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الحمدة لله الواصل الحد ,النعم » واانعر” بالقكر . البمه إنا نعوذ بك أن 'نفتن عن دينك » 
أو “تتايع بنا أدواؤنا دوت المدى الذى جاء من عندك , 
وبعد فقد دار ملكوت الله الأعظم دورة أخرى »ء فالتقينا ‏ على رأس السنة الخامسة 
والعثشرين من حياة هذه الجلة - يمن جمعنا الله مهم من كتابها وقرائها ‏ لتتعاون إن شاء الله 
على ما يسدد خطانا نحو الغاية التى بعث الله بها رسله برسالاته ليوجروا الإفسانية إليها؛ وعلى 
ما يصلح خططنا فى تنظم حياتنا وإسعادها » والإفادة من ثروتنا فى العلم والمكة والاخلاق» 
التى ادخرها لنا العلداء البررة من سلفنا الكادحين النامين الصالحين . 
نحن فى زمن كثر فيه ااقائلون : وما أكثّر من بحسن القول ويحوّدهء ولكن قل منا 
من يعمل بما يقول : ومن يخطر بباله وهو يقول أن الذى يقوله يراد منه العمل به . 
وحبذا الكاتب المقل الذى يؤمن يما يكتبه » ويعمل بما هو هومن به ؛ ويدعو قراءه إلى 
مثل هذا الإبمان والعمل به ؛ فهو الذى مخاطب القلوب باغة القلوب , قدا قالوا : من 
القلب إلى القاب سيل . ونحن فى زمن كثر فيه القارئون » وكثيرون منهم بواصلون 


ل جم الأزهر 


القراءة بشغف ونم » وقد لا يفوتهم ثىء مما يهمهم الاطلاع عليه . غير أنهم يقرأون 
فى الغالب ‏ للنسلية والمتعة ؛ وليقولوا أحسن فلان وزل فلان ٠‏ وقل هنهم من يرتفع 
إلى مستوى العاملين على تمحيص المقائق والتعاون مع أهلبا والدعوة إلى تعمم العدل بها . 
وحبذا القارىء الذى يتحرى الحق والخير فما يقرأ ٠‏ والذى وهبه الله حاسة الشعور 
بإيمان من يكتب عن إيعان » فيعمل من ناحيته على تحقرق النافع من دعوة المق » إلى أن 
يكون للدق أولياء يهاجرون إليه يما يكون ؛ ولاخير أنصار يؤيدونه فى كل الظروف . 


إن تمثل المبادىء والسنن ف تاريخ الإنسانية كثل التقود النى يتعاءلالناس بها فالاسواق. 
ونمن المسلمين أغنى أم الآرض فى ه«واريث الإنسانية من هبادىء المق وسأن الفضائل 
والخير . ولكن مرت علينا ضع مئات من السئين جبانا فيها قدر هذه ال1-واريث فأسملنا 
التعامل بهساء ثم طنى علينا الاستعيار الاجنى فرواج فينا عملة أخرى من مبادثه وستته » 
صنعها لنا ولنفسه من نحاس وصفر ء وطلاها إطلاء لامع براق» فبقيت مواريثنا الذهبية 
والفضية مبملة فى جملة مبملاتنا الى لا نذتفع بها : ويسطو عايها المستشرقون ‏ وم عيون 
الذرب فى الشرق ‏ فيستخلصون ملا ما يروقيم ٠‏ ويعلنونه فى نظريات لمم يقتحلونها » 
وصحرث يفخرون بها ويقبهون على الناس . ثم يعرضون علينا سائر ترائنا ناظرين إليه إعين 
السخط » فيتطفل أبناؤنا على فتات موائدمم » ناقلين [لينا غذاءنا من فضلاتهم . وهذا 
هو العم اليوم عند مؤلفينا وكتابنا وعلائنا : ثقافة اجنبية محضة أحللناها حل ثقافتتاء 
وارتضيتاها عملة لآسواقنا بدلا منعملتنا المبملة . وعل من تراثنا لانأخذه مباشرة عن أصوله 
بأساليب قومية ودوح إسلامية » بل نأخذه عن طريق الآخرين ناظرين إليه بأعينهم , 
حا كين عليه بأهواءئهم ؛ عارضين له بأذواقهم وأغراضهم 


بين أبدى أبناء هذا الجيل ‏ هن شرقيين وغربيين » مسلين وغير مسلمين ‏ تركة 
جهاد وجمود لسلفنا من المسلمين والعرب سهروا على تتكوينها أربعة عشر قرئآ فى الإسلام 
وقرونا مثل ذلك قبله . وهذه التركة فيها لذة العرب ٠‏ وهى أدق لغات البشر وأوسعبا 
وأجلبا . وفها شريعة الإسلام » وهى أعظم الشرائع على الإطلاق وأغناها وأبمدها 
عن أهواء النفوس البشرية فى تحرى العدل وتوقيع أحكامه على ما يحدث لاناس من أقضية . 
وقها جهاد نبول لبعث الاخلاق الفطرية » وتكوينالكيان الإفسانى السعيد الذى لم تتجح فيه 


فاتصسة السثة 0 


أمة ولادعوة كا نححت فيه أمتئا وقامت عايه دعوتنا . وقد مرت طوائف كثيرة 
عن سواعدها لجرد هذه الزكة الإسلامية العربية والإفادة منها وعرض محتوباتها بعزائم 
ضعيفة وأخرى قوبة » وبعيون الرضا وعيون السخط. 


ومن هذه الطوائف التشرقون على اختاف أجناسهم ولغاتهم من مو مائتى سنة 
وأكثر ؛ وأخيراً الجامعة العبرية القائمة على جبل الزيتون فى بيت المقدس » وف شهرنا هذا 
انعقد المؤتمر الدولى للثقافة الإسلامية فى برنستون من ولاءة نيوجرمى بأمريكا . كل هذه 
الطوائف والعناصر أباحت لنفسها أن قضع أيديها على تركتنا التى هى أثمن تركات البشرء 
ونحن وحدنا الواقفون موقف المتفرج علهم » وفينا من الأغرار من لا يريد أن يتعرف 
على تركة سلفه إلا عن طريق هؤلاء الأغيار فيجلب الحشف من تمرها إلى أسواق مجر» 
يكل ما فيه من يحر ويحر ؛ حتى أشحكوا علينا أشياخهم من المستشرقين أنفسهم . 

أما هذه الجلة تتدعو إلى أخذ النافع من العلم حيثماكان » ومن أى مصدر صدر » بشرط 
أن يكون حقاً ونافعاً . وتلفت أنظار الخلصين من شباب الجيل إلى أن ترائنا العلى والثقافى 
أثمن تراث ورثه خلف عن سلف ٠‏ غير أنه أصبح ياهمالنا لهكالعملة النى إل التعامل بما 
وبذلك صرنا مفلسين . قعلينا أن نعود إلى تراثنا فنتعاون على بعثه بأيدينا » ناظرين إليه 
بعيون إسلامية ؛ حراصين عليه حرص المالك على ما ملك . ويذلك ترد على عملتنا قيمتها » 
فيرد الله على هذه الآمة المفلسة اعتبارها , وتقبوأ مكانتها بين الأمم ١‏ 


لند أصيب كتابنا ومؤلفونا- من أعقاب الحرب الءالمية الاولى ‏ بمرض أجنى حلوم 
على أن ينظروا إلى ماضهم ؛ و إلى تارمم » وإلى علو,م ٠»‏ بعيون الآجانب . وصاروا 
يحكرون على أسلافهم بقسوة الاغيار على غيرمم . ونحن ندعو فى هذه الجلة إلى بعث 
تراثنا : وإلى التعامل عبادئه وسته » وإلى الاعتزاز به كا يعتن خير الخلف خير الساف 5 
ونرحب يكل تعاون على ذلك من كتاب هذه الجلة وقرائها » ونرجو الله لهذه الدعوة 


الخلصة حسن الاستجابة ٠‏ الو 


ابماد: 5 


مرى الشائع على ألسنة الجخادير فى الكيان الإسلاى أن , النظافة من الإيمان » .. 
فأى إبمان هذا الذى يمد النظافة من عناصره ؟ 

وما يلبج يدكل” مس ىكل مكان أن « الحياء من الإمان» » ولكن ما هى الرابطة 
بين الخياء وبين الإعان ؟ 

الحياء زينة الأخلاق » وهو ماء الحيوية الذى يترقرق فى سما الفضائل . يا أن النظافة 
مقياس من مقاييس الحضارة والعمران » وهى ‏ بعد” ‏ فى طليعة وسائل الصحة وأسباب 
الوقابة من الأاوبئة والاماض »ء وتكاد تتكون نصف امال . 

هذه حقائق يعرفها ويعترف بها جميع الناس فى كل الام ٠‏ غين أن موضع العجب فى 
هائين الكلمتين الشائعتين على ألسنة المسليين أن تسكون النظافة وأن يكون الحياء من الإيمان » 
فأى شرع هذا الذى تقل النظافة والجراء من جو الدنيا وأطاقباء وأقحمبما فى جو الدبن 
وصمم إعماله ؟ 1 

إن الإعان الذى عرفته الام فى أ كر الديانات يتناول الغيبوات والخوارق » ويتجاوز 
الطبيعة إلى ما وراءها. والإسلام قد أقر من ذلك ما هو <ق ٠‏ وجاء مصدقالما صح من 
وسالات الله السابتة » غين أنه افترق عن غيره باقساع أفقه لكل ما تتوقف عليه سعادة 
امجتمع الإنساق » مل ذلك من عناصر [عانه ؛ حتى لق-د قال حامل آخر رسالات الله 
وأكلها صلوات الله وسلامه عليه 2 

د الإيعان بضع وسبعون شعية : أعلاها قول لا إله إلا الله ؛ وأدناها إماطة الاذى عن 
الطريق . والحياء شعبة من الإمان » . 

وهذه البضع والسبعون من شعب الإيمان الإسلاى هى التى ينها الله ورسوله فيا ورد 
من أواص القرآن ونواهيه ؛ وفها صح من الاوامس والنواهى فى السئة امحمدية . فنكل أمل 


إما ارن- 0 


أو نهى فى دين الإسلام فإن للسلم مكلف بأن ه يؤمن ء أنه حق ؛ وعليه أن « يعمل » به » 
وأن يظبر أثر إمانه به فى جوارحه وتصرفاته . وهذا هو معنى قول الساف : الإبمان تصديق 
بالجنان » وإقرار باللسان » وعمل بالاركان . وءن حكمة التعبير التبوى عن شعب الإيمان 
بأن أعلاها , لا إله إلا الله , وأدناها ه إماطة الأاذى عن الطريق » وأن « الجياء من الإيمان ,- 
هو أن هذه الدرجات الثلاث النى ضربها النى صل القه عليه وسل مثلا لسائر درجات الإيمان 
وشعبه قد <وت الإقرار باللسان فىكلمة ١‏ لا إله إلا الله , والعمل بالجوارح فى إماطة الآاذى 
عن الطريق »كا <وت القثيل بالجداء لآثر الإيمان فى جوارح المؤمن » لما لا يخ من ظبوور 
أثر الحياء فى ملاح صاحبه وعلى وجبه وأوضاعه . 

لقد تبعت - منذ سئين طويلة ‏ شعب الإبمان الإسلاى يا وردت فى أوامى هذا الدين 
ونواهيه , فرأيتها كلها بلا استثناء - تتفرع من دوحتين عظيمتين لا تخرج شعية من 
شعب الإيمان الاسلاى عن إحداهما : 

الدوحة الآولى : هى «دوحة الحق » ومعظم أوام الإسلام الى نحن مكلفون بالإمان بها 
متفرعة علا . 

والدوحة الأخرى : هى « دوحة الخير » وكل مازاد عن فروع الدوحة الآولى من شعب 
الإمان الإسلائى داخل فى شعب الدوحة الثانية ومتفرع عنبا ومكئل لها . 

وتعال معى الآن نلق أظرة على ه دو-ة الحق » فى الإيمسان الاسلاى لرى مساذج 
ولو قايلة من العناصر التى يتألف منها هذا القسم من يمان المسلمين كا بعث الله به آخر رسل 
الله بأكل رسالات الله : 

من ذلك عنصر ٠‏ الصدق » وقد أمس الله به فى سورة التوبة )١1(‏ فقال : د يا أيها الذي 
آءنوا ائقوا الله وكونوا مع الصادقين». وفى سورة الاحزاب ( 7-م ) : ٠‏ وإذ أخذنا 
هن النييين «يثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وهومى وعيمى بن مسيم وأخذنا منهم ميثاتا 
غليظا . ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين ع.ذاباً آلعاء ٠‏ وفى السورة نفسها 
( م7- 7 ) . « من الاؤمنين رجال صدةوا ماعاهدوا الله عليه هم من قضى نحيه ونم من 
يننظر وما بدلوا نيديلا . لإجزى ااصادةين بصدقهم ويعذب المنافةين إن شاء أو يتوب عليم » 
إن الله كان غفوراً رحماء . وفىسورة الزص (م) : ه إن الله لا.,دى من هوكاذب كفارء 


6 بجلة الازهر 


وف آل عمران (1) : ه تعالوا ندع أبناءنا وأبنامم ونساءيا ونساءم وأتفسنا وأتفسكم ثم نبتول 
فنجعل لعنة الله على اللكاذبين» . 


ومن دوحة الحق عنصر ١‏ العدل » الذى عليه تقوم الام وتحيا اججاءات » وفيه يقول. 
الله عز وجل فى سورة النحل (٠ة)‏ : د إن القه يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى» . 
وفى سورة النساء ((ده) : ٠‏ إن الله يأممكم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلباء وإذا حكن بين 
الناس أن نحكوا بالعدل» ٠.‏ 


ومن تلك الدوحة فى الإبمان الإسلاى ١‏ الشبادة بالحق » وقد ورد من ذلك فى سورة 
البقرة ا ل ولا تكتموا الشهادة » ومن يكتمما فإنه ثم قلبه ٠‏ والله يما تعملون 
عل » . وفى السورة نفسها )14٠(‏ : ومن أظم من كم شهادة عنده هن الله ؛ وما الله 
بغافل عا تعملون » . وفى سورة الطلاق () : « وأشهدوا ذوى عدل 5 » وأقيموا 
الشهادة لله » ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن تق ألله عل له 
عخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ء . بل الملم مأمور بأن يقف فى مجلس الحم فيشهد 
باحق ولو على أقاربه ؛ بل على أبيه وأمه ؛ بل يشهد على نفسه ولايبالى يكل ما يكون لشوادته 
من نتأن » وذلك قول القه عز وجل فى سورة النساء (وم١)‏ : ٠‏ باأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين . إن يكن غنياً أو فقيراآً 
فالله أولى بهما » فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن اقه كان يما 
تعملون خبيراً . . وهذه المرتية فى التزام الحق والإيمان به والعمل مةتضاه لا ذعرف فوقبا 
مرتبة » وأى مرتبة فوق أن يتقدم الإنسان إلى الح-كمة بدافع من إيعانه الدينى فيشود على 
نفسه » أو على أبيه وأمه ؛ فضلا عن سائر ذوى القرنى؟... وإن خالف المق فى ذلك 
كان عنلا بشعبة عظيمة من شعب الإبمان فى الدين الذى هو أحد المؤمنين به ! 

وهن دوحة الحق فى الإيمان الإسلائى حفظ ١‏ الآمانات » وحسن أدائها . وقد ورد 
من ذلك قول الله عز وجل فى سورة البقرة ( مم ) : , فإن أمن بعضكم بعضآ فليؤد الذى 
اثنمن أماتته » وليتق لله » . وفى سورة النساء (مه) : ٠‏ إن الله يأحرك أن تؤدوا الآمانات 
إلى أهلبا ء . ومدح الله المؤمنين برعايتهم لللامانات فى سورة المؤمنين (م ) يقوله سبحانه : 
« والذين ثم لاماناتهم وعبدهم راعون » . ونهاهم عن ضد ذلك فى سورة الأنفال (/78-109) 


ناتف 7 


فقال : هيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم قعلدون . واعلموا 
أما أموالكم وأولاد؟ فتنة وأن الله عنده أجر عظمء . 

ولو ذهيت أستعرض ما فى كتاب الله فضلا عما فى سنة أكمل رسل الله من الأاواص 
والنواهى المفروض فيها على المسلبين أن ,ؤمنوا بالحق ‏ يجميع معانيه ومظاهره ومذاهيه ‏ 
وأن ينصروه» وأن يربوا عقوم ونفوسهم وفلوم ؛ وبنهم وذو>م وشعوهم » على عيته 
ومقت أعدائه ومقاومتهم فى جميع المواقف ء لطال ب المقام . لآن شعب الحق الى وجه 
الإسلام عنايته إليها تعد بالعشرات ؛ بل هى الشطر الأعظم من الششعب البضع والسبعين الى 
أشار إلها رسول الله مي فى حديث شعب الإيان » والمسم مأمور من دينه بأن 
يؤمن بكل شعبة منها » وأن يبذل جبده لتحقيةها بالعمل ؛ فى كل الظروف ٠؛‏ ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

و ١‏ التعاون ‏ على جميع الاعمال امباحة ‏ من ##ارية وصناعية وزراعية واجتماعية 
وعسكرية وإنسائية ‏ متى تبينت فائدتها للآفراد أو اجماءات أو الآمة؛ فإن ذلك معدود 
من صمي الإيمسان الإسلاى ؛ لآنه من البرء وقد أمنا الله فى سورة المائدة ( 7 ) فقال : 
ولا يحرمتكم شنآن قوم أن صدوم عن المسجد الحرام أن تعتدواء وتعاونوا على الب 
والنقوى » ولا تعاونوا على الثم والعدوان », . يل لو مست الضرورة فى يوم 
من الأيام إلى أن تسكون دول المسلدين كلها ٠‏ دولة تعارن » وشعوب المسلدين كلبا 
أمة تعاون » لكان المسلدون عاملين فى ذلك بشعبة هن شعب إيمانمم , ولكان ذلك 
من تمام إسلامم . 

ومن يجائب الثربية الإسلاءية الاولى على العمل بالإيمان الإسلاى أنهم كانوا يعتبرون 
« المسال » الذى تحت بد أحدم من كسبه وفى حيازته أنه , أمانة لله » عندهء فلا يتصرف 
منه فى حوائجه وحوائج من يعوم إلا بالممروف وعلى قدر الضرورة . ثم يرون أن ما زاد 
على ذلك فو لله عندهم فلا يتصرفون فيه إلا ما يرضى الله ويؤيد الحق » وينمى مرافق 
المسلبين ؛ ويقيل عثرات الاخيار: ويوسع دائرة الخير . وقد ف,موا ذلك من قول الله 
عز وجل فى سورة الحديد (7) : ٠‏ آمنوا بالله ورسولهء وأنفةوا ما ج.لكم (مستخلفين) فيه» 
فالذين آمنوا مك وأنفقوا لهم أجر كبير» . وبذلك تعودوا إذة الزهد فى الكليات النى 
يسول الاستغناء عنها . وترفءوا عن سفاسف الآءور فلم يضيعوا فها شيئاً من أموالم 


2 > الازهر 


وأوقاتهم وجمودهم ؛ وحرروا نفوسهم من أن تسكون مستعبدة للمتع الزائلة وفضول الشووة » 
فسعدت بذلك أمتهم » وقويت » واستفحل ملسكبا » وباغت أوج الدزة وقة السيادة , 

أما , دوحة الخير » ف الإيمان الاسلاى فإنها لا تقل عظمة وحيوية وازدهاراً 
عن أختها دوحة الحق ٠‏ بل إن نفس المؤمن فى ظل هذه الدوحة أرضى وأسمد ء لاثما تقوم 
بالقدر الزائد عن الحق ؛ وتقوم به مختارة . فبى تجد الاذة عنده مضاعفة . ولو شاء امرق 
أن يؤلف فى تفاصيل هاتين الدوحتين كتابا يبدأه حصر عبودية الإفسانية وطاعتها فى الله 
وحد:؛ إذ «١‏ لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ,؛ ثم يستعرض شعب الإعسان الإسلاى 
شعبة بعد شعبة ودرجة فدرجة حتى بلغ شعبة الرفق بالميوان وأنها من عناصر إيمان 
المسلدين , ثم يندل منها إلى الشعبة النى تجمل من تتكاليف المسل أن »يط الاذى عن الطريق 
بنع ذلك الآذىعمن يعرف ومن لا يعرف ؛ بل عن أعدائه الذين يسلتكون ذلك ااطريق 
فضلا عمن يودم ويريد الخير لهم » إن من يؤلف فى شعب الإيمان الإسلاى فيستعرضها 
كلباء سيجد نفسه أمام دين لا شك أنه دن الحق ء وشريعة لا ريب أنها شريعة الخير : 
بمفبو مها الإنسانى منذ وجدت الانسانية فى هذه الارض إلى أن تقوم الساعة . وإن كتابا 
كبذا لا يستطيع المؤلف الحسكيم المنصف إلا أن بمخرجه فى لدات حافلة بالمثل العليا للإفسانية 
العليا . وما هذه المثل العلميا للإنسانية العليا إلا , الاسلام » نفسه فى ريعان حيويته وروعة 
قطرته » مجردا من أنائيات البشر وإسفافهم وضتالة نفوسهم منذ انقطع عنها هذا الغذاء الشبى 

والمورد العذب الحنى . ويوم دخل ال لمون الاولون مصر والشام والمراق وشمال إفريقية 

وسائر البلاد التى حملوا إليها الرسالة الحمدية » تقدموا إلى أعلها مذا الإيمان معروضا على 
الانظار ببراهين العمل به والتعامل قاض وستته » فيادرت لاه 0 فى الحال إلى اقتياسه 
وتفضيله على كل ما كانت عليه من قبل . 

أبها الطلب الازهرى : ويا أيها الشراب المسلم حيثما كنت ٠‏ إن إسلامك إذا عرفته 
من يذا بيعه فهو سبب سعادتك ٠‏ وسعادة وطنك وأءتك بك . آمن به ولا تخف . ومن 
شرط إيمانك به أن تعمل به ؛ وإذا عملت به أنت وأيناءجيلك فأنا الضامن سكم بأن تؤمن 
به هذه الام الحائر ة التى تنشد أهداف رسالة الأملام وى لا تعلم أنها موجودة فى الاسلام 
5 وها »لا أن تسمع بآذانم 5 

كت الر ب الختايبت 


نفحات القرآن : 


جر 9 و 
سيول أ كك 
[ لسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ] 
تنه ١‏ مه 
بها لى أن أستقبل مجلة الازهر فى عددها الاول لعامنا المجرى الجديد [ 0م1٠‏ ] 
بالحديث عن مسجد مدينة الرسول ‏ كر”مها الله » وأض على سا كما من صلواته وتسليمه 
صويا مديدا » وبارك جيرة الرسول فى جيرتهم ومنحهم رزقا مزيدا . 
وبالسكلام على مسجد المدينة أكون وصلت الحسديث بما نشرته لى جلة الازهى 
- مشكووة ‏ عن البيت العتيق » لا حجب الله عنا إ'مراقه , ولا أطال عليئا فراقه » وأكون 
كذلك أرضيت نفساً تتوق إلى الحدى وإن لم تكن مبدية » وآنستما يذكريات عن روضة 
الرسول أعز عليها من الامل فى لقاء الآحبة ٠‏ وهدأت بين ااضلوع نوازع يثيرها ركب 
الحجج كلا نمض إلى بيت الله محرماء أو عاد إلى الديار غائما . 
وذو الشوق القديم وإن تعزى ‏ مشوق حين يلق العاشقينا 
والمساجد المذكورة فى القرآن ثلاثةء ثم رابع : 
المسجد الحرام - وقد تناوله الفرآن صراحة أو ضمنا فى أكثر من خمسين آبة على 


ما حدثناك من قبل . 
والمسجد الأقصى ‏ بيت المقدس ‏ وهو أحدث من الآول ؛: وكان القبلة اللشروعة 


ثم مسجد المديتة ‏ الذى نتجه إلى الحديث عنه الآن . 

تلك المساجد اثلاثة اأتى أقيمت على الحق : والتى بورك فها بذكر القه وعبادته «نذ 
نأا ؛ ثم المسجد الرايع : مسجد الضرار ... قبح الله أ اشوا سورج 

وكان مسجد المدينة حريا بتخليد ذكراه فى التكتاب العزيو» مقرونة يأكرم صفة لهء 
وأطيب ثناء على أهله . 


٠‏ مجه الازهر 


ذلك أن دعوة التوحيمد حينها هتف با النى طبع وحبه فى وطنهم » وبين أهليهم 
نشأت غريبة علهم » بغيضة إليهم » وما زالت بهم فى رفق وتؤدة » وما زالوا بها فى مقاومة 
وعنف » حتى لقيت منهم أنكى ما يلق الدعاة إلى المير من شرار الئاس وأعداهم للخين . 
وإذا كان الآمى فى أوله بتغرب ثم يؤلف . فإندءوة عمد 0 لم تظفر عرزن أهله 
غير قليل منهم ‏ إلا عنتا فى الخصومة » وشططا فى النكال . 

وكيف تسب أنت قوما يطاردون إنسانا دعاهم إلى الحدى » وأخلص لهم فى التصح » 
وما كلف,م على ذلك قليلا من حطام ؛ ولا رغب العم فى نصيب من سلطان لوثم مع ذلك 
يعرفون عن طهارة أشأته » وعن مجد قبيلئه » وأصالة الشرف فى بيته ما فى لآن يطدثئنوا 
إليه ؛ ويستجبوا له ويلتفوا <وله » ويسيروا فى معيته لينهض بم إلى مجد خير من مجدهم » 
وبكسهم شرفا جدديدا ؛ وذكرا أبق على التساريخ من ذكرم » ولتكتهم كانوا علينه» ولم 
يكونوا له . ثم لم يطيقوه داعيا بينهم وإن و جه دعوته إلى غيدم ٠‏ بل لم إطيقوه حي فهم 
وإن كان مساءا مم ؛ فخصت حلوةهم بدعوته أقسى ما تسكون الغصة » وتعطشوا إلى دمه 
ليرووا منه ظمأثم وإن يكن من فلذات أ كبادم , 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على المسر من وقع السام الموند 

ومن وراء هذه القتامة فى مكة بهىء الله للاديئة أن تمحتضن هذه الدعوة المرفوضة » 
ونؤوى الفيّة المطرودة » وتذشر الراية المطوية ؛ وتنصر الوق المبيض . 

ومبىء الله لللديئة أن يقام فها مسجد يذكر فيه اسم الله ويكون موثلا لاقادمين 
من حملة الرسالة ؛ بعد أن حيل بينهم وبين مسجد أصيل أقيم لذلك من خر التارخ . 

ويكون ملتتى لم بحاة الدعوة الذين تاففوها من عداتها ؛ الراغبين عنها جبلا بقدرها . 
فإذاكان مسجد المدينة أصبح رمن لنجاح الدعوة الإسلامية» ومعةلا لجندها الآوفياء» 
وندوة حافلة بالمصلين الذا كرين : وبالسائلين فى الء.لم وبانجيبين» جدير به أن يوصف 
فى كتاب الله : بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم . . وكنى بذكره فى القرآن إشادة 
ومجادة » وكق 0 للمسلءين نفعأ وإفادة . 

ولكن فى المديئة مسجدين : أحدهماكان الركيزة الآولى للدعرة فيها هذ وصل ركب 
النى 0 وصاحبه » واستقبلهما المدنزون فى قباء : على بعد مرحلة هن يرب »؛ ولا يزالك 
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مرعياً حتى اليوم » والثانى مسجد المديئة نفسهاء وكانت تشأته بعد ذلك ؛ ودو المسجد 
الاوحد فباء وما ينبغى أن يقام فها سواء» فإن الكواكب لا تفنى » بل هى لا تبدو 
يحانب الشمس الضاحية . 

فأى المسجدين يراد فى الآبة ؟كلاهما أسس على التقوى من أول يوم , وفى كيهما رجال 
أطبار بررة بدينهم وبفبهم . . غير أن مسجد قباء أسبق ؛ وأن الثانى أعظم وأنفع . قال ذوو 
رأى صائب من المفسرين أن كليهما مراد» وذكر المسجد ووصفه يصيغ المفرد لايأبى 
التعميم إذاكان الوصف شاملا ء وقاعدة الافسير : الاعتتاد على عموم اللفظ , ولا عرة 
بمخصوص السبب » ومع الارتياج إلى هذا : فإن المفسرين المواءين بالتحرى يأخذون 
بالقرائن » ولكل وجبة . 

ففريق يقول : إنه مسجد قباء » والوجه عندهم أنه لما أقيم ذلك المسجدء وظبرت به 
الحياة الروحية » شق على امنافقين أن بدعوه من غير مناوأة : فأشار عايهم أبو عاص - وهو 
من غلاة المنافقين ‏ أن يقيموا يحانبه مسجداً آخر , ريما يذهب هو ليأئهم بمدد من الروم 
يقاوم به المسلدين , ثم ذهب هوء وبنوا المسجد ‏ وطلبوا إلى النى ميلع أن يصلى فيه 
ليباركة » ولينكون مقصوداً للناس من بعد »كا يتقصدون مسجد قباء ‏ ذلك زعمرم . 

وإذ كان النى ميلك على أهبة السفر إلى غزوة تبوك ء وعدم بالااتقال إلى مسجدمم 
للصلاة فيه بعد رجوعه من الذزوة ٠‏ ولككنه لم يكد يذنهى من غزوته حتى أوحى الله إليه 
بآيات تتكشف له عن قصد البانين لهذا المسجد » وتفضح نفاقهم » وتجعله فى حل من وعده 
إيام : د والذين اتخذوا مسجداً ضراراً 4 وتقريقاً بين ااؤمين ؛ وإرصاداً من 
حارب الله ورسوله من قبل ؛ وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى» والله يشهد نهم لكاذيون » . 
فبذه أغراض أربعة » ليس فيا واحد يمت إلى المسجدية بسيب : ( ضراراً ) أى رغية 
فى إلحاق الضرر بالمسلدين ‏ كأن يستدرجوهم إلى مسجدهم ليقضوا على المسجد الآول بإهماله » 
أو مختاطوا بهم دائماً فى غير ,ييز فيستطيموا الكيد للسلدين دون تعرف عاهم ( وكفراً) 
ورغبته فى ترويح كفرم باسم الإسلام ‏ وم لا يحرؤون على التظاهر به كا هو معنى النفاق 
( وتفريقا بين المؤمنين ) فى مساجد متعددة ليست [ايها حاجة » وفى ذلك توهين للرابطة » 
وتزيق للاخوة الى يساعد عليها اجتماعيم فى مسجد واحد ؛ ومن أجل ذلك جرى العمل 


1١‏ جل الازهر 


على الاكتفاء بالمساجد متى كانت تسع أهل علتها على ما هو مبين فى بابه من الفقه , 
( وإرصاداً لمن حارب الله ور وله من قبل ) أى ترصداً وانتظاراً لمن غاب عنوم فى استدعاء 
المدد من الروم » وانتظارا لحشد من يجتمع إليهم من منافق آخر يتحين الفرص معبم .. 
وكان من فرط نفاقهم أن يحلفوا للنى على آنهم لا يقصدون من بناء مسجدم إلا المقاصد 
الطيبة » والعاقبة الحسنى » وقد شهد الله عليهم بالكذب فى أسلوب أ كيد » وكفى بالله شبيدا . 

بين الله أغراضهم » ونمى رس وم عن الصلاة فى مسجدم أبدا ؛ فكان النهى عن 
الصلاة فيه إيذاناً بهدمه » وحو آثارة حتى لا يفتتن به من لا يعى . لذلك باد النى 2 
بإرسال نفر من صحبه فأحرفوه » وكبتوا أمل المنافقين » وكان النهى عن الصلاة مشفوعاً 
بالتوجبه إلى الم.جد الآول ‏ مسجد قباء ‏ الموصوف بأنه أسس على التقوى من أول يوم » 
وبأن فيه رجالا حبون أن يتطبروا من الاخباث المسية بالماء الطرور » ومن الأوزار 
والثيهات بالعبادة الخالصة لله . 

وإن مسجدا يكون زكيا عند الله , ويكون أهله أطبارا بشوادة الله لأحق بصلاة النى 
ميلبةِ فنه من مسجد دون ذلك ؛ بل بعيد كل البعد عن ذلك . . ذلك توجيه القائلين بأنه 
مسجد قباء ... وآخرون يتقباون الثناء على هذا المسجد ؛ ولعكنهم يمنحون فيتوجيه الآبة إلى 
مسجد المديئة , لآن النى 0 سل عن المسجد الموصوف فال ( هو مسجدى هذا ؛ 
وفى ذلك غير ) . . ولأنه لما نبى عن الصلاة أبدا فى مسجد المنافقين ترجح آن المسجد 
ال مقصود هو ماثبتت له الآبدية » وهو مسجد المديئة . . ونحن نفبم أنها توجيهات للرأى » 
واجتهاد غير ملزم » وأقربها إلى الحق شمول المسجدين فكلاهما على ما وصفت الآية . 

ثم تظل الآبات فى تحقير التفاق وأهله » ونزييف أعباهم فيقول تعالى « أفن أسس 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير :أم من أسس بنياءه على شفا جرف هار ء فامار به 
فى نار جبنم » والله لا يهدى القوم الظالمين » . 

أى : هل الفاعل لفعل بباعث هن التقوى ؛ والرغية فى رضوان الله يكون أشرف قصدا 
وأجدى نفعا » أو من يفعل فملا زائفا خبيث الغاية كن قم بناءه على حافة ير متصدع على 
وشك الانهيار حتما » وإذا انهار ذلك ااعمل يا هو متوقع له؛ فسيخر بصاحبه فى جرتم ؟ هل 
يستوى ذلك وهذا ؟ ؟ الجواب عقلا وطيعا وشرعا . لا لا يستوى الويث والطيب » 
وكذلك شأن النفاق والإمان . ومن يحب أن القرآن بردد علينا حديث التفاق والمنافقين » 
ويؤكد فى وقائعه وأمثاله أن النفاق مضيعة الإأعمال » وءماكة للعاملين » ولكنا لا نتبصر 
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فى الآنات ؛ ولا تجدينا الزواجر ؛ بل فسمع ولا نعى ؛ وثقرأ ولا نفطن ؛ وثىء من التعقل 
بمدينا إلى سنة الله فى تسكوينه هذا الكون » فإنه ما خلق السءوات والآرض وما بينهما 
إلا بالحق » وجعل الهياة الجدية لما يقسم بسمة الحق » وكل شىء يلتاث بلوثة الباطل لا حمل 
فى إهابه نصيبه من الحياة التى تكفل نفعه : أو تورثه حظا من الاود لآنه على غير سنة من 
الله فى تكوينه للكونه هذا ومن هنا يتضح قرله سبحانه « إن الباطل كان زهوقاء ذلك 
قصص استمده من الحديث عن مسجد المديئة . وإن يكن مسجد قباء فما تتناوله الآباته 
فالمساجد قى القرآن أربعة مشكورة : لا ئلاثة . . ثم خامس مرذول لغيض . 

أناسجد الزمول عله .ب بوقل اجوى اللقان الوق اللأظير + وااحتوى. نه 
صاحبيه وهما من أكرم اكرام على الله بعد رسله ‏ فإنه ليعد هق طبوراً لقاصديه من 
المآثم ؛ فإن فيه مبعوث الهداية » وداعى الإيمان , والناصح الأآمين . . والقرب من مثواه 
الكرم فى هذا المسجد يفتح القلوب الغفل » ويدفع العظة إلى النفس » ويوقظ الإحساس 
سريعاً إلى الغاس المنفرة من الله فى هذه الروضة المأهولة بأحب الناس إلى الله : محمد 
خاتم رسله ‏ وأفضل أتبيائه » ولصاحبه اللقدمين على سوأهما من الشهداء عند ريم . 

أليس يؤيد ذلك أن الله ج.ل الصلاة فى هذا المسجد بألف صلاة فى غير المسجد 
الحرام ؟ ؟ فإذا كان ثواب الصلاة يلغ هذه الاضعاف أنلا تكون الدعوات هناك . 
واله.دقات وعامة الحستات كذيك ؟ إن لاما كن تفاوتا فى القدركتفارت الاثخاص . . 
كان مسجده هذا أول مدرسة ترعرعت فها الدقلية الإسلاءية » وأول مجاس تشمريعى أحكم 
فيه نظام القضاء ؛ ودبر فيه أم اللءين فى سياستهم وفى حروبهم » وأول ندوة رحيبة 
صدر عنها النوجيه الصالم لخير الآمة الناشئّة » وانبئق منها ادلم والتاريخ والآدب الرفيع . 

وآليقين فى الله هذا اللسجد ‏ وقد اختاره ذلك كله أن يظل عشمولا بالرعاية » 
وأن يثبته بين معالم للدنيا طوال حيانها » وأن يمل منه الإشماع الذى لا يخبو » ونسم 
الحياة الروحية التى لا تفتر » .وأن يربط بين قلوبنا وبين سا كنه برباط قوى من الإيمات 
الصادق , حتى تلتق للدنيا فى نهايتها بالآخرة فى بدايتها » فتنتقل بنور هدايته فى دنيانا إلى 
ظل شفاعته العظمى فى أخراءا . . وما ذلك على الله بعزيز .© 

عبر الللييف السبى 
عضو جماعة كيار العلياء 
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منهاج الحنيفية السمحة ‏ رب هتيم خيدمن 
مباجر ‏ حقوق النعم ‏ صنائع المعروف - يدل 


الحجرة فى الأ الإسلامية ‏ زكة العلم والمعرفة . 


٠ن‏ أ سعيد رضي اله آل : جاء ران إل الى تل قسألهُ عن المجرة , 
ال : وك إن الجر عَدبدُء كل كك من إبل؟ َل : .كل : فى 
0 
آل : كم . كل : قاعم من وبراء ابتار ؛ فَإنَّ الله آن بَرَكَ من كلك هيدا ٠‏ . 

رواه الشيخان ٠‏ واللفظ البخارى . 1 


« 2ع 


قد يبدو جديداً فى هذا العبد الجديدء أن ننتقل من أحاديث الحجرة وشئوتما» 
وحكبا وأحكامباء وما يتصل بها من روائع أخنارها وأسرارهاء وبدائع إيثارها 
وآثارها ‏ إلى ما يعادنها من صالح الاعيال؛ وحميه ال4صال؛ فقد أسومت هذه انجلة 
فى مجلداتها الاربعة والعشرين ؛ بنصيب غير قليل من تلك الشئون ؛ وهنها ما كتبناه مستول 
العامين : الخامس عشر والتاسع عشر فى حديئى الصحيحين : « لا مجرة بعد الفتح ولكن 
جباد ونية . . » و ه إما الأعمال بالنيات ؛ وإتما لكل امرىء مانوى ..» 

ويسير على من تأمل فى سياسة الهنيفية السمحة » أن بلس فى منهاجها الحكيم القيم » 


1١ الستة‎ 


من كل عسر يسراء ومن كل ضيق فرجاء ومن كل شاق بدلا؛ وحسبنا حديث ذلك 
الأعرابى شاهدا إلى أن يكن الله ببسط الشواهد فى أحاديث اعون 5 

ظن هذا الاعرانى أن الهجرة إلى المدينة ومصاحبة النى ما قباء أمس محتوم 
على كل مس » وعزب عنه أنها متعذرة على مثله أو متعسرة , أو أنها ما تجب على القادر 
علها عخافة الفتتة فى دينه» فأما م نكان مثله فلا بأس بأن يقم مكانه ويعبد ربه ؛ فلنا سأل 
الرسول 0 أن يبايعه على الحجرة رق له صلوات الله وسلامه عليه ورحمه ! 
وهو بالمؤمنين ردوف رح » وأخبره أن الهجرة ثىء عظم » لا يقدر عليه إلا من يوطن 
نفسه على الصبر والجلد وبذل النفس والنفيس فى سبل الله . ورب قارء فى وطنه يعمل 
ويتصدق خخير من هباجر ٠‏ ورب مباجر ليس له مرن مجرته إلا نصب الجسم 
وشقاء النفس ! 

ثم عرفه صلوات الله عايه أن للبجرة بدلا يقوم مقامها فى عظيم الاجر والمثوبة» 
لمن أصلح نيته وأحسن عمله : بدلا هلف باختلاف كل وما خلق له . 

والاعراب أهل المال الراعى : الإبل» والبقرء والثماء؛ والاولى أكرم أموالم 
ولاسها الجر اء؛ فبسدل مجرتهم أن يؤدوا حقوقها كاءلة غير منقوصة؛ من صدقاتما 
الواجبة » ونوافلها المستحبة » وليعملوا بعد ذلك أينها كانواء ولو من وراء البحار 9 
فإن الله تعالى لن ينقص أجر عامل مثقال ذرة « وإن تك حسنة يضاعفبا ويؤت من لدنه 
أجراً عظيا » . 

بين النى مط فى حديئه هذا أم حقوق النعم : أن تؤدى زكتها ؛ وأن ينس منها ؛ 
وأن تحاب على الماء يوم وردها . ومن حقها كا بين ميل فى أحاديث أخرى » إعارة 
دلوها ء وإعارة خلماء وحمل علها فى سبيل الله . ١‏ 


فأما ذكاتها وزكاة سائر الآموال فهى فريضة محتومة لا ريب فها ؛ بل هى ثالث أركان 


)١(‏ الشراح على أن البحر هنا : القرية أو البلد ومنه « وكتب لم يبحره, » ولسكنا مختار أن يكون 
على حقيقته وأن العبارة جارية مجرى المثل للامكنة الى تحول بينها البحار شقة وبعدا . وأكبر علدنا 
انه صلى اله عليه وسلم صاحب هذا الابتكار البديع . 


3 مجمة الازهر 


الإسلام انس . وك مانم الزكاة [ئما وخزياً أن الله يعذبه بماله فى الدنيا والآخرة » 
فهو فى دئياه حارس مبين ذليل خائف ٠‏ وفى أخراه أشد مبانة وذلا ء يوم يحمى على الذهب 
والفضة فى نار جهنم فتسكوى بها جهته وجنبه وظهره . وتجىء الإبل أو البقر أو الغثم أعظم 
ما تسكون وأممنه تطؤه بأخفافم! وتنطحه بقروتها » كلما جازت أخراعا ردت عليه أولاها» 
حى يقضى بين الذاس 
وأما المنحة والمنيحة فهى العطية » وتقع على وجبين : عطية الرقبة بمنافعها من الحيوان 

والنعم والذهب والورق والآثاث وما إلى ذلك » وهذه هى الهبة ؛ وعطية الرقبة للمناقع 
زمانا من الإن والشمر والصوف والوبر والمّار ووها على أن ترد الرقبة إلى صاحها 
وهذه الثانية هى المرادة دما . 

والمنائ من الصنائع الجليلة الشأن , العظيمة الخطر » الى لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم 
وبما جاء فى فضلبا والحث عليها ما رواء الائمة : أحد والترمذى وابن حبان عن البراء 
ست ا 0 يقول : من منح منيحة 
لبن أو ورق» أو هدى زقاقاكان له مثل عتق رقبة «' وإنما كان لله هذا الاجر لانه أحيا 
نفساً ؛ أو نفس كربا : والجزاء من جذس العمل ؛ وما رواه مسلم عن أنىهريرة رضى الله عنه 
ص فوعا دألا رجل نح فل بيت ذاقة_لغدى إس وتروح بحس » إن أجرها لعظم 53 
والمسس : الإناء الضخم . 

وقد كانت معيشة النى صلى الله عليه وسلم وأصاءه أول ما قدموا المدينة » تعتمد على 
هذه المذائحج » أراد الانصار أن يقاسمرم أموا الم وديارم ,حت عرض إعضهم أن ينزل عن 
[عدئ ووعته عي ليتروجبا أخوه المواجرى عقب عدتها . . فأبو إلا منيحة المتفعة . 
وفى هذا تقول أم المؤمنين عائشة رضى اله عنها لابن أختها عروة : إن كنا لننظر إلى الملال 
“م الهلال ؛ ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقدت فى أبيات رسول الله صل الله عليه وس فارء 
فيقول : يا خالة : ما كان يعيشكم ؟ فتقول : الأسودان : الآر والماء » إلا أنه قسدكان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الافصار كانت لم منائح ٠‏ وكانوا يمنحون 
رسول الله صل الله عليه وسل من ألبائها فيسقينا . 


[1] شرح هذا الحديث فى اللجلد الثاتى من هذه الجة س 918١4‏ . 


السنة يل 
ويروى الترمذى وأبو داود عن أفس رضى الله عنه قال : لما قدم النى م المديئة 
أناه المهاجروت فقالوا با رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من 
قليل ؛ من قوم نزلنا بين أظبرم » لقد كةونا المئونة » وأشركونا فى امهنأ » حتى لقد خفنا 
أن يذهبوا بالأجر كله , فقال النى صلى الله عليه وس : لاء ما دعوم الله لم وأئنيم علهم. 
وحسب الانصار بدلا من الحجرة هذه الصنائع التى كتبيا اقه لهم و وأثئى بها عليم ؛ 
يهم نبيه صلوات الله عليه وسلامه بأنه لايحبهم إلا مؤمن ولا ييغضهم إلا منافق » 
وآن من أحيهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الشهء ثم إعلاءه بأنه لولا الهجرة لكان 
اما من الأنصار ... أى بدل هذا ؟! وأى فضل هذا ؟! تالله لولا أن النصرة تابعة 
للبجرة ؛ لقلنا إن الآولى خير من الآخرة . 
ممه 
وأما تخصيص حلبها بيوم وردها فللرفق بالماشية والتيسير عليواء ولقكين المسا كين 
والمحاويج من لينها وانتفاعهم به ٠‏ ولتعميم البر وإشاعة الخير وبث النعاون جبرة فى أشد 
المواطن حاجة إليه » فكم من ذقير تاج منقطع لا يسأل الناس إلحافا » يموت جوعا 
ولايرزأ أحداً شيا ! فإذا أوى إلى ورد الماشية تفطن له أصتابها فنوا عليه بما من الله 
علهم من فضله , 
وإذا كانت صدقة السر أفضل من صدةة الجبرء لانم أقرب إلى [خلاص الممطى 
والستر على المحسطى ‏ فإن صدقة الجبر أفضل ء لانها أدعى إلى الاقتداء وأعون على إذاعة 
البد والتقوى . وما أصاب «وضعه مع صدق النية فهو خير وأبق ٠‏ ودكل امرى' ما نوى». 
00 
ذلك » وللءلماء بحث هنا فيا عدا الزكاة من هذه الصنائع وأمثالها : هل هى حقوق 
مفروضة فرض الركاة » ع : من مكارم الاخلاق وثوافل الب ؟ والذى تختاره أنها من 
المكارم المستحبة ؛ مالم تدع إلها ضرورة واجبة ؛ فتكون حونئذ حقا محتوما على املك 
« الذين مم على صلاتهم دائمون . والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل واغحروم , . 
©» + ه 
وإذا كان هذا هو بدل الهجرة من أعرانى واحد فى إبله » فسكيف يكون البدل من 
0 


18 مجلة الازهر 


الام الإسلامية » منفردة وتمعة » وفى كل هنها من العلماء والاغنياء والساسة والقادة 
والكتاب والخطباء والشعراء » من لو أدوا ما افترض علهم من هذا البدل ؛ لما طمع 
فنهم من كان بالآمس فى كنفهم وتحت رعايتهم 15 

الحق أن بدل الهجرة ليس جديداً , فلةد قرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البدل 
حقا محتوما واضاً لا لبس فيه يوم قال فى كليته الجامعة الساطعة : , لا مجرة بعد الفتح 
ولكن جماد ونية » وإذا استنفرتم فانفرواء ولقد حذر اله الذبن خالفون عن أمره أن 
آصيبم فتنة أو يصيهم عذاب ألم !! 

فبل آن لآمة عمد صلى الله عليه و-لم ‏ وقد جربوا عاقبة خلافه مراراً ‏ أن 
يستجيبوا له مرة » فيجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ؛ ويؤدوا زكاة ما أن الله علهم من عل 
ومعرفة ؛ ليءودوا 5 كانوا سادة الدنيا وملوك الآخرة ؟ 

ألا قد بلغت , . اللبم فاشيد ؟ 

ط تبر الساكت 


هلال الخرم 
ضنت مخايله بشير هلاله وجلت مطالمه تفاؤل آله 
الحجرة الكبرن سماح ينه وبياض غرتها صلاح شماله 
أضن عليه هدىالرسول سوايغاً من يمن طلعءته وطبر خصاله 
واستن بالتوحيد أقوم سنة 2 تركت عب ااشرك رهن عقاله 
لما أخوه طوى الآمى إدباره أشر الرجاء انحض فى إقباله 
با مرح بالبشر فى استهلاله مترنقاً واليس فى استكاله 
حيوا وليدم الجديد وكبروا فى وجبه ء وتيمتوا ملاله 


المبيارى 


ةا 
فلالا لت ”* 
حمر ع عو 

القرآن كاب الإسلام ودعامته ولساعة الوحيد » وقد أنزله الله هدى لليتقين ورا 
أخرج به العالم من الظلءات إلى النور ٠‏ وهو المصدرالآول لشريعة الإسلام وأظمه الرشيدة 
السكيمة ف السياسة والحسك والإدارة » هذه النظم التى بها صلاح المسلين والعالم كله 
فى الحاضر والمستقيل من الزمان ٠‏ 

وهذا الكتاب الإلمى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , لآنه تتزيل 
العليم الحكيم ؛ هو الذى يقول قيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه على مارواه سيدنا على 
رضى الله عنه إذ يحدث أنه سمع الرسول يقول ٠:‏ -تكون فتن كقطع الليل المظلم » ؛ قلت 
يا رسول الله ؛ وما المخرج منها ؟ قال : و كتاب الله تعالى ؛ فيه نبأ ما قبكم » وخر ما يعدم 
وحك ما يكم ٠هو‏ الفصل ليس بالهزل » من تركة من جبار قصمه الله ؛ ومن ابتغى الهدى 
فى غيره أضله الله ... من حكم به عدل ومن عمل به أجر » ومرن دعا إليه هدى 
إلى دراط مستقيم 6 . 

وقد عنى المسلمون أشد عناية بهذا التكتتاب «نذ لخر الإسلام » فتناولوه بالدرس واابحث 
والتتقيب م نكل نواحيه . فنهم هن عنى ببيان ناتنه ومندوخه » ومن عنى ببحث أسباب 
النزول لكثير من آياته ؛ ومن عنى يبيان وجوه [يجازه ؛ ومن اهم ببحث ما فيه من ألوان 
الفصاحة والبلاغة وصور البيان المعجز » ومنكان وكده بحث ما فيه من النحو والإعراب 
واللفة » وهكذا إلى سائر التواحى النى تناولها دارسو هذا الك.تاب العظيم ٠‏ 

ثم كان من هؤلاء وأولئك من أخذوا فى شرحه وتفسيره » وكانوا فى ذلك طوائف 
من حيث المازع والوجبات التى قادتهم فى التفسير » فنهم من وقف فى تفسيره عند ال أ ثور 
عن الرسول وحابته الآ كرمين » ومن خلط بين التفسير بالمأثور وبين التفسير بالرأى » 
ومن جعل همه بيان ما فى القرآن من عقائد عم اكلام على مذهب أهل السنة أو المعتزلة » 
ومن حاول أن يؤيد به مذعيا فى الفاسفة أو التصوف ؛ ومن حاول أغيراً أن يحل منه 
كتايا جامعا (سكل ما عرفت الحضارة الإنسانية من معارف وعلوم . 


© للاستاذ سيد قطب » وتقوم على نشره دار إحياء الكتب العربية : عيسى البابى المبى وشركاه 
بالقاهرة » دظهر منه حتى الآن ستة أجزاء ٠‏ 


5 مجه الازهر 


ثم كان من قدر الله وسوء صنيع المسلمين » أن فقد المسلمون مقام الصدارة فى العال 
ومنذلة الإمامة والتوجيه » فركدت الحم ووقفت العقول ٠‏ واعتقدنا أن الآول ل يترك 
للآخر شيمًا ١‏ فوقفت حركة التأليف » وأقبلنا على دراسسة ما كتب الآوائل لا نزيد 
عليها شيئًا 2 

ولكن الزمن دسير » واافلك يدور ء والعالم يتغيدء وشباب الإسلام اليوم لا يقنع بما 
كتب الاولون » ولا يحد ذلك طابته . ثم زاد هذا الإحساس بظبور ١‏ الإخوان المسادين» 
الذين خلقوا جيلا جديدا » وأحدثوا فى ناشئة اليوم وعيا إسلاميا قويا » وأقبلت هذه 
الناشثة على دراسة كتاب الله وسنة رسوله المصطق » وتلدمس ف هذا السبيل عون القادرين 
الاكفياء من علماء المسلمين . هؤلاء الا كفناء الذين تذوةوا القرآن وتعمقوه » ورأوا فيه 
ما يستحق البحث والتجلية من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية؛ حتى 
يكون من الممكن والمإسور أن ينادى - بحق ل ب الله وشريحة القسرآن التى لا يصاح 
العالم إلا با . 

وكان من هؤلاء العلماء الآ كفياء » الذين أخذوا فى مد شباب الإسلام بما فى طوةهم 
هن عون فى سبيل فبم القسرآن وتعمقه والإفادة منه صديقنا الآستاذ الفاضل سيد قطب 
الداعية الإسلاى والباحثالمعروف فى مصر وااعالم الإسلاى والعرنى عامة ؛ والذى يسعدنا 
أن نتحدث اليوم إلى قراء مجلة الأزهر عن كتابه : « ظلال القرآن » . 

وقد يرى فريق من قراء هذه الظلال كأ يقول الاستاذ فى مقدمة الجزء الآول منها - 
ونا لون منتفسير القرآن » وقد يرى فريق آخر أنها عرض لامبادى” العامة للإسلام كا جاء 
بها القرآن » وقد يرى فريق ثالث أنها محاولة لشرح ذلك الدستور الإلمسى فالحياة واجتمع » 
وبيان المسكمة فى ذلك الدستور ... أما أنا فلم أتعمد شيئا من هذا كله : وما جاوزت 
أن أجل خواطرى وأنا أحيا فى تلك الظلال . 

« كل ما حاولته آلا أغرق نفسى فى بحوث لغوية أو كلامية أو ققبية » تحجب القرآن 
عن روحى وتحجب روحى عن القرآن . وما استطردت إلى غير ما بوحيه النص القرآى 
ذاته من خاطرة روحية أو اجتاعية أو إنسانية , وما أحفل القرآن ببذه الإبحاءات ! كذلك 
حاولت أن أعبر عما خاي نفسى من إحساس باجهال الفنى العجيب فى هذا المكتاب المعجز» 
ومن شعور بالتناسق فالتعبير والتصوير» . 


فى ظلال القرآن ق 


هكذا؛ تحدد الاستاذ المؤلف منبجه ف التفسير وخطته ف التأليف» وحسناً قعل . 
فقد كفانا ‏ بل زاد عن الحاجة ‏ ما ذخرت به كتب التفاسير المعروفة من الإغراق 
فى البحوث اللغوية والفقبية والكلاءية والفلسفية وما إلى ذلك كله بسبيل » مع التفريط 
فى بيان ها اشتمل عليه هذا الكتاب المعجز من فظم اقتصادية واجتماعية وسياسية لا نكاد 
نجحد فى تلك المؤلفات - على قيمتها وجلالتها ‏ >اولة لبيانها مع شدة الحاجة لها . 

نحن إذن أمام كتاب فى تفسير القرآن على غير النحو الذى ألفناه » ومعكاتب له هدفه الواضح 
ومنيجه السلم فى كتابته » ولابرى أنالقرآن كتاب فى علم من العلوم مبماكان خطر هذا العل . 

إن القرآن ( يول ج * : 4١‏ - 4# ) :كتاب كامل فى موضوعه وفى مبمته » وإنها 
ابمة أضخم من مبمة العم اانظرى جرد أو العمل التطبيق . إن الع والبحثٌ فيه خاصية 
هن خواص العقل فى الإنسان » والقرآن نما حاول بناء هذا الإنسان نفسه » بناء شخصيته 
وضيره ووجوده » كا يحاول بناء الجتمع الإنسانى الذى يسمح لهذا الإنسان أن ستخدم 
طاقاته . ويعد أن يوجد الإنسان ويوجد امجتمع الذى يسمح له بالنشاط ء يترك لعقله 
أن يحرب ويحاول ويخطى* ويصيب فى مجال العلم والبحث والتجديد ٠‏ 

وبعد هذا الإجمال» لابد لنا من ثىء من التفصيل . وهذا يكون بأن نسيرقليلا مع الأستاذ 
الاؤلف فى الاجزاء الستة التوظبرت منكتابه القبم . على أن الي ركل الخير أن يأخذ القارىء نفسه 
بالسير مع الآستاذ طول الشوط ء وإنه سيجد من الفائدة والمتعة مايدفعه إلى ذلك دفعا . 

بدأ الاستاذ بتفسير سورة الفاتحة ذات الآبات السيع فقط : ومع هذا فقد حو تكليات 
العقيدة الإسلامية : الإقرار بربوبية الله المطلقة للعالمين » وأن العلاقة بين « الرب » وعبيده 
هى الرحمة الثابتة المتجددة : وأنه مالك الآمس كله يوم الدبن وما قبله » وأنه نتيجة لذلك كله 
لا يفبنى لاحد أن يعبد غيره أو يستعين بسواء ( 11 -11) . 

وف الحدديث عن الآبات الآولى من سورة البقرة » نرى الآستاذ يرمم يقلده البارع 
١4 : ١ -(‏ وما بعدها ) ثلاث صور أثلاثة أتماط من النفوس تشمل البشرية كلها فى كل 
عصورها ! وهى تفوس المتقين » ونفوس الكافرين ٠‏ ونفوس المافقين . وهذا كله استمداد 
عن عدد قليل من ااسكلمات والاسطر المعدودات فى أول السورة التكرعة الجامعة , 

وبعد # ذا ء يعرض لقصة خلق آدم ومغزاها » و حرص على بيان أنه لا تسكرار 
فى القصص القرآنى » لأنه ماءن قصة أو حلقة من قصة قد كررت فى صورة واحدة من 


نف مجه الازهر 


ناحية القدر وطريقة الآداء ( -8:1؟) . كا أنه حرص فى كل ما ظبر من الكنتتاب 0 
على بيان المناسبات بين كل بموعة من الآبات يراط ينبا سبب خاص » وبين المجموعة 
الى تليها» هذه الجموءات التى قد جعل هن كل مها درسا قرآ نيا ما بذكر ف المقدمة . 

ونذكر من باب التَثيل هذه الدروس الى قامعلها المكةاب » ماكان خاصا بنىإسرائيل 
وكفرم بنممة اله طلم ؛ وتقضمملءمودم ٠‏ وكفرم محمد ميل + مع أنهم يعر فونه بصفته 
عندهم فى التوراة » ثم الدرس الآخير من الجزء الاول »وهو خاص بالحديث عن ٠‏ إبراهيم 
وإسماعيل ولاق ؛ والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته وشعائره . . لتقدير الحقائق 
الخالصة فى دعاوى اليهود والنصارى والمشركين حول هذا السب وهذه الصلات . كذلك 
تجىء المناسبة لتقرير وحدة الدين الإلمتى ؛ واطراده على أبدى رمله جميعا » ونقى الاحتكار 
عنه فى أيدى أمة أو جنس ... الح ص يول وما بعدها . 

مكنا » نجد الدروس تتوالى فى الأجزاء الآخرى » وكل منبها متّاسك متجانس بما 

فم من آيات يربط ينها سبب خاص ويظللها ظل خاص . وهنا » نلاحظ مع صديقنا 
الأسناذ المؤاف أن جميع الدروس الى تننظهما سورة البقرة » من أول الجزء الثانى إلى آخر 
السورة الكريمة ؛ تدور <ول الشُونالخاصة بالامة المساية دون الام م الأخرى فالخطاب 
والبيان يتجبان لها وحدها . 

وفى هذا يقول الاستاذ حرفي ( + , :+7 ) : « ومنذ هذه التقطة ؛ سثرى أن السياق 
فى السورة يسير فى بيان تبعات هذه الآمة ؛ وإعدادها نفسياً ؛ وتنظ .مها عبلياً » وببان الكثير 
من ذكاليفبا فى العيارات والمعاملات . فن حديث عن الصير على المكاره ؛ إلى تعلم شعائر 
المج » إلى بيان بعض الحرام والحلال فى الطعام ؛ إلى تجلية معنى البر وحةوق الله فى المال » 
إلى القصاص وآثاره فى حياة اجماعة ؛ إلى الوصية عند الموت» إلى فريضة الصيام إلى أحكام 
القتال » إلى حكم اخثر والميسر ؛ إلى شريءة النكاح وروابط الاسرة ؛ إلى آداب النفقة 
والصدقة؛ إلى تحرج الرباء إلى شروط الدين . 

تحلل هذه الا-كام تلك التوجيهات القرآنية إلى الله » وإلى آيات الله . . على طريقة 
القرآن الفريدة فى عخاطبة القلب كلما خاطب العقل ٠‏ وإلى توجيه الضمير كلما هم بالنشريع 
ومنذ هذه النقطة » نحن مع الآمة المسلية وحدها 0 وقد لص السياق كله ا ؛ الامف اق 
رباها القرآن بهدى القر أن 7 

هذا » وليس من اايسور لنا أن نسير مع الاستاذ إلى نهابة الشوط ء فالنطاق الخصص. 


فى ظلال القرآن 03 


لهذه الكلمة محدود » فلندع ذلك للقارىء الذى سيجد » بلا ريب » فيا كتب المؤاف رضى 
لقلبه ومتعة لنفسه ورياً لعاطفته وإ[حساساته الفنية . 

على أنه مهما اضطررنا الإيجازء وغنينا بالإشارة؛ فلا بد لنا من وقفات قصيرة 
عند بعض ما وقق إليه أخونا الفاضل من الافتات البارعة الاصيلة» وهنا أيضا نكتق 
بالإشارة إلى القليل من هذه اللفتات . 

فنى قوله تعالى فى سورة البقرة : « واستعينوا بالصبر وااصلاة و[ابا لكبيرة 
إلا على الخاشعين , الذين يظنون أنهم ملاقو رهم وأنهم إليه راجعون »ءلم يقل مع كاير 
من المفسرين بأن الظن هنا معناه اليقين وحل عحله أحيانا فى التعبير . إنه يرى أن هذا التعبير 
يلفت النظر » ويقول ( ج ١‏ : هم) : ه أحسب أنه يراد أن يقال إن أدنى العلل يلقاء الله 
كفيل بأن يترك فى النفس آثاره » ك فيل بأن يهب الروح قوة وطمأنينة .كفل بأن تخشع 
له القلوب وتلين له النفوس » . 

وف قوله تعالى فى السورة نفسها : « ومن قطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ٠‏ يذكر 
( :9( ) أن المعنى المقصود هو أن الله برضى عن ذلك الخير ويثيب عليه . ٠‏ ولكن 
كلمة ه شاكر » تاق ظلالا ندية وزاء ذلك المعنى انجرد » تلق ظلال الرضى الكامل حتى كأنه 
الشكر من الله للعبد . وتوحى بالآدب الواجب فى حق الإحسان ...» 

وفى قوله جل ذكره فى سورة آل عمران : «كتتم خير أمة أخرجت لاس » نرى الاستاذ 
يقرل ( 4 : 16 ) : ٠‏ إنه تعبير يلفت النظر ء لفظ أخرج ويناؤه للدجبول . وهو يكاد 
يشى باليد الخفية المدبرة » تخرج هذه الامة إخراجا وتدفعها إلى الظرور دفعاً من ظلمات 
الغيب . . . إنما لفظة تصور حركة خفية المسرى لطيفة الدييب » حركة تخرج على مسرح 
الوجود أمة ! فيالها من بد قادرة مديرة » قثى بها لفظة مصورة معيرة » 1 

هذه الافتات , وما أكثرها فى اكاب » هى إحدى خصائص هذا العمل الجليل الذى 
يحب أن نحتفل بصدوره ء والذى ندعو الله أن يهب صاحبه الءون والوفيق لإتمامه , 
ولا يجب ! فهو عمل يصدر عن رجل يعتز بدينه » وقلب مؤمن حق الإيمان سمو الإسلام 
وشريعته » وعقل أللمى لماح . وهو مع هذا كاه , عمل عتاز بالبيان الرائع المشرق » 
والاسلوب السول الممتنع . الوكثور مر وسقت عوضنق 

الاستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 


56 
سح للم الها 


كانت أه المصادر ااتى اعتمد عليها القدماء فى جميع اللغة العربية هى : 
١‏ - القرآن الكريم 
ب الحديث النبوى 
اج كلام العرب الفصداء 
ووجه الاعتهاد على هذه المصادر ااثلاثة هو ما فصله علاء أصول الفقه فى موضوع : 
الطريق إلى معرفة اللغة ؛ 
فن العلداء من رأى أن الطريق إلى ذلك هو النقل انحض 29 , 
ومنهم من رأى أنه إما النقل الخض كأ كثر الاغة » وإما استذاط العقل من النقل 
كعرفة أن صيغ اجمع تفيد العموم » بالاستدلال العقلى على ذلك عنطر يق الاستثناء من ابلمع 
المعرف 9 . وعلى كلا القولين فالآساس الاصلى فى معرفة اللغة هو النقل ولا مجال فى ذلك 
لحض العقل . 
والتقل إما توائر وإما آحاد» فالمتواتر ما بلغ عدد ناقليه حدا لا يحوز على مثلهم الاتفاق 
على الكذب ؛ وهذا القسم قطعى يفيد العلل . والأحاد ما انفرد بنقله بعض أهل اللغةول يوجد 
فيه شرط التواترء وهو دليل مأخوذ به ٠‏ وذهب الآ كثرون إلى أنه يفيد ااظن ٠‏ وزعم 
لعضوم أنه يفيد العلم 0 
وإذآ فلا مناص من تخير «صادر النقل على أساس يكسيها صفة التوائر المؤدى إلى العلم 
القطعى حسب الامكان ؛ والاخذ بنقل الأحاد الموثوق بم فيا عدا ذلك . 
وأمثلة المتواتر لغة القرآن ‏ وما تواتر من السئة ومن كلام المرب . 
() أنظر كتاب الاحكام فى أصول الاحكام لانى الحدن الأمدى ج ١‏ ص غ١٠‏ قا إمدها ( مطيعة 
المعارف 1414 والمزهر للسيوطى ج1١‏ ص 78 قا بعدها [بولاق ] 


() المزهر فى الموضع السابق 
(م) المزهر فى الموضع السابق وق النوع الثالى معرفة التواتر والآحاد 


نشأة المعاجم 9 

ومن أمثلة المتوائر من كلام العرب ما تواتر على ألسئة الثاس من زمن العرب إلى اليوم 
وليس ف القرآن» ولا توم حوله شبهة الدخيل؛ من ذلك أسماء الشهور والآيام والفصول» 
وأجئاس الحيوان والنبات ‏ والحلى واللباس والآدوية والآمراض وغير ذلك . 

وقد يعيفنا على فهم السر فى اتباع هذا النظام مراجعة النظر فى الأاصل الداعى إلى جمع 
لغة العرب» وهو القرآن الكريم . 

ذلك أن جمع اللغة وإن صار فيا بعد مقصدآ مطلويا لذاته » ودراسة ايجه إليها التفرغ 
والاختصاص ء وأشأت فيا المدارس والمذاهب » فإنه لم يكن فى بادى” الآم إلا وسيلة 
وسياً لفبم مدارك القرآن النكريم ؛ واستيضاح أسراره ؛كا هو الشأن فى نشأة جميع العلوم 
الإسلامية على وجه العموم . سكا كان القرآن مصدر الدراسات الفقبية والسكلامية » 
وما يذتمى إلها بأدنى سبب ؛ كذلك كان مصدر الدراسات اللغوية والادبية وما يتعلق 
منها بقرابة أو نسب . 

القرآن إذاً هو المصدر اللغرى الاصلى الذى صدرت عنه الدراسات اللغوية كافة» 
وفن مفردات اللغة على وجه الخصوص . وهو مصدر مزدوج من هذه الوجبة أيضاً : 

فبو من جائب منبع لذاته من أهم منابع اللغة بل أهمها على الإطلاق : لبلوغه ميلف خاصاً 
من التواتر لا بدانيه فيه غيره » كا أن لغته تباغ فى نظر الء.رب الآصلاء أسمى درجات 
الخارص والفصاحية . 

وهو من جانب آخر «صدر باعث إلى التوسع والتبحر ف اللغة» توفرت بسبيه الدواعى 
إلى تنميتها : والإحاطة بها . فكل كللة منه ؛ وكل جملة فى تركيبه » حفزت امم إلى ملاحظة 
نظائرها فى الاستعوال العربى العام » والبحث عن أصوها وفروعها » ووجوه اشتقافها 
وتصريفها ؛ وكل ما يتصل بشجرتها من ألفاظ وعيارات . 

ومن هنا كان المصدر الأساسى فى حقيقة الام هو القرآن الكريم , وكل ما عداه 
تيع له وفرع عليه . 

-- 5 - 


قد نستطيع الآن أن نفبم : لماذا كان علاء العربية القدائى شديدى التحرى والتزمت 


1 مجلة الازهر 


فى جميع اللغة » ووسائل معرفتها ؛ حتى كانوا أشد حرصا على حرفيتها هن الحديث والمئة» 
لا لآن الاغة كانت عند أعلى مقاما » وأقدس قداسة من الحديث والسئةء بل لآن اللفة 
كانت مقصودة لذاتم! ؛ مطلوية لهرفيتها . مخلاف الحديث الذى جوز جمهور العلياء روايته 
بالمعنى » الذى دو مناط التعبد لا اللفظ ؛ بشرط أن يكون الراوى عااما بمدلولات الالفاظ 


واختلاف مواقعبا"© . 


وعن هذا نشأ الاختلاف فى جواز الاحتجاج بالحديث على اللفة ؛ على حين لا بختاف 
العلماء فى جواز الاحتجاج بما نبت من كلام العرب 9 , 


وفى سيل التأكد من هذه الحرفية اللغوية » بدأ العلماء فى جمع اللغة جارين على سنة 
أهل الحديث : من تخير الرواية ؛ والرحلة إلى هن يؤخذ عنهم بعسد التصفية والتتخل » 
والاستيثاق من الأسانيد ؛ والسبر بمعايير النقد الدقيقة » ووسائل الجرح والتعديل » ال . 


وت هذه الطريقة فى اللغة يا نمت فى الحديث » حتى شأ من ذلك فن متكامل للروابة 
اللغرية”" . على بط فن رواية الحديث : الذى عرف فما إمد بعلم مصطلح الحديث . 

ولا شك أن من دواعى ازدهار ذلك الفن فى القديم انتشار الآمية بين العرب ؛ وحداثة 
عبدم بالكتابة »يا هو الشأن فى أصل ازدهار الحديث . 

وربما كان الفارق بين اللذة والحديث فى أصل طبيعتهما « أن الدواعى كانت متوفرة على 


. فا بمدما‎ ١65 انظر : كتاب الاعكام للامدى ج ؟ء ص‎ )١ 

(؟) انظ تغصيل الكلام على الاحتجاج بالحديث وكلام العرب فى : خزائنة الآادب للبغدادى » 
ج لاص مام بعدها . 

(؟) بنى السيوطى كتابه : المزهر فى علوم الاغة » على هذه الطريقة » وانظر قوله ف المندمة * 
« هذا عل شريف ابتلكرت ثرتيبه » واخترعت اننويعه وتبويبه » وذاك فى علوم الثة وأنواعها » 
وشردط أدائها وبماءها » حاكيت به علوم الحديث فى التفاسيم والانواع » ء ال . ثم انظر فى ختام 
هذه المقدمة نقله قول أحمد بن فارس فى أول كتاب فته اللغة حيث ياء فى آخره : ه والذى جنناه ىق 
مؤلفنا هذا مفرق فى أصناف كتب الملماء التقدءين ؛ وإتما لنا فيه اختصاد مبدوط أو بط عتمر » 
أو شرح متكل أو جع متفرق » » ثم تعقيب السيوطى على ذلك بقوله : « ويمفل قوله أقول فى 
هذا الككتاب »> ٠‏ 


نشأة المعاجم 311 


الكذب فى الحديث لاسبابه المعروفة الهاملة للواضعين على الوضع . وأما اللغة فالدواعى 
إلى التكذب عله فى غاية الضعف , ©2 , 

لهذا ماكادت الكنتابة تشيع وتفشو فى العالم الإسلامى حتى أقبل العلماء على تدوين اللغة 
ووضع الاؤلفات الكثيرة فها» وتقييد شواردها » وجمع شواهدها ؛ مع قلة العناية ‏ بعد 
ذلك بنقد الاسانيد » وتجريح الرجال وتعديا,م »كا استمر ذلك فى فن رواية الحديث 
هن قبل ومن لعد ”" . بل جمع من اللغة ما صح وغيره » فلم يلتزم المؤلفون الصحيح » وإن 
نيهوا غاليا على مالم يثيت 99 . 

ومع هذا فقد بلغ التذمت والدقة اللذوية عند بعض اللغوبين فيا بعد أيضا مباغا شيبها 
بما عرف فى السنة » حتى بدأ بالتزام الصحبح من اللغة فى تأليفه مقتصرا عليه » مثل الإمام 
أنى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى ؛ صاحب كئاب الصاح الذى ألفه وعد م تحصيله لاغة 
بالعراق رواية » وإثقانه لها دراية » ومشافبته بها للعرب العارية [ أ الاصيلة العروبة ] فى 
ديارم بالبادية» 9 , 

ومثل أ<.د بن فارس » المعاصر للجودرى : والذى ألف كتابه اجمل ؛ فالتزم فيه 
ااصحيح ؛ , وذكر ما صح من ذلك سماءا . أو من كتاب لا يشك فى صمة نيه © , 

واستمر إعد ذلك جمع اللغة وتدوينها سائرا على هذا المنوال من التحرى والتذمت » 
أو على الأقل مدودا بقيود العربية الفصحى ؛ فكثرت المؤافات فى هذا التطاق» على آطور 
معلوم فى الترئيب والتبويب . 

تي ا 5-3 

قسد نستطيع أن نفرم » على ضوء ما تقدم » أن جامعى اللغة العربية رأوا أنفسهم منذ 

البدء محدودى المرية » مقيدين باتجاه خاص فى مزاولة نشاطرم إلى اجمع . 


. 50 ص‎ ١ منكلام الامام القرافى فى شرح المحصول ع نقله السيوطى ف المزهر ح‎ )١( 

() أنظر تقصيل السكلام على ذلك فى المزهر ح ١‏ ص ١ه‏ فا بمدها . 

(©) أنظر عبارة لفيروز أبادى صاحب القاءوس الحيط و كتبها على ظبر نسخة من العباب » ا 
ثتليا السيوطى فى المزهر ح ١‏ ض 48 . 

(؛) هصرف تليل من خطبةكتاب الصحاح ‏ 

() من أو لكتاب المجمل . 


01 مجلة الازهر 


فل تحظ اللبجات الشعبية » ولا غير الفصحى من العربية » إلا بأقل من القليل من مثل 
تلك العناية بل لا نكاد ند لهما ذ كرا إلا عرضا ء أو بمنامبة القييز بين الفصيح والأفصح » 
أو فى غير ذلك من الكتب التى وضعت لخدمة العربية الفصحى » فعنيت يتنقيتها من ظواهس 
اللحن والخطأ » التى لم تقو كل امحاولات على منع تسريه من اللبجات الشعبية والدارجة . 

ولم يبدأ الاتجاه إلى الشعور بالحاجة بمعاللبجات الشعبية » وضرورة هذا المع فى تغذية 
الثقافات اللغسوية» والتاريخية » والاجتتاعية » والعلية العامة » إلا فى مفتتح النوضة 
العلمية الحديثة . 

وقد كانت لا ساك اللغريون القدماء فى جمع اللخة آثار هامة لا تزال ظواهرها بارزة 
إلى اليوم : 

١‏ - سول ذلك عليهم من ناحية عمل الحصر والاستقصاء الذى يهدفون إليه » لانهم 
وضعوا صب أعينهم أولا أن يحصوا لغة القرآن والسنة؛ التى ترجع فى التكثير الغالب إلى 
لهجة قريش ؛ وإن اشتملت على ظواهر عختلفة من بقية الأبجات العربية . 

ومن هنا كان ثم أو لئك العلداء أن يرئادوا فى جمع اللغسة مناطق العربية البعيدة عن 
التأثر بالدخيل . كاحدد ذلك بتفصيل أبونصرالفارانى فكتابه المسمى با لالفاظ والحروف,0©, 

» ب بيد أن ذلك من ناحية أخرى ‏ حد من سعة الآفق العلمى اللذوى » والنظر إلى 
العربية لذاتها » على أنها أصل أو فصيلة لغوية عامة ذات فروع وأفنان مختلفة المظاهر والنو 
وترتب على ذلك تقييد حركة البحث العلى : وحجزه عن الاستعانة بوسائل كانت تاق 
كثيراً ون الضوء على أصول اللغة وتطورها ء لو توفرت العناية بها فى ذلك الوقت المناسب . 

+« - كان ذلك الاتجاه أشبة بوسيلة من الوسائل الصناعية » أبعد ما تتكون عن الصراع 
حول تنازع البقاه » للعمل على سيادة لهجة من جات اللغة الواحدة ؛ وصبغها بصبغة 
الاغتاد الرسمى ؛ الذى يفرض نفسه فرضا ء ولا يستمد حرانه وقوته من الو الطبيعى » 
والعور العام . 

عه أخضع الآدب وااتتاج العقلى لفيود حدت من حريته وانطلاقه » رم ذلك 
الآدب من إبراز صورته الشعبية الحقيقية » والظهور فى صيغة القومية الاصيلة » النى لم تمخضع 


.1١4 ص‎ ١ أنظر المزهر لاسيوطى ح‎ )١( 


نشأة المعاجم ا 


للقيود النحوية الجامدة ؛ المفروضة فرضاً ؛ بل ظلت م:طلقة على طبيعتها دون أن تثال 
الاحترام والتسجيل . 

ه ل بعدت الهوة بين اللبجات العربية الحديئة وأصوها القدعة إلى حد مخشى إسييه 
من تباعد الشعوب العربية وتجافيها اللغرى ‏ دون أن يحد الباحثون بين أيديهم عوناً تاريضياً 
وافياً إكشف لم عن مسر ذلك التطور وأسبابه الحقيقية » من جراء الاكتفاء فى جع اللغة 
بالعربية الفصحى . 

+ - ترتب على بعد الشقة بين الابجات الحديئثة وأصوها القديمة خصوصية الثقافة 
العربية » واقتصارها على وسط المتعدين » وحرمان عامة الشعوب العربية من تاج الحضارة 
والمعرفة » وترقية مستوى تفسكيرمم » وأحاسيسهم ووجداناتهم » عن طريق ذلك . وهكذا 
تصير الثقافة عندم من قبل الترف العقلى الذى لا يةدر عليه إلا الحظوظون ء بدلا من أن. 
تسكون فى متناول ابميع كالغذاء والماء والحواء . 

بن صار فل طاح اتزود من العلل والمعرفة مازماً باصطناع لختين : لغته الشعبية 
الدارجة ولغة العم والادب. 

إلى غيد ذلك مر الآثار اللغوية والعلمية والاجتاعية » ولا سا هذه الآخيرة » إذا 
لاحظنا أن اختلاف الثقافة اللغوية بين أبناء الشعب الواحد كثيرا ما يؤدى إلى تنمية 
الفروق الاجتماعية يين الطبقات . « يقبسع » 


وكتور عبر الخله النهار 


القافية فى الشعر الاودرى 
أخذ الأسبانيون القافية فى صناعة الشعر عن شعراء العرب » ثم وصلت هذه الصناعة 
إلى مرسيليا وطولون بواسطة التجار الاسيانيين . وذاعت القافية بعد ذلك فى الشعر الفراسى 
وشعر الام الاوربية الآخرى . 


6 


من نوا الخطوطات 


للغزالى مكانته العلبية » ليس بين عداء المسليين سب وللكن بين العلماء فى سائر 
الاقطار ؛ ولقوة حجته وشدة عارضته وقدرته على الكشف عن اسن الإسلام ومدافمة 
أعدائه ودرء الثشبوات عنه لقب تحجة الإسلام . وللغزالى أساوبه الخاص فى عرض قواعد 
العلوم وبسط قضاياه فو لا يقنع بسرد المعلومات جافة جامدة» بل يلام فى أكثر الاحيان 
أن يتبع القواعد بالآمثلة ليستأنى المتعلم و.ذغط فى تصيل الملوم » وقد نبج هذا اليج 
في أ كبر ما صنف من كتب فى عختلف الفنون . نبج ذلك فى الاخلاق والتصوف والفقه 
والاصول » وبمذا عده علياء الغرب فى الثربية وعم النفس من أثمة المتقدمين من علياء 
الإسلام فى هذه الفنون » وجعلوا من آرائه فيا نظريات تدارسوها فى جامعاتمم بروح 
الإيجاب , وأحلوها محلها من المناية والتقدير » وعن هذه العقلية الثربوية صدرت هؤلفات 
الغزالى . فباء مختصر وهنا المطو ل » ومنها السبل الذى يلاثم هتوى الناشئين ومنها الدقيق 
العميق الذى يناسب عقليات العلماء الذين رتفت فى العلوم أقدامهم واستمكنت فى دراستها 
ملكاتهم . ومن أسماء كتبه « إلجام العوام عن عل الكلام » و ١‏ المضنون به على غير أهله, . 

وللغزالى مؤافات كثيرة فيفتون مختلفة أ كثرها فى علوم الكلام والتصوف والاصول. 
ومن مصنفاته فى الآصول كيتابنا هذا الذى نعرف به وهو ١‏ شفاء الغليل » فى بيان الشبه 
والطرد والخيل . ومسالك التعليل » ويختصر عنوانه أحيانا فيقال  :‏ شفاء الغليل فى مسالك 
التعليل » وموضوع المكتاب ؛ القياس الآصولى بأركانه المعروفة لعلياء الاصول . 

والقياس أحد الآدلة التى تستمد منها الأحكام الشرعية , وقد كان الياس من بين أدلة 
الاحكام يمال جدال بين متقدى علءاء الاسلام فى اعتباره دليلا من أدلة الأحكام وغصت 
كرتب الاصول بالحديث عنه ؛ وقد أورئنا الكلام عنه ثروة فكرية رائعة ندل على استنارة 
أذهان أسلافنا من علءاء الاصول واستحضار ملكاتهم فى علومهم وتحققهم با ٠‏ وللقياس 
مناح دقيقة » ومباحث عويصة من أدقبا العلة وءسالكبا » وقد خصها الغزالى فى كتابه 


من نوادر الخطوطات لف 


هذا بالحظ الاوفر من عنايته » وفصل القول فبها تفصيلا لم يعبد فى كتب الآصول . وإن 
عنوان كتابه ليدل على هذه العناية بل إنه يفيد عقد الكتاب عليها » فمنوان السكنتاب «شفاء 
الغليل فى سالك التعليل » وإن كان الواقع أن الكتاب فى القياس بسائر أركانه فقد قال 
قدمت لك مقدمة فى صدر التكتاب على نهاية الإيجاز فى بيان معانى القياس والملة والدلالة 
ثم قسمت مةصود كتاب القياس إلى خمسة أركان ؛ الر كن الآول فى إثبات طرق غلة 
الآصل » الركن الثانى فى العلة , الر كن الثالث فى الم ؛ الركن الرابع فى الاصل الذى 
يقاس عليه » الركن الذامس فى الفرع الملحق بالاصل ٠‏ 

والكتاب فى نظرنا من أدق كبتب الآصول وأعمقها ؛ وهو مثال رائع فى قوة الحجاج 
واستحضار الشواهد والآمثلة : ودليل قاطع علىذهنيةالغزالى الخصبة فى علم الأصول .ولعلنا 
لا نعدو الواقع إذا قانا : إنه من أجل كتب ااغزالى فى هذا الفن » وهو فته الأصول ولبابه 
وخلاصته فى بابه ومنبجه فيه منهجه فى أكثر مصنفاته من حيث الاعتهادعلى الأمثلة فى توضيح 
القواعد وبسطها مع اختلاف ف الأ-اوب وبءض المصطلحات عما ألفناه فى كرتب الاصول 

ومتاز هذا الكتاب بأسلوب أدبى قوى لم يعبد فى كتب هذا الفن , وقد أودعه الغزالى 
دقائق كتاب القياس ولباب أيحائه فيه ونبه فى مقدمته على مكان النكتاب من علم الاصول 
وأنه لا يتيسر لكل دارس أن يقتحم الحجه ؛ و يستخرج دره» بل إشترط أن يكرن دارسه 
على قسط خاص من الثقافة وذا تنبه ذهنى قوى . فيقول فى خطبة التكتاب بعد الدبياجة : 
أما بعد فان إلحاحك أبها المسترشد فى افتراحك , ولجاجك فى [ظبار احتياجك إلى شفاء 
الغليل فى بيان مسالك التعليل من المناسب والمؤثر والشبه والطرد واتخيل . هزم لجاجى 
فى التسويف والتساهل » وحل عقدة عزى فى الماطلة والتكا_ل فانجررت إلى تحقيق أربك» 
واستخرت الله تعالى فى إسعافك بمطليك ٠‏ وأتيت فيه بالعجب العجاب ولياب الآلباب » 
وكشفت عن مغمضاته غواثى الارتياب » وأنا أنبك أيا المسترشد على شاكلة الصواب » 
قبل أن أخوض بك فى غيرة الكتاب » وأقدم إليك نصيحة مشوبة مخشونة ولا يزوينك 
عنها مرارة مذاقبا وخشونة ملسها ‏ فنصيحة فى تخشن خدير من خديعة فى لين - وهى أن 
هذا الكتاب لن يسمح بمضمون أسراره على مطالع » ولن يحود بمخزون أغواره على م اجع 
إلا بعد إستجاع أربع شرائط . الشريطة الأولى : كال آلة الدرك من وفور العقل وصفاء 
الذهن ...0 .. الشريطة الثانية : استسكداد الفهم والاقتراح عن القريحة واستثهار العقل 


نف مجلة الازهر 


بتحديق إصيرته إلى صوب الغوامض . . . ... ... الشريطة الثالثة : الانفكاك عن داعية 
العناد وضراوة الاعتياد ... ... ... الشريطة الرابعة : أن يكون التعريح فى مطالعة هذا 
الكتاب مسبوقا بالارتياض بمجارى كلام الفقهاء فى مناظرتهم ومراق نظرمم 3 مباحتهم 
حمطا بجليات كلام الأصولين عحتويا على أطراف هذا العلل خبيرا بمنهاج المجاج 090506 
ولم يستوف الغزالى فى كتايه هذا الككلام فى القياس بل قصره على الدقيق من مباحنه 
والغويص من مسائله » فقد قال : ه وما أخللته من كتاب القياس مما لم أتعرض له فهو 
منقسم إلى ما رأيته جلياً يستغنى يكتاب المنخول عنه ‏ ( المنخول ) للغزالى - و إلى ما لاممس. 
الحاجة'اليه فى المناظرة إلا نادراً فقصرت همى على الاعض ثم اجتزأت بالاهم . 
والكتاب نسخة فريدة فى المكتبة الازهرية ليس لما نظير فى مصر فما نعل ولحا نظين 
فى الهند . وبأول نسختئا وقف للشبيخ أحمد الدمتهورى على طلبة العلم بدون تاريخ على أن يكون 
مقرها يمقصورة الآزهر ؛ وتقع فى .14 ورقة من القطع ااتوسط وعدد سطورها 
ما بين ١بومم‏ للصفحة الواحدة وليس عليها ما يدل على تاريخ كتابتها إلا أتنا رجح 
هن طريق رسم خطها ونوع ورقها أنمسا كتبت فى القرن السادس» وخطبا هو الخط المعتاد 
لذلك العصر الذى ينقصه كثير من النقط فتعسر قراءته حتى على من مارس موضوع الفن » 
وى لناعنين » وقواعدهما فى رسم الكيات على غير ما ذعرقه الآن م نكلمات كثيرة . 
ولا تستطيع الندخة الازهرية «بما بولغ فى تصحيحها أن تعطينا صورة صميحة للتكتاب 
ا ألفه الغرالى » لرداءة الخط ولكالة النسخةء فقد عبثت الارضة ببعض كاتا وذهيحه 
ببعضها ذهاباً كاملا فى الكراسة الآولى : وقد يمكن معرفتها بمقارنتها بالنسخة الهندية . 
وقد استحضرت الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية صورة مصغرة « فيلم» منها وهى تق 
فى ١.‏ ورقة وكتبت سنة ووو أى بعد وذاة المؤلف بنصف قرن وقد #ابلناها فى بعض 
صفحاتها بالنسخة الأزهرية فرأيناها #تلفة فى بعض الكلات . وفى رأينا أن النسخة 
الازهرية أدق فى عبارتها . 
وقد حرصت المتكتبة الازهرية على الاحتفاظ بمذا السكتاب فاس:فسخت لحساها نسخة 
من نسختها على قدر الطاقة » وراجمناها على الآصل » ودغم التروى والتدقيق فى لأراجعة 
فقد فائنا معرفة كثير من الكلمات واعتمدنا فى تعرف إعضها على سياق الكلام ومعناه 
وأثبتناه على الحامش مع استبقاء الأصل بالصلب ونبينا على ذلك . 


من نوادر الخماوطات م 


واللكتاب فى نظرنا جليل القدر فى علم الأصول وفى باب القياس بوجه خاص» 
وهو جدير بالنشر والطبع لآنه نبج غير «ألوف فى كتبه . والكتب القديمة غير المقررة 
فى المعاهد لا تغرى دور الذشر التجارية بالفشر مبما كانت قيمتها العلمية » لذلك نرى أن تعمل 
المشيخة على نشره مطبعة الازهر بعد أن يقوم على تحقيقه وتصحيحه عالمان من علياء 
الآصول بالكليات ؛ وإن صدور هذا الكتاب وأمثاله عن مشيخة الآزهر عحققاً بمحصاً 
ججزء من رسالتها . 

هذا وإ أنهز هذه الفرصة فأهيب بالغيورين على العلوم الإسلامية من سائر الاقطار 
ويخاصة مشيخة الازعر فأنههم من منير المسلدين العام وهو مجلة الازهر على الخطر 
الذى يتهدد هذه العلوم بركود حركة الطباعة فها » وعخاصة المراجع المطولة منها » فقد 
انصرفت أ كثر دور الطباعة التجارية عن طبع هذه اللكتب انصرافا ناما بطبع الكتب 
الصخيرة الحديئة فى التاريخ والادب وما إلهما فارتفعت أ'مان اللكتب الإسلامية القديمة 
ارتفاءا مرهقاً للراغبين فهاء وأخذت تن من الآسواق شيئاً فشيئاً » وإن ذلك الخطر 
لا يقتصر على مصر وحدها ولكنه سيمم الاقطار الإسلاءية ومن واجها أن تتضافر لدفعه 
والسبيل إلى ذلك فى نظرنا أن تتألف لإحياء الكتب الديئية والعربية جمعية من يعض علءاء 
جميع الدول الإسلامية على أن يكون ذه المعية رأس مال قسهم فيه كل دولة بقدر طاقتها 
وتفرم بنشر مطولات كتب الاذة والحديث والفقه ما تهمل دور الطباعة نثيره » ثم تباع 
هذه الكتب لاجاءات والافراد يحزء من تكاليفبا وتتحمل المعية الباق من التكاليف . 

وإن فى بعض الام جمعيات تقوم بمثل هذه الرسالة فى نوع خاص من اللكتب ولهما 
فروع فى القاهرة . 

قد يقال : إن بالجامعة العربية إدارة لمثل هذا العمل وأنا جد علم بهذه الإدارة وعلى 
صلة قوبة بها وأقدر مجروداتها العلمية ‏ إلا أن هذه الإدارة لا بمكن أن تنوض بالعمل الذى 
أدعو إليه ونشاطبا فى نواح أخرى لا يغنينا عن القيام بهذا العمل دفعا للخطر عن ثقافننا 
الإسلامية العربية . 

وعمى أن يكون لدعوتنا صدى والله يتولانا بالسداد والرشاد . 

أبو الوفا ا مرائى 
مدير المكتبة الازهرية 
زفق 
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الح المإرور 
لقص جل الاسنتاذ الاير 


أذيع من دار الإذاعة المصرية 


بسم الله الرحمن الرحم . امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا عمد وهلى آله وحبه أجمعين . ورد فى حيحى البخارى ومسم عن أنى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس سئل : أى الاعبال أفضل ؟ ققال : إيمان بالله 
وبرسوله . قال السائل : ثم ماذا ؟ قال : ثم الجواد فى سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
ثم حج مبرود ٠‏ 

وقد ثبت!فى صحيحى البخارى ومسل وأ كثر كتب السنة المعتيرة أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : ١‏ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

والحج المبرور : هوالذى وفيت أحكامه . ول يخالطه ثىء من الإثم » والذى يستعرض 
أعمال المج وأحكامه يحدها ترجع إلى عناصر يكل كل منها الآخر , ومدارها على أن يحدد 
المسل حيانه بالج : فيقطع صلته بكل ما كان يعاق بها من شوائب الإثم » أو الانحراف 
عن طريق الله ووسائل مرضاته ؛ ويبدأ حياته جديدة ثقية , بنفس راضية تقية » إعد توبة 
فصوح يشهد الله علها فى أطبر بقاع الأرض ٠‏ مخاطبا ريه عز وجل قائلا . ه لبيك اللهم 
لبيك , ومازما أن لا يعمل من ذلك الحين إلا ما يرضى الله من عمل ٠‏ وأن لا يول 
إلاما يقربه إلى ربه من خير وحق ٠‏ وأن لا يعود إلى أهله ووطله ألا وهو إنسان آخر 
يؤثر مرضاة الله فى كل ما يصدر عنه » ويكون فى جانب الحق فى كل ما يصطدم فيه الحق 
والباطل » ويحرص على أن يكون من أهل الخير كلما دعته الظروف وسنحت له الفرص 
العمل الخين . 

يا أن المدرسة مصنع يدخله غير العارفين م يتخرجون منه علماء عارفين » كذلك المج 


المج الممرود و 


فرصة من فرص الحياة يتعرض لها المسدون بما ارتكبوا فى حياتهم من هفوات ؛ وما وقع 
منهم ممالا يرضى الله عنه فيجددوا توبتهم العظمى ف البلد الحرام والشبر الحرام » ويبتفون 
من أعماق قلوبهم معاهدين ربهم على التزام أوامره واجتئاب نواهيه قائلين : ه لبيك اللمم 
لبيك . ؛ فلا يذتهون من مناسكبم إلا وهم على عبد مع الله عز وجل بأن يكونوا من أهل 
الاستقامة فى حياة جديدة قامت مناسك المج حائلا بينها وبين شوائب الماضى » فيعفو 
الله عما ساف على قدر ندم صاحبه عما فرط منه » وعلى قدر ثبانه على عبده مع الله يأن 
يكون من أهل السلامة والاستقامة والتقوى . 

إن عشرات الألوف من الملمين يقفون بين يدى الله عز وجل فى عرفة » فى البقعة 
المباركة النى وقف فا رسول الله صلى القه عليه وسلم وصفوة خاق الله من أصحابه الآ كرمين 
والتابعين لهم بإحسان . 

وهذه الآلوف الى لا تحصى ترقع أصواتها بالدعاء إلى الله الرحمن الرحيم عذللثة أنبنا 
أجابت دعوته » وأنها تعاهده عز وجل على أن تتوخى رضاه فى أقوالها وأفعالها. ولن 
كت هذه الموع العظمى بهذا العبد العظم مع الله » بل إنها بعد الإفاضة من عرفات إلى 
مزدلفة تدفع من مزدلفة إلى منى قبل أن قطلع الشمس ؛ وفى منى قعلن مقاطتها للشيطان » 
وترمز هذه المقاطعة برميه عند البرة الكبرى ثم عند المرة الوسطى وجمرة العقبة فى أيام 
التشريق : وهى الايام ااثلاثة التى بعد يوم النحر . 

هذه المقاطعة الرمزية للشيطان فى كل ما يذنظر أن يسول بيه للم فى حياته من شى 
أو إثم » يقوم بها الحجاج جميعاً بعد ذلك العرد الذى قطعوه لرهم كلما هتفوا له ه لبيك 
اللبم لبيك » فتخرج نفوسهم ثقية طاهرة مثيبة إلى الله مستر>حة من أوزار الماضى » 
ومستقبلة حياة جديدة صالحة . وأياما سعيدة هنيثة . 

هذا هو الحج المبدور لانه يرجع بالملم إلى الله » ويرجع الس إلى سعادته التى كلفها له 
الإسلام : ودله على طريقها » وضمن له الجنة إذا التزم هذا الطريق فلم مخرج عنه . 

يا حجاج بيت الته الحرام » أن الله عز وجل قد هيأ لك الفرصة اليئة لتجددوا أنفسكم 
وترجعوا إلى ديم . وتتكونوا من خيرة أبناء بلادم وأشم فتسعدوا فى الدنياء وتكونوا 
من أهل الجنة فى الآخرة . وسبيل ذلك أنتكونوا من أهل المج المببور » ولا يكرن حجم 
مبرورا إلا بالتوبة الصادقة ؛ ومقاطعة الشيطان إلىالابد و ىكل شىء . فسأل الله عز وجل 
أن يتم علي هذه التعمة » وأن يجملك من عباده الصالمين . والسلام عليكم ورحة الله .؟ 


لضن مجلة الازهر 


جددوا أنفسك فى هذا العيد 
كا جددتم ابم 


كلية صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر ااشيخ د الخضر حسين شيخ الجامع الازهر 
ألقاها العيخ عبد الام بسيو مدير مكنتبه من حطة الإذاعة المصربة 


بسم الله الرحمن الرحم . الحد لله رب العالمين . والصلاة وااسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أبها المسللون : 

فى مثل هذا اليوم المبارك من حجة الوداع . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المسلدين الاولين » وكانوا إشهادة الله لحم ين آم أخرجت للناس ٠‏ فأعلن فهم بدء حياة 
جديدة » يتناسونفها ما كان بينهم من [حن وشهناء » وترات وبغضاء » وتعامل بما لايرذىالله 
واختلاف بالباطل على الاموال : وتعامل بالربا ء وخروج عن سأن الإسلام إلى سئن 
الجاهلية » وبذلك ج.دد فيهم الاخوة والحبة والتعارن على الخير » والتعامل بشرع الله 
وأخلاق الإسلام . وجل ذلك نظاما عاما لامته جميعاء من حضر منهم تلك الخطبة النبوية 
العظيمة ومن غاب عنها . وقد فعل ذلك يأمى من الله » ولذلك أشهد الله على مافعل : وأمس 
الذين شهدوا خطبته وسمعوا «قالنه أن يبلغ الشاهد الغائب . وإذا كنا نحن أيها المسلبون 
من غاب عن تلك الاوامس والإرشادات الحمدية ؛ فقد أباغنا ذلك الرواة الثقاة المدول . 

أبها المسلدون : 


إن أمل نيكم فيكم لعظى » وإنكم أمة مباركة » أوطا خير وآخرها ؛ ولذلك قال صلىالقه 
عليه وسل فى خطبته النى خطها فى حجة الوداع : « رب مبلغ أوعى من سامع » . وها أت 
هؤلاء من بلغتهم دعوة نبيكم صلى الله عليه وس إلى أن تجددوا أنفسكم فى هذا العيد المبارك 
يا جسددتم ثيابم , فاجعلوا نفوسكم وقاويكم نقية طاهرة كا جعاتم ثيابكم وبيوتك طاهرة 
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نقية »كونوا من أمة نبيكم المباركة لتسكونوا من أهل الخير كا كان سلفكم الآول من أهل 
الخير . وكونوا من أهل الوعى لهذا الإرشاد العظم لتسعدوا به ٠»‏ ولتسكونوا من قال قيهم 
صلوات الله وسلامه عليه ه رب مبلغ أوعى من سامع » . 


أما المسلدون : 

إن هذا العيد يفرح فيه المسلدون بما كتب اله لإخواتهم حجاج بيت القه الحرام من 
تجديد فى حياتهم يما خلعوا عنهم من سيئات الماضى وآآثامه » وبما عاهدوا الله عليه عند 
ما هتفوا له , لبيك الاهم لبيك » بأن يكونو من أهل مرضاته . فبذا العيد هو عيد افرح 
بأن هذا الججع الاعظم من المسلدين الذين حجوا بيت الله الحرام قد طبروا نفوسهم وقلوبهم 
من درن الأثام ؛ وصاروا من صالمى أمة مد عليه الصلاة والسلام » وإذا كان هذا مما 
يفرحنا ونعيد لاجله » فلءاذا لا نشاركبم فى هذا العبد الذى نعقده مع الله عز وجل بأن 
نكون نحن أيضا ءن أهل الخير » وأن نتعامل فما بينتا ما يرضيه » وأن تقماوت على 
البر والتقوى . 

أما المسليون : 

عاهدوا ربكم على ذلك ؛ وجددوا حياتكم لتلقوا الله وأتم من أهل ااسعادة ؛ وإذا عاد 
إليك -جاج بيت القه فراقبوهم وصاحبوم » وكيا هفا أحد منهم هفوة تخالف ما عاهد الله 
عليه عند ما نادى ربه قائلا « لبيك اللبم لبيك , فذكروه بعبده مع الله » وتعاونوا معه على 
ما يرضى الله , لتكونوا بعد اليوم أمة صالحة سعيدة ؛ تعيش بالحق وللحق وبما يرضى الحق 
جلت عظمته وعز سلطانه . 

أمها الاغنياء من المسلمين : 

إن نيك عله كان يضحى فى هذا العيد المبارك يكبشين سمينين عظيمين » فإذا صلى 
وخطب الناس أنى بأحدهما وهو قاتم فى مصلاه فذبحه ثم يقول , اللهم إن هذا عن أمتى 
جميعاً من مهد للك بالتوحيد وشبد لى بالبلاغ ٠‏ ثم يو بالتكبش الآخر فيذيحه ويقول : 
هذا عن عمد وآل عمد . فيطعمما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما . 

فالنى ميلع كان يعيش لامته » ويحمل عن أمته . 


لا 


من ذا الذى يذكر الجرة » ولا يذكر المضيف الأول ؛ والرجل الذى نال من الشرفه 
الرفيع مالم ينله أحد من أهل المديئة أوسها وخزرجباء وهو السيد الجليل ٠‏ أبو أيوب 
الانصارى . » ققد أنى الله ورسوله إلا أن يكرم بنو النجار أخوال جد رسول الله » وكان 
تكر بم فى شخص الرجل الكريم أبى أبوب رضى الله عنه . 

ولوأن فضل أبى أبوب تمثل فى إضافته لرسول الله لكئى , فا بالك وقد تمثل 
فى شخصيته شتيت من المفاخر والفضائل » فهو - فضلا عن كرمه ‏ مهف الحس والشعور » 
ذو أدب عال » جاع أنى مجاهد من الطراز الآول » يرى أن نفسه ونفيسه ثىء هين فى سييل 
نصر دين الله وإعزازه . وقد كانت وفاته يحوار أسوار القسطنطيفية شبادة حق على مبلغ 
حبه لله وإعزاز دينه ‏ وأمارة ضدق على ما يذبثى أن يكون عليه الجاهد فى -ميل الله. 
وإن فى التحدث عن الرجل الذى صدق الله فيا عاهد عليه لوفاء يعض الذكرى 
ارجل الوفاء . 

فيا من أغناهم الله : اشسكروا نعمة الله عليك , بأن آعيشوا أيضا لأمتكم » وتحملوا عن 
أمتكم ؛ وإن الزمان قد استدارء وإن أمتكم قد عزمت بحول الله وحسن توفيقه على أن تيدأ 
حياة جديدة بدعمها كل فرد منا بما يستطيعه من الناحية التى هو فبها ء وبالموهبة النى وهيها 
الله له من مال أو عم أو صناعة » أو غير ذلك من فعم الله عليه . 1 

فكل فرد من أفراد الآمة مدعو إلى يذل ما يستطيعه وما يتيسر له هن تضيحة ليتمتع 
هو الآخر من جموع تضحيات . 

وعيد الأخى رمن إسلاى قدي لمءنى التضحية .ولما يحب على الملم من بذل فى دائرة 
مقدوره ؛ وبمجموع ذلك يكون التعاون ؛ وإن الحياة بهذا التعاون وهذه الحبة تكون جميلة 
وسعيدة » وفى أيدينا أن نكون من أهل السعادة إن شاء الله » وهذا العيد المبارك 
يذكرنا بهذا كله , أعاده الله عليكم بالهناء والسعادة وتحقيق الامانى . 


السيد أبو أيوب الانصارى عن 


المسمه : 

هو خالد بن زيد ب نكليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن عَم بن مالك بن التجارء واسم 
التجار تيم الله بن تعلبة بن عمرو ابن الخزرج الا كبرء أبو أبوب الانصارى الخزرجى » 
معروف باسمه وكايته . وأمه السيدة هند بنت سعيد بن عمرو بن امرىء القيس بن ما 
ابن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج . 

فإلى الخزرج ينتهى فسبه من جمة أبيه وأعه . وبنو الخزرج إحدى القبيلتين المشوورتين 
اللتين يتتكون منهما عرب المديئة . ويئو النجار فى الذؤابة من أهل المدينة نسباً وفضلاء 
وإلى هذا يشير الحديث الصحيح الذى رواه الإخارى فى صميحه أن النى 2 قال : 
ه خير دور الآنصار بنو النجارء ثم بنو الاشولء ثم بنو الحارث بن الخزرج » ثم بنو ساعدة 
وفكل دور الآنصار خير » ولم يكن هذا من رسول اق 2 عن مجاملة أو حاباةء 
فرسول الله لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق » وليس للمحاباة إلى نفسه سبيل . 

ولعل من الآسباب التى حملت هائم بن عبد هئاف سيد قريش على أن يصاهر ببى النجار 
ما لم من فضل ومازلة بين قومهم . وقد توج هائم سلى بفت عرو النجارية وهى والدة 
عبد المطلب جد رسول الله صاوات الله وسلامه عليه » وفى يبوت ب النجار تربنى عبدامطلب 
فلما كبر وترعرع عاد إلى موطن آباله » وإليه انتهت الرياسة فى قريش . 

إسلامة : 

كان أبو أبوب رضى اقه عنه من السابقين إلى الإسلام من الانصار . فبعد بيعة العقبة 
الاولى أرسل رسول الله مصعب بن عمير مع من أسلموا» وقد كان له أثر حميد فى إسلام 
كثير من أشراف المدينة وسادتهاء فانقشر الإسلام فى المدينة حتى لم يبق بيت من يبوت 
المدينة إلا وقد استضاء بور الإسلام . 


صلوات الله وسلامه عليه العبد على أن يمتموه بما يمنعون منه أتقسيم ونساءهم وأيتاءم» 
وعلى السمع والطاعة فى الشاط والكسل والنفقة فى العسر واليسر . وقد وفى أبو أبوب 
بما عاهد عليه » فكان مثالا عالياً للجراد والكفاح على كل حال . 


1 مج الازهر 


روايته الحديث عن رسول الله : 

روى أبو أيوب الحديث عن ان ماي وعن أنى بن كعب ؛ وروى عنه من الصحابة 
ابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وأبو أمامة وزيد بن خالد الجبنى والقداد بن معد يكرب 
وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وغيرهم من الصحاية . ومن التابعين سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وسالم بن عيد اله وعطاء بن يسار وغيرهم وقد خرج له أماب الصحاح 
والسئن والمسانيد » وله فى يح البخارى سبعة أحاديث . 

امايق الخالدة : 

لما ماجر رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحبه الصديق إلى المدينة نزلا أول ما قدما 
بقباء؛ وأقام رسول اله فى بنى عمرو بن عوف حتى بنى مسجد قباء » وهو السجد الذى 
أسس على التقوى . 

وبعد أن أقام رسول الله فى ببى عمرو بن عوف لضعة أيام أو تزيد خرج يوم اجمعة 
متوجها إلى المديئة فأتاء رجال من بنى سالم بن عوف فقالوا : .با رسول الله أتم عندنا فى 
العدد والعدة والماعة . وتعلةوا بزمام الناقة » فقال لم الرسول « خلوا سيلبا فإنها مأمورة , 
وسار رسول اقه والانصار فون به متقلدى السيوف »؛ وكا نكلما م دار من دور الاتصار 
تعلق أهلها يزمام الناقة وتضرعوا إليه أن يندل عندمم فى العدد والعدة والمنعة » فيقول لهم : 
٠‏ خلوا سبيلها فإنها .أمورة . وما زالت الناقة آسير حتى بركت فى موضع مسجد رسو الله 
أمام دار أنى أبوب ؛ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم أى بيوت أهلنا أقرب ؟ فقال 
أبو أيوب : أنايا رسول الله هذه دارى وهذا بالى . قال : فانطلتي» فبى' لنا مقيلا . 
فاحتمل أبو أيوب ‏ وهو قرير العين ‏ رحل رسول اقه إلى بينه . ثم جاء رجل إلى رسول 
الله فقال : أبن تحل ؟ فقال له « المره مع رحله حيث كان » فكانت مكرمة لانى أيوب 
خالدة على وجه الدهر . 

وجاء أسعد بن زرارة فأخذ يخطام ناقة رسول الله صل الله عليه وس فسكانت عنده » 
وبق رسول رسول اله فى بيت أبى أيوب عكرماً معززاً .دة سبعة أشهر ء حتى بى المسجد 
وبيوت نسائه فانتقل إليها » وفتح أبو أبوب بابه على مصراعيه لاستقبال زوار رسول الله 
على الرحب والسعة » وتسابق الانصار رضوان اقه عايهم فى [ كرام رسول الله وميه » 


السيد أبوأبوب الانصارى .4 


وما من ليلة إلا وعلى باب أى أيوب الثلاثة والاربعة يتناو بون القصاع » وكان أبو أبوب 
يرسل بقصعته ولا يتناول العثداء حتنى يتناوله رسول الله » ويتحرى هو وأم أبوب وضع 
أصابع النى يلتمسان بذلك البركة , وفى ليلة من الليالى بمثا لرسول الله بعشائه وفيه صل 
أو ثوم , فرده رسول الله وليس ايده فيه أثر . قال أبو أيوب ئته فزعا فقلت : يا رسول 
الله بأنى أنت وأى رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك . فقال أنى وجدت فيه ريح هذه 
الشجرة ؛ وأنا رجل أناجى ٠‏ وأما أنتم فكلوه . قال أبو أبوب : فأكلناه » ولم نصنع له 
تلك الشجرة بعد . 

ومن أدب أنى أبوب الرفيع أنه تحرج أن يكون رسول الله فى سفل البيت وهو ف العلو 
خاء إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال 4 : بأنى أنت وأى يا رسول الله ؛ إن أكره 
وأعظ أن أ كرن فوةقك وتكون تحتى » فاظبر أنت فنكن ف العلو » وننزل نحن فنكون 
فى السفل . فاء:-ذر له رسول الله مبينآ الحسكة فى اختيار السفل قائلا : , با أبا أبوب بأن 
أرفق بنا ويمن يغشانا أن أكون فى سفل البيت » . كن أبا أيوب لم يطب نفساً بأن يعلو 
رسول الله فتنحى هو وأهله فبانوا فى جانب غير مسامت ارسول الله » ولم بزل أبو أبوب 
يرجو رسول الله أن يكون فى العلو حتى قبل رجاءه وحقق له رغبته . 

وكان أبوأبوب شديد الحرص على راحة رسول الله 0 وزواره؛ فقد انكسر حب 
لم فيه ماء فى الغرفة » قال أبو أبوب » فقمت أنا وأم أبوب بقطيفة لنا ما لنا لماف غيرها 
ننشف ما الماء تخوفا أن يقطر على رسو ل الله منه ثىء فؤذيه . ومن فضائل أنى أيوب التى تدل 
على العفة فى القول ورجاحة العقل أن السيدة زوجه لما قالت له: أما تسمع مايقول الناس 
فى عائشة ؟ فقال لها : أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ فقالت : لا والله . فقال : والله لمى 
خير منك . فأنزل الله سبحانه تصديقاً لمقالنه , لولا إذ سمءتموه ظن المؤمئون والمؤمنات 
بأنفسهم يرا وقالوا هذا أفك مبين» . كا رروى أن أبا أيوب هو الذى أرضى سملا وسميلا 
صاحى المريد الذى ببى موضعه المسجد النبوى عن ثمنه من خر ماله 99 . 


وعكذا ند أبا أبوب قد ل لفسه مآثر غالدة فى مل الخالدين غرضىالله عنه وأرضاء . 


٠. 1١65 فتح البارى جزء اا ص‎ )1١( 


1 4 الأزهر 


عرفان اميل لصاحبه : 


وتدور الآيام دورتهاء ويقدم أبو أيوب البصرة ؛ وكازوالها يومد عبد الله بن عباس 
ناب عن على كرم الله وجبه ؛ فيتلقاه بالبشر والترحاب ويقول له :يا أبا أيوب إنى أريد 
أن أخرج لك عن مسكنى » يا خرجت لرسول اله صلى الله عليه وسلم عن مسكنك . وأمن 
أهله تفرجوا وملكه كل ثىء أغلق عليه بابه . ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس 
رضى الله عنهما عشرين ألفا وأربعين عبداء وقد صارت دار أنى أيوب بعده إلى مولاه 
أفلح » فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دنار وأصلح ٠١‏ وه 
من بفيانها ووهها لاهل بيت فقراء من أهل المديئة 9» ولا يزال موضع دار أنى أيوب فى 
المديئة مدروفا إلى بوهناً على قيد خطوات من المسجد النبرى . 


بلاؤه فى الجباد : 


كانت حياة أبى أيوب سلسلة متصلة من المكفاح والجباد والبطولة » وقد شود بدرا 
والمشاهد كلبا فى عبد رسول الله » ولزم الجباد بعده ؛ ولم يتخلف عن غزاة إلا وهو فى 
أخرى . ولما حدثت الفئنة بين السيدين على ومعاوية انحاز إلى جانب على وشهد معه قتالك 
الخوارج : ولما أرسل معاوية ابنه يزيد على رأس جيش لغزو القسطةطينية تحرج فى أول 
الامر أن يخرج فى جيش تحت إمرة يزيد وللكن نفسه التواقة للجباد نازعته إليه وقال: 
ما ضرنى من استعمل على » فلحق بالجيش وأبلى بلاء حسنا . ثم مرض فعاده يزيد فقال له 
ما حاجتتك ؟ قال : حاجتى إذا أنا مت فاركب فى ما وجدت مساغا فى أرض العدو » فإذا 
لم تجد فادقى ثم ارجع”" . ثم قال : سأحدثكم حديثاً معته من رسو لاله صلى الله عليه وسلمه 
لولا حالى هذا ما حدثتنكدوه : “ممت رسول الله متيو تقول ه من مات لا يشرك بالله شين 
دخل الجنة , ؛ فلما توفى صلى عليه يزيد ودفن بحوار أسوار القسطنطينية؛ وكانت وفاته فى سنة 
اثثتين وخمسين ؛ وهى السنة النى وقعت فبها هذه الغزاة ؛ وقيل سنة خمسين أو [ح-دى وخمسين» 
والا كرون على الآول » ولا يزال موضع قبره معروفا إلى اليوم . 


. 508 البداية والنهاية جزء ماص‎ )0١( 
٠ (؟) الآصابة ص ه.غ جزء أول‎ 
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بعض آراله : 

وقد كان أبو أيوب فى ملازمته للجباد وحرده عليه يصدر عن عل بكتاب الله ومعرفة 
بالآيات التى وردت فى التحريض على الجباد . وقد حفظت لنا كتب التفسير والحديث 
بعض هذه الأراء» فقد كان يستدل على لزوم الجهاد على كل حال فى المنشط والمكره 
والعسر واليسر والشباب والشيخوخة بقوله تعالى: « انفروا خقافا وثقالا وجاهدوا بأمواكم 
وأنفسم فى جيل الله »» وقد ذكر ابن جرير فتفسيره أن أبا أبوب شهد بدراً مع رسولالله 
ثم لم يتخلف عن غزاة لللسلبين إلا عاما واحداً » قال : وكان أبو أيوب يقول : قال الله تعالى 
انفروا خفافا وثقالاء فلا أجدنى إلا خفيفاً أو ثقيلا ؛ وكان يرى - وحقا ما رأى 
أن فى الرغبة عن الجباد والاشتغال بالآهل والمال إلفاء باليد إلى النهلكة . 

روى أحاب السنن والحاكم فى مستدركة عن يزيد بن حبيب عن أسلم أنى عمران قال : 
حمل رجل من المهاجرين بالقسطةطينية على صف العدو حتى خرقه معنا أبو أيوبالانصارى » 
فقال ناس : ألق بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآبة» نما نولت فينا» 
صحبنا رسول الله تلع وشبدنا «عه المشاهد ونصرناء » فليا فشا الإسلام وظبى » 
اجتمعنا معشر الانصار تحبيا فقلنا : قد أكرمنا الله بصحبة نبيه 0 حتى فشا الإسلام 
وكثر أهله؛ وكنا قد آثرناه على الآهلين والاءوال والآولادء وقد وضعت الحرب 
أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فها . فنزل فينا ه وأنفةوا فى سبل الله ولا تاقوا 
بأيديكم إلى التهلكة » فكانت التهلكة فى الاهل والمال وترك الجهاد . وصدق السيد أبو أيوب 
فا أنى المسلمون وغلبوا على أمثم إلا يوم أن تخلوا عن الجهادء واشتغلوا بالاموال 
والاولاد ؛ ورضوا بالراحة ؛ وأخلدوا إلى الضعف والاستكانة . 

وبعدء فبذه سيرة يتمثل فها الطبر والعفاف وكرم النفس وسجاحة الطبع وأصالة 
الرأى وأدب الضيافة العالى وحب الجباد والاستشهاد, ولعل فما نبراسا للذين ينشدون 
مكارم الاخلاق وعحاسن الفمال : ووازعا للذين يحاهدون فى سبيل الله ويطلبون الشبادة 
فى سبيل المق وعز اللاوطان ؛ وعزاء للذين يفقدون الاحبة وذلذات الآ كياد وم كنأ ىعنهم 
فى ساحات الكرامة والخلود . 

الاستاذ بكلية أصول الدين 


ناوا القغري الامللاية 


عير ماع كبار العلهاء فى الل شر 


فى الساعة الحادية عشرة من صبيحة بوم الأحد .؟ من ذى الحجة سنة ب#/ام1 0م من 
أغسطس سنة «ويه1 ) عمدت جماعة كبار الملاء جلستها الاولى بعد عطلة عيد الاخى 
برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كير الشيخ عمد الخضر حسين شيخ الجامع 
الازهر؛ واستعرضت الاحداث الجسام التى وقعت أخيراً فى المغرب الأقصى » وقررت 
إذاعة البيان التالى على السلدين جميعاً وعلى الشرقيين من كل الاجناس » وعلى أنصار 
الإنسانية فى كل .كان إرشاداً إلى حك الله فى العدوان الذى وقع من فرنسا على [خواثنا 
فالمغرب اللأقصى» وفيمن مد [ليهم يد المعوئة والتأييد فىهذا الاعتداء من أبناء تلك البلاد: 

إن دولة المغرب الأقهى ( مس! كش ) من أعرق الدول الإسلامية المستقلة منذ عصور 
طويلة ؛ وها فى تاريخ الإنسانية وخدمة الإسلام مجد مول لايزال يحفظه التاريخ إلى اليوم » 
ولا يزال الحريصون على دينهم ووطنيتهم يتوارثونه جيلا بعد جيل » ويضحون فى سييل 
الاحتفاظ به كل مى تخص وغال . 

وقد ضرب الظلم الغاشم على تلك البلاد الإسلامية حمايته قبيل الحرب الدالمية الأولى . 
ومع أنها حماية ظالمة يأباها الإسلام ؛ ويأنى على أله أن يةيلودا ومخضعوا لسلطاناء فإن لها 
يمقتضى وثيقنها الرسمية قيوداً لم يبرح رجال الاسستعمار الف رذسى يعملون على تخطيها وعخالفتها » 
ويءتدون بذلك على كل ما مس حموق الوطن اه فى الديذية والاجتماعية والسياسية . 

وإن أشد نكبة أصيبت با البلاد الإسلامية عامة وبلاد المغرب الأقمى خاصة» 
هى تلك النكبة التى وقعت فى هذه الايام . 

آحمد فرنسا إطغيانها المستمر وجبروتها الغائم ؛ قتخلع سلطان البلاد الشرعى ؛ وتلق به 
وبأبنائه فى المنق : وآشدد الحصار عليه فتسلبه حتى حريته الشخصية ؛ ثم لا يدرى إلا الله 
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عاقبة ما تريد من وراء ذلك . وهى فى الوقت نفسه تعمل على شق وحدة المسلدين فى البلاد » 
وتفريق كليتهم » حتى أصبح أبناء البإذ الواحد والدين الواحد يضرب بعضهم رقاب عض . 

إن جماءة كبار العلماء بالازهر الشريف وعلى رأسمم حضرة صاب الفضيلة الاستاذ 
الأ كبر شيخ الجامع الازهر ليرون : 

أولا ‏ أن موالاة أرباب المافع الشخصية من أبناء تلك البلاد لدولة الاستعمار 
ومعاونتهم إياها فى تحقيق أهدافها الماسة بكرامة الإسلام والمسلمين : هى من موالاة الاعداء 
النى جعلبا القرآن فى صريح آيانه عنوانا على النفاق والخيانة لله ولارسول ؛ وعلى الانضمام 
إلى هؤلاء المعتدين وصيرورتم منهم « ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا ي,دى القوم 
الظالمين . فترى الذزن فى قلومهم مرض يسارءون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » 
فسى الله أن يأنى بالفتح أو أمى من عنده فوصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين , . 
« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءثم 
أو أبنامم أو إخواتمم أو عشير مم . 

وبووة اناج 3 واجب المسلبين فىكافة بقاع الارض أن يكاخرا هذا الظم الواقع 
على إخوانم فى بلاد المغرب بكل ما بماسكون من وسائل الكفاح » وأن يعلنوا أولئك 
الخونة الذين عاونوا الاعداء ووالوهم أنهم ليسوا منهم » وأنالدين برىء من صفيعبم ماداموا 
مقيمين على تلك الموالاة الآثمة ؛ وأن أقل مراتب السكفاح للممتدين وأعوانهم أن يقاطعوم 
مقاطعة نامة فى جميع شمُونهم الاقتصادية والاجتاعية » وعلى المؤمنين من أبناء ماكش 
أن تضارعوا أوا لك المذافقين الذين عرفرهم عوالاة الأعداء والانضمام [ليهم بالسخط علييم 
وتحميرخطنهم والتضييق عابهم ومقاطعتهم حتى فى ااسلام والحديث يا فمل رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم فى تأديب المتخلفين عن القيام بواجهم الدينى والوطنى . 

ألا وأن جماءة كبار العلداء ليضعون فى خاتمة هذا البيان أمام أعين المسلبين قوله تعالى 
« الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندم المزة فإزالمزة لله جميعاء 
وقول تعالى «قل إن كان آباوم وأيناوم وإخوانم وأزواجم وعشير تك وأموالافترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجباد فى سبيله 
فتربصوا حتى يأنى الله بأمره ء والله لايهدى القوم الفامقين» والسلام على من اتبع الهدى .. 
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ذكرى غزوة بدر المباركة 


يرسا كوا 


تعلوا كيف تيى يدها الآمم 
تعللوا »؛ وخذوا الأانباء صادقة 
امن يقول . فا ينفك يكذبم 
لكم على الدهر منى شاعر ثقة 
تعلوا ا بتى الإسلام سيرته 
الله أكبي . هل هالت ذغائرة 
بل أنتم القوم » طاح المرجفون يهم 
ماذا تريدون من ذكرى أوائلكم 
لسنا بأبنائهم إن كان ما رفعوا 
إن تذكروا هيوم بدرء فهو يذكرم 
سن السبيل لم مدا ومائرة 


غان يصول يندا من وساوسه 

لا 
حيوا ( القراة ) قياماء وانظروا تجدوا 
ثم انظروا تارة أخرى تروا لبآ 
حيوا املائكه الأإبرار إيقسك مم 
الارض ترجف رعبا » والمماء بها 


وكيف تمضى إلى غاياتها الحم 
عن كل ذى أدب بالصدق يتسم 
كن إذا قال لم يكذب له قل ؟ 
تقضى الحقوق ء وترعى عنده الذهم 
وجددوا ماعحا من رسمها القدم 
فا ليم مقتى منبا ومفتم ؟ 
وغالهم من ظنون السوء ما زعدوا 
أكل ما عندم أن تحقد الكم ؟ 
من باذخ المجد يمسى وهو مدم 
والحزن أيس ما يلقاه والألم 
فلا .د نشطت هدك ولا قدم 


ولا عم 


ؤقائذ.. ماه سيف 
إىا 

وفودهم حولم يا قوم تزدحم 
فى كل فاحية للحرب يضطرم 


(جبريل) فى خمرات الحول يقتحم 
غيظ يظل على الكفار يحتدم 


ذكرى غزوة بدر 3 


م حاربوا الله , لا مخثشون قمته 
من جانب الحق ٠‏ أردته عمايته 


الدن دين الحدى تبدو شرائمه 
ما فيه عند ذى الآليباب منقصة 
يحى النفوس إذا مانت ٠‏ ويرقعبا 
لا قوم أعظم خزياً أو أشد أذى 
دبن آمانب حقوق العالمين به 
ضل الالى تركوا دستوره -فبا 


دءا ( التى ) فلى مر قواضبه 
حرى الوقائع » عر لاكفاء بها 
تجرى المنايا دراك فى مسايلبا 
الله مانامت مضارمها 


يرى بها كل ججبار ٠‏ ويقصمه 


قراضب 


الجبيش منطلق الغارات مستبق 
الله ألف بين المؤمنين فهم 
كروا سراعا » فللأمار مصطرع 
من كل أغلب يمضى الحذف معئزما 
حران » بحسب إذ يرى عبجته 
للحق نشوته فى نفس شاريه 


فى موطن تلاق عنده التم 
واحزم الناس من بالحق يعتصم 


٠. 


يض نكهف عن أنورها الظلل 
ولابه مرنى ايا السوء ما إيصم 
إذا تردت بها الاخلاق والشم 
من أن يطاع الحوى » أو يعبد الصنم 
ويستوى عنده السادات والخسددم 


فلا الدساتير أغنتهم ولا النظم 


بيض مطابا المأثورة الخيدم 
إلن جد ملهب » أو شد ملتهم 
كا جرى السسيل فى ثياره العرم 
عن الجباد » ولا قو بها سأم 
إن ظن من سفه أن ليس ينقصم 


والبأس عتدم ا والأآمر ملتم 
فى الحرب والسم صف ليس ينقمم 
تحت العجاج .» وللأقدار مصطدم 
إذا همضى فى سييل الله يعتزم 
نشوان يبزداد شكرا أو به م 
وليسن يشربه إلا امرق فهم 
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الظنون به 


وأظلم اناس من ظن 
*« 


طال الفتال » فا للقوم إذ دلفوا 
وقام بالسيف دون الليث ( صاحبه ) 
ماذا يظن ( أبو بكر ) بصاحبه ؟ 
أمن النفوس » إذا امتاجت مخاوفها 
هل يعظم الخطب » يرهيه أمرؤ درب 
راع الكتائب » واستولت مبابته 
دعا فاجت سماء الله , واتطلقت 
لام غوئك . إن الحق مطلينا 
ثلك العصابة » مالله إن داكت 


جاء 
جنى على ( زعماء السوه) ما اجترحوا 
ما الجاهلية إلا نكبة جلل 
هذى مصارعيا تمجرى الدماء بها 
هذا ( أبو الحكم ) انحايت عمايته 
ماذا لفيت (أبا جبل ) وكيف ترى 
هذا ( القليب ) لكم فى جوفه عير 
ذوقوا المذاب ألما فى مضاجمكم 
لا تجزعوا واسمعوا ماذا يمال لم 
الشرك يمرل » والإسلام ميقم 
با قومنا إن فى التاريخ موعظة 
لنا من الدم يرى فى صحائفه 


الغياث » فدين الله منتصر 


2. 


مجلة الأزهر 


ماكل ذى نشوة فى الناس متهم 
٠‏ 


إلا البلاء ٠.‏ وإلا الول يرتم 
بذود عنه 2 وعز الليث والآجم 
إن ( الرسول ) حمى للجيش أو حرم 
والمستغاث إذا ما اشتدت 

أقصى الجلال إليه » وانتهى العظم ؟ 
على القواضب ء تلقاه فتحنثم 
كتائب النصر ملء الجسو تنتظم 
وأنت أعل بالقرم الآلى ظدوا 
فى الآرض من عابد للحق يلتدم 


عالى اللواء » ودين الشرك منهزم 
وحاق بالمعشر الباغين ما اجترموا 
تردى النفوس ؛ وخطب هائل حم 
وتشتى المون , فى أرجائها الم 
لما قدنى السيف» وهو الحم والمكم 
آيات ربك فى القوم الذين عوا ؟ 
لا اللوم افع فما ولا التدم 
ما فى المضاجع إلا النار وام 
فا بم تحت أطباق الى صم 
سبحان ربى له الالاء والتعم 
وإله لسانفب صادق ونم 


شيخ محدتنا أن الحياة دم 


توصل الأول 


فى أوائل القرن الثالث عشر الحجرى ( الثامن عشر الميلادى ) افتتح رجال الأزهر 
أو حركات التحرير فى تاريخنا القوى » فاشترك كبار العلما. فى إعداد الثورات ورسم 
خطط المقاومة الشعبية مضحين فى سبيل الدفاع عن الوطن بأمو الم وأنفسهم : فنهم من 
صودرت أبلاكه » وملهم من عذب ؛ وهم دن استشهد » وقد كان طذه التضحيات 
أكير أثرق لعث روح المقاوءة فى الشعب الذى :هوض لرواجه قوات الا<تلال فى شجاعة 
نادرة المثال . 

إعلان الجباد : 

اضطرب الماليك حين وصليم نبأ احتلال نابليون للإسكندرية فى صفر 1181# ه 
(مولاوم )؛ وعقدوا اجتاعاً للتشاور فى الامس ودعوا العلماء لحضوره - وكانوا قادة 
الرأى العام إذ ذاك - غضر منهم السيد عمر مكرم نقيب الآشراف ٠‏ والشيخ السادات » 
والشيخ الشرقاوى » والشبخ سلمان الفيوى » والشيخ الصارى » والشيخ المبدى » والشيخ 
العربى » والشيخ عمد الجوهرى . وجرت أثناء الاجتماع مناقشة حادة بين العلماء والامساء 
حتى قام الشيخ السادات ووجه الكلام إلى الأمراء قائلا , إن كل هذا من سوء مقالكم 
وظلكم .واغن آعرنا معكم أذكم ملكتمونا لفرت »ثم نظر إلى مراد بك قائلا له : 
ه وخصوصاً بأفعالك وتعديك أنت وأمراؤك على متاجرهم وأخذ بضائعهم ‏ . وأخيرآ 
اتفق الجتمءون على إخطار الدولة العئانية بالامى وتجبيز العساكر الحرب . 

من هذا الاجتماع نستطيع أن يدرك لاول وهلة موقف الآزهر بالنسبة لافرنسيين » 
قبو موقف المقاومة المسلحة ؛ كا أن العلداء بصفتهم وكلاء عن الشعب وضعوا قاعدة 
دستورية هامة ؛ وهى عحاسبة المكام على تفريطهم فى حقوق الشعب . 

ولما وصل نابليون إلى [ميابة أعلن السيد عمر مكرم والعلءاء الجماد واستتفروا الشعب 
ودعوا إلى التطوع العام : وسار السيد عمر مكرم فى مقدمة المتطوعين للقتال » وقام بعمرض 
شعي فى شوارع القاهرة استجاب له جميع الاهالى» ولتكن إذا كان العلياء قد نج<وا فى تعيثة 
الشعب إلا أن تخاذل الماليك أسرع بالبلاد نحو الخاتمة المنتظرة ٠‏ 
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.٠ه‏ مجلة الأزهر 


بين الآزهر ونابليوات : 

استفز الفرنسيون المصريين بفرض الضرائب الثقيلة والقتل و.صادرة الاملاك 
والاعتداءات المتوالية ‏ ما يحل بقيام ورة القاهرة الأولى فى ( جمادى الآولى سئة س٠‏ 
أكتوبر سنة بموب1 ) . فقام العلداء وعلى رأسهم الشيخ السادات يدعون إلى الجهاد ضد 
الفرلسيين » وانتخبوا بجاساً الثورة كى ينظم حركات المقاومة وعونما بالأسلحة والذغائر, 
وفى ذلك يقول نايليون فى مذكراته : ه إن الشعب قد انتخب ديواءا للثورة ؛ ونظم المنطوعين 
للقتال ؛ واستخرج الاسلحة الخبوءة . وأن الشيخ السادات انتخب رئيس لهذا الديوان» . 
وذكر فى تقريره إلى حكومة الدبركةوار أن لجنة الثورة كانت تتعقد فى الازهر . 

اننشر رجال الازهر فى القاهرة يبثون الثورة فى النفوس ويدعون الشعب إلى الجباد 
ويعاهدرنه على المقاومة ؛ بنناكان مجاس الثورة بوزع الاسلحة على إحياء العاصمة , حتى 
اقترب الوعد فعقد الجلس اجتماعا ليلة الاحد ٠‏ جادى الأآولى 91( - و7 أكتوبر 
سنة و١1‏ ) لرسم خطة العمل فى صبيحة ذلك اليوم , 

يول الكولونيل ديتروا فى بومياته وصفاً للثورةيا شمهدها : فى الساعة السادسة صباحا 
من يوم |7 أكتوبر احتشدت انوع فى كثير من أحياء القاهرة وكان المؤذنون يدعون 
إلى الجواد على المسآذن ٠‏ وكان المعسكر العام للثائرين الجامع السكبير المسمى بالازهر ذلك 
المسجد اميل الذى طارت شهرته فى أنحاء المشرق وقد قام الثوار بإنامة اللتاريس فى الطرق 
والآزقة اللفضية إليه حتى أصبح من المستحيل أن تقتحمه المدفعية أو الجنود اأشاة . 

وف الساعة العاشرة صياحا اصطدم الثوار بكتيبة من الفرسان يقودها الجنرال ديبوى 
قومندان القاهرة وتغلب الأهالى على الكتيبة وقتل الجترال ديبوى أثناء المعركه . وامتدت 
الثورة حتى اشتبكت اجماهير بدوريات الجنود فىكل مكان . 

كان نابليون فى ذلك الوقت يطوف بسرعة ليتفقد الاستحكامات العسكرية فى مصر 
القديمة والروضة ولما عاد إلى بولاق بلغه مصرع الجنرال ديبوى فأصدر أمراً بتعيين الجنرال 
بون خلفاً له وكلفه بإجراء اللازم لإعادة النظام إلى المدينة . 

هال الجترال بون تفاقم الحالة فى العاصمة فسكتب إلى نابليون فى الساعة العاثرة مساء 
من يوم الثورة يطلب اتخاذ [جراءات فى غاية ا'شدة والصرامة مع حى العرب حيث يوجد 
الجامع الاكبر ( الازهر ) . 


الازهر ومعارك التحربو الآولى اه 


وفى صباح بوم ١١‏ جمادى الآولى 1١#‏ ( ؟م أكتوير موب10م ) بلغت حماسة الثوار 
مباغً عظيا حتى حاولوا ضرب الاستحكامات الفرنسية فى القلعة من مسجد السلطان حسن » 
يا تمسكنوا من قتل التكولونيل سلكوسكى فى معركة عند باب النصر . 

وفى هذا اليوم أرسل نابليون الجترال ( برتديه ) رئيس أركان حربه فى الساعة الثانية 
بعد ااظبر ومعه أمى بضرب الآزهر بالمدافع سلمه لاجئرال بون وقد أرصى نا .ليون بوضع 
المدافع فى أصاح المواقع ليكون تدمير ها شديداً .كا أصدر أمراً إلى الجندال ( دومارتان ) 
بالاستيلاء على جميع المنافذ المفضية إلىالآزهر ومما جاء فى هذا الاأمى (وعليك أن تقتحموه 
يحنودك تحت حماية المداقع وأن تقتلوا كل هن تلةونه فى المسجد وأن تضعوا فيه حرساً 
قويا من الجنرد ) ٠‏ 

وابندأ الضرب من بعد الظبر حتى الساعة الثامنة مساء » وأخذت رسائل الوحشية 
المقنعة بالمديئة تبال فى صورة آلاف من القنايل على الآزهر حتى قال ريبو أوشك الجامع 
أن يتداعى من شدة الضرب فيدفن نحت أنقاضه الجاهير الحاشدة فيه وأصبح الى الجاور 
للازهر صورة من الخراب والندمير . ولمسا وجد العلءاء أن الاستمرار فى المقاومة سيفضى 
إلى كارثة محققة ؛ شرعوا فى مفاوضة نابليون لإيقاف الضرب . 

محاكة العلياء الثائرين : 

فى ١+‏ جادى الآولى سرب ه ( مم أكتربر يروب؟ م ) أصدر الجنرال ( برتييه ) 
أمرا باسم نابليون إلى الجثرال ( بون ) قوءندان القاهرة بهدم الآزهر ليلا إذا أمكن » 
ومن هذا ترى أن نابليون أراد أن يقضى على المقاومة الشعبية هدم مركزها ؛ ثم عدل عن 
هذه الفدكرة خوفاً من إثارة الخاس الديتى . 

وفى 4+ أكتوبر توجه وقد من العلداء إلى نابايون يسأله العفو عن الآهالى ليسكن 
روعبم » فطالهم نايليون بإرشاده عن تسيب ف الثورة من العلداء ٠‏ فل يرشدوه إل أحد 
فقال لهم : « نحن فعرفهم واحداً وتتداب: . 

قبض تابليون على ثمانين من أعضاء لنة الثورة أعدموا سر وألقيت جثثهم ف النيل 
أما الذين حركوا رسمياً من المقبوض عليهم باعتبارم زعماء الثورة قرم الشيخ إسماعيل 
البباوى والشيخ يوسف المصيلحى والششيخ عبد الوهاب الشبراوى والشيخ سلبان الجوسق 


5 يجلة الازهر 


شيخ طائفة المكفو فين والشيخ أحمد الثشرقاوى وكليم من العلياء وقد حكم عليهم بالإعدام 
ونفذ الحم فى الساعة الثامنة صراحاً من م جمادى الآولى علعلهؤ؛ وثبيولاام). 
وفى كتاب تحفة الناظرين للشبخ عبد الله الشرقاوى أن الفرنسيين قلرا فى هذه الثورة 


ثلاثة عشر عاماً. 
بين الآزهر والجنرا لكليير : 


لم تكد تدوى مدافع معركة عين شمس فى مم شوال 7١04‏ مارس ٠هام)‏ 
حدى دوى فى القاهرة نداء الحرية فلبت العامة النداء مستمدة قوتها من إعان أهلما وحماستها 
من وطنيتهم واتبسالها من تضحيتهم وهب السيد عمر مكرم والسيد أحمد الحروق والشبخ 
السادات والشيخ الجوهرى وغيرهم من زعماء الثورة حرضون الناس على القتال . ولما رجع 
كليير بعد انتصاره على الجيش العثانى فى معركة عين ثمس وجد العاصة أشبه ببركان ثاثر 
لا يبدأ فاشتبك مع الثوار فى معارك طاحنة دامت أ كشي من ثلاثين يوما دمرت شلالها 
بولاق تدميراً ناما . وللمرة الثانية شمرع العلماء فى مفاوضة الفرنسيين على أساس العفو 
عن جميع سكان القاهرة فوافق كليبر على هذا الشرط ولكنه سرعان ما نقضه وفرض على 
الاأهالى غرامة فادحة قدرها ( إثنا عشر مليونا من الفرنكات ) وألزم الا"هالى بتسليمه 
عشرين ألف بندقية وعشرة آ لاف سيف . وكانت أشد الغرامات المفروضة غرامة الشديخ 
السادات وقدرها ثمامائة ألف فرنك هذا فضلا عما تعرض له من التعذيب والإهانة إذكان 
بجلد صياحا ومساء فى معتقله » وكانت غرامة الشيخ الصاوى اناف هن الفرنكات ( 
والشيخ 3 الجرهرى رأخيه توح الجوهرى. مثل ذلك . 

مصرع الجثرال كلير : 


كان إسراف كليبر فى الانتقام وإهانته للعترة النبوية مثلة فى شخص الشبيخ عمد السادات 
من أم الاسباب النى أدت إلى مصرعه فى .م أنحرم 1816 ه ( 14 يونية ١٠٠دام‏ ) 
بيد سلمان الحلي » وسرعان ما اتحبت أنظار الفرنسيين نحو الآزهر ققاموا بتفتيشه و:فتيش 
أروقته وقبضوا على من ذكر ثم سلمان الحلى فى التحتقيق كا قبضوا على العلداء المعروفين 
يقيادة الثورات الوطنية . ورأى كبار العلاء أن الفرفسيين سيتخذون من تفتيش الازهر 
بين حين وآخر ذريعة الإيقاع بهم فتوجه الشيخ الششرقاوى والشيخ الضاوى وااشيخ المبدى 


الازهر ومعارك التحرير الول ع0 


إلى الجثرال مينو واستأذنوه فى إغلاق الآزهر نأغلق فى م انمحرم 1١16‏ ه ( ١‏ يونية 
٠‏ م ) . وكان هذا ما يريده الفرنسيون وقد استمر الآزهر مذلقاً حتى تم جلاء 
الفر نسيين عن مصر . 


يقول تير : « لو بق كليبر حيأ لاستمرت مصرخاضعة للحم الفرنمى حتىاتهيار نابليون 
على الآقل ؛ فقد ضاع أ كبر قائد وأ كفأ من ,ؤسس الاستعمار الفرأسى فى الشرق » . 

وهنا لا بد من أن تقول كللة عن المنشورات الى كان يصدرها الفرنسيون على لسان 
أعضاء الديوان من العلداء ؛ إذكان الغرض من هذه المنشورات آضليل الشعب و بث التفرقة 
بينه وبين زعمائه » وأكبر دليل على براءة من اشترك من العلماء فى الدبوان أنهم كوا من 
المعروفين لدى الفرنسيين يةادة الثورات والتحريض عليها . 

الازهر يحرض على قتال الحلة الإنجليزية الآولى : 

فى انحرم «+10 ه ( مارس 07.م١‏ م ) نزل الإنجليز الاسكندرية بقيادة الجنرال 
فريزر وما كادت تصل أنياؤهم إلى العاصمة حتى قام السيد عمر مكرم والشيخ الشرقارى 
والشيخ الامير يدعون الناس إلى الدفاع عن الوطن , وحث الخطباء فى المساجد الناس على 
القتال ؛ فأقبل هؤلاء يتطوعون فى حماس نادر المثال وانضم إليهم جميع طلبة الازهر والعلياء 
وكان المتطوعون يذهبوت يوميآً لضرب الاستحكامات خارج القاهرة تحت إشراف 
السيد عمر مكرم وكبار الششيوخ ٠‏ كا تطوع البعض الآخر للسفر ليشترك فى فك حصار 
الإنجليز لرشيد . 


وأمام هذا التضامن الشعى الرائع وجد الإتجايز أنفسهم عاجزين عن متابعة احتلال 
البلاد فقرروا الجلاء عنالقطر المصرى فى 1١‏ رجب سنة «*«10ه (14 سبتمير 19٠18م) ٠‏ 


هذا هو الدور الذى قام به الآزهر فى معارك التحرير الآولى ؛ وقد كان لهذه المعارك 
أكبر أثر فى تكوين الوعى القوى الذى بدأ منذ ذلك الوقت يوجه تارضنا الحديث .؟ 
أصبر عرز الربى نلف ال 
المدرس ميد دسوق 


بن 


أوضح ما تنسم به مؤلمات العصر الحديث هو النزءة العلدية فى التأليف . وهى نزعة 
واعية تقوم على أساس قوى من طبائع الآشياء حين تجعل للبحث فى كل عل وفن منهج 
خاصاً يتحراه المؤلف , وليس الآمى قاصراً على هذا المنبج الخاص وإنما هناك منهج فشكرى 
عام بمخضع لهكل الباحثين فى كل العلوم والفنون» وفى هذا المنبج العام تتضح القواعد 
الاساسية النى تشترط فى بحث يزع منزعا علبياً . 

والمقصود بالمنبج الخاص هو النظام الذى تفرضه طبيعة المادة المدروسة على الدارس؛ 
فنحن حين ندرس الآدب يازمنا أسلوب غير ذلك الذى يازمنا حين ندرس الفاسفة ؛ ومنهج 
دراسة الفلسفة يختلف عن منهج دراسة الكيمياء وهكذا . فطبيعة الموضوع ‏ كا قلنا - 
هى النى تفرض الاسلوب أو الممبج ؛ فأحيانا يستخدم الباحث أسلوبا تتاريخياً ‏ عندما يكون 
بسبيل الترجمة لشخصية أدبية مثلا ‏ وأحيانا يستخدم أسلوباً تحايلياً ‏ عندما يعنى بدراسة 
نص من النصوص - وفى حالات أخرى يستخدم أسلوبا وصفيا أو تقريرياً أو تركيبياً 
أو تجريبيا؛ بحسب الموضوعات اتلفة التى يدرسها . 

أما المنهج العام فبو تلك الشروط التى تتكفل لنا تحقق أمرين فى كل عمل علبى وهما : 
دقة البحث » بكل ما تنطوى عليه كلية دقة من معنى » ثم أصالة المادة وصدقها . 

ولست فى مجال الإفاضة هنا فى هذا الذى تنطوى عايه الكلمتان ؛ وحسى هنا أن أشير 
إلى مثالين . الأول ؛ ويختص بدقة البحث . فن القواعد الجوهرية الخاصة بدقة البحث» 
وهى من القواعد العامة » تلك القاعدة التى تقول : 

يحب ألا فستخاص ننيجة من نقيجة أخرى إلا بمنتهى الحذر » وكذلك تلك القاعدة : 

دحب أن نتصل مباشرة بالنص المدروس ذانه» فلا نحل قط نصا آخر عله» » 
فنقول مثلا :د )١(‏ كتب (ب) ء ولكن ( ب) هو نفس (<) . وإذا كان 
)١(‏ قد ألف ( - ) إذن ...» ثم نننى ( ب ) ونأخذ فى بحث ( - ) وهو النص المزيف 
الذى كوناه أو تناو لناه بثقة مسرفة , 


منهج البغدادى 0 


ثم نشير بمثال أيضاً إلى أصالة المادة . فبناك قاعدة تقول : , لا تثقل عن عدث 
ما نقله عن قدي » » و « لا تقتبس من عحدث رأياً سبقه إليه قديم » »و « لا تناقش محدثا 
فى رأى مالم تقرأ كتابه من الجلدة إلى الجلدة » . . وهكذا . 

ونلك الآن إلى كتاب ٠‏ خزانة الآدب » للبغدادى » لثقيين ‏ على ضوء ما أسلفنا - 
مدى مسايرته للهنيج العللى الخاص والعام . وقد يكون من سبيل التءدسف أن نتطلب فى 
كتاب قدي أسلوبا فى البحث لم يعرنه إلا الحدثون وااؤلفات العلمية الحديثة » ولكننا 
نيحد أنفسنا فى كثير من الأحيان فى غير ما حرج من تقرير تلك الصفة العلبية فى كثير 
من المؤلفات العربية القديمة » فلا حرج عليك فى أن تنكلم عن مناهج المفسرين ؛ ولا عليك 
فى أن تبحث مناهج الحدثين » ولك أن تنكلم عن غير هذه وآلك من مناهج البحث والتفكير 
الإسلاى . ذلك أن تحرى الدقة واستقصاء البر والتقيد بالالتزامات القاسية لم تعبد كا 
عبدت ف روابة الحديث مثلا . وكل ما كان يتكبده العلماء من مشقات الرحلة وألطلب 
لم يكن فى حقيقة أمره إلا صورة مبالغا فها لخلاصة أهداف النزعة العلبية اححدثة يا بيناها . 

ه وخزائة الآدب » من المؤلفات المتأخرة نوعا ما. ومعروف أنه في هدفه الاصيل 
هو شرح شواهد شرح الرضى الاسثراياذى على الكافية فى النحو لابن الحاجب . وقد 
اجتمع فيه « ما #فرق فى مات اللكتب من طرف النوادر العلبية والاخبار النارمخية » 
تتخلاه تحقيقات فى العربية لا يحدها القارىء فى غيره . 

ويستطرد صابه إلى فنون من النقد الأدى لو أفردت لكانت بنفسها من خير ما كتبه 
الكاتبون . زد على ذلك ما فيه من تراجم الرجالو فرائد الأمثال ؛ وتفرده بنقل النصوص 
الجليلة من كتب لم تجتمع فى زمانه عند أحد غيره . . إلى غير ذلك من الفنون النى جعلت 
هذا الكتاب دائرة معارف أديبة وتارضخية لا يستغنى عنها مشتغل بالآدب العربى ...22 

ويعنينا هنا تشببه بدائرة المعارف » لأنه فى الواقع لم يقف عند مجرد هدذه الآول وهو 
شرح شواهد شرح الكافية ‏ كي ذكرنا ‏ ولكنه جمع صنوفا شتى من المعرفة والثقافة 
العربية الآصيلة . والتكتب التى ها هذه الصفة فى المكتبة العربية ااقديمة كثيرة ؛ ويكنى 
أن تذكر الامبات الآاربع : الكامل للدبرد , والبيان والتييين للجاحظ ٠‏ وأمالى القالى » 


. مقده الآستاذ حب افهين الخطيب ناشر الخزانة س ط السلفية‎ )١( 


1ه مجلة الازهر 


والعقد الفريد لابن عبد ربه ؛ فبذه كل موسوعات للثقافة العربية الأصيلة أكثر منها كتيا 


تبحث موضوعات خاصة . 


ولنكن كتابنا ه خزانة الادب , قد حدد موضوعه منذ اللحظة الآولى » وكل ما ورد 
به من ثقافة نارخية أو أدبية أو تراجم الأعلام لم تكن إلا جزءا ضروريا لتصوير المادة 
النى يعرضها التكتاب تصويرا دقيقا؛ ولكى نضع أيدينا على «صادر هذه المادة كيا نستوئق 
من أصالها وها . والكتاب بهذه المثابة تتكامل المادة فيه بحيث لا يمكن الاستغناء ) 
عن جزء منها (كالترجمة أو الخبر أو الرواية . . ال ) والمشكلة الوحيدة التى تعترض الباحث 
فى الكتاب بصورته الاولية هى صعوية الإفادة من هذه المادة الغزيرة إفادة مستقلة . 
فأنت تستطيع أن تفيد من الخزائة مادة طببة فى ترججة أبى الآسود الدؤلى .ثلا » ولكن 
كيف كينت تهتدى إليها لولا هذه الفبارس القيسّمة النى أصبحت فى الواقع جزء! لا يمكن 
الاستغناء عنه فى الكتاب . ولا شك أن عمل الفبارس عمل على ناءض ف العصر الحديث 29 
وإذا كانت تلك الموسوعات القديمة ينقصها هذا العمل العلى الذى يرز قيمتما ويمابا فى 
متناول بد الباحث فإن ألزم ما يلزم الآن دو إضانة هذا الجزء الى إلى تلك الموسوعات . 
فإذاكان فى الخزانة ‏ بصورتها الآولية ‏ هذا النقص فإنه نتقص عام لم تدع إليه الحاجة 
فى المصور الماضية . أما الآن فأنت آستطيع أن تمتدى إلىكل جزئية من جزئيات هذء 
المادة الغزيرة 23 

ولنءد الآن إلى صلب الكتاب . 

ماذا صنع البغدادى فى سبيل الحصول على مادة يمكن الوثوق مما ؟. إذا أردنا أن نجيب 
فىكلة قلنا : الامت<ان . 

ومن أبن استمد البغدادى هذه المادة ؟ الجواب : من المصادر الأصيلة . 


أما مشكلة الامتحان فيطول شرحبا . ولملنا نصادف هذه اللفظة فى ميدان آخر من 


[1] مجلة الازهر ‏ لند عنى العلامة الحتق أحمد تيمور رجه الله بهذه الناحية فوضع لخراثة الادب 
فبارس عظيمة ورد وضمما فى مقدمة النشر لهذه الطبعة من الكتاب . 
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ميادين البحث وأعنى به ميدان الروابة مخاصة رواية الحديث . ووسائل هذا الامتحان 
بمكن الوقوف عايها ‏ فوا يختص بزواية المديث ‏ فى كتب فن مصطلح الحديث . أما 
فيا يمختص مشكلة الخزاية فقد أخذ البغدادى عبدأ أنه لايصمح الاحتجاج بشعر أو نثر 
لايءرف قائله ؛ « وعلة ذلك غخافة أن يكون ذلك السكلام مصنوطا أو مولدا أو ان لا بوئق 
بكلامه ؛ ولهذا كا يقول البغدادى ‏ اجتهدنا فى تخريح أبيات الشرح و.فصنا عن قائلها 
حتى عزو ناكل بيت إلى قائله ‏ إن أمكننا ذلك , ونسبناه إلى قبيلته أو فصيلته » ومسيزننا 
الإسلاى عن الجاهلى ؛ والصحانى عن التابعى وهل جراء وضمنا إلى البيت ما يتوقف عليه 
معناه ؛ وإن كان من قطعة نادرة أو قصيدة عزيزة أوردناها كاءلة وشرحنا غريها ومشكلباء 
وأوردنا سيها ومذشأها ؛كل ذلك بالضبط والتقييد» ليعم النفع ويؤمن التحريف والنصحيف 
وليوئق بالشاهد لمعرفة قائله » ويدقعم احهال ضعفه ء . هذ! ما يصنعه البغدادى لتقدحم مادة 
موثوق .ها . وهكذا نرى أن ما يتطرق إلى ذكره من رواية تاريخية أو ترجمة أو أص من 
النصوص ليس ف الواقع إلا زيادة فى توثيق هذه المادة . وهذا يحمد له من الناحية العلية . 
وبق مشكلة عامة هى مدى ألمقَة عن إستشهد بكلامهم فى اللغة وهى مشكلة كان لا بد للبخدادى 
من مواجبتها . وهنا تجده يعرض لنا آراء العلماء السابقين فيها . 

ودؤلاء السابقون قسمان : قسم يعتمد على الشعر ويستشهد به وقسم إ«تمد على غير 
الشعر . والفريق الول تواجبه مشكلة طبقات الشعراء ؛ فأراهم يةسمون الشعراء طبقات 
بحسب الثقة النى يمكن أن تمنح لكل . فطبقة الجاهليين وطبقة المخضرمين يستشهد بشعرسا 
إجماعاً . وتأتى الطبقة الثالثة وهى طبقة المتقدمين الذين عاشوا فى صدر الإسلام » والصحيح 
صحة الاستشباد بشعرها رغ, اللحن الذى وقف عليه بعض العلذاء فى شعر كثير من شعرائها . 
أما طبقة الم ولدين أو المحدثين فلا يستشبد بكلامها مطلقاً » وإن كان الزعخشرى فى كشافه 
قدا سن قاعدة جديدة فها بخص بشعراء هذه الطبقة » وهى استشباده شمر لآى تنام 0 
وقوله : ه أجعل ما يقوله بمنذلة ما يرويه » » وكانت حماسة أنى تمام من أوثق مصادر علياء 
اللغة . ولمل توئيق شعر أنى تمام يرجع إلى تقسم آخر لطبقات الشعراء يتفق مع التقسيم 
الاول فى أمى الطبقات الثلاث الآولى ولكنه يمل المولدين طبقة : وتلها طبقة الحدثين » 


مه بجلة الازهر 


كأنى تمام والبحترى . ثم طبقة المتأخرين كأنى الطيب المفى . ولكن هذا الرأى 
بير جبحه سابقه . 

أما غير الشعر فهو القرآن واليديث » والقرآن حجة فى متوائره وشاذه . أما الاستدلال 
بالحديث فقد اختلف العلءاه حول الاستشهاد به نظراً لإمكان الرواية بالمعنى . ولسكننا إذا 
ذكرنا التشديد فى الضبط والتحرى فى تقل الاحاديث عند النقلة وامحدثين جاز الاستشهاد 
بما يغلب على الظن ته منه . وحتى ما يمكن أن يكون قد روى بالمعنى فد روى فى زهن 
كانت اللغة فيه ما تزال فى مبدها نقية صمردة (9© . 

هذه هى المفهومات الى تطالعنا فى الخزانة حول توثيق المادة . 

أما فما بخص بالمصادر فقد ذكر البغدادى أجناس الكتب الى أفاد منها فى علم النحو 
وفى تفسير أبيات المعانى المشكلة وفى الدواوين والجاميع الشعرية حتى طبقة المولدين 
وامحدثين » كا أفاد.من كتب الآدب » وكتب طبقات الشعراء» وكتب فقه اللغة وكتب 
الآمثال؛ وكئب الما كن والطبقات . و بنظرة فاحصة طذه المصادر تقرين أنها هى المصادر 
الآولى والآساسية التى أمدت الخرانة بمادة غاية فى القيمة . 

وهكذا نجد ما سميناه بالموج العام يتمثل فى نفس البغدادى بصورة أو بأخرى قبل أن 
يقدم على تأليف كتابه الضخم . وما تبق من عناصر هذا الموج ليس بثىء يحانب الثقة 
فى المادة والمصدر ء وهما «توافران -ك رأينا ‏ بصورة كافية فى هذا الكتاب . 


عر الريى اسماعيل 
مدرس بكلية الآداب جامعة إإبراهم 


[1] الجلة ‏ لفخيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامم الأزهر تمحفيق وذلك قضمنته متدمته اللى كتبها 
التكتاب [ الغنى عن الحفظ والكتاب ] ط . السلفية . 


ووه فلل رملية 7/٠‏ 


فى أيام الحلات الصليبية اتخذ الصليبيون فى منطقة الباقاء والردن إمارة لم فى الكرك 7 
وما حولها جعلوها قاعدة حربية ي,اجمون منها البلاد الإسلامية والعربية فى الحجاز ومصر 
وأنحاء سوريا حتى قضى علهم صلاح الدين قضاء مرما بعد اتتصاره على الصلييين فى معركة 
حطين سنة نمه مجرية . 

ذكر وزير صلاح الدن الأبونى القاضى بهاء الدن بن شداد فى كتابه «سيرة صلاح 
الدن » ص هع : أن الساطان صلاح الدرن سار من دمشق على رأس جيشه ؛ فى يوم /ا 
من ريبع الآخر سنة باه مجرية حتى أتى بيسان فوجد أهلما قد رحلوا عنها وتركوا ماكان 
من ثقيل الأقشة والذلال والامتعة ففتحها عسكر المسلين وحرقوا مالم يمكن أخذه» 
وسار السلطان وجيشه حتى أنى ( عين جالوت ) وهى قرية عامرة وعندها عين ماء عذيم 
بها » وكان قد قدم عز الدبن جرديك وجماعة من الماليك النورية وجاولى لوك أسد الدبن 
حتى يكشفوا خ الإفرتح ( الصليبيين ) فانفق لم أنهم صادفوا عسكر الدكرك والشوبك 
سائرين نحدة للإفرج فوقع أصحابنا علهم وقتلوا منهم مفتلة عظيمة » وأسروا زهاء مائة نضر 
وعادوا ولم يفقد من اللمين .وى شخص واحد ؛ فاستيشر المسلدون بالنصر والظفر , 

ثم إن صلاح الدين عم أن الإفرتج اجتمعوا فى صفورية والفولة » فتبعرم بالجيش 
وناز كم ونال متهم بالقتل والآسر ؛ وخرب قلعة عفريلا وقلعة بيسان وزرعين وهى من 
حصونهم » ثم عاد منصوراً مظفراً مسروراً حتى زل الغورء ثم عاد إلى دمشق فى يوم 
ب” من جمادى الآخرة سئة .ولاه وأقام بها إلى ثالث رجب سنة هلاه وخرج مراراً نحو 
الكرك وأرسل إلى أخيه املك العادل وهو بمصر أن يتقدم إليه بالاجتماع على الكرك » 
فرج العادل من مصر ومعه عدد كبير وذلك فى رابع شعبان سنة .ولاه .اه ملخصا. 

ثم ذكر ابن شداد فى ص مه أن صلاح الدبن خرج من دمشق فى شهر ربيع الآخرة 
سئة .ره قاصداً مهاجمة الكرك وتتابع وصول الجيوش الإسلامية إليه من كل حدب 
وصوب وتتابعت العساكر بالوصرل إلى االكرك حتى أحدقوا بها وذلك فى رابع جمادى 
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الآولى سنة ٠؛رهه‏ وركب آلات الماجنيق على المكان وقد التقت العسأ كر المصرية والشامية 
والجزرية » ولما بلغ الإفر مح ذلك خرجوا براجلوم وفارسهم للدفاع عن التكرك وكان 
على المسلمين ذرر عظم من وجود الصليبيين فى التكرك وما <وله لقطعهم الطريق عن قصد 
عصر بحيث كانت القوافل لا يمكنها الخروج إلا مع العا كر اجمة انفوة فاهتم السلطان 
صلاح الدن بهذا الام ليسكون الطريق سابلة إلى مصر . 

ولما بلغ السلطان صلاح الدين خروج الإفرح تعبا للفاء » وأمر العساكر بالخروج 
إلى ظاهر السكرك ؛ وكان الفرئج قد نزلوا فى هوضع يقال له الواله وسار حتى نزل على قربة 
حسبان قبالة الفرتج ورحل منها إلى ماعين والإفريج مقيمون بالواله ثم رحلوا فاصدين 
الكرك فسار بعض العساكر وراءهم قناتلوم إلى آخر الهار » ولما رأى السلطان تصممم 
الإفرن على الكرك أمر العساكر أن يدخلوا الساحل لخلوه من عسكر الصليبيين فباجمرا 
نابلس وغنموا مافيها ولم يبقفها إلاحصناها وأخذوا جنين والتحقوا بالسلطان فيرأس الماء 
ومعبم الأسرىنن العدو ثم عاد صلاح الدين إلى د.شق وأعطى العساكر دستوراً «إجازة» . 

وقد انتهت مباجمات صلاح الدين للكرك وما حوها بعقد هدنة بينه وبين البرنس 
أرناط الذى لم يلنزم بشروطم! بل نقضها واعتدى أثناء الحدنة على قافلة عظيمة للمسلبين غدراً - 
كعادة الفرنمة فى كل زمان وإلى هذا الزمان » فبم لا بوفون بمعاهدة ولا ياتزمون بهدنة» 
وإئما مخضعون ويِداأطئون رءوسهم للقوة القاهرة التى ترتمبم على الإذءان . وهذا ما يحب 
أن يفبمه جيداً قادة المسلدين والعرب وأولياء أمورم حتى يسول عليهم حل مشا كليم مع 
الدول الغربية حلا عملياً . 

قال صاحب حماة تاج الدين شادنشاه بن أوب فى ص هرم؟ من منتخبات تار مخه ف 
حوادث سنة «بره هما نصه : , فى هذه السئة غدر البرنس صاحب التكرك وأخذ قافلة 
عظيمة هن الملمين وأسرم ٠‏ فأرسل السلطان ( صلاح الدين ) يطلب منه إطلاقيم حكم 
الهدنة التى كانت بينهم على ذلك فلم يفعل ٠‏ فنذر السلطان أنه إن أظفره لله به قتله بودمىء. 

وقد حةق الله نذر السلطان صلاح الدين حين هزم الصليديين فى معركة حطين , 

الصليبيون بماجمون مديئة النى مي : 

قال , ناج الدين بن شادةشاء بن أيوب فى ناره الذى نشرت منتخبات منه بذيل سهرة 
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صلاح الدين لابن شداد ص ه/ا, مائصه : جه ثم دخلت سئة سبع وسبعين وخمس ويد 0 
وفيا ع.زم ارس « أرناط » صاحب الكرك على السير إلى مديئة الرسول لذ 
للاستيلاء على تلك الاواحى الشرقية ؛ ومع عز الدين فرخشاه نائب عمه السلطان بدمشق » 
جمع جمرعا وقصد بلاد الكرك وأغار علها رأقام فى مقابلة ارس » ففرق البرذس جموعه 
وانقطع عزمه عن المركة » : 

مم قال تاج الدبن فى صفحة يلالا شم دخات سنة +مباه::ه وفى خامس امحرم منها سار 
صلاح الدين من مصر إلى الشام واجتمعت الإفرتج قريب الءكرك ليكونوا على طريقه » . 

أسطول صايى باجم الحجاز ومواحل البحر الاحر : 

قال تاج الدين شاعنشاء ص إم؟ و ؟م؟ه فى هذه السنةق» زممه) عل البرس 
صاحب الكرك أسطولا فى جر أيلة « العقبة» وسير » فى البحر فرقتين فرقة أقامت على 
من أب و المقبة “صر وله وقزْقة سارت 2 فنذاي6. كرزاطل معى و «فس وق 
السوا<ل » وبغتوا المسلمين فى تلك النراحى فإنهم ٠‏ أى المسلمين » لم يعبدوا بمسذا البحر. 
« البحر الاحمر» [فرتيجا قط بل كارف م إسلاميا د صرفاء ؛ وكان بصر الملك العادل 
أبو بكر نائبا عن أخيه السلطان , صلاح الدين » فعمر أسطولا فى بر عيذاب ٠‏ ؟“صر » 

وأرسله مع الآمير حسام الدبن لؤاؤ 1 متولى الآ--طول بديار مصر وكان مظفرا شماعا » 

فسار لؤاؤ مجدا فى طلب الفرتج و أوقع بالذين كانوا تحاصرون أية فقتلوم وأسرم ثم 
سار فى طلب الفرقة الثائية وكانوا قد عزهوا علىالدخول إلى الحجاز ومكة والمديئة حرسهما 
الله تعالى فسار لؤاق يقفو أثرهم فباغ ( رابغ ) فأدركبم بساحل الخوار وتقاتلوا أشد قتال 
فظفره الله تعالى بهم وقتل لؤلؤ أكثرم وأخذ الباقين أسرى وأرسل بعضمم إلى ( منى ) 
لينحروا بها وعاد بالباقين إلى عصر وقتلوا عن آخرمم » . 


ثم ذكر تاج الدين فى ص ,وب خبر معركة حطين » وحطين قرية بالقرب من طبرية: 


وخلاصة ذلك أنه فى سئة سيره ه جمع صلاح الدين العساكر وسار يفرقة هنها وضايق 
الكرك شونا على الحجاج من صاحب التكرك : وأرسل فرقة أخرى مع ولده الملك الأفضل 
فأغار على بلاد عكا وتلك ااناحية وغنموا شيئاً كثيراً ثم سار السلطان إلى طبرية وحصر 


مديتها وفتحما عنوة بالسيف , وما أخذ الساطان طبرية اجتوهت الفر نج وملوكيم بفارسهم 
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وداجلبم وساروا إلى السلطان والتق المسان فى يوم السيت لخس بقين من ربيع الأخر 
سنة سيره ه وإن جيوش المسلمين أحدقوا بالإفرج من كل ناحية وأبادوهم قتلا وأسراً وكان 
من جملة من أسسر ملك الإفرنح الكبير والبرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل 
وابن ا منفرى ومقدم الداوية وجماعة الاسيتارية . 

ثم قال تاج الدين فوص .وم وما أصيبالإف رن منذ خرجوا إلى الشام فى سنة .وه 
إلى الآن بمصيبة مثل هذه الواقعة ؛ ولما اتقضنى المصاف جلس الساطان , صلاح الدين » 
فى خيمته وأحضر ملك الآفرتج وأجاسه إلى جانبه وكان ادر والعطش به شديداً فسقاه 
السلطان ماء مثلوجا » فسق ملك الافرتج منه البرنس أرئاط صاحب الكرك؛ فقال له 
السلطان : , هذا الملعون لم يشرب الماء بإذق فيكون أمانا له ثم كام السلطان البرنس 
ووخه وقرعه على غدره وقصده الحرمين الشريفين , ٠كة‏ والمدينة» “م قام السلمطان بنفسه 
فضرب عنقه ‏ فارتعدت فرائص ملك الافرئ » فسكن جأشه . مم عاد السلطان إلى طبرية 
وفتح قلعتها بالآمان . “م كان فتئح الفدس واستخلاصها من الصليديين بعد جواد دام نحو ماثة 
عام حى كان النصر المبين فى بوم 7 رجب منة ره وأعيدت القدس ومسجدهما الأقصى 
وما حوله من دنار مباركة إلى حوزة المسلمين . 

ويحب أن يع كل مسلم وكل عرنى فى أنحاء هذا العام أن الغاية التى تقصدما الدول 
الكبرى انجائرا وأعسيكا وفرنسا وسواعا من الدول الاستعمارية واجماءات المعادية للإسلام 
من صهيونية وتبشيرية وغيرها الى ساعدت على إقامة دويلة إسرائيل فى فلسطين على أطلال 
مدن المسليين والعرب وقراهثم وديارهم وتمسكينها البهود من فصل آسيا الإسلامية عن أفريقيا 
ومنع الاتصال بين بلاد العرب نما تريد بذلك مقاومة الإسلام والممليين وتحقيق الغاية 
الرهيبة النى يمرت الخهلات الصليبية خلال مائتى عام عن تحقيقبا 5 

والواجب الديى وواجب الشرف والكرامة عم على المسلمين والعرب كافة أن يوحدوا 
صفوةهم ويشحذوا عزاهم ويعملوا بدا واحدة متعاونين على [نقاذ فاسطين وإعادتها إلى 
الحظيرة الإسلامية والعربية كا عمل آياؤم وجدودهم الجاهدون ؛ وأن يعدوا ما استطاعوا 
فى قوة لهذه الغابه الشريفة ليغسلوا هذا العار البهودى الجاثم فى أطهر بتقعة فى وطنهم وديارهم 
النى جمات تربتها يدماء أصعاب مد صلى الله عليه وسل ومن جاء عدم من امجاهدين فى عتاف 
العصور . والمرجو من الله تعالى أن يحعل ذلك اليوم قريب » ويومئذ يفرح الأؤمنون بنصي 
الله . ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزين . مر صبرى عابر بعرم 
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: ع ٠‏ 0 ره و ١‏ عه 
ظإيث فال لإسلابه 
بين التقدير العيبى والتقدير النقدى 
إذا استعرضنا طريقة المعاملات فى العصور البدائية نحد أتها كانت تقوم على أساس 
المبادلة . فكان الفرد يقوم إشراء ما يازمه بواسطة ما يقدمه إلى الآخر من مواد . فالمزارع 
إذا أراد شراء ثىء ما. لجأ إلى كية من حاصلاته ليشترى بها ماهو فى حاجة [ليه . وكا نالعامل 
إذا أراد شراء طمام أو قوت لأاولاده يعرض نفسه على الراغبين فى استئجاره فى مقابل 
[عطائه ما هو فى حاجة إليه . 
وهذه الطريقة البدائية الحضة وإن بدا فها من المتاعب ؛ والحد من الحرية فى التبادل » 
حيث تجعل الإعطاء محصوراً بين طائنة معينة » من الذين توفرت لديهم هذه الطلبات » إلا 
أنها كانت قسدى للحيأة العامة خدمة جليلة تأقى بطريق غير مقصود . فقدكان من أثر ذلك 
أن منعت نضح الآموال حيث امتنع وجود التقد . فكان كل شخص يقصر همه على إنتاج 
مقدار مايستطيم أن يستهلكه فى قضاء رغائيه : وسد حاجاته . فم يكن هناك تضخم فى الاتتاج 
ول يكن - تبعا لذلك ‏ تضخم فى الكاز أو فى الادخار : 
وهذه الطريقة ظلت ردحا من الزمن ؛ إلى أن اخترع التقد» وأصبح عو الوسيط بين 
امتعاقدين ؛ وصار هو مصدر التقويم والتثمين . وأصبحت السلع تأخذ حظبا من التقسدير 
بمقدار ما يذل فيها من نقد تبعا لقدرة الراغغين . 
وطريقة البادل وإن كانت قد انكشت باختراع النقودء إلا أن ذيولها ما تزال تطل 
علينا فى دض الأحابين ونى بعض الأاماكن . فلا تزال منها صور فى بعض المعاملات 
الصغيرة بالقريتحيث ياجأ الريفيون إلى شراء سلعبم ببعض الغلات الزراعية » وإلى ثعراء 
الخضراوات بقلل من الحبوب أو با يعطيه الدجاج من بيض . بل ما يزال « التشغيل » 
فى مقابل إعطاء نتجات معينة موجودا أيضا ؛ فا يزال الحلاق والنجار وقارى” الفسرآن 
وغيد ثم يعملون طول العام فى مقابل «قدار من الحبوب يعطى شر فى هوسم الخحصاد . 
ولا نقف الطريقة التهادلية العيفية عند هذا المد . بل إن الدول فى معظم الاحايين تلجأ 
إلها » وخاصة ف الايام الأخيرة بعد أن فشل ااستعمرون فى سل السيوف فى وجوه 
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الدرل المنتجة » فلجأوا إلى إعلان الحرب الاقتصادية عايها بفرض حصار تيادلى يقوم على 
التشكك فى جدارة هذه الدول على الوفاء »كك مرب العملاء منها . وذلك ثل ما لجأت إليه 
انجارا من فرض هذا التشكيك على الاقتصاد المصرىى لاتجد مصر مشتر ا لقطنها . !وكان 
من ننيجة ذلك أن انخفض سعره ؛ وانخفض معر الجنيه المصرى فى الاسواق الدولية . 

ولا وسيلة لمصر من الفكاك عن هذا الحصار إلا بالعودة إلى النظام البدائى ٠»‏ فتقوم 
بمبادلة منتجائها بأخرى من الدول الراغبة فها حسب انفاق حر يعقد بين الطرفين . 
وفى هذا ما فيه من الحد من المرية بعدم قسح امال للاشترين المنافسين وللكنه على كل حال 
ضان ها من الكساد والبوار . 

وبعد هذه اللمدة العارضة عن التبادل العينى والتبادل النقدى » نرى أن كل نوع منهما 
ل يتم على فاسفة أصيلة » بل على منفعة مىئية . ولهذا نراه تارة يكون خيراً وتارة يكون شراً . 
وتقوم التجارة الدولية على اهتبال الفرص الداعية للاستفادة من هذا الاختلاط العجيب » 
فن أدار المجلة حكرة وفى حذق كان نصيبه الغنم والكسب . . ولقد انضم إلى هذه العوامل 
الأؤثرة فى الساملة عامل آخر هو وجود الأوراق المالية . فقد لجأت الدول إلى تغطية 
عرها ااتقدى عن القيام بمستازماتم! إلى [صدار سندات مالية على خزائها . وهذه السندات 
تع لظروف دولية -كثيرا ما تتوافت وتقل قيمتها فيصبح من العسير أن تنهض بالعبء 
الماق على عائقها . وكان من نقيجة هذا الاضطراب كله أن نتساءل : ما هى الوسيلة التقديرية 
فى الشريعة الإسلامية ؟ 

وسنجد الشريعة الإسلامية ‏ وكأن الله تعالى قد ألم نبيه هذا الاختلاط العجيب - 
تتخذ التقوي العينى فيا تقرره من «قدرات تقوم فى سبيل الصالح العام كا فى الزكاة 
أو فى الديات أو ف التكفارات . وربطت التقدير على هذا الآأساس حتى فى حالة الفقد 
والعدم يكون العدول إلى غيره باعتبار ما يساويه التقدير العينى » كا ذعب [ليه الإمام أبوحنيفة 
من العدول فى زكاة الفطر من المبوب إلى اانقد على أساس قيمة الحبوب . 

وعلى دعم ما يبدو فى التقدير العينى من متاعب » ومن حد للحرية إلا أنه إذا قورن 
باانقدر الثقدى لاقيمة العينية أصبح المستوى الاقتصادى ثابتآ . ولك يبدو الآمى جليا 
أرب لك مثالا : فرض الله على المسلمين زكاة الفطر » وقد قدرت بواسطة التقدير العيبى 
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مقدار صاع أو أقل ‏ حسب الآراء ‏ فلنفترض أن الشرع بدل أن يقدرها بصاع راعى 
ثمنها وقت التشريع أولم براع الذن وقدر ابتداءآ مقداراً معيناً من الدراهم أو الديثار. 
فاذا بحدث ؟ 


يحدث أن الآاسعار تتفاوت فترتفع نارة وتتخفض أخرى . فإذا ارتفعت الاسعار 
ثم أعطى الفقير هذا المقدار الثابت من الذهب أو الفضه كان فيه غبن عليه » لانه لايستطيع 
أن يشترى به شيثئاً ذا أهمية يكفيه ؛ ولو ا نخفضت الاسعار وقد قدر على المعطى هذا المقدار 
عينه لغين » لآنه يستنفد فى الحصول على هذا المقدار المعين من النقد كمية كبيرة من انتاجه 
نظراً لانخفاض الاسمار ؛ فيكون فى هذا غبن عليه . 


أما فى حالة التقدير العينى فلا يخضع زات الاسعار المتأرجحة المضطرية . ثم عالجت 
الشريعة الاسلامية الحد من هذا التبادل العينى بأن أباح بعض الفقماء تقويم العين بالنقد 
ثم استبدالها بالنقد . وهو منتظل فى سمط العدالة الى من أجلها شرع التقدير العينى 1. 


وإذا عرف أن الزكاة ما هى إلا نسبة من الانتاج آستهلك على الماطلين عن هذا 
الانتاج من الضعفاء والمرضى وال مسا كين » تبين أن الفسبة بهذا التقدير العينى م العدول 
عنه إلى ل التقدى ‏ فى بعض الحالات ‏ لا يجعل هذه النسبة تتغير حال من الأحوال. 


ولندع هذا المثال لنرى وجها آخر ؛ وهو ما جرت عليه الشريعة عند التقدير فى 
الديات وفى الجروح وى غيرها من الارش , نجد أنما لجأت إلى التقدير العيتى الذى ينتهى 
بالتقدير التقدى عند أنى حنيفة حووكتا ونحن فى مدرجات السكلية وما زلنا قليلى الخجرة 
بأسرار هذه الشريعة تتساءل : ما حكة هذا التقدير بالإبل فى بلاد تنعدم فها الإبل أو تقل 
كصر مثلا ؟ ولماذا لا تكون الدية مقداراً معيئاً ثابتا من النقد يصدر به القاضى حكله 
من غير ما نقويم أو تعديل ؟1 

والجواب عن هذا التساؤل أننا لو نظرنا إلى ما ذكرته فى المثالالسابق لوجدنا المكة 
هنا أيضا بادية ظاهرة ٠‏ فلو قدرت دية الرجل يحزء معين من النقد ء لكانت هذه الدية 


عرضة للتفاوت الاجيب نظرا لنفاوت أسعار الهذهب والورق بين حين وحين » ولكثرة ته 
أو قلته فى أيدى اناس فى كثير من الآحابين . وفى جزيرة العرب سم حيثك أصبح 


(2 


1 مجلة الازهر 


الزت مورداً ضخماً للتقود يظبر الفارق الشاسع بين حكة التقدير العينى والنقدى فلو جعلت 
الدية مقداراً ثابتاً من الذهب لمان على سائق السيارة الذى يتقاضى مباغاً كبيرا من النقد 
دفعها » ولأصبحت الاأرواح رخيصة هينة . ولكبنك لا تجد هذا الهوان إذا رجعت إلى 
التقدير بالابل . . فإن السلع يطرد ارتفاع ثمنها اطراداً مناسباً مع وجود التقد. فكلما كثر 
النقد ارتفعت الاثمان . وفذا أصبح ثمن اجمل فى الجزيرة العربية الآن أضعاف أضعاف 
ها كان عليه من قبل . فإذا رجع فى الديات [لىالتقدير العينى كانت النسبة حفوظة وثابتة . 


وعند التدقيق والبحث نرى أن أسعار الاشياء قسد يعرض لا من الاسياب ما يحعلبا 
تتأثر هبوطا أو صءوداً ؛ كا فى حالة نشوء وباء عام فى الحيوانات مثلا ‏ أو إصابة الآرض 
يندرة المطر . وقد لاحظ كثير من الفقباء هذه الظروف الاستثنائية » واعتيرها حالات 
عارضة لا قصمم أن تتكون الحكم الفاصل » بل رأى العود إلى الوسط فى كل ثى.؛ من الزمان 
والمكان » حتى تتلافى هذه الظروف الطارئة . 

ولعل فى تحديد الشرع الدية تحديدا واضحا ء لم يترك فيه للقاضى حرية التصرف تقديراً 
كبيراً لحرمة النفس البشرية » وامتداداً للنساواة المطلقة التى جسمبها الإسلام » وجعلبا 
القانون العام بين الناس جميعا . فلم يفرق بين دية الرجل العظم أو دية الرجل البسيط كا 
نشاهد فى الشرائع الوضعية التى قد تمنح تعويضا لتيل محترم عدة آ لاف من الجنيهات » بينتما 
قضن على قتيل من الطبقة الدنيا بءسدة ممّات . ومن الطريف آيضا أن نشير إلى احترام 
الإسلام لقيمة النفس البشرية فل يقرك الدم يذهب هدرآيا نشاهد أحيانا فى تمعنا الحاضر ء 
بل لا بد للدم من من . فهو فى حالة العمد القصاص إلا أن يعفو فالدية . وفى حالة الخطأ 
الدية على العاقلة ( الإخوة ثم بنى الإخوة ثم العمومة ثم بنى العمومة ) فإن لم يقدروا على 
الوفاء اتتقل إلى بيت المال . بل بالغ الإسلام فى مقابلة الدم بالجزاء حتى فى حالة جم لل 
القائل وعدم معرفته » حيث شرع القسامة فأوجب بها على أهل كل بحلة وجد بها قتيل أن 
يتحملوا ديته احتراما للنفس البشرية أن ذهب مع الريح بلا ثمن أو جزاء ! 20 


[1] بتفصيل وشروط مذاكورة ىكتب الفنه . 
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ويمضى الشرع على ستته فى جميع التشر يعات الى يلاحظ فيها حاجة الفقراء فئراه يستعمل 
التقدير العينى فى الكفارات امختلفة . فيبدأ فى مس اتبها بءتق الرقبة » ثم بإطعام عدد معين من 
الفقراء أو كسوتهم , ثم بالصيام . وذلكتيما لنوع الكفارة وتفاوتها بينالشدة والتخفيف, 
ولكنها على كل حال لا تخرج عن أن يكون التقدير العينى هو ورها ومركزها . 

ولا يتتقل الشرع الحسكم من التقدير العبنى إلى التقدير النقدى إلا فى الجزية حيث إنها 
لا تنوض على أساس أنها نسبة معيئة من الال » بل على أساس أنه التزام محدد يقوم على عقد 
عترم » فلبذا كا نالتقدير بالنقد هو مداره حتى لايتءرض للاضطراب والخلاف. وكا لوحظ 
فى الجربة ذلك لوحظ أيضاً فى الخراج ‏ عند بءض الفقباء ‏ عل التقدير فيا أيضاً بالنقد 
اللمعنى السابق عينه . 

وإذا كان الشمارع قد لاحظ التقديرين عند ما ندعو الحاجة إلى استخدام أحدهما» 
واستعاله دون الآخر ء فإننا نراه قد ألغى التقدير فى الآشياء النى تتعرض لللاخذ والعطاء 
والجدب والإرخاء ؛ وةنءعرض للتفاوت فى الا-وال والازمان » بل ترك تقديره إما للحكم 
عند القضاء ؛ أو للتراضى عند الاتفاق . فثراء ترك أمور النفقة والموور وأجر الهضانة 
وغيرها مر الآامور إما إلى حك القضاء الذى يقدر الظروف والملابسات » وإما إلى 
التراضى والاتفاق . 

ولعانى يذلك قد وفقت إلى تجاية سر من أسرار الشريءة الإء_لامية » ذلك المكنل 
الزاخر بكل رائع ويجيب حينها :عملت ال:قدير العينى ؛ ما كان هرضع آساؤل من 

بعض الواهمين . 
السعيم الث بيئى الثمر بأدى 
مدرس بالمعود الدينى بااسكو يت 
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موقف الاسلام 


من حوادن مراكش ومعاهدة لمبما 


مق تك ايتاذ الاببر 


قال مندوب م الادرام 5 

أديت فريضة لغرب أمس مع فضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ مد الخضر حسين 
شيخ الجامع الازهر . 

وعقب الصلاة اتحه إلى الله رافما يديه نحو السماء » داعيا أن ينصر الله الإسلام » 
وحرر بلاد العرب من الاستعار والمستعمرين » وتخاصها من الأذياب الموالين للاعداء . 


أذناب الاستممار شر خلق الله : 

ثم التفت فضيلته إلى » وقال : إن شر ما تصاب به الام المسعمّرة أن يحد أعداء 
البلاد من بها أتباعا وأشياعا وأذنابا يخونون رهم ووطنهم » ويفقدون كرامتهم وإنسانيتهم 
فيعملون فى خدمة أولئك الاعداء على حساب البلاد النى نبتوا فوق أرضها واستظلوا بسمائها 
وشربوا ماءها » وهؤلاء هم شر خاق الله » وأبعدم من رحمته ورضاه » لانم منافقون : 
يقابلون مواطنيهم بوجه وطن » ويقابلون أعداء البلاد بوجه استعمارى ؛ لايثقون فى أنفسوم 
ولا يؤمنون بوطنهم » ويدعون إلى الحزيْة والخيانة :: فى قلوهم مرض فزادهم الله مرضا 


ولم ذاب ألم. 


موقف الإسلام ىد 


حوادث مما كش : 

فسألته عن رأى الإسلام فى الاحداث الجارية فى مراكش وما مخضت عنه من 
خلع سلطاتها الشرعى . 

فقال فضيلته : إن اكش وبلاد المغرب الأقصى تعد من أعرق الدول الإسلامية 
فى التاريخ ؛ ولقد أخذت طريقها إلى بحدها ومهضتها من قديم » حتى ضرب عليها الاستعمار 
الف رنسى حمايته قبيل الحرب العالمية الآولى وكاد لأهلبا شرا ... وأنى الوطنيون المسلدون 
أن مخضعوا لهذه الخاية التى يأباها الإسلام وترفضها كرامة العروية ... فسقط فى ميدان 
الجباد كثيرون من أبنائها » وشرد امجاهدون وبجنوا . وجل الاستعمار وثيقة حمايته للبلاد 
قسراً » وفرض علها قيودا . وما من يوم مس بتاريخ هذه البلاد إلا جل فيه الاستعمار خزيا 
جديدا » واعتداء سافرا على حقوق الوطن والوطنيين فى تونس ومراكش . ولما أعيتهم 
الحيل لجأوا إلى أحدث أساليب الاستعمار فزقوا وحدة أبنائهما المسلدين » وخاقوا متهم 
شيعا يضرب بعضهم رقاب بعض لصا الاستعاو نفسه . 

ووجد الخونة الذين يبيعون بلادهم بأمخس الاثمان لللحتلين ويعينونه على خلع السلطان 
الشرعى للبلاد ... ولا شك أن الإسلام يأنى الخضوع للستعمرين وطالب بتقليم 
أظافر المعتدين . 

المعاهدة البريطانية فى ليبيا : 

وسألت شيخ الآزهر عن رأيه فى المماهدة الإنجليزية التى عقدتها ليبيا أخيرا . 

مال فضيلته : إن الاستعار ملة واحدة .. والذى يقرأ نصوص المعاهدة الليبية يدرك 
"ماما أهداف المستعمرين من تثبيت قدم الاحتلال فى هذه المنطقة العربية ... ولقد صدر 
بيان هيئة كبار العلماء و-ده المسُولية الإسلامية بشأن هذه المماعدة والأحداث الجارية 
فى اكش . 

الدول تنحرف كالآفراد : 


ثم أضاف فضيلته قائلا : إنالدول :تحرف أحيانا كا ينحرف الافراد » وتعاقب على خيانة 
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العبد وموالاة الاعداء .. ومن تكد الدنيا وفساد الطبائع أن يحسد أعداء الإسلام من 
أرباب المنافع الشخصية فى البلاد قوما بودونهم ويوالوتهم ويعملون لدعم قواءع_د احتلا 
لاوطانهم ؛ وتحقيق أهدافم الاستعوارية » ومعاوتهم ف القضاء علىالدين والدولة والآوطان» 
[ما جريا وراء نفع مادى ؛ وإما خشية سوء العواقب . وذلك على الحالين مرض ف القلب » 
وخياءة لله والرسول » ونفاق يأباه الشرع وتمقته المروءة ويرفضه الق-رآن الذى قال عنهم 
فترى الذين فى قلوبهم رض يسارعون فيهم يقولون تخثى أن تصيينا دائرة» فعسى اقه أن 
يأ بالفتح أو أعى من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » 5 

لامودة لاعداء الله والوطن : 

واستطرد فضيلته فقال : لقسد حرم الإسلام مودة أعداء الله ورسوله بالغة ما بلغت. 
صلتهم بالإنسان , حتى لوكانوا آباء أو أبناء أو أهلا أو عشيرة » فا يالك بأعداء لا تربطنة 
هم إلا أسوأ صلة هى صلة الاستعرار والاضطباد . والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاستعداد 
دائما نحاربتهم ومقابلة قوتهم بالقوة فيقول: « وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم » . 


ويحرد أنصارم من الإيمان فيقول تعالى فى قرآنه العظم : ه لاتحد قوما يؤءئون بالله 
واليوم الآخسر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم او إخواتهم 
أو عشيرتهم 6 . 


وجوب التسكتل لمواجبة الاستعار : 

وقد أمى الله المسلدين فى جميع بقاع الآرض بأن يتسكتلوا وأن يواجبوا أعداءهم صفآ 
واحداً وآن يقلبوا أظافر المونة الذين يوالون أعداء الدين والوطن ؛ وأن لا يضعفوا أمام 
أبة عاطفة فى سيبل جوادمم قال آعالى : « قل إن كان آياؤم وأبناقم وإخوانم وأزوا اجكم 
وعشيرتكم وأموال افترنتموها وتجارة تخشون كادها ومساكن ترضوتما أحب إليكم من 
الله ورسوله وجباد فى سييله فتريصوا حتى يأنى الله بأمسه والقه لا يودى القوم الفاسقين » . 


موقف الإسلام لق 

الإسلام ومعاهدة الاعداء: 

وقلت لفضيلة الشيخ الا كبر إنى أطلب رأياً فى هذه المعاهدات التى تعقد بين هذه 
الدول الغادرة والبلاد العربية الانتكوبة » وهل هى نوع هن ولابة الكافر على الأؤمن ؟ 
وما هو رأى الإسلام فيمن يتولى عقدها مع هؤلاء الاعداء خشية بطثهم أو قصد الحصول 
على أءر ال ؛ فى سبيل ببع حرية البلاد ويفضلبم على بنى جنسه وعرويته ؟ !! 

فقال فضيلته : لقد أجاب القرآن التكرحم إجابة ساسمة عن كل هذا فى آبة صر يحة واضمة 
لاشية فبها ولا النياس فال تعالى : ٠‏ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أيبتغون عندم المزة فإن العرة لله جيعاً » . 

قصيدة للاستاذ الاجر : 

وختم الاستاذ الآ كبر حديئة بأن أنشد قصيدته الجديدة التى صاغبا لمنا-ية الأحداث 
الجارية فى مس! كش وليبيا وتوفس ء وقد جاء ففها : 


لا تساى كلما خضت غماراً 
هات من عزمك ما ترق به 
إن بصح العزم من قوم فلا 
واقاء الموت فى ذودك عن . 
فاسأل المغرب كيف امتلكوا 
أبرموا العبد ولم يوفوا على 
ودعينا مهم الجار ولو 
لارعى الله عبوداً قد كوت 


وإذا رضت جواداً لا يحارى 
أمة هيضت جناها وقفاراً 
يق شأنهم إلا تمارآ 
ساعة يكسب ذكراك غماراً 
بعد الاستعمار زرعا وعقارا 
أنهم لاقوا كراما وخياراً 
أنصفونا حمدوا متا الجوارا 
بلفلى الضيم صفاراً وكاراً 


وختم الاستاذ اكب حديثه قائلا : « إنتى أتمنى على الله أن أعيش حتى أشهد مصرع 
الاستعار فىكل البلاد الإسلامية والعربية ٠»‏ 


فقلت لفضيلته : حياك الله . وأحياك حتى تبلغ مناك ؛ فبى منى جميع العرب والمسلبين. 


الا 


درف قيزر كزرم وواكادة 
نلك نابأ رسال ونا رمف لاك 
أليفالشاز الكر رفوت 
نشر دار الكتب الحديئة ١4‏ شارع إإراهي باشا بعابدين . يقع فى غ.ه صفحة 


2-7 ؟ عصت 
قدمت فى جزء شوال «بم؟ من مجلة الآزهر الغراء الجزء الاول من أظراتى فى هذا 
الكتاب الجليل الدى يستحقكل ثناء » والذى هو نط جديد فى دراسة الفقه الإسلاى 
يفبغى أن يحتذى ويمتثل » وإن من الخير أن يقبل عليه طلاب الشريعة فيفيدوا منه معارف 
تبصرم بالفقه على أحسن وجه ء يحانب الدراسة للفروع وانقاش فى أدلتها . 


واليوم أقدم الجزء الثانى . ومن قعمر النظر أن يظن ظان أنها تغض من الكتاب 
أو تال منه . وإنما هى أمور ختلف فيا النظار والباحثون » وللءؤات الفضل والفوق» 
وله الذكر الحسن اميل » والكتاب آبة فى حسن التأليف ودقة النظر وسداد الأفسكار . 


+ ل يعرض املف لعمل الصحابة الفقهى فى عدة «واطن ٠»‏ ويبدو فى كلامه 
ما يستوجب النظر . 

)١(‏ فق ص م4 يذكر أن كبار الصحابة كانوا لا يفتون فى أحكامهم إلا بسا يرجع 
للقرآن والسنة » وأنهم بجنحون إلى الرأى والقياس إن لم يحدوا إلى غير ذا سبيلا . 
وفى ص 44 يقول : ه وهكذا ثرى الاختلاف فى عبد الصحابة يرجم إلى هذه الاسباب 
وأمثالها . ولا يكون إلا حيث لا يحسدون نصاً كا فى القرآن أو -:ة لا ريب فبها عند 
الرسسول . وفى هذهالحالة يكو نالاجتهاد بالرأى والقياس ؛ يكون الاخذ ,المصال الارسلة » 

وانظر بعد هذا ما يقوله فى ص #م؛ فى الحديث عن المصالم المرملة : ٠‏ ومن ينظر 
فى تشريعات الصحابة والتابعين ومن إليهم من اافتباء التهدين يعرف يقيناً أن هذا الاصل 
قد روعى فى كير منتلك التشريعات . بلإن منهؤلاء ءن عمل علىتأويل بعض النصوص 
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أو [همال القياس رعاءة لهذه المصالم المرسلة وتحقيقها » قصداً إلى المصلدة العامة فما سنوا 
من لشريعات , . 

وقبل هذا فى نفس الصفحة يذكر أن من ثبرط المصالم المرسلة ألا تعارض دليلا 

وهنا بحس القارىء بعض الهيرة فى الاخذ بالمصالح المرسلة . فبى لا يعمل بها إلا عند 
فقد الدليل » وهذا فى بعض المواطن من الكتاب . وفى عض المواطن يؤول النص لاجلبا 
ويهمل القياس . وعبارة تأويل اللص عبارة مخففة » قد تشمل [همال النص ؛ فقد مثل 
الأؤلف ف هذا المقام بعمل عير فى الطلاق الثلاث وهو إهمال للدليل لاتأويل له » وعنعه 
المؤلفة قلويهم من الزكاة مع الآمس بذلك فى القرآن . وانظر فى ذلك ص ١١4‏ . 

ويحد القارى” بعض الميرة أيضاً فى حديئه عن قسمة سواد العراق . فق صم يذّكر 
أن عمر امتنع من القسمة استناداً إلى آية الحشى . وفى ص هم يذكر أنه لم يحد له فى ذلك 
سندا إلا المصال المرسلة . ويقرر هذا أيضاً فوص 4م1١‏ . 

(ب) والذى يحب الاخذ به البتة وعدم الحيدودة عنه تقديم اللكتاب والسنة 
على ما عداهما من القياس والممالم المرسلة » ويكاد هذا يكون إجماع المسلمين » وهذا 
ما قرره اللؤاف فى أ كر من موطن . والمهم التزامه فى قطبيق ما يؤثر عن الصحابة وتفسير 
أعبالهم على هذا الأصل . 

وسآخذ فى ذكر بعض الفروع التى عرض لا المؤلف وفتاوى الصحابة فيها : 

ف-ألة قسمة واد العراق يفبغى أن بحنب عمر فيه النظر إلى المصالح المرسلة ؛ مع وجود 
النص ٠‏ وللعلماء فى ذلك أوجه وأنظار ء فم من حمل ذلك على استطابة عمر أتفس الغانمين 
فنزلوا عنها باختيارهم » وبعضهم يرى أن نص الغنيمة مول على ما إذا أراد الإمام ذلك 
فإن رأى أن إقسم بطريق اانىء كان له ذلك . وقد بسط الكلام فى ذلك أبو عبيد 
فى الآمرال . وقد حمل العلماء على هذا تنزيه عمر أن يقع فى خالفة النص » وقد كان وقافا 
عند كتاب الله وسنة رسوله . ووصيته لأنى .ومى معروفة وفيها تقديم التكتاب والسنة 
على الرأى ؛ أفسكان يوصى غيره بأمس و تخالفه إلى سواء ! 
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ومسألة الطلاق الثلاث إذا وقع بلفظ واحد أوردها المؤاف فى ص .4 وذكر فيها 
حديث ابن عباس أن الثلاث كانت تعتير واحدة فى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأنى بكر وصدر عبد عمر . وأن عمرلم يرقه ذلك فأمضاء ثلاثا عقوية للناس إذ أكثروا 
من الطلاق وتتايعوا فيه . 

واافقيه فى مثل هذا عليه وزن الاخبار والندبر فيا ؛ وإلا اختاط عليه الام وتدافعت 
الآصول فلا يدرى بأيها يأخذ» ويعيا بالحكم وتنسد عليه السبل . وكذلك .ؤرخ الفقه 
عليه أن ينظر إلى اعتبارات كثيرة ؛ وإلا زل فى حكنه وركب من الشطط . 


إنا إذا أخذنا بظاهر هذا الآثر كان لذلك من الأثار ما لا ينادى وليده . سئة صربحة 
جرى علها العمل فى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أنى بكر وسذتين أو ثلاثا 
من عبد عمر » ويعمد عمر إلى هذه السئة فيتقضها ٠‏ ويشرع للناس مالم يأذن به الله ولم يأت 
به الرسول عليه الصلاة والسلام لمصلحة رآها عمر . وثالئة الآثانى أن يوافقه الصحابة 
ولا ينسكروا عليه هذه الخالفة وهذا العدوان. 


إن هذه المألة أثارها ابن تيمية وابن القم ولجا فبها ٠‏ وركبا فى ذلك ما كان خيراً 
ها أن يحتنياه . إن الفقيه عليه أن يتروى كثيراً ويقيس الآمور ويرجح عند تعدد الآدلة » 
وفى الآصول باب التمادل والترجبح ومن المقرر ألا يتك المقطوع به للمظنون . ومن 
المقطوع به ألا خالف عمر سنة صريحة , وإذا أخذنا بظاهر حديث ابن عباس كانت عخالفة 
عر أى عخالفة . وإذاً فلا بد من تأويل الخبر والنظر فيه » وهذا ما فعله العلماء من قبل 
وعدلوا عن الاخن ب 


إن ابن القم وابن تيمية غلبت عليهما فسكرة فىهذا المقام خشدا لها ما استطاءا من بيان 
وحجاج » وأخرجتهما اللجاجة عن الهدوء وعن سن البحث العلى . 

فى هذا الموطن من إعلام الموقعين يذكر ابن القيم فى رواية حاد بن زيد أن ابن عباس 
أفتى بوقوع الثلاث واحدةء وأفنى بوقوع الثلاث . وهو يسوى بين الفتويين عن ابن عباس 
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وليستا سواء. فرواية حماد بن زيد عن سن أنى داود © وقد زيف أبو داود دذه الرواية 
وأثبت أن ه.ذا قول عكرمة مولى ابن عباس لا قول ابن عباس ء وأن قول ابن عباس 
هو وقوع الثلاث . 

ويذكر ابن اقم أن وقوع الثلاث واحدة إجاع تديم فها 'دعاه بعض أهل العلم - لعله 
شيخه ‏ ولم تجتمع الآمة ‏ وله المد ‏ على خلافه . ويقول بعد ذلك :ه وعم الصحابة رضى 
القه عنهم حسن مياسة عير وتأديبه لرعيته فى ذلك فوافقوه على ما ألزم به وصرحوا لمن 
استفتاهم بذلك . » ألا تشبه هذه الموافقة الإجماع على خلاف الرأى السائد قبل عمر 
فى زعم ابن القم 3 

وتدفع الرغبة والتمصب للرأى ابن تيمية أن ينحل مذهب أحمد هذا القول » وأحمد 
ينكره بملء فيه ولا يأخذ به فى حين أنه روى خبر ابن عباس فى مسنده . ويسأل عن ذلك 
فيذكر أن ابن عباس كان يفتى ضلافه . ويحتج ابن تيمية أن من أصول مذهبه الاخذ بما 
بروه الراوى وإن عمل خلافه . وعلى ذلك فقتضى هذا الا أن يكون مضمون حديث 
ابن عباس قولا فى .ذهب أحمد . وهذا أخذ طريف واحتيال فالظنون أن أحمد إذا كان 
هذا من أصل مذهبه أن يكون ذاكراً له » وأنه اطلع دلى علة فى الديث توجب طرحه . 

ويذكر فى هذا المقام حديث ركانة؛ أفى بعض الروابات أنه طاق ام أنه ثلاثا فى بجاس 
واحد نأمره الرسول عليه الصلاة والسلام “راجعتها . وفى بعض الروايات أنه طاق ام أته 
مرة واحدة بلفظ ( البئة ) . والرواية الاولى تشبد لابن تيمية وابن القبم ؛ والرواية اثثانية 
لا تؤيدهما. ويؤيد أبو داود الخبر الثانى ويرجحه لأآنه مروى عن سلسلة من أهل ركانة » 
وهم به أعلى وفى ااسلسلة ااشافعى رضى الله ءنه »ودو هن أهل بيت ركانة ؛ فأما الب رالاول 
فقد رواه ابن جريح ويةول أبو داود عن الخبر الثانى : ه وهذا أصح من حديث ابن جريج 
أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ؛ لانم أهل بيته وم أعل به » وحديث ابن جريج رواء عن 
بعض ببنى أنى رافع عن عسكرمة عن ابن عباس ء . وقد روى الخبر الثاتى الذى فيه ( اابثة ) 
الشافعى فى الام ب » وبعد هذا يقول ابن تيمية عن الخبر الثانى: إنه رواه قوم بجبولون 
وضعفه فلان وفلان. 


٠ انظر ص ب 3 طيع لهند‎ )١( 
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وقد كنت لا أحب أن أطيل الحديث فى هذا الموضوع الذى أثير فى عبد مضى اولا 
أن المؤاف عرض له وأورده فى عرض يقنع القارىء أن ماجرى عليه الملءون فى دهرهم 
الطويل من وقوع الثلاث كان مخالفاً للسنة » وأن عمر ومن لف لفه من جمرور المسلبين 
اتبعوا المصلحة العامة من تلقاء أنفسهم , ونيذوا ما تعارفه المسدون من قبل . 


( - ) وأورد المؤاف ص م مسألة النقاطضوال الإبل . وعصلبا أن النى 2 
خبى عن التقاطها حتى إذا جاء عثمان أعى بتع يفبا بعد التقاطها وكان عمر يحابا مق بلة تتناتج 
لا يمسكها أحدي فى الموطأ » وحمل النبى عن الالتقاط على الالتقاط للشملك كا حمله عض 
الفقواء . وليس فى هذا أخذ بالمصال المرسلة . بل هو فهم النص وتأول له. وف الموطأ أن 
ثابت بن الضحاك التقط بعيرا فى زمن عمر فأمسه بتعريفه ولم ينسكر عليه الالتقاط . وللفقباء 
بحث فى الحديث . وأنظر الزرقاتى على الموطأ م / 4م, وما بعدها . 


(د) وأورد فيص بنا4 مسألة المسروق إذا بيع . ققد كتب معاوية إلى بعض عماله 
أن من سرق منه متاع فبو أحق حيث وجدهء وقد عارض هذا أسيد بن حضير وذكر 
أن النى صلى الله عايه وس قضى فيه بغير ذلك ٠‏ فأصر معاوية على رأيه . وهذا الخبر دواه 
المؤاف عن الذسانى ( ج ؟/ ١م‏ طبع الهند ) » وروى الفساث فى هذا المقام حديثا عن 
ممرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : الرجل أحق بعين ماله إذا وجده » ويقبع البائع من 
باعه . والظن. بمعاوية رضى الله عنه أن يكون قد باغه هذا الخبر فأخذ به ول يبلغه خيب 
أسيد . وكان من الخمير ألا يقدم المؤلف هذا بما يشعر القارى” بالقدح فى معاوية وأنه 
خرج عن سن السلف الصالح » وقد كان من جلة الصحابة وكتاب الوحى ٠‏ وله اليد 
فى توسيع الفتوح فى الإسلام . 

© وأورد فى ص 4م١٠‏ مسألة حرمان عير ااؤلفة قلومم نصييهم من الزكاة : وأنه 
خالف بذلك القرآن » وعمر تأول آبة الصدقات على معنى أن يكون الهمرف فى الأصناف 
الثانية ولا يحب اسقيعاهم . وبهذا أخذ بعض الفقباء . 

ب ل فى ص مم فى الكلام على امتناع عبر من قسمة السواد ذكر أن عمر استتد 
إلى آبة اله فى الحشر » وذكر المؤلف فى الحاشية أن المراد بالىء هنا الخذيمة . وهذا يمكس 
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القضية ؛ فإن المعارضين للقسمة كانوا حتجون بآية الانفال فى الغنائم وفها التقسم » وعص 
صرف السواد عن الغنيمة إلى الء الذى لا يعطى أربعة أخماسه المقائلة يا يكون الآمسن 
فى الغنيمة . واانىء ما -صل عليه المسليون من الخدير من غير إيحاف خيل ولا ركاب » 
واغنيمة بخلاف ذلك . وى أمؤال ألى عبيد .1 فى الحديث عن سيان بن سعيد أنه كان 
يقول : « الخيار فى أرض العنوة إلى الإمام : إن شاء جعلها غنيءة , نفس وقسم . وإن شاء 
جعارا فيئا عاماً للسلمين ولم يخمس ولم يقسم . . 

لم ورد فى ص ١غ‏ تفسير القرء وأن ابن مسعود يفسره بالطو وزيد بن ثابت 
بالحيض . والاص بالعكس . 

- فى ص «* يذكر من كتب أنى يوسف اختلاف أنى حنيفة وابن أبى ليل » 
وهذا الكنتاب أشر مع الام للشافعى على أنه من كتب الشافعى » وفيه تعقيب الششافدى على 
آراء الفقهين ؛ ويعتمد الشافدى على أنى يوسف فى تقل آرائهما . والمفهوم أن الشافعى نقل 
ذلك من كتاب اختلاف الأمصار لآنى يومف الذى ذكره صاحب الفبرست فى كتب 
أنى بوسف . وقد تيع المؤلف فى هذا الشيخ الخضرى رحه الله . 

٠‏ - فى ص م١‏ | يذكر عن ابن حزم أن الزوج المعسر تحب نفقته على زوجته 
الغنية » وأن هذا لا بخالف روح الشريعة . وكيف هذا مع قوله تعالى : « الرجال قوامون 
على الذساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويا أتفقوا من أموالهم » . 

ل فى ص وه يذكر عن الشيعة أنهم يرون أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا 
للقادر عليه ؛ كا أنهم يرذضون القياس مادام عندم أثمتهم الذين لديهم عل الاحكام الشرعية 
بطريق الوصية . وكيف يكون الاجتهاد دون قياس ؟! وف الخضرى هلام أن الاحكام 
عند الإمامية لا تنال بالاجتهاد والرأى ؛ وإتما تنال من قبل الإمام الممصوم . 

٠+‏ - فى ص وب فى نسب الإمام ااشاقعى يذ؟ر عيد المالب ء وإتما هو المدالب» 
فالشافعى مطلى لاهاثتى . 

والكتاب بعد هذا يستحق كل إجلال وعناية ؛ ويستحق المزاف كل حمد وثناء :5 


مر على النهار 


)0( اتحرت فلسفة بيكون 12 بالتفكير الانجليزى نحو الوقائع احسة ؛ فتبعه دويز 
موط106] مذهبه المادى ولوك هاوو1 بنظريته الإحساسية وهيوم شك ويختام بنذعيته» 
فكانث كلها جوانب من فلسفة وضعت لتحس الحياة العملية . 

ويعد بنتام الممثل الاول ذهب اللذة فى العصور الحديثة ٠‏ فو بالرغم من أنه يعد 
المؤسس اذهب الافعة إلا أنه لم يضع كلمة دموتصهاعهانانان] بل تكلم عن ونأوتلهوده تمل 

أن مذهب اللغة العامة . قال جون ستيوات ميل فى رسالته ( مذهب المنفعة ) 
إن جع القائلين بمذهب المنفعة من أبيقور إلى بختام لم يريدوا بالمتفعة شيا مخالف اللذة 
بل أرادوا اللذة نفسها والخلو من الألم ؛ ولم يقولوا ١‏ إن الثىء النافع يضاد اللذيذأو ما هو 
من قبيل الحلية والزيئة بل قالوا إنه يشملبما ويشمل غيرهما » ثم تطرق إلى تعريف مذهب 
المنفعة فقال « إنه المذهب الذى يتخذ أساس الأاخلاق المنفعة أو السعادة الكبرىفبو مذهب 
يرى أن الاعمال خير بقدر ما تجاب سعادة أكبر وثير بقدر ما تجلب المكس . والمراد 
بالسعادة هو أااإذة والبعه عن الام .٠‏ 

نستنتج من هذا أن النظرية القائة , بأن الاعمال ليست لها قيمة ذاتية » وإنما قيمتها 
بقدر ما تحصل من السعادة » تسمى نظرية المنفعة » نفيرية الفعل وشريته إنما تكون على 
أساس قربه من المنفعة أو بعده عنها . فالعلامة بختام يرى أن الآنانية هى ميدأ يصدر مئه 
الإفسان عن أفناله ٠‏ وهو بهذا يقترب من هويز . ولكن هل يظل الفرد أنائياً بعيدآ 
عن الجتمع ولا يرى إلا صالحه الشخصى دون صا اججميع ؟ يلخص ينتام رأيه فى ذلك قائلا 
إن المقصود هو « أكبر سعادة كبر عدد» وهكذا أصيحت أخلاق الانانية أغلانا سامية 
عل يديه 

وضع بذتام نظريته هذهثمحاول أن يق ربمامن لمجال العملى فأحصى اخيرات وااشرورحدى 
معتمداً بذلك على قاعدة أسماها د الحساب الاخلاق» وهى قاعدة يناش كل فره على أساسها 
أفعاله » فيأخذ بالصالح ئها ويترك الفاسد . فقبل أن يبدأ الفرد فى عمل ما يحب أن يسأل 


الأخلاق عند بنتام 5 


نفسه عن تتائج هذا العمل » فإذا كانت النتيجة تحقق منفعة فبى حسئة والعكس صمح و لماكان 
العمل لا يعد حسناً من كل الوجوه ولا يعد شيئا من كل الوجوه أيضا » أفإن من الحم 
أن يبجمع الفرد النتائج المسنة والنتائج السيئة ‏ ثم يطرح الكيتين بعضهما من بعض وينظر 
فى باق الطرح فإذا كان حسناً كانت نتائح العمل حسنة » وبذلك يقيل على هذا العمل بلا تردد» 
أما إن كانت النتائج سيئة فيجب عليه أن يبتعد عن هذا العمل . ثم إن هناك شرطا هاما 
فى تلك العملية هى أن تراعى مصاحة المجموع ؛ أى الاسترشاد بمبدأ المتفعة والسين على هداه 
فن يفعل ذلك يصل حتما إلى تحقيق منفعته الشخصية ومنفعة عائلته ومنفءة وطنه بل منفعة 
الإنسانية جماء . 

فالدؤال الذى يحب أن يوضع دائما أمام الضمير هو : هل هذا العمل بحقق خيرا 
أو شراً للعائة ؟ وإذا كان كذلك فا هو الذى حققه للوطن م للإنسانية ؟ وهمذا الحساب 
الذى يضعه الفرد نهب عينيه ويسير على مقةتضاه عندما يشرع فى عسل من الاعمال أعطى 
لنظرية بنتام أهمية كبرى من الناحيتين القانونية والتشريعية , فالفانون يمج_د العمل الصالح 
ويعاقب على مايضر الجتمع . ويخيل إلينا أنه توصل إلى فكرة المنفعة فى الاخلاق عندما 
| كتشف أن المنفعة العامة هى الموضوع المقيق اهام لكل تشريع قانونى » ويقول فى ذلك 
« إن فسكرة مبدأ المنفعة هى تدسير الوصول إلى السعادة عن طريق العمل والقانون , . 

ويضع بنتام ألا مر أصول التشريع وهو العمل على [دغال الفضيلة ضمن فمسل 
الضمير بدلا من فرضها بالقوة » ووجدوب أن يكون النبى والعتاب على الثىء الذى يضر 
بمصاحة الجموع لا على الشىء الضار فى ذانه . 

ويرى يننام أن الفعل السيء يحب أن يحم عليه بأحكام عختلفة بالنسبة إلى من ار تكبه . 
فيجب مس اعاة ما إذا كان م تكب الفعل مالكا لكل قواه العقلية » شاعرا بكل ماحوله أم لا؟ 
وما إذا كانت عنده نية [صرار على إرتكاب هذا الفعل أم أن ار تكابه كان من قبيل الصدفة ؟ 
وإذا كانت النية متوفرة فا هو مبلغ قوتها ؟ لا بد من مراعاة هذه الاعتبارات ووضعبا 
فى الحساب » فلا يصح أن يعاقب رجلات أحدهما قوى المقسل والآخر مخيول » حين 
ارتسكامما لذئب واحدء بءتقاب واحد. 


وهذه النظرية صححيحة من الوجبة المملية وإن لم تر تنكز على أساس فلسفى متين من 


.م يجلة الازدر 


الوجبة الاخلاقية , وترجع صتها ‏ عمليا ‏ إلى الآساس الذى يتخذه كل فرد فيسلوكه ويسيب 
على مقتضاه وهو ه أعظ قط من السعادة لا كير عدد ممكن من الناس » » فإن من يتخذ 
هذا الشعار اميل أسلوبا له فى الحياة . لا يمسكن إلا أن يكوتف غيرا » [ذ هو سيتحرى 
الدقة فى يحثه واستقصائه عن آثار الفعسل الذى سيفعله ء فإن أخطأ فى التقسدير فإن ذلك 
سيكون من باب الخطأ غير المقصود الذى لا يعاقب عليه , 


؟ س ولاشك فى عظمة مبدأ ينتام ه أكبر قسط فى من السعادة لا كبر عده ممكن 
من الئاس » ولنكن على أى أساس يعتمد هذا المبدأ تى يكون شعارا للاخلاق ؟ أيعتمد 
على الواجب أم يعتمد على الانانية ؟ . 

بالغ بعض الفسكرين حين قالوا إن مذهب بنتام يتضمن ‏ من ناحية التطبيق - أنكل 
فرد يفءل واجبه حيث لا يتعارض مع الآخرين » وحين رأوا أن هذا المذهب ينتهى 
بالاوافق مع مذهب الواجب . 

فذمب بنتام يعتمد على الانانية » إلا أنه حور أظرية المنفعة الشخصية وجعاها تنتهى 
بنظرية المنفعة العامسة ٠‏ مع انتفاء العلاقة المنطقية بين القول بدأ السلوك وفن المنفعة أى 
« املك واعمل لمنفعتك » وبين قول « اعمل وفق الواجب ائفعة الجميع » . وكل ما هناللك 
هوتلاعب لفظى »؛ فتحن لانعرف كيف ولماذا نيدأ بالمنفعة الشخصية وتنتهى بالممفعة العامة . 
ألا نستطيع القول ‏ تبعا لهذا أن بنتام قسد غير طريقه بلا شءور ٠‏ وأن من أخاص 
لمذهب هوبز واستق منه أساس «ذهبه يكون متناقضاً مع نفسه حين تم بالمنفعسة العامة » 
فبذه لا تنفق والآانانية » زد على ذلك أنها أقل وضوحا من المنفعة الخاصة . 

ومن التاريف أن نذكر نقد سبنسر لهذه النظرية » هذا النقد الذنى وضده فى حوار 
صخير بين بفتلى وأخلاق وهو : 
الاخلاق : أتعتقد أن مبدأم , أعظم قسط من ااسعادة لأأكير عدد من الناس , ميدأ حسن ؟ 
البنتاى : لمم 7 
الأخلاق : إذا رأى آسعة وتسءون شقصاً خيرم فى عمل مءين » ورأى مائة شخص شرم 

فى ذلك العمل . ألا يكون هذا العمل شراً حسب مذهيكم ؟ 

اببتاى : يقينا . 


الأخلاق 3 


البتاى 


الاغلاق 


الإنتاى 
الاخلاق 


الاخلاق عند بنثام ألم 


وسبب هذا دو زيادة شخص ف الجموعة الثانية عنه فى الآ ولى . 


5 : قطعا : 
الاخلاق : 
البتتاى : لس . 
: وكيف عرفمم ذلك والناس متلفون أضد الاختلاف فى ثروامم وقوامم 


أأتم إذن تفرضون المساواة بين الأثخاص بدليل ترجيحكم السكفة الثانية ؟ 


وذكائهم وشاعتهم ...الخ . 


: ولكنى متأكد من تلك المساواة وأشعر بها . 
: إنى لا أطلب زيادة عن ذلك . إنكم قررتم كبدأ مساواة قم الاثخاص وأتتم 


ذلك تلاميذ مخاصون لكانت غررم1 » وتدهشنى رقة تعاليكم وسعوها فى حين 
أنم فما تعتقدونه نافماً تخادون طوير » فسكذوا إذن عن هذا الضلال . 


سعيم ز ارما 


ولاة الاسلام معليون 


خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى موسم الحج فقال: 
إنى والله ما أبعث إليكم عمالى ليضربوا أبشارم » ولا ليأخذوا أموالكم ٠‏ ولكنى 
أبدثهم إليكم ليعلدوك ديتكم » وسنة نبيكم » فن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى » فوا الذى نفسى 


بيده لأقصنه مه , ٠‏ 


إلى 


ددا 


أحمدين حنا 
1 ع أذنا 


نشأنه ‏ صفاته ‏ منزلته 


لفد كتب كثير من الكاتبين فى هذا الإمام العظم فأكثروا: وجدير بمثل هذا الإمام 
أن يكثر الكانبون فيه » وأن يكتبوا بإسباب . وجدير مثله أن يقرأ القارئون عنه » 
وأن يقرأوا باستيعاب . لكثرة نواحيه الطيبة وما خلف من ذكريات خصبة . وأسا 
حسنة كرعة ٠‏ 

وأما أنا فلا أعد وسبيلى عند السكتابة عن هؤلاء الاءلام من لمس مواضع المبرة 
استثير مها ما فى نفوس كريمة من اعتبار وعظة » وفى ذلك العون على الخير والرشاد المأشود 
على أن ثم مناسبة خاصة تحسن لما الكتاية عن هذا الإمام العظم فقد كتبت بالعدد قبل 
هذا من مجلة الازهر الغراء فى إمام مثله يشبهه فى عظم القدر » كان من الربانبين فى العلم » 
الموصوفين بالحفظ ء المذكورين بالزهد . وكان الناس يحبونه وحفون به . ويقدمونه على 
الملوك كا قلت عنه. 

وهذه الصفات فى الإهام أحمد بصورة أقوى وأظرر . على أن ما منحه الله ابن المبارك 
من ناء فياض شكر الله على نعمة الثراء؛ عوض الله عنه هذا الفقير الزاهد صيراً على الشدة 
واللأواء. فى ساعة يفجر فها التق » ويضل فها المؤمن القوى . وقد أيد قثيية هذا الشبه 
القوى بين الإمامين فى قوله خير زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب يريد الإمام أحمد . ذلك 
ابن حنيل عاصر ابن المبارك فى بعض الزمرن فابن المبارك عيامى ولد سئة 1١4.‏ وتوق 
سئة وم؟ ه وأحمد عياسى وإد سنة 14 وتوف سئة 041 ه. 

الإمام أحمد بن حنيل من سلالة عربية » والده تمد بن حنيل بن هلال بن أسد ينتهى 
إلى بنى مازن بن ذعل بن شيبان ٠‏ ومن الناس من يقول شيبان بن ذهل وهو خلاف 
لا يعنينا كثيراً وما يعنينا أنه عرى ثزارى ٠‏ 


أحمد بن حنبل .7 


وقد قدمت به أمة بغداد وهى حامل به فولدته سئة 1١6‏ . ونشأ بيغداد ينها فقد فارفه 
والده طفلا. ولتكن عينالله رعته وتولته . فصار يطلب العم » والحديث من شيوخ غداد . 
ويترحل بين الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والهن والشام والجزيرة فيكتب عن علساء 
ذلك العصر . واءل القارىء الكريم يعم ما كان من [قبال على العم فى عبود أحمد التى 
تبتدىء فى طلب العلم من عد الرشيد وتذتهى إعصر المتوكل . 

نشأ أحمد يطاب العم فى ذلك العهد الذهى للعلوم الإسلامية وهو حافظ ذى ومبذب 
هوفور . وقد آثر بجبده ووكده دراسة السئة النبوية فسمع من أعلامها أمثال حماد بن غالد 
الخياط *© ومنصور بن سلدة الخزاعى *" والمظفر بن مدرك الراسانى ”© وعءثهان بن عبر 
إن فارس 0 وهائم الكنانى » وعمد بن إدريس الشافعى الإمام المعروف وغيرهم من 
أئمة الحديث والفقه ذكر منهم البغدادى ثلاثة وثلاثين شيخا ثم قال وخلق سوى هؤلاء 
يطول ذكرهم ويشق [حصاؤم . ثم ذكر من حدث عن أحمد فذكر جماعة منهم بعض شيو 
الإمام ومنهم غيرهم كالبخارى وملم وأنى داود. والبغوى. وقد بلغ الإمام من منازل الرضا 
فى نفوس الناس على اختلاف صنوفهم وفرقهم وتحلبا ( عدا المعتدلة منذ عبد المأمون ) 
منذلة ليس فوقها إلا منذلة الآنبياء حتى زعم بعضهم انه كان لاإعد من البشر وإنما يعد 
من الملائكة . 

وشبد أهل العلى من المنافسين أنفسهم للامام وأخذ عنه إعض شيوخه كا ذكرت لك . 
فحا أثر من شبادة الرجال له ما ثقله البغدادى والذهى وغيرم وليك طرفا من ذلك , 


٠ من تلاميذ الامام مالك . كان محدثا جليلا وإماما فى السئة‎ )١( 

(؟) من تلاميذ مالك أيضا كان من أيصر الناس بالايام وبالرجال سئة 705 ٠‏ 

(م) من أثمة الحديث الؤاففٍ بمخراسان سنة 5017 ٠‏ 

(4) من حدق البصرة قدم بغدادفحدث بماءنمالكأيضا . وكان أ جداذ|حدث عنهيتولر جل صالم ثقة . 


(ه) من أثمة الحديت بيغداد . كانا جد يعجب به وأهل بنداد أو يفخرول إطمه ودينه سنة 501 


44 يله الازهر 


قال إبراهم الحرق © سعيد بن المسيب فى زمانه وسفيان الثورى فى زماله وأحمد 
ابن حتبل فى زمانه . وثقات عن قتيبة أقوال كثيرة فى الإمام . قوله لولا الثورى لمات 
الورع ولولا ابن حنبل لأحدثوا فى الدين . وقوله : إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعل أنه 
صاحب سنة . وقوله خير زماننا ابن المبارك ثم هذا الاب . وقوله أغداق حتبل [مام 
الدنيا ولو أنه أدرك عصر الثورى والأوزاعى ومالك والليث لكان هو المقدم . وقال 
الطرخا باذى : أحمد بن حنيل عنة يعرف به الل من الزنديق . وأتشد فيه ابن عنين : 
أضى ابن كيل عئة مويه ونحب أحمد يعرق المتنسك 
وإذا رأيت لاحد متتقصاآً فاع أن .صتووة متك 


وكان اليثم بن جيل يقول : إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه . وقالوا 
إنه حرز من صلى على جنازته فكانوا ثمانماثة ألف من الرجال وستين ألف امرأة . 

ووعنوا أنه أسلم يوم هوته عشرون ألفا من المهود والنصارى وأن هذه الاصئاف 
شاركت الملمين فى النوح عليه وهذا ثىء قد لا يخلو من المبالغة ولكنه يلق ضوءاً على 
هذا الإمام وما كان له من كثثرة المرريدين والاتباع . وأن المقيدة فيه يات ميلغآ عظيا . 
وقد عرف ف التاريخ ما كان للحنابلة بعد ذلك من خطر وقوة وكارة أتباع قبنداة 
بما يؤيد منزلة الإمام فى ذاتها . ويدل على طبر سيرته وقدسية ياه ومماته . وحسبك من 
رجل لم يتزوج إلا بعد الأربعين [نقطاعا للعلم وإقبالا على العيادة . وحسبك ما اشهر من 
شهادة الإمام الشافعى له . وأخذه عنه فى كتاب الام |١‏ يذكره بقوله ( أخيرنا الثقة) . 
وأنه قال خرجت من بغداد فا خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتق من أحمد 
وأنه ( اشافعى) قال : رأيت ببغداد شايا إذا قال حدثنا قال الناس كليم صدق . 

فلعل فى أمثال هذه الشبادات الثابئة عن الإمام وغيره ما ياق ضوءا على منزلة أحمد 
وما أمده الله سبحانه به من توفيق ونجح . على أن للذهى تقولا أخرى قد ينظر [ليها بعض 
الناظربن عنظار من التحفظ لولا أنه إعام عظم «وئق ولولا أن سيرة الإمام العامة تصدق 


(0) كن إماما فى الملم ورأسا فى الزهد عارفا بالنقه والاحكام انفق على الحديب اموالا طائلة 
وكان يقال لم يخرج من بغداد مثله سنة ١84٠‏ . 


أحول بن حنيل 26 


جملة هذه الاخبار . فهو ينقل أن الإمام كان مورداً عذبا للناس على اختلافهم ينتجمون 
ساحته للدعاء والتبرك » استوى فى ذلك المسلم والمسيحى , 


وأنه كان مع هذا كله يؤثر العزلة عن الناس جميعا ويبالغ فى إخفاء نفسه 
ولاسما عن الحكام والملوك » ويؤثر عنه فى ذلك كتابه إلى بعض العلداء : 


أما بعد فإن الدئيا داء . والسلطان داء . والعالم طبيب . فإذا رأيت الطبيب يحر الداء 
إلى نفسه فاحذره والملام عليك, . 


وأنه كان يقول : لو وجدت السجيل لخرجت حتى لا يكون لى ذكر . أريد أن أكون 
فى بعض الشعاب فى مكة -تى لا أعرف قد بليت بالشبرة حتى أنى لامنى الموت صباحا 
ومساء؛ ويظبر أنه ترك الحديث فى آخر حياته ليقاوم الشورة ؛ وليدفع بض هذه المأزلة . 
كا يدل على ذلك ما نقل عنه : ما جاءنى الفرج إلا منذ حلفت أنى لا أحدث وليتنا نثرك , 


وبعد فيظور من كل ذلك ومن سائر أخبار هذا الإمام العظيم إن الله سبحانه كتب له 
من التوفيق والسعادة برضا الله وااناس حظا قل أن يتفق لأحد سواه . ذلك أنه كان خيرا 
محضاً ونصحا لله ورسوله وأئمة المسلدين وعاءتهم وزهداً وإعراضاً عن الدنيا وما فيها من 
مال وجا وسمءة . وحسبك أنه اتخذ الرسول إمامه فى كل ثىء وأنه أخذ نفسه أن يعمل 
بكل حديث عرف : حتى كان يقوم اللإلى دهره ويصلى بالليل كذا وكذا ركعة . وتأتيه 
الأموال من كل جانب فلا يقبل منها شيثاً . ويؤثر على ذلك أن ينسج التسكلك ويبيعها . 
وبلغ من مبايعته للنى مله انه قال : من بى أن سول الله يلي احتجم وأعطى أباطيبة 
ديثاراً فأعط ى الحجام ديئاراً حين احتجمت . ثم إبه حن فى آخر حيانه عئة زادت منزلته 
قبولا ورضا عند الله وعند الناس ؛ حتى كانت الآلاف المؤلفة تحف به فى ينه مما أخاف 
منه الظلءة أن يحدثوا به ما أحدثوا بغيره من قتل : وحديث الحئة طريل نفرد له مقالا آخر 
مع بيان طريق الإمام وماك فى أصول الدبن وفروعه إن شاء الله وبالله التوفيق ٠‏ 


كود الاوارى 


كم 


افتتح فى وصر الهير وغليفية ويتهى [ليها بالعربية ! ! 


لد تقدم العالم فى الحقبة التى نحن فيها تقدما عظما » حتى أننا لتقول ٠‏ لو أن أجداد” 
بعثوا وشاهدوا ما نحن فيه اليوم ؛ مر هذه الامور الميسرة لنا #دهشوا . فنحن اليوم » 
فستطيع أن نسمع المتكلم فى أى بقعة من بقاع الآرض» مبما بعدت عنا » وفى نفس اللحظة 
النى يشكام فيها » ونستطيع أن نشاهد المنكلم أو الخطيب ء وللكن على أبعاد حددة ؛ وسوف 
لا ممنى وقت طويل ؛ حتى بتيسر لكل منزل » وضسع آلة؛ يستطع صاحبه إذا حركها » 
أن يرى الذى يقرع بابه بإشعاع خاص » وأن ترى ربة المنزل مطبخما وطفلبا » وهى جالسة 
مع زوارها فىغرفة الاستقبال . وأما التنقلات السريعة خسنا أثنا صرنا نسابق الصوت 11 


هذه خطوات بل وثيات مدهشة , فى تقدم العلوم والفنوف ٠‏ ومع ذلك فأنتنى أرى 
أن أجدادنا بدورهم قد خدموا الإنسانية والعلمء خدمات تشكر لك ؛ بل إن خدمانهم تلك » 
هى التى كانت من أسباب تقدم العالم وحفظ تراثه . وأرد هناء أن أذ كر خدمة من تلك 
الخدءات ؛ ولتسكن السكتابة , فإن اللكتابة النى جعلتى أستطيع أن أخاطبك بها أيها القارىء 
الكريم » وأستطيع أن أتابع بقراءتها تاريخ العالم وحوادثه ومعرفة ما يستجد فيه كل يوم » 
بلكل ساءة ووقت » وليمت هذه الخدمة بالشىء اليسير » بل إننا نعتيرها من أعظم المأن 
التى تيسر لأجدادنا تقدعما إلينا . 

ويكاد يجمع المؤرخونللعلوم والفنون » على أ نأول من كنب أو وضع حروف الكتابة » 
م المصريون » ولتكن كتابتهم كانت قصويرية » وكانت أداتها وحروفها من الكثرة بحيث 
يتعذر على الإنسان حصرها واستخدامها » وهذا ماجءل الفيفيقيين يبرزون إلى ايدان 
بحروفهم الصوتية التى حصروها فى ++ صوتا ورسمو لها «ثلبا من الحروف . 


تاريخ المكتابة 4 


قال الاستاذ نوفل بن نعمة القه نوفل الطرابلمى فى كتابه ه زيدة الصحائف فى سياحة 
المعارف » المطبوع فى بيروت سئة .وبلم١‏ فى الصحيفتين وم و .4 : ل 


« وزاد مجد الفينقيين أيضاً , باختراع حروف الحجاء » عند ما كان المصريون يصورون 
صورة الآشياء » أر يصطئءون لها علامات , فاستنبطوا الطريق الأسبل الدارجة » 
وجعلوا علامة لكل صوت أصل » تسمى حروفا . وحروفهم هذه صارت مندأ للحروف 
الآفرنجية فإن اليونائيين أخذوا حروفهم منها ‏ ومن حروف اليونانيين استخرج اللاتينيون 
حروفم النى هى حروف أهل أوربا الآن٠‏ وإنه ليوجد خلاف كلى بين المؤلفين على ذلك 
فبعضهم يذسبه إلى ممنون المصرى سنة ...7 قبل الميلاد » وف تاريخ الصين » أن ذوهى 
مؤسس عاكتهم سنة ٠3م‏ قبل الميلادء عل الآهالى الكمتابة . ولمل تلك الكتابة » هى 
الميروغليفية عند المصريين ٠‏ وما ماثلما عند الصينيين » غير أن المعلم اسمق نيتون قال 
إن التكتابة الاحدية ‏ هى ءن اختّراع الأدوميين » وأكد غيره بأها من اخّراع الفينيقبين» 
وقال بعض المؤرخين إن قدموس الصورى » الذى بنى مدينة طيوه فى بلاد اليونان سنة 
6و٠‏ ق . م »هو الذى علمهم الكتابة بهذه الحروف ء وقال آخرون إن دخول الكتابة 
إلى بلاد اليونانكان فى وس ق ١م‏ ؛ وأما استعالها فى مصر فقدكان فى سنة .5ه ق .م٠‏ 


وقال الاستاذ أحمد تجيب مفتش وأمين عموم الآثار المصرية ؛ فى كتابه , الآثر الجليل » 
لقدماء وادى النيل » المطبوع فى المطبعة االأميرية سنة 11 ه. 


« وقد اتفق متأخرو الإفرئج» على أن المصربين » هم أول من خط بالقلم » حيث كانت 
جميع الام غارقة فى بحر الجبالة » هائمة فى أودية الخشونة » ولم يكن لسوريا ولا لذيرها 
من البلاد [سم يذكر , رلا خبر يؤثر » وبق القلم حصوراً فى «صر ء مستعملا بين الكبنة » 
إلى آخر العائئة الرابعة عثرة ؛ أى إلى زمن إبراهم عليه السلام » وقد قالت الكينة إنهم 
تعليوه من هرهس » أى إدريس عليه السلام » وهو مطابق للحديث الشريف ( الذى ثقله 
حضرته عن كتاب العقد الفريد » وهو أن إدريس أول من غط بالقلم بعد آدم ).فاق 
المصريون منفردين بمعرفته مدة ألف وثمائمائة سنة » أعنى إلى مدة إغارة الرعاة عليهاء وكانوا 
أخلاطاً من همج الناس ء فتعلموا اللكنتابة ؛ واختارت طائفة منهم الاحرف الابحدية » 


21 عله الازهر 


فأخذوها من القل الدارج المصرى ؛ ور كوا ج جميع صور المقاطم الدوتية لصعوبتها فى الرسم 
ولما أجلام المصريون عن لادهم ؛ سكنوا بلا فينيقيا تعلدوها لمن كان فيا قبليم ٠‏ بعد 
ها فقحوها على حسب ما تقتضيه لختهم . 

والدليل على ذلك , شدة المشابرة بين القلم الدارج المصرى ء والقلم الفيذيق أو السورى 
القدحم . واشتق منها الخط التدمرى ثم الدبرى » ولما كان السوريون أو الصيداويون 
أصواب تجحارة واسعة ء اتاجوا لاستخدام عمال من كل جذس » فعدوها لاحم » ونشروها 
فى جمبع الافاق » ونقحتها كل أمة حسب ما تتطلبه لغتهاء فانتشرت فى بلاد اند والمغول 
وفرنسا وأسبانيا . وهذا مو المعتمد» اعدم وجود خط قديم فى غير مصر قبل دخول 
العرالقة إليها . 

وما لا شك فيه , أن الاستاذ أحمد نجيب » يشسكر على اءتداده بمصر وأثرها » وفضل 

كتابتها على العالم كله ؛ وللكن الجمع عليه هو أن الفينيقيين » هم الذين تعليوا من مصرء 

ونقلوا علمهم إلى أطراف ااءالم » ولد نفعتهم تلك الكدتابة فى تحارتهم الواسعة » وتنقلاتهم 
المظيمة » حتى لقد قال عنهم السفيور جويدى» أول أستاذ العامة( المدمرية عند ما كانت 
شعبية فى ( أدبيات الجغزافيا والتاريخ والاؤة عند العرب ) قال عنهم  :‏ 

« ولما منعتهم الجيال من توسيع ملكتهم فى السبر » ركبوا البحر» وتعاطوا النجارة » 
وانتشروا فى الجزائر والبلاد القريبة والبعيدة » وكانوا فى القديم » مثل الاتجايز فى أيامنا 
هذه ء وكانت لغنهم تشبه اغة اليهود والعرب » . إلى أن قال : ه ومن هذه احرف الفيذيقية 
القديمة » اشتقت أحر ف اايونان والرومان وساترا أممأوريا : فأصلالحرو ف كلها من الأحرف 
الفينيقية . واتخذ من هذه الاحرف العبرانيون اللنأخرون ٠‏ وألفوا منها القسلم المستعمل 
إلى الآن فى كتب الييود » ومنه كذلك قل النبط وقل العرب القديم » . 

وأما الكتابة العربية » فقد قال الإمام طائثكبرى فى بيان أول اللغات » وببان أول 
من وضع الخط العربى » قال السهيلى فى التعريف والاعلام » والاوضح ما رويناه من طريق 
أنى عمرو بن عبد البر ء يرقصه إلى النى ميل قال . أول من كتب بالعربية [سماعيل عليه 
السلام » . وقيل لابن عياس أبن تعلتم الهجاء والكدتاب والشكل ؟ قال علناه حرب ,نأمية 
وكان قد قعل من أهل الحيرة ونقله إلى قومه . 


تاريخ الكنابة قم 


وأرل من كتب بالعربية العانيون قوم هود عليه السلام ؛ وكان خطرم يسمى الخط 
المسند . وكانوا يتكتبون حروفبم منفصلة » وكابوا يضنون على الناس بتعليمهم ذلك الخط 
الجيرى , حتى إذا ماآعلله ثلاثة من قبيلة طىء وغيروا فيه ثم علدوه لأهل الانبار وممى ذلك 
الخط بالجزم . عند ذلك انتشر الخط الجزم بأن أخده عنهم أهل الميرة . وأخذ حرب بن 

أمية خطهم لما زار الميرة ونقله إلى المجاز فعلبه لأهلبا ا ذكره ابن عباس فيا تقدم , 

وقال المؤرخون» إن أهل الحجاز أخذوا الكتابة من الميرة وأخذها أهل الحيرة 
من التيابعة والجيرين . وأكد ذلك فيلسوف "تاريخ العربى ابن خلدون حيث قال . 

« وكان الخط العرنى يالذآ مبلغه من الاتقان والإحكام والجودة فى دولة التبابمة» 
لما بلغت من الحضارة والترف ء وانتقل منها إلى الميرة لما كان ما من دولة آل المنذر 
نسباء التبابعة والجددين الك العرب بأرض العراق » . 

ومعلوم أن النى 02 استخدم كتابا لكتابة القرآن :ا كان ينزل عليه الوحى » 
ولكتابة رسائله إلى أمراء النواحى الذبن دعام إلى الإسلام » وحفظت مض صور 
كتابات كتابه حتى اليوم واد لله . 


واقد جعل صلى الله عليه وسلم من جملة فداء الآسسرى ٠‏ بعد غزوة بدر تعلي أطفال 
المسلمين المكتابة ؛ فسكل أسير يمل عشرة أطفال الكتابة يكون ذلك فداء له من أسره ٠‏ 


ولعد ذلك أنمأ سيدنا عمر بن الخطاب ديوان الخراج والجيش فى العراق والشام » 
ولك نكتابه كانو! يكتبون بالفارسية إلى زمن عبد ا ملك ابن مروان وابنه الوليدعند ماكثر 
كتاب العربية وحساحم ؛وأول من تقل ديوان العراق إلى العربية هو صالم بن عبد الرحمن 
كاتب الحجاج بن بوسدف وكان بارعا بالعربية والفارسية . 


ونقل ديوان الشام من الرومية إلى العربية سامان بن سعد والى الآردن ؛ ووقف عليه 
كاتب عيد الملك » ونقل ديوان مصير من أإقيطية إلى العربية عيد الله بن عيد الملك بن وان 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ,يم ه وعد ذلك صارت دواوين المامينكلبا 
تكتب بالعربية . 


3 مجلة الأزهر 


وأول كتاب كتب بالعربية هو المصحف الشريف أو المصحف العمانى أو اللصحف 
الإمام , وهو الذى كتب بإيعاز من الإمام عنمان وأرسل إلى عواصم الإسلام كلها توحيداً 
للقراءة والرواية » وكانث كتابته بالحط الجزم وقد سعى ذلك الخط بعد ذلك بالخط اللكوق 
بعد ما فتحت الكوفة . واستعمل ذلك الخط فى عبد بنى أمية ولكنه رق بقدر ما وسعته 
حضارة بى أمية . 

ومعلوم أن المصحف العْمانى كنتب من غير لفظ ولا شكل , -تى إذا ما جاء أبو الأسود 
الدؤلى فى عبد معاوية وضع للدصحف علامات الإعراب ورقبا وجعل لما لون غير لون 
الكتاية , ثم تتابعت المحسنات السكدتانية على الاغة العربية على أيدى الخليل بن أحمد . 

وفى عبد الءراسيين ظورت نات الخط وظبر خط الثلث والثاثين والنصف» وف عبد 
ابن مقلة ظبر الخط النسخ الذى آستعمله الكيتب والصحف حت اليوم . ولقد توفى ابن مقلة 
سنة حباسم وقال لعضوم إنه لم رع خط النسخ وإنما جوده رحمة الله . 

وجاء إ.د ابن مقلة أبو الحسن على بن دلال الكاتب المشهور فزاد الخط تحسينا 
وتجحويداً وقد توف سنة ممع م. 

م حاء إعد ابن هلال .٠‏ عبد الآرك » حيث قبضوا على زمام الخلافة الإسلامية 5 
وكان لم فضل تجويد لخط وطبع المصاحف المتقنة » وهى لا نزال تنطاق بفضاوم حت اليوم » 
ولكن مصر ء تولت بعد زوال خلافة آل عثهان » زمام الزعامة العربية والإسلامية » 
وتولت طبع المصاحف المتقنة فصارت هى «وضغ الثقة فى العالم الإسلاى والعربى » 
حتى أن الحجاز لما طبعت مصحفبها فى سنة بوم( ه وسمته , مصحف مكف المكرمة » لم شأ 
أن خرجه ء إلا بعد أن ختمته بقولها : إن الشيخ على #د الضباع شيخ القراء والمقارىء 
أشرف عل آصحيحه وختمه ختمه . 

وفى مصر اليوم من الخطاطين من يشار إليهم بالبنان أمثال الاساتذة حسنى وسيد 
إبراهم . وهواوينى . وعلى ذلك تكون الكتابة بدأت يبعصر فى العصور الذوالى وختمت 
صر فى عصرنا هذا ء وهو فضل من الله على كنانته ,5 

كُى الر بى رضًا 


1 


أذاعت محطة الإذاعة المصرية حديا ديفيا لأحد أصحاب الفضيلة العلياء فى السكلام على 
قول الله تصالى ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ومم ألوف حذر الموت فقال الله لم 
موتوا ثم أحيام ) الآية. ذهب فيه صاحب الحديث إلى أن موتهم وحياتهم مجازى يراد 
هما الذل والهرية » أو الاستعياد والاستقلال أو نحو هذا . 


والذين قرأوا القرآن من حين نزوله إلى الآن يغبمون القصة على الحقيقة وهى الاصل 
وعلى من يعدل عنها إلى الجاز أن يأنى بالقرينة الصارفة عن الحقيقة إلى الجاز . فإذا كان 
مع الاستاذ الحدثقرينة غير الاستبعاد المتسرب عن مادية الغرب القائلة بأرالعالم آلة ميكانيكية 
آسير بسئن طبيعية لا يمكن تخلفبا ولادخل لإرادة فاعل تار فيها وصرح فيلسوفهم 
غوستاف لوبون فى كتابه ( المعتقدات ) بقوله ‏ أننا لو آمنا بالخوارق والمعجزات ارجعنا 
إلى زمن الخرافات . وإن آساسل الاسباب والمسدياب يفت 1 فى فاعل مختار خاق العالى» 
إلى آخر هذا الهذيان . وغفل عما لا يخلو منه المالم من الخوارق ٠‏ والذين استحيوا من 
مكابرة إنكارها سموها شواذ الطبيءة » والمؤمنون برب العالم زادتهم !؟ إيمانا بإرادته 
واختياره وحكته . 


ولست فى مقام البيان عن ممت المادية وإدحاضها فقد تولى ذلك أكابر عةلاء هذا القرن 
مثل جنر الانكليزى فى كتابه ( الكون الغامض ) . وإتما الذى يعنيى وأدعر القه تخلصا 
أن ينقذ تفكير نا ويطهره من أوضار الفلسفة المادية وفضلات الافكار الدهرية ومخلفات 
القرن الناسع عشر فى ادة الدين والانبياء ومعجزاتهم وما جاءت به كتب السماء و اتفقته 
عليها الآديان السمارية . 


لعل المحدث الفاضل عند ما يرأ سورة البمرة النى تحصدث عن قصة من قصهما يرى 
ها عدة قدص تشير إلى إ[حياء الله تعالى للدوتى رداً على المستبعدين لذلك : 


ب يجلة الازهر 


)0 من ذلك قصة البقرة النى أمس بنو إسرائيل بذحما وضرب قتيليم ببعضها ليحيا 
فأحياء الله على وسميت السورة سورة البقرة . 

020( قصة الذى مى على قرية وهى خاوية على عروشها ذقال أنى يحى هذه الله بعد 
موتها فأماته الله ماثة عام ثم يمثه الج . 

(0) ومنها طلب الخليل من ربه أن يريه كيف بحن الموى فأمسه الله بأخدذ أربعة 
عن الطير وأن يقطعون ويمل على كل جم.ل منهن جزءاً ثم يدعوهن ٠‏ ففعل فأتينه سعيا 
وعل أن الله عزيز كم : 

وقصة إحياء عيسى بن مريم للءوتى يؤمن بها المؤمنون 5 ذكر القرآن عنه » بله عصا 
موءى النى تنحول من حين إلى آخر حية آسعى إلى غير ذلك مما جاءت به كتب الأنبياء » 
صلوات الله وسلامه علمهم 7 

وأغيراً فإما لمان بالله ورسله وكتبه وما جاء فبها من خوارق ومعجزات » وذلك 
هو الكفر عادية القرن الناسع عشر ودهريته والحاده وزندقته وتعخافانه . 

وإما تقليد أععى لتلك المادية المظلمة الظالمة الفاجرة » وذلك هو الخروج على دين اله 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » فليلك العاقل أى النجدين شاء ؛ والسلام على من اتبع الهدى 
وصدق المرساين . 


كر عر الاناى, مر 


من كلمات الصديق خليفة رسول الله 
» العجز عن درك الإدراك إدراك . 
٠‏ انظر ما تقول » ومتى تقول . 
ه إن عليك من الله عيونا تراك . 
ه أهدم الكفر بءضه ببعض . 


25 
عيماا دس طمرغ ومع ديه ريل 


تحدئت عن عمد رسول الله ميخ قاد جيش الإسلام . وسأتناول أول تحرية لهذا 
القائد العظم فى مقدمات الحرب وسترى أنه اجتازها على خير ما يننظر من القائد العبقرى . 

كانت هذه التجرية فى سرية عبد القه بن جحش ف السنة الثانية للبجره » ولم تسكن هذه 
التجربة إلا ملا من أعمال الاستطلاع كا يسميه العسكريون . وهو يدف إلى جمع كافة 
المعلومات عن العدو قبل قتاله » فإن العدر امجهول كالعدو اأستثر بأسوار الحدون » فى 
حى من الجبل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية فى الوقت الضرورى » 
وول من م درن الانتصار عليه . 

ولند حدثنا الناريخ عن قادة فشلوا لانم أهملوا الاستطلاع ؛ ألم يعنوا به » وترتبت 
على ذلك خسائر فادحة فى الأرواح ؛ وخير دروس الناريخ النى بحدثئنا بها فى هذا الباب 
درس واحد وقع فيه قائدان عظيان هما نابليون وهتار » فكلاهما مجم يحيوشه على روسيا 
ثم أخفق . أخفق نابليون لأنه لم يستطلع أحوال روسيا جيداً فكان إمتقد أن القيصر 
سيطلب الصلح بعد أسابيع من مجومه عليه » فأودى به الواقع إلى هزعة مشكرة ‏ وكذلك 
لانه لم يعن باستطلاع حالة روسيا الجوية قبل الحجوم علا » فكان الثشتاء القارس من أم 
عوامل هزيمته . . كذلك أخفق متار لآنه أخطأ فى استطلاع أعنان روميا السياسية » 
إذكان يظن أن الشعب الروسى يتحفز للثورة ؛ ويترقب الإغارة عليه ليتخلص من حكامه . 

وتمد عليه الصلاة والسلام لم يتعلم من علوم الحرب وأنظمة الجبوش ما تعله نابليون 
وهنار» وللكنه لم يقع فما وقعا فيه » فكان عليا بمزايا الاستطلاع معنياً به غاية العناية » 
فقد رأى أنه لابد مقاتل قريشاً فى يوم قريب ٠‏ وأراد أن يستطلع أحواهم قبل أن يلتق 
هم فى أولى معارك الإسلام وهى غزوة بدر » ولقد كانت أخبار التجارة والمال أم 
ما يستطلع فى ذلك الحين » فد كان المال ‏ ومازال ‏ عماد القوة فى كل شىء» وقد 
عرفه قادة الحروب الحديثة بأنه عصب الحرب » إيمانا منهم بالدرر الكبير الذى يقوم به فى 
بثاء القوة العسكرية. 
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ولقد فطن الرسول ميك إلى ما فطن له المسكر بون إعده بثلاثة عشر قرا . 
والاستطلاع كا ذكرنا محله قبل المعركة , وقد قام به قائد جيش الإسلام على خين 
ما يكون الاستطلاع » وطيقاً لاحدث النظم الحريية الى يدرسها العسكريون فى العالم أجمع , 


ففى شبر رجب من السئة الثشانية لابجرة ؛ وقبل غزوة بدر إشهرين » لعث الرسول 
عبد الله بن جحش ومعه جماعة من المباجرين لاستطلاع أخبار قافلة قريش » ودفع إأيه 
كتاباً أمىه ألا ينظر فيه إلا بعد أن يسير يومين ؛ وكان مضمونه : , سر حتى تأنى بطن 
نخلة على اسم الله وبركته ‏ ولا تنكرهن أحداً من أصدابك على المسير معك ؛ وامض فيمن 
تبعك حتى تأنى بطن نضخلة فترصد بها عيد قريش وتعلم لنا من أخبارهم » . 


ومعنى هذا أن رسول الله صل الله عليه وسل يأمى قائده أن يأخذ هذه الرسالة » 
وألا يفتحبا إلا بعد أن يسير يومين » ويأمه ألا يكره أحداً على الاروج معه ؛ وأن 
يصطحب من برغب فى ذلك ؛ حتى إذا بلغ بطن تخلة وققف ,أرصد قافلة قريش ليجمع 
المعلومات عنها من حيث عدد رجالا وجماها وصولتها . 

وإذا نحن عرضنا ما قاله النى صلى الله عليه وس على مسرح البحث والتحليل » لاحظنا 
أنه عليه الصلاة والسلام قد وضع عدة مبادىء هامة لا يرال يعمل بما فى الحرب الحديثة « 
وهذه المبادىء هى : ل 

أولا :كان البر . والمحائظة على سريته : 

وقد انتبج الرسول ذلك وسيلة بارعة » وهى أمره لعبد الله بن جحش بألا فض 
الرسالة وينظر فها إلا بعد أن يسير بومين : أى حين يكون قد بعد عن المدينة وعن أهلبا» 
ليضمن ألا يتمرب الأ . وأمئة ذلك ف الناريخ البعيد والقريب كثيرة » فإن كثيرا 
من قواد الجيوش والخهلات المرسلة للغزو » كانوا فون أسرار حملتهم عن جميع م ءوسيهم 6 
إلاعن ميثنهم الخاصة القليلةالعدد؛ وهى هيئّة أركان الهربألنى تقتضى ضرورة وضع الخطط 
وترتيب العمليات أن يكونوا على عم بها . وقد تصدر إلى قواد الجبوش أو الاساطيل 
أوام , نتومة . ليفتدوها فى مكان معين بعيد عن القاءدة ؛ سواء عل الارض أو عرض 

البح وإتفق فى أمثال مذ ه البعوث أن يكون القائد وحده مطاداً على السر ينما يجبله جميع 
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رجاله .حت إذا بق على الحركة المقصودة ساءات معدودات تصدر الآواص صريحة تحمل 
المفاجأة وتدعر للاسراع فى العمل الواقع . 

ومن أمثلة ذلك ما حدث فى الحرب العظمى الآ رلى سنة 1514 - 1418 من أن الخلة 
الحربية النى أرسلت بحرا من الهند لغزو العراق لم يعرف رجالا وجتهم إلا فى عرض البحر 
وكان ذلك بقصد إغفاء نأ دذ, انة عن الاعداء ء 

وقد حدث مل هذا فى الحرب العالمية الثانية ووو سل و4وو ؛ وتعددت أمثلته 
وكانت ف القالب ف عمليات الغزو البحرى . 

ولرسولنا الكريم حكة فى كتمان خبر تلك السرية عمن يحيطون به » فليس ببعيد أن 
يكون «نهم جاسوس من قبل قريش ٠‏ ولا أن يكون منهم من يبوح بالخبر فى سذاجة » 
لا يريد به السوء ‏ أو لايدرك ماف البوح به من الخطر المحظورء ولا يبعد أن يكون فيهم 
ضعيف النفس » يفتش السر بنأثير مال أو ضغط ء وفى هذا تحقيق كامل لقوله صل الله عليه 
وسل : ه استعينوا على قضاء حواتجكم بالكتيان , . 

وهسكذا يقرر الرسول أن استطلاع أحوال العدو يحب أن حاط بالسرتبة التامة » 
وهذا <ق إذ أن العدو إذا أحيط علءا بذلك فسوف يستعد استعداداً ناما لحرمان هؤلاء 
الذين سرف يةومون بالاستطلاع من الحصول على ما يريدون من معلومات عنه » ويذلك 
لايتحقق الغرض من الا-تطلاع » فضلا عن ما يفنظر حدوثه من خسائر مؤكدة فى أرواح 
هؤلاء الرجال » أو من وقوعبم فى الآسر . وهذا هو المعمول به فى الحرب الحسديثة , فإن 
دوريات الاستطلاع تقوم بعملها فى الغالب ليلا نحت ستار الظلام ٠‏ وأى عمل من أعبال 
الاستطلاع يتم نهارا بحب أن حاط بالسكّان الشديد والحذر المتناهى . 

ثانيً : أن يقوم بالاستطلاع الراغيون فيه : 

فقد أوصى الرسول صل اه عليه وس قائده عبد الله ألا يكره أحسدا من المسلدين على 
المسير معه » فقسد يخرج الرجل مكرها على القتال فيقائل لآنه مبدد بالموت المؤكد . سواء 
فى القتال أو إذا حاول الفرار ؛ ولكنه إذا خرج للاستطلاع مكرها فلا يمك أن يستفيد 
من استطلاعه ٠‏ نأرسله » بل ريما حرف الآخبار عمدا أو يتلقاها بغير عناية أو يطلع الأعداء 
على أمسرار أايه وهم عنه غافلون . 
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وهذا الشرط ١‏ أن يقوم بالاستطلاع الراغيون فيه » معمول به فالحرب الحديثة » فإنه 
إذا تطلب الآمى رسال داورية لاستطلاع أمى ما تترك لقائدها الحرية فى اختيار مرافقيه » 
ومن ااؤكد أنه سيختارمن يرغب ف الخروجمعه ؛ ومن يثق بهم وكذلكالحالفىأىعمل حتاج 
إلى جرأة وإقدام وغيرة » مثل أعمال الفدائيين الذين يكلفون بعهمة شاقة خطيرة تتعرض فيبا 
حياتهم موت أكيد وهلاك عقق » فإذا كان هؤلاء مخرجون ابمتهم مرغم نأمكننا أن نكم 
عبلى مباغ الفائدة ااتى قعود على من بعثهم » وإن الفائدة تنوقف علىالعقيدة القوية وحسن النية » 
فبى آستلزم أن يكون الرجل فدائيا غيورا متحمسا رقيبا على نفسه » فليس أيسر له إذا هو 
وجد نفسه منفردا بعيدا عن الرقباء »ولم تنكن فى العمل رغبة أن يم نفسه لاعداثه ليميش 
متاح فى الآسر إلى تهاية الحرب ء ثم إذا وجد من نحاسبه اعتذر بما شاء من العلل . وبذلك 
تتجل حكمة النى مَيَلْبْةْ فى قوله : , ولا تكرهن أحدا من أصدابك على المبير معك » . 

ولقد شاء القه أن تحدث فى هذه السرية أمور لم تسكن فى الحسبان : أضافت إلى موضعنا 
رونا جديدة تتصل به ؛ فإن عبد الله بن جحش مذى يعن معه لأداء «بمته » غيرأن بعيرا 
أسعد بن أنى وقاص وعتبة بن غزوان ضل ٠‏ فذهبا يطلبانه فأسرتهما قريش» فلا وصل 
الركب إلى نخلة ٠‏ مرت بهم قافلة قريش تحمل تحارة » وكان ذلك فى آخر شور رجب » 
فتشاوروا فى قتال أهل القافلة لآن قريشاكانت حجزت أموال بعض المسلين » منهم !عض 
من فى السرية » ولكنهم حاروا فها يصنعون : إن القتال حرم فى الاشهر الحرم النى لم يبق 
عليها إلا هذه الليلة » وهم يريدون ألا تفوتهم هذه الفرصة دون أن يستعيدوا ما أخذت 
قريش من أمواهم .. . وغلبت علهم الرغبة فى ذلك فاندفعوا للَتال الذى انتهى بقتل عرو 
ابن الحضرى شيخ قبيلة قريش ٠‏ وأسر المسلدون رجلين هما عثمان بن المغميرة والحكم 
ابن كيسات . 

وعاد عبد الله بن جحش ومن معه إلى النى صل الله عليه وسلم وقد حجزوا له انس 
من غنيمتهم » فأباه عليه السلام وقال لهم : دما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام » . وعاتهم 
زملاقمم ذه الخالفة » وساءت لقياهم بين أهل المدينة . واتخذ أعداء الإسلام هذا الحادث 
وسيلة لدعايتهم » وتنادت قريش أن عمداً وأابه قد استعملوا القتال فى الاشهر الحرمة » 
وأخذوا الآموال وأسروا الرجال .. . وضاق الأمى على عبد الله وأصحابه قأنزل الله الآية 
الى أراحت القلوب : - ( يألونك عن الشبر الحرام قتال فيه » قل ةنال فيه كبير وصد 
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عن سبيل الله وكفر به » والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكير عند الله » والفتتة أكير 
من القتل ؛ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) يعنى إن كنت قتانم 
فى الشبر الحرام » فقد فءلوا ماهو أشنع : صدرا عن سبول الله وكفروا به وبالمسجد الحرام 
وأخرجرك منه وأنت أمله وفتنوا الناس فى دينهم والفتئة أ كبر من القتل » ثم ثم يقيمون على 
أشد من ذلك وأعظم غير نائبين ولا هائبين. وفى هذا قطع لاعثراضاتهم لآن اتليس بكثير 
من الشرور ليس له أن بكثر اكلام فى زلة قد ارتكب هو أشنع منها . 


ولما نزل القرآن بهذا الآ » وفرج الله عن المسلبين ماكانو فيه من الاوف ٠‏ قبض 
الرسول المير والآسيرين ٠‏ فطلبت قريش فداءهما » فقال عليه الصلاة والسلام : - 
لانفديكر هما حتى يقدم صاحبانا ‏ فإنا نحشا عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم . . 


ثالئاً : الاستطلاع دون قتال : 


وأول ما يطالعنا :مسا حدث هو إنكار القتال على عبد الله بن جحش ورفاقه » ذإن أ 
النى صل الله عليه وسل فى رسالته له كان واضاً وهو , فتعلم لا من أخبارهم ٠‏ ولايفيم 
من هذا أنه يأمه بقتاهم ثم أنه أرسله فى شور حرام والقتال محرم فيه » فلءا علم الرسول أنه 
قائل القافلة قال « ما أم نكم بقتال فى الشبر الرام » . 


وف الحرب الحديثة تخرج دوريات الاستطلاع للحصول على المعاومات ولعود دون 
قتال إلا دفاعا عن النفس . وهذا مبدأ آخر يمكن أن يضاف إلى ما سبق من مبادىء فى 
( أولا) و(ثانياً) وهو أن م الاستطلاع دون قتال . والسر فى ذلك أن المكلفين 
بالاستطلاع قليلو العدد فى الغالب ؛ فلا يقدرون على القتال لانهم جزء صغير بعيسد عن 
القوة الاساسية » وعلهم أن يؤدوا مبمتهم فى صمت ثم يعودون» دون تورط فى قتال . 
على أنه فى بعض الاحيان لا يتم الحصول مع المعلومات إلا بالقوة » وهنا تنكون القوة 
بحبرة تماما من قبل على هذا الاساس . 


والرسول انكر لم يأمى عبد الله بالقتال» والدليل على ذلك أنه أرسله فى شبر حرام 
القتال حرم فيه » وكذلك قوله عليه السلام ءندما عل بأنه قاتل القافلة  :‏ 
لفق 
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ما أمرتكم بقتال فى الشبر الحرام : فإذا كان عبد القه قد قاتل فقد كان فى هذا مالفا 
لاواس النى 2 . 

رابعاً : تيادل الأسرى : 

وأما مسألة قبض العير والآسيرين حتى يقدم الآسيران المسلمان » فسألة يرضى بها 
القانون الدولى المعمول به فى عصرنا الحاضر : أسيران بأسيرين » وقد شاهدنا كثيراً من 
عمليات تبادل الأسرى فى الحرب الاخيرة بين الدول المتحارية على أيدى الحايدين . 

ولقد كانت مشكلة تبادل الأسرى هى العقبة العظمى فى سبيل نجماح مفاوضات الهدنة 
بين الشيوعيين ورجال هيئة الآم المتحدة فى الحرب الكورية ٠‏ لانهم كانوا لا يريدون 
التسلم بهذا المبدأ الواضح بلا قيد أو شرط . 

مر مال الربى حفوئل 


بوزبائى أركان حرب 


ه أرادوا مرة امتحان السياسيين فى بلاغة السياسة » فطرحوا عليهم هذا الموضوع : 

سرقت -قوق أمة ضعيفة » فاكتب كيف تشكرها على هديتها . 

: قالوا نم الصقر قصيدة من الغزل فى عصفور جميل مصبغ الريش ففكان مطلعها‎ ٠ 
دما ألذء ريشك أبها المصفور‎ 

ه لو سئل السيامى العظم : أى شىء هو أثقل عليك؟ لقال : إنسانيق ؟ 


الراقعى 
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أصبل اليهاائية وحقيقتها 


قرأت فى ( الأهرام )كلمة بعنوات ٠‏ الذكرى انَتوبة لمؤسس البهائية» ظاهرها إدعاء 
ذيوع اليهائية فى شيكاغو وباطنها الدعاية لمسذه الفرقة وتضليل القراء عن حقيقتها ؛ فرأيت 
من الخير أن أبين لإخوانى المسلدين أصل الهائية وكيف وجدت وما هى حقيقتها » ليكونوا 
عنها ومن دعاتها على بينة . 

كان من رزايا القسرن الثالك عشر الحجرى ظرور رجلين فى الأوساط الشيعية بإيران 
والعراق » بدعى أحدهها أحمد الاحساتى (/اه11 - 1849 ) والآخر كاظم ازشق 
ونا وها ). 


وظاهر من اسم الأول أنه منسوب إلى الأحساء من سواحل الخليج الفارسى ؛ والآخر 
إلى مديئة رشت من أعبال جيلان فى إيران على مقربة من سواحل بحر الخزر . ومن علماء 
الشيعة من يشك فى نسبة هذين الرجلين إلى هذين البلدين ويقول :إن أصلبما قيسان أعدهما 
الاستعار اهمة من مقاصده وخططه البعيدة » حتى لد قيل إن التقارير والأوراق السرية 
الى أذاعتها روسيا عقب سةوط القيصرية سنة 119 تؤيد ذلك . ونحن لا يمنا إن صح 
هذا أوكان وهما » فالنتيجة واحدة وهى أن الا<ساتى والرشى رتعا ولعيا فى البيئات 
الإيرانية » وتوسلا بما فى تلك البيئئات من مبادىء وعقائد وءعواطف على طريقة الغلو التى 
لم فبا سلف كثيرون هناك . ومن ذلك على سيل العثيل ‏ قوط للناس : 

يا أن العناصر أربعة وهى التراب والماء والنار والحواء؛ فكذلك العقائد أربعة » 
وهى الله والني والآائمة الآثنا عشر والركن الرابع ؛ وهو أحمد الاحساق . ثم ما لبث أحمد 
الاحسا أن دلك سنة +14 وزعموا أنه دفن فى البقيع بالمدينة » فقام بدعو ته كام الرشى 
ويث دعاته فى إيران ؛ ومنهم على مد الشيدازى ( 1 - 1*5 ) » وحكريم غان 
الكرماى: وتحد شفيع . وكان أكثرهم نشاطا على عمد الشيرازى الذى نشر الدعاة من 
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تلاميذه ومنهم ميرزا تمد على المازئدرانى الملقب بالقدوس وكانت إقامته فى مشيد » 
ومنهم' ملا على البسطاى الذى أرسله سنة 156 إلى الكوفة والنجف وكربلاء وكان والى 
إخداد يومئذ يجيب باشا فقبض عليه وحيسه بعد أن صار له فى العراق أتباع منهم الشيخ 
بشير النجنى والشيخ سلطان الكربلاتى وعمد شبل الكاظمى وغيرم . وفى سنة م«<؟؟ جاءت 
من إيران إلى العراق داعيتهم النى تسمى ( قرة العين ) فأقامت فى بغداد يمنزل عمد شبل 
الكاظمى , وزععت لزوارها أنه « قد نزل الرب الودود » وظبر الموعود » فأممتها حكومة 
بغداد بأن تقم فى منذل الشباب الالوسى صاحب التفسير المشهور » وكانت خبيثة جدا 
وبارعة فى التقية » حتى أنالسيد الالوسى فى مناقشاته معبا لم يستطع أن يكتشف من عقائدها 
إلا أنها شيعية فقط . وكان يتردد عليها من تلاميذ ملا على البسطاى دعاة متعددون دخلوا 
فى البابية » منهم إبراهم الحلاتى وصال اللكريمى وأحمد اليزدى وتمد البايكاتى وسلطان 
الكربلاتى ٠‏ 

وهكذا استفدل أمى على عمد الشيرازى بواسطة دمانه الكثيرون فى إيران والعراق » 
وقد استغل عقيدة من عمائد الشيعة عن وجود ( واسطة ) بين الإمام الشانى عشر المبدى 
الذى ينتظرونه وبين شيعته وقد اصطلحوا قديا على تسمية هذا الواسطة ( الباب ) فانتحل 
على عمد الشيرازى لقب ( الباب ) ؛ وكان ظبور نشاطه فى زمن الشاه ناصر الدين وآسبب 
عن نشاطه سفك دماء وفتن كثيرة إلى أن هلك سنة ؟؟ : فظبرت بعده مطامع تلميذه 
وأحد دعاته المسعى حسين على المازندرانى الذى معى نفسه ( بهاء اله ) وإليه تنسب البهائية » 
وهو معبودهم الدينى » وهو الدى يعنونه فى فوائح كتبهم رأعمالهم حيث يقولون ٠‏ بسم رينا 
الهى الأهى ء ؟ا كانوا يؤلحون سلفه على سد الشيرازى الملقب بالباب ويقولون عنه 
سم رينا العلى الأعلى » . فاليهائية قائمة على تأليه اليياه حسين على المازندرانى » كاكانت 
البابية قائمة على تأليه شيخه الباب على عمد ااشيرازى ؛ أو على تعبيرهم « ظبور الله فى الباب » 
و١‏ ظور الله فى البهاء» ٠‏ 

وجاء بعد البهاء حسين على المازندرانى إبنه عباس » فانتقل إلى فلسطين وأقام فى (عكا) 
امجاورة لنغر ( حيفا ) وبعى نفسه ٠‏ عبد البهاء عباس أفندى » ونقل جيفة الباب من إيران 
ودفنها فى عكا . وكان عبد البهاء ذكيا واسع الاطلاع ولا سما فى المعاتى والموضوعات النى 


أصل البهائية وحقيقتها كل 


تحوم حول ضلالهم فيكم فى ذلك زواره بفصاحة وأساليب وعبارات خلاية واتخذ لنفسه 
فى شكله وهيئته مظبراً مداعا زاده أتباعه بما أحاطوه به من وسائل التهويل والتضليل . 


إن العقيدة التى يفشرها اليهائيون قائمة على التظاهر لايهود واانصارى والمسلمين با<ترام 
( عناوين) الدياءات السابقة » لكنهم يزعمون أنها نسخت بدياتتهم . ولذلك نرى البهائى 
إذا ماتثله صديق من اليهود يمشى فى جنازته إلى الكنيس ويصلى فى اللكنيس كا يصل البهود 
وكذلك يفعل فى كنائس الطوائف المسيحية على اختلافبا » وفى مساجد المسلدين . وهو 
كذاب فى ذلك كله مفادع الميع بأنه معهم » و بذلك استمال البهائيون فى شيكاغو وأمثالها 
من استالوه ٠‏ 

حدثى رئيس تحرير هذه الجلة الأستاذ حب الدبن الخطيب أنه فى سئة بونوم١‏ (5.ة1) 
زار مع شيخه الشيخ طاهر الجزائرى رحه الله المكان الذى كان يتمع فيه داعية الهائية 
فى مصر أبو الفضل الجرفادقانى » وكان ذلك فى ربع مخان الخليلى » فوجد عنده رجلا كان 
يعرف أنه أرمنى يسمى , كركور أفندى » وقد عرفه فى المدرسة الإعدادية العيانية بدمشق 
وكان كركور فى السئة اانهائية من القسسم التانوى والاستاذ الخطيب فى السئة الاولى من القسم 
الابتدائى ‏ فقال له الاستاذ الخطيب : ألست أنت كركور أفندى الذى كنت فى دمشق ؟ 
فامتعض لونه وقال له : أنا الآن بهائى » واسمى وفائق » . وقد تبين فيا بعد أن الذين 
ينضمون إلى البائية ما أن يكونوا من أصل غير إسلائى وانضموا إلا كيدا للإسلام » 
أوأنهم إيرانيون ممن لهم نزعة محوسية . والبهائيون الذين احتفلوا فى شيكاغو بالذكرى المثوية 
اؤسس البهائية لا مخرجون عن أحد هذين الفريقين . 

إن حقيقة الدعوة المائية قائمة على أساسين هما  :‏ 

و س أن الله بعسد ظهوره فى الأثمة الآثنى عشر ظبر فى شخص الركن الرابع أحد 
الإحسائىثم فى شخص الباب عمد على الشيرازى الذى يسمونه ( حظرت أعلى ) » ثم فى خص 
حسين على المازندرانى الذى معى تفسه ( بماء الله ) ؛ ولابنه عباس نصيب من الحاول الشرطاق 
ودعوى المظبرية . ويزعمون أن كل واحد من هؤلاء هو المظبر الإلهى الذى يتجلى على 
خلقه ليوحى إلهم الحقائق النى توصلهم إلى -ظيرته القدسية . 


٠6‏ مجلة الازهر 


+ إطلاق العنان لتأويل السكتب المقدسة بما يوافق أهواءهم » فإذا قرأوا ما ورد 
فى الإنجيل على لسان عيمى عليه السلام : , إنى ذاهب إلى أنى وأبيكم ليبعث إليكم الفارقايط 
الذى ينبئكم بالتأويل » قالوا : إن المراد بالفارقليط هو براء الله . 

ويؤلون الكلات القرآ نية مثل : يوم الحسرة » ويوم النلاق » ويوم القيامة ؛ والساعة 
بيوم نزول روح القدس وقيام مظبر أم الله وهو الهاء فى زعمهم ٠‏ 

وتدعى البهائية أنها جاءت بأصول جديدة كاتحاد الآديان » وترك التعصب » واتحاد 
الأجناس , ومساواة المرأة بالرجل ؛ والسلام العام . ونظهم اقتنعوا بإفلاس دعواهم فى 
اتحاد الآديان » لآن أهل الأديان كلها علموا بأن البهائية فاسدة المقيدة بالله واليوم الآخرء 
ولذلك ل يقبل علها إلا حثالة الناس ممنف قلبهم إحنة للإسلام ورغية فى إفساده , وهم أعوان 
المستعمرين وجواسيسهم فى العالم الإسلامى » فظلوا إلى الآن أقلية تافبة فى وسطه الآفلية 
التى انفصلوا عنها فى البداية . 

ولاريب أن الدعوة إلى دين الله الحق ؛ وعدم النفريق بين رسل الله جميءا هى دعوة 
الإسلام النى استجابت لها الام وانضوت إلا المالك والاقطار فى عشرات السئينالآولى 
لظبورها حتى زاد أتباعبا الآن على خمسمائة مليون » وإذا أحسن المسلمون عرضما والعمل 
بها كانت هى شريعة الإنسانية كلها » لانها أصح الديانات عقيدة بالله وتوحيداً له وتنزيها عن 
سنافات الحلول والاتحاد . 

فالإسلام دو الذى كرم رسل الله ؛ ودعا إلى العمل برسالات الله » وهو الذى أقام 
وحدة الدين والجنس بالفعل » ودعوته هى دين المستقبل . 

أما معضافة البائية فقد زادت الضلالات ضلالة جديدة ووقفت عند ذلك فكانت من 
مظاهر التفريق لا من مظاهر الاتحاد . 

ودعوى ترك التعصب أ كذب من دعوى اتحاد الدين والجنس » فدينهم قام على الإحنة 
والكيد للإسلام ولا يزالون الآناكانوا أيام الشاه ناصر الدين دعاة فتنة وفساد . 


أصل البهائية وحقيقتها م 


والدعوة الصادقة إلى ترك التعصب ت#دلآلآ كالشمس فى قول الله عز وجل ١‏ لا [ كراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى » ومع ذلك فكل -ق فى الدنيا إذا لم يؤيده أنصاره بالتى 
هى أحسن كان ذلك ذما لهم وليس من الفضائل . وفرق كبير بين تأبيد الحق كا هى المال 
فى الإسلام وبين التعصب الذهيم كا هى عليه دعوة الهائية منذ قات لآول مرة ياسم البابية . 

ودعوام القسوية بين الرجل والمرأة » فإن الإسلام هو الذى سوى ييثبما فى كل 
ما لا يصطدم مع اختلاف تكوينهما وتوزيع العمل الإنفانى بينبماء وتفاصيل ذلك معروفة 
وقد ألفت فها الكتتب »ء وبين وجه المق فبها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر 
شيخ الجامع الازهر فى بياناته المتعددة . أما معارضة الطبيعة فى تسوية ما اختاف فيه 
الجنسان فى تكوينهما ومواهيهما ونوع اختصاصهما .فذلك من السخافات الى تؤدى 
إلى فساد الجتمع . 

وأعتف من دعوى تسويتهم المرأة بالرجل دعوتهم إلى السلام العام » والجائب الإفسانى 
الموافقالحق والمصلحة فى هذه الدعوة قد سبق الإسلام إليه ؛ بل الإسلام بنفسه دين السلام 
ولكن طغيان البشر الذى لا يزال متأصلا فى طبائع أهل المطامع منهم هو الذى عالجه 
الإسلام بقول الله عز وجل ٠‏ ولولا دفع الله اناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ء . 

وأخيراً عرص اليهائيون على [خفاء قعاليم دانتهم وجعلها سمرية فيا بين الحثالة الضثيلة 
من أتباعباء وقديا قيل : 

السئر دوكتف الفاحهات ولا يلقاك درن الخير من سير 

ومن مظاهر تسترمم فيا يفشرونه على الناس استعر الهم الألفاظ والتعبيرات الخلابة 
القابلة للتأويل » وبما يحاولون أن يتصيدوا أهل الغفلة والعوام : ومع ذلك فاوا فى جميع 
عحاولاتهم , والله لا بهدى كيد الخائتين .؟ 

السبركال السورى 
مأهور الشبر العقارى 


نظام الجتمع فى الاسلام 


و س أسس النظام الاجتماعى فى الإسلام : 


قامت الدعوة الإسلامية تهدف إلى تأليف القموب وتوحيد الآهداف وجمع الناس 
على عبادة الله وحده : فاتحدت يرسا الغاية واجتمع بها الناس على هدف لا يختلفون عليه 
ولايحادلون فيه واعتصموا تحبل القه جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نممة الله عليكم [ذ كتتم 
أعداء فألف بين قلويم فأصبحمم بنعمته إخواناء « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات » « وإن يريدوا أن بخدعوك فإن حسبك اقه هو الذى أيدك 
بنصره وبالمؤءنين وأاف بين قلوبهم لو آنفقت ما فى الآرض جميعاً ما ألفت بين قاوم 
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكي » ٠‏ 

وسبيل الدعوة إلى ذلك حجة واضحة وقول حسن وأدب جميل «١‏ أدع إلى سبيل ربك 
بالسكة والموعظة الحسئة وجادهم بالنى هى أحسن ء ذلك بأن طبيعة الدين لا تتفق ودوح 
القبر والإرهاب : إذ يخالط أول ماخالط القلب ويخاطب أول مايخاطب العقل » ولم تكن 
القوة والإرهاب يوما من الايام سبيلا إلى إقناع أو إيمان ؛ وهكذا وضعت الدعوة منهجا 
فى الحياة كفل للإنسان حرية النظر والرأى والفكر والاعتقاد ه لا[ كراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغ . أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وإلى جانب الغاية الواحدة التى 
وحدت بين الناس وجعانهم إخوة «تحابين » والوسيلة المبذية النى جعلتهم يحكدون العقل 
وينأون عن اللجاج , جاءت الدعوة الإسلامية تقر الإخاء والمساواة بين الناس ٠‏ الئاس 
سواسية كأسنان المشط لا فضل اعربنى على أيحمى إلا بالتقوى ٠‏ يأما الناس [ا خلقنام 
من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقاكم » وإذ يسوى 
ذلك النظام الإسلاى بين الناس ليقبم مجتمعاً متئاسكا متحداً لا يعترف بسيادة جماعة على جماعة 
ولا باستغلال طبقة لطبقة , بل يستوى فيه السادة كأنى بكر وعمر وعثمان وأ عبيدة » 
والمستضعفين كعار وبلال وصهيب ؛ وأكثر من هذا يرفع الإسلام المستضعفين بالعمل 
-تى يفوقوا السادة ؛ وقدكان العمل من قبل يضع العاملين فأصبح ف النظام الجديد أساس 


نظام اجتمع فى الإسلام 0 


الفضل والتقدم .إنأ كرمكم عندالله اتا كد وقلاعملوا فسيرىالتةعملكم ورسوله والمؤمنون» 
ولدرام هذه الوحدة الإنسانية وإقرار النظام الاجتماعى يدعو الدين إلى التعاون الإنسانى 
العام على ار والخير والتتقوى » وينبى عن التعاون الخاص بين الطبقات الممهاثلة فى الاقطار 
الختلفة التعاون الخاص على الإثم والعدوان الذى ببدف إلى إرهاق المابققات الخاافة 
بالاستغلال والتسخير » وينوى عن التعاون الخاص بينالسلالة الواحدة على الإثم والعدوان 
الذى يثير العصبية القبلية والعصبية القومية ااتى تستهد ف الفتن والحروب والاستعار » بل إن 
التعاون على الإثم والعدوان حرمه الإسلام <تىلو اجتمعت الإنسانية كابامتعاونة ف القسوة 
على الجووان « وتماونوا على البر والنتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان» 5 ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخيد ويأمرون بالممروف وينهون عن المتكر وأولئك م المفلحرن » 
« المسم أخو المسل لا يظلمه ولا يسلءه  ,‏ المؤمن للمؤمن كالبذيان يشد بعضه بعضاء , 

ولنكن كيف يتحقق التعاون فى المتمع الإنسانى والحسد علا قلوب الجائعين والجشع 
يسمطر على نوازع السادة المثرفين ؟ ! 

إن النظام الاجتماعى فى الإسلام لا يدع الفقير للجوع يضنيه . ولا يدع الغنى لازف 
يتخمه ؛ بل يأخذ من هذا حقا إذاك لا منا ولا آصدقا ولكن حقاً يفرضه « وف أموالم حق 
معلوم للسائل وامحروم » ه واعدوا أن ما غنمتم من ثىء فإن لله خمسة وللرسول ولذى 
القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل إن كتتم آمنتم بلقه » . ١‏ والله لا يؤمن من بات 
شبعان وجاره جائع » ولكن هل يقتصر خير اطاط المسلبة على نفسها فتؤاف عصبية 
هذهبية لا نظاما اجتماعيا يقوم على الدعوة للخير والم ؟ 

وفى قصة الهودى الذى فرض له عمر من بيت هال المسلمين ما يقم حيانه ويكفيه مشقة 
العمل وهو شيخ كبير » وفى قصة الصى القبطى الذى سبق ابن عمرو حين سابقه فى مصر 
0 وهو يقول : أتسبقنى وأنا ابن الآ كرمين ؟ وقد شكا القبطى حاك مصر العام إلى 
أمير المؤمنين عمر » فاستقدم الوالى على مصر وأنصف الغلام منه . فى هذه القصص»ء وأمثالها 
لايحصى ما يقطع بأن الخير والبر والمعروف والعدل كان عاما فى الإسلام » فتألف به نظام 
اجتماعى يهدف إلى الصالم العام بلا تفريق ‏ 

ومع أن الدين لا نم الفرد أن علك ما يشاء ؛ إذ الحرية أساسه الآول الذى قام يدعو 
إليه؛ فإن القاعدة الثابئة فى نهجه أنه بحرم ما أضر بالصالم العام » ففى سجيل تناسق النظام 


ل مجلة الأزهر 


الاجتماعى وبقاء وحدته يحرم ما أصله الحل » ونع ما أصله الإباحة فيمئع الدلك إن أدى 
إلى الاحتكار ؛ ويمنع من القلك ما يضر بنظام امجتمع , احتكر «لعون والجالب مرزوق» 
ومن كلام عير ١‏ من احتسكر على الناس أرزاقبم ضيربه الله بالج.ذام » والاقطاع لون من 
الاحتكار تقصر فيه متافع الأرض على القَلة من التمع » وقستغل فيه جبود اللكثرة لصالح 
القلة مر الاقطاعيين. 

ولأنكانت أسباب الفتن والاحقاد والحسروب فما مضى إقطاعا فرى اليوم احتكار فى 
( الخامات ) والإنتاج » والاساس فى بناء الجتمع الإسلاى , لا ضرر ولا ضرار , ٠‏ 

ومع أن الدين لا يتعرض للطبقات التى تقوم على أسس من الال أو ا+اه فإنه يمنع 
ذوى المال »كك الاحتكار فى الاقتصاد ٠‏ ويمنع ذوى الجاه من الا <تكار فى السياسة » 
و الوقت نفسه لا بعل لهذا أو ذاك -قا زائدا أو فضلا خاصاء بل يفرض للبال والجاه 
واجبات زائدة يتحقق بها التقارب والتعاون بين الطبقات ‏ ولامى لا فى ٠‏ أحل الله البيع 
وحرم الربا . 

أثر هذه الاسس ف إقبال الناس على الإسلام و[قرار التضامن بين المسلمين : 

ولفد أسرعتهذه الأسس الاجتاعية بالناس نحو الدين الجديد تأقبل عليه المستضعفون 
يحدون فيه النظام الذى حفظ لم حقوقالإنسان قيؤمنهم منخوف ويرفعبم منضعة ويخلصهم 
من جبل وإطهم من مرض ويستخلفهم فى الآرض ٠‏ وعد الله الذين آمئوا «نكم وعملوا 
الصالحات ليستخافنهم فى الارض كا استخلف الذين من قبلوم ولمسكان لم دينهم الذى ارقضى هم 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ؛ يعبدونى لا يشركون فى شيا » . 

وكا أسرع المستضعفون فقد أسرعت النساء إلى ذلك الدين تجسد فيه النظام الذى يمنع 
عنها العدوان فيحرم وأد البنات ‏ وتجد فيه النظام الذى يحعل لها حقوقا فى التصرف والملك 
ورأيا فى الزواج والحياة . وإذا المومودة سثلت ؛ بأى ذتب قتلت » ولا تقتلوا أولادم من 
إملاق ء ‏ الثيب تستأس والببكر تستأذن » . 

وكا وجسد المستضعفون والذساء فى الإسلام نظاما يسوى بين الناس ويقر العسدل 
والإنصاف والخير فقد وجد فيه السادة منهجا يوافق العقل ويقوم على الحجة والببهان » 
فأسلوا له إلا من أعرض تكيرا وعتادا . 


نظام امجتمع /ا١‏ 


ولن ساعدت هذه الس الديفية على [قرا رالإسلام دينا فىالارض وأسرعت بالناس [ليه 
فقد حققت مع ذلك وحدة الجتمع وانسجامه . وأبعدت عنه شبح التنافر والأحقاد ؛ فوحدة 
الغاية وأدب الدعوة وت-رير الفسكر والمساواة بين الناس والتفاضل بالعمل والتعاون على 
الخير والتقارب الطبق وإيثار الصالح العام »كل هذه المبادىء أفضت إلى تمع متلائم متضامن 
متكاء لا يعتريه تفكك أو انحلال ‏ المسلدون تتكافأ دماوم ويسعى يذمتهم أدناهم وم بد 
على من سواهم » « مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد إذا اشنكى منه عضو 
تداعت له جميع الأعضاء بالسبر والخى » 

وفى سبيل حماية هذا النظام من التفرق والانحلال يوجب الدين الإسراع بالإصلاح 
بينالناس فيقرر , أنالصلح خير » وآن « السعى بالفيمة شر » و « أنالفتنة أشد منالقتل » . 
وأن «المسلم من سل المسلدون من لسائه ويده . وفى سبيل حفظ هذه الوحدة أيضا 
يوجب الإسلام على المسلبين أن يقفوا موقفاً إيحابيا من طوائف للسلدين الى يؤدى 
الخلاف بينها إلى القتال » وذلك بدعوة الطائفتين أو الطوائف إلى الصلح » فإن رفضت 
الصلح إحدى الطائفتين أو الطوائف أو أخلت به فبغت فعلى المسلبين جميعاً أن يقائلوا 
الطائفة الباغية حتى تفىء إلى السلم وإلى أمس الله . ه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ‏ فإن بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا النى تبغى حتى تنىء إلى أم الله » . 

وهكذا يستقر بهذه المبادىء الحب والتضامن والصفاء والوحدة فى مجتمع المسلبين . 

م - إقرار السلم وحماية النظام الاجتماعى من العدوان : 

وقد الشرحت بالإسلام صدور واطمأنت إليه قلوب » فأرهب ذلك المشركين فى مك 
أولا فأسرفوا فى الكيد والعدوان على الرسول وعلى المسلدين » ومع ذلك ظل أسلوب 
الدعوة تائم على دفع اللجاج بالحجة ومقابلة السيئة بالحسنة » فأغرى ذلك الرفق السفباء 
والمشركين بالدعوة والدعاة حتى بلغ بهم الامى أن اثتمروا بالرسول ليقتدلوه » فانتقل إلى 
قوم غير القوم عله يحد عندمم آذانا تصنى وقلوبا تعى . ومع أنه تركيم فى مكة وترك 
هم مك قل يكوه ينجو إنقسه و بدعوته » بل أسرفوا فى طلبه » فلا أعيام إدداكه وقد 
بلغ المديئة تحزبوا مع القبائل وعقدوا الأحلاف يبغون بها حصر الدعوة فى المدينة لا تخرج 
متها حتى لا تصل إلى الناس . 


4 مجلة الآزهر 


اقد كان الامى مع الرسول أنه يريد أن يباغ رسالته إلى الناس برفق فى الجدل وبحسن 
فى القول ؛ وهدى إلى الحقلا يكره الناس على الإيمان ه لا [ كراه فى الدين » من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » . 

وكان الام مع المشركين أنهم يعرضون عن الإسلام كيرا وجبلا ويصدون عنه 
الناس رهبة وخوفا ويمنمون الرسول عن دعوته حقداً وعنادا » وفى سبيل ذلك أسرفوا 
فى الكيد وشرعوا الحراب وساوا السوف » يمنعون الداعى عن دءوته يردرن الدعرة عن 
الناس ويردون الناس عن الدعوة . 

عند ذلك أذن الله جماعة المسلدين أن ترد عدواءا يقع وتدقع ظدا ينزل ١‏ أذن الذين 
يقانلون بأنهم ظلدوا وأن الله على نصرم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله » وفى هذه الآآبة » وهى أول ما نزل فى القتال؛ ما يقطع بأن الإسلام يبغى 
السلغاية ؛ ويستهدف الم منهجاً فى الدعوة لا مخرج عنه إلا أن تقضى بذلك ضرورة قاهرة » 
يشير إلى ذلك ما تعبر به الآية الكريمة من الإذن الذى يقتمنى الإباحة من منع؛ والحل من 
حرمة ؛ ومع ذلك لا يعدو الس قتال من يقاتل دفعاً لعدوانه « وقائلوا فى سبيل القه الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين , ؛ فإن وضع المقائلون السلاح فلا إسراف 
فى القتل ولا عدوان ه وإن جنحوا للسل فاجنح لما وتوكل على الله , 

بهذا يمنع الدبن العدوان ويشرع القتال والحرب رعاية للسلم » بل [نه ينسذ الحرب 
ويحذر من العدوان ويأمى بالسلم حتى لو طلب السلم من أهدره » وفى سبيل رعاية عبد السلم 
يدعر الإسلام إلى إعداد القوة التى ترهب من يمل إلى العدوان فلا يمنح إليه « وأعدوا 

ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الته وعدوم وآخرين من دونهم 
لا تملدونهم الله يعلمهم » رهبة ترد الظلم ونع عدران المعتدين » وحين يتصل الام ببالفتنة 
التى تهدد الجماعة فى وحدتها والعالم فى له » فإن الإسلام يوجب القتال الذى يقضى على 
منابع الفتنة ليعيد الوئام إلى اللماعة وليحفظ السلم بين الئاس « وقاتاوهم حتى لا ت-كون فتنة 
ويكون الدين لل .. 

وهكذا يشرع الإسلام القتال ليضع به حدا للعدوان وإثارة الحروب» وليقر به فى 
الجتمع الإنسانى العدل والخير والسلام . عبر الليف عبر النى مليف 

المدرس ععهد طنطا الدينى 
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شرح منازل السائرين - للفركاوى 


بتحقيق الاب س دى لوجييه دى بورك الدومتى ممه ١‏ ص مئن عع ص مقدمتان وفبارس 


رسالة ( منازل السائرين إلى رب العالمين ) لشييخ الإسلام أنى إسماعيل عبد الله 
ابن مد الانصارى الهروى الختبلى ( ١.؛‏ - ١م؛‏ ) من أنفس ما كتبه المسلدون فى تربية 
النفس الإسلامية وسلوكبا إلى منازل العبودية قه والاستعانة به وحده ( أياك تعد وإياك 
نستعين ) . وقد رتب فيها أحوال السلوك بثلاث رتب : أخذ المريد فى السير » ودخوله فى 
الغربة ؛ وحصوله على المشاهدة الجاذية إلى عين الترحيد . 

وقد عرف المسلبون قدر «ذه الرسالة ورقءوها إلى المكان اللائق بها ولا سما عندما 
شرحبا الإمام شمس الدين ابن قم الجوزية يتكتابه الجليل ( مدارج السالكين ) فى ثلاثة 
مجلدات كبيرة » ولعله يصح أن يتخذ مرآة للنتصوف الإسلاى الذى لاتشوبه نزعات أجنبية : 
لا برهمية » ولا من حنأة الحلول؛ أو إنكار وجود الواجب يدعوى وحدة الوجود . 

وبين أيدينا الآن شرح آخر لرسالة شيخ الإسلام الحروى ألفه مود بن حسن بن مد 
الفركاوى القادرى فى أواخر الةرن الثامن المجرى ء وكانت توجد منه مخطوطة فذة فى خزانة 
كتب لاله لى ( رقم ١00‏ ) بالقسطنطينية تارخها شور صفر سنة ٠ 1١9‏ 

وبما يدل على غنى سلف السلدين بالرجال أن مؤلف هذا الشرح ( #ود بن حسن 
الفركارى) لاتعرف له ترجمة فيالكتبالمتداولة فى الآيدى الآن» مع بلاغته وفضله وتجو يده 
لصناعة التأليف كي بدل عليه هذا الشرح . غير أن الناشر الآب دى لوجيبه استنتج من قول 
المؤلف إنه كان موجوداً فى سوق العى بد.شق سا احترق سوق القطانين والدقاقين أن ذلك 
كان سنة دوي لآن الحافظ ابنكثير ذكر هذا الحريق فى البداية والهاية (4زادعه») ٠‏ 
وللفركاوى غير شرحه على منازل السائر ين كناب آخر اسمه ( النور الاسنى فى شرح معنى 


1١‏ مجلة الازهر 


الاسماء الحسنى ) توجد منه نسخة فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( رقم .هم [صوف ) 
كتب فى آخرها : , وكان الفراغ فى رياضة انيس م» جمادى الآولى سنة هم بتعليق 
«ؤلفه » وقد يكون هذا التاريخ للاصل المتقول عنه مخطوط دار الكتب الظاهرية . ويستتج 
الناشر منقرائن متعددة أن الفركاوى ولد فالعراق غالبا حوالى سنة ه بلا وكان يقرىء الايتام 
بدمشق إعد سئة ٠و"‏ بقليل » وكانت وفاته بعد تأليف ( النور الاستى) أى بعد سئة ويوباء 


وشرحه على منازل السائرين وصفه هو بقوله : « وهذا الشرح قد جمعنا فيه بين التشرع 
والتحةق ؛ ولم أطل خيفة الملل » وقال أيضاً : « هذا الشرح ما استضاء عليه يكتب ٠‏ ولثم 
كان فتوحا : تصفح كل مقام » وضحل كل رهنه » ونكشف حقيقته . ولم أورد الحكايات 
والاخبار فيه خيفة الملل والتطويل » . وقال : ١‏ تارة نشرح متتابعاً للدرجات ونارة 
بالعسكس » وذلك بحسب طاقتنا فى الوقت , . وأكثر ما ييتم به فى الشرح ثلاث مقامات : 
الاستقامة » والصبر » والصدق » وهذه الثلاثة روح الأخلاق الإسلامية » ومن دعام 
أركان الإإعان الإسلاى . 

والفركارى يصف نفسه يأنه ريد عيد القادر اللكيلانى ( 47٠١‏ - 51ه ) وبينهما نحو 
ثلاثة قرون فلعله يريد أنه اقتبس علءه من عل الشيخ عبد القادر ٠‏ وهو لا يريد عل الفقه 
فالشيخ عبد القادر حنبلى والفركاوى شافىى ء ولكنه أراد الم الذى نيجده فى شرحه لمنازل 
السائرين . ونسبة هذا الشرح إلى مدارج السالكين كنسبة ما بين علم الفركاوى وعلٍم الإهام 
ابن القم وهو فرق بعيد جدا . 

وقد عنى الاب دى لوجييه بإخراج هذه الطبعة وتحقيقها عناية عظيمة يشكر عليها . 
وما نلفت إليه أنظار مقلدى الغربيين ‏ وأ كبر حملة الأقلام عندنا مقلدون حتى فى الشكليات 
للغرببين ‏ أن الاب دى لوجييه يضع الخطوط على سطور الآن من فوقبايا هى عادة المسلبين 
والعرب فى كتهم فى جميع العصور . فنحن يا :سكتب من اليين إلى الثمال يعكس الغربيين » 
فطع الخطوط على السطور من فوقها بعكس الغربيين أيضا . والاب دى لوجييه والسواد 
الأعظلم من المستشرقين إذا نشروا كتب العرب والمسلين يقبعون سئن العرب والمسلدين 
وذلك هواللائق بهم . أما مقلدة الإفرتج منكتابنا وعلءائنا قلايعرفون سأنالعرب والمسلدين 
فى كثير من الآمور . 


الكتب 1 


وشرح منازل السائرين .طبوع بمطبعة المعبد العلى الفرذمى بالقاهرة . ووعد الناشر 
بمواصلة نشر «ؤلفات شيخ الإسلام الحروى وما يتصل بها من شروح وأيحاث . 


بتحقيق الاستاذين تمد عبد المنعم خفاجى وطه عمد الزينى » يمره ص جاير 

كتاب (سفولة الشعراء ) لآنى سعيد عيد الملك بن قريب الأسمعى ( 711-١87‏ ) أحد 
شيوخ الادب والتقد فى القرن الثانى للبجرة يرويه عنه الإمام أبو حاتم السجستانى ( المتوق 
سنة و" ) وكان أبو حاتم يسأل الاسمعى عن كل فقرة من موضوع الكتاب فيجيبه 
الاحمعى عليها ويسجلبا أبو حاتم . عثر الاستاذان الفاضلان الشيخ عمد عبد المنعم خفاجى 
والشيخ طه جمد الزينى على عخطوطة منه قديمة فى دار التكتب الآزهرية ( بالجموعة 
دقم 1141 مجاسيع أءاظة ‏ +700 ) فعارضاها >خطوطة حديثة فى الخزانة التيموية منقولة 
عن الاصل الذى فى مكتبة الآزهر : واستفادا من معارضه هذه الرسالة بالمروى عن الاصمعى 
فى كتاب ( الموشح ) للمرزبا. وهذه الرسالة فوق أنها من أقدم المؤلفات فى تراث الآدب 
العربى فإن صدورها عن الأصمعى ورواية أبى حاثم السجستانى لمسائلها عن هذا الشيخ القديم 
من شيوخ الآدب يزيدان فى أهميتها . وهى تبدأ من الصفحة ؟١‏ وتنتهى فى ص م4 وقبلها 
كلمة الناثشرين عن الرسالة ومؤلفها وراويما ٠‏ وما كان ( الموشح) للبرزباتى حافلا بالنتقول 
عن الأصمعى فى نقد الشعراء والتحدث عنبم وعن شعره » وفيه أ كر مما فى هذه الرسالة» 
فقد ذيلما الناشران ببذه الزيادات عن الموشح وبما عثُرا عليه فى بعض الكتب الاخرى . 
وألحقا بذلك يماسا من مجالس الاصمعى الآدبية بين يدى الرشيد نقلاه عن العقد الفريد » 
كا نقلا عن أمالى المرتضى وزهر الآداب شاهدين من روايات الأسمعى » وقطعا من ترجمة 
الأسمعى عن القاضى ابن خلكان فى الوفيات والسيوطى ف البغية والشريشى فى شرح المقامات 

ذسكرا للناشرين الفاضلين على هذه الطرفة الآدبية . 

دائرة المعارف الاسلامية 
من العدد * إلى ١1‏ من الجلد الناسع ‏ نشر لجنة ترجمة الدائرة 

أهديت إلينا هذه الأعداد الستة ( 1-١7‏ ) من الجلد التاسع لدائرة المعارف الإسلامية 

مترجمة بأقلام الاساتذة أحمد الشنتناوى ٠‏ وابراهم زى خورشيد » وعبد اليد يونس . 


ل جلة الأزهر 


وقد راجعما من قبل وزارة المعارف الدكتور تمد «بدى علام . وتبدأ هذه الأجزاء الجديدة 
من مادة ( دعان ) وتانهى بمادة ( الراى ) . وقد حفلت بالكلام على الاءلام التاريخية 
والجغرافية النى لها فى أظر مولن الدائرة أهمية ملحوظة فى تاريخ المسلبين ما يبتدىء حرف 
الدال بعدكاءة دعان وجميع حرف الذال ثم حرف الراء إلى كلءة الراى . ولا شك أن هولق 
الدائرة من مستشرقين ومن استعانوا بهم من #رقيين وفوا هذه المواد قبا من البحث 
والتحقيق من وجمة أظرم وبحسب اتتناعهم ٠‏ فكانت لذلك ما لا يستغنى عربى ولا ملم 
عن الاطلاع عليه . وإن كانوا كثيراً ما لا تتفق أنظارم واقتناءاتهم مع أنظار المسلمين 
واقتناءاتهم . ولحضرة الدكتور تمد مبدى علام تعليقات قيمة فى هذه المواطن » وكانوا 
فما مضى إعبدون إلى طائفة من العلاء باستيفاء هذه االاحظات » وهواد الدائرة جدبرة 
بذلك و.أكر منه . 


السودان من ١84١‏ إلى ١95+‏ 


أصدرته رآسة مجاس الوزراء » فى هه؛ صفحة كبيرة » المطبعة الاميرية بالفاهرة 


أهدت إلينا رآسة مجلس الوزراء هذه امجموعة المظيمة من الوثائق الرسمية عزن 
وهو ناريخ السودان من ١م‏ ذى القعدة جهو ) سر فراير سةة مز ( 
الفسرماتف اساطانى من الدولة العثانية لمحمد على عن مقاطعات نوبيا ودارفور 
وكوردوفان وسنار إلى الوفاق المعلوم سئة .م١‏ » ومنه إلى معاهدة سنة مو ء ثم وثائق 
السودان بعد تلك المعاهدة » والسودان أمام مجلس الآمن ؛ والسودان بعد مجلس الامن » 
وأخيرا السودان فى العبد الج-ديد من المذكرة المصرية فى * نوفير سئة 1401 إلى اتفاق 
الاحزاب السودانية فى ٠١‏ ينابر سنة م«وبو١ ٠‏ فياحثات الرئيس محمد نجيب واستيفنسون 
من .؟ نوفير سنة و1 إلى ١+‏ فبراير منة سمو . فبو كتاب جمع كل ما تحت بد مصر 
من وثائق رسمية عن السودان فى جميع هذه العوود ووضعبا بين بدى أمة النيل لتسكون على 
عل بها ومحيطة بكل ما طرأ على السودان من أطوار . وختم الكتاب بنص اتفاق الحسكومتين 
المصرية والبريطانية فى + فبراير سنة مم1 بشأن الحسكم الذاق وتقرير مصير السودان 
والخطابات المتبادلة بين المسكومتين ونظام الحكم الذاتى الصادر فى ١‏ مارس مئة #و.ةة 
فشكرا للحكومة المصرية على هذا العمل الجليل الذى فيه خدمة للعلم والوطن . 


١ الكتب‎ 


القاديانية 
للاستاذ أبى الحسن على الندرى ‏ طبع الهند 

الاستاذ أبو الحسن الندوى معروف لقراء العربية » عؤلفاته الكثيرة المنتشرة » 
والعنوان الكامل هذه الرسالة ( القاديانية ثورة على النبوة الحمدية والإسلام ) وهذا المعنى 
مستعار هن مقال للشاعر الاعظم مد [قبال : وهو يوافق ماأعلنه مؤسس القاديانية غلام أحمد 
ونشرته جريدتهم الرمية ( الفضل ) بتاريخ .م يولية م١‏ وهو قول غلام أحمد القاديائى 
«إننا الف المسلءين فىكل ثىء : فى الله» فى الرسول » فى القرآن ء فى الصلاة » فى الدوم 8 
فى الحج » فى الركاة » و بيذا وبينهم خلاف جوهرى ىكل ذلك» . ويةول «ؤسس القاديانية 
فى صفحته ١.‏ من الطبعة السادسة من ملحق كتابه ( شهادة القرآن ): 

لقد ظللت منذ حداثتى وقد نادزت الآن الستين أجاهد بلسانى وقلى لاصرف قلوب 
المسلدين إلى الاخلاص للحكومة الاتجليزية والنصح لما والمطف لها ؛ وأنق فكرة الجباد 
التى يدين بها يعض جباهم والى تمنعهم ءن الإخلاص هذه السكومة ٠ ٠‏ 

هذه الحقائق يحدها القارىء المسم بنصوصها وقعيين مراجعها فى هذه الرسالة الوجيزة 
للاستاذ أبى الحسن الندوى . لزاه الله عن الإسلام خيراً . 

أدب الاخوة 
لللاستاذ السعيد الشربينى الثمرباصى - 1117 ص - مطبعة دار الكتاب العربى 

هو كتيب لطيف علوم بالنتقول والختارات وحسن التوجيه عن أدب الاخوة ف الإسلام 
يدم يفصل عن المودة والقربى» ثم عقد فصولا لاختيار الإخوان » وحقوةبم ف المال 
والمعاونة بالتفس والاسان وتناسى الهفوات ء والإخلاص والوفاء؛ وثرك التكلف وعدم 
التكليف . وختمه مخطاب عنوانه ويا أخى» ناجى فيه كل مسلم أن يعرف موضعه فى البشرية 
فينذل المغرور من علياء سمائه الوهمية إلى دنيا الاخوة وميدان سعادتم! » ويرتفع المستعيد 
من حضيض العيودية إلى دنيا الاخوة وميدان سعادتها ؛ فإن لكلمة «أخى» عذوية فى الآذان 
ووقما فى الجنان » بما تولده من ثقة بين المتخاطبين والمتعاونين فتجعل الكبير لا يحس بأنه 
فوق والصغير لا يشعر بأنه تحت . 

كتهت « أدب الاخوة » كتاب أدب وأخلاق وحسن توجيه ٠‏ فنلفت أنظار 
الغبات إليه . 
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لل جلة الازهر 


نظام الحم فى الاسلام 
لفضيلة الاستاذ الثنيخ صادق عرجون ؛ +به ص » مكتبة وهبة بالقاهرة 

هو بحث تع لفضيلة الاستاذ الشييخ صادق إبراهم عرجون شيخ معد أسيوط الدينى 
ألقاه على أساتذة ذلك المعبد وطلبته وعلى أهل الفضل والمكاءة فى عاصمة الصعيد ٠‏ وبناه 
على بيان أن ما نحن فيه الآن من تقصير عن الآخذ بنظام الحمكم فى الإسلام إنما هو نقيجة 
خطة رسعها الاستعمار لنا فى غفلة المسلدين عنه ٠‏ وقد بدأ الاستعار رسم خداته هذه بعد 
وقوف غلادستون رئيس الوزارة الإنجليزية فى بجاس العموم وإعلانه أنه ما دام القرآن 
قائمآ بين المسلمين فان يتم للغرب عمل بينهم . قال فضيلة الاستاذ الحاضر : وهو لا يعنى 
طبعاً بقيام القرآن بين المسلدين هذا الاون التعبدى بتلاوة القرآن » ولكنه يعنى قيامه بينهم 
قياماً عملي بجعله دستورمم الذى يوجه سياستهم ويصرف شمُونهم العملية فى الاجتماع 
والاقتصاد والثربية والتعلم . 

ثم تناول قضية فصل الدين عن السياسة وبين أن ذلك ينطبق على غير الإسلام » وأن 
من خير الإنسانية أن تستنير فى سياستها بهدى الإسلام » وأن فى ذلك علاج الامم كلها من 
أوصابها الى تن منها الآن أنينآً » ولو عرفت كيف تستنير بالإسلام ان وأنظمة 
حكبها لوجدت فى ذلك سعادتها كاملة . 

وامحاضرة التى استغرقت هبه صفحة مايئة بأنصع البراهين على صمة هذه المقيقة » 
لو شئنا أن نقتبس منها كل ما فيها من حدق لكان <تما علينا أن ننقلبا كلبا . فعلى كل أزهرى 
وعل كل أخ مسلى أن يقرأ رسالة ( نظام الحكم فى الإسلام ) لفضيلة الاستاذ الشبيخ صادق 
عرجون ثم يعيد قراءتها أكثر من مرةء لا ليتمتع ببلاغنها وما فيها من حقائق وحسب» 
بل ليؤمن بما فها من تلك الحقائق وليعرف طريق الهدى الذى شرعه الإسلام المجتمع 


الإسلاتى والإنسانى . 
التقرير السنوى 
عن أعمال قسم الانكاستوما والبلبارسيا 
أهدى إليذا قسم الإنكلسةوما والبلبارسيا تقاريره السنوية عن أعماله الإنسانية المشكورة 
من سنة م44١‏ إلى سنة .وع.ة١؟‏ وفيه [-صائيات دقيقة عن الأعمال التى قام ا هذا القسم 


الحكتب 1 


فىكل عام فى أقسامه الخارجية وأقسامه الداخلية , والوحدات الجديدة التى لا يزال ينشئها 
تباعاً » والتحسينات فى أنظمة العمل . ولما كانت الانكلستوفا واابلبارسيا من أخطر 
الأمراض النى تفتتك بالعدد الا كبر من جمهور الشعب المصرى » فإن العمل لقاومتهما من 
أعظم ما تقوم به وزارة الصحة العمومية فى مصر . 


ودراسة نصوصه ون#دها 
لللاستاذ أحمد «ظهر العظمة ؛ ”7 ص قالبين ‏ مطبعة الترق بدمشق 


الاستاذ أحمد مظبر العظمة رئيس تحرير رصيفتنا مجلة ( العدن الاسلااى ) بدمشق 
.وعضو لْنة الثربية والتعلم فى وزارة المعارف السورية ٠‏ وقد سبق لنا التنويه سكتابه 
( مذاءات فى الاسلام ) فى جزء رهضان من العام الماضى . وبين أيدينا الآن هذا الكتاب 
( خواطر فى الادب ) من مؤلفانه . وهو ينطوى على قصول : الادب وإصلاح الجتمع » 
ملاحظات على أدبنا الحديث : جمال الآساوب , دراسة النصوص الادبية » البحترى يصف 
الإيوان » ابن الروى يرثى البصرة ء موازنة بين ذكبة البصرة ونكبة دمثق » اتقدالادى » 
الذوق والتقد الادنى . فنلفت [ليه الانظار. 


العامة 
صحيفة أدبية نفيسة صدرت من الرياض عاصمة تمد » وهى الصحيفة الآولى فى تاريخ 
هذا القطر العرنى الصمم » لمدير ها ورئيس تحريرها الاستاذ الشيخ حمد الجاسس أعسم من 
نعرفهم اليوم بأنساب العرب وجغرافية البلاد العربية ولا سها الشمالية منها . وقد اطلعنا 
عل الجرء الآولءنها لشهر ذىالحجة المتصرم قرأيناه حافلا بالقصو لال ممتعة و التحقيقات القيمة 
مايعز مثله فى الأقطار العربية العريقة فى الصحافة . و[ذا استمرت هذه | لجلة فى طريقها 15 
ريده لها منشمها الفاضل ء فائنا ترجو أن تسكون إن شاء الله عن مفاخر الثقافة جزيرة العرب . 


امال 


ل 7 
0( )ع معام م حي 


المؤتر العلمى العربى 

العقد فى أواخر شهر ذى الحجة المتصرم 
المؤتمر العلى العربى الآول فى الاسكندزية 
وعرضت عليه يحوث علمية بلغت نيفاً وستين 
بحا قال عنها الدكتور مصطق نظيف رئيس 
المؤتمر إن فما ابتكاراً وفها إضافات جديدة 
للعم لا يقل مستواها عا ينشر فى امجادات 
العلبية الغربية . وقد أئيقت شعبة البحوث 
المبتكرة أن فى الام العربية بداية حركة 
علبية صميحة تبشر عستقبل زاهر . وسوف 
تنشر فى يل أعمال المؤتمر باللغة العربية . 

وألتميت فيه من الحاضرات خمس فناريخ 
العلل عند المرب » ووردت ست محاضرات 
أخرى لم يتسع الوقت لإلقائها . 

وعابٍ المؤتمر هذه الشكلات الأريع : 

المصطلحات العلبية . 

التأليف والترجة والنشر. 

إعداد مدرمى العلوم . 

العم والاقتصاد القوى . 

وكل مشكلة من هذه المشكلات لانزالك 
محتاجة إلى أن تتبيأ الفرصة الكافية لدراستما 
دراسة كأملة . 


وقد اتفق الرأى فى اجتماع الرؤساء والوفود 
ومقررى الاجان والأأمن العامالمساعد اجامعة 
العربية ومدير الإدارة الثقافية على أن 
يتقدءموا إلى الؤتمر باقتراح إنشاء ( اتحاد 
على عرنى ) يكون هو الجهاز العمل الذى 
يتحقق بوا-طته التعاون العمللى بين أبتناء 
العروية » تتولى تأسيسه هيئة تؤلف تحت 
[شراف الإدارة الثقافية للجامعة العربية . 
وستيذل الجبود الممكئة لإنشاء هذا الاتحاد 
على أسس وطيدة » ويسعى لدى مؤتمر وزراء 
المعارف العرب الذى سيعقد فى الاسبوع 
الثانى من حرم للحصول على المساعدات 
الآدبية والمادية لمشروع الاتحاد العللى العربى 
أصل النيل : 

كان المعتير أن أصل النيل من عيرة كبدى 
فوق الحضبة الاستوائية أطلق الإنجليز عليها 
اسم ( فنكتوريا نيانزا ). وقد تبين بعد ذلك 
أن فى تنغانيقا نهرين يطلق الوطنيون عليهما 
اع ) زوفوفو ) و ( كاجيرا ) يلتقيان فى 
غابة كثيفة بالقرب من ( روائدة) ويؤلفان 
الاصل الآول لانيل عند انصبابهما فى بحيرة 
فسكتوريا نيائزا ويكون منهما حينئذ شلالات 
رائعة قلدا يوجد نظير لما فى بقاع أخرى . 


الادب والعلوم فى شهر 


وقد وصل أخخبيرا العالم الجغرافق 
عستر لومل إلى هذه اشلالات ولمح فى 
جذع ثجرة تواجه هذا المكان تجويفا وضعت 
فيه جرة من زجاج ذات غطاء لولى » فليا 
فتحها وجد فيها ورقة هوقما عليها فى أوقات 
عتلفة مخمسة أسماء لرحالين من الآلمان ناريخ 
أقدم توقيع منها سنة ١٠‏ ويقول صاحبه 
إنه أول رجل وصل إلى منبع النيل . وقد 
أضاف لوملى توقيعه فى هذه الورقة وأبقاها 
فى مكاتها . 

علتبات المدارسى امسر ير 

شكا كانتب فى الاهرام (.وذى الحجة) 
عن أن الاعتراف بالمكتيات فى المدارس 
المصرية لا يعدو أن يكون رمنآ ٠‏ والغالبية 
العظمى هنبا عبارة عن عذازن للكتب يسوء 
الباحث قها ما بها دن همال وسوء نظام » 
وليس لها دستور غير ١‏ لانحة انخازن » التى 
لا آطلب من أمينالمكتبة إلا سلامة «العبدة» 
أما إدراك الاغراض الى تنشأ من أجلبا 
المكتبات ٠»‏ وتيسير تدريب النلاميذ على 
استعال السكتب والإفادة منهاء وتوفير المادة 
الى تثير رغبات النلاميذ وتشبع ميوهم خارج 
نطاق المهج الدراسى ٠‏ وإعداد الاطفال 
لفهم نظم المكتبات العامة » وغرس اميل 
إلى القراءة فى تفوس التلاميذ . فبذه أءور 
لا حظ لما من العناية والاهتام فى مكتبات 
المدارس المصرية . 
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الخوف ميم الجامع على الجاممرٌ 

فى إحدى الصحف اليومية ركن يزعم أنه 
يريد الاتيجاه ه نحو النور , ولسكنه يريده هنم 
غير نور الله » ولذلك مخطىء القصد كثيرآ 
ويتعثر الناس بما فيه من ظلية . وقد حجن 
هذا الركن فى تلك الجريدة بأنجامعة القاهرة 
تنوى أن تنشىء مسجدا» لآنالمصلين كثروا 
جدا بين طلبتها وصار المسجد حاجة من 
حاجاتهم » فانبعث من ذلك الركن فى تلك 
الجريدة صوت يقول « لسنا نحب أن مختلط 
الامى علينا فيصبح حرم العلم الحرر من كل 
قيد للبحث والرأى ‏ المطلق من ارتباطه بدين 
من الآديان أو معتقد من المعتقدات , وكأنه 
خصص لدبن معين أو معتقد معين » . 

وقد سمعنا طلبة من جامعةالقاهرة يولون 
عند ما وقع نظرم على هذا الكلام : إن 
الجامعة اليوم زاخرة بطلبة يرون حاجتهم 
إلى المسجد لا تقل عن حاجتهم إلى قاعسة 
الدراسة ؛ بل حاجتهم إلى المسجد أعظم . 
وكاتب ١‏ نحو النور » عند ما يرسل مثل هذه 
الصيحات يرسلها من ركن «ظل » ولو أنه 
خطاخطواتأخرى تحوالنور لعل أن الجامعة 
الِووم غير الجامعة النى كان يعر فها لما كان طالبا 

مي ركلي: امحقووء 
يتكلم من نظام الإسلام 
أل مندوب إحدى الجلات الاسبوعية 


الدكتور عثمان خليل عثهان عميد كلية الحقوق 
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عن رأيه فى فصل الدين عن الدولة فى الحصر 
الحديث ؛ فأجابه « أنا شخصياً لم أشعر فى يوم 
وأنا بصدد التفكير فى مواد الدستور - 
أنى أفكر فى الس كل » إلا فى لحظات 
محدودة حدثى فيا بعض الاشخاص عن هذا 
ا موضوع . واعتقادى الشخصى أن الاص على 
أن دين الدولة هو الإسلام لا ينفع مسايآً 
ولا يضرغيره . وأملى أن يبحث هذا الموضوع 
من ناحية مصرية فقط , ثم قال ه إن الإسلام 
لم يفرض على الناس نظام مميئآ للحم » 
وإنما فرض أساسين هما الثشورى والعدل . 
فكل نظام يتفق مع الزمن ومقتضياته يعتبر 
صحيحاً من الناحية الإسلامية ما دام بحقق 
الاساسينالسايقين أما ما مخالف الشرائع أو 
ما قد يبدو أنه مخالفها من أحكام تفصيلية فبذا 
مده إلى ال وانين العادية لا إلى الدستور ». 

وقد توخينا نقل هذه اجبل من كلام عميد 
لكلية حقوق مصرية لنسجل ناحية من نواحى 
التفكير عند ذوى المكانة العلبية فى الفقه 
والتشريع من أبنائنا . وليفكر العلماء بالقشريع 
الإسلاى فى مباغ انطباق هذا الكلام على 
دين الامة المصرية . ثم أليس من مبعات 
الدستور فى أمة مسلدة أن ينص على وجوب 
تحرى وجبة الإسلام فى الشورى والعدل » 
وعلى اشتراط ميادىء تلام دين الآمة عند 
سن قوانيتها ٠‏ 


مجلة الازهر 


تنظلي ابوك زهر 

تألفت لنة عليا برآسة حضرة صاحيه 
الفضيلة الاستاذ الآ كبر شيخ الجامع الأزهر 
لإعادة تنظم الآزهر و تنقيح مناه » وتكوبن 
الطالب الازهرى تسكوينا يعده للاضطلاع 
برسالة الإسلام فى خلقه وتوجيبه الإسلاى 
وتجبيزه بالع-لم النافع الذى يعينه على مهمته 
السامية بعد إتمام دراسته . 

وقد اختار حضرة صاحب الفضيلةالاسيتاذ 
الأكبر لعضوية هذه اللجنة العليا أريمة من 
أعضاء جماعة كبار العلماء وه أصاب الفضيلة 
الدكتور الششيخ عبد الرحمن تاج » والدكتور 
الشيخ تمد عبد الله دراز » والشيخ مود 
شلتوت » والشيخ عبد اللطيف مد السيى 8 
وصاحى الفضيلة الشيخ عمد البسيونى زغلول 
شيخ معهد دسوق » والشيخ طه تمد الساكت 
المفتش بالآزهر » وحضرة الاستاذ يمد أحمد 
الغمراوى أستاذ الكيمياء فى كلية الطب 
جامعة القاهرة سابقا , والاستاذ حب الدبن 
الخطيب رئيس تحرير هذه الجلة الذى تولى 
سك رتارية اللجنة العليا . 

وقد افتتم عمل اللجنة بتلاوة تقرير 
مطول كته رئيس تحرير ه-ذه انجلة عن 
مواطن الضءف فى المنامج الحاضرةوضرورة 
إعادة النظر فها لتتمثى مع حاجة العالم 
الإسلاى الحاضرة ولتكون أكشر استجاية 


الادب والعلوم فى شور 


لمقاصد الإسلام وتحريا لاهداف رسالته . 
وقد أخذت اللجنة العليا فى دراسة هذه 
الامور من أسسنها ؛ وستمضى فها إعزيعة 
وحكة بقسدر ما بيسر الما من أسباب 
النجاح والتوفيق . 
العر بي بالبنك اللي 
أصدر الاستاذ أمين فنكرى حافظ البنك 
الأهلى قرارا بعد عيد الأخى بأن تتكون 
العربية اللذة الرسمية للبنك وفروعه وتوكيلاته 
فى أنحاء الججبورية المصرية فتسكتب بها دفائره 
ومراسلاته وتتكون بها معاملاته وأعماله . 
العر بير 
فى مؤثمر هيئه الأغذية والزراعة 
فى مستهل الجلسة الخامسة للؤكر الإقليمى 
الثالث لهيئة الاغذية والزراعة وقف رئيس 
وفد المملءكة العربية السعودية السيد أحمد 
عبيد مدير الزراءة وقال إنه يلاحظ - مع 
الادف والدهشة ‏ أن اللغة السائدة فى 
مداولات المؤتمر هى اللغة الإنجليزية , رغم 
وجود سبع دول عربية مثلة فى الم تمر . فقال 
رئيس المؤتمر : هذه المسألة كانت حل حث 
فى جاسة سابقة ؛ أى قبل حضور السيد أحمد 
عبيد وتوليه رياسة الوفد السعودى , ورأى 
أن تكون هناك لغة موحدة يقههها جميمع 
أعضاء المؤمر : هذا وقع الاختيار على اللغة 


انا 


الإنيجليزية. فعاد مدير الزراعة السعودىوقال 
إنه لا يسعه إلا أن يطلب العودة إلى مناقشة 
هذه المسألة بمناسبة حضوره أول جاسة 
للنؤتمر عقب وصوله من بلاده » وأضاف 
قائلا : إن وجود سبع دول عربية فى المؤمر 
كان خليقا أن يحمل اللغة العربية هى اللغة 
الرمية لمداولات المؤتمر ومناقشاته » وإن 
عدم الاخذ بذلك واختيار لغة أجنيية كاللغة 
الإنجليزية لتسكون وسيلة التفام بين الأاعضاء 
فى مداولاتهم ص يقنافى مع المنعاق والواجب 
والكرامة » وعلى أثر ذلك ؛ انخذ المؤتمر 
قراراً بأن تكون اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية فى المماقشات . 
عريئة هادع برمو, 

صدر مسوم آشريعى بانشاء مدينةجامعية 
فى دمشق لضم أبنية لإيواء الطلبة » وأندية : 
وملاعب » ومطاعم 
وللبيئات أن تنثىء فى ه.ذه المدينة أجنحة 
للطلبة يموافقة وزير المعارف السورية . 


وقد أبيح للدول العربية 


مر رس عربي فى القرسى : 
تبرع سمو الأميرسهود ولى عبد المملكد 
السعودية بمسانة ألف جنيه الإنشاء «درسة 
ابتدائية فى القدس تتسع لخسماثة تلميذ يتلةون 
تعليمهم الإبتداثى مانا ويقسدم لم الطعام 
واللوازمالمدزسية» وقد تبرع بماثة ألفجنيه 
أخرى لنفقات المدرسة . 
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ميكاق الكاده ماعهى الم بي 
من الميزات العسكربة ميثاق الضمان الججاعى 
المرى أنه جعل من الجيوش العر بية جيشا 
واحدا . وسيجءل كل جيش عرى منفردا فى 
نوع خاص من الاساحة تسق رطية جنوده 
وإات اللجنة العسكرية تراقب التطورات 
الخاصة بذلك بوسيلة عملية عندما تجرى 
الجيوش العربية م:اوراتها المشتركة . 
وقد رسمالميثاق الطرق أمام الدول العربية 
فى تحالفها مع الغرب بأن لا لك أية دولة 
فى علاقاتها الدولية معالدول الاخرى مسلكا 
يتنافى مع أغراضه . 
أما ميزات الميثاق من الوجمة الاقتصادية 
فأهمها أنه جعل من الدول العربية ( وحدة 
اقتصادية ) يكمل لعضما البعض الأخس . 
وسيترتب على ذلك أن تمنع الدول المسربية 
كل تدخل أجنى فى اقتصادياتها الكثيرة 
لمنوعة » وتقيم سداً فى وجه الغرب الذى 
كثيرا مااعبث باقتصاديات الشرق . 


ا مغرب وهامعئٌ الرول العربيرٌ 
استعرض باس جا معة الدول العربية الحالة 


العامة ىكل من مس اكش وتونس والاحداث 
الخطيرة النى تسود أرجاء هذين القطرين 
الشقيقين . 

وقد أحيط الجلس عدا بما أقدمت عليه 
السلطة الفرنسية من خلع ساطان مى! كش 
سيدىمد بن يوسف وثفيه وأسرته إلى جزيرة 
كورسيكا . 

وإن جامعة الدول العربية - التى تعتير 
القضية المرا كشية قضية عربية تمدف إلى 
المرية والاستقلال ‏ تستنكر أشد الاستتكار 
هذا العدوان على السيادة المرا كشية » وررى 
مجاس الجامعة أن هذا التدبير الجائر يتجافى 
مع ميثاق الام المتحدة ‏ فضلا عما فيه من 
انتهاك صريح العاهدات الدولية الخساصة 
يمرا 5-1 1 

وأن دول الجامعة العربية النى تحرص على 
رعابة الآمانى الوطنية لشعب المرا كثى 
الشقيق » تعلن ألما لا تمترف بأى حال من 
الاحوال بالأوضاع غير الشرعية التى فرضتها 
السلطات الفرنسية فى مر! كش . وقد كانت 
دول الجاممة العربية تأمل أن تحتّرم فرنسا 
القرارات ال أصدرتها الام المتحدة بشأن 


أنباء العالم الإسلانى 


تونس ومسا كش . وتسلك سييل المفاوضه 
السياسية للوصول إلى حل سلى عادل يقوم 
على أساس ميثاق الآمم المتحدة ٠‏ ولكن 
فرنسا قد تيجاهلت مشيئّة الآسرة الدولية . 

من أجل هذا رأى ماس الجامعة » عماوة 
أولى؛ أن تواصل الوفود العربية وإلىجانها 
بقية وفود امجموءة الآسيوية الافريقية لدى 
الآمم المتحدة الجبود السياسية لبسط ظلامة 
هذين القطرين الشقيقين أمام الجعية العامة 
فى دورتها الحساضرة ؛ ولعبئة د الجهود 
الدولية فى أروقة الام المتحدة لتحقيق 
الحرية والسيادة لهذين القطرين الشقيقين . 

وبجلسالجامعة إذ برقبالالة كش 
وتونس بالمزيد من الاهتهام والعناية بواصل 
تأييده مراكش وترأس فى كفاحهما الباسل 
لنيل الرية والسيادة والاستقلال . 

ويأمل مجاس الجامعة أن تستطيع المعية 
العامة فى دورتها الحاضرة حمل فرأسا على 
تلبية الامانى المشروعة فى ىكش وتونس 
تجنباً لاتخاذ ( ندابير معينة) يلمم الرأى العام 
المرنى فى اتخاذها . 

رو اللطو لفرنسا 

تسامل الدكتور مد صلاح الدين فى مقال 

كته لإحدى الصحف الأاسبوعية فى القاهرة 


ماذا تفقد مصر لو قررت قطع العلافات 
المياسيةبترنسا : وآأجاب : اجا لاتفقد 


لفن 


شيئا ٠‏ ولذلك يحب ألا خثى شيا . 
وتساءل : ماذا مخسر الشعب المصرى لو 
قررمةاطعة فرنسا اقتصادياو ”افيا واجتماعيا 
وأجاب : انهلن يخسرشيئًا » الابعض مظاهر 
اللتعة والترف - إذا صصح أن يعتتر هذا 
خسرانا - وهو مع ذلك يستطيع أن يستبدل 
بها متعا أخرى يستوردها أو يسعى [ليها 
فى غير فرلسا . 
ثم قال : وماينطبق على ٠ص‏ رحكومة وشعبا 
ينطيق كذلك على العراق والمملكة السعودية 
والمملكة الآردنيية والن المتوكلية » بل على 
سوريا ولبنان اللتين تخلصتا تحمد الله من نيد 
فرنسا » ومن الخير أن يكون خلاصهما منه 
شاملا كاملا لاقشويه أبة شائبة منأى سويل. 
الح قأننا نستطيعأن ترد على اللطرات المؤلمة 
التى بوجهها الاستعار الفرنسى [لينا بلطات 
مؤلمة مثلها دون أن ضخثى شيا . بل أنا أعتقد 
مخلصا أن متاطمة فرنسا رسميا وشعبيا » 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتاعيا » هو 
أحسن السياسات لير القضايا العربية كارا . 


ولي كتير 


الاستاذ الاكبر يدعو إلى استفتاء أهلبا 

أذاع حضرة صاحب الفضيلة الاستاد 
الآ كبر شيخ الجاءع الآزهر البيان النالى 
يوم / ذى الحجة ببم8 ١7(‏ /8 / 7ه ) : 


يفن 


اطلمنا على الآنباء الواردة عن الحالة 
فى ولاب ةكشمير . 

« ولما كان هذا القطر [حدى الولايات 
التى كان يترأسها الامراء؛ وترك لها عند 
تقسيم اند إلى هندستان وبا كستان - حق 
تقرير مصيرهاء ثم أيد مجلس الأامن هذا المبدأ 
وقرربواسطةجانه المعيئة لدراسةهذه المشكلة 
آسويتها عن طري قاستفتاء حر نزيه » والشعب 
الكشميرى نفسهيرى لنفسه حقتق رب رالمصير . 

« أذلك فسدى خااص النصح سكل من لهم 
علاقة بهذا الام بأن يبادروا حالا إلى حل 
هذه المشكلة بإجراء استفتاء حر نزيه فى جميع 
أنحاء ولاية كشمير عن رأيها وإرادتها فى 
تقرير مصيرها ؛ إبقاء على المودة والتعاون 
فى القارة الهندية والشرق الناهض ء ولإعادة 
الطلمأنيئة والاستقرار فى هذه البقعة العزيرة 
على ابميع » وعملا بالحق الذى أعطى هذه 
الولابة عند تسم الهند إلى هندستان 
وباكستان» ولا بمكن التحلل منه إلا بتحقيقه 
فى الحال » وتعتقد أن فذلك مصاحة اجميع » 
وبذلك يتفرغ للشرق إلى واجباته نمو نمضته 
التى ترجو من الله لحم فباكل توفيق ونجاح » 

إرايه 

طال أمد الثنافس على الاستتثار بالحكم 
فى إيران بين الشاه ورئيس وزارته الدكتور 
مصدق »؛ حتى وصلت الحال فى اليرلمان 


مجلة الآر هر 


الإيرانى بين أنصار مصدق ومعارضيه إلى 
المرائرة والضرب وما لا يستطاع وصفه . 
فأجرى مصدق استفتاء عاما لحل هذا المشكل 
كانت نتيجته خذلان أنصار الشاه وانتصار 
مصدق بتأبيد <زب تودة اتتصاراً جارظا .. 
وقيل إن مؤامة دبرت لإحداث انقلاب 
عسكرى اصاحة الشاه . ولكن سرعان 
ها أحيطها مصدق يوم 4 ذى الحجة 
(15 أغسطس ) وقبض عل زمام الموقف 
وفر شاه إيران إلى العراق ومنها إلى أوريا. 
وما لبث أنصار الشاه أن استأنفو | شاطهم 
وقاموا يمظاهرات لقت بها الفصائل المسكرية 
ل استطاع الجئرال زاهدى تعرئها بسرعة » 
فأخذ مصدق على غرة ؛ وسقطت حكرمته » 
وقبض عليه » وعاد شاه إيران إلى بلاده . 
وم نم ارتفعت أسهم الشركة البر يطانيةالإترول 
الإيرانى » واستبشر الاميكيون خيراً » 
ولا يزال مصدق معتقلا تحت بد حكومة 
الجرال زاهدى . وقد أعلن ألشاه أن خزاءة 
الدولة الإيرانية خاوية ؛ وأنه يرحب بالءون 
من أية دولة لإنقاذ البلاد . 


بإبراله ودوك" إسر ايل : 
كانت دولة [يران قد اعترفت فىسنة .1914 
بدولة إسرائيل, ثم سحب الدكتو رمد مصدق 
هذا الاعترزاف هد كرت الأول 


أنباء العالم الإسلائى 


ولما سقطت حكومة مصدق الآن توقعيب 
الآمة المراقية الجاورة لإيران أن تمود إيران 
للاعتراف بدولة الهود؛ فأرسل علءاء العراق 
برقية مستءجلة إلى المحكومة الإبرانية 
يحذرونبها من الوقرّع فى هذه الزلة » ثم تألف 
وفد من كبار رجال الدين و بعض الشخصيات 
العراقية لزيارة طبرانومققابلة الشاه والجنرال 
زاهدى رئيس الوزراء والمداولة معهما فى هذا 
الآ الذى لايليق محكومة تننسب إلىالإسلام 

والظاهر أن حكومة العراق أيضاً كتبت 
إلى حكومة إيران تلفت نظرها إلي هذا 
الام وتحذرها منه. نأجاب الجنرال زاهدى 
على ذلك بأن هذه المألة لم تكن موضوع 
بحث ) ووعد بأن لا تعترف إيران ياسرائيل . 

تفرم مهمر العسكرى 

قال رئيس اجمبورية المصر'ية لمراسل وكالة 
اسوشيتد برس نا-بة مرور عام على توليه 
رآسةالوزارة :لم يزد الجيش المصرى وحداته 
المقاتلة بإضافة جديد إلما كنود المظلات 
كسب ء ولمكنه توسع أيضاً ف التدريب الفنى 
وقطم شوطاً إعيداً فى إنشاء المصائع المسكربة 
الى منزود الجيش عما قريب بما هي فى حاجة 
إليه من أساحة وعتاد . 

نكنل العرب العسكرى 


خطب رئيس أركان حر ب الجيش المصرى 


1 


فى ( موثمر رؤساء جيوش العرب ) المتعقد 
فى القاهرة فى منتصف ذى الحجة زلف 
أغسطس ) فقال: 

د لقد انتهى وقت العمل الفردى ٠‏ ول 
يعد جبد الدولة بمفردها مهما عظم ‏ 
جديا . فلابد من التكتل والدكاتف . ولقد 
اجتمعنا البوم لوضع أسس ذَلِك , لقد رسم 
لنا ( ميثاق الضمان الماعى الدول المربية ) 
خططه وأساليبه » وحدد لنا ولممثلينا أعضاء 
(اللجنة المسكرية الدائمة) واجبات وحدوداً . 
فعلينا نحن العسكر يي نأن ندر س هذه الواجبات 
والاختصاصات دراسة وافية ٠‏ لإصدار 
التوصيات » ولتوجيه اللجنة العسكرية الدائمة 
ثم دراسة مقترحاتها ؛ لتقدم بها إلى ( مجلس 
الدفاع الممترك ) . ورائدنا فى ذلك أن تقدم 
إلى هذا امجاس الموقر بما بزيد جاممة الدول 
العربية قوة ويرفع من شأنها ويؤبدكلتها . 
وإفى أقدر بعد نظر واضعى المعاهدة » فلم 
يقصروما على المواضيعالعسكربة » بل أضافوا 
إلها مسائل ( التماون الاقتصادى ) » وكلنا 
يعم أهمية الاقتصاد والحرب الافتصادية فى 
الحروب العصرية » وكلنا يقدر ما للعلاقة بين 
السياسيين والعسكريين من أهمية . والواقع 
أن كنيب المرب يتطلب كاتف السيامى 
والاقتصادى والعسكرى ٠‏ فالاول يشكر 2 


والثآن بهىء ويعيد ؛ والثالث يدعم ويؤيد . 


1 


فعلينا أن تتحةق من أن كون دراستنا مبنية 
على الفبم الصحيح للأاوضاع السياسية 
والاقتصادية حتى آ-زف الدول العربية نشيدا 
قويا اتسير على خطاه القواتالاظامية وشياب 
العروية أجمعين مخطا قوية فى طريق النصر 
وأو 
رو الرماي: با مرا سى 

صدر قرار وزارى من وزارة المعارف 
المصرية بإنشاء فرقة للرماية بكل مدرسة 
ثانوية وما فى مستواها والمعاهد العالية . 
ويبدأ تنفيذ هذا المشروع من أول العام 


الدراسى القادم 5 


الهميء يسئعين بالغرب : 

قال الآمير سيف الاسلام الحسن رئيس 
وزراء المن لندوب الاعرام : أجرينا مذ 
سننين اتفاقا مع [حدى شمركات الزيت الآلمانية 
لاستغلال البترول الموج ود فى أراضينا » 
ثم توقفت الاححاث بسبب التدويضات 
الآلمانية لاسرائيل . وبعد أن اتضح موقف 
الدول العربية من ألمانيا يصورته الاخيرة 
أتممنا ما بدأءا البحث فيه » فأ كلنا الاتفاق 
الخاص باستذلال اللسترول » وستتحمل 
الحسكومة الهنية نفقات التتتقيب » على أن تتولى 
الشركة من بعد جنيع الاعمال الخاصة 
باستخراجهء بشرط أن تنال الحسكومة العنية 


مجلة الازهر 


و ./. من الأرباح وللشركة الباق إلى أن 
تستوفى أمواا التى أنفقتها . ومدة الانفاقية 
٠ه‏ عاما . وتركنا الباب مفتوحا بشأن إنشاء 
معمل تكرير إلى أن نخصرا لآما كن الى يوجد 
فا البترول وكيته . والاتفاق حدد الآما كن 
التى سيذور التثقيب فها » وللح-كومة العنية 
مطلق الحرية فى الاستعانة بشركات أخرى 
للتتقيب فى مناطق أخرى ‏ 

ولفد اتفقنا مع شركة كروب لاستغلال 
الفحم والحديد » وستبدأ الشركة عمابا بعد 
شهر واحد. 

واستعانت العن ببعض الضياط الآاتراك 
والعراقبين لتدريب الجيش الينى . 

واستعتا بالخراء الايطاليين فىلشييد مصنع 
للاسمات . وستتألف شيركة مساهة من . 
الايطاليين والعنيين لإنشاء المصنع المذكور . 

واستعنا كذلك ببعض الايطاليين للتثقيب 
عن الفحم فى بعض المنداطق التى لم تعط 
للخبراء الآلمان » فاذا ثبت وجود الفحم أمكن 
حينئذ الاتفاق مع الشركة الايطالية . 


اعبار الكدورار الغربية : 


يقوم عدد همن. ضياط الجيش المصرى 
والخبراء فى المدة الاخيرة بإحياء سئة 1 لاف 
فدان منالصحراء فى منطقة ( فوكة ) بمعاونة 


أنباء العالم الإسلاى 


النقطة الرابعة » ؛ وقد أخذت الجرارات 
والطهراسات والحاريث إلميكانيكية والآلات 
الزراعية الحديثة تشق الارض «ناك وتبث 
فيها البسذور والمياه لزراعة أنواع معينة من 
النبانات التى تصلح للمراعى . وقدكانت هذه 
الجبات أرضا زراعية فى زمن الرومان » 
وكانت فيه أهراء الحبوب النى تغذى أوريا . 
ولما أهمات زراءتها فى أواخر الدولة 
الرومانية جرفت السيولالطبقات الخصبة من 
التربية إلى البحر فتدولت هذه الآرض إلى 
صحعراء معطلة . ولقيام هذا المشروع الإحياق 
الآن استعين بوامطة النقطة الرابعسة ببعض 
الخبراء الامسبكيين الذين ما رسوا مثل هذا 
العمل فصعراء أريزوننا الام يكية وبالالات 
الصالحة له-ذا العمل . وتدل التجارب على 
أن هذا المشروع سيكال بالتجاح » وسكرنى 
فى هذه المنطقة أنواع ججسديدة من الأبقار 
المسكسيكية المهجنة لنو فير كية كبيرة من اللحوم 
الجيدة . 


صثر و و, نرم ع 
قام قسم التشريع عجلس الدولة بصياغة 
مشروع قانون يقَضى بإنشاء صندوق للزكاة 
بوزارة الشثون الاجتتاعية يتلق أموال الزكاة 
على أن تتولى لجنة عايا الإشراف على صرف 


لنذنا 


الأموال المتجمعة من الصندوق فى أوجببا 
الشرعية . 

افمرس زلام «رستعوار : 

أن سبي يعزضدين ران ا( انين 

السادسة الذين كانوا مس شين لرئاسة الوزارة 
الفرنسية ) فى بيات أشرته دف باريس 
الحقائق الآنية : 

دان لظم القرن الناسع عشر الاستعرارية 
قسد عنى عليها الزمن . ومياننا ومستعمراتنا 
القدعة فى حاجة إلى تغيير . وكا كانت 
حكومائنا تحاول تعديل سياستنا فى هذه 
المناطق - ولو تعديلا يتسم بالجبن ‏ كانت 
تقف فى وجبها معارضة قوية لم يكن التغلب 
علها حتى الآن » ٠‏ 

وبعد أن ذكر فشمل فرأسا فى الهندالصيفية 
قال ه إن لنا أن نتساءل : هل أفدنا من هذا 
الدرس ؟ وها ان أخطاءنا فى مال أفريقيا 
تتجلى عن عواقب أوخم » . 


سام بريطالى ! 
منحت حكومة الاستعمار اللريطانى فى كينيا 
خمسة وعشرين جنيها لجندى وطنى هن جنود 
البوليس مكانأة له على قتله شقيةه من رجال 
جاعة ماو ماو ! 


هذا 


نر ول سامل لبج العر بى 

بدأ استنباط البترول من طبقات الأرض 
السعودية قبل الحرب العالمية الثانية بسمة » 
وم يكن غزيراً وواسع الإطاق » فلم يصل 
إلى مليون طن مثترى إلا فى سنة 1944 . 
ثم ارتفع جأة إلى ٠١‏ مليونطن فى سنة برع 
وبلغ.م مليونا سنةء 6و1 وقفز إلىبسمليرنا 
سنة ١و9و١‏ وإلى 4# مليونا فى يونية 
سنة 69و[ . 

وفى سنة 45و١‏ بدأ إنتاج البترول فى 
الكويت حتى إذا حلت مئة 01و١1‏ بلغ فها 
يلم مليون طن وفى سنة +ه! بلغ بحس مليونا 
وهو فى ازدياد. 

وفى مقاطعة قطر قدر انتاج البتزول بنحو 
م ملايين طن ودبع ولوحظ أن الآنابيب 
تنسع لأربعه ملايين ونصف مايوت ٠‏ 
ويستخرجون البترول فى قطر من آبار فى 
اليابسة وفى البحر . 

أما فى جزر البحرين فلا يزيد افتاج 

البترول منذ بضع سنين على مليون ونصف 
مليون طن ٠‏ 

ويقدرون عدد العال الذين إعيثكون من 
صناعةالبترولفالمملكة السعودية والكويبت 
وقطر والبحرين تجو تمسين ألف عامل . 


مجه الازهر 


اللي والف رأسيوده فى ليبيا 

فى حكومة ليبا ؛بب موظفا انجليزيا 
يتقأضون مرتيات منوية قدرها ,مم ألف 
جنيه و #با» جنها فى حين أت الإعانة 
البريطانية لليدا لم تكن تزيد على «ليون 
واءء م ألف جيه . 

ولفرنسا فى منطقة فزان هم موظفاً تبلغ 
مرتبائهم 106 جنها فى حين أن الإعانة 
الف نسية لا تزيد على «+ ألف جنيه » وتريد 
فرنسا أن تفرض بقاء قواتها فى فزان لقاء 
هذه الإعاءة النى يصرف جزء كبير منها 
للموظفين الفر نسيين . 

الام ريكبودء فى البمزد الاسال امي 

أعان السناتور دوجلاس فى يجاس الشيوخ 
الاريك أنه يرى أن يفعل سفراء امريكا 
فى البلاد الإسلامية ما يفعله المسلدون » أى 
أن يمتتعوا عن شربالخر . وسيطاب خفض 
الاعتمادات الخصصة للحفلات الدبلوماسية 
بمقدار مأثة ألف دولار » على أن لايصرف 
ثىء من هذه الاعنهادات فى ثعراء مشروبات 
كولية للسفارات والمفوضيات الآمريكية فى 
الدول الإسلامية 5 

و-يذا امجاملة فى-ةوق الأو طانكالجاملة 

فى آداب اجتمع . 


أنباء العالم الإسلائى 


مؤتر إسمرمى فى نير و بى 


دعت جماعة حماية الإسلام فى تيدوى علياء 
المسلدين وزعماءم فى أفريقية الشرقية إلى 
مؤتمر يتداولون فيه الرأىالوصول إلى أ حسن 
الوسائل لنشرالثقافة الإسلامية فى تلك اانطقة 
فانعقد المؤتمر فى أيام >٠‏ و ١5و48‏ من 
شهر ذى القعدة برياسة الشيخ عبد العلم 
الصديق وقرر : 

١‏ ل تأسيس مركز للدعوة الإسلامية 
تذكارا للعلامة السيد عبد الله شاه رحه الله 
وتقدرآ لجهوده الموفقة لخدمة الإسلام فى 
تلك الجبات . 

؟ -- إنشاء مدرسة تسعى ( دار الدلوم 
الإسلامية) لتخريح الدعة للإسلامفى افريقية 
الشرقية . 

م ل إنشاء مكتبة علمية إسلامية . 

احم نشرمعانى القرآن الكريم وأحكامه 
وآدابه باللغة السواحلية . 

ه ل تأسيس مكتب للتأليف والطبع 
والنشر بمختاف اللغات . 

+ - وضعرسالة تين اللاخطاء والدسائس 
فى ترجمة القرآن باللغة السواحلية التى وضعتها 
جماعة الغلام القاديانى وتحذير المسلمين متها . 


يفنا 


« - إنعاء بيت لإبراء المبتدين إلى 
الإسلام . 

لهم إلشاء بيت لكفالة الايتام ورعابة 
المدوزين . 

ه - إنشاء مستوصف لعالجة الفقراء 


٠١‏ شكر الملك عيد العزيز آ ل سعود 
على ما يذلنه حكومته من التسهيلات لدفن 
الداعية الإسلامى السيد عيد الله شاه فى جفة 

١‏ - شك رسلطان زتجبار لإنشائه (المعيد 
الإسلاي ) ورجاء العناية بتوسيعه وزيادة 
المدرسين والطلاب . 

1١+‏ شكر مشيخة الأزهر الشريف 
لإرسالها البعوث إلى إريريا ومقدشو مما 
كا له اأظبه اتات فى نشر الثقافة 
الإسلامية . 


1# اقتراح إنشاء معاهددينية فى أوغندة 
وتنغانيقا وتير وى علىغرارالمعاهدالآزهرية . 

ع رجاء حكومة كينيا العدول عن 
ذعالمواثى بضربما على جببتها وتحذيرالمسلمين 
هن تناول لدوم هذه الذياتح اتقاء للشبهة . 

١٠١‏ - شدكرالجوالة الإسلامية على جبودها 
والأاماية بها أن تريد عدد رحلاتما إلى القرى 
والآرياف لخدمة المواطنين وتحيب 
الإسلام [لهم . 


. 
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فبرس 


الجرء الأول - الجلد الخامس والعشرون 


لأوض. 
فاتحة السئة الامسة والمشرين 
إمان 
تفحات القرآن : مسجد المدينة 
السنة : بدل من الهجرة 
هلال الحرم . 
فى ظلال الفرآن 
نتأة العاجم اللغوية وأطوارها 
شفاء الثليل فى مسالك التليل للنزالى* ٠ ٠‏ . 
الحج المببور ( حديث من دار الاذاعة ) ٠ ٠‏ 
كا جددتم ثيابكم 000 
السيد أبو أيوب الانصارى 
ببان الى الشعوب الاسلامية ون أحداث مرا كش 
دبوان مد الاسلام 
الازهر ومعارك التحرير الأولى 
منج البغدادى فى خزانة الآأدب 
الاردن فى أيام الحروب الصليبية 
بينِ النقدير الميئى والتقدير النقدى 
موقف الاسلام من حوادث مرا كش ومما هدةايبيا 
نظرات ىكتاب الاموال ونظرية العقد فىالاسلام 
الاخلاق عند بنتام. . 
ألقة عقيل .هد 
تارم السكمابة 

تأويل الخوارق ف القرءاق ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
نكتيكات الاستطلاع فى سرية عبداهه بن جحش 
أصل البهائية وحقيقتها 
نظام الجتيع فى الاسلام 
الكتب 
الأدب والعلوم فى شمر 
أنباء العالم الاسلاى 


وعع 


جددوا أن 


قم التحرير أ ع د عه موا ب ااه 

الاستاذ حب اين الخطيب رئيس التحرير 
عبداالطيف السبىمضوجاعة كبا رالعلياء 
طه عمد السا كت ش25 
الهيياوى هه ون 25 

الدكتور يحد يوسف موسى عه 


د عبد الحلم النجار 
الاستاذ أبو الوفا المراغى 
لفضيلة الاسقاذ الأكبر 
ىا 2 د 
الاستاذ عمد عمد ابو شبية 
من جاعة كبار الللماء 
الشاعر الكبير أجد ترم رحه الله 
الاسهاذ أحد عز افدين خلف الله 
د عواللن اساعيل .2.2 .2 . 
د عد صبرى دابدين 
لذ الست الف و اميه ماع .2 
حديث لفضيلة الاستاذ الاكبر. ٠‏ . . 
الاستاذ مد على النجار 
« سعيد زايد 
د مود التواوى . . . . .٠ه‏ 
.2 يح الدين رضا 
« عمد عبد الرازق حمرة ٠‏ . 
اليو زباثى أركان حرب تمد جال الدين محفوظط 
الأستاذ اليد يل اين الشورى ٠ ٠‏ 
< عبد اللطيف عبد الثى غليف . ٠‏ 
قلم التحرير 
د 
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حينن 606 ] قرو يشييا م[ ادل شد [ ثزالجن ه- 


الجزء الثانى ‏ القاهرة فى غرة صفر سئة #برم١ ١ ١‏ أ كتوبرسنة ماوبة؟ ‏ اللد الخامس والعشرون 


أوتها هذا ( النيل ) الأعظ » هبة الله الكبرى لهذأ الوادى . وإن شكر الله علها لا يتم 
إلا بمعرفة قدرها » والضن بها . وحسن استعاها . ولو أن كل حكومة تولت مصر ‏ من 
عشرة آلاف مئة إلى الان- شّقت من شاطىء اليل الشرق أو الغرنى ترعة واحدة فىكل 
خمسين سنة أو ماثة سنة » لكان شاطىء مصر على البحر الأحمر » وما بيه وبين النيل » 
أعظ عمراناً من سويسرا وباجيكا ؛ ولكان لمصر من حدودها الغربية إلى حدود لبييا وطن 
آخر عنضر” الربوع ٠‏ زاخر بأهراء المبوب» مءتدل الجو بالنخيل والاعناب » وبالفواكه 
أزواجاً وأنواعاً . مائج بأمة عظيمة عزيزة تعيش من الآمن واافشاط والرخاء مما يتبيح لها 
أن تسكون به أمة مثالية سعيدة . 

ولو أن حكومة التحرير لم يصدر عنها ‏ فى الخسة عشر شهراً التى نولت بها أ مصر- 
إلا مخطيط مديرية التحرير فى الصحراء الغربية » ومشروعات السدود؛ والإصلاح الزراعي» 
ونشاط التشجير » لكان هذا من شكر الله عز وجل على ما وهب مصر من ذمم أضاعها 
المسر فون » وغفل عنما المبذرون » ونام عنها من لا يستحقها من أهل الجشمع واللبو والبطالة 
الذين يعيشون لعاجانهم » وليس فى تفكي رمم نصيب لاجلهم ٠.‏ 


كيل جه الآزهر 


إن هذه اللجج الضخمة من ماء النيل لتتحدر فى الما. المالح جزافا وبلا حساب ٠آناء‏ 
اليل وأطراف النهار » مسجلة علينا من آبات التقصير والتفريط والإهمال ما كان ينبغى أن 
تكتبه انا ملائكة الرحمة حسنات لو أننا شسكرنا الله عز وجل على نعمة النيل بإجراء كل 
قطرة منه فى تربة متعطشة إليه لتذبت به الهذاء والرزق لامة تعظم بعظمته » و تتسع بسعته» 
أو تضمحل بتضييعه » وآضءف بذهابه سدى ‏ فيا وراء الأرض المصرية شمالا ‏ كأنه لم 
يخاق لتحيا به الثربة فتزدهر به المياة والحضارة والقوة والسعادة والعمران. 

وإن هذا النيل؛ لوكان جارياً ع أنظار غير نا من عشرة آ لاف سسنة حتى الآن ؛ لقامت 
على شطآنه مصانع لسكل ما تحتاج الآمة إليه ؛ ولما يفيض عن حاجتها . فتصدره إلى أقاصى 
الآرض » مستفيدة من قوة الماء فى بجاريم! ومنحدراتها . ولكن الذين كانوا يضيعون الماء 
نفسه فى البحر المالم ‏ بل يضيعون الآمة نفسها فى مباهج الهو أو مول الفاقة » هل كان 
ينتظر منهم أن يفسكروا فى قوة الماء وما يمسكن أن نفيده منها فى صناءاتنا وعمراننا ؟ 

© 6ه 

ومن القوى الضائعة ( الوقت) تتعاون على تبديده جماهير الناس من أعلاها إلى أدناها » 
وأخبث ما يبد فيه الوقت عندنا هذه المقاهى العامرة بمختاف الطبقات : تركوا أزواج,م 
وبفهم وذوم فى الببوت ؛ أو فى خارج البيوت ٠‏ وأووا إلى هذه المقاهى يذلقفون فيها 
إشاءات السوء وأساليب المكر والختل » ويفسدون المواء بين جدراتما بدغان السجاير» 
أو يبددون - مع أوقاتهم ‏ ماكسبوه من خزينة الدولة أو مال الآمة . وقد نشرت 
الصحف عند كتابة هذه السطور أن رجال مكتب الآداب بالاسكندرية ضبطوا طائفة 
من المكبراء بينهم وزبر سابق وهم يقامرون خاسة بئات الجنيهات فى أحد مقاهى عطة الرمل , 
والذى حدث فى مقاهى عحطة الرمل بالاسكندرية بيحدث مثله فى مقاهى ميدان الآوبرا 
وشارع فؤاد بالقاهرة ؛ فكلا عامرة يمن يبددون الوقت والعمر والمال على موائدها , 
بل إن أحط المقاهى فى أفقر قرى الريف تيد من وقت الزارعين والعمال الزراعيين وتهم 
وقروشهم ما يذهب بقدر لا يستهان به من ثروة الوطن وأقوات أهله وأوقاتهم وعافيتهم . 
ولو أن الدولة توكلت على الله فى ساعة ٠واركة‏ من ساعات التحرير والإصلاح ‏ فقررت 
تحرير الوطن المصرى من هذه البؤر النى استعبدته وابترت وقت اناس ونقدم من أعلى 
الطبقات إلى أدناها كانت فى عملبا هذا من الحسنين المصلحين . 


قوى ضائّعة لفل 


ومن ( الوقت ) الذى يضييع على الوطن ‏ وتضيع بضياعه ثروة طائلة وخير عظم - 
ما دلت عليه الدراسات الدقيقة من أن فى عمالنا من يستطيع أن يفتج خمسين فى المائة إلى مامة 
فى المائة زيادة على ما ينتجه فى المءتاد الآن . وإذا أضيف إلى ذلك ما يستطيعه من ويد 
العمل والعناية بانفاقه لامكن :قدير قيمة ذلك مخمسين أخرى فى المائة إلى مائة فى امالة . 
وهذه الزيادة المستطاعة فى (كية ) الانتاج وف (كيفيته ) لو شاءكل عامل أن حققبا لاستحق 
عليها من زيادة الاجر ما يناسب ذلك ويكافته . فبو فى [حسانه وحسن اس:.,اله لاوقت بحسن 
إلى نفسه وأسرته أولاء وإلى مصنعه وصناعته ثانيآ » وإلى وطنه ودولته أخيرا . وقد شاهدنا 
هذا المرض مرض آضييع العامل لوقته - فى عتاف طبقات العمال : من يؤدون فريضة 
الصلاة والصيام منهم » ومن ابتلوا بالمكيفات وما إليها . وإن فيءن يؤدون الصلاة منهم من 
يظن ‏ خطأ ‏ أنه قد عمر بالصلاة ما بينه وبين الله »وسيغفر الله له ما وراء ذلك» فلا يبذل 
جبده فى سن استءبال وقته إلا ما دامت عليه قائما . إن هذه القوة الضائعة من قوىالوطن 
فىحاجة إلى دراسة طويلة ؛ ومعالجة سريعة : لخير العمال ومن يعولونهم من جبة؛ وير الامة 
فى نوضتها الاقتصادية من جبة أخرى . وما لوحظ فىطبقة العمال لوحظ مثله فيطبقة الموظفين , 

وما لاريب فيه أن فى العمال و الموظفين من يراقبون الله فى عمل,م م ير اقبونه فى عبادتهم » 
وحديثنا ليس فى هؤلاء فانهم وبالللاسف قلة » بل حديثنا فى مرض لا شك أنه «وجودء 
ومن الخير مبادرته بالعلاج » وهو من حق أبذائنا العمال علينا وعلى الوطن . 

* +. 

ومن القوى الضائعة كذلك ء هذه الأموال الطائلة النى رصدتها الآمة على ( التعليم ) » 
وهو ما برح - منذ نصف قرن وأكشر ‏ يجانى ( التربية ) فلا يعرف منها إلا بناحية 
( الثربية البدنية ) . ولو أن لكل من التربية الديئية» والتربية الخلقية » والآربية العقلية » 
مبيمنين ومىاقبين ومفتشين وخططاً وأ-اليب ومسابقات ومنشطات فى مدارسنا كا للثربية 
البدئية » لما وقع كثير من الآمور التى أُندت لها محا الذدر وام اثورة؛ ولكانت 
«صر على غير ما ثرى . ومن أجل هذه الناحية الضعيفة فىمدارم:ا صار بعض رجال المعارف 
أتقسوم يختارون لابنائهم مدارس أخرى أجنبية عنهم يحنسياتها ولغاتها ومذاهبها الدينية . 
وزتما حببها اأموم أنقيها مالانعتى نن به من التربية العماية وااتهذيب الدبنى والخاق إلى جانب 
التعليم » وإنكانت التربية العملية عنمدهم على أساليهم القومية » وتهذ.هم الدينى والخاق 


يفل 4 الازهر 


مستمداً من مذاهيهم ومشارم . وما دمنا تشعر بم-ذا الضعف الجوهرى فلاذا لا خرص 
فى مدارسةا على إياد هذه الضالة المتشودة من اجميع ؟ وما الذى بمنعنا من ذلك ؟ ولماذا 
لا يكون الغرض الول من المدرسة تربية الخوف من الله فى نفوس الاطفال بعناية وم اقبة 
واهتام كا يراقب الطبيب مريضه بزان الحرارة وميزاات ضغط الدم وبكل ما لديه 
من الوسائل ؟ 
ولماذا لانرسم الخطط الدقيقة فى ذلك بيع أناء ١‏ الوطن الذين :تلقام المدرسة 
وم فى السادسة من أعمارهم 0 ثم حين ينتقلون إلى الثانوى وهم فى سن المراهقة , وعندما 
يصيرون جامعيين فى الكليات ؟ لماذا لا تحبب اليهم مدارسهم رسالات الله؛ وتجعلهم 
يطمئنون اليا بقلوبهم وعقوهم ؛ ويؤءنون فى طفولهم وشبابهم بأنهم سيلقون الله حقاء 
ليجزيهم بإحسانهم وفضائلهم ما يكاء ذلك من ذديم ورضا ء ويعافهم على سيداتهم وأنانيانهم 
والنوائهم على الحق والفضيلة بما تستحقه هذه المساوىء من عةوبة وثقمة ؟ 
إن هذا الوطن شعر اليوم ‏ يجحميع حواسه ‏ أنه أصبح فى حاجة إلى الاخلاق » والنظام 
الجديد القائم لن يعيش فى ظله بعد اليوم خاصة” ولا امة إلابالدين والاخلاق ؛ ومن أبن 
للدواطن أن يكونصاحب أخلاق إن لم تسكن هى الغرض الول من المدرسة ؟ وإذالم تكن 
عناية المدرسة بها عملية وبالدرجة الآولى قبل عنايتها بالتعلم يكن التعام ( قوة ضائمة ) » 
ويكن المال الذى ينفق عليها ( مالا ضائعاً ) » والوقت الذى يقضيه الطالب فيها ( وقنآ 
ضائعاً ( . وفى بدنا أن نتفادى ذلك كله إذا شثنا » وبتفادبه نتفادى هذه الموادث الم: كررة 
الثى مللآت أعبدة الصحف ؛ وصارت شغل انحا ك الشاغل . وقد تكون مسولية هذا 
الاميار ‏ من الجانب الإيحابى ‏ على درر الخيالة » وما توحيه إلى النشء الساذج من عوامل 
الإجرام » ودور الخيالة ستحق من الوطن إعادة النظر فى أمرها ؛ والتفكير العميق 
فى تغيير جميع اتجاهاتم اء ذلك ما لا تسكره ولا كابر فيه 2 إلا أن المدرسة أيضاً توجه 
إلا المسئولية ‏ من الجانب السلبى ‏ انها حتى فيا زادته من مواد الدين وحصص الفرآن. 
الكرم لا تزال مصرة على أنها معاهد تعلم لا معاهد تربية » والعم بلاتربية سلاح فى أبدى 
غير أهله » وهذا ما نشكوه ويشكوه الومكن من عبد لعيد . إن المدرسة المصرية يحب أن 
يكون من أول رسالتها بث الخوف من اقه فى قلوب أبناء الجيل » لآن مصر متديئة » 
وأبناؤها إن ل يربوا عمليا على الدين والخوف هن الله والإيمان برسالاته » فإن مدرستهم 
الا ننكون حينئذ مصرية ولا تمثل هذه الآمة . 


قوى ضائعة ويل 


وقد ييكون من الشجاعة الآدبية الاعثراف هنا بأنف الازهر نفسه يشاطر فى ل 
مسئولية الاخلاق فى البلد » ولكن الوضع الذى قام الآزهر على أساسه ‏ بتلقيه طلايه وثم 
فى السادسة عشرة من أعمارهم إن لم تقل فى السابعة عشرة - قد جعل مبمة الآزهر شاقة » 
وجعله فى حالة لا يتمكن فيها من تسكوين طلبته كا تتمكن وزارة المعارف من تسكوين طلبتها . 
فالازهر يتاق أبناءه بعد آن احتضنهم غيره من السادسة إلى السادسة عشرة » فيأنونه غير 
مستكلين كثيراً ما يطلبه من اللتحقين به » ولو مكنته ظروفه من أن يحك جلده بظفره * 
ويقوم هو باعداد أبنائه من سزالسادسة فيريهم من نعوءة أظفارهم على الاخلاق الإسلامية 
ويتولى بنفسه تحفيظهم كتاب الله يا يشترطه القانون فين يمتحق بالآزهر ٠‏ لاستطاع 
الازهر أن يقدم للآمة والوطن دعاة الفضائل والاخلاق والنبضة والاصلاح العاملين بعلديم 
الذين يقودون الآمة إلى أهدافها الصالحة » ويكونون قدوة لحا فى كل ما بدعوتبا إليه » 
والازهر إذا استطاع أن يستكمل هذا الجانب الضعيف فيه عباششرته تدكوين أبنائه من سن 
السادسة لن يكلف الوطن درهما واحداآ » فأبناء السادسة من المصريين جيعاً ملز.ون بحكم 
القانون أن يلتحةوا عدارس الدولة . ومن هؤلاء جميع الذين -يطرقون عد ست اساوات 
أبواب الازهر ايلتحةوا به حوالدولة تتولى آعليههم من سن السادسة على كل حال » ولكن 
وضع الادور فى مواضهها وردها إلى طرةها الح-كيمة هو فى أن تيسر الدولة إعداد المدد 
السكافى من الذين -يلتحقون بالازهر بما يلاثم طريةهم العلى الذى سيختارونه فى حياتهم 
بأن يتولى الازمر إعدادهم » ويكون دو المسئول عنهم وعن حسن توجيههم من اناحية القربية 
والاخلاق » ومن ناحية استيفائهم ما يشترطه القانون من حفظ كتاب الله؛ والازهر يكون 
يذلك قد سام فى مكالكة الاءية بهذا ااشطر التابع له من أبناء الآمة » وسيعلههم كل 
ما تعلمه لهم وزارة المعارف فى مدارسهاء مضافا إليه حفظ القرآن كاملا , والعناية بالتربية ااتى 
لايد منها لمن سيةود الامة إلى الفضيلة ومكارم الاخلاق وصراط الله المستقيم . 


»* # * 
مصر مسلية » ومن نظام اندم الاعتدال والاقةصاد وتجنب السرف والتبذير فكل 
ها ينتفع به . وما علمه الإسلام لل لمين أن اللتوضىء إذاكان يتوسأ من اثيل الاعفم يذبغى 
ل أن لا يسرف ف الماءء لا خوفا على ماء التلى أن ينتقص » بل خوفا على الملم أن بشموة 


يل 4 الازهر 


السرف وأن,يكو ن بالتبذير من إخوان الثمياطين . ومن العجيب أن يكون هذا تعليم الإسلام 
ثم نسكون جميعا مسرفين على أنفسنا فكل ثىء ؛ وأضيع ما لوحفظناه وأحنا القيام عليه 
لكنا من أقوى الآمم » بل أقوى الآم . 

وأخيراً » انبرى هذا البلد من يدعوه إلى « تحديد النسل » بدعوى أن نسبة المواليد 
إلى عدد السكان وصات إلى .4 ف الالف » فاتحط ترما لذلك مستوى دخل الفرد 
من 1١‏ جنيها و٠‏ ملوا إلى م جنيوات وه ملها ٠‏ وقال أحدهم عذاطبا النساء : إن الخل 
والوضع يشوه جمالكن ؛ والزيجيات فى مجاهل [فريقية يخفن على جمالهن من امل والوضع » 
فتعلان من زميلا:كن المتو<شات كيف تحافظن على جالكن , 

وبحدثنا الدكتور محمد عوض محمد فى أحد مؤلفاته عن الشرق والغسرب أنه ل فى 
أوريا آنسة مثقفة ابتهجت باقائه لما عللت أنه مصرى مسلم فقالت له : إننا إذا أردنا أن 
نصف الدين المسيحى بلفظ موجز نقول عنه إنه دين الحبة » وإذا أردنا أن نصف البوذية 
أو البرهمية :تقول إنها دين كذا » فهل تتسكرم فتصف لى رسالة الإسلام بلفظ موجز أعرف 
منه ما هى رسالته إلى الإنسانية ؟ وقد اعترف مدير جامعة الإسكندرية يأنه لم بحر جوابا » 
ول مد عنده ما يصف لا به الإسلام . ولو أنه قال لما , الإسلام دين الحق والخير » لما 
استطاع جميع علءاء الدنيا إذا تفرغوا لدراسة الإسلام أن يدوا فى رسالنه ما بخرج عن 
مدلول الوق أو مدلول الخير . ومع ذلك فقد بلغت بنا فوضى البحث العلمى وقيادة الجتمع 
المصرى إلى حد أن مدير جامعة الإسكندرية الذى لم يستطع أن يعرف ما هى رسالة الإسلام 
صار يريد أن يصحح لمفتى الديار المصرية معارفه عن الإسلام ؛ ويعليه ما هو الح-كم الشرعى. 
فى « تحديد النسل » ؛ وهل حكمه فيه الإباحة أو الوجوب كا يزعم مدير جامعة الإسكندرية؛ 
أم المنع بتانا إلا « للفرد » فى حالات « الضرورة »كا يقول المفتى . 

إن مدير جامعة الإسكتدرية لم تحله مصر مديراً لهذه الجامعة إلا وله جانب من العم 
يؤهله لذلك . ولكن ما يدخل فى باب ( القوى الضائعة ) أن ينصرف مدير جامعسة 
الإسكندرية عن ناحية القوة فى مؤهلاته » وينيرى لمفتى الديار المصرية فى مناقشته عن حكم 
الإسلام فى مسألة من المسائل هن وجتها الشرعية . وإن مفتى الديار المصرية » وكل عالم 
شرعى » يربأ بنفسه أن يناقش طبيبا فى موضوع طى ٠‏ أو مبندساً فى موضوع هندمى » وهذا 
معيار يح لمعرفة قدر العلل » وإعطاءكل ذى <ق حقه . 


قوى ضائعة قل 


وما دما فى موضوع ( القوى الضائعة ) فن الواجب أن نعان أن الدعوة إلى « تحديد 
الذسل » فى مصر على الخصوص تعد فى طليعة الدعوة إلى تعطيل القوى وتضيعبا ٠‏ لآن 
زبادة الفسل عندما ميدانها الريف والآيدى العاملة فى الزراعة » وإن زيادة الأيدى العاملة 
فى الزراعة ‏ من نساء ورجال ‏ هى ثروة .صر الآولى ببد) الارض ( 5 ) النيل ) . 

يقول الدكتور عبد الجليل العمرى وزير المالية فى بياناته عن اأشروع المصرى لبناء 
لد العالى على الثيل : ه إنه سكن إتمامه والحصول على الفائدة الكاملة منه فى خمس سنوات 
أو ست . وبعد ذلك تزيد رقعة الأراضى الزراعية بمقدار الربع » ويزيد الحصول الزداعى 
عقدار الثلث, . 

ولو استجابت مر لدعوة ديد الفسل » م جاء الدكتور عبد الجليل العمرى إعسد 
ست سنين أو عشر سنين يطلب الايدى العاملة لاستنباط الرزق والير من رقعة الارض 
الجديدة النى تبلغ فى سعتها ربع الاراضى المزروءة الآن فى مصرء فانه سيجد الدكتور عمد 
عوض عد قد سبقه إلى توجيه «صر نحو قطع الذرية احتفاظاً يمال المصريات على غرار 
ما سبقون إليه متوحشات مجاهل إفريقية . 

بل إن «صر الى ترمق جيشها بعين الإجلال والا كبار» وتراقب تموه وازدياده .فارغ 
الصير مغتبطة يذلك مسرورة؛ وتحاول إيصاله إلى المقام اللائق به بأ كر ما يساعدها على 
ذلك قانون القرعة العسكرية الحالى » فأوجدت قسم القوى المرابطة » وفتحت باب التطاوع 
الفدائيين ‏ إنما بعد هذا كله ستجد نف.ها - إذا نجح مدير جاءعة الاسكندرية فى قطع الحرث 
والفسل - أمام جيشأقل ما كان » لآن هؤلاء العلماء الاجلاء أكداب دعوة « تحديد الفسل » 
يكونون حيفئذ قد توهلوا إلىنتائج دعوتمم مز المبوط بمصر إلى تعداد أقل ؛ وجيش أضعف » 
وسيتعطل المشروع المصرى لبناء السد العالى على الثيلى ؛ وستبور مساحات كبيرة م نالارض 
الزراعية بقدر ما ينقص من الايدى العاملة فها . ولا شك نه ستقر بذاك دين [سرائدل » 
إذ يكون قد جاءها ما تشتهيه من حيث لا تحتسب . 


وياله من عمل صالم 2 يرفعه الله أسقل 


تب الر يمه اليب 


ده 


] يا بى إسرائيل : اذكروا ذممتى التى أنممت عليم‎ [ )١( 


سيظل الناريخ راوية العجب من شأن بنى إسرائيل : فبم أبناء يعقوب ... وأحفاد 
إسحاق . . وأسياط إبراهم . . والثلاثة هؤلاء مطلع الهداية من برجا الشائ . . ونبع العلم 
فياضاً من مواهب الله . . وهم أروءة الجد فى أعراقها الآصيلة : حرستها العناية » وكنفتها 
الرعابة » فانيستمت منها فروع النبوة » وكات دوحة ناضرة فى وهج الدنيا » و شجرة مثمرة 
فى جدب الحياة . 

أسبغ الله على بنى إسرائيل ما لم يسبق إليه الاولون » ولم يلحق به الآخرون » ومكن 
لم من فرعون وجنوده » وأظلهم بالغهام من لفح الحاجرة » ور لهم بين الاحجار عيونا 
اروى ف اليباب ظيا"م » وبوأهم مبوأ صدق . . وفضابم على العالمين . 

وكأن بنى إسرائيل زععوها ندمة غير مكفولة فاتخذوها متاءا فى [سسرافء أو حديوها 
عروداً غير مئولة فنسكثوها فى بلادة واستخفاف . 

أو كانم ظنوا رمم أب لم وهم أبناؤه وأحياؤه . فهم فى مرح ا'طفولة ودلال اأبنوة 
وليس لم سوى الرغبات والامانى: فإن تخلف عنم مطلب غضيوا وقالوا : يد الله ٠ذلولة‏ 

وف سبيلوم هذه ظلوا أبعد الناس عن اللهدى » وأتصامم لما أمموا .6 وأكةريم 
للنعماء » وأغدرم بالانيياء . 

وكانت بأيديهم التوراة : أول الكتب الخالدة » جاءتهم دمل الدين » وخير الانيا » 
فا رعوها <ق رعايتها » بل بدل الذين ظلدوا منهم قولا غير الذى قيل لحم ٠‏ فكانوا 


قردة غا-مين . 


نفحات القرآن يقل 


فيا ترى !!المكانوا من فضل الله فى سعة . ثم لم كانت هداية الله فهم ضائعة ؟ سبحانك 
وتعالت حكتك . . . ولعلك يا مولاى !! شدْت أن تضرب فبهم امثل الحق على أن أسباغ 
النعمة ليس أمارة الرضا فإن الدنيا لك ؛ ترزق منها البر والفاجر ء أو شت أن نوقظ فينا 
الوعى إلى أن العيد منا لا يكرم عندك بحسيه ولو كان من النبوة يفسب: مالم يزك نفسه بأحب 
الاعمال إليك ٠‏ فاللهم لا تبطرنا بتعمتك » وعب اا من نورك ورا لا نضل ممه . 
وأتم عليئا إمانا لا نزبغ بعده . 

(ب) [ إن الله يأمرك أن نذحوا بقرة ... فذيحوها وما كادوا يفعلون ] 

جاء الةرآن حافلا بالحديث عن بنى إسرائيل : وليتها كانت أحدوثه الرضا » أو قبسا 
هن ذكر بات طيبات . وهذه سورة اابقرة وفى سياقها عنهم أحداث جسيمة .كا فيها أحكام 
تشريعية خطيرة ٠‏ ففها تحويل القبلة إلى الكعبة » وفيها تحرجم الخر » وتشريع القصاص 
وتنظيمه ؛ وقبها أحكام الطلاق وسواها . 


فلم اختير من بين هذا كله أمى بخص بنى إسرائيل لتسمى به الدورة ؟ ثم لكان هذا 
الام حادث البقرة خاصة 5؟ 


لدم : فنها أطراف من القصص » وجمبرة من الاحكام . . ولكن ١١‏ فيهاعن بنى [سسرائبل 
أوفر كثُرة هن غيره .. فأنت ترى ما بين الآنة الآربعين إلى الخامسة بعد المائة ‏ أعنى 
خمسا وستين آية - فسا واحداً عن بنى [سرائيل ء فضلا عما تراه منثورا فى الورة من آنات 
أخرى . ثم إنك واجد حادث البقرة بين الأحداث الإسرائيلية أوضح تمثيلا لما عليه تلك 
الآامة من رخاوة . مع ما فى الحادث والحديث عنه من طرافة صادقة .. فلذاك وهذا صح 
أن تسمى السورة بشىء مخص ببنى إسرائيل » وأن يكون ذلك الشىء لفظ القرة ٠‏ والافظ 
كفيل بإثارة العجب , وإن كان فى كل حديث عنهم ثىء من العجب . 


استفزم الجشع واءتءجلتهم المطامع » ىف لضم إلى قتل سسرى من ذوى قربا » ثم 
أخفوا أممه » وتراموا بلجمة ؛ وتنادوا بالأر اقتلمهم » فكاتت قتنة الاتهام الباطل عشبوبة 
إلى جانب الجريمة اليفيضة . وحدث القاق ف البيدّة » وحسبوا ألا تتكون فتنة » وظنوا 
ألا معقب لما صنعوا » وللكن الله يكشف عن الخىء توطيدا لسنته فخاقه ألا يحيق المكر 
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السىء إلا بأه-له [ وإذ قتنتم نفسا فادارأئم فهاء وال رج با كنت تكتمون ] فكيف 
تم [خراج الله لما كثموا؟؟. 

طلع علهم مومى ما أوحى إلدسه [ إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ] وليس مأذونا 
فى تعريفهم بسبب الذيح ٠‏ وإنما عليه البلاغ كسب . وكان عليهم أن يستجيبوا مطدة.ين 
إلى حكمة الله فما أمى ٠‏ وينفذوا راغبين فالإتجاز ‏ فن كال الإيمان أن يكون العبدجنديالله 
يطيع ولا يتريث ٠؛‏ وإن كانت غريزة حب الاستطلاع تقف به موقف الآساؤل والتعرف » 
فليكن التنفيذ أولا عن طواعية . 

ولعكن بنى [سرائيل لم يكونوا فى هوادة الأؤمن الساس ء ولافى طواعية النادض بالام 
ديا يتعرف» بل تريثوا تريث المتخاذل» يسترون إحجاءهم بالتجاهل ٠‏ ويستوضحون 
ها لم يكن يحاجة إلى, استيضاح ؛ بل استقبلوا الامس بالإنكار » وزعموا هومى هازلا »عيم ؛ 
أو هازئا بهم [ قالوا أنتخذنا هزوا ؟؟] وكأن «وسى من عاءة الئاس ياغ من سفره 
أن يقول على الله مالم يأمى به ولسكنه ينتهرمم فى قرة ؛ ويذكرمم .أن من كان مثله من مقام 
النبوة الرفيعة فبو بعيد عما هوت اليه أفكارم [ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ] 
وقد بذهم أن المرقف جد ؛ والامر قاطع » تأخذوا يتعلاون بالآسئلة . . فهم يطلبون تحديد 
ما بلغت البقرة المطلوبة من العمر » ويقولود [ ادع انا ربك يبين لننا ما هى ؟ ] وأنت 
ترى فى السؤال نفثة من الاؤم المطبوع » إذ يقولون : ادع لنا ربك ؛ وكأيه ريه وحده» 
لين رباهم ولكل ثىء.. ومسايرة لحكة الله فى إمباخم أجابهم مومى بوحى الله 
[إنا بقرة : لا فارض ولا بكر لا كبيرة ولا صذيرة ‏ عوان بين دلك ]| - وسط 
بين الطرفين ‏ ثم يكفهم عن إطالة الجدل بقوله [ فافعلوا ما تؤمرون ] ولسكن بلادة 
الطبع تجر بن إسرائيل إلى معاودة السؤال فيقولون [ ادع لنا ربك يبين اننا ما لوتما] 
فيجمم ثأنيا [ إنه يقول : إنها بقرة صفراء » فاقع لونها » آسر الناظرين ] فلوس يكنى لونما 
الاصفرء بل لابد من فقاءة اللرن وشدته » وليس يكفى هذا وذاكء بل لابد أن تبلغ 
من شدة الصفاء أن آسر الناظرين » و بذلك دخلوا فى قيود كانت علولة » وتعرضوا لعسر 
كان ميسورا » ومع هذا خاضوا فى الجدل ثالثا و-ألوا جديدا : لاعن سنهاء ولاعن لونها» 
بل عن صفتها النى تؤهلما للعمل [ قالوا : ادع لسا ربك يبين لنا ما هى ؟ إن البقر تشابه 
عليناء وإنا إن شاء الله لمتدون ]| وتعليةهم على المشيثة فى هذه المرة ليس تعلق المتوكل حقآء 


تفحات القرآزتف وم 


فمد كان موضع ذلك من قبل , و[نما هى تقوى مصطءة » وطاعة مسآئةلة » لذلك لم ورفق 
الله بهم » بل أضاف قيوداً أخرى ماراة لما يبدون من حرص زائف [ قال : إنه يقول 
إعا بقرة لا ذلول 'ثير الآرض ء ولا تسق الحرث ] - ليست ماءة القياد تطيع فى حرث 
ولافى سق - [ مسلءة لاشية فها  ]‏ لا نقص فياء ولا معابة تشينها أو تخدش جالها .. 
فاذا اجتمع فيها من العمر أوسطه » ومن اللون أبهجه , ومن امال أ كله » فريهات أن يتاح 
ذلك : إلا أن تسكون يقرة علقت بها حكن الله سبحانه . 

وإذ أحسوا بأن الاستطراد. فى السؤال لم يمد له منفذ تظاهروا بالرضا , كن بحس 
بوقع الآم على نفسه فيرتسم له وهو مغلوب مكبوت . 

وكانت الحكة أن بقرة بهذا الوصف كله وعلى وجه القام تحت بد [نسان منهم كان 
باراً بأهله » فظبر من رعابة الله له أن يمل بقرته منشودة لبنى إسرائيل ٠‏ فطليرها 
وما ظفروا بها إلا إمد ثمن أثرى به صاحيها [ فذحوها وما كادوا يفعلون | . 

“م ماذا ؟ ؟ [ فقلنا اضربوه ببعضما . كذلك يحى الله الموتى ] . 

( ج) آن لمك الله فى الذيح أن تتجلى » وآن لدم القتيل أن يعلق بالقائل . . أمهم الله 
أن يأخذوا جزءاً من البقرة » ويضربوا به جسم القتيل . ولم يعد الام يحاجة إلى المراوغة 
فقد دفع الن » وذيحت البقرة . فضربوه» فإذا به ينوض ليقول على مشهد وسمع من القوم : 
قتلنى ذلان . وهذا استقر الآمى على ما قدر الله » وبان لبنى إسرائيل ما حسبوه يخفى » 
وحرم القائل من «يراث «تنتوله » وكانت سوأة من سوآتمم » ولقد كان القتل سابقاً منهم 
على النكليف بذبح البقرة وعلى ضرب المقتول ببعضها » ولنكن بدأت الآبة بقصة الذيح 
وما اشتملت عليه ى عاولات ؛ لآن هذا هو الجائب الذى تستمد منه العبرة » ويعرف 
من ناحيته عن بنى إسرائيل ما أردامم فى الموالك من مراوغات ؛ واف . ومراعاة لاننهاز 
العبر من القصص ذكر أمى الذيح سابقاً على سييه وهو القئل » والثرتيب فى الذكر على مط 
الترتيب الناريخى ليس غاية من غايات القرآن .. ومع ما فى هذه القصة من لفتات لبنى 
إسرائيل فقد مرت بهم كا م بهم سواها ؛ وما أفادرا منها بعض ما فيها » بل دأبوا على 
عادتهم وما أغنتهم آية » ولا زجرتمم النذر ؛ حتى ليشهد الله علبهم بأن قلومم بعد ذلك 
تحجرت أكثر من الجارة ء فن الحجارة ما يتشقق فيخرج من الماء : وءنها ما يبط 
ساقطا من خشية الله يا اندك الج على مشهد هن «وءى ومن معه ؛ ولكن قلوب بنى إسرائيل 
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ليست كذلك , وم من الاحداث ما حفات هه السير » وشهدت عليه الأيات : فالامل 
فى هدايتهم » وثوجم إلى رمم » وتوثيق صلغهم بالشرائع اتى سبق إلبها أنيامم : كل ذلك 
مطمع فى غير رجاء . 

ولو أن نفوس القوم على أهبة من صلاح لكان فى حياة الفتيل مردجر لهم » وفتح 
لقلوهم . واتكن لا تغنى الآبات والاذر عن قوم لا يؤمنون . 

ورب سائل  :‏ ما ميزة البقر على غيره فى الاختيار لإحياء القتيل ؟؟ 

ونحن لا نحسب أن للبقر تميذاً » وإنما هى وسيلة عرف مثلها عندهم » فقد كانوا منقبل 
حين الاتهام والتكاذب تمع وجوه القوم من أقرب المواضع الى مكان القتيل » ثم بتقدمون 
إلى بقسرة مذبوحة ويفسلون أيدهم ويسطونما على جسمبا ويقسمون عل التدبرىه 
ما يعزى [لهم » فن امتنع عن هذا الصنيع كان فى اعتبارهم مسولا . . وهذه أساليب بدائية 
تواطا علهاء ثم بقيت فيهم ٠‏ وتكليفهم فى هذه القصة بالذيح والضرب قريب من وسيلوم 
تلك .. فضلا عما فى الضرب والإحياء من دليل مادى يزيدم إيمانا بالبعث والحساب 
كا أخيرم الله ؛ ولم ينتمهوا. . ونحن نذ كر أن البقر أثير عند بنى [سرائيل منذ عبدوا العجل 
الذى اتخذه لم 

بل هو أثير عندهم من قبل أن يحتاز «وسى بهم البحر » وذلك » منذ كانوا فى مصر » 
وكان المصريون على قديم عبدهم يعبدون يحل أبيس ؛ فتشيع الود حب العجل » وظل داء 
فيهم ( وأشروا فى قلومم المجل بكفرم ) . 

ولا يزال جنوحهم للبقر بادياً حتى اليوم + ولعل فى الآمر رأياً لغيرنا فى تعليل هذا 
الجنوح إلى البقرء وإن كان التكثير من تقاليد الإسرائيليين غير معقول المنى . 

وقد يقال , نكر عم لبر يقتضى ألا يطلب [للهم ذيع البقرة ؟؟ ولم لا تكون حكة 
هذا التكليف مطوية على امتبان البقر بذحه إعد تقديسه » ولعليمهم أ:بم يعبدون حيوانا 
مأكولا لم » فكيف يكون إلاهرم ؟؟ 

وقصارى الحديث : أن لنا فى هذا النبأ حظا من المظة » ونصيبا من العلم وعليئا أن تقطن 
الماجرته إسرائيل على نفسما » فنحذر إسرافها » ونتحائى سبيلبا » ونستوعب فى آيات 
الكتاب أحدائها » وتأغذ لانفسنا من 
د عبر الللليف السى 

عضو جماعة كيار العلياء 


السامرى فى غيبة مومى عنهم بوما من أيام المناجاة لله فى الور . 


قصصمم مالم يأخذوا لانفسيم , والسعيد 


ذل 


المنهاج النبوى فى الثربية - من يجائب التربية النبوية ‏ مانب الإيمسان 
أعلاها وأدناها ‏ مكان الحياء منها ‏ الحياء من الحياة ٠‏ 


© © ه# 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : الإمان” ضع" 
وسبعون - أو بضع' وستون ”شعبة”ء فأفضاب! قول : لا إله إلا اه » وأدناها إماطة” 
الآذى عن الطريق ؛ والحياة 'شعبة” من الإيمان . رواه الشيخان » والافظ اسم . 
» © ه#* 
زاحنى فى السكتابة على هذا الحديث رئيس تحرير هذه المجلة فى جزتها السابق ؛ فبينا 
أنا ماض فى [ع.داد المدة لشرحه؛ ووقف النظر والفسكر والجد له طلعت علينا انجلة 
عمقالته المؤمنة الصادقة الخسيرة . . فا أن قرأتها حتى أزمعت المكتتابة فى حديث غيره .. 
بيد أنه وقد عتبت عليه فىهذه اازاحمة ‏ أقنعنى بالمضى فىتبيان هذا الحديشالجامع : الذى 
يعد عمق أساسا للدين كله : فرائضه وثرائعه » وحدوده وسفنه ؛ و ينبوعا قويا فياضا لبيان 


رسول الله َيل وهديه 90 : 
أنزل اله إلى نبيه الذكر ليبين للناس ما نركل إليهم » وقد فعل ؛ فبين لهم ٠‏ وعلموم كل 
ما محتاجون إليه مما فيه سعادتهم ومجدهم وارتفاع درجاتهم فى الدنيا والآخرة ءلم يدع شأنا 
من شُدُون العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق والبد والتق »فى الحل والأزحال » 
[6) ولجلالة شأن هذا الحديث صنف العلءاء فشر حه و لعيين شعبه كتيا كثيرة: 50 


شعب الإمان للحافظ الفقيه ألى بكر أحد بنالحسين البسمقالمتوفى سنة لوغ ألفه ست ج>لدات 
ثم اختصره أبو جعفر عمر القزوينى المتوف سنة وج : وطبع المختصر مرتين بالمطبعة امنيرية . 
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والمطمم والمشرب والملبس والمنسكح ؛ والنوم واليقظة ؛ والاجتماع والانفراد ؛ حتى دخول 
الخلاء والخروج منه ‏ إلا بينه بيانا شافياً ... فسكان من بيانه وهديه هذا المباج المنيد » 
وتنك التربية القوعة المثلى » الصالحة لكل زمان ومكان » ولكل جيل وقبيل ٠‏ تلك التى 
لو اجتمت الإنس والجن على أن يأنوا مثلباء لا يأتون بمثلبا ولو كان إحضهم لبعض ظبيرا . 
3-١‏ 

وكانت طريقته له ذ هذا الممباج قل طرائق التعليم والثربية » مما يدع المعللين 

.والمر بين «شدوهين متسائلين حيارى : أنى ذا الى تلك الطريقة العجيبة فى التقوحم والتربية ؟! 
6 عم » إنه لم يتلق علدا من إشر» ولم بحاس - حياته ‏ بين بدى مرب ولا معلم » ولكن 
ا الخبير الذى وسع كل ثىء علا ؛ وجاس بين بدى الروح الامين » بأص رب 
العالمين ء حتى أتم هذا المنهاج الذى أيجز الآولين والآخرين أن يأنوا مثلهء أو أن يحدوا 
سعادتهم ‏ حتى الدنيوية منها ‏ فى غيره 1 
.هم 

ومن منباج هذه الطريقة المثلى أن بحدث أصحابه بمثل هذا الحديث الجامع , ثم يقصله 
بءض التفصيل بمثل حديث جبريل فى سؤاله عن الإسلام . والإيمان » والإ<سان » ثم عن 
الساعة . . فيجيبه صلوات الله وسلامه عايه بأمبات هذه الشعب البضع وااسبعين . ثم يقول 
لم : هذا جبريل عليه السلام أتام يعلكم دينيم . 

وحديث جبريل من الشهرة بالمكان الذى لا يحبله أدنى قراء هذه انجلة » وقد جمع 
وظائف العبادات الظاهرة والباطنة : من عقود الإيمان » وأعمال الجوارح » و[خلاص 
السرائر » والتحفظ فى الأعمال-تى سمى ‏ بحق - أم السنة وكا سميت الماتحة يأم الكتاب. 

ثم يفصل حديث جبريل ويسطه ء فى هديه وآعليءه وإرشاده » وششرحه هذه الثقعب 
فى مختاف المقامات والمناسيات . 

وقد جد كثير من اللماء وتكلفوا حصر هذه الشعب وتديدها.. . ولخصها صاحب 
الفتح فى لسع وستين خصلة طبانا لإحدى روايتى الحديث» ثم قال : 3 سكن عدءا تسعا 
وسبعين خصله باعتبار إقراد ما ضم بعضه إلى بعض . يريد ذا مطابقة ال#صال للرواية 
الثانية . وكانا الروايتين واردة فى الصحيح . 


النة يذل 


ولا تخرج هذه الشعب أ قال صاحب الفتح عن أعمال الفلب » وأعمال اللسان » 
وأعمال الببدن : 

فأعمال القلب المعتقدات والندات ؛ وآشتمل على أربع وعشرين خصلة » أعلاها إمان 
بالقه وتوحيده وتنزمه وأنه ليس كثله ثىء . . وعن التوحيد يصدر كل خير » 

وأعمال اللسان سبع » مثا الدعاء والذ كر والاستغفار واجتناب الغو » 

وأعمال البدن ثمان وثلاثون » منها التطبير حسا وحكنا » وءنها [طعام الطعام و[ كرام 
الضيف » ومنها ثربية الاولاد وصلة الرحم ؛ ومنها رد السلام وتشميت العاطس وكف 
الآذى عن الناس ؛ واجتئاب اللوو » وإماطة الآذى عن الطريق . 


وأياما كان الآمى فقد اكت النى صلى الله عليه وسلم بذكر أفضلبا وأعلاها » 
وأيسرها وأدناهاء ثم بذ كر شعبة من أممانها تبعث عليها وتيسر الطريق لما . وهذا الإجمال 
من يخائب التربية النبوية » فإنه صلوات الله وسلامه عليه لو فصل الشعب وعدها » وهو 
قادر على عدها » لشق على أمته » ولد عليهم طريق الاجتباد فيها » ولوقفوا عند الذى عده 
وفصله » مع أن كثيرا منها يراد منه نوعه ومثيله ‏ لا عينه وذاته » ويتجلى ذلك فى نوافل 
الخير وأعمال اابر وهى كثيرة لا تحصى »كا يتبين فى آفات من الشر لم تسكن معروفة فى عبده 
صلى الله عليه وسل ‏ فتفصيل هذه الشعب ‏ فضلا عما فيه من الإضجار والإملال - بوقع 
فى حيرة لا فكاك منها ! ثم فى اختلاف لا رحمة فيه » ولا ثمرة منه ! 


بدأ 0 يمفتاح هذه الشعب الذى لا قبل ثىء منها إلا به » وهو كلة التوحيد : 
وليس المراد مجرد النطق بها ؛ وإلا كان المنافقون وكثير من السكافرين هن أهل الإعان ... 
نما المراد النطق ااتبعث عن الإءان بالته وربوبيته » و"طمأنينة التى لا تشويها شائية ريبة 
فى وحدانيته , الإيمان الذى خااعات بشاثته اللو : وءللات حلارنه اانفوس ٠‏ فطربت 
الآالنة بالشهادة الخالصة ‏ و>ركت الجوارج بالاعمال الصالحة . 

ونظير هذا » قرله صلى الله علره وسلم فيان بن عبد الله الثتنى رضى الله عنه حينما 
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قال له : با رسول الله » قل لى فىالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك» قال «قل: آمنت 
بالل ثم استقم 5 

لم يقل له : آمن بالله . لآن الإيمان بالته - وإن كان أساسه التصديق الذى لا شك فيه - 
بتفاوت بحسب مراتب اليقين والطمأنينة ؛ وصحال أن تنكون مرتبة عوام المؤمنين ٠‏ كرتية 
النبيين والصديةين ؛ ولا شك أن النى 01 يريد هنا الإعسان اللكامل ٠‏ الذى يفيض 
على اللسان فيذطق بكامته صادقا .ونا » ثم يفيض على الجو ادج فتعمل الصالحات راضية 
مطمئنة » ودذا شأن المؤمنين الصادقين » الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا . 

ليا ٠‏ ىو 

وقفى صلوات الله وسلامه عليه يذكر إماطة الآذى عن الطريق ؛ ليبين أن إزالة الضرر 
عن المارة كبيراً كان أو صغيراً » ولو غصن شوك . من شعب الايمان الى لا يذيغى الاستهانة 
بها فقد يكون فببا رضا الله عز وجل ؛ وفى الصحيحين عن أنىهريرة رضىالله عنه أن رسول 
الله مط قال : بيننا رجل يمثى طريق وجد غصن شوك علىالطريق فأخره ٠‏ فشكر الله | 
له فغفر له ؛ ثم ليبين أن هذه ااشعب على مانب عتلفة » ودرجات متفاوتة » لكن الذى 
يقدرها ويحصى ثوابها هو الله عز وجل . 

8 9 هه 

وحم الحديث صلوات الله عليه بشعية من أءبات الشعب وأجلبا » وهى الحياء . 

وما اختاره 2 ختاما » لآنه يحض على الشعب جميعبا . ويتجه بصاحبه وجبة 
الخير والاستقامة , ثم هو حلية الاخلاق وزيتهاء وماء الميوية الذى يترقرق فيها © بل 
هو خلق هذه المتيفية السمحة »كا روى مالك عن زيد بن طلحة بن 'ركائة رضى الله عنه قال: 
قال.رسول لله يِب : ٠‏ إن لكل دين خلقاء وخلق الاسلام الحياء ٠؛‏ فكا'نه تل 
يشير بهذا الختام العجيب إلى أن المياء مريمن على هذه الشعب ومسيطر عليها » فلن يقبل 
منها ٠‏ أولن يكون واقعا موقع السكال والرضا إلا مااقسم بسما الحماء » فن هنا مخرج 
المنانقون والمراءون والكذايون الذين يتظاهرون ب«مل الصالحات وثم عنها مبعدون ؛ ومن 

. ليح واقتباس من المفالة التق أشرنا إلها أولا‎ )١( 


البجية 1 


هنا يستبين من تأمل ء أن المراد الحياء الشرعى المحمود الذى يبعث على اجتناب القبيح 
وينع من التقصير فى حق ذى اق ؛ وأما الخياء الذى حمل صاحبه على الإخلال بالحقوق 
والتقصير فى الواجيات ؛ فليس حياء فى <قيقة الآس » وإتما هو يز ومهانة وخور » وإن 
سعى بالحياء ازا لمشامته له ؛ وليس هذا مرادا فى الحديث البئة كا أنه ليس المراد الحياء 
الغسَرزى وإنما المراد الحياء الك.تسب الذى يستعهله صاحبه على قانون الشرع ‏ لايختاف عنه . 


قال العلياء : والحياء مشتق من الحياة» فهو من قوة الحس ولطفه ؛ وعلى حسب حياة 
القاب ولطف الحس يكون الحياء قوة وضعفاً . 

وذكر الماوّردىّ فى , أدب الدئيا والددن , أن الحياء فى الإنسان قد يكون على ثلاثة 
أوجه : حياؤه من الله آعالى ؛ وحياؤه من الناس ؛ وحياؤه من نفسه . . وبينها كلها ثم قال : 
فى كل حياء الإنسان من وجوهه الثلائة ‏ فةدكلت فيه أسباب الخير » وانتفت عنه 
أسباب الشر » وصار بالفضل مشهوراً , وباجميل مذكوراً . 

وأما ابن القي فىه مدارج السالكين , فقد ذهب - ولقه دره ‏ إلى أن الحياء عشرة أوجه » 
م فصلها تفصيلا . . وقد نعرض لا كلها أو بعضها لمناسبة , الحياء التبوى » الذى ترجو أن 
يكون موضوع حديدما فى الجزء الآنى عشيئة الله تعالى ومعونته وتوفيقه .> 


ط مر الساكت 


ماء الوجه 


قال صالح بن عبد القدوس : 
إذا قل ماء الوجه قل حياوؤه ولاخير فى وجه إذا قل ماؤه 
حياوك فاحفظه عليك , فإما يدل على فمل السكر 6 حياؤه 
اليه 


14 3 5 
إساعا السو 
وّ 4 
وموق ما لاسمزرسنيا 
ستل الميستتاذالاببر 

أشرت جريدة ( الاهرام ) فى صباح الاثنين ١١‏ اتحرم ( ١م‏ -بتمير ) ما يلى : 

... ثلاث إشاءعات آعاقبت على أسماعنا ونحن فى الصلاة » بين يدى الله » نؤدى فريضة 
المغرب ٠‏ أمس ٠‏ قالت واحدة منها مالا يدخل ‏ ولا يمكن أن يدخل ‏ نطاق التصور » 
وجاءت الثانية فكادت تخرجنا ‏ لولا أثارة من الإيمان الصحيح ‏ عن أطاق العقل . ثم جاءت 
الثالئة فكانت ضغئا على إبالة وك تقول أمثال العرب ؛ وأشهد أن الإناء قد فاض ذه 
الإشاعة ولم يعد فى قوس الصير منزع ٠‏ فتوجبت إلى فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع 
الازهر ؛ وكنا ناتم به فى الصلاة وقلت لفضيلته : ألا ترون نضيلتكم أن إشاءات السوء 
فى هذه المرحلة التارذية من حياتنا قد تلاحةّت وتتابعت وأخذت تتآزر وتتساند حتى خيف 
على دعوة المق » فا هو حْ الشريعة السمحة فى هذا البلاء الوافد » وفى هذه الفتئة المشتعلة 
النى تريد أن تقنى على الحرث والفل؟ 

والاق أن الاستاذ الا كب قد بدا عليه الآلم المرير » والحزن الموجع المدض » فاعتدل 
فى جلسته وتحدث إلينا فى إنطلاق » ووضوح ٠وأبان‏ عن كثير من الاحكام الافية عليناء 
فى موقف الفتنة من دعاة اق والسلام : 

إشاعات السوء عر شئون الآمة وسير أععالهاء وأهداف إصلاحاتها. ومتقاصد رجاها 
لا تقلضررا فى كيان الأمة وسلامة الوطن عن ااتجسس للعدو على دغائابا ؛ ومواطن وتها 
وضعفبا. ذكل ذلك خدمة للعدو؛ ومولاة له . وقد خاطب الله المسلدين بآوله , لا تتخذوا 
عدورى وعدوم أولياء تاقون لهم بالمودة» ٠‏ 

بل إن موالاة اعدو فى حال ع-دوانه - وتروب ما ينفعه فى مضرة الإسلام وأهله 
تخرج الموالين له عن تبعيتهم لأءتهم وتلحةهم بأمة عدوم . وف ذلك يقول الله عز وجل 
5 ومن يتوظم من-كم فإه متهم . 

روخ إشاعات السوء : 

« ومن أشد مايوالى به المنافقون من كيد لللامة من أعدائها ترويج إشاعات السسوء 
والاصذاء [ليها » وقد ورد فىذاك قولالله عز وجل :ه لثن لم ينته المنافقون والذين فقلويمم 
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عرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بم ,ثم لا يحاورونك فبها إلا قليلا؛ لمعونين أينما 
ثقفوا أخذرا وقتلوا تفتيلا » ٠‏ 

« وكان ما كوا يرجفون به ما ذكره الله عنهم فى قوله عز وجل ٠‏ وإذ يقول المنافقون 
والذين فى قلوهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » . 

دو طؤلاء المنافقينخلفاء فكلءصر منعصور الاسلام وفىكل وطن من أوطانه؛ يخذلون 
الناسعن مهم وولاة آمم ؛ ويشيعون السوء عن برايجم وخططهم؛ وهذا مرض ف القاوب 
كا وصفه الله عز وجل»؛ وعلى من يصاب بهذا المرض أن يعايل نفسه قبل أن يعايل بأحكام الله . 

وفى دؤلاء أيضا ورد قول الله سبحانه : وإذا جاءهم أمى من الآمن أو الخوف أذاءوا 
ف أى أفشوه حيث لا يكون من المصاحة العاءة إذاعته و[فشاءه . وقد يكون ٠١‏ يذيدونه 
كذبا ومضرا بالمصلحة » فيكون ذلك من الثم المزدوج الذى طبر الله قلوب المؤمنين منه. 

« واللائق بال ملمين إذا سمعوا قالة السوء أن يكونوام أراد الله للمسلدين فقوله عروجل 
لولا إذ #ممتوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا : هذا إفك مبين . . إلى أن 
قال سبحانه ه وتقولون بأفواهم ما ليس لك به عدم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظمم . 
ولولا إذ معتوه قاتم : ما يكون لنا أن تتدكلم بهذاء سبحانك هذا بوثان عظم . 

ولما عاد اليو من غزوة أحد كان فيهم مناختافوا فالحكم عل المنافقين والمرجفين 
فقال فريق لانى ميلك ه اقتليم » » وقال فريق ١‏ لائةتلهم » فنزل ف ذلك قولالله ع وجل 
« فا لك فى المنافقين فثتين والته أركسهم ما كسبوا ء وفى ذلك ورد الحديث النبوى ٠‏ أنمها 
طيبة ( أى المدينة ) تننى خبثها يا :فى الثار خبث الحديد » وفى رواية , خيث الفضة » . 

٠‏ وأول فتئة فى الإسلام ؛ وهى الجرأة على خليفة رسول الله وصهره سيدءا عثمان »كان 
مذكؤها إشاءات السوء الكاذية » وتضليل البسطاء وضعاف الاح.لام ؛ خِر ذلك على الآمة 
من الضرر هالم تتوصل إلى مثله الدول المعادية بما لديها من جحافل وقوات حربية . 

وف الليلة الآخيرة قبل شوب حرب الجمل توصل أحاب رسول الله 0 من 
الفريقين إلى التفاهم على ما برضى الله عز وجل من إقامة الحدود الشرعية على من يقبت عليه 
أن له يدا فى مصرع أمير المزمنين عثمان ؛ وبات أبناءكل فريق فمعسكر الفريق الآخر بأنعم 
ليلة وأسعدها وأرضاها قه . فا كان من قتلة عثمان ومن يقبعرم من قبائلوم إلا أن أنشبوا 
القتال فى الصباح الباكر » وأشاعوا فى معسكر من المعسكرين بأن المعسكر الثانى هو المهاجم 
له على خلاف ما اتفقوا عليه بالا.س ٠»‏ وبذلك كانت الإشاءات بين الطرفين أفتك بهما 
وأضر على الإسلام من أسلحة البغاة الفاتكه . 
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أمها المسلدون : 

إن إشاعات الدوء سلاح ال.دو » والذى يصغى [ابها يمكن العدو من اافتك بالآمة 
والوطن ؛ وتحسبونه هيئناً وهو عند الله عظم , فاعملوا فى ذلك بهداية اله عز وجل وإرشاده 
حين يقول ‏ ه ولولا إذ سمعتموه قل : ما يكون لنا أن تنكام بهذاء سبحانك هذا بوتان عذيم » 

وعلى ولاة الامى أن يتصرفوا فيمن يبت عليوم ذلك وفما لمكم الله تعالى حين يقول 
لنبيه ‏ لثن لم يفته المذافقون والذين فى قلومهم ميض والمرجفون ف المديئة » لنغرينك »م » 
ثم لابحاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلرا تقتيلاء . 

إن الامة تجتاز اليوم مرحلة من أدق م احلبا فى تاريخ نضاها العثيف . هى مرحلة 
تقرير المصير . وهذه المرحلة ‏ عماطا من الخطر والاثر فى مستةبل الامة وحاضرها - 
'قتضى منا أن نتينظ لسكل ما يراد بنا » سواء من العدو الغاصب أو من أعوانه . وأن 
نحذر دعاة الفتنة والذين 4-ملون على [شاعتها بين طبقات الاءة . ولنعم أن هؤلاء وأوائك 
يمد فون غرضاً واحداً . ويعملون لغاية واحدة؛ هى تمزيق الشمل وتشقيت اجمع » وتفريق 
السكلمة » وإشاعة االكراهية بين الحام وامحسكوم » وإلفاء العداوة بين المؤتمين والمأموم . 
وم بهذا يعملون للفئنة ومن أجلبا . فإذا ما تحققت غايتهم » فإن الفتئة لا تصيبوم وحدم » 
ولا تصيب طائفة دون أخرى ؛ وإما هى تصيب الامة بأسرها . وقد حذرنا الله تعالى منهم 
ومن فتنتهم » فقال جل شأهه , واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلوا منكم خاصة , وائقاء الفتنة 
يكون بدفعبا وإدحاضها » و[نزال العقوبة الرادعة على كل من يثبت عليه أنه كان سبباً فيها » 
أو فى عنصر من عناصرها . ويرى علا الشافعية أن تتكون العقوبة فى ( الإعدام ) ادكل 
من يثبت عليه أنه أحدث بين المسلين فتنة . وأما علداء اللسالكية فإنهم يتركون الحدعلى هذه 
الجريعة لاجتهاد الإمام » أى الحام » ومن هنا ثرى أنه لا سبيل إلى اللهوادة أو المبادئة فى 
إقامة الحد على هذه الجريمة النسكراء؛ جر يمة إحداث الفتنة بين الصفوف مناصرة لعدو البلاد 
الأكبر » ودو المستعمر الغاصب . 

فلنتق الله فى أمتنا ووطننا » وتقوى الله ندفع كل ثىء ؛ وتحول دون أى مكروه ؛ والله 
يوفقنا ويسدد خطانا إلى ما فيه النجح والرشاد . 

وإلى هنا كان الششيخ الا كبر قد أوفى على الغاية ؛ وأصاب انحر . فااط اللثام عن حكم 
الله فىمثل هذه الطاءة الكرى» فشكرت لفضيلته » واستأذنت فى نشرهء فتفضل وأذن . 


ال 
5 
كينغي 


0 فى ذكرى غزوة بدر 2 


على ذكرها ٠‏ فليعرف الحق جاهله 
هىالغزوة الكبرى ‏ هوىالشرك,ذرمت 
وأصبح درن الله قد قام ركنه 


بلته سيوف الله بالدم إله 
تكل قوى الجسار عا تقييه 


أهاب ( رسول الله ) بالجند : أقدموا 
أما تنظرون الارض كيف أظالبا 
بيأس لا تنطيش سهامه 
عليئا الحدى ٠‏ إما بآنات رينا 
إذا أنكر القوم الراهين أخضعت 
مضى البأس ( يدرى المشاهد ) ترعى 
وضج ( رسول الله ) يدعو إلخبه 
ذل يزجى النصر »؛ تنساب هن عل 
أ(حيزوم ) أقدم » إنه الجد لن يرى 


الله 


دوه 


عو يحمى ‏ ديله وإعزه 


© ©» 
تمرق جيش الكفر وانحل عقده 


وما برسول الله إذ ثاله الآذى 


ويؤمن بأن البغى شتى غرائله 
جدافلرا العظمى وولت جحافله 
نأنر من أعدائله من يطاوله 
لأصلب من صم الجلاميد سالله 
عليه بد الباق ٠‏ وتطيق معاوله 
ولا ترهبوا الطاغرت ٠‏ الله خاذله 
من الشرك دين أهلك الناس باطله ؟ 


نام مناباء ٠‏ ومهذى عقائله 
وإما بحد السيف . لا خاب حامله 
برأهينه أعناقهم ودلائله 
أعاميره نار ٠»‏ وتغلى ماجله 
فيالك من جند طوى الجر جافله 
شآببيه نورا 2 وينهول وابله 


سواه عدو كاذب البأس وازله 
فن ذا يناويه » ومن ذا يصاوله ؟ 
عفاات أمانيه 0 وأعيت وسائله 


سوى ها ارتضت أخلاقه وثشائله 


16 محلة الازهر 


( ف ) بحب الله حب #اهد 


يعظمة ‏ فى اتفسة 0 6 ويطينةه 
كذلك كان المسليون الآلى مضوا 
صدتنا عن للملى فأصبح أمنا 
يحالد 2200 ببغى الحياة ع-دوه 


8 مك عروادى الدهر كل مساط 
قضينا. المدى ٠‏ ماتستقيم أنؤزنا 
مت لقروبى عطل الدين بيهم 
يحونه حب الذى ضسل رأيه 
صلاة وصوم يركض الشر قهما 
وككيف يقوم الدبن مابين أمة 
سلام علينا بوم يصدق نأننا 
وبوم تحكون الارض تحت لواءنا 
أنثى إطاء » والخطوب توينا 
ألا همة ( بدرية) نحكين الأآذى 
ألا أمة تهى التفوس عرن. الموى 
ألا دولة للحق قدلك تمجه 


إذا رن 0 ترشد و تقبع الحدى 


يرى ديه من حقه 2 فهرو إباذله 
ومايقض من أ اله فهو قابله 
فيالك عصرا 
الى غيرنا » نمذى به » وهو شاغله 
فيا لعدو لم يحد مرق يحادله 
مكايده وحيائله 
وهل يستقيم الآصس اليه سافله ؟ 


وجنوا به ء والجهل شتى متازله 


يبعث المزن زائله 


3220 
ميثونة 


ققاطعه مهم سواء وواصله 
حثثشا تمز المشرقين صواهله 
إذا عطلت آدابه ونضائله ؟ 


فيمضى بنا فى كل أمس تحاوله 
تلين علها مرب اواء عائله 
سراعا » وعادى الشر ينقض عاجله ؟ 
وتثئى من الهم الذى اهتاج داخله ؟ 
وتصغى إلى القول الذى أنا قائله 6 
وتمثى على آثاره ها تزايله؟ 
فلا تحكروا يا قرم ماالله ذاعله 


غزوة بى قينقاع 
كان خروج النى ميل وأصحابه إلى هذه الذزوة فى منتصف شوال من المئة الثانيية 
للبجرة ؛ وكان بنو قيتقاع أول من نض العبد وغدر من الهود » فأظهبروا البغى والحسد 


بعد وقعة بدر : 
ددوا ( بنى تينقاع ) الآس إذ نولا 


نقَضْم العو-د معقوداً على دخل 
ما زال شيطانكم بالغيظ يقدحه 


هيات ههات ؛ أعسى خطيم جللا 
لعاق.د ما نوى غماً ولا دخلا 
بين الواح حتى شب واشتعسلا 


ديوان #د الإسلام و1 


( هاجت ( وقائع بدر ) من حفيظتكم 
أتنكر ون على الاسلام مجشه 
( دين الهدى ) يا ( بى التوراة ) إشرعه 
لا تدعوا أنكم ١تها‏ صاصم 
جاء ( اللبيين ) بالفرقات وارثهم 
زآى النفوس بلا هاد » فأردله 
هلا سألم أعام حين سعما 
إنتب. الق, زامهاا ق: عزها ضفباً 
لا يبلغ العرض مها حين عثنه 
وقد يسكون لها من ربها رصد 
ما زال بالدم حستى ظل سالطله 
ما غرم بيقضاء الله 
لقد دعام إلى الحسنى قال يم 
قلم : رويد فإيا لا يعاب ليا 
لسنا كقرمك إذ يلقون مباتكرم 
0 واكم حين ترتج الحصون ع 


ترقجة 


ونهت -- الداء الذى عقلا ) 
والله أطليه مر توره مثلا ؟ 
للناس من 5مرع الآديات والللا 
واق ٠»‏ ولا تطمءوا أن تتركوا هيلا 
سبحان مر قل اللميراث فاتة.لا 
يهدى الشءوب ٠‏ ويشنى ممم العللا 
هوجاء يعصف فيها الشر : ما فيلا ؟ 
لؤثر الموت مما سامبا برلا «)2 
من خيفة العار حنى تبلغ الاجلا 
1ك رماء بقع خافيه لد 
يخرى على ديه .ستاريلا تملا 
على بدى بطال » أعفم به يطلا 
من طائف الجبل داع بورث البلا 
كفء إذا ما الاق العاف فافتلا 
على يديك ٠‏ وإذ يمطونك النفلا © 
ترجو الآمان» وتبدى الخذوف والوجلا 


)١(‏ قدءت امرأة من العرب يجلب لها لبيمه بسوق بنى قيتقاع ؛ وجلدت إلى صائغ هنم » فجءل 
جاعة من سفوائهم يراودوتها هن كشف وجببا وهى تأبى » فعمد الصائغ إلى طرف ثموبها قعتده إلى 
ظبرها » وقيل خله بشوكة وهى لا تعر فا قامت ا تكشفت سوأتما » فذككوا منها نصاحت » فوئب 
رجل من السلءينٍ على الصائغ فتقله » وشد اليهود على امم فقتلره . 


جعوم الننى صلى الله عليه وسلم بمد ذلك وقال لهم 


:يا معشر هود ؛ احسذروا من الله مثل ما أنزل 


بقريش من الثقمة ( يريد وقعة بدر ) وأسلموا » فانم قدعرفتهم أنى مرسل » تمجدون ذاك ىكدقايم 
وعبد الله تءالى إليك . قالوا با عمد أترانا مثل قومك ؟ لا يغرنك أنك لقيت قوما لا عل لهم بالحرب » 


إنا والله لو حاربناك لتملمن ذا تمن الناس ٠‏ 


كانوا أشجم الهود وأ كترم أموالاء وأشدهم بغيا فلا قالوا ذلك أنزل الل : دقل الذبن كفروا 
ستغلبون - الآية » وقوله #ءالى : « وإما مخافن من قوم خيانة فانيذ إلهم ‏ الآية » 


(؟) النفل : الغئيمة ٠‏ 


1١61‏ مجلة الأزهر 


موئل شا العرئين يعجكم 
أمسى ( عبادة © ) منكم نافضاً بده 
عم ( الحايف ) غدرتم » فانطوى حتقا 
ما كاتف ( كان أفى ) فى جبالته 
مضى على الحاف يرعى وكير غدراً 
لا نذكروا الدم » إن السيف منصلت» 
وجانبوا الحرب ٠‏ إن الله خاذلكم 
دشى (الرسول) وجندك الله يتبعه 
مفو إلى الموت «شتاقا ٠‏ ويطلبه 
لو غيبته المواضى فى سرائرها 
خال فى غرات الروع من صاح 
أهاب (حزة ) بالابطال فانطلقوا 
يبت للقرم ٠‏ طاروا عن مواقفيم 
مضوا سراعا إلى الأكام 0 واجفة 


. طلب النجاة أو اتخذ له موثلا‎ )١( 


هه اوواة لق أله ولك «ة 
فائت من عبده ما كان متصلا 
برجو الإله » ويأنى الزيغ والزللا 
إذ راح شيطانه يرخى له الطولا 9 
أمرتف 8 معشراً لو أنه عقلا 
فى كف أبيض *يدى البيض والاسلا© 
وان ثروا ناصراً يرجى أن ذلا 
من كل .قدامة يغثى ألوغى جذلا 
بين الخنيسين و نكسا ولا وكلا «» 
ألق ‏ عبد 
لولا الرحيق المصنى « شاربا ملا 
وانساب متطلقاً يدم السلا 
ما ذاق هارم مدرقاً ولا رجملا 
مخال أمئعنا مر ضعفه طللا 


يرئاد مدخلا 


(«) كانوا حلفاء عبادة بن الماءت وعبد الله بن أبى بن سلول ؛ فتبرأ عبادة منهموقال : يأرسول 
الله أتولى الله ورسوله والمؤيئين » وأبرأ من حلف هؤلاء التكفار » وبق عبد الله بن أبى على حلفه 
هر . وفيه ئزات : « يا أيما اين آمنوا لا نتخذوا البيود والتصارى أولياء بعهمم أولياء بض س 
إلى قوله تمالى ‏ فان حزب الله هم الغالبون » 

(5) الطول : الحبل الطويل ٠‏ 

(4) المنصات من السيوف : الصقيل المأضى ٠‏ 

(ه) الرسول السكريم ٠.‏ 

(5) البيش والسل : السيوف والرماح . 

(9) الميس الجيش يؤاف من خخس فرق المة_دمة والقلب ؛ والميمئة » والميسرة ؛ والسافة ٠‏ 

والمكس من لاخير فيه من الرجال ‏ والوكل الماجز يكل أمره إلى غيره ٠‏ 

(4) الفرآن السكرم . 

() لأوا إلى حصومم فسار إلهم النبى وكان لواذه بيد عمه جزة بن عبد المطلب ٠‏ 

)٠١(‏ الحموذ. 


ديوان جد الإسلام 1 


طال الحصار » وظل الحتف يرقهم 
أفنوا من الزاد والماعون”" ما ادخروا 
من كل ذى سعب ء لو قال واحده 
له ولكورف» لالم . اقيم 
ظلت وسارسهم حيرى نجول بم 
حتى إذا بلغ المحكروه غايته 
تضرءوا يألو العفو .متدرا 
أعطى النفوس حياة من سماحته 
لوشاء طاح بهم قتلا » فا ملكوا 
ها ان ( بابن أنى ) حين يسأله 
ما رآه جربا لو يصادفه 
زالوا عن الدور والآموال » وانكشفوا 
هر الجبلاء لقوم لا حلوم الم 
ساروا إلى أذرعات ينزاوت ما 
بادرا بها ء وتساقرا فى «صارعم 
يلوم !.ض على ما كان من سس فه 
أهل المعاقل هددتهم مدمة 
رى بها زب رسول الله مهد 
هل دولة المق إلا قوة غليت ؟ 


حران يشجيسه ألا يق الغلا 
واحتال أشياخبم فاستنفدوا الخلا 
كلنى ليعسل ما فى نفسه أكلا 
إلا العذاب ء وإلا الظن والآملا 
فى ميل اتردى فيه من جملا 
وهال كل غوى الرأى ما خلا 
بحود العفو إن ذو قدرة ميخلا 
فكان أكرم من أعض ومن بذلا9» 
من بعد مبلكيم قرلا ولا علا 
من الآناة وفضل الل ما سألا 5" 
جامة لم يحد مرب دوله دولا ؟ 20 
عن السلاح » وراحوا خضماً ذللا 
ساءوا مقاما . وساءوا يمد مرتلا 
نكداً عشائيم ٠‏ لا طابت لم نزلا 
سوء العذاب » ومكروه الآذى نبلا 2 
إعضأً. فزن يمرب إسمع لم جدلا 
تمضى © ذلا معقلا اق ولا جيلا 
لا يأخذ الاس حتى ينبذوا الرسلا 
فافتح بها الأرض ء أو فامسح ما الدولا 


٠ الماءون .كل ما يستعان به من منافم البيت‎ )١( 


(؟) سألوا النى صلى الله عليه وسلم س بهد أن طال الحصار خجس عشرة ايلة ول ببق لديوم 
مايأ كاون س أن يخلى سبيلهم على أن يجلوا بنسا هم وذراريرم وأنيكون له المال والسلاج . 

(5) قيل إن النى أمر بتثلوم بد خروجهم من الحدون » فكاءه عبد اللّ بن أى فهم ؛ وألل 
عليه ؛ وإنه أدخل يده فى جيب درعه العريفة يسأله أن يمفو عنهم ؛ وأنه قال الميد الله : خذهم لا بارلك 
الله اك فهم » وأمر باجلائهم ؛ فتولى عبادة بن الصاءت الآمر ٠‏ 

(4) قبل إته جاء إلى منزل الرسول السكريم قبل خر وهم من الحصوذ يأله فى إقرارهم جب عنه 
فاراد اللاخول فدئق بعءض الصحابة قصدم وجبه الحاثمط فثجه فانصرف منضيا » والحول اسم من التحول 
والانتقال . (0) أذرمات بل بالشام . (5) لم يحل الحول حتى «لسكوا بدءوة الصادق الآ ين (خذهم 
لاارك ام اك فهم ) 


16 
مهمةالففعه 
7 مر هو ع 


: ل تفضل أخى وصديق العلامة الاستاذ الشيخ عمد على التجار ينقد كةابى‎ ١ 
الآءوال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامى  فى الجزءين الماضيين من هذه الجلة . وهو نقد‎ 
» يدل على ما عرف به السيد الاستاذ من قراءة واعية ععبقة » وعلم أديل » وخاق كريم‎ 
وتثبت ودراية بما يقول . يا يدل كذلك ؛ على نوعته المحافظة , هذه النزعة النى قد تذهمب‎ 
. أحياناً إلى تقديس كلما أ عن المساضين » والذراية والتعصب على من بوصفون بامجددين‎ 

وقد تناول كثيراً من المسائل التى حفل با الكتاب ؛ وأيدى فيا رأبه الذى اف 
عن بعض ما ذهبت إليه » وأثنى على ما رآه خليق] بالتقدير . وإنى لاشكر له خالص الشكر 
ما خصنى به من ثاء لا أرانى أهلا له كله , ا أشكر له أيضاً ما رآه من نقود أراد بها ببان 
المق فما نحتا فيه . إلا أنه وهو بصدد نقده لبعض ما ذهبت [ليه من آراء حمل حملة فيها 
شىء من العنف على شيخ الإسلام ابن تيمية وتليذه العلامة أبن القبم » وهى حلة تعتيب 
صدى لعصبيته ضد أمثافى من بجددى الفقه الإسلانى , 

» - ولست أحب أن أشغل الل وقراءها بالجدل حول المسائل التى أثارها فضيلته » 
وكفانى أنى سأفيد بلا ريب بما فى نقوده من حق وصواب . ا لا أحب أن أجعل من 
تفسى عداقماً عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهدرسته فى الفقه » بل ولا أزق لذلك داعية ما ؛ 
فإن العالم الإسلادى قد حكم سس هذه المدرسة واتلديذه ابن القيم بالاجتواد وتجديد الفقه 
الإسلانى © , وعرف لما ما قدما لهذا الفقه من تراث قيم مشكور 0 

إن الذى أريد الحسديث عنه فى هذه الكلمة القصيرة ٠‏ هو بان «همة 'لفقيه فى هذا 
الزمن وفىكل زمن ؛ والتعريف برسالته فىكل عصر ؛ ومتى عرفا ذلك كان ٠ن‏ اليسير أن 
عرف مكانة ابن تيمية وغيره من جلة الفقباء . 


ل الفقهء كا فعرف جميعا ء هو العلل بالأحكام الشرعية الثابتة لآفمال المكلفين 


(*) الهلة ‏ وكان تجديدهم رجوعا إلى فته الصحابة والتابمين والائمة المتبوعين » وإحياء لطر يقتهم. 
بقدر ما يسقطيمه العالم الاين غير للعدوم ٠‏ 
(1) الكلام هنا عن »ذهب ابن تيمية فى الفقه . 


مهمة الفقيه هه 


خاصة ؛ كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة : وكون العقد من المقود صميحا 
أو فاسدا أو باطلا.. إلى آخر, © . 

ومن المعلوم أن هذه الافعال تسكاد لا تناه » وهى منتلفة من عصر إلى آخر ؛ فإن 
لكل زمن أحداثه ومشا كله الى تتطلب من الفقهاء يبان حكم الله فيها » وليس من الممكن, 
أن نجد فى تراث الفقهاء الماضيين ‏ رضوان الله عليهم ‏ حلولا لكل ما يحد فى هذا 
الزمن الذى ذعيش فيه » والمثل لذلك جد كثيرة لا تحتاج إلى بيان . 

ومن اق أن لدينا كاب الله وسنة رسوله » وأن فيهما الأصول الكلية لما لم يحىء 
مفصلا من الاحكام الشرعية الفقرية . ولسكن : من اق أيضاً أن استخلاص هذه الأحكام 
من نصوص اللكتاب نمكم والسنة الصادقة ليس يسيرا فكل زمن» إنلم نقل يأنه قد يكون 
عسيراكل العسر فى حالات كثيرة يخطئها الصر ؛ وذلك لان النصوص لا تنى دائما 
بأحكام كل ما يحد من الموادث والنوازل طوال هذه الحياة . 

م - وهنا نعرف الفقيه الحق من الدارس للفةه » كا تظور مهمة الفقيه ورسالته 
فى هذه المياة . هذه المهمة أو الرسالة النى تقتضيه فبما عميًا لهذين المصدرين الجليلين 
المقدسين » وإحاطة بأدلة الأحكام الشرعية كا قررها علماء أصول الفْمّه » ومعر فته بعلل هذه 
الاحكام ومسالكرا » وقدرته على الموازة والترجيح عند تعارض الآدلة » ووقوفا 
على الأعراف فى البلاد الإسلامية ال لفة » إلى غير ذلك كله مما يحب أن ,توفر فى الفقيه 
الذى ب -تأعل هذا الوصف الجليل . 

ومتى تم له هذا جميعاء عليه أن يعيش فى زمنه ؛ وأن يتعرف المشاكل افقبية النى لابد 
لها من حلول تتحقق بها المصلحدة ولا تتحارض مع القرآن وسنة الرسول » ثم يحل فى ذلك 
عقله ويعمل فيا رأبه ويجتهد لبيان حك الله فى مشا كل ونوازل زءنه . 

ه - وو أن للإسلام فقراء من هذا الطرازء فقهاء متهدين يصيبون ويخطثون » 
لرأينا حكم الشريعة الإسلامية فى كل هن مشاكل ه.ذا العصرء هذ المشاكل اتى نراها 
فى جميع ميادين الحياة : فى المعاملات النى جدت فى سوق العقود؛ فى المصارف المالية 
وضروب التجارة اللية والدولية» فى السياسة والحكم وأصوله ؛ فى الاقتصاد وسياسة 
المال , فى علاقات الدولة بغيرها من الدول الاخرى ء وفى غير هذا وذاك كله ءن شئُون 
هذه الحياة التجددة داتما . 
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ولكن الذى تراه ونحسه آ-فين عزونين » هو الجود الذى أصاب الفقه والفقباء «نذ 
مات وءات من السنين ؛ فلا عمل (سا إلا العسكوف على تراث الماضى المتأخر وتعلبه 
وتعليمه ؛ دون أن نعنى بتنميته ؤتطويره حتى يحةق مصاحة المسلدين فى هذا العصر ء مكتفين 
بالمناداة ىكل مناسية بضرورة أن نحم بشريعة القرآن الصالحة سكل زمان ومكان . 

- إن هذه الشريعة السماوية صالحة حقآً لكل زمان ومكان » ولكنها حاجة 
إلى فنهاء يغومونم! ويتعمقونها ثم يعرضونما للعالم كله صالحة للتطبرق فى هذا العصر . أما أن 
نظل على التقليد » والتقليد فقط ء ثم نرى كل من يحاول التجديد فى الفقه بالزيخ والإلحاد » 
فذلك من شأن الذين لا يصا<رن للحياة النى لا تءرف الود والوقوف . 

وقد كان من أثر هذا الود الذنى وقف العقول عن العمل ؛ ومن هذا التقليد الذى 
ران على القاوب وثقل على الصدور ؛ أن وجدنا من شباب اليوم من يحاولون الطفرة 
بالدعوة إلى طرح المماضى ووجوب الاجتهاد بلا قبد ولا شرط ‏ إذ ضاقوا ذرءا يحمود 
كثير من شيوخمم وكبار أسانذتهم » وفى هذا وذاك كل الخطر 9" . 

ب وبعد هذا لسنا بحاجة الآن إلى الإشارة بمكانة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى هذه الناحية » ويك أن نقرر بأنه كان من الفقباء الذين تميزوا بفقه الكتاب والسنة » 
واجتهدوا وصار لم مذامب الستق دن هذين المصدرين المقدسين » متجاوزين فى هذا السبيل 
عرتبة التقليد لافقواء السابقين . وإفىلاءتقد . حق » أنظبور ابنتيمية الفقيه وتلميذه ابنالقم 
كان من رحمة الله بالناس 0 وى إجالة النظر فيا تركا من تراث فقوى جليل انعرف أى خير 
قدماه السلدين فى الشريعة الإسلامية . 

كا أننا سنا حاجة إلى بيان أن ما ترجوه من ااتجديد فى الفقه ؛ على مثال ما كان من ان 
تيمية وابن القم وأءثافها من الفقباء الجتهددن امجددين » لا يعنى أننا تريد أن تخالف حك 
ثابتا بنص الكتاب والسنة . إن الذى أعنيه هو ضرورة معرفة علل الاحكام الشرعية » 
وأن نوقن » علءا وعملاء بأن ال1.كم يحب أن يدور مع عاته وجوداً وعدما » وأن بدض 
الاحكام كانت لال استوجبتها ء فإذا ؤالت هذه العال وجب أن تتخير هذه الاحكام بتخيد 
عللبا» وذلك يكون دائماً فى حدود الكتاب والسنة وفى سجيل تحقيق المصالط لللسلدين .؟ 

الركذور تر وسسف موسى 
]١[‏ راجع فى هذا وما يتصل به مةالنا : , كفانا تقليدا فى الفقه » فى هذه انجلة عدد رمضان وعدد شوال 


عام عله 


/اة ١‏ 
ا ا 
سير ووأ دارع الإمتلاك 
كاينتغوان تُعقمرا فى سما هكد نا 


رفع رئيس تحرير هذه اللة تقريراً إلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كر شيخ 
الجامع الأزهر عن مناهج الدراسة الآزهرية » وما يلاحظ عليها مما توجى به حاجة المسلدين 
و.ؤدى به الازهر رسالنه نحو الإسلام وترائه الثقافى » ونحر أهله فى نمضتهم الاجتاعية 
والخلقيه والديفية ليتبوأوا مكانهم اللاثق بهم فى طليعة الهم المعاصرة انا . وما جاء فى هذا 
التقرير عن ندريس السيرة النبوية والناريخ الإسلاى ما يأنى : 

السيرة النبوية : 

أن دروس السيرة النبوية مخصص لها ساعتان فى الا-بوع لكل من النتين الآولى 
والثانية من الق.م الابتدائى » ثم تتقطع الصلة بينها وبين الازهر فى كل مراحله وهى تدرس 
بطريقة جافة على أثها وقائع وأحداث ؛ لا على أنها إعداد إلحى لاءة كررمة يطلب منها 
أن تقوم بأعظم انقلاب إنساى فى تاريخ البشر ؛ فاستجابت هذه الدءوة بنفوس عالية 
وأحلام راجحة وأخلاق عنازة » حتى صار لخاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم أكرم 
الاكاب وأصدق الاعوان على هذا الأق والخير فى ثلاث وعشرين سنة ؛ ولم يثتقل صلىالله 
عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى إلا بعد أن كانت هذه الآمة كلها فى -جة الوداع من أهل 
الإجابة لهذه الرسالة العظمى » ولم يشذ عن ذلك هن قبل إلا نفر قليل تمن يؤثرون الازة 
بالإثم كان عدد من هلك على الباطل من معارذى الحق عدداً نزراً جداً » وكان عدد 
من نال الشهادة فى سبيل المق بمثل هذه القلة أو أقل » وهو مالم يقع .ثله فى رسالة 
نى من الآنبياء » وما لم يكن ليقع «ثله لو أن الإسلام ظبر فى أمة أخرى . والذين وقع »نهم 
معارضة الإسلام فى هذه البيئة من أمثال عمر بن الخطاب وغالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعكرمة 34 أنى جبل م يليوا أن ثابوا إلى الحق بدافم من إتصافيم ورجاحة عقوم 
واستنارة بصائرهم » فكانوا هم دعاة الإسلام والمجاهدين فى يله والحاملين لاعباته . 
إن قريشاً وسائرااعرباستجابوا لدعوة الإسلام بأسرع ما كانت تستجيب له أية أمة أخرى. 
والذين بكترون السيرة الندوية ببولون فى معارضة قريش للإسلام وثم متأثرون بدعايات 


مه١1‏ مجلة الازهر 


علوائف مغرضة ذات نزعات خاصة نحو الصحابة جيعاً , لآن قريشاً والعرب ثم الصحابة 
الذين امتدوا بالتدريج » فنهم السابقون ومنهم اللاحقون وكلا وعد الله الحستى . والهحقيقة 
الكبرى ف السيرة النبوبة أن الإسلام هو رسالة الله ااسكاملة إلى الإنسانية كلبا » وكا اختار 
الله لهذه الرالة كل رسله اختار كذلك لهذا الرسول التكريم أكمل الاعوان فى أنضج 
شعوب الآرض أحلاما وأ-اهها فطرة وأسرعبا إنصافا وأصدقها فى نصرة المق بعد 
الاستجابة له . وقد دخلت فى الإسلام بعدهم أعم كثيرة» فلم يعرف التاريخ أمة أصح منهم 
فبها للإسلام ٠‏ ولا أصدق منهم نصرة لهء ولا أوفى منهم له فى عزته وفى حفظ أماناته 
وف التضحية له بكل ما يملكون . وقد قاموا بفشر دعوة الإسلام وقام بذلك غيرم بعدم» 
فكانما عدلوه هم معجزة أخرىالإسلام لم تضارعبم فى كلها وجماها أية أمة أخر ى من الام 
الإسلامية النى تولت القيادة والتوجيه . وهذه المقيقة هى مصداق ما ورد فى حديث هرو 
بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الطاب رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
إن الله خلق الخلق فاختار من الاق بى آدم » واختار من بنى آدم العرب » واختار 
من العرب قريشاً ٠‏ واختار من قررش بى هائم ٠‏ واختارنى من بى هاثم » فأنا خرار 
إلى خيار» . 

إن السيرة النبوية يفبغى أن تدرس من هذه الوجية » لتتبين حكمة الله فى [عداد جزيرة 
العرب لتحمل - تحت راية خاتم المرسلين وفى ظل هدايته - آخر رسالات الله وأكلبا 
لتنشرها فى الأرض . وقد أدت البيئة التى ظهر منها خاتم المرساين هذه المبءة النظمى نهو 
رسالته على أكل الوجوه » ويما لا ينتظر من البشر خدير منه . والتهويل فى كنتاية السيرة 
معارضة قريش والعرب للدعوة الإسلامية مدسوس قدا من طوائف لما آراء خاصة 
3 الصحابة . والنى 0 لم يفارق الدنيا إلا بعسد أنكان أهل بيئته دعاة هذه الدعرة 
وجنودا » وه بيده كررة تستحق من المؤرخين لما أن يذكروها بكل خير ٠‏ وأن ييسروا 
لخافائها من صفوة أبناء الجبل سبيل القدوة بها والاحترام لما واة لرجالها تصديقاً لقول 
الله عز وجل مخاطا أهارا كنتم خير أمة أخرجت للناس ء . 


التارجخ : 


والناريخ لا يدرس ف السنة الآولى الابتدائية . وأول ما يستقبل الطالب الازهرى 


السيرة النبوية وهل 


نه فى سلته الثانية تاريخ مصر القديم » أى تاريخ الا.سر » الفرعونية . ومعرفة تاريخ مصر 
القسدم لا بد منها » ولكن كان يذبغى أن تسكون فى غير هذه المرحلة » خصوصا للطالب 
الآزهرى الذى حتاج فا إلى ما يلتمس منه الاسوة والقدوة ليتطبع عايه من بداية أمره , 
ثم إن تاريخ مصر القديم كان يمل إلى الآن بحقلية لمكم الفردى وء اطان القصور المطاق 
ونظام الطبقات » والاتجاه الآن حتى فى وزارة المعارف إلى إصلاح عام هذا القسم من 
التاريخ بما يلائم مستوا الفكرى » ثم إبه فى الآزهر على الخصوص ينبغى أن ينظر إليه 
نظرة تلام رسالة الأزهرء وإن كانت حقائق الوقائع لا تنذير «بما اختلفت الانظار إليها 
كا هو »قر فى هذا العلم . 

هذا ذما يتعلق مهاج التاريخ فى السنة الثانية الابتدائية » وف السنة الثالثة يبدأ الطالب 
الازعرى بالتعرف إلى تاريخ الإسلام . وءبما أخطأت المعاهد الأخرى فى عرض تاريخ 
الإسلام 00 سيا فى عصره الذهى وهو زمن الخلفاء الراشدين - فقد كان ينبغى للآزهر 
أن يصحح الاخطاء المتعمدة فى التاريخ الإسلاى من المصادر الإسلامية الوثيقة النى يعتبر 
رجال الآزهر أقدر الناس على تقبعها وتمحيصها وحسن عرضها ‏ لآن عصر الخلفاء الراشدين 
وكل ماوقع فيه من تعاون أو سوء تفاهم قد حفقه أعلام السئة وزيفوا مادس فيه المغرضون 
لتثدويه هذا الدصر وتسسوىء سمعة الصحابة وإيمام أمم فى مستوى أوضع من مستواهم الرفيع 
الذى رفعوم الله إليه . 

وبما يؤسف له أن السكتاب المقرر تدريسه لاسئة الثالثة الابتدائية انرلق فى هذه الهوة 
وإن تاطف فى بيانه عنها » لاء فى آخر صفحة ؟4 من جزئه الثالث أن اثنين من العشرة 
المبشرين بالجنة وأم المؤهنين عائشة اتهموا علي ( رضى الله عنهم أجمعين ) بالهوادة فى مقتل 
عثمان ذى الاورين رضى الله عنه » مع أن الذى حققه أئمسة الدين وأعلام المسلدين أنهم جاءوا 
إلى العراق ليتفاهموا ويتعاونوا مع أخيهم وزميل هداتهم وجبادهم للتوصل إلى إقامة الحد 
الشرعى فى مقتل أمير الأؤمنين عثمان ( وتحقيق ذلك فى فتح البارى للحافظ ابن حجر ج ٠١‏ 
ص ١غ‏ #؛ وعشرات كثشيرة من أمبات الكتب العتبرة ) . وجاء فى ص «4 من ه-_ذا 
السكدتاب المقرر أن سيدنا عليا حارب إخواه الذين مع أم المؤمنين عائشة رضىالته عنها » وإن 
تحقيق أعلام السنة وقدماء المؤرخين الحققين أن الجيشين باءا فى أن ليلة وأسعدهاء وأيناء 
كل فريق فى معسكر الفريق الآخر » وكانا على أهبة إقرار الاتفاق التهاثى فى أمى قتلة عثمان 


لل جه الأزهر 


فى صباح تلك الليلة » لكن قتلة عثمان شعر وا بذلك وأيقنوا أن الدلح والوفاق سيكون على 
رقايهم ودماهم فأنشبوا القتال فى الصباح البا كر على حين جأة من الفريقين وكان أمى الله 
قدراً مقدورا ء ولم يكرعلى كرمالله وجبه يريد قبل تلك الساعة المشئومة إلا العافية والسلامة 
ول يكن إخراءه الآخرون يريدون إلا مثل ذلك ٠‏ فانزلاق الكتاب المقرر تدريسه لطلبة 
الآزهر فى ترويح هذا الخدأ المد.وس على تاريخ الإسلام وادعاء أن سيدنا علي حارب 
[خوانه » مخالف لواقع الام ء وفيه افتئات على أ كرم خاق الله إمد رسول الله ؛ ومن أسوأ 
ما آسىء نه أمة إلى نفسها تاقين هذا الخطأ لأطفال المسلمين الذين سيتو لوف قيادة الآمة 
ويقومون بأمامتها وتوجيهها وإرشادها . 

وفى عرض الكتاب المقرر لواقئة صفين والتحكيم مضنى فى تغرير الخرافة المشوورة 
التى يزعمون فيها أن أبا موسى الاشعرى كان أبله وأن عمرا كان صاحب حيلة » وأشهد أن 
المزاف تلطف بالإشارة إلى هذه الخرافة المكذوبة ولم يتوسع فى بيائها » لككنه أشار 
فى هاءش الكتاب على المدرس أن يتولى هو التوسع فى بيان ذلك . وهذه الآ كذوية 
من اختراع من لاخاف الله من كذبة المؤرخين ؛ والصواب فيها ما رواه الحافظ الدارقطنى 
بسنده إلى حضين بن المنذر من رجال على كرم الله وجبه أن عمرا وأبا مومى اتفقا على ترك 
الآمى إلى الموجودين على قيد الحياة من رجال الصحابة كعبد الله بن عمر وطبقته » ولم يقع 
قط ما نسب إلى أبى مومى من بلاهة وإلى عمرو من خدعة ؛ وكان كلاهما أعلى منزلة وأتقلله 
وأبصر يدينهما من أن يسكونا يا صورهها أعداء الصحابة بأقلام مؤرخين كانوا لازمانهم 
كبعض الصحفيين اليوم فى تلبيس لمق بالباطل بحسب الاهواء وللقاضى أن بكر بن العربى 
فى كتتاب العواصم من القوادم وشيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة وأمثاطها من أعلام 
المسدين تحقيقات جليلة فى هذا الباب ؛ بل إن الإمام خليفة بن خياط أحد شيوخ البخارى 
هر أيضا من رواة الرواية الصحيحة فى التحكم كالتى رواها الدارقطنى عن حضين بن المنذر . 
إن الازهر أولى المعاهد الاسلامية بتصحبح هذه الاخطاء؛ بل إن مصر أولى أقطار الآرض 
بازالة السوء المفترى على الرجل الذىكان سيب إسلامها . وله مثل ثواب كل ملم أظك سعماء 
مصر من نحو أربءة عشر قرناً إلى أن تقوم الساعة . 

وأثم ماكان يفبنى آمليمه لطلبة الآزهر من تاريخ مصر والاسلام ناريخ المعجزة 
الاجتماعية التى تمت فى مصر على بد عمرو بن العاص وإخوانه الصحابة بتحدويل هذا الوءان 


السيرة النبوية لكا 


إلى دين الإسلام ودخوله فى أسرة العروبة واختياره للسانها وبيانها حتى صارت لا الإمامة 
فى ذلك كا هو الواقع الآن » وهو حادث لا تحرف مصر فى تاريما أعظم ولا أعب منه 
فى ألوف الستين . وقد ير الاستعمار الغربى دعم جميع وسائله الحديثة عن أن بحدث مثل 
هذه الممجزة فى الجزائر أو غيرها ؛ فتعلم طلبة الآزهر كيف صارت «صر عربية إسلامية 
من أم ماكان يفبغى تعليمه لهم من حوادث التاريخ . وقد ذكر اللكتاب المقرر فى الازهر 
بعض إصلاحات عدرو بن العاص كإنشاته الفسطاط . وغير عرو قد ينثىء أعضم 
من الفسطاط » وذكر له من إصلاحاته الاهتام بالرى وإصلاح المقياس وإنشاء القناطر 
والجسور وأمال ذلك : وإن أسوا ات قد يفعل أكثر من ذلك . أما انقلاب مصر 
الاجتماعى الذى قام به عمرو وه , ولا قعرف ٠صر‏ مثيلا له فى تارخها » فإن طلبة الازهر 
لا بعرفون عنه شِيدًا » ومن أولى من طلبة الآزهر بمعرفة ذلك ؟1 

وفيا يتعله طلبة الازهر ١ن‏ تاريخ الإسلام أخطاء كثيرة قد لا تستحق الذكر » 
إتما الذى يستحق الذكر وجوب العدول عن اعتبار الناريخ الإسلاى ناريخ حروب وفآن 
وأحداث وأشخاص » وأن ينظر إليه على أنه ناريخ الدعوة الإسلامية وكيفية انتشارها 
وأسباب تجاحها » ومن الذى أعان على ذلك وكان له أثر فيه بأخلاقه وتضديته وصفاء 
بصيرته ٠‏ وءن الذى أاء إلى هذه الدعوة وسار فى غير طريقها وأفسد على الآمة دينها 
ودنياها » وكيف طدرأ على امجتمع الإسلاى الانخطاط وظورت فيه الأزعات 
المذهبية والشعوبية . 

إن التاريخ الإسلاى فى مناهج تدريسه ٠‏ يحب أن يطبر من الدسائس المكذوبة على 
أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتاداً على تحقيقات أعلام المسلدين وأئتهم » وينغى 
أن يرسم منهاجه على أساس أنه تاريخ الإسلام وتطور العمل بلمبادىء التى جاء بها ء ومن ثم 
الذين بذلوا من ذات أنفسهم حتى نشروا دعوة الإسلام وعرفوا الام با » ومن ثم الذين 
تنسكروا لها حتى وجروا المسلين التوجيه الذى انحرفوا به عن طريقه . 


1 


كا 


كيف نفوم التاريخ الإسلاى ؟ 


7 عهويوء ب 
ار 
ًّ ف مع 


بين الدن والسياسة 


فى غضون معالجة السيد رفيق العظم للتاريخ الإسلاى فى كتايه : أشبر مشاهير الإسلام 
ضاق المؤلف الجليل بأنباء الفتن والخلافات » وما تبعها من انقسام للفرق ققال : 


< والعجيب فى أواثك الفرق أن يتنازع أشخاس من الصحابة على رئاسة دنيوية ‏ بل 
ولو دينية أيضا ‏ يرى كل شخس منهم أنه الآحرى بها والآليق للقيام بأعبائها فيجملون 
ذلك التنازع تنازعا دينيا » كأنه تنازع على أن الهه واحد أو أكثر» ينجو من آمن 
بوحدانيته وملك من قال بتعدده » فيرسخ فى أذهائهم تكفير قصف الادين يومعد ٠‏ مع 
أن فى الحديث : « من قال لآخيه ب كافر فقد باء بالتكفر » (01 . 


ثم قال فى موضع آخر من الكتاب نفسه : 


« وليس أضل عقولا من بعض الفرق الاسلامية التى حصرت النظر من أخبار الفتنة 
وأشخاصها فالوجرة الهينية » فناك : هذا استحل وهذا حرم » وهذا يعاقب وهذا يثاب» 
وفاتها أن ما تلق يحتوق الله فلله » وأما ما تملق بالمامين فللملمين » وليس لهم أن يحكوا 
على شخص يقول ربى الله إلا بالخطاً إذا أخطاً وبإلصواب إذا أصاب . 

نعم . إن لمثل هذه الأحكام والمياحث اتصالا بالآمور السياسية والأعمال الدنيوية » 
فلا تفلو من فائدة وسند لمن يريد الى م على الأشخاسص بأعمالم السياسية والاجتاعية » ومن 
منهم المؤاخذ ومن منهم غير المؤاخذ . ولكن أبن من مؤرخينا من نظر إلى تاريخ الفوم 
من هذه الوجبة » بعد أن حال بينهم وبينهم الفدين » فتقيدوا بإيراد الآخبار ا أخذوها » 
وتجنبوا الخوض فيا والحسك بثىء من عندهم علا اللبم إلا النزر اليسير من المؤرخين - 
مم أن الصحاية والرواة من التابمين ومن ألى بم دم م يضنوا بشىء من مخيئات التاري 
وأخبار الرجال ٠‏ 


() أشبر مشاهير الاسلام ام وص 590. 


دولة الإسلام يل 


ومع هذا فقد تقب مؤرخونا على علانها وزعموا أن من الادب ألا يتكلم أحد من 
الناس فبها » حاشا فريق الحدثين الين عنوا بالبحث فيا وذرقوا بين الكاذب والصادق عنها 
ونوهوا بلزوم محيعما والتدقيق فها »> )١(‏ . وهو يقول أيضا : 

« وإتما صيغ السلف لهدذه الفتنة بصيفة دينية هو الى يجمل الباحث بين إقدام وإحجام 
مم أنها فتئة سياسية مابمة لجرى السأن الطبيمية فى الدول » (؟) - 


هعاعه 


وأحب أولا أن يطمتن القارىء على فبم صاحب هذه الاقوال للدين » فبو يعرف أن 
الدين يشمل أمور الدنيا والآخرة » فهو يقول ه وإن الإسلام جاء يقسمى السياسة والدين 
ولم يقاصر على أصول التوحيد والعيادات »لهذا كان وافياً تحاجات الدين والدنياء 29 , 


والمؤلف يفبم كذلك أن الخلاف - فى حدوده المشروعة - أ لابد منه فى كل تمع 
فبو يقول .. . إلا أهم اختلفوا فيمن يولونه هذا الام اختلافاً ليس فيه ما ينافى المصلحة 
الإسلامية ‏ بل غاته تمحيص الفكر وحض النصيحة فيمن تجمع على تأميره كللة الجبور 
الاعظلم من المسلمين ليكون أثبت قدماً فى الخلافة وأشد حجة على اللخالفين , © , 

وما دام الدين الإسلاى وافياً يحاجات الدين والدنيا » فقد كنت أحب من المؤلف 
أن تسكون عبارته عن علاقة أحداث التاريخ بالدين أدق وأضيط » فيعلن عدم رضاه عن 
الذين يتخذون التسكفير والتأيم عورا لكل كتابانهم فى التاريخ » ويستسكر [قحام الحكم 
على عقائد الرجال بخير دليل فى ثنأيا سرد الاعمال » أما صبغ تاريخ بصبغة الدين عموماً - 
والدين يتسع للمقائد والأخلاق والاعمال جميعاً ‏ فبذا أمى لا خطر فيه » ولا عبرب منه » 
لاننا أمام مجتمع بدين بالإسلام » ويتحاى إليه كل الآمور. ودذا الإسلام يرسم شعب 
الإمان فىكل مناحى الحياة . 


ثم إن المؤلف يةول إن الددن قد حال بيننا وبين الصحابة الافاضل ٠‏ فقيدنا فى إيراد 
الأخبار يا نأخذها . وايس فى هذا خطل ولاخطر » ما دمنا ترجع الاخبار إلى ستدها » 


)١(‏ المصدر تقسدوصض110-415م٠*‏ (؟) صيكثه. 


(©) ص كها. (:) ص6١.‏ 


لق بجلة الازعر 


ونءرف يحبا من سكيمما . وهذه هى طريقة الحدئين الذن استشيام المؤلف من بين من. 
اتتقد . أما تجاوز الثتقل الثابت إلى إيراد المثالب أو اختلاق الأخبار فبذا من فضل الدبن 
أن حجزنا عنه » ولم يفعل هذا مؤرخ فاضل » ولم يقل أحد أن حسن الآدب هو السكوت 
عن الاكاذيب » وإنما حسن الآدب هو ردها وتنقية سيرة الصدر الآول منها؛ ومن حسن 
الادب كذلك السكوت عن الظنون » والكف عن اقتفاء مالا عل لنا به وكثيراً ما تلج 
على المرء فى هذا شهوة الاستنتاج ودعوى التحليل » ولقد أمنا بأن تسكون شهادتنا يقينية 
لا استنتاجية فا نشود منحاضرنا . فى الحديث « إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع.» 
فكيف أثبد بالظن والهوى فا أدبر من ماضينا ؟ 


أما أن اجتمع الإسلاى يسير على الستن الطبيعية لكل امجتمعات فبذا حق ٠‏ ونحن 
لانقصم فرداً أويجتمعاً من أن تسرى عليه هذه ان إلا أن يكون نبا أو رسولا؛ ولكن 
ليس معنى مسابرة الجتمع الإسلاى للسنن الطبيعية » ومسايرة الفرد لكل النوازع البشرية 
أن نستبيح القول بغي علم لق بعلم مدخول لم نمحصه . ولاسما فى دراسة ما كان عليه 
خير مجتمع [نسانى عرفه التاريخ . 

والإسلام له منبجه فى الحكم على الرجال والاعمال » فبو يأمس بالشهادة بالقسطاء 
وعدم مسايرة الموى فى شئآن أو فى عبة » وهو يأ باتباع العلم لا لظن » وتمحيص الوب 
وتبينه أن يصاب قوم بحمالة » وهذا فى <ق كل الناس ؛ فنكيف خير القرون وما يايها ؟ 


وحتى فى الاخطاء ... فإن الإسلام يحملها لنا تبصرة وعبرة ٠‏ لنتفيد من تارب 
الزمن : ولنحمد الله على العافية » ولنتجنب #تكرار هذه الاخطاء أو السماح لاسبابها 
ومقدماتها بالاستقرار فى مجتمعاتنا » أما من سبةونا بإحسان فردم إلى ربهم - أخطأوا 
أم أصابوا ‏ لان الحم الصادق يقتضى معرفة النية <تى نعرف أمأجورون ثم؛ أم غير ذلك » 
والاعمال بالنيات والنيات لايعلمها إلا رب السرائر . وكل ماعاينا فى حياتنا الدنيا أن نتجنب 
ما نحسبه خطأ» ولا نسب صاحب الخطأ لانه بشر أولاء ولاه قد تشهد له دلائل وفضائل 
أخرى ثانيا » ولانا لا نعرف الظروف والأوضاع التى كان فها الخطأ وهل تبر ذلكه 
أو لا ترره ثالنآ ولآن الاصل أن تحمل حال المؤمن على أحسن الاحوال رابعاً » 
خصوصا إذا كان هذا المؤمن أحد الذين قامت على أ كتافهم دعائم السكيان الإسلاى . 


دولة الإسلام جل 


فتحن قف موقفاً وسطاً حيال كلمات السيد رفيق العظمء فلا نجي جر كل أمور 
الرجال إلى العقيدة ‏ لا الدين - لحم على الناس أحكاماً ليس فى أيدينا مستنداتما » ولسنا 
نحن جبة الفصل فها ‏ إلا فى الخالفة الصريحة » وفى إنكار المعلوم بالضرورة .كا أننا لا نجين 
النظر إلى سيرة السلف من ناحية دنيوية محضة ء مجرد أن مجتمعبم شأنه شأن أى مجتمع 
فى السير على وفاق السئن الطبيعية . لاثنا إن فعلنا ننكون قد تجردنا عن فضائل دينتا وعدالة 
أمتناء وليس أفش من التدين بمعنى نصب ميزان القيامة فى الدنيا بأيدى البشر » إلا التدبن 
يمعنى عدم مراقبة اليوم الآخر الذى ينصب قيه هذا الميزان لإجرا. حساب الله » واستباحة 
نثر الاحكام بمينآً وشمالا بغير هدى من الله ... ونحن نحسب أن الدين لا شأن له هنا ! 

إات الدبن ممنى عقيدة القلب التى يحاسب عليها الرب فى الآخرة هو الباب الذى 
لا نقتحمه على أحد بغير سلطان من صاحبه .. . أما الدين يمعنى المنهاج الشامل لكل ما فى 
الحياة » ومنه طريقة الحسكم على الناس ء والنظر إلى الجتمعات وتقدير الجيل الذى أدرك نور 
النبوة ومن بعده ء إن الدين بهذا المعنى يتدخل ف التاريخ وغير الناريخ 5 

ونستطيع أن نرجع ما أشار إليه السيد رفيق العظم ؛ وحرض البعض على إصدار أحكام 
العقيدة على الرجال » إلىارتباط هو لاءالرجال بروايات ف الحديث ومسائل ف الفقه » فالباحثون 
حسنو النية يريدون أن يقبينوا من يأخذون عنهم دينهم » وهل ما اجترحوا من أعمال يؤثر 
ف عدالتهم 5 

جاء فى ( الثقالة الوضعية فى القصيحة والوصية ) اشيخ الإسلام شاه ولى الله الدهلوى 
المتوفى سنة 1117 ه99 : 

ه إعقد قلبك وضيرك على الإخلاص والإحسان والاءتقاد الصدبح الطيب فى حق 
أحواب النى صَلاة » ولا تطاق لسانك فيهم إلا عناقهم وفضائلهم . وآخطأ فى هذه المسألة 
فئان » فقوم بزعمون أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا طاهرين ومتنزهين عن أدناس غسل 
في صدورهم » وغش فىمطويات قلوهم ؛ وهذا وهم صرف ء لانالتقلالمستفيض ٠نهم‏ شاهد 


)00 راحم ترجته فى رسالة الاستاذ السيد مود الندوى « نظرة اجالية فى تاريخ الدءوة 
الاسلامية فى الهند واليا كيان » ص ام ل هم 


لكل يجلة الازهر 


على مشاجراتهم فها بينهم » وإنكار هذا النقل المستفيض من الاستحالة كان ؛ وقوم لما 
رأوا تلك الآمور مذسوبة [ليهم أطلةوا ألستتهم » وأخرجوا من أفواههم كلة تسكلم الصحاية 
بالطمن عليهم والقدح فيهم وعابوهم » قتورطوا فى وحل الها.كة » القاضية علهم ؛ وورطة 
الضلالة الثى تعسر النجاة لم منها . 

ولفسد أوحى إلى هذا الفقير أن أصعاب النى 2 - وإن لم يسكونوا معصومين » 
وليس بعيداً أزيصدر عن يعضهم أمور وبعضالهنات الى إن وقعت من الآخرين واستحدثت - 
لأصبحوا موارد طعن وجرح . فنحن مأمورون بنكدف اللسان عن مساوم وحظورون 
عرس سبهم والطمن فيهم ؛ تعيداً ولمصلحة . والمصاحة أنا لو فتحنا باب الجرح والتتقص 
والتنديد مثاليهم لاتقطعت سلسلة الرواية عن ان ميطي ؛ وفى اتقطاع الرواية زهوق روح, 
الله » ولما أن الرواية تؤخذ من كل أانى » فأ كر الاحاديث آصير مستفيضة وتقوم 
الحجة على تكليف الآمة ولايضر جرح البعض فى ذلك التقل فلا بقع خلل 20 . 

وليس معنى ذلك أن هذه الماية الشرعية التى أقيمت <ول الصحاية قد أطلقت لتحمى. 
كل من صاحب بأوسع مدلولات الصحية » فالفقباء قد حددوا الصحبة المقصودة نمام 
التحديد . قال الإمام ابن حزم : , وليس كل من أدرك النى 0 ورآه خابياً » ولو كان 
ذلك لسكان أبو جبل من الصحابة لانه قد رأى النى 0 وحادثه وجالسه وسمع منه . 
ويس كل منأدركة عليه السلام ولم يلقه ثم ألم بعد مونه عليه السلام؛ أو فى حياته إلا إنه 
لم يره ؛ معدوداً فى الصحابة , ولوكان ذلك [-كا نكل من كان فى عصره عليه السلام ابيا » 
ولا خلاف بين أحد فى أن علقمة والآسود ليسا صحاببين وهما من الفضل وااملم والر 
بحيث هما : وقد كانا عالمين جليلين أيام عمر ‏ وأسلءا فى أيام النى 0 » 9 وقال أيضاً 
فى الحديث المرسل : « وقد كذب على النى صَتَلبعٍ وهو حى ؛ وقد كان فى عصر الصحابة 
منافقون وممئدون»ء فلا يقبل حديث قال راويه فيه : عن رجل من الصحابة » أو حدثنى 
من دب رسول الله ل إلا حتى يسميه » ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله 
تعالى لهم بالفضل والحسى » 9 . 


[1] محلة الضياء الحندية _عدد شموان سنه «ه ١‏ . 
[؟] الأعكام فى أصول اح ؟ ص مم . 
[] للصدر السايقة سن مام 


درلة الإسلام ل 


ولا يفبمن أحد أن هذه الحاية الشرعية لتبرئة نفوس زكاها الله » تقام لتبرئة عقول لم 
يعصمها الله من أن يحرى عليها ما يحرى على الناس من النسيان ونقص العم لذلك لا يكتنى 
فى نمل الحديث بالعدالة وحدها ٠‏ يقول الإمام ابن حزم : ه ويذفرد ثقلة الاخبار - عن 
النى صلى الله عليه ولم ‏ دون الشهود فى الأحكام .فى وجه رابع وهو ألا يكون الحدث 
إلا فقهها فما روى أى حافظاء لآن النص الوارد فى قبول نذارة النافر للتفقه إنما هو بشرط 
أن يتفقه فى العم » ومن لم محفظ ما ررى فل يتفقه ٠‏ و إذا لم يتفقه فليس من أمسنا بقبول 
نذارته : وليس ذلك فى الشهادة للآن الشرط ف الشهادة إنما هى العدالة فقط بنص القرآن0©). 


أما الاوجه الثلاثة المشتركة بين راوى الحديث والشاهد فى التى #تص بالعدالة مطلقا 
وهى البراءة من الإقدام على كبيرة » قد صح عند الملم بالنص الثابت أنم' كبيدة » ومن 
الإقدام على ما يعتقد المره حراما » وإن كان عخطدًا فيه قبل أن تقوم الحجة عليه بأنه مخطىء » 
ثم من امجاهرة بالصغائر الى صم عند المجاهر بها بالنص أنها حرام 9 . 


فالخاية الشرعية للصحابة المرضيين لا تنصب لكل واحد » ولا تنصب فى كل حالة» 
وقد كانت تمترح هذه الاي أحيانا فى حق من لفهم ثوب الفتنة حتى يعرف ء أيؤخد علوم 
أم لا ؟ وفى هذا أورد الإمام ابن حزم فى أصوله عن الصحابة العدول : ه وكذلك ‏ أى من 
العدول ‏ كل من قائل عليا رضوان الله عليه يوم صفين » وأما أهل اجمل فا قصدوا قط 
قتال على رضوان الله عليه ولا قصد على رضوان الله عليه قتالهم . وإثما اجتمعوا بالبصرة 
للنظر فى قتّلة عثهان » رضوان الله عليه » وإقامة -ق الله تعالى فهم ١‏ قتسرع الخائفون على 
أنفسهم أخذ حد الله تعالى هنهم وكانوا أعداداً عظيمة يقريون «ن الألوف - نأثاررا 
القتال خفية حتى اضطر كل واحد من الفريةين إلى الدفاع عن أنفسهم إذ رأوا السيف 
قد خالطيم - وقد جاء ذلك نصاً صرويا . 

وإن العجب لكثر من سح لانى حنيفة ومالك والشافعى والاوزاعى والليث وسفيان 


وأحد وداودء رحمرم للهء أن يتهدوا فى الدماء وفى الفروج وفى العيادات ؛ فيسفك هذا 
دماً يحله باجتهاده ؛ وتحرمه سائر من ذكرثا » وجل أحدمم فرجا وحرمه الآخر » وحل 


[1] الأحكم - رص م14 . 
[؟] المدر سس 0314197. 


ا جلة الازهر 


أحدم مالا ويحرمه الآخر : ويوجب أحدهم حداً ويسقطه الآخر » و يوجب أحدم فرضاً 
وينقضه الآخر ؛ ويحرم أحدم عملا ويحله الآخر »وم يختلفوا قط إلا فما ذكرنا » فيجيز 
لؤلاء الحدكم فيا ذكرءا ء ويعذرمم فى استباحة الدماء قا دونها » وليس عندنا من أميم 
إلا أنهم فيا بدا لنا مسلمون فاضلون يازمنا توقيرمم والاستغفار لم » إلا أننا لا نقطع لم 
بالجنة ولا بمخيب عةودهم ولا يرضى الله عز وجل عنهم » لكن ترجو لم ذلك وتخاف 
علهم كسائر أفاضل الملدين ولا فرق » ثم لا بجيز ذلك لعلى وأم المؤمنين وطلحة والزبيد 
وعمار وهشام بن حكم ومعاوية وعمرو والنءيان وسمرة وأنى الغادية وغيهم » وهم أئمة 
الإسلام حقا والمقطوع على فضلهم وعلى أكشرم بأنهم فى الجنة » وهذا لامخيل إلا على 
عنذول وكل من ذكرنا من مصيب أو عذعلىء فأجور على اجتهاده [ما أجرين وإما أجرا : 
وكل ذلك غير مسقط عدالتهم , 2 . 

و>ذا قطع الإمام الجليل القول فى تأثيم هؤلاء : وما يحره التأثئم من التجريح . وجعل 
الجرح لم هو المجرح فيا يرويه إذ يقول : ه ومن سب أحد الصحابة رض الله عنهم» فإن 
ذلك عصبية » والعصبية فسق . وصصدق أبو يوسف القاضى إذ سل عن ثمادة من يسب 
الساف الصالم ؛ فقال : لو ثيت عندى على رجل أنه يسب جيرانه ما قبلت شهادته ؛ نكيف 
من بسب أفاضل الآمة . إلا أن يكون من الجول بحث لم تقم عليه حجة النص يفضلهم والنهى 
عن سوم فبذا لا يقدح سيوم فى دينه أصلا ولاماهو أعظ من مهم . لمكن حيكلة أن يعم 
ويعرف . فإن تمادى فهو فاق ٠»‏ وإن عانذ فى ذلك الله تعالى أو رسوله لل 5 
كافر ومشرك , © , 


(البحث بقية) كر فته كر عثاده 


مدرس الآداب بالمماهد الدينية 


[1] الأعكاماج رس ملاكم. 
[؟] الأحكارج رص وول 
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المما 


م 


المعجم : اسم لكتاب تكون عناوين البحث فيه ومواده مرتبة على الحروف اطجائية . 
و هذا الضرب من التصنيف فى فروع المعرفة . فرناك المعاجر اللذوية » ومعاجم الرجال 


الذين رووا الحديث ؛ ومعاجم البلدان » ومعاجم الآدباءء ومعاجم الصوفية » وغير ذلك . 

وقدكان المؤاف هذا النوع يقول أولا : ألفت الكنتاب على حروف المعجم »ثم صار 
المعجم بعد يطاق على السكتاب نفسهء فقيل : معجر ما استعجم »وهر لانى عبيد البسكرى » 
فى الإبانة عن الامكنة والمواطن » وقيل معجم البلدان . وهو لياقرت . 

ويعنينى فى هذا المبحث جمع المعجم فقد طاب لبعض الباحثين أن يشكر جمعه على 
المعاجم كاهو المعزوفن اق جه وأوجب أن يجمع على المعجات . 

جاء فى أهر ام أول سبتمبر مهو ١ ١‏ إلى : ٠‏ يقول بءض اللكتتاب : لا أجد فا بين 
بيدى من المعاجم كذا ؛ وهذاخطأ . والصواب : معجات ؛ لآن المفعل - يضم الم - 
لا يمع على مفاعل . والمعجم يضم المي »من أيمت الحرف أى أزلت عدمته بما ميزه 
على غيره . لمعه على معاجم خطأ لا وجه له . وجمعه معجات ؛كبهم ومييمات 97 

ويفيثى للحم فى هذا الام أن أنبه على أن علساء اللغة يفرقون فى المع بين الاسم 
والصفه . وقد بميزون صفة العاقل يجمع لا يكون لصفة غير العاقل . 

وفى ضوء هذا يذبغى البحث فى « المعجم » من أى نوع هوه ؟ 

والقّدا أحادت أن آمل هذا الإطلاق هو حروف المءجم .؛ وأنه كان يقال : ألف 
هذا الكتاب على حروف الممجم ٠»‏ ثم أطلق الميجم على الكتاب ٠.‏ وعلى ذلك فسيجرى 
البحث فى المعجم فى أصله هذا : , حروق المعجم ». 


1 بجلة الازهر 


وعند أكثر الباحثين أن « المعجر » مصدر ميمى” بمنى الإيجام . وإعام الحرف - 
ذكر الكاتب ‏ إزالة يممته بما ميزه على غيره . وممنى حروف المعجر المروف التى يدخلبا 
الإيجام وإزالة اللبس بينهاء بالتقط فها يتقط ء أوالتعرية عن النقط لما لا ينقط ‏ أوالهروف 
النى من شأنها أن تعجم ؛ يا يقال : مطية ركوب أى من شأنما أن تركب » وسهم نضال 
أى من شأنه أن يناضل به . واستعمال المفعل فى معنى الإفمال واقع كثير . فقد قرى” قوله 
تعالى  :‏ ومن يهن الله فاله من مكرم , 29 بفتح الراء أى [ كرام . وقوله تعالى : د رب 
أدخانى مدخل صدق وأخرجى عخرج صدق9» . فالاظبر فيه أن المدخسل والخرج معني 
الإدخال والإخراج ؛ وقد قال القرطى فى تفسيره ( ٠٠/+1م)‏ : « والمدخل والخرج 
- يضم المبم ‏ يمعنى الإدخال والإخراج ؛ كقوله :'. أنزلنى منذلا ميارك 9 . أى إنزالا 
لا أرى فيه ما أكره ‏ ؛ على أنه يحوز فى الآآبات السابقة حمل المفعل على المسكان . والآس 
فى ورود مفءل للاصدر لا يحتاج إلى الإكثار والبيان ؛ إذ كان من القياس والاطراد 
بحيث لا ينكر ولا يدخله الارتياب . 


وإذا قبلنا فى ه المحجم » هذا الرأى ‏ وهو أنه فى معنى الإعجام كان سما ولم يكن وصفا 
وحيتئذ فالوجه فى جمعه دو المعاجم . وقياسه فى هذا الوجه على الميهم ليجمع على المعججات 
غير صمح ؛ فإن لمهم وصف من أيهم » يقال : أمى مهم » وأمور مهمات . وما عبدنا 
المعجم وصفا ؛ فا يقال :كتاب معجم , وما يلتيس الإيجام بالوصف بحال ‏ 

وهناك رأى غير ما ساف فى تفسير ه حروف المعجم ‏ . ققد قيل : المراد : حروف 
الخط المعجم . فالمعجم على هذا وصف كالبهم . ويأتى مارآه الكاتب من جعه على المعججات 
لا المعاجم . على أنه المعجم > قنك خلع عن الوصفية والتحق بالجوامد »وصار اما لضرب 
من المصتفات . وآية ذلك أنه لا بحرى على موصوف . فإذا قلت قرأت معجا تارضياً فإنك 
لاتقدر موصوفا لمعجم فتنوى : كتابا معجا مثلا . وإذا صح فى المعجم - على هذا الوجه - 
أنه التحق بالاهماء كان الوجه فى جمعه المعاجم » ولم يكن قياسه فى امع قياس ٠‏ مهم ٠‏ . 

وف اللغة طائفة من الكلات على وزان مفعلل . كانت فى الآصل أرصافا ثم ااتحقت 
بالاسماء لجمعت عل المفاعل . 


[0] آية م1 سورة الحج [2] آية ٠ه‏ سورة الاسراء [»] آية 5؟ سورة الؤمنهن ٠.‏ 


لغويات 1 


من ذلك اللصدف والخدّع و المطرف والجسد . 

فالمصدف : الجامع لصحف المكتوبة بين الدفتين . قال الازهرى : وإتما سمى المصحف 
مصحفا لانه أدف أى 'جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين . والمطرف : رداء 
من خز” م إبع” فى طرفيه لدان . وهو -ف الاصل ‏ وصف من أطراف الشىء : جعسل 
فى طرفه شيئًا . والحسدع : لبهت الصغير يكون داغل البيت الكبير . وهو - فى الأصل - 
وصف من أخدع . وقد ورد فى هذه الكليات الكسر ؛ والاصل فيها الضم ؛ كا يقول 
الفراء ( راجع اللسان فى مواد هذه الكلات ) . والمجسد : الثوب المصبوغ بالجسد ؛ وهو 
الزعفران . 

وأعود جوع هذه السكلات . 

فالمصحف جممه المصاحف . ولا يعرف ججمعه على المصحفات » ولا يستساغ ذلك ٠.‏ 
والمطرف جمعه المطارف . وف السان  :‏ المطرف وا تارف واحد المطارف» . والسدع 
واحد لخاد ع 0 

وقال الشاعر : 

جعل الممادع للخداع يعدّها عا قطيف يابه الطلاب 

والمجسد واحد الجاسد : وفى حديث ألى ذره أن امرأته ليس عليها أثر اجاسد . 

والقارى” بعد هذا خرج بأن الوجه فى جع المعجم هو المتاجر . 

وفى خطبة ت#ذيب التبذيب لابن حجر العسقلاتى : فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه 
منه بموضوع الككتاب , ٠‏ وقد سقت ه-ذا النص ليتبين القارىء أن جمع المعجم على المعاجم 
جار على الآلسنة من غير سكير منذ دهر غبر من الزمان . 

أ كرم العلماء » وخاصة العاملين منهمء ويخاصة العاملون منهم 

ترد ه خاصة ء فى الاستعبال لإفادة تخصيص بعض المتحدث عمم حك . وتمييزه . ومثلها 
فى ذلك «خصوصا . . تقول : هذا لك خاصة. وفى الآموال لآنى عبيدة ص : فقال : هذه 
لرسول الله خاصة قرى عربية : فدك وكذا وكذاء. وى أغيار أبى وجزة فى الاغانى : 
«كان أبو وجرة منقطعا إلى آل الزبير . وكان عبد الله بن عروة بن الزبير خاصة يفضل عليه 
ويقوم بأمره » . وفى السكتتاب العزيز : ٠‏ وانقوا فتن لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ». 


لا له الأزمر 


والظاهر أن ه خاصة , فى هذه الاستعمالات مصدر جاء على فاعلة » كالعافية والفاتحة 
والباقية فى ألفاظ أخر . هذا أصلباء وقد يراد بها الوصف » ومن ثم نبق على الها ء فيقال 
هذا لمكم خاصة ؛ و ( خاصة ) هنا حال من مير المع » ولم يخير لا ذكرت لك» وكأ نك 
قلت فى هذا المثال : هذا لكم عخصوصين بذلك . وهذا دليل على مصدريتها . وقال فى التاج 
« ويقال : الخصوصية والخصية والخاصة أسماء مصادر» . 

وإذا قلت : أكرم العلماء؛ وخاصة العاملين منهم تخاصة مفعول مطلق لفعل محذوف » 
والعاملين مفعول به لذلك الفعل ؛ أى خص العاملين خاصة ‏ وإن لم يرد هذا الاسلوب. 

وتقول : أكرم العلماء وعخاصة العاملون فترفع , العاملون » . وذلك أن , مخاصة » 
خبر مقدم » و ١‏ العاءلون , ميتدأ مؤخر ٠‏ أى العاملون متلبسون ,الخصوص أو الخص . 
وتزى أن التخصوص يرتفع فى هذه الحالة أى إذا دخل حرف الجر على ه خاصة , . وجاء 
فى اللسان ( خصص ) : « وسمع تعاب يقول : إذا ذكر الصالحون فبخاصة أبو بكر . وإذا 
ذكر الاشراف فبخاصة على . 

هذا الثىء ليس فى مكنى 

لا برى الناظر فى الاسان والقاموس ٠‏ المكنة » كا يستءملها الناس يضم اليم وسكون 
الكاف » وف اللسان أن المكنة ‏ بفتح اليم وكسر السكاف ‏ اسيم من القسكن » كالنبعة من 
التبع » والطلبة من التطلب . وتقول العرب: إن فلانا لذو مكنة عند السلطان أى تسكن . 
وجاء فى الحديث أقروا الطير على مكناتها أى على تمتكنها واستقرارها . 

وعل هذا فالصواب أن يقال : ليس هذا الثىء فى مكنتى . 

على أنه جاء فى المقامة السابعة من مقامات الحريرى : ٠‏ فلا استحاس وكاتى وأحضرته 
يالة مكنتى , و لكر أنه بضم المبم وسكون الكاف كا ينطق الناس . وجاء فى مستدرك 
التاج لمادة مكن : ١‏ المكنة ب بلقم القدرة والاستطاعة » وهذا إصحح النطق الجارى 
بين الناس قال الأمير ” نمم بن المعز الفاطمى : 

لك عندى فقر عيناً من الملك نة ما لا تحخصيه متى القواىق 

والظاهر أن يقرأ المكنة , يضم المم » وإن كان يصح قراءته , المكنة , يفتتح الممم 

وأصله المكنة بالضم فسكن الممم تخفيفاً ؛؟! يقال فى كتف : كتف ء وفى عفذ : تقذ » 


مر على التجار 


يفنا 


كتب الاستاذ #د أمين حسونة مالا بعنوان ( المستشرةون امجريون ) فى بجلة بجرية 
استق ما فيها من معلوءات عن مصادر أوربية . وما جاء فيها عن أجناس كولد صهر مايأنى: 

«درس فى مدارس اللغات الشرقية فى برلين ولييزيك وفيينا » ود<ل إلى سوريا عام 
«بام( وتتليذ للعلامة الشيخ طاهر الجزائرى » ثم نزح إلى مصر حيث تضلع فى العربية على 
شيوخ الازهر »وقد شهد له علباء جامعات الغرب بطول الباع وبعد اللظرء . 

ثم ذكر مؤلفاته وأعماله العلمية » ومنها أنه «ترجم إلى الالمانية كدتاب ( توجيه النظر 
إلى عل الآثر ) لاستاذه طاهر الجزائرى » . 

وقد رأينا هذه المناسبة أن تقل من خط أجناس كولد صهر نص كتاب كان بعث به 
من بوادبشت بتاريخ خامس ذى الحجة سنة ٠807‏ إلى الشبخ طاهر الجزائرى بدمشق . 
وأصل هذا الكتاب من امحفوظات الخاصة لدى رئيس تحرير هذه انجلة الذى تتلذ للشيخ 
طاهر الجزائرى مدة ربع قرن كانت هى ذروة النضوج فى حياة هذا الاستاذ المظبم الذى 
كان كولد صمر تتلذ له فى شباءه . وهذا أص اللكبتاب : 

سلام إلى صاحب الشرف الباذخ . والفضل الشائخ » من هو المرجع للأمائل والآفاضل » 
الحاوى لأقصى معارج الفضائل والفواضل » العام العلامة الشيخ طاهر بن صا المغربى 
الجزائرى أدام الله تعالى فضله وزاد بقاءه آمين . 

لله در عصابة نادمتهم 20 يرما يحاق فى الزمان الآول 

أما بعد فإن الإنسان مشتق من الفسيان » ويدوران الزمان عفا فى قله أثر الإخوان. 
والاحباء والآخلاء يفرقهم الملوان . ومع ذلك أرجو أنه ما اتمحى من قلبكم خيال صاحب 
المجرى الذى كان يستجير يشامكم فى سنة .4م( مقتيساً من أنوار علدائم! » وكشيراً ما تداول 
بين فضلائما وأدبائها . وصاحيكم يوماً فيوما مستأنسا بمجاورتكم ومذاكرتكم » وكنا 
إذ ذاك ‏ أنتم وعبدم الكاتب ‏ فى عنفوان شبابناء متبحرين فى العلوم الشريفة . مستغرقين 
فى يحور الآداب الظريفة . والان هيهات بعد مى سبعة وعشرين منالآ<وال » وهن عظمى 


1 مج الآزهر 


واشتعل رأمى شيا . أما والله تعالى ما اندرس ذكر الصاحبين المنسيرين من نفسى 
وفؤادى ' أنى 
لقد عيل صبرى بعد وتكائرت ١‏ ضوى ولحكن المحب صبور 
ومعتمداً على دوام ما جبل الله تعالى فى قلوينا من المحبة والمودة أنجسر يا أيها الشيخ 
العلامة أن أستفبمك عن مسألة دمشقية لا أجد حلبا فى الكتب التى نحت تصرف مع شدة 
اشتياق لإزالة شمتى فى :لك المادة . فذلك أنى قرأت فى خلاصة انحى وسلك الدرر للمرادى 
لا غيرهما من الكتب التاريخية وطبقات علءاء الإسلام أن الشيخ عبد القادر بن عمد ابن 
سوار المتوق سنة ١.14‏ بعد رجوعه من مصر إلى دمشق كان أول من أنشأ سئة .6ه 
بدعة حسئة نقلها من صر وهى إقاءة اجماعات الذكرية الختصة للصلوات على النى 2 
وعرفوا هذه امماءات باسم محرا التبوى لإحيائهم ليالى الاثانين واجمعات بتلك الاوراد 
والاذكار . واستمر منصب شيخ النحيا ومقدم الججاعات الحيوية فى نسله السوارية إذا مات 
منوم أحد خلفه ابنه فى هذه الوظيفة الشريفة . 
وكان امل الخصوص لأداء الحيا الموصوف مشهد فى شرق الجامع الآموى ( لقبوه 
مشهد نيا ) » وجامع التيروزى بجحوار قبر عاتكة رضى الله عنها خارج دمشق » وبعد ذلك 
فإنى أشتاق كثيراً أن تفضلونى بإخبارى عن المسائل الآتية أولا قأولا : 
١‏ س هل تستمر الجاعات المذكورة فى الشام ونواحيها إلى يومنا هذا . 
 »‏ ما اسمها فى اصطلاح الناس ء أيق عليها اسم انحيا أم بدلوها باسم غير هذا . 
م ل أبن حل [إقامة الجماءات النحيوية فى دمشق هل آستمر فى المشاهد المذكورة فوقه 
إلى الآن » أم ثقات إلى غيرها من المشاهد . 
ع - هل تتوارث وظيفة شيخ الحيا فى العائلة السوارية كا كان فى الفرن الحادى 
والثانى عشرء أم انسعت على غيرها من البيوت الفاضلة الشامية . 
تفضل على با أيها الشيخ بإفادة جواب شافى مثابا جميل الثواب من الله الكريم الوهاب. 
وتخبروق أيضاً عن أحواللك كلياتها وجزئياتها . 
وأما عبدك فيتشكر لله تعالى على ما أنعم عليه من خيره » صابراً على البلايا ء إن الله 
مع الصابرين . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
تحريراً فى بودابشت كتبه العبد المقّير الفقير 
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أمناس كولر صررر المورى 


أَصَامالامِبٌ 


بمد أن بينا حتقيقة ( الواجب ) لغة وشرعءا ء ووضخنا الترادف بين الفرض والواجب 
عند الشافعية والاختلاف بينهما عند الحنفية » وتتمما لبحث الواجب ف تنوعه يازمئا بيان 
التقاسم التى ذكرها الأدوليون «لتزمين بان الحقائق وتميزها دو نالتعرض لاجدل والنقاش 
والاعتراضات والرد عاها إلا بما تمس الحاجة الشديدة إليه . 


فالواجب ينقسم أولا إلى مطلق ومؤقت . فالمطلق مالم يق-ده الشارع بوقت محدد 
من العمر ءثل التكفارات » والاؤقت ما جعل الشارع له زمنا ددا يفعل فيه مثل الصلاة 


وصوم رمضان . 


والوقت المعين لفعل الواجب ثلاثة أبواع : موسع » ومضيق ٠‏ وذو شبهين . فالموسع 
ويسميه الحنفية ظرفا هو ما يزيد عن مقدار الواجب ووسع على ال لكلف أن يأتى بالواجب 
فى أى ساعة شاء منه كأوقات الصلوات الخس . وهذا الوقت سبب لوجوب الواجب وأمارة 
عليه ؛ فلا يحب قبل دخوله » وشرط لصحته فلا يصمح التعجيل به . ويحوز فعل الواجب 
فى أى ساءة شاء المكاف من الوقت . وهذه الحقائق موضع اتفاق بين جميع الاصوايين ٠‏ 
واختلفوا فى جزء الوقت الذى جعل سيا لتوجه الخطاب من الشارع . فقيل : أن أول 
أجزاء الوقت هو علامة توجه الخطاب » في ابتدأ الوقت صار المكلف مطاليا بالفعل مخيرا 
فى جميع أجزاء الوقت متى كان متأهلا للدكايف أول الوقت » فإن لم تسكن عنده الاهلية 
انتقل السبب إلى الجزء الذى يزول فيه المانع من الوقت . 


وقال قوم : إن السبب هو الجزء الذى يتصل به الاداء من الوقت » فإن لم يؤد تعين 
الجرء الاخير الذى يسع أداء الفرض للسببية . و بعد خروج الوقت تضاف السيبية إلى جملنه 
والمضيق هن الوقت ما لسع شيا آخر من جنس الواجب كشهر رمضان» ويسمى «عيارا 
والوقت ذو الشبهين هو وقت الاج . فله شبه بالمضيق من جمة أن العام لا يسع إلا حجا 
واحداء وشبه بالموسع من جبة أن أشمر المج لا تستغرقبا أعباله . 


فل بجلة الأزهر 


ويوصف الواجب بالآداء إن فمل فى وقته انحدود له » وبالإعادة إن قعل ثانا فى 
الوقت مد فءله أولا لءدم كال الآول . ويوصف بيكونه قضاء إن قام به المكاف بعد 
الوقت . وقد اختلفوا فى أن القضاء بالآس الآول أو يأمى جديد ء كا اختلفوا فى وصف 
العقل بكونه أداء هل يكنى برد الشروع فيه فى الوقت ك فى الصلاة » أو لابد أن يأى 
بركعة منها على الاقل فى الوقت . ولا ترى حاجة إلى الدخول فى هذا الثقاش لعدم مساس 
الحاجة إليه . 

وينقسم الواجب ثانياً إلى واجب معين على كل فرض عن تتوقر فيهم أهلية الوجوب » 
وإلى غير معين على كل فرض بل قصد الشارع حصوله من بعض المكلفين غير ناظر إلى 
فاعله . الآول كالصلاة والصوم والزكاة والاج » وتوصف هذه الواجيات بالعينية لآتها 
ازمت كل واحد من الافراد بعينه ؛ والثانى كالقيام بوظيفة القضاء والإفناء وبدء السلام 
ورده والصلاة على الموتى والقيام بعلاج المرضى وسد حاجة المعوزين » وتوصف هذه 
الواجبات يكونها واجبات كفائية للزوم أدائها من بعض المكافين وسقوط طلها إذا أتى 
بها فرد من أفراد الخاطبين . فأداء الفرد يسقط الإثم عن جميعبم . وإذا أهمل القيام بم-ذا 
الواجب أثم جميع الخاطبين , لجميع واجبات التكفاية إذا قام بها البعض سقط الطاب عن 
الجميع » وإذالم يأت ا أحد أثم جميع المكلفين , وأثم الجميع بالرك يقتضى توجيه الطلب 
إلى المي لانه لا معنى للتأئم العام مع توجيه الطلب إلى البعض ء وسقوط الإثم بفعسل 
البعض يقتضى توجيه الطلب إلى البعض » وعد النظر فى خطايات الشارع بطلب فروض 
الكفاية ند الفرآن الكرم بوجه الخطاب أحياناً إلى جيع الامة بأن يكون بعض 
أفرادها مطلوبا منه تحصيل الفرض . وهذا البعض دو الذى وجدت عنده الاهلية والقدرة 
والاستعداد ولفحل هذا الفرض قال تعالى ٠‏ ولتكن ملكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المتكر وأولئك ثم المفلحون» وأحيانا يطلب الفعل من طائفة مهمة 
قال تعالى , فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » . 

ولفروض السكفايات والقيام بها شأن عظم فى تنظيم مرافق الدولة وإصلاح شئوتما 
وإزالة المنكرات قيها ٠‏ ونأ عن هذه القاعدة وظيفة امحتسبين فى الدولة الذين وطنوا أنفسهم 
على [زالة كل فساد خلق أو اجتماعى » فإذا ما قويت هذه الروح فى الامة استطاعت أن تتضامن 


أقسام الواجب يفن 


وتتكافل على استتباب الآمن وإزالة الموقات والقيام عرافق الدولة من القضاء على الفقر 
والمرض والجبل ٠‏ 

وينقسم الواجب انآ إلى واجب عدد وهوما عين له الشارع مقداراً كالصلوات 
المفروضة والزكوات . وغير محدد وهو مالم يعين له الششارع متقدارا كالانفاق فى سبيل الله 
و[طعام الجائمين وكسوة العارين وإنقاذ الغرق وإغاثة الملووفين » وهذه مطلوية منال كاف 
غير أنها لا تترتب ف ذمته لآنما لو ترتبت لكانت محددة معلومة إذ الهبول لا يترتب 
فيالذسة. 

والاقسيم الرابع للواجب بجىء فى ألعيينه أن يطلبه الشارع عينا فيلزم ذلك المعين ولا يقوم 
غيره مقامه ؛ وعذير وهو ما إطلبه الشارع على سبيل الإبهام ين أهور معينة كأحد خصال 
الكمفارة ؛ قال تعالى فى كفارة العين , فسكفارته [طعام عشرة مسا كين مرن أرسط 
ماتطعمون أهليم أو كسوتهم أو ترير رقبة : فيتعاق التكليف فى الواجب الخير بواحد 
مبهمكا فى كفارة الدين. فقد تعاق الطلب فيها بواحد من الآءور الثلاثة وهى الاطعام 
أر الكسوة أو التجرير . 

فالواحد اللبهم قدر مشترك بين الخصال كارا لصدقه على كل واحد منها . ولا ثرى 
الحاجة ماسة إلى بيان أن الواجب هو الميع ويسقط يفعل البعض ولو أدى الم.كاف ابيع 
يستحق ثواب واجبات . والواجب معين عند الله تعالى » وهو ما يقوم المسكلف بفعله 
فيختاف أداء هذا الواجب تبعا لاختلاف ما يقوم به كل مكلف . والواجب معين عند الله 
تعالى بلا اختلاف » فإن فمله ا مكلف سقط الواجب . وإن فعل غير المءين عند الله تعالى 
سقط به الواجب أيضاً . 

فالراجح عند الآصوليين جواز التكليف بأمى واحد من أهور معيئة كا فى خصال 
المكفارة » فالنكليف يتعلق بواحد مهم قط الواحب بفعل أى واحد من الخصال الثلائة 
فى الكفارة . والنقيجة أن الجبة العملية منفق عليها ؛ وهى أن ال .كلف مطالب بإحدى هذه 
الخصال . فإن فعلبا فقد أدى الواجب » وإن ترك الكل أثم . والخلاف بعد ذلك فى ثىء 
لا يترتب عليه عمل ( أنظر صفحة 0؟ جزء أول موافقات ) . 

عبر ال امراف 
مدير المساجد 


[ء] 


ايجه الاستاذ العقاد فى السنوات الآخيرة نحو الدراسات الإسلامية » فأخرج لنا سلسلة 
العبقريات وغيرما من كتب قيمة أساسها تحليل شخصيات أو موضوعات إسلامية . وكتاب 
« الدمقراطية فى الإسلام » حلقة جديدة فى هذا الباب » ويرى إلى إثبات أن الإسلام 
هو الذى أنكأ فكرة الدمقراطية لآول مرة فى تاريخ العالمء وقد حرص الكائب الكبيد 
على أن يبين أن مقومات الدعءقراطية وسماتها الرئيسية من أصول إسلامية» وعقد لذلك 
قسعة عشر فصلا عدا المقدمة والخاعة . 

ما هى الديمقراطية النى عرفت عند الوونان والروءان ؟ قد لا يكون من اليسير تعريفبا 
بصفة إيحابية » وإنما ياجأ إلى السلب عادة » فتقول مثلا إنها , غير حكم الفرد المطاق » 
وغير حكم الآشراف وغير حكم الكبان » وغير حكم القادة العسكريين ؛ وما عدا ذلك 
من ضروب الحكم التى ليير. للشعب فيا نصيب ء » لآننا إن قلنا إنها حكم الشعب لن يقسق 
ذلك اما مع قعريفها » فقد ارتضت الشعوب أحياناً أحكام المستبدين . 

والنظام الدبموقراطى بدأ فى [سبرطة ء ولم يبدأ فى أثينا موطن الفلاسفة ؛ فقد كان نظام 
عملي لا فكريا » فالد»وقر اطية إذن , لم تسكن مذهباً قائما على الحقرق الإنسانية أو منظورً 
فيه إلى حالة غير حالة السكومة الوطنية » وعلى ذلك تقرر الدساتير الرومانية مساواة جميع 
الطبقات فى حقوق الانتخاب وحقوق الك لماجة الدولة ‏ بعد تنوع طوائفها إلى العامة . 
وهذا فى الواقع السبب الرئيسى فى الحقوق الديموةراطية التى قال يها الإنجليز فى القرن 
الخامس عشر ء فلم مخول عمال المدن حق الانتخاب إلا بعد أن أصبدوا قوة لازءة للدولة 
فى المصافع » ثم تبعرم عمال الريف » وكذلك المرأة بعد الحرب العالمية الآولى وصلت إلى 
هذا الحق لاشتغالما بأعمال الصالم أثناء غياب الجندى فى مناطق القتال . 

والآن ماهى مقومات الديموقراطية العربية قبل بجىء الإسلام ؟ دور بعض المستشرقين 
حياة العرب قبل الإسلام كلبا حرية فى جميع التصرفات . ولكنها لم تخرج عن كونها حرية 
واقعية لم يقصد إلها و لقم على مبادىء توضح حق الإنسان فى الحياة الكرعة ؛ و لما كانت 


الديمقراطية فى الإسلام لعل 


لان الناس لم يتنازعوا علها مثلهم مثل الطير فى السماء . زيادة على ذلك أن الحرية بالمدنى 
الذى صورها به بءعض الستشرقين لم تكن متحققة دواما وفى كل مكان » فقد عرفت عض 
القبائل حكم الطغيان والاستبداد وخضع له أفرادها . وقيام بعض الثورات كان لانتذاع 
الساطان لا لتحقيق الحرية المسلوبة والدفاع عن الكرامة البشرية » ناهيك بما كانت عليه 
الفوارق الاجتّاعية من اقساع : فن غنى فاحش إلى فقر مدقع . 

والدول غير الإسلامية التى كانت فى عبد الدولة المحمدية لم تحكم منها دولة ‏ بنظام 
ديمقراطى أو :ؤمن بادىء ديموقراطية » : فن فواصل شاسعة بين طبقات الدولة الواحدة 
ووظائف محفوظة لذوى الآنساب يدون تأدية عمل فى بلاد الفرس ‏ إلى حكم مطلق فى 
بلاد الروم » إلى عشائر يحكمها أعراء فى بلاد الحبشة . 

لم تظبر الديموقراطية إذن بمعناها الصحيح فى أى من الدول السابق ذكرها » ولم تتقرد 
بمعناها الإنسانى » إلا على يدى شريعة الإسلام » فالمسئولية الفردية » والمساواة بين الناس 
فى الحقوق » ووجوب الشورى » والتضامن الاجتاعى ؛ كل هذا من عمل الإسلام وحده 
وم إسرقه فيه سابق . ولقد قررها كتاب اله فى آبات عدة؛ وأظبرتها سنة الرسول قولا 
وعملا . ومن ناحية أخرى فإن المؤمن الحق يستحى أن يدين ماوق مثله أو مخضع لخلوق 
مثله بأكثر من الإدانة والخضوع للهء فإنه يراعى فى جميع آصرفاته حكومة اللكون ومالما 
من قوة وبأس . ولفد وردت كلة ( الحكم ) ومشتقاتها فى مواضع كثيرة من الكتتاب 
الكريم لتوحى إلى الضمير أن وراء كل آصرف حك » وأن وراء كل كم دنيوى حكم 
الله الذى هو أحك الحا كين . 

ومناممكن أننفسر ( السيادة ) فى الاسلام يأنها , عقد بين الله والخلق من جبة » وعقد 
بينالراعى والرعية من جبة» والاول أعم منالثانى» وهو قَائْم على الحد كا شمرعه الله فى كتتابه 
ويا ورد فى حديث رموله . أما الثانى فإنه ميل أحيانا مع الحسوىء فيأى الإمام بالمعصية » 
ويخالف الشريعة » فلا تجب طاعته فى هذا الآمىء إذ , لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » . 

ومصدر السيادة هى الآمة ؛ ولسكن هذا ١‏ لا ينغى على أنها قد تتحول عن دينها فى 
احتهال قريب أو بميد . إذ التحول عن الدين جريمة كبرى فى جميع الآديان »» ولا يوجد 
تعارض بين القول بأن الأآمة هى مصدر السيادة » وبين القول يأن القرآن السكريم والسنة 
النبوية هما مصدر التشريحء فالامة هى التى تفبم السكتاب والسئة وتعمل مما . 


00 بجلة الازهر 


وقد يعن لمترض أن يناقش الوسيلة التى كان يتم بها اختيار السكام فى الإسلام » 
وأنهالم تكن كا يحرى الآن فى الامم الديموقراطية . والرد على ذلك أن الحم الديموقرا 
حقائق وأشكال أو جوهر وعرض» فالجوهر هو حرية الحسكومين فى اختيار حكرمتهم » 
والعرض هو الوسيلة التى “ؤدى إلى ذلك » ول برد مأ يهم منه عدم حرية المسلمين التامة 
فى اختيار إماءهم . فإن الوسول نفسه لم يلزم أمته بأحد الخافاء فل يعلن الاختيار» ولم 
يزد فيه على الإشارة*" » ولم تتكن مبايعة أنى بكر لحمر مازمة فلم تخرج عن كونها ترشيحا 


أقره الناس راضين2؟ ., 


وإذا نحن انتقلنا من أسس الدبموقراطية إلى بض تفريعاتها » وجدنا فى الميدان 
الاقتصادى أناساً لا يستطيءون فهم الدمقراطية فى ذاتها إلا بمحو الفوارق الاقتصادية . 
ولكن أليست هناك فوارق طبيمية خلقت فينا ؟ وإذا أمكننا تحقيق الدموقراطية مع وجود 
هذه الفوارق أفلا مسكتنا تطبيقها مع وجود تلك ؟ والدمةراطية بعد هى أن يتساوى الناس 
فى عدل القابون » وألا تتكون الفوارق بينهم سبباً لاستغلال الآقوباء عمل الضعفاءء أو 
لاغتصاب المالكين حق اللرومين . وللقد قامت ( ديموقراطية الإسلام الاقتصادية ) على 
هذا المبدأ القويم » وعلى تقديس العمل » وهذا أعظم ما يطمح [إليه مجتمع ديموقراطى . 

ومن ناحية أخرى قام الإسلام على السماحة . وسيرة الرسول فى مجالسه ومعامة.ه 
للناس كانت المثال الأعلى للديموةراطية وكذلك أبو بكر وعم . 

ولقدكان التشريع عاما فى مصدره » عاما فى تطبيقه . فاللكيتاب والسئة والإجماع وحكم 
الإمام ومن يستعين يهم من ذوى الرأى والمءرفة كل هذا دال على عموم مصدره » وقطبيقه 
على الرسول الكريم وعلى الخلفاء أنفسهم أكبر دليل على عموم تطبيقه . وكذلك القضاء 
تحققت فيه صفة العمومية فسوى بين الناس » وتولاه ه من اجتمعت له شروطه أو أكثرها 


)00 الجلة ‏ ومن ذلك تنديم أبى بكر للامامة فى الصلاة . 

(1) الجلة وقد أقروه رانين لأنه ترشببح صادر عمن ولوه جيع أهورهه ٠‏ وبايموه على الطاعة فها 
جيما غير مقيد إلا بقيد واحد وهو « لا طاعة تلوق فى ممصية الخالق » ؛ وعبذه إلى حمر بالحلافة بعده 
مثل جيم تصرفاته المشروعة » وكان أمينا ناصحاً فيا اختاده لهم ٠‏ 


الديموقراطية فى الإسلام لها 


وهى العقل » والعل ؛ والحرية ٠‏ وحسن السمعة ٠‏ والبصر » والنطق . ويستحب أن يكون 
( مجنهداً ) ولا يمنتتع أن يكون مقلدا» . 

ولقد عامل الإسلام الاجانب معاءلة حسنةلا تكون مغالين إذا قلنا إنها لا تفترق 
عن معاملته لأبنائه ولم يكن عليه إذا هو نظر إليهم نظرة ااحذر والرببة مخافة تقضهم للعوود 
فى دولة حديئة » ولكنها السماحة ٠‏ ولقد كانت العلاقة التى أقرها الإسلام بين دولته 
والدول الاخرى سلمية فى جوهرها ؛ فقد قسم الإسلام الدول الأخرى بالنسبة له أقساما 
ثلاثة : قسم المسلدين » وقسم المعاهدين » وقسم الأعسداء. والحرب مع الآولين حرام ؛ ومع 
الآوسطين - إن قبلوا عبد الذمة - , فاعلدهم أن لهم ما لللسلدين ؛ وعليهم ما على المسلمين » 
ومع الآخرين فلا حرج إلا إذا وقفوا بالقوة فى سبيل الدعوة . 

هذه هى أمم مبادىء الدءقراطية فى الإسلام » قد تبدو ١‏ مثالية يدز اللحاق بها فى المياة 
العملية » خاصة فى زءن كاد الفساد فيه أن يصبح من المبادىء المقررة . ولكنها طبقت عيلياً 
ويعرف ذلككل من قرأ عن الإسلام ٠‏ 

وبعدء فبذه هى العناصر الرئيسية فى كتاب الاستاذ العقاد » لعلى أكون قد وفقت 
فى إبرازعاء ولعلى أكون قد أفلحت فى [عطاء , القارىء » فكرة عنه » وهى بعد لا تذنى 
عن قراءته . 


سعوم رايع 


الرجال 


قال الحسن البصرى : ه الرجال ثلاثة : رجل كالذذاء لا يستغنى عنه . ورجل كالدواء 
لا حتاج إليه إلا حيناً بعد حين , ورجل كالداء لا يحتاج إليه أبدا » . 


ليلا 


9 23 5 
رةس الكِرَق 
ميذان الاستراتيجية » والتسكتيك , والفن الحربى 


١ -‏ عه 
هذه أولى معارك الإسلام : وهى التجربة العملية الآولى لقائد جيش الإسلام حمد 
رسول الله . ولم يكن من المسير على أن انتهبى من دراستها على ضوء الفن الحربى الحديثه 
إلى أنها كانت ميدانا تيحات فيه الاستراتيجية الحربية والتكتيك الحربى بأجلى صورهيا. 
أسباب الفروة : 


اعتاد أبو سفيان زعم قريش أن يرسل قافلة تجارية إلى الشام وتعود إلى الجزيرة 
بالمال والتجارة » وتعلق قريش على هذه القافلة الآمال لأهميتها القصوى لياتها الاقتصادية. 

وافد أدرك مد القائد أن حاربة قريش فى تجارتها تقضى عليه . فرج إلى ( العشيرة ) 
قابلة القافلة فى رحلتها إلى الشام » ولكنه لم يدركباء فاعتزم أن ينتظرها فى عودتها صيفا» 
فليا اقرب الموعد بعث اثنين من رجاله ينتظرائها ويبعثان له بأخبارها » وكانت هذه القافلة 
عظيمة الاهمية حتى بلغ قيمة ما فها ٠..رءه‏ دينار و١١١٠‏ بعير » يقوم بحراستما 
مع أى سفيان <والى الثلاثين رجلا . 

وهكذا ترى أن حمداً متب كان يعلم ويدرك أن القضاء على قوة عدوه الاقتصادية 
لايقل خطراً وشأنا عن القضاء على قوته العسكرية . وهذا المبدأ الذى نادى به عمد لا 
فى صحراء الحجاز منذ ثلاثة عشر قرنا يعد من أول ما يمنى به قواد الحروب الحديئة » 
فهم يبحثون عن جميع عرامل بناء القوة العسكربة عند عدوم لهدموها قبل الثقاء ألقوات 
انحارية فى ميادين القتال » وتفينى على هذا الاعتبار خططبم الاستراتيجية » ولذلك فهم 
يحاولون تدمير المصافع الحربية والنخازن والمواق” والمنشآت وعطات السكة الحديدية 
وشبكات المواصلات وغيرها بقصد شل الجهاز الحر ى لأعدائهم : ووسياتهم لذلك الغارات 
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الجوية المتوالية ( وتسم الطائرات الى تقوم بها بقاذفات القنابل الاسثراتيجية ) واستخدام 
الجواسيس والطابور الخا.س والفدائيين وغير ذلك من الوسائل . 


يدم الغروة : 


لما عل النى 2 باقتراب القافلة أمس رجاله بالاستعداد لقتال » وكان أبو سفيان 
س وهو عائد على رأس القافلة ‏ قد عل عندما اقرب من أرض المجاز نيات المسلدين » 
فذعر : وأرسل رجلا إلى مكة وأمره أن >دع أتف بعيره وأن يقطع أذنيه وأن ينهي 
وضع السرج وأن يشق قميصه من الامام والخلف ليثير منظره نفوس ريش فليا وصل 
إلى مكة صاح فى قريش ي-تنفرهم ويحفزمم إلى إنقاذ قافلتهم النى فيها أموالهم وحواتمم قائلا: 
00 » اللطيمة اللطيمة ( أى امال والتجارة ) » أموالكم مع أى سفيان قد 
عرض لما تمد فى أصمابه » لا أرى أن تدركوها . الغوث الغرث !ء فببت قريش للاجدة 
حتى لم بق بك فادر على القتال . 

خرج النى ميتو بقوته من المدينة المنورة فى يوم ٠١‏ رمضان من السئة الجرية » 
وسار أربعين ميلا حتى وصل ( الروحاء ) وهو مكان به بثْر » وكان قد أرسل رجلين 
يتجسان أخبار قاقلة أنى سفيان . فلا وصلا إلى ( بدر ) وأخذا يستقيان من ماء البثْد 
سمعا جارية تطالب صاحبته! بدين عليها فأجابتها الآخرى : عندما تأنى العير ( أى القافلة ) 
غداً أو بعد غد سأقوم بخدءتها ثم أقضيك الذى لك . ف.كان هذا دليلا على أن القافلة 
سوف تألى غدا , فأسرع الرجلان فأخبرا الى 0 عا سما . 


تقدير الموقف : 

تقدير الموقف هو عملية فكرية يقوم بها كل قائد يريد أن يدخل المعركة مع عدوه 
معتمدا على أساس من التفكير السليم وبعد النظر وتقدير عواقبالآمور وإعداد العدة لك لأس 

وقد اتفق المفسكرون العسكر بون حديئا على أن خير طرق تقدير الموقف طريقة تشمل 
المراحل الأنية  :‏ 


14 بجة الازهر 


و ل تحديد الغرض الذى يصبو القائد إلى تحقيقه . وهذا التحديد هو أم الأمور: 


+ ل استعراض العوامل الى لما تأثير على تحقيق هذا الغرض » وهذه العواءل 
تختلف نيعا لطبيعة المعارك الختلفة » وهى متعددة نذكر منها أهمبا وهى مقارنة بين القوئين 
المتضادتين ‏ ويفيد القائد من هذه المقارنة التى تبين له قدر قونه بالنسبة لقوة عدوهء وتعرفه 
بما عتاز به عدوه عليه من ناحية العدد والعدة وغير ذلك من عناصر القوة . بأن يبحث 
فى علاج نقط الضءف فى قوته . 


م« يحث طرق الحل المفتوحة أمام كل ءن القائدين المتقاتلين » فإذا كنت مثلا 
سأقوم بالهجوم على عدوى فإنى أقول : إن أماى حلين ؛ إما أن أيجم بالمواجبة مثلا ء وإما 
أن أقوم بعملية تطويق من الجنب » مع تحايل مايا كل حل وعيويه . ثم أقول بالنسبة 
للعدو : لديه حلان مثلا ؛ فهو إما أن يصمد للاقاتى إلى النهاية » وإما يسرع بالانسحاب 
بمجرد نلقيه الصدمة الآولى » مع تحليل مايا كل حل وعيوبه ٠‏ وهكذا لا يسكت القائد 
بالتفسكير من وجبة أظره فقط ؛ بل يحب أن يضع موضع الاعتبار وجبة نظر عدوم 3 
وهذا منتهى الحسكمة . 

ع ل تقرير الخطة النى تتبع ؛ ذلك على ضوء ما ظور فى هذا التفسكير المغطق المقسلسل 
وطبيعى أن هذه الخطة ترى ف النهاية إلى تحقيق الغرض الذى تم تحديده بادىء الام . 


وإنه ليطيب لى » وما بسر القراء؛ أن أبين أن قائد جيش اللمين 0 قد قام منذ 
ثلاثة عشر قرنا بتقدير الموقف قبل معركة بدر » متمشيا مع أحدث ما وصل إليه تفكير 
العسكر بين فى هذا الام 5 

فلقد قدر المسلون الموقف قبل معركة بدر كددوا الغرض وهو ٠‏ القضاء على قافلة 
قريش »ء ثم يحثوا العوامل النى تؤثر على تحتيق هذا الغرض وكان أهمها المقارنة بين القونين 
النى تبين منها أن قوة قريش التى خفت لنجدة الفافلة بلغت .وه رجلا من الشاة لابسى 
الدروع يضاف إليهم ٠٠١‏ من الفرسان المدرعين بينها كانت قوة المسلدين 16م رجلا فقط 
ومعرم ٠ن‏ جملا وبعض الخيل ء ثم انتقل المسل.ون إلى بحث ما أمامرم من حلول فشكانوا 
بين أمين : إما قئال قريش . وإما الانسحاب . ولقد وجدوا أنهم إذا قائلوا القافلة و هى 
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أقل منهم قوة فسوف بتخلبون علها بسوولة » ولكنهم إن ينجوا من قريش الى خرجت 
للدفاع عن مالا وحاتهاء وقريش تمتاز بعدد كبير وسلا حكثير 5 

وإذا ثم تركوا القافلة وانسحبوا فسوف يتفادون قتال قريش » ولكن غرضهم 
الاسامى الذى حددوه فى ت#دير الموقف من البداية لن يتحقق وهو القضاء على القاذلة » 
وسوف تعيرم قوق بالتعاذل والضءعف » ويطمع فهم ود المديئة » أضف إلى هذا 
ما هذا الانسحاب مر أثر سىء على الدعوة الإسلامية » فلا تتكون لما بعد ذلك 
مكاننها المأشودة . 


عا عون عَتلا أن يبت ف الام حتى يستشير أصحاءه فى هذا الموقف الخطير . وهنا 
تتجلى أحى 0 الر وح المعنوية العالية عند رجال جيش المسلمين » فلنسمع قول المقداد 
ابن مرو : و يا رسول الله » [مض لما أمرك الله ؛ فتحن معك . والله لا نتقول لك كا قال 
بنو إسرائيل لموسى ( إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ) ولكن إذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ممكا مقاتلون » . 

وقال سعد بن معاذ , يارسول الله . [مض لما أردت » فتحن معك . ذوالذى بعك 
بالحق لو اتءرضت بنا هذا البحر تفضته ل4ضناه معك, ما تخلف منا رجل واحدء . 


وهذا مثل رائع على صدق العزيمة وثبات العقيدة » وثمرة رائعة من ثمار غرس النى 
القائد الاعلى 7 

وهكذا اتهى المسلدون من تقدير الموقف إلى تقرير ضرورة القتال . 

أما أبو سفيان فقد سبق القافلة الاستطلاع ومعرفة نيات جيش الملين ؛ فللا وصل 
بدرا على أن المسليين بر بصون لقافلته » فعاد إلى القافلة وقرر ى الحال أن يغير طريق سيب 
القافلة المعتاد وهو المحاذى لساحل البدر الاحمر , وتحول إلى طريق 3 «طروق » 
وكان فى سيره #ذا شديد السرعة شديد الحذر » وبذلك يما من عمد علا وأصحابه 5 
ولما أحس بأنه قد أفلح فى الإفلات أرسل إلى قريش يأمم بالرجوع 5 ديارم حيث 
إن الغرض الذى خرجوا من أجله ‏ وهو نجدة القافلة ‏ قد أصبح غير ذى موضوع » 
قفد أفلتت من أبدى ال لين بهذه الحيلة . ولكن قريشا وعليرأسها أبو جملا متنعوا وأصررا 


كما بجلة الازهر 


على قتال المسلدين فى بدر ٠‏ فتقدموا حتى وصلوا إلى تل من الرهل بالقرب من بدر فنزلوا 
هناك حتمون به ويستعدون للقتال . 


أما المسلدون فبعد أت اتفق رأهم على قتال قريش حافظة على هيبة الإسلام » فقد 
تقدموا وعلى رأسهم الى الكريم حتى وصلوا بالقرب من بدرء فبعث اا صيليٍ ثلاثة 
من رجاله للحصول اي م ٠.‏ فلدا وصلوا إلى بر يدر 
وجدوا غلامين منأ تباع تباع قريش يستقيان من البئر قأخذوهما إلى النى » فأخذ فى استجر اهما » 
و-أغيا عن عدد قريش الذين جاءوا للقتال فقالا : لا ندرى ٠‏ قسأشام تتجرون من الجوو 
( امال ) كل يوم : فقالا يوما تسعا ويوما عشرا ٠.‏ فقا النى مياور : : القوم ما بين تسعمائة 
والآلف . وهكذا استطاع النى أن يستنتج قوة المشركين العددية من عدد ما ينحرون من 
الإبل لآنه قدر أن البعير الواحد يطعم منه حوالى المائة » وقد استمد هذه المعلومات من 
هذين الغلامين اللذن كانا مخدمان قريش . 


استقر رأى المسلمين على أن يتخذوا موقعبم يحوار ماء بدرء ولكن المياب بن المنذر 
لم يستحسن هذا الموقع وكان يعلم الموقع جيدا » فقال للنى َتظلٍ هل هذا المكان أمرك 
الله به لاتتقدءه ولا تتأخر عنه ‏ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال الرسول : يل هو 
الرأى والحرب والمكيدة . فأشار حباب على النى بأن ينتقل من هذا الموقع إلى موقم آخر 
يتحكم ماما فى مياه ال حيث يقطع الماء ‏ وهو حياة رجال البادية ‏ عن قريش 
فى الوقت الذى ينعم فيه الللون بالماء الغزير ققال ال ى متلا له : أشرت بالرأى وأ 
المسلدين بالانتقال إلى حيث أشار الحباب ؛ وبنى المسليون حوضا على الب - 


وهكذا ضرب لذا الرسول مثلا عظما للقائد الناجح » فإن الاخذ بالمشورة الصالحة آبة 
هن آبات حسن القيادة » تقترن بآية الابتكار والانششاء؛ لآن القيادة المسنة هى القيادة التى 
قستفيد من خبرة الخبير » يا تستفيد من ثاعة الجاع 5 وهى الى تجند كل ما بين دما 
من قوى الآراء والقلوب والاجسام . 

ولقد كان انتقال المامين إلى موةءهم الجديد الذى أشار به الحياب ضرية محكرة أصايت 
قريشاء فقد أصبح المسلدون يشربون وهم لا يشربون , فاندفع من قررش الود الخزوى 
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- وكان شرسا سىء الخلق - اندفع نحو البيْرْ وهو يقول ؛ أعاهد الله لأشرين من حوطهم »> 


أو امد منه: أو امون دوت . 


فليا أقبل على الموض لءودمه لحقه حمزة رضى الله عنه بضربة سيف قضت عليه . 
وهكذا بدأت الفرفن 


ولعل من المناسب أن أتحدث قليلا عن طرق القتال فى هذه الآزمان » ولو أنه كان. 
من العسير على أن أجد لهذا مرجعا خاصا ء فالآمى لا يعدو استنتاجاً وتصورا. 


يتخذكل جانب من الجانبين القائلين معسكراً له على مقرءة من معسكر الآخر . 


والألحة النى كانت تستخدم فى هذا الوقت هى القسى والسهام وتسمى بالنبل وهى 
تعتبر الأسلحة البعيدة المدى, والحربة والرماح وهى فى الغالب سلاح الفرسان » ثم السيوفه 
والخناجر وما أشبه . لقتال بدأ بيد . 

وكات هناك دروع تلبس على الصدر » وأقنعة تلبس على الرأس أحياناء وترس يمك 
فى اليد لاوقابة من الطعنات , 


أما الطعام والشراب فل يكن مشكلةء فقد كانوا مخرجون للفتال ومعرم كفايتهم 
من الطعام الذى كان أغلبه جافاً . ومن الاطعمة المشهورة « السويق » وهو يشبه الفريك 
امجفف حمل الرجل كية منه فى عغلاة يحلقها فى رقبته » فإذا جاع ازدرد بعضاً منه وشرب 
ماء أو لبن وكان لديهم القر متوفراً » وهو معروف باحتوائه على عناصر مغذية كثيرة . 
هسذا علاوة على لحوم الذبائح كالإبل والغتم والمساعز التى كانوا يصطحبوتم! فى تحركاتهم 
إيشربون لبنها ويذيحون منها . 

وكانوا يحفظون الماء فى قرب يصنعونها من جلود الماعزء ومنها أيضاً كانوا يصئعون 
الزمازم للبياه» وكانت وميلة الانتقال لديهم الحيوانات كالإيل والخيل إن توفرت 
وإلا فالسير على الأقدام هو الاغلب ‏ ولمم على هذا مقدرة فائقة . أما وسيلة الاتصال 
فكانت الصوت والرسول أو اساعى الذى يكوت راجلا أو راكيا تبعا للمسافة 
والسرعة المطلوبة . 


هما مجلة الازهر 


وفى أغاب الأاحيان تيد المعارك بارزة بين بءض المبارزين المبرة الذين يفتخبيم 
كل فريق » ويقف الفريقان هوقف المنفرج المتحفز ء وتستمر المبارزة حتى تسيل الدماء 
وتظبر غلبة فريق على فريق فيئيد المنظر شعور الناس » وتثور حمية من هزم مبارزوه » 
فيصيحون داعين للنزال » وهكذا يلتحم الفريقان الفارس مع الفارس والمشاة مع المشاة . 

ولا تستمر المعارك طويلا ؛ وهى تجرى بارا بالطبع » وسرعان ما ترجح كفة أحد 
الفريةين , ويتوقف هذا على القوة العددية والمعنوية وغير ذلك من الظروف . وبذلك تنتهى 
المعركة وقد خرج منها فريق غالبا وفريق مغلويا . 

وإن ما حدث فى غزوة بدر لشيه إلى حد كبير بما أوردت من وصف ؛» فإنه بعد 
أن قل حجزة الاسود الخزوى على الحوض الدفع من صفوف قريش ثلاثة يدعرن 
إلى المبارزة » فأ النى ميلع ليا بطل المبارزة كرم الله وجمه وائتين من المسلدين 
علاقائهم ؛ فبارزوثم وقتلوم جميعا » وجرح أحد السلمين الثلاثة . وبعد ذلك التق الميشان » 
وكان ذلك فى ١0‏ رمضان من السنة الثانية لأبجرة ( ١‏ مارس سنة 58 م ) 


صا 


ويحدر فى نأف حادثة لها مغزاها حدئت فى هذه الغزوة» فقد قام النى كا 
إلى المسلمين يعدل صفوفهم » فوجد رجلا اسمه سواد خارجا عن الصف فطمته بعصا 
خشبية كانت فى بده وقال : استو .اسواد . فقال الرجل : بارسول الله أوجعتنى » وقد يمك 
الله بالعدل والمق فأقدنى ( أى مكنى ن القصاص من نفسك ) فكشدف النى عن إطنه وقال 
) استقد) أى خذ القصاص ء فتأثر الرجل وعائقاانى وقيل لطنه الشريف . 

هذه حادثة عارضة استوقفئتى برهةء لآنها تقف دليلا ناصعا «ضيثًا على قوة الحق 
وفضيلة الاعتراف به من ااقائد ‏ فقد قبل مد رسول الله وقائد جيش المسلدين على نفسه 
أن يقتص منه جندى فى جيشه لآن المق معه : وهو الذى بعثه الله بالمق . ولقد حلا لى أن 
أتصور حالة هذا الرجل المعنوبة وحالة باق الجيش بعد أن لمس هذه الوقعة فى أخلاق قائره » 
وكان من السبل على أن أدرك كيف أن ثلاثمائة غلبوا ألفا من أعدائهم . 

د للبحث بقية» تمر مال الم ب محفول 


يوزياثئى أركان حرب 


دولم لب ير 


قال الله سبحانه وتصالى « وأعدوا ل ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلدونمم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سبل اله 
يوف [ليكم وأتم لا تظلدون , 29 , 

لقد أرسل الله سبحانه رسله مبشرين و منذرين وهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم 
وأنزل معهم الككتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وتسود بيهم الرحمة والألفة والإخاء. 
والشرائع لابد لما من قوة تؤيدها وتشد أزرها » وإلا كان الحق بين الناس «ضيماء 
وااظل بينهم فاشياً » ولامر ما عقب الله ذكر إنوال اللكنتب السواوية مع الرسل بذكر 
إنزال الحديد الذى هو رمن القوة والبأس » فقال عز من قائل , لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنوانا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بااقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس ء وليعلم الله من ينصره ورسله بالغب إن الله قوى عزيز ء 9 . 

ولاجل أن الحق لا بد له من قوة تنصره وتزيل العقبات التى تمترض طريقه وتكفل 
له الاننثدار والغلبة شرع الله الجهاد فى سبيل العقائد الصحيحة واابادىء الفاضلة والحصول 
على الحقوق المغتصبة » وجعله من أفضل القربات إلى الله ؛ وجعل الا-تشواد فى سبيل المق. 
والحةوق وسيلة لحياة أبدية خالدة والتقلب فى العيم المقبم فى جنات عرضها ااس.واتوالآارض 
أءدت للءتقين » وصدق الله ه ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبل الله أهوانا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون » فرحين بما أنام الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألاخوف عليهم ولا هم يحزنون , 29 . 


(؛) سورة الانفال الآية 5٠‏ 
(؟) سورة الحديد الآية 68؟ 


(م) سورة آل عران الآية كدر 4 مور 


٠و1‏ +2 الأزهر 


ولا يجب والحال يم معت أن أع الله عباده المسلمين أن يعدوا للنكفار المفسدين 
فى الأرض - ببطرمم الحق وغطهم اناس حقوقهم -كل ما يوىء للمسلمين العزة والغلبة عليم » 
وبحعل شريعتهم هى السائدة على وجه الآرض . فقال سبحانه ه وأعدوا لم ما استطعمم من 
قوة ومن رباط الخيل ». فعلى المسلمين أن يبذلوا غاية الوسع فى تحصيل أسباب القوة 
ووسائل العزة والمنعة » من الانتظام فى سلك الجندية , وآعلم الفنون الحربية؛ وإنشاء المصائع 
التى تنتج شتى الاسلحة » والتدرب على استعالها » وبناء المسالم » والمرابطة فى التغور » 
وبذلك آصان حقوق المسلمين ويهاب سلطانهم فى الآرض . ومن أسرار إياز الآية الكريمة 
أن يأتى أ لوبها على هذا الوضع من التعبير باللفظ المرن الصالح لكل زمان ومكان » فلكل 
جيل وعصر أن يفسر القوة بما هو أفضل وأولى وأنفع لإظبار شوكة المسلدين ومنعتهم . 
وقد روى الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهما عن عقبة بن عامى أنه سمع رسول اقه 2 
يقول وهو عل المنبر ٠‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا أن القوة الرى ( ثلاث ) . 
ومن العجيب أن يأنى التفسير النبوى كالاى القرآنى مرانة وصلاحية لان تفسره الآجيال 
المتلاحقة بما يحقق الغرض وبتى بالحاجة ؛ فإن فبمت منه الرى بالسهام والنيال والحراب 
كا كان فى العصر الأآول فأنت صادق » وإن فومت منه الرى بالرصاص والمداقع والقنابل 
وكل ما استحدث من أنواع الدمار والحلاك فلا تعدو الحقيقة . ومثل هذه الأسرار 
فى التعبير لن تجدها إلا فىكلام ربك عالم الغيب والشهادة ؛ وكلام نبيه الذى لاينطق عن الحوى . 
ومعنى رباط الخيل [عدادها وإقامتها للجباد فى سي لالله؛ وفى معنى الخيل [عداد كل ما استجد 
من سيارات «صفحة ودبابات وجرارات وطائرات ونحو ذلك مما تتطلبه الحروب الحديئة 
وفى الحديث الذى رواء البخارى ه من احتبس فرسا فى سبي ل الله إمانا بالله وتصديقا بوعده 
فإن شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة » » وف الصحيح أيضاً ‏ الخيل معقود 
فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الاجر والغنم » وعلى تقدم الحروب ومعداتها لا يزال 
الخيل مكاتها فى اروب » ولا سما فى الجهات الوعرة والجبلية والدروب الدقيقة . 


والإسلام لا يقصد بأخذ الاهرة والاستعداد بتحصيل أسباب القوة [رهاب الآمنين 


المسالمين وإزهاق أرواء,م وانتهاك أعراضهم وسلب حر ,امم وغصب أمواهم كا تفعل 
دول الاستعار الفائمة الوم » وإتما يقصد إرهاب أعداء الله وأعداء الإنسانية الذين 


[عداد القوة لك 


لا يقيءون للمعاتى الفاضلة وزنا ولا برهيون 39 السيف والمدقع » ولو خلوا وشأنهم للأوا 
الآرض جورا وفسادا . فاعداد العدة إنما هو بمثابة الزجر والتخويف وكبت دوافع الشر 
فى نفوس أعداء الله وأعداء السلام والامان » فإذا ما استوانوا بالفضائل والحةوق» وسولت 
لم نفوسهم التعدى ؛ وجدوا القوة لحم بالمرصاد فترد كيدهم فى نحورهم وتوقفهم دون الحصول 
على شهواتهم . وهذا هو امراد بقوله تعالى « ترهيون به عدو الله وعدوم »؛ وآخرين من 
دونهم لا تعلدونمم الله يعلموم » وصدق الله ؛ فكم من دولة تسترت بستار الصداقة للسلدين 
ثم أظبرت الحوادث والايام سوء نيتها وخبث طوبتها » وم من قوم يظبرون المسالمة حتى 
إذا ما واتتهم الفرصة ووجدوا من أنفسهم قوةكانوا حربا على الإسلام والمسادين . 

ولما كان [إعداد العدة والتسلح يقتطى أموالا طائلة قد لان جا بيت المال : 
« الخزانة العامة , ناشد الله المسلبين البذل والعطاء » ووعدهم الثواب فى الدنيا ويوم الجزاء » 
فقال : « وما تنفةوا من ثىء فى -جيل الله بوف إليك وأتم لا نظلنون.». ومن قصر فى 
هذا الواجب . فقد عرض نفسه وأمته للبلاك وصدق اله : , وأنفقوا فى سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديك إلى التهللكة , 90 , 


للقد حارب رسول الله وهو المؤيد بالوحى والمعجزات ‏ واستثر باجن وليس المغفر 
والبيض ؛ وكان إذا حمى الوطيس واحرت الحدق لم يكن أحد أقرب إلى الأعداء مننه. 
وفى غزوة أحد لما جاء أنى بن خلف يقول : أين مد لا تجوت إن نجاء أخذ رسول الله 
الحربة ممن كان يحواره » ثم أحكم تصويها نحوه » فنالت منه مقتلا . وأخذ هو وأصحابه ف 
أسباب العزة والقوة وكثيراً ما استمع إلى مشورة من يشير عليه بالصواب فى فون القتال» 
فقبل مشورة الحباب بن النذر فى بدر ء وفى غزوة الخندق أشار عليه سلبان حفر الخندق 
فاستصوب الفكرة وسام فى الحفر » واستعمل الصحابة المتجنيق والديابات فى لقاء الاعداء 
ول بدعوا وسيلة للقوة والغلبة إلا فعلوها » وكثيراً ما كانوا يتدربون على فون الحرب 
والقتال ؛ وكان رسول الله يشهود ذلك ويقوى فم هذه النزعة السكريمة 6 بل ويشاركرم 
أحيانا ‏ فا بالا وهذا هو هدى كتابئا وسئة بينا قد تقاعسنا عن أخذ العدة والاهبة حتى 
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تخلفنا عن ركب الأمم القوية » وأصبحنا لا يقام لنا وزن فى السياسة الدولية » وطمع فينا 
من لا يكاد داقع عن نفسه . 

نعر إن للدولة المستعمرة لبلادنا المغتصية لحقوةنا ضلعا كبيراً فى هذا التخلف فى 
مضمار القوة » ول2كنا لا نخلى من كانوا يتولون مقاليد الحكم امون من التبعات الجسام » 
فقد كانوا لعباً فى بد المستعمر حركبم كيف يشاء » وكان بريق الآصفر الرنان وسراب 
الحم الخادع يفسد الذمم والضمائر » ويقضى على كل حركة للإصلاح . 

والآن وقد أزال الله الغمة ‏ ونه الخد والمنة - وأصبحت مقاليد الحم بأيد قوية 
«ؤمنة بالقه وحةوق الوطن ء لا يغريهم امال ولا المكم , فلنتدارك مافات فإنتا فى عصر 
لا يرهب فيه إلا الآقوياء؛ والقوة لاتدفم إلا بالقرة » ولا يفل الحدين إلا الحديد . 
وإذا اجتمع إلى الإعان الذى يعمر القلوب الذوة » هانت كل الصعاب» ولا بحول دون 
ما تريد حائل مهما كانت قرته ؛ فلنتذرع مع الاخذ فى أسباب القوة بالإيمان القوى والتقوى 
العامة الشاملة . 

وإن ما يذكر فيشكر أن يضرب علاء الازهر ‏ كليانه ومعاهده ‏ مثلا ءالا فما 
يفؤهى أن يكون عليه المسل » فتقدءوا ‏ يحدوم الإخلاص » وأن تقتدى بهم الامة ‏ إلى 
معسكر التدريب بالجامعة الأزهرية » وتدربوا على شتى الفنون والاسلحة ٠‏ ولم يعرم 
ما عرف عنهم من الجلال والوقار من السبق فى هذا المضمار » وهم فى ذلك إثما يصدرون 
عن دين وخلق كريم » وإحياء لسيرة الصحابة والسلف الصالح من الآمة الإسلامية . 
وكانت ثمرة هذا العمل الجليل أن تكونت هنهم كتية تسمت بامم سيف الله المسلول 
« خالد بن الوليد » رضى الله عنه » وإنها لباكورة ستتبعها ثمار شبية إن شاء الله . 

ألا رعى الله قادة الآمة وورثة الانبياء » ورعى رجال جيشنا البوا-ل » كفاء ماقدهوا 
لللامة من خير .؟ 

كر أب و شرم 


الاستاذ بكلية أصول الدين 


1 


لضان 


و2 
أمالى التق الى 


القالى هو إسماعيل بن القاسم بن عبدون أبو على القالى . ولد بمنازجرد من ديار بكرء 
ورحل إلى بغداد فى طلب العلل سنة ثلاث وثلهاثة » وأقام با إلى سنة ثمان وعشربن وثلاثمائة 
وكتب بها الحديث ؛ ثم خرج من بغداد قاصداً الايداس . 

يقول اقوت:فى ١‏ معجم الادباء » : 

لما تأدب القالى بيغداد ورأى أنه لاحظ له بالعراق قصد بلاد الاندلس فأ كرمه 
صاحها وأفضل عليه إفضالا عمه » وانقطع هناك بقية عمره . 

وصل إلى الاندلس فى أيام عبد الرحن الناصر الذى أراد بقرطبة أن تظبر على بغداد » 
فأدخل فى الاندلس ما كان عند العباسيين من علوم وفنون . 

وقد وكل أعى تعلم ابنه الحكم المستتصر إلى أنى على القالى فنشأ وهو من أشمر أنصار 
العم » واشتدت رغبته فى اقتناء الكتب ء وكان الحكم ثقة عالما بالآخيار والانساب » 
عب للقراءة » حتى قالوا إنه قلدا يوجد كتاب فى مكتبته إلا كان له نظر فيه وتعليق عليه. 
وكان جمع فى داره الحذاق فى صتاءة النسخ والضبط والإجادة فى التجليد ويحود علهم 
بالمال فكانت داره أشبه بمجمع على . وكان يبعث ف الكتب إلى الأقطار رجالا من 
التجار ويعطهم الآموال لشرائها حى جلب منها إلى الآبدلس مالم يكن لم به عبد مما كان 
يضاهى ما جمعته ملوك بنى العياس فى الآزمان الطويلة . 

قال المقرى فى نفس الطيب :د بعث الحم فى كتاب الاغانى إلى مصنفه أنى الفرج 
الاصفبانى ‏ وكان نسبه فى بنى أمية - وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب ٠‏ فبعث إليه 
بنسخة منه قبسل أن يخرجه إلى العراق . » لذلك تلق المكم أيا على القالى بالجميل » وحظى 
عنده وقرب هنه وبالغ فى [كرامه . 

فاستوطن القالى قرطبة ونشر عله بها حتى توفى سنة ست وخمسين وثلاثمائة » ومولده 
سنة تمان وثمانين وماثتين . 
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كان القالى [ماماً فى علوم العربية متقدما قبا متقنآ لها. أدرك المشايخ بينداد كابن 
الآنبارى وابن درستويه وابن دريد ومن فى عصرم »وأكثر الرواية عن مشايخ الوقت . 

قال القفطى فى كتابه « إنباه الرواة على أنباء التحاق» . 

«قرأ القالى على ابن درستويه كتاب سيبويه أجمع واستفسره جمعه وناظره فيه ودقق 
النظر » وكدتب عنه تفسيره وعلل العلة وأفام عليها الحجة ٠‏ وأظبر فضل البعمربين على 
الكوفيين ؛ ونصر مذهبه على من خالفه من البصريين أيضاً » وقال ياقوت فى معجمه : 
« فاستفاد اللاس منه وعولوا عليه واتخذوه حجة فيا ثقله ٠‏ وكانت كتبه على غاية 
التقييد والضبط والإتقان . وقد ألف فى عليه الذى اختص به تاليف مشهورة ندل على سعة 
علمه وروايته . وحدث عنه جماعةمنهم أبو مد عبد الله بن الربيع بن عبد الله القيمى وأبوبكر 
عمد بن الحسين الزبيسدى النحوى صاحب ٠‏ مختصر العين » و « أخبار التحويين » ٠‏ وكان 
حينئذ إماماً فى الآدب » ولكن عرف فضل أى على فال إليسه واختص به واستفاد منه 
وأقرله.. 

وللقالى تصانيف كثيرة املاها عن ظبر قلب هنما : 

١‏ - كتابه فى الاخبار والحكايات المعروف ١‏ بالنوادر والامالى» وهذا ستفرد 
له حديئا خاصا به. 

»؟ - ومنها كتابه فى ه المقصور والممدود » بناه على التفءيل وعذارج الحروف من 
الحاق لم يوضع له نظين . 

م ل وكتابه فى الإيل ونتاجها وها تصرف معبا . 

غج ل وكتابه فى حلى الإنسان والخبل وشياتها . 

هى - ومنها كتابه « فعلت وأفعلت . وكتابه فى ٠‏ مقاتل الفرسان ء و ٠‏ كتابه فى 
تفسير القصائد والمعلقات وتفسير إعراها ومعانها إلى كتب كثيرة . . وارتجل جيعبا 
وأملاها عن ظبر قلب كا يقول القفطى وياقوت . 

وألف كتاب ١‏ البارع » فى اللذة فبناه على حروف المعجم وجمع فيه كتب اللغة وعزا 
كل كلمة من الغريب إلى ناقلها من العلماء » واختصر الإستاد عنهم وتوف قل أن يتقحهء 
فاستخرج بعده من الصكوك والرقاع , 


أمالى القالى 07 


والظن بالقالى فى تأليف كتابه , البارع » هذا أنه أراد أن يتح الفرصة للاندلس 
لللإسهام فى حركة المعاجم النى ظبرت ف الشرق وأخذ تيارها فى التدفق المتلاطم جوبدأى 
القرن الذى عاش فيه القالى ‏ الةرن الرابع ‏ هذا العدد العظم منها . فبذا الوافد الشرق 
على الأ.دلس كان يريد أن ينقل معارف المشارقة إلى تلاميذه ومحبيه من المغارية تألف 
لم ها ألف . وما حاز الشهرة اانى طبقت الآفاق كبارعه هذا وأماليه وكلبا يقوم على ثقافة 
الشرق العربى وحدها . فآماليه صورة لامالى المشارقة » وبارعه صورة لمعاجهم . 

قال السيوطى فى مزهره : ه وأصح كتاب وضع ف اللئة على المروف بارع أى على 
البغدادى وموعب ابن التيانى » . 

وقبل أن نتحدث بتفصيل عن كتاب ( الآهالى ) نذكر اذا سمى أبو على بالقالى . 
قال تلميذه الزبيدى : 

ه وسألت أا على : لم قيل له القالى ؟ فقال :لما انحدرنا إلى بغدادكنا فرفقة فيها أهل 
قَاليقلا فكانوا يحافظون لكاهم من السفر » فلا دخلت بغداد انتسبت إلى قاليقلا ورجوت أن 
أنتفع ذلك عند العلداء لانى رأيت الناس يعظمون أهلبا فم اتتفع بذلك وعرفت بالقالى» . 

وصف الآمالى : 

قال القفطى فى كتابه « إنباه الرواة » يصف أمالى الققالى : 

. من تصانيف أى على كتتابه فى الاخبار والم-كايات المعروف بالنوادر والامالى 
أملاه ظاهراً من قلبه فى الآخمسة بجامع الزهراء بقرطبة «© وارتجل تفسير ما فيه » وهذا 
الكتاب غاية فى معناه وهو أنقع الكتب لآن فيه الهير الحسن والمثل المتصرف والشعر 
المنتق فى كل معنى » و فيه أبواب من الاغة مستقصاة وليست توجد فى ثىء من كتب الاغة 
مستقصاة مثل ماهى فى هذا الكتاب » وفيه القلب والايدال م-تقدى » وفيه تفسير الاتباع 
وهو مالم يستيقظ إليه أحد ء إلى فوائد فيه كثيرة » . 

وذكر الميدى فىكنابه , جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس ٠‏ : 


[1] بىعبدالرجنالناسر(الزهراء) فموضعتقريب منآوابة سنة 1ه وعلها متنزها له وأثةق فى 
عمارتها من الآموال ماتجاوز فيه حد الاسراف . 


حل الازهر 


قال لنا أبو مد على بن أحمد ‏ وقد ذكر كتاب ألى على المسمى ٠‏ بالنوادر » فى الاخبار 
والاشعار ‏ فقال: ه وهذا الكتاب مساير لكتاب , الكامل » الذى جمعه أبو العباس 
المبرد » ولأّن كان أبو العباس أ كش نوا وخبراً فإ نكتاب أنى على لاكثر لغة وشعرا » . 

والدارس لهذا الكتتاب يحد فيه تفسيراً واضاً لبعض آبات من القرآن اللكريم فى بيان 
سديد وتأويل معقول يسارر الاغة وروحبا وابلاغة وأسرارها ققد تكلم على قوله آمالى 
(ولتعرفنهم فى لحن القول) وعلى معنى قوله تعالى (وغدوا على حرد قادرين) ثم أنى بتفسير 
شاف واف جامع شامل لقوله تعالى ( وإذا أردنا أن تملك قرية أمرنا مترفها ) فتحدثه 
عن معانى ( أمرنا ) حديث اللغوى المتضلع والاديب المتذوق . 

ويد فيه الدارس أيضاً مباحث متعددة لابواب من فقه اللذة كالبحوث الى تناول فيها 
بذية الكلات وصلة ترا كيب حروفها بمعانيها » وفيه عرض واسع للبجات العرب وافاتها 
"طلب ١‏ ما سمع من العرب فى لعل من اللغات » ومطلب ١‏ ما تتعاقب فيه القاف والكاف 
من الألفاظ . و , ما جاء من الكارات بالصاد والزاى » وما تتعاقب فيه الفاء والثاءء وهذا 
وأمثاله يمسا له صلة قريبة بالقراءات . 

وفيه أيضاً مباحث عن أساليب أدبية فى الاستمما ل كطلب « ما تقول العرب فى ممنى 
أخذ الثىء كله » ومطلب ,ما تقول العرب فى ممنى ما فى الدار أحد . وكبحث ٠‏ أيان. 
العرب , ومبحث ٠‏ دعاء العرب » وباس ٠‏ لا جرم » وتفسيرها والوجوه فيهاء وهذا فضلا 
عن ججلة خصبة من أمثال العرب . 

أما الاخبار الادبية والاحاديث اللغوية نما قيل فى مجالس الخافاء وبين بدى اللامساء 
لخدث عنها ولا حرج » إلا أن أ كثر أخبارها عن الدولة الآموية . ولعل ذلك كان مننه 
عن قصد ليرضى أموبى الاندلس : 

على أن هذه الاحاديث المروية والاخار المنقولة فيها الموضوع المصنوع وفيا الصحيح 
المروى ‏ وليس هذا بمقصور على أمالى القالى يل هو ينسحب على جملة الاخبار التى تروى 
فى كتب الادب جيعبا » فينبنى أن يأخذها الباحث يحذر وشك . وليس هذا الشك بالرأى 
الحديث » فقديما نه القدماء إلى ذإك وطدنوا فى إءض الرواة وجرح-وا البعض 
وعدلوا البعض . 


أمالى القالى و1 


فن الاحاديث المصنوءة « حديث خبافر الميرى مع رئية من الجن المسمى شصارء» 
المثبت فى الجزء الأول من الآامالى . 

ويكنى أن نمل أن راوى هذا الحديث هو ابن الكلى » والذى يظهر لنا أن واضع القصة 
أراد أن يبين مهارته اللغوءة وقدرته فى تقليد الكان فى يعرم وأ يشيع هذا الحديث لأنه 
يمس مظبراً من مظاهر الإسلام وهو إرسال النى صَيليْهٍ إلى الجن كا أرسل إلى الإنس . 
وهذا من الاحاديث الى تنسب إلى بن دريد فى كتاب الإصاية . 

وربما كان آفة الآخبار المصنوعة فى هذه الآمالى هو ابن دريد شيخ أنى على » فإن أ كثر 
أمالى ابن دريد منشورة فى هذه الآمالى » وابن دريد قد تكلم فيه وفسب إلى الوضع فقد سئل 
عنه الدارقطنى أثقة هوأم لا؟ فقال : تكلموا فيه . 

وقال أبو منصور الازهرى اللغوى : دخلت عليه فرأيته سكران فل أعد اليه . 

وقال فى مقدمة كتابه « النهذيب » ومن ألف فى زماتنا الكتب فرى بافتعال العربية 
وتوليد الالفاظ وإدخال ما ليس من كلام العرب فى كلامها أبو بكر يمد بن دريد . 

وهذه الآمالى ذيل يعرف ٠‏ يذيل الآمالى والنوادر» مشحون بالغلط والآوهام . 

وللآمالى شرح لآنى عبيد البكرى يعرف باللآلىء » وقد وهم صاحب الخزانة 

وقد ذكر العلامة تيهور باشا رحمه الله فى هلال سنة 1م.ه١‏ أن هذا الشرح من التكتب 
النادرة المفقودة كشرح مقدمة ابن خلدون ؛ وللكن صاحب المطبعة السلفية السيد حب الدين 
الخطيب ذكر فى الجزء الآول من الخزانة من طبعته أنه عثر على هذا الشرح فى مك2 فتولى 
تصحيحه وتحقيقه ونشره الاستاذ النبت الشيخ عبد العزيز الميمتى الراجكوقى ونشر ذلك 
الشرح مع التعليق عليه تحت اسم « سعط اللآلىء » مذيلا بكتاب من تأليف الميمنى يدرف 
« بذيل اللآلىء» وهو شرح لذيل الآمالى ولصلة ذيله وتبنيه على أغلاطه المعدودة فيهما . 

ومبما يكن من ثىء فإن أمالى القالى أحفل أنواع الامالى مادة وأغزرها أدبا . 


عبر الوهاب #مودة 


رتو را نايعا كارا لضكا رين 


استعياد البشر للبشر قديم جدا لا يعرف له التارعخ بداية: ققد رأيناه يجحميع أنواعه فه 
أقدم ما نعرفه عن الصين » وف البند كانوا يديئون بأن من لم يكن برهميا فبو مخلوق ليكون. 
عبدا للبرهمى ٠‏ ويسمونه ه سودرارء . وكان الرقيق فى النظام الفرعوق هو أداة العمل » 
وعلى أ كتاف الرقيق بنيت الاهرام » وكان الرق عريقا فى تاريخ الاشوريين والفرس » 
أما فى بنى إسرائيل فقد أباحت التوراة الاسترقاق بطريق الشراء أو سبيا فى الحرب»ء بل 
أباحت التوراة للعبرى أن يستعيد العبرى إذا اقتقر » فيبيع نفسه لفنى » حتى يوفى له الن » 
أو بخدمه ست سنين ثم يتحرر ء وإذا سرق العيرى ماشية وذحبا » أو أى شىء استبلك » 
وم يكن فى بده ما يءوضه به عن سرقته يباع السارق بسرقته » كما فصت التوراة على ذلك 
فى سفر الخروج ٠‏ وأباحت التوراة للعبرى أن يبيع بنته فتتكون أمة للعيرى الذى يشّريها ٠‏ 

الرق عند اليونان : 

وكان استعباد البشر للبشر «طلقا وبكثرة فى حضارة اليونان ؛ وكان قرصانهم ,تخطفون 
أبناء الام الاخرى فى تلف السواحل ويبيعونهم فى أسواق أثينا وغيرها » ولما صارت 
لليوئان مستعمرات فى آسيا الصخرى صارت لم فها أسواق للاتجار بالرقيق » حتى امتللات 
بيوت الاغريق بالإماء والعبيد » يستعيدهم اليونان جميعا » لا فرق بين غنى وفقير . ولم تؤثر 
فى تارضخهم كلة واحدة عن أى حكم هن حكائهم باستنكار استعباد الانسان لاخيه الانسان 
أو الرغيب ف تحريره 5 

وعند الرومان : 

أما الرومانيون فإت . النخاسينكانوا يتخذون الحروب الكثيرة موامم لتجارتهم 
فيصحبون الجبوش إلى أوطان الشعوب الاخرى ليشتروا الاسرى والمغلوبين من صبيان 
وبنات ورجال ونساء بأمخس الآثمان ء حتى لقدكان النخاس إذا كان غنيا يشترى ألف 
إنسان صفقة واحدة» عقب نصر كبير تعده الإنسانية خزياء ويعده ناريخ الاستعمار الروماق 
عظمة وبجدا » وفى مدينة رومية العظمى كانت لارقيق سوق تعرض فبا هذه البضائع لدؤاد 
الملنى على رابية مرتفعة . فيسكون الرقيق عريانا من كل ما يستره » ذكرا كان أو أثثى » 


الإسلام والرق الكل 


كيرا أو دنا بولق شاء من الناس أن يدنو من ه-ذا اللحم الى المعروض للبيع فيجسه 
بيده » ويقلبه كيف شاء ء ولو لم يشتره فى النهاية » والةانون الروهانى لم يكن يعتبر الرقيق 
إنسانا له شخصية ذات حقوق على الإفسانية » بل يمتبره شيئًا من الاشياء كسائر السلع النى 
يباح الاتجار ما 

نظام كان معترفا به : 

وما جاءت المسيحية كانت عبودية الإنسان للإنسان شائعة فىكل العالم . نقل الدكتور 
جودج برست ؛ أحد رجال الجامعة الآمريكية الآولين فى بيروت : فى الجلد الثاقى منكتابه 
( قاموس الكتاب المقسدس ) ص .> 4١‏ طبع المطبعة الآمريكية فى بيروت سنة 15٠1‏ 
قول العالم ( شاق ) :إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسى ؛ ولا من وجمها 
الاقتصادى . ولم تمحرض الثؤمنين على منابذة جيلوم فى آدابهم من جرة العبودية » حتى ولا على 
المباحثة فيا » ولم تقل شيئًا ضد حقوق أصابالعبيد » ولا حركت البيد إليطلب الاستقلال 
ولاعات عن مضار العبودية » ولا عن قساوتما؛ ولم تأمى باطلاق العبيد حالا . وبالاجمال 
ل غيب السبة الشرعية بين المولى والعبد بثىء »بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من 


الفريقين وواجياتهما . 

هكذا كانت عبودية الإنسان فى أمم الارض عندما ظبر الإسلام . فب نظام كان ممترفا 
به من كل الام وأسواقه قائمة ىكل مكان » وآثاره موجودة فى بوتالاس و#تمعاتهم » 
وف أنظمة الدول وصرافقها . 

ثلاث جبات : 

وأبرز مواقف الإسلام من الرقكان من ثلاث جبات : 

أولا : أمر المسلبين بحسن معاملة من تحت أيديهم من الرقيق إلى أقدى ما يمسكن أن 
تسمو إليه الفضائل الإنسانية . 

ثانيا : الترغيب فى ترير الرقيق إلى أقصى مايفنظر من دين عالى ؛ جاء ليعاب عيوب 
الجتمع بحسن توجيهه نحو الفضائل . 

ثالنا : وضع قاعدة المعاءلة بالمثل فى الحروب الدولية فيا يتعاق بالاسرى وميداً 
الاسترقاق . وكلما وجد الإسلام دولة وترضى أن تتعامل معه بميدأ ينطبق على أهدافه فى تحرير 
الإنسانية من الرق فإنه كان دائما على استعداد للاتفاق ممبا على تحقيق هذه الآمنية بالفعل . 


م" يمه الازهر 


إن النصوص الصحيحة المأثورة عن الددن الإسلاى ف القسرآن وكتب السنة النبوية 
المشهورة بصحة رواتها » إذا أردنا أن تقنصر منها على المعانى الإنسانية الخاصة بالرقيق » 
فإها وحدها تبلغ كتابا : وإذا حاولنا أن تتقل الوقائع التاريخية عن عظاء الملمين وأنمتهم » 
وأخبارمم فى تطبيق هذه النصوص والبادىء والاحكام بالعمل » لكان من ذلك بجلدات 
كثيرة . ويمكدنا أن فعلن ونحن مطمئئون بدحة ما تقول : أنه من أول ابتلاء الإنسانية 
بنظام الرق ٠‏ واستعباد البشر لابشر ؛ إلى طروء الضعف على دول الإسلام فى العصرين 
الآخيرين ؛ لا تعسرف الإنسانية حضارة ولاديانة ولا فلسفة » قاومت الرق ء وحاولت 
التخفيف من أضراره ؛ وتهذيبه بما يلام الإنسانية يا فل الإسلام وحده دون غيره من 
أنظمة البشر ومذاههم وطوائفيم . 

ترير الرقاب : 

أما نص الفرآن على إيحاب تحرير الرقيق فنجده فى سورة التوبة - الآبة .4 التى 
فرض أبها الإسلام ضريبة على الى لمين هذا الغرض وهى الزكاة » لجل هن مصارفها تحرير 
الرقاب ( أى تحرير المملوكين ) . « ما الصدقات للفةراء ؛ والمسا كين ؛ والعاملين علهاء 
والمؤلفة قلوجم »وف الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله 
والله علم كم 2 

والرقيق الذى يطلب من مالكه أن يتعاقد معه على مبلغ من المال يدفعه له إسعيه وعمله 
ليتحرر من الرق ء قد وردت الآبة عام من سورة التور يأم المسل المالك للرقيق أن يحيب 
هذا الطلب ‏ وذلك فى قول الله عز وجل «٠‏ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعمانكم : 
فكاتيوهم إن علدتم فيهم خيرا » وآنوهم من مال الله الذى آ ناكم » . 

وتحرير الرقيق قد جعله الإسلام فدية عن أمور كثيرة » كلقول الله عز وجل فى الآنة 
الثالثة من سورة المجادلة « والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يءودون لما قالوا ٠‏ فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون به والله بما تعملون خبيد» . 

وكقولهسبحانه فى الآية هم منسورة المائدة , لا يؤاخذك الله باللغو فى أعانم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الآيمان » فنكفارته [طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أمايم 
أو كسوتهم “أ تحرير رقبة» . 

وما أوصى الله به المسلمين فى الآبة .م من سورة النساء قول الله عز وجل « واعبدوا 


الإسلام والرق لكك 


الله ولا تشركوا به شيا ء وبالوالدين إحسانا » ويذى القرنى واليتاى والمسا كين والجار 
ذى القربى . والجار الجنب والصاحب بالجنب » واين السبيل» وما ملكت أهانكم ‏ . 

النى بوصى بالرقيق : 

آما الآحاديث التبوءة فى هذا الموضوع الإنسانى » فكثيرة جدا لا يكاد يأتى عيها 
الحصرء لآن النى ‏ صلى الله عليسه وسلم ‏ ما برح يحدث أهم الآرض بها وبيحث القبائل 
والشعوب على العمل ها مدة ثلاث وعشرين سنة » منف إحثه الله بالنبوة إلى أناختاره للرفيق 
الآعلى . ونحن نورد هنا تماذج قليلة منها » لندل على سائرها مما يقسع له المقام » من ذلك 
ها ورد فى كتاب الإيمان من صحيح الإمام عسلم » من حديث أنى ذر » أن النى صلى الله 
عليه وسم ‏ قال فى الرقيق : ه ثم [خوانكم ؛ جعلرم الله تحت أيديكم فأطعموم ما تأكاون » 
وألبسوم ما تلبسون » ولا تكلفوهم ما يغلهم » فإ نكلفتموم تأعينوم » . 

وف ذلك السكتاب من صحيح ملم أيضاء عن أبى هريرة أن التي عت قال : ( إذا 
صتع لاحدك خادمه طعامه » ثم جاء به قد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل ٠‏ فإن كان 
الطعام «شفوها ‏ أى كثرت عليه الشفاه فصار قليلا ‏ فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين) . 

وفى مسند الإءام أحد ء من حديث مؤرق عن ألى ذر أن الني 0 قال ( من لاءمكم 
من خد.كم فأطعموه ما تأكلون وأ كوم ما تلبسون - أو قالتكتسون - ومن لايلائمكم 
فبيعوه » ولا تعذبوا خلق الله عز وجل ) . 

الاسترقاق الشرعى : 

ثم إن الاسترقاق الشرعى هو الذى يقع فى حرب يراد ما إعلاءكلة الم » وأن يأذن 
با الحم العام » وأن يعاملالمسترق بالرفق والإحسان؟ يما.لالابن والاخ . وقد أصدر 
أحمد باى تونس سنة مجم وه أعسآ بتحربر المسترقين فى المملكة التوفسية» حيث إن غالب 
المالكين لايعاملونهم بما أمى به الإسلام من الرقق وحسنالمعاءلة » ووافق الشيخ إبراهم 
الرياحى » رئيس الفتوى فى تونس على ذلك . 

ونص الفقباء على أن من أضر برقيق ضرراً بينا يعتقه القاضى عليه » وقد قدمنا أن 
الرق ليس بواجب من واجيات الحرب . [نما أباحه الإسلام للحا العام إذا اقتضته 
مصلحة الهرب ٠»‏ فلو اتفقت الدول عل أن لا استرقاق فرغبة شارع الإسلام فى الحرية 
تجيز للحاى العام أن يتفق مع الحاربين هذا الاتفاق : ويبطل الاسترقاق من أصله . 


3-50- 


من التكتب الآمبات التى يرجع إلا دارسو الآدب العرنى كتاب ٠‏ يقيمة الدهر» 
للتعالى . وثورة هذا الكدتاب كانت قذنينا عن التصدى له والتعريف به وللكدننى أقرر مند 
الآن أنى لم آتصد له لاعرف به » ولكينتى أعرض للشكلات التى قد يثيرها اللكتاب 
أو تثور -ول قيمة الكتاب . وقد سبق ناشر الكتاب الآستاذ جمد عحى الدين عبد الميد 
إل الرقوف سن يعض عه اللفكلت مقف خاصا .: ف جين أقنل القواق: هن غيرهاا. 
واذلك أود أن أقسم كلاى قسمين : الآول يكون مع الاستاذ الناشر نفسه والثانى مع الثعالى 
فى كتابه ٠.‏ 

وأول ما يلفت قارىء السكتاب العادى أنه قد خلا خلوا ناما م نالشكل ؛ فل يضبط المحةق 
كلنة واعتدة:ق شغ ر أو «تثور . وقد راح يمتذر عن هذا الاقص بأن « الضرورة اقاضت 
أن يخرج السكيتاب غير «ضبوط بالشكل , لآن دار الطراءة التى اختتارها الناشر ‏ مع الآدف 
الحض - لم يكن فيها من الحروف القابلة للضبط ‏ ولا من الحركات ما يكنى لاقيام بهذا العمل 
وكان لا بد من انتظار عام كامل أو قريب منه حتى تتمكن من البدء فى العمل على الوجه 
الذى أحب . . . » وهو فى ذلك يشعرنا يأن التقصير لا يرجع إليه؛ ولكن أليس فى ذلك 
العذر غرابة ؟ لد طبع الكتاب فى سنة 497وذ ء قبل يصح أن تقوم مطبعة بطبع كتاب 
من أربعة أجزاء وليس فبها روف مضبوطة ؟ ولو سلنا هذاء ألم تكن هناك وسيلة أخرى 
لثلافى هذا النتقص ؟ . إن انتظار سنة كاملة لإخراج عمل على كامل أو أقرب إلى كال 
لخير من العجلة مع [خراج هذه الأعمال مبتورة منقوصة. ولست أنكر أن هذه الطبعة 
خير مما سبقها . وأعلم أن من سابقاتها ما لم يتمتع بالشكل وااضبط » وللكن ماذا تكون 
قيمة طبعة لم تعطنى أ كدر من الحروف ؟ ليس الشكل بدعة غريبة كا يتوهم البعض » وإذا 
كان الكتاب الذى بين أيدينا من تلك الكتب القديمة كان الضيط له ألزم » بل إن ااضبط 
هو المقياس الذى يقاس به مجهود الحقق من جبة »كا توزن به معرفته ويوزن إدرا كك وفبمه 
النص » ومن ثم استلزمت عملية تحقيق السكتب القدعة وبعثها خبرة خاصة وهعرفة واسعة 
ومن خصائص لغتنا العربية أن الشكل حدث فى معانها تغبيراً قد يصل أحياناً إلى المكس 
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ونحن نمل جميعا أن الفرق بين اسم الفاعل واسم المفمول من الرباعى ليس فى عدد حزوفبما 
فى الكلمة » وليس كذلك فى نظام هذه المروف و[تما هو ف الشكل ؛ ففى حين يكس 
الحرف قبل الآخير فى حالة اسم اأفاعل » نجد هذا الحرف نفسه مفتوحا فى حالة اسم المفعول 
ولا شك أن الضبط فى هذه الحالة يحنيذا خطأ الفبم الذى قد يحعل اسم الفاعل اسم مفعوله 
أو المكس . 

هذا ذا مختص بالصورة التى خرج فها التكتاب ؛ وما زالت هناك مشكلة أخرى أثارها 
الاستاذ الحقق . ويتضح منها نظرته العامة إلى ه-ذا الكتاب . يقول ف ( المقدمة ص م ) : 
« وإن يكن فى هذا الكتاب نقص يصح أن يعتد به بعض الناس على صاحبه فهو أنه لم يعن 
يجمع أخبار من تعرض للاختيار له من الشعراء مما يتضمن ذشأتهم ومواليدم ووفياتهم 
وتصرف الدمر بهم » بل إنه لم يتعرض فى بعضهم إلا لاختيار عدة أبيات وقعت له أو سممها 
من بءض رواتها من الآداء فالكتاب فى أظر هؤلاء ناقص وفى مسيس الحاجة إلى نمام 
هذا التقص . . ونحن تقرر أن هذا اللكتاب لم يوضع فى تاريخ الآدب والشءرء ولا كان 
الغرض منه تاريخ حياة الآدباء والشعراء » وللكته وضع فى حم الآدب ولياءه » فبو يعنى 
بالقول أكبْر مما يعنى يحال قائله » وكثير من الشعراء الذبن جرى لهم ذكر فى الكتاب 
واختار لطم صاحبه لم يكن يعرف عنهم شيثاً » بل لعله لم يسمع هم ولا درى من شأتهم غيي 
ما يرويه لهم من الشعر القليل » . 

ونحن تختاف مع الاستاذ الحقق هنا اختلافاً كبيراً . وكون التكتاب ناقصاً أو غير 
ناقص فإن ذلك نبقيه إلى حين نقف وقفتنا مع الثعالى نفسهء وللكن اختلافنا مع الحةق 
برجع إلى ما ورد فى دفاعه عن هذا النقص » ف اعتباره أن الكنتاب لم يوضع فى تاريخ 
الادب والشعر ؛ وإتما هر فى صم الآدب وابابه ؛ فإن ذلك ينطوى على معنى غابة 
فى الاهصمية » وهو التفريق بين الآدب وتاريخ الآدب . وهذه لفتة بارعة ولااشك ء سواء 
أكان المحقق يقصدها أم لا يقصدها . ولكن هل كتاب « اليقيمة ‏ حقاً كتاب أدب وليس 
كتاب تاريخ أدب ؟ ورأينا أنه ليس كتاب أدب وإتما هو أقرب إلى أن يكون ف تاريخ 
الادب . إن لللاستاذ الحقق العذر فى أن يعتبر كتابا فى الآدب وهو فى ناريخ الآدب بخاصة 
إذاكان هذا الكتاب من السكتب العربية القدعة ؛ ذلك أتهاكانت تأخذ من كل ثىء طرف 
ولكن الخبير بهذه الكنتب يستطيع أن بميز بيها بسهولة إذا لم بدله المؤلف ذانه على وجهته 


1 مله الازهر 


فى التأليف منذ اللحظة الآولى . ونحن فعتير « الكامل . ليرد مثلا كتاب أدب وليس 
كتاب ناريخ أدب . أترانا نقرن ٠‏ اليقيمة . بالكامل مثلا من حيث هما صنف واحد ؟ 


وقد يعنى الاستاذ احةق بقوله إن الكتاب ٠‏ يعنى بالقول أكثر ما يعنى محال قائلهء 
أنه كيتاب يدرس ويحكلل ويقدم الفاذج الآدبيية والقصائد الشعرية من حيث هى إنتاج 
أدنى ؛ بغض النظر عن أصحاءها . وهو فى هذه الحالة يسند إليه مبمة كتب التقد الآدنى . 
ولكن هل ترانا نستطيع أن نضع كتتاب اليتيمة جتباً إلى جنب مع كاب كالوساطة 
للقاضى الجر جانى مثلا ؟ 


ومن هذا تخلص بوجبة نظرنا » وهى أن هذا السكتاب ليس ف الآدب البحت »؛ وليس 
فى النقد الادن ٠‏ وق أن نقول ماذا يكون إذن » وأبن نضعه ف المصنفات أو الأؤلفات . 


وهنا ننتقل إلى الثعالى نفسه لنفحص عمله . ونتبين الحظ الذى سار فيه » والميدان الذى 
اهم به ؛ ومدى النجاح الذى يمسكن أن يكون قد أحرزه فى هذا الميدان . ونحن ‏ بعد أن 
استبعدنا أن يكون الكتاب فى الآدب البحت أو فى التقد الآددى ‏ نفترض أنه أقرب إلى 
لون آخر من التأليف هوالمءروف يفن التراجم . ويؤيد هذا إلفرض أن الثعالى حين ندب 
نفسه لتأليف هذا التكتاب لم ينظر إلى كتب الادب فيضيف إلها ما فاتها » أو إلى كتب 
النقد الادبى فيستدرك التقص فباء ولتكنه نظر إلى كتب الطبقات والتراجم يتضم ذلك 
من قوله : . وقد سبق مؤافو الكتب إلى ترتيب المتقدمين من الشعراء» وذكر طبقاتهم 
ودرجاتهم وتدوين كلام ... ويقيت اسن أهل العصر النى معها رواء الحدائثة وإذة 
الجدة ... غير حصورة بكّتاب يضم أشرها ... » . وكتب الطبقات تنطوى على نقد ولاشك 
ولكن ينبغى أن نكون على -ذر هن أن نطلق هذا الوصف على كتاب اليتيمة ؛ لاذه لم 
يصنف الشعراء محسب درجاتهم فى الإجادة » و[نما هو يسجل شيدًا عن كل أديب أو شاعر 
عاش فى القرن الرابع الهجرى وباذء عنه خير . ولذلك نحده يروى الجيد والمتوسط وقد 
يروى الضعيف . فهو وإن وضع لنفه شرطا أساسيا هو إبراد لب اللب كا يقول ٠»‏ فإنه 
يتذرع بسببين لإيراد ما ليس كذلك : أولها أن يكون هناك تعاق بين الصنفين من الكلام » 
والثانى أن يكون المروى ٠‏ الك أو أميد أو وزير أو رئيس خطير .... . وإذا عرفا أن 
عدد هؤلاء ليس باليسير بخاصة فى ذلك القرن الذى تعددت فيه'الإمارات الإسلامية فى 
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الشرق والغرب الإسلاميين اتضح لنا أن مبمة التكتاب تتاف فى جوهرها عن هبمة 


ويبق أن يكونهذا الكتاب فوالتراجم الاديية . ودو ف دذه الحالة يكون قد توافرت له 
عض عناصر النجاح » من هذه العناصر ذلك الاساس المنهجن الذى اصطنعه فى الترجمة لاعلام 
ذلك العصر ء وهو تقسيم الإمبراطوربة الإسلامية إلى بئات أدبية لها خصائصها وعيزاتها. 
ومنها استقصازه أسماء الآدياء والشعراء الذين عاشوا فى ذلك العصر ٠‏ دون أن يتأثر بما 
لبعضهم من اتجاهات خارجة فى امجون كأبى الرقهءق وابن سكرة وأضرابهما . ومنها 
اصطناعه المفرومات الاقدية التى تأصلت فى ذلك العصر عند تناوله الممتازين من الشعراء » 
أو بعبارة أدق عند ما يحد عند الثتقاد مادة تنعاق بالشخصية النى يترجم لها . ولاشك أن هذا 
يزبدالشخصية وضوحا وجلاء . وأوضح مثلتستطيع أن نضربه هنا ترجمته للمتبى والصاحب 
وق هناك نواح كانت تزيد من قيمة هذا الكدتاب لو أنها توافرت فيه . ذلك أن بعض 
الذبن ترجم هم المؤلف لم تتضح لنا شخصيتهم الآدبية فضلا عن شخصيتهم العامة » وبرجع ذلك 
إلى نقص المادة النى تصور لنا هذه الشخصيات من جبة » وقلة الفاذج الآدبية النى تصور لنا 
اتجاهها الادنى العام » ومكونات أسلوما الفنى . يقول مثلا فى ترجمته لابى سلءة بن أحمد 
المعاذى : ه حضر بعض مجالس الانس بنيسابور فالصيت حبرة فتى ملي على ثوىه نفجل 
الفتى . قال أبو سللة : 


صب ادام وما تعمد صيه فتورد اد البديع الأزهر 
يامن يؤثر حيره فى ثوبنا تأثير لحظك فى فؤادى أكثر «؟ 


وهذا هوكل ما يذكره فيترجة المعاذى . ولا شك أننا لانستطيع منها أن نتمثل شخصية 
المعاذى تمثلا يفردها عن غير ما من الشخصيات » وهنا لصبح مّدة الاستقصاء سبيا لبعض 
العيب والتقص ؛ فالثعالي كان يكتب عن أى شخص يسمع به » ويروى عنه أى رواية ترد 
إليه » ويسجل ذلك دون تمثل منه لاشخصية التى يدجم لماء ذلك القثل الذى يمخرج لنا صور 


هذه الشخصيات حية نابضة . 


. اليتيمة , جاع ص ممه . ويتخلل الكتاب كثير من التراجم المشابمة‎ )١( 


1 بجلة الازهر 


وقد يقال إن قلة الرواية لا صلة للنؤلف فبا » بدايل أنه أفاض فى ترجته للتنى 
وتمددث جوانب نظرته ليه لآن اللنادة كانت وقيرة فى هذه الحاة »..ولكن هذا القول 
لا يقوم دفاعا عن الثعالى إذا كنا نريد أن تميز كبتابه وعمنه عن كبتب الإحصاء ومبمتها . 
فهو كتاب مبمته الآولى ‏ فى رأينا ‏ الترجمة الآدبية » ولا يكى أن يذكر المؤاف سطراً 
أ سطرين عن إحدى الشخصيات ويزعم أنه ترجم لها بعبارة أخرى ؛ ليست مبمة , اليتيمة » 
أو كان ينينى ألا نكون مبمتها - هى هبمة ١‏ الفبرست ء أو , وفيات الأعيانت ٠.٠‏ 
فإذا رجمنا إلى الآستاذ الناشر وجدناه يدافع عن الثعالي هنا بأن كتابه ليس فى تاريخ 
الآدب والشعر » مع أن التقص الذى لاحظناه فيه من حيث هو كتاب فى القداجم الادبية 
قد رده آخر الآمى إلى أن يكون ناريخاً شاملا لادباء القرن الرابع الحجرى ف البيئات 
الختافة » ولسكنه ايضاً تأريخ لم تتوافر فيه كل عناصر التأرعخ الناجح , 

وتبق مشكلتان يثيرهما كتاب اليقيمة . أولاهما رواية شعر الجوتف والتبذل . 
ف التكتاب شعر كثير ما يمسكن أن يطلق عليه التعبير الحديث , الآدب المكشوف ٠»‏ 
وبعض المتحرزين من العيب يحدون فى رواية ذلك انحداراً وإهدارا لاقم الأخلاقية و-ثا 
على المروق . وهم فى أظرتهم مصيبون إلى حد بعيد . ولتكن ما ذنب المؤرخ فى أن يكون 
الفسوق. ركنا أساميا فى بفية الشخص الذى يتدجم له . على أن المألة أهون من ذلك بكثير ؛ 
فإن كتاب « اليقيمة » ليس كنتابا يقرأ فى الممير الحديث للتسلية يا تق رأ القصص أو الروابات 
أو كتب التسلية على العموم » وللكنه ما يزال كتايا يفتنيه الباحثون فى الادب العربى 
وتارضخه . فهو كتاب للدرس وليس كتابا لاةلية ؛ وجع للبحث لا ضخثى منه ألبتة 
على أخلاق الباحثين 29 , 

والمشكلة الثانية هى مشكلة ااشعر والادب الشاى بعاءة » نقد وقف الثعالى موقف 
التحيز لبيثة الشام دونغيرها ٠نالبيئات‏ ؛ بل ربا عقد مقارئة بينها وبين بيثّة أخرىكالعراق . 
فعنده أن , شعراء عرب الشام وما يقاريها أشه من شعراء عرب العراق وما يحاورها » 
فى الجاهلية والإسلام » . وهو يعال ذلك ٠‏ بقربهم من خدط العرب ولا سها أهل المجاز 


[1] الجة - وكون التكتاب مما ألف قبل هصور الطباعة يثمر باطمئنان مؤافه إلى أن ميدان 
'نداوله يضيق عن الطبفات التى يخثى من انتثاره بها ٠‏ 
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ولعدمم عن بلاد العجم اليه ألستهم من الفساد المارض لألسنة أهل العراق ايجاورة 
للفرس والئيط ...» وم يقل الثعالى - فى الواقع - بنظرية جديدة » فالشعراء الذين اختلطوا 
بالفرس منذ العصر الجاهلى قد ظورت فى أشمارم آثار هذا الاختلاط . وقرب أأشام ءن 
بطنالجزيرة علبا أقرب إلى فصاحة اليداوة . ولسكن هل طبقالثعالى نظريته هذه دراسته 
لشعراء الشام وشعراء العراق ؟ يبدو أنه كان قد نسيها » وأصبح كل همه أن يحصى أ كبر 
عدد مسكن من الادباء والمتأدبين الشاميين . ولسكننا نجل هنا نتيجة خطرة لهذا القبيز » 
وهى أنه حاول أن يعد شاءيا كل من وفد إلى الشام فى رحلة وإن لم يسكن شاميا . ورأئينا 
أن رحلة قصيرة لعراق إلى الشام لا تجعل منه شامياء كا أن الذين ولدوا فى الشام ورحنوا 
منذ الصغر وعاشوا بقية حياتهم فى العراق مثلا لا يعسدون شعراء شاميين وإن ولدوا 
فى الشام . وهذا الآساس يخرج بعض الذين عدم الثعالى شاءيين . ويكفينا أنه يفسب 
الفضل لشخص كالقاضى الجرجاق مثلا إلى الشام ؛ فبى التى خرجته وأخرجته -ك يقوك . 
فى الشعراء » وكان 
الوافدون إلها من مشاهير ااشعراء أكثُر من المقيمين فها . ومشكلة الشعر الشاى | كبر 
من أن نوجزها هنا فى كلدات . وترجو أن نوفق إلى عرضها مستقلة فى مهال نال ؛ ولكن 
لا ننسى أن الفضل الآول فى إثارتها يرجع إلى التعالى . 


ودارس الادب العرنى وار يخه يعرف ماما أن ينه الشام كانت فة 


عر الربى إسماعيل 
مدرس الذة العربية بكلية الآداب 


جا.عة إبراهم 


قصحيح 
وقع فى الجزء الماضى خطأ فى آيتين صوابه ما يأنى: 
ص ه سطر ع» ل ليجزى الله الصصادقين . 
ص * سطر ١‏ ل لا تخونوا الله والرسول . 


دي ردقال 


اكثر المذاهب القديمة والحديئة قامت على الدماء والأشلاء ؛ وكل النظم الى سادت - 
وتسود اليوم ‏ اعال قد ذهب ضحميتها ملاييين البشر . . . أما الإسلام » وأمره فى قيانه 
وفى ذيوعه فى العالم كله فعلى المكس من ذلك : يول هانوتو : 

٠‏ لما بعث الشرق من مرقده عاش فى الإسلام ؛ وانتصر بالإسلام » ولا يزال بحا 
اليوم وغداً فى الإسلام » . 

وأضيف إلى ذلك أن الإسلام إنما قام على السلام والحرية : حرية الدين » وحرية 
القلك والتكسب الحلال ؛ وحرية الطمأنينة على التفس والمال . 

إن الإسلام رسالة [هية » لا مبدأ اخترعه بشر ؛ وهو رسالة المرية والإغاء والمساواة 
والعدالة والإصلاح والمدنية » إلى العالمكافة » والبشرية تجميع طبقاتها . . 

ليس الإسلام ثورة طبقة على طبقة » وصراع جماعة لدم أخرى . . . ولم يكن قيامه 
وانتشاره إلا لما حواه من ميادىء القوة والحق والخير واجمال. 

لقد جمع الإسلام إليه الآمة العربية من أدناها إلى أقصاها فى أقل من ثلاثين سئة » 
وتتاول من بقية الام ما بين الحيط الغربى وجدران الصين فى أقل هن قرن واحد . وكان 
قيامه فى الجزيرة العربية أثراً للدعوة إليه » واقتناع العرب به » إذلم بغر ضه مد وال 
على العرب بقوة السلاح ولا بتأبيد من عصبية أو سلطان أو ثروة . ولم تكن حروب عمد 
عَتللةٍ وخلفائه إلا دفاءا عنحرية العقيدة التى كان الشرك والوثفية والاستبداد تريد القضاء 
عاها وعلى نور الله الذى انبئق من الصحراء بآخر رسالات الله وآخرها » وكانت مبادىء 
الإسلام نفسها » وروح العدالة المطلقة والمساواة والإخاء التى سادت الملمينالأولين بإحاء 
قوى من دينهم ؛ هى السبب الآ كبر فى انتشار الإسلام بين الآمم ؛ وكانت حرية الآديان 
عرمة إلا فى بلاد الإسلام . إن سرعة انتشار الإسلام وإقبال الناس -لى الاعتقاد به من 
كل ملة إتمساكان لسهولة تعقله ٠‏ ويسر أحكاءه ؛ وعدالة شريءته ؛ وباجلة لآن فطر البشر 
تطلب ديناء وترتاد ءنه ما هو أمس بمصالمما » وأقرب إلى قلوبها ومشاعرها © , 


)00( رسالة التوحيد ص 1١؟ ‏ يمد عبده ‏ طبع للثار سنة ١51‏ ه رعمر . 
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ولا داعى للإناضة فى هذه الحقيقة الاريخية فانها معلومة .شرورة » ولكنى أقصد 
هن ذلك الرد على مفتريات المبشرين ودعاتهم » الذين يضللون عةول اجماهير » ويقولون : إن 
الإسلام قام بالسيف » وإن الجتود امحار بين هم الذين لوه إلا جبات الدنيا ٠‏ وهذا افتراء 
على الحقائق ما إعده من افثراء » فدعوة الإسلام هى الى كانت تدعو إلى نفسها بنفسها » 
والإسلام معناه السلام ٠‏ وهو حاى الحريات ٠‏ ومحرر الشعوب واجماعات ٠‏ والتاريخ 
الإسلاى شاهد صدق على أن مبادئه هى السر الآ كبر فى انتشاره » وإن كانالمسلدون حملوا 
السيف ليدافعوا به عن أزفس,م » وليحموا العقيدة من عدوان المشركين والوثنيين ٠‏ ولم 
تواجم الجيوش الإسلامية امبراطوريى الروم والفرس إلا للقضاء على المناورات العسكرية 
الخفية النى كانت تريد أن تمهد للإطباق على الجزيرة العربية ووأد الدين الجديد فيها . 

إن كثيراً من المذاهب المديثة والقديمة على السواء قامت علىالثورة والحرب والككفاح 
وصراع الطبقات . ولسكن الإسلام لم يكن فى حاجة إلى ثىء منهذا , واللدون الآولون 
كانوا دعاة خير وعدل وإنصاف ورحمة وبر وتعاون » ولاشك فى أنه لاسبيل إلى النوفيق 
بين «ؤمن حرءة الفكر والعقيدة ؛ وكافر بها لايرحب مثله بمبادىء الخسير والتكائف 
والسلام » بل >اق عليها ويبغضها. 

وإذا أردنا أن نوازن بين الإسلام والمذهب الشيوعى ‏ مثلا ‏ فى قيامبما وتشأنهما» 
هالنا الفرق بين دين شعاره الإخاء والوحدة والاءان ٠‏ ومذهب يصطاع العداء بين الناس 
ويعتمد على النفاوت بين الطبقات » ليثير التمد والبغضاء فى نفوس بى البشر ؛ وايقول 
لهذا أنت غنى ولذاك أنت فقير » والغنى شر والفمقر موت ٠‏ وليدفع الفقير إلى أن يقائل 
بالسيف أخاه الغنى ليستحوز على ماله وثروته » يدلك على ذلك النار يخ ؛ فقد بدأت الشيوعية 
فى روسيا لآول مرة عام هم حين شكل بليخانوف الماعات الماركسية » ومنها جماعة 
تحرير العمل ااتى آمتنق آراء ماركس وإنحاز الداعية إلى أن قسير الطبقة العاملة إلى أهدافبا 
بالفوة والثورة ؛ ود سبق ذلك صدور قانون تحرير رقيق الآرضعام41١‏ فى عبد القيصر 
اسكندر الثانى بتأثير كتابات المفكرين ودعوتهم إلى الإصلاح » من أمثال تواستوى 
وجوركى وبوشكين . 


وف عام همذ نشأ حسرب الال الاشتراى الدعقراطى فى روسيا داعياً إلى تعسالم 


]1[ 


0 مله الازهر 


ماركس » وفى ٠.4؟‏ قام المزب الاشتراى الثورى ٠‏ وف عام #ه( أنشأ لينين الحرب 
البيوعى البولكنى »ومن ذلك الحين ظبرت البولشفية مدرسة فسكرية وحزيا سياسيا ينادى 
باستخدام القوة والعنف لخدمة أغراضه .. وخلال الحرب العالمية الآولى ‏ وكانت روسيا 
تقامى أهوال المرب وويلاتم! ‏ أخذت الشيوعية تستخدم السخط العام لإثارة حرب 
الطبقات » نقامت فى أوائل مارس 14107 ثورات وحروب أهلية مدمرة بين الطبقات » 
وفى منتصف مارس قبض الشيوعيون على القيصر نقولا الثانى » وفى اليوم التالى أعلنوا 
الجموورية ؛ وأخذوا إعد ذلك فى ذيح الاغنياء » واستصفاء أراضى كيار ملاك الآارض » 
وتسلم المصائع والتاجم إلى العمال ؛ وقامت الدي-كتاتورية الشيوعية الطاغية فى روسيا » 
وأخذوا يسلبون الملاك أراضهم وع'صيلهم ومتاجرهم ومصائءهم باسم الثورة ؛ حت المنازل 
فى المدن ٠‏ ونفذوا مشاريعهم الاقتصادية بقوة السلاح والإرهاب »؛ وعاملوا طبقة الفلاحين 
الأثرياء الكولاك بدون شفقة أو رحمة كا يقول المؤرخون الروسيون 20 » كوا عليهم 
بالموت أو بالتشريد فى سيبيريا وغيرها . وقامت المذاخ الهائئة ‏ بإسم الإصلاح ‏ 
فى كل مكان ما انبعث عن فتكرة آمن بها الشيوعيون إيمانا عميقاً ؛ فنكرة صراع الطبقات 
واستخدام القوة المسلحة للقضاء على خصومبم فى الرأى ؛ ويصور هذه الفنكرة زعياء 
الشيوعية الروحيون والسياسيون ؛ يقول ماركس وإنجاز : إن ناريخ كافة اجلماعات الحاضرة 
هو تاريخ الصراع بين الطب ات ”" » ويقول ما ركس : إن صراع الطبقات يقود بالضرورة 
إلى ديكتاتورية الطبقة العاملة التى هى وسيلة لآلغاء جميع الطبقات *© , ويقول أيضا لن 
قسةطيع الطبقة العاملة التحرك ولا النووض بنفسها مالم تفسف جميع طبقات المجتمع المثراكلة 
فوقبا ©" » ويقول ناز : تقبض الطبقة العاملة على -اطة الدولة بده القضاء علىجميع طبقات 
الجتمع الاخرى . . ويؤمن ماركس بالثورة والانقلاب الشامل كضرورة للإصلاح 99 , 
ويؤثر عن لينين : ٠‏ من غير فظرية ثورية لن تسكون حركة ثورية © ... ونظدرية صراع 
الطبقات هى الى استخدءتها الشيوعية لتسل الك فروسيا » وهى نظرية لايقرها عقل أو دبن 


() 4* وه الستور السوفيق لفؤاد تمد شبل س طبع القاهرة . 

(؟) هع المرجم السابق . (5) ص 48 المرجع نفسه » وصفحة 7١‏ ثقد النظرية الماركسية 
لاجد جال الدين طبع القاهرة م56١1‏ (4) 47 الشيوعية . )٠(‏ 7* الهستور الوفيق. 

رد) مء امرجم السابق. 
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وحاريها الإسلام حريا شعواء؛ لآنها تفسد الآمن والسلام ؛ وتقضى على الإخاء الإنسانى » 
وتجعل إعض الناس أعداء بعض » وتدعو إلى نهب بعضرم بعضا » وتولد الشحناء والحقد 
فى امجتمع » والنصوص على ذلك كثيرة من القسرآن السكريم وكلام الرسول ؛ بل إن صراع 
الطبقات لم تؤى به أية جماعة فى عصور الجاهلية الا ولى » ولا يدعو إليه اليوم إصلاح » 
فبذا هو الإصلاح العام فى الدول الدمةراطية يسير بتلك الام إلى المساواة والعدالة 
الاجتماعية دون وجود صراع طبق ؛ على أن مصال اججاءات الإنسانية لا تعارض بينها على 
الحقيقة » وإنما بينها التعاون والانسجام , والإسلام يوجب ألتف يعيش الفقراء والاغنياء 
عضوم جوار بعض إخوة متحابين ؛ وقد دعا إلى التعاون النام بين الطبقات , 

ولفد أعلن الاؤتمر الشيوعى الآول الذى عقد فى موسكو فى + - ب مارس 1918 
تأليف الدولية الشيوعية الثالثة ( الكومننرن ) لنشر الشيوعية فى العالم . وتحويل العمال فيه 
إلى شيوعيين » وإثارة | لاضطرابات » وإبجحاد القلاقل فى المحيط السيامى والاجتماعى 
والاقتصادى فى الدول ؛ تمبيدا لتنورة الطيقة العاملة وسيادة الشيوعية بينااشعوب » وقد 
ألفت روسيا الدولية الشيوعية فى م« مابو ٠ ١448‏ تقريا إلى الحافاء » ولسكن الدولية 
الشروعية الثالثة استعادت نشاطبا الآن » وهذا ما يبدو بعد إنشاء مكتب الاستعلامات 
الشيوعى ( الكومينفورم ) فى أكتوبر ١.40‏ ؛ وآثار ذلك واضحة فى إثارة الطبرتقات فى 
الشرق والغرب . 

يقول كرافك:كو «ؤاف كتاب ١‏ آثرت الحرية » : إن موسكو وإن تظاهرت بحل 
الدولية الشيوعية لا تزال توجه المركات الشيوعية فى جميع أنحاء العالى » ولم يسكن ذلك 
١‏ حركة بارءة من حركات الدعابة إبان الهرب للكسب مساعدة الدول الغربية ٠.‏ وكان 
يطلب إليئا أن نقوى إيماتنا بالمبادىء الشيوعية واعتقادنا بأن هذه الحركات السياسية كانت 
خطة مدبرة ؛ وسياسية ممسومة وضعت لإحراز النصر النهاثى © . 

وكتاب ١‏ مشاكل اللإنيذة » ظل المرشد الأعلى فى شتّون اابادىء والافكار الشيوعية 
ولايترك هذا الكتاب أثراً للشك فىاعتقاد , ستالين » ؛ مؤلفه » ىأن من حق السك العاملة 
المظفرة ‏ الككتلة الشرقية ‏ بل من واجبها المقدس أن آستخدم القوة فى إشعال نار الثورة 


() مد آثرت الحرية . 


"١‏ مجلة الأزهر 


فى البلاد الاجنبية إذا ما لاحت الفرصة لإشءالها » وأن تستخدم القوة العسكرية إذا لزم 
الام ضد الطبقات التلة والدول البّى تناصرها . 

وحم العّل والآديان عامة والإسلام خاصة على مبادىء ونظرية صراع الطبقات 
واستخدام القوة الثورية لإرهاب الشءوب المسالمة , لا يخ على إنسان . 

إن الشيوعية لم تكن لتقوم لها قائة فى بلادها لولا هذه امجازر الحائلة وعدد الضحايا 
الضخي لها فى بلادها ولولا يمون الاعتقال والئنى إلى مجاهل سيبريا والبطش مخصومها فى الرأى 
والتتسكيل بمعارضيا فى الفسكرة » ثم لولا الدعابة والآموال الضخمة التى تبذل لنشرها . 

أما الإسلام فلا يمكن أن يشلك عقّل فى أنه إنما قام على السلام والمحبة والرحمة والخير 
وااتعاون بين اللاس ٠‏ وعلى الصدق ف المبادىء » والإقناع بالحجة » وسمو مبادىء الدعوة 
وأهدافها » واتجاه هذه الرسالة الإلمنية إلى غرس بذور الوام والوحدة بين جمييع الم 
والشءوب ء وعملبا لنشر الرفاهية والسعاد: بين بنى البشر كافة . 


مر عبر متعم غفامى 


المدرس فى كلية اللغة العربية 


أصاب الشييخ وأخطأت أن 

مس أميرالمؤمنين سلمان بن عبد الملك بالمدينة ‏ وهو يريد مكة ‏ فأفام بما أياما فقال : هل 
بالمديئة أحد أدرك أحداآً من أصحاب النى عَتللتٍ ؟ قالوا له : أبو حازم . فأرسل إليه» 
فلما دخل عليه قال : .ا أبا حازم ما هذا الجفاء ؟ قال أبو حازم : .يا أمير المؤمنين وأى جفاء 
رأيت منى ؟ قال : أنانى وجوه أهل المديثة ول تأتى قال : يا أمير المؤمنين أعيذك بالله 
أن تقول مالم يسكن . ماعرفتتى قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك . فالتفت أمير المؤمنين إلى عمد 
ابن شهاب الزهرى فقال : 

ىت أأضاه الشيخ وأخطأت أنا . 


يننا 


ممه رمال الحريتٌ: 
سال بن معقل ... 


هذه صورة من الصور اللامعة فى ذعنى ٠‏ الماثلة فى خاطرى » المتمكنة فى نفمى » 
المالثة لجوانب قلى » المالكة منى موضع الإججاب والإكبار . 

لالآانه من مؤلاء الذين كان لم دين وودع ٠‏ وفقه وعم وأدب وغلق 6 وتقرى 
وعبادة . وسلوك #ود ؛ وتفان فى طاءة المولى جل جلاله . 

فربما كانت هذه كلها صفات كثير من صحابة رسول الله يل . ولكن لانه كان إلى 
جانب ذلك كله الخلوق الوحيد الذى استحق من عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ تلك 
الشهادة بالفضل » والتنويه بالمزية » والاءتراف بأنه لم يكن كغيره من الناس الذين يزيد 
بهم العدد » ويكئل الحساب » أو تتزحزح م الآرقام من درجة الآحاد والعثيرات إلى 
سواها من الدرجات والمنازل . ثم لم تعد أن تتكون أعداداً وكنى . 

وعمر لم يكن من أولئك الذين يرمون بالكلام على عواهنه فى تقدير الأشخاص ؛والحكم 
على قم العظاء » ولا سما إذا أضيف إلى هذا أنه مى يخياله فى لحظة تذهل فيها العقول » 
وتضل الاشكار » وتتل معابير الحق الابلج » والصواب انحض » لآن المؤرخين مون 
على أن أمير المؤءنين عمر سأله سائل - والدم ينزف منه بسبب طعنة اللعين ألى لؤلؤة 
امجومى - أن يجعل ولابة العبد لابنه عبد الله » فأنى الإباء الذى ليس قبله ولا بعده » وقال 
بحسب آل الخطاب أن يتحمل أوزار أمة عمد واحد مثهم , . فلا ألمف الملحفون 
فى هذه الرجاوة » وألحوا أن يستجيب لهم تلك الرغبة » أشار عليهم أن ينتخبوا الخليفة 
هن ذلك النفر الذين مات النى الآمين ميل ددر راض علهم » وعيتهم بأسمائهم 
واحدا واحدا. 

ولم يلبث أن قال ه ولوكان سالم حيآ ما جعلنها شورى »» يقصد أهلم يكن أمثل ها منه» 


ولا أجدر ما سواه. 


ل 4ه الآزهر 


وما كان إنسان يحل فى هذه الآونة من هو سالم الذى يمثيه الخليفة الثانى » ولا كان 
هنالك من ينسكر عليه هذا الثناء لآنهم يعرفون من شأنه ما مله قينا بما هو أبعد من هذا 
المديع المستطاب » والإطراء الخالص . 

والتقريظ إذا أهدى إلى الأحرار المالكين » قد لا تنسكره الأذواق » ولا تأباه الطبائع 
ولا تنفر من-ه النفوس ء أو آعلق به الربب والظنون » أما أن يخلع على الموالى » ويضفى 
ثوبه على المملوكين » فبذا هو الذى يافت النظر . ويسترعى الاهتام » لان الشأن فى المستعيد 
الرقيق أن تعد به همته ٠‏ وتضعف به غايتسه » ولا يتطاول طموحه إلى أن يكون أكثر 
من خادم ينزل على أمى سيده لا أزيد ولا أنقص ... ولكن حديث هذا الإنسان كان 
أيجب » لآن الإسلام صنع منه شيمة عالية » وأودع فى قلبه آمالا سامية » وسوى من نفسه 
المكبيرة صورة تروع ؛ وذ كرى تضوع ؛ وتارضاً يتحدى الناريخ » ويتطاول على الايام 
والسنين. ... ومن الغريب أن ولاءه لآنى حذيفة كان ( ولاء موالاة ) حمل عليه الود 
الصميم ؛ والحب الأكيد » والاستجاية الوثيقة لداعى الى والمدروف . . وهواق بادىم 
الام كان منه بمثزلة السيد لانه عبد زوجته التى أعتقته سائبة لوجه الله الذى فطر 
السموات والارض. 

وف الحق أن هذا امحدث الجليل مدين فى نياهة ذكره والكشف عن مستور الخير فيه» 
للسيدة عائشة النى يروى الرواة أنهسا تأخرت عن النى 2 خارج البيت فسأها فى ذلك 
فقالت والله لقد حبسنى عنك بارسول الله قارىء للقرآن كأنءا يصبه فى الآذان » ويفرغه 
فى القلوب » وبنير البصائر » ويفتح به الآفئدة » ويزيل الحمجب والاسداف » وذكرت من 
الثناء عليه ؛ والمديح فيه ما أغراه برؤيته . والاستماع إليه » فليا وقف على الحقيقة دفمه 
سروره إلى هذا القول , الخد لله الذى جعل فى أمتى مثلك , » وذهبت هذه الكلمة ندوى فى 
امجتمعات والاءدية ‏ وأخذ أهل النظر والرأى يتافتون إلى سالم على أنه رجل »تاز بموهبة 
كريمة » ومنقبة عظيمة » وفضل يتساى به إلى صفوف الخواص . . ويخاصة حين تناقل 
المثناقاون : « خذوا القرآن عن أربعة : عن ابن أم عبد » وعن أنى بن كعب » وعن سال 
مولى أنى حذيفة ؛ وعن معاذ ابن جيل » . 


وم يكن هذا الولاء - فقط ‏ مظهر حرص أبى حذيفة على أن تصل الأسباب ما بينه 


سالم بن معقل يلف 


وبين عتيق زوجته حتى ربط وشانجه بفاطمة ابئة أخيه الوليد بن عتبة » ثم لم يكتف بذلك 
بل تبناه على العادة المألو فة - حيفئذ - وكأنما أراد بهذا النبى أن يقيح لنفسه فرصة إشباع 
نمه إلى النتقرب منه ؛ والاجتماع معه ؛ والعطف عليه ؛ والقلى من وجبه . ولا يزال يروى 
ظمأه بهذه العرى التى تضم قلبهما إلى أن نزلت الآية , ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله» 
فإن لم تعلموا آباءم فإخوايم ف الدين ومواليم ». . ويقول ابن المبارك : إن سالما كان يحمل 
لواء المباجرين وبصلى بهم ؛ ويصلى وراءه أبو بكر وعمر . . 

وفى «وقعة الامة كان يتندر مع المسلدين بقوله : بئس حامل القرآن أنا إن فررت » 
وم يعتم بعدها أن قطعت عينه فأخذ اللواء بيساره فقطعت كذلك؛ وهنالك حاول أن يأخذه 
فأحنى جسمه كله عليه وعض فيه بأستانه » ولكن القدر كان حر يصا على أن يطوى الكتاب » 
ويطمس السطور ء وبمحو المعالم ... وأحس سالم أنه يلفظ الانفاس الآخيرة» فأخذ يذ كر 
مولاه أبا حذيفة ؛ وكان هو الآخر يحاهد فى تلك المعركة , ولما أخبروه أنه لق «صرعهء 
قال : أضجءوق معه . . وفى إعض الروابات أنهما وجدا هكذا بمحض المصادفة . . ودواء 
صح هذا أو ذاك » فإن ذلك مظبر تعائق الارواح ‏ وتلاق النفوس» وارتباط القلوب» 
وحب كل منهها للآخر ... 


والذى تساعده الظروف على أن يستوعب رأى الكاتبين فى هذه الشخصية الكبيرة 
وغيرها من أولئك الذين يعر بهم الإسلام يدرك إلى أى حدكابوا يؤمنون بالله ورسوله » 
ويببون للدعوة إل الإسلام أرواحيم وتفوسهم وأمواهم ٠.‏ وأنهم كانوا لا يبالون إلا برضا 
الله سبحانه . . وأنهم ما اتتصروا فى المواقع » وثبتوا ليحن » وصمدوا للحوادث ؛ وأرخدوا 
دماءهم الغالية» لدنيا يطلبونماء أو عرض يرجونه » أو جاه يبتغون أن يصلوا إليه. . 
وللكنهم بذلوا ما بذلوا حتى لا تسكون فتنة . . . ويكون الدينكله لله ؛ وهذا كان رصيدمم 
من العقيدة القوية » والإبمان النق ‏ ينفخ نيهم من معانى الشجاءة والاستبسال» والفوز 
والنصر ‏ ما جملرم أهلا لاناء والتقدير. ونطق القرآن بأنهم على قلهم خير ألف مرة 
من سواهم على كثرته . . . وكان الشرف كل الشرف عندهم أن بحسب أحدهم من الاهدين 
الذين شهدا الغزوات » وحضروا الحروب ء وجاهدوا لإعلاء كللة رب العالمينت؛ بصرف 
اانظر عن الرق واهرية » والغنى والفقر. .. وقد عرفنا من أخبارم المأثورة » وأنيائهم 


لدف بلة الآزهر 


المشوورة إذا أرادوا أن يبالغوا فى الثناء على إنسان بالفضل » والوصف له بالشسكن عنده 
جل جلاله » أن يقولوا [ه من أهل بدر. . 

والمقياس الصحيح لأن يتبوأ الرجل هنهم مكان الصدارة ‏ ما يقدمه لإسلامه من تركيز » 
وللناس من معروف ٠‏ والحياة من نفع » من غير التفات إلى الفقر والغنى » والحسب 
والنسب ... وفى سالم ابن معقل مولى أنى حذيفة الدليل الواضح على صدق تلك الدعوى . . 
لآنه لم يمند به الزمن حتنى يتصل به الرواة فيحفظوا عنه الآلاف والمثات . فضلا عن أنه ليس 
من الذين ا:قطعوا للتلق عن النى ‏ هدانا الله ديه حيث يضاف إلى المكثرين من المع 2 
المشتغلين بالتقل » وإتما كان ما تمين به أنه من المؤمنين بالإسلام » ومن المكاخين » 
اجاهدين جراداً لايءرف الوناء والتكسل ... ولم يكن عمر بن الخطاب بعد ما أصيب 
الإسلام فى مقتله هذه الإصابة إضرب ذلك الجومى له مبالذ إذ يقول: « ولو كان سالم حياً 
ما جعانها شورى . », لآن الآمة يومدُذ كانت بحاجة إلى الجنود والبنود » والسيف والفوة » 
والإيسان والعقيدة » والإخلاص للكدتاب ؛ والذود عن الشريءة » أضماف حاجتها إلى 
العلءاء الاعلام » والفلاسفة المظام . 

رايم على أن و القت 


المدرس بكلية الشريعة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يرف أحابه 


كان صلى اقه عليه وسل فى سفر فأمس بذبح شاة» فقال رجل ويا رسول الله على ذيحبا» 
ووقال آخر : على سلخبا ٠»‏ وقال ثالث : على طبخباء فقال 2 : د وعلى جمع الحطب .» 
قالوا : با رسول الله نحن كفيك ذلك . فقال : قد علدت“ » ولكنى أ كره أن أكين عليم» 
فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه ‏ » وقام لمع الحطب . 


يفنا 


العو 0 


5 لكيان الآمة » وجرية فى حقبا 


ع مل ا ينها ذالاكير 


قال مندوب ١‏ المصرى ء لفضيلة 2 الا كبر الشيخ مد الخضر حسين شيخ الجامع 
الآزهر : كان لاءد للقراء أن يقفوا على رأيكم فى مشكلة تحديد الفسل » وهى مشكلة الساعة » 
وحديث الناس فى افلم ومجالهم : 

فقال فضيلته : 

إن التفسكير فى تحصديد النسل لأفراد الآمة كلها أمن لا يجيزه الدين حال » ولا ترضاه 
الشريعة الاسلامية السمحة وإلى ج-وار ذلك فإنه عمل لا سكن تحقيقه بقانون عام يطبق 
على جميع الآفراد . 

ومضى فضيلته يقول : وقم هذا الملع من كثرة الفسل » ونحن فى هذه الحياة قد تسكفل 
المولى جل شأنه بأرزاقنا إذ يقول : ٠‏ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزةها وبعلم 
مستقرها ومستودعبا كل فى كتاب مبين 2 . 

وقول حل فاته ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن ترزقهم وإبام ». 

الصل:: 


ثم قال فضيلته : وهذا الكلام ‏ أعنى الالتجاء إلى تحديد النسل ‏ لايقال فى هذا البلد 
الذى وهبه الله النيل ليحيل صحراءه إلى نعم » وأرضه إلىئروات » وآساءل فضيلته قائلا : هلا 
حاول الذين ينادون بتحديد الى قبل مناداتهم بهذه الدعوة ‏ البحث عن وسيلة فعالة 
تحقق للبسلاد الانتفاع عياه النيل الى تذهب إلى البحر سدى أيام الفيضان » والانتفاع بمذه 
المياه ل شك يساعد على الهوض باقتصاديات البلاد وإنتاجها ويساعد على قيام عديد من 
المشروعات النافعة الماءة . هلا فكروا فى ثىء مدرى هذا وإبداء الآراء النافعة للنووض 
عموارد البلاد. 

مشكلة الابدى العاملة : 


وماذا يمسكن أن يحدى ديد النسل على المع غير الضيق ونقص الايدى العساملة 


م مجلة الازهر 


المنتجة ؟ إننا ثرى الرجال فى الريف يفرحون بكثرة الابناء لانم يساعدونمم فى أعالهم 
الزراعية » ويضاءفون إنتاج آباتهم » فكيف إذن بحد نسل دؤلاء !. . إن لدينا مساحات. 
واسعة يمكن تعميرها , والمشكلة مشكلة الايدى العاملة لا كثرتها . 

تفسم صورئ : 

أما قلة الدخل وكثرته الذى تجعله الميئة الصحية العالمية مياسا لتقسيم الامم إلى متأخرة 
ومتوسطة ومتقدمة ففى أظرى بكاد يكون "قسبا صوريا لاغير ء ذلك أننا إذا قسمنا متوسط 
الدخل فى مصر وهو .م جنيها تقريبا للفرد فى العام بمتوسط دخل الطبقة الاولى ودو مائنا 
جنيه فى العام كا هو الحال فى أمريكا وبءض مالك أورباء فإننا ند الفسبة محفوظة . لآن 
الحالة المعيشية فى مصر أرخص جملة مرات من الحياة فى أمريكا أو أوربا » والفسرد الذى 
يعيش فى مصر بثلاثين جنيها فى العام لا يستطيع أن يعيش بمائتين أو ثلائمائة فى أمريكا 
وأوربا. أفا كان من الواجب مراعاة رخص الحياة أو إغلائها فى مثل هاا الإحصاء ؟ 

أصهاب الضرورة : 

وتحدث فضيلته عن أصحاب الضرورة والحالات الخاصة فقال : أما أحعاب الضرورات 
كالمرضى مثلا فإن هذه الضمرورة تقدر بقدرها . وفى غير حالات المرض مرن الزوجين. 
لايحوز تحديد النسل فى حالات فردية خوفا ءن الفقر » وقد كان الءزل جائزا فى أول 
الإسلام ثم نبى رسول الله يليه عن بقوله : « إن العزل هو الوأد الخ » . 

وذهب ابن حزم إلى أن العزل قد نسخ بهذا الحسديث الشريف » ولايباح 
إلا لضرورة المرض . 

الآمة النامضة : 

وأكد فضيله المعنى بقوله : لسنا أمة نامضة ؟ !1 

ألسنا فى حاجة إلى إعداد جيشنا [عدادا يتفق ومقتضيات العود الجيد؟ وهذا لا يتأى 
إلا عن طريق أبناء الآمة وزكثار عددم ؟! 

هدم لكيان الامة : 


وختم فضياته الحديث بقوله : إن دعوة تحديد الذسل هدم لسكيان الآءة؛ وجرمة فىحقها. 


حلفا 


زافة السَافِرهًا 
امه اساضرتة 
خرافة الميتافيريةا كنتاب ألفه الاستاذ زكى نجيب ود أستاذ الفاسفة المساعد بكلية 
الآداب يجامعة القاهرة . والميتافيزيقا النى جعلها خرافة هى عل ما بعد الطبيعة » أو عم 
الإلطّيات من الفاسفه , 
والاستاذ رّى نجيب كانمترجما أولاء فقد ترجم كتبا لافلاطون » ثم اشتغل بالتأليف 
فألف المنطق الوضعى وكتاب خرافة الميتافيزيتا هذا الذى نريد تعريف القراء به وبيان 
منزلته . وهو وإنكان تأليفا ولكنه نقل فصولا بأكلبا عن بعض فلاسفة أوربة مثل 
كانت وكار ناب وبرتراند رسل . 
ولفد قسا المؤاف فى كتابه هذا على الفلاسفة المتقدمين » وهزىء مم وخر من عق هم 
وجعل قضايام ق الميتافيزيها قضاءا فارغة » خالية من المءنى . وقد استع.ان المؤلف 
على تأييد نظريانه بأراء بءض الفلاسفة الآوربيين . أو قل إن الآراء لم » وقد أخذها 
وشرحها ثم أتى بأفواهم بعد ذلك لتسكون جلية واضمة بعد ما قدمه من بيان 
وإفى أريد هنا أن أدل القراء على تهافت الكتاب وتناقضه وفساده » وأنبه المؤاف 
إلى أن آراء الفلاسفة من الآوربيين ليست كلما صوابا يؤمن بها المرء بدون بحث ولا ثرو » 
بل إن منها ما هو «ملول و متداع لا يصير على التقد ولا يقوى على القحيص . وأريد أخيرا 
أن أحافظ على تراث العقل البشرى وأبين ثبانه ورسوخه وأنه أقوى من أن يذهب به نقد 
أو بزعزعه تريح . 
وأول ما أبدأ به :كلاءه فى التناقض والنقيضين » فهو يرى أن قول المناطقة القدمين 
و النقيضان لايجتمعان , ليست قضية عقلية يلزمنا بها العقل علا هى مواضعة واصطلاح » 
فقد تواضع الناس على أن التقيضين لا يمتمعان فسكان ما تواضءوا عليه وجرى استّد لالم 
واستنتاجهم وعحاورتهم على هذا الاصطلاح ولو اصطلدوا على أن القيضين يجتمعان 
لاستقام لهم ذلك ولجرى استدلالهم ويحثهم . ونح نسرق من كلامه وءن كلام الملاسفة 
الاوربيين الذي ترجم لهم واستشهد بكلاءهم ما هو صريخ فى ذلك أو نص فيه , ثم نكر عليه » 
بالتقض والإبطال . 


ليق عله الازهر 


قال فى ص م#0#م» ‏ : لكن إذا كان صدق العبارة معناه مطابقتها للثىء الخارجى 
أو للواقعة الخارجية » فاذا تقرل فى صدق قواعد المنطق نفسها مع أن هذه التواعد صدقبا 
ضرورى يستحيل عليه الخطأ ؟ خذ مثلا قاعدة ٠‏ إن القيضين لايحتممان » » فلا وز 
قبول عبارة كبذه ٠‏ س ولاس» ‏ هذه قاعدة , صادقة » بالضرورة » فا معنى د صادقة » 
هناء مع أنه ليس هناك فى عالم الآشياء ما نرجع [ليه لنطايق بينه وبين قولنا إن دس ولاس 
لاجتمعان » ؟. 

هنا يقول ١‏ كارناب » إن قواعد المنطق صادقة بعنى أنتا اتفقنا عليها » حين اتفقنا 
على رموز اللغة ؛ وطريقة استخدامها » فقواعد المنطق عختارة منا اتفاقا ء وصدقبا اتفاق » 
كأن يتفق اثشان مثلا على أن يتفاهما برمز معين مثل هذا الرء.زره - » على أنه يدنى عدم 
وجود الثىء الذى يحىء هذا الرمن سابتقا لاسمه فإن قال أحدهما ه ‏ س ء فهم الآخر 
أن س غير موجود فإذا وجدا بعد ذلك أن الرن ه ‏ ء يدل داثما على ممنى معين لما 
جاز لهما أن يعجبا لأزدوام معناه ودوام صدقه هو نتيجة اتفاقبما » وقد كان فى مستطاعبما 
أن يتفقا على خلاف ذلك ٠‏ كأن يتفقا ‏ مثلا ‏ على أن الرمضن نفسه دال على وجود 
الثىء الذى ىء الرمن سايقا لاسمه فولنا عن العبارتينالآتيتين «نابليون ولد فيكو رسكا 
وه نابليون لم يولد فى كورسكا ء إنهما جملنان متناقضتان أى أن الواحمدة منهما تتنى 
الأخرى منطقيا معناه أثنا اصطلحنا يحكم القواعد النى تواضعنا عليها فى الاغة واستمالها 
على أن كلة الننى « لم » إذا وجدت فى جملة كان معناها أن اججملة تصبح متناقضة مع نفس 
الخملة إذا خلت منها بحيث يستحيل صدقبما معا أوكذيهما معا ٠‏ 

ولقد عرض الاستاذ ه آبر » لهذه النقطة فشرحها شرحا واضحا ناخصه فما بلى : 

إن مما أدته الحركة التحليلية ف الفاسفة خلال الخسين السئة الاخيرة هو أمها أزالت 
الإشكال الذى كان يظن أنه ملازم لقضايا المنطق الصورى والرياضة البحتة ؛ إذ كان الرأى 
دما على أن هذه القضايا صادقة بالضرورة » لكن نشأت الصعوية حين أرادوا معرفة 
كيف أتيح للإنسان أن يع أنها صادقة بالضرورة : اذا يكون العالم منطق.ا ؟ كيف أتيح 
لنا أن نوقن بأن قوانين المنطق لن تخالف الواقع ؟ ‏ الجواب هو أنه لامعنى لقولنا إن 
العالم منطق أو غير منطق إذ الثىء الوحيد الذى يمكن أن يوصف بكونه منطقيا أو غيد 


خرافة الميتافيزيقا للف 


منطق استدلال عبارة من عبارة أحرى ٠‏ والاستدلال المنطق هو ما تجريه وفق قوانين 
المنطق , وقوانين الاق فى قواعد وضعنتاها الإجراء مثل هذا الاستدلال. 

إن قوانين المنطق يستحيل أنتتعارض مع الواقع لاا ؤذاتما لاتقول شيئا عن الواقع » 
إننا بتطتمنا لقوانينالمنطق نستطيع أن نشتقعبارة صحيحة من عبارة أخرى صميحة لآن ذلك 
موكول إلى الخبرة وحدها ٠‏ كل ما يستطيع المنطق أن يقوله هو أنه إذا صدقت عبارة ‏ 
أو جموعة عبارات ‏ وصفية فلا بد أنتصدق كذلك عبارة وصفية أخرى هى كذا وكذا » 
لى لماذا نلزم أنفسنا [شتقاق العبارة الثانية من العبارة الآولى ؟ الجواب هو أننا إذا 
سلمنا بالعيارة الاولى الصحيحة » ورفضنا أن نل بالعبارة التى تلزم عنها » فإننا تكون يمثاية 
من يناقض نفسه . 

والسؤال الآن هو : ول-اذا يفبثى لنا أن يتنب مناقضة أنفسنا ؟ أليس ذلك لان العالم 
مكون على نحو يستحيل معه أن يصدق النقيضان معا ؟ وإذاكان أمى العالم كذلك » فبو 
إذن عالم يحرى على اتفاق مع قوانين المنطق ٠‏ لسكن الجواب على هذا كله هو أنه ليس ثمة 
ما يلزمنا بألا تقبل التتاقض ٠»‏ [نما هو اتفاق بيننا نشأ عن اتفاقنا على طريقة معيئة فستخدم 
بها لخة التفاهم ؛ إننا اتفقنا حلى أن يكون لأاداة الننى , لا ء معنى معين » يحيث إذا قلنا عبارة 
كيذه ( ق ولاق ) جاءت بغير معنى أى لم نجد لها مدلولا فى عالم الاشياء » وايس ذلك 
لآن فى طايعة العالم نفسه ما يأنى ذلك بل لانتاحن الذين صمنا لغتنا على تحو يحعل ضم 
القضية إلى نقيدما لا يفيد وصفا لشىء . 

إن قولنا إن ٠‏ عدم اجماع النقيضين » قانون من قوانين المنطق ٠‏ مساو لقولنا إننا 
اتفقنا على اتتخدام معين لأداة الانى » وكان يحوز لنا أن نبتى نستا منطقيا آخر يخرج على هذا 
القانون - قابون عدم اجتماع التقيضين ‏ إذ يوز لنا مثلا أن نيدأ بثاءنا المنطق الجديد 
باشتراطنا صدق «ق ولاق . . ثم نأخذ فى استدلال النتائج من هذا الاشتراط الآول » 
وعندئذ يكون اججماع التقيضين هدو الصحيح » ودو الذى نرتب على صدقه صدق القضايا الى 
تستدل منه » وإذا بدا هذا القول مشكلا غريبا فلآثنا نظن أن علامة النننى ستظل فى البناء 
المنطق الجديد المتترح ء حتفظة بمعناها الحالى مع أنه واضح طبعا أتنا لو أبقينا لها معناها 
الحالى الذى يجعل عدم اجتماعالنقيضين صحيحاء استحال أن يكون اجتاع النقيضين صميحا 
أيضا. ( اه من ص «مم وما يعدها ) . 


0 مجلة الأزهر 

قضية عقلية يقضى با 
بالعقلفى كل زمان وف كل مكان ء وهى من القضايا الازلية التى كانت كذلك فى القدم ؛ وهى 
من القضايا الباقية النى ستبق كذلك إلى آخر الزمن » تزول الجبال ولا تزول » بل تزول 
الآرض والسموات ولا تتململ ولا تزول ٠‏ بل هى أبق على الدهر من الدهر ٠‏ وليست 
مستبنة باصطلاح مصطلحين » ولا تواضع متواضعين . وهى مسكوزة فى العقول وراتغة فى 
الفطر . تقول لابنك الصغير : اشئريت للك حصانا ء ثم تقول لم أشتره » فيحاجك ويقول : 
ألم تقل انك اشتريته ؟ وما ذلك منه إلا لإيمانه بأن النقيضين لا يحتمعان » وتقول لك 
خادمتك النى لم تبلغ رتبة فالتفكير : فلان لم يأخذ كذا , ثم تقول : إنه أخذهء فتقول لها : 
ألم تقولى إنه لم يأخذه ؟ فتبهت » وربما تقول : لم يأخذه صباحا » وقد أخذه ف المساء . 
فتحل التناقض باختلاف الزمن . وكأما تعلم أن من شرط التناقض الاتحاد فى الزمن . 
وكيف يمكن أن يتمع النقيضان ؟ هل يمكن أن يصدق : سقراط إنسان . سقراط ليس 
بإنسان » أو هذا -جر وهذا ليس حجر » والاسكندر وجد ول يوجد . هذا محال فى المققل 
وباطل فى الفسكر » ومن يحب أن الاستاذ أير الما قرر ١‏ أننا لو تواضمنا على أن النقيضين 
يجتمعان لاجتمعا ولاستقام ذلك , . أحس يحرج موقفه وتهافت قوله؛ بأراد التخلص » 
فقال : كأنك نظن أن حرف الوسيدق له معناه فى اصطلاحنا الجديد » إنه سينسلخ عن معناه 
وسيسكون معناه معنى آخر يمسكن أن يتمع مع الإثيات . كأتما يظن أن التناقض إنما هو 
بين الآلفاظ بجردة من معايها » والواقع أنه لا تناقض بين الألفاظ دون نظر إلى معناها » 
ولا يتحق التناقض إلا ف المعنى » ولذلك قالوا فى تعريفه : التناقض اختلاف قضيتين 
بالإيحاب والسلب بحيث يلزم لذاته هر صدق إحداهما كذب الآخرى » وبالمسكس . 
فالتناقض إنما يكون بين إثبات وى ؛ فإذا أجردت أداة النفى من معناها لم يكن تناقض 
فلا يصح قوله : إننا تجرد أداة النفى من معناها ؛ ويصح إذن قولنا النقيضان تمعان لاثنا 


نقول له [مما إذن ليسا نقيضين . 
ونكتنى الآن بم-ذا القسدر وسنءرض ف المقال الآتى إن شاء الله للخيال الذى لاح 
وأخطام التعبير عنه . كر عرف 


عضو جماعة كيار العلماء 


ارقف 


فى عدد رمضان من مجلة الازهر طلع علينا كانب أديب بتصويبات لغوية » والكاتب 
عضو بالمجمع اللغوى ؛ وهو أديب وعالم معروف » ولهذا كان لكلامه شأن ؛ فمكان الوفاء 
بحق العلم واللغة يقتضينا أن نبادر بالتعقيب عليه حتى لا يلتبس اق : ولا يضيم الصواب . 

() عخطى” وخاطى” : 

تقول كتب اللذة : أخطأ فلان : جاوز الصواب ء والخطأ ضد الإصابة ؛ رباعى 
اسم الفاعل منه مخطى'» وتقول كتب اللغة : خطى” الرجل يخطى” ( مكذا ) من الخطيئة 
والذنب ء ثلانى امم الفاعل منه خاطى' فى معنى «ذنب مسى” ». 

هذا ما دونه الكانب تحت هذا العنوان» ثم عقب ذلك بأن بعض الكاتبين هون : 
فيضعون الخاطى” موضع المخطىء . وذ كر حادئا وقع فى الببلمان وهو نائب » ذلك أن يعض 
الخطياء قال : لقد كان هذا الحديث خاطنًا » قصحح بض الوزراء كلامه؛ ورده إلى الصواب . 

وقد عراق غير قليل من الحيرةحين قرأت هذا التصويب ء ذلك أنى أعرف مكانة الكاتب 
من العلم والادب» وأعرف أن كتب اللغة التى نقل عنها لاتقر هذا التخصيص لكلمة (خاطى”) 
ووئب إلى ذهنى عند أول وهلة هذا المثل العرنى المشهور « مع الخواطى” سوم صائب » . 

وهأهذا أنقل إلى القراء ما ورد فى بعض كتب اللغة . 

و - جاء فى القاموس الحيط : الخطء والخطأ والخطاء ضد الصواب» وقد أخطأ 
أخطاء وخاطثة » وتخطأ وخطي” . 

: ؟ س وزاد صاحب تاج العروس : قال أبو عبيد : خطى” وأخطأ لغتان معنى واحد 
وأنشد لامرئى” القيس : 
بالمف هند إذ خيطين كاهلا القائلين الملك الملا حلا 

أى أخطأت الخيل بنى كاهل ٠‏ وأوقءنى بنى كثانة . 

سم ل ذكر هذا المكلام السابق فى لسان العرب » وزيد فيه عن أنى زيد : خطأ عنك 
السوء أى أخطأك البلاء ؛ وفيه : خطى” السهم وأخطأ لءتان . 

وأما المثل « مع الخواطى” سبم صائب» ققد قال الناج : يضرب لمن يكثر الخطآ 
ويصيب أحيانا ء وقال آبو عبيدة : يضرب للبخيل يعطى أحيانا . 


1 جلة الازهر 


ويظهر أن أول من نبه على أن بين الفعلين فرقا » الهريرى فى (درة الغواص ) وقد 
تعقبه الخفاجى فى ششرحه على الدرة , فذكر أن الفرقة رويت عن ابن قتيبة يا جاء عن ابنبرى 
ولكن ابن برى روى اتفاق خطىء وأخطأفى المعنى » ثم جاء هذا اانص القاطع : وكذلك 
جمبور الرواة المفرقين بينهما عقبوا التفرقة بروابة التدوية ٠‏ 

أظن أنه لا شيبة بعدكل ما تقدم فى أن خطىء يأتى منى أخطأ : وأن خاطىء يقع مكان 
عخطىء كلاهما يقال من لم يصب شائة الام ووجه الصواب . 

أمسية : 

« يكثر إءض التكتاب أن يقول هذه المقالة ‏ على المثيل - خرجنا للتريض فكانت 
لنا هناك أمسية طيبة . وجرى كيت وكيت ٠‏ . 

أما القارىء فا أ كثر حيرته فىكلية « أمسية ء هذه ء فى مثل هذا المقال » إذ كان 
مغزاها أنهم خرجوا فى يومهم ف-كان لهم فى أمسيته أو أمسه شأن رقيق » فا هذا الشأن 5 
وما ذلك الام الذىلم يقع فى يومك وإتما جرى فى أمسيته ؟ ؟؟ وسالفه !!! و[نما 
أمسية يومك هى اليوم الذى قيله 111 . 

وإنما نقلت عبارات الكاتب بنسهاء مع ما صاحها من علامات الاستفبام وعلامات 
التجب لأرى القارىء الحائر هذه الصورة مرة أخرىء فلعل حيرته ترول حين يلق النظرة 
العابرة فيعرف أنه لا داعى للحيرة : فالكاتب ذكر أولا العبارة التى مثل بها » فلم يكن 
فيها أمسية يوم بعينه وإماكانت ( أمسية طيبة ) ثم أنكر أن يقع فى يومك ما جرى 
فى أمسيته » وإنما أمسية بوءمك هى اليوم الذى قبله ٠‏ 

فالعبارة ‏ إذن «ليمة » لآن « أمسية . حين خلت من الإضافة كان إطلاقها صميحا 
إذ أريد بها المساء وليس فيا ما يدعو إلى إنكار » إذلم يقل القائل. خرجنا فى يوم ائيس 
فكان لنا فى أمسيته ساءات طيبة» و[نما قال :كانت لنا أمسية طيبة » ااتى هى أمسية يوم 
الجمعة ‏ ءثلا ‏ والامسية تقابل الأصبوحة ؟ جاء فى اللسان ٠‏ 

وم يذكر الكاتب أنه لابد من إضافة ( أفسة ) . وما دام الامى كذلك فاطلاق 
الامسية على المساء لا غبار عليه . وحين تقيد الامسية بيرم بعينه ينظر فى صمة التعبير فقد 
جاءتها الحربة خير كثير . على 5 


المدرس بممعبد القاعرة 


دراسات دراسات قرآنية : 


العزة فالرآالكرم ” 


ما أكثر الذين تغنوا من آبائنا وأجدادنا بالعزة القعساء والجد الاثم . وما أ كثر الذين 
يتحدثون عن الءعزة فى الحاضر صادقين أو كاذبين ٠‏ عازمين أو حالمين ؛ وما أكثر الذين 
سيتحدثون عن الدزة فى المستقبل القريب أو البعيد » يصفون أمرها , أو يندبون حظباء 
أو بحرضون عليها . وإن أصدق الحديث كتاب الله قعالى » وللعزة فيه حديث يحب أن يقال 
وأن يسمع وأن ينتفع به » ولكينه بحسن بننا قبل أن ندخل روضة القرآن الاريضة 
لنقطف منها الطاقة الريحانية التى تصور لنا العزة الحقيقية » أن نعرف ماهى العزة ٠‏ فإن 
الناس قد أسر فوا عليها متطفلين » و بعضهم قد أسرفوا قيها متعجرفين , وليست ادعاء عريضاء 
كا أنها ليست كبرا سفيهاء ولكنها ثىء بين هذا وذاك : كرامة فى غير غرور » وقوة 
بلا طغيان » ورفعة يدون يتان . 

نستنىء كتب اللغة عن معنى ه الءزة » » فنجد لسان العرب لابن منظاور يستغرق ف الحديث 
عن مادتها قراية ست صفحات » وهذا يدل حتى من ناحية المكم - على أن حديث العزة 
قد استغرق جانبا جليلا فى ناريخ العروية ٠ ٠‏ وإن شت فقل فى نارعخ الإسلام » فقد أحك القه 
الصلات بين العروية والإسلام منذ سالف الآيام . ونرى لسان العرب يحدثنا فما يحدثنا 
عن مادة الدزة فيقول مع الاختصار : والعزيز من صفات الله عز وجل وأسمائه المستى » 
قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه ثىء . وقال غيره : هو القوى الغالب كل ثىء ٠‏ وقيل : 
هو الذى ليس كله ثىء ؛ ومن أسمائه المعز وهو الذى يب العز لمن يشاء » والعز خلاف 
الذل » والتءزز التتكبر والتشدد على الناس - كأنه تدكاف العزة ؛ الفرق واسع بين الطبع 
والتكاف  !‏ والعز فى الأصل القوة والشدة والغلبة والرفعة والاءتناع . وقوله تعالى : 
فسوف يأنى الله بقوم يحجهم ويحبونه أذلة على المؤهنين أعزة على الكافرين ؛ أى جا نهم غليظ 
على السكافرين لين على المؤمنين » وقال الأزهرى : يتذللون لليؤمنين وإن كانوا أعزة» 
ويتءززون على الكافرين وإن كانوا فى شرف الاحساب دونهم » ورجل عزيز : منيع 

لفك 


م ل الازهر 


لايذاب ولايقبر . وعززت عليه إذا كرمت عليه ؛ وقوله تعالى : وإنه لكتاب عزيز 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أى أن الكتب التى تقدمته لا تبطله » ولايأتى 
بعده كتاب يبطله » وقيل #فوظ من أن ينقص منه أو بزاد فيه ...» . 

ونحد القادوس المحيط للفيروزبادى يتحدث أيضا عن العزة من الناحية اللغوية فيقول 
فها يقول : م .. والعؤاز الارض الصلبة ؛ والعز المطر الشديد ؛ وتءزز لخه صلب واشتد» 
والعزيز العتقاب - وهو الطير الذى يضرب الل عناعته - والعزيز املك لغلبته على 
أفل ملمكمة ...6 . 

نلاحظ من جرع هذه الاصوص وأمثالها أن الحزة تدل على القسوة والشدة والغابة 
والامتناع ؛ ولكن تصريفات الأفعال من الكلمة تتلون معانها بتلون حركاتها ؛ وهذه 
خصيصة من خصائص اللغة العربية فى كثير من اللكليات » إذ تتبدل حركة <حرف واحد 
فى الكامة فنفيد معنى » م تتبدل فتفيد معنى ثانيا, ثم تقبدل فتفيد معنى ثالثا .. وهكذا ... 

يقال : عر الرجل يعز , بسكسر العين ف المضارع » أىصار عزيزاً قويا بعد ذلة وهوان» 
فبذا معنى من المعانى . يقال : عز المنافس خصمه يعزه إضم العين فى المضارع أىغلبه وقبره 
قال الفاموس : « وعزه يعزهكده بمده غليه فى المعازة » ونه قوله تعالى على لسان أ.د 
الخصمين فى سورة ( ص ) ٠‏ وعزنى فى الخطاب ء أى غلنى فى الاحتجاج ٠‏ فذاك معنى ثان 
من المعانى . ويقال : عز يءن» بفتح العين فى المضارع ؛ أى صعب وثقل واشتدء مثل قرلك 
لصاحبك : يدز على أن أسمع عنك ما يؤلنى » أى يشتد ويصعب ؛ فذلك معنى ثالث 
من المعانى. .. ال . 

لله هذه الاذة العظيمة المكرمة المليئّة بالعجائب والاسرار ... إنها لغة القرآن . 

وحسينا ذلك القدر فحديث الاغة عن « العزة » ولننتقل إلىحديثها فىالقرآن لكريم . 
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والسمة الغالبة على حديث العزة فى القرآن هى أن العزة لله وحده ٠‏ وهذه هى العرة 
الحقيقية الباقية » وما عداها فعزة باطنة أو زائلة . وتؤدى إلى سوء منقلب وشر «صير » 
اللبم إلا إذاكانت العرة هبة من الله لعاده » فإن الله يشمابا بتأييده وعونه » ولذلك تأتى 


العزة فى القرآن الكريم ينف 


فسبة العزة لفسير الله تبعاً الفسبة الءزة إلى الله : « ولله العزة ولرسوله وللاؤمئين » ولكن 
المنانقين لا يعلمون ء ( المنافقرن م ) ٠‏ 

واتوضيح هذه التقاعدة نقول : إن الله وهو أصدق القائلين - قد وصف نفسه 
فى القرآن الكريم بوصف العزة فى عشرات وعشرات من الآنات قسمى ثفسه سبحانه 
« العزيز » ؛ وهو يوصف فالقرآن بأنه رب العزة : ه سبحان ربك رب المزة عما صفون» 
( الصافات م1 )-وما دام هو رما فبو إذن «صدرها ومرجعبا وواهها وسالها؛ ولذلك 
قال القرآن : , وتعز من تشاء وتذل من تشاءء (آل عمران +؟ ) - ويوضف بأن ااعزة 
جميعا له : و من كان يريد الدزة فلله العزة جميعا » ( فاطر ٠  ) ٠١‏ أيبتغون عندم العزة فإن 
العزة له جميما » ( النساء وم( ) -, ولا يحزنك قوم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم » 
( يوس 106). 

والله جل شأنه مب العزة للصالحين من عباده » فيجعا,م الوارثين فى الآرض » القاءين 
بالامى » المستخافين فى السلطان ٠‏ الممكنين فى الدين . الأمنين من الخوف ء ما داموا 
مؤمنين » عالمين خير اللى ؛ عالين أصلح العمل ؛ معتر فين لله بالفضل » ذا كرين شأنه بالثناء 
والحمد » شا كرين للنعم بأصدق أنواع الشسكر ؛ وأما إذا جاءت ٠‏ ألءزة» عن طريق غيد 
طاريق الله » فبى جائرة خاسرة » وهى باطلة حائلة » وهى لا تؤدى إلى خير ٠‏ وإن دامت 
ساعات » فان طول با الأوقات » ونمايتها أسوأ النهايات . 

هذا صنف من الناس ظالم غاشم ٠‏ يبغى ويطغى » ويفسد ويملك ؛ ويشتد ويقوى : 
ه وإذا قيل له اتق الله أخذته المزة بالإثم , لخسبه جين ولبئس المباد » ( البقرة 7.5 ) - 
أى حملته العزة اللكاذية الجائرة النى هى فيه » والنى هى شيبة تحمية الجاهلية » وعلى الإثم 
المنهى عنه» وأغرته بارتتكابه فاذاكان الجزاء ؟ . ه لخسبه جرتم ولبئس الممادء !1 . 

وهذا صاحب المال والحدائق ٠»‏ إنه يفخر ويعتّز , وكان له مر فتمال لصاحيه وهو 
يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا » ( التكيف يم) ‏ فاذاكانت النتيجة ؟.. . كانت : 
, وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهىخاوية على عروثما و يقول يالبتى 
ل أششرك رب أحداء ول تسكنله فيّة نصرونه مندونالله وماكانمنتصرا , (الكبف مغ م؛) 

وهؤلاء حرة فرعون قد جاءوا مذترين بمزة فرعون الزائلة ال ثلة : , فألقوا باهم 


وعصوم وقالو! إءزة فوعون إنا انحن الغالبون » .. (ااشعراء ؛ )4‏ فأفسموا بعزة فرعون 


نف بجلة الازهر 


الذى قال : أنا ربكم الأعلى » وظنوا أنهم قد ##صنوا بأمئع الحصون ؛ فاذا كانت نقيجة 
ذلك الاغترار ؟ ... , فألق موسى عصاه فإذا هى #اقف ما يأفنكون » فألق السحرةه 
ساجدبن از الشعراء مور 45 ( 5 

ولقد قال الكفرة لشعيب فى الله عليه السلام : , ولولا رهطك ارجمناك وما أنت عليئنا 
بعزين » ( هود ١‏ ) فاستهانوا يفى القه وذكروا له أنهم نما يعون عليه لآن قومه أعزاء 
فهم كرماء عندم » لانم على ديهم ؟ وأنكر علهم شعيب ذلك : ٠‏ قال ياقرم أرهطى 
أعر عليكم من الله ؟ ( هود بيه ) .. . اذا كان المصير ؟ . اندحر المفترون بعزتهم » 
وانتصر الذى قيل ل : إنك لست بعزيز ؛ مع أنه معتن بعزة الله : ولما جاء أمم نا نجينا شعيبا 
والذين آمنوا معه بر حمة منا وأخذت الذين ظلءوا الصيحة فأصبحوا فى دبارهم جاتمين » كأن 
لم يغنوا فا ألا بمدا دين كم لعدت مود لغرد وؤؤرمة). 

وذلك صنف من الكافرين ضلوا وجحدوا: ١‏ واتخذوا من دون الله آهة ليمكونوا 
لم عزاء (ميم ام ) اتخذوا هذه الآلهة ليتعززوا بهاء فاذا كانت النقيجة ؟ . . .كانت : 
« كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علهم ضدا ٠»‏ ( ميم مم ) والمراد بالضد هنا ضد العز 
وهو الذل» أى يكونوت عليهم ضدا لما قصدوه وأرادوه »كتأنه قيل : وتسكون الآهة علييم 
ذلا ووبالاء ولا تنكون هم عزا أو إكراما : ٠‏ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءم قالوا : 
ربنا مؤلاء شركاقنا الذن كنا ندعو من دونك فأافرا إلهم القول [تكم لكاذبون » ٠‏ 

ويقول القرآن أيضا : ه بل الذين كفروا فى عزة وشقاق , ( ص 7 ) أى فى شدة وقوة 
ونفاق فاذاكان .آل ذلك كله ؟ .. هددم الله وأوعدم قائلا مد قليل : « 1 أملكنا 
من قبلوم من قرن فنادوا ولات حين مناصء . . . و بعد آبات أخرى عاد إلى تهديدم قائلا : 
هيل لما بذوقوا عذاب» ثم كان القرار الفاصل بعد ذلك : , جند ما هنالك موزوم 
من الآجرات» 11ب 

و هذا بعض النافقين : « يتولون لثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الآعر منها الآذل , . 
وقائل هذاىا جاء فى سيب الأزول هو ابن سلول رأس المنافقين » وقد قصد ‏ أخزاه الله - 
بالاعر نفسه وعنى بالاذل رسول الله صلوات الله عليه . . . اذا كان؟... لما رجم 
قائل هذه الفرءة وقف له ابنه المؤمن على باب المدينة قائلا : لأن لم تقر لله ولرسوله بالعر 


العزة فى القرآن الكريم اعفن 


الاضرين عنقك !1 .. . فقال ابن لول : ويحك ء أفاعل أنت كقال : لهم ء فليا رأى منه 
الجد قال : أششهد أن العزة لله ولرسوله وللدء:ين 1.. 

أرأيت ؟ . . .كل دزة قامت على ياطل زالت » وكل اعتزاز غير موصول تحيل الله 
القوى المتين فبو اغترار وخسار !!.. 

ولذلك قال الراغب الآصفبانى فى كتابه مفردات القرآن :« فقد بمدح بالعزة تارة 
كا ترى » ويذم بها تارة كعزة الكفار قال : بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ؛ ووجه 
ذلك أن الءزة النى لله ولرسوله وللءؤمنين هى الدائمة الباقية التى هى العزة الحقيقية » والعزة 
التى هى للكافرين هى التعزز ‏ وهو فى الحقيقة ذل »ا قال عليه السلام :كل عز ليس بالله 
هبو ذل 11.. 

* © * 

وننتقل بعد هذا إلى جائب آخر من جوانب البحث . . 

لفد ذكر وصف ١‏ العزيز » منسوبا إلى الله سبحانه نر مائة مرة فى القرآن الكريم ؛ 
ولءكن هذا الوصف يصحبه غاليا وصف آخرء قا هو ؟ ولماذا ؟. 

إن العزة وصف قوة واقتدار وغلبة وسيطرة » ولذلك يناسيها أن تقرن فى العادة 
بما يقرب من معناها » وعلى هذا رأينا فى القرآن وصف «العزيزء» يأفى 27 وصف «القوى » 
ليتعاون الوصفان على إظار قدرة الله وغليته » لخجباءت ف القرآن التكريم هذه الآنات : 
ه إن ربك هو القوى العزيز » («ود ١  )>‏ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » 
(الحج .؛)  ١‏ ما قدروا الله حق قدره إن الله قوى عزيزء (الحج ١  )74‏ الله لطيف يمباده 
يرزق من يشاء وهو القوى العزيز » (الشورى  - )١4‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
إن اله قوى عزيزء (الحديد ه») ‏ ه كتبالته لاغلين أنا ورسلى إنالله قوىعزيزء (الجادلة 
١ - )١١‏ وكان الله قوياً عزيزاء (الأحزاب 0») . 

وماق وصف العزيز مع وصف المقتدر فى قوله تعالى : ٠‏ كذبوا بآياتنا كلرا فأخذنام 
أخذ عزيز مقتدر ء ( القمر 6١‏ ) . 

ويأق وصف العزيز أيضاً مع وصف « الجبار» والجبار هو القبار الذى جبر خلقه 

على ما أراد أى أجبرم فيقول القرآن فى وصف الله تبارك وتعالى : , الملك القدوس 


كرا عله الازهر 


السلام المؤمن اللميمن العزيز الجبار المتتكبر , (الحشر #؟) ويتصل بهذه الناحية إتيان العزين 
مع وصف , ذى انتقام » فيالآيات : ٠‏ والله عزير ذوانتقام » (آل عمران 4 ) ٠‏ والله عزين 
ذو إثتقام » (المائدة ويه ) ه إن الله عزيز ذو انتقام » ( إبراهم 40 ) ١‏ أليس الله بعزين 
ذىانتقام, ( الزمس بم) 

قد يبلغ الإنسان من الخوف مباذه حينما يرى وصف الله بالعزة يقترن بمذه الاوصاف 
الدالة على الاقتدار والبطش : ١‏ قوى » «قتدر » جبار » ذو انتقام » . وقد يضل ضال 
فيحسب أن العزة هنا معثاها الظم والجور والاءذيب بلا حساب ... وجل شأن الله ! 

إن الله قد وصف نفسه كا ذكرنا بوصف ١‏ العزيزء عشرات المرات فالقرآن ؛ ولكننا 
تجد وصف ١‏ العزيز » هذا يرن غالبا بوصف «المكيمء» حى تكرر اقتران الوصفين 
فى القرآن أ كثر من خمسة وأربعين موضما . وهذا الاقتران المتكرر يصحح لذلك الضال 
خطأه » ويعرفه أن عزة الله مقرونة بالمسكمة , والحكمم هوالذى ضع الاشياء فى مواضعها 
ولا يعربه عيب أو زلل ؛ ونحن نلاحظ أن الءزة وصف قوة وقدرة » والمسكئة وصف 
عل وإتقان » والقوة مظنة القسوة » والسكمة موطن الإنصاف والإحسان» فناسب اقتران 
هذه بتلك ؛ لنعلم أن عزة الله موس اهو 

يقول الله تعالى : « فاعلدوا أن الله عزيز حك » (القرة و.؟) ١‏ لا إله إلا هو العزير 
1ك آل ععران 1) : والله عزيزحكم ؛ (لمائكة 6 ١‏ إنالله عزيز حكيم» ؛(الاقالوع) 
ولعناكه الف بينوم إنه عز يز حكمء ٠‏ (الأنفال سو , وكلمة الله فى الدليا ليا والله عزيزحكم » 
(التوبة ١ )4٠‏ وائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم » ( التوبة ٠ ) 7١‏ ولله المثل الأعلى 
وهو العزيز الحسكم ‏ (النحل ١ ).٠‏ ياموسى إنه أنا الله العزيز الحتكم » (الغل .ه) ٠‏ تفذيل 
الك.تاب من الله العزيز الحسكم ٠‏ (الزس )ال ال . 

والعزة تحتاج إلى العلل والبصيرة » لآن العزة إذا لم يصحمها العلمى كانت عزة جاهلية » 
تندفع وتتطاول وتحمق ٠‏ وقد جاء وصف العزيز مقرونا بوصف ١‏ العلم » فى القرآن 
ليشعرنا بأن عزة الله عزة عالمة محيطة مقسدرة : « ذلك تقدير العزيز العلم ‏ (الانعام 55 ) 
« إن ديك يقضى بينهم يحكنه وهو العزيز العلبم » (الغل .م/) ١‏ تنزيل اللكنتاب منالله العزين 
العلبم » (غافر *) , ذلك تقد رالعزيز العلم » (فصات ؟١)‏ ه ولثن سألهم هن خلقالسمواته 
62 ليقولن خلقين العزيز العلم » (الزخرف ه ) . 


العزة فى القرآن المكريم ا 


والءزة وصف يثير فى نفوس الناس الغيظ والحقد والحسدء وم يتلسون للعزيز 
المثالب والمعاطب » ولا يحمد العزيز فوم إلا نادراء ولسكن عزة الله عزة تمودة لامها 
عزة حامدة ؛ تمحمد لكل ذى عمل عبله » وتيب كل مسن على إ<سانه ؛ ومن هنا اقنرن 
وصف العزير بوصف اليد فى القرآن : ه كتتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلبات 
إلى التور بإذن رهم إلى صراط العزيز اليد (ابراهيم 6 د ويهدى إلى صراط العزيزالميد» 
(سبأ. ) , وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالقه العزين الحميد» ( الببوج م ) . 

والعجيب بعد هذا أن يقترن وصف العزيز بوصف « الرحيم » ... ولكن لا يب بعد 
معرفة السبب .. . إن الرحمة قد تنافى العزة فى عرف الناس » فأراد القرآن أن ين ذلك 
فى جتب الله » قبو سيحانه عزيز قوى ولكنه مع ذلك رحن رحم » ورءوف كريمء 
وقد اقترن وصف العزيز بوصف الرحيم ثلاث عشرة مرة فى القرآن : ٠‏ وإن دبك هو 
العزيز الرحبم » الشعراء ( 5 ) ( 8 ) )1١4(‏ (؟؟155()150()1) (3076) 
٠ ) ١91 (‏ وتوكل على العزيز الرحيم » الشعراء  »107‏ ه يتص رمن يشاء وهو العزيز الرحيم » 
( الروم ه ) ٠‏ ذلك عام الغيب والشوادة العزيز الرحبم » ( السجدة.  )‏ تتذيسل العزين 
الرحبم » ( يس ه ) ١‏ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم » ( الدخان 40 ) . 

ويؤكد هذا المعنى اقتران وصف العزيز بوصف ١‏ الغفور » ووصف ١‏ الغفار » وهما 
وصفان يدلان على كثرة العفو عن الذثوب ؛ وتسكرر قبول التوبة من النائبين » وتلك رحمة 
واسعة . « :سا ضخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور » ( فاطر مم ) ٠‏ ليباوم أ 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور » ( املك ؟ ) ه رب السموات والارض وما بينهما العزيز 
الغفار » ( ص 5ه ) « كل يحرى لجل مسعى ألا هو العزيز الخفارء الزمم ( ص ه) 
وأنا أدعوك إلى العزين الغفار» ( غافر ص ع4 ) . 

كا يؤكدد اقتران وصف المزيز بوصف ٠‏ الوهاب » فى وله تعالى : « أم عندم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب » (ص ه) . 

عه ع 

هذا حديث العزة ف الق رآن الك رم » ومنه نفهم أنالءزة لله ؛ تطلب عن طريقه ؛ وتوهب 
بفضله » ومناعتز به فقد أفلح » ومن طلب العزة من سواه فقد ضل واه : ه سبحان ربك 
ربالعرة عما يصفون » وسلام على المرسلين ؛ واد لله رب العالمين » . أصمر ادر ياصى 

المدرس ف الازهر 


يرفيف 


عقغكغد التامين 
فى التشريع الاسلامى 
عات 


» س صدر قانون الميراث السارى المفعول الآن فى مصر بقانون رقم بإلا لسئة م(‎ ٠١ 
وقد استق المشرع المصرى أحكام هذا القانون من الشريعة الإسلامية وخاصة من الاصل:"‎ 
الذىكان مطبقاً فى مصر قبل صدور ه.ذا القانون» وقد اعتير تانون الميراث الاذكور‎ 
ولاء العتاقة ) سيا من أسباب الإرث ”© وفصل أحكام هذا الولاء فى الباب السادس منه‎ 0) 
تحت عنوان ( فى الإرث بالعصوبة السببية ) "© ولككنه لم يذكر الولاء الثانى» ولعنى به‎ 
, © ولاء الموالاة ) ولم ينص على اعتباره سيآ للإرث خلافا لللاصل‎ ( 


ا وعلات المذكرة الإيضاحية عدم ذكر القانون لهذا الولاء بأنه لا وجود له منذ 
زمن إعيد » ومن ثم فلا حاجة لذكره والنص عليه ؛ وقد بيحثنا فى كتب الفقباء امحدثين 


)١(‏ المقصود بالاصل هو :كتاب الاحكام الشرعيةفىالاحوال الشخصية ‏ على .ذهب الامام أ بىحنيفة 
النمان ‏ لقدرى باشا . 

(؟) انظر : المادة السابمة من قانون لليراث لستة 4# ؟١‏ ونصها : « أسباب الارث : الزوجية » 
والقزابة» :والممتوبة السبية .٠‏ > 


() انظر ؛ المادئين وعءء 4 من قانون الميراث الالف الاكر. 
(؛) كان الاصل يرتب المستحقين للتركة فى المادة 44 ه منه فى عشرة أصئاف مقدم يعضها على بض » 
وكان يجمل [ولام للوالاة] المنف السا يع فيقول: : [السابع] ٠ولى‏ الوالاة وه وكل شخص والاه آخر بشرط 
3 الادتى حراً غير عر بى ولا معتقا ثم ربى ولا له وارث نسى ولا عتل عنه بيت المال أو مولى موالاة 
آخر ؛ وكويه يجهول النسب بأن قال أنت مولاى ترثن إذا مت وتمقل عنى إذا جنيت:وقالالآخر وهو حر 
6 قبك » قيصح هذا العقد ويصير القابل وارثما وإذا كان الآخر أيضا يحوول النسب إلى آخر شروط 
الادنى وقال للا ول مثل ذلك وقبله ورثكل نما صاحبه وعقل عنه فن مات وترك هولى للوالاة وأحد 
الزوجين فالباق من التركة بعد أصيب أحد الزوجن له » . 


عمد التأمين ف القشر يع الإسلاى لق 


الذين تناولوا بالدراسة والبحث قانون الميراث وأحكامه فلم نجد منهم من تعرض الما جاء 
بهذه المذكرة فى هذا الصدد بالنقد إلا واحداً *' : وقال بأن عدم وجود ولاء الموالاة منذ 
زمن بعيد لا منع وجوده فى مستقبل الآيام . ومن أجل ذلك كان حرياً بالمشرع المصرى 
أن يذكره فى قابون الميراث ؛ إذ ليس فى ذكره فيه ضرر . 

+ وقد أيبنى هذا القول كثيرآ؛ لا مجرد أن عدم وجود هذا الولاء منذ القدم 
ليس مانعاً من وجوده مستقبلا , ولا مجرد أن ذكره فى قانون الميراث ليس فيه ضرر» 
وإنما على أساس آخر له خطورة قصوى ف لجال الشرعى وانجال القانوتى الالى فى مصر . 
هذا الآساس هو أن ولاء الموالاة موجود بالفعل فى حياتنا القانونية » وأنه كان على مشرع 
قاءون الميراث أن يلحظ هذا الوجود ؛ وأن يساير التطور القانوق الحديث» بتفسير وتطبيق 
قواعد وأحكام النشر بع الإسلاى فيا يتعلق بعقد ولاء الموالاة مع ما يتفق مع هذا التطور » 
ومع اتجاه التشريع المدنى بوجه غم . .وما على المشرع وقد أخفق فى قانون الميراث 

فى شأن هذا المقد فيا بخص الاساس الذى أسلفته والذى سأوضه ‏ إلا أن يتدارك الام 
فيكمل مافى أحكاءه الوضسعية من نقص » ويسابر التطور الذى قصر عن مسايرته ؛ 
وذلك فى تشريع جزثى جديد ! 

ولفهم هذا الرأى الجديد من جبة » ولبيان خطورته القادونية من جمة أخرى» أرى 
أن أتعرض بثىء من التفصيل لمسألة ( ولاء الموالاة ) فى الفشريع الإسلاى ٠‏ لك أربط 
بالتالى بيها وبين الاساس القانونى الذى اعتمد عليه . 


4س ولاء الموالاة فى التشريع الإسلاى هو عبارة عن رابطة قاوئة بين شخصين» 
بمقتضاها يتعاقدان على أن يعقل أوطا وهو ( مولى الموالاة) 9© عن الآخر وهو 
( المعقول عنه ) إذا جنى » أن يدقع الدية فى مقابل ميراثه منه إذا توفى غير عخاف وارثاً قط 29 

[11 هو الاستاذ التيخ أحمد ابراهم [ يك | فىكنابه [ الواريث علا وتملا | سنة ١548‏ ص 28 
[؟] وتطلق عليه الشيمة الامامية اسم ضامن الجريرة أى ضامن الجرعة التق 5ستوجب الغرامة المالية . 


[؟] وقد يكون متتفى هذا العقد بين هذين التخمين أن يتل كل واحد مهما عن الآخر جرائمه 
الموجبة امال أى أن يلزم كل منهما التعويض عن جرائم الآخر » وإذا مات أحدما قبل الآخر » ورثه 
الآخر فى ماله . 


م مجه الازهر 


- وقد اختاف الفقه فى صحة هذا العقد ونفاذه ؛ من حيث كونه سبباً من أسباب الميراث » 
ويمكن إجمال وجبات الظر فى هذا الصدد فى رأيين : قال ألا إصحته وجوازه واعتباره 
سيا للإرث » وقال ثانيهما ببطلانه ورقضه سيا له. 

ه - الرأى الفائل بالرفض والبطلان : قال بهذا الرأى جمرورالفةواء » وءنهم الشافعى 
ومالك وأحمد ؛ وأسانيده تتلخص فى أرلعة : 

أونها : ورود نص صريح فى ااقرآن المصدر الاو ل للتشريع الإسلاى 9 بمقتضاه 
يكون ذوو القرابات بعضهم أولى ببعض فى الإرث من ااتوارث إسبب دقد الموالاة ذلك 
العققد الذى عرف فى الجاهاية ,1 

وثانيها ورود نص ابت فى الحسديث المصدر ااثانى للتششريع » يمقتضاه يكون ( الولاء 
من أعتق ) وهو صر الولاء فى نوع واحسد هو ولاء العتاقة » وعلى ذلك يمتير باطلا 
كل ولا سؤاة . 

وثالها : أن عقد الموالاة فيه فى الواقع وصية يجميع المال» والوصية يجحميع المال ممن 
لاوارث له غير جائزة ( عند الشافعى ) لآن وارث من لا وارث له هو جاعة المسلين » 
ولايستطيع المورث أن يطل حق هذه اجهااءة . تفريعاً على عدم [بطال -ق ورئنه فى حالة 
ما إذاكان له ورثة ‏ بالوصية صجميع ماله 9 . 

ورابعبا : قول اشافعى إن الملك بطريق الوراثة لا يثبت ابتسداء ٠‏ و[نما يثيت 
على سبيل الخلافة 9» وإن أسباب الإرث معلومة شرعاً : لكن عقد الموالاة ليس منها ! 

> - الرأى القائل بالجواز والصحة : وقد قال به عمر وعلى وابن مسعود واين عباس 
وان عير رضى الله عنوم ٠‏ وقال به كذلك أبو حئيفة وأصمابه » وهو الرأى الصحيح والراجح 
والذى أميل إليه وأسانيده تتلخص فى خمسة : 


(1) النس هو الآية الكرعة : [ وأواو الآرحام يعضهم أولى بيعش ] . 
(؟) أنظر . الشمس السرخى فى « الوط »> جزء ساس 49 . 
9 أنظر . المرجع السالف الذكر . 


عقد التأمين فى التشريع الإسلاى ليف 


أولها : وجود هذا الولاء باعتباره سباً الإرث فى الجاهلية » وإقرار الإسلام له حين 
جاء » وذلك بنص صريع فى الاصدر الآول للأشريع 9 ؛ ولا يرد على ذلك بوجود أص 
صريح آخر فى المصدر نفسه » مقتضاه يكون ذوو القرابات إعضهم أولى ببعض ف الإرث 
هن التوارث بسبب عقد الموالاة ؛ لآن هذا النص الاخير ليس نصاً على الآولوية فالميراث 
ثم إنه لا يتعارض مع الاص الأول ؛ وذلك لآن -قالإرث المقرر لمولى الموالاة لا يثبت له 
إلا عند عدم وجود ( أولى الارحام ) » فرتبته فى الإرث شاعرة عن مرتبة هؤلاء » بل 
وعن مرتبة مولى العتاقة وعصبته » وما دام ليس بين النصوص التشريعية من تعارض ما 
فالواجب إعمالهاكل فما مخصه 29 , 

وثائيها : أن الحديث القائل بأن الولاء لمن أعتق : ليس الحصر فيه حةيقياً بل إضافيا 9 
ولهذا لا يكون هذا الحديث نافياً استحقاق الإرث بسيب ولاء الموالاة © . وثالهما : أن 
ولاء الموالاة متصل بالوصية يجميع المالء وهى ميحة من لاوارث لهء لآن من لا وارث 
له ؛ يصرف ماله إلى بيت مال المسليين » ومن حيث إن ( الموضى له ) هر أحد مؤلاء 
المسلدين يشركبم فى دين الله » ومن حيث إنه قد ترجح بإيحاب الموصى له ء فن أجل ذلك 
هو أولى من هذا البهت . وكذلك الام بالنسبة لمن عاقده مولى الموالاة عقد الموالاة © 


)1١(‏ هو الآية السدرعة . [ والذين عاقدت أيعا:م فا توم نميهم | ومقتضاها أنه يجب أن 
أن تمطوا حلفاءم ‏ الذين تماقدتم وإياهم على النصرة ولليراث ‏ نصيهم منة » لآن ذلك القتفى للمقد 
(؟) أنظر . الشيخ أحد إبراهيم ‏ لأراجع السالف الاشارة إاما ل 70 


م) أى أن الولاء لمن اعنق لا اخيره من كان أجنبيا » وتبيان ذلك أن عائئثة رضى الله عنها لما 
اشترت | بريرة ] اشترط أهلها الولاء لهم » فال النى صلى الله عليه وسلل: « الولاء من اعتق » يقصد 
بذلك أن شرط البائع ولاء المت له إذا أعتق المشترى منه الرقرق الذى اشتراء ؛ شرط باطل » لآن ولاء 
العئق يثبت للمشترى الممتى أى ال مالك العتق ؛ وليس قبائع مال » فالنصر فى الحديث إذن إضافق - 
أنظر . التيخ أحد إبراهيم ‏ ص 77 وانظر . الديخ عبد الله العرقاوى فى < فتح للبدى بشرح 
مختصر الزبيدى » ح ع ص 835 . 


(4) جاء فى حديت كيم الدارى رضى الله عنه أنه سأل الرسول صلى الل عليه وسلم بقوله . إن 
الرجل ليأتدنى فيسل على يدى ويواليقءفقال الرسول ٠‏ هو أخوك ومولاك فأنت أحى به حياه وماته »> 
والقسود مياه فى تحمل عت الجررمة عنه ومماته فى الارث منه ‏ أنظر . الرخى ‏ السااف ‏ ص 44 ٠‏ 


(0) الصدر ثفسه ‏ ص ”+ . 


1 4 الآزهر 


ورابعها : أنه فيا يتعاق يخلافة الوارث الموروث ف ماله الظاهر أن الإنسان فى شأن هذه 
الخلافة إها يؤثر قرابته على الأجانب , ومن أجل ذلك اقتضت حكة التشريع المنيف أن 
يقدم الاقرب على الابءد فيا ء لآن المورث نفسه يفعل ذلك ويريده فى أغلب الاحوال . 

والمألة.لا تخلو من فرضين : الآول : أن يكون أحد من قرابته » وفى هذه الحالة يوجد 
النظر من الشرع له ؛ ويقع الاستغناء عن أظره لنفسه . والثانى : ألا يكون أحد من قرابته » 
وهنا تقع الحاجة إلى نظره لنفسه ء فإذا نظر إليها وعقد عققد موالاة مع خص ما ء اعتير 
ذلك منه تصرفاً صميحا فى خالص حقه على سبيل النظر منه لنفسه ©© . 


وخامسها : أن عدم الدليل المقول به فى شأن إثات الخلافة بين الوارث والموروث 
بطريق العقد عن قصد ء فيه نظر » لآن [ثيات هذه الخلافة بالعقد قصداً مشروع بالاتفاق » 
وذلك فى عقد التدكاح *' ء إذ المعروف أن الزوجية اتى أساءسها العقد وتوافق الإرادتين 
هى سبب للميراث » ومن أجل هذا ينتنى القول عدم الدليل فى إثبات الخلافة عن طريق 
عقد الموالاة 9 . 

7 - على أنه يلاحظ أن ثمة شروطاً تشترط فى عقد ولاء الموالاة عند الرأى القائل 
يحوازه وته » وهى أن يكون المعقول عنه حراً غير عربى ( أيجمياً ألم مثلا ) ولا معتقاً 
لعربى » وليس له من وارث نسى » ولم يعقل عنه بيت المال أو هولى موالاة آخر » وكونه 
مجوول النسب © . وعلى هذا لاايرث مولى الموالاة مع أحد من أصحاب الفروض والعصيات 
الذسبية والسيبية » والعصبات النسبية للعصبات السببية » وذوى الارحام » إلا مع أحد 


الزوجين إن وجد © . 


(البحث بقية) أصمر ل السنوسى 


.844 الصدر نقسه  ص‎ )١( 

(؟) للمدر نقسه . 

(") يلاحظ أن السبب ف الميراث فى ولاء اللوالاة هو [ العتد والائفاق ] » وليس اليب فيه 
فى ولاء المتاقة كذاك » لآن السبب ف الولاء الآخير هو [ الارادة النفردة ] ٠‏ 

(4) انظرالادة 4ه الفقرة [السابعة] من الآصل . 

(ه) أنظر :حاغية الفنارى ‏ والمادة السابعة للذكر من الأصل . وانظر . الشيخ أجد إبراهيم- 
السالف اص 3167ء 


إيفيفا 


ليذ يكرك 


آثر الدكتور طه فى السنوات الآخيرة نوعا فريداً من البحث ٠‏ ذلك الهين اللين الذنى 
لا يكلف جبداً أو مشقة » والذى لا يعابم موضوا وإئما هو دائماً على هامشه » تقرأ له 
وتمعن فى القراءة ثم لا آظفر آخر الآمى حقائق علبية ذات بال » وإن أفاد الناشئة خيالا 
وأساريا . 

بهذا الموج فى البحث كتب الدكتور ‏ على هامش السيرة ‏ »وهو ذا المنهج أيضآ 
كتب « الفتئة الكبرى » أو إن شدت « على هامش الفتنة التكبرى , » فطلع علينسا أخيرا 
بكتابه عن ٠‏ عل ». 

وكنت فى المق أعتقد أنه دراءة علبية مستفيضة لابن أبى طالب » فإذا هو على هامش 
هذه الدراسة » تلخيص لهوادث الفتئة يا رواها رواتمها” مع تعليقات يسيرة لا تزيل 
حيرة ولا تروى غلة فضلا عن مجانبة بعضها للحقيقة » ولى ملاحظات ومآخذ أحبيت أن 
أناقش فها الأؤلف ؛ وأن أضعها أو بعضها فى الميزان حثا وراء الحق وتشدانا له . 

وأول هذه المآخذ هى هذه الطريقة العجيرة فى البحث ؛ فأنت لا تكاد تعثر فى ثايا 
الكتاب على مرجع واحد من المراجع التى اعتمد علها المؤلف » وإنما هو يسوق الكلام 
سوقاً ويلخص الموادث تلخيصاً » دون أن إعنى أبدآ ‏ ولو مرة واحدة - يذكر مراجعه 


)1١(‏ الجلة : وماآفة الاخبار إلا رواتهاء ولا سيا إذا آثر مؤلف الروايات الرخيصة ول يتحر 
فى تاريخ الاسلام تحقيقات أعلام السنة ورجال الحدديث ٠‏ 


العف مجة الازهر 


وأرقام صفحاتها يا تضى بذلك أساليب البحث العلى . ومن الغريب حقا أن المؤاف 
يكثر التقل عن ٠‏ البلاذرى» ثم هو لا يرشد القارىء ولا يعرفه بكتاب البلاذرى الذى 
ينقل منه »هل هو , الفتوح , أو , الانساب » ؟ ولم يذكره فى تهاية الكتاب مما يجملنا 
نعتقد أن هذه الفصول اتى كتها المؤلف , ليس الاصل فيا أن تكون كتاباً يقرأه 
الناس » وإنها هى أحاديث تذاع وعاضرات تاق » وأكير الظن أن هذا النوع من الأسلوب 
لا يستقيم فى كنتاب والبحث العلى المنظم . 

وما دءنا بصدد التحدث عن المراجع فيؤسفنا كثيراً أن يعتمد المؤاف على مراجع 
ليست أصيلة فى البحث بل هى ثانوية القيمة تاركا حتى شرح الهج لابن أبى الحديد«؟ , 
وتاريخ ابن واضح اليعقوبى© وغيرهما من المصادر ١‏ الابحدية : الآولى لدراسة هذه 
الفتنة الكبرى , 


وحدثنا الاستاذ ( ص ١7‏ ) فيقول: 
وقال ( النى عليه السلام ) لللدين فى طريقه إلى حجة الوداع : من كينت مولاه 


قعل مولا » اليم وال عن والاه وعاد من عاداه » . ثم أعاد علينا ذلك القولى 


)١(‏ انجلة : بل إن ابن أبى الحديد هو شريك ابن الملقمى فى الإناية على المشرق والعال الاسلامى 
فى فتنة هولاكو . وأما فى الدين فانه على مذهب ابن سيا فى العبودية لءلى » ومن ذلك قول ابن 
أبى الحديد يمخاطب عليا : 

تيت أخلاق الربوبية الى عنذرت يما من شك أنك مربوب 
ومن تلة أدبه وتكذيبه لقول الننى صلى الله عليه وسلم < أنجر وعده » ونصر عبده » وهزم 
الاحزاب وحده » قوله فى على كرم الله وجبه : 
ألا إما الاسلام ولا حسامه اكعطفة عير أو قلامة ظافر 
ومن وثنيته وسبثيته قوله فى على أيضا : 
يجل عن الأعراض والآين ولاق ويكير عن كشثببه بالمناصر 

إن مصادر الاسلام الآولى فى روايات أهل العدالة والتثبت من علاء الحديث . ومع ذلك فان كل 
خبر يجب معرفة أقدار رواته ونزماتهم وأهوا »هم فى أىكتاب وجداء 

() الجلة ‏ واليمقوبى ينع إلى ما سيثير إليه الآستاذ صاحب المقال ٠‏ وإن أعلام السئة وعلاء 
المدرث مم الذن يرجع إلهم فى تاديعخ الصدر الآول » والذين أوردوا مهم الأخبار بآسانيدها فتد 
وكلونا إلى هذه الآسانيد اندرس نزعات ردالها ٠‏ 


الفتنة الحكرى اغيف 


( ص ١‏ ) ثم فى ( ص هم ) ما يمملنا نأسف كثيرا لعدم دراسته للدوضوع الذى يعالجه 
دراءة دقيقة . 

فبذا الحديث لا يعترف به أهل السنة دليلا على الخلافة 0 . وابن أنى الحديد شارح 
اليج وهو متشيع ينكر وجود نص من النى بإمامة أحد من بعده ٠‏ ويؤمفنا أن المؤاف 
لم يطلع على هذا المصدر اهام »قال ابن أنى الحديد : 

٠‏ وانصرف عل إلى منزله ولم يبابع ولزم بيته حستى ماتت فاطمة فبابع » قلت 
) ابن أى الحديد ( : هذا الحديث يدل على بطلان ما يدعى من النص على أفين المؤمنين 
وغيره ؛ لآنه لوكان هناك نص صريح لاحتج به » ولم بحر للص ذكر ؛ وإنما كان الاحتجاج 
منه ومن أنى بكر ومن الانصار بالسوابق والفضائل والقرب » فلوكان هناك نص على أمير 
المؤمنين أو على أى بكر لاحتج به أبو بكر أيضاً على الأنصارء ولاحتج به أمير المؤمنين 
على أنى بكر » الخ ( شرح اليج مجلد :ص و ) . 

فلو صح الاحتجاج للخلافة بهذا الخبر لاحتج به على ما فى ذلك شك ٠‏ 

وأما ما يفسب إليه من قوله معدداً لماخره : 

عفني الى أخى وصهرى وحمزة سيد اشهداء عى 


وبنت تمد بيتى وعرءى ‏ منوط لخها بدنى وى 


)00 اللجلة ‏ ولا أهل البيت أنفسهم يرون فيه هذا المنى . أخرج الحافظ ابن عساكر فى تاريخه 
١51:4 (‏ ) عن الحافظ البق حديث فضيل بن زوق آن الح-ن الثنى ابنالحسن ال مط ابن على 
ابن أبى طالب سثل فقيل له : ألم يقل رسول الله صلىالله عليه وسلم < م ن كنت مولاه فعلى مولاء 2 » 
فقال : ه بلى » ولدكن والله لم يمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الامارة والسلطان . واو أراد 
ذك لأنمح لم به » فان رسول الله صلى الله عليه ول كان أتصح للمسلمين . ولو كان الأمس ما قيل 
قال : يا آيها الناس هذا ولى أمركم والقائم عليح من بعدى ؛ فا.عوا له وأطيموا . والله لأن كان الله 
ورسوله اختار عليا لهذا الآسى وجمله القائم للمساءين من بمده 6 ثم ترك على أم اله ورسوله ٠‏ لكان على 
أول من ترك أسس الله ورسوله » ورواه البييق من طرق متعددة فى يعفها زيادة وفى دفها نقصان 
والنى واحد . ورواه أينا الامام أبو نيم الأصفراتى ونقله عنه علامة المند شاه عبد المزيز الدهلوى 
ابن شاه ولى الله الدهلوى فىكتاب ( التحقة الاثى عشرية ) الذى اختصره علامة العراق السيد ممود 
شكرى الالوسى ( أنظر ص 159-15٠0‏ ) طبع السانية . 


3 يجلة الازهر 


وسبطا أحد ولدلى منها فأيكم له مهم كسهمى ؟ 
وجعفر الذى عسى ويضحى ‏ بيطي مع اللائكة ابن أى 
سبكم إلى الإسلام طفلا صغيراً مابلغت أواتف حلى 
وأوجب لى الولا حقاً عليكم رسول الله يوم غدير خم © 
أقول أكبر الظن أن هذه الابيات ليست لعلى وإن صح إسنادها لابن أبى طالب فالبيت 
الاخير - بيت القصيد ‏ منحول عايه ما فى ذلك ريب » يؤيدنا فى ذلك ياقوت حيث لم 
يرو هذا البيت الآغير فى معجمه ‏ معجم الادباء ( ح ١4‏ ص مع ) وكذلك فعل ابن كثيد 
( البداية والنهاية م ص م ) . 
وكان حقاً على الدكتور طه ألا يعتمد على هذا الحديث أو ياتزم الآمانة العلبية فيورد 
رأى أهل السنة فيه » وقد قال فى حقه العلامة ابن حزم : 
« وأما من كنت مولاه فعلً مولاه » فلا يصح من طريق الثقات أصلا ‏ ( الفصل 
- ع ص ١14‏ ) وقال العلامة ابن خلدون فى أحاديث الشيعة : 
٠لا‏ يعرفبا جمابذة السنة ولا نقلة الشريعة؛ بل أ كُرها «وضوع أو مطعون فى طريقه 
أو بعيد عن تأريلاتهم الفاسدة 9 ( المقدمة فى جو ط بولاق عام 180/4 ه) . 
ومكذا يتضح جاياً أن المؤاف ل يمن مع الآسف الشديد بدراسة موضوعه 
دراسة جيدة ٠‏ 
ويقول الدكتور طه ( ص بم ) : 
قل تخالف أحد من أصماب التي عن ألى بكر إلا ماكان من سعد بن عبادة رحه الله » 


)١(‏ اللجة ف مادة [ ودق ] من تاج العروس المرتفى الزبيدى أنه لم يصح شمر عن على 
ابن أبى طالب غير هذين البيتن : 
تلم قرريش أمتانلى لتقتلنى فلا وريك ما بروا ولا ظفروا 
فان ملكت فرمن ذمق لم بذات ودقين لا يعفو لها أثر 
(؟) فىكتاب « العبيد» للةاضى أبى بكر البافلاتى تامة شيقة ذا لأوضوع [ ص ١؟١‏ ] وتقوم 
جاعة الازهر النشر والتأليف مث-كورة بطبع كتاب لنا بعنوان < للبدية فى الاسلام © يغم كثيراً من 


هذه الد.اسات ٠‏ 


الفتئة الكبرى لك 


والقارىء يفوم من هذه العبارة أن أحداً لم يمترض على خلافة أنى بكر عدا سعدا » وليس 
كذلك فبنالك نفر غيره من الصحابة قد امتنعوا على أنى بكر منهم على نفسه » وأبو سفيان » 
وعتبة بن أنى لحب ؛ والزبير بن العوام » وخالد بن سعيد بن العاص » وا تداد بن عمرو » 
وسدان الفارسى » وأبو ذرء وألى بن كعب ء والبراء بن عازب ؛ وعمار بن ياسر » بيد أن 
هؤلاء قد عادوا لمبايعة أنى بكر عدا سعدا فإنه لم يبايع أبا بكر حياته ولم يبايع عبر من بعده 
حتى مات بحوران . 

ويقول الأؤاف ( ص 8 ) : 

« ولم يطق عثمان نفسه معارضة أبى ذر فأخرجه من المديئة واضطره إلى أن يقير 
فى الرملة حتى مات , . 

والحق أن أبا ذر نف إلى , الريذة » لا إلى « الرملة » انظر إن شت الطبرى ( اه 
ص 4ه ط المسينية ) ٠‏ واليعقونى ( <؟ ص ه4١‏ ط النجف ) وابن الاثير ( دم 
ص مع ط الحلى ) 29 , 


والمؤاف حدثنا ( ص م ) عن انحياز مرو بن العاص إلى معاوية » وذلك من غير 
دعوة معاوية له ؛ وهى رواية الطبرى ولها مكانتها . بيد أن هنالك رواية أخرى حدثنا بها 
اليعقونى - الذى يتضح أن المؤاف لم يرجع [ليه - تقول : إن معاوية هو الذى أرسل إلى 
عمرو يستتجد به ويضمه إليه ؛ وكان على المؤاف أن يقدر هذه الرواية قدرها وأن يوازن 
بين الروايتين » وأكبر الظنأن معاوية فى دهائه لم يكن لينتظر ‏ وهو فى هذا المعترك الذى 
يتطلب منه العدة والرجال ‏ حتى يلجأ إليه عمروء وأ كبر الظن أيضا أن عيراً فى دمائه 
ومكانته لم يكن ليقبل أن ينحاز إلى ابن أنى سفيان من غي رأن يدعوه هو إلى ذلك ؛ واليعقوبى 
يحدئنا فيقول : ه وبعث معاوية من ليلنه إلى عمرو بن العاص أن يأتيه وكتب إليه : أما بعد 
فإنه قدكان من أمى على وطلحة والزبير وعائشة ماقد باغك ؛ فقسد سقط إلينا مروان 


(1) انجلة المواب فى أمر أبى ذر ما رواه ابن خلدون ف العبر ( بقية ج ؟ ص ١84‏ ) أن 
آبا ذر هو القدى استأذن عتان فى الخروج من المدينة إلى الربدة وقال : < إن رسول الله سلى امه عليه 
وس أمرثى أن أخرج منها إذا يلغ البناء سلما » فأذن له ونزل الريذة وبنى بها مسجداً وأقطعه عثان 
صرمة من الابل » وأعطاه مملوكين » وأجرى عليه رزقا . وكان يتماهد الديئة . وبين المدينة والربذة 
ثلاثة أميال . قال ياقوت : وكانت من أحن منزل فى طريق مكة . 5 

م 


4" مجلة الازهر 


فى رافضة أهل البصرة » وقدم على جرير بن عبد الله فى بيعة على » وحبست نفسى عليك 
حتى تأتينى فأقدم على بركة الله تعالى » . 

ثم يروى اليعقوى أن عمراً حينما وصلته الرسالة جمع ولديه ليستشيرهمايا جاء فى رواية 
الطبرى ؛ بيد أن ابن واضح يحدثنا أن عمراً بعد استشارته ولديه أنشأ شعراً قال فيه : 

تطاول ليلى للبموم الطوارقت وخوف النى تجلو وجوه العواتق 

فإن ابن هند سالنى أن أزوره وتلك التى فيها بنات البوائق 

إلى آخر ما قال » انظر اليعقونى ( - +« ص 151 ) . 

ألا يرى الاستاذ معى أن هذه الروابة جديرة بالدرس ؟ وأن [همالها أو عدم الإلمام 
بها يشين البحث ويطبعه بطابع « السطحية » ؟ 

ويقول المؤلف ( ص مه ) : 

« وأقل ما يدل عليه [عراض المؤرخين عن السبأية وعن ابن السوداء فى حرب صفين 
أن أمى السبأية وصاحهم ابن السوداء [نسا كان متكلفاً مندولا قد اخترع بأخرة حين كان 
الجدال بين الشيعة وغيرم من الفرق الإسلامية ؛ أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا فى أصول 
هذا المذهب عنصراً وديا إمعاناً فى الكيد لمم والنيل منهم «» 6 

والمق با سيدى أنك يذلك ظلدت الحقيقة والتاريخ ظلا بينا وكنت مافيآ لاصول 
البحث الدقيق وقواعده ؛ أليس يحيباً حتا أن يكون إعراض الؤرخين عن ذكر ابن السوداء 


)١(‏ الجلة : مؤلف ( الفتنة الكبرى) حريس على إنكار شخصيات لا دليل عنده يسوغ إنكارها 
وللاستاذ اللازنى مقال لطيف معروف عند الادباء يتم فيه على إنكار الكتور شخصية مجنون ليلى * 
ثم حلا لدكتور أن ينسكر شخصية ابن سبأ » وابن سأ كان يمثل دوراً فى تاريخ الاسلام من لوازمه 
التخنى والقكتم » كدأب كل من يرتسكب الخيانة الكبرى فى بيثة عظيمة . أما دعوى الكتور الآن 
يأن خصوم الشيعة دسوا عليهم اين سباً فبى تدل على قلة اطلاعه على كتب الشيمة قدعها وحدينها . 
وقد نقل للامقاتى فى عرجة عبد الله بن سبآ من كتابه ( تنقيح للقال فى أحوال الرجال ) ج ؟ ص ١84‏ 
أن إمامهم اللكشى اعترف بأن ابن سي هو مخترع عقيدة الوسية لآ: لما كان على يموديته كان يعتقد 
فى يوشع بن نون أنه وصى مومى فقال فى إسلامه فى على مثل ذلك « وكان أول من شور القول بامامة على 
وأظبر البراءة من أعدائه وكاشف خالفيه وكفره, » فن هنا قال من خالف الشيعة : إن أصل التشيع 
والرفش ماخوذ من الهود . إن هذا القول هو قول التكهى وهو م نكبار أثمة الثيمة » فمكيف يهم 
الكتور طه حسين غيرهم بذلك وهم يقولونه فى كتهم ٠‏ 


الفتتة الكبرى 14 


وجماعته فوحرب صفين فقط دللا قاطما على عدم وجودم فى الحياة ؟ وترى ما هو موتف 
المؤاف إزاء دؤلاء المؤرخين أنفسهم الذين يذكرون ابن السوداء وجماعته فى غير حرب 
صفين ؟ إن الطبرى نفسه ( هيرودوت العرب ) حدثنا فيقول : «كان عبد الله بن سبأ يموديآ 
من أهل صنعاء » أمه سوداء » فأسلم زمن عثان ثم تنقل فى بلدان المسلدين يحاول ضلالهم » 
قبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام ... » الخ ( الطبرى <ده ص ههه ) والمؤاف 
الفاضل يعترف بذلك فيقول ( ص ٠١١‏ ): 

« والطبرى ورواته الذين أخذ عنهم والمؤرخون الذين أخذوا عنه فيا بعد يذكرون 
ابن السوداء وأصايه » . 

إذآ ليس سكوت المؤرخين عن ابن السوداء فى فترة معيئة دليلا على أن أمره متكاف 
منحول قد اخترع بأخرة كا يقول الدكتور » والشك فى وجود ابن السوداء قد ردده 
فى أخريات القرن التاسع عشر بعض المستشرقين ( وقد غاب اسمه عن ذاكرتى ) الذى 
م يقرأ نص الطبرى ؛ وأ كر ااظن أن المؤلف يردد اليوم هذه المزاعم النى أدحضها وأبطلبا 
البحث العلى السليم من المستشرقين أنفسهم » والمؤلف يرى أن خصوم الشيعة من أهل السنة 
وغيدم مم الذين وضعوأ أعى ابن السوداء وتولوا كبره ليدخلوا فى أصول ااشيمة عناص 
يهودية [معانا فى الكيد هم والنيل هنهم على حد تعبيره ٠‏ والق أن الدكتور قد جانب 
الصواب أو جانبه الصواب ؛ فأى كيد للشيعة فى وجود عناصر بهودية فى بعض فرقها ؟ 
وأهل ألسئة والشيعة جميعاً يلعنون ابن اأس_وداء ويتبرءون هنه وهن جماعته » وما رأ 
مؤافنا فى أن وخا متشيعاً يتحدث عن وجود ابن السوداء وجماعته : ذلك هو ابن أى 
الحديد شارح الهج ( يلد ١‏ ص 406 )؟ ْ 

الحق با سيدى أثنا كنا تطمع هنك فى دراءة أدق وأعءق ٠‏ 

ويقول ااؤلف رص ٠ : )1١١١‏ والطبرى وروائه الذين أخذ عنم المؤرخون الذين 
أخذوا عنه فيا إعدء يذكرون ابن السوداء وأصحابه فأ الفتنة أيام عنمان وف العام الأاول من 
أيام عل ثم يفسونهم بعد ذلك , وامحدثون وأصحاب ادل «تفقون مع الطبرى وأصحابه فيا 
ذهبوا إليه؛ إلا أن انحدثين وأصحاب الجدل يتقردون من دون الطبرى وأصمابه بشىء 
آخرء فيزعمون أن ابن السوداء وأتياعه أبوا عاياً »وأن علياً حرةهم بالنار ٠»‏ رلكتك تبحث 
عن هذا فى كتب التاريخ فلا يجد له ذكراً . 


4" مجلة الازدر 


ويقول فى موضع آخر (ص م١)‏ ثم يغلو خصوم ااشيعة فيزعمون أن الذين حرقهم 
على" بالنار قد ازدادوا تأليها له حين رأوا الثار ورأوا أنهم يدفعون إلها وثيلقون فيهاء فقال 
قائلهم : لاجرم لا يعذب بالنار إلا خالق انار . وكل هذا خاط من الخلط ومساء من المراء » 
وتكثر دعا إليه الإغراق فى اللجاج والغلو فى الخصومة والإسراف فى هذا البخض المعقد, . 

أن تأليه ابن السوداء لعلى بن أنى طالب حةيقة لا يدفءها شك وقد رواها رجال أثبات 
من السنيين والشيعة وغيرهما منهم الشبرستانى فى « الملل» (< ؟ ص ١١)وابن‏ حزمف «الفصل» 
( < 4 ص 2م( ) ؛ وعبد القاهر البغدادى فى « الفرق بين الفرق » ( ص ١4#‏ ) والرسعنى 
فى «مختصر الفرق» ( ص ١4‏ ) والإسفراينى فى « التبصير فى الدين » ( ص 7١‏ ) وابن قتيبة 
فى تأويل مختلف الحسديث » ( ص /الم ) وابن قم الجوزية فى الطرق الحسكبية ( ص 1 ) 
وغيرهم كثيرون ونحن لا نشك أيداً با سيدى فى صدق هؤلاء الرجال الاعلام الاساطين 
وحةائق التاريخ لاتؤخذ من كتبه سب ء بل : تؤخذ منكل مصدر عترم ؛ بله مصادر الحديث 
والفرق. وهؤلاء الرجالأيضاً مؤرخو نلا للحوادث السياسية وإنما للحياة المقلية ؛ ولوقصرنا 
دراستئا على كيتب النار يخ السياسى وحدها لفاتئا دون ريب الثىء اللكثير . مم ما رأى المؤاف 
فى أن اليعقوبى وهو مؤرخ متشيم يحدثنا أن عليا أحرق أناساً بالار (<- وك ص مم١(‏ )؟ 
وما رأى الأؤلف الكبير فى ابن عبد ربه ؟ الذى يحدثنا فى كتابه « العقد الفريد» ‏ وأ كبر 
الظن أن المؤاف لايسكر أنه من مصادر الناريخ ‏ فيقول : 

و فأما الرافضة فلبا غلو شديد فى على" » ذهب بعضهم مذهب التصارى فى المسيح » وهم 
السبأية أصحاب عبد الله بن سبأ عليهم لعئة الله ء وفهم يقول السيد الميرى 99 : 

قوم غلوا فى على لا أبا لم وأجشموا أنفا فى حبه تعبا 
قالوا هو الله ء جل الله غالقنا منأن يكون ابن ثىء أو يكون أبا 

وقد أحرقبم على رضى الله عنه بالنار ( العقد الفريد < »« ص .4 ط لجنة التأليف ) 

أقول مرة أخرى ما رأى المؤاف فى ابن عبد ريه هذا وليس من الحدثين الذين لا يأنس 
الدكتور بكتيوم ولا من أصحاب الجدل الذين يضعون بزحمه الأخبار ويختاقون ؟ ؟ 


. ولا ينكر الدكتور ط-ه أن السيد الجيرى شيعى‎ )١( 


الفتية الكبرى 000 


ثم مارأى المؤاف أخيراً فى ابن أنى الحديد وهو ل بس مؤرغا لأسب ولءكتنه معتزلى 
متشيع ؟ انه أيضا يحدثنا ويقص علينا هذه الحادثة فيقول : 
« وروى أبو العباس أحمد بن عبيد الله عن عدار الثقئى عن على بن عمد بن سلمان التوفلى 
عن أببه وعن غيره من مشيخته أن علياً قال : يهلك فرجلان عحب هر يضعنى غير موضعى 
ويمدحتنى بما ليس فى 20 » ومبخض” مفتر يرميتى بما أنا منه برىء 29 ء قال أبو العباس : 
وهذا تأويل الحديث المروى عن النى صل الله عليه وآله فيه » وهو قوله : إن فيك مثلا 
«ن عيسى بن مسيم ء أحبته النصارى فرنعته فوق قدره » وأبغضته الود حتى مهتت أمه 0 
قال أبو العباس : وقد كان على عثر على قوم خرجوا من عحبته باستحواذ الشيطان عليهم إلى 
أن كفروا برهم وجحدوا ماجاء به نههم واتخذوه ربا وإهاء وقالوا: أنت خالقنا ورازقنا 
فاستتامم وتوعدم » نأقاءوا على قرلم » فر لهم حفر | دخن علهم فها طمعاً فى رجوعبم 
غأبواء لخرقهم بالنار وقال : 
ألاترون قد حفرت حفرا 
أفى إذا رأبت أمراً منكرا أوقدت 'ارى ودءعوت قنبرا 
( اأظر شرح النهج ١‏ بجلد ص 4880 ) 
هذا ياسيدى معتزلى متشيع ‏ لم تطلع أنت على كتتابه فى أ كبر الان ‏ يقص علينا 
هذه الحادثة » فليس لإندكارها من سييل » ولا يق لنا أن نتهم هؤلاء جميعا بالكذب 
والاختلاق » والمستشرةون أنفسهم ‏ الذين تسيرون فى ركام - يعترفون للقوم ‏ أمثال 
الشبرستانى وابن حزم وغيرهما ‏ بأقدارمم ومكانتهم 29 . 
ونحن لا يسعنا فى ختام ذا الثقد الخالص لوجه الحق إلا أن نأسف لما أصاب 
الدراسات الإسلاءية من عقم فى رجاها » وأكبر ااظن أن الاستاذ الدكتور طه حسين 
سينصفنا من نفسه » وسينظر لعملنا هذا نظرة علمية خالصة .؟ 
عد دسو 
المدرس بوزارة المعارف 
)١(‏ الجلة - وقد اختار ابن أبىالحديد لنفسه أن يكون من هؤلاء فى قصائده السبم العلويات وغيرها 
)١(‏ الجلة ‏ وليس فى أهل السنة أحد من مؤلاء وق الجد. 
(") المجلة ‏ ومن الآمثلة على أن الؤلف تعرض فى هذا الكتاب اغير ما يحنه زعمه أن وحشيا 
كان عبدا لهند بنت عتبة » فرأينا النأص بتناتلون ذلك عنه ويتندرون به . 


إذانا 
6ة) رعو [ي 
م 
شم ه 


خريج فنصوص أرسططالية 
فى كتاب الحيوان للجاحظ 
للدكتور طه الحاجرى ‏ مستخرج من ملة كلية الآداب : مم ص قالبين 


تراث الثقافة العربية فى الإسلام وقبل الإسلام من أزخر مواريث الإنسانية وأمتعبا 
وأنفعها ؛ وقد رزئت الإنسانية عامة والناطقون بالضاد خاصة بفقد أكثرها في نكبة التنار 
والحروب الصليبية وخروج العرب من الاندلس» والذى بق منها حتاج إلى دراسات 
وت#قيق وحسن [خراج . ومن زكاة العلم على كل عالم أن يقوم من ذلك يما يستطيعه . 
والدكةورطه الحاجرى قد برهن سن إخراجه كنتاب البخلاء للجاحظ على أنه من يؤدون زكاة 
العلم راضية نفسه : عا يتحمل فى سبيل ذلك من مشقة . وقد خدم أخيراً تركة أنى عثهان الجاحظ 
بتحقيق النصوص الى أوردها فى كتاب ( الحيوان ) نفلا عن كتتاب الحيوان لارسطو» 
فتعرف مواضعها من هذا السكنتاب » وأخذ ف المقارنة .بين كل منها فى الصورةالتى أوردها 
الجاحظ والصورة النى جاءت فى كدتاب أرسطو ؛ على النحو الذى وصل [ليئافى هذا العصر . 

قال الدكتور الحاجرى : ه وكان من حق البحث العلى الرجوع إلى الاصل اليونائى» 
ولكنا لم ند بدآ من الاكتفاء فى هذا بالترجمة الفرنسية النى قام بها العلامة سائتليي» 
ومترى أن هذه المقارنة تكشف لنا عن كثير من المسائل الجديرة بالبحث » وأنهسا تصحح 
كثيراً من الأخطاء النى وقعت فى النشرتين اللتين بين أيدينا من حيوان الجاحظ ( طبعة 
الساسى سنة هبوو؟ وطبعة الحلى بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون سنة وم 1 1١4‏ ) 
كا أنها تتضمن فوق هذا ما يفيد الباحث فى نص أرسطو؛ وما قد يحد فيه أداة جديدة 
لتحرير عبارته » والموازثة بين قراءاه الغتلفة فى النص اليونائى» . 

والذى نشره الدكتور الحاجرى فى هذه الرسالة يقتصر فيه على الجزء الأول من كاب 
الجاحظ و ؟0؟ ص من الجزء الثانى » ووعد بمواصلة المقارنة بين ما فى كتاب الجاحظ 


الكتب ”3 


وترجة ساتتاير لكتاب أرسطو . وكان الدكتور الحاجرى متدلياً بفضيلة الصير والبصيرة 
فى هذه المقارنة » حتى تبين له فروق ما بين طبعتى الساسى والابى ٠‏ وما بين الترجمة العربية 
التى استعان بها الجاحظ وترجة سانتلير »كا تبين له ما طرأ على كيتاب الجاحظ من تحريف 
الناعذين » ومن أمثلته تحريفهم كلة ٠‏ قورنية » بكلمة « رومية » وكللة ٠‏ لقونية » بكلمة 
« سلوقية » فج ١‏ ص سمم؟ ‏ م١‏ من كتاب الجاحظ » وتحريفهم كله , تقيئها » بكلمة 
ولعيتهاء فى :1.ه. 

وكثير ما أورده الجا<ظ من أصوص أرسطو ولم يقع فيه مسخ من النساخ قد يرجع 
فيه الخطأ إلى آفات الترجمة , والترجمة معرضة للآفات فى كل اللغات ٠‏ وقد اعتذر الجاحظ 
عن ذلك بقوله : , إن الترجمان لا يؤدى أبدآ ما قاله الحسكم ‏ على خصائص معانيه » وحقائق 
مذهبه » ودقائق اختصاراته » وخفيات حدوده . ولا يقدر أن يوفيها حةوقبا » ويؤدى 
الامانة فيها » ويقوم بما يلزم الوكيل ؛ ويحب على الجرى . وكيف يقدر على أدائها وآسلم 
معائيها » والإخبار عنها على حقها وصدقبا » إلا أن يكون ف العلم بعانها » واستعيال 
تصاريف ألفاظها » وتأويلات مخارجبا : مثل مؤاف الكدتاب وواضعه . . ولابد للترجمان 
من أن يكون بيانه فى نفس الترجمة فى وزن عله فى نفس المعرفة ٠‏ ويفبغى أن يسكون أعلم 
الناس باللغة لمثقولة والمنقول [لها » حتى يسكون فيهما سواء وغاية » وهتى وجدثاه أيضاً 
قد تكلم بلسانين علينا أنه قد أدخل الضيم عليهما . . وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق 
والعلماء به أقل » كان أشد على المأدجم ٠‏ وأجدر أن مخطىء فيه . ولن تجد البتة مثرجما بفى 
يواحد من مؤلاء الملياء » . 

وهذا البيان الدقيق الصادر عن أنى عثهان الجاحظ فى أخطار الترجمة وعظم مسئواية 
من يقوم بها قد زاد عليه شاعر البرهمية الا كبر ناغور يوم كان فى زيارة القاهرة قبل نحو 
دبع قرن وسأله بعض المعجبين يكتبه الادبية التى كتها مباششرة بالاغة الإنجليزية أن ينقل 
لحم إلى الإنجرين ية كتبه النى كتها بلغة الحند » فأجابهم : إنى عاج عن نقل ما كتيت بلغة 
الهند إلى لخة الإنجلين» وإن كان ذلك من تأليق وأنا صاحب الآفكار النى فيه لآن ما كتبته 
باللذة المندية لا تواتيى لغة الإنجليز على نقله إليها » وسيب ذلك أن لكل لفظة فى لذة من 
اللغات جواً يحيط با ويتأثر به سامع تلك اللفظة بتلك اللذة » ولو أمكن أن توجد لكل لفظة 
فى كتى الطندية لفظة فى 'لغة الإتجليز قريبة متها فإن الجو الذى لتلك اللفظة فى لخة الحند لاريمكن 
نقله إلى لغة الإتجلين عند اختيار اللفظة الإنجليزية القريبة من اللفظة الهندية » فتأتى الترجمة 
ناقصة ولا تؤدى فى الاذة المنقول إليها الصورة الكاملة التى كانت لما فى اللة:المتقول منها . 


111 بجلة الأزهر 


وكلام تاغور هذا من تمام البيان الدقيق الذى ذكره الجاحظ عن أخطار الترجمة . 
فرأينا أن نورده هنا تأييداً لما ذهب إلبه القائلون باستحالة ترجمة القرآن» فالترجمة تكون 
فى العلوم الطبيعية والرياضية بالشروط التى ذكرها الجاحظ » وتكون فى التاريخ والسيد 
كالتوراة والإنجيل » وأما فى الكلام البليغ المعجز فان ما لاحظه تاغور ,فيد استحالة ترجمة 
مثل القرآن » ومن زعم أنه ترجه فإن عمله ناقص ولا يؤدى صورة الاصل حتى لو كان 
حسن النية ومستوفياً كل ما اشترطه الجاحظ ء وأين مثل هذا المترجم ؟ إنك أن تجده 
كا أعان ذلك أديب العربية عمرو بن حر قبل كدر من ألف سنة . 

هذا ولنا عودة إلى ما قام به الدكتور الحاجرى من تخرييج نصوص أرسطو فى كنتاب 
الجاحظ عند ما ينتهى من عمله إن شاء الله . 

نظرة إجمالية فى تاريخ الدعوة الاسلامية فى المند وبكستان 
لللاستاذ مسمود الندوى » أشرته لجنة الشباب المسلم ؛ 1+٠‏ ص . المطبعة السلفية 

الكتاب الجيد هو الذى يمل فراغاً فى مكتبة أمة ءن الآمم ل يكن يمللاه غيره من قبل ٠‏ 
.وهذه الرسالة ملأت فراغا فى المسكتبة العربية » وقد أجاد مؤلفها عمله , فالاستاذ مسعود 
الندوى من أفاضل خريجى ( دار العلوم ) عديئة تكنو وهى ما أسسته ( 'ندوة العلياء ) 
فى الهند ؛ وكل من ينتسب إلى هذه الندوة العظيمة فى الهند يقال له ( ندوى ) ء والاستاذ 
مسءود من خيرة الندوبين ودعاتهم إلى الله » وأول ما اثتهر به إصداره بالعربية مجلة 
(ااضياء) من سنة 1و١‏ إلى سنة عه( . قال رئيس تحرير هذه المجلة فى المقدمة النى كتيها 
هذه الرسالة : والظاهر إن ملة الضياء كانت سابقة لآوانها فاضطر اليد مسعود الندوى 
إلى الانصراف عنها إلى هيادين أخرى لجباده وكان آخر ذلك تأسيسه ( دار العروية ) عقب 
المرب الءالمية الثانية » ومن دار العروبة هذه صدرت التراجم العربية لديحات اق الى 
ينادى بها اجاهد فى سبيل إصلاح الجتمع الإ-لائى الاستاذ أبو الأعلى المودودى ٠‏ 

ودسالة ( نظرة إجمالية ) آخر ما أصدره الأستاذ مسعود الندوى وفها تعريف .ن 
لايعرف الهند وبا كستان من أفاضل الملمين بتاريخ سير الدعوة الإسلامية هناك من بدايتها » 
وماطرأ علها من هبوط واعتلاء؛ وما صدر عن شاتتها وااؤمنين بها من جبود لتقابص 
ظلبا والفضاء عليها أو نشر هدايتها والعمل على بِعثها وإحياء -فنها . وفى الرسالة أسرار 
وحقائق لايعرفبا -تى فى الطنسد وباكستان إلا الراعنون فى العم بم ذه الناحية من تاريخ 
الدعرة الإسلاءية وأوليائها وأعدائها . 


الكتب 1 


فشسكراً لللاستاذ السيد مسعود الندوى على أن خص اللغة الدربية بهذا الموضوع النافع» 

وشكرا لاجنة الشراب المسلم على عنايتها بنشر هذا الكدتاب القم . 
الكا كائية فى التار 2 

لمؤرخ العراق الاستاذ عباس العزاوى  ١45‏ ص قالبين » مكتبة الخانجى بمصر 

وهذا كناب آخر هو الآول عوضوعه لافى العربية وحدها بل فى لغات البشر. 
حقق فيه مؤلفه بدراسانه العلبية والشخصية أصل خحلة ( الكاكائية ) ومعتقدها وتاريخ 
تطورها واستمدادها من طريقة ) الفتوة ع( وآدابها » وبسط كل ما وصات اليه اليد 
من عالتها الحاضرة » وكشف عر صلاتها بفرقة القزلباش » والششبك» والماواية » 
والعلى اللبية » والبكتاشية . ووصف قراها وقبائل معتقد.ها وأعيادم ومراراتهم وأديهم 
وشعرثم وكتهم . 

والكاكائية نحلة أصلبا إسلاى » غلت فى الدين على طريقة الحلاج والسوروردية 
من أواخر القرن السابع » مخالفة فى ذلك توجيه القرآن وسنة الإسلام » فأداهم ذلك إلى التحرج 
من ذكر امم الله ؛ وصاروا ينكرون صفاته الى وصف بها نفسهء واعتقدوا أنه يظبر 
فى الأشخاص رأفة منه بهم ورحمة » وقد ظر فى ( أدوار الظمور ) بطريقة حلول الله فى أبدان 
البشر ومنهم (على) . وعقيدتمهم هذه آشبه ( النصيرية ) إلا أنبا جاءتهم من طريق التصوف 
والسوروردية أو الصفوية . 

ومواطن هذه النحلة فى شمال العراق : كركوك ومناطةها وبعض قرى ( خانةين ) 
و( البندنيجين )و ( إدبل ) . ومنهم جماعات فى إيران : طهران وتبريز وهمذان 
وكرمائاه وكرند ال . 

ومع فساد عقيدة هذه النحلة فإن لهم ناحية حمودة فى أخلاقهم وعفة ألستتهم وإيثارم 
السلام » ولعل ذلك جاءهم من نظام ( الفتوة ) الذى كان معروفا فى بعض أدوار الدولة 
العباسية فانتفعوا به فى مجتمعهم وروابطهم فيا بينهم ومع الئاس . 

إن المؤرخ ااعلامة الاستاذ عباس العزاوى من أعلام الءلى الحققين فى هذا المدر » 
ومؤلفاته الكثيرة تزدان بها الآن مكيتبة الامة العربية ؛ وهو أوسع من تعرفهم اطلاعا على 
تاريخ الء.رب ولاسما تفاصيل تاريخ العراق » ومكتبته الشخصية عامرة باخطوطات 
والتوادر عن الملل والنحل والطوائف الإسلامية والعراقية . وسنتحدث إلى القراء عن كتب 
أخرى له إن شاء الله . وترجو الله أن بمتعه بالصحة والقوة ليواصل جباده العلبى حتى اانهاية. 


00" 4 الازهر 


صور ومشاهدات من الحجاز 
لللاستاذ السيد محى الدبئ رضا ‏ ٠٠؟‏ صص.ء المطبعة التجارية الحديئة 

للأستاذ السيد محى الدرن رضا كتب متعددة فى التعريف بالحجاز وممالمه ورجاله» 
لاه كثير التردد إلى الحرمين ااشريفين وينشر فى كل مرة كتابا نافع فى ذكريات هذه 
الزيارات امباركة وآخرها هذا التكتاب الحافل سا يود كل هسم أن يقف عليه من أخبار 
قبلة المسلمين وأحو الحا وتطوراتها وتراجم رجالا . وقد ألمق به رسالته ( رفيق الحاج ) 
الذى يعلءه كيف عج ولعتمر ويزود النى ميل . والادعية التى يدعو بها عند أداء الفسك . 
خاء اللكيتاب نافما لقرائه فى دينهم ودنياهم . جزاه الله خيراً . 

الميذب فى غريب الق-رآن 

للأستاذ الشيخ أحمد عبد الرازق شاع ع أقسام .باس ص » مطبعة الجباد بأسيوط 

هو ك.تاب لطيف فى تفسير ألفاظ كنتاب الله لمكم 607 على ترتيب المصحف ء» 
ومجزماً إلى أربعة أرباع : الآول من الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام ٠‏ والثسانى من سورة 
الاعراف إلى آخر سورة هود ؛ والثالك من سورة التكبف إلى آخر سورة فاطر» والرابع 
للربع الآخير من كيتاب الله عز وجل . وقد التزم فيه الأؤاف أن يكون طرق لماج المقرر 
على القسم الثانوى من معاهد الآزهر » ويقتفع به كل من يتوخى فهم ألفاظ القرآن هن جيع 
المسلمين . فتلفت الانظار إليه . 


لللاستاذ تمد فبمى الطراوى » ١1٠‏ ص جاير » المطيعة السلفية 

هو كتاب أطيف ناقع فى الجراد ومشروعيته » وأن الرب فى نظر الإسلام ضرورة 
اجتماعية » وفى هشر وعية القتال ف الإسلام ؛ وموقف اليهود منالدعوة الإسلاهية ؛ وحرب 
المسلدين خارج جزيرة العرب وسبيه » ووسائل النصر المعنوية » والدول الغربية والتعالم 
الإسلاءية » وأثر العقيدة الإسلامية فى النفوس » واشجاعة الادبية أو الجباد الاسان » 
ووسائل الانصر المادية » وإعداد الجيش » ودور المرأة فى الجباد » وحرب العصابات 
أو الفدائية » والاسلحة وأثرها فى المدنيين» والفتتح الإسلاى والغاية منه . وهو ؟ ترى 
من التكتب النافعة , فنحث شاب المسلمين على مطالعته والإفادة منه . 


ه١‎ 


ا ين 
0 د تح ةم 


انسّاء اناد علمى ععرابى 

أوصت الاجزة الثقافية النابعة لجاممة الدول 
العربية فى دورتها النىعقدت فالقاهرة بإنشاء 
انحاد على عرنى مدف مع شمل العلياء 
العرب والئات العلبية فى البلاد العربية » 
وإصدار بجلة علمية ميسطة . 

وأن يعقد مؤتمر لتوحيد المصطلحات 
الملبية العربية » و٠ؤكر‏ على عرربى ثان 
ف سنة هوا 2 مم العثاية بدراسة تاريخ 
العلوم وبخاصة عند العرب » وترجة المكبتتب 
العلمية إلى الاغة لحر بية » وتأليف تلك الكتب » 
وإقامة دورات تدريبية فى تدريس العلوم 0 
والاستعانه بالخبراء العرب فى المشروعات 


الإنشائية والفنية . . . 
ابرلكاى, بالؤامعات التعرت 
٠.٠هم‏ منتظمون و٠٠٠4‏ متتسبون 
تلق مكتب الالتحاق بالجامعات المصربة 
اثلاث نحو ٠‏ .اه طلب من نا جح التوجهية 


فى الدور الآول ٠‏ و 4٠٠١‏ من الناجحين 
فى الدور الثاق وءحد طلبا بالبريد » 
و.مم طليا أعيدت إلى أصحابها لعدم اسقيفاء 
الآاوراق » وبذلك يلغ جموع طاوسات. 
الالتحاق بالجامعات الثلاث المصرية نسو 
١‏ ألف طلب. 


ولما كانالعددالذىتةقررقبوله ف الجامعات 
الثلاث ..وم نسيكون الباق من الحاصلين 
على شهادة التوجهية هذا العام فقط -والى 
0305 طالب فضلا عن الهاصلين على هذه 
الشبادة قبل هذا العام » وسيعتير هؤلاء 
منتسبين لا منتظمين . .. 


عامع: عراى بال قار يى, 


ق-رر مجلس مديرية الشرقية بالإجماع 
#أننيين جامعة ومستشفى فى مدينة الزقازيق 
باسم أحمد عرانى » وخصص اذك خمسةعشر 
قدانا يبلغ ممما مائة ألف جنيه . وأن تقوم 
نة ذكرى علرانى جمع المال اللازم 
للانفاق على بناء الجامعة والمستشى » ويذلك 


ينفكا 


ستسكون جامعة عرانى فى مديئة الزقازيق 
رابعة الجامءات المصرية فيخف يما الضغط 
على كليات القاهرة والآسكندرية ... 
وثائى, صصسر ١اتار‏ كير 

رأت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع [نشاء 
دار الوثائق وعمل اللائّة الخاصة بها أن قسم 
الوثائق الموجود بقصر (عابدن) يصلح نواة 
لتلك الدار حتى يستقر نظامها . 

وحفوظات ( عابدين ) بها ثلاثة أقسام : 
الاول يشمل المحفوظات الخاصة بالديوان 
الملى السابق » وهى تشمل جلات ووثائق 
أصلية » أو صور وثائق ترحكية وعربية 
وافرنيّية منعهد#دعلى إلى آخر عهد عياس 
الثانى . والثانى به صور الوثائق الدبلوماسية 
الخاصة بدور المحفوظات فى فرنسا وانجلئرا 
وإيطاليا والفسا وأمريكا والروسيا واليونان 
وبولونيا. أما القسم الثالث فيشملالمحفوظات 
التركية والعربية الت نتفات مزدار الحفوظات 
العمومية فىعام «وع#وام ٠‏ 

وعفوظات القسم الآول والثالث التركية 
موضة بالنفصيل فى كتاب «١‏ ديقيه » عن 
الوثائق التركية بالقاهرة » وه-ذه الوثائق 
موضوعة فى خمسة مخازن كبيرة ؛ بها زعم 


ملة الازهر 


دولاباً »وأرفف من الحديد من ثلاثة أدوار 
طوها يع مرا . 

وبوجد بهذا القسم فرقة تركية للترجة 2 
وفرقة عربية لنلخيص ونسخ الوثائ العربية » 
والفرفة الأركية هى التى كانت تعمل فى دار 
المحفوظات العمومية مع الوثائق التركية 
ونقات مع الوثائق عام سمو إلى قصر 
( عابدين ) » وكانت قد أنشأت فى دار 
الحفوظات العمومية عام ١#.‏ _عندما 
ألغت المسكومة التركية استعمال الحروف 
العربية ف اللفة التركية واستعاضت عنها 
بالحروف اللاتينية ؛ واستبدات كنذلك الكثير 
من السكايات والاصطلاحات التركية المشمورة 
بأخرى مبجورة - وخوفا من أن تصبح اغة 
هذه الوثائقمع الايام أشبه بالرموز والالغاز 
كان إأشاء قسم الأرجمة هذا ضروريا جدا » 
وقد بلغ عدد السجلات الى ترجمت بم-ذا 
القسم ,ععم جلا » وعدد الحوافظ 6م 
حافظة عدد وثائةها يربو على مليوات 
وثيقة تقريبا . 

وسيطم هذا القسم إلى وزارة الإرشاد 
القوى لنبى عليه ( دار الوثائق ) امتتظرة » 
وسوفتكونتلك الدارمتصلة بكلالوزارات 
و بدار الحفوظات العموميسة لتجمع الوثائق 
التى تحفظ بها . وسيلحق بها مكان لتدريب 


الآدب والعلوم فى ثجر 


طلبة معود الوثائق التابع لجامعة القاهرة 
لتخري المشتغلين بالوثائق » وسشتكون لما 
فى المستقبل فروع محلية فى المدبربات الرقك 
علمها الادارة المركزية للدار بالقاهرة . 

كا أنها ستضم ثروة مصر التاريخية وجمي.م 
الوثائق الهامة الخاصة بتاريخ «صر من جميع 
أنحاء العالم» وذلك لتسد النتقص الموجود فى 
جمهورية مصر من هذه الناحية لتيسير البحث 
العلى على العلاء والطلبة فى مصر والخارج . 


استفعول التعليم الوا زقرى 
بعلومه وشروط الانتساب إليه 

سأل .دوب ( البلاغ ) فضيلة الاستاذ 
الاكب: لماذا لا تقبل السكليات الآزهرية 
حلة التوجمية للدراسة فيها . 

فقال فضيلته : إن مر أم ما تستلزمه 
الدراسات الديئية واللذو ب ةالعليا إجادة القرآن 
حفظا ودراسة » وحملة التوجبمية فاقدون لهذا 
الشرط . ومن أهم ما تعنى به العمل على 
التحقق من [جادة الق رآن حفظ ا بالنسبة لللتحقين 
الجدد والمناية يجميع الدراسات امتعلقة 
بالق رآن بالنسبة لطلابجميع المراحل التعليمية 
المتافة بالمعاهد والكليات ٠‏ 

وسأل المندوب فضيلة الاستاذ الأكبر : 
هل سيباح لغير خريح الأزهر من خريى 


إواذارا 


الجامعات الالتحاق بالدراسات التى سيقرها 
الآره_ هذا العام ؟ فقال : إننا ستنظر فى 
ذلك فيا بد على أساس توفر الصلاحية فهم 
للدراسات فيمن بريدما 9 

وقلت لفضيلته : يدعو البعض إلى توحيد 
التعلم فى مرحلته الآولى والثانوية على أن 
يكون الازهر جامعة يلتحق بها كل من يريد 
من أتموا التعلم العام ؟ فقال : 

إن الازهرجامعة عريقة ستظل تنشرنورها 
وتفيض علوهما على العالمكله » وها طابعبا 
المديز عن غيرها » ويمتاز أبناؤها وخرجوها 
أنهم من بدء دراستهم حتى نهايتها تتممين 
علوههم ومعارفهم بطابع ديى خاص فتسهوم 
إسمات ديفية ويكون لانطباعاتها وانمكاساتها 
أثر طيب كريم فى نفوسهم وعقوطم ما ينهم 
مل الرسالة الديذية الحقة فى جدارة وأصالة 
وصلابة واعازاز . 


علر سو الدا هر 
اجتمع عند فضيلة الاستاذ الا كير شيخ 
الجامع الازهر جميع شيوخ المعاهد الدينية 
فى بلاد اججمورية المصرية ونذا كروا فى وضع 
الغرتيبات اللازمة لبدء العام الدراسى الجديد» 
وتوحيد الزى ووجوب تنفيذه والالتزام به» 
كا حثوا مسألة توزيع الحصص بين المدرسين . 


الجر مى ماسر ا ماصّى 

قال الرئيس الاواء عمد ننجيب فى إذاعته 
عن ذكرى الحجرة : « علينا اليوم - ونحن 
نستة.ل هذه الذ كرى الإنسانية الخالدة على 
الزمن ‏ أن نستوحى عبرها وعظاته! فنعلم أن 
الشعب الصالح لا يتسكون إلا من لبنات هى 
الأفراد الصالحون . وأن «ؤلاء الافراد 
لا تضج نفوسهم ولا تكتمل قوامم 
إلا بالتربية والإعداد زمناً يتعبدم غلاله 
الرعاة والمرشدون بالثل الصالم والقسدوة 
الكرعة . فالذين يظنون من أبناء أمتنا أثنا 
فستطيع أن نتحرر من الماضى بمفاسدمكا يخلع 


الواحد هذا ثوبه؛يتطلبونمن الأايام ضدطياعها. 
رسا المساهر 

انتهت اللجنة المؤلفة برياسة الآستاذ مود 
عبد الاطيف وكيل وزارة الأوقاف لتحديد 
رسالة المساجد فى العبد الجديد من مبمتها » 
وقد اتفذت قرارات فى هذا الموضوع أهمها 
تكليف جميع الآثمة إلقاء دروس فى مساجدمم 
لمكالفة الآمية أو للثقافة العامة أو لتحفيظ 
القرآن الكريم » طبقا لمقتضيات البيئة على أن 
يوضع برنا جكل مسجد باشراف قسمالمسأجد 


كا ت#قرر أن يدرس الفقه فى المسجد بصورة 
عملية ميسطة ‏ مع تفسير الآبات والاحاديث 
الخاصة بالا كام والاخلاق والتاريخ 
الإسلاى والثقافة الاجتماعية والتوجيه السام 
إلى الوطنية الصحيحة ؛ وحاريةالعادات الضارة 
كالثأروالتمائم والزار وغيرها ء والتحلى بما 
تقتضيه شريءة الاسلام وآدابالحضارة من 
شمو النظافة والصحة والعمل للصالح العام . 


الكمر بعر الل سا دم 
أساس القوانين 
حضر الرئيس اللواء مد تحيب المناقشة الى 
دارت فى مدرج كلية الحقوق جادعة القاهرة 
حول الرسالة الجامعية المقدمة من اليوزباثئى 
حسن النورى وموضو عبا (در اسة فعوارض 
الاهلية فى الشريعة الإسلامية ) الحصول على 
درجة الدكتوراه . وبعد الانتهاء من مناقشة 
الرسالة خطب الرئوس اللواء مد نجيب فقّال: 
إن لهذه الرسالة أهمية كبرى فى الشريعة 
الإسلامية الغراء التى قامت على أعدل الأاسس 
وأححا وأدقها ء وهى القرآن الكرجم والسئة 
الشريفة . هذه 


لكل زمان . ومكان و إذاكان الغرب قد طغى 


الشريعة السامية النى تصلح 


العالم الإسلاى فى شور 


عليها ووضعبا فى صورة الرجعية فبذا ومم 
وخطأ محض . إن القاتون الفرنسى التى 
استمدت منه الدول تشريعاتها ظل حنى 
سنة 01( لا يعرف أظرية ( العيب الى ) 
المعروفة فى الشريعة الإسلامية منذ ثلاثة عشر 
قرناً . كا أن القانون الفرنمى استمد معظم 
نصوصه من مذهب الإمام مالك . والشريعة 
الإسلامية هى أرق القوانين ؛ وفيا المرونة 
التى تساير جميع الظروف ٠‏ وكلبا أضاف 
أحد منا جديداً إلى ذخيرتنا من الشريعة 
الإسلامية ازدادت جلاء . 

إن هذه الشريعة النى نهم ظليآ بالرجعية 
قد حفظت حقوق المرأة ؛ وكليا عنينا بتفصياما 
وإيضاحبا أضفنا أسانيد ج-ديدة لقاومة 
الآافكار القائلة بأف الشريمة الإسلامية 
يخئى تطبيقبا » . 

أول تجاسى ودرا 
فى المملكة العر بية السعودية 

صدر مسوم ملك فىغرة صفر 108 
من الملك عبد العزيز آل سعود بتأليف 
مجلس وزراء تحت رئاسة ولى العبد الأآمير 
سعود يعقد اجتماعات دورية مرة فى الشهر 
غير الحالات الاستثنائية » وقرارات الجاس 
توضع موضع التنفيذ بعد تصديق الرئيس 
وموافقة الملك , ولا يجوز لآابة وزارة أن 


نكا 


تقوم بأى عقد أو اتفاق مع أى جبة إلا بعد 
أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه » 
ولرئيس الوزراء حق الإشراف والهيمئة 
على جميع أعمال الوزارات ؛ وله أيضاً أن 
يطلب أبة قضية من أية وزارة لتدقيقها 
وإصدار تعليات يشأنها . 


كومْواتٌ اسعزمى 

من ضيوف «صر الآن السيد إتعام الله 
خان سكرتير الم تمر الإسلاى العالمى . وقد 
عقد مؤتمراً صحفياً فى دار الاركن العام 
للشبان ال سلمين ودءا فيه إلى إنشاء كوهنولث 
إيضم الدول الإسلامية فى اتاد أخوة ومساواة 
لا نعلو فيه دولة على دولة ويكون القرآن 
هو السراج الذى بهدى امميع إلى حياة الجد 
والنشاط فى ظل السلام للبشرية جيما . 


الب ونسكو ورى التكرام الغ بي 

قامت من الجزائر إلى منطقة تشاد فى أفريقيا 
الاستوائية إعثة هر كبار علءاء الحيوان 
وخبراء الثربة واانباتبرآسة الدكتوركولمان 
تحت إشراف هيئة اليونسكو لدراسة التربة 
فى الصحراء الغربية الكبرى والسودان 
ومصر وليبيا وتونس . 

قالوا : وستضع على أساس دراساتها 
مشروعات لرى الصحراء ؛ لو يجحت لغيرت 
شمال إفريقيا تغييرا ماما , 


فا 


فهرس 


الجزء الثانى ‏ الجلد الهامس والعشرون 


السنة : شمب الايمان 5257 


إشاءات السوء وموقف الاسلام مها . 


فى ذكرى غزوة بدر يخ 
مهمة الفقيه اا عه * 


السيرة النبوية والتاريخ الاسلامى 0٠‏ . * 
دولة الاسلام ‏ بين الدين والسياسة ‏ . 


لغويات فاون لاه دض ع * 


كوف صبهر والشيخ طاهر الجزائرى . 


أقسام الواجب م 5 
الفيعمتراطية فى الاسلام ٠‏ .2 . 
غروة بدر السكبرى ع قد 6ه 


إعداد القوة وأخذ الآهبة للاعداء . 


نأ ةكتب الآمالى ‏ أمالى الفالى ‏ . . 


الاسلام واارق ا 


مشاه كينها لقا <١ ١.‏ 


مويب لاغوى هد انفد نيام حت جهن ريع أي 


عقد التآمين فى التعريع الاسلاى ٠‏ 
نقد الفتنة الكيرى ٠ ٠. ٠‏ 

الكاتب قا ' 6 ود نه هد 34-4 
الادب والعلوم 0000 
العالم الاسلاى فى شي 60 06. 


المزة فى القرآن السكرم ٠ ٠‏ . + 


للم 
الاستاذ حب اين الخطيب رئيس التحرير 
« عبداقطيف السبىعضوجاعةكبار العلياء 
« طهعحد الساكتك ا ل 
حديث لفضيلة الاستاذ الاكبر . ٠‏ . . 
الأستاذ أجد رم خجا بي ماه 
ا ل كثور جد يوسف موسى 9 
لقعت الم الي 4 + 
« بحدتتحىححدعثان . .-.06-6. 
« عمد على النجار 700 55-5005 
التحرير فده به ميقا بعد عه تيه ل 
الاستاذ عبد الله المراغى 2 
« سعيد زايد ب جاه ا ب 
اليو زباثى أركان حرب عمد جال الدين محفوظط 
الأستاذ عمد مد أبو شهبة 8 
< عبد الوهاب حودة “00 
حديث لفضيلة الاسقاذ الأكبر . . . . 
الاستاذ عر الدين اسماعيل 2 
د عمد عيد التمم خفاجى ٠‏ . 
< إبراهم على أبوالحشب . .٠ ٠‏ 
حديث لفضية الاستاذ الأكبر . . . 
الأستاذ عمد عرفة عضو جاع ة كيار الملماء 


رئيس الرر 


لل 


ارشتلالك ] 


0 ذ براك 

٠.‏ هدق صوالون 
النواتت 8 ةا 

ادارة با نان ب 2 
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ل 


تليفف 47514 الى 5 الجن -ه- 


الجزء الثالث ‏ القاهرة فى غرة ربيع الآول سبس١‏ -م :وفير مهو١ ‏ الجلكذ الخاسن والبشرون 


ثيابنا تنس » فنتزعها عن أبداتا لتغسل وتكوى 0 وما تزال تتسخ وتغسل وتكوى 
<تى تبلل » فندعباء ونحدد لابداننا ثيابا غيرها ٠‏ 

وأبداننا تنسخ , فتعافها نفوسناء ثم ثمر عليها بالصابون والماء حتى نرناح إلى نظافتها» 
ونعد ذلك نعمة ولعها . 

ومنازلنا التى نسكنها ؛ وما فها من أدوات ومىافق ومكتب »وما وراءها من شوارع 
وميادين وأحياء ودروب »كل هذه تتسخ » ولا نكون من أهل الحضارة والاذواق السليمة 
إلا إذا توصلا إلى تنظيفها وإزالة ماطرأ عليها ما تنفر منه النفوس وتضيق به المشاعر. 

وكا تتسخ الثياب والابدان والمنازل والمرافق والشوارع والاحياء » فإن النفسوس 
تنسخ كذلك , وتحتاج دائما إلى تنظيف , وقد تحتاج فى بعض الاحيان إلى تجديد ؛ أكثر 
ما تحتاج إلى ذلك الثياب والأآبدان والمنازل والمرائق . 

ينشأ ناثىء الفتيان مثا ء فتقذف به دواعى الهياة إلى سلوك طرقها وخوض لججها . 
ثم تجمعه جامعة الحياة بمن يصحهم فى الحياة ويحاورهم ويتعاون معبم . فأصحاب النفوس 
النظيفة يتصاحبون ويتجاورون ويتعاونون على الحق والخير ويكتبون مع أهل الإحسان » 


1" مجلة الازهر 


فتبق نفوسهم نظيفة » ويكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه . وأصداب النفوس الملوثة 
يتصاحبون بالرياء والتقية » ويداجى يعضهم بعضا » ويخالس كل هنهم صاحيه » ويكون 
لكل منهم مع كل واحد منهم وجه غير وجوهه الآخرى . وقد إستيقظ ضير أحدم فى بوم 
من الآيام فيرى بعين إصيرته أزهذه الحياة التى يحياها مع أحايه المداجين [نما هى حياة قذرة » 
فيتمنى لو أنه تمسكن من تنظيف نفسه كا ينظف الانسان بدنه وثوبه وبيته ومكتبه ومسافقه . 

ويتحدث أحدنا إلى آخر فيأتى فى خلال المديث ذكر ثخص ثالث ء فيذكره أحد الرجلين 
با يسومءه لو أنه بلغه » ويصغى الآخر إلى قالة السوء هذه فلا ينكرهاء أو ينكرها 
فيشمئر منه صاحبه » وقد يحدث بينهما ما يثاج به قلب ااشيطان . إن هذين الصاحبين كانا قبل 
هذا اللقاء وهذا الحديث نظي النفس من هذه الغيبة وما ريما ترتب عليها من خصومة» 
ثم اتسخت بذلك نفس أحدهما أو كليهما قأصبحت فى حاجة إلى تنظيف أو تجديد »يا يحتاج 
الثوب والبدن واللمازل والمكتب إلى مثل ذلك . 

ونحن الآن فى موسم افتتاح السنة الدراسية » وإن عشرات الآلوف من الطلبة يورعون 
إلى معاهد الع وكلياته » وسيثابرون جميعاً على الاشتغال بالعلى فىكل أيام الدراسة . فن كان 
5-5 عالى الهمة كرعاً على نفسه مز معاً أن تتكون له رسالة فى الحياة يؤديها لأامته بما يتفق 
مع مبادئها فى الماضى وأهدافها فى المستقبل » فإنه عضى حريصاً على نظافة نفسه وصيانة 
معدنها من كل ما يدنسه فيا بينه وبين نفسه وما بينه وبين الله » ويتوخى أن يكون ما يكتسيه 
من حقائق العلل ون الآخلاق والفضائل غاية يطليها فى مدة الدراسة وفيا إعدها ه من المبد 
إلى اللحد يا كان يول أسلافنا » » ولا يعتيرذلكوسيلة لاشهادات لدسكون ااشبادات بعد ذلك 
وسيلة أخرى اطلب العيش . وأنا أحب لطالب العلل والفضائل ‏ الذى يعتبر العلم والفضائل 
غاية له فى الحياة ‏ أن يحم أنه هو طالب العلم حقا» وأنه هو الإنسان النظيف » وأن مالك 
ابن أنس » والليث بن سعد . وتمد بن [دريس وهس الدين بن القيم » والحافظ ابنحجر» 
وأضراهم ثم الذين ينبغى له أن يتخذهم قدوة له فى طلب العل لله » وأن يح ليبلغ مندلتهم 
فى هذه الآمة وتاريخ ثقافتها » وأن حرص - مع صيانته نفسه عما يلوثها - على أن يتوسم 
فى زملاثه الطلبة من يراجم من أهل الاستعداد للخير فيبعدهم عن قرناء السوء » وبحسن 
توجههم إلى ما اختاره لنفسه من وجبة يبلغ بها مرضاة اله . فبذا الطراز من الطلبة ذوى النفوس 
النظيفة مم أمة المستقيل امحمود » وهم الحلقة المتصلة بسلسلة الماضى الذهبية » وثم الناس » 


جدد نفسك 0 


ويهم تنبض الآوطان . أما الآخرون من يتخذون العلل حماراً يركبونه ليأخذوا الورقة النى 
يتاجرون ما لطلب العيش إلى أن وتوا » فسيموتون كا تموت الدواتم والمواثى » 
إن لم يتمنوا بعد الموت أن لوكانوا فعلا من السوائم والمواثئى ٠‏ لثلا يحاسبوا على نياتهم 
الرخيصة : وإسفافهم بآمالمم وأعبالم إلى ما لا يحمدون مغيته . 

ويكون أحدنا موظفا فى مصلحة من مصالح الحسكومة » ويكون رزقه الذى كتبه الله له 
ولعياله من خدمة مواطنيه الذين لهم مصالم تحت بده فى وظيفته , فيأتيه مواطنه لقضاء 
المصلحة الى له عنده » ولا يخ على الموظف أن هذا المواطن قطع فى سجيل الوصول إليه 
مسافات وأضاع لذلك وقتاكان هو ووطه فى حاجة إليه . وهنا يكون الموظف فى موقف 
الامتحان : فإما أن يكون من ذوى النفوس النظيفة ‏ وما أقل دؤلاء ‏ وحينذ يبادر 
إلى قضاء مصلحة الرجل وإنجاز عله بأيسر ما يستطيع » وإما أن يكسل عن أن يمد يده 
إلى ماف هذا المواطن لإجراء ما هو ٠أجور‏ من خزينة الدولة ومال الامة على أن يتمه له 
فيتاكأ عن ذلك ويقول له ه تعال بعد أسبوع » . وهذه الكلمة لا تصدر إلا عن نفس 
تحتاج إلى تنظيف » وإن كان بدن صاحها وئيابه ومنزله ومكتبه وجميع مرافقه نظيفة . 

وقد تكون ثيا بناو مر افقناذات ألوانقاتمة ؛ فإذا أصابتهاوساخة خ أمرها حتى على صاحيها 

وإن أبدانقا مستورة بثيابناء فلايكاد يشعر بوساختها إلا أصحابها على قدر ماهم من شعور ٠‏ 

أما النفس الإنسانية هن صنع اللهء وقد صنعبا الله نقية على فطرته فلا تحمل من دس 
الانانية والشهوات إلا ما ارتضاه لا صاحبا راغيا مختاراً . وإن إرادته للطيب أو الخبيث» 
ولاجيد أو الردىء ؛ وللحق أوالباطل » وللخير أوالشر ؛ هى مناط التكليف ؛ وبهسا وبآثارها 
من العمل على درجاته ‏ يكافأ المرء أو يعاقب فى الدنيا وفى الآخرة . 

ومبما تسكن عند امرىء من خليقة 2 وإن خالا تخ على الناس تعلم 

وإذا كان للناس من بصائرم وتجارييوم ما بميزون به بين النفس النظيفة والنفس 
المدسة : بما يلحونه من آثارهما » وما فى ذلك لاهل الالمعية من علامات ؛ فإن خالق 
الابصار والبصائر » المبيمن على الظواهر والسرائر » علم بكل ما على به الإنسان نفسه 
من فضائل ومآثرء أو يدنسها به من صغائر وكبائر . 

كلبق آدم ختطاءون » وما منا إلا من هو عرضة لآن اس نفسه عما يعم أو لا حلم 
من أوساخ الحياة وأقذارها . والعصمة لانيياء الله وحدمم فما بلذوا الناس عن رمم » 


م مجه الازهر 


وفما يتفق مع جلال رسااتهم . وإذا كنا نعرف كيف نتخاص من أوساخ ثيابنا وأبداتتا 
ومنازلنا ومرافقناء فسا هو السبيل لنتخلص من أوساخ نفوسنا ؟! 

هذا السؤال طالما خالم نفوس الناس وحدثوا أنفسهم به . وقد طلب إلى أحد شباب 
المسلمين أن يكون ذلك حديئى مع قرا فى هذا الشهر . 

إن أوساخ النفس تعافها وتأتف هنما نفس صاحيا » قبل أن يعانها ويأتف منها 
الآخرون . ثم هى عبء عليه يتعذب حملا . ولو أن ضامنآ من له رجوع نفسه إلى 
ها كانت عليه من ذقاء الفطرة الإلمية فى زمن الطفولة لاغتبط بذلك » و لاستأئف مع نفسه 
وربه ومع الناس حياة جديدة يرضى هو عنها ليرضى الله عنها . 

هذه أمنية يشعر بها م تكب الاخطاء فى نحات من حياته يستيقظ فا خميره » فيشعر 
بوطأة الذثوب » ويتمنى لو تخفف منها . ا 

والرجوع إلى نقاء النفس فى طفولنها أمنية كل مذنب وكل ختّطاء . ولو كشف لاحدنا 
الغطاء عن أدنس النفوس وأقذرها ‏ كنفوس الزوانى واللصوص والجرمين والظلدة ‏ 
لرأينا هذه الأمنية مستقرة فى قرارتها » ومنطوية فى أعدق ما آطوى عليه جوانحها من أمانى » 
ولو فى عض الاحيان . 

إن تنظيف النفس أيسر على صاحما من تنظيف ثوبه وبدنه ومنزله ومكتبه ومرافقه . 

كثير من الناس » وأكثر النساء بل كلهن ٠‏ يتمنون لو يرجعون من سن الكهولة إلى 
سن الشباب والصبا والطفولة ؛ ولكن هيهات . أما النفوس المثقلة بأوساخما فتستطيع أن 
ترجع إلى ما كانت عليه من ثقاء عند ما كانت فى سن الشباب والصيا والطفولة . ويسعى 
هذا الرجوع بلغة الاسسلام : أوبة » وتوبة . وأول علاماتها الندم الصادق على ماوقع من 
الانسان من هفوات أدت إلى ما علق بنفسه من أوضار . ويقترن بالندم على ذلك الاقلاع 
عنه » والعزم على ألا يعود إلى تلك المفوات أبداً . وإذاكان ما وقع من الانسان وتدنست 
به نفسه يتناول حقا من حقوق الناس المادية كالمال أو ماكان فى حكره ٠»‏ فلا تتم هذه 
الآوبة من حالة الدفس إلى حالة الثقاء إلا بأن يبرأ من ذلك اق برده إلى صاحبه واستيراء 
ذمته منه » وإذا كان يتناول حقا من حقوق الناس الأدبية كالغيبة والنيل من السكرامة فعليه 
أن يعترف بذلك لصاحب هذا المق ويستحله هنه » وإنكان قذفا مكنه من إقامة المد 
غليه وطلب العفو منه . 

كلنا من صنع الله ء وهو مالكناء ونحن له . وإن خروج أحدنا عن طاعة سيده 


جدد نفسك للف 


يافتراف الإثم , والاتحراف عن الطريق الذى رمه له خالقه ؛ وتدئيسه النفس الى اتتمنه 
الله عليها وهى نقية طاهرة »كل ذلك يعد تمرداً منا على «وجدنا ومالك أنفاسنا وعصيانا له . 
غإذا ثبنا إلى رشدناء وأدركنا خطأناء وندمنا عليه » وأردنا أن نظف نفوسنا من هذه 
الأوساح التى لوثناها بها ء فإن هذا ندم » والاعئراف بالخطأ » والاقلاع عنه » والعزم 
على عدم العودة اليه أيداً » كفيلٌ بأن يردنا إلى الله بعد أن تمردنا عليه وابتعدنا عنهء 
وقد أخيرنا الحادى الأعظم حامل آخر رسالات الله وأكلبا صلوات الله وسلامه عليه 
أن الله يفرح بأوبة هذا المذنب اليه ؛ وإقلاعه عن ذتوبه . وإن ما صمح عن نى الرحمة 
من حديث خادمه أنس بن مالك الاتصارى أنه 0 قال : و لله أشد فرحا بتوبة عبده 
حين يتوب اليه من أحدكم كان على راحلته يأرض فلاة فاتفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» 
فأيس منهاء فأتى تجرة فاضطجع فى ظلبا وقد أيس من راحلته فبيننا هو كذلك إذ هو بها 
قائمة عنده فأخذ عخطامها » . 

وف صحيح مس من حديث أنى موسى الاشعرى أن ألو طَلييٍ نال : . إن الله يبسط 
بده بالليل ليتوب «سىء النهار » ويبسط بده بالنهار ليتوب مسو الليل » حتى تطلع الشمس 
عن مغربها » ٠‏ 

إذن فتنظيف النفس من أوضارها أهون وأيسر من :#ظيف الثياب والبدن والمسكن 
والمرافق . ولا يحتاج هذا التتظيف إلا إلى ثىء واحد وهو العزيمة الصادقة الى هى مقياس 
رجولة الرجل » فإذا ندم الواحد منا على ما فرط منه » وعزم على أن يقلع عنه » وعاهد الله 
صادقا على ألايءود [لىذلك أبدا » فبذلك ترجع نفسه إلىما كانت عايه عبد طبارتها ونقائها » 
بشرط أن يتحلل من حقوق الناس وتيرأ ذمته من كل ما أصاب هن أموالم وكراماتهم . 

إن هذا ميسور لللسم فىكل سانحة من سوانحه؛ لآن الله أقرب [لينا من كل ما يتصل بنا 
ونتصل به . وقد روى الترمذى من حديث عبد الله بن عمر « إن الله يقبل توبة العبد 
عالم يغرغر » . ومعنى ذلك أن الطريق إلى تنظيف النفس مفتوح لصاحبها من ساعة اقترافه 
الإثم إلى آخر حياته . وقد حض الله عز وجل على ذلك فقال فى سورة الود :)١(‏ 
( وتوبوا إلى القه جميعا أبها المؤمنون لعلكم تفلدون ) . وقال فى سورة الشورى ( 0؟ ) 
( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ماتفعلون ) بل إن فى كتاب 
الله سورة مستقلة باسم ه التوبةء أرشد فها إلى أن من مطبرات النفس الإسلامية الصدقة » 


لف جة الأزهر 


وقد ميت ١‏ الركاة » زكاة لآنها تطبير للآموال؛ فقال عز وجل فى الآيات 1١٠‏ - 8٠و‏ 
من هذه السورة عخاطياً رسوله الأعظم إلى الإنسانية كابا : ( خذ من أموا الم صدقة تطبرمم 
وتركهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لم والله سميع علمم . ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحم . وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينيئكم بماكتم تعملون ) . 

وكال التوبة وجمالها فى أن تكون توبة نصوحا . قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
وقال مثله أنى بن كعب صاحب رسول الله 0 : ه التوبة النصوح أن يتوب من الذنب 
*ملايعود إليه» يا لايعود اللبن إلىالضرع ء . وفالسعيدبنالمسيب : ه ثوبة نصوحا تنصحون 
5 أنقسكم أ قد نصح فيها التائب ولم يشيها بغش . ونقل عالم مكة فى القرن الحادى 
عشر تمد بن علان الصديق عن الإهام شمس الدين بن القم ق كتابه مدارج السالكين أن 
« النصح فى التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : أحدها تعمم جميع الذنوب واستغراقها بحيث 
لا ندع ذنيا إلا تناولته . والثانى : إجماع العزم والصدق بكليته عليها » يحيث لا يبق عنده 
تردد ولا تلوم ولا انتظار » بل جمع عليها كل إرادته وعزعته مبادرا بها : والثالث : 
تخليصها من الشوائب والعلل اتقادحة فى إخلاصها ووقوعبا لض الخوف من الله تعالى 
وخشيته والرغبة فيا لديه والرهبة ما عنده , لاكن يتوب لفظ جاهه أو حرفته أو منصبه 
أو لحفظ حاله أو ماله أو استدعاء حد الثاس أو اهرب من ذمبم أو نحو ذلك من العلل 
الى تقدح فحتتها وخاوصما لله تعالى . فالآو ل بتعاق بمايتوب منه » والثالث بمايتوب [ليه » 
والارسط يتعاق بذات التائب نفسه . ولا ريب أن التوبة الجامعة لما ذكر تستازم الغفران 
وتتضمنه » وتمحق جميع الذنوب » وهى أكل ما يكون من التوبة » . 

وبعد فا أدرى هل تشعر جماهير الآمة ‏ ولا سما أهل العم والثقافة فيها - أثنا نستقبل 
طوراً من أطوار حياتنا العامة غير الطور الذى كنا فيه » وأثنا على مفترق الطرق فما نأخذ 
وما ندع وأن هذا التطور يترتب عليه حتما أن ننظف أنفسنا من أوضار الماضى وأوساغه 
لنستأنف حياة جديدة تحمل رسالتها المدرسون إلى الطلبة؛ وقادة الفسكر إلى الشياب المفسكر ء» 
وزعماء الرأى إلى ذوى الرأى » ورأس ذلك وعموده ه ديد النفس » » وفى يدك ياأخى أن 
تجدد نفسك؛ فبادر إلى ذلك , واقتح مع القه صفحة حساب جديدة تتكون فها إن شاء الله 
من الراحين الفالحين .؟ تكب الم بى اليب 


ينها 


١‏ لعشا و 
[ ومن إسلم وجبه الى الله وهو مسن 
فقد استمسك بالعروة الوثق] 


فى ضوء القرآن وضخت للبصائر معالم الحق » وأسفر على وجه الدنيا صبح طال ليله 3 
وتوسمت الإنسانية فى مشرقها الجديد حياة رشيدة وآمالا صادقة . 

وكان من بوا كير الغادات النى أيه لها القرآن فى تربيته الحديئة للنفوس أن ينتزع المرء 
من وثنيته » ومن تبعيته للأثخاص ٠‏ ويقصره على الصلة بريه » حتى تكون صلة إيمان 
مخلوق خالقه : لا تقديس [نسان لصتم » ولا سيطرة [نسان متبوع على إنسان بع . 

وبتركيز هذا الاصل ن,ضت شخصيات كانت قابعة وتوارت عن محيط اماعة الإسلامية 
تلك السيطرة التى أذات رقاب مستضعفين لكبراء » وحبست أناسا على أناس » حتى نلاشت 
فى غمار ذلك حريات للإرادة » وتعثرت عقليات ريماكانت موهوبة » والتوت عن الوجمة 
الصالحة أفكار ريماكانت تجدى . 

بل طغت تلك السيطرة » واستسلدءت تلك التيعية » <تى كان المستضعفون يضلون بضلال 
كبرائهم » ويتكفرون بكفرم » ثم لم يفيقوا من ورطتهم هذه حتى انطوت بم الآيام 
وم ببق م غير ذكربات مخزيات على لسان الزمن » ومآس فاجعات تنتظرم يوم يعرضون 
على ربهم فبود المستكبرون لو تبرأوا منأتباءهم ؛ ويعتذر المستضعفون عن أنفسهم » ثم إستسلم 
الفريقان لما قضى به فى شأحم [ إناكل فيها ‏ النار ‏ إن القه قد حكم بين العباد ] . 

وإذكان الإسلام الجديد يأنى على أمته الجديدة أن تحيا تلك الحياة الذليلة » كان لا بد 
له أن يطلق الآفكار من تقاليدها الرثة » ويستخاص الإنسانية من عوائةها الوهمية » لتسير 
على قطرتها إلى أهدافها السامية . 

ورجعة إلى سياسة القرآن فى تربيته الصالمة نراه ‏ مع ما شرع من عبادات » ووضع 
من نظم - عنى بوسيلة توجهية » ربسا كانت أقوى أثرأ فى تتكوين الشخصية ؛ وأجلى مظهرا 


لف مجلة الازهر 


فى سلاءة التفكير » وتركيز الشعور بأن الناس فى الإنسانية سواسية كأسنان المشط ؛ لايرجح 
بعضهم على بعض إلا يدر ما تدعو النظم الاجماعية فى حدود معينة » تلك الوسسيلة 
هى : اجتذاب الئاس إلى رهم بما شرع لم من الدعاء » والرجوع إليه فى كل ما بحزيهم 
من شأن » وكل ما يروق للم من أمل . 

وقد لايكون الدعاء مبتدءا ف القرآن » ولسكنه فيه بلغ شأؤا] كه وارحت» وما أحست 
( إلا أغلف القلب ) من يرى الدعاء حيلة البؤساء ووسيلة المستضعفين» فإن الدعاء عروة 
وثق » يتعاق ما العبد فيا هو يسبيله من أعمال » أو فما هو قادم عليه من أهوال » فينكون 
مستأنسا برعاية القه ‏ مطمئنا إلى معونته « الذين آمنوا » وتطمئن قلويهم بذكر الله » 
ألا يذكر الله آطمئن القلوب ., وليس يستخنى عن حماية الله ورعايته من يعيش تحت موائه » 
وإن غفل عن ذلك الغافلون . 

وما أحسب ‏ كذلك ‏ من يظن الدعاء فى جانب الأخرة وحدها : لا فىجاتب الدنياء 
فإن الدنيا ذعمة موهوية من الله ؛ وف الدعاء بشأن من شأنها الحلال اعتراف بالنعمة » 
ونوع من الشكر يتقدم به العيد إلى ربه » والله يحب كل أنواع الشسكرء ويزيد سائر 
الشاكرين من فضله كا تعبد فى قوله : ٠‏ وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لآزيدتم » . 

وقد بلغ من شأن الدعاء عند الله كوسيلة من وسائل التربية والتثقيف ‏ أن الله 
يستحئنا عليه فى كثير من آباته » ويستنهضنا إلى عطائه ‏ فى الدنيا : حظا ورزقا وتأييدا » 
وفى الآخرة : عفوا ورضوانا ومدوبة ‏ حتى ليرى الناظر إلى تلك الآات وكثرتمها 
أن كل دعوة يجابة » وأن كل رجاء مقبول . 

وما دامت هذه التوججهات من جانب الله فى كتتأنه مع ما يؤازرها من حديث نبيه 
الصادق » فبى وعود حقة . والله لا مخاف وعده مع من اتج إليه مخالص الرجاء . 

ويسول عليك أن تراجع من الآبات ما حضرك ليتبين لك ما نحن بسبيله من خطورة 
الدعاه شأنا فى توثيق الصلة بين العبد وريه » واستعانته بالله على الدنيا . 

فالله تعالى يقول : ١‏ وقال ربع ادعو أستجب ل » وهذا إطلاق فى الشكليف 
لم يقف به عند توع خاص من أتواع الدعاء » فبو إشمل ما يتصل بالآخرة والدنيا جميعا » 
كا يشمل أنواع العبادة المرسومة » فا هى كذلك إلا دعاء حمتى ؛ وأسبيح وتكبير » وطاعات 
أخرى تؤولكابا إلى طلب مرضاته والقاس مثوبته » ثم يةول: ٠‏ وإذا سألك عبادى عنى 
فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دءان » وهذا استنهاض قوى إلى الله بذ كر قربه 
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من عباده » وأنه يحيب دعوة الداعى إذا وجه نفسه إليه ودعا “ما يدعو ء راجيا من قضله » 
غير قانط ولا مدشول النية . 

وفى مقام الندليل على ألوهيته وحده ؛ يقول سبحابه : [ أ'م من يحيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء . ويحملمكم خلفاء الآرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون] فبذا امتنان 
بقبول الدعاء » وإنما مان الله بالثىء ذى اليال » وفيه مواجبة بوصف يعرفه العبد عن نفسه 
ولكنه ينساه » وهو أنه يفزع - حينما يتحرج أمره » ولا آسعفه الحيلة - إلى من بيده 
الام كاه فيدعوه ليتكشف عنه السوء. 

وكذلك يستنهض الله عباده [لىدعائه ؛ ويعلدهم من أدب الدعاء ما يكفل قبوله» ويقول 
فى ذلك : [ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ] فالتضرع أدب فى خشوع » والخفية تجرد عن الرياء 
ومن لم يطب نفساً إلى دعاء ربه آخذاً بهذين الوصفين فبو معتد على مقام الآلوهية ٠‏ وهو 
بفيض إلى الله [ إنه لا يحب المعتدين] بل تأخذ الآية فى توجيه الإنسان إلى سبيل أجدى 
عليه فى الدعاء » فتنهاه عى الفساد فى الأرض : أياكان نوع الفساد فيها » لينكون غير حارب 
لربه » وتغريه بالدعاء خوفا من بأسه وطمعاً فى فضله؛ والمؤمنال+ق يميش دائاً على الخوف 
والطمع » والحذر والرجاء ؛ ومن كان كذلك فهو الحسن الجدير بما وعد الله أهلالإحسان 
[ ولا تفسدوا فى الآرض بعد إصلاحرا » وادعوه خوفا وطمعا ؛ إن رحمة الله قريب من 
امحسنين ] فأنت ترى أن هذه الآبة تنتزعك انتذاءا من الركون إلى غير ريك وتدفعك دفعا 
إلى رحابه الفياضة » وكان حسبك أن الله يعلم شأنك ؛ ولسكنه يحب نجوى عباده : ضراعة 
إليه» ليرفع من شأنهم » ووقوفاً لدره » ليجزل من عطائهم . 

وعلى هذا الفط » تأخذ بنا الآآيات إلى مواطن الآمل فيمن عنده أصدق الامل » فإذا قدر 
لنا أن نسم وجوهنا إليه محسنين ٠‏ انجابت الوئنية ىكل شكل من أشكاطا» وتقاصت التبعية 
المقيتة الى هى صورة من صور الوثذية ؛ وصارت القلوب والجوارح هتجبة إلى الله وعاملة 
على هدى الله [ ومن يؤمن بالله بد قلبه والله بكل ثىء علم ] . 

ولأن اتضح لنا أن الدعاه - ب“شروعيته » أو بما ورد من آيات التكليف به وبما فى تلك 
الآنات من وعود كرعة » وتهديدات شديدة ‏ سبيل مستقيمة إلى اللهء فقد يزيدنا تأكدا 
من هذا البوان أن آيات أخرى جاءت بأنواع من الدعاء ؛ فهى تماذج واضحة تطابق كل أمل 
ترتجيه » وتساير كل رغبة نتعشقها . 
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فبناك دعاء بالزوجات والذرية » ودعاء بالارزاق والاموال ٠‏ ودعاء بالتصر على 
الخصوم ؛ وعدم ثماتة الاعداء » ودعاء بطول الاجل ٠»‏ ونيجح الآمل ؛ ودعاء جامع بحسنة 
فى الدنيا وحسنة فى الآخرة ؛ بل فى القرآن أدعية وأدعية » وكلبا جرت على ألسئة الأنبياء 
والصالمين الأولين . . وقص اله علينا سيرهم لنحذو حذوم » فندعو بما شئناء وبما ورثنا 
من أدعيتهم » وكل هذا طيب والله طيب لايقبل إلا طربا [ إن فى ذلك لذ كرى أن كان له 
قلب أو ألق السمع وهو ميد ] . 

أما ما يكون من سفه وبذاء؛ ولغو ومجون » فانه بغيض إلى الله ٠»‏ يرده على أهله 
[ لاحب الله الجبر بالسوء من القول » إلا من ظل ] 

وإذتبين لك إغراء القرآن بما يطيب من داء الخسير فد أفسح الله لنا فى معرضه 
مله مستساغا فىكل وقت من ليل أو نهار ء وعلى أى حال من قيام أوقعود ٠‏ وإن كان 
بعض الازمنة أفضل من بعض » وبعءض الامكنة أفضل من بعض ٠‏ وبعض الاشخاص 
أفضل من بعض »ء فأوقات السحر ؛ وساعات الوقوف بين بدى الله » وأما كن العبادة » 
و٠واقف‏ الحج أفضل ما عداها » وكذلك الاتقياء وأهل الإحسان » والوالدان والرحم 
الموصولة أقرب دعاء من سواهم ٠‏ والنى 2 يقول « إن لله خواص فى الأازمنة ٠‏ 
والامكنة» والاثخاص . . 

وبذلك يتاح لمن أراد أن يكون فى معية الله ورعايته أن يحمل لسانه رطبا بالدعاء وإن 
كان قائما بشأته » أوكادحا فى حياته » أو»م.منا على الشُون العامة . فإنها صدلة القاب 
- إن انحب عن العزال فى هم - 

وبعد ‏ فبل ترى الدعاء ‏ وذلك شأنه ‏ مجرد وديلة عنى ما القرآن لتربية أفراد 
من آمنو! به ؟ لوكان كذلك لكان شأنه أهون . 

ولكن الله جعل فى الادعية تعاطفا بين القاوب ٠‏ وتاوبا بين ااشعور » وتناصرا 
بالالسن » وااتقاء عند الغاية .فاذا رددته الآلسن بزفرات الضراعة وتصاعد هنا وهئاك من 
أفراد المسلمين وجماعاتهم كان مظهرا للوحدة فالعقيدة » وللوحدة فالوسائل والاهداف » 
وكانوا كه انهم ف الصلوات » والمناسك , وإن أمة تتجمع قلوبما وألسنتهاء وتتحد أوتتقارب 
غاياتها » لج-ديرة أن يستجيب الله لاء وأن عمكن لطا دينها» ويشد من أزرها وذلك 
وعد الله وك صدق الله وعده وأعز جنده .> عدر الاطيف السبى 

عضو جاعة كبار العليساء 


قا 


ات 


درجات الحياء ‏ مكان الحياء النبوى منها ‏ مثل من هذا الحياء 
قبل الرسالة وبعدها ‏ عظمة هذا الحياء واتساقه مع الفضائل النبوية 
حياء العيودية حياء الإجلال والمعرفة ‏ حياء الكرم - قبس 
من مكارم النبوة. 
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حيآه من العسذراء فخدرما . وكآن إذا كره شين عرفناء ف وجيدء . 


رواه الشيخان » واللفظ لمسل . 

العذراء : البكر » من المٌسذرة » وهى جلدة اللبكارة ؛ والخدر : السثر وزتاً ومعنى » 
وأخدرت الجارية : لزمت الخدر ء وأخدرها أهلبا وخدروها : سّروها وصائوها 
عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجم! . 

حاولنا أن نيين فى الجزء الماضى مكان الحياء من الإبمان » وتحاول أن نبين فى هذا 
الجزء مكان الحياء النبوى من الإنسان » نعنى الإنسان السكامل الذى صنعه الله على عينه » 
وصاغه بيده الكريمة من مكارم الاخلاق . 

وءبما تبلغ الجبد من هذه امحاولة » فلن نصيب منها إلا بمقدار ما نل من أخلاق هذا 
الإنسان الكري » الذى أدبه ربه فأحسن تأدييه» ثم أثنى عليه بقوله الحق : « وإنك لعلى 


خلق عظي » 
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من الجياء ما هو غرزى جبلى » ومنه ما هو تربوى مكتسب . ويقع هذا الثانى على أنحاء 
ووجوه شتى » أباغها ابن القم فى م مدارج السالكين » عشرة : حياء جناية ؛ وحياء تقصير » 
وحياء إجلال ؛ وحياءكرم ؛ وحياء <شمة » وحياء استصغار للنفس واحتقار لا » وحياء 
محبة ؛ وحياء عبودية ؛ و<ياء شرف وعزة ؛ وحياء المستحجى من نقسه . 

أجمل ابن القبم هذه الوجوهء ثم أخذ يفصلها تفصيلا 9 , 

وسترى بعد أن نعرض طرفا يسيرا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه ؛ كيف آثاه 
الله تعالى من الحياء الجبلى أعدله وأجمله ؛ ومن الحياء الكسى ‏ على اختلاف وجوهه - 
أجزله وأ كله ؟! وكيف كان حياؤه مهيمن عليه فى سره وجهره ؛ وسائر معاملته : مع ربه» 
ونفسه » وأهله » وعشيرته » وصحابته » وأمته ‏ منذ نشأته الأولى » إلى أن أللقه الله بالرفيق 
الاعلى ؟! ثم كيف كان هذا المياء النبوى العجيب ء لا ينال من بعيد أو من قريب » 
اعته وإقدامه ودعوته إلى الله بالحمكة والموعظة الحسنة » وغضبه لله عز وجل ؛ وتعظيمه 
رمات الله » وشدة غيرته على دين الله ؛ وجباده للتكغار والمنائقين وغلظته عليهم كا أمره 
الله سبحابه ؟1. 

ولئن صح ما قيل : إن الشجاع لا يكون حيياء لآن الحياء بت إلى الجن يفسب - 
إن هذا لا ينبغى أن جمله الله بالمكارم » وزينه بالفضائل » وجعابا فيه -كاملة مكدلة - 
على انساق وتضافر » لا يبغى بعضها على عض ٠»‏ ولا تنقص واحدة من صاحيتها فتيلا . 
وما لا موضع لاجدال فيه أنهكان صلوات الله وسلامه عليه أعفلم الناس شجاعة وإقداما » 
مع أنه كان أشدم حياء » وأكثرمم عن العورات إغضاء . 

والصواب أن الحياء وسط بين الخجل والوقاحة » وهو من الفضائل التى تنتظمها العفة 
م قال ابن مسكوبه - وليس الجبن هنه فى ثىء ؛ والخجل : <يرة النفس لفرط الحياء » 
والوقاحة : لجاج النفس فى تعاطى القبيح . . وأياما كان الحياء فإنه مود ما لم يفض يصاحبه 
إلى منقصة أو بحول بينه وبين مكرمة . وما كان حياء النى عَتَللب ‏ على شدته ‏ ليحول بينه 
وبين مكرمة ولا فضيلة » يل كان على العكس من حياء الناس » يظاهره على الفضائل » 
ويعاونه على المكارم » فى رفق وأناة »وعم وحكة . 
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السنة اق 


ها نحن أولاء نقرأ فها نقرأ من معاملته ويا لربه وعبادته له » أنهكان يقوم الليل 
حتى تورمت قدماه ؟ فيتقال له : با رسول الله أتكلف هذا وقد غفراله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : أفلا أكون عبدا شكررا ؟ وسم هذا إن شت حياء 
العبودية » وهو منريج من انحبة والخوف ومشاهدة التقمير فى حق العلى الكبير جل ثناؤه » 
وإن العبد إن جد فى عبادته فبى دون ما ينبغى لجلال وجبه » سبحانه لا نخصى ثناء عليه » 
وإن شت فسمه حياء الإجلال: وهو حياء المعرفة » وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون. 
حياؤه هنه » لا جرم أنه صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه وأعلمهم به وأخشام له. 

وثقرأ فيا نقرأ من معاملته للناس » أنه لم يحابه أحدا قط بما يكره » حياء وكرم نفس ؛ 
فإذا أتىأحد مالا يحب تغير وجبه وعرف ذلك منه”© . وإذا بلغه عن أحد ما إكرهه لم يقل 
ما بال فلان يقول كذا ؟ ولسكن يقول : ما بال أقوام يصنعون كذا أو يقولون كذا ؟ ينهى 
عن الثىء ولا يسمى فاعله » دخل عليه رجل به أثر صفرة كرهها » فلا خرج قال : لو قلمم 
له يغسل هذا !. 

ول يسكن ‏ لشدة حيائه ‏ يثبت بصره فى وجه أحد » وكان يسكننى عما اضطره السكلام 
إليه ما يكره » وما عرف عنه تصريح مباثشرة الفساء قط » الوم إلا فى حدود الله عز وجل 
ا فى حديث الذى اعترف بالزنى وجاء إل ليطبره بإقامة الحد » فقال له : لعلك قبل 
أو غمرت أو نظرت: فلا رآه «صراً قال : أفعلت كذا ؟ لا يكنى . وسبب هذا التصريح الذى 
لا مناص منه أنه كان درأ الحدود بالشبهات 5 

وما رؤى مادا رجله بين أصمابه قط » وما كان فى ججده وش حه فاحشا ولا متفحشا 
ولا نابا بالاسواق » وما جزى بالسيئة سيئة» ولكن كان يعفو ويصفح ٠‏ وما اثتقم لنفسه 
قط إلا أن تنتوك حرمات الله فينتقم لله بها ء وكان يبدأ أصابه بالسلام والمصاخة» ولا يتزع 
يده قبل أن يندعها منصاخه؛ وريما استوقفته الامة أوالعجوز ف الطريق وكلته فلا ينصرف 
قبل أن تفرغ من حديثها . 


. لآن وجبهكالقمر ليلة البدر . وما يكرهه كالغيم يبدو عليه‎ )١( 


1 مجلة الآزهر 


وما مست يده بد امرأة قط إلا أن تمكون زوجا أو محرما ‏ وما ضرب بيده الشريفة 
خادما ولا امرأة: وخدمه آذى رعى الل عه عفر سنتين -ندة إقاتهبامدية ‏ اال 
مرة : أى ! ولا لشىء صنعه لم صنعته ؟ ولا لشىء ترك لم تركته ؟ وفى هذا دليل على كياسة 
أنس ونباهته وفطنته وحسن اختيار أءه لرسول الله صَتَللكٍ , فقد قدمت به صبيأ يتما لايعدو 
العاشرة وقالت له هذا خويدمكأنس» فتقبله ملي نا تهاء ولم يحدثنا التاريخ ‏ ولنحدثنا- 
بعمثل ما حدثنا به من أدب هذا الخادم ؛ ومكارم ذلك الخدوم » ولكن كثيراً ما حدثنا أنه 
إذا حسنت أخلاق أحدهما ساءت أخلاق صاحيه !. 


. #هم 


وفى قصة زواجه بابئة عمته زينب بنت جحش كا أمره الله تعالى ‏ مثلان بليغان من 
شدة حيائه وكرم نفسه صلوات الله وسلامه عليه : أوحى انه إليه أن زيد بن حارثة ‏ وكان 
يتبناه قبل الرسالة - سيطلق زيذب ويتزوجها هو صلى الله عليه وسلم » ليبطل اللهعلى يديه شريعة 
فاسدة من شرائع الجاهلية 8 وهى تحريم تكاح حليلة المتبنى 0 وكان زيد كثيرا ما يشكو 
تعالمها وترفعها عليه إلى رسو لالله صلى الله عليه وسلم » فيقول له : « أمسك عليك زوجك » 
ويستحى أن ضخره بما قضى الله فى شأنهما انتظاراً لللامى الفصل من الله عز وجل ٠.‏ و 
عاتبه ريه على شدة هذا الحياء النى جاوزت الآولى به . ولو كان صلى اله عليه وسم كائمساً 
شيا من الوحى - وحاشاه - لكمّ هذه الآية النى اشتدت فى العتاب عليه شدة لم تبلغما شدة 
فى القرآن الكرم كله . 

وابتلى هذا الحياء النبوى بثلاثة نفر تخلفوا عن القوم الذين طعموا فى ولمة زينب » 
بعد أن زوجه الله اها , لكيلا يكون علىالمؤمنين حرج ف أذداع أدعياهم إذا قضوا منون 
وطراء جاس هؤلاه النفر يتحدثون ويسمرون» والنى 2 ل تيأ للقيام » ثم يقوم 
فينصرف القوم إرسالاء وهؤلاء فى يجلسمم وسعرمم لابتحركون ! حتى تبهو آخر الا 
إلى تردده صلى الله عليه وسلم والحياء بكسو وجبه دون أن يحرجبم بكلمة » وعلى أثر 
خروجهم نولت آية الحجاب  :‏ يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن للكم 
إلى طعام غير ناظرين إإناه » الآنية ؛ ويسمى ابن القيم هذا الضرب من الحياء حياء الكرم . 


هع هه« 


الستة 4ق 


وكان صلوات الله وسلامه عايه يستحي من سأله » حتى ليخيل لمن يراه أن المعطى هو 
الأخذ » وهذا! حياء الشرف والعزة » وهو حياء النفس العظيمة السكبيرة إذا صدر منها 
ماهو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان .. حتى إن بعض الكرام لا تطاوعه نفسه 
عواجبته لمن يعطيه حياء منه . . وقد بلغ من حياله هذا أنه ماسثل شيمًا قط فقال لا . 
إما أن يحيب سؤله أو أ كش منه » وإما أن يرد سائله بميسور من القول إن لم يكن عنده 
ثىء ؛ كذلك الذى سأله فمال : ما عندى ثىء ولسكن ابتع على" فاذا جاءنا ثىء قضيناه . 
وكان يعطى عطاء من لا ضخشى الفاقة . 
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وأما حياؤه فى بيته وخلوته سبك أنه ماعاب طماما قط إن اشتهاه أ كله وإلا ترك » 
وما رأى أحسد من نسائه عورتة قط ء وهذه عائشة أحب نسائه إليه تقول : ما رأيت منه 
ولارأى منى ؛ وقد طوت العورة وسترتها فى تعبيرها هذا ءحياء وأدبا مقتبسين من 
مكارم النبوة . 

8. ٠ * 

ذلك طرف يسير هن أنباء حيائه صلى الله عليه وسلم منذ أن شرفه الله تعالى بالنبوة إلى 
أن ألحقه بالرفيق الأعلى » وأما حياؤء ف النشأة الأولى ؛ سينا ما حدث به أابه قال : 
ما هممت بشىء ما كان أهل الجاهلية يغ.لونه غير مرتين ؛ والله يحول بينى وبين ما أريد ؛ 
قات لغلام كان يرعى معى : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مك نأسمر بها يا يسمرالشاب 
نفرجت -تى سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس يعضوم لخجاست أأظر : فضرب على أذى 
فنمت» فا أيقظنى إلا ٠س‏ الشمس » فرجعت ولم أقض شيئاً ؛ ثم عرانى مرة أخرى مثل 
ذلك ء ثم ل أم بعد ذلك بسوء حتى أ كرمى الله برسالته . 
.2 9 

هذا قليل من كثير مما رواه الثقات الآثيات من أنياء هذا الخاق النبوى العظبم » 
ولكن فيه من أراد أن يأأمى أسوة حسنة وبلاغ . 


ط مر الساكت 


فنا 


اك 11د 


سم 6 


غْروه ا سوبي 


كانت فى الييوم الخامس من ذى الحجة فى العام الثانى من الحجرة - نذر أبو سفيان 
بعد وقعة بدر ألا “س النسا. والطيب حتى ينزو النى صلى القه عليه وسلم . ثم إنه خرج 
فى مائتى راكب من مشرى قريش لبر بيمينه» فنزل على مسافة بريد من المدينة » وأتى ببنى 
النضير ليلا يريد دار حى بن أخطب قشرب عليه يابه» فألى أن يفتح له . لخجاء إلى سلام 
ابن مشكم سيدمم وصاحب كترم فأذن له . واجتمع به» ثم خرج إلى أصحابه فبعث رجالا 
منهم إلى المدينة خرةوا نلا بها » ووجدوا رجلا من الآنصار ‏ قيل أنه ممبد بن عبرو 
وحليفا ل ( الانصار ) فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين . 
عخرج النى صلى القه عليه وسلم يطلهم فى مائتين من المباجرين والافصارء لجعل 
أبو سفيان وأصمابه يخففون للهرب بإلقاء جرب ( جمع جراب ) السويق . فيأخذه المسلدون 
وذهبوا قل يدركوم ؛ والسويق القمح أو الشعير يغلى ثم يطحن : 
تأن (ابن حرب) لست فى مثلبا جلدا قصاراك”© أن ترتد حران أو تردى 
هى الغارة الحرى ٠‏ فإن شتت فاذطلق 2 وإن شت فاقعد واتخذ «ضجعا بردا 
جلا السيف فى ( بدر) لعينيك ماجلا 2 وأبدى لك النصر المؤزر ما أيدى © 
حلفت : لن ل تأت (طيببة ) غازيا لتجتتين الطيب والخرد الملدا 9؟ 
أتغزو (رسول اله ) أن هد بأسه من الكفر سدآ ما رأى مثله سدا ؟ 
)١(‏ القمارى : الجبد والغاية . 


(؟) النصر لاؤزر ؛ اليالغ الشديد . 
(©) الحرد الابكار والخفرات من الناء » والل : الناعمات . 


دبوان جد الإسلام 


كذلك وعد الله لو كنت مومتا 
جرى طير محسآ ( ب#دد) ولن تروا 
أمضك *© وجد متلف من ( عمد ) 
رويداً دداك الله . إنك لن ترى 
أراك غررت القوم إذ رحت موجفاً © 
الجند يالك قائدا 
تحاول نصرا من ( حى بن أخطب ) 
رددت عن الباب الى جثت طارقا 
ومانات خخيرا [ذ أتيت ( ان شم) 
بعت على النخل الرجال » 0 تدع 


ذهيت #ود 


شبيت “يدا نار تراى هريما 
فرارس راحوا خيفة فى سيو قوم 
يميونها شتى النى رخاأنا 
تولوا سراعا بعد مقتل ( معبد ) 
عليا من الغر اليامين فتية 
دعاها ( الرسولالجتى ) نكاما 


مضى 
فامنا 
يصيح بحند السوء : 


ومضوا إر السراحين ترمى 
رأى الجد استطار ولم يسد 
ألقوا بزادم 


(1) مضه الآمر وأمضه . آحرنه حزنا الغا . 


ركذا 


لاقنت أن الله لا يخاف الوعدا 
لكم ما عيدجم غيره طائرا سمدا 
واست ( أبا سفيان ) إن لم تزد وجدا 
له فى الوغى إن مجته لاوغى ندا 
تخادعيم عن حلفة 0 تسكن جدا 
وباللآلى سيقوا إلى ( .شب) جندا 
و صاحيه ) هيات زدت المدى بعدا 
قيالك سهما ماملكت له را 
وكدنت امرءآ أععى الهوى » لايرى رشدا 
لنفسك عرزا تبتغيه » ولا جسدا 
بعيفيك يبك (الضال) أو يضحك(الرندا) 9 
فا وجدا سيفاً » ولاصادفوا غيدا 
إيصيبون ممرن .2 أعدائهم معشرا إدا 9» 
8 ) صاحيه ( والخيل تلبعوم جردا © 
تادر ورد اوت »؛ 7اتمس الللدا 
دعا عاصفاً صعباً بد القوى هدا 
الى ( شيخما ؟ ) مذعورة تاق الاسدا 
غرن الآرض وق فى ساريها بدا 
وفروا خفافا » لايكن أمرم إدا © 


(؟) أوجف الرجل الفرس ونحوه يوجف أى يعدو ويسرع . 
(») الضال والرند : نوءان ٠‏ نالشجر البرى ؛ قلى والآول الدر ء وما ما ينبت فىأرضالأجاز . 


(4) من اللدد وهو شدة الحمومة . 


(ه) من الجرد وهو قصر الشعر : صفة عخودة فى الخيل ٠‏ 


() أبو سفيان . 
(و) الأد: الداهية » والآمر الندكر الفظيع . 


زفف3ق 


1 جلة الازهر 


وطاروا شماءا *" ( للسويق ) وراءهم 
هم رفدوم كارهين ٠‏ ولو وفوا 
اليك ( ابن حرب) أن للحرب جذوة © 
هى النصر » أوعاد من الموت واقع 
فررت تاف الفقد فى حومة الوغى 
أفى المق أت لاتعيد الله وحده 
سولانت شتى اء أنت لابد عام 
رجعت هغيظا لم تل وثر هالك 
تصد ( قريش ) عنك مما كذبتها 
قل الحق ‏ ما للمالمين سحكينة 


ركام © الى أعسداء أربايهم اذى 
بأمانهم كانوا لاسيافهم رندا © 
إذا هيجت ذا جدة زادها وقدا © 
يكل كى , لاءفر » ولا معدى © 
بأبدى الآلى يستعذيون بها اافقدا 
وتسجد ) للعزى ( تكون طاعيدا؟ 
اذا هااستينت الرشد أنهما أدى 
ول تشف غيظاً من ذويك ولاحقدا 
ومنتها ‏ ياطول هرك لو أجدى 
على الآرض حتى يعبدوا (الواحدالفردا) 


ترجمان الشافعى 


لما ميض الإمام ممد بن إدريس الشافعى ( رحمه ألله ) مضه الذى مات فيه؛ قال لمن 
كارت عنده : 

« إذا أنامت ء فقولوا لعلان يذسانى » 

فلما توفى وأبلغوا كلية الشافعى إلى ذلك الرجل قال : اثتونى بتذ كرته . لجىء بمسا فوجد 
فيها على الشافعى سيعين ألف درم دينا لفلان وفلان ء فكتها الرجل على نفسه وقال: 
« هذا هو الغسل الذى أرادم» ٠‏ 


. متفرتين‎ )١( 

(؟) الركام : العىء المترا م بعضه قوق بعش + 

(؟) الرفد : المطاء 6 ورفده : أعطاء ٠.‏ 

(4) الجذوة : القطمة من اجر لا تنطقء حق قتصير رماداً . 
(5) مصدر من وقدت النار إذا اشتمك . 

(1) مصدر ميمى من عدا الآمر إذا جاوزه وانصرف عنه ٠‏ 


ينذا 


فى مثل هذا الشبر من العام الماضى (© كتبت مقالا تحت هذا العنوان بينت فيه شيئا 
مما يدل على سياسة النى صلى الله عليه وس الرشيدة النى ساس بها الناس جميعا أفرادا 
وجماءات » أصدقاء وأعداء . وأن هذه ااسياسة «كان مبعثها الرحمة والرفق » ومرماها النظر 
البعيد العميق ٠‏ وأساسما المعرفة الشاملة الدقيقة بطبائع النفوس وغرائرها واتفعالاتها , . 

وما كان لقال أن يق بنواحى هذا البحث المتشعب الذى تناثرت خرزاته هنا وهناك 
فى ثنايا السيرة المحمدية » وها أنذا أتابع الكتابة فيه حتى يثنظ العقد » وتصبح الحقيقة 
مجلوة سافرة. 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعث إلى الناس كافة على تعدد قطرم وطباكممم 
واختلاف أهوائهم ومشارمم وتباين أخلاقهم وأفكارثم . ومن وكات إليه هذه المبمة ااشاقة 
فلا بد أن ينسع عقله لعقول الناس جيءا وطبيعته لطبائع الخاق » وأخلاقه لما تباين من أخلاق 
الناس ؛ ولا يب إذاكانالته أعطاه ءن رجحانالعقل وسعة القلب ورحاية الاخلاق ماجعله 
أهلا لآن يسوس أ-وال ااثاس الخاصة والعامة على خير ما تكون ميامة » وقد أوفى 
رسول الله فى هذا الباب على الغاية واستولى على جوانب المكية 29 , وقد كانت تلك 
خصيصى ارسول الله لم يبلغ شأوه فيها أحد من صفوة حابته على ما بهم من ذكاء وحدة 
ذهن » <تى من كان منهم ملبما محدثا ؛ روى أن أعرابيا جاءه يطلب منه شيمًا تأعطاه » م 
قال له : أأحسنت إليك ؟ قال الأعرانى : ولا أجملت . نغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار 
إلهم أن كفا » ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه وزاده شيثًا ثم قال : أأحسنك إليك ؟ 
قال : لم » لخزاك الله من أهل وعشيرة خيرا ؛ فقال عليه السلام إنك قلت ما قلت وى 


[1] عدد ربع الآول لعام ١890‏ من هذه اللجلة الغراء ٠‏ 

[؟] ذكر القاضى عياض ف [ الشفاء ] عن وهب بن منبه وهو من علاء أهل التكعاب « قرأت 
فى أحد وسبعين كتايا فوجدت فى جيعها أن النى صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عنلا وأفضليم رأياً ٠‏ 
وق رواية أخرى : فوجدت فى جيعها أن الله تمالى ل يمط الناس من بدء الدئيا إلى اتقضائها من العقل 
فى جنب عقله إلااكحبة رمل من بين رمال الدئيا »> . 


1 مجلة الأزهر 


نفس أصحانى من ذلك ثىء ٠‏ فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى حتى يذهب ما فه 
صدورم عليك . قال : أعم . فلماكان الغد أو العثى جاء فقال : إن هذا الأعرانى قال ما قال 
فزدناه فرعم أنه رضى » أ كذلك ؟ قال : نعم » راك الله من أهل وعشيرة خيرا . فقال 
عليه السلام : مثلى ومثل هذا مثل رجل له نافة شردت عليه فاتب.م! الناس فلم يزيدرها 
إلا تفورا ء فنادام صاحها : خلوا بينى وبين فاقتى ٠‏ فإتى أرفق بها منكم وأعلم » فتوجه لها 
بين يدها فأخذ لها من قام الارض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى. 
عليها وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخسل النار » أليس فى هذه القصة 
أكير دليل على أنه صلى الله عليه وسلم نسيج وحده فى سياسة الخلق » والخبرة بأ<والك 
النفوس والطبائع ؟ 

وكثيراً ما كان لهذه السياسة المسكيمة أثرها فى تأليف الناس واستالتهم إلى الدخول 
فى الإسلام . روى أن زيد بن سعئة جاء إلى رسول الله قبل إسلامه يتقاضاء ديناً عليه» 
خبذ ثوبه عن منسكبه وأخذ عجامع ثيابه وأغلظ له ثم قال : إنك يا بنى عبد المطلب قوم 
مطل . فانتهره عمر وشدد له فى القول ؛ والنى ييل هادى" يبقسم » فقال رسول الله لعمر 
أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج يا عير » تأمنى بحسن القضاء » وتأمره بحسن التقاضى . 
ثم قال : لقد بق من أجله ثلاث وأم عير يقضيه ماله ويزيده عشرين صاءا لما روعه . 
ترى ماذا كانت العاقبة ؟ لقد أسلى الرجل وحسن إسلامه ‏ وازداد يقينا بما جاء فى وصفه» 
وأن ما ساس به التي 0 زيدا لثىء فوق العدل » فالعدل أن يأخذ حقه إذا حل أجله 
وأن لا بريده شيا » وأن يقاد منه ما صنعه بالنى يليه . وليس ترويع عر له بأعظم دن 
جبذه ثوب النى وإغلاظه القول له » ولتكنها سياسة ذى الخلق العظم . 

وفى سرية من السرايا أسر المسلدون شمامة بن أٌال النثى من عظاء بنى حنيقة س وم 
لا يعرفونه ‏ وأتوا به إلى رسول الله أسيراً » فعرفه ردول الله وعامله معاملة كرعة» 
وأبقاه عنده ثلاثا عرض عليه فيها الإسلام عرضاً كريماء فأنى » فأطلق سراحه . 1 

فاذا كان من ثماءة ؟ لقد استرقق هذه المعاملة ؛ فذهب واغتسل ثم عاد مسلا عختارا 
وقال , يا عمد » والله ما كان على الارض من وجه أبغض إلى من وجبك » فقد أصببح 
وجبك أحب الوجوه كلبا إلى . والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلى هن دينك » 
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فقد أصبح أحب الدينكله إلى . والله ماكان من بلد أبغض إلى من بلدك » فقد أصبح أت 
البلاد إلى » . وقد كان لهذه السياسة الرشيدة مع ثمامة أثرها البعيد فى تاريخ الدعوة 
الإلامية , فقد آلى على نفسه أن لا يرسل لقريش شيًا من حبوب العامة حتى يسلبوا» 
لخبدوا جبداً شديدا ولم يدوا بدا من الاستغاثة برسول الله فعاماوم 2 بما جبل عليه 
من رحة وشفقة » وكتب إلى ثمامة أن يخل بينهم وبين ميرتهم ففعل . ولا ارتد أهل العامة 
ثبت ثمامة ومن اتبعه منقومه علىالإسلام ؛ وصار ينهى المرتدين عن اتباع مسيلءة ويقول: 
ليام وأمر] مظلا لا نور فيه » وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به سح 
وبلاء على من لم يأخذ به منكم » ولما لم يحد معهم النصح عزم على مفارةن.م » وخرج هو 
ومن تبعه » وانضموا للعلاء بن الحضرى مدداً لهء فسكان ذلك ما فت فى عضد المرتدين . 

وما باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنى المصطلق يتجمعون لقتاله بقيادة سيدمم 
الحارث بن أنى ضرار سارع بغزوهم ؛ فبزههم فى عقر دارهم ؛ وسى منهم كثيرا هن الرجال 
والنساء والذرية ؛ وغتم مالا وفيرا » وكانت فى السى السيدة جويرية بنت الحارث فوقعت 
فى سهم أحد المسلدين فكاتيته على تفسما خجاءت إلى رسول الله ضاوات الله وسلامة عليءه 
وقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أنى ضرار سيد قومه » وقد أصابنى من 
البلاء ما لم يخف عليك ؛ فوقعت فى السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى » 
جنك استعينك على كتابتى . هنالك تجلتالكة وقوة العارضة » وفعلرسو لاله على البديهة 
مالم يفعله غيره بعد اختمار الرأى . إن بنى المصطلق من أعز العرب دارا وأ كرمها أحساباء 
وأسر نسائهم وذرارءم بهذه الكثرة ما يشق على النفوس الآابية ويبق فبها جرحا لا يندمل » 
فاذا يكون الآمى ؟ لقد تفتق العقل الكبير عن عمل بارع رد بسبيه على ببى المصطلق سيهم » 
واستعادوا به كرامترم . فقال لها الرسول الذى يسآشف ما وراء الحجب : قبل لك فى خي 
من ذلك ؟ قالت : وما هو بارسول الله ؟ قال : أقضى عنك كتابك وأتزوجك . قالت : لعم 
يا رسول الله » قد فعلت . وخرج الخبر إلى الملءين أن رسول الله صلى الله عليه وس قد 
تدوج جويرية بنت الحارث » فقالوا : أصهار رسول الله نسترقهم ؟ ! لن يسكون . فأرسلوا 
كل ما بأيدموم . قالت عائشة رضى الله عنها : فاقد أعتق رسول الله بتزويحه إياها أهل مائة 
بيت من بى ااصطلق » فا رأيت ام أة أعظم بركة على قومبا منها . وروى الواقدى عن 
جويرية أنها قالت : فأعتقنى رسول الله وتزوجنى . والقه ما كلدته فى قوى حتى كان المسلمون 
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م الذين أرسلومم . وما شءرت إلا يحارية من بنات عمى تبرت ابر » مدت الله تعالى . 
ويأسر هذا العمل الكريم قلوب بنى المصطاق ٠‏ فأسدوا عن بكرة أيهم » وأخلصلواً 
للأسلام كل الأخلاص . 

ومن المثل الرائعة فى باب السياسة الحمدية الفذة النى اشتجرت فيها الآراء وأشكل الأمس ». 
ولم يستبن وجه الحكمة فيها على بعض الصحابة رضوان الله عليهم حتى صاحب الموافقات 
الفاروق الاعظ عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ ما حدث فى صلح الحديبية . ففى السنة 
السادسة من الحجرة خرج رسول الله 2 معتمراً ومعه خخلق كثير ؛ وقد ساقوا الهدى 
أمامهم إيذانا بأنهم لم يريدوا حرباً . قصدهم المشركون عن البيت » وعسكر الرسول وأصمابه 
عند الحديبة ؛ وجاءت رسل قريش فأيان لم الرسول عن قصده وأنه جاء معتمراً لا حاربا» 
قتشيث المشركون موقفبم » وبدأت المفاوضات بين الفريقين » وانتهت بصاح الحديبية 
المشهور » وكانت شروط الصاح : 

. وضع الحرب بين المسلءين والقرشيين بضع سنوات‎ )1١( 

(0) وأن من جاء المسلدين من قربش بغير إذن وليه يردونه عليهم ومن جاء 
المشركين من المسلمين لا يردونه عليوم . 

(م) ومن أحب أن يدخل فى عبد النى 0 فليدخل » ومن أحب أن يدخل 
فى عبد قريش فليدخل . 1 

(4) وأن يرجع المسلدون من عامبم هذاء فإذا كان العام القابل دخلوا معتمرين. 
وليس معبم من ااسلاح إلا السيوف فى القرب . 

وقد راعى النى عَتللع فى إنفاذ هذه المعاهدة المساهلة » فقد دعا سيدنا عليا رضى الله عنه 
بل عليه فقال : ١‏ كتب بس الله الرحمن الرحيم . فقال سبيل بنعمرو ‏ مندوب قريش - لا أعرف 
هذا » ولنكن اكتب باسمك اللرم . فأم عليا أن يكتب كا قال . ولما قال: اكتب هذا[ 
ماصاطح عليه مد رسول الله سهيل بن عمرو » قال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلنك 
ولكن ا كتب اسمك واسم أبيك . نأ رسول الله عليا أن »حو «رمول اللهء وكاتب. 
عمد بن عبد الله » فأنى » فأخذ رسول الله الصحيفة وكتتيهاء ومن يدرى فلولا هذه المساهلة 
لما تم الصلح؛ ولما غلم المسلمون هذا الغنم الكبير من هذه المعاهدة . 
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وقد أغضب بعض المسلدين يدض هذه الشروط ولا سما الشرط الثالث » حتى قال 
الفاروق عمر لاصديق أنى بكر : أليس برسول الله ؟ قال : بلى . قال عمر : أولسنا بالمسلمين ؟ 
قال : بلى . قال عمر : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال فلاذا نعطى الدنية فى دينتا؟ 
فقال الصديق الأعظ رضى الله عنه :يا عمر » الزم غرزكء فإنى أشود أنه رسول الله حقا . 
قال عير : وأنا أشهد أنه رسول الله ولم تهدأ نفس عمر ‏ وهو الشديد فى الحق - حتى أتى 
النى صل فقال له مثل ما قال للصديق» فقال له 2 , أناعيد الله ورسوله ؛ لن أخالف 


أمره وأن يضيعنى » . 


وقد أفصح رسول الله عن ااسر الذى سهل له قبول هذا الشرط امجحف فى أظر البعض » 
فقال ١‏ إنه من ذهب منا إللهم فأيمده الله » ومن جاءنا منهم ورددتاه [ليهم فسيجعل الله لهم 
فرجا وعخرجا ء وصدق رسول الله ؛ فالإسلام فى غنى عمن يرد عليه » فالاستمساك به ليس 
من المكدة فى شىء ؛ إذ سيكون كلا عليه . وأما من رد إلى المشركين وكان مخلصا فى عقيدته 
فان يثنيه عنها تهديد أو إغراء » وهان عليه فى سبيلها العذاب واابلاء ٠‏ 


وقد صدقت الآيام والموادث بعد أظر النى ماوات الله وملاءه عليه فى قبول 
هذا الشرط الذى غدا وبالا على المشركين » فقد جاء أبو جندل بن »ميل بحجل فى قبوده 
إلى المسلمين - ومداد صحيفة العود لم يمف بعد فأخذ أبوه بتلايبه وهو يصرخ بأعلى دوته : 
يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتئونى فى دينى ؟! تقال له رسول الله يا أبا جندل 
اصبر واحتسبء تأن الله جاعل لك ومن معك من المسلمين فرجا وعخرجا . إنا عقدذا 
بيننا وبين القوم صلحا ء وأعطيئام على ذلك وأعطونا عبد الله : وإنا لا أغدر بهم . وتمر هذه 
الحادثة ويعود المسدون إلى المديئة فيأتهم أبو بصير . عتبة بن ألى أسيد الثةفى ارا بدينه 
فأرسات قريش ف أثره رجلين يطلبانه من رسول الله صلى الله ليه وسلم ؛ فقال : يارول الله 
أتردنى إلى المكفار يفتنونتى فى دينى بعد أن خاصن الله «نهم ؟ ! فقال له : , إن الله جاعل 
لك ولإخوانك فرجا وعخرجا , . فلم يحد بدا من الرجوع مع صاحبيه . وفى الطريق 
عند ذى الحليفة تحايل على أحدها حتى أخد سيفه فضرءه به حتّى برد » وفر الأاخجو حتى أتى 
رسول الله وقال : قثل صاحى وإ لمقتول. لاء أبو بصير فقال : بانى الله قد والله - 


أو فى الله ذمتك وقد رددتنى إليهم ثم أنانى الله منهم . فقال له : اذهب حيث شت 
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ولاتقم بالمديئة . ترج حتى أنى سيف البحر حيث تمر تجارة قريش ولم يابث أن لق به 
أبو جندل وغيره من أسل من قريش حتى تكونت منهم عصابة قطعت على قرش تجارتها » 
فأرسلت قريش إلى النى 02 تتاشده الله والرحم فى التتازل عر هذا الشرطاء 
وآن من جاءه مهم ذهو آمن ِ 

وهكذا تكشفت الآيام عن سياسة 7 الحكيمة؛ وعلم المتألمون أن رأى رسول الله 
صل الله عليه 0 أعظ بركة من رأيهم » وأن الله جمل هؤلاء ‏ كا قال الرسول ‏ 
فرجا ومخرجا . ولو أن ردول لله سار مع من كانوا يرون أن هذء الشروط يجحفة . 
ولم يعمل على المساهلة عند كتابة الشروط ؛ لضاعت على المسلدين مار شبية مم كانوا أحوج 
إلها فى بناء صرح الإ لام » ألم يكن فى قبول الصلح على هذه الشروط ب للدعوة 
الإسلامية » فدخل الناس فيها . اجا منكل فج » وقد أمنوا على أنفسهم ودينهم و أ٠واهم‏ 5 
لولس أل على ذلك من أن الملمين فى الحديبية كانوا بضع عشرة ماثة » وفى فتح مك2 
كانوا عشرة 1 لاف . واوأن الني 0 لم يقبل هذا الشرط الذى لم ررض عنه البعض » 
قبل يتحدث الئاس أن مدا يدغ من يرتد عن دينه إلى الرجوع إليه : ثم أليس فى معاهدة 
القرشيين للنى َيل اعتراف منهم بالنى وأصابه وأنهم أنداد لم وعدول :لا قوم ثائرون 
صابئون ؟ واعتراف بكيان الدعوة الإسلامية وسلطانه! فى الجزيرة » و>ق المسلمين المشروع 
فى زبارة البيت والمتع بما وله ؟ بلى وإن صلح الحديبية كان بعيد المدى فى تاريخ الإسلام 
وما فتح ٠ك‏ إلا ثمرة من كساره ددحم الله الصديق حيث يقول ٠‏ ما كان فتح فى الإسلام 
أعظم من فتح الحديبية » ولسكن الناس قصر رأهم عمسا كان بين مهد وربه والعياد ي#جاون نْ 
والله لا يعجل بدجلة العباد؛ تى تباغ الاءور ما أراد وليس أدل على هذا الفتح من ثهاد 
ال بم العلام ققد أنزل على نبيه صَلِابلهٍ درجعه من الحديبية قوله سيحاته ل 
.إن فعا لك حا ميكاء وقد ثاج لما صدر التي صلى الله عليه وسلم حتى قال , لقد أتزلت 
على الليلة سورة هى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس » ٠‏ 

هذا ولا يزال فى باب السياسة الحمدية الح-كيمة فصول عسى أن أعود [ليها فى مناسبة 
أخرى إن شاء الله ,5 


كر كر بوسر 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


ينا 


كيف نفهم التاريخ الإسلاى ؟ 


0 اث ١‏ 
2 
م اي 7 يك 


بين الدين والسياسة 
واد 


وسبب آخ ركان يدعو الإعض إلى الحكم بالفسق أو الكفر » غير مجرد ترتيب الاثار 
الشرعية فى قبول رواية المحسكوم عليه أو رفضهاء وذلك هو الغلو والخاسة والميمة 
النى تأخذ البعض أحيانا . 

ند قالت طائفة من الصحاية : <بط عمل عامى بن الآ كوع إذ ضرب نفسه بسيفه 
فى الحرب » فأ كذب النى صَتليٍْ ذلك . وعمر قد قال : دعنى أضرب عئق حاطب فقد نافق » 
فأبطل رسول الله صَيطعٍ ذلك . وثيت فى الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة : 
إنك «نافق تجادل عن المنافقين . وكذلك ما نقل من تكلم عمار فى عمّان إذ قال : لقد كفر 
عثيان كفرة صلماء ! ! فأنكر الحسن بن على ذلك » وكذلك دلىّ نفسه وقال له : ياعمار 
أتكفر برب آمن به عثمان ؟؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى منباج السنة : ه وقد تبين هن ذلك أن الرجل المؤمن 
الذى هو ولى الله قد يمتقد كفر الرجل المؤمن الذى هو ولى الله ؛ ويكون عخطءًا فى ه-ذا 
الاعتقاد» ولا يدح هذا فى [عسان واحد منهما وولايته 259 , 

فبذا املو الذى يأخذ البعوض بحسن نية قد ينقل المكم من التخطئة أو النصويب 
إلى التكمفير أو تغرير الإبمان . ودذا يزيد ويتفاتم عند المكثيرين من لا يتصورون صورة 
واقعية لاجتمع امثالى » وتظل الفضائل عندم خيالات لا يكن أن تتحقق إلا فى عالم الاحلام » 
أو فى الملا الأعلى عند من لا يعصون الله ما أعامم ويفعلون ما يؤمون؛ أو فى روضات 
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الجنات حيث لا يسمع الناس لغواً ولا تأثيما . وقد تتحقق هذه الصور فى إعض الفساذج 
البشرية من أولى العزم » ولك لا يكن أن تبكون قاءدة مطردة فى دنيا: كل بنى آدم فيها 
خطاءون » وخير الخطائين التوابون . 

واقدكان يمن دارت عليهم رحى الفتنة أمثال هؤلاء . قال السيد حب الدين الخطيب 
فى حواشيه البىعلةم! على كيتاب « العواصم من القوادصم » للقاضى ابن العرى : « الذين شاركوا 
فى الجناية على الإسلام يوم الدار ‏ أى روم مصرع عثيان ذى النورين ( رضى الله عنه 
وجازى إعدله من امقباح دمه الطاهر الشريف ) طوائف على مراتب : فيهم الذين غلب 
عليهم الغلو فى الدين فأ كبروا الهنات وارتسكبوا فى إذكارها الموبقات , ©" , 


والباحث إذا تجنب الغلو فلن ينذلق فى مهاوى تتكفير المسلدين» وتجريح العدول 
الا كرمين , قال ابن حزم : ه وأما من أقدم على ما يعتقد حلالا فا لم يقم عليه فى تحريعه 
حجة فهو معذور مأجور وإن كان عنذءًا» وأهل الآهواء معتزلهم ومرجتهم وزيدهم 
وإياضهم بمذه الصفة إلا من أخر. جه هواه عن الإسلام الى كفر متفق على أنه كفر » 9» 
كا قال أيضا « وكذلك النائب من الكبائر ومن الكفر أيضاً فبو عدل؛ وليس هذا من باب 
ثيوت الحد عليه فى ثىء ؛ لآنالملامة ساقطة عن التائب » والهد عنه غير ساقط » على حديث 
ماعز ‏ فإن النى مظع رجه بعد توبته وأ بالاستغفار له ونهى عن سيه » 99 , 

بل إن العدل والإفصاف يقتضى منا ألا نعتير الحدكم بفسق واحد ورد قوله طرداً له 
من رحة الله » فلسئا عرف كيف كانت خاتمته » ولااسيا أن أصول الفقه تعتير التجرييج 
يغلب النعديل لانه علم زائد عند انجرح لم يكن عند المعدل . رب شخص تقل عنه ما يرح 
وما يعدل ؛ ولم نستطع تبين أن عدالته لاحقة لجرحه وأنه تاب ٠‏ فهو عندنا مردوه ‏ 
فى حدود علءنا ‏ وعند الله مقبول . وهن عدله عدل وجرحه عدل فبو ساقط الى 55 
فلا خلاف فى أن كل من جمع عدالة ومعصية فأطاع فى قصة وصلى وصام وى » وفسق 
فى أخرى فزنى أو شرب الخر » أو أنى كبيرة» أو جاهر بصغيرة ‏ فإنه فاسق عند جميع اللامة 


)00( العو'صم من القوامم - ص 8ه مامش . 
() الاحكام ح وص ووا. 
(؟) الصدر تقدص 31497. 
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بلا خلاف ولا يقع عليه اسم عدل . ولو لم يفسق إلا من ممحض اشر ولا يعمل شيئاً من 
الخير لما فق «سلم أبداً » لآن توحيده خير وفضل وإحسان وبر . وفى صدة القول بأن فينا 
عدولا وفسافا بنص القرآن. ورضاً وغير رضاء بان ما قلنا. ولو أخذءا بالتعديل وأسقطنا 
التجريخ لكنا قد كذبنا اجرح وذلك غير جائر , 2 . 

فأنت ترى أن الحسك على شخص بالفسق تمل معه للبحكوم عليه الفضل» فارْسا تابه 
توبة لو قسمت على أهل الارض جميعا لكفتهم ولم يأتنا ذلك ؛ ولربما غفر له الله ما تقدم 
من ذنبه ولم ذعرف . وصدق ابن حزم : ه ولنا فى الدنيا غير أحكام الآخرة, 9 , 

ومه 

وبين الذين ابتغوا الحكم على عقائد الرجال ليقدروم حق أقدارهم فى أخذ هذا الهين 
عنهم » وبين الذين اندفعوا إلى الحكم على عقائد الرجال حمية وغيرة ٠‏ اندس فريق ليست 
لم مثل هذه النيات الحسنة » وأوائك هم أهل الاهواء الطائفية كالهود » والشعو بية كالفرس » 
والعصبية كالمعرود من القبائل فى تنازعبا » والمذهبية ما حدث بين الفرق . 

وهؤلاء زادوا الخرق اتساعا » ول يِدقوا الله ولم يخشوا عواقب التكذب والزور 
والفتنة وإطلاق الاسان بالباطل . ومن هنا جاءتنا كبتب الناريخ مشحونة بأقوال المبطلين » 
إتما ليجمع المؤرخ كل الروابات ويثرك الباطل منها يكشف عن نفسه بوهن سنده ومئنه + 
وإما ليلبس المؤرخ على الناس الام إذا كان من أهل الآهواء . وتاقف المستشرقون هذه 
الأباطيل ؛ وتعجلوا طريق البحث ؛ ولم يتذوقوا خاصية العلم الإسلاى فى الرواية والإسناد 
- إلا القليل منهم ‏ فاستوى عندهم المق والباطل ٠‏ وأضافوا إلى ذلك دخيلة حقد على 
الإسلام ودولته وتاريخه فى نفوسهم » ودعوى منميج ليل يكذبون به على القائق » 
ويستنطةون السطور بما لا :نطق به » ويزعمون أن هذا ما وراء السطورء فأحالوا ناريخ 
الآمة النى عرفت فى جاهليتها بالبساطة والصراحة والشهامة ؛ وعدلمها الإسلام الوضوح 
فى القول والعمل ؛ والسر والعان ؛ والحرب واكلم أحالوا ذلك التاريخ إلى ناريخ 


. 3145 الصدر نقسدوص‎ )١( 
الصدر ثفه اح« ص وغم.‎ )؟١(‎ 
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مؤامرات ودسائس » تجعل من خيام العرب فى الصحراء » قصوراً لها من مكايد البلاط 
ها عرفته أوربا !! 

ومن هنا كان لابد من ( غربلة ) الثراث الإسلاى ؛ على طريقة من كوه بمدرفة 
السند المعتل من الصحيح » وتبين الحق من الباطل » لا على طريقة المستشرقين وتلاميذمم 
من فتنوا بتصذيف أحداث التاريخ على هواهم قبل تصحيح المادة التاريخية نفسما . ويحتاج 
منا هذا إلى ألا نضيق ( بالدين ) كما حدث أحيانا للسيد رفيق العظم حين شاهد الإسراف 
فى المحم على الرجال بالكدفر أو الافاق أو الفسق » ولا ننظر إلى ناريخ المسليين كأنه 
( سياسة ) يسقباح فها أى قول وأى حم . بل يمتاج هذا منا إلى أن نقف الموقف 
الوسط المدل الصحيح ونقدر الدين قدره » ونعرف أن أمانة الدين تدعر إلى أمانة العلى 
وى #ودة مشكورة . 

يول القاضى أبو بكر بن العرنى فى خاتة تةيقه اواقف الصحابة بعد لنى ميليور : 

٠‏ إنما ذكرت لكر هذا لتدرزوا من الخلق ؛ وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل 
الآداب فإنهم أمل جبالة حرمات الدبن» أو على بدعة مصرين . فلا تالوا بمارووا 
ولا تفبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث » ولا آسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبرى 29 وغين 
ذلك دو الموت الاحمر » والداء الا كير » فإنهم ينشئون أحاديث فها استحقار الصحابة 
والسلف والاستخفاف بم ؛ واختراع الاسترسال فى الاقوال والأفعال نهم » وخروج 
مقاصدم من الدين إلى الدنيا وعن الحق إل الحوى . 

ذإذا قاطء م أهل الباطل واقتصرجم على روابة العدول سلتم منهذه الحبائل ولم تطووا 
كشحا على هذه الغوائل . وفن أشد 5 ثىء عل الناس جاهل عاقل » »أو مبتدع محتال . فأما 
الجاهل فبو ابن قتيبة فلم ببق ولم يذر للصحابة رسما فى كتاب الإمامة والسراسة إن صح 
عنه جميع ما فيه © , وكا ابرد فى كتابه الآدى : وأبن عقله من عمل ثعاب الإمام المتقدم 
فى أماليه » فإنه ساقرا بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الامة . وأما المبتدع امحتال 
فالمسعودى » فإنه يأنى منه متاخمة الإلحاد فما روى هن ذلك » وأما البدعة فلا شك فيه .. 

)١(‏ بالطريقة الى وصفت فى مقالة ( تاريخ الآمم ولالوك ) فى س -»٠‏ وام من مجة الأزهر 


فى سلتها الشاضية . 
(؟) ولم تسح نسبة الامامة والسياسة إليه وهو من هذا اللكتاب برىء ٠‏ 
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وهذا اللأمورن كان يول بخلق القرآن وكذلك الواثق وأظبروا بددتهم ... وهذا أشد 
من برودات أصحاب التواريخ من أن فلانا الخليفة شرب الخر أو غى أو ف-ق أو زنى . فإن 
هذا القول فى الفرآن بدعة أو كفر ‏ على اختلاف العلماء فيه وهذه المعاصى ل يتظاهروا 
بها إن كانوا فعلوها ء فنكيف يثبت ذلك عليهم بأفوال المغنين والباد من المؤرخين الذين 
قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل المعاصى على الناس: وليةولوا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فا 
يستبعد ذلك هنا وساعدهم الرؤ-اء على إشاعة هذه السكتب وقراءتها لرغبتهم فى مثل أفعاحم 0 
حت صار المعروف مكرا وا مننكر معروفا ؛ وحتى سمحوا للجا-ظ أن تقرأ كتبه فالمساجد 
وفها من الباطل والككذب والمنا كير ونسبته الانبياء إلى أنهم ولدوا اغير رشدة كا قال 
فى إن عليه السلام فىكتاب الضلال والتضلال» وكا مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة 
فى إنكار الصانع وإبطال الشرام لما لوزرائهم وخوادهم فى ذلك من الاغراض الفاسدة 
والمقاصد الياطلة ... وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على أنفسكم فى دينار بل فدرم إلا عدلا 
ريا من النهم سلها من الشهوة » "كيف تقبلون فى أحوال السلف وما جرى بين الآوائل 
من ليس له مرتبة فى الدين فكيف فى المدالة « , 

© © ه 

التعديل والتجريع ء ثم الحبية والغيرة . .. ثم الانتراء والحوى ء هذه العوامل النلاثة 
فى نظرى هى التى أدت إلى أن يحد السيد رفيق العظم ما يحد فى نفسه وف اللكتب » 
م يقول ما يقول كه 

إن تاريخنا الإسلاى حتاج منا إلى جبد جبيد . . . يحتاج منا إلى نشر مكتيتنا نشراً 
جديداً مقا مفبرساً » ويحتاج منا إلى « مفات.ح منهجية » تسكون كشافا بين يدى هذا التاريخ 
فى الرواية والرواة » وفى التعديل والنجري ؛ وفى ديد صورة «الفرد المسم » و « اجتمع 
المسم »و د الدولة المسلة , حتى يكون ذلك فى أيدينا ونحن بصدد تقديم ؛ التفسير الإسلاى 


)١(‏ الموامم : س “غم «ه” ب راحم الواثى أيضا فان فيها بيان طريقة الطبرى فى 
التأليف وإثبات آن الامامة والسياسة كتاب مندول لم يسكتبه ابن قتببة » وعلاقة للبرد بالخوارج » 
والسعودى بالثيعة . 

(0) زد على ذاك انكتبا كثيرة منكتب الاقدمون لم تطبع إلا بمد تأليفهكةا به » ولو كانت 
فى متثاول اليد بومئد لا ينتفع بها . 
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للتاريخ , فلا نغمط أقدار الرجال أو امجتمءات أو الدول ولا نخس حظرا من الإسلام » 
ولا نغلو فى هذا المظ تأثراً بالبى يق واللاعان ... وتستطيع أن تقارن بين المَلة المؤمنة 
النى أصابما القرح فى أ'حد » وبين اللكثرة المنتصرة من المتسبين للإسلام أيام الخلافة 
العثهانية على أيدى الانكشارية والدلائية فى آسيا وأوربا » لتعرف كيف يمكون المزان 
عند أمل الإيمان. 1 

وإن التاريخ اليوم فى منهجه الحديث « تاريخ حضارة » . . . وإن نارخنا ببذه الاظرة 
هو ١‏ تاريخ دعوةء لا مجرد د ناريخ درلة » . . . فنحدن تحتاج إلى من يتعقب هذا التاريخ 
فى صفوف الشعوب لا فى مقاعد الحسكم وحدها . 

فتتصل حلقات الداعين إلى الله على إصيرة منذ ترك محمد صلى الله عليه وسلم هذا المسكان 
العظيم لورثة الآنبياء» على اختلاف الزمان » واختلاف المكان . 

نحن نحتاج إلى السكثير » حتى لا يخطى” المكثير فى فرم الإسلام ونارء ؛ وحتى لايقول 
البعض ما قاله كتاب وزارة المعارف للسنة الثانية الثابوية « أثم ميزات الدولة الآموية أنها 
كانت مياسية أكثر «نها دينية ؛ فكان كثير من خلفائه! لا.,تمون كثيرا لآامس الدين بل 
كان يعضوم غير مكترث بالشعائر الإسلامية يدمنون الخر ويتلبون بالصيدء !!! بل إن 
كتاب المعاهد الديفية الثانوية فيه كلام كبذا السكلام . 

ويا ليت فىهذا الباطل سبة لمسلك فرد ؛ ولكنه سب لشعب بأسمره؛ ترك الدين ؛ وخذل 
عليا» وقبل السياسة » ومكن لمعاوية . !!! 

فأى شعب هاا الذى قيل عنه هذا ؟ ؟ . إنه ليس شعب الرط أو الجر أو الهنود مر 
أو زنوج استراليا , إنه شعب الإسلام ؛ وجيل الصحابة والتابعين؛ والامة المثالية النىكافأها 
الله بذشر دعوة الإسلام تحت راياتها فى أنحاء اللأرض . 

فالليم رحماك » ومغفرتك لما لا تعليه من حق الذين سبقونا ,إ<سان » وحق الإسلام 
الذى يراد أن يحكم ضده ‏ إذ يحم ضدم لأنهم ثمرته ونقيجته .> 

كر فنهى كر ماده 


مدرس الآداب بالمعادد الدينية 


يننا 
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ميسدان الاستراتيجية ‏ والتكتيك ‏ والفن الحربى 
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تعليات القائد : 

بمد أن عدل النى َلك صفوف المللين قال , إن دنا القوم مك فانضحوم بالتبال 
( أى ادفيوم عنم بالنول ) واستيقوا نبلم ( أى لاترموها على المدو وهو بعيد ) 
ولا تسلوا السووف <ى يشوم . 

وبتحليل هذا الام نيحد التقط المهمة الأنية  :‏ 

0 تأخير قذف السهام من النبال حتى يقرب الاعداء , 

(ب) منع استعمال السروف إلا إذا أصبح العدو قريبا جداً منهم . وقد ناقشنا هذا 
الام فى بداية يحثناء وانتهينا إلى الإتجاب بمحمد رسول الله 2 الذى لم يتعلم الحرب 
ولادرس فنا فى أى مدرسة عسكرية » “م يصدر آعليات حربية آطابق تماما الآصو لالحديثة 
فى استخدام الاسلحة . 

فإن من المبادىء الحسديئة فى الدفاع كبت النيران إلى اللحظة ااتى يصبح فيها المدو فى 
المدى المؤثر لهذه الاسلحة ء وهذا ماعناه رسول اقه صلى الله عليم و.-ل فى قوله 
٠‏ استبقوا نبلمكم » وذلك ليضمن تماماً ألا يطيش من سوامه سوم . 

أما السلاح الأبيض فبو بطبيعة الحال سلاح القتال يدا ليد » والذى لا يلجأ إليه إلا إذا 
أصبح العدو وسط القوات . وه.ذا ماعناه الرسول صلى الله عليه وس بقوله : « ولا تسلوا 
السيوف حتى يفشوم » . 

الروح المعنوية : 

لما بدأ القتال بين المسلمين وقريش أشفق النى 0 على رجاله الثلائماثة الذن 
يقاتلون قرابة الآلف من الشركين ؛ فتو+ه إلى ربه د'عيآً بكل جوارحه؛ وظل مقبلا على 
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الدعاء حتى أنزل الله قوله تعالى : دوكان حقاً علينا صر المؤمنين ؛ ولقد سبقت كلءتنا لعباديا 
المرساين » إنهم لم المنصورون » وإن جندنا لهم الغالبون » . 

فرج النى صلى الله عليه وس إلى رجاله وقال م « والذى نفس حمد بيده ء لا يقاتليم 
اليوم رجل فيقتل صابراً حتسباً مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجن , 

آلب هذا الحديث تفوس السلمين » وزادهم قوة فى الروح المعنوية وإيمانا فوق إيعانهم . 
ويحدر بى أن أبين أن هذه الروح المءنوية للمسلدين كانت فى أرق ماتبهاء لآن الملمين كانوا 
يقاتلون عن إيمان وعقيدة » يقاتلون إصدق فى سبيل هبدأ آمنوا بسلامته » وآمنوا بأن له 
-ق الانتشارء وأدركوا أن عليهم واجبا مقدسا ألا وهو المحافظة عليه من خطر قريش 
الذين آذوم بشتى صنوف الإيذاء ‏ وأخذوا منذ ظوور الإسلام يعذبون كل م نأسل ويبذلون 
كل ما فى وسعهم نحاربة هذا الدين . هذه الروح المعنوية التى تأتى صادقة عن يمان بالرسالة 
هى أرق مراتب الروح المعنوية . 

وانأخذ ملا من الآمثلة العديدة لارتفاع روح الملمين المعنوية» فإنه لما ممع عمير بن 
الخام قول النى صلى الله عليه وسلم كان فى يده بعض الفْر يأكله » فقال : أما بينى و بين أن 
أدخل الجنة إلا أن يمتلنى هؤلاء ؟ وقذف القّرات من يده وأخذ سيفه » وما زال يقائل حتى 
استشهد رضى الله عنه . وماك مثلا آخر » فإن قطرة بن عاءر رعى حجرا بين الجيش رقال : 
لا أفر إلا إن فر هذا الحجر . وذلك دليل على عزمه الآ كيد على الثيات فى عله حتى يقضى 
لله أمرأ كان مفعولا . 

بل هناك ما هو أقوى وأغرب» فقد قتل أبو عبيدة بنالجراح أباه وكان من المشركين » 
وفى ذلك يقول الله تعالى : ١‏ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله 
ورسوله ولوكانواآباءهم أو أبنام أو [خوانهم أو عثيرتهم ». 

القناصة : 

وفى خلال المعركة أمى ب.ض المسلمين بتوجيه كل هءهم لاصطياد زعاء قريش وساداتها 
من بين صفوف الأعداء واتتصام » وهذا دوك ذعلم حم عمل القناصة الذين لعرفوم 
والذن يوجوون اهتامبم لاصطياد الأشخاص الرئيسيين فى جدش العدو كالضباط وغيرم عن 
تحدث بقتليم صدمة لجيشهم وارتياك . 


غزوة بدر 144 


وإذا كانت القاعدة الحديئة فى اختيار ه_ؤلاء الفناصة هى المبارة فى الرماية ودقة 
الملاحظة » فإن المسلمين زادوا عن ذلك بأن اختاروا لهذا الواجب من كان بينه وبين أحد 
زعماء قريش ثأر قدي ؛ أى زادوا ما يمكن أن نسميه الرغبة المصلحية أوالشخصية فى القتل » 
فقد اختاروا بلالا مثلا لا صطاياد أمية بن خاف وهو من كبار قرش وكان يتفن فى تعذيب 
يلال بسبب اعتناقه الإسلام فى أيام ظبوره ؛ فكان يأخذه إلى الصحراء فى القيظ و يضجءه 
عبل ظبره ويضع صخرة عظيمة على صدره ليرجع عن إسلامه » ولكن بلالا كان يردد 
قولته المشبورة « أحد أحدء . وكذلك اختاروا اين العفراء لقتل أنى جبل لمثل ذلك . 


انتصار جيش الإسلام : 


انتهى الفتال برجحان كنفة المسلبين على قلنهم العددية » ولمكن يرجع السسر فى النصر 
إلى الروح المءنوية البالغة أرق درجاتها » فقد كان المسلدون يقائلون عن عقيدة يؤمئون 
بها أشد الإعان . 

وقد خسرت قريش ./ قتيلا و .* أسيرا » وولى الباقون الآدبار . واستشبد 
منالملمينأر بعة عشر ول يؤسر هنهم أحد . 

معاملة القتلى والأسرى : 

أم النى صلى الله عليه وسلم يثقل قتلى قريش من مكان المعركة إلى مكان مقسع منخفض 
يسمى بالقليب ودفتهم فيه» ولفدكان من المعتادفى هذه الآزمنه أن عثل المنتصر بحثث عدوه 
المغلوب بقصد التشنى . ومن طرق الكثيل بالةتلى جدع الانف وصل الاذن وبقر البطن 
وغيرها » ولكن النى الكريم وضع الأسس الكرعة لماملة قتلى الندو فأمس بدفوم » 
ولم يفعل ما اعتاد الناس فدله فى دذا الزمن , 

أما الأسرى فقد استقر رأى المسلمين عل أخ.ة فداء .نهم تظير إطلاق سراحمم » 
وكان على المسلمين أن يقودوا أسسراهم تحت الحراسة إلى المدينة <تى يفتديهم ذروهم » وقد 
وضع لنا اللتى صلى الله عليه وسلم القواعد الكريعة فى مغاملة الاسرى فقال لابه بعد أن 
فرق ينهم الآسرى ليحر »وم , استوصوا بهم خيرا » فنفذ ااسلون أعلياته . 

ولنستمع فى ذلك إلى أسير من قريش امه أبو «زيز بن عير يةول « 5:ت فى ردط 

زفق 


3-07 مجلة الازهر 


من الآنصار حين أقبلوا بى من بدر » فكانوا إذا قدمرا غذاء مم وعثماءهم خصوفى بالخبن 
وأكلوا القّرء لوصية رسول الله إياهم بناء ماتفع فى بد رجل منهم كسرة خين إلا تفدى بها 
فأستحى فأردها على أحودم فيردها على ما عسها . 


هذه شوادة شاهد م تنطق بما لافاه من حمسن المعاملة وهو فى الاسر . 


الغنائم 0 


أخذ المسلءون إع-د انهاء المعركة يتساءاون عن مرضموع الفنائم التى بلغت (٠٠١‏ من 
الإبل و ٠١‏ أفراس ومتاعا وثيابا وطعاما كيرا كان المشركون قد حملوه للتجارة . 

انقسم المسلمون ثلاثة أقسام : 

. قرم جمموا الدنائم فنالوا : نحن جمعناها فبى اذا‎ )١١ 

(ب) وقوم طاردوا المدو نقالوا : من أحق بهاء فلولانا ما جمعتموها . 

(ج) وقوم كانوا يحرسون الثى صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما أنم ولام أحق برا مناء 
وكان انا أن نقتل المدو ونأخذ لمتاع . 

أمى النى مسال جمع الغنائم » وأقام عليها حارساً » وبدأ يوزعبا تنفيذ لفوله تعالى 
( واعلدوا أن ما غنمتم «ن شوء فأن لله خمسه ولارسول ولذى القربى واليتاى والمساكين 
وان السبيل ). 

كان المدل النام أساساً للتوزيع » فل ينس من استشهد ف المعركة» بل أمى بنصيبه 
لورثته . وجعل -صة أن لم يثهد المعركة من خلفوا فى المديئة والجواسيس » وأذ كن متهم 
طاحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد . 

وهكذا جعل اانى 0 لكل من سام فى المعركة سواء بالقتال أو عجرود لصالج 
القتال نصيبا من الغنائم "٠‏ 

ولا مخ ما لتوزيم الغنيمة هن أثر على دوح المقاتلين الممنوية . وحبذا لو حدث ذلك. 
فى أقرب فرصة» ولذة اانصر لانزال فى أشدها »كا حدث فى هذه الغزوة . 


غزوة بدر و1 


وبعد فبذه غزوة بدر الكبرى أولى غروات جيش الإسلام » وقد نادى فيا عمد 
ابن عبد الله قائْد جيش المسليين فى صحراء العرب يمبادى” وأساليب جديرة بالبحث وقينة 
بالإيجاب والتقدير . 

١‏ فقد أبرز أهمية القضاء على قوة العدو الاقتصادية وجعلما لا تقل أهمية عن القضاء 
على قوته العسكرية وتلك هى الاستراتيجية الصحيحة . 

ب وأبرز مبدأ الشورى ؛ وأن القائد الكم هو الذى يستشير ويستفيد من خبرة 
الخبراءكا يستفيد من شجماعة الشجمان . 


ج ‏ قمليات القائد يكبت النيران . 

د الروح المعنوية وأرق ميإتها . 

ه ل استخدام الجواسيس والقناصة وقواعد اختيارثم . 
و مبعاملة القتلى والأسرى من الاعداء . 


مر مال الر بى حفوئل 


يوزبائى أركان حرب 


. ما نكمت ف الغضب بكلمة ندمت علها ف الرضا‎ ٠ 
مؤرق العجلى‎ 
. ه رب غيظ تجرعته مخافة ماهو أشضد منه‎ 
الاحنف بن قيس‎ 
. الاعى من يرى بغير عيئه » والأصم من يسمع بغير أذنه‎ . 
شوق‎ 


نلف 
0192 اما ا -ه 
6 | رمه - 
أتاللالنا باينا 
المفاجى دو شهاب الدين أحد بن تمد بن عمر قاضى القضاة الملفب إشهاب الدين 
الخفاجى ا مصرى . 
وهو يرجع نسبه إلى قبيلة ( خفاجة ) وسكن أبوه سرباقوس قرية من قرى الخائقاه . 
وقد ترجم الثم الشهاب نفسه فى آخر كتابه ( ريحانة الالبا ) فقال :كات فى سن القيين 
فى مغرس طيب النبات عزيز ؛ فى حجر والدى دما بذخائر طريق وتالدى ؛ فلسا درجت 
من عشى ؛ اقرأت عل خالى سيبويه زمانه علوم العربية » م ترقيت فقرأت المعانى والمنطق 
وبقية علوم الادب الإثثى عشر » ونظرت كتب المذهبين : “ذهب أى حنيفة » والشافى . 
ومن أجل من أخذت عنه شيخ خ الإسلام ابن شيخ الإسلام الشمس الرملى » قرأت 
عليه شيئاً من صمح مسل »وأجاز لى بذلك وجميع مؤلفاته ومرياوته بروايته عن شييخ 
الإسلام القاضى زكر يا الأنصارى . 
ومتهم العلامة خائمة الحفاظ والمحدثين إبراهم العلقمى قرأت عليه الشفاء بتمامه . ومنهم 
العلامة فى سائر الفنون على بن غانم المقدسى الى » حضرت دروسه وقرأت عليه الحديث 


وكتب لى إجازة مخطه . 
ومن أخذت عنه الآدب وااشعر شيخنا العلامة أحدالعلقمى» والعلامة ممدالصالمى الشاى. 
ومن أخذت عنه الطب الشييخ داود البصير . 


ثم ارتحلت مع والدىالحرمين الشريفين وق رأتمة على الشيخ ابن جار الله العصام وغيره . 

ثم ارتحلت إلى قسطنطينية فتشرفت عن فبها من الفضلاء والمصنفين واستفدت منهم 
وتخرجت علهم . وأجابم أستاذى سعد الملة والدين بن حسن أخذ عن غاتة المفسرين 
أنى السعود المارى . 

وكان لما وصل إلى الروم فى رحلته الآولى ولى القضاء ببلاد روم إيلى حتى وصل 
إلى أعلى مناصيها ثم فى زمن السلطان مراد توصل حتى اشتهر بالفضل الباهر » فولاه 
السلطان قضاء سلانيك فصل با مالا كثيراً, ثم أعطى بعدها قضاء عصر . 


أمالى الخفاجى 0 


أخذ عنه جماعة اشتهروا بالفضل » من جملتهم العلامة عبد القَادر البغدادى صاحب الخزانة 

أما آثاره العللية فكثيرة مها : 

١‏ ل الريحانة واسمها ( ريحانة الآلباءوزهرة الحياة الدنيا ) يقول فيها : «هذه ذخائر 
من خبايا الزوايا » فها فى الرجال من البقايا » وهى تراجم أدبية واسعة لشعراء القرن 
الحادى عشر وأدبائه وعلمائه فى مصر والشام والهن والحجاز والمغرب . 

وقد بنى الخفاجى الريحائة على التراجم » ولدكنه توسع فى تراجم الشعراء فشرح أقواهم 
ونقد ما يستحق النقد منبا - وهو كاب أدب وتاريخ جليل الفائدة . 

٠ شفاء الغليل» بما فى كلام العرب من الدخيل‎ ٠ 

صدره بمقدمة فى التعريب وشروطه » ثم أورد اللكمات المعربة مرتبة على حروف 
المعجم وبين أصلبا فى لغاتها الآولى » وكان يأنى بين هذه الألفاظ بكثير من الحرف والمولد » 
مع الإشارة إلى أصابما . غير أن به أوهاءاً تدل على عدم معرفة الشهاب باللغات النى أسند 
إلا الألفاظ كالفارسية ‏ والحبشية ‏ والرومية . 

م شرح درة الغواص 0 فى أوهام الخواص . وهو نقد شديد للحريرى فى درته 
تعقبه فى كل ما أورده فى , درة الخواص » ورد عليه بحجج وشواهد قوية ندل على سعة 
اطلاعه وغزارة عليه . 

ع -.. طراز امجالس . وهو كتاب ( الآمالى ) الذى سنفصل الحديث عنه . 

ى ل حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى ؛ مماها د عناية القاضى » وكذاية الراضى » 
على تفسير البيضاوى وهى خير كتبه وأخصها وأظبرها دلالة على فضله وروعة تحقيقاته . 

د -- شرح شفاء القاضى عياض » وسعاه ه سيم الرياض ء فى شرح شفاء القاضى عياضء ٠‏ 

وللخفاجى ديوان شعر منه نسخة خطية خط المؤلف فى الخزانه التيمورية . 

توفى رحمه الله تعالى لثننى عشرة خات من شهر رءضان سنة نسع وسستين وألف » وقد 
أناف على التسعين » فرحم الله الشهاب رحمة واسعة كفاء عله وخصوبة بحثه وثمول فضله . 

طراز امالس : 

وهر جوع مجالس رتيه على خمسين مجلسا : قال فى مقدءة هذه الآمالى : ٠‏ فبذه بنات 
فكر زففتها إليك » وأمالى مجالس أمليتها عليك ‏ ما تقريه عين الآدب » ويتحلى بذوقه 


4" +ة الازهر 


لسان العرب . لو رآها ابن الشجرى لقال هذه رات الألباب » أو ابن الحاجب لقام بين 
يديها من جملة الحجاب ء أو علب لراغ عما أملاه ؛ أو القالى لمجر ما أملاه وقلاه . أو دعتها 
مالا يبل على مرور الحقب ؛ وهل يصدأ مكنون الذهب, . 

فأنت ترى من هذه المقدمة أن الشباب كان «عجباآً بنفسه مفتخراً يحبدهء وليس أدل 
على ذلك بما جاء فى خاتمة هذه الجالس حيث قال : 

« هذه أبكار معان لم يشعر بها شاعر ؛ ودرر لم يغص فى حارها خاطرء إلا أن بها أم|ا 
حيداء وميد سامياء وهو [هداؤه لها إلى سا كن طيبةتمد سيد الرسل السكرام صلوات الله عليه 

فالشواب لم يقدم أماليه إلى ملك أو أمير » ولم يرفعها إلى وال أو خليفة؛ بلقدمها حسبة 
إلى خاتم الانبياء والمرسلين , مما يدل على صدق إيمانه وعظم تقواه . 

ولاعجب فللشباب قصائد عدة فى مدح الرسول 2 . منها مقصورته التى عارض بها 
مقصورة ابن دريد » إلا أن ابن دريد كان قالما بمدح بها الشاه بن ميكال » والشباب قالها 
يدج عم درسو لاله 0 0 وللشها بأيضاً هيمية عارض بها هيمية زهير بن أبى سلى , 

والذى يظبر لىأن هذه الجالس [نما ألفها الشباب تت ليدا للتقدماء »وجرءا على سنن الائمة 
السابقين : ولا أحسب أنه كان يعقد لما مجلساً أو تحدد لها وما . 

وهو قد تناول أيها مسائل من علم الكلام ؛ ومسائل هنعل الادول والفقه ».ومطالب 
فى علوم المعسانى والبيان ؛ و«شاكل فى عل الإعراب والتحو . ثم هى تضم فى ثناياها جملة من 
الآمثال ومقطوعات من االشعر وششرحا لدقائق من اللغة . 

وأسلوبه فها أن ينتج مجلس بقوله . 

سأات أقر الله عينك . أو سألت أكرءك للهء أو سألت حاك الله. وأحيانا يترك هذه 
الافتتاحات ويأخذ فى الموضوع من غير هذه الديباجة . 

وهى أيضا تمتاز بالنقل عر كتب نادرة » مثل كيتاب ( التعاقب ) لابن جنى » 
و( الآمالى ) لابن الحاجب ؛ وكتاب ( استطالة الفبم ) للجاحظ . 

وهذا أمر يسير متى علينا أن مكتبة الشباب قد <وت ما بؤيد على عشرة آ لاف يلد ٠‏ 


أمالى الخفاجى اك 


ومن خير مجااسها امجلس الثانى الذى تكلم فيه على « التضمين , » وانجلس الخنسون 
الذى ناقش فيه ابن حزم ٠‏ 

ونكت بأن تتقل صورة لهذا الجاس لخطورته فى الدلالة على قوة عارضة الشهاب 
وصدق إمانه وسعة عقله ٠‏ 

امجاس النسون : 

طالعت كنتب أنى محمد بن حزم » فوجدته يمشى على غير الجادة » فيأقى بأمور تأباها 
الطباع السليمة مع كْرة اطلاعه, وطول باعه » وفيها فوائد جليلة وعوائد جيلة . 

قن فوائده رحمه الله ما ذكره عن رجل هن البصرة يسمى أحمد بن حائط المعتزلى 
تلميذ النظام وتلميذه أحد بن ,انوس ء ذكر أن له آراء فاسدة قا رائحة لنقيصة الانبياء 
و عض الصحابة . 

ثم ساق الشهاب مناقشة ابن حزم لأقوال ابن حائط . 

وقال ابن <زم فى كتاب الملل والتحل : 

إن فرقة من المبتدعة تقول إن نبينا صَكلتيٍ ليس هو بعد موته بذى ورسول . وهذا 
قول ذهب إليه الشعرية وأبو سليان الباجى وعمد بن حسن بن فورك الاصهانى ؛ وبسيبه 
قتله بالسم مود بن سبك ةكين . وهو قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الامة من ابتداء 
الإسلام إلى يوم القيامة . 

ثم ساق رد ابن حزم على ابن حائط المعتدلى . غير أن الشباب عقب على قول 
ابن حزم فقال: 

إن فها ذكره ابن حزم أموراً . 

أما ما ذكره من أن رسالة النى ونيوته باقيان بعد موته فبذا مما لا شهة فيه , لكن 
فسبة ضده لللاشعرية غير صميحة , لآن السبكى ذكر أنه لم يقل به أحد هنهم . 

وأما ما قله عن الباجى وان فورك فلا يعلم حاله نفياً وإثباتا » لآنه كلام يقتضى 
أنه لم يقل به أحد حتى الكرامية . وتفصيله فى الطبقات . 

ومن الجالس التى ظبرت فبها شخصية الشباب امجلس الحادى والعشرون : 

الجلس الحادى والعشرون : 

قوله عز وجل : ه فرجل واس أتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذ كر 
إحداهها الأخرى» . 


ل ب الازهر 


قال ابن الحاجب فى الأمالى ما ملخصه : 

فها إشكالان : 

الآول أن قوله ( أن تضل ) وقع تعليلا لاستشهاد ( المرأتين ) » والظاهر أن 
العسلة التذكير . 

والجواب أن العلة فى الحقيقة هى التذكير ‏ لكن عادة بلغاء العرب أنه إذا كان لاص 
علة ولعلته علة » قدموا علة العلة وعطفوها عايها بالفاء لتحصل الدلالتان بعبارة واحدة هو 
( أعددت الخشبة لآن يميل الحائط فأدعمما ) ولو قيل إن الميل والضلال هو السبب لم يبعد 
على حد ( قعدت عن الورب للجبن والخوف ) على أن هذا هو الباعث لاعداد الحشبة 
ولتعدد المرأتين فى الشهادة لا على أنه علة غائية . 

الإشكال الثانى أنه أتى بالظاهر وهو ( إحداهما ) الثانية وامقام يقتضى الإضمار وأن 
يقال ( فتذكر الآخرى ) . 

والجواب أن أصل الكلام ( أن تذكر [حداهما الاخرى عند ضلالها ) فقدم وأخر 
لما م ء واقتضى ذلك أنه لا يقال إلا على ما عليه النظم » لأانه لو قيل ( أن تضل إحداهما 
فتذكرها الاخرى ) وجب عود ضمير المفعول على الضالة كتقولك ( جاء رجل وضربته ) 
فالجائى هو المضروب وهو ل بالمعنى » لانها قد تكون الآن ضالة فى الشهادة ثم تتكون 
ذاكرة فى زمن آخر ء وااذكرة هى الضالة . فإذا قيل فتذكرها الاخرى لم يفد ذلك لتعين 
عود الضمير إلى الضالة . وإذا قيل فتذكر إحداهما الأخرى كان ممهما فىكل واحدة ءثهما » 
فلو ضلت إحداهما الآان وذكرتما الاخرى فذكرت كان هذا داخلا فى الكلام » 
ولو انمكس الام والشهادة بعينها فى وقت آخر اندرج أيضاً تحته لآن قوله ( فتذكر 
إحداهما الاخرى ) غير معين . 

ولو قال فتذكرها الاخرى لم يستقم أن يكون م:درجا إلا على التقدير الآول . فعلم 
أن العلة هى التذكير من إحداهما لللأخرى كيفما قدر وإن اختلف » وهمذا لا يفيده 
إلا ماذكرناه » فوجب أن يقال ( فتذكر إحداهما الاخرى ) . وهذا الوجه الثانى هو الذى 
يصلح أن يكون جاريا على الوجبين ا اذكورين أولا » وأنه فى التحقيق هو الذى وجب 
لاجل بجيئهما ظاهرين . 


أمالى الخفاجى ام 


وأما الوجه الذى قبله فلا يستقم إلا على التقدير الاول » لآن الثاتى جعل الضلاله 
علة ؛ فلا يستقم حيلدذ أن يقال إن أصله ( أن تذكر إحداهها الاخرى بضلامًا ) مع أن 
الضلال هو العلة . فثبت بما ذكرنا وجوب بمىء الآبة على ما هى عليه ؛ ولو غير إلى المضمر 
اختّل المءنى واختص ببعضه . انتهى . 

قال الشهاب : 

أقول هذا السكلام مع تعقيده فيه ما كدر موارد الافبام . وحاصل ماقاله أن « إحدى» 
الا ولى هى الضالة أى الناسية المعينة » والثانية غير معينة ليشمل النظم من يضل فى وقت 
أو حال أو عض من المشهود به وتذكر فى غير ذلك فإنه قد يتفق مثله ؛ وهذا هو المراد . 
فلو أنى بالضمير لم يفده فليس هذا من وضع الظاهر موضع المضمر »ولا من التكرار 
فى ثى.. 

وعلى هذا فقوله تذكر إحداهما الأخرى إحداهماناعل والاخرىمفعول» وهو تمل 
أيضا أن يكون إحداهما فاعلا والاخرى صفة والمفعول مقدر أى تذكرها إلى آخره ٠‏ 

وحتمل أيضا أن إحداهما مفمول مقدم والآخرى فاعل وفيه تكلف » وهو حيندذ من 
وضع الظاهر موضع المضمر وعلى ما قبله » والذى اختاره ابن الحاجب ليس كذلك؟ مر . 

ثم إنه يرد على ما فى الآمالى أن لا يكون الافريع صرحا , لآنه لا يترتب على ضلال 
واحدة معينة إلا تذ كير أخرى معينة . وأما تذكير واحدة ما لامرأة ما أخرىفلا. وسماجته 
أظبر من أن تذكر . 

والمق عندى أن ه إحدىء الآولى هى اللة بثىه من الشهادة ! والثانية هى المذكرة لها 
وهذا وصفت بالآخرى » والاصل تذكرها إحداهها الاخرى ؛ وعدل عن تذكرهاالاخرى 
مع أنه أوجر وأظبر لاقتضاء الجزالة والمقام له فإنه قد يتوهم أن التقصير فى إحدى الشهادتين 
عل بها وكذا تلقينها للاخرى مما بوم ضرره كمتلقين أحد الشاهدين الممنوع ششرعا . 

وأشار بعنوان المرأة بأنها إحداهما إلى أنها مرضية وإنكان هذا ووصفبا بالآخرى 
إشارة إلى مغايرتها اللآولى دفعا لابس وهى مع المضلة كشثى.ء واحد فلا يضر تاقينها . ولذا 
استبط الفقباء أعرم الله أنه لا يفرق بين المرأتين فى الشبادة كالرجلين ؛ وما أشار إليه 
ابن الحاجب من الصور داخل فيه . 


عبر الوقاب مودة 


لف 
و ع و ع شاع 2و اي لذ 
در ره لإكرع ا اللفه 


واللحن هنا الخطأ فى الأعراب قال اين أسماء . 
وحديث ألذه هو نما تفتهيه التفوس بوزت وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا2 نا وأحلى الحديث ما كان لنا 
ه تلدن أحيانا » فسره الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين د ص ١47‏ ج ١‏ ط لجنة 
التأليف والذشر » يأنها تخرج على الإعراب فى حديثها مسايرة لسليقتها وإرسالا للنفس 
على يها 5 
ورده عليه رجال من العلاء باللغة ذاهيين إلى أن معنى اللحن فى البيت التورية 
فى الكلام ؛ من لحن له إذا قال له قولا يغهمه عنه وخق على غيره 27 فأراد الشاعر أن هذه 
المرأة نادة تتكلم بكلام واضح يفبمه جميع من سمعه » وأخرى تخرج من التصريح إلى التلويج 
ليفهم من تريد [فهامه وحده ه أمالى القالى ج ١‏ ص م ء سمط اللآلى ج ١‏ ص ٠7‏ » الفائق 
للزغشرى ج ؟ ص جه ط حلى ء فو كةول القطاى يصف عر الحديث وأثره فى نفوس 
الحبين وما تجرى بينهم من اللبحات الدالة عندم : 
يقتلانا حديث ليس يعله ‏ من يتقين ولا مكنونه بادى 
فبن يفبذن من قول يصين به مواقع الماء من ذى الغلة الصادى 
واللحن معنى التورية كثير فى كلام العرب *؟ من ذلك قول السيد الرسرل لسعد 
أبن معاذ وسعد بن عبادة ائتيا بنى قريظة فإن كانوا على العبد فاعلنا بذلك » وإنكانوا قد 
تقَضوا ما بيننا فالحنا لى هنا أعرفه» ولا تفتا فى أعضاد المسلمين , ج,ر ص ١‏ رغبة الآمل » 
وبيت مالك بن أسماء حتمل المءنيين معاً وربما كان ما ذهب إليه الجاحظ أقرب 
[1] انجلة ‏ ولماكوشف الماحظ بذلك اعترف يخطأه ؛ فقيل له : وهلا سمحته » قال ٠‏ كيف 


وقد سارت به البغال إلى أتحاء الآرض . 
[؟] وقدألف فيه ابن دريدصاحب الجهر ةكتابام_تقلا اسه [ الملاحن] طبع فالطبعة السلفية بالقاهرة 
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إلى المراد» لآنه يصف مجلس شراب وغناء وصحمد من الجارية فى مذانى اللبو أن تخلط جداً 
موزل وتمزج إعرابا بإيجام وتبعد قليلا عن لغة الخفض والرفع » فذلك أشبه بدلهاء وأحرى 
أن يظبر مواطن اجمال فيها . 

والعرب قبل اختلاطبا بالأعاجم كانت صيحة المنطق جارية على طبيعتها من الإعراب» 
فلدا امتدت الغزوات وكرت السرارى ف البيوت وامترجوا بفميرمم من الآمم فسدت 
سلائقهم ودب الاحن فى كلامهم وعظم الخطب فيه . وهم يحدثوننا أن من البلغاء وأبناء الخلفاء 
من كان يلحن . 

روى الممرد فى كامله ه ج ١‏ ص >و١‏ » أن عبد الله بن يزيد بن معاوية أتى أخاه 
خالداً فقال : لقد هممت اليوم أن أفتك بالوليد بن عبد الملك . فقال : بئس والله ما مت 
به فى ابن أمير المؤمنين وولى عبد المسلمين . فقال : إن خيلى مرت به فعيث بها وأصغرق 
فتمال له خالد : أنا أكنيك . فدخل خالد على عبد الملك ‏ والوليد عنده ل فقال : 
با أمير المؤمنين الوليد ابن أمير المؤمنين مرت به خيل ابن عده فعبث مسا و أصغره - 
وعبد الملك مطرق - فرفع رأسه وقال « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أعزة أهلبا أذلة وكذلك يفعلون ٠‏ فقال خالد « وإذا أردنا أن بلك قرية أمنا مترفيها 
ففسقوا فيها لخق عليها القول فدمرناها تدميرا ء فقال عيد الملك : أفى عبد الله تكامنى ٠‏ 
فوالله لقد دخل على فما أقام لسانه لحنآ . فقال خالد : أفعلى الوليد تعول ؟ فقال عبد الملك : 
إن كان الوليد يلحن فإن أخاه سلمان . فال خالد : وإن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالد 
فقان الوليد : اسكت يا خالد فوالله ما تعد فى العسير ولا فى النفير . فقال خالد : اسمع 
با أمير المؤمنين » فن العير والنفير غيرى ؟ جدى أبو سفيان صاحب العير » وجدى عتبة 
ابن ربيعة صاحب النفيد . ولكن لو قلت : غنمات وحبيلات والطائف ورحم انه عثمان » 
لقنا : صدقت ٠.‏ 

هذه الحاورة تعطينا أن رجلين من للاءوبين أرباب البيان نشآ فى ظل الخلافة وغذيا 
بليان الملك كانا يلحنان . والآمثلة تنكاثر فى هذا الياب فإن أردت المزيد منها فارجع إلى 
كناب البيان والتبيين ولاسما الجزء الثانى منه فقد عد الجاحظ بابا للحن وعد فيه كثيرا 
من اللحانين . من ذلك أن الوليد صلى يوما الصبح بالناس فقرأ : , ياليتها كانت القاضية » 
( وضم تاء ياليتها ) » فسمعها عمر بن عبد العزيز فقال : ياليتها واسترحنا منك . ومما 
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أخذوه على الحجاج قراءته أب بالرفع فى قوله تعالى : ٠‏ قل ف كان آباؤكم وأبناقم 
وإغوانكم وأذواجم وعشيرتدكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجباد فى سيله قتريصوا حتى يأقى الله بأمره ٠‏ . 
( اجمحى طيفات صن + » بن الانبارى نزهة ص ١‏ » ياقوت ارشاد ص 5و٠‏ ) . 

وذكروا من اللحانين فى عصر بنىأمية عبيدالته بن زياد والحسن البصرى وخالداً القسرى 
وابن صذوان ”" . وف الجزء الرابع من رغبة الآمل أن خالد بن صفوان كان يدخل على 
بلال بن أنى بردة يحدثه فيلحن » فلا كثر ذلك على بلال قال له : أتحدثنى أحاديث الخلفاء 
وتلحن لحن السقاءات ! فكان خالد يأتى المساجد ويتعلم الإعراب , على أن غالداً هذا كان 
آية فى الفصا-ة وكان الحجاج منقطع النظير فى الببان العربى وهم يقولون إن أربعة لم يلحنوا 
فى جد ولاهزل الثممى وعبد الملك والحجاج وابن القرئية . وظنى أن أخبار لحنهم قد تزيد 
فيها خصومهم ليحطوا درن أقدارهم فزادت فى أخطارم » واولا أن الاحاديث فى الوايد 
باغت مبلغا من الركيرة والاختلاف ف الرواية لما سوغنا اللحن على الحجاج وأضرابه من 
كانوا يعتيرون أئمة البيان ويتبوءون صدر ديوان المحسنين فىاللغة وآدابها» إلا إذا قلنا : إن 
اللحنطرأ عل الطبقات ااعليا فى عصر بن أمية , وقد يحوز أنتقع منالحجاج وأمثاله هنوات 
فى لاظة من لحظات السهو والغفلة فنمى الرواة عليهم هذه السقطات لآن لخنة البلبغ بلقاء 
مشوررة ؛ على أن الذى لاشك فيه هو أن اللئة فى أواخر هذا العصر طرأ عليها وهنأصاب 
ق اليم مادتها وهدد بالمسخ صورتها . 

لقدد كان عمر بن الخطاب بعيد النظر ثاقب الذهن نافذ البصيرة حين أعس الغزاة ألا 
يتخذرا فى البلاد المفتو-ة دوراً ولا ضياعا حتى تظل أخ_لاق العرب ولنتها بعيدة من 
الاضطراب » وحتى لا تغرق هذه الفدّة فى رات الاعاجم 5 

ولكن أ كان هناك سبيل إلى عزلة نامة شاملة تسكون كبا حريزاً لاطبائع العربية 
وهجانما ؟ لقد أخيرت الآيام أن هذا فى حكم امال » وأن هذه التطورات كان لابد .نهاء 
لآن الرق أكثر من السرارى فى بيوت الطبقة الماكة فنشأ من الامبات الأاعميات 


() الجة ‏ وإما ذكروا ذاك لغراية الاحن من مثل هؤلاء ؛ وكان يقال عن الحجاج والحسن 
البعرى أنهما أقصح الفرويين ( أى المتحضرين ) ٠‏ 
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ناشدة تنزع فى كلامما إلى لكنات أعمية ”© ويصعب علها أن تقول فتعرب . ولان 
هؤلاء الأعاجم دخلوا فى دين الله أفراجا » فلم يعض مائة عام من غرةالرسول صلى الله عليه 
وسل حتى غلب الإسلام فكل بلد دخله الغاتهون » ودؤلاء المسلمون الجدد يشق عليهم أن 
يقلدوا أهل البادية فى طرائق تعبيرها منغير أن يَِمبْروا فى الطريق » وأن تتقاد لهم ألستهم 
من غير أن تدع إلى ما كانت عليه » وتاريخ للحن قديم يرجع إلى ماقبل الإسلام إذا سلدنا 
بما يقوله الرواة » ووجد فى أيام النى صلى الله عليه وسلم من قبل الموالى والمتعربين الذين 
دخلوا فى الإسلام » ولعكنه لم يكثر إلا بعد انتشار العرب فى الامصار الاعمية فأحس 
العقلاء حاجة مل<ة إلى وضع النحو وضبط قواعد اللغة » ويكادون يحمعون على أن أبا 
الأسود الدؤل أول هن وضع أصوله بإرشاد الإمام على » ويذكرون أنه سمع قارنا يقرأ 
« إن الله برىء من المشركين ورسولهء بالجر فوضع باب العطف ء وأنه سمع ابنته تقول : 
ما أحسن السماء ( برقع أحسن ) ؟ فقال : نوها . فقالت . [نما تعجبت . فقال : افتحى 
فاك . ووضع باب التعجب . ثم جاء من لعده تلميذه عنيسة بن معدان المورى . ثم ميدون 
الأفرع . ثم عبد الله المضرى . ثم عيسى بن عير الجرىى . ثم الخليل بن أحد الفراهيدى 
العالم المنقطع النظير فى علوم العربيةكلبا ء وعنه أخذ سيبويه , فسكل أصوله وأ كر فروعه 
واءتشود عليه وألف كتابه فى النحو خاء غاية فى الحسن والإحسان ؛ وإماما مرضيا لابجد 
طلاب العربية معدلا عنه ولا بديلا منه , 0 
على أن النحو وحده وإن عصم من الزيغ فى الإعراب لم يعصم من الزبغ فى القراءة » 
فاضطروا إلى ث.كل الحروف وإيجام المتششابه منها حفظا لسكتاب الله أن يقرأ على غير وجبه . 
ذلك أن القرآن فى عبد الرسول لا خوف عليه من الزلل فيه ؛ لآن الرء.ول يرد ااشارد 
إلى الحظيرة ويأخذ بيد الضال إلى الجادة ‏ كذلك فى عبد الراشدين لتوفر عنايتهم على تناقله 
وضبط ألفاظء ؛ فضت عبودم والناس لا يفتقرون فى قراءته إلى شكل ولا إيجام . *م وضع 
أبو الآسود نقطا ييز الحركات فالفتحة نقطة فوق الحرف » والنكسرة نقطة أسفله والضمة 
بين يديه » وهذا هو المعبر عنه بالشكل . وكان يسكتب بالمداد الأحمر مخالفا للون الخط . 
وفى دار الكتب المصرية مصحف كوف مشكول على هذه الصفة وجد فى جامع عمرو 


(1) الجلة : ومن الأآمثلة على ذلك عبيد الله بن زياد » فقد طرأت اللدكنة عليه من قبل أمه » 
وه لكنة فى مخارج الحروف لا فى صمة الاعراب ٠‏ 
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وهو من أقدم المصاحف المءعروفة » وكانوا يستحسنون الشكل فالقرآن ويستهجنونه فى غيره 
وم يسكن الخواص فى حاجة إليه» وكانوا يقولون: شكل السكيتاب سوء ظن بالممكتوب إليه. 


فأما الإتجام فهو تمييز الحروف المتشابية فى شكلها كالجبم والخاء والباء والتاء والثاءء 
والغرض منه حماية القرآن من التصحيف فيه » فإن الحجاج لما رأى الناس يقرأون كثيرا 
من كلءات التفزيل مصحفة فزع إلى كتابه أن يضعوا علامات لين الحروف المتشابية » 
ودعا نصر بن عادم ويحى بن يعمر نأدخلوا هذا الإصلاح على الخط العرنى بعد معارضة 
شديدة من عض معاصريهم » ولكن سيف الحجاج كان حداً فاصلا » ذقبل الئاس الإعجام 
وعنموه ؛ وجا ال+طالعرنى من فوذى التشابه » وحفظ الفرآن من الت<حريف فيه . والفضل 
فى ذلك لانى الاسود وتلاميذه » ولخلفاء بنى أمية وولانمم الذن حاريوا اللحن بكل سلاح 
مستطاع ‏ وتجعوا العلماء وبذلوا لم كل نفيس . 


وبعض مؤرخى الآداب برى أن أبا الأسود نقل قواعد النحو من السريانية لفروض 
افترضها ومشابهات القْسها » وكلها تدوزها الحجة ويردها النظر الصحيح » ومهما كانت 
فلآنى الاسود وتلاميذه الآيادى البيضاء على العربية وعاوءها » لخزام الله خير ما يمزى 


به عباده العاملين .> عبرالفنى اسماعيل 


أستاذ فى كلية الاخة 


الاخلاق 
قال روزفات أح-د رؤساء الولابات المتحدة : صحيح أن الذى قد يعمل فى بعض 
الثدئون أكشر وأفضل مما يعمل رجل الاق » ا أن صاحب القوة الفطرية الذى يدرب 


لن تمد فى أغلب معارك الحياة الكبرى قيمة للذكاء الفطرى أوالكال الجسدى توازى قيمة 
تلك الفضائل الإيجابية أو السلبية التى قسمى « الاخلاق » 
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عقغ اك التأمين 
فى التشر يع الاسلامى 


ينه 5" - 

بم هذا عن ولاء الموالاة فى التشريع الإسلاى ؛ أما عن الاساس القانونى الذى 
اعتمد عليه فى القول بوجود هذا الولاء فى امجال التشريعى ال+الى » ووجوب تدخل امشرع 
للاعتراف به » والتوفيق بينه وبين التطور القانونى الوضعى الأديث » فالقول فيه يتاخص 
فى أنعقد ولاء الموالاة هو صورة حية من صور (عقد التأمين هدك أماده 0‏ ( 
الشائعوا المعترف يدقانو 05 هى صو رة(التأمينعل المسئولية غاتلأطدكهوموعم ع0 ععصدسيوومة ) 
ولفهم ذلك يمكن التعرض إدض الثىء هذا العقد وهذه الصورة . 

و يعرف عقد التأمين بوجه عام بأنه عملية يحصل بها أحد الطرفين؛ وهو المستأمن 
أو الأؤمن له ؤمنووة:.]آ على تعبد لمصلحته أو لمصلحة غيره فى نظير مقابل مالى » ويتعهد فيها 
الطرف الآخر وهو المؤمن 6تدووة:1 بدفع عوض ملى فى حالة تحقق خطر معين » 
أى بتحمله تبعة يموعة من اللخاطر 29 . 

ولعقد التأمين أركان أربعة : أولها : الخطر ويشترط فيه أن يكون حادثاً احتهالياً 


)١(‏ انظر : ر5ع7أ5ع167 5ع0هتتتادكة 065 عنمو هدم أء عتروغط1 ,لتقصسن11 
4 .م ,10 .4 ودكتور عمد على عرفه فى ( شرح القاتون المدتى الجديد فى التأءين والعقود المخيرة ) 
سئة 8 وو ص ٠١‏ وما بمدها ‏ وانظر ف عقد التأمق : 
-آ3-ا- 5تمعصوة الاك أتممل ع0 عنو لهم غأنه1 . ,أمعطنظ أء [متصداط 
7 .0 آآعا- ,كتهعمهءة الكك أتمعل ع0 عمتهأسعصغلة كه كصمناجهة0 أء ملاتن 

هذا وقد عرف القانون الدنى للسرى عقد التأءين.فى للادة 841 منه بقوله : « التأدين عقد يلتزم 
لاؤمن بمقتضاء آن يؤدى إلى للؤمن له آو إلى الستفيد الى اشترط التأمين لصاحة مبلغا من للال أو إيرادآ 
ميتها أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحق الخطر المبهن بالمقد ؛ وذلك فى نظير قط 
أو أية دفمة مالية أخرى يؤديها للؤمن له الاؤمن »> . 


ذايكدا مجلة الأزهر 


صتهامرععمز مستقيلا عنافنة ؛ وليس إرادياً عضاً كتتهادعامم أمعسرومدم ٠‏ وثاتها : المقابل 
المالى النى يحصل عليه المؤءن من المستأمن » ليتحمل الآول تبعة الخطر المؤمن منده » 
وهنا يبدو أن عمد التأمينمعاوضة تنثى, التزامات متقابلة فذمة الطرفين . ومالما: العوض 
المالى الذى يلتم المؤمن دفعه عند تحةق الخطر . ورابعما : المصلحة فى التأمين أو المصلحة 
القابلة للتأمين( واطمسدعة غقمفئط ) © , 

٠‏ س والتأمين على المسئولية ‏ وهو مايومنا هنا صحبح وجائز قانونا » وهو بالطبع 
أفضل من الإعفاء من ا1.مُولية . لآنه فضلا عن أنه يزيح عن عائق المسئول عبء المسةولية 
فإنه لاحرم الطرف المضرور من حقه فى الندويض » وهذا اانوع من التأمين موسر وذائع 
فى الحياة العملية بسبب انتشار شركات التأمين , 

ويلا<ظ فى هذا التأمين أنه ب>وز للشخص أن يمن على مسولينه التى تثرتب على الخطأ 
عقدياً كان هذا الطأ أو تقصيريا » ولا يهم كون الخطأ التقصيرى مفترضاً أو ثابتاً ؛ وكون 
الخطأ الثابت يسيراً أو جسهما» بيد أنه يمتنع التأمين على المسولية الت تنش عن اللاماأ العممدى 
الشخصى » وعلة ذلك أنه لا يوز أن بيسر الشخص لنفسه سبيل الغش 29 , 

وو- وقد أسلفت التكييف القانونى لعقد الموالاة فى النشريع الإسلاى ٠‏ ومنه 
نضح أن أركانه تنفق إلى <سد كبير وأركان عقد التأمين فى صورة التأمين على المسئولية 
فى التشر يع الحديث » فهر أولا عقد بين طرفين : أولما : ( مولى الموالاة ) ويقابل المؤمن 
1غ16نا5 185 وهو شيركة التأمين م 0 المعقول عنه ) 
وهو المستأمن أو المؤمن له قتنووة'.ة ؛ وهو يتضمن ثانيا نصر ( العوض المالى ) 
الذى يلتم المؤمن ( ودر «رلى الموالاة) دنعه تند ةق الخطر المؤمن منه » وهو يتمثل 


(0) تمتير فالبية الشراح ركن الصلحة غير لازم فى ( التأمين على الأشخاص ) وإن يكن 
من مستلزمات ( التأمين على الآضرار ) - ويبدو أن الشرع الصرى لم يأخد ببذه التفرقة » أى أنه 
يلرم هذا الركن حتى لانعقاد ااتأمين على الأشخاض انظر : دكتور مسد على عرقه ‏ الس.الف 
ص ه١6)"ه"»].‏ 

وانظر : الدادة 74 هن التقنين المدنى المصرى السالف الكر . 


(؟) انظر : دكةور عبد الرزاق اليجورى فى « الوسرط فى شرح القاثون المدتى الديد » 
سئة 59م ه١1‏ - ص ١4ؤ‏ وما يدها . 


عَقَد التأمين ف التشريع الإسلاى 00 


فى الدية أوالتعويض عن الجرية التى نتج عنها الضرر للغير المستحق له » كا هو المال فى 
المسدولية عن الآضرار الناشئة من ارتكاب جربة تترتب عليها الغرامة المالية . وهو 
يتضّمن ثالثا عنصر ( المقابل المالى ) الذى يحصل عليه ( «ولى الموالاة الأؤمن ) مقابل 
تحمله تبعة الخطر » وهو يتمثل فى ( مال التركة الموروثة ) إذا توفى عنه ( المعقول عنه 
الستأمن ) غير عخاف وارثاً مطاقاً باستثناء الحالة التى يوجد فيها مع مولى الموالاة أحد 
من الروجين » فيكون ما يتبق من مال التركة بعد فرض هذا الزوج حقاً مستحقاً لهذا المولى 
المؤمن » أما شرط المصاحة فى التأمين ففبومي سلف أنه من مستلزمات صورة التأمين على 
المسئولية » وهى الصورة النى ينطبق عليها عقد ولاء الموالاة . 

+و ‏ وقد يثور الاعتراض عل هذا التوفيق الى أقول به ؛ وذلك يشآن المقابل 
المالى الذى حصل عليه مولى الموالاة المؤمن » وهو مال التركة من حيث كون عقد الموالاة 
الذى حتوى عليه ؛ فيه تعامل , فى تركة إنسان على قيد الحياة » » والتعامل فى التركة المتقيلة 
حسب القانون المدتى الجديد ‏ تعامل ياطل سواء صدر من الوارث أو هن المورث 
نفسه © , وق الحالين يقع باطلا بطلانا مطلقاً » ولا تلحقه الإجازة؛ ويحوز لكل ذى 
مصلحة أن يتمسك به وللمحكة أن تقضى به من تلقاء نفسها 29 

سو ل وردى على هذا الاعتراض - إن ثار ‏ أن المادة 9 من القانون المدق 
فى فقرتها الثانية نصت عل أن « التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل » ولو كان 
يرضاه إلا فى الأحوال التى نص علها فى القاءون » » وقد قصد المشرع بالا<وال المسئثناة 
التى نص عليها القانون حالة قسمة المورث تركته بين الورثة 99 , 

وقد اعتمد المشرع المصرى فى استثناه هذه الحالة على حكمة التشريع ؛ فالمورث إنما 
يقصد من تقسيم تركته بين ورثته بالاتفاق يينهم حال حياته وفقاً لقواعد الميراث أن يتفادى 


() انظر : للادة ١11١‏ فقرة ؟ من التقنين للدتى الصرى ٠‏ 
(؟) انظر : اللادة ١4١‏ فترة ١‏ من التقنين نفسه ٠‏ 
وانظر : دكتور أنورسلطان فى « شرح البيع وللقايضة » سنة ١581‏ _ص 47 ١‏ وما بعدها . 
رم) انظر : للسادة م ١‏ وما بعدها من التقنيف السالف الذكر . 
ويلاحظ أنه فى ظل القانون للدت للصرى القديم ذكرت -الة القسمة مثالا للاحوال ااتى لا تنطاوى 
على غخالفة النظام العام انظر : دكتور السنهورى ( باشا ) فى ( نظرية العقد ) يند 5غ هاءعش » . 
4( 


7 مجلة الازهر 


النزاع بينهم بعد وفانه على هذا التقسيم » فهنا ولو أنه يوجد تعامل فى تركة مستقبلة » إلا أن 
هذا التعامل مندوب فى حد ذاته : وليست به أية عخالفة لانظام العام أو الآداب النى هى 
أساس حظر التعامل فى التركات المستقبلة ©© . 


١4‏ ل ومن هنا نستطيع أن نقيس على حالة القسمة حالة عقد الموالاة » وما دام 
قد تبين اتفاقبا مع التشريع الوضعى فى اعتّرافه بنظام التأمين وتنظيمه له بالنصوص القانونية 
الصرحة » ولكن المفبوم أن هذا القياس لايكون ,“جرد القول ؛ لآن الاستثناء لا يتوسع 
فيه ولا يقاس عليه يا هو معلوم ؛ ولا نالنصوص ااقانونية التىاشتمات على حالات الاستثناء 
من قاعدة إطلان التعاءل فى التركات المستقبلة لا نجد فيها بالطبع نضا يقرر استثناء عقد ولام 


المولاة من هذه القاعدة . 


)١(‏ ومثال عدم بطلان الاتفاق الماماق بالارث لامخالفة للنظام العام أو الآداب : الانفاق الذى 
يحصل بين أحد النسابة 081516 - 68681» ووارث على أن يكتف النسابة له عن أسبه حق يمكنه 
الحصول على ميراث يستحقه » ما دام أنه ل يخدع المتعاقد معه 6 وإ نما كتف له عن سر حقيق كان خفيا عليه. 


انظر ذلك : دكةور السنهورى فى« الوسيط »- السااف د ص 4١‏ . 


هذا ويبمنا أن نقول : إن النضاء المصري قد حم ببطلان عقدين » صدر أحدها من زوج والآخر 
من زوجته » يتبرع كل واحد منهما فى عقده للاآخر بجميع أءواله يتملكها حال وفاة الآخر قله ؛ وقيل 
إنه نبين أن أيا من الزوجين لم يرد حتيقة الوصية [لتى هى عيارة عن أمليك «ضاف لما بعد اللوت بطريق 
التبرع ٠‏ إذ أن كلا منهما قد جمل وصيته للآآخر سيبها وصية صاحبه له ؛ وقد شيه هذا التهمرف بولاء 
الموالاة » ولسكن فى غير موطنه للشروع هو فيه » لآثه ثبت فى الواقمة الجرثية أن لكل من للتماقدين 
ورثة ركنع وجودهم قيام هذه الوالاة ؛ وعلى هذا ظبر جليا أن الغرض من هذا التمرف هو <رمان 
هؤلاء من حقوقهم الشرعية فى لليراث 6 فضلا عن أنه قصرف ينطوى على 'نبادل منفعة معلق على الخطر 
والثرر » ومن أجل هذا اعتبر هذا القصرف من قبل الرقى الحرمة شرا ء إِذ فيه تحايل على قواعد 
لليراث ‏ انظر : حك محكة النقض الصرية الصادر فى ١4‏ «ونيو سنة ١54‏ - فى« جموعة التواعد 
القاثونية » ج ١‏ رقم 94١ص‏ 444 وما بمدها ‏ بيد أنه يلاحظ هنا أن ثمة فرقا كبيراً بين عقد للوالاة 
وبين مثل هذا التصرف المذكور » إذ تبينكا ساف أن هذا الولاء إنما يدترط فيه ألا يكون وارث» 
لا يكون محايل على قواعد الميراث وحرمان للورثة الشرعيين هن الارث »كا رأينا أن الوصية يميم 
ذال صعيحة على الرأى الراجح » إذ كان صاحبها لا وارث له ؛ ولم يتعاق بما له حق لأحد » وذاك على 
سبيل التفضيل انظره إلى ففسه على نظر اأشرع له 1 


عد التأمين 00 


١٠‏ - ولذلك نرى أنه يحدر بالمشرع أن يتدخل لينص على هذه الحالة الجديدة 
باعتبارها اسكثناء ثانياً إلى جوار حالة القسمة » إقراراً منه للتوفيق بين قواعد الشريعة 
الغراء وقواعد التشريع الوضعى الحديث » ما دام قد ثبت أن القواعد الآولى فها ما يلاثم 
التطور القانونى والاتجاه التشريعى الجديد ؛ وهذا بعد تعديل حدث فى قانون الميراث الصادر 
فى سنة سع و1 ء مقتضاه يذكر ولاء الموالاة ضمن أسباب النوريث يا كان الحال فى الاصل © 
وأن يعدل عن تلك العبارة الركيكة الواردة فى مذكرته الإيضاحية والقائلة بأن عدم ذكر 
هذا الولاء سبيآ للديراث ف القانون يرجع الى عدم وجود هذا النوع من الولاء منذ زمن بعيد.؟ 


أصمر طر السدوسى 


المجسلة ‏ نشكر الاستاذ الباحث صاحب هذا المقال النفيس على ما فيه م نالإحاطة 
والدقة وحسن امقارنة » وتتمنى أن يكثر الباحثون فى مثل هذه الموضوعات ألى لا تزال 
بكراً . غير أثنا نلاحظ على تشببه ولاء الموالاة بعقود التأمين التى تعقد بين المستأمن 
والمؤمن » يأن هناك عنصراً معنويا يقوم عليه ولاء الموالاة وهو مفقود فى عقد التأمين . 
لهذا العنصر المعنوى مر عظي الاهمية مايجحعل ولاء الموالاة غير عقد التأمين 
إن الولاء فى الإسلام ‏ من حيث هو صلة ولخخمة كصلة القرابة ولختها . ومولى القوم هنهم ٠‏ 
وكبار أثمة الإسلام الذين يتصلون يبعض القبائل بصلة الولاء يفتخرون بهذه الصلة حتى 
بعد زوالها لانم يعتبروها قرابة كقرابة الدم ولحة كلحمة الرحم . وهذا المعنى الأدنى 
موجود فى ولاء الموالاة لابه ولاء على كل حال » والولاء نصرة » وفيهكل ما فى معاق 
التبنى والإخاء والقرابة . والرجلان اللذان يتعاقدان عقد الموالاة يترابطان برباط القرابة 
والتناصر الأدنى حتى يكون ذلك هو الاصل فى هذا التعاقد » ثم تسكون نتائجه المالية من 
ثمرات ذلك : أما عقود التأمين فلا حظ* فها لهذا العنصر المعنوى ٠‏ وإتما هى تعاقد بين 
مصالم مالية محضة » وللبخاطرة دخل كبير فها » وما ينتظره المتعاقد عقد الولاء من معوثة 
صاحيه له فى الحياة وأعيائها الآدبية والمادية لا ينتظره المتعاقدان عقد تأمين إلا فما نص 
عليه العقد من تتائج مالية حدودة لا مطمع فى غيرها ء لأنها فى سبيل غير سبيل عقد الموالاة . 


. انظر : للادة مه من الآصل‎ )١( 


١‏ صعس 
عِيْ جما الرْسْايدفق 


فى هذه الايام النى يتفض فيا المسلدون - فىكل مكان ‏ عن أنفسهم غبار الخول 
والذل والهوان » ويةفون للمحن الموج . ينابذون الاستعار » ويكالغون عوامل الضعف 
والانحلال » وفى هذه اللحظات التى تتحفز فيها قوى التحرير للوثوب إلى قّة الجد 
فى وادى النيل» جدير بالمسلدين أن يذكروا يوما عظما من أنامهم الخالدة, هو اليوم 
الذى وضع الله فيه الحجر الاسامى لبناء الحرية الإنسانية » وصرح القوة العربيسة . والعزة 
الإسلامية » وهو اليوم الذى اتفق جمهور العلماء على أن الله تعالى قد أنزل فيه على الرسول 
الكريم قوله : « أذن للذين يقانلون بأنهم ظلموا . وإن الله على نصرمم لقدير » فكان ذلك 
الإذن إعلانا للجباد ضد المشركين المعتدين الظالمين للءسلمين كا كان ذلك فى الواقع استجابة 
ربانية لرغبات المسلدين الذين كانوا يتحرقون شوقا إلى مجابمة أعدائهم الذين لا يك.فون 
عن العدوان »يا كانوا يتبرمون بالموقف السلى الذى يقفونه منهم » وكانوا داتما يةولون 
للرسول عليه السلام عند كل داع : حتى متى لا نؤم بقتال ؟ ‏ ولولا إيمان قوى بالله 
ورسوله » وثقة مطلقة فى وعد الله الذى لن يضيع أولياءه » لتحول هذا التبرم إلى ترد . 
ولعكن الله سم . فأدركتهم حكة الله بتشريعه » فأذن لم فى قتال المعتدين » وأباح لهم جباد 
عدوم » ودفع الظم عن دينهم وحرياتهم وتخوصهم ؛ وكان هذا الإذن يقتال المشركين 
لاثئتى عشرة ليلة خلت من شهر صفر من السنة الثانية للبجرة » فق أن يسمى هذا اليوم 
عيد الجباد الإسلاى » أو عيد التحرير الآولء وجدير بالمسلمين أن يحتفلوا به كلما أظلهم » 
فبو يوم من أيام الله وما أ كثر ما يحتفل المسلدون بأيام لاتدانيه مجداً وشرفا . على المسلمين 
أن يكرموا ذكرى هذا اليوم - سنا وهم اليوم فى حالة آشبه فى كثير من نواحيها حالة المسلمين 
الآولين يوم أذن الله لهم بقنتال عدوهم ؛ وليستوحوا العبرة من ماضيهم لحاضرهم ؛ وليقبعوا 
منج أسلافهم فى بجالدة أعدائهم الذين يتحلبون عليهم من كل مكان ٠‏ ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيناء 

ولقد توالت بعد هذا الإذن الكريم النشريعات الربانية التى نظمت أمور الحرب» 
ووسائل القتال وآدابه » وكل ما يتعلق به من فنون » وتحركات » ومجوم ودفاع » وتحديد 
علاقات ومسءوليات ؛ وها يحب وما لا يحب أن يكون ما يكركن بحق أول دستور عسكرى 
واضح الحدود والمعالم فى تاريخ المدنية . 


ل صسفر اعكا 


ومنذ أعلن الجباد طبق عمليا : ول قف عند حد النظريات والمنطق . فقد بدأت ععليات 
القتال فور الإدن به . إذ بعث الرسول عليه اللام السرايا إلى أماكن العدو فقامت 
عناوشات كثيرة » وعمليات كشف واستطلاع . واقّد قصد عليه السلام - على ما أعتقد- 
بهذه السرايا تدريب المسليين تدريبا عمليا فى صورة - مموعات ‏ على عمليات الميدان » 
وكان عليه السلام حكيا » فأخرج أولا عدة , سراياء من المباجرين ليدربهم قبل غيدمم 
حتى لا يقول المنافقون ‏ والذين فى قلوهم مرضء والمرجةون ف المدينة : إن مدا ضن يأهله 
وعشيرته نهم الخطر » ولانم مم الذين احتملوا أذى المشركين وظلموم فى مك2 . فهم أرغب 
فى التأر منهم » وأشوق إلى مجالدتهم » هذا من جمة» ومن أخرى : ثم أبناء الآرض 
التى ستشهد دذه العمليات » فهم أعرف من غيرهم ا وبالآماكن التى يتسللون الباء 
كا أنهم أعرف بأهلها وطباءبم » وأقدر على القييز بين أبنساء القبائل التى تحالفيم أو تحالف 
عدوم ثم مم أجرأ على اقتحام أرض قوههم » والسير فها » والإفادة عسكريا من معرقتهم 
بأرضهم عرو اكيز على التصرف بما يضمن سلامتهم فيا عند الخطر . 

وإذا لاحظنا أن اتجاه هذه السراياكان أولا إلى مك وضواحماء وأن أمم أغراضها 
هو الاستطلاع والاستكشاف » وأن هذا الغرض لا يكن أن يقوم بتحقيقه إلا خبيب 
بالارض وسكانها ؛ وذو تجرية سابقة فباء أدركنا عظم هذا الإجراء المسكرى الحكيم 
الذى يبدو فى تخصيص الباجرين هذه السرايا الآولى » وهو إجراء بدلنا على تمام حرص 
القائد لا كبر على جنده » وعمله على مان سلامتهم من المفاجآت فى أرض لا يعرفوتم! ؛ 
وحسن اختياره لمن يكلفه بالآمور الحامة » وكان هذا دستوراً عسكريا التزمه الخلفاء وكبار 
الأمراء بعد الرسول عليه السلام . فكانوا لا يلقون بالمسلدين فى أرض يجبلوتها » 
قبل ارتيادهاء وكشف أحوالهاء والتعرف إلى كل ما يتعاق بطيوغرافيتها » وليس حقا 
أن تقول : إن الرسول عليه السلام قصد بإخراج المباجرين أولا إثارة حمية الافصار» 
لآن الآندار فى الواقع لم يكونوا أقل من المباجرين تحرقا إلى قتال المشركين » وغيرة 
على الدين » وحبا للرسول السكريم » الذى يفدونه جيعاً ؛ ويضعونه فوق ااظنون والشسهات» 
وليس عندى إلا هذه الاعتبارات التى أسافتها . والتى يقتضها الفن العسكرى الذى وضع 
أصوله ومثله العلي! د عايه السلام . ولهذا تجد الرسول عليه السلام يشرك الانصار مع 
المباجرين . بعد أن تمرن كثير منهم على أرض المعارك . وعرف المسلءون عنها كثيرا من 
المعلومات . على أننا تمد مع هذا أن عنصر المباجرين ظل غالبا فى هذه السرايا » ولم يكن من 
المعقول عسكريا أن تخرج إلى أرياض مكة سرية من الانصار وحدهم » وهو مالم بحدث . 


للنن يجلة الازهر 


وإذا كان الغرض من هذه السرايا يا يبدو لنا ‏ هو التدريب العسكرى على عمليات 
الميدان ‏ فقد قصد بما أيضاً ما يسمى فى هذا العصر , حرب الاعصاب » إذ أن خروج 
هذه السرايا المتتابعة إلى طريق تجارة مك مع الشام . كان يقلقهم ويحطم أعصابهم » كا أن 
عض السرايا هاجمت ضواحى مكة وما خاطفاً ففخفة وسركة سريعة كركات الكو ماندوس 
اليوم . وكانت أخبار هذه السرايا » والانباء عن قوة الفدائيين السلمين قصل إلى مك مبالغاً 
فيهاء فتشيع فيها الخوف واطلع » وكان أهل مك وحلفازهم فى منازم النى غشيتها السراياء 
يقيمون فى فزع دائم » واستعداد مستمر لحرب تياغتهم فى وقت غير معروف ٠»‏ وبذا 
التتكتيك السريع المحكم ٠‏ أردق العدو إرهافا كبيراً أضعف من معنوياته » ركان له أثره 
الفعال فى تفوس القوم بعد أشبر «عدودة . 

وكانت خاتمة هذه السرايا السسرية النى قادها ابن عمة الرسول عبد الله بن ج<ش إلى نخلة - 
بينمكة و الطائف ‏ و هى السريةالنىنق مت طابع السرايا العام . من الاستطلاع والكشف وإرهاب 
العدو . إلى عملية التحام فعلى » وقتالحقيق » فكانت يذلك مقدمة للبعركة الخالدة ممركة يدر 
التكبرى يوم ١0‏ رهضان مننفس السئة الثانية للبجرة » أى بعد سبعة أشهر تقريباً من يوم 
إعلان الجهاد » وفيها تحةق للءلمين وعد الله لم يوم الإذن , وإن الله على نص رمم لقدير » . 

وإذا كان نصر المسلدين فى بدرقد أظور لم شخصية قوية. وجعل لم كيانا ظاهراً . وقوة 
عزيزة بحسب حسابها » وعليه انبثى جد المسلمين وتركزت دولتهم ‏ إذكان ذلك ك.ذلك - 
فإن أساس هذا البناء الإسلاى الشاخ دو الإذن بقتال الظالمين الذى فتح أبواب امجد على 
مصاريعها أمام المسلدين فى اليوم الثانى عشر من صفر من السئة الثانية . 

ذليذكرالملءون هذا اليوم يوم عيد الجباد الحق.تى . يوم عيد تحريرالإنسانية بالوسائل 
العملية يوم لفت الله أنظار المسلمين إلى أن اانظريات وحدها لا تقم دولا وأنه مالم آطبق 
عملياً فلاخير قها فها . وأن اق والقوة إلفان . لايد لكل منهمامن الآخر ء فالاق بلاقوة ضياع 
والقوة بلا -ق جبروت ووح-شية » ٠‏ وأن هذا صراط لى مستقيا فائءوه . ولا تتبعوا 
السبل . فتفرق بكم عن سييله . . . . » 

أكتب هذا للذكرى التىتنفع المؤمنين . ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز .؟ 

كوه فياش 
أستاذ الناريخ الإسلاى بكلية أصول الدبن 


الأزهر والتضحية الوطنية 


من املة الفرنسية إلى الثورة العرابية 


مرت مصر خلال هذه الفترة بأحداث مثيرة استدعت بذل ضروب عالية من التضحية » 
وقد خاض الآزهر غار هذه الح-وادث ؛ واستجاب زعماؤه لداعى الوطن ٠‏ باذلين 
ا فى وسعبم من تضحيات فى سبيله » وسن<اول فى هذا المقال أن نسجل ما قام به علداقنا 
عن التضحيات ؛ إحياء لذ كرام » وتخليدا لتاريخهم العاطر . 

العلداء الذين قعرضوا لانتقام الفرنسيين . 

لم تكد تستقر الحلة الفرنسية فى القطر المصرى فى صفر 171 ( يوليه 094( ) 
حتى نفر الشعب وزءهاؤه دفاعا عن كرامة الوطن وحريته ؛ فقامت الثورات فى جميع أناء 
القطر لطرد المستعمرين من البلاد » وكانت القاهرة مركزا لشورتين مهمتين : الآولى 
فى جمادى الأولى ١١١‏ ( ا كتوبر موا( ) وعلى رأسبا الشييخ السادات ؛ وكان رئيساً 
مجلس الثورة . والثانية فوم؟ شوال 1814 ( ٠؟‏ مارس 1٠٠‏ ) وعلى رأسها زعي العلماء 
فى ذلك الوقت السيد عمر مكرم :قيب الاشراف . وقد استعمل الفرنسيون جميع أنواع 
القسوة لكبت الشعور القوى والقضاء على المقاومة الآهلية » ولكنهم لم ينجحوا فى خطتهم » 
وانتهى الامى بفوز المقاومة الآهلية ؛ وجلاء الغاصبين عن أرض الوطن . 

وسنذ كر العلداء الذين قعرضوا لانتقام الفرنسيين خلال هاتين الثورتين : 

: ) اكتوبر همهلا‎ "٠ ( ١١1 ثورة القاهرة الآولى فى ه جمادى الآولى‎ ) ١١ 

بعد انتباء ثورة القاهرة الآولى وجه نابليون نظره إلى الأزهر ؛ إذ كان يعلم أنه المعسكر 
العام للثورة ؛ فقبض على زعماء الحركة . وأصدر أمرء إلى الجثرال بون قومندان القاهرة 
جأن يأخذم ليلا إلى شاطىء الديل ‏ ما بين مصر القديمة و بولاق ‏ حيث يعدمهم » م يلق 
يحثثهم فى اانبر . وب-ذه الطريقة خخنى علينا ناريخ كثير من امجاهدين الذين استشهدوا 
فى هذه الثورة . 


لذ بجلة الازهر 


أما الذين حوكوا رسميا من العلداء باعتبارم من زعماء الثورة فهم : 

الشبيخ اسمعيل البراوى والشيخ أحمد الشرقاوى وكانا يقومان بالندريس فى الازهر » 
والشيخ عبد الوهاب الشبراوى وكان يقوم يقراءة كتتب الحديث كالبخارى ومسل فى المشهد 
الحسينى ؛ والششيخ بوسف المصيلحى وكان يقوم بالتدريس فجامع الكردى » والشيخ سلهان 
الجسوسق وكان من العلداء المشهورين إشدة السطو والبأس ء وكانت ا كلهم سرية وقدحكم 
عليهم بالإعدام فى يوم ب» جمادى الآولى 170 ( م نوفير ما ٠.)‏ 

وف الساعة الثامنة من صباح يوم .م» جمادى الآولى ( ع نوفير ) أخرجوا من يهم 
إلى القامة حيت تلى عليهم الدكم ثم أعدموا رميا بالرصاص ء ولم يعم لم قبن بعد مقتلوم » 
ويروى الجبرق أن الفرنسيين ألقوم من السور خلف القاعة بعد تافيذ المسكم . 

وقد أشرت حيفة ( كوريبه دليجيت ) بالعدد الصادر فى ٠١‏ نوقير سنة .م1106 م 
) غرة جمادى الآخرة وول 6 أ إعداهيم ؛ وأضافت إلى الاسماء التى ذكرها الجيرق 
اسم ( السيد عبد اللكريم ) الذى لم نقف له على ترجمة . 

وكان الشهداء من العلماء خلالهذه الثورة أكثر من هذا العددء إذ قرر ااشميخ عبد اقه 
الشرقاوى فى تارخه ( تحفة الناظرين ) أن الفرنسيين قتلوا ثلاثة عشر عالما ٠‏ ويؤيد ذلك 
ما رواه المعسلم نقولا الترك فى كتابه ( ذكر ملك الفراساوية للديار المصرية ) إذقرر أن 
نابليون أمى بإعدام اثنين من العلماء كانا من أعضاء الجلس العالى . 

وبالرغم من أن نا بليون كان يعلم تمام العلم أن الشبخ السادات كان رئيس مجاس الثورة 
إلا أنه لم بمسسه بسوء نظرآ ا.كانته فى نفوس المصربين المستمدة من فسبه الشريف » وقد 
طلب الجرال كليبر من نايليون أن يقبض عليه » فأجابه بأن إعدام مثل هذا الشيخ الجليل 
لايفيد الفرنسيين بل يؤدى إلى عواقب وخيمة . 

١ب‏ ثورة القاهرة الثانة من م« وال سنة 1014 ه إلى ه؟ ذى القمدة سنة 116 ه 
0 مارس ل ١‏ إبريل سنة ٠عهام):‏ 

غادر نابليون القطر المصرى تاركا قيادة الخلة الفرفسية لاجثرال كلير الذى لم يلبث أن 
واجه أعنف ثورة قامت بها القاهرة : ويرجع عنف هذه الثورة إلى أن رأسها المفكر كان 


الازهر والتضحية الوطنية ايل 


زعم علباء ذلك الوقت السيد عبر مكرم :ةيب الآشراف » ولولا خيانة الماليك لكان هذه 
الثورة الوطنية الجارفة شأ نآخر. أما العلماء الذين7-رضوا لاننقام الفر نسبين بعد [خمادها فهم: 


الشيخ مصطف الصاوى وقد فرضت عليه غرامة .م ألف فرنك . 


الشيخ تمدالجوهرى وأخوه فتوح وقد فرضت عليهما غرامة قدرها .م ألف فرنك. 


لمعيب الشيخ السادات : 


كان الشييخ السادات معروفا لدى الجترال كليير يوطنيته منذ تزعم الثورة الآولى » 
ولمكنه لم يتمكن من الذيل منه لمعارضة نابليون » فانتهز فرصة اشتراكه فى هذه الثورة لينكل به 
تسكيلا : إذ فرض عليه غرامة قدرها ثمامائة ألف فرنك ٠‏ وسجن فى غرفة قذرة بالقاعة 
حيث كان ينام على التزاب ويتوسد بحجر » مع ضربه ضربا مبرحا . ثم سمح له بالنذول 
عنفورا إلى داره ليسعى فى سداد الغرامة المفروضة عليه ؛ لجمع ما فى منزله من الال » وقوم 
الفرنسيون ما وجدوه من مصاغ وملابس ومتاع فبلغت قيمة ذلك كله ١١‏ ألف فرنك » 
ولم يكتف الفرنسيون بذلك بل جاسوا خلال الدار وحفروا الآرض بحا عن الخبسانا 
حى أعيام البحث ولم يحدوا شيدًا » ثم لوه إلى السجن وصاروا يضربونه خمس عشرة 
عصا فى الصباح ومثلبا فى الليل » وجدوا فى البحث وراء زوجته وابنه حتى قيضوا آخيرا 
على تابعه يمد السندونى الذى عذيوه حتى أقر على مكائهما , فقيضوا علهماء ونوا زوجته 
معه ء وصاروا يضربونه أمامما زيادة فى التعذيب » فشفع فيها كبار العلماء لتقلما من السجن » 
فأصدر الجنرال كليير أمس! بتاريخ ملم ماو بنقاما إلى مندل الشيخ سليان الفيوى . وصودرت 
أملاك الشيخ ااسادات ومرتباته وأوقاف أسلافه » وبق معتقلا حتى أفرج عنه فى عبد 
قيادة الجترال هيئو فى و١‏ صفر سنة 1816 ( 19 يوليه سئة 14٠.٠‏ ) وشرطوا عليه 
ألا يجتمع بالناس » وألا يركب دون إذن من القيادة الفرنسية . وقد بق رهن المراقية 
فى داره حتى اعتقل للمرة الرابعة فى أواسط شوال سنة ١1*16‏ ( أوائل مارس سئة 181) 
بعد وصول التلة الانجليزية العثانية إلى مصر ء وقد اتخذ الفرنسيون هذا الإجراء خوفا 
من أن يثير عليهم الشييخ السادات الاهالى . ولما توق ابنه أثناء اعتقاله أذن له بتشييعه 
عنفوراء ولما انتهى ذلك أعيد إلى جنه بالقلعة . 


0 جلة الآزهر 


يقول نابليون فى مذكراته تعليقا على اضطراد الشبييخ السادات : إن تعذيبه كان من أهم 
الأسباب التى أدت إلى «صرع الجثرال كليير فى » صفر سنة 101 ( 16 يونيه سئة ٠) 18٠٠‏ 

السيد عر مسكرم : كان الرأس المفسكر لثورة القاهرة الثانية » وإليه يرجع الفضل 
فى تعبٌة القوات الوطنية تعبئة قلما تتوفر فى ثورة من الئورات» ولم يستطع الفرنسيون القبض 
عليه عقب [خماد الثورة إذ تمسكن من الفرار من القاهرة تاركا أملاكه عرضة للنهب 
والمصادرة ؛ ولم يدخل القساهرة بعد ذلك حتى تم جلاء الفرنسيين عن عاصة البلاد 
فى ربع الآول سنة 11 ( يوليه سنة 1.ن1 ) . 

بين ذعيم العلناء وحمد على باشا : 

اختارت الزعامة الشعبية مثلة فى السيد عمر مكرم والشبيخ عبدالته الشرقاوى عمد على باشا 
0 على مصر بشرط أن يحكم يمشورة وكلاء الشعب . ولسكن مد على كان يميل إلى الحكم 
المطلق ؛ وسرعان ما ضاق ذرعا برقابة وكلاء الشعب خصوصا السيد عبر مكرم زعيم العلماء 
الذى أخذ يحاسب عمد على باشا على جمع الضرائب التى فرضها . وبلغ من حماسته فى الدفاع 
عن حةوق الشعب أن عقد مجاساً عام من العلساء فى ( أواسط جمادى الآولى سنة 194 
أول يوليه سنة .م1 ) ؛ وقد أقسم امجتمعون عل ألا يلينوا حتى يحيب الوالى مطالهم النى 
تتلخص فى عدم فرض ضرائب جديدة وإلغاء الضرائب المستحدثة » وقد ازدادت العلاقات 
توتراً حينها رفض السيد عمر مكرم أن يوقع المبزانية السنوية . كا يريدها عمد على باشا » وكان 
من المعتاد أن يوقع على الميذانية وجوه الحصريين قبل إرضاها إلى الساطان العثمانى . 

تنسكر ممد على باشا للسيد عمر مكرم » وأخذ يسعى فى التخلص منه » حتى سحت له 
الفرصة فى رجب ١1006‏ ( أغسطسر و.م1 ) فقرر خلعه من نقابة الآشراف ونفيه إلى 
دمياط » وقد تلق السيد عمر مكرم هذا النبأ بقوله « أما منصب الثقابة فإنى راغب عنه 
وزاهد فيه ؛ وليس فيه إلا التعب ٠‏ وأما الننى فهو غابة مدالونى لأارناح من هذه الورطة » 
ولكنى أريد أن أ كون فى بلدة لاندين 5 الباشاء . 

مكث السيد عير مكرم أربع -نوات فى دمياط نقل بعدها إلى طنطا النى استمر بها حتى 
عام عسوى ( نم1 ) ثم أذن له بالعودة إلى القاهرة » ولكن استقبال الشعب الرائع 


الأزهر والتضحية الوطنية ملم 


لزعيمه أثار شكوك 3 على باشا مرة أخرى فأ بنفيه إلى طنطا عام برم8 ١‏ سمدم 
حيث توف فى نفس العام 7 


الاحكام الصادرة ضد العلساء الذين اشتركوا فى الثورة العرابية : 

قام الأزهر بتأبيد القوات الوطنية فى جهادها ضد الانجليز » وأفتى زعماؤه فى المؤتمر 
الوطنى المنعقد بتاريخ + يوليه عام 1488 عروق الخديو عن الدين لانحيازه إلى الجيش 
انحارب ابلاده غير مبالين باللطان العثمانى » وقام العلماء ببذل مجرود كبير فى سبيل الدفاع 
عن الوطن سواء بالتطوع أو إعداد الجيش بالمؤن والذخائر أو الدعوة إلى الجباد » وبعد 
انتهاء الثورة العرابية قبض على زعمائها وعلى المشتركين فيها وقدموا جميعاً إلى احا كة وقد 
نشرنا فى مقال سابق «© أسماء العلساء المقبوض عليهم والاحكام النى صدرت عليهم » وقد 
حكم على ثلاثة وعشرين عالما بالتجريد من الرتب وعلامات الشرف والامتيازات مع فى 
سيعة منوم خارج القطر المصرى مددا تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات . 

هذه هى صورة موجزة للعلءاء الأبطال الذين وا فى سيل وطنهم فهم من استشبد 
ومنهم من صودرت أملا كه ومنهم من عذب ومنهم من فى ٠‏ 

فإلى دؤلاء الأبرار الذين نفئوا فى الآمة روح الناسة فكانوا مثلا علياً يقتدى بها كل 
مواطن صا ؛ إلى دؤلاء الابطال الذين أثبتوا أن مصر لم توجد لتسخر وتؤكل » ولم تخلق 
لنذل وتهان ٠‏ بل أثبتوا أن فى التكنانة رجالا يضحون فى سبل الوطن بكل عزيز لديهم ٠‏ 

إلى دؤلاء نتقدم بهذه الذكرى المتواضعة أداء ما لهم علينا من حقوق .© 

صر عر الريى عدم الآ ملف القم 


المدرس عبد دسرق 


٠ ١51/9 الآزهر والثورة المرابية : عدد شعيان سنة‎ )١( 


كلع 
رأى الاسلام فى شروط من يعينون فى الوظائف 


دادسل ايتاذ لالبر 

جرى حديث اندو المصرى مع فضيلة الاستاذ الآ كبر الشيخ عمد الخضر حسين شيخ 
الجامع الازهر عن رأى الإسلام فى شروط التوظف والسن الى يحب توافرها فيمن يلى 
الوظائف ف الإسلام . فأجاب فضيلته على ذلك بقوله : 

ولابة الآمور العامة فى الإسلام يتوخى فا شرطان أسا-يان : أحدهما الكفاية 
العلمية التى تناسب العمل العام الذى يراد من يتولاه أن يقوم بأعيائه » والآخر العنصص 
الخلق ومناطه الإخلاص . 

وهبما تتبع الدارس الشروط والمؤهلات الى يطليها الإسلام فيمنيلى الآمو ر العامة ويصف 
بها ولاة الآم المثاليين » وعمال المسكومة الصالهين » فإنه يحدها لا تخرج عنهذين الشرطين . 

وانظر ما وصف الله به أثيياءه الذين تولوا شئون أهم , كن الله يوسف عليه السلام 
فقد جاء فى كتاب الله عز وجل على لسانه : . قال اجعلنى على خزائن الآرض [إى حفيظ 
علي » فذكر العم » وفيه الإشارة إلى التكفاية العلمية » وذكر الافظ وهو يستلزم العنصر 
الخاق المطلوب فى مل هذا العمل وهو الآمانة والإخلاص . 

وقال الله سيحاته مخاطياً داود ه ياداود إنا جعاناك خليفة فى اللآرض » فاحكم بين الناس 
بالحق » ولا تبع الموى فيضلك عن سبيل الله ء فذكر اله-كم بين الناس بالق ولا يكون 
ذلك إلا بالعلم ومعرفة الأحكام » وشرط الانتهاء عن اتياع الحوى » وفى ذلك إشارة إلى العنصص 
الخلق ومناطه الإخلاص ‏ 

وتاريخ الولاية فى الإسلام يدور فى نصوصه وتطبيقها فى أصلح عبوده <ول هذين 
الشرطين » من غير نظر إلى السن والقدم » لآن المطلوب ف العمل الكفاية للقيام به 
والإخلاص فيه » وهذه هى الآهلية لولابة العمل العام فى الإسلام . وقد ورد فى صميح 
البخارى ٠ق‏ حديث أنى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال : ه إذا وسد الآمس إلى غير 
أهله فانتظر الساعة » . 

إن العلم واسع ومتشعبه ولا حدود له والمطلوب منه فى ولاءة الآمور العامة ما حتاج 
إليه فى حسن إدارتها وتوشى المصاحة فى شونا . فنى الأمور العسكرية والحريية يكون العلم 
المطلوب هو العلل المسكرى وفنون الحرب » وف الآمور المالية علوم الحساب وتدبير المال 


رأى الإسلام فى الوظائف ينلد 


وفى الآءور الإدارية أو الهندسية أو الطبية أو القضائية الإلمام الكافى يكل واحد منها لمن 
يتولاه بقدر ما يازم للإحسان فيه . 

وما يدل على أن المعرفة والإخلاص عما اللذان كان الإسلام يتوخاههما فى تولية العمال 
دون السن أو القدم ما ذكره التاريخ من أن النى يلي الما تم له فتم مكة - وهى بومدذ 
أعظم أمصار الإسلام . وفيا بيت الله » وهى وطن مولد الني 0 - اختار للولاية عليها 


عتاب بن أسيد بن أنى العيص بن أمية وكان عمره حين تولاها يفا وعشر بن سئة 6 فأحسن 
الولاية عليها فى حياة التي ميطتعٍ وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات يوم مات ٠‏ وقد برهن 
طول هدة ولايته على كال اللكفابة الإدارية والإخلاص نه » روى عبد الله بن يسار عن 
عمرو بن أنى عقرب أنه جمع عتاب بن أسيد وهو مسند ظهره إلى بيت الله يقول : ١‏ والله 
ها أصبت عمل هذا الذىء لانى رسو ل الله 2 إلا ثو بين معقدي نكسوتهما مو لا ىكيسان » 

ومن أمثلة ولاية الآ كفاء للعمل وإن كانوا حديئى السن تأمير التي 0 أسامة 
ابن زيد على جيش كان من جنوده أبو بكر وعمر وأمثالما ء لميزات توفرت لاسامة فى ذلك 
العمل ٠‏ وانتقل النى 2 إلى الرفيق الاعلى واختار المسليون أبا بكر للخلافة عليهم 
فأقر ولابة أسامة على ذلك الجيش » وأراد أن يستبق عبر ف المديئة ليكون مستشاره 
ووؤيره » قل يأمى أسامة بالتخلى عن عير بل «١‏ استأذنه » فى ذلك باعتيار أن أسامة هو 
الآمى على عمر فلا يوز ولا لاخليفة ‏ التصرف فى أممه إلا بإذن آمرء المباشر » وهى 
سنة من سان الإسلام الحكيمة فى نظام المسكم عتياولاة أو ر المسلمين فى صدر تارضهم 
ولم تتوصل إلى مثلبا الدول العريقة فى تقاليد الحكم إلا بعد دهر طويل . 

وما يدل على التقدم بالتكفاية دون السن والقدم أن أمير الؤمنين عير بن الخطاب 
كان يحضر عبد الله بن عباس وهو شاب حديث السن فى جلة كبار المواجرين والانصار 
ويستشيره لما بدا له من معرفته وإخلاصه . 

والتكفاية المطلوبة لكل عمل هى التى ذيها مصاحة الدولة والآمة فى مدة العمل . قال 
القاضى أبو الحسن الماوردى فى الاحكام السلطائية : . إذا كان أحد المرشمين للإمامة أعلم 
والآخر أنبجم يراعى فى الاختيار ما بوجبه حكم الوقت » فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة 
أدعى لانتشار الثغور وظبور البغاة كان الأنجع أحق » وإن كانت الحاجة إلى فضل العلى 
أدعى اسكون الدهماء وظبور أهل البدع كان الأعلم أحق .. 


م مجلة الآزهر 


وقال فى شروط تقليد الوزارة : ٠‏ إن حتاج فيه إلى شرط زائد على شروط الإمامة » 
وهو أن يكرن من أهل التكفاية فها وكل اليه من أمى الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة 
بتفصيلبما » فإنه مباشر لها تارة ومستنيب فيهما أخرى : فلا يصل إلى استنابة الكيفاة 
إلا أن يكون منهم »يا لا يقدر على المباشرة إن قمر عتهم » وعلى هذا الشرط مدار الوزارة 
ويه تفنظم السياسة ٠‏ 


وقال فى شرط ولاية كاتب الديوان : , المءتبر فى ىة ولايته شرطان : العدالة 
واللكفاية » فأما المدالة فلانه موتمن على -ق بيت المال والرعية» فاقتضى أن يكون 
فى العدالة والآمانة على صفات المؤئنين ؛ وأما السكغابة فلآنه مباشر لعمل يقتضى أن يكون 
فى القيام به مستقلا بكفاية المواشرين ٠,‏ 

وأنت ترى أن مدار الولاية فى الإسلام على الكفاية الممثلة فى معرفة ما يلزم للعمل 
الذى يراد تولية العامل عليه , والمنصر الخلق ومناطه الإخلاص » والغرض من ذلك 
أن يكون العامل جامما للصفات التى تتحقق بما مصادة الدولة والآمة فى ذلك العمل بحسب 
ظروفه الزمائية والمكانية . 

ومن هنا يقال فى تولية ولى الآمى أقاربه » فإن كانت ظروف العمل ؛ والصفات التى 
يتحلى با أقارب الإمام ؛ تقتضى توليتهم اسا يتوسم فههم من احرص على بقاء الدولة ونجاحها 
والإخلاص فى جلب الصاح لها ودرء المفاسد عنها فتتكون توليتهم من مقاصد الإسلام 
وستته ؛ واعتر ذلك باد مسلمه بن عيد الملك فى خلافة أبيه وإخوته نقد قام الإسلام 
يما لو حرمت الدولة من قيادته وولايته لكان ذلك خسارة كبيرة على الإسلام » أما إذا 
كانت ظروف العمل والصفات التى يتصفث بها أقارب الإمام تنافى المصلحة فى تعييهم 
فيتكون من سئة الإسلام اجتناب ذاك . ولمسا طعن أهير ال هنين عمر وأراد أن يجعل الام 
شورى فى السئة الذين سمام افترح عليه بعض الصحابة أن يستخاف ابنه عبد الله وإن ابنه 
عبد الله من أعلم الصحابة وأكلهم - ومع ذلك فإن عير رأى الخير فى الطريقة التى رسمباء 
وأى أن يستخاف ابنه لان كان يتوخى مصلحة المكيان الإسلائى على ما يحب أن يلق الله عليه . 

. إن سنن الإسلام فى تولية العمال قائمة ا ذكرنا ‏ على عنصرى المعرفة والإخلاص » 

ومدار ذلك على ها تتحّق فيه مصلحة الدولة والآمة ؛ وقد كانت الدولة الإسلاءية والامة 
الإسلامية فى خير إلى أن خرج الآنانيون من الممكام عن هذه السأن» ولا يخير الله ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم . 


المننا 


حميدة . حميدون : غير . نخر . عدوة 

من المقرر فى العربية أن ماكان على زئة فعيل فى معنى «فعول يستوى فيه ااذكر 
والمؤنث » فلا ياحق مؤنثه التاء . فيقال امرأة جريح لاجريحة » وشاة ذبيح لاذبيحة . 
فإذا قلت اشتريت ذبيحة فبذا ليس وصفا بل هو اسم » وهو ما يدد للذيح » وقع عليه 
الذبع ألم يقع , والتاء فيه لتقل من الوصفية للاسمية وليست للتأنيث » ومن هذا 
التطيحة والآ كيلة . 

ومن ثم كان مما أشكل على* قوم فى الوصف : رجل <يد وامرأة حميدة » وى 
القاموس : , <-ده ‏ كسمعه ل حمدا ء وتمدا وتمدا ومحدة وتمدة » فبو مود 
وحيد »وى حيدة 6. 1 1 

وأشكل على أيضاً فى ه.ذا الباب جع حميد على حميدين » وقد تقرر أن الوصف إذا 
استوى فى المذ كر والمؤنث لاجمع جمع التصحيح . وقد ورد هذا اجمع ه حميدونء فى قول 
غوية بن سلى برثى رجالا من قومه فى قطعة فى الخاسة : 

أصابتهم حيدين الثابا قدى عبى لصبحهم وخالى 

واشد ما استرحت وزاح عنى ثقل من القاق حين وقفت على أن العرب خرجت بهذه 
الكلمة عن الوجه فى نظائرها » وحملتها على ما يسدوغ فيه هذا التصرف . ذلك أنها حماتها 
على سعيد أو رشيد ما هو فى معنى فاعل » وأظرت إلى الاقارب ف المعنى » فألحقت بحميد 
التاء لذلك ؛ وقد تذبه علماء العربية لهذا . فى اللسان : ١‏ والانثى حميدة . أدخلوا فيها الهساء 
وإنكان فى المءنى مفعولا تشيهاً لها برشيدة. شبهوا ماهو فى معنى مفعول بمعنى فاعل 
لتقارب المعنيين » ؛ وأصل هذا فىكلام سيبويه إذ يقول فى السكتاب © : , وقالوا رجسل 
حميد وامرأة حيدة . يشبه بسعرد وسعيدة ؛ وريد ورشيدة ؛ حيث كان نحوها ف المعنى 


واتفق ق اناما 


(0) ج رص بعالم 


000 مجلة الآازهر 


ومذا زال الإشكال عن جعبم حميدا على حميدين كا فى قول غوية السابق - إذ صار 
حميد ما يغرق فيه بين المذ كر والمؤنث بالناء فزال ماكان ول دون هذا اجمع . 

وترى هذا مما بدخل فى باب تدر الاغة . فقد أدخل العرب التاء فى حميد » وتدرجوا 
من هذا إلى أن جمعوه على حميدين . وهذا الباب أوسع القول فيه ابن جنى فى كتبه . وانظر 
الخصائص طبعة دار الكتب ٠ 5407 / ١‏ 

ويفضى بنا الكلام إلى عدر وعدكوة . فبذا أيضا مما يسترعى النظر . ذلك أن فءولا 
إذاكان فى معنى فاعل يستوى فيه المذ كر والمؤنث كصبور وغفور . فا بال عدوة غالفت 
هذا التقياس ؟ . والجواب أن عدوا وعدوة حلا على صديق وصديقة . فدخات الناء كا 
دخلت فى صديق وصديقة . وف اللسان ( عدا) : ١‏ قال الفراء : وإنما أدخلوا فها 
( أى فى عدوة ) الماء تشبها بصديقة ؛ لآن الشىء قد ينى على ضده , . 

ويتصل بما سلف أن الافلام جرت فى هذا العصر على جمع الغيور على الغيورين 
والفخور على الفخورين فيال : نحن غيورون على كل ما يتصل بالعرب ؛ ونفورون بالذود 
عن حياضنا . وهذا من الخطأ الذى يحب تنه . والصواب أن يقال : الغير والفخر . 

وقد قال طرفة : 

ثم زادوا ألهم فىقوممم ‏ غغفر ذنهم غير عفر 
امد لله الذى يجح مود 

يحرى هذا الأسلوب على ألسنة الناس كثيرا . وهو فى ظاهره حاف لللاساليب العربية . 
وإنما يقال : الجد لله أن نجح مود أو إذ نجح أو بفضله أو به أو عنه يجح مود . وذلك 
ليتحقق لاسم الموصول إذا جىء به عائده . 

وكنت أظن أن هذا الاسلوب نشأ فى العصورالمتأخرة النى فشا فيا اللحن » <تى وقفت 
على أن ابن السكيت المتوفى سنة عوع؟ ه نبه عليه إذ يقول 9 : , تقول : المد لله إذكانكذا 
وكذا . ولا تقل : الحد لله الذى كان كذا وكذا حتى تقول : به أو منه أو عنه» . 

وقد نابعه الحريرى فى درة الغواص إذ يقول : « ويةولون : امد لله الذى كان كذا 


(0 اللسان رحياً) ٠‏ 


لغويات لقف 


وكذا » فب<ذفون الضمير العائد إلى اسم القه الذى به يتم السكلام » يريد عائد الموصول » 
وهو به أو عنه أو له »كا تقدم فى كلام ابن السكيت 5 

وقد مبدهذا للشباب الخفاجى شارح الدرة » أنحم بصوابالأأساوب: وارتكا ب حذف 
العائد للعلم به فقال :د وكأنه لم يسمع قول الئاس فالمتون : إنالعائد يحذف باطراد كثيراء 
وف الحق أن هذا الموضع ليس منالمواطن النى يحذف فيها العائد باطراد » فذلك نو شربت 
ما شربت منه» فلك أن تحذف «١‏ منه » غير أن ظبور المراد يسوغ هذا الحذف مع 
كثرة الاستعمال . 

وقدكان جل هبى فى إيراد هذا الموضوع أن أبين عن قدم هذا الاسلوب . 

آلمن . يلس . يلسسس . يليسس 

اشتهر على الآلسنة يلس - يفتح الم - فى مضارع لمس - بفتحها - ودذا لا يتفق مع 
ماقرره الصرفيون فى فعل يفعل بفتح العين فيهما . فن شرط هذا أن تسكون العين أو اللام 
حرف -لق ؛ كفتح يفتح »وسأل يأل . ولا يخرج عن هذا إلا ما جاء شاذاً أو مولا على 
تداخل اللغتين »كا فى أنى يأنى » وقنط يقنط » وركن يركن » وهذا باب نفيس أحسن القول 
فيه ابن جى فى الخصائص . 

إن المساضى ( اس ) يفتح امم » لا محالة » وف اللكنتاب العزيز فى سورة الآنعام : 
« ولو نزلنا عايك كتابا فقرطاس فلسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا رمبين» 
وفى سورة الجن : «١‏ وأنا لنا السماء فوجدناها مليّت حرساً شديداً وشهيا » وإذا خلص 
الماضى لفتح العين فلا مجال لفتحا فى المضارع » وما فيه الضم أو الكنس ,+ قا عام 
الوجبان فى اللغة ؛ قيال : يلس ويلرس . 

وهذا الخطأ قديم نب عليه العلماه . فيقول الرملى” الفقيه الشافعى” فى شرحه للمنهاج 
فى مبحث البيوع المنبى” عنها م٠‏ / به : « ( يأن يلس ) يضم المبم وكسرها . وما اشتور على 
الالسنة من الفتح فلا وجه له ؛ لانم فى المساضى مفتوحة وليست حرف حلق » . وكتب 
الشبراماسى فى حاشيته عليه : « ( قوله : لانها فى الماضى مفتوحة ) تقل الأستوى فى باب 
الاحداث الكسر فى الماضى . وعليه فيسكون الضارع بالفتح . فلمل الشارح اقتصر على 

زفق 


ففا مجلة الازهر 


الأشور ء . وهذا الذى نقله عن الاسنوى لا يعرف فى كتب اللفة . وكأنه اشتبه عليه لمس 
مس . وهذه الأخيرة بكسر العين . والله أعلى 5 
ليس أضر” بالمروءة من قلة المال. ليس أفضل من عل* 

وقع السؤال عن هذا التركيب » وكيف يقرأ ه أضر » أيا لرفع أم بالنصب . 

والذى يظبر أنه يقرأ بالرفع فيتكون اما لليس » وخبرها محذوف أى ليس ثىء أضر 
بالمروءة من قَلْة المال موجودا » وليس عندنا أفضل من على مثلا . وقد ذكر الصبان 
فى كتابته على الاثهونى فى مبحث عد أخوات كان أن ليس يجوز حذف خيرها عند فريق 
من النحويين : وعزا ذلك إلى التسهيل لابن مالك . ونصه: «ذكر فى التسهيل أن ليس تختص 
يحواز الاقتصار على اسمها وحذف خبرها . قال الديامينى : , حك سيبوبه : ليس أحد أى هناء 
وذكر الصيان بعد هذا أن جواز <ذف خبر ليس مذهب الفراء . 

التصمم : الخطة 

أرى أن توضع الخطة ‏ يسكسر الخاء ‏ لما يعرف فى هذا العصى بالتصميم أو الشروع 
وهو الرسم الذى يقدره المرء لبناء أو عمل آخر . وفى كتاية المدابغى على الخطيب فى مبحثه 
الجمعة : و خطة , هى يكسر الخاء أرض خط عليها أعلام للبناء فها» . 


مر على النبار 


ابدأ بالواجب الذى بين يديك 


قال توما س كارلايل : ه ابدأ قبل كل ثىء بالواجب الذى بين يديك ؛ أى بالعمل الذى 
تعرف أنه واجبء فإنك إن فءات اتضح لك الوإجب التالى » . 


كدان 


بُحَررْحْجِلَ 
عمَيريّه . مثيه . كله 


نأ الإمام أحمد فى العصر العبا-ىالآول» حيث أدرك أنمة الدقه والحديث وأخذ عنهم » 
فأخذ الفقه عن الإمام الشافعى ء وأخذ الحديث عن الآثمة الذين نوهت بهم فىكلتى الما 
عن هذا الإعام الكبير ٠‏ وقد غلب على الإمام أحمد طريقة أهل الحديث ٠‏ بل كان إماماً لم 
فى لزوم السك بظواهر الكتاب والسئة وما جاءعنالسلف من الصحاية والتابعين رضوانالته 
عليهم أجمعين ء لا يقبل فى شىء منه ملاينة » ولا يستبيح فيه إدهانا ولا هوادة . 

وقد شاء الله سبحانه أن يمتحن هذا الإمام العظيم . ا يمتحن عباده المقربين فسكان 
ظبوره فى عبد ظورت فيه الفلسفة وعم الكلام الختاط ما ء وفين الناس يهذه البحوث » 
وتعدى ذلك الآمس إلى الخليقة المأمون » وقرب أحماب اكلام من أمثال ابن ألى دؤاد 
ويحى بن أكمم وغيره ؛ وورثه المأمون الخلفاء من بعده » وقدكانت ف الخليفة المأمون 
نزعات إلى البحث والدرس والتتقيب فى مختاف علوم الإسلام والعلوم الحديثة حينذاك. 
والجديد بطبعه بوب . 

كان المأمون أشد الخلفاء مناصرة للحرية فى البحث » وتشجيعاً لرجال انعم » وإغراء لهم 
بالمناظرات » يعقد لا امجالس فى القصورء ويعقدها فى المساجد ٠‏ ويعقدها فى غير ذلك 
من الآماكن : ا-تخراجا للحقائق » واستناطاً للدقائق . وكان قد أمس يحي بن أ كم منذ 
دخل بغداد لجمع له وجوه الفقباء وأهل الرأى والعلم لذلك ٠‏ وهذا المعنى ‏ على ما فيه 
من حسنات جلى - فقد الصلت به سنة سيئة هى فتنة خاق القرآن » وقد يكون دعا إلا 
بحسن نية وحرص على حق يراه » ولسكن فانه أنه تنكب سنة السلف الصالح رضى الله عنهم 
وإن كره ذلك أصعاب الإمام أحمد لانم يرون كفره ٠‏ وكفر كل من قال بقوله؛ وعند الله 
سيحانه الهداية والتوفيق ٠.‏ 

أجل ذلك نشأت فتنة خلن الفرآن الى ابتلى الله بها من شاء من عباده . وكان 
فى بغداد وغيرها من الأمصار معسكران : أما أحدهما فلأصحاب السكلام من المءتذلة الذين 


اننا مجلة الازهر 


يقولون اق الفسرآن ٠‏ ويكفرون من لا يقول به » لانهم ينسكرون صفة الكلام لله : 
ويقولون إن الله سبحانه وتعالى : إذا أراد الكلام خلفه فى شثجرة أو نحوها . بل إنهم 
2 ون صفات المعانى لله يا تقرر ذلك فى ع-لم التوحيد» لآنه يذبنى عليها تعدد القسدماء 
فى دأعم » والقول بذلك كفر. ولح مذهب معروف يرجع فى جملته إلى قاعدتين : العدل 
الى من فروعبا مسألة الحسن والقبح وخلق الأفصال . والتوحيد التى من فروعها إنسكار 
صفات الله ؛ ويتفرع عنها القول مخلق القرآن . 

وأما المءسكرالثانى فللااب الحديث الذينيأبون أن يعرفوا غير ما قال السلف الاولون» 
ويأبون أن مخوضوا فى غير ما كان الساف يخوضون فيه » وتشددوا فى ذلك حتى كفروا 
من قال خاق القرآن لأنه كلام الله . وكلام الله غير عخلوق انه صفته » وصفات الله قديمة . 

وقدكان الإمام أحمد يمثل هذا الاستمساك أقوىتمثيل؟ قلت لك » ذكر الثقات أ رجلا 
جاءه يوما فقال: :ناأيا عبد الله ؛ إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره » قال مم . 
قال : ولا نكفر م يذنب قال : اسكت اسكت» من ترك الصلاة فقد كفر » ومن قال : 

القرآن يلوق فهو كافر » وقال عبدوس بن مالك القطانسمعت أحمد بن حنبل يقول: أصول 

السئة عندنا القسك بما كان عليه الصحابة » وترك البدع » وترك الخصومات والجلوس مع 
أصعاب الآهواء » وترك المراء والجدل»؛ وليس ف السنة قياس » ولا يضرب ها الامثال . 
والقرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وإنه من الله ليس ببائن منه . وإياك ومناظرة من أحدث فيه» 
ومن قال باللفظ وغيره . ومن قال : لا أدرى أعنلوق هو أم غير مخلوق » وإنما هو كلام الله 
فبو صاحب بدعة 59 ا 5 

ويظبر لى أن قوله إنه من الله ليس ببائن منه قول من أثار الجدل والخصومة؛ فضح 
عليه من بعض مخالطات اقتضتها ظروف المدارسات العلبية » وإلا فإن السلف من الصحابة 
والتابمين فها أظن لم يتكلموا مثل ذلك . وكان أحمد يقول : من زعم أن أسماء الله مخلوقة 
فقد كفر . 

كان أحمد يرى إذاً ما يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة؛ ويقاوم كل فسكرة فى اللدين 
مستحدثة . وبالت أمى الخليفة المسأمون وقف عند حد حرية الرأى » والاتساع فى البحث 
ليذهب كل عالم نظار إلى ما يرجحه عنده الدليل ‏ إذاً لحان خطب أصتاب الحديث » ولعاشوا 


أحد بن حنبل ينانا 


فى أمن م هذه النكيات الى سثرى صورة مها فى الإمام ابن <نيل . وللكن اند ابتلاه 
وابتلى أهل السنة بطائفة من المعتزلة علماء الكلام ؛ زينوا للاأمون أن يحمل الناس ل التوحيد 
بالمعنى الذى ذهبوا إليهء وهو يتحق بنفى الصفات عن الله مع أنه وصف ما نفسه » ومئها 
صفة الكلام يا قدمت لك . ثم زعموا للبأ.ون أن مرضاة الله فى النهى عن المندكر . 
وأنه يب أولا وقب لكل ثىء تجريد عَقَائْد الناس من ذلك » وحماهم على القول تخلق القرآن 
ومعاقبة هن تظبر منه عخالفة ذلك بما يعاقب به أهل الكفر . وم فى ذلك أدلة من العقل 
والنقل ليس فبها عند التحقيق مقع » وليس هذا مجال الخوض فيها 5 

ولعمرى لقد صرف هؤلاء الناس عن التوفيق» وفتحوا فى هذه الآمة بابا من الابتداع 
وثغرة من الجدل والخلاف لم يعرفها السلف الآواو ن » ولا يقسع لها دين تبنى عقائده على 
الاتباع وترك الجدل وامراء . ولو فتكروا قليلا لاقنعوا أنفسهم أنه يسع المسلمين إلى يوم 
القيامة ما وسع أحكاب عمد ميلع ونابعهم بإحسان . وأنه لا عيب على شخص مبما بلغت 
مرتبته فى العلم والبحث ألا على الدين ما لا يءليه عمد وصمبه . 

على أن أصعاب الخلاف تغالوا فتكفروا من قال مخلق القرآن . وضخيل إلى أنهم أسرفوا 
فى ذلك بما وسعوا به شقة الخلاف » نأل الله العافية . 

وقد جاء بعد ذلك عليءاء فصلوا هذا البحث تفصيلا عليياً؛ فرقوا فيه بين السكلام النفمى 
واللكلام اللفظي » وعلى رأسهوم الإمام أبو الحسن الاشعرى ثم الإمام الغزالى وغيرهما » 
وقد بدأت بوادر ه-ذا البحث فى عبد الإمام أحمد نفسه » ولكنه كان ينفر من ذلك 
ويأبامكل الإباء . 

قال [#ماعيل بن الحسن السراجعمن قال : القرآن مخلوق . فقال هو كافر . وعمن قال : لفظظى 
بالق رآنمخلوق ؛ فقال هو جبمى . 

فبو يرى أن من ذهب إلى أن التافظ بالفرآن خلوق مبتدع ؛ لآنه قال شيا جديداً 
لا يعرف عن الآولين . وربما كان حا واسكنه ثىء جديد فى الدين . على أن هن أتباعه 
من علل كلاءه فى ذلك تعليلا فلسفيا فقال إن كلة ( لفظى ) مشترك بين معتيين : المعنى 
المصدرى الذى هو ( التلفظ ) وهو عخلوق لا محالة» وجموع التلفظ مع الملفوظ الذى هو 
القراءة مع المقروء » وهذا ليس بحادث » لآن فيه القرآن » وهو غير حادث . 


لف مجلة الازهر 


فلماكان اللفظ مشتركا موهما لخلق القرآن » منع الإمام أحد ذلك وعده بدعة ما أحدثه 
جهم بن صفوان . واحتج لاصل مذهبه من أن القرآن كلام الله غير مخلوق بإجماع الساف 
على أن القرآن كلام الله مع عل المسلدين أن القرآن بلنه جبريل عن القه إلى مد ميل وبلغه 
رسول الله إلى الخاق » والكلام إذا بلغه المبلغ عن قائله لم يخرج عن كونه كلام المبلغ عنه . 
فبو كلام من قاله مبتدئاء فالقرآن كلام الله إلى أن تقوم الساعة . وإلى ما شاء الله . 

وأنت ترى أن هذا القدر لا يقتضى تكفير من قال يخاق القرآن ( وااعياذ بالله من 
ذلك ) ولسكنه مخالف لم يقم ابرهان على كفره . 

والحق عندى أن هذه كانت عنة خطيرة فرقت كلدة اجماعة » وكانت العافية ألا تتكون » 
وللكنه إذ قضى الله باختلاط العرب بالاجانب » ول ثقافات فلسةية » وصحوث تشكيكية » 
زلت أقدام المعتزلة ومن على مذهيهم فأصابوا من هذه المعارف أو المجاهل ما حككوه فى عقائد 
المسلدين » قورطوا بعضهم باتباعيم . وبعضا آخر بابتداع ألفاظ ويحوث اضطرمم إليها 
ظرف اختلاف الطائفتين » وعحاولة انتصاركل منهما على الآخرى؛ مع تتكفير كل فرقة لخالمتها 
ولاحول ولا قوة إلا بالله. حتّى إن الإمام أحمد رضى الله عنه حكم بكفر من قال : لا أدرى 
القرآن مخلوق أم غير مخلوق , ولو أراد هذا القائل أن يستبرىء لدينه ويخرج من ٠أزق‏ 
الاضطراب والخلف الحادث فى هذه الامة . 

ولقد جاء بعد ذلك من صالمى هذه الآمة من خالف الإءام أحمد كأنى الحسن والغزالى 
وغيرهما من الفحدول ء تمد فرقوا بين ال-كلام النفسى والكلام اللفظى 5 قدمت لك 20 
وعندى أن هذه المسائل الدينية جدير بها أن تكون فى موضع الحيطة لمن أراد السلامة 
كا هو طريق أهل الحديث فإن فى الالفاظ متسعا فى الدلالات . وجبات من الاحتالات 
واستحداثا فى الموضوعات » وفضفضة فى الاداء والانقبام 9 

ومن شاء فليدرس لفظ الحادث والقديم والخاق والكلام وغيرها من هذه العبارات 
النى كانوا يقباحثون ما ء فسيرى أن الخطب فيا غير هين . وأن تطرق الاحتمال فيها واقع 
وواضحء فليعل بعد ذلك أن السلامة فى تقل ماقال السلف الاولون ٠‏ أما تكفير بعض 
الناس بعضا فليس سملا فى دين الإسلام » ولقد جر كثيراً من الويلات على هذه الآمة . 

)١(‏ الجلة ‏ والمتهور عن الامام الآشعرى أنه عاد بعد ذلك إلى مذهب السلف الذى كان يذهب 
إليه الامام أحمد واستقر على ذلك ٠‏ 


أحمسسد بن حنيل فضا 


خير الحنة فى خاق اله رآن : 

كان أول من دس عةيدة القول تخلق ااقرآن إلى المسأدون القاضى أحمد بن أنى دؤاد » 
.وكان هذا القاضى من آضلءوا بعلم الكلام » وأخذه عن هياج بن الملاء السلى صاحب 
واصل بن عطاء رأس المءتزلة » وكان معظ) عند السأمون فا زال بحسن هذه العقيدة عنده 
حتى اعتقدها كل الاعتقاد , ثم حسن له هو وجماءة أن يدعر الناس إليها تطويرا للمقائد 
بزعمهم 2 فأجمع رأنه فى سنة مومه على الدعاء إللها ٠‏ فكتب إلى نائبه على يغداد [سحماق 
ابن إبراهم الخزاعى فى امتحان العلماء كتاباً طويلا ندد فيسه يمن ينسكرون خلق القرآن 
وسبهم واحتج علوم بما تمل من أهل التوحيد من المءتزلة » وأمره فى آخر التكتاب أن مخ 
من يحضرته من الفضاة » ويقرأ عليهم كتاب الخليفة » ويعلهم أنه لا يستعين فى عله من 
لا يقول يلق الفرآن . وأنهم إذا أقروا بذلك فليأمم ألا يقبلوا شمادة من لا يقول بخاق 
القرآن , ثم كنتب إليه فى [شخاص سبعة من أثمة الحديث إلى الخليفة ليتحنهم بنفسه » فكلوم 
أجاب الأمون تقية بعد أن توقفوا . ثم ردم إلى بغداد وأمى إحاق بن إبراهم فأحضر 
الفقباء ومشايخ الحديث وأخرم بما أجاب به هؤلاء السبعة فاءتنع جماعة من الاءثراف 
به » هنهم أحمد بن حتبل » وبشر بن الوليد الككندى » وأبو حسان الرازى وغيرم . 

فأمرء الخليفة بإحضارم إليه » فاستدعاهم [حاق و بلغهم أمى الخليفة وناظرهم قبل أن 
يتصرف فى أمىلثم ٠‏ فنهم من ورّى فى قوله » ومنهم م نأصر على امتناعه » وكان الحديث 
مع أحد مكذا : 

إسق ‏ ما تقول با أحمد ؟ 

عق ب كلام الله . 

إحمق ‏ أعغخلوق هو ؟ 

أحد ‏ لا أزيد على هذا . 

ثم وجه بأجوبتهم [لىا مأمون ورد عليه المأمون بكتابتناول قيه اجميع بالسب إلا من 
أقرء وكان ما قال : ه وأما أحد فأعليه أن أمير المؤمنين قد عرف خوى مقالته ؛ واستدل 
على جبله وآفته » وفى ثهاية الك.تاب ه ومن لم يرجع عن شركة فاحلهم موثوقين إلى عسكر 
أمير المؤمنين ليسألم » فإن لم يرجعوا لوم على السيف » . فل! علوا ذلك أجابوا جميمً 


للق مجلة الأزهر 


تقية ما عدا حمد بن حنبل وبجادة والقواريرى وتمد بن نوح ء فأمس بهم إسمق فقيدوا 
ثم سأحم من الغد وم فى القيود فأجاب جادة » ثم عاودهم ثالث فأجاب القواربرى » ووجه 
بأحد بن حنبل ود بن نوح إلى طرسوس فلءا صاروا إلى الرقة بلفتهم وفة المأمون » 
ومات عمد بن نوح فى الطريق » وكان عديلا لابن حنيل فى المحمل » فؤسله أحمد وصلى 
عليه ودفئه. 

وكان المأمون قد كتب وصية يحرض الخليفة من بعده على حمل الناس ليقولوا مخلق 
القرآن : واستقل المعتصم بالخلافة » فلما صارت الخلافة إليه عمل بوصية المأمون واشتدت 
الحنة على أهل السنة » وقد دعا أحمد مرتين فى بجلسين يطول شرحبما » وفى الليلة الثالئة جمع 
الحشود » وحشد الجنود ومعوم السياط ثم أم العلداء يمناظرة الإعام وطالت المناظرات 
فى حضرة المعتصم فلنا ضجر المعتصم دعاه وقال : ويحك . أجبنى حتى أطلق عنك بدى . 
فقال له : أءطنى شيًاً من كتاب الله . فقال له عليك اللعنة وما زال يسبه . وقال : خذوه 
واسبوه واخلعوه . ثم شدت يداه فى الخشب حتى تذاعتا . وهم المعتصم أن يساعه لاوأ 
من صلابته وتديئه » ولكنالقاضى أغراه به وقال : إنهكافر ولا يسعك أن تغيرسنة المأمون 
فدعا بالجلادين وجعلوا يتبادلون على الإمام حتى ضرب آسعة عشر سوط بغاية ألشدة . 
ثم قال المعتصم : يا أحمد علام تقتل نفسك ٠»‏ إن والله عليك لشفيق . جءل جندى ينخسه 
بسيفه ويقول : أتريد أن تغلب هؤلاء جميعاً ؟ وآخر يقول له : الخليفة على رأسك . وجعل 
الناس يقولون للخليفة : أنت صائم » وأنت فى الشمس قائْم . وهو يقول : أجب با أحمد : 
والإمام أحمد يقول : أعطونى شيئاً من كتاب الله . وما زال على هذه الحال يعذب بألوان 
العذاب وهو صائم لا يفطر . وصابر لا يتحول عما يعتقده الحق والدين . 


رحك اله ا ابن حنيل » وجعل للعلماء ورجال الدين فيك الآسوة الصالحة الكريمة ؛ 
فقد طال تعذييه وهو صائم طاو لا يأكل ولا يشرب ولا يترفه بشىء فى سبيل ميدأ يراه 
الحق ويعتقد فيه الحهدى والرشاد . وقد أمى المعتصم به على سبيله ولم يستطع أن يقتله . 
-على أنه قتل غيره من أثمة الحديث ‏ خوفاً من الرأى العام الذى ف بالإمام وأيده وأحبه 
حباً شديداً . وقد جاء فى بعض البر أن الناس اجتمءوا حول قر الخليفة وهتفوا بأحمد 
<تى خاف السلطان ٠.‏ 


أحمد بن حنبل اران 


وهكذا مكذا يحب أن يأخذ المسلدون ورجال الدين العيرة فى هذا الإمام الصالح الورع 
الزاهد الصابر انحتسب ء فإن فى هذه الصفات ما جعل فى هذا الإمام ومن على شاكلته علماء 
كأنبياء بتى إسرائيل يتفانى الناس فى حبهم . ويفزعون [للهم فى مبماتهم ويتخذون منهم 
الملوك والقادة يلتمسون فيهم خلافة القه فى الآرض . 

الليم جنبنا وعلماء هذا الجيل عثرات التذيذب والنكالب على الدنيا ؛ وهبنا توكلا عليك 
وزهداً فا يشغل عنك . واجعل عصمتنا بك وحدك با الله يا كريم . 

ومات الممتصم سنة بامم بعد عئة أحمد بن حتيل سيم سنوات لم يتعرض له فى أثنائها 
بل تركة وما يدين «قدراً فيه ثجاءته وثياته . 

وتولى الواثق منذ ذلك أمس المسلدين وكان أوسع ثقافة من سلفه حتى كان يسمى 
المأمون الآصغر ‏ وآعصب للقول اق القرآن عن درس وححث » وجرت فى عبده 
مناظرات ومناوشات . واستدعى أحمد الخزاعى وقال له : ما تقول فى خلق القرآن ؟ فال : 
كلام الله غير خلوق . خاول الوائق أن تحمله على أن يقول : إنه مخلوق فأفى . ثم ناظره 
فى مسائل أخرى من عل الكلام . خالفه . واتنهى الآ يقتله كا قثل غيره . ولكنه 
لم يتعرض للإمام أحد بأ كثر من قوله , لا تساكنى فى بلد أنا فيه » . 


وجاء المتوكل بعد ذلك فلم يتعصب للقول خلق القرآن ؛ بل نهى عن القول بذلك عد 
نحو سنتين من خلافته ء فعظمه الناس وبالغوا فى الثناء عليه والدعاه له » وكانت فثنة وق 
الله الناس شرها على يد هذا الخليفة رحه إلله وغفر له . ومدحه الشءراء؛ ومن أحسن هن 
قال فيه البحترى الذى يقول فى بعض قصائده : 
با يانى ال#د الذى قد كان قوض فامسدم 
اسم لبن محمد فإذا سللت تقد سل 
نلنا الهدى بعد العمى بك والغنى يد العدم 
وى عبد المتوكل كانت وفاة الإمام أحمد فى سنة 40ج وحم الله ابيع وغفر لم ,> 


مود الثوارى 


لكزننا 
مقدمة الواجب 


بعد أن ذكرنا تهاسي الواجب امشوورة عند الآصوايين » نرى أن نم إشىء ما يسمونه 
عقدمة الواجب ء وإتما ي#قصد بها ما لايتم الفعل المطلوب إلا به » بمعنى أن المكلف إذا 
أمى بإقامة الصلاة فول يحب عليه ضمن ذلك ت#صيل الوضوء الذى تتوقف عليه الصلاة شرعا 
ولا تتم حقيقتها الشرعية إلا به . 

والذى يتوقف عليه الواجب ينقسم إلى أسباب وشروط . وكل منهما عقلى أو عادى 
5 شرعى . فاأسدب العادى كالنظر الصحيح الموصل إلى العلم بالوجوب ٠»‏ والسبب الشرعى 
كالاطق بلفظ العتق الذى يترتب عليه تحرير الرقاب ء والشرط العقلى كترك الضد لآداء 
الواجب لاستحالة جمع الضدين . والشرط العادى كغسل جزء منالرأس ليتحقق غسل الوجه 
والشرط الشرعى كالوضوء لصحة الصلاة » وبيان ذلك أن الاسياب ضرورية لوجود المسبيات 
فلا بد من توجه الخطاب إلىطلها حين يتوجه إلى طلب مسيباتها إذ هذه لا توجد [لابوجود 
تلك ضرورة . فإذا طلب الشارع عتق رقبة فقد أمى بالإتيان باللفظ الذى هو سيب للعتق 
وإذا طلب العل فإنما يطلب أن يتوجه إلى النظر الصحبح . فالاقيقة أن المسييات النى توجه 
إلها الطلب ظاهراً ليست مرى فعل العبد» وإئما هى آثار لاسياب هى النى تنالطا قدرته 
ويتناولها كسبه . فالطلب [نما يتوجه إلى هذه الاسباب أولا . 

أما الشروط الششرعية فقّد استفيد وجوبها من أوامى خاصة با كالوضوء وسثر العورة 
والطبارة وهى النى دلت على كونما ثروطا ء وإذاً فلا حاجة بما إلى أن تستفاد من الإيماب 
ضمن غيرها . وإذا تتكلفنا موجبا آخر للشروط الشرعية فإنما يقال إن المكاف مطالب 
بتحصيل الواجب وهو لا يتحصل إلا بتحصيل شروطه لمم مطلوب الشارع . وهذا هو 
الذى نقوله فى يمان أن الشروط العقلية والعادية واجبة التحصيل ليتم تحصيل الواجب 
المأمور به » ومختصر تفصيل ما تقدم فى قاعدة قائلة ‏ ما يتوقف عليه الواجب وهو مقدور 
للسكلف فبو واجب به وإتما قيدت هذه القاعدة بالمقدور للدكلف ليخرج ما ليس مقدورا 
كاليد فى الكتابة والرجل فى المثى ودلوك الشمس لتحقيق المطلوب فى قوله جل شأنه 
« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل » . 


ددن الراك ع 


الحرمة : هذا هو الثاتى من أحكام التكليف . ويقال له التحريم والحظور واتحرم 
والمعصية والذنب والمزجور عنه والمتوعد عليه والقبيح . وهذه العيارات 7تردد على ألسنة 
الاصوليين والفقهاء . فالحظور ف اللغة ماكثرت آفاته ومته يقال لبن محظور أى كثير 
الآفة . وقد يطلق بممنى المنع والقطع ومنه قوهم حظرت عليه كذا أى منمته منه ٠‏ ومنه 
الحظيرة للبقعة المنقطمة تأتى الها المواثى » والهرام هو ما ينتهض فعله سبباً للذم ششرعا بوجه 
ما من حيث هو فعل لهء فانتاض فعله سباً للذم يزه عنالواجب والمندوب وسائر الاحكام . 
وقد يعرف بأنه طلب ترك الشىء طلبا جازما حيث يثاب على تركه ويذم على قعله . 
وإذ قد علينا أن الواجب هو ما طلب فعله » فوجوب ترك الفعل يكون منافيا لوجوب طلبه 
وقد اتفق الآدوليون على ١-تحالة‏ الجمع بين المظر والوجوب فى فمل واحد ؛ مر جمة 
واحدة . على القول الراجبح من عدم جواز التكليف يلحال . ثم اختلفوا فى جواز انقسام 
النوع الواحد من الافعال إلى واجب وحرام »كالسجود لله تَعالى » والسجود للصنم » فأجازه 
جمبرة الأصوليين والفقباء: وءئعه بعض المعتزلة » استنادا منهم إلى أن السجود نوع واحد 
وهو مأمور به لله تَعالى فلا يكون حراما ولا منهيا عنه بالنسبة إلى الصنم من حيث هو جود 
وإلا كان الثىء الواحد مأموراً به ومنهيا عنه وذلك تحال . فاحرم المنهى عنه قصد تعظم 
الصنم وهو مغاير للسجود . وكا اختلفت فى الواحد بالنوع بين أهل السئة وبعض المعتزلة 
اختلف ف الواحد بالشخص كالصلاة فى الدار المغصوية فعند الأ كر تصح إذ لا ماذع 
من ذلك لاختلاف جبتى الوجوب والحرمة »فان الكون ف المكان المغصوب وإن كان 
واحدا بالشخص » لكنه متعدد باعتبار كونه صلاة وعبادة لله آعالى » وباعتبار كونه غصبا 
وتعديا على الغير فيمكن افتراق إحدى الجبتين عن الاخرى . فبالجبة الآولى يكون واجبا 
وبالجبة الثانية يكون حراماء نظير ذلك إذا أمى عبده بالخياطة ونهاه عن السفر فسافر 
وخاط فى السفر فإنه مطيع فى الخياطة » وعاص فى السقر . وهناك عخالفات فيا ذكرنا للقاضى 
أنى بكر الباقلانى والجياتى وغيرهما . وقد أقاما أدلة لما ذهيا إليه وقد ضعفت محيث تعجز 
عن الوقوف أمام أدلة اججبور . 

واللهى ثارة يرجع إلى ذات المبى عننه فلا يمكن إيجحابه » وتارة برجع إلى وصف 
فى المنبى عنه فيجوز [ي>ابه »وذلك كوجوب الطواف مع النبى عن إيقاعه مع الحدث 


لفينا مجه الازهر 


وكشروعية الصوم مع النهىعن إيماعه يوم الأحر . فيقال الصوم منحيث هو صوم مشروع 
ومن حيث أنه واقع فىهذا اليوم غير مشروع . والطواف مشروع بقوله تعالى « وليطوفوا 
بالبيت العتيق » ولسكن وقوعه فى حالة الحدث مكروه . والبيع من حيث أنه بيع «شروع 
سكن من حيث وقوعه مقترنا بشرط فاسد مكروه . والطلاق من حيث أنه طلاق «شروع 
ومن حيث وقوعه فى الحيض مكروه؛ إلى غير ذلك من التصرفات القرونة بأوصاف توجب 
الكراهة دون الفساد . 

ويذهب الشافعى إلى أن الحرم بوصفه مضاد لوج-وب أصله . وصورة المسألة ما إذا 
أوجب الصوم وحرم إيقاءه يوم العيد » ذاهبا إلى أن حرم هوااصومالواقع فى دذا اليوم 
فألمق الحرم يوصفه بالحرم بأصله » وجمل تحريمه مضادا لوجوبه ؛ وذهب أبو حثيفة فى هذه 
الصورة إلى أن الرم نفس الوقوع لا الواقع » وهما غيران» فلا تضادء فألحق السرم 
باعتبار الوصف بالحرم باعتيار الغيد . 

وكا وقع الاختلاف هذه المسألة وقع الاختلاف فى جواز تحريم أمص مهم من أمصبن. 
معينين إذ لا مانع من ورود النهى بقوله لا تنكام زيدا أو عمراء وقد حرمت عليك كلام 
أحدهما لا بعينه » ولست أحرم عليك الميع ولا واحدا بعينه . ولا شك أنه إذا كان كذلك 
فليس الحرمجموع كلاميهما ولاكلام أحدهما على التعيين لنصر بحه بنقيضه» فلم ببق إلا أن يكون 
ارم أحدهما لا بعينه . وذهب بعض المعتزلة إلى منع تحريم واحد ميم من أبن معينين 
ويك للرد عاموم أنهم خالفوا اللغة فيا ذهروا إليه ٠‏ 

وإذ قد ذهب النفية إلى التفرقة بين الفرض والواجب "ا سبق بيانه » ذهبوا إلى التفرقة 
فى النهى مستندين إلى أن النبى ينقسم إلى قسمين باعتبار طريق الثبوت . 

فالاول ما ثبت قطعا بنص اللكنتاب والسنة المتوائرة والإجماع ء ففاد ذلك التحريم 
المقابل للفرض . 

والثانى مائبت ظنا كالثابت بأخبار الآحاد والقياس ءوهذا قتضاه كراهة التحريم فبو 
يقابل الواجب . فالمكروه تحريما منزلته :رب من الحرام عند أنى حنيفسة وأنى بوسف . 
وقال مد : كل مكروه حر ام » ولاخلاف ينهم وبين غيرهم من الأصولين فى المعنى » وهو أن 
المسكروه معاقب عليه كالحرام » إلا أن جاحده لايكفر , لآن ما طريقة الظن لا يكفر جاحده 
عند ايع . عبر القر ار اغى 


يننا 


التجّبمالاليلأنينان 


نسيه وحياته : 


هو السيد جمد بن صفدر » وقد ولد فى سنة ه١١‏ ه (سنة وجهوم ) فى أسمد أباد 
يمقاطعة كايل بأفغانستان » من أسرة شريفة يرجع نسيها إلى الحسين بن على» ومن أجل هذا 
كان يدعى بالسيد . وكان على الترمذى الحدث الشهير من أجداده . وتروى بعض المصادر 
الاخرى أنه واد فى أسد أباد بالقرب من مدان بفارس ٠»‏ وأنه هو الذى قد تعمد تغيير 
مسقط رأسه لينجو من الطغيان الفار..ى . وعلى أى الاحوال قد أمضى السئين الآولى 
من حياته بالقرب من كابل فى أففانستان . ولما شب درس الفلسفة والرياضة فى تلك 
الاصقاع بقدر ماكانت المناهج الشرقية تسمح به فى ذلك العبد . 

وفى سنة س#بام؟ ه ارتحل إلى مكة ليؤدى فريضة الاج . وبعد عودته إلى أفذانستان 
التحق مخدمة الآمير ه دوست عمد خان » . وعلى أثر موت هذا الآمير قذفت به صداقته 
مع جمد أعظم شقيق ١‏ شير على » الآامير المتطلع إلى العرش فى معمعان الاضطرابات اأتى 
وقعت بين الاسر المالكة . وبعد أن تم الآمى للأمير الجديد عين جمال الدين وزيرا له » 
ولكن حم هذا الآميي لم يدم طويلا . وعلى أثر سقوطه صم جمال الدين على أن يوجر 
أفةانسان فغادرها فى -نة همن1 ه إلى الهند ثم إلى القاهرة حيث أقام أربعين يوما اتعقدت 
أثناءها الصلة بينه وبين الدوائر الآزهرية» وألق فى منزله على بعض الناهضين من الأازهريين 
محاضرات ودروسا . وفى سنة بلم؟١‏ ه ار#ل إلى القسطنطينية ٠‏ وكانت شهرته قد سبقته 
إلمها» فاستةبلنه البيئات العالية فى تركيا استقبالا نخما » ولم تلبث أن عيفته فى وزارة المعارف 
وكافته بإلقاء محاضرات عامة فى مسجد « أناصوفيا » وق جامع السلطان أحمد . لكسده 
رجال الدين هناك » وعلى رأسم شيخ الإسلام حسن فبمى ٠‏ وظلوا يترقبون الفرصة 
للإيقاع به . وقد قدم إلهم جال الدين نفسه هذه الفرصة حيث صرح - فى محاضرته ااتى 
ألقاها فى دار الفتون عن فوائد الفن - أن النبوة هى إحدى الوظائف الاجتاعية وأنها فن 
من الفنون » ففبم دؤلاء من ذلك أنه يعنى أن النبوة مكتسبة . 


0 بجلة الازهر 


ل يكد هذا التصريح يعان حتى ثارت ثام, ة شيخ الإسلام » واتهمه بالمروق عن الدرن 
وفى الحال غادر جمال الدين العاصة العئانية واتجه إلى القاهرة . فاستقبله القائمون بالامس خير 
استقيال ؛ واحتفت به البيئات المثقفة أجل احتفاء ؛ ومنحته الحسكومة المصرية اثنى عشر ألف 
قرش سنويا دون أن تكلفه بعمل محدد. 


مكنته هذه المعونة من أن يلق فى منله على الشبان الناهضين المتعطثين إلى العلم محاضرات 
فى الفاسفة والتوحيد وفى إيضاح طريق الإنتاج الآدبى . وف أثناء هذه الدروس كان يتحين 
الفرص لإيقاظ الشدور الوطنى فى تفوس هذا الشباب الغافل» فيشوقه إلى الخرية الكاملة 
والاستقلال التام ؛ وحبب إليه الانظمة الدستورية الخرة ولما كان الشباب المصرى يتشرب 
تعالعه فى شغف ويسارع إلى العمل بها فقد ضايقت سياسته الإنجليز فى مصر كا ضايقت 
#ديداته ودروسه الفاسفية البيئات الازهرية يومدذ » فتذرع الآولون بسخط الاخيرين 
وأمروا بطرده من مصرء فارتحل إلى الهند » وهناك أرغمته السلطات الإنجليزية على أن لايبرح 
حيدر أباد» وفها ألف رسالته : , الرد على الدهريين » . 


بيد أت تعالعه لم تتطقء فى مصر بعد رحيله هنها » بل قد يسكون لهذه التعالم أثر فى 
الحركة الوطنية التى اشتعل أوارها فى سئة +هم؟ م ٠‏ والتى انتهت بضرب الإسكندرية 
والاحتلال الانجازى . 


وبمد أن تم الام للانجليز فى مصرء وأيقنوا بأن أقدامهم قد تثيتت فهاء وأن الدعاية 
مر مجالا » سمحوا بال الدين عغادرة الهند » معي يذية اعتزام 
التجذس بالجنسية الامسيكية » ولكن إظور أنه لم ينفذ هذه الفسكرة » وفى سئة س#«هم1 ارتحل 
إلى لندن فبق فيها وقتا قصيراً , ثم غادرها إلى باريس » فأقام بها يرافقه صديقه وتلميذه 
الشيخ حمد عيده » وهناك نشر فى تفصيل آراءه السياسية التى هاجم فيا يعتف تدخل انجلترا 
فى «صير الشدوب الإسلامية . وقد فتحت كبريات الصحف وأكثرها تأثيرا صدورها 
اقالاته النى عنيت ما البيئات الممتازة » والنى كانت نمس سياسة انجلترا وروسيا فى الشرق» 
وتعنى بأحوال تركيا وعصر ؛ والتى كشفت مغزى حركة المبدى فى السودان . 


وفى هذا الوقت عينه حدثت مناقشاته مع المسيو رينان بسبب الحاضرة التى ألناها هذا 
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الاخير فى السوربون عن الإسلام والعلم » والتى حمل فا منشها على الإسلام حلته الجائرة 
الشبيرة » فرد عليه السيد جمال الدين بمقال قم نشر أولا فى جريدة « الدييا ثم ترجم إلىه 
اللغة الالمانية ؛ وبعد زمنةصير ترج جم حسن أفندى عاصم محاضرة رينان إلى العربية ؛ ونشرها 
مع رد السيد جمال الدين . 


غير أن نشماط السيد جمال الدين السيامى والآدنى قد ظهر على الأخص فى مجلته : 
العروة الوق الاسبوعية . النى كان يصدرها ؟مونة الشيخ عمد عبده » وااتى كانت تطبع على 
نفقة جمعية إسلامية هندية » والنى كانت تهاجم فى قسوة لا ترف الاين أعمال انلئرا فى البلاد 
الإسلاميه 0 سما فى ٠صر‏ واطند. 


لم ك- العدد الآول من هذه انجلة يظور فى ١6‏ جمادى الأولى سئة .م1 ( م1١‏ مارس 
سنة نم1 ) -تى تعقبتها الساطات الانجايزية فى الشرق فنعت دذوها إلى مصر والمند 
ول ينجح القائمون ما فى إدخاها إلى تلك البلاد إلا بوضعبا فى أغلفة كأتها رسائل خاصة . 

م يطل أجلهذه انجلة إذلم يظور منم! إلا ثمسانية عشر عدداكان آخرما فى إذىالحجة 
سنة ووم فل أكتور سنة وهم( ) ولكن تأثيرها كات رغم ذلك عظما فى انتشار 
روح الحرية وكراهية الانجليز فى البيئات الإسلامية » ويمسكنأن تعتير طليعة أدبية للحركات 
الوطنية النى جعلت تنهو منذ ذلك العبد فى البلاد الإسلاءية المملوكة لانجائرا » بل يمكن. 
الاقتناع بأن أهميتها لم تتقص إلى الآن . ومن آرات ذلك أن حسينا محى الدين الحبال مدير 


بجلة « بابيل » أعاد طبع , العروة الوثق » فى سنة مم١‏ ( سنة ٠ ) 1931٠١‏ 


على الرغ من هذه السكراهية العلنية النى كان يبديها السيد جمال الدين نحو الانجلين » 
فإن رجال المسكومة الانجليزية قد دخلوا فى مفاوضة شخصية معه ليستعينوا به على [خفاته 
المركة السودانية فى سنة مهمو م » ولتكن هذه المفاوضة لم تقتج أية فائدة عملية . 

وفى سنة م1 وكان حاسه لإيقاظ الشعوب الإسلامية قد جعل ينمو وعتد - دعى, 
برقيا إلى بلاط الشاه ناصر الدين إطبران فلى الدعوة» وهناك استقيل استقبالا حافلا وعين 
فى مناصب رفيعة » وللكن تأثيره وشعبيته لم يلبمًا أن حملا الشاه على الاحتياط منه » بل على 
التيرم به » فلا رأى هذه الحالة غادر بلاد فارس مدعيا أن ذلك لاسباب صمية » ثم اتجه 


عم بجة الآزهر 


إلى روسيا حيث ألف صلات سياسية هامة وأقام بتلك البلاد إلى سنة حخدام. وى ذلك 
التاريخ التق أثناء سفره لزيارته معرض باريس العام بالشاه فى مونيخ » مله هذا الآخيي 
على العودة إلى فارس فعاد وحظى بثقته » ولكن هذه الحالة لم تدم طويلا » إذ لم يلبث 
الوزير ميرزا على أصغرخان أمين النلطاق أن حسده وواى فى شخصيته خصما له » فأخد 
يدس له حتى نح فى تصييره موضع ريبة السلطان . وقد استعان على هذه الدسيسة بالنجديد 
الذى كان السيد جمال الدين يريد إدخاله على التشريع » فأحس بالخطر الذى يتهدده » فالتجأ 
إلى مسجد السلطان عيد العظيم باللقرب من طوران ؛ والذى من دخلهكان آمناء وظل فيه سبعة 
شهور يحخوطه عدد من المعجبين به الذين كانوا يتلقون فى شخف نظر يانه عن التجديد السياسى » 
ف البلاد المضطبدة » ولسكن ذلك الوزيرأخذ يضاءف دسائسه له عند الشاه ويبين له الاخطار 
الناجمة عن تعاليه حى دفعه إلى الاعتداء على حرمة ذلك الماجأ فبعث إليه خمسمائة فارس 
أحضروه مكبلا فى الحديد , رغ سوء حالته الصحية . واقتادوه فى هذه الاغلال إلى الحدود 
الفارسية النزكية » وكان ذلك فى أوائل سنة وما م فاتجه إلى البصرة وأقام فيها وقتا 
قصيرا ثم ارتحل إلى انجاترا حيث قام ‏ فى مقالانه وعحاضراته ‏ بحملة عثيفة ضد الفزع 
السائد فى فارس . وفوق ذلك فإن طرده من تلك البلاد قد ساعد كل أنصار التجديد فيها 
على الظوور لا سيا وأنه كان على اتصال داثم هم يشجعبم فى رسائله على السير فى طريةرم . 


ولما منحت المسكوءة الفارسية [حدى الشركات المالية الإنجليزية امتياز احتكار التبغ 
وظبرت نتائج هذا التصرف السيدة التى سلبت البلاد جانيا عظها من ثروتمها » اتخل السيد 
جمال الدين هذا الحادث وقودا لنار حملته . وفى أثناء ذلك بعث إلى ميرزا سن الشيرازى 
- وكان أول يجتهدى ساميً| إذ ذاك ‏ رسالة مشتملة على حملة عنيفة على الحسكومة انهمها فهها 
بالسفه ؛ وبالتبذير فى المال العام لمصلحة أعداء الإسلام . وما جاء فى هذه الرسالة قوله : 
إن الأوربيين قد منحوا قبل ذلك عدة امتيازات هامة ؛ جعلتهم فى الصف الآول من صفوف 
الاقتصاد . والآن سينتهى امتياز احتكارهم التبغ يتسليمهم بلاد فارس نهائيا . 

م يقتصر السيد جمال الدين على [بلاغ ميرزا حسن هذه التهمة » بل أبان له بعض 
المظالم الاخرى التى ترتمكيها المتكومة ؛ وعلى ال#صوص قسوة أعضائمها » وعلى رأسهم 
ميرزا على أصغر خان . وقد أراد يذل ك كله أن يوقظ السلطات الدينية والشخصيات المثقفة 
من نوها العميق ليدفعها إلى عمل عظيم بامم الدين . 
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كانت النقيجة الآولى هذه الرسالة أن أصدر الجتهد فتوى حرم فيا استعمال التتخ 
عل جميع المؤمنين حتّى تلنى الحكومة عقد الاحتسكار . وعلى أثر ذلك اضطرت الحسكومة 
إلى الإذعان فألغت العقد ودفعت تعويضا ماليا كبيرا للشركة ٠‏ ولم يقف الس عند هذا 
الحد ؛ بل إن تأليب جمال الدين للشعب ضد الشاه أخذ ينمو حتى تحول إلى حركة تجديدية 
عئيفة لم تلبث أن انفجرت عمساعدة رجال الدين وانتهت بقل الشاه فى ١مارس‏ سنة 5م١1‏ 
بيد ميرزا تمد رضا أحد أنصار جمال الدين . 

وفى أثناء مقام السيد جمال الدين فى اتجلترا تلم رسالة من السلطان عبد الميد يطلب 
إليه فها أن يذهب إل القسطنطينية فينزل ضيقاً على الساطان » فلم يتردد فى السفر » وعند 
وصوله إلى تلك المدينة منحه اأسلطان خمسة وسيعين جنها تركيا ف ااشبر ء و«نزلا جملا على 
تل « شان طاش » بالقرب من قصر يلدز حيث استطاع أن يعيش عيشة الآمساء » فأمضى 
هناك الاعوام الزسة الاخيرة هن حياته » وقد ودف أحد الرحالة الآلمان حالته فى ذلك 
العبد فصرح بأنه كان فىسنة وما يتأرجح بين ذم الساطان عبد اليد » ودسائس أتباعه 
التى لاتندرج تحت حصر ء وأنه طلب عدة مرات السماح له بالسفر فلم يؤذن له فى ذلك » 
وممنى هذا أنه كان يا فى هذا المأزل اميل الموضوع نحت تصرفه حياة من يعيش فى 


أسر مذهب . 


وانعد قل الشاه جءات حالة جمال الدين تتعقد شيا فشيثاً » إذ أذاع أعداؤه فى بلاد 
فار سأنه هو الذى يدير وهو ف القسطنطينية ‏ المؤامرة ضد الشاهء وأنه هو الذىدقع 
القاتل » وهو من أنصاره الخلصين » إلىارتكاب جرعته » و بالرغممن أن الساطانعيد اميد 
قد أنى أن يله إلىالفرس » فإن تبمته قد أخذت تنمو وتنتشر فى مختلف الأرساط » ولما 
كان من بين خصومه الخطيرين أبو الحدى : وهو [ كثر رجال الدين تأثيراً فى ابلاط إذ 
ذاك ء فقد اتهم يدس اسم له فى به مارس سنة نم1 ء ولسكن ذلك غير دح »إذ أن 
السيد جمال الدين قد توفى بالسرطان ودفن فى مقبرة ه فشمان طاش » . 


منتجاته : 


آما منتجاته فأكرها حاضرات متفرقة : ودروس منتثرة ؛ للآنه رغ هذا العلمالغزير- 
يتك كثيراً من المؤلفات : ومن أهم ماتل من منتجاته : (1) رسالنه فى الرد على الدهر يين 
إلى 


ا مجلة الأزهر 


وقد كتبت بالاغة الفارسية » وترجهها الشيخ عمد عبده إلى العربية بعنوان : ه رسالة فى [بطال 
مذهب الدهربين » وبيان مفاسدم وإثبات أن الدين أساس المدنية » والتكفر فساد 
العمران » وطبعت لليرة الآولى فى بيروت فى سنة م.م هء وللمرة الثانية فى القاهرة فى 
سنة #(م؟ هء وترجمت كذلك إلى الانة الآوردية ( ب ) «ثنمة الببان » وهو موجن 
فى تاريخ أفةانستان » وله صورة فوتوغرافية أخدذت فى الساهرة ٠‏ ( ج ) مقال عن الباب 
فى دائرة معارف البمتاتى . (د) رده على رينان ؛ وقد نشره حسن أفندى عاصم بالعربية . 
(ه ) متقالانه فى بجلة العروة الوثق . (و ) مقالانه فى بجلة ضياء الخافقين » وهى مجلة شهرية 
باللغتين العر بية والإايزية »كان السيد جمال الدين أحد مؤسسيها وعحررماء وكان يكتب 
فيها بتوقيع السيد أو السيد الحسينى أعتف المقالات مجوما على الششاه . ( ز ) محاضرنان 
فى التربية والمون ء وقد نشرنا فى يجلة «مصرء فى ه جمادى لآ ولى سنة جووزه. (ح ) مقالان 
سياسيان عنواتهما : فى الح-كومات الاسقبدادية ؛ نشرا فى الجلد الثالثك من المنار . 


الركتور مر غعرب 


شلب تأخر المسلمين 


قال الاستاذ هنرى لاوست : من القرن الخامس عشر الميلادى بدأ الاممطاط فى العالم 
الإسلاى . وللءسلدين اهتهام شديد فى البحث عن أسياب هذا الانخطاط : فنهم من يرى 
أنه ناثىء عن عدول المسليين عماكان عليه سلفهم فى العصر الآول . وبءض الأوربيين 
ر أن مي اعون المسلمين عدوم عن البحث فى فلسفة أرسطو ٠‏ والذين يقدرون تقدم 
الآلات الميكانيكية فى الغرب يرون أن سبب تأخر المسلمين تقصيرم فى الاخذ بأسباب 
الصناعة ومجاراة الام فها . وف الواقع أن المسلمين لم يقتبسوا الطباعة إلا فى أزمان متأخرة 
ولو بكروا فى ذلك لكان له الاثر الطيب . ويعد فى جلة أسباب تأخر المسلدين ماكان 
من تعصب الترك على القومية العربية حتى قصرت عن بلوغ ما قستطيعه . 


من هدى الرسول : 


كال الاعان 


روى أبو داود عن أنى أماءة رضى الله عنه . أن رسول الله تل قال : دمن أحب 
له » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لقهء فقد استكل الإمان, . ' 

فى هذا الحديث الشريف يحلى لنا رسول الله 2 أربعة أمور يقوم عليها نظام 
الحياة » وتتوثق بها روابط الماعة » وتتضافر لنا أسباب العزة ‏ فى خلوص من الشوائب » 
ونقاوة من الآ كدار » وترفععن الزلنى » وسمو بالغرض النبيل . 

ذلك أن علاقات الافراد والجمساءات تتجاذها عوامل الحب والبغض » وأن تعامل 
الافراد والجماءات يتردد بين الإعطاء والمنع » ولا بد من أساس يوم عليه هذا التعامل 
وتثر كز به تلك العلاقات . 

فالحب لله عزة وسمو ؛ والبغض لله تنمية وتزكية » والإعطاء له وصلة صادقة لاتبلى » 
والمنع لله تأديب بالغ » وزجر مشكور . 

ولا يحب من أحب لله إلا حبوياً مهذب النفس ‏ كريم الشمائل » طاهر اليد ء عف 
اللسان ؛ طيب السيرة » تخود السريرة » حبه لله لآن له صفات بحا الله . 

وفى ذلك ربط وثيق بين المتحابين » وتدعيم هذه الأسس السكرعة النى تحفظها الله 
ويباركبا الله أما أن يتكون المب لغاية رخيصة فى متعة زائلة » من مال » أو جاه » 
أو منصب » فلن يدوم هذا الحب » ولن يسلم من عوامل الكراهية والبغضاء؛ وهو بعسد» 
لا بخاص لله أبداً » ولا يملغ الغاية أبداً . 

روى أنس رضى الله عنه أن رسول الله عَتَللبحٍ قال : , ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإبمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا حبه إلا لله » 
وأن يكره أن يعود فى الكفر كا يكره أن يقذف ف النار» . 

والحب ف الله يستتبع الإجلال والإكبار لمن أحب ء والتفاق فيه » والذود عنه » 
والنصح له .كل ذلك فى إخلاص لا يشوبه رياء » وولاء لا يلابسه ماق » وتقدير وتوقير 


3 بجلة الازهر 


لكرامة النفس ء ونبالة الاخلاق . فالولاء للحاكم العادل حب لله » وتقدير الجندى الباسل 
الجاهد حب لله . واحتّرام الموظف الآمين حب لله » وتشجيع العامل الوفى حبالله » 
والإقبال على التاجر الصادق حب لله لاننا أحببنا فى هؤلاء عدالتهم » وبسالتهم » وأماتهم» 
ووفاءم » وصدقيم . وكلبا صفات كرعة يحبا الله . ويأمسنا بها » وحفزنا على أن نبي 
مكانها فى أعماق النفوس وبين طيات الجوائح » فإذا اجتمعنا على دذا الحب من أجل هذه 
المكرمات » فإن فضل الله يغمرنا » ونوره يغشانا » ونصره يلاحقنا فى أمن ويمن وإعزاز » 
روى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله عَتَللت قال : , إن من عباد الله 
ناس ما هم يأنيياء ولا شهداء : يغبطهم الانبياء والشهداء بمكائهم من الله قالوا : يا رسول الله 
فتخبرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله ؛ على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطوتما 
فوالله إن وجوهبم لاورءو[نهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس » وقرأ هذه الآية : 
« ألا إن أولياء الله لاخوف علهم ولا ثم يحزثون » . 

وروى الحام عن عاشة رضى الله عنها قالت : قال رسول انه ميتي «الشرك أخفى 
من دبيب الذر على الصفا فى الليلة الظلداء . وأدناه أن تحب على ثىء من الجور : وتبخض 
على ثىء من العدل » وهل الدين إلا الحب والبغض ؟» 

وروى مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميلك : , إن القه تعالى 
يقول يوم القيامة :أبن المتحابون بحلالى ؟ اليوم أظلبم فى ظلى » يوم لا ظل إلا ظلى » ٠‏ 

وكا يكون الحب لله من كال الإعسان » يكون اابغض لله كذلك من كال الإعان . 

فبغض الحا ك الظالم المستيد بغضقه , وبغض الجندى المتبلد الذى لايقوم بوأجبه بغض له 
وبغض الموظف المتراخى لغض لله ؛ وبغض العامل الخامل بغض قه » و بغض الناجر الخائن 
بخض لله . 

والبغض لله إيستتيع القضاء على تلك المفاسد » وإزالة هذه الشرور » فإذنا حين نخغضلله 
إنما نيخض ظلم الماك , وبلادة الجندى » وتراخى الموظف ؛ وخمول العامل ٠‏ وخيانة التاجر 
وتلك لعمر الحق آثام ومناكر يبغضها الله » فوجب أن نبغضها لله فنسارع لإهدارها 
والإنكار عليهاء وتطبير الجتمع منها ليقوم مجتمع صالح ويسود شعب نظيف . ومن رأى 
من مشكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإمان .كا حدث يذلك الرسول الحسكم صلى الله عليه وسلم . 


كال الإيمان لكَى 


أما الإعطاء لله » فبو البذل من غير تمن ولا أذى » لسد حاجة السائل والحروم » وهو 
إنما يكون لله » إذا وقع فى شغف بالبذل ٠‏ وقرح بالإيتاء . والمعطى من ماله كالمعطى ذات 
نفسه » وكالمءطى من جاهه ؛ فى كل عطاء . هن ضاق به ماله فلييذل من نفسه طلاقة وجه » 
وبشاشة لقاء » وليبذل من لساته دلالة على الخير وهدابة إلى البرء وليبذل من قوته وفتوته 
مقاومة للاستعمر ومدافعة عن حى الوطن » وليبذل من تفكيره ونضج عقله صواب الرأى 
وجمال التوجيه . فى الحسديث « صنائع المعروف تق مصارع السو » والصدقة خفيا تطفىء 
غضب الرب » وصلة الرحم تزيد فى العمر » وكل معروف صدقة » وأهل المعروف ف الدنيا 
هم أهل المعروف ف الآخرة » وأدل المنكر فى الدنيا هم أهل المنسكر فى الآخرة » وأول من 
يدخل الجنة أهل المعروف » . 

فالحديث النكرم يبين أن كل معروف صدقة ؛ وليست الصدقة قاصرة على بذل المال. 

فابذلوا ‏ أيما الناس ‏ من مالك . وجاهكم ‏ وقوتكم . وتفسكيرك لنفع البلاد . ونفع 
العباد » فى ذلك كله إعطاء لله » وما أجمل قول الشاعر : 

إذا ملكت كتى منالا ولم أثل فلا انبسطت كتى ولانّضت رجلى 

على الله إخلاف الذى قد بذلته قلا متلق بذلى ولا مسعدى مخل 

أروق خيلا طال عمرا بيخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل 

والمنع لله هو الإحجام عن إنالة كل ما يساعد على الإثم والفسوق والعصيان . وهو 
كذلك يتناول قبض اليد عن البذل فيا يحر ضررا . والكف عن معاوئة الاعداء؛ والتضييق 
عللهم » وحصارهم حتى تضيق علهم اللارض ما رحبت » وآضيق عليهم أنفسهم » وكل منع 
وإعنات » وتضييق ق هذا السبيل » قبو منع لله . .. 

وبعد فبذه يا معشر الناس ‏ هى الباقة لازدهرة العطرة ‏ ااتى قد.ما لكم سودنا للصطق 
صلى الله عليه وسلم » لتجدوا من نفحبا النيوى ؛ ونورها المحمدى »؛ وتماسكها القوى ؛ روحا 
وركحاناء نروح فى ظله ء ونعيق من ريحه» قتؤدى واجب التفس» وواجب ااخير . وواجب 
الوطن . لتسود أمتنا » وتظفر نهضتنا ؛ ونسعد فى ديقنا ودنيانا . 

والسلام على من اتبع الطدى ,؟ مر عبر الثواب 

أستاذ بكلية الشريعة 


نذانا 


يِكَاء الأتمتاذا لكيرإ!اا لات 


بناسبة افتتاح العام الدراسى بالآزهر 


ف يوم السبت؟ صفر بدأتالدراسة فالآزهر . ومعاهده » وكليانه . وقد وجهيومذ 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر السيد جمد الخضر حسين شبخ الجامع الآزهر هذا النداء : 

أبنا طلاب الازهر والمءاهد الدينية 

سلام الله عليكم ورحته 

أما بعد فإنكم اليوم آستقبلون عاما جديدا من حياتكم الهراسية الميمونة » وإنه ليطيب 
لى ولاسانذتكم أن تلقام بالابتهاج والترحيب » وأننؤاذرم فيا تبغون من خير » وتنشدون 
من آمال ؛ وأن أبذ ل لكم النصح » راجيا لمكم التوفيق والسداد . 

إن تعدون لغاية نبيلة »ومقصد عظم» يتقاضا 5 أن تتزودوا من العل» وأن تتحلوا 
بأحاسن الاخلاق »؛ وتتجملوا بآداب الإسلام . فارصدوا لذلك أوقاتكم » وقفوا لهجرودم 
واصرفوا فيه مواهيم مخلصين صادقين . 

فبإخلاصم ومثابرتكم تبلذون آمالكم » وتبنون مجدك » وعد الامة التى نحو طكم بقاوهاء 
وتعلق عليكم آمالها . فإن العلى أهدى -ديل إلى الجد : وأقوى دعامة لحضارة الام ورقها. 

وقد نوضت الامة إلى الجد واطرحت حياة البطالة واللبوء فاستشعروا الواجب عليكم 
لديم ولآمتم » وكونوا فى طليعة العاملين » وفقك الله » وعصمكم من بواعث الشر » 
ونفعكم بالعلم وتقع بكم ... 


والسلام عليكم ورحة الله . 


فذقا 
ظرائف لغوية وأدبية : 


ل و اذا 
2 5 ا 69 
ا 0 

قال الشاعر: 

قد كلت أمه منكنت ١‏ واحدهء وبات متشياً فى برثن الاسد 

هذا البيت منسوب إلى حسان بن ثابت شاعر رسول لله يليك ؛ وهو من شواهد 
النحو ؛ استشهد به ابن عقيل فى شر حه لآلفية ابن مالك على جواز تقدم الخبر اججبلة على المبئدأً 
حيث لاضرر من التقديم » موافقة لرأى الناظ ابن مالك فى هذا الرأى . وقد شرح شمراح 
الشواهد هذا البيت على الصورة النى هو عليها فى أول هذا السكلام قائلين : إن حسان بنثابت 
رضى الله عنه مد به أحد مان امحاربين بأن من د يحده , هذا الشجاع فى المرب تفقده 
أمه » ويبيت بعد قتله منتشبا ‏ أى معاقاً ‏ فى كف الاسد يأكله بعد موته . 

وظاهر من هذا الشرح أن كلية , واحدهء بالحاء مصحفة عن كللة ه واجده » بالجم 
وهى موجودة كذلك بالج فى النسخة الخطية من شرح ابن عقيل . وقد شرح هذا الشاهد أحد 
أسانذتنا المعاصرين وأثبت كللة « واحده » بالحاء ولم يتعرض لشرحبا » وتسكلر عما عداها 
من السكلمات » ولم بهتد تبعآ لذلك إلى شرح معن البيت الإجالى ؟ا يذبغى . 

ولسكن بعد الرجوع إلى ديوان حسان رضى الله عنه تبين لى أن الشراح القداى ومعهم 
أستاذنا المعاصر لم يعنوا أنفسهم بالرجوع إلى ديوان الشاعر حتى يءرفوا المناسبة التى قيلت 
فيها القصيدة التى منها البيت » وحتى يعرفوا إن كان هذا البيت مصحفا أو غير مصحف» 
وأن المعنى الذى استفبطوه منه يطابق المعتى الذى قصده الشاعر أو لا يطابقة والمق أن 
المناسبة النى قيلت فيها القصيدة والمعنى الذى قصده الشاعر ٠‏ ينافيان منافاة نامة ما فهمه 
الشراح القداى وامحدثون . 

ولبيان ذلك أةول : إن هذا البيت وقصيدته قصة » لك أن حسان بن نابت رضى الله 
عنه كان يمن تكلموا فى حادثة الإفك » وكاتف صفوان بن المعطل السلى من اتهموا 
فى تلك الحادثة » خلف ليضربن حسان رضى الله عنه ضرية بسيفه » وجعل ينتهز الفرصة 
لذلك حتى أنزل الله البراءة فى قوله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 


نق جه الازهر 


لا تحسبوه ثرا لك بل هو خير للكم ؛ لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم . والذى 
تولى كبره منهم له عذاب عظم ؛ لولا إذ مععتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا [فك ميين لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند اقه 
م الكاذبون ) فءند ذلك بر صفوان ب#سمه » وضرب حسان ضرية بسيفه لم تتمتله » ولدكنها 
جرحته . فأخذ رهط حسان ‏ صفوان فأوثقوه واحتبسوه عندهم حتى يقتص منه , فبلغالخير 
صحابة رسول اله عت . فذهب سعد بن عبادة رضى اله عنه إلى القوم وطلب أن يذهبوا 
بصفوان إلى رسول الله يي » فذهبوا به » فلءا مثل صفوان وحسان بين يدى الرسول 
لكريم استوهب صفوانحسان جرحه , أى طلب منحسان أن يعفو عن حقه عنده بسيب 
جرحه ء فوافق حسان ووهيه جرحه ٠‏ فكافاه النى مَتظيكِ على ذلك بأن وهبه جاريته 
سيرين أخت مارية القبطية زوجه + فأصبح حسان سلف دسول اقه ويلك أى زوج 
أخت زوجه ؛ فقال حسان بعد ذلك قصيدة يعتن فها برهطه ٠‏ ويلوم قبيلة مزينة التى آذته 
وهددته بإخراجه منالمدينة ويقول لها : لا تحسى أننى ليس لى رهط يدافع عنى . فا زال قوى 
محمد الله أحياء لم تشكلبم أممم ولم تأكلهم السباع . وإلى القارىم ثلاثة أبيات من القصيدة النى 
فيها بيت الشادد ؛ وسيرى من ذلك بعد المعتى الذى فبمه شراح الشواهد عن المعتى الذى 
قصده حسان . قال حدسان : 

جاءت مزينة من عمق لتخرجنى 2 إخسى مرين وف أعناقكم قددى 

يرمون القول سراً فى مبادنة هدى إلى كأنى لست هن أحد 

قد شكلت أمه من كنت صاحبه أو كان منتشبآ فى برئن الاسد 

وظاهر من هذه الأابيات أن حسان يقول : كيف تددقىمزينة بإخراجى » وكيف تجرق 
على [يذاتى غير هياية »كأنى لست من أحد ‏ أى من قوم يقدرون على الدفاع عنى » 
أوكأن قوى ثكلنهم أمرانهم فائو أو أكلهم السباع » فليس البيت مدحا لاحد الشجعان 
يا فهم الشراح وإتما هو اعنزاز من حسان برهطه وبنفسه . 
بق بعد ذلك عحل الشاهد فى البيت وهو أن ه من » هنا مبتدأ مؤخر وهو اسم موصول 

صلته جملة ,كنت صاحبه » و « قد مكلت أمه » خيره المقدم وهو جملة » وفى ثكلت ضمير 
عحذرف مفعولًا تقديره ثكلته . ولا يحوز اعتبار ه من » مفع ولا لشكلت لان ذلك يقتضى 


نظرة فى شاهد ين 


عود الهاء فى أمه على متأخر لفظاً ورتية وهو منوع إلافى «واضع ليس هذا الموضع منها. 
لانه إذا جعلت ١‏ من » مفعولا :-كون رتبتها التأخير فيعود الضمير على متأخر افظأً ورتية 
أما إذا اعتيرت مبتدأ فرئبتها حيناذ التقديم » فيءود الضمير على متأخر لفظاً متقدم رئية » 
وهوجائر غير متنع . 

وأعود تأقول : إن الآمانة العلبية تقتضى الباحث إذا لم بءتد إلى المعنى الذى يطمين [ليه 
أن يرجع إلى أصول بحثه فينقب فيها عله يهتدى إلى الصواب » فإذا لم يحد ما يهديه أثيت 
عدم اطمنانه إلى فبمه حتى يكون قد أدى الآمانة العلبية » وخرج من التبعة » وحتى يحمل. 
غيره من العلماء على البحث وراء بحثه فربما وصلوا إلى مالم يصل إليه ؛ وليس عيبا أن يقوله 
المرء لا أعلم أو يقول بحثت فل أهتد » وإنما العيب أن يقعد عرن البحث ويفسر بغه 
ها يطمئّن إليه .> 

ط السبئى 
عالمية من درجة أستاذ فى النحو والصرف 


المروءة 


قال سلام بن عبد الله الباهلى : « أسباب المروءة مىئبطة بشرف النفس وعلو الحمة - 
إذا اجتمعا وم يفثرقا ‏ فإن من عات هته وتواضعت نفسه طلب مالا يستوجيه » ولعدى. 
إلى مالا يستحقه فلا تتم له المروءة . ومن صغرت ههته وكيرت نفسه قصر عما يستحقه » 
وترك ما يستوجبه ٠‏ فنقصت مروءته . فان لكل وجه من هاتين الحالتين حظا من الذم » 
ونصيبا من اللوم . ومن تعلق به لوم » أو نيط به ذم فليس يداخل فى حال من أحوال المروءة - 


كفا 
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سلام عليه يوم فتحه العرب. ١‏ مووي 

وسلام عليه يوم زال منه ملك العرب . 

سلام على الأبطال » وسلام على الأمجاد » وسلام على المسلمين . 

الانداس»ء ذلك اللفظ الذى يثير الخواطر؛ ويبعءث انين ؛ وينشر فى الجو شذى يلبه 
النفوس » ويحى القلوب . ويبعث الأمال . 

الاندلس » تلك الواحة التى تشهد للءرب بمجد تليد .وعز مكين » تدل عليه آثارهم » 
وينطق به ما خلفوه من تراث شاع ؛ يتخطى السنين » ويعبر الأجيال؛ ويظل ثابت الأركان » 
يدعو أهله إليه »وم عنه لاهون . 

الآندلس ء هو ذلك الركن الضخم من تراثا القدحم . والرقعة القاصية من الإمبراطورية 
الإسلامية ؛ التى لم نوها العناية الكافية » ولم نعكف عايها دارسين منةبين يا عكمفنا على المشرق » 
وبمثناه فى نفوسنا متميز المعالم ؛ واضح القسمات . 

لم يكن الانداس أهون شأنا من العراق » وليست حضارة الانداس أقل خصيا 
من حضارة الشام » بل ريماكان شأن الانداس أخطر » وحضارته أثرى وأخصب . ففيه 
التق المشرق والمغرب » وفيه تمثلت العقلية العربية فى أصفى معادنها وأوضح عيزاتها » بل فيه 
تمثل الروح العرنى فى شتى مظاهره الفسكرية والنفسية والمسادية . 

ولقدكانت صلتنا بالاندلس حتى عبد قريب صلة الذكرى . وصلة المنين . تتطلع إليه 
أرواحنا » وتهفو نفوسناء ولكذنا لم نكن نعرف عنه الثىء التكثير » بل كانت معر فتنا به 
قاصرة ؛ وكان تصورنا له ناقصا . وتمثلنا له بعيداً عن حقيقته . وقد أدركئا منذ عبد قريب 
هذا القدورء وذلكالثقص » فبدأ الدارسون بميلون براحلتهم مع الشمس الغارية >والمغرب »> 
ورادوا يتطلعون إلى أفةه الوردى اليل . حتى إذا ما استقر بم المقام فى مجريط أنهأوا 
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معبداً لادراسات الإسلاءية » وقفوا فيه حياتهم على بعث التراث الإسلاى فى الاندس » 
وتصويره حيا نابضا فى نفوس المسامين تصويرأ #تاز بالصدق »يم يمتاز بدقة العلماء . 

ول يكن العلماء فى الشرق أقل حرصا على الاهتهام بالاندلس وبعث تراثه الذى يصوره 
تصويراً دقيقا . ولعل أبناء الانداس أنفسهم كانوا قد أدركوا مآ ل دولتهم » وأنها ستزول 
يوما ما » فدفعهم حرصهم على حضارتمم إلى أن يصوروها ف المؤلفات الضخمة النى 
جمعوا فيها فأوعوا وكان أن دالت دولتهم » وورثنا عنهم فما ورمنا هذه المؤلفات الضخمة » 
ولكننا بكل أسف لم نقرأها إلا بالامس » حين كونت الجامعة لجنة , الذخيرة » وهى 
« ذخيرة » ابن يسام . وكأن هذه الاجنة ‏ شأن كل اللجان عندنا ‏ قد فرت عزيعتها » فل تنابع 
السير » ولم تدأب على العمل . وأصبح العمل الفردى أ كثُر جدوى وأ كدر إنجازا . 

فاقد ندب الاستاذ الدكتور شوق ضيف نفسه لإخراج مؤلف هن أعظم الأؤلفات 
التى خلفها لنا الاندلسيون عن دولتهم إن لم يكن هو أعظمبا . ندب نفسه لإخراجه 
إلى التور بعد أن سم حياة الظلام ؛ وأن جمع شتانه » بعد أن فرقت يد الزمن بين أجزاء 
منه وأجزاء ؛ وطوحت مما فى البلدان؛ وأعنى كتتاب «المغرب فى حلى المغرب» لابن سعيد . 
ذلك التكتاب الذى يقع فى خمسة عشر سفرا ضخما ‏ تروى اننا فى [سهاب قدة مصر » وقصة 
المغرب ؛ وقصة أندلس . 

ولقد كان الإحساس بالحاجة اللازبة إلى دراسة الانداس والتتقيب عنه هى الى جعلت 
الاستاذ الحقق يصرف جمده كله إلى ت#قيق ذلك الجزء الذى صور فيه ابن سعيد بلاده 
الأندلس . وقد بدأ يعمل منذ عدة ستوات عملا دائياً لا يعرف الكلال. وم تكن 
الصعو بات التى صادفها لتثنيه عن الحضى فى سبيل تحقيق هذا النص القم » فأخرج لنا من تلك 
الآوراق ه الدشت » التى تعيث بها « العتة» فى عخازن دار الكتب » صورة منظمة مستوية 
واضحة . ولم تسكن كل مبمته أن يعيد تنظم هذه الأوراق على مايكلف ذلك وحده من جبد 
يستنفده متابعة السياق فىكل ورقة وفى غيرها من الآوراق ؛ بل إنه كشف نقصاً فى جموعة 
الاجزاء النى تتناول الآندلس » وكأن جزء! قد ضاع من النكيتاب وليس إلى العثور عليه 
من سبيل . ولنكن بد الزمن كانت رحيمة حين طوحت بهذا الجزء إلى باصفورة فى سوهاج؛ 
فبناك وجد المحقق ضالنه . واستوت بين يديه الاوراق كاملة لا خرم فها . 

وفى سبل [خراج صورة واخحمة هذا النص لم يكن بد من أن يرجع الحقق إلى الاصول 
النى استمد منها الكتاب والفروع اتى أخذت عنه. وهنا يكتشف أول أهمية لهذا الكيتاب؛ 


اانا جة الازهر 


فبو ه يصلح كثيراً ما قسد واضطرب فى أصوله وفروعه المطبوعة ... إذ يصحم خطأها 
ويداوى سقمبا » 

والحق أن هذا المؤلف الذى اشتهر لابن سعيد قد اشترك فى تأليفه معه خمسة آخرون 
تعاقبوا عليه خلفاً عن سلف » وكان ابن سعيد هو أوضح حاقة فى هذه السلسلة التى صنفته 
بالموارثة فى مائة وخمس عشرة سنة ؛ وأفرادها هم أبو عمد الحجارى » وهو أول من وضع 
فكرة التكتاب حين و فد على عبد ا ملك بن ممعيد صاحب قلءة بى سعيد بالقرب من غر ناطة 
سنة ,سه وسأله ابن سعيد أن يصنف له كتابا فى أدباء الانداس قصنف له كتاباً 
سماء « المسبب ف غرائب المغرب ء » وهو الككتاب الذى عتكف عليه أبن سعيد لعده 
وتناوله بالتهذيب » فأضاف إليه حينا » واختصر منه حينا آخر . وخلفه عليه ابناه أحمد 
ويمد إلى أن استقر عند موسى بن عمد فأضاف إليه بدوره» وورثه عنه ابنه على » وهو 
الذى أعطاه صورته التهائية . 

ومعنى هذا أن هؤلاء الستة قد أودعوا السكتاب كل معرفتهم » فهو خلاصة معارف 
كثيرة » ربماكان أ كثرمم حظأ منها موسى بن عمد د وكان أشغفيم بالتارجخ وأعلممم به» . 
والواقع أن المادة التى بالتكتاب ليست مادة تارخية سب » بل إن به يجحانب ذلك مادة 
جغرافية وأدبية . وقدكان «ؤلفوه يستمدون معرقتهم الجغرافية من المشاهدة ٠‏ فهم أبناه 
البلاد يذرعونما جيئة وروحة» يصةون مشاهدها ء ويحللوزظواهرها الطبيعية ويسجلوتما » 
وم إلى جانب ذلك يطلءون على ما ألف ف الجغرافيا فيق رأون ويفيدون . 

وم فى معرفتهم التاريخية يعتمدون على هؤلفات ابن حيان والرقيق القيروانى وابن<زم 
وغيرهم » ثم م يأخذون مادة وفيرة عن كتب التراجم » ويستوعبون هذه اللكتب حتى إأنا 
تحدم لايقصرون اطلاعبم عل اسكتب المغربية ءنها » بل يفيدون كذلك من كتب المشارقة 
التى ترجمت اللأاندلسيين كيتيمة الدهر للثعالى وغيرها . 

أما فما ختص بالمادة الآدبية فبى مادة غزيرة كانوا يروون التكثير .نما » ويقناذلونه 
شفاها ؛ كانوا يستممون إلى معاصريهم دن الادباء وااشعراء ويحفظون للم أو يدوبون » 
ولكن هذه المادة تعرف فى جزء منبا مصادر أخرى هى تلك ااؤلفات الآادبية الآمدلمية 
الخاصة . فنكأن هذا الكتابخلاصة معارف مفرقة وكثيرة » مثات فى الابدلس ف القرون 
الرابع والخامس والسادس والسابع للبجرة . 
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والواقع أن هذا اللكتاب يحانب ما فيه من تراجم قيمة ؛ أحصى فيه مصنفوه حتى كأنهم 
ل يتركوا شقصاً يستحق أن يرجم له إلا أعطوه -قه ومكانه » فإننا نجد فيه من الءلمومات 
الآدبية ما هو كفيل أن يدفع المؤرخين للشمر الاندلسى « إلى أن يعيدوا النظر فى تاريخمم 
وما ثروه من أحكام فيهء فيعدلوا فى هذه الا-كام تارة ويلغوها ويثبتوا موضمما أحكاما 
جديدة ثارة أخرى . ومعنى ذلك أنه يحمل كثيراً من الحقائق الادبية التى كنا ت#بلبا عن 
الانداسيين وحياتهم الفنية » وما أ كثر ما يجيل عتوم 21 . 

ويروعنا المنهج الذى اختطه وسار عليه مصنفو هذا الكتاب العُين » فهو منهج معقد 
ولكنه اليج الذى يضمنون به سلامة الإحصاء والا-تقصاء . وهو منبج يقوم على البلاد 
ومرتب يحسيها . فإذا ما تكلم عن الأندلس بعامة راح ,قسمها إلى غرب وموسطة وشرق 
وأفرد لكل قسم كتاباً » ثم ينعطف على كل قسم يقسمه إلى مالك ثم يقسم كل مملكة إلى 
كورها التلفة » وهكذا . وهو فى كل ذلك يحدئنا عن طبقات الناس : الآمراء والرؤساء 
والعلماء والشعراء واللفيف . 

ولن أضيف هنا جديداً فى وصف منهج الكتتاب فقد وصفه الاستاذ الحقق وصفاً 
دقيقاً فى تقديعمه للكتاب » وهو يعد أول من خبره وعاناه ؛ ويذل فيه من الجبد ما يضن به 
التكثيرون من القادرين . 

هذا الكتاب إذن موسوءة أدبية ؛ استمد نها منذ القدم كثير من المصتفين والمؤلفين» 
وللكن تقوم عنها 0 تسكن نقولا وافية ولا منظمة . وحديث ابن <لدون عن الزجل 
والزجالين ليس إلا استاباماً لما وردف المغرب عن ه-ذا الاون الطريف من الآدب الذى 
شبرت به الآندلس . ولا شك أننا إلى عبد قريب كانت معر فتنا بهذا النوع الآددى قاصرة ٠‏ 
أما وقد نشر « وذى الطرس فى حلى جزبرة الاندلس » »وهو الاسم الذى أطلقه المصتفون 
على القسم الخاص بالاندلس من كتاب ه المغرب ء فقد أصبحت المادة الاصيلة متوافرة 
أمام أبصارنا . وقل مثل ذلك عن غير الزجل . فتحة.ق هذا الكتاب ونشره إذن يقفنا 
على المورد الاصيل والممهل الصافى الذى استق منه كثير من القدماء » والذى يستطيع أن مدنا 
بالمعرفة الصحيحة » ويصور لنا الاندلس صورة صادقة , 

لفد أسدى الاستاذ الدكتور شوق ضيف إلى الآدب والعلم خدمة جلى بتحقيقه وأشره 
هذا الكبتاب » وما زلنا تطمع فى علده وتثبته ؛ وننتظر على يديه الخير الكثير . 


عر الريى ال ماعيل 
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بينا فى امال السابق ما فالهكرئاب وآير » والاستاذ رى نجيب مود فى قوانين الماطق » 
ومنها قانون التناقض ء وتلونا قول الاستاذ آبر - إن قوانين المنطق يستحيل أن تتعارض 
مع الواقع » لآنما فى ذاتها لا تقول شيئًا عن الواقع » وقوله إنه ليس ثمت ما يازمنا بألا نقبل 
التناقض » إتما هو اتفاق بينتا نشأ عن اتفاقنا على طريقة معينة نستخدم بها لغة التفاهم » إننا 
اتفقنا على أن يكون لأداة النى , لاء معنى معين نحيث إذا قاناعبارة كبذه ‏ ق ولاق 
جاءت عبارة بغير معنى » أى لم يجد ها مدلولا فى عالم الاشياء ؛ ولس ذلك لآن فى طبيعة العالم 
نفسه ما يأنى ذلك ٠‏ بل لاقنا نحن الذين صننا لغتنا على نحو يحءل ضم القضية إلى نقيضها 
لايفيد وصفا لثثىء» وتلونا قولكارناب : إنقواعد المنطق صادقة عمتى أثنا اتفقئا عليها حين 
اتفقنا على رهوزاللغة » وطريقة استخدامباء فقواعد المنطق عفتارة منا اتفاقاء وصدقما اتفاق . 
إثنا اصطلحنا يحكم القواعد النى تواضعنا عليها فى اللغة واستمالها » على أنكلة الننى -لم - 
إذا وجدت فى جملة كان معناها أن اجملة تصبح متناقضة مع نفس اججملة إذا خلت منها ؛ عيث 
يستحيل صدقبما معا أو كذيهما بها . 

وقد رددنا على ذلك إجمالاء واليوم تريد أن نتناول الرد بشىء من التفصيل ؛ ونبين 
الخيال الذى ترادى لهم فأوقعمم فى هذا الغلط . 

لا يجتمع فى الواقع : سقراط وجد » سقراط لم يوجد ؛ ولا يجتمع : الإسكندر إنسان» 

الإسكندر ليس بإنسان ؛ وأمثاهها ما هو إثبات ثىء لثىء ونفيه عنه فىآن واحد؛ و.كان 
واحد » هذا فى الواقع والوجود الخارجى » وإن لم توجد لغة ولم يوجد إنسان . 

وقد لاحظ العقلذلك فاستخرج هذا القانون الكلى وهو أنالنقيضين لايجتمعان ؛ هذا 
فى العقل ولو استطاع الإنسان أن يفسكر بدونلخة لكان الآمى كذلك أيضا عند العقل وهو 
أن النقيضين لايجتمعان , لانه حكم منتزع من الواقع » ولولم توجد لغة » وتواضع واصطلاح . 

وق.د وضع الإنسات اللغة واصطلح عليها وعلى دلالة ألفاظها على معانيها ؛ ومن ذلك 
الكليات والآدوات النى تستعمل ف القضايا ؛ ٠ثل‏ سقراط وجد » سقراط ليوجدء فقد اصطلح 
على معنى كلمة - لم- وهو الى ؛ وعلى معنى المفردات قراط » ووجد ويوجد» فبذا اصطلاح فى 
الدلالة مافى ذلك شك ؛ وكان يمكن أن يحعل اسكلمة ‏ لم معنى غير اانفى » ولكن ينبغى أن 
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نفرق بين التواضع على دلالة الالفاظ وعلى القانون الذى بينا أنه منتزع من الخارج » ولولم 
توجدلغة ول يوجد تواضع واصطلاح ءولم يدرك الآستاذ ان كارناب وآير الفرق يينهما لك 
بأن قانون التناقض مواضعة واصطلاح تواضعنا عليه عندما تواضعنا على معانى الالفاظ » 
وبعبارةأخرى يفبغى أن نفرق بين شيئينء بين دلالة الالفاظ على معانيها» وبين قانون التناقض 
الذى بينا أنه منمزع من الخارج ولو لم توجد لغة ولم يوجد تواضع واصطلاح ٠‏ فايس إثيات 
المواضعة فى دلاله الألفاظ على معانها هو إثبات المواضعة لقانون التناقض ولا مستازماله . 

وهنا مألة فنية نحب أن ننبه عليها , لقد مثل الاستاذان آير وكارناب للتناقض برمنرى 
ق ولاق وهما رمضنان إلى تصورين لا إلى قضيتين ؛ والتناقض [ا هو فى التصديقات لا فى 
التصورات ء لآن التقيضين هما الآمران المتعائدان اللذان يتنافيان » فلاجتمعان و لاي رتفعان . 

ولا تعاند فى التصورات فإنسان ولا إنسان يحتمعان ف الخارج وف التدور» إن إنسان 
أفراده : خالد وابراهم وعلى وحسين» ولا إنسان أفراده : النبات والحجر واجمل والطاووس 
من كل حيوان غير إنسان؛ وهى موجودة فى الخارج كارا و.وجودة فى التصور» فلا تعاند 
ولا تنافى بين التصورات [تما التعاند بينال:تصديقات» فإذا نسب التصور إلى شىء ثم أفى عنه 
بذاته كان التناقض كقولنا إبراهيم إنسان» إبراههم ليس بإنسانء فلا يمكن أن يجتمع 
فى الخارج أن يكون هو إنسانا ولا إنسان» وإذا كان إنسانا لم يكن لا إنسان وإذا كان 
لا إنسان لم يكن إنسانا . 

ولعل قائلا يقول : كيف تقرر أن التصورات لا نه نض لا ء وقد عقد المناطقة بايا 
لبيان الفسبة بين الكليين » وأثيتوا فيه نقائض للتصورات حيث قالوا . نقيضا الكليين 
المتساويين متساوبان . 

قلنا هذا مع اصطلاح آخر فى التتيضين ؛ وقد عرفوهما عليه بأنهما الامران المتباينان 
اللذان بينهما غاية الخلاف » ولم يعرذوهمابالتعريف الأول » ودو الآمران الممانعان االذان 
لابوجدان معاً ولا يفتفيان معاء بل إن وجد أحدهما اثتنى الآخر » وإذا التئى أحدهما ثبت 
الآخرء أو إثيات النقيض ها باعتبار حملبا على ثىء فتؤول حينئذ إلى التصديقات ؛ فإنسان 
ولا إنسان تقيضان باعتيار تسبتهما إلى ثىء واحد وهو شخص غالد .ثلا . وإما دافمنا 
عن قانون التتاقص حرارة وقوة لتنا نعتقد أن قانون التناقص دو ميذة النوع البشرى 
النىامتاز به على سائرالحيوان ؛ وبه أدرك هذه المعارفاجمة » وكانت له الخلافة الآرض 
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و-كم الحيواناتالاخرى النى هى أضخم أجساماء وأمضىأ-لحة طبيعية» وأعظلم قوى» وهو 
الهادى فى بيداء اجرولات والمؤدى إلى واحة المعرفة . 

انظر إلى القاضى الذى يستمع إلى ثهادة شاهد فيراه يثبت الثىء ونقيضه . ألا تراه يعلم 
بذلك كذبه لآن النقيضين لا تمعان ؛ وانظر إليه حين يسمع دفاع المحاى فيراه يرك فى 
التهمة ويننى شيئا آخر ما يمكن أن يمتمع مع إثبات التهمة لانهما ليسا تفيضين ألا تراه يبادر 
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وانظر إلى الباحث حين يستدل من إثبات ثىء على نفى نقيضه أو من ننى ثىء على إثيات 
ثميضه » ألا ترى ذلك مبناً على قانونالتناقضء وهو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان . 
بل إن الشكل الآول الذى يكاد يكون بديهى الإنتاج » وهو قريب منالطبع جداً , ذاك لانه 
مبنى على قانون التناقض ٠‏ ولو لاحظ المرء حركات فكره حين يبتسكر أو يستتتج ارأى 
قان وى التناقض ععلمين فى طريق موحش ديانه إلى الجادة » و ينكيانه كل مبلكة فبما شعاع 
مشرق ونورهاد . هما مننورالله الذنى هو كشكاة فيها مصباح ؛ المصباح فى زجاجة » الزجاجة 

كأنها كوكب درى ؛ يوقد من شجرة مباركة » زبتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زتها إضىء 
ولولم تسسه نارء نور على نور » .مدى الله لنوره من يشاء ٠‏ 

و نمن نشكرالاستاذ رك نميب تحود إذ أتاح لنا أننناقش أعلاما منأعلام الغرب مشهوداً 
لم بالعلى والفلسفة؛ فىهسألة عقلية يسهل إدرا كباء ووجه الوق فيها ‏ فتسكون فرصة طيبة لإعادة 
الثقة بالعقل الشرق فنفوس الشرقيين » إذ يرون أن الصواب ليس بحانب الغرب دائما » وأن 
الضءف والانحطاط ليسا ملازهين للشرق » بل فىاستطاعة الشرقأن ينازل الغربيين فى العلوم 
العقلية » و يستعين بما ورثه عن آبائه الصيد الاماجد » من علوم و«عرفة على الفوز والفاج . 

وليس بقليل أن نعيد لش رقيين الثقةبعةوه, وعلوممم 6 فليس أفسد للامم وأدعى إلى فتورا مم 
من فقد ا نالثّة بالنفس ٠‏ ولي سأدعىللتساى والجد من ااثقةبالنفس والإعان بالقدرة والمقدرة . 

كا نشكره على أن أتاح لنا أن ننافش مسألة من المنطق أمام القراء ؛ فلعل ذلك يكون 
حافزاً لدرس هذا الفن والاشتغال به » وهو كسب عظم أيضاً ٠‏ لآن المنطق ميزان المكر 
ومعيار العم وقد أنتج اليونان هذه الثروة العظيمة فى العم حين علدوا قوانين الفمكر . 
وكذاك العرب . وهذه الحضارة وليدة اشتغال الغرب علوم المنطق ويحثها وتقدها؛ وى 
أرى أن ن,ضتنا العلبية فى بلاد الشرق تنقصها العناية بالمنطق ومعرفته على وجبه وهذا يكون 
يتعاون الازهر والجامعة ءانا علميا .؟ كر عرف 
عضو جماعة كيار العلماء 


يراننا 
بضخ ا رالا / مو يد قري 


سألنى زائر أجنى أثناء زيارته للسكتبة الآزهرية وتقصى فنونها : هل عندم بالمكتبة 
كتب للوسيق الدينية ؟ ويقصد بالموسيق الديفية الموسيق التى تصاحب بعض الشعائر 
فى الاديان الآخرى . فدهشت لهذا السؤال » وكدت أتهم الزائر فى تفسكيره وثقافته . 
ويبت أن تسكون هناك موسيق ديذية إسلامية وتفى على » وأنا من رجال الدين الإسلاى » 
وقلت له : ليس عندنا كتب من هذا النوع ‏ وليس هناك «وسيق ديفية [سلامية كا يوجد 
فى بعض الاديان الاخرى » لآن الإسلام يكره أن يشغل امتعبد نفسه يما يفرق قلبه» 
ويشغل جوارحه عن تمام التوجه إلى الله » والإقبال عليه » واستحضار جلاله وعظمته . 
ولهذا كره للاصل أن يغمض عينه » أو يلتفت يمينا أو يسار » أو يفرقع أصابعه» أو يعبث 
يثوبه وبدنه » أو يتشمم طيباً » أو يستمع إلى موسيق » ونحو ذلك مما يشغل البال» ويخل 
بالخشوع , وطلب إليه أن يلتفت إلى موضع وده يستجمع قلبه وجوارحه فى مناجاة ريه . 
والموسيق التى تشير إلها تتاهض روح الإسلام » وتناقض تمالمه » فلا يجيزها الإسلام 
ولا يترخص قبا أثناء الصلاة . 

شغلنى سؤال الزائر وأخذت أعمل الفكر وأبحث عنما أوحى إليه به » حتى عثرت عليه 
وبدا لى وجه العذر فيه . فهناك بعض الطوائف الإسلامية تقوم بنوبات الذكر على توقيع 
الموسيق » بطريقة تثير دهش الفنانين وإيجابهم » ويحرص كثير من الساتمين على مشاهدتها , 
ومن هنا كان عبعث الظن فى أن للإسلام موسيق دينية ‏ وأن ها كتباً تدرس إلى جانب 
العلوم الدينية ليسكن أداء العبادات على وجبهما الكامل . 

وقد أذكرنى هذا الحادث تحادث قرأته فى الصحف أثار عاصفة من استندكار الرأى 
العام الإسلاى ٠‏ فقسد نشرت بعض الصحف الاجنبية صورة جماعة من الراقدين كتب 
أسفلبا تعليقا علها : ه صورة من الرقص الدينى الإسلاى » وكان مبعث هذه الفكرة أيضا 
أن بعض الطوائف الإسلاءية فى القرى وف الفاهرة تقوم أثاء الذكر مركات آشبه 
حركات الراقصين بل هو الرقص فى صوره الدقيقة» و خرص غواة الرقص على «شاهدة 
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8 4 الازهر 


هذه الحفلات لللتعة والتدويح » فيظن عض من إشاهدها من أبناء الآديان الآخرى ومن. 
جبلاء المسلمين أن هناك رقصا دينيا إسلاميا يصاحب الذكر الإسلاى عي أن هناك موسيق 
دينية إسلامية . وهنا موضع الخطر » إذ تاصق بالإسلام وعباداته أعمال يبرأ منهسا ويبغض 
مبتدعهها » وقد استعيرت هذه الاعمال على غفلة من هذه الطوائف وجعلت من شعائرها » 
وظن فى خطأ أنها بعض شعائر الإسلام . 

وقد نبه العلماء إلى موضم الخطأ والخطر فبها . ولسكنها مع ذلك ظلت قائمة . وظل أهلبا 
حريصين علبها متميزين با لا ييغون عنها دولا » وليس لنا بعد ذلك إلا أن ناجأ إلى أولى 
الام فى درء ذلك الخطر . وأولو الامى الآن من أعر ف الناس بتعالم الإسلام ومكان 
الخطأ فيه وأقدرم على إصلاحه » وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

إن روح الإسلام هى البساطة فى عقائده وعباداته » وبذلك امتاز عن غسيره من 
الاديان » وكل ما يطليه من المسلم أل بخاص القصد فى عبادته لله ؛ وخلى نفسه من كل ثىء 
سواه » وأن ياتزم الرسوم النى رسمبا فى العقائد والعبادات والمعاملات . ألا وإن أشياء 
كثيرة غير ما ذكرنا قسد أدخلت فى الإسلام على غفلة من سوء آثارها » أو بتأويل خاطىء 
من يظن أنه أهل للتأويل : وقد اتخذها أعداء الإسلام ذريعة لتشويه الإسلام والزراية بأهله» 
وعلى رجأل الطرق الصوفية أن يتعاونوا مع العلماء فى تبيان أخطارها؛ وبعدها عن جوهر 
الإسلام الكريم » ودؤلاء وأولئك يحفظون قول الرسول اللكريم : 

من أحدث ف ديا ما ليس منه فبو ردء .© 


أبو الوفا المراعى 


مولود ريع 
من ذا الذى حلت تلك البتول ومن قامت لمقدمه الدنيا علىو هدم 
نور من الله سواه وصوره خلقاً وزكاه بالآداب والمكم 
فى ليلة لم تر الدنيا لما مئثلا فيا تقضى من الاجيال والامم 
الشيخ محمد عيد المطلب. 


طاقت بأسماع الزمات إشائره 
وتعلقت عين الحياة بدار ه37 


فإذنا مباد أشرقت جنياته 
وإذا ملائنك وله ٠»‏ ,تبشرو 
وإذا ثثار الفرس. مد لخهأة 
وإذا 

وإذا بليل الجاهلية يختنى 
وإذا بماضى الكون يسئر وجبه 
وإذا ببعث دافق يناب فى 
وزإذا لات التعر يأل: ازا 
وآذاا حب بق اللباة و عقيف + 


2 
الله أكبر يا مد أنت أج 
واليجد أنت ٠‏ قنك أول يده 
وإذا تضوع ف الورى حسب وطا 
* 

أما البيان : فأنت ناظم عقده 


لك من جوامعة ومرب. آياته 


2 


ووم 


قبغا له قلب الزمات وخاطره 
مننة ء تتاجى ليله وتساهره 
وزككت بأعطار السماء ستائره 
ن بها ء وجبريل الآمين سامسءه 
ولساتها المشبوب يسكن ثائره 11 


بذعر يأخذ , الإيوان » فاهتزت به شرفاته ومقاصره !! 


وتذوب فى التور الستى دياجره 
خجلا ليحتل حاضره 
بادى الوجود فتستقيه <واضره 
هذا السنا الاخاذ : أبن منائرة ؟ 


الصدارة 


هو وده وحى ألسنا ومصادره 
3 

لفان الهسدى وؤوؤاده ومشاعره 
وإليك يرجع لا د 
ب »ء قنك وحدك طيبه ويجامره 


اآخوه 


وإليك ينسب 


وجواهره 
ونظائره 


دره 


أشياهه 


ما أعوزت 


ولك البدائع تفتن القضحى وبح سد قتها السحر البديع وساحره 


يكفيك أن ١‏ الجذع » حن <ينه 


لما استبات إليه أنك هاجره 


0 جلة الازهر 


ما لاذ مسكين بجودك مرة 
وكاأنى بالجود ود أو آله 
أما عن الخلق العظيم :فأنت من 
تكفيك فيه ثهادة القرآن أف 
أما الشجاعة : فبى طبعك غالطت 
يكفيك أنك أنت ذو العزم الذى 
ها كنت تعبأ بالخطوب ٠‏ ولا تخا 
ولكم لقيت الموقف الصعب الخط 


«ولدك المبارك مواد 


هو مواد العدل الذى قد أعوزت 


مولاى : 
هو مواد الحرية انبثقت : فعز* 
هو مولد الإنسان تسمو تقسه الد* 
هو مولد الإسلام : تهدى للعلى 
هو مولد بعث الطمائر حية 
هو مود لا تنتهى أبحاده 
صلى عليك الله ما طلع الصا 


إلا وعد غيرته منك غواميه 
سكين كدنك بالعطاء تبادره 


2. 


يتاه ء أعطاره وأزاهره 
سك صاحب الخلق العظم وناشره 


دمك الى ليث سار تسايره 
بر السيوف المشرفية بائره 
ف الموت تلعب بالرقاب أظافره 
فتهيبتك مخاطره 


سير ببسمة : 


.9 
بهرت عيوت الكائئات مناظره 
أفق الوجود الجاهلى مظاهرء 
عا الأسير » وهان منها آسره 
دنيا » وتصفو روحه وسرائره 
والخير والخلق الرفيع شعائره 
فى علم لم تحى قبل ضماره 
ومآثره 
حء وما صفا أفق وغرد طائره 


وبر اليم على بربوى 


من علياء الآزهر 


أو تنشقضى آثاره 


7ه 


لمنا يما دعقا فى بجت م اليستور 


نشرت لى >لة الازهر فى عددها الثامن للسنة الماضية بتاريخ رجب سنة ولام هم 
مقالة بعنوان : ١‏ الغزو الفكرى لابلاد الإسلامية بعد فشل الغزو العسكرى الصليى » وقد 
أوردت فى تلك اللقالة الوثائق النى تدل على أن الهدف المقصود من إنشاء المدارس الأجنبية 
فى بلاد المسلمين والعرب» إنما هو التبشير الدنى المسيحى » و حارية العقيدة الإسلامية بالسعى 
لتنصير المسلمين » وتوطيد دعائم الاستعمارالاجنى , وخدمة أغراضه ومطامعه فى بلاد الشرق 
العرى والإسلاى . وحذرت ولاة أمور المسلبين من ذلك الغزو الثقافى الأجنى » وأ كدت 
أنه لايقل خطراً عن الغزو العسكرى » وطالبت بمقاومته بكل الوسائل الممكنة . 

وقد دعان لاعودة إلى الكتابة فى ه-ذا الموضوع أننى اطلعت أخيراً على مقال نشرنه 
مجلة روز اليوسف ق عددها م١‏ الصادر فى م / ٠١‏ / ه؟١‏ بعنوان : ٠‏ الدفاع عن 
الكنيسة القبطية » قالت انجلة فيه مانصه : ه أثار الد كتور طه حسين عند مناقة نظ التعليم 
فلجنة الحرءات والحقوق العامة باجنة الدستورء مسألة المدارس الاجنبية ونظمما ؛ وذكر أن 
هدفبا الأول دو التبشير الدينى » حتى خلقت من الأقباط المصريين ثلاث طوائف هى : 
الكاتوليكية والبروةستننية والارثوذ كسية . وقال إنه فى الوقت الذى تتجه فيه التربية القوهية 
إلى حوكل ما بتصل بالتعصب الديتنى نرى أن هذه المدارس ٠‏ الاجنبية » تثير التفرقة بين 
أبناء الدين الواحد » وقال الدكتور طه فى كلامه : إن الحدف المقصود من التبشير الأميرق 
والاتجليزى والفرنسى هو هدم الكنيسة القبطية , مع أن هذه الكنيسة جزء هام من تراث 
الدولة يحب امحافظة عليه » . 

وإنا لنسكر للدكتور طه حسين دفاعه عن مواطنينا الأقياط » ومطالبته حايتهم » وحماية 
كنيستهم من خطر التفرقة التى تثيرها بينهم المدارس الاجنبية » حرصا على الوحدة القوهية 
بين المصريين على اختلاف مذاههم وأدياتهم . 


مه مجلة الازهر 


وم يسرنا لو أن الدكتور طه حسين وهو وزبر سابق للاعارف المصرية؛ عرف حقيقة 
مقاصد المدارس الاجنبية , وأغراضما النبشيرية والاستعمارية الخطيرة :قد عنى إلى جانب 
دفاعه عن السكنيسة القبطية بالدفاع أيضا عن قومه المسلمين الذين مم أكثرية شعب مصرء 
وليت الد كتور طه ذ كر لناى طائفه خاقت المدارس الاجنبية من مسلى مصر وغيرها 
من بلاد الشرق »؛ وم خاقت فيهم من «احدين وانجليز وفرنسيين وأمبكيين وصميونيين 
طبعرم المعلدون الآجانب بالطابع الغربى وأبعدومم عن كل ما هو شرق » وجردوثم 
من أخلاقهم وفضائلوم وتقاليدهم الإسلامية والعربية الميدة » وأوجدوا بينهم فريقا عانا 
مذيذبا كان وما زال حربا علىأمته ووطنه» عونا للعدو الحتل منفذا لسياسته وخططه . وفات 
الدكتور طه أن يذ كر للجنة الدستور أن الهدف الأول للمدارس الاجندية العمل على هدم 
الإسلام وتقويض دعائمه » وجعل أوطانه وأقطاره فريسة للاستعار الأجنى » وما ذكره 
الدكتور طه حسين من خطر المدارس الاجنبية على نصارى مصر وتفرةتهم قد سبق 
أن شمر بمثله نفر من أحرار نصارى لبنان وأدبائهم . 

وف عام 1447 أشر الآديب الابنانى الشاعر رشيد للم الخورى كلة شديدة فى جلة 
العصبة الانداسية أعرب فها عن أله للضرر الذى أصاب مواطنه المس.<يين فى لبان 
من الإرساليات التبشيرية عامة والبروتستانقية خاصة فقال ١‏ أما من الناحية الدينية فإن 
[قامتى الدليل على عدم نزاهتهم لا تقتضى أن أكون بارعا فى الجدل أو الما بالتاريخ . 
إنف طوائفنا المديدة قد زيدت بفضل تعرفنا على الرسالة الاميكية طائفة جديدة 
اسمبا الطائفة الإنجيلية « البروتستائتية » وك أنفقرجاها لك يعرفونا بمواطنا السيد المسيح 
وبدينه كأننا أشد افتقاراً إلى فضائل المسيحية من الامسيكيين أنفسيم » 


وجدير بالذكر هنا أن المبشرين لم يخفوا مقاصدمم وأغراضهم قرم يعلنون على رموس 
الاشواد أنهم إنما يربدون منمدارسهم وكلياتهم وجامعاتهم فىبلاد المسلمين حاربة الإسلام 
والسعى لإخراج المسلدين من ديهم » فبذا المسقر بزوز الرئيس الالى للجامعة الام يكية 
فى بيدوت يقول فى كءة له ما نصه , إن المبشرين يمكن أن يكونوا قد خابوا فى هدفهم 
المباشر وهو تنصير المسلدين جماءات جماءات » إلا أنهم قد أحدثوا بينهم آثار نمضة , 


المدارس الاجنبية قوم 


ثم يقول مستر يزوز , وقد برهن التعليم على أنه أثمن الوسائل الى استطاع المبشرون 
أن يلجأوا إلياق سعيوم لتنصير سوريا ولبنان 9" . 

وفى رأى المبشرين أن تؤسس الكليات ف المرا كز الإسلامية » ولذلك لم يكتفوا 
ببيدوت ؛ بل أرادوا أن يكون ثمت كلية فالقاهرة نفسها إلى جانب الجامع الازهر”" وهكذا 
أصبح للمبشرين الآ يكين الكلية الاميريكية فى القساهرة بعد كلية روبرت فى استانبرل ٠‏ 

وإنا انرجو أن تسفر أبحاث لجنة الحريات والحقوق العامة بلجئة الدستور عن إعداد 
قانون بتوحيد نظ التعليم العصرى فى جميع البلاد المصرية ينص على منع فتح مدارس أجنيية 
جديدة » ووجوب تعلم الدين فى جميع ماح ل التعليم ٠‏ والز ام المدارس الاجنبية بذلك » وبإنشاء 
مساجد فى كل المدارس المصرية والأجنبية » ليؤدىفيها الطلبة والطالبات منالملمين صلواتهم 
وشعائرم الدينية فى أوقاتها . 

ويفبغى أن ينص ف القانون بصراحة على جميع الضمانات التى تمذع كيد المإششرين ومفاسد 
مدارسهم الاجنببة » وتتكفللاشعب المصرى وحدته القومية » وتصون دينه وعةائده وفضائله 
من العبث » ويقرر منع المدارس الاجنبية منالتبشير الدينى » ومنتدري سكل كتاب أوبحث 
يخالف الروح الديفية والوطنية والنظام العام . 

وقد تذهت حكومة اجمبورية السورية إلى خطر المدارس الاجنبية وماتسبه فى بلادها 
من مشا كل وتفرقة فعالجت ذلك علاجا حاسما » فقررت بالمرسوم التشريعى الصادر فى 
اس ؟ هون أظام المدارس الخاصة . وهو يتألف من به مادة فصت المادة الثانية منه 
على أنه لا يسمح مطلقاً بتأسيس مدارس خاصة أجنبية فى اججهورية السورية » أما المدارس 
الةاجنبية القائمة فتطبق عليها الاحكام الانتفلية الواردة فى هذا المرسوم التشريعى . ونصت 
المادة الثالثة على أنه يحب أن ودف التعليم فى جميع السدارس الخاصة إلى ما بهدف الينه 
التعليم الرسمى وفقا لما تنص عليه قوانين المعارف وأنظمتها ؛ ونصت المادة السابعة منه على 
أنه حظر على جميع الدازس الخآصة أن تقوم بتدريس 3 تلقين ما من شأنه أن يؤدى إلى 
فساد الاخلاق أوإضعاف الروح الوطنية ؛ أوالتفرقة الطائفية » والشقاق بينالمواطنين أو مس 
كرامة الشعب السورى والأمة العربية . 
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7 بجلة الأزهر 


ونصت المادة الثامئة على أنه لا يسمح مطلقا بفتح مدارس خاصة لغايات تبشيرية . 

وجاء فى المادة م١‏ أن لوزارة المعارف أن تمنعتدر بس كل كتاب ف المدارس الخاصة 
يخالف الروح الوطنية أو النظام العام أو ينافى الآداب أو يمس أحد الاديان . 

وف المادة ٠6‏ أنه لايحوز للمدرسة الخاصة أنآسمح لطلابها ضور دروس وطقوس. 
دين غير دينهم» ولا أن حملوا أويستعملوا اشارات تنافى عقائدهم » ونصت المادة ١4‏ منه 
على أنه لاوز للددارس الخاصة قبول إعانات نقدية أوعيفية من مصدر أجنى أو دولى 
[لاعوافقة خطية من وزارة المعارف . ونصت امادة ؟و عل أن كل مدرسة أجتبية لاتطبق 
القانون المذ كور تعتير ملغاة . 

هذه خلاصة موجزة للنظام السورى الذى تخضع المدارس الاجنبية فى سوريا لنصوصه 
وأحكامه »وإلا فهى عرضة للغاق والمنع .وإن بإمكان لجنة الدستور أن تستأنس بذلك. 
القانون لتفسج على منواله ما يلام حاجة مصر ويتفق مع «صلحتها العامة وسيادتمها . 

وإن على ثقه بأن قادة الثورة المصرية يعلمون الكثير عن ضرر المدارس الاجنبية 
وخطرها وما تقوم به من التبشير والتضليل» وخدمة المطامع الاستعارية تحت ستار الدين » 
وأن ما تعانيه قضية السودان من كيد لءثات التبشير وما تيثه بين إخواتنا السودانيين 
من عوامل التفرقة والفساد فى سبيل توطيد الاحتلال الانجليزى؛ والشكين له لما تحفز 
على العمل السريع لاستئصال هذا الشر الاجنى من جذوره ومعالجة الموضوع من أساسه » 
ولعل فيا عباته سوريا الشقيقة فى هذا الشأن ما يدعو للبادرة إلى سن قانون بمنع فتح 
مدارس أجنبية جديدة وتوحيد فظر التعليم العصرى ف البلاد المصرية جميعبا وجعل الدين 
والتربية الدينية مادة أساسية فيه » وإلزام المدارس الاجنبية بتطبيقه وتنفيذ ذلك بالحزم » 
وإغلاق كل مدرسة أجنبية مخرج على ذلك النظام » حرصا على دين الامة وكيانها ووحدتها 
القومية . وهم لعاملون إن شاء اه . وقل اعملوا فسيرى اقه عمامكم ورسوله والمؤمنون . 
والله الموفق» ومنه العون. 


كر صيركا عابريى 
من علياء الأزهر الشريف 


عناسبة المولد النبوى يق 
«رريك 


سسا هه 
ضيح | 2 
مر شتت ا يسن ست اه 


أشهد أن لا الأله إلا الله » وأشبد أن ممداً رسول الله 
هذه هى الكلات الآولى فى الءقيدة الإسلامية » وفبا يقترن اسم عمد بن عبد الله 
باسم الله العلى العظبم » خالق الارض والسموات - والمسليون فى مشارق الآرض ومغاريها 
يكررون هذه الشهادة فى الصلوات انس » وف غير الصلوات انس » فهى كلءة تقال فى اليوم. 
الواحد مثات الملايين ؛ وكئى بذلك غفراً وامتداحا . 
ولكن الشعراء وقد مللات نفوسهم عحبة الرسول ؛ واختاط الإيمان بدمائمم » أرادوا 
أن ينالوا شرف المثول ببابه » والقلوب إذا امتللات فاضت على الآلسئة » والصدور إذا غليها 
الوق ألقته على المحائف » وقد عل الشعراء أن نبوم مك2 ليس كغيره من أعيان. 
الرجال ٠‏ وكبار الساسة » وعظاء المصلحين » أوائك الذين يرفع المديج من أقدارم ‏ ويعلى 
من مكانتهم » بل هو أعلى فى الشرف مكانا ؛ فقد رفع الله ذكره » وفضله على العالمين» فا به 
حاجة إلى شعر الشعراء: وثثر االكاتيين : علموا ذلك؛ ولنكنهم أرادوا أن يتمسحوا بالاعتاب. 
وأن يفوا بالباب ؛ وأن يرجوا حسن الثواب »ل قال أمير الشعراء: - 
لزمت باب أمير الانبياء ومن0- يسك يمفتاح باب الله يختام 
علقث من مدحه حيلا أعر به فى يوم لاءعز بالانساب والشحم 
مدح الله رسوله الكريم بقوله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ؛ وامتن عليه بما من فقال 
( وكان فضل اله عليك عظما ) » اذا يصنع الشعراء» وأى سبب يتعلقون به حتى يصلوا 


أو يقاربوا . 
غاية المدح فى علاك ابتذاء 2 ليت شعرى » ما يصنع الشعراء 
إنهم أحسوا أنهم كالنافلة » بينها وبين الفرض بون إعيد » وعرنوا مكائهم الحق » ققاله 
حمر بن الفارض: 
أرى كل مدح فى النى «مقصرا- وإن بالغ الى طبه واكزا 
إذا الله أثتى بالذى هو أهله عليهء فامقدار مايصنع الورى؟ 


نف مجلة الازهر 


وقال الإمام البوصيرى : 
إن من معجزاتك العجز عن وص فك », إذ لا ده [إحصاء 
ويعجبنى جد العجب ما يةوله هذا الإمام الجليل» وهو غاية فى المدح والثناء؛ والإعلان 
عن الوقوف دون الشأو : 
فلغ القول في.ه أنه بشر وأنله خصير خلق الله كلم 
كا يعجبنى قول التقى الصالح عبد الرحيم البرعى : 
صفوه بماشئتم فو الله ما انطوى2 على مثله فى الكون أم ولا أب 
والباحث يمد كثيراً من الشعر فى مدح الرسول يكاد يعبى الباحث؛ وفى جموعة 
واحدة » هى وءة البنهانى . عشرون آلف بيت » مع أن صاحها لم يدون كل ما قيل» 
ولا جزءا من عشرة أجزاء منه . 
وقد كان للرسول فى حياته شعراء مدحونه » ويهجون خصومه » ويدافعون بألستهم 
عن الدين » وكان من أشسدمم على المشركين حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وقد دعا 
الرسول لمسان فقال : ١‏ اللهم أيده بروح القدس » . ومن مدا القداى المشبورة » ٠دحة‏ 
أكعب بن زهير ؛ ومدحة النابغة الجعدى , ومدحة أعشى بكر » وكانوا بمدحدون النى مسالا 
بحسن الخلق ؛ والصدق فى القول؛ والإخلاص ف العمل » وااءفو عند المقدرة » وما أشبه 
ذلك من الصفات النفسية » فلما كانت العصور المتأخرة نومع ااشدراء فى المديح » وجعلوا 
يضيفون إلى ذلك كل ما يتصل بالسيرة النبوية » فيذكرون معجزاته » وإرهاصات نبوته » 
ومولده ورضاعه » وغزواته » وهكذا » وكان إمام المداحين غير منازع » الإمام شرف الدين 
مهد بن سعيد الآبوصيرى » وهو شاعر «صرى ء مات فى ثهاية الَرن السايع الهجرى » وقبره 
بمدينة الإسكندرية وار قبر أستاذه التقى الورع أنى العباس المرسى » وقد أكثُر البوصيرى 
من مدح الرسول » وقصيدته البردة مشهورة حفوظة » وقدكان لها ولبقية شعره أ كبر تأثيي 
فيمن أنى إعده من الشعراء » ويكنى أن البردة خمسها أ كبر من قسعين شاعراً » وتمن عارضها 
مود ساى البارودى وأحم_د شوق » وسبب إنشائها أن شرف الدين أصابه فالم » فعملها 
واستشفع بها إلى الله تعالى أن يعافيه » فرأى النى ملي فى المنام »فسح بيده الكريمة على 
جنبه » وألق عليه بردة فقام من نومه كأنما نشط من عقال . 


المدائح النبوية لف 


ولا شك أن البوصيرى أحدث تحولا فى الشعرالعرنى بمدائحه فى الرسول » ققد اقتدى به 
كثير.من الملناد والعسراء » يقول عوق: 

المادحون وأرباب الموى تبع اصاحب البردة الفيحاء ذى القندم 

مدبحه فيك حب غالص وهوى وصادق الحب على صادق السكلم 

والرجل عتاز حا بالإخلاص ء وفيه روحانية قلءا نجدها فى شعر غيره هن الشعراء » 
فم وز النفس أمثال ابن الفارض ء والبرعى » والشواب مود » وللكن البوصيرى فى هذا 
|المعنى إمام الركب . 

وقد يسأل متسائل : ما بال كبار الششعراء أمثال المنى والبحترى وأنى تمام لم يقولوا 
فى مدح الرسول ؟ وقد أجاب بعض الكاتبين عن ذلك بأن مدح الرسول من جملة الطاءات » 
وهؤلاء لم يوفقوا هذه الطاعة . كا أن كثيراً من الأغنياء لا يحجون ولا يركون » 
ولا يتصدقون ء ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن أغراض الشعر العربنى لم تتكتمل كلما 
دفعة واحدة بل ظلت تمر وتتدرج »فيضيف كل ععير إلها غرضاً أو أكثر؛ فشهر 
السياسة ‏ مثلا ‏ ذشأ فى العصر الاموى » وشعر الوعظ والزهد ذأ فى العصر العراممى ؛ 
عع المدائج جاء:ق العضر انلوق ....ومكيدا- 

وم يكن مدح الرسول أو آل بيته غرضا مستقلا فى الشعر ا كان ذلك فى العصر 
المملوى ؛ ومبها يكن من شىء فقّد أفاض المتأخرو ن فى مدح الرسول» وبعضهم نظ فى هذا 
الغرض دراوين بأ كلباء ونجد هذا الاتيجاه الطيب فى شعراء السودان الذين عادوا فى أول 
هذا القرن . فا مهم إلا من مدح الرسول ؛ وبعضهم له ديوان كامل ف المديح ؛ وبعض 
هذه الدواوين باللغة العاءية وما زال ديون ( أنى شريءة ) نجلا يرده كل من أراد المدييح 
من أصعاب هذه الصنءة الراححة فى السودان . 

وشعراء المديح وإن لم يكوتوا كلرم من الشعراء المبرزين ؛ فقد أغناهم سمو الغرض » 
وذات الممدوح عن بلوغ الذروة فى البلاغة ‏ والنفس المؤمنة تجد فى هذا الشعر غذاءها 
الروحى : وإن لم #>د فيه الإلاغة العالية » والأ-لوب الرصين . 

وشعراء المديح «نذ عبد كعب بن زهير يتخذون الغزل «فتاحا لمدائحرم » وهذه عادة 
عربية قديمة » يبتدئون أكثْر قصائدم بالذزل ؛ وقد مجرت هذه اعادة فى يعض العصور » 


4 مجلة الازهر 


عند بعض الشعراء» ولكنها بقيت ملازمة لللدائح النبوية » ولذلك قل أن يجد مدحة 
لاسيا المطولات ‏ ابتدنت بغير الغزل . وغزل أمير الشعراء فى نبج البردة ؛ وغزل 
البوصيرى فى بردته . معروفان مشووران» ولنكن غزل شعراء المديح أ كدر مبذب مؤدب» 
وقد رسم ابن حجة الموى صورة لهذا الغزل ققال : ١‏ وهنا فائدة » وهو أن الخرل الذى 
يصدر بالمديح النبوى يتعين على الناظم أن تشم فيه ويتأدب ويتضاءل » ويتشبب مطربا 
يذكر سلع وراءة وسفحالعقيق » والعذيب والغوير ولعلع؛ واكنتاف حاجر ء . وقدكفانا 
ابن حجة ممُونة القول فى غزل المداحين » ونسوق مثلا من غزلم » يقول الشهاب تود 
الحلى المتوفى سنة وباباه . 

رأى الركائب تحدى فانثئى كلفا صب بك أسفاء والبين قد أزفا 

مغرى بحب الى تمقو جوانحه ‏ إن يرقه لاح أو قريه هتفا 

يكاد يقضى عليه فرط لوعته ‏ إذا تذكر عهداً بالحى سلفا 

ومن غزل أمير الشعراء فى نيج البردة : 

لما رنا حدثتتى النفس قائلة 2 يا وي قلبك بالسهم المصيب رى 

جحدتها وكتمت الحب فى كبدى 2 جرح الاحبة عندى غير ذى ألم 

يا لامى فى الحوى العذرى معذرة لوشفك الوجدل تع.ذل ولمتم 

با ناعس الطرف لا ذقت المهوى أبدا أسورت مضناك فى حفظ الموى فم 

ورا ابتدأوا بغير الغزل؟ فى مدحة للوصيرى : 

أمدات لى فيك أم تسبيح ولاك ما غفر الانوب ديح 

نبت أن مدانى فى المصطق ‏ ححفارة لى ؛ والحديث صيح 

أربح يمن أصدى إليه ثثاءه ‏ إتب الكريم رابج صبوح 

والمدائح النبوية ديوان كاءل للسيرة المحمدية » فلم يترك الشعراء صغيرة ولا كبيرة 
إلا ذكروهاء مرة بإسباب » وأخرى باختصار » كا نيحد فها ذكر الاماكن الحجازية » 
والتثشوق إلى زبارة بيت الله » والحنين إلى مشاهدة قبر النى صلى الله عليه وسلم » وفيها ذكر 
الصحابة ؛ وعاسن الشريعة » ومقارتتها بالدديانات الاخرى . وتكاد تنكون المداتحج أكثر 
الاشعار اشتالا على الحسكم والمواعظ ٠‏ وهى مواعظ مؤثرة غابة التأثير » فإنها تواجه 


المدائح النبوية مم 


النفس وهى فى جو صفاء روحانى» فتتمكن «نها » وتدفعها إلى الطاءات » وكثيرا ما يتخذ 
المسادح من معاتبة نفسه ومحاسبتها عظة للآخرين يقول البرعى : 
مق يستقم الظل والعود أعوج وهل ذهب صرف يساويه مرج 
هى النفس والدنيا وإبايس والحوى إطاعتهم عن طاعة الله أزعج 
أريد «قام الصالمين وليس لى عجرم فى الدين دين ومنيج 
إذا حضر الإخوان للذكر والكى ‏ حضرت كأن لاعب «تفرج 
ولولد النبوى مكان ملحوظ فى أشمار المديح ٠‏ فهو أول ما يإتدثون به بعد الغزل » 
ثم يذكرون رضاعه 0 ؛ وما ظور فيه من بينات » فبذه المرضعات تفدن إلى ٠ك‏ تطلب 
كل واحدة مهن طفلا ترضعه لتنال من ورائه خيراء وقد أبت المرضعات أن يأخذن هذا 
الطفل لأنه بم »وماذا تجد امسأة فقيرة من طفل يم » مم يدفع سادات مكة أطفاهم إلى 
مرضعات البادية » ولكن واحدا منهم لم يقبل 0 يدفع طفله لحليمة السعدية لانها الأ 
فقيرة لا بد الطفل فى بيتها غناء » فترضى حليمة باليتم لام ير يده لله » وتأخذه فتأخذ 
معبا الِن والبركة والسعادة » فيخصب عيشها » ويحرىاللإن فوضرع شائها العجفاء » ويفيض 
الله علها النعمة؛ وتنال شهرة الآبد . 
وبدت فى رضاعه معج-زات ليس فيهيا عرى العيون خفاء 
إذ أبتنه له ممرضعات قلن هافى اليثم عنا غناء 
نأته من آل سعد فتاة ‏ قد أبتها لفقرها الرضعاء 
سوه لنائبنا افقيا وينيا ' اليانيخ الساء 
أخصب الميش عندها بعدعحل إذ غندا للبى مها غناء 
وإذا مير الإله أناسا العيد فإنهم ‏ سمياء 
وقد أكثروا فى هذه المداتح من الحنين إلى الحجاز » وإظبار الرغبة فى زيارة الرسول » 
وأشهر من عرف يذلك عبد الر<يم البرعى » والشهاب مود » ولم فى سذه المعانى قصائد 
تستنزف الدموع منالعيون . 
ونسأل والدار تدنو بنا عن التقسرب فى كل يوم مرارا 
وما ذاك أنا ستمنا السرى ‏ ولكن دتونا فزدنا اتتظارا 
على ع متعم العوارى 
من علياء الازهر 


ككم 


فى ذكرى مواد الردول عمد ملاو : 


قال رسول انه لابه ه اتتبعن سان من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع » حتى 
لو أن أحدم دخل جحر ضب لدخلتموه » ولو أن أحدهم جامع امرأته فى الطريق لفعاتم » 
وورد فى رواية السؤال عن ه من كان قبلكم » : اليهود والتصارى؟ قال 0 ٠‏ فن إذاً؟. 

قال العزيوى فيشرح هذا الحديث , هذا الخبرمعناه النهى عن اتباعيم فما نبى الله تعالى 
عنه صراحة أوضنا » والمقصود أن هذه الآمة تتشبه بأهل الكتاب فىكل ما يفعلونه حتى 
لو فعلوا هذا الذى مخشى منه الضر ر البين لاتبعومم ٠.‏ وتتمة ماد الحديث : فإذا فعلتم ذلك فمايكم 
بالتوبة » فهى الماجأ . وقد ورد , لوأخطأتم حتى تباغ خطايام السماء ثم تبت لتاب الله عليم ء . 

وبعد فكثير من مسلى اليوم يعيشون على التقليد والاتباع لمن كان قبلوم كا ورد فى 
الحديث » وهو من أعلام النبوة : يعيشون على ذلك التقليد الأعمى الآمم الاغلف فالآمور 
انى لا تؤدى إلا إلى فساد وضلال؛ يحيون على الاتباع جماعات من الناس كل ما يقال 
فهم أنهم بشر ... 

لا نكاد ترى لا كثر الناس وضعاً من الأوضاع ء أو نظام من النظم ٠»‏ أو طريقاً فى 
العم والمعرفة » أو أسلوبا فى الحياة والعيش , أو سيلا فى اختيار الطعام واللباس . أو مناهج 
فى التقكيد والقرل وغير ذلك لا تكاد ترى لم شيثاً مما ذكرنا إلا وهى نقيجة التقليد 
الأعى والاتباع الاغلف الذى أشير إليه فى الحديث النبوى . 

وإليك أبها الاخ القارىء موذجين موجزين تقيس علهما الكثير : 

» ينظر هؤلاء إلى دينهم كا ينظر ليه أولئك ؛ على أنه رابطة بين الله والقاب‎ - ١ 
وعلاقة بين الروح والخالق » وعيادة تقف عند باب البيعة (مثلا) ولا تتجاوزها إلى الشارع‎ 
والمعمل والمدرسة والحياة » مع أن طبيعة الإسلام تختلف عن طبيعة غيره ؛ ووظيفته مختلفة‎ 
عن وظيفة الدعوات الآاخرىء فيننا غير الإسلام تتحصر رسالته فالعقيدة والعبادة وبعض‎ 
نواحى الأخلاق » أتى الإسلام ليشرع حياة جديدة فى المسجد والشارع واابيت والمعمل‎ 
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والمدرسة والحياة » حياة جديدة قستوحى الرشد والنجح من الله تعالى ىكل مسأ وحالة > 
حياة جديدة لا تعترف بطبقة كعلا. رو-يين ورجال دين فقط ؛ لان قوام الإسلام الروح 
والمادة » والدئيا والدين » وأفراده جميءا مطاليون بأن يكوثوا علداء بفروضه وأركانه لقول 
الر سول م « طلب العلم فريضة علىكل ه-لم » » وإنكان لا مناص من التفاوت بين 
أفراده فى زيادة الإلمام بالاصول والفروع أو الاجتهاد والتقليد مثلا . 

ينظرهؤلاء إلىدينهم كا ينظ إليه أولفك »دو نأن يكلفوا أنفسهمالبحشعن حقيقة الإسلام 
ووظيفته » ويؤلفون ( مثلا ) قوانين لآسيير مصاط المسلدين» ويشرعون أظها فى العقوبات 
والعقود ويرونم! - وهى من صنع من- يهم - خيراً امتهم من حْ الله جل وعلا وإعرضون 
جملا واستهتاراً عن وعيد اق تعالى فيمن يرك المسكم بشيرعه ؛ ليطلب العدل فى سواه . 

قال الله تعالى ( فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كام 'ؤمنون بالله 
واليوم الآخر). وقال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما ثججر بيهم ثم لا يمدوا 
فى أنفسوم حرجا مسا قضيت ويسلوا تسليا ) ٠‏ 


» - ينظر هؤلاء إلى دنياهم كما ينظر إليها أوائك ! فاللم ( مثلا ) يطلبونه لما يطلبه 
أولئك له ء لا دينا يرى اانفس ويؤدب القاب ويفشر الرخاء ويزيد الحب والتعاون الآدنى 
بين الناس » و[نهم يتعلدونه لا ليرةءوا به الجول عن أتقسوم »ولا ليعرفوا طريقالله » وغاية 
العيش ء مع أن من تحقير العل والتصغير من شأنه قاب طبيعته باستخدامه والتقصير فى خدمته 
ومن إضاعة الع العمل به فى غير ما أمر الله تعالى» ولنكن هؤلاء أيضاً يصنءون هذا ... 
تقليداً واتباعا لمن كان قباوم ٠‏ 

وأسلوب الحياة والعيش آد جاروم فيه وماشوم عايه , لجعلوا من الحياة الدنيا غاية 
والمعيثة المسادية هدفا » رعوا فيها ورقدواء نسوا كاخيرمم من سبةوم وظيفتهم فى هذه الدنيا 
وهدفهم من هاته المعيشة » فكانوا حبق يعيشون ليأكاوا ولا يأكلون ليوا . نسوا أن 
هذه الحياه الدنيا لهو وامب وغرور وسراب وتموبه وغداع » وأن الاخرة بالعمل الصاح 
لحى الميوان فوجموا هموم إلى هذه المياة المسادية واطمأنوا إليهاءركذوا إلى باطلها ونسوا 
يوما هو آت لا بد منه ( _وم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن الله يقاب سلم ) ولا بد 
لاجل ذلك اليوم من سان وطاعة وعبادة وخلق وبر وإحسان وحب وإيثار. 


لفن مجة الأزهر 


ويتجاهل دؤلاء أيضاً أن الله تعالى قد جعل للإسلام والمسلمين شخصية وعلامة تميزهم 
عن غير أهل ملتهم » وحدد للإ-لام ذاتيته ومقوماته حتى لا يشتبه بدعوة أخرى . 

ومن مظاهر ذلك أن الصلاة فى الإسلام قد شرعت غير مششابهة لعبادة فى دعوة ما لجعلا 
القه شاءلة لحمل الروح والجسد . وأعد هاء أنشودة سماوية ‏ فى الاذان ‏ ولْناً قدسيآ 
تتجاوب به الآفاق ١‏ الله أكر الله أكبر ء ء وجعلبا غير مقبولة إلا بالاتجاه فبها إلى عين 
الكمبة المشرفة أو جبتها دون المسجد الاقصى أو غيره؛ وشرط لها شروطا من طبارة الجسد 
والنية وسبّر العورة » ما لا تمع فى عبادة لدعوة ماء ومثل الصلاة غيرها من العبادات 
والطاءات » تتألف منها جميعاً شخصية مستقلة للإسلام لا تشيهها أو ترق إلهادعوة أخرى . 

واعتير المسلمين هيئة خاصه لما شخصيتها » يحب على أفرادها أن بحةقوها فى أنفسهم إذا 
أرادوا الكال لإسلامبم . 

فبذا رسول الله ميلع ينبى عن التشبه بخيرهم فيا نهى الله تعالى عنه صراحة أو ضما 
فيقول « من آشبه بقوم قبو منهم » رواه أبوداوود وصححه ابن حبان . ويقول , ليس منا 
من آشبه بغيرنا » . وتفصيل ذلك قد ألف فيه أمسة الإسلام الكتب ومنها كتاب ( اقتضاء 
الصراط المستقيم ) للإمام ابن تيمية . 

وهذا أمير المؤمتين عير بن الخطاب رضى اله عنه حين بوجه قائّدا إلى ميادين الجباد 
والفتح يأمره يحعل لباس المسلدين عخالفآ للباس أهل البلاد حتى لا يشتبه بالمسلم غيده » 
وحين يرى رضى الله عنه امرأة بحوسية قد قسترت 5-لنات زمانه يزيح عنها الست ويةول 
لما : أتتشهين بالحرائر يا لكاع ؟1 

وحين يكون للإسلام فى أهله سلطان على قلوب أتباعه » نرى العذاء الصادقين حر.ون 
على الملءين لبس ما هو خاص بغيرم مستوحين ذلك من روح الإسلام وشخصيته المستقلة 
إذيرون كا يرى الأغيار أيضًا ‏ أن هذا التقليد مدرجة الاتباع » وقد يؤدى ذلك 
إلى الرضا بدين الخير وءقسدء فسكرن التكيفر بعد الإيمان وخسران الدنيا والآخرة ! 

هذا الإمام الشافعى رحمه الله قعالى حين يقرأ على الناس حديثا ويسأله أحد المستمعين : 
هل يعمل هو بهذا الحديث فيقول له الإمام الشافعى : ه أرأيتتى نصرانيا » أرأيت على وسطى 
زناراً » أرأيتتى خارجا من الكنيسة ؟. » وهؤلاء بقية الاثمة الاربعة وغيرهم يرون آشبه 
المسلمين بغيرهم فيا هو خاص بم رما » إلا على مضطر وصاحب عذر . 
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وهذا القاضى البيضاوى يقول فى تفسير قوله تعالى « إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تتذرمم لا يؤمنون» . يقول , وإنما عد لبس الغيار ( وهو شأن أهل الذمة 
يومئذ ) وشد الزنار كفراً لآنما تدل على التكذيب ٠‏ فإن من صدق الرسول لا ي>ترى* 
عليها 2 انبا كي بنفسها » بل استعماها فى ظاهر الشريعة كذلك , . 

وهذا الكاتب الآورنى الذى أسلم منذ سنوات قلية « تمد أسد الله » يقول فى كتابه 
) الإسلام على «فترق الطرق ) عند بحث التقليد : 

٠‏ إذا حا الملم أورية فى لباسها وعاداتها وأسلوب حياتها فإنه ي:تكشف عن أنه بؤثر 
المدئية الآوربية هرما كانت دعواء التى يعلنها » وإنه من المستحيل عمليا أن تقلد م-دنية 
أجنبية فى مقاصدها العقلية والبديعية من غير إعاب بروحباء وإنه لمن المستحيل أن تعجب 
بروح مدنية مناهضة للتوجيه الدينى وتبق مع ذلك مسلا صحيحا» . 

والآن ليستعرض القارىء الكريم الإسلام فى عقيدة أوائك الثاس وعملبم ‏ ما فصيب 
الإسلام عدم فى شذعيته واستقلاله عن غيره ؟ وما نصيبوم هم من شخصية الملة الإسلامية 
وذاتيتها ؟ إن من يستعرض ذلك فسيرى يبا يجيبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

الليم إنا نسألك فى يوم مولد رسولك تمد صل الله عليه وسلم أن تهب انا من العزم 
والقوة ما نبرز به شخصية الإسلام والمسلءين مرة أخرى صرعة قوية صادقة أمام الناس 
جميعاً » وأن ندع هذا التقليد الضار الذى دوه إسلامك ويكاد يذلناجيماً ويجملنا عبيد؟ 
للناس لا لك ا الله !. 

نسألك فى يوم مواد رسولك عليه صلواتك وبركانك ؛ أن تعيد لنا عزتنا وعظمتنا 
شباه ااناس 


وشخصينا » فتعمل و ثمجاهد لنتكون مرة أخرى قدرة صالحة لاذاس , لا مقتدين ب 
وم شدين للحق لا مسترشدين بالهوى ٠‏ وثوراً للعالم يبدد ااظدات لا قايعاً يقببع عبيد 
الشووات » اللرم إنك أردت لنا أن نكون ١‏ خير أمة أخرجت للناس نأمس بالمعروف وتنهى 
عن المنسكر وتؤمن بالله » فيسر لنا الليم ذلك لناء حتى نكون كا آردت لنا أن :- 5 
اللبم قد سألنساك فى يوم مولد رسولك فاستجب لنا يا أرحم الراحمين . 
وهى سلهارء الل “لبا 
مجاز فى القضاء من الازهر الشريف 
)42( 
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تمه 
مختصر التحفة الاثنى عشرية 

لاسيد مود شسكرى الآلومى » .وس ص قالبين » المطبعة السلفية يمصر 

أصل هذا الكدتاب النفيس من تأليف شاه عبد العزيز الدهلوى ( ١١59‏ - :م8١1‏ ) 
ابن مؤلف ( حجة الله البالغة ) الامام المجسدد شاه ولى اش الدهاوى ( 11975-1114) 
وهو أكي أبنائه ؤوارث علءه.ويكاد يكون أعلم مسلى عصره عذاهب الشيمة وأغراضهم » 
وأكثرم إحاطة بنصوصهم ومعرفة برجالهم . وقد قام بتأليف هذا الكيتاب عند ما استفحل 
طفيان ه ذه الدعوة فى الهند ؛ فاضطر إلى تأليفه دفاعا عن رسالة الإسلام » وإثباتاً للحقيقة 
الجلية وهى أن أه-ل السئة هم محبو آل البيت ‏ وأن آل البيت هم حملة السئة كا يعرفبا أهل 
السنة ؛ وأن عليا كان أغا حبيبا لآنى بكر وعير » وأنه طالما شكا شيمته وتيرأ «نهم » 
وكذلك كان موقف بنيه وسائر الآثمة الاثثى عشر . وإنما سماه التحفة الاثى عشرية لآنه 
ألفه فى سئة . .بو وكان قد جعله فى م( اباء ولانه دافع فيه عن الآئمة الاثثنى عشر وبين 


أنهم فى صف أمل السئة . وأن أحل الساة م الذي يبوم ويكرمرنهم . 

وكان تأليف أصل هذا الكتاب باللغة الفارسية فى أ كر من ألف صفحة ؛ والئزم 
«ؤافه ألا يناظر الشيعة ويقم عللهم الحجج إلاءن كتيهم وبندوصهم والقضايا المسلمة 
عندم ولذلك انتشر كتتابه فى اابلاد بوذ وتناقات الاقلام نسخه الخطوطة . ولعد ريع 
قرن شعر أفاضل مسلى الند بالحاجة إلى نقله للعربية ٠‏ وأول من اقترح ذلك الحافظ مد 
حيدر من كبار رجال طريقة الجدد ااسرهندى ؛ فسكاشف فى ذلك الأمير تمد عبد الففار خان 
بهادر ثابت جنك اين عمد على خان واختاروا لترجته عالماً جمع بين التضلع بمعرفة مذاهب 
الشيمة والاطلاع على كتيرم وبين الشكن من اللغة الفارسية » إلا أنه غير بليغ فى العربية 
وهو معذور فى ذلك . وهذا المترجم هو الحافظ غلام جمد بن حى الدين بن عمر الاسلى » 
فقام ما طلب منه أحسن قيام » وانتهى من ترجة التحفة الاثثى عشرية فى شهر شعبان 
سنة ب0«؟81 بمدينة مدراس ,اند . وفى مئة 1.٠‏ تجدد الطغيان مرة أخرى فشعر مساءو 
العراق بالحاجة إلى كتاب التحفة الاثنى عشرية » لك.نهم وجدوه مطولا وفى ترجمته للعربية 


الحكتب ام 


ضعف » فطلبوا من عالم بغداد وإمامها السيد مود شكرى الآلومى أن مختصره ويهذبه 
ويخرج منه كتابا نفع الئاس وبضع حداً لللخالطات وابخى على خير من أنجبتهم الانسانية 
وم أصماب عمد 0 ونابعوهم والتابمون لهم باحسان » وليقضى على الخراةة السخيفة » 
وه أن عليا خصم لإخوانه وأن إخوانه خصوم له » وأن آل اابيت فى غير الصف الذى 
فيه أهل سئة جدهم صلوات الله عليه » فقام السيد مود شسكرى الالوسى بسذه المهمة ولله 
امد » وكان من ثقيجة عمله الصاح ظبور هذا ا#تصر اانفيس لسكتاب التحفة الاثنى عشربة. 

وفى سنة 16 م1 قامت إحدى مطابع يومياى اند بطيعه على الحجر » وللكنا كانت 
طبءة كثيرة الاخطاء لصعوبة المواصلات يومد بين الهند والعراق فل يتمكن السيد الألومى 
من تصحيح ملازم الطبع قبل طبعبا ٠‏ ومع ذلك فقد انتنشرت تلك الطبعة فى الأفاق » 
وتراحمت عليها الآبدى » فنفدت خا منذ نحو خخسين سنة » ثم كاد أهل الدنة ينون هذا 
الكتاب » إلى أن ذكرم به هؤلفوكتب الزهراء » والسقيفة ‏ والرد علىرد ااسقرفة وأمثال 
هذه الأشرات للليئة بما أشرنا إليه » وحينئذ اقترح وجيه المجاز العالم الجليل الشيخ 
مد نصيف على رئيس تحرير مجلة الازهر أن بحةق هذا امختصر ويعاق عليه ومخرج منه 
طبعة جد يدة تلو الحقائق وتبين الآدور من أدولها » فقام بذلك على قدر ما السع له 
الوقت . ولما شعر فى خلال العمل بالحاج.ة إلى الوقوف على أصل اللكتتاب أرسل إليه 
حضرة الشيخ تمد أصيف نسخة مخطوطة من الأصل المتدجم بالعربية وهى فى أكثر م نألف 
ومائة صفحة . وقد تم فى هذين اليومين طبع الختصر مصدراً بمقدمة وعنتوما خاتمة كلناهما 
من قم رئيس تحرير هذه الجلة . وقد اقتصر السيد الالومى على آسعة أبواب من الاصل : 
البباب الآاول فى ذكر فرق الشيمة » وكيفية حسدوثما : والباب الثانى فى أقسام 
الحديث عند الشيعة ٠‏ وأحوال رجال أمانيدمم » وطيقات أسلاةهم . وااباب اثالث 
فى مواطن خلافهم مع المسلدين فى الإلهيات ٠‏ وتحترق البحث عن معرفة الله بالوجوب 
العقلى أو الشرعى ٠‏ وإثبات مخالفة الشيعة لمكتاب الله وللنصوص الثابتة عن العثرة 
سلام الله عليهم . والباب الرابع فى مواطن خلافهم مع المسلدين ف التبوة » واعتقادهم 
أن بعث الانبياء واجب على اله » وأن علياً أفضل من الانبياء والرسل غير أولى العزم » 
وقوط, ان الآثمة أزيد من الانبياء علا فينكوتون أفضل متهم رتبة . والباب الخامس 
فى الإمامة , وأن الملمين يوجبون على الآمة نصب الإمام , بينما الشيعة يوجبونه على الله » 
ونيا نتائج ذلك . والباب السادس فى بعض عقائد الشيعة الخالفة لعقائد المسلمين كاعتقادم 


م بجلة الازهر 


وجوب البعث على الله » وقولم مخرافة الرجعة قبل يوم القيامة » وأن حب على وسيلة 
النجاة ولذلك فإن محبيه لا يءذبون فى دغيرة ولا كبيرة نجرد هذا الحب المزعوم . والباب 
السابع فى الاحكام الفقبية التى انفرد بها صناديدم ونيها العجب العجاب ء وفى هذا الباب 
بيان أن أحد كاز أعلا:بم - وهو أجد بن إحاق الآحوص الفمى - اخترع لم قبل أكثر 
من ألف سنة (عيد بابا ث#اع الدين ) وبايا شجاع الدين هذا هو عدو الله أبو اؤاؤة 
امجومى قاتل أمير المؤمنين عمر . وفى الباب الثامن استعراض مطاعتهم على الخلفاء الراشدين 
والصحابة الكرام وأم المؤمنين عائشة الصديقة والرد عليهم . وف الباب الناسع ذكر 
ما اختص به الشيعة كإنكارم كرامات الآولياء » وإقامتهم حفلات الجاهلية فى الحرم » 
واعتقادهم عصمة الآثمة » وزعمبم أن من فى قليه عحبة على يدخل الجنة ولو كان مشركا » 
وتسميتهم أمة عمد 0 , الآمة الملعونة » وتفضيلهم لعن عمرعلى ذكر الله وسائرالعيادات » 
وقولهم ان أبا بكر وعمر وعثمان منافقون » إلى غير ذلك . 

ومن العجيب أن مجتهدهم وآيتهم ‏ الذى كانت كبرى هيثاتنا الإسلاءية فى مص ر تحتفل به 
وتكرمه لما تظاهر لم به من عشةه للاتحاد ‏ هوالقائل فى صفحة > منال+زء الآول من 
كتابه إحياء الشريعة فى مذهب الشيعة : « من قأل أجمعت الآمة على نصب أى بكر » 
قلا : لاح لهم أن يحمعوا » وهو القائل ه ولوكان هناك إجماع فا الدليل على حجيته » 
والقائل ه إن فى آبة الغار إشعاراً نتحرج عن ذكره لآنا لانريد الطعن على ألى بكر , . فإذا 
كان هذا داعية الاتحاد وااتحرب إلى الدوديين فى الحجاز دذا العام ؛ وللدصربين فى مدر 
أغيرا ‏ فاذا يقال فى مقترفى الزهراء » والسقيفة » والرد على رد السقيفة » وعترعى كنتاب 
المراجءات يا تخترع القصص والرواءات ؟ وباليتهم يسكتون فترضى منهم بالسكوت ! 

الميدية فى الاسلام 

للاستاذ سعد محمد سن , .مم ص قالبين . نشرته جاعة الازهر اتأليف والترجمة واانشر 

هو كتاب أهداه مؤلفه لوجه الاق وحده؛ وقدم له الدكتور عبد الام الاجار الاستاذ 
بجامعة القاهرة . ومؤلفه من الذين جمءوا بين ثقافتى الشرق وااغرب » وكتابه حافل بدراسة 
حسنة الموضوعه على قدر ما واتته المراجع الكثيرة النى وقف عليها . وقد اختص الفصل 
الآول منه بالإمامة عند عختاف الفرق ؛ والفصل الثانى لاكلام على الرجعة وتسرما ٠ن‏ 
اليهود إلى الشيعة » واتفصل الثااث للبدية و.ستنداتما وتأليه الآئمة عند غلاة الشيمة ؛والفصل 
الرابع لمذاهب فرق الشيعة إزاء هذا المعتقد » والفصل الخاءس لشعر ااشعراء ف الهدية » 


اكب وق 


والفصل السادس للمبدية عند بتقية الفر قالإسلامية وآ ثارعقيدة المبدى فى الجتمعالإسلاى ء» 
والفصل السابع للهدية فى العصر الحسديث ونشأة ااشيخية والبابية والبهائية والقاديانية . 

وكنا تتمنى لو أن المؤلف توسع فى «صادره » وتعتقد أنه سيفعل ذلك فى نشاطه العللى 
الذى بلى هذا الكيتاب , لان هذه البحوث لا تزال بكرا فى خارج حيط الشيعة» وكلما زادها 
المثقفون من رجالنا دراسة ستتفةتق لم عن -قا؛ق تست<ق الندوين والعرض . وهى جوود 
مشكورة تأمل مواصاها . 

دراسات إسلامية 
للأستاذ سيد قطب ء .يام ص جاير » المطبعة السلفية بمصر 

الاستاذ سيد قطب كاتب إسلاى موهوب » وقد عرفه قراء العربية بكتبه وفصوله 
الملتهبة فى الجلات والصحف . وأنفس ما كتبه فصول إسلامية أملاها عليه جو الطفيان 
فى آخر العود البائد » ثم جو التحرير ما أراد الله لعبد الطغيان أن يتحطم ومخزى ٠‏ وهذه 
الفصول جمءت فى ك.تاب عنوانه ( دراسات إسلامية ) افتتحه سيد قطب بفصل عنوانه 
( عم الطواغيت ) » وهل حطم الطواغيت كلبا إفسان «ؤيد من الله يا حطمما مد 
ابن عبد الله ؟ فالفصل الافتتاحى من السكدتاب فى التعر يف ؟عحمد بن عبد الله من ناحية 
ت#طيمه لاطواغيت » وإعده فصل عنوانه ( انتصار تمد بن عبد الله ) وفصل ءنوانه ( طبيعة 
الفتح الإسلاى ) ثم ( التكافل الاجتهاعى فى الإسلام ) و ( كيف ندعو الئاس إلى الإسلام ) 
و(نحن ندعو إلى عالم أفضل ) و ( خذوا الإسلام جملة أودعوه ) و ( نحت رابة الإسلام ) 
و(مصرأولا . نعم ؛ ولسكن ! ) ثم ( إلى النائمين فى العالم الإشلاى ) و ( ضريبة الذل ) 
و(العبيد)... إلى غير ذلك من أمثال هذه الفصول النفيسة النىدعى رئيستحرير مجلة الأزهر 
إلى أن يكتب مقدمة ها فنكتب مقدمة يتأسف فيا لانه ليس فى سن الشباب حتى يابب 
قراءه “قدمة متقدة كاتقاد هذه الفصول ؛ وأعلنأنكتاب (دراسات[سلامية) هوكتابهذه 
السئة فى أدب القوة؛ وتمنى لو أن سيد قطب متع شباب الجيل عثلهذا اللكتاب فى كل سنة . 

رحلة المذثى البغدادى 
ثقلبا من الفارسية الاستاذ عباس العزاوى ١م؟1‏ ص كيرة ؛ مكتبة الذانجى 
المنثى البغدادى هو عمد أغا الفارسى وهو إيرانى كان من موظق المقيمية البديطانية 


كنا ججلة الازهر 


ببغداد إلى سنة م١‏ ( 187٠١‏ م ) وقام ذه الرحلة أيام ولابة داود باشا على العراق 20 
بصحية كلاد.يوس جمس ريقش المقم البريطاتى فى بغداد . وكتب رحلته بالفارسية . 
وتثاولت الر<لة ديار الكرد ( شهرزور» وسنة ؛ وسقزء وكركوك ؛ وألتون كوبرى » 
وإدبل ) والموصل وأنحاء أخرى» ورافق المقم البريطانى فى التتقيب فى خرائب نينوى . 

والباب الآول فى الرحلة يةناول ما وقع بين داود ياشا والمةم البريطانى من اخئلاف 
أدى إلى خروج المقم البريطاتى من إغداد . والباب الثانى فى ذكر بغداد وأحوال عشائر 
العرب وطوائف الآ كراد يها وفى قراها ونوا-ما . والباب الثالث فى المنازل من /غداد 
إلى كرمانشاه وذكر الآثار القديمة النى فى الطريق . وااباب الرابع فى المنازل بين بغداد 
وااسلمانية وكردستان وأحوال تلك الجبات والباب الخامس فى طريق بغداد إلى كركرك 
ومنها إلى السليانية وبين السليانية وكوى ستجق . والباب السادس فى الذهاب من السلجانية 
إلى «مذان من طريق شهرزور . والباب السابع فى طريق السامانية إلى سنة من طربق 
زبربار وأحوال مقاطءة سئة . والباب الثامن من سئة إلى تبرين ومراغة وكرماأشاه . 
والباب الناسع فى طريق السليانية إلى اللكيرى وإديل والموضل ؛ وتبرح أحوال المودل 
ونيذوى وطريق دجلة بين الموصل وإغداد . والباب العاشر فى وصف البلاد والاصفاع 
بين بغداد والبصرة . 

والمؤاف الإيرانى لهذه الرحلة البريطانية يسمى نفسه بأنه السيد عمد بن السيد أحد 
الحسينى وينعت أفسه بأنه المنشى البغدادى » وقد علا أنه إيرانى أقام فى بغداد عدة سنوات 
فى خدمة السياسة البريطانية , ثم لما أجلى داود باشا الم البريطائق مستر ريتش عن 
بغداد اختار خادم سياسته مد أغا الفارسى الإقامة تحت جناح الهثرابل أالفنستين حا كم بومباى 
وأمدى إليه ف سنة بوم؟؟ ( مجم ) هذه الرحلة التى عنى «ؤرخ العراق الاستاذ عباس 
العراوى ب:قلبا من الفارسية إلى العربية بأمانة وعناية وتحق.ق اتستفيد الآمة العربية بض 
ها ينقصها من دخائل السياسة ابريطانية فىالعراق يو.ثئذ وقد أاق بهاستة فبارس للمواضيع 
والكيتب والاشخاص والامكءنة والقيائل والاحل والالفاظ الاصطلاححة . خاء الكتاب 
نفيسا .ا كسائر ٠ؤلفات‏ الاستاذ العزاوى وأعماله العلمية . 


)١(‏ انظر لتاريخ ولاية داود باشا على العراق تاريخ ابن سند المسمى ( مطالم السعود ) طبع 
الطبعة السلفية ٠‏ 


الكتب نيف 


محاضرات فى تفسير سورة الا نفال 
للاستاذ مصطفى زيد - 1و1 ص كبيرة ‏ مطبعة العلوم 

هى اضرات نفيسة ألقاها الاستاذ المؤاف على تلاءيذه طلبة الئة الثانية بكلية دار العلوم 
فى الموسم الدرامى المنصرم » ثم أخرجما للناس ىكتاب ليع النفع ما . ويقول فى مقدمتها 
إن سورة الانفال - على قصرها ‏ هى [<-_دى سور قليلة جمدت إلى مبادىء القتال مبادىء 
السلام » وإلى صفات المؤمنين اللكاملين صفات التكفار والمنافقين وضعاف الإعان ... 
وهى السورة الى وصفت موقعة بدر وتحددت عن النصر الآول ف الإسلام » ثم هىالسورة 
النى نزلت بالمديئة والمسلءون دير عبد بالحجرة من هك » فكادت بهذا الاعتبار تيدأ 
عبداً جديداً فى القرآن ٠ك‏ ختمت بدر فى ناريخ الإسلام عبداً ليبدأ بعده عبد آخر . قال 
المؤلف : ثم شاء الله أن تلق هذه الحاضرات فى عام يدأ به المصريون فى تارخوم عبدآ جديداً . 

إن القرآن دستورالللءينأفراداوجماعات وحكومات ؛ وسورة الانفال زاخرة بالمبادىء 
الكثيرة النى يحب على المسلمين وجماعاتهم وحكوماتهم أن يتديروها ليعلدوا ما حب الله لم أن 
يكونوا عليه ؛ ومن هذه الوجبة كان الأستاذ مصطق زيد بحاضر تلاميذه فى دار العلوم فى تدبر 
آبات هذه السورة ومعرفة مبادىء الإسلام فى الهرب والسلم والمجتمع . ولما انههى من ذلك 
لاص هذه اللمةائق كلما وا-.تخرج من السورة مايقرر مبدءاً» أو يدعو إلى حقء أو يأ ير : 

وحبذا لو واصل الاستاذ مصطق زيد هذه الطريقة فى دير آبات التكتاب الحنكم 
سورة سورة ء لا فى محاضرانه التى يلقيها على تلاميذه طلبة دار العلوم وحسب » فإن ذلك 
يطول أمسه » بل كلءا واناه الوقت وأسعفته الظروف » فإن شباب المسلمين فى حاجة ماسة 
إلى تيسير فهم كنتاب الله عليهم »كا فعل المؤاف فى سورة الاتفال . فشكراً له» وبارك الله 
له فى وقته وجبده . 

تجريد التوحيد المفيد ‏ للمقريزى 
بتعليقات الاستاذ الشيخ طه الزينى ‏ ب ص جاير ل المطبعة امنيرية 

هذه الرسالة لنق الدين أحمد بن على المقريزى من أنمس ما ألف فى التوحيد وعقائد 
الإسلام ؛ ودعوة جمبور المسلدين إلى الوقوف عند حدود الله واتباع سنة رسوله . وقد سبق 
طبع هذه الرسالة ولا يزال الناس فى حاجة إلى أمثاها ليرجعوا فى دينهم إلى أصوله . 
وقد قام فضيلة الاستاذ الشيخ طه مد الزبثى من علماء الازهر بتصحيح أصولها والتعليق 
عليها بما ترجو الله له المثوبة عليه . 


إفف مجلة الأزهر 


خالد بن الوليد 
لللأستاذ صادق عرجون » .هم ص ت/البين » مطبعة عيسمى الحلى 
تاريخ الإسلاى فى حاجة إلى إعادة دراسته من جدديد تحت ضوء الحقائق الإنسانية 
النى توصل بها المؤرخون فى هذا العمصر إلى إنصاف عظاء الرجال وكيريات الا<.دات 
ووزتمما يموازينا . 
وقد سبق لفضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون شيخ معبد أسيوط الدينى إخراجكتاب 
نفيس عن أمير المؤمنين عنمان كان «وضع التق-دير من المؤلفين والقارئين » والآن يتقسدم 
إلى المكتبة الإسلامية بهدية جديدة عن حياة سيف الله الجاهد الفاتح غالدبن الوليد والدور 
الذى مثله فالتاريخ بنشر رسالة الإسلام ومقاومته طفيان ااظلم السراسى والظلءات الآدبية . 
وأول شروط منيؤلف فى تاريخ الإسلام أن يعرف الإسلام ويكون كأنه قد عاش - 
رجاله الذبن يؤرخ لم ويحسن تقدير القيم لللأعمال الصادرة عنهم . وإن ثوفر هذه الشروط 
فى فضيلة الاستاذ الشييخ صادق عرجون على أثم ما ينتظر من المؤرخ المسلم قد جعل كتابه 
) خالد بن الوليد ( فى طليءة ما ينبغى لكل مسلم مثقف ب ولاسها شباب هذه الامة 
من الجامعيين والازهربين ‏ أن يكرروا قراءته » وأن ينظروا إلى ناريخ الإسلام من هذه 
الزوايا ا-ليمة النىينظر إليه منها مؤلف هذا السكيتاب؛ والامل فيه أن يواصلعمله ف التأليف 
وأن يكون أول ما يطالعنا به كنتاب عن فاتح مص رأنى عبد الله عمرو بن العاص والانقلاب 
الذى جرى على بده مدر فى مجتمعها وبياتما » وأثر الإسلام فى نفوسها وكراءته! ومستوى 
أخلافباء وإنه فاعل إن شاء الله . 
لللاستاذ عمد مود حجازى ء الأجزاء ١‏ - 18 » مطابع دار الك.تاب العربى 
سيق لنا التنويه بهذا التفسير الناقع فى ص م١١‏ وص (١١5‏ من السنة الماضية ٠‏ وقد 
أهدى [لينا فضيلة مؤامه الاستاذ الشيخ مسد مود -جازى أربعة أجزاء أخرى من 
الثانى عشر إلى الخامس عشر أى ٠ن‏ سورة دود إلى سورة الكيف» وبذلك تم تفسيي 
نصف كدتاب الله لآن المؤاف التزم أن يفسر كل جزء من الاجزاء الثلاثين القرآنية بحزء 
من تفسيره » وكان موفقاً بتسميته ( التفسير الواضح ) لخاء اما صادقاً على مسماه ٠‏ وإننا 
نكرر الثناء عليه ٠‏ ورجو له من الله التوفيق فى إتمامه . 


يفف 


م 0 3 ا 
31 
:( لخ 1 


ساد العلىم 

دعا رئيس امجموورية المصرية شيخ الازهر 
وشيوخ الكليات والمعاهد الآزهرية ومديرى 
الجامعات المصرية وعمداء كلياتها إلى تناول 
الشاى معه ومع [خوانه ضباط بجلس قيادة 
الثورة والوزراء فى نادى الضياط ؛ وكان 
سيادته فى است ةباهم والترحيب حم . وإعد 
تناول الشاى ألق خطبة فياضة عن الملل 
ورسالته فى عيد التحرير . وما قاله فيها : 

لقد امتحزت الجامعة وتقاليدها فى الماضى 
القريب » يا امتحن كل ثىء عظبم فى هذا 
الببلد الآمين . ولككنا لا نحب أن نعيش 
فى الماضى ولا أن نحصى الأخطاء والزلات 
ولذلك أسائدم أن تتجموا بقاوبم وبكل 
ما فيها من أمل ورجاء إلى المستقيل المنشود 
الذى نودعه فى ثقة وحسن ظن بين أبديكم . 

وقد يكون من نافلة القول أن أنحدث 
عن التقاليد النى تودرن ٠‏ والتى أود » أن 
وم عليهنا جامعاتنا . ولكن قد يكون 
من الخير مع ذلك أن نتناجى قما بيننا يما حبه 
كل منا ويتمناء . 


وأول ما نتمناه أن يفوم الناس أن أستاة 
الجامعة لا ينظر إلى عقل الطالب وحده » 
فمقل الطالب جرء خطير من ثخصيته » 
وأما با قالشخصية فؤقلبه وجسمه » والجامعة 
خاقت لتوجد التوازن بين هذه العناصصر 
الثلائة » لتخرج للناس عداء يقوون على 
دكاليف البحث ؛ و>تملون «تاءبه؛ ويؤمنون 
فى الوقت نفسه بمعقيدة يجعل مهم مواطنين 
صالحمين : وأفرادا فىاطماعة الإنسانية نافعين. 

وقد كنا نعيش فى الماضى بلا عقيدة 
ملبمة حافزة » أما اليوم فقد بانت هياتن 
أهداف مى-ومة أجاناها فى شعارنا المثلثك 
« الاتحاد والنظام والعمل » . ولكن أسائذة 
التاريخ والاجتماع والفاسفة وغيرمم من 
العلياء يعرفون كيف يفدلون هذا الإجمال » 
حتى يثبت فى يقين كل شاب أن لمصر - الى 
كانت ثفافتها أم الثقافات الحديثة ‏ رسالة 
إنسانية إذا تحررت أدتها على الوجه المكريم 
امذى أدت عليه تلك الرسالة فى الماضى . 

ولا أحسب أن أستاذ الجامعة قادر على 
أن ينمى شخصية الطالب إذا اقتصرت علاقته 


لويفنا 


بتلاميذه على ساعة الدرس وحدها », فانما 
أضيق من أن آسمح له بالتعرف علهم » 
وتبين الفوارق بين ذواتهم وميوهم . وقد 
نشأت فى مصرأقدم جامعة فى العصر الحديث 
وى ( جامءة الازهر ) النى وضعت التقليد 
الرفيع الذى كان التلاميذ فى ظله أصدقاء 
لاسانذتهم يأخذون عنهم العلم» ويتأثرون بهم 
فى الحياة » ويستفتوتمم فى مشاكل العيش . 

ونحن ننتظر ‏ فى صير نافد الوقت الذى 
يبعثك فيه هذا التقايد الجايل 5 فيصببح امكل 
أستاذ من أسانذتنا أبناء يحبون العلم من أجله 
وحبونه من أجل العلل » وقد إسرع بتحقيق 
هذا الامل اميل أن نخاق الجو العلبى السلم 
الصادق فى الجامءة » فيتفرغ أسائذتنا بعد 
إاقاه دروس المنبج المقرر للبحوث المكبرى » 
فينشرونمها فى كنتب ورسائل يرجع إلها 
الطلاب الراغبون فى منريد من العم » وينتفع 
مها العلماء الزعاء . 

أيها السادة : إثنا جتان فترةم نأدق ماحل 
حياتنا ؛ وقد تحالفت قوى الشر والاستعمار 
عشدنا تحاول أن توهن من عربمتنا » أو تثال 
من آصميمنا على تحقيق أهدا ف ثورتنا العظيمة 
وغايتها السامية ؛ وهى >رير مصر والسودان 
من رجس الاحتلال » ليتمتع أيناء وادىالنيل 
جميعا ء وعلى قدم المساواة » بالحربة ليعيشوا 
أعزة ٠كراما‏ فى بلادم . 


يله الازهر 


وهذه الفرة فثرة جباد مدني الكامة» 
فهى تتطلب منا تركين جميع ما ملك هن قوة 
معنوية ومادية ٠‏ وتوجءها نحو الهدف حى 
نتتصرء ولن يكون هذا إلا بتمافر الجبود » 
والتعاونالوثيق بين جميع أفراد الآمة كبيرها 
وصغيرها عالمهم وغيرالعالم:جنديها وتاجرها 
وصانعبا » ويقتضى من كل فرد الشعور 
بالواجب وتقدير المثولية » وأن يتفاى كل 
فرد فى أداء الواجب منكراً ذاته » متجرداً 
عن كل مصلدة شضصية ؛ مقدما عليها الصاح 
العام » وبعبارة أخرى نحتاج فى هذه الفترة 
إلى إبراز أسمى معانى شعار حركتنا والسك 
با » وهى : الاتحاد والنظام والعمل » 6 
نحتاج إلى الصبر والصلابة والجلد والتقعف 
والاقتصاد ؛ والقسك بمكارم الاخلاق 
ومبادىء الرجولة الحقة . 

والعسدو من جائيه ,تربص بنسا » ويسعى 
ما وسعه الجبد من سعى ليجد ثغرة ينفذ بها 
إلى صفوفنا . 

ولكنه لن يفوز بطائل ما دمنا متيقظين» 
وما دينا نعرف واجبنا فنؤديه » وما دمنا 
لا نتخلى عن أقوى سلاح فى أيدينا ٠‏ وهو 
الاتحاد المتين » والعمل الدائب المتواصل فى 
سياج من النظام الحسن فنحن أصحاب -ق . 

افد ألبوا علينا إسرائيل ‏ طفلهم المدلل - 
ولكنشكراً لاسرائيل فبى فيجسم العروبة 


الآدب والعلوم 


سرطان يوم ذلك الجسم باستمرار » فيذيهه 
باستمرار إلى الخطر الداثم . 

أفى باسم جمهورية مصر » وحكومة «صر » 
وياسم العبد الجديد ٠‏ أعلن أن كل قائد » 
وكل وزير » وكل عامل فىهذه الفترة الداسمة 
من تاريخنا يضع يده فى أيديكم , ويشد علها 
فى حرارة وصدق » عتمئيا لس النجاح ف 
كفاحكم الشريف ومبمتك الخطيرة . مؤملا 
أن تخلفوا من أبئائنا علماء نضجت عقوم » 
واستوت شخصياتهم » وكلت عدواطفهم » 
لا يرام أحد حت يقول : هذا مصرى قوى» 
خرج من جامعة مصرية متيئة البناء : على أأيدى 


أساتذة يؤمنون بالله والوطن . 
الرراسات العليا فى الل“ هر 
قررت مشيخةالازهر ا-تئئاف الدراسات 
العليا بالكليات الثلاث , وأباحت الالتحاق 
بها هذا العام » بعد أن كانت معطلة .ند 
إحدى عشرة مئة ؛ وكتبت بذلك لسكليات 
الثلاث للاستعداد هذه الدراسات . 


الترص لشرهادات ادك ز قر صن الخارج 
وجه مندوب جريدة المصرى سؤالا إلى 
فضيلة الآستاذ الا كبر شيخ الجبامع الأزهر 
عن البواعث التى حملت الازهر على [باحة 
التقدم للشهادات الازهرية للخارج 03 فأجايه 5 
« إن مبمة الازهر الآولى هى نشر التعليم 


أخفا 


الإسلاى وتيسير وسائله للراغبين فيه . ولما 
كان بعض الراغبين فى العم والتثقف بالثقانة 
الإسلامية تو لظروفهم الخاصة دو نموا صلة 
التعليم عأو لامسكهم من الاستهرار فى 
الدراسة والمواظية علا ؛ رأيننا من المصلحة 
عدم إيصاد الباب فى وجوه,م وإباحةالتقدم 
للامتحان منالخارج لأى شهادة من شهادات 
الأزهر بالشروط الى ستوضع فى هذاااأن 
3 يصبحوا رجالا نافعين لديهم ووطمم ٠‏ 

والازهر يسره أن يكون عدد خريجيه 
أضعاف ماهم عليه » وان التوجيه الدينى هو 
الضمان الوحيد لتوجيهالشعب والنشء توجبها 
صا حا حميه من [ايولالفاسدة والاتجحامات 
المموجة ء وأيضاً فان البلاد الإسلامية تطلب 
مدرسين من الآزهر للاعلم فيها ونشر ثقافة 
الإسلام هناك ؛ وفىهذا إلى جانب نشر العلم 
توثيق للروابط ونوحيد لللافكار النى تقرب 
بين أفراد الآمة الإسلاءية . 

وهناك حقرقة يحب ألا تغيب عن البال 
وهى أنالثقافة - ديذية أو مدنية ‏ أم مشكور 
فى حد ذاته » ويحب أن ننظر إلى التعلم 
والثقافة على أنهما مقصد لاعلى أنهما وسيلة 
للتوظف فى المسكومة ٠‏ فتى كانت الوظائف 
مقصد! لذىهمة ؛ وغرضا لتهد ؟ ونلاحظ أن 
العردالجديد بوجه'افشء إلى التحرر من الفكرة 
الىكانت مسيطرة عليه وهى أن يتءل للرظيفة» . 
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مسدتبز أدي ب كبير 
تهديها أسرته إلى الازهر 
تقدم أخصيراً الاستاذ حفنى الطبياوى 
إلى الاستاذ الاك شيخ الجامع الازهر 
راغا فى إهداء مكتبة والده الاديب الشاعر 
جمد الحبياوى رحه الله إلى الأزهر . 
وقد تقبل الاستاذ الاكبر هذه اغدية 
وكلف مدير مسكتبة الاز هر يسم المسكتية 
المبداة ونقل مجلداتمها إلى المسكستبة الازهرية . 
معررر دينى با معط دو 
أرسلت إدارة ( معبد انحدود) فى الملابو 
مذكرة إلى الأزهر #ضمن تفاصيل شدُون 
الدراسة فى المعبد وحمل رغبة المشر فين عليه 
فى أن يتولى الآزهر امتحان طلبة المعبسد 
بالمراسلة . ويرى الازهر إيفاد مندوب إلى 
الملابو لتحرى حالة المعب.د تمبيدا لاتخاذ 
الوسائل اللكدفيلة بتوثيق العلاقات الثقافية 
بين الأزهر ومسل اللملابو 
لثما 
مءوم بمعاهد الازهر 
الازهر الاعلى على قبول 
ووم من الطلبة الجسدد ععاهد الازهر 
فى القاهرة والافلم ٠‏ منهم ووم للتعامد 
النظامية وعددها 4و معبداً والباق للبعاهد 


رافق مجلس 


الحرة وعددها ١١‏ معبداً . 


يجلة الازهر 


تمزميمٌ ا موار سى الا بترائي فى مهر 
.يؤخف من الإحصاءات أن عدد الذين ةيلوا 
بالمدارس الابتدائية فىعام 1017/0١‏ هو 
5ؤادء؟ؤ ارتفع فى عام بوه / 8و1 إلى 
عدعورس م وفى هذا العام ( 0ه/ ١964‏ ) 
إلى وعلاد هدم ؛ هذا مع أن إحناء سئة 
0و1 شمل وولاء” تلدميذا و بلوا 
بالمدارس الابتدائية القديمة وكانوا قبل ذلك 
برياض الأطفال أو بالمدارس الآولية » وقد 


اعتيروا فى سنة 81و19 مستجدين أما هذا 


العام ققد اعتبي أمثاهم منةولين من السنة 
الثانية إلى السنة الثالثة الابتدائية فى النظام 
القديم فلم بدخلوا فى الاحصاء . 

و معنى هذا أن عدد المستجدين الذين قبلوا 
بالمرحلة الابتدائية سنة ١601‏ هو١١٠‏ أاف 
طفل ووصل فى هذا العام إلى ./؟ ألف طفل 
وهذا بالرغم من ظروف الميزانية » و بالرغم 
من أن مؤسسة أبنية التعام لم تتمكن من إأشاء 
المدارس الثلاثمائة النى كان مقررا [نشاؤها 
فوعدت يتسايم ستاثة «درسة للعام القادم 
يمكن أن تستوعب تو . .م ألف تلديذ باعتبار 
أن المدرسة الواحدة تتسع لاحو .٠ه‏ تلد. 
ولا شك أنه كليا زادت الاعنهادات المالية 
الخمصة لوزارة المعارف كلسا زاد التوسع 
فى نشر العلم وقعيم التعليم » لآن من ٠بادىه‏ 
العبد الجديد تعلم المصربين أجمعين . 


وبين 0 لوالا 2م 
5 عد و 6ج 


ره عرب منظلو 
يشنها الاستعار على العرب 

خطب الرئوس اللواء مد يجيب فى جماعة 
عن أيناء الدول العربية فقال : 

,ىن فى فارة حرب منظمة يشما الاستعمار 
على العرب ؛ ولا يمكن لاءرب أن يصلوا 
إلى ثىء إلا بالاتحاد » وواجب كل عربى أن 
يضع بده فى بد أخيه ناسين أنفسنا و«صالهنا 
الشخصية ومطامعنا الخاصة » وأن نترك الداء 
الذى يتفشى فينا وهو (حب الظرور ) الذى 
إقصم الظبور . إن الاستعيار لم يحكنا إلا بثىء 
واحد وهو ( فرق أسد) وقد تزاحنا على 
المماصب والجاه والساطانوتممكنالمستعمرون 
من أن بكره بعضنا البعض الآخر . ولكننا 
لو رجمنا إلى سيرة الرسول والخافاءالراشدين 
لعلينا كيف كانوا يتعاونون فى الجباد لاعلاء 
كلية الدين » وكاوا يتعاونون يقاب سام ؛ 
وضربوا أعظ, الامثلة لإنكار الذات . 

فيجب على العرب أن يتنبهوا ويكونوا 
يقظين لهذه الفترة التى مر مهم » . 

باكسثانم حمر وري إسمزميز : 

قررت الجعية التأسيسية الباكستائية فى 
الدستور الجديدأن تمكو نبا كسةانجمرورية» 
وسيكوناسمما (جوورية با كستانالإسلامية) 
وم يعارض أحد هذا القرار. 


وكان قد عرض على المعية التأسيسية 
اقستراح من بعض أعضائها بأن يكون النص 
هكذا : « باكستان جمبورية إسلامية خارج 
اناق #وعة بذوزل الك مولح ولتكن 
الاكثرية لم توافق على هذه الإضافة . 

يعبر لين بابد سعرصم : 

ووافقت امعية التأسيسية كذلك على 
إثبات مادة فى الدتور اليا كستان :ص على 
:حكرين هيئة تعمل على ت#صير الشعب 
البا كستاتى بتعالم الإسلام » وأن يتحص 
الانفاق على هذه اطيئّة من المسلدين . 

عم بريد 
عن انتخابات السودان 

تورط مستر ابدن وزير خارجية انجائرا 
فأعان اتهام مصر بالت.دخل فى انتخابات 
السودان . ولما وقف رئيس اجمبوريةالمصرية 
مخطب فى الحفلة النى أقاءما ينسادى الضباط 
لرجال الآازهر والجامعات المصرية استطرد 
هذا الموضوع وقال: 

بالا.س ألق ابدن كلسة فى البرلمان 
الانجليزى خاءت ضغثا على ابالة» ولعكاتها 
حشرجةالموت وعقالية فة من غلاة المستعمرين 
فهو إذ يتهمنا بالتدخل فى انتخابات السودان » 
نمى أنه لابوجد مصرى ف السودان له أىنفوذ 
يمكنه التأثير فى الانتخابات » وغاب عنه أن 


نكا 


تحت أيدينا مستئدات داءفة لإثيات هذه 
التصرفات ؛ ولكتنا التّزاما منا لجائب الحيدة 
النامة امتنمنا <تى عن إذاءة هذه الادور حتى 
لاتؤول إلى أنها دعاية ٠ثل‏ دطاياتهم التى 
يذيعها ركن السودان فىعطة الشرق الاوسط 
أو غميره . ونسوا أنى أجلت حتى رحلى إلى 
بلاد النوبة وا“؟ من أسبوعين عاندا سيدا 
وجعات مداها بلدة ‏ ادندان أن الحدود 
المصرية مع أنعندى برقياتكثيرة من اخواننا 
فى حافا وفى السودان يطابون منى زيارتهم 
وهى أمنية من أعر أمانى ٠.‏ 

نسوا كل هذا ورهتئا بريطانيا بدائها 
وانسات » ولكن ردى على هذه الافتراءات 
هو أن المستعمرين ‏ ا قال زميل الصاغ 
أركان الحرب صلاح سام قد أزعرم سير 
الانتخابات نحو الحرية والمق فتكشفوا عنها 

كا أنها مناورة يشغلون بها الرأى العام 
البريطانى الذى أقلقه تعثر المفاوضات الخاصة 
بالةناة ؛ ونسوا ما نودت عنه «نذ أ كثر من 
شورين من أن ساسة الاستعمار يتعمدون 
تأجل المغاوضات إلى اننهاء انتخابات السودان 
خوفا منأنيؤثرفوزءصر فما على الانتخابات 
فيشتد ساعد أنصار الاتحاديين» وهوما صرح 
به وأغرى به الكثيرون هن ساسة البريطانيين 
وصحافتهم أخيراً . 

ولنكنهم نسوا أنالسودانيين يطلبون حرية 
بلادمم كا أطلهاء ولن يقف فى سبيل الحرية 


آله الآزهر 


ثىء ما دءنسا مؤمنين بحقناء مصدمين على 
الوصول اليه ؛ وستصل اليه ان شاء الله . 
لمعم العر بي 
لغة أجنبية فى الجزائر 
لمنابة قيام لجنة حقوق الإنسان ببحث 
مشكلة الجزائروضءت جامعة الدول العربية 
تقريراً قالت فيه : إن فرنسا تمتير الاخة 
الغرية لغ أعانية ف الأوار ...وا دتقبدت 
على ذلك بقرار رسمى أصدره «سيو شونان 
أحد المقيمين الفرنسيين الذين تولوا حكم 
الجزائر باسم دولتهم . 
ثارث العرب 
برعت الحسكومة السعودية بعشرين أاف 
دينار لإعادة بناء قر بة القبية النى أصابها البغى 
من اليوود ٠.‏ وهذه القرية واقعة فى منطقة 
الآردن علرحدود إسرائيل . وسبقللحكومة 
السعودية أن قدمت ل-كومة. الاردن 
٠6٠6م‏ ديثار لأساييحالمرس الوط الأردق ٠.‏ 


الإمرول كت عباه ليج القارسى 

تألفت أخيراً شركة رأسماها «ليون جنيه 
لتتولى تنفيذ المشروعات الخاصة باستخراج 
ارول من المستودعات المكامنة على طول 
ساحل قطر فى الخلبجالفارمى . وتشرف على 
هذه العمليات شركة شل النى نالت هذا 
الامتياز فى العام الماضى من حام قطر على 
أناس تقسيم الآرياح مناصفة . ومن المرجح 
أن تنشأ أول بثر تحت الماء فى العام القادم . 


العسالم الإسلاى 


عووء الر وص وتام اند سرة فى الد عام 
تلقالازهر مشروعا وضعته اليم الشر بعية 
فى بورما لتنظم حقوق السيدات اللمسليات 
هناك » وأرفق به السكرتير العسام للبؤتمر 
الاسلاى فى عاصة بورما رسالة عما تعانيه 
السيدات المسلءات فى تلك اليلاد من معاملة 
الآزواج يما لا يتفق وآداب الإسلام . 
وطلب السكرتير أن يبدى الأزهر رأبه 
فى حقوق المرأة المسلدة ؛ على أن يرسل الرد 
والمشروع إلى ركز المؤتمر فى (رانجون) . 
وقد أحال الاستاذ الاكبر هذا الطلب 
إلى الاستاذ الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل 
الازهر السابق بوصفه عضوا يجاءة كار 
العلماء فوضع مشر وع قانون يتضمن حةوق 
الزوجية ونظام الاممرة فى الإسلام وترجم 
إلى اللغة الانجليزية وأرسل إلى بورما عن 
طريق وزارة الخارجية . 
سال ارام نورق 
أعان الدكتور سيديل كاربيت ( أسقافت 
يورك) أن أصوات يهود نيويورك هىالسبب 
فى شلل أعبال الآمم المنحدة فما يتعلق 
بالشئون العربية . 
تحريم الكتب العر بيذ فى تكيا : 
استورد الآستاذ حكدت أو زاك ؟ت,اعربية 
إسلامية إلى تركيا ؛ فرفعت عليه النيابة هناك 


وليكنا 


قضية لاعتيارها هذا العم لجر بمة يعاقب علما 
القانون . وفى امحسكة وجه الفاضى إلى انهم 
السؤال الآنى : 

هل تعل أن قيامك بإدغال مطبوعات 
عربيه وترويجها عخالف لاقانون رقم .هم 
لسنة ووو عا أن فيه ضرراً ممنوياً بالشعب 

فأجاب امهم بشجاعة : 

ليس هناك أى ضرر من هذه الكتب 
مادامت محتوياتها لا تمس الآداب العساية 
أو العقيدة السياسية » وكان الآرلى أن يوجه 
مثل الانهام إلى أصاب المكتبات الآفر نجية 
فحى بيدا ( المى الافرنجى فاستنبول) الذين 
يستوردون كتيا وجلات من باريس فيض 
خلاعة ويجونا . 

وهنا وقعت ضجة فى قاءة المحكة 6 فرقعم 
القاضى الجاسة؛ وأجل القضية لموعد آخر ٠‏ 


مصادرةٌ جل الارّهر يونس 

كتب إلينا من تونس أن الساطة الفرفسية 
صادرت جزء شور حرم من هذه انجلة » 
ويستطيم القراء أت يفبموا من مثل هذا 
الحادث الصغير روح الاستعار الفراسى 
فى شمال إفريقيا » وإيمانه بضعفه » وتوقعه 
الخطر على مصيره حتى من مثل ©>لة الازهر 
فى اعتدالها ورزائتها واقتصارها على البحوث. 
العلبية والحقائق الإفسانية . 
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ينمز مصرالعتيقة ‏ *ا. 


... وكان الطفل يوم مات عنه أبوه فى رجب بإبإ*؟ هلم يكمل السنة الرابعة من عمره » 
وكانت مصر العتيقة ‏ التى ولد فها الطفل ونشأ بين ببوتها - كأنها الشمس بعد غرويا » 
لآن العبيديين جنوا على الفسطاط ‏ فى أول عبدهم ‏ بانصرافهم عنه إلى القاهرة سئة هرهم 
ليسدلوا سف الإهمال والفسيان.على البقعة النى حمل إلهبا أحماب رسول اله ميا 
نور الحدى ودين الحق فسطعت أشعته وانتشرت من وادى النيل إلى [فريقية لجبال الأطلس 
حتى استنارت بها لجج بحر الظلبات . واجتاز قبس منها مضيق الزقاق إلى أوربا » قتبلج 
فى آفاق الاندلس أبهج أضوائما . ولولا خدعة من خدع الاراجيف صدرت عن جواسيس 
شارل مارتل لازت على الأابطال المجاهدين تحت ألوية عبد الرحمن الغافق لكانت العربية 
لغة فرنسا وأوربا الآن » ولكان نظام الإسلام العادل الرحم هو نظام الآوريبين 
والاميكيين جميعاً . كل ذلك يفضل أشعة النور الآولى التى اتتشرت من هذا الفسطاط 
الاعظم الذى تحول عنه العبيديون إلى القاهرة فى عبدهم الآول » م ختموا فعبدم الآخير 
جنايتهم على هذه البقعة المباركة بإحراقها سئة4++ : فاستمرت ألسئة الحريق تلنهم من عمرانها 


كل مجلة الأزهر 


ومن معالم الإسلام فنها مدة أربعة وخمسين يوما بلياليهاء إلى أن ذهبت النيران بما لا يمكن 
أن تتصوره العقول من مساجد ومدارس ومؤلفات قديمة نفيسة فى علوم الشريعة والعربية 
والآدب والتاريخ والتراجم وسائر فنون العرب والإسلام ما لا متسع للتحدث عنه فى هذا 
ا قال . ومن بعد هذا الحريق الرهيب تسربات أطلال الفسطاط بسرابيل الكابة والحزن» 
ثم أفاقت من غشيتها بعد عشرات السنين » فأخذت تترجع وعما 3 وتقبم على ذ كرباته 
العزة وامجد منازل متواضعة حول أو ل مسجد أقم للإسلام تحت سماء مصرء فعاد العمران 
الحزين يطل بأعناقه مرة أخرى فيا بين النيل وتلول عين الصيرة ممتداً نحو الشمال ؛ حتى إذا 
انطوى بعد هذه الفاجعة قرن آخر من ناريخ الإسلام فى مصر صارت عروس ١‏ الفسطاط » 
الاولى تعرف عند الناس فى شرخوختها باسم ٠‏ مصر المتيقة » » وفها ولد هذا اليتتم الذى 
أحببت أن أتحدث عنه إلى طلاب العم فى «وسم افتتاح الدراسة هذا العام » لتتكون لم 
فى سيرته أسوة » وليكون لم من الطريق الذى سك إلى أهدافه طريق يلك خيارم 
ونجبافمم إلى أهدافهم » بل لانكون لم من حياته صورة مشرقة تحبب إلى كل 
ذى نفس غالية عليه من طلبة هذا العام أن يحاول بمزية صادفة ونفس راضدية السير 
فى طريق « يتم مصر العتيقة ‏ . ولا أذيع سمرا إذا قلت لهم إن هذا اليتيم كان يدعن : أحمد 
ابن حجر العسقلانى (*/الا ‏ امم). 

قلت فى صدر هذا المقال إن أحمد فقد جناح رحة الآبوة » فغدا يقما من سئة لالاليه 
ولما يكل السنة الرابعة من عمره. فلا م على موت أبيه الحول الأول حضر إلى بيته وصيه 
البيخ رك الدين الخروى تأخذ بيده وذهب به إلى التكتاب ليتلم القراءة والسكتابة وحفظ 
كناب الله . وكان الشبيخ وكى الدين يتعبده ‏ مع الزمن ‏ يحميل الوصاياء ومنها أن يحب العلم 
لله ليحبه الله » وأن يكون صادق العزية فى حفظ كتاب الله الحكي » وقد <دثه بما لذلك 
من عظم المثوية عند الله فى الدنيا والآخرة » ولا سما إذا أخاص نيته فى ذلك لله عر وجل . 
وقد نصح له بأن يوجه مدارك كلها إلى ما تصل إليه يده من زاد الحكة وعمة العم ليكون 
عما قريب رجلا وجا عند الله وعند الناس . وما كاد أحمد يتقن القراءة والسكتابة وتتفتح 
مواهبه للح والير حتى عاهد ربه على كل ما كان ينصح له به وصيه الشييخ زىّ الدين 
الخرونى ٠‏ ودوى المؤرخون الذين زيئوا كتبهم بباقات عطرة ٠ن‏ ؤهوو سيرت» أنه حفظ 
سورة مريم ‏ وهى ثمان وت-.ون آبة ‏ فى يوم واخد . ولما بلغ التلسعة من عبره 


يكم من «صر العتيقة امم 


( سنة ادن )كان قد أثم حفظ كتاب الله وبعض متون الشريعة وقواعد العربية وغيرها 
ومنها العمدة فىأحاديث الاحكام للحافظ عبد الذنى المقدسى ؛ والحاوى الصغير فى فقه الشافعية 
للنجم القزوينى ؛ ومختصر ابن الحاجب فى أصول الفقه ٠‏ وماحة الإعراب للحريرى منثىء 
المقامات , وغير ذلك . وفى أواخر سنة 6يرن بدا له أن يقصد بيت الله الحرام ليحج فى موسم 
الج وليلبث بعده يجاوراً فى مك فيتلق العلم عن علائها . وبالفعل استمر فى مكة سئة همل 
وبعض سنة +ور” وشرع فى تلق الحديث النبوى قسمع صحيح الإمام البخارى من عفيف الدبن 
عبد الله بن عمد النشاورى ( ه.ا س .ون ) وأخذ عن عالم الحجاز ممد بن عبد الله 
ابن ظبيرة امخزوى ملا روم) ٠‏ وأدى فى مك امتحاناً عملياً فى حفظ كتاب الله 
فصلى به التراويح من أوله إلى آخره ليالى شهر رمضان سنة ههن تجاه الكعبة المشرفة . وعاد 
فى سنة م7 إلى مصر ليواصل طلب ألعلم على شيوخبا بالحمة العالية التى وطن عايِا نفسه 
وظبرت للناس آثارها حتى ذلك الحين ولما يبلغ الحل . 

وها دو ذا الآن فبيته بمصر العتيقة وقد بلغ الرابعة عشرة من عمره . لق-د وجد نفسه 
واقفا على مفترق الطرق يسترجع بذاكرته ما مم عليه فى الحجاز » وما تلقاه عن عليائمها 
من معارف ل يكن له عبد بها » وما ١‏ كة-به قبل ذلك من أشياخ طفولته وصياه؛ وما كان 
ينصح له به حبوه من نصاتح بدا له صدقما وعظم نفعها فى تجحارب سنواته القليلة النى تذوق 
فها حلاوة العم » وتمتع فى خلالها بمراقبة أخلاق العلداء المتقطمين للع-لم والذين يبتغون به 
وج الله وحده . 

إن قلِلا من التفكير السلم فى مثل هذه السن الطاهرة النى بلغا أحمد بن حجر » سيهديه 
بلا شك إلى طريق السلامة والعافية والسعادة؛ ليكون إن شاء الله من أهل اللود . 


لقد عول فتانا على أن تتكون «بمته فى المياة الإلمام بتركة الإسلام التى توارثتها ثمانية 
قرون مضت » فرسم خطته للاتصال يكل من أظلتهم ماء فصر مرى العلداء والادياه 
والاخصائيين » لأخذ عنهم خير ماعندم » وليروى عنهم كل ما تفردوا بإتقانه من علوههم 
وما ورثوه عن شيوخوم من أههات كتب الشريعة واللذة واللادب والتاريخ . حتى إذا 
استوفى ذلك وأنى منه على أقمى ما تستريح إليه نفسه ء فإنه سيقوم بعد ذلك ترحلات 
علبية إلى الاقطار الإسلاميه ليستككل ما عند أ ينها وأعلامبا . لذلك رأيناه يعمد أوبته 


025 مجلة الازهر 


من الحجاز يْشى أبواب المدارس المصرية التى اشتهرت بنضوج علءائها ونشاط تلاميذها» 
ويشّقل بين حلقات الدروس ف المساجد السكبيرة » ويلازم كيار العلماء وأساطين المعرفة 
لينظر إلىأهدافه لعيونهم » ويسدد خطواته فطريقه على نور هداثم ونجارييهم . قال معاصره 
الحافظ ابن فبد المكى ( بلم” - ايام ) : « أول ما كان أظره فى الادب والتاريخ ففاق 
فى فنوتهما » وقال الشمعر الحسن » وطارح الآدباء . . “م أخذ الحديث عن الحافظ زين الدين 
عبد الرحمم بن الوسيين العراق ( 70 - .٠م‏ ) وشهد له بأنه أعل أصحابه فى الحديث . وتفقه 
على جماعسة منهم شيخ الإسلام سراج الدبن عفر بن رسلان البلقينى ( -7١4‏ ١١م‏ ) وهو 
أول من أذنت له بالإفتاء والتدريس . وتتلدذ للشيخ سراج الدين عمر بن على بن الملققن 
عا عمم) وأغنة الاصال عن العز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن جساعة 
التكنانى يا أخذ اللغة عن صاحب الفاءوس الحيط مجد الدين عمد بن يعةوب الفير وزابادى 
لود لالم). 


وفى تمام سئة ...م ازداد شعوره حاجته إلى وقته » وكان ايم عليه منه شطر مين 
فى كل يوم بالاثتقال فيا بين «صر العتيقة وللقاهرة » فتحول إلى مزردحم أقدام الطلاب » 
ناركاً وراءه فى خطط الفسطاط ذكريات صباه وشبابه » وذكريات صبا الإسلام وشيابه 
فى مصر ٠»‏ واتخذ لنفسه منزلا فى القاهرة ليسكون على مقربة من حلقات الدرس وخزائن 
الكتب ومعاهد العلل والعلياء . 


وف سنة .م - وكان قد ناهز الثلاثين ‏ رأيناه 616 برحلة فى ديار الشام » 
فأدرك فى دمشق بقية من تلاميذ محسدث الغام الطبيب المؤرخ العام القاسم بن مظفر 
ابن عسا كر ( 09ج اص)ء وتتلدذ هناك للعلامة زين الدين عمر بن مد اابالمى 
( بمب - سمم ) ء ولفاطمة بنت على بن مد بن المنجا التدوخية ٠‏ وقد نوه ا فى كتبه 
وقال إنه أ كثر الاخذ عنها » ومع أنها شيخته ءاشت بعده بضعا وعشرين سنة . وأخذ 
كذلك فى دمشق عن فاطمة بنت مد بن عبد الحادى المقدسية ( “7 م.م ) ؛ وقد 
أدركها قبل وفاتها بسنة واحدة » وقال : قرأت علها الكثير من الكتب والاجزاء فى 
صالحية دمشق بسفح قاسيون ونم الشيخة كانت ٠‏ وأخذ عن أختها عدثة دمشق عائشة 
(عى ‏ وام) وقرأ علها كتبا عديدة » وقال عنها : إنها تفردت بالسماع من الحافظ 


يم من مصمر العتيقة مق 


الحجار , وكانوا يسمونه « مسند الآفاق » » ولبث ابن حجر يدءشق فى تلك الرحلة سبعين 
يوماً يستفيد ف كل يوم بل فكل ساعة من علءائها ويفيد شبابها وطلابها » حتى قيل إنه قرأ 
فى تلك المدة الوجيزة قريباً من مائة مجلس أو أزيد » ورحل أيضا إلى بيت المقدس فأعذ 
فها عن ثمس الدين القلقشندى ودر الددن بن مك وحمد المنبجى وجمد بن حمر بن مومى » 
وزار الخليل وأخذ فيها عن صالم بن خليل بن سالم » ومس بالرملة فتلق فيها عن عالمها أحمد 
ابن تمد الأبى ؛ وقصد غزة ليروى عن أحمد بن ممد الخليل ؛ ولعل وصوله إلى هذه المدن 
الفلسطيفية كان وهو فى طريق رحلته [لى دمشق » أو عند عودته منها . ثم تعددت رحلاته إلى 
الحجاز » وبلغ فىبءض ذلك إلى الهن , ولاغرض له فيها إلا لفاء العلماء والاخذ ءنهم وربط 
صلته بشيوخهم وأسلافهم والاطلاع على مالم يكن اطلع عليه من المصنفات المهمة والنادرة , 
وقد جل روابطه بشيوخه وعداء عصره فى «صر وسائر الاقطار بكتب ألفها وكانوا 
يسموتها ١‏ المعاجم » و ١‏ الفبارس » ثم صارت تسمى ‏ الآثيات » . وه-ذا من آثار عناية 
السلف بالرواية » وبيان مصدركل فقرة من فقرات العلل » وتسمية الشييخ الذى وصلت منه 
إلى تلميذه . وذلك لان العم فى الإسلام أغلل على أهله من المال » وكا أن قاعدة « أنى لك 
هذا ؟, يتم لها البشر فى أمى المال 8 فإن هذه القاعدة نفسها بيتم لما علماء المسلدين فى أمس 
العم » والعلم عندهم عبادة ودين » وبهذه الطريقة يفتضح الكذية الذين يأتون بالعلم المزيف» 
والتاريخ الممتره » والحديث الموضوع » لانهم مطالون بأن يردوه إلى مصادره الترمة 
والموثوق با » فإن لم تكن لم هذء المصادر الحترمة بان للعلماء عوار إضاعتهم » وتحاماها 
الناس » واشتهرت فى سوق الع بالوبه والغش والتزييف . والرواية عند علماء المسلدين 
ولاسما عند علداء الحديث كالانساب للناس : وكا أن فى الاطفال لقطاء لا يعرف الناس 
آباءم » فكذلك فأخبار التاريخ ومس ويات الحديث ومسائل العم أخبار ومرويات ومسائل 
لايعرف أصلبا » أو تاصق كذبا بأصول لاصلة لها بها وذلك من صنع التكذية الوضاعين 
أصحاب الأغراض والأاهواء والمذاهب الفاسدة . ولكن علباء الإسلام وأعلامه من ورائهم 
يفضحون أغراضهم ويميزون الطيب من الخبيث يواعد وقوانين ودراسات ف التقد دونوها 
وألفوا فها الكتب. ولذلك صاركل عالم حريصا على أن يسمى شيوخه» ويبين «صادر علله . 
ومن خواتم هذه العناية اللكتب النى ذكرناها ويسموتمها المعاجم والفبارس والآئيات . 
وللحافظ ابن حجر كتب بذكر فيها شيوخه أحدها كتاب ( الجمع المؤسس » بالمعجم 


كنا جل الازهر 


المفيرس ) وهو فى >لدن وتوجد مسودته يمخط ابن حجر فى مكاتية الجامع الازهر ' 
وفى مكتبة الآزهر كتاب آخر له فى >لدين أيضا ء والظاهر أنه غير الول واس ( المجم 
المفبرس) . وله غيرهما ( فبرسالمرويات) وكان هذا المكنتاب معروفا عند معاصربه والذين 
جاءوا من يعدم . 


ومن الأخلاق التى عرفت عن الحافظ ابن حجر فى سنوات طلبه للعلم؛ وقد ذكرما 
معاصره المافظ ابن فيد المكى », أنه «كان فى حالة طليه لعل مقيداً فى ؤى مستفيد » إلى أن 
انفرد فى شيابه بين علياء زمانه بعر فة فنون الحديث لاسا رجاله وما يتعلق عم6. 
وهذا الخلق فى طالب العم - أى أن يكون «فيداً في زى مستفيد ‏ هو هن أخص آداب 
طلب العم فى الإسلام ؛ وقد عدوا بالتجربة أن « من تواضع لله رفعه » والتكبرياء لا تجتمع 
مع العم فى نفس واحدة . فإذا لقيت العالم وأنت لا قعرف منزلته فى العلم فانظر إلى تواضعه 
وكبربائه » فكلا كانأ كبر تواضعاً كانأ كير علي » وكلما كان صاحب كبرياءكان ذلك دلولا 
على فقره فى العلم . ولآن علباء المسلدين تشأوا على التواضع بارك الله لهم فى جمودم 
وفى أوقاتهم ونفع الناس بؤلفاتهم وعلومهم واستطاع الواحد هنهم أن يؤلف عشرات 
الكتب » وإن من عليائنا مئّات ومدات تجاوز عدد «ؤافهات الواحد مهم الماثة بل لاثات» 
وهذا يتم مصر العتيقة الذى نستعرض هذه الصورة اجميلة من حياته استطاع بالتواضع 
والمثابرة والصبر أن يكون نابغة مصر والعالم الإسلائى: وم يفارق هذه المواة الدنيا 
إلا بعد أن زاد عدد مؤلفاته على مائة وثمسين ؛ والك.تاب الواحد منها قد يكون فى إضعة 
عشر بلدا وقد يكون فى بضع مجلدات وقد يكون فى لد ضخم . هذا مع ولايته الضاء 
أكثر من عثرين سنة , ومع رحلاته المتعددة إلى سوريا وفلسطين والجاز والهن» ومع 
إلقائه الدروس اليومية على الطلبة الذين صاروا علماء ؛ ثم على الذين صاروا علءاء من بعدثم » 
حتى قيل إن من تلاميذه الجد واللاب والحفيد. وم زمان بعد وفاة الحافظ ابن حجر 
لا يكاد الإندان يحد فيه منتسباً إلى العم فى مصر إلا وهو من تلاميذ يتم مصر العتيقة 
أو من تلاميذ تلاءيذه . فتى بائرى وجد هذا الرجل الوقت الكافى لتأليف مائنة وخمسين 
كتاباً مليئة بالأحاديث المتصوصة يأسائيدهاء وبالاقوال المءزوة إلى الآثمة والعلباء» 
وبالتحقيقات الفية التى هى نتيجة علم وتفكير : فضلا عن النزاجم الحررة عن الرواة 


قم من مصر العتيقة لكف 


والعلداء والحفاظ ؛ وكل كلة فها تحتاج إلى مراجعة وتتقيب وتيت ؟ إن وقت أمثال 
الحافظ ابن حجر قد بارك الله فيه ء لآن صاحبه كان متلق بأخلاق يرضى الله عنها» ولذلك 
مكنه من جمع هذه الثررة العلبية لآمة بعث الله ففها رسوله بالعم والهدى . 

وبعد أن اجتزنا مع الحافظ ابن حجر هذه المرحلة من حياته نلقاه الآن وهو ينامز 
الاربعين ؛ والاربعون هى سن النضوج والحكة ٠‏ فلا غرو إذا رأيناه مشمراً عن ساعد 
الجد جرد ثركة الإسلام والإحاطة يكنوزها » وأثمن كنوزها ما حفظه سافنا من أقوال 
بانى هذه الآمة وماديها إلى الحق والخير صلوات الله وسلامه عليه وما صح عنه من أعبال . 
وابن حجر بدأ صلنه بالحديث النبوى من رحلته الآولى إلى المجاز سنة م0٠‏ وكان لا يزال 
فى الثانية عشرة من عمره . فلءا بلغ أشده واستوى اتصل بالحافظ زين الدين العراق الذى 
شهد له بأنه أعلم أحابه فى الحديث . ويقول الجلال السيوطى إن ابن حجر كان يحفظ 
ما يزيد على عشرين ألف حديث . ويقول مترجو الحافظ ابن حجر إنه تولى دريس 
الحديث فى غانقاه بيبرس نوا من عشرين سنة وأملى ما يزيد على ألف مجاس فى الحديث 
هن حفظه ؛ ونيط به التدريس ف المدرسة اججالية » وفى دار الحديث الكاملية بين القصرين» 
ودرس التفسير فى المدرسة الحسينية » وفقه الإمام عمد بن إدريس الشافعى فى المدرسة 
الخروبية البدرية » ودرس مختلف العلوم ف القبة المنصورية » وف المحمودية » والشريفية 
الفخرية » وفى الشيخونية : والصالحية النجمية ؛ والمؤيدية » وفى الصلاحية امجاورة لإمامه 
اأشافعى رحمه الله ورضى عنه . وهذه المدارس كانت يومئذ أعظم عناية بالعسل وتحقيقه 
والتعمق فيه من أرق كليات هذا العصر . وسجب ذلك أنهم كانو | يطلبون العم للعلم ولمرضاة 
الله عز وجل وعلى أنه عبادة » أما فى زماننا المادى فالغالب على طلاب العم أن يطلبوا به 
الدنيا » وثم إشتغلون منه بما له سوق راتحة . وشتان ما بين القصدين؛ وبين المْرتين . ومن 
الح التى تعزى إلى السيد المسيح سلام الله عليه قوله , من ثمارهم أعرفوتمم ». ولم يكتف 
ابن حجر بالقضاء والندريس بل إنه تولى الإفتاء أيضاً بدار المدل ؛ ونولى الخطابة بالجامع 
الآز هر مم يجامع حامل رسالة الإسلام إلى فصر سيدنا عمرو بن العاص رضران الله وسلامه 
عليه . ولحبة ان حجر للسكتب ورغبته ف مجاورتها تولى ‏ فى جملة ما تولاه - خزن اللكتب 
فى المدرسة المحمودية . فكانت مكتبتها الكبيرة الثينة كأنها مكنبته الخاصة يطالع فيا 
.ويراجع ويؤلف ما شاء الله له أن يؤلف . 


ل جه الازهر 


ولولم يقم الحافظ ابن حجر مخدمة للإسلام غير تأليفه كتاب ( فتح البادى ) لكان 
ذلك كافياً لنخليده . وماكاد يتم تأليفه حتى تراحم أعلام العلماء ونجباء الطلبة على اسسقتساخه 
واقتنائه » وبعت الذسخة منه فى حياة مؤلفه بثلاثماثة دينار ذهبا . وذهب المثل يومئذ بين 
علاء الحديث بأنه , لا مجرة بعد الفتح , لان فتح البارى يعنى متدبره عن الانتقال عنه إلى 
غيره . وقد بلغ هذا اللكتاب فى طبعانه المتعددة ثلائة عشر جلدا . وكان الأقدمون ي>زئوله 
ق :ضيف هنذا المدة + .ولو أله طبع طبعة دراسة وتحقيق وعناية ومقارنة لخرج فى أربعين 
!وا كي ج 


ولفتح البارى مقدمة فى مجلد كبير اسمبا ( هدى السارى ) جمع فيها الحافظ ابن حجر 
جميع مقاصد فتح البارى . 

أما الاحاديث النبوية النى هى هن أدلة الأحكام فى التشريع الإسلائى فكان بين أيدى 
أهل العلل منها فى طفولة يديم مصر العتيقة كتابان متداولان أحدهما مختصر صغير لاحافظ 
وهو ( العمدة ) للحافظ عبد الغنىااقدمى وقد تقدم فى هذا المقال أن الحافظ ابن حجر كان 
يحفظه من طفولته . والكيتاب الآخر مطول للدراسة وهو ( المنتق من أحاديث الاحكام ) 
للإمام يمد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام تقالدين . وقد رأى الحافظ ابن حجر أن يجمع 
فى أحاديث الاحكام كتايا وسطا بينهما حتى إذا حفظه الطلبة كانت مادتهم فى أحاديث 
الاحكام أغرر ء ولذلك ألف كتابه الشبير ( بلوغ المرام ) . وإن الإنصاف العلى والمذهى 
الذىكان يغلب على أخلاق الحافظ ابن حجر فى فتح البارى وغيره من م لفاته كان مما أثر 
فى بعض نوابغ علساء اهن فى الفرنين الثانى عشر والثالث عشر » وثرى أثر ذلك فى شرح 
السيد تمد بن اسماعيل الصتعانى ( وه 1147-1١‏ ) لككتاب بلوغ المرام »ما نجد مثل هذا 
الاثر فشر القاضى الوكان فيل - .0؟١)‏ لتكتتابالمنتق من أدلة الاحكام » حتى لايكاد 
قارىء الكتابين يشعر بأن «ؤافىالشرحين من كبار علداء الزيدية مع أن ملف المتنين من كبار 
أثئمة أهل السنة . وعثل هذء الاخلاق . ولا سيا خلق الإنصاف .ضاف إلى خلقالإخلاص » 
يكونالتقريب المءة ول بين أهل المذاهب ؛ لا نالإنصاف والإخلاص يحمعاهم جميعا على احترام 
ماصح من سنة رسولاقه و وإجلال حنظتها منالصحابة اللكرام والتابعين لم بإحسان . 


ينم من مصر العتيقة يأك 


وهذا ما توافر فى كتاب ( سبل السلام ) للسيد عمد بن اسماعيل الصنعانى وكتاب 
( نيل الآوطار ) للقاضى الشوكاى . أما أن يأتينا رجال يتكرون السئة الصحيحة ويروجون 
الأحاديث المكذوبة : ويبغضون الصالهين من أصحاب رسول اف وس وتابعهم وصادق 
الرواة عنهم » ويدافعون عن شانئهم والذين يفترون الكذب عليهم » م يدعون الناس إلى 
النقريب » فأى تقريبهذا بين الطيب والخبيث » وبين الحق والباطل » وبين الإسلام وضده؟1 

ومن كتب الحافظ ابن حجر فى الحديث ( آسديد القوس» فى مختصر مسند الفردوس ) 
يوجد الجزء الاول منه فى مكتة الازهر مخط الحافظ . 

ومن أوائل كتبه فى الحديث ( تليق التعليق ) » وقد عنى فيه بوصل ما ذكره الإهام 
عمد بن [#ماعيل البخارى فى صحيده معلةا » وبوجد من هذا الكتاب فى المكتية الازهرية 
عخطوطة فى ستّة أجزاء بمجلد واحد وعليها خط المؤلف , وقد اختصره المؤلف يكتاب سمام 
( التشويق ) » ثم اختصر هذا الختصر بكتتاب ( التوفيق بتعليق النعليق ) . 

ومن خدمته للحديث تأليفه كتاب ( إنحاف المبرة بأطراف العشرة ) وهو فورس 
للأحاديث المدونة فى الكتب المشوورة ؛ وله فبرس خاض عند الإمام أحمد سماه ( المسند 
المعتلى بأطراف المسند الحتبلى ‏ . 

ومن كتبه ف الحديث ( المطالب العالية ‏ فى الزوائد القانية) » و ( تعجيل المنفعة بزوائد 
رجال الاثمة الأربعة ) » و ( تبصير المنتبه بتحرير المشقبه ) . 

وقد عنى بتخريج أحاديث الكتب المشهورة ككتابه ( تريخ أحاديث الأربعين. 
التووية ) ؛و ( تخريج أحاديث كتاب الاذكار للنووى ) ؛ وله ( تخريح أحاديث عختصر 
ابن الحاجب فى الآصول ) وهو فى مجلدين و( تخريحج أحاديث المداية فى فقه الحنفية )) 
الذى ألف فيه الزياعى كتاب نصب الراية »ومن هذا الباب كتتابه ( التخليص الحبيد فه 
تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافمى الكبير ) فى فقه الشافعية . 

وله فى مصطلح الحديث ( نخبة الفكر فى مصطلح أهل الآثر ) وشرحه ( نزهة الفسكر 
فى توضيح نخية الفسكر ) , 

وكتبه فى تراجم رواة الحديث من أنفس اللكتب وأعظمها منها ( تمذيب النهذيب )» 
طبع فى حيدر أباد الدكن بالهند فى 11 جاداً . وقد هذب به كتاب ١‏ تهذيب الككال فى أسمام 


1 جلة الازهر 


الرجال» لحدث الشام الحافظ المزى . ثم لخصه فى ( نهاية التقريب ) » واختصره بعد ذلك 
فى ( تقريب النهذيب ) » وكل هتها نافع فى بابه وضرورى للشتغلين بعلم السنة . 

ومن تمام التعريف برواة الحديث العناية بالمطعون فيهم من الرواة؛ وكان الحافظ 
الذهى قد ألف فى ذلك ( ميزان الاعتدال ) فى ثلاثة جلدات» فنقحه الحاقظ ابن حجر 
وزاد عليه وأخرج من ذلك كتابه ( لسان الممزان ) فى ستة بجلدات » وقد طبع فى حيدر أباد 
الدكن بالطند . 

وكا وف الرواة حقبم » فإنه قام مثل ذلك لاثمة الرواة ورءوسهم وطليعتهم الآاولى 
وم أصحاب رول الله مَيَلاي ؛ فبعد أن كان المتداول قبله فى هذا الباب كيتاب (الاسقيعاب) 
لحافظ الاندلس ابن عبد البر وتاب ( أسد الغابة ) لابن الآثير الجزرى » أخرج الحافظ 
ابن حجر كتابه الوافى الحافل وهو ( الإصابة ) فى أربعة بجلدات كبيرة فأصبح هو العمدة 
فى هذا الباب . 

ولأنهكان قاضى قضاة مصر ترجم لأسلاقه من قضاة مصر فى كتاب ( رفع الإصر ) 
وهو من ألقين الكت 

ورج لاهل القرن الثامن الذى عاش فيه » وذلك فى كتابه ( الدرر الكامنة » فى أعيان 
الماثة الثامنة ) وقد طبع فى حيدر أياد الدكن فى أربعة بحلدات . 

وترم لأقرانه ولداته فى كتاب استمر على تأليفه إلى منة .وم » وهو كتاب ( إنباء 
الغمر ؛ بأبناء العمر )؛ ومسودته مخط الحافظ ابن حجر فى دار السكتب الظاهرية بدمشق » 
وكانت هذه المسودة إلى وقت طفولتى ضائعة فى دشت مبمل بتلك المسكتبة ؛ <تى قام شيخنا 
الششيخ طاهر الجزائرى رحمه القه فى رمضان سنة .189 ( على ما أذكر ) بتنظيم , زكائب » 
ذلك الدشت واستخرج منها مخطوطات أثرية قيمة وهنها مسودة الحافظ ابن حجر 
لهذا الكتاب؛ وهى الآن مءروضة لللطالعة والمراجءة فى مكتبة العاصمة السورية . 

إن الحافظ ابن حجر كان يتوقع - قبل أن يستيحر عليه فى الحديث النبوى ومعرفة 
رواته وتراج,م وطبقاتهم - أن يكون أديبا بليغاً ينظ الشعر ويتفان فى منثور القول وتدبيج 
الرسائل . غير أن إمانه بضرورة جرد تركة الإسلام وتظم نصوصه وتدسير فبمها وتمييز 
حا من مر يضبا » أنساء الشعر والادب وبلاغة التَرسل . إلا أن ملكت البيان بقيت 


يتم من مصر العتيقة و 


متأضلة فيه » فكان إذا سندت له سوا المعانى ضاغها ءنواً فى لطائف من الشمر تؤثر عنه 
ويتنافلبا الناس . وأكتن ‏ بعد أن طال هذا المقال ‏ مثال واحد هذه الناحية من مواهب 
هذا الرجل العظيم : 
فى أواخر سئة .بم مالت منارة جامع المزيد النى بذيت على ارج الثمالى باب زويلة 
وكادت تسقطء واشتد خوف الاس من سقوطر,ا ؛ فتحولوا من حوالها » وكان المبندس 
الذى بناها يسمى ابن البرجى » فأمس الملك المزيد يأن :تقض ء فاقضت بالرفق إلى أن أمنوا 
شرهاء, قاظ الحافظ إن <جر فى هذه الواقعة دذين البيتين : 
لجاع مولانا المؤيد رونق2 منارته بالحسن تزهو وبالزين 
ول وقد مالت عن القصد نبوا قلس على جسهى ضر من العين 
و بلغ ذلك معاصره الشبيخ بدر الدين العينى ؛ فظن أن ابن حجر عرض به » فاستعان 
بالنواجى الابرص - وكان شاعراً - فنظم له يتين معرضاً بان حجر ولسيهما العينى لنفسهوهما : 
منارة كعروس الحسن إذ جليت 2 وهدمبا بّضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين؛ قلت ذا غلط 2 ها أوجب الخدم إلا خسة الحجر 
وبلخت الكلمتان مسامع تق الدين ابن حجة فقال : 
على البرج من بانى زوية أنشئُت غنارة بيت الله والمعبد المنجى 
فأخنى بها الببج الخبيث أماها ألا صرحواباقوم باللعن لإرجى 
والبرجى هر الذى كان قائماً على عمارة المثارة قبل أن تميل . ومثل هذه المطارحات كانت 
من اللطائف التى يتبادها العلماء والآدباء على سبيل الف-كادة » ويكون لها جميل الوقع 
فى الجالس والسورات فى تلك !ليام التى لم يكن فنها للناس دف يتحدثون با يرد فيها . 
وبعد فإن الإلمام بأعمال يقيم مصر العتيقة » وما انسعت له حيانه المباركة من درس » 
ومطالعة . وتفكير , وتأليف . وندريس » ورحلة فى الأقطار ‏ مضافا ذلك كله إلى ولايته 
القضاء الأعلى فى القاهرة ؛ والقضاء يومئذ واحد يشمل قضايا القطر ليس مما تتسع له هذه 
الصمحات . وقد حاول :لءيذه عمد بن عبد الرحمن السخاوى صاحب الضوء اللامع فى تراجم 
أعيان القرن التاسع أن يفرد ترجمة شيخه الحافظ ابن <جر فى كتاب مستقل لجاءت فى لدين 
اثنين ؛ ولو شاء رجل من أهل عصرنا أن يدون ما فى كتاب السخاوى بأسلوب يستوف به 


تام مجلة الأزهر 


ظروف الوقائع ويحلوها لقرائه حنى يكونوا كأنهم معاصرونلها ومشاهدونلتطوراتها لجاءمن 
ذلك كتاب أوسع وأبسط من ك.تابالسخاوى » لآن ترجمة رجل كالحافظ اإنحجر هى ناريخ 
لعصره فى سياسته وثقافته وأخلاق عظائه وآداب متمعه ومستوى طبقاته وأمانىالناس فيه 
وآماهم ونواحىقوتهم ومراطن ضعفهم » ولا بد لامتنا أنتتعر ف [لىرجالها العم والسياسة 
والحرب والمال والآدب ‏ من صدرالإسلام<تىالآن ‏ علىهذه الطريقة ؛ ليكون كل عصر 
من عصور تنارخنا الإسلاى نابضاً بحيويته أمام أنظارنا » معلنا لفضائله وتقائصه بأصولها 
وتتائتجباء لتم نا العبرة بذلك » ونعرف كيف وبماذا كنا من أهل الخير » ويماذا ضاع 
منا ذلك اير ؛ قصرنا ضعافا حتى سول على المستعم ري نالاستيلاء علينا » والتصرف فى أوطاتنا 
وعةولنا وقلوبنا وأذواقنا وأخلاقنا » إلى أن صرناكا أرادوا لنا أن نكون » لاي أراد 
لنا قائدنا الاعظم 0 أن نتكون» فإنا لله وإنا إليه راجءون . 

ولو أن هذا اليم كان فى طفولته وصدر شيابه ضعيف العزيمة متوسط الهمة » أو كان 
يطلب العم ليعيش منه ؛ لذهب فى قافلة الموتى خاملا منسيا » ولاضمحلت صورته فى ظلام 
الماضى ؟ تضمحل صور الموتى الخاملين ىكل يوم وفىكل ساعة ثم لايذكرم أحد مخيد . 
بينها الرجل العظيم الذى: يستعمل حيانه القصيرة فى هذه الدنيا بما ينفع أمته؛ وبوفر لها أسباب 
عظمتها فى الاخلاق وحسن التوجيه حتى تسكون عظيمة بفضائلها وثرواتها الآدبية والمادية 
فإنه يبت حيا مع الاجيال الآنية بعدهيا كان حيا مع جيله » ويذكره الناس بالخير ء ماتمتعوا 
يما خلف لهم من مآثر الليين . 

أمها الطالب الجيب : 

ها أنت الآن فى بداية سئة جديدة من حياتك فى طلب العسل ء فإما أن تكون نفسك 
عزيزة عليك فتقف جهودك كلما على طلب العلل للعلم وحده ٠‏ ولوجه الله وحدهء؟! كان 
يفعل يتم «صر العتيقة منذ كان ينما إلى أن صار فتى وشابا ورجلا وشيخا جليلا ترفرف 
القاوب من <وله بمحبته وإجلاله » وحينئذ ستجد نفسك سائرا فى طريق مفخرة الزمان » 
زين الحفاظ قاضى القضاة شهاب الدين أنى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى » وأحسبنى 
قد أخذت بيدك منذ ساعة فسرت بك من ورائه خطوة خطوة ؛ حتى عر فته هن بداية أمسه يوم 


ولد فىسنة عبب إلىأن ختمالله له بالحستى بعد ثمانين سنة قر 2 وأزيدك الآنأن مص ركلها 


يتم من مصر العتيقة ايقس 


سارت فى مشهده بوم روعت كبر موته ء فلم يبقفيها عالم ولا عظم ولا أمير إلا سارفى هذا 
المشهد الرهيب » وكان السلطان املك الظاهر جقمق يتناوب مع العظاء حمل نمه . ولما 
أرادوا الصلاة عليه قدم السلطان الخليفة العبامى لذلك ٠‏ فأذن الخليفة لعلم الدين البلقينى بأن 
مهم فى وداعه الآخير » وكان الميع ساعتئذ من ورائه يذكرون عظمة هذا العالم الإسلاى 
الكبير فيةولون مع [مامم « الله أ كبر ء » المرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة ٠‏ وكان ذلك 
فى يوم السبت ,م؟ من ذى المجة سئة «وم . ويا كان وصيه الشبيخ رك الدين الخرونى هو 
الموجه له فى طفولته لتسكون نيته فى أعماله خالصة لله » وكا كانت المدرسة الخروبية إحدى 
المدارس التى عاش فيها شطراً من عمره متعدا وعالما » فة-د اختير لدفنه تربة بى الخروى 
فى القرافة الصغرى تجاه الجامع الديلى على مقرية من قدبر إمامه محد بن إدريس الشاففى 
رحمهما الله ورضى عنهما وجعلنا فى قافلتهما مع الصالمين الدائيين العاملين من أنمة هذه الامة 
وعلائها ومجاهدما إلى يوم الدين . 
ب الدب القابب 


طلاب الوظائف 
قال رسول اه ميل لعبد الرحن بن سمرة : 
ديا عبد الرحمن . لا تسأل الإمارة ٠‏ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إلها » وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنى علها . وإذا حافت على بمين فرأيت غيرها خيراً منها فانت 
الذى هو خير » وكفر عن يمينك , . 


لمانا 
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[وما إعلمان من أحد حتى يقولا: نما نحن فتنة فلا تكفر ]| 


و - تمبيد ‏ من القضايا التى اتسعت ا جوانب القرآن» وتناولها سياته فى غير 
موضع : قضية السحر والسحرة . 

وما كان القرآن ليغفل ظاهرة علية 'كظاهرة السحر ‏ أخذت مجراها على مسرح 
الحياة ؛ حتى اتصلت بالعقيدة » وكانت مثار الجدل »؛ بل مبعث اللجاج بين فريقين تصمان 
حول الوق والباطل ٠‏ وينقسمان حول الدعوة الديفية فى بعض أزمنة النبوة . 

والمتصلون بالقرآن يعدون ما شير من خلف صاخب بين فرعون ورته وبين «و-ى 
عليه السلام » ويعلمون ما كان للسحر على فرعون ولطائته من :أثير» ثم ماكان وسى عليهم 
من الغلب : إذ بطل السحر  »‏ وألق السحرة ساجدين» قالوا آمنا برب العالمين » . فكان 
من نفحات القرآن أت يبصرنا بتلك الظاهرة ااتى باتت مزلة للمقيدة » وفتن بها 
خاق كثيرون . 


ولكن . . من أى ناحية يعرض الفرآن للسحر ء وله جوانب عدة ؟؟ 

عركنا بالقرآن أن يعنى حانب الموعظة والإرشادء ويسوق من الآيات ما يتصلى ببدفه» 
ويثير الحجة لاتباعه ‏ ويقيم الحجة على عخالفيه . 

أما ما بعد ذلك من غايات أخرى - كتاريخ السحر » ووسائله ؛ وتطوراته , وأتواعه» 
وتفصيل آثاره ‏ فقّد لا يذ كرها القرآن , أو لا يذكر يضما إلا عرضا ونعّام الفائدة ... 
وهو يدعبا لبعدها عن مقصوده الآول._المظة- أو الانبا غير محدودة : فهى تتاف 
باختلاف الآزءنة » وتتفاوت فى تتديرها اقول . 


نفحات القرآرنت قوم 


وحديث القرآن عن السحر يتصل عومى » ويتصل ليان بن داود عليهم السلام » 
ويتصل كذلك بهاروت وماروت من اللملائكة المكرمين . 

وقد ارآضيت أن أختار ‏ سر هاروت وماروت - مطلعاً للحديث لآن زمنهما أسبق. 
هن زمن موءى ٠‏ ومن زمن سليان ٠‏ إذكانا فى زءن إدريس ؛ وزمن [دريس قبل الطوفان » 
وأما موسى وسليان فهما من ذرية إبراهم » وبديهى أن إبراهيم وبفيه بعد الطوفان » 
وسلام الل عليهم أجمءين . 

ونظرة إلى الآبات ١‏ واتبءوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان - إلى قوله آعالى 
عطفاً على ما ذكر ‏ وما أنزل على الملكين يبابل : هاروت وماروت » توم أن زمن سلوان 
أسبق نارضاً لتقدمه فى الذ كر ء وذلك فى بادىء الرأى يخالف ما أسلفت . 


ويدفع هذا الومم أن العطف بالواو ‏ بين قضية سامان وقضية هاروت وماروت - 
لا يفيد ترتيباً فى الزمن » وإنما هو لمطلق اجمع فى السياق » ولوكان المعطوف أسبق حدوثا 
من المعطوف دليه ‏ وذلك شأن مفروغ منه ء سما أن القرآن الكريم لا يتقيد برعاية 
الناريخ ‏ فذلك غير ما يعنيه » وما كان يض من روعة القصة أن تسكون على ترتيب الزمن 
فيبداً فا بذكر هاروت وماروت على ذكر سلمان .. وللكن الشأن فيا يبدو لنا ي#عنى 
بورودها على الفط الذى جاءت به . لآن سلمان رسول .. وقد لصق به السحرة من الاباطيل 
ها فيه كفر » واه يغار على رسله من سقه أعدائه » وأعدائهم » وأعداء الحق . 

فكانت المكمة الساءية أن تبادر الآيات إلى تترئة ليان عليه السلام ما عزى إليه 
وما كفر سليان » ولكن الشياطين كفروا» . 

ولنا بعد هذا القبيد أن نواجه الموضوع . 

+« من تدبير الله فى ملك أن يفضى إلى الملاتمكة يما كان غيبا ثم حان وقته فلم 
يعد غيباء وللملائكة فيا بينهم مناجاة بما ألق الم من شمُون كونية ؛ وكانت للشياطين 
جولات علوية تمسكتهم أن يسترقوا السمع مما يدور بين الملائئك . ثم تبط الشياطين 
بما تلقفته » وتخاط حقاً بباطل ؛ فتضيف إلى ما سمعت كثير! من الا كاذيب الشيطائية ... 
وينتهون بذلك كله إلى أناس من الاشرار نصبوا أنفسهم لاضلال» واتخذوا الشياطين 


3 به الازهر 


أولياءهم » فأصبح شياطين الجن وشياطين الإذس أعوان فتنة ودعاة [فساد ه وإن الشياطين 
اليوحون إلى أوليائهم » ليجادلوك , وإن أطمتموهم [نكم لمشركون » . 

ثم ظبرت موالاة أناس لاجن بشكل واضح فى عبد إدريس عليه السلام ؛ وكان عم 
السحر فاشيا حينئذ بين الناس » فاستطاع السحرة أن يستعينوا بما يأخذون عن الشياطين : 
« شياطين الإنس والجن » يوحى لعضوم إلى بض زخرف القول غروراً » وكانت وسيلة 
هؤلاء المفسدين إلى السحر تجارب ودعت طم » وصيعًا حفظوها من كتب لا ندرى 
مصدرهاء؟ كانت المسكرات وسيلتهم فى التقرب إلى الشياطين » فبم يرددون ما وسوس 
إلهم ممردة الجن » ويفعلون من الدكفريات ما يعجهم » ويستهيئون بما لا يقدم عليه 
إلا من خبت نفسه » وفسدت طويته وطاب له أن يعن ف الشر قولاء وعملا » وعقيدة 


ليرضى شهوته وشيطانه . 


راجت أباطيل السحرة بأرض بابل بالعراق ‏ خرف الناس تيار السحر ٠‏ وفتتهم 
تخيلاته » حتى النبس عليهم الحق بالباطل وزعموا أو زعم كثير منهم » جواز الاخسق به 
على الإطلاق فى غير حرج » وتزعزعت عقيدة الناس فى كثير من الحقائق الديفية » نظنوا 
أن السحرة يعون الغيب ٠‏ وخبرون بالمستقبل » وأن مقام السحرة أشبه بمقام 
الآنياء » وهكذا . 

وكان من مس حمة المولى يخلقه من أهل تلك الديار أن يبعث [لمهم من ملاثك السماء 
هاروت » وماروت - ليعلا الناس أن الشائع بيهم حمر ء بل ليعلداهم نفس السحر » حتى 
ينبينوا أنه صناعة تسكتسب بالتعلم » وليس علءا سماويا » وأنه يستعان فيه بالوسائل المادية 
كالعزاءم » والرق ‏ وأن حاولات السحر ‏ وهى عمل إنسانى ‏ قد تصح » وقد لا لصح . 
وليس كذلك ما يكون من عل السماء . 

إذا عرف الناس ذلك ققبوا وفطنوا إلى الصواب »؛ واهتدى من فيه صلاحية للرداية » 
وكان من أمانة الملنكين كا عبد الله إلهما ‏ أن ينصحا كل أحد من الناس قبل تعليمه » 
فيقولا له [ إنما نحن فتة ‏ ابثلاء ‏ فلا تتكفر ] فلا تغثر بتعللك السحر ولا تمتقد حله » 
ختستبيح به الحظور . 


نفحات القرات 4 


وعذا يتضح سبيل الرشد هن سبل الغى » فن انتصح واجتنب السحر من أولئك 
عقيدة وعملا ‏ فبو المؤمن الثابت . ومن تطوع للشيطان فهو غوى من الغاوين » فكأن 
تعليم هاروت وماروت امتحان من الله لعباده » ليتبين لهم ما لا يعرفون من خبايا أنفسهم » 
وله سيحانه ‏ أن تبر خلقه بما يشاء » حتى يذثى الخبث عند ينه » ويبعد الزيف عن خاصائه 
[ أحسب الناس أن يتركوا : أن يقولوا آمنا وبم لا يفتتون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلوم ] . 

ومع تحذير المللكين لمن ينصحاه لم تكن النفوس كلبا خيرة : ففريةا هدى ٠‏ وفريقا 
حقت عليهم الضلالة ؛ واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ؛ وأصبح السحر لديهم مفسدة 
مستباحة » يلحقون به الآذى يمن شاءوا ويغوون به من يركن [ابهم ٠‏ ويفرقون به بين 
الصاحب وصاحبه ؛ بل بين المرء وزوجه . وبق السحر ظاهرة فاشية» يتوارثها من البيثئين 
خلف عن سلف ء والشياطين يتعبدونهم بالإمداد من أكاذيبهم » وإغوائهم ٠‏ إلى أن جاء 
عبد سلمان عليه السلام 5 

م وهنا يرد على الخاطر -ؤال : هو أن الطوفان فصل بينسابق ولا<ق» وذهب 
بالاشقياء » ونجى الله هنه نوحا ومن آهن معه » فن أين جاء الاشرار الذين يستحوذ عليهم 
الشياطين » و>ددون على أيديهم بواعث الفساد حتى إصلوا إلى عبد ساجان من بعد ؟ 

والجواب الذى نحاوله : هو أن الطوفان كان عقوبة لآوائك الذين أسرنوا فى كفرم 
حتى تمردوا على نوح عليه السلام » ولم تتحول به الدنيا إلى جنة مطبرة من البث والخباث 
بل هى الدنيا على حقيةتها » وااششياطين فيها إلى أن يقضى الله فيها قضاءه . 

ومعقول جداً : أن يكون ف الناجين مع نوح منيكون عالما بالسحر لا ليستخدمه فى الفساد 
فإذا تجددت الياة » واستأتف الناس فيا مذاهيهم » ووجد فيهم من يتعلم السحر حديثاً 
فسيءود فيهم طراز من غواة الفساد » ولو من ذرية نوح نفسه » ومن ذرية المؤمنين به غ2 

وما دام الشياطين على ما ألفنا منهم » والمفسدون على ما عبسدنا فيهم » والدنيا دار 
امتحان وبلاء» فلا غرابة أن #تكون للسحر وللسحرة نشوة أخرى فى عبد ساجان ٠»‏ وأن يعود 
الفساد سيرته الآولى . وهذه سنة الله فى دنياه » وتعالت حكمته عن الريبة 5 

- كانت معجزات سلوان عليه السلام : أن يركب الريح ء وأن تجرى يأمره » 
وأن يتحكم فى الجن » ويستخدمها فى الاعمال على اختلافها » ويحضرها » ويصرفباء ويطلق 

لا 


لك بجلة الأزهر 


يعضبا » ويقيد بعضاء وأن يجمع الطيب إذا شاء » ويرسلها إذا ما أحب ء وهسكذا مما طلبه 
وأجيب إليه ؛ وحدثئتنا عنه الآيات فى قوله سبحانه ‏ قال رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغخى 
لاحد من بعدى إنك أنت الوهاب ؛ فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب » 
والشياطين كل بناء وغواصء وآخرين مقرنين فى الاصفاد ء هذا عطاؤناء فامئن» أو أمسك» 
بير حساب » وفى قوله تعالى : « وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 
يوزعون» وكذا فى قوله : « وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى الحدهد ‏ أمكان من الغائيين » 
الاعذبنه عذايا شديدا » أو لاذحنه » أو ليأتينى بسلطان مبين . . الآبات, . 

فى ضوء من هذه المعجزات نشط السحر » وكثرت أباطيله 2 ودأب الساحرون على 
[فكيم ليقاوموا ه-ذه المعجزات ويكذبوها ف اعتبار الناس » ويصوروا لم أن سلوان 
لا يأنى بمعجز , ولا يختص بتأييد من الله » -تى تأثر بذلك جمبرة من البسطاء » وحسبوا أنه 
لا فرق بين ما يصدر عن دعاة السحر وما يأتى به سليان » وأدى بهم ذلك إلى أن يزعموا 
للناس أن كتيهم التى يعتمدون عليها فى التعاويذ » والرق » والابخرة » واستخدام الجن؛ هى 
نفسها من كتب سلبان » وكأنهم نجحوا أوكادوا فى إقناع أفراد من القوم بأن التكفر 
الذى يحرونهم إليه هو من دعوة سليان التى جاء ما . 

وغنى عن الإيضاح أن هذا نقض للرسالة من أصاباء وأنه غاية ما يصدر عن الخالفين 
من خيانة لله » وكيد خبيث لرسله » والله لا يهدى كيد الخائنين . وإنما يبتلى يعض عباده . 

« لعي الله الخبيث من الطيب ويحمل الخبيث بعضه على بعض قيركه جميعا ٠‏ قيجمله 
فى جبنم » أولئك مم الخاسرون » : 

ه ل ونحن الآنى نقاش مع اليهود » وما أكثر النتقاش معوم !! 

فكتابهم التوراة جاءهم بالمق من عند الله » وكشف لم من أمور الغيب ما يحب 
الإيمان به : من أحداث » وأحكام » ونبوات متجددة ؛ وليس فى كتام »ولا فيا توارثوه 
عن أنبيائهم » ولا فيا حدثهم به أحبارم الأمناء . أن كتابهم آخر الكتبء ولا أن النبوة 
تنتهى فيهم ٠.‏ 


بل فيه تبشير بأن لله أنبياء منتظرين مر غير بنى إسرائيل » وفيه تمبيد للقرآن » 


نفحات القرآن هذ 


وللنى العرى الذى تذتهى به الرساللات . . فكان سملا علييم أن يطمدنوا » ويعتقدوا 
فى غير ريبة » وألا بملوا للآنانية سبلا إلى المعتقدات الديفية . 


ولكن مع استقرار أنباء التوراة فى وعبهم »كلما حان بر من أخبار السماء أن يتحقق 
سارع أحبارهم إلى التتكذيب » وحفزتهم نزعة الاثرة إلى التبديل فى التوراة ٠‏ ونفضوا 
أيديهم من سابق علمرم الحق » وركنوا إلى عماية الجبل المصطنع ( فبدل الذين ظلموا قولا 
غير الذى قيل لم ) ٠‏ 


فسكان من شأنهم مع المسبح بن مسيم عليه السلام ‏ ما لا يطيب لذى تقل وحساسية 
أن يقول به فى إنسان من جهرة الناس : فضلا عن نى مؤيد يكتاب مقدس من عند الله , 

ولما جاء تمد صلوات الله عليه ووجدواكتابه مصدقا لآنباء التوراة عن فى العرب 
ورسالته زادم حنقاً والتواء » حتى أننكروا ما عرفوا ؛ وتبموا للتوراة فيا حدثتهم به 
ونبذوا الاخذ با فيا تطابق عليه القرآن والتوراة ( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لما معوم نبذ فربق من الذين أونوا الكيتاب - كتاب الله وراء ظبورهم : كأنهم 
لا يعدون ) ويكفى فى ترك التوراة أن يتركوا بعضهاء إذ الإعان لا يتجرأ . 

وبعد نيدم للتوراة . اعتاضوا عنها ‏ وواضح أن تارك المق لا يد عوضاً عنه 
إلا بباطل ء ضرورة أن اق لا يتعدد . ( فاذا بعد الحق إلا الضلال ) ؟؟ 

كذلككان ‏ اعتاض المارقون من التوراة بالسحر ء فاتخذوه علا وعملا وشعاراً » 
ووجدوا فى ضروب السحر وآثاره مشتهاهم من السيطرة على الآ وهام ومن جمع الآموال» 
وإفساد العلائق » وكل ما تبتغيه نفوس منهومة لا تعرف الثريث فى مهيل غاياتها وإن 
جحت أو تجارزت الوح 9 

وإذكان السحر بالغا أشده فى عبد سلمان »ومن قبله فى عبد [دريس منسوباً إلى الملكين 
لم القرآن اليهود بإعراضهم عن الق الصراح ولجوثهم إلى الباطل البواح ء ذال الله تعالى 
1 واتبءوا ماتتلو الشياطين على ملك سليان ‏ على عبده - وما كفر سليان - يعمل 
السحر - ولكن الشياطين كفروا : يعلءون الناس السحر - وما أنزل على الملسكين يبابل 


هاروت وماروت» وما إعلمان من أحد حتى يةولا إنما نحن فتنة فلا تسكفر» فيتعلءون منهما 


4 بجلة الازهر 


ها يفرقون به بين المره وزوجه؛ وماهم بضارين به هرق أحد إلا بإذن الله » ويتعادون 
ما يضرم ولا يتقعرم » ولقد علءوا لن اشتراه ‏ اختاره علدا وعملا ‏ ماله فى الآخرة 
من خلاق ] من نصيب . فاللهود مم الأخذون بالسحر الموروث عن عبد سلوان » وعن 
الملمكين ءن قبل » التاركون للقرآن . وقد ظل السحر إلى يومنا هذا يابا من أبواب الشرء 
ووسيلة من وسائل الضلال ؛ حتى ليتخذه بعض الغاوين وسيلة عيشهم » وسبيلا إلى مخادعة 
الناس عن الدين وتعالمه الحقسة . ويضاف إلى ذلك أن أغلب مدعيه جبلة بوسائله » فوم 
مخوضون ف المنسكر عن معرفة بأ-اليبه المرذولة مرة » وعن جبل بها مرات . 

بل يلغ من تبذهم وسفبهم أن يموهوا على الناس بأنه آيات من الق رآن ؛ وصيغ مشروعة » 
وةمد يصادف أن يتحقق شىء مما يعملون له فتتأصل الفتنة » ويتركز الضلال [ وما أنت 
بهادى العمى عن ضلالتّم ؛ إن تسمع إلا من يزمن بآياتنا فم مسلدون ] . 

وبعد - فإن لله حكمة بالذة فى أن يكون بنو إسرائيل أصحاب الموقف البارز فى كل 
فتنة ثائرة » وأحداب عحاولات ما كرة فى الفرار من الحق ٠‏ واللياذ بالباطل » حتى لولم بحدوه 
لاجتلفوء فإذا وهن ٠وقفرم‏ » ولم آسعفبم المعاذير نشطوا فى المراوغات يا كانوا ينشطون 
إلى قل أنبيائهم : مبالغة فى تجافى الهداية . وتأبهم السمع والطاعة » ولثن كان لم تشباط فى 
عمارة الدنياء وإنواض إعض الصناعات » فإن ذلك وأضعاف ذلك لا يغير من نفسيتهم » 
ولا برقع من خ تم ٠‏ بل كلا برزوا فى الميدان الاقتصادى بانت 2 شرور كانت مكبوتة 
وابتدعوا رذائل كانت مبولة ؛ فإن أفادوا فى جانب ف,م يضرون فى جوانب » ولعل الضرر 
منهم برجح على تفعوم » فإن ثمرف الافراد والماعات [نما ,نهض على القم الآدبية ‏ ويقاس. 
بالمعنويات : أ كثر مما ينوض على القم اللادية» أو يقاس بالثروات . 

وليت شعرى ! ! لو لم يكن من صنع الله أن تسكون يمودكا عبدثاها . . أكانت دعوات 
الانبياء تتعثر يمثل ما تعثرت م ٠‏ أو كانت الجماعة الإنسانية تتصدع عثل ما يصييها على 
أيديوم ؟؟ ولكن الله أراد ٠‏ 

عبر اللايف السبلى 
عضو جاعة كيار العلياء 


اف الو ا 
حِصومَة الا ,كاب 
الخصومة من طبيعة البشر- موقف الإسلام من الخصومة ‏ أذبل خصومة 


عرفبا التاريخ ‏ شذرة من مثاقب العمر بن فضل الصديق على الفاروق - 
درس نبوى عظم- درس [الهى أجل وأعظم- شعار الخير ين بعد الدرسين . 


عن أنى الدكرداء رضى الله عنه قال : كنت جالسا عند النى مسالا إذ أقبل أبو بكر آخذآ 
بطرف ثوبه حتى أبدتى عن ركبته ؛ فقا النى مط أتها صاحديك فقد غامس” . فسسّلم وقالخ 
يارسوكاقه » إنه كان بينى وبين ابن الطاب ثىند » فأسرعت' إليه ثم ند مت”! فسألتده أن 
إغفر لى فأبى على“! فأقبلت*إليك . فقال: يغفر الله” لك باأبا بكر ! ثلاما. ثم إن عن نرم 
فأ منزل أبى بكر فسأل :تمه أبو بكر ؟ فقالوا : لاء فأى إلى النى 0 قل عليه 
خعل وجه' النى كار تمك ر”! حتى أشفق أبو بكر نا على ركبتيه فقال : بارسول اقه » 
أناكنت أظل ! مرتين . فقال النى مار : إنالله بعثنى إليكم فقلتم : كذبت ! وقال أبو بكر: 
صدق ! وواسانى بتفسه وماله ؛ قبل أتتم تاركو لى صاحى ؟ مرتين . فا أوذى بعدها , 
رواه البخارى . 


ده 
غاص : دخل فىغيرة الخصومة »؛ والمغام : هو الذى يبرى بنفسه فى الأامس العظم 0 
وأصل الغمرة : الماء الكثيب . 
يتمعر : بتغير وتذهب أضارته من أجل الغضب ء والظاهر أنه من قوم : مكان أمعر 


إذا لم يكن به خصب ؛ وفى نسخة : يتمغر : أى يحمر »كأنه صخ بالمغرة . 
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واسانى» وفى رواية : آسانى بالحمزء وهى الاصل » ودليها يقتصر بءض أهل اللغة» 
والحديث -جة عليه : والمواساة : المعاونة . 

تاركولى صاحبى , بحذف نون الإضافة , وفى رواية بإثبانها وه الام_ل » ولذا قال 
أبو البقاء إن الحذف من خطأ الرواة » أفلا يبلغ رواة البغارى عنده مباغ رواة اائحاة ؟ ! 
مع أن لثل هذا الحذف بين المضافين فى العربية وجبا وجيها وشاهدا . 


#* © * 

الخصومة من طبيعة البشر فى هذه الحياة الدنياء لا تمعدى لمم عثها ولا محيص لم منها » 
ها داموا يختلفون ويتجادلون ٠‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق,م » . 
« وكان الإنسان أكشر ثىء جدلا , » 

بيد أنها تختلف قوة وضعفا ء ورفقا وعنفا » وقصدا وسرفا , تبعا لاختلاف الطبائع 
والميول » والآراء والعقول » وكبر النفوس وصغرهاء وعلو الهمم وسفلها 7 

ولا يؤاخذ الإسلام أحداً باختلاف أو خصومة فى سيل المق والجهاد فيه والعمل له 
ها دام سليم القصد حسن الطوية » نزاعا إلى الخير » ولو أخطأ فى بعض أحيانه قصد السبيل » 
بل ربا يدعو الإسلام إلى المجرة ‏ وهى تومم الخصومة ‏ إذا كانت سيلا إلى التربية 
والتأدنب .وف مجر ولق قساءه شهراً أبلغ حجة وأبين دليل . 

كا لا يؤاخذ الإسلام أحدا كذلك بالنزغة ينزغبا الشيطان فى غخاصته لاخيه » إذا 
استغفره أو استغفر الله له » معثرفا بذنيه » عائذاً من الشيطان بريه » غير مصر على ما فعل » 
ولا مجادل فى المق بعد ما تبين . 

35- > 

على هذا النحو من النبل فى الخصومة - إن لم يكن يد منها ‏ كانت خصومة أصحصاب 
رسول اقه ميل فيا ثجر ينهم ؛ وعليه تسكون خصومة الذين جاءوا من بعدهم ٠‏ يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبةونا بالإيعان ولا تجعسل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك رءوف رحم 2. 

وف هذا الحديث مثل من أروع الآمثال فى شرف الخصومة ونيلبا » يضربه لا الصديق 
والفاروق بين يدى الرسول الأاكرم لل فترى فيه من أعاجيب الفضل والنبل والسودد 


الستة /4 


ثم من أساليب التربية وااتدكية والتعلم » ثم من الاعتراف باليل لاهله » ما يحل 
عن وصف الواصفين . 
© © © 

كان بين الصاحبين ااسكريمين رضوان الله عايهما عحاورة ومعاتية ؛ أسرع فيها الصديق 
إلى الفاروق فأغضبه .. انصرف عمر غضبان أسقاً ! واتبعه أبو بكر نادما مءتذرا ! يسأله 
أن يتقبل عذره قل قبل ٠»‏ ويتوسل إليه أن يغفر له فلم يفعل » بل تحرز بعد الفرار منه 
بداره'» وأغاق بابه فى وجبه ! إنها لسكبيرة » وسابقة جد خطيرة » ليس لما أن ترفع » 
إلا إلى الشفيع المشفع صلوات الله عليه وسلامه ... 

أقبل رضوان الله عليه » والرسول يطب ينظر إليه » وقد كنف عن ركبته » وأخق 
من ثونه بحاشيته » حتى سل وجلين ‏ » وقص ما كان بينه وبين صاحبه لم يظلم منه شيا 2 
وما إن فرغ من شكاته » حتى طءأته الرسول اللكريم بدعوته : أن يغفر الله لهء ثلاث 
ران يكزقار.. 

© 5ه 

كان الفاروق رضى الله عنه فى هذه الأثناء راجع نفسه قندم على ما كان منه لاحب 
الثناس إليه بعد رسول اقه صَطيْ » فليسرع إذآ إلى بيته ليغفر له ويتقبل معذرته » 
بل ليستغفره ويعتذر له! فلا لم بحده بمنزله أسرع إلى النى ميلك . . ومن خيد المربين 
تلق درساً شديداً قاسيا » غير أنه كان عظم النقع » حيد العاقية . 

ل يكن درساً لعمر وحدهء بل كان درسا للامة كلها فى شخص عمر » ذلك الذى أعز 
الله به الإسلام » وفرق يه بين الحق والباطل » وأعده لاص عظم هو أ-ق به وأهله » 
بعد أفضل الناس وأحهم إلى رسوله وأولاهم به ء ذلك ثانى اثنين الله ثالثهماء ذلكم الصديق 
,2 بو بكر رذى الله عنه . 

فليجلس عمر إذآ من الردول صَتظاٍ بجاس التليذ من معلله » ولابأس إذآ بأن عرض 
عنه صلوات الله وسلامه عليه مرارآ» لانه كان صاحب حق فأضاعه وصار مديناء وليذكر 
إن كان فى من هو أبو بكر ؟ صاحب الابادى البيضاء التى ذكرها أعرف الناس 
للصنيعة وأذكرم لها صلوات الله عليه وسلامه ؛ فقال فيا قال من فضائله التى لم يشرك فيها 
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أحداً غيره : إن من أمن" الناس على" فى ميته وماله أبا بكر ولو كنت متخذاً خليلا غير رنى 
لاتمفذت أبا بكر خليلا , ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين فى الاسجد باب إلا سد 
إلا باب أنى بكر *2 وقال : ما لاحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أيا بكر فإن له 
عتدنا يدا يكافته الله بها يوم القيامة » وما نفعنى مال أحد قط ما تفعنى مال أنى بكر . 
»> © ه 

وبينا الى 2 يؤنب عمر ويعتب عليه أن لم يقبل عذر أبى بكر ول يغفر له بعد أن 
استغفره » وكان الظن به ألا حوجه إلى اعتذار أو استغفار ‏ أشفق أبو بكر على عمر أنه يناله 
دسول ان ييا بكر»» فيد عل ركه مقر آسفاء ويقسم النبى عَتلابلهٍ تين 
أنه كان أظر» لآنه هو الذى بد صاحيه بالإساءه ! وهنا يكف 21 2 عن تأنيب عبر 
وتوبيخهء ثم يذكر بعض مآثر أبى بكر ومناقبه وسيقه إلى التصديق برسالته » ومؤاسانه 
له بنفسه وماله » ثم مختتم حديئه عن أولى الناس به من كدابته هذه الكلمة المدوية الجامعة : 
« فبل أنتم تاركو لى صاحبى » ؟ و يكررها مرتين أو ثلاثايا فى !دض الروايات »تلك الكلمة 
التى كانت فصل الخطاب » فى فضل مقدم الاحداب ء فلم ينله من الصحاية رضوان الله علوم 
مكروه بعدها م 

#* © © 

وإذا أثمرت هذه الخصومة الكرعة بين العمرين ذلك الدرس النبوى العم » فثمت 
درس إلى أجل وأعظم » لا يعنينا أنكان لاحقاً أو سابقاً . ولكن يدنينا أنه تأديب رباق 
للناس كافة » ولا ولى 0 منهم خاصة؛ وفى مقدهتهم الإمامان الخيران :أو روعي 

3 فنى صمييح البخارى وغيره أنه لما قدم على الى وو رب من بى مم قال له أبو بكر 
رضى الله عنه ٠‏ أتس عليهم التمقاع بن معيد ؛ وقال عمر رضى الله عنه : بل أتس الاقرع 
ابنحابس : فال أبو بكر : ما أردت إلا خلافى » وقالعمر : ما أردت خلافك . فتهاريا حتى 
ارتفعت أصواتهما » ونزل قوله تعالى : « يأا الذين آمنوا لا تقدهوا بين يدى الله ورسوله» 
إلى قوله ه عظم » فا كانا يكليان رسول الله يلي بعد ذلك إلا عزاذاك 

اختصما فى اير والمصاحة للامة » ولسكتهما افتانا على رسول انه 0 ملي : إذم يكن 


٠ رواء الشيذان والترمذى » وروى الذى يليه الترمذى‎ )١( 


الستة 14 


استشارهما ؛ ثم عزب دنهما أن جاسه أجل وأرفع من أن يكون فيه تنازع أو صخب ؛ وهما 
الاسوة الحسنة بعد رسولاقه ا ؛ فكان فى هذه الآبات التأد يب الإلحى الرائع » الذى 
يملا اا:نفوس إجلالا و[ كبارا للرسول الآ كرم ؛ وق الراجعة أو الجادلة مما يشويها من 
كبو لفون وتاعناء 

وكذلك كان هذا الادب الرفيع شعارهما فا يختلفان فيه بعد انتقال الرسول و 
إلى الرفيق الأعلى وهما يقلبان وجوه الرأى ٠‏ لا وجبة لما إلا الخير والمصلدة » وسرعان 
ما يتفقان على ما هو أهدى سبيلا » ومن ذلك اختلافبما فى قنال مانعى الزكاة وكان رأى 
أى بكر أن يأخذم بالسيف حتى يؤدوها كاملة » ورأى عمر مسالمئهم وتألفيم خشية أن 
يكون القتال نكبة على الإسلام والمسلدين ! ولسكن عزم الصديق وهو الرفيق اللين » غلب 
سل الفاروق وهو المقدام الصنديد! ومن ذلك اختلافبما فى جمع القرآن كأ أشار عمر ورج 
أنى بكر أن يفعل شيا لم يفعله رسول الله 2 ٠‏ فلم يل يراجعه حتى شرح الله صدر 
أنى بكر للذى شرح لله صدر عمر 


هذا مثل من أمثال كثيرة فى خصومة أولى الفضل وال ينادينا ألا تلذوا ولا تخاصموا 
فإن ل" يكن بد من لوأو خصام سكم أن تمروا عليه مور اكرام ٠.‏ 


المدم واابناء 


قيل للخليل بن أحمد : استفساد الصديق أهون من استصلاح المدو . فقال : 5 


أن تخريق الثوب أهون من نسجه ‏ 


مود رسولت مولدسَالة 
مَسْلنْض تاذ الاببر 


أذاع حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر السيد عمد الخضر حسين شيخ الجامع 
الازهر الكلمة الآئية فى صباح يوم ١١‏ ربيع الآول من دار الإذاعة المصرية : 

حتفل الملمون الآن مواد خير الخاق؛ المبعوث بالحدى ودين اق . 

إنه مولد الإنسان الكامل » الذى ولدت عولده رسالة الإنسانية الكاملة . 

والإنسان الكامل الذى حتفل بذكرى مولده» قد يمسكن - فى ثلاث وعشر بن سنة هلالية 
قضاها فى حياته النبوية على الارض - من أن يقدم للتاريخ أنموذجا للامة المثالية يعرضه على 
الاجيال منذ نحو أربعة عشر قرناء لثقوم حجة الله على الناس فا يفبغى لم أن يأخذوا به» 
وما يفبغى لهم أن يتحرجوا منه » فيسكونوا هم أيض صورة أخرى من صور الآمة الكاملة 
التى صنعبا الله ببدى حامل أكل رسالانه ؛ فإن فءلواكانوا من أهل الهدى ودين الحق» 
وفتح الله هم كنوز السعادة ينعمون فيها بنعمة الطمأنينة والرضاء إلى أن ياقوا الله راضياً 
عنهم وهم راضون عنه ٠‏ 

إن هذا المولود الكامل صلوات الله وسلامه عليه لم يكن فى زمن مضى ولا فى زماننا 
هذا بحاجة من الإنسانية إلى تخليد ذ كراء » فإن الله قد رفع له ذ كرهء «نذ شرح صدره 
للبدى والمق » وقرن اسمه إلى اسمه عر وجل فى شوادة الملابين له آناء اليل وأطراف النهار 
بأنه أدى رسالة اللهكاملة » واعترقت له الام على اختلاف العصور بأنه صنع من أءته أمة 
لا يعرف تاريخ الإنسانية أمة بلغت شأوها فى فضائلها وأقدار ساداتها وعظمة عظمائها . 

إن هذا المولود العظم صلوات الله وسلامهعليه ليسفى حاجة إلى إحياء ذكراه وتخليدها ‏ 
فإن الدهر يفنى ولا تفنى ذكراه الطيبة الخالدة . ولعكئنا نحن معاثشر المسلمين المنتسبين اليه » 
المغتبطين يأننا من أهل الإجابة لدعوته» فى أشد الحاجة لان يذكر بعضنا بعضاً بأن سعادتنا 
وهناءنا وكرامتنا وقوتنا وصدق انتساينا إلى صاحب هذه الذكرى - كل ذلك موقوف 


مولد رسول ومولد رسالة لك 


على أن نعود إلى الاخذ برسالته وأنظمتم!: فى أنفسنا وبيوتنا وأسواقنا ‏ ومجتمعاتناء وعماكمنا 
ودور حكئا » فىكل ما اشتملت عليه هذه الرسالة الكاملة من أغراض ومبادىء وأخلاق 
و أحكام ومقاصد. 


علينا أن حتفل اليوم بإحياء ذكرى ( رسالة الإسلام ) فى عبومها وشمولها . وأولك 
المظاهر فى إحياء هذه الذكرى أن نتخذ الأسباب للعمل بهاء وأول العمل بها أن يعمل بها 
كل مسلم فى ذات نفسه ؛ وفها بسط الله عليه سلطان مسئوليته وولايته من أهل وولد » 
أو أمة وبلد . 

إن الرسالة الى بعث الله بها صاحب هذه الذكرى ‏ سلام الله ورحته عليه - تتحصر 
فى كلءتين اثنتين هما : « الحق » و ١‏ الخدير » ء وإن وراء هاتين الكامتين من مداولات 
المعاتى والآماتى ما لا آخر له » ويموع ذلك هو الإسلام الذى بعث الله به صاحب هذه 
الذكرى 0 . ولا نعرف أحداً يخاف المق والخسير أو دض منهما ويعارض 
فى إقامتهما وظبورهما » إلا أن يكون مبطلا أو شريراً . ولذلك كانت رسالة الإسلام عامة 
آل جميع الام فى كل زمان ومكان . وجدير بكل من يحب اق والخير أن يتدبر رسالة 
الإسلام وما اشتمات عليه منهما ليعمل بما انطوت عليه من <ق وخير بقدر ما يرى فيها 
من.مواتاة المق:والخير +:وأن يصلى ويسم عند ذلك على صاحب هذه الرسالة لانها رسالة 
الإنسائية الكاملة » والإنسان ‏ من حيث هو إنسان ‏ جدير به أن يؤءن بها » وأن يكون 
من أوليائها. وأن بحي علها إلى أن يوت عليا . 

أيها المسلدون » إذا كان الإنسان من حيث هو إنسان - جديراً به أن يتدير الرسالة 
التى ولدت ولد هذا الرسول الكرم ٠‏ وأن يعمل بها ٠‏ وأن يصلى ويسلم من أعماق قلبه 
على الختار من الله للها والدعوة إلها وطبع أم الارض إطابعرا » فأثتم أجدر الناس : 
تعاهدوا الله فى هذه الذ كرى لمباركة بأن تجعلوا تدير رسالة الإسلام أعظم أعالكم أن 
تؤمنوا بكل ما انطوت عليه من <ق وخير » وأن تعيدوا [ليها جالها بما يراه الناس من 
ذلك فى أعمالكم . وهذا العبد أو فق العبود لذلك ء ولا سما فى ذكرى مواد غير الخلق » 
المبعوث من الله بالهدى والوق , صلى الله وسم عليه وعلى آله وصحبه وكل من عمل برسالته . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


يلف 


نيكرات ارط ينغم 


عسروة اد 


كانت فى شوال من السنة الثالثة » وأحد جيل من جبال المدينة ‏ لما أصاب قريشاً بوم 
بدر ما أصابها , مثى عبد الله بن أنى رييعة » وعكرمة بن أنى جبل ٠‏ وصفوان بن أمية إلى 
أنى سفيان » وإلى من كان له تجارة فى العير النى كانت سيا للموقءة » وكانت لا تزال موقوفة 
فى دار التدوة » يحرضون على الحرب » وأتف يحمل رب التجارة لتجبز الجيش . فقال 
أبو سفيان : أنا أول من يفعل ؛ وبنوعبد المناف معى » ورضى القوم » وكان الرخ خمسين 
ألف دينار » وقيل خمسة وعشرين ألفا ؛ وفى ذلك نزلت : ه إن الذين كفروا ينفقون أم وام 
ليصدوا عن سبيل اله » فسينفقوتما ثم تلكون عايوم حسرة ثم يغليرن ٠ ٠‏ 
أدأبك أن تريد المستحيلا ة تأمل أنها المولى قايلا 
لبت مال الداء الدخيلا وتضمر فى جوانحك الفليلا 
وما يحديك لايجه فتيلا 
أما تتفك تذكر ( يوم بدر ) وما عانيت من قتل وأسر 
وراءك إنها الأقدار تجحرى 2 صر ( للنى ) وراء صر 
وكان الله بالحستى كفيلا 
( أب سفيان ) دع (صفوان) بيك ١‏ و( عكرمة ) يطيل من التتك 
وقل للقوم فى بر ونسك20 تيت النفس عر كفر وشرك 
وآثرت: البةا والسئلا 


ديوان تمد الإسلام 1 


أراك أطعتهم وأبيت إلا سبيل السوء تسلكم مدلا © 

ترد ( مدآ ( وأراء ببسلا رويدك يا (أبا سفيان) هلا” 
أردت لقوءك الحسن ايلا ؟ 

( قريش) لم تزل صرعى هواها 2 و(عير الشوم) لم تحال عراها 

أجل عينيك واأظر ما عساها تسوق من الجدود إلى وغاها؟ 
نقد حلت لم أسفاً طويلا 

دءا ( صفوان ) شاعره 9 فلى وكان يسومه شططاً فأبى 

أحل له الحجاء » وكان خبا 9“ أحب مر الخيانة ما أحيا 
يريد العيش تقر دلبلا 

يذم ( مدا ) ويقول نكرا- ولولا لؤمه لم يأل شكرا 

كد عدن وجراة شرا وآأمتى غييده كدنا وغفهدرزا 
وان ل لتقلا ويلا © 

ألى ين عليه إذ الآسارى 2 كاد تفوسما تهوى حذارا ؟ 

تطوف اله هولحة حيارى تود لو انها ملكت فراراً 


وهل يمطى عدو الله سولا ؟ 


(1) الدل الوائق بتقسه وما لديه . 

() قال صفوان لأبى عزة : يا أباعزة إنك وجل شاعر فأعنا بلسانك ٠‏ ولك على إن رجعت أن 
اغنيك » وإن أصيت أحمل بناتك مع بنانى. قال : إنى عاهدت عمدا حين أطلتنى فيمن أطلق من أسادى 
بدر ألا أظاهر عليه أحدا . أتال صفوان : بل أعنا باسانك يا أباعرة . 
يستتفران الناس . 

(م) المي : الخذاع. 

(4) تمد حقه: أنكره وآصل للمى ستر العىء وإخناوه . 

(ه) ظفربه الننى صلى الله عليه وس فى وقعة جراء الأسد قامي خامم بن ثابت يقتله » ول 
رأسه إلى الدينة . 


فخرج هو ومساقم 


لك مجلة الازهر 


) جبير9" ) أكان عمك حين أودى 


أإجز 0 أم (طعيمة) كان أهدى؟ 


( كم مد ) شرفاً ومجدا ؟ 


رويدك يا( جبيد ) أتيت إدا 


وإن قضاء ربك لن يحولا 


أراد فا ( لوحثى ) 552 
أليس ( حمزة ) البأس الشديد ؟ 


ولا لك مصرف عما يريد 


فا ينتنى فتاك ء وما يفيد ؟ 


تبارك ربنا رباً جليلا 


تولوا بالكنائب والسرايا © 
خايا توص عيت. ناا 


وساروا بالحرائر والبغايا © 
فسيرى فى سيلك يا مطايا 


ولا تدعى الرسمم ولا الذميلا ©» 


وياخيل اركضى بالقوم ركضا 


وجوى للوغى أرضا فأرضا 


لمسدل الناقم الموتور يرضى تشدتك » فانفضى البيداء نفضا 
ووالى فى جوانها الصبيلا 

ويا (هند* ) اندى القتلى ونوحى 

وراءك كل متصلت © طموح ميج ابأسه ديح 
وراءك فتية تأنى النكولا "© 


وزيدى ما بقومك من جروح 


الفتوح 


إل4ق جبير بن مطعم بن عدى دعا غلامه وحشيا » وقال له : اخرج بحر بتك مم الناس . فانك إن 
قنات جزة عم عمد بعمى طميمة ببن عدى ( وكان قتله حمزة رضى الله عنه فى وقمة بدر ) فأنت عتيق . 

() كان عددم ثلاثة آلاف رجل ٠‏ 

(9) خرجت النساء مع العركين دوف » ويقول ابن الموزى : وساروا بالفيان والدفوف 
وللعازف والجور والبقاي! . 

(4) الرسم واقميل نودان من سير الابل » والاول أسرع . 

(0) هند زوج أنى ستيان كانت م نخرج مع الجيش من النساء يبكين قتلى بدر وير ضن على القتال 
وترك الفراد ٠‏ 

(3) الفسلك هذا : اللاشى ف الأمور ٠‏ 

(؟) الاسكول : التسكوص والجين ٠.‏ 


ديوان جد الإسلام 


وراءك نسوة للحرب تزجى 
وتلك خمور عسكرك المرجى 


ترج دفونها الابطال رجا 
وكان الثى بالجبلاء أحجى 20 


كذلك يطمس الجبل المقولا 


رأيت الرأى شؤماً أى شؤم 
لعمرك إنه لرسين مم ©" 


وما تدرى بمينسك أبن ترى 


تغلغل منك بين دم ولم 


فيا ( ابنة عتبة ) اجتنى الفضولا 


أعن جسد الرضية (بنت وهب) 


ويقطع ببالمدى فى غير ذنب ؟ 


يشق القبر با امسأة ( ابن حرب) ؟ 
ليفدى كل مأضوق بإرب 


نايا لقول منك قيلا © 


هى الميجاء ليس لما مرد 
لبأس الله يا هند أشد 

وإن لنده 
سيوف ( عمد ) أمضى السيوف 


إذا هوت الصفوف على الصفوف 


فن يك هازلا فالا جد 
له جد اء وللكفار جد 
البطعش المبولا 

وأجلب لاطب والحتوف 


وأعرض كل جار مخوف 


مضت ملء الوغى عرضاً وطولا 


أرى ( السعدين) © ود دلفا وهذا 


. أحجى ببمنى أخلق‎ )١( 


(9) رسيس الهم وغيره ما يثيت منه ٠‏ 


(على ) بالحسام العضب لاذا 


(») لما بلغ للعركون الابواء أشارت هند عليهم بنيش قبر أم الى صلى الله عليه و 
انها » قالت : فان أسر منكم أحد فديتم كل أسير بارب من آرابها [ الارب الجزء ] » فأبوا» 


خيفة أن يابش بنو بكر قبور موتاهم ٠‏ 


(4) سعد بن مماذ وسعد بن عبادة . 


يلق 


0 وعد 


1 جل الازهر 


و(حزة) جد ممتزما » اذا ومن للقوم إن أمسوا جذاذا © 
وطار حماتهم فضوا فلولا 

وفى الابطال © فتيان رقاق 2 بأنفسهم إلى الحيجا اشقياق 

لم فى الناهضين لما انطلاق 2 دطا داعى الجباد فا أطاقوا 
بدار السلم مثوى أو مقيلا 

أعادهم ( الى ) إلى العرين شبولا سوف تصلب بعد لين 

يضن ما إلى أجسل وحين رعاك الله من سمم ضنئين 
يسسوس الام يمكره أن يعولا 

وقيل ( لرافع ) نم الغلام إذا انطلقت لفايتها السهام 

تقدم أبها الرامى الهحام إذا الحرجاء شب لها ضرام 


فأمطرها سهامك والتصولا ©» 


ونادى (سمرة) أيرد مشلى 2 ويقبل صاحى ء وأنا الجلى ؟ 0 
أصارعه ٠‏ فإن أغلب فسؤلى وكيف أذاد عن -ق وعدل ؟ 


وأمنع أن أصول وأن أجولا ؟ 


. صار العىء جذاذا أى قطما‎ )١( 

() عرض النى جيشه بمد أن عسكر بالشيذيف ‏ جبلان أو أطإن ‏ فوجد فيه جما من الفتيان 
لم يبلنوا الخامسة عشرة » وقيل الرابعة عهرة » فردهم وأجاز رافع بن خديح من دونهم » لما قبل له 
إنه يحسن الرماية » وقال سمرة بن جندب لزوج أمه : أيقبل وافع وأرد ؛ وأنا أصرعه ؟ فبلفت مقالته 
النى فقال : تصارعا » فصر ع سمرة صاحبه فأجازه ٠‏ 

(") عال فى الحم جار ومال عن الحق © وعاله الام : شق عليه وثتلل * 

)5( تصل السهم : حديدته » والنصول جع ٠‏ 

(0) الجلى : الآول من خيل السباق ٠‏ 


ديوان بحد الإسلام 3 


وصارعه » فكان أشد أسراً »2 وأكثر فى المجال الضشنك صيرا 

وقيلله: صدقت ء فأنت أحرى2 بأن ترد الوغى فتدال نصرا 
ألا أقبل . فقد فلت القبرلا 

( أعبدالله ) مالك من خلاق 9 فعد بالناكفين ذوى الفاق 

كفاك من امخافة ما تلاق ومالك مر قضاء الله واق 
وأن أمسيت لشعرى نزيلا 

أبيت على (ابنععرو"؟) ما أرادا 2 وتس القوم من يأنى الرشادا 

نماك . فلم ترد إلا عنادا أ يسبع قريقاك حين نادى 
أطيعوا الله واتيءوا الرسولا ؟ 

يقول : تشدتكم » لا تخذلوه 2 وموثق قرمكم لا تقضوه 

( رسول الله ) إلا تتصروه ‏ فإتب الحق ينصره ذووه 
ألا بعد من يبغ الفلولا 2 

تجل نور ربك ذى الجلال 2 وهز الشعب صوت من (بلال) 

بلال الخسير أذن فى الرجال فهبو للصلاة مب الرحال 
وقاموا خلف (ميدهم) مثولا © 


٠. الاسر : الخلق يمخاء مفتوحة » وشدة الاسر من صفات الفوة‎ )١( 


(؟) عبد الله بن أبى [ ابن سلول] رج ومن معه من امنافتين » وكانوا ثلثماثة رجل » وهو يقول ؛ 


عصاتى وأطاع الولدان ومن لا رأى له » سيمل . لا ندرى علام نقتل أنفسنا 2 ارجعوا أيما الناسى ‏ 


الخلاق : النصيب الوافر من الخير ء وقيل مايكي الانسان هذا النصيب هن أفماله الممدوحة . 
() عبد الله بن عمرو بن حرام واله حابر رضى الله عنهما » انطلق فى أثر للنافتيف يريد ردهم 
ويقول لم : ياقوم أذكرك الله أن مخذلوا قومم ونبيم . فلم يطيموه ٠‏ فقال أ بمدك الله » سيغن الله تعالى 


٠.‏ (4) الغلول : الحيانة. 


)2( مفى صلى الله عليه وسلم حت نزل التعب من أحد قصف الساديك ٠‏ وحات صلاة المبح 
والمسلمون يرون للشركين فأذن يلال رضى الله عنه لصلاة » وصلى النبى بأصمابه ‏ الرحال جم رحل وهو 
هنا بممنى للنوى ء أو للنزل » أو ما يكون مم الرجل من الآثاث » ومثول : جع ماثل أى قانم ٠‏ 


زلف 


ليلق 


علا صوت الاذين فأى معنى 
إله اللاس فرد لا ليأنى 


فل تمد الشريك 


الله أكير لا مراء 
هياء 


أجل 
أظن 


قلومم طارت 


جملة الازهر 


لمن هو مؤهن أسبمى وأسنى 5 
تأمل خلقه إنساً وجنا 
ولا الثيلا 

قبل سمع الآلى كفروا النداء؟ 
فلا أرضا تطيق ولا مهام 


جلال المق أورثهم ذهولا 


سرى الصوت اللمردد فى الصراح 
تلق الحق الصراح 
اسبح ريه غب »2 ارئاح 
تعطفت الجبال على البطاح 
وأوبت 99 البحار مع الرياح 
كتاب الحق » ما للحق ماح 
فقل لئاس مر تمل وصاح 
فن مكم يريد 
ألا طابت صلانك إذ تقنام 
أقها با (ممد) فبى لام © 
5 يتخطف الجيش الام 


قضاما الله . فبى له ذمام 


صيحة 


بوطد من بتى ؛ وهى الدعام 


)1١(‏ عب 1 ممق بمداء 


فضج التكون ‏ حى على الفلاح - 
فقام يصيح من كل النواحى 
بألسئة ‏ فصاح 


المدائن 


وحعده 
وكرت والضواحى 
وصفق كل طير بالجتاح 
يرتل فى الغدو وفى الرواح 
شريعة ريم ما من براح 
بها بديلا ؟ 

وطاب القوم إذ أنت الإمام 
تساقط حوها الجئن العظام 9 


وليس كشلا جيش0 يرام 
وذاك نظامها ٠»‏ فم النظام 


' 
ويصعد بالذرى وهى السنام 


(؟) التأويب هنا : ترجيع الصوت [ ياجبال أوبى ممه ] . 


(5) اللام [ جم لامة ] : وهى الأرع . 


(4) الجك [ جع جنة ] : وهى هنا ما يتق به من السلاح ٠‏ 


ديران عند الإعلام لذ 


نهضت الها وما هب النيام وبادرها المامين الكرام 
مقام ما يطاوله هقام ودن من شعائره السلام 
يصون لواءه جيبلا اجيللا 
( هدى الاجيال ) طب ف الهداة ويأم بالجباد وبالصلاة 20 
وبالاخلاق غرا طيات ‏ ملق الوحى والإلهام هات 
وصف للناس آداب الحياة ‏ وكيف تكون دنا الصالحات 
وخذم بلاصاتحم والعظات ‏ «ضيئات للمالى مشرقات 
شعوب الآرض من ماض وآت20 عيالك , فاهدهم سيل الاجاة 
إذا ضلت دهاقين © الاقات 2 وأمسى الناس أسرى التّرهات 
وخف ذوو الحلوم الراسيات 2 تأصبحت المالك راجفات 
أقت الآارض تكره أن تيلا 
ألا برذ ( الزبيي ) فأى وصف (حوارى الرسول) يق ويكفى؟ 
برزت (لالد) حتفا اللتقف< فد قواه عن كر .ووعف 
وتدقعه إذا اتبععث الرعيلا © 


ألم تره و (عكرمة) استعدا ةك فإما جدت اليجاء جدا 


(01) خطب صلى الله عليه وسلم أسدا به عند صلاة الصبح يحثهم على الجراد والصلاة » ومن قوله 
فىهذه الخطيه : < ما أعلم من عمل يقريم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتسم به » ولا أعلم من عمل يقريم 
إلى الثار إلا وقد نيتم ءنه » لن موت نفس حت انستوق أقصى رزقها لا ينقس منه ثىء وإن أبطأً 
عنها » فاتقوا اله ريم » وأجلوا فى طلب الرزى » لايحماة5 استبطاؤه أل تطلبوه ,معصية الل؛وللؤمن 
من لاؤمن كالرأص من الجسد إذا اشتسى تداع اليه ساثر جده ؛ والسلام عليم . 

(؟) الاهاقين : الذين هم قوة التصرف من كبار الرجال . 

(م) أقبل خالد بن ااوليد وعكرمة بن ألى جبل فى طليعة خيل الشركين » فامر الزبيي بن الموام 
أن يذهب على رأس قوة من للسلدين فيقف بازائه » وأرسل جاعة من أصحابه ليكونوا فى جانب آخر 
وفال : لاتبرحوا حق أوذنع » ولا يقالن أحد من حت آمره بالقتال. والرعيل : القطعة من الخيل . 


5 مجلة الازهر 


بنى لما ( رسرل الله ) سد ومثلك يعجر الابطال هدا 
ويترك كل متنع مبيلا "2 

من يرث المالك , لا سواه أعد ( القائد الاعلى ) قواء 

وبث الجيش أحسن ها يراه تبالى الله ء لين لنا إله 
سواه ء قواله ودع الجبولا 

( رماة النبل ) ما أس ( النى) فذلك ء لا يكن منكم عصى © 

إذا ما زالت الثم الى 29 وكان لما انطلاق أو مضى 
فكونوا فى أماكتكم حاولا 

(رماة النبل ) ردوا الخيل عنا 2 وإن ثملت سيوف القوم منا 

فلا تترحرحوا ٠‏ فإذا أذنا ‏ فذلك . أن للبيجاء فنا 
تلقنه الجبابذة الفحولا ©» 

تلق ( أيا دجائة ) بانمين حسامك من يد( اطادىالامين) © 


٠. اهيل من الرمل وننحوه : ما انال‎ )١( 

(؟) كن الرماة ين رجلا » امر النى عليهم عبد الله بن جبير 6 وقال له : أنضح الخيل عنا 
بالتبل » لايآتوثا من خلفنا » واثيت مكانك إن كانت لنا أو علينا » وفى رواية - إن رأيتمونا تنخطفنا 
الطير فلا تبردوا حى أرسل !لكك » وإن رأيتمونا قفتل فلا تعينونا » أرشقوه, بالنبل فان الخيل لا تقدم 
على النبل . إنا لانزال غالبين ما مكتتم مكانسم » الهم إنى أشهدك علييم . 

(م) الجبال الرواسى كأنما فصورة من يجثو أى يجاس على ركبتيه أويقوم على أطرا ف أصابعه + 

(4) الجبايدة [ جع جبيذ ] : وهو الناقد البصير . 

(0) أخرج النى صلى امه عليه وسلم سيا مكدتوبا فى إحدى صفحتيه : 

فى المين عار ء وف الاقبال مكرمة وللرء بالجبن لاينجو من القدر 

ثم قال من يأخذ هذا السيف بته » فقاماليه رجال تأمسكه عنهم » وكان من جلتهم على بن أ بىطالب 
قام ليأخذه قال : اجلس » وعمر قأعرض عنه ؛ والزبير [ وطلبه ثلاث مرات ] فكذلك » وقام أبو دجانة 
فقال : ماحته يارسول الله » قال : تضرب به فى وجه الءدو حت ينحى » قال : أنا آخذه بحقه » 
قدفعه اليه . 


ديوان مجد الإسلام لفق 


وخذه بحقه فى غير لين التنصر فى الكريهة خير دين 
يرف على الدنا ظلا ظليلا 
ندييك نلته من فضل رب قضاه لصادق النجدات ضرب 20 
تخطى القوم من آل وصحب فكان عليك عضباً فوق عضب 
تبخير ء واءض مس:ونا صقيلا 29 
( أبا سفيان ) لا يقتلك هما ولا يذهب بحدك أن نذما 9 
أحين بعئتها شرا وشوما أردت هوادة » وطلبت سلا ؟ 
مكانك . لا تكن مذلا © يلولا 
من الداعى يصيح على البعير : أمالى فى الفوارس من نظير ؟ © 
أرونى همة البطل المغير إلى ها بممثلى من تكير © 
أنا الأسد الذى بحمى الشبولا 
تحداه ( الزبيب ) وفى يديه قضاء خف عاجله إليه 
رى ظيبر البعير مانكبيه ‏ وجرعه ناته عليه 
فأسلم نفسه وه وى قتيلا 
[1] الضرب من الرجال : اللاضى ف الآمور . 
[؟] كان أبو دجانة يختال عند الحرب ؛ وقال النى صلى الله عليه وسلم وقد رآه بينِ الصفيق : 
إنها لمثية يبغضها الله إلا فى مثل هذا للوطن ٠‏ 
[؟] فادى أبو سقيان عند اصطفاق القوم : با معشر الأوس والخزرح , خلوا بيننا وبين بنى عمنا 
وقدك لل السام 
[4] الذل : القلق الضجور 
لن) خرج وجل من العركك على هي يدعو فبراق فأنحجم عنه أقناس + وتم اليه الي فوب 
حتى اسعوى ممه على البمير » م عائقه فاقتتلا فوق ظبره + قوقم الشرك ووقع عليه الزبير فذيحه » فأثنى 


عليه النى سلى اله عليه وسلِ » وقال : لكل نى حوادى » وأن حوادى الزبير ‏ وقال : لولم يرز اليه 
الزبير لبرزت إليه ٠‏ 


)3 نكر الرجل الآخر تكيراً : جبله ول يمرفه . 


1 مجه الازهر 


ألا بعدا ( اطلحة * ) حين هذى فيأخذه (على) شر أخد 
أصيب بقسورى الأس فذا2 يعد لكل طاقى النفس مؤذ 
يسام داءه حتى يزولا 
أمن ققد إلى فقد جديد 5 لقد أخجى اللواء بلا عيد 
بصارم ( حزة ) البطل التجيد هوئى(عثمان) إثر أخ نقيد 9" 
وأم الكفر ما برحت ثكولا 
أنى شر الثلاثة 9© أن يريما 9 نخر على يدى ( سعد ) صريعا 
ثلاثة إخوة هاكوا جيعاآ وراح ( مسافع © ) لم تبيما 
رمت يد ( عاصم ) سما نقيعا تورد 29 جوقه خؤرى نجيعاً © 
وجاء ( أخوه 9) يلتمس القريما ‏ فأورد نفسه ورد فظيعآً 
أ( عاص ) أنت أحست الصنيعا ‏ فعند الله أجرك لن يضيعا 
وإن اريك الفضل الجزيلا 
(1) طلدة بن أبى طلحة ‏ من بتى عيد الدار ‏ حامل لواء الشركين » طلب البارزة وجمل هذى 
بعلام منه : يا أماب عد » زعتم أن قتلاك إلى الجنة وأن قتلانا إلى النار » وف رواية ‏ إن تزجعمون 
أن الله يمجلنا بسيوفك إلى الثار » ويعجلم بسيوفنا إلى الجنة » بل أحد منسم يمجلنى بسيقه إلى الذار » 
أو أيه بين إلى الجنة ؟ كذبتم والللات والعزى ‏ خرج إليه على بن ألى طالب فتتله ٠‏ 
() لما سقط لواء الشركين بمد قتل طلحة أخذه أخوه عمان مل عليه جزة ققطع يده وكقفه 


حق اتهى إلى مؤتزره - 


(م) لما قتسل عثمان بن أبى طلحة أخذ اللواء أخوه أبو سميد بن أبى طلحة » قرماه سعد 
ابن أبى وقاس قأصاب حجزته فقتله . 

(4) يريع : عمنى يرجم ٠‏ 

(ه) مسافع بن أبى طلحة الى قتله على بن أبى طا ابكرم الله وجبه ‏ أخد اللواء بعد ألى سميد 
قرماه عاسم بن ثابت بن أبى الأفلح فقتله . 

[1] تورده يععنى ورده ٠‏ 

[7] النجيع : ما كان إلى السواد من الدم ؛ أو هو دم الجوف . 

[4] أخو مساقع الحارث بن طلحة أخذ الاواء بعد أخيه فرماه عاسم فنتله . والقر يم هنا المقارع ٠‏ 


ديوان يجد الإسلام 


رميتءا فظلا 5 حفاتف 
وخلفيما من الام آيتان 


ترى الرأسين مما بحملان 
أمن دنى ( سلافة ) يرضعان ؟ 
على الجود بالماثة الحجان 29 
فواظمأى إلى الدنان 


بنت 


بحرا ان الجر اح ويان فان زلف 
هما للكفر عنتوان الحوان 
على الحجر المذعم بوضعان 


تقول وقلها حران عان 
لمن يأتى بهامة من رماق 
تدار بها على 


فودعاق 


وموتا ء إن للقتلى ذ<ولا 29 


دعاة ( اللات والعزى ) أنييوا 
وليس لكم من الحسنى تصيب 
ودين الحق يعرفه اللبيب 
زويدا إن مرعدسم قريب 
سليب نفس يقيه سليب 


لواء ليس ححله (عسيب ) لك 


فليس لصاح -- عيب 
ارب الداس داع لا يخيب 
وما يخق الصواب ولا يغيب 
وكيف بن يصاب ولا يصيب ؟ 
أما يفنى الطعين ولا الضريب ؟ 
عليه م منايام رقيب 


كفاكم . اله حلا ثفيلا 


رى باللبل كل فى علم 
نضح مشلسل شؤبوب الحم 


فرد الخيسل دامية الشسكية» 


ابحم 


يصب على فراعنة 


417 


[1] كاذكل واحد من مسافع والحارث بعدأن رماه عاصم يأنى أمه سلافة ويضم رأسه فى حجرها 


[؟] الحجان : الخالصة . 
[؟] جم ذل : وهو التأر . 


[4] اسم جيل » وقد تتابم القتل فى حلة الاواء » فتمزق الشركون ٠‏ 
[] لت خيل المشركين علىاللءين ثلاث مرات وهى :نضح بالنبلى فترجم «غلولة » وجل السلدون 


عليرم فحمى الققال ‏ الشكيم ( جع شكيدة ) : وهى حديدة اللجام فى فم الغرس ٠‏ 


فتقول : يا بنى من أصا بك » فيقول بعت رجلا يقول : خذها وأذا ابن الأفلح ؛ فنذرت إن أمكنها الله 
من رأس امم أن تثرب فيه الخر » وجملت لمن يجمىء به ماثة من الابل 


4 جه الازهر 


وصاحت (هند”) فاجع الاثم تحرض كل شيطان دجم 

ألا بطل يذب عن الحريم 25 ويضرب /المرند فى الصميم؟ 

فهاجت كل ذات حثى كليم تبث الشجر فى الحذر الذمم 

وتذكر (طارقا) دأب اليم يسىء ويدعى " لآب كريم 

وأبن مكانهن من ألنعبم؟ ومن جرثومة الحسب القديم ؟ 

زحمن الشرك كالدين القدوبم لمن الويل هن خطب عمم 
رى الابناء وانتظم البعولا 


من البطل المعصب ©© يختلها © رقابا ما يمل الضرب فيا ؟ 
بأييض تتقيهء ويسريها وتكره أرتبف تراه ويشتهها 
لما من جده وال يلها وتتزع الكومة من ذوبها 


[1] قامت هند زوج أبى سفيان فى النوة اللااتى معها للما حيت الحرب فأخذن الدفوف يضر 
خلف الرجال ويقان : 


واب عبد الذار ٠‏ وييها جا الأدبار ٠‏ شرا بسكل بار 
ثم ينشدن : 

من بئات طارق ٠‏ تمثى على العْارق ٠‏ مثى القطا النوازق 

ولك فى للغارق ٠‏ والحر فى امات *٠‏ إن تتبلوا تانق 


ونفرش القسارق ٠‏ أو تديروا نقارق ٠ه‏ فراق غير وامق 


وكان النى إذا سم ذلك يسول : « الهم بك أحسول ٠‏ وبك أصول ء وفيك أقاتل م 
جسن الله ونع الوكيل > . 


[1] ينقسبء 


[؟] أبو دجانة كان له عصابة حمراء يمصب بها رأسه فى الحرب فسميت [ عصابة للوت] جمل لايلق 


احدا إلا قتله بالسيف اقدى أخذه من رسول الله ؛ وكان يشحذه بالحجارةكلا كل » فا زال يضرب به 


حق اتح وصا دكأ لانجل . 


[؛] يجرها أو يتزعها 6 تنديها لا باللا الرطب إذا فمل به ذلك . 


ديوان مجد الإسلام 2 


بررت ( أبادجاءة ) إذ ترها 2 وحى الموت ١‏ تطعمه كريها 

صددت عن ( السفبة) 9 تزدريها 2 وتكرم سيفك العف النزيها 

تولول ‏ للنية ‏ تقهيا ‏ فإيها يابئة الميجاء إها 

نجموت ولو رآك له شبها ‏ هضى العضب المشطب ينتضيّها 

حياة مناجر ها ببتغبا إذا ثهد الكريهرة يصطليها 
فأرسلها ديا » وهوى تيلا © 


أصدق وصف للمرأة 
فى مسند الإمام أحمد من حديث أنى هريرة : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : , لاقستقم لك المرأة على خليقة واحمدة؛ وإن 
تركبا تستمتع بها وفيها عوج » . 


[1] الاح : السريع 


[؟] هند سمعها أبو دجانة تحرض على النتال أشد التحر يض قحمل عليها يسيفه يظنها رجلا فولولت. 
فأعرض عنها » إكراما لديف ردول الله ٠‏ 


[9] التليل الصريم ٠‏ 


شف 


لاغ لضن 


بعدائصارا لسْفِينَ ىتس 


كانت هزيعة قريش فى يدر ضرية شديدة لكبريائها وعظمتها ٠‏ فسكان من الطبيعى أن 
تفكر فى الثأر ء وهذا أبو سفيان كبير قريش » ينذر بعد يدر ألا ءس رأسه ماء من جنابة 
حتى ينزو مهدا . . 


وماكان ذلك ليخ على جمد رسول الله 0 قائد جيش المسلدين » فلم يابه النصر عن 
التفكير فى -واقبه » وكان فى تفسكيره بصيرا واعيا ... 

فقريش تلك الامسسة العربية القديمة »كانت تعيش ف جاهليتها ‏ عيشة ترضاها 
كانت قوية الشوكة , كبيرة المقام بشروخما وزعوائها» وبسواعد رجالا الشبان الذينكانوا 
يردون عتهاكل عادية » ويصدون عنهاكل غارة » ويدفعون عنهاكل ثشر . وكانت سعيدة 
ترفل فى رغد من العيش ٠‏ وبسطة من الرزق : تحارتها العظيمة فى الشام تأنى لها كل عام 
بالوقير من موارد الخير ووسائل الحياة » ثم يحىء رجسل هنهم هن أوساطهم يدعى أبوة » 
وبحمل رسالة » فيقوم بأداء واجبه بالدعرة سرا ثم جبرا » ويعيب علهم ما يعبدون من 
أصنام » فيقاوءونه بشتى وسائل التعذيب فلا يقتنى » ولا بزداد إلا ءانا بدعوته . ويصدونه 
عن سبيله بكل ما أوتوا من قوة فلا يرجع ء ولا يزداد إلا [معانا فى رسالته » حتى إذا 
ما فشلت عاولاتهم يناصيونه العمداء ٠‏ ويعبئون رجاهم عليه ويقائلونه فى يدر » فتسكون 
الدائرة عليهم » وتتزل هم الحزيمة على الرغم من قلة رجاله ؛ وضعف عددته » بل وملك فى 
ذلك خير زعمائهم » وصفوة رجاهم . 

ولم يغفل الرسول أسس يود المديتة » فقسد كان هذا الهم أيضاء ومم قدكانوا من قبل 
يناهضون المسلمين . وزادت أحقادهم حين رأوا هذا الاجنى الذى جاءثم من مكة منذ عامين » 
يزداد سلطاذا وبأسا حتى ليكاد يكون صاحب الكلمة فى أهل المديئة جميعا ٠‏ ولولا أنهم 
عاهدوه ألا نحاربوه لحدث بين الهود والمسلمين قتال وحوادث جسام . 


نظرية الدفاع الهجوى يفف 


وهسكذا خاص مد من تفسكيره ذاك إلى أن موقفه من عسداء قريش واليهود أصبح 
يقتضيه الحذر المستمر » واليقظة الدائمة » وأنه من الواجب أن يكون على تمام الاهبة وكامل 
الاستعداد لقتال فى أية لحظة وفى أى مكان . 

والاس الجدير بالملا<ظة والتقدير هنا أن مدا لم يقنع بالوقوف موف المدافع الذى 
ينتظر حتى يغير عليه أعسداؤه » فيقوم لدفميم » بل اسئن خطة بارعسة فى الدفاع ؛ بأن 
يخرج للقاء أعدائه فور عليه يحمعهم له » وبذلك يتسنى له القضاء علهم فى عقر دارثم 
ولما يكل امتعدادم 5 

هذه الخطة الحكيمة طبةها النى عَتَللئج عدة مرات ف الغزوات القصيرة النى حدثت 
فى الفيرة بين بدر وأحد مثل غزوة بنى صلم » وغزوة بنى قينقاع ؛ وغزوة اأسويق » وغزوة 
غطفان» وغزوة نحران . . . 

وهذه الخطة المسكيمة الى وضع أصوها وطبقها قائد جيش الإسلام منذ ثلاثة عشر 
قرنا هى بعينها نظرية الدفاع المجوى ؛ وهى نظرية حديئة تقبعها اليوم جيوش العام ويلقنها 
رجاها فى المعاهد العسكرية . 

فإن النصر فى الحروب [نما يأنى نتيجة لللأعمال الحجومية ؛ وهى وحدها النى تقرر مصير 
أحد الفريقين » وليس الدفاع إلا وسيلة مؤقتة قد يضطر الطرفان لاتباءما لغرض كسب 
الوقت حتى يتسنى لكل منهما أن يعد عدته لاسئناف اهجوم 3 

ونظرية الدفاع المجوى هذه تتلخص فى أن المدافع الذى يضطر لاتخاذ وضع الدناع 
يحب عليه ألا يستكين فى مواقفه الدفاعية انتظارا لهجوم ع-دره عليه » بل عليه أن يقوم 
مركات #ومية نقصف بروح العدوان تسمى فى العرف العسكرى بالأعمال التعرضية » 
ومنها إرسال دوريات القتال عبر الارض ارام الواقعة بهنه وبين عسدوه نارشته 
أو [زعاجه أو قتل بعض رجاله» أو أخذ بعض أعدائه أسرى أو تدمير شىء من تجميزاته , 
وانظرية الدفاع الحجوى اازايا الأنية : 

و - إحياط خطط العدو فى مبدها . 

؟ ‏ حرمان العسدو من ميزة المفاجأة وحرية العمل أو المبادأة كا إطاق عليهيا 


فى العرف العسكرى وترجتها ( ءلزذاوزانم1 ) 


4 مجلة الأزهر 


مس رقع الروح المعنوية للجنود المدافعين » لآن الانتظار يورث فى النفوس الملل 
والضعف » وتسوء حالة الجند المءنوبة بمرور الأإيام » وتقل بذلك رغبتهم فى القتال» والروح 
المعنوية فى الدفاع معناها الرغبة فى القتال التى لا تتولد لا باتباع فظرية الدفاع العدواتى » 
وبدون الروح المءنوية قسد تفشل أحسن الخطط الدفاعية النى يضعبا أحكبر القادة 
حنكة وبراعة. 

وهكذا أثبت لنا الرسول الكريم 0 أنه قائد عسكرى غير منازع » ولا أدل 
على ذلك من أنه خرج لغزوة بنى سلم ولما بض عليه فى المدينة بعد بدر إلا سبع ليال ! 

وفى هذه الخزوة خرج بعد أن استعمل سباع بن عر فطة الغفارى على المدينة ؛ وسار 
حت بلغ بنرأ تسمى التكدر » فأقام هناك ثلاث ليال » ول مخرج أحد لقتاله لآن بتى سلم لما 
علموا مخروجه هربوا وتركوا وراءهم خمسماثة بعير غنمها المسدون وعادوا بها إلى المدينة . 

وكاذت غزوة السويق بعد شههرين من عودة المسلمين من بدر ء فإن أبا نيان أراد أن. 
يبس بدمينه الذى أقسم فيه أن يغزو مدا وألا يمس النساء والطيب حتى يبر بقسمه » جمع 
من قريش مائتى رجل راكبين » وغادر مكة وسار حتى وصل إلى جبل يقال له (ثيب ) 
بالقرب من المدينة فتوقف وعزم على المبيت فى هذا المكان . 

وفى جوف الليل ترك رجاله وسار صوب المدينة حتى دخل حي من أحياء اليهود لبنى 
النضير؛ وقصد إلى بيت حى بن أخطب وهو من رؤساء بى النضير فأوجس حي من زيارته 
خيفة فلم يفتح له » فانصرف وجاء إلى سلام بن مشكم وهو سيد بى النضير فطرق بابه ففتح 
له وأكرمه . ثم سأله أبو سفيان عن أخبار المسلدين وسرهم فأجابه . 

ورجع أبو سفيان إلى أصايه بالجبل » فبعث بعضاً مثهم إلى المديئة خرقوا نضلا كثيراً 
فى ناحية منها تسمى العريض ؛: ووجدو؛ رجلا من الانصار هو معيد بن عمرو ورجلا آخر 
حليفاً للأنصار فةتلوهما ثم قفلوا راجعين إلى الجبل . 

وسرعان ما ذاع الخير فى سائر المدينة وباغ رسول الله صَتلمٍ لجمع مائتينمن المهاجرين 
والآنصار وخرج على رأسهم ؛ وكان ذلك فى الخامس من ذى الحجة قاصدا أيا سفيان . . 

ونا أحس أبو سفيان بخروج المسلدين لاذ بالفرار بعد أن خفف من أحماله حتى يمكنه 


نظرية الدفاع الحجومى الح 


الفرار بسرءة ٠‏ وكان أ كثر ماتركة طعاما يسمى السويق * وبذلك سميت الغزوة ( غزوة 
السويق ) , أما المسلمون فقد غنموا ما ترك أبو سفيان وعادوا إلى المديئة . 

وف الثاق عشر من ربيع الاول سنة ثلاث من الهجرة علم الرسول 2 أن بنى ثملبة 
وحارب اتفقوا على الإغارة عليه بقوادة غورث بن الحارث ؛ لمع من المسلمين 46٠‏ رجلا 
وخرج إليهم » فلنا سمعوا يجيه هربا فى رءوس الجبال .. . فعاد الرسول وكانت تلك 
الغزوة غزوة عطفان ٠.‏ 

وفى السادس من جمادى الاولى من نفس السنة اتفق جمع من ببى سليم على شن غارة 
على المدينة » فاجتمعوا فى حران لهذا الغرض ٠‏ فبلغ ذلك الرسول عليه السلام لجمع ثلاثمائة 
من أصحايه » وسار صمرعا حتى بلغ بحران » وكان قبل وصوله إليها لق رجلا منهم وأخيره 
أن القوم قد تفرقوا خبسه النى حتى يتبين صحة قوله » فلما وصل إلى بحران وجدمم قدتفرقوا 
لما شعروا مخروجه فأطاق الرجل ء وءاد إلى المديئة فى السادس عشر من نفس الشهر» 
وسميت تلك الخزوه غزوة بحران . 

هذه الخزوات » وإن كافت صغيرة ول يحدث فيها قثال » إلا أنها دايل واضح على 
أن النى صلى الله عليه وسل كان مستعدا فى كل لظة للخروج للةتال » وهو فى هذه الغزوات 
قد خرج فعلا » أما أنه لم يقاتل أحداً فللآن هن خرج لقتالهم هربوا ٠‏ 

تلك نظرية الدفاع المجوى بأجلى معانيا ء فلا يلم المدافع بحرية التصرف والمفاجأة 
لعدوه» وإا رج له» ويفسد خطته وهى ف المبد » وبذلك يحافظ على هيبته ويرفع 
الروح المعنورية لرجأله المدافعين . 


مر مال الرييم تحفوئل 


.يوزنائى أركان عر 


[1] الويق . هو أن تحمس الحنطة أو الشمير نم تطحن ٠‏ وتتؤخذ فى المفر وعند استمالها 
تنزج يلين والسل والسمن أو الماء وعى تبه ما نسميه [ الفريك ] ٠‏ 


خرف 
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ندخات" لكين السماوية فىكل شأن من شمُون الفرد لذاته » و باعتياره عضوا فى الجماعة 
الإنائية ؛ وفىكل شأن من شدّون الدنيا والآخرة .كا تدخلت فى شدون اجماءات ونظمت 
هذا التدخل فى صورة شرائع من عقائْد وعيادات ومعاملات وآداب وأخلاق » ولاحظت 
استعداد اججاءات هذه الشرائُع فتدرجت عا فى التكاليف 6 يتدرج المربى الماهر فى تربية 
الناشئة وتأديوم وأخذم فى كل مرحلة بما يطيقون » وتوافقت جميع الآديان على ذلك » 
فلم يمتحن رسول من الرسل أمته بأما يعلو عن مداركبا » وف على عقولا وجه المكمة 
والرشاد فيه ؛ وإذا تعرضت الآدبان لما لابد من التعرض له بما يعجز العقل عن استكناهه 
والوصول إلى حقيقته تحلى فا الرفق والرحمة بمذا العقل الضعيف . فإذا عرضت للآخرة 
والجنة والنار والحساب ؛ وحال الموتى فى قبورهم وكيفية البعث وما إلى ذلك طلبت إلينا 
أن نصدق يذلك إجمالا وأعفتنا عن النفاصيل , فالعقل البشرى أعز من أن يستبطن أسرارها 
وبدرك أغوارها ء وإذا اقتحم ذلك عرض له الشك والإنكار ؛ وتاه فى عباب من الحقائق 
لا يصل إلى شاطىء السلامة فيه . 

ذلك شأن الاديان عامة مع بنى الإنسان ء وما يحده الإنسان أحياناً مر معميات 
وطلميات وطقوس ف العقائد والعبادات يباهى بمعرفتها طائفة من الناس ٠‏ فليس ذلك من 
حقائق الآديان فى شىء » بل هى أصداء تراككت فوقبا على مى العصور ؛ وفى غفلة من أولى 
الآمس لأغراض دنيوية زائلة سيتولى الله جزاء مةترفهايا قال تعالى : « فويل الذبن يكتبون 
المكتاب بأبديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ؛ فويل للم مما كاتبت 
أيديهم وويل للم مما يكسبون » . 

وكان غاتمة الاديان الدين الإسسلاءى ء فقد أكل الله به الآدبان الابقة » واستوى 
حاجات البشرية عامة ونظم شئون الآفراد واجماءات وعلاقاتهم بالقه وبالناس تنظما دقيقاً 
واخاً ييكفل لهم الاستقرار والرضا والطمأنينة والسعادة ما استقاموا عليه ولم يكاهم إلى 
أنفسهم ؛ فن وكل إلى نفسه تضافرت عليه عوامل الم والقلق والعذاب النقمى ؛ فيضطرب 


العالم فى ظلال المذاهب البشرية ل 


عقله ويختل تفسكيره ويضعف إنناجه » وتضطرب لذلك شئون الماعة وتسودها الفوضى » 
ولا تستطيع أن تصل إلى غاية من غابات الإنسانية الرشيدة ٠‏ 

ولقد جاءت الاديان بأصول العقائد والآداب والاخلاق والعبادات لتطبر النفوس 
وتربط الافراد بعضوم يبعض » وتربط اجماءات كذالك » وإناختلفت أديائهم يأسباب الحبة 
والتعاون » فلا يطمع قوى فى ضعيف » ولا يبغى حا ك على تحكوم » ولا يفض لجنس جنساء 
يسير الجميع فى ظلال هذه التعالم إلى غايتهم » فالآديان مستقر السكينة ومبيط العلمأنينة » 
وهى القوانين الصالحة لسياسة الججاعات تعصمها من الزيغ والضلال . 

وقد عات أ كار الام فى ظلال الآديان السماوية قرونا طويلة رخية العيش ناعمة 
البال تسعى إلى شّون الحياة فى قناعة ورضا . يرضى أفرادها بما قدر لهم من رزق » و يقنع 
كل بما يسر له فيشكر الغنى ويرضى الفقير . 

فالاديان ومخاصة الدين الإسلاى تقوى فى الفرد نوازع الخير والمق والعدل والفضيلة 
والقيام بالواجب ومياقبة النفس واحترام حقوق الغير والتضحية والتعاون على البر التقوى 
والام بالمعروف والنبى عن انكر ٠.‏ ونحول بينه وبين الار تكاس فى الأثام والمنكرات » 
وتشد فيه عزيمة النتضحية والدفاع عن الوطن ؛ وتصرقه عن حياة العث وانجون إلى حياة 
الجد والوقار. 

وظلت الآديان قوانين الم المقدسة ودساتيرها المترمة : يزن الاشخاص أعماطم 
بموازينهاء ولا يعترفون بغيرها ولا يرون السعادة إلا فى ظلالها » وظلت علاقات الآفراد 
عضوم ببعض وعلاقات اجماءات علاقة لم وتواد واحترام » لاعلاقة تحاسد وتياغض 
وانتقام . وكانت حياة الام فى ظلال الاديان حياة سهلة رتيية فى كل شأن من شئونما 
السياسية والقضائية والإدارية والاجتماعية والمماشية » ولم يكن فيها هذه الإدارات المتعددة 
ولا هذه القوانين المتلاحقة المتزاحة التى لاتكاد تصدر حى يلاحةها النسخ والتعديل والتفسيق 
والتدوير ٠‏ فقدكان يقوم مام ذلك الضمير المى الطاهر الذى بزع النفوس عن مزرالق 
المطامع والاهواء» ويعصمما عن مباوى الفسق والفجور والطغيان والظلم ٠.‏ وإذا استيقظ 


فى الإنسان ضيره وصفت نفسه فلن يصدر عنه إلا ما هو خير لنفسه وجداعته . 


وف أواخر القرن التاسع عشر وطوال هذه المقبة من القرن العشرين وتحت تأثير 


ا مجلة الأزهر 


عوامل عختلفة من الثقافة والاقتصاد واشتداد الظل والاضطراد فى يعض السلاد اشتدت 
الدعوة إلى التحلل من الآديان بدعوى أنها عوائق فى طريق تقدم الرق الإنسانى » وأنها 
كانت دعوات إصلاحية مؤقتة استنفدت أغراضها ٠‏ وأنها لم تعد تلام العصر ولا تساعد 
على النقدم الذى تنشده البشرية . والنفس البشرية أمارة بالسوءء والتسكاليف الديفية قيود 
لحاء سرعان ما تحاول التفلت مها إن دعا إلى ذلك داعى الموى والشيطان . وقد استجاب 
هذه الدعوة ذوو النفوس الضعيفة وتهافتوا عليهاكا يتهافت الفراش على النار . 

وقد كان القائمون على تلك الدعوات ذوى مكر ودهاء : فنشطوا فبهاء وتبلحوا لها 
بأخطر الاسلحة » وتوسلوا إلها بوسائل تتصل بعواطف الناس وأطاعيم » وزخرفوها 
بأغشية براقة خلابة » ل+جعلت تلك الدعوات تشتد وييكثر أشياعبا حتى | كتسحت العالم 
ونجحت فى بعض الشعوب نجاحا كاملا » كا نتجحت فى الشعوب الأغرى يفسب عخلفة + 
وما زالت تجد وتجد حتى زحزحت القم الدبنية عن منزلة القداسة فى نفوس الناس إلى الموضع 
الذى أرادوه لها » وأحالوهم فى ب#وعبم إلى أنواع من الجماعات لما صور الآناسى وسماتهم 
وليس لها تفوسهم وعقولم » ينظرون إلى اللأمور بعين الحوى والمصلحة واللذة العاجلة » 
وما الفاصل بين الإنسان والحيوان إلا ما يمتاز به من القم الروحية والاخلاقية . 

وإن من المغالطة والتغاضى عن الواقع أن يزعم ذاعم أن الشعوب ما تزال على ثىء 
من التدين إن لم يبلغ حد الكال فبو ندين على كل حال ٠‏ لآن الواقع أن كثيراً من شعوب 
العالم قد كفرت بالاديان ويتعانهها » وظل لعضها مستمسكا عرامم الآديان ومظاهرها 
دون حقائفها وجواهرها ؛ ومن التساع أن يسمى ذلك تدينا : فليس التدين رسوما ومظاهر 
وإنسا هو إيمان يخالط النفوس وتبدو آثاره فى الواقع أعمالا نافعة » وفضائل حيدة » 
ومراقبة لله ىكل شأن من الشثون . 

تلك هى المرحلة الأولى النى قطعبا دعاة الإلحاد» أما المرحلة الثانية » فهى أنهم حاولوا 
أن يسدوا الفراغ الذى أحدثوه بتجاحبم فى الدعوة إلى التحلل من الآدبان ء فأرادوا 
أن يضموا نظا تقوم مقام الآديان ء والادبان بموعة من انظ والقوانين الإطية سياسية 
واقتصادية وإدارية وقضائية وغيرها ساس اله مها البشر » وأنقذهم من أواصصر الاوهام 
والخرافات » وحل تبليغها عن الله » ملائكة أصفياء ورسل أوقياء» فبلغوها من حضرمم » 
ووصلت إلى من يعدم بالطرق الموثوق بها من العلداء - وكان الفراغ كبيراً فاءتصروا 
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عقوطم فى وضع القوانين النى تحمل نحل الآديان فى النواحى النى أشرنا إلهاء وتقود العالم 
إلى الكال » وتفرقوا شيعأ وأحزايا : لججاعة شيوعية » وثانية اشثرا كية » وثالثة دعق راطية » 
ورابعة نازية » وخامسة وسادسة إلى جماءات كثيرة يما نءعرف ومالا نمرف ؛ هدف 
الجميع واحد هو إسعاد البشرية وإن اختلفت وسائلهم » وتركزاهتهاموم فالناحية الاقتصادية 
ظنا منهم أن المادة هى سبيل العادة ٠‏ وأن ارتفاع مستوى المعيث-ة وإلغاء الذوارق بين 
الطرقات كفيل بالقضاء على أسباب الشر والقلق فى العام . 


وقد وضعوا النظم والقوانين الى حسبوها تسد الفراغ الذى أحدثوه برفضهم للقوانين 
الدينية : وضعوا نظ) اقتصادية واجتهاعية وسياسية إقليمية وعالمية » فأ-فرالتطبيق عن الفرق 
بين قوانين الخالق وقوانين الاق ٠‏ أسفر التطبيق عن فشل هذه القوانين فى الوصول 
إلى الغايات التى قدروها » فبعد قرابة نحو قرن فى تجارب القوانين البشرية » نرى العالم 
قد استحالت حاله » وخابت فى قادته آماله ؛ ومل العيش به نساؤه ورجاله . ونرى السعادة 
اانى كانت تسوده فى ظلال الاديان قد خبا نورها وذهيت ي,جتها » وأصبحت الحيداة كالحة 
عابسة تةبض لها الصدور , وتضيق بها النفوس » وعهت الش-كوى وتفاقت البلوى » وأنى 
توجمت ألفيت نيرانا مستعرة ؛ ومشا كل مستعصية . ومظالم ليسلا من دافع ؛ وحقوقا مضيعة 
ليس لها من ولى ولا ناصر» وساد قانون القوة كل شىء ٠‏ وفتن العالمبالمادة فصارت معبوده 
المطاع » مخضع لساطانما فى سائر شونه , وكفر بالاخلاق والآداب والمئل العليا للإنسانية 
الراشدة : وأفلس كل ما وضع من قوانين لإصلاح العالم يا زعموا وقدروا . 

أفلست قوانين السياءة نفدت الثقة بين الام عو استحكم فها سوء الظن ؛ وتريصت 
كل بالآخرى » وانصرف نشاط الام واقتصادها إلىالإعداد الحرنى » واستنفدت ميزانيات 
الحروب أ كثرميزانياتم! ‏ وانكشت أبواب المشروعات الإنتاجية والإصلاحية ؛ واتخفض 
مستوى المعيشة » وثقلت الحياة على الآفراد فى كثير من الام ٠‏ وتجاوبت أصداء الشسكوى 
فى بقاع العالم » وأفلست قوانين الاقتصاد ؛ وعم النكساد , وأدرك الناس زمان صار 
الغداء فيه بالأوقيات والدراهم » وتهددت الجاءاتشعويا بالفناء رغم أن الفاحية الاقتصادية 
هى التى تركزت فا جبود العداء وأفكار المصلحين . وأفاست قوانين القضاء والإدارة 
فكثرت الجرائم وافتن الأرمون فا وأصبحوا لا يبالون بقانون ولا يرهبون العقاب » 
وطمع الناس بعضهم فيعض واعتدىبعضهم على حةوق الآخرين» وغصت اناكم بالقضاا 
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والتتقاضين ولمدافعين » وتع-ددت جماعات الشرط وتنوعت اختصاصاتها وما أغنى 
ذلك شيدًا وما وقهرس شر وما دفع من ضر . فقد أولع الئاس بالخصومات إذا اضطريت 
أعصابهم وضاقت بهم سبل العيش حتى هانت علهم نفوسهم وشاع الانتحار فهم . 
وأفلست قرائين الأخلاق . وإن أشد ما يعانيه المالم اليوم هو الفوضى الخلقية النى 
فشت فى جيم النواحى فقد تمزقت أثواب الحياء والعفة فى النساء والرجال » وبدت 
عوراتهم الخلقية كا بدت عوراتهم الجسمية تؤذى العيون وتصك الأسماع , وتردى كثين 
من الام فيا يشبه الإباحية الحيوانية » وقد ألبست هذه الإباحية أثوابا براقة 
من المدنية والرق والذوق واللياقة وما إلى ذلك من الفاظ ظاهرها فيه الرحمة وباطنها 
من قبله العذاب » وفسدت الذمم والضمائر » وغاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت 
مسافة الخلف بين القول والعمل ؛ فلا اعتداد بين الئاس بالعبود والموائيق إلا أن يساقوا 
إلى ذلك بسياط القانون والقوة » وأولع الناس بالمال يجمعونه من وجوهه المشروعة 
وغير المشروعة » وأصبح الغش فى الصناعة والتجارة مبارة » والصدق والآمانة خيبة 
وخسارة . ويضيق المقام عن الاسترسال فى قصوير ما يعانيه العالم من بؤس وشقاء وبلاء 
وعناء ؛ ونكانى هذه الصورة الموجزة » وإنها لصورة قاتمة الظلال كالحة الآلوان 0 
قد يتهمنى بعض الناس بالغلو فى آهسويرها والخطأ فى اختيار ألوائها » ولكنها فما أرى 
صورة صادقة انتزعت ألوانها من واقع الآءور فى الشعوب ؛ يراها المنصف بالمين الجردة 
دون معاناة أو تعب » وها هى ذى دف العالم ومذباطاته . وكلاهما مرآة الم فى هذا 
النصر - فليقرأها ولإستمع إلها من شاء ٠.‏ ولن يقرأ ولن يسمع فى جميع أنحاء العالم 
إلا أحاديث عن مشا كل يأخذ بعضها برقاب بءض ء وكلءا عولجت مشكلة بدت أخرى أشد 
استعصاء على الحل من سابقتها <تى كاد زعماء العلماء يستيئسون من الإصلاح والعلاج : 
وبالامس القريب خظب زعم من أ كبر زعماء العالم» فقال : إن العالم يعيش الآن 
فى حالة من الارتباك المزعج » ومن الصعب أن تجد فى أى جزء من العالم جماعة من الاقوام 
لاتحاول العمل على مناوأة جماعة أخرى » ولقد فسكر جماعة من ساسة العالم وقادته فى أن 
يصلحوا من شئون العالم وينتشلوه من وهدته وينبضوه ءن كبوته ويعيدوا إليه ما فقده 
من أمن وطءأنينة » واجتمعت آرامم على تأليف جاعة دولية تنظر فى مشا كله وتصف 
ما تراه من علاج ؛ فأافت جماعة ثم جماعة تعلقت بهما آمال العالمء وأضاءوا الشموع لمولدها 
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وللكنها قضت نحها قبل أن تقذى هذه الشموع » وكان الزن فى ساعة الموت أضفاقة 
السرور فى ساعة الميلاد » وإنما فشلت ه.ذه اجماءات لآن ضجما-ما كان يستدعى عنصرين 
مبمين : هما الإخلاص » والتطبيق العملى من القائمين عليها » ولم يتوافرلهها ذلك ؛ وظل 
العالم على حالة من القلق والانزعاج #تزايد بوما فيوما وعاما فعاما . كالغريق تتقاذفه 
الأمواج فى سواء البحر» وتنقطع به أسياب الرجاء ولا منقذ ولا ير . 

قد يعجب إءض الناس لل<الة التى صار اليها العالم ويقول : كيف ذلك والعلم يطير إلى 
الكال يحناحين حتى سمى عصرنا عصر العلم وااسرعة ولا تنكاد تنقضى للعلم دمشة من 
مخترع يجيب حنى تفجأه دهشة أخرى نكاد تذهله عن وجوده » فلماذا لم يحقق العم للعالم 
أحلامه فى الآامن والرخاء والسلام ٠‏ وقد ينقضى يبه إذا علم أن العالم قد تقدم بالعم 
حقيقة » ولسكن فى الناحية النى تتصل إغرائر الإنسان الحيوانية ؛ وهى غرائز البطش والفوة 
والمتاع الحسى » تقدم فى صناعة الدبابات والطيارات وصناعة السيها والراديو والكبرباء 
والتلفزيون » وا كتشف للناس أنواعا لا تحصى من الآدوية تق الناس ششرور الامراض 
وتعالجهم منها وا كتشف ل امخصيات الزراعية الخنافة إلى مكتشفات كثيرة تنصل إشئون 
حياتهم المادية » وما زال اكلء يحد وبدأب ويظفر فى كل بوم بحديد مفيد ء إلا أن العلم مع 
أهتهامه بالناحية المادية أهمل الناحية الإنسانية والمعنوية فى الإنسان كالإيثار والرحمة 
والتعاون والتضحية واحترام الحقوق ولم يعرها اهتامه فرجع العالم فيها القبقرى » و أصبح 
الإنسان قاسى القلب غليظ الوجدان » وتحكت المادة فىكل آصرف من تصرفانه غوف 
الفقر والحذر من المستقيل فتضاعفت عليه همومه وتنغصت حياته مع توافر أسباب السعادة 
المادية من <وله . 

لفدكان تقدم العلوم فى الناحية المادية . وجمودها فى التواحى الخلقية والروحية سيا 
من أمباب الشةاء الذى يعانيه العالى » إذ فتح عليه تقدمه فى الناحية المسادية أبوابا من الشى 
حاول جاهداً أن يتفاداها » وأصبح أبخض ثىء إلى نفوس الناس هذا النوع من العم الذى 
يرناع لذ كر تفاصيله وآثاره حين تدعو ضروره الحرب إلى تطبيقه واستعماله » والعلم الذى 
كان مناط الرجاء فى إصلاح العالم و[سعاده غدا من أن أسباب الشقاء الذى يعانيه , والمالم 
الآن يعانى ألوانا من الألام الجسمية والنفسية لاعبد له بمثلبا فى عصور التارجخ , 

لقد تحدث أحد علاء الذرة فقال : ١‏ إن العالم يحتاز طريقا قد يؤدى إلى القضاء على 
الادنية » والكوكب الذى نعيش عايه قد يصبح قريباً جزءاً من الجحم » مالم نتخير الطريقة 


هذ مجلة الازهر 


المؤدية إلى الحياة فيه » و[نتى واثق أننا لم نصل بعد إلى هذا الحد . ثم قال : إن فى متناوله 
البشرية الآن وسائل الاستئصال الجنسى البشرى ٠‏ . 

لقد أفاست المذاهب البشرية إذن فى تخفيف آلام العالم وطءأنينته وقيادته إلى ذرى 
المز والجد والسعادة » ووصل العالم هذه المذاهب إلى ما وصفنا » وقد شغل ذلك قادته 
وزعماءه ومفسكريه . ورأى كثير منهم أن لاسبيل إلى ما ينشدد العالم من استقرار واطمدّان 
إلا أن يستهدى بهداية الآديان ؛ فالاديان وحدها هى التى استكدات المقومات ااضرورية 
لسعادة العلم وصلاحه وأمته واطمئنانه » وهى النى قدرت نواحى النفس الإنسانية العقلية 
والوجدانية ٠‏ والعاطفية والمادية فوضعت لكل ناحية مقتضياتها من المبادى. والتعليم » 
وما أفاست المذاهب البشرية إلا لعنايتها ببعض ذلك دون بعض . 

لقد نمطت الدعوة إلى الآديان فى كثير من الشعوب ء وتاوبت أصداء الدعاة إلا 
من رجال الدرن والسياسة والاجتاع » وأخذ اعتقادهم بزداد شيثاً فشيئًا بأنه لاصلاح لامالم 
ولا علاج له من علله التى ألحت عليه إلا يتعالم الدين » ولم تقتصر هذه الدعرة على هؤلاء 
بل نشطت ف البيئات الفنية والادبية » <ى ما كان يظن أنها أبعد الناس عن الاديان 
وأزهدم فنها » فقد اتجبت الروابات السينائية إلى الموضوعات الديفيسة وأخذت تستلبمها 
فى كير من موضوعاتم! . وقد أغرى ناح الروايات الديفية مؤانى تلك الروايات إلى العناية 
بالموضوعات الديذية وازدياد الاقتياس منها وأخذ المتتبسع لتلك الحركة يشعر بحسن أثر ذلك 
الاتجاه وحسن نتائجه فى أغلاق العامة وسلوكبم » وأخذ كثير من الآدباء من كادت تفتهم 
المدنيسات المعاصرة وتوقعبم فى منزالق الشكوك والريب يؤمن إضرورة دعرة اأشعوب 
إلى الآديان كوسيلة من وسائل الإصلاح فنشطوا إلى التأليف فى الحوادث الديفية التاريخية 
النىكان لها أثر فى اريخ الشعوب وف سير أبطالها » ولاقت مو لمم رواجا زاد مننشاطهم 
وج#بوداتهم 7 والمتتبع للحركات الفسكرية ف العالم يوجه عام يلاحظ اهماما بالاديان والمباحعثك 
الدينية وانتعاش الروح الديفية فىكثير من الام » وإذا قدر لهذه الحركات أن تسير قدما 
ف طريقها فستص ل الشعوب إلىغايته! المنثمودة فى الاستقرار والرخاء والسلام . فالاديان بما 
انطوت عليه من أسباب ذلك سبيل السعادة » وان تسعد الشعوب إلا إذا استئارت بنورها 
فى ظلءات الحياة .؟ أب الوفا مصلقى المراغهى 
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نحن فى عصر مكافح ماهد , تنألب علينا فيه قوى الشر والبغى من كل جبة » ونحتاج 
فيه إلى إعداد ما يستطاع لرد العدوان والخلاص من الطغيان ؛ والعدة قد تكون حسية 
كالمدفع والطائرة » وقد :-كون معنوية كالإيمان والشجاعة؛ ومن أقوى الأساحة المعنوية 
وأمضاها ؛ إحياء روح الجباد والتضحية فى نفوس الادير » والنذكير ببادىء الثبات 
والإقدام » وعرض الصور الرائمة للبطولات الخالدة , والتفبيه على الأصول المية التى تتكون 
منها العقيدة الثابتة ؛ والنى لها اتصال بناحية الحرية وإباء الضبم واتحريض على الاستجابة 
لكريم التعاليم والتوججهات التى تحث على الإعداد والاستعداد» بالعدد والاعداد 5 

ونحاولة المشاركة فى هذا المقصد ننحدث عرى. الرباط فى التنزيل الجيد » مصورين 
ما هو الرباط أولاء وعارضين مواطن استعبال القرآن الكريم لكامة « الرباط ء ثانياء 
ومشميرين إلى المعنى العام المشترك هذا الاستعمال ثالثا . 

+« - الرياط فى اللغة : 

ونيدأ أولا باستفباء الاغة عن , الرباط .: ما هى مادته ؟ وما مءثاه ؟ وما هى ألوان 
الحقيتقة والجاز فيه ؟ تكلم القاموس الحيط عن مادة ( ربط ) فذكر وجوها من معانيها 
واستمالاتماء وما قاله  :‏ ربطه بز بطه وير بطه شده فبو م بوط وربيط » والرياط ما ريط به 
جممه ربط ء, والفؤاد » والمواظية على الاسم » وملازمة ثفر الهدو كالرابطة . والخيل 
أو الس مها فا فوقبا . وواحد الرباطات المبذية ‏ أو المرابطة أن يربط كل من الفريقين 
خيولم فى دُفرة ٠‏ وكل معد (صاحبه ؛ فسم القام فى الثغر رياطاً . والربيط الراهب والزاهد 
والمدكم » ظاف نفسه عن الدنيا كالرابط فى الثلاث , 29 . 
<< (0) والربيط أيضا لقب الخوث ين مرين طايخة » لان أمه كانت لا يميش لما ولد » فنذرت لك 
عاش هذا لتربطن برأسه صوفة » واتجملنه ربيط السكمعبة ء فماش فنعت وجملته خادما لابيت حت بلغ 
فنزعته » فلقب الر بيط [ القادوس ] وهناك رببط بنى إسرائيل اللذى قال : زين الكم الممت »2 وهو 
زاهدهم وحكيموم الذى ربط نفسه عن الدنيا أى شدها ومنعها [ النهاية ] . 
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وجاء الزعخشرى فى ( أساس البلاغة ) فبين الأصل ف المرابطة فقال : ه ورابط الجيش 
أقام فى الثغر . والاصل أن يربط هؤلاء وهؤلاء خيلهم , ثم سعى الإقامة فى الثغر مس ابطة 
ورباطاء والغزاة فى مسابطهم ومس اإطاتهم وهى موضع الأرابطة » ووقف ماله على المرابطة 
وهى اماءة التى رابطت » ومنهم : الهم انصر جيوش السلمين ومسابطاتهم » ومن الجاز 
ربط الله على قلبه : صيرء » . 

وفسر التووى فى ( تهذيب الأسماء واللغات ) رباطة الجأش فقال : ٠‏ وفلان رابط 
الجأش وربيط الجأش أى شديد القاب» قال الجوهرى : كأنه يربط نفسه عن الفرارء ٠‏ 

وتعرض ابن الآثير فى ( النهاية ) للمادة » وأراد أن يبين العلاقة بين استعالها اللذوى. 
واستعالها النبوى حينما سدّل الرسول عن أفضل الاعمال فقال : « إسياغ الوضوء على المكاره 
وكثرة الخطا إلى المساجد ؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط . . الرباط فى الأصل 
الإقامة على جماد العدو بالحرب وارتياط الخيل وإعدادها . فشبه به ما ذكر من الافمال 
الصالحة والعبادة . أى أن المواظبة على الطبارة والصلاة والعيادة كالجباد فى سبيل الله 4 
فيكون الرباط مصدر رابطت أى لازمت . 

وقيل : الرياط ها هنا اسم لما يربط به الثىء أى يشد ء يعنى أن هذه الخلال تربط 
صاحهها عن المعاصى وتتكقه عن الحارم . 

وتعرض الاصفهانى فى ( مفردات القرآن ) للمرابطة بلونيها الحسى والمعنوى فال : 
«. . . فالمرابطة ضر بان : مرابطة فى ثغور المسلمين » وهى كرابطة النفس البدن » فإنها كن 
أقم فى ثغر » وفوض إليه مراعاته » فيحتاج أن يراعيه غير عخل به » وذلك كالجاعدة » وقد 
قال عليه السلام : ١‏ من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ وقلان رابط الجأش إذا 
قرى قلبه . 

سم فضل الرباط فى الحديث النبوى : 

وردت أحاديث كثيرة فى فضل الرباط والحث عليه » وإذا تذكرنا أن الرباط لون 
من ألوان الجماد عرقنا أن كل تمجيد للجباد فى السنة يعد تمجيداً للرباط ٠‏ وقد استفاضت 
السنة امحمدية بأحاديث الجباد مما حتاج إلى مؤلفات لا مقالات ؛ ومن أحاديث الرباط 
الحديث المتفق عليه : ه رياط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » و«وضع سوط 
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أحدك من الجنة خير من الدئيا وما عليها . والروحة يروحما العبد أو الغدوة خير من الدنيا 
وما علها » . وعن عثيان بن عفان قال : سمحت رسول الله 0 يقول : ه رباط يوم 
فى سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه من النازل » . وعن سدان الفارمى قال : سمعت 
رسول الله صلى القه عليه وسلم يول : ه رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ؛ وإن 
مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله » وأجرى عليه رزقه وأمن الفتّمان » ( الشيطان) . 
وعن عثان بن عفان قال . معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول : د حرس ليلة 
فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقيام ليلبا وصيام نمارها » . وعن ابن عباس قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « عينان لاتمسهما النارء ء.ين بسكت من خشية الله » 
وعين بانت تحرس فى سبيل الله . وعن فضالة بن عبيد أن الرسول قال : « كل ميت يتم 
على عمله إلا المرابط فى سبيل الله » فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة » ويؤمن من فتان القبر». 

ع - الرباط عند الفقباء : 

تطلق كلمة الرباط ‏ ا فبمنا - عند علءاء الإسلام على إقامة امجاهدين على الحدود وى 
فور البلاد ومداخلها » لحراستها والدفاع عنها » وهم أثناء ذلك يقوهون بربط خيوهم 
وخدمتها ء ويسمون بالمرابطين » وهذا الرباط فرض كفاية ٠‏ إذا قام به البعض وكفوا 
سقط عن الباقين فرضا ء وإن استحسنه الإسلام وحث عليه فىكل زمن قدرة » ولتكن إذا 
هاجم العدو أرض المسلمين وتعرضت كلمةالإسلام للخطر وجب النفير العام على كل مستطيع . 
ونحديد وقنه ومدنه يخضع للظروف والملابسات . 

وجاء فى كبتاب ( امغنى ) لابن قدامة * : ه فإن الرباط يقل ويكشر » فكل مدة أقامبا 
بنية الرراط فبو رباط »قل أو كثر ء ولذا قال النى صلى الله عليه وسلم : ( رباط يوم » 
ورباط ليلة ) . قال أحمد : يوم رياط ٠‏ وليلة رباط ؛ وساعة رباط . وقال عن أنى هريرة : 
ومن رابط يوما فى سبيل الله كتب له أجر الصائم القائم » ومن زاد زاده الله . ودوى 
سعيد بن منصور بإسناده عن عطاء الخراساق عن أنى هريرة 3 رياط يوم فى سييل الله 
أحب إلى من أن أوافق ليلة القدر فى أحد المسجدين » مسجد المرام أو مسجد رسول الله 

[1] الجلة ‏ الامام موذق الدين أبن قدامة من كار علماء فلسطين زمن الهر وب الصليبية . هاجر 


إلى دمثق هو وأسرته » واشسترك فى محاربة الصليدين هو وأخوء الأكير العيخ أبو حمر وثلاميذهم 
وكان طم خيام فى معسكر صلاح الدين فى حلات الحروب الصليبية وفتح بيت للقدس ومدركة حطين ٠‏ 
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صلى الله عليه وس » ومن رابط أربعين يوما فقد استكئل الرباط » وتمام الرباط أربدون 
يوما » روى ذلك عن أنى هريرة وابن عمر » وقد ذكرنا خبر أبى هريرة . وروى أبو الشيخ 
فى كتاب الثواب بإسناده عن النى صلى الله عليه ول أنه قال : تمام الرباط أربعون يوما . 
وروى عن نافع عن ابن عمر أنه قدم على عمر بن الخطاب من الرباط ؛ فقال له:ك رابطت ؟ 
قال : ملاثين يوما . قال : عزمت عليك إلا رجءت حتى تتمها أربعين يوما ؛ وإن رابط 
أكش فله أجره يا قال أبو هريرة : ه ومن زاد زاده الله 29 1ه , 

ه ‏ الرباط فى القرآن اللكريم : 

وقد ذكر , الرباط » و ٠‏ الربط ء فى التفزيل المجيد فى خمسة مواضع » اثنان منها وردت 
فيهما المادة إصيفة الأمى وهما قوله تعالى فى -ورة آل عمران . ٠‏ يأيها الذي نآمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمكم تفاحون » آبة 6.٠؟‏ . وقوله فى سورة الانفال : 
«وأعدرا لم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك» آية 5 


والثلاثة الباقية وردت فيها المادة إصيفة الإخبار و بمنى ااشد والتثبيت » وهى قولهتعالى 
فى سورة الانفال : ه وليربط عل قلوبكم ويثبت به الاقدام !1. وقوله فى سورة اللكبف 
« ورإطنا علىقلوبهم إذ قاموا فةالوا ربنا رب السموات والارضء آنه ١6‏ . وقوله فى -ورة 
القصص : ١‏ إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قليها لتمكون من ااؤمنين »آنه ا 

ويلاحظ مع التأمل وثىء من التعمم المعنوى أن ا-تعبالات القرآن السكريم لمادة 
الربط » يشمابا مءنى واحد عام » هو ما يفيد الشد والقاسك , سواء أكان هذا القاسك 
ملوساً بحسا كا فى الآشياء المادية الظاهرة . أم كان معةولا مدركا ج فى الاءور المقلية 
المعتوبة ؛ ففى الآية الآولى تسمع المق تبارك وتعالى يقول : «يأا الذن آ.نوا اصبروا 
وصابروا ورائطوا واوا الله لعلكم تفلحون » . والمعنى : يا من صدقوا الله ورسوله 
وايقنوا بهما وبأمرها . اصبروا على التسكاليف . واحتملوا المصائب والمتاعب » واصبروا 
على طاعة الله والزموها ؛ واصبروا عن معاصيه وابتعدوا منهاء وصابروا أى ماهدوا أعدام 
واصبروا فى جبادهم كا يصبرون فى جبادم وعداوتكم ؛ ورابطوا اللكفار فى سيل الله » 
بأن تعدوا لهم من رباط الخيل ما ييكون كفاء ما أعدوا لكم ورابطوا . 
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وعبارة الزعخشرى فى كشافه : ه ( اصبروا على الدين وتكاليفه ( وصابروا ) أعداء الله 
فى الجباد » أى غالبوهم فى الصبر على شدائد الحرب ٠»‏ ولا تكونوا أقل صيراً منهم وثياتاء 
والمصايرة باب من الصبر , وذكر بعد الصبر على مايحب الصبرعليه تخصيصاً لشدته وصعو بته 
) ورابطوا) وأقيموا فى الثغور مرابطين خيلكم فيها » مترصدين مستعدين للغزو , . 

وهذه الآأبة شاملة جامعة لانواع الآوامس تكليفا ونيا » لآن الصبر يشمل لزوم 
الفرائض والعبادات » مع اجتناب المنهيات وا نحرمات ؛ والمصابرة تشمل مجاهدة الغير من 
الإنس والجن والنفس »ء والرباط يدخل فيه الجهاد فى جيل الله والدفاع عن وطن الإسلام 
وجماعته والدفاع عن الملة » ثم تأتى تنوى الله فتفيد تعمم الانتهاء عن جميع المناكر والاثتار 
ميم الآاوام » فيسكون من وراء ذلك كله النجاح والفلاح 9" . 

والمرابطة هنا تفيد المعنى العام للمادة وهو الشد والمّاسك» لان المسلمين لا يستطيعون 
مجاهدة أعدائهم متفرقين » ولا يستطيعوتما متراخين أو مسايمين * بل لا بد حم هن أن 
يشدوا شدة القوى ؛ وأن يتتاسكوا تماسك الجتمعين المتعاونين ... ولذلك جاء فى التغزيل : 
قالوا نحن أولوقوة وأولو بأس شديد »؛ , واجعل لى وزيراً من أهلى ٠‏ هارون أخى » 
اشدد به أزرى , ؛ ه وشددنا ملمكة وآتيناه الحكمة ونصل الخطاب ء ؛ وحتى إذا أننتدوم 
فشدوا الوثاق ٠»‏ قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ء » ٠‏ وأنزلنا الحديد فيه 
أن شديد ومنافع للاناس ء .. . الخ . وجاء أيضاً : ١‏ إن الله بمسك السموات والارض 
أن :رولا » ٠‏ , فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق ٠»‏ « ومن 
يسل وجبه إلى الله ودوعسن فقد استمسك بالعروة الوئق» ؛ «فاستمس لك بالذى أو حى [ليك, الم . 

وفى الآة الثانية فسمعه سبحانه يقول : ٠‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدوالله وعدوم 03 وآخرين من دوهم لاتعلدومم ء الله يعلهىم »وماتتفةوا 
من ثىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلدون » : 

فالله يأمى عباده فىالآبة التكريمة بأن بِيئوا جميع الوسائل والأسباب النى تجعلوم فى قوة 
ومنعة وشدة» وأن يبذلوا فى سديل ذلك كل مسكن وكل مستطاع » وأن يحرسوا حدودهم 


[1] انظر تفسير يحم البيان - 


1 مجه الأزهر 


ومداخلبم وثغورهم بقوات الفرسان المدرية الفتية الشديدة ؛ حتى تكون تلك القوات جيشا 
مستعدا دائما للدفاع وصد يات الأعداء ؛ وما أبلغ الآبة حين قستعمل كلة ٠‏ القوة » 
الشاملة لانواع من السلاح وألوان من المتاد والإعداد ؛ وما أبلغها حين تشير إلى الاعداء 
المعلومين لله وللناس , والاعداء انجرولة من الناس المعلومة من الله ... إذن فالاستعداد يحب 
أن يكون على غاينه » وفىكل وقت ومكان » وبكل حيلة ووسيلة » لان الأعداء ظاهرون 
وباطنون؛ ومعلومون ومجوولون » وحاضرون وغائبون؛ « ترهبون به عدو الله وعدوم 0 
وآخرين مندومم لاتعلموتممالله يعلموم» ٠‏ 

ومن الجلى الواضح أن هذا الإعداد وتلك الآلوان من القوى والاسلحة لا تنبياً 
ولا تدوم إلا إذا كانت فى المسلمين قوة وشدة » وكان فى جمعرم تماسك وتكاتف وتسابد ؛ 
كا أنه قد يكون من الواجب أن نشير إلى أن « المرابطة » لا تقتصر على ذات اليل » وإن 
ذكرتها الآية لمناسبة ما كان موجودا ٠‏ بل علينا أن ترابط الاعسداء بمثل عدتهم وأسلحتهم 
ووسائلهم . 

والآبة الثالثة تقول : « إذ يغشيكم النعاس" أمنة” منه » وينزل عليكم هن السماء ماء ليطبرم, 
به ويذهب عذكم رجز الششيطان » وليربط على قلوبكم ويثبت به الاندام ,. 

وقد نزلتهذه الآية ضمن الآبات النى نزلت فى غزوة بدر ؛ وهنا يتحدث الحق تبارك 
وتعالى عن النعم التى أنعم بها على المجاهدين الآولين » فقد كانوا قلة وأعداؤم كثرة » وهذا 
يثير الخوف ف القلة » والخائف لا ينام وإن رغب ف النوم » فأنزل الله النعاس على المسلمين 
تطمينا منه وتأمينا وإذهابا للخوف عنهم » وإراحة لهم حى يستعدوا للبعركة القادمة » 
وكذلك أنزل الله عليهم ماء ىوقت جاف ومكان بجحدب وساعات كلها ظمأ وحاجة إلى النطبر 
والاغتسال... فتطهروا وأزالوا وسوسة الخناس عننفوسهم » وثبت الله أقدامهم بهذا الغيث 
إذ صارت الآرض الرملية اللينة صلبة متاسكة » لا تلين فبا الأقدام » بل تقوى وتشتد . 

والقلوب إذا ارتبطت قويت واشتدت وجرؤت عل أن الأقدام لا ثثبت إلا على أرض 
متياسكة صلية . فتكأن الربط على القلوب هنا و إن كان معنوبا ‏ يفيد الشدة والقاسك أيضا. 

والآبة الرابعة تقول : ٠‏ وربطنا على قلومم إذقاموا فقالوا ربنارب السموات والآارض 
إن ندعو من دونه إلا » لقد قانا إذن شططاء . وقد نزلت فى فتية الكبف الذين كفروا 
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بالوئفية والاصنام » وآمنوا بالله الخالق للسموات والارضين ء والله يحدث عباده فى قرآنه 
عن نعمته على هؤلاء الفتية حين قوام باليقين والصير ٠‏ وشد قلوبهم وجعلما متماسكة 
لاتتزعزع ء بل تقوى على #ر الارطان والتحم » والفرار بالدين إلى الكرف » وتقوى على 
مجاهرة التطاغين والجيارين ومصارتهم بكلمة المق» ولو لاقوا فى سبيابا الأذى والعنت ؛ 
فقد قاموا بين يدى الجبار ( دقيانوس ) دون خوف أو مبالاة: وأظبروا إيمانهم ‏ وأصروا 
على مجر عبادة الآصنام » لآن عبادة غير الله إفراط فى ا'ظلم والضلال . 

والقلوب الضعيفة تكون خائرة متداعية تطير شعاءا عندكل صيحة » وأما القساوب 
المؤمنة المرتيطة بأسباب الله » المترابطة فى سبيل الله » فإنها تتكون شديدة فى حقبا وصدقها » 
متماسكة فى إقبالها على دعوتها ومجاهدتها لاعدائها . 

والاية الاخيرة تقول : « وأصبح فؤاد أم مومى فارغا » إن كادت لتبدى بهء لولا أن 
ربطنا على قلها لتكون من المؤمنين » . وقد نزلت هذه الآبة فى شأن أم مومى عليه السلام » 
حين صنعت له التابوت ؛ وألقته فى الم ليلتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا وحزنا» وقد 
خافت أم موسى على وليدها ووحيدها خوفا شديدا » حتى تناهبت قليها الخاوف والهمواجس 
فأصبح فارغا متبددا» وقاربت أن تكشف سترها وتعان سرها » وللكن الحق جل جلاله 
« ربط ء على قلهاء لجمع منه ما كان مشتتا » وشد منه ماكان متداعيا » فصار ف امتلاء 
واقتقاد واتشماك, 

وهكذا نرى أن الاستعمالالق رآ فى التكريم لمادة «الرباطء و ,الربط» يشعر بالشدة والعاسك» 
والشدة قوة لا تسكون إلا ببذل الجهود لتحقيق المقصود ء والقّاسك لا يكون إلا بالتكتل 
والتجمع والتعاون « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء : « وتعاونوا على البر والتقوى. 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .. 

ه - إهابة : 

با بنى الإسلام . .. إن ه الرباط ء فى سبيل الله شعيرة من شعائر الملة » وفريضة من 
فرائُض الكتاب » وسنة لا يةطعمأ إلا جاحد أو جاهل » وقد كتب الله الجواد والقتالم 
كتب الصيام والصلاةء ٠‏ ففروا إلى الله إنى لك منه نذير مبين » » « انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسك فى سيل القهء ذلكم خير لكم إن كتتم تعلون , 

أصمر لمر باصى 
من علءاء الازهر الشريف 
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كان فضيلة الاستاذ الا كبر أمس عا كفا على دراسة طائفة هرس الراجع الفقبية 
التى تحدئت فى استفاضة وإبانة عن حقيقة موةف المرأة فى نظرالشريمة الإسلاء.ة ؛ وقد ذكرلى 
فضيلته أنه سوف يضع مذكرة مدحمة بالآدلة والبراهين القاطمة التى لا تدع مالا لقائل 
بأن للدرأة أن تمارس ثشأنا من تُمُون السياسة العامة » وسوف يفرغ من هذا البحث 
فى خلال أيام قليلة ٠‏ 

الإسلام دين الفطرة : 

ودضى الاستاذ الا كر فقال : لست أريد هذا البحث أن أدخل فى جدل <ول موقتف 
المرأة نفسهاء ولكنى سأتحدث عن حك الشريعة الإسلامية بوجه عام ٠‏ 

ومن المقائق الدائرة على الالسنة » المقررة بين علماء الإسلام ؛ أن الإسلام دين الفطرة 
وكان ذلك من أسباب سرعة انتشاره » واستمرار حيويته » وازدياد الإقبال عايه فى كل 
العصور ء ولو أتيح له أن يعرف يا هو ؛ ل.كان هو نظام الإنسانيةكلها . 

ومن مظاهر كون الإسلام دين الفطرة أنك مهما استقصيت أوامره » لا تجده يأ 
إلا بما فيه مصاحة عامة ؛ وههما أحصيت نواهيهء لا تجده ينهى إلاعما فيه مفسدة ؛ والإسلام 
يتك غير المسلمين يتحاكون إلى أهل ملنهم » وإذا تحاكوا لدى القاضى المسلم حكم بينهم 
أو بينهم وبين المسلدين بالعدل » فإن العدل تابع للتحاكم لا للإسلام » وذلك شأن دين الفطرة 
وقد توصل عداء الإسلام إلى أن يستخرجوا من بجموع نصوص الشريعة وأحكاهها قواعد 
عامة . كاستخراجهم قاعدة ‏ الضرر يزال ‏ من مثل قوله 2 والاهرد ولأغرارة: 
وبتفرع على ذلك أحكام لا تحصى فى الفقه والقضاء . 1 


المرأة والسياسة 44 


ثم قال : إن القواعد كنبا أن توخذ من موارد «تعددة فى الشريعة » وهذا كانت 
فى نفسها قطعية . وإنما الظن القوى فى تطبيةم! » وذلك كاف فى حق الجتهد. 

وقد يرى واضع القانون الضرر الصغير فى الواقعة فيمنعه » ويبيحه الشارع لآنه وقاية 
من ضرر كبير ؛ ومن ها نشأت قاعدة , ارتكاب أخف الضررين . وم نأصوها قول الله عز 
وجل ١‏ أما السفينة ف-كانت سا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيها وكان وراءثم ملك 
يأخذكل سفينة غصيا ..فإن عيب السفينة ضرر ء» لكنه أخف من أخذها غصيا . 

وينظر بعضهم إلى مصلحة تظبر من ثىء ؛ ولا تقع أنظارم على المفاسد النى تتجم عنه » 
فيظير للم أنه أحكم من منعه نظرا إلى مفاسده » ومن هنا نشأت فى الشريعة قاعدة ودره 
المفاسد مقدم على جلب المصالح , » ومن ذلك ما يدعيه القائلون بإعطاء المرأة حةوق الرجل 
السياسية » فإنهم نظروا إلى مافى المرأة من «زاياء وغة لوا أو تغافلوا عما يترتب على ذلك 
من مضار تشاهد فىكل مكان ؛ فدذع المضار مقدم على ما يذكرون من اازايا . 

ثم تحدث الاستاذ الا كبر مبينا ما فى اأشريعة الإسلامية من النصوص والبراهين 
المؤيدة لهذا فقال : 

من قواعد التشريع الإسلاى قاعدة , العادة يحكمة . أى أنها مل حك فى إثيات 
الاحكام إذا لم يعارضها نص » وابتى عليها قوهم : ه الممتنع عادةكالممتنع حقيقة » وقوهم : 
« المعروف عرفا كالمشروط شر طا ٠‏ وقولم :ه التعيين بالعرف كالتعيين باللص » وقولم 
لايذسكر تخير الاحكام بتذير الزمان » أى أن الاحكام التى كانت مبفية على عرف طرأ عليه 
التغير تتغير بتغير ذلك اعرف ٠‏ قتتى داتما على العرف الذى لا يخااقه نص . 

ثم قال : إن القواعد كا قلنا مأخوذة من النصوص ٠‏ والنصوص لا تأقى إلا لللصاحة 
العامة ؛ والمصلحة العامة تتمشى دانم مع الفطرة الإنسائية وسعادتها » فإذا لم تجز الشريعة 
للمرأة أن تمارس حقا من ةوق السياسة فإنما قصدت يذلك الخير الشامل للجتمع الإنسانى» 
فإن وظيفة المرأة الآولى أن :تكون أما » وأن تسثر:: ربة بهت » وقد أبيح ها أن تمارس 


الوظائف اتى تتمشى مع طبيعتها » فإذا هى أرادت أن تتمداها فإتما تنكون قد خرجت 
عن الطريق التى رسمت لها وااتى تتفق مع طبيعة تتكوينها » وفى هذا هضرة بها » وهضرة 
باجتمع وشر بالإنسانية جمعاء يحب أن نتكاتف على دفعه » واس الموفق . 
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١‏ ل كاد إجماع الآمة فى الفقه الإسلائى يكون متعقداً على أن الرق من موانع 
الإرث ؛ حتى لفد حى الإجماع على ذلك فى أ كثر المصادر المعتبرة هذا الفقه 29 . وقدكان 
مشروع قانون الميراث ( بإ لسنة مع,»١‏ ) -كا قدمته لجنة الاحوال الشخصية ‏ مشتملا” 
على النص عل الرق باعتباره مانعاً من الإرث ٠‏ بيد أنه رؤى حذف هذا النص » بسبب الحظر 
القانونى للرق وزوال نظامه ؛ إذ أنه من الجراهم المعاقب عليها منذ تين عاما » ومن أجل 
ذلك قضى بأنه ليس ثمة فائدة من الناحية العملية من جراء إيراد نص فى قانون الميراث يعتبس 
الرق مانعاً درن موانع الإرث ”© . وصدر قانون الميراث » وقسد خص موانع الإرث 
بالمادتين ه ؛ + منه : وذ كر فيهما ثلائة موانع هى : القتل ؛ واختلاف الدين» واخةلاف 
الدارين فى حالة خاصة » ولم ينص على الرق مانعاً من الميراث 99 . 

« - بيد أن المادة الخامسة صيغت بحيث تشعر بأن ما ورد فيها من موائع » ليس 
على هيل الحصر بل على سبيل القثيل ؛ إذ ابتدأت عبارتما بالقول « من موانع الإرث ... » 
وهذا تعديل أجرته عليها ( لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ) وأكدت فى تقريرها عن 
مشروع قانون الميراث ٠‏ أن السبب فى ذلك هو جعل المادة المذكورة بحيث تكون أوضح 
فى الدلالة على أن النص وارد على سيول القثيل لا الحصر © . 


)١(‏ انظر : الاستاذ أحجمد إبراهيم ( يك ) فى « المواريث علما وعملا » سنة ١547‏ ص ,ا 

(؟) انظر : المذكرة الايضاحية اقانون الميراث فى (يوعة القوا نين ؛ الوقف والوصية والميراث) 
جع وترتيب عمد الغريب ‏ الطبعة الثانية اص 31١48‏ . 

(") انظر : المادة همه من الآصل ( كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية ) لقدرى 
باشا » إذ نصت على أن ماذع الارث الآول هو ( الرق وافراً كان كلقن والسكاتب أو ناقصاً كالمدبر 
وأم الو ؛ لآن الرق ينافى أملية الارث لآنها بأهلية لللك رقبة ) ٠‏ 

(4) انظر : الذكرة الايضاحية لقانون لايراث فى ( الالن  )‏ ص8١‏ 
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5-5 وأوردت المذكرة الإيضاحية فى تعلية,! على نص م ه السبب فى جعل هذه 
اللادة غير دالة على حصر موانع الإرث بقوها : 


حت لا يظن أنه قصد بالحذف تغيير حكم شمرعى أجمع عليه المسلمون , © . 


س وتعسديل لجنة امون التشريعية لنص م ه لم يكن له لزوم فى نظرى ٠‏ بالرغم 
من السبب الذى أوردته المذكرة الإيضاحية ؛ إذ يتب على جعل موانع الإرث فى القانون 
واردة على سبيل القثيل إباحة [دخال موافع أخسرى ٠‏ لم يكن المشرع يقصد حال [دغاها » 
واقد كان الاصل - الذىكان معمولا به قبل صدور قانون الميراث ‏ موفقا إذ حصر موائع 
الإرث بشكل لا يدع يجالا لإمكان دخول غيرها من الموافع الختلف فيا 9 . 

ه - ثم إن المعروف هو أن القواعد المتعلقة بالتوريث وأحكامه المعتبرة شيرعا » 
- ومن هذه القواعد والاحكام موانع الإرث - هى من النظام العام عناطام علرميلء 
وقد قررت ذلك أحكام القضاء ؛ إذ قيل بأن أحكام الإرث من كون الإنسان وارثا أو غير 
وارث وكونه يستقل بالميراث أو يشارك فيه سواه إلى غير ذلك من الأحكام » وكذلك 
الاحكام المتعاقة بتعيين الورثة وانتقال المةوق فى التركات عن طريق الوراثة للتحقين 
شرعاً ‏ مخالفة كل هذا باطلة نخالفتها للنظام العام » كم ببطلانها القاضى من تلقاء نفسه فىأية 
حالة علها الدعوى ولا تصححبا إجازة من أحد 99 . 

4 - ومن هذا يفهم أن كل شخص قابل للإرث ؛ إذا توافرت فيه شروط التوريث » 
وانطبقت عليه أحكام الباب الثانى من قانون الميراث الخاصة بأسباب الميراث » ولم يكن فى 


١44 انظر : الرجم السابق  ص‎ )١( 

(؟) انظر : الواد من همه ههه من الأصل ( كتاب الأحكام الشرعية ) السالف الذكر . 

2( انظر : حك القضية رقم ؟ سنة ع قضائية فى ( تموعة القواعد القانونية ) ح اص 449 
وحاء فيه أنه باطل كل اثفاق قبل وفاة شخص ماعلى ثىء يمس حق الارث عنه , لآن مثل هذا الاتفاق 
مخالف لنظام العام وانظ ركذلك حك محكة استئناف مصر ( ٠١‏ نو فير سئة )١9145‏ ف( الحاماه) 
س ٠م‏ س 8ه" رقم 7م » إذ يستفاد منه أن قواعد التوريث وأحسكامه من النظام العام والتحايل 


علها ممتنع لذلك . 
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حالة حجب مما هو منصوص عليه فى الباب الثالث » إلا أن يكون منوعاً من الإرث ؛ فبذا 
المنع إذن من قبل الاستثناء » وفتح ياب المادة الخاصة به ( م ه ) لدخول موافع جديدة 
ليست معروفة لدينا خاصة بعد إلغاء الرق قانونا وحذفه ياءتياره مانعا من الإرث » ولعد 
ثوث أن ليس ف القانون المصرى الوضسى على وجه العموم مانع من الإرث غير ااوائعم 
الثلاثة المذكورة فى قادون الميراث ؛ أقول إن هذا الفتتح يعتبر من قبيل اللغو الذى كنا ننزه 
الشارع عن الوقوع فيه من الناحية الشكلية © . 


+ أما السبب الذى أوردته المذكرة الإيضاحية : فلست أفهم بصدده ما وجه الظن 
بتغيير حكم شرعى أجمع عليه المسلمون » مادام الرق قد ألغى فى مصر ولم يعد موجوداً ؟1» 
بل إن ( الرق ) فى حد ذانه كان فى الإسلام أظاماً اقتضته ظروف مؤقتة خاصة به » يدل 
على ذلك عدم تسجيل القرآن السكريم له » وإنما جل العتق ووسع فى أسبابه حتى يتسنى 
إلغاؤه والقضاء عليه ؛ حتى لقد قيل : إن أسباب المتق التى وضمما القرآن » لو نفذت كلما » 
فإنه لايق رقيق فى دار الإسلام أ كثر من عام واحد 99 . 


م- على أن دعوى الإجماع التى استندت إلها المذكرة مردودة وغير صويحة على 


[1] قد تتصور فنكرة دخول موائم أخرى للميراث فى المادة ه ؛ إذا لاحظنا أن مة ع-دداً 
وافرا من هذه الموانع موجود عند الفتهاء على اختلاف » ومثال هذه الموائم » مانم الزنا ومائع اللمان 
ومانم التبرؤ من الو ومانم عدم الاستهلال ومانع الذك فى الموت ومائم استفراق التركة دين ومائم 
الفقد ومانع الزواج المنقط [ المتمة ] عند الشيمة الامامية إلا إذا اشترط أحد المتناكحين الميراث . الم 
راجع فى هذه للواتع , أحد ابراهيم ‏ السالف ‏ ص 5١‏ وما بمدها . 

[؟] انظر . الاستاذ عمد أبو زهرة فى بحث [ شريعة الفرآن دليل على آنه من عند الله  ]‏ فى 
[ المسلمون | س ١‏ ص 58” بند ٠١‏ وما هو جدير بإلذكر أنه على الرغم من اعتراف الاسلام بشرعية 
الرق » فانه كان يبيح للعبد أن يسلم مع بقائه عبدا » ويقول البعش يأنه لو حدث ,وما ما أن كان كل 
الناس م-لمين فان «صدر الرق ماكان ليق له وجود نتيجة أذلك » ويوضحون ذلك يأن وضع المبد فى 
امجتمع الاسلاى كان فى العادة حسنا جدا ؛ وإعتاقه من سيده كان بابا مفتوحا لهذا الاخير » يسقطيع عن 
طريقه أن يكفر عن المعاصى والسيئات الى وقعت منه فى هواجبة الديانة الاسلامية ؛ و بصرف النظر عن 
هذا الغرض الخاس من الرق وهو القكغير , فالعتق فى حد ذاته كان مندوبا ومطاوبا من الاسياد انظر. 

9 .م ,1904 ,295 ,21211035 .0 نهم ,عتستسسداوتيآ 
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إطلاقبا 9 ؛ وذلك لوجود خلاف ليس قليل الاهمية » فى شأن الرق واعتياره مانعاً ؛ 
إذ وجد فقباء كثيرون قالوا باعتياره غير مائع من الإرث " . 

به س ومن أجل كل هذا لا أرى معنى للتحفظ والخوف من الظن بتغييد حكم شرعى 
أجمع عليه المسلمون ؛ لآن هذا الظن ومم وخيال من جبة» ومن جبة أخرى لآن هذا الإجماع 
المردود من المسلين » ليس عيباً خروج المشرع المصرى الحديث عليه ؛ ما دام بشأن مسألة 
خاصة » رأينا أنها سليت فى التشريع الإسلاى لوجود لما الذى هو انتشار الرق فى بدم 
فشوتماء مم ماكان من عحاولة هذا التشريع القضاء عليه » بحنّه على العتق » وإيراده للآسباب 
الكثيرة لتشجيع هذا الآخير. 

٠‏ - ويلاحظ أن قانون الميداث لم يتخلص البتة من آثار الرق » يتبين ذلك من 
اعتباره ( العصوبة السيبية ) سيا ثاكا للإرث بعد الزوجية والقراية ( م 7) » ويقصد 
بهذه العصوبة الميراث بولاء العتاقة وفق هذا القانون 2 ؛ وصورة ولاء العتاقة هذا أن 


[1] انظر . أجد ابراهيم - السالف ‏ هامش ص ااه 

[؟] داجم فى ذاك ٠‏ [ القواعد ومفتاح السكرامة ] و [ حاشية الفنارى ] و [ ابن حزم ] 
و [ الروضة الندية وشرحها قتوكانى وصديق خان ] و | الاهلية وعوارضما ] و [ نظام النفقات | لاجد 
ابراهيم ‏ عن : أجد ابراهيم فى السالف ص 75 وما بعدها 

() عرف الرومان ولاء العتاقة والتوريث على أساسه ‏ إذ كانهيهم نظامالمتق »وكا العتيق بمقتضاه 
يكت صفة الرية والصفة الوطنية مما » ولتكنه لايصير حراً علىإطلاق ؛ إذ وضعالغانونالروماتى عدة 
قيود تحد من حربته كى يعتبر فى مرتبة أدنى من مرتية الاحرار الأصلدين » وخاصة ما يتلق من هذه 
القيود بالمتوق للالية ه80 ؛ ويهدنا هنا من هذه الختوق : الحق الدى كان يول سيد إذا أعتق » 
والدى مقتضاء يرث عتيقه إذا مات منغير وارث وبدون أنيترك وصية ‏ انظر . الهدكتر رمد عبد المنعم 
بدر والدكتور عبد للتمم البدراوى فى ( القاثون الروماتى ) ص ١١8‏ » ومقهوم أن القاثون الروماتى 
قد عرق الرق واعتيره مانما من الارث ‏ انظر . الألف ص ١4*‏ ء يا عرف نظام الموت الدتى 
كاناستمنصوط دناأذوج0 انظر بيانا موجزا عن هذا النظام وتاريخه فى موز القاثون الرومائق 
لجيغار ‏ طيمة مم9١‏ ح ١‏ ص و.عم ب ١١م‏ . وحاء هذا النظام إنتنةه 6:مدم ه.1آ إلى 
التانون الفرنى ونس عليه فى ق سنة ١8-4‏ - ثم ألثى يقانون سنة ١40+‏ انظر فى ذلك 
.1 نهم بععمء لتسمكعنز 2[ غأع عمتاعمل 12 وغعمه'0 غأمصصة 1أز) ع000) 
111 طه عدوزووءع506 دعن ,تصدقء)5 دمغعهن روط - وأنظر ,33 .م ,تتهع0؟تده8 


سنامصة دلق ,دعا رممتامرروء .5ل تله غتدمطدمه كتهعصمجع 2014ل دع عمتهأمء ستمادء) اع 
.47 .م ,1 710 عغصصدء 1< ,1941520 17721 


(2) 


4 24 الازهر 


يعتق الرجل عبداً أو أمة له ء فيترتب على ذلك أن إصبح العتيق مفسوياً إلى المعتق بالولاء » 
ومن أجل هذا أطلق على هذا الولاء ( ولاء التعمة ) » وبمقتضاه يرث المعتق من العتيق دون 
العكس » وسواء فى ذلك أحدث العتق من المعتق لوجه الله تعالى أم لوجه الحام أو السلطان » 
وسواء أعتقه سائية أم شرط ألا ولاء عليه » كا أنه يستوى العتق يحعل أو بغسير جمل 
أو بطريق الكتابة 9 , 

١‏ - والرأى الذى أخذ به القااون فى شأن ولاء العتق هو رأى اوور » فبم الذبن 
يءتبرونه سلب من أسباب الإرث » ويستندون فى ذلك إلى حجج يكن تاخيصها فى سندين : 

أولما : سند قرآ نى : إذ قال تعالى : ه ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والآقربون» 
وقد فسروا ه الموالى » فى الآبة على أنما العصبات ؛ ومولى العتاقة يعتّر عصبة . ومن أجل 
ذلك يرث . ويرد على ذلك بأمرين : 

(الاول) أن كلءة الموالى فسرت أيضاً على أنها الورثة » وبذلك تفتقر إلى دليل بدل 
على أن مولى العتاقة من هؤلاء . 

(والثانى) أن المتوفى ايس والداً ولا قريبآ لمولاء المعتق » وهنا يتبين أن عولى العتاقة 
خارج عن الصورة الواردة فى الآية 9 . 


وثايهما : سند نبوى : ويتفرع فرعين : 
( الاول ) خاص يقول الرسول 0 كم إن , الولاء لحة 9© كلحهة النسب لا 23 
ولا بوهبء إذيدل هذا الحديث فى أظرهم على أن الولاء كالنسب ( القراية ) سبب الإرث 
وهذا القول مردود كذلك لاعتيارات » منها أن هذا الحديث معلول ؛ ومها أن الولاء إن 
كان كالفسب ء فلي سكل نسب يبا فىالإرث عند من يقول بعدم توريث ذوى الأرحام» وءنها 
ناو جه الشبه الوارد فى الحديث بين الولاء والنسب دو الخاص بالبيع واطبة فقط لا المتعاق 


. انظر : تمس الدين السرخسى ف [ المبسوط ] < + ص م"‎ )١1( 

(؟) انظ . أحكام الترآن لابى بكر الرازى الجماس ‏ وأجد ابراهيم ب السااف . س 81 . 
رم) المراد بالحمة . الرابطة التى تربط شيعن أحدما بالآخر . 

(4) أعله البهق . 


الرق وآ ثاره 04 


بالارث » وكذلك لا دليل على توريث اجمبور للمعتق من العتيق دون إجازة العكس © , 

والثانى غاص بتلك الرواة التى تتلخص ف أن النى - لما مات مولى لبذت حمزة 
تارك ابذته ومولاته ابندة حمزة ‏ أعطى الابتة نصف مال المتوفى والتصف الآخر أعطاه 
لبنت حمزة ؛ وهذا يدل عل توريث النى ميك للمتق من العتيق » ولكن الواقع أن هذه 
الرواية مضطرية الإسناد كل الاضطراب »؛ والاحكام الشرعية لا تثبت بروابات فيها مثل 
هذا الاضطراب © . 

9 ) ل وعلى خلاف رأى اججهور وجمد رأى آخر ء هو رأى ( الإياضية‎ ٠+ 
يقول : إن ثبوت الإرث لا يكون إلا بدايل من الكتاب أو السنة أو الإجماع » وليس‎ 
لآن أسباب الإرث الثابتة فى الكتاب والسئة هى القرابة‎ ٠ فى حألتنا هذه شىء من ذلك‎ 
والزوجية » وأما عن الإجماع » فإنه يروى أن قد مات مولى لابن عمر » لجىء إليه بمسا ترك‎ 
» فرفض أخذه قائلا : لوكان لى لاخذته ءا أنه يروى أن «ولى لرسول الله 2 مات‎ 
وأعطامم مال الرجل » ولم يدع لنفسه إرئه‎ ٠ فدعى النى من حضر مرى أهل أرضه‎ 
السبب للقي‎ 

ع ل والواقع أنه لامجال لارأى بعد أن نص قانونالميراث على هذا الولاء واعتباره 


[1] انظر. أجد إبراهم ‏ السالف اس ؟© ‏ ويلاحظ أن بعض الفقباء يرون التوارث بين 
اممئق رالمتيق . بيد أن الجرور لم يجيزوا ذلك ٠‏ 

[؟] انظى : أحمد ابراديم ‏ السالف ‏ ص 58 على أن يمض الثقباء حاول الجع بين عثتاف 
الروايات فى هذا التأن [ نيل الأوطار ] ولكن هذا لا يننى ما ذكر فى الان 

[ك]ا م أنباع عبد اه بن إياض القيمى » وهم فرقة من الحوارج ؛ يتميزون عن سواهم من فرق 
الخوارج بأنهم لم يفلوا فى المسح على عخالفيهم » ولمل السبب فى ذلك يرجم إلى طبيعة ظروف نشأتهم 
إذ أن صاحهم السالف الذكر لم يخرج إلا فى أيام مروان بن عمد بمد أن قفى الآمويون على الخوارج 
أوكادوا وبمد أن تحول نضال الاحزاب بمد يأسهم حول الحم إلى مذاهب علمية يحقة ‏ انظر : دكتور 
حسن ابراهمحدن ف [ تاريخ الاسلامالسياسى | ح اسنة هوم ةلا ص59؛ وهامعها هذا ولاعتدال 
هذه الفرقة بق منها ناس إلىاليوم » انطر : عمد أبو زهرة ف [ أحكام التركات والمواريث] هاءش ص 7ه 

[4] انظر : شرح النبل ( ءنكتب الاباضية ) ونيل الأوطار [ التوكاتق ] - وأجد ابراهيم - 


السالف اص 55 ٠.‏ 


3 مجلة الازمر 


18 للنوريث » وقد أخره عن توريث ذوى الأرحام وعن الرد على الزوجين » وهو فذلك 
يعمل بمذهب الإباضية إذاكان ذوو أرحام أو أصحاب فروض »ء ويأخذ برأى اجمبور حين 
لا يكون أحد من الآقارب قط ؛ [ذ يقرر هذا المهور أن التوريث الثابت بالولاء على أنه 
عصبة سيبية يعقب ذلك المتعاق بالعصبة النسبية » ويسبق الرد على جميع أاب الفروض 
وكذاك خرى الآرسام 19 


4و - غير أنه بالرغم من هذا الاهتام الذى أيداه المشرع المصرى بمسألة مولىالمتاقة 
وتوريثه من عتيقه » ونصه على ذلك فى المادة السابعة من قانون الميراث ٠‏ وإيراده مادتين 
خاصتين بأحكام توريثه ( م .4 » .4 ) والتعب الذى لاقاه فى سبيل ترجيح رأى اجموور » 
إيضيق فطاق تطبيق ما جاء به فى هذا الشأ نكل الضيق ؛ وذلك نظراً لان الرق قد انتبى 5 
أسلفت منذ زمن بعيد » ويعد من الجرائم المعاقب عليها من عشرات السنين 99 , 

١٠١‏ ويلاحظ بعد هذا أن الحجة العملية المعقولة التى يمكن آسليمه! فى شأن توريث 
المولى الذى أعتق من عتيقه هى التى تقول يأن تقرير ذلك التوريث إنما يشجع عل العتق ؛ 
لان المعتق يقدم على الإعتاق إذا علم أن علاقته بعتيقه سوف لا تتقطع وأثلاسمكون ارق 
فيا مخلفه من مال بعد موته 29 , بيد أنها حجة لا مجال للأاخذ با هنا فى قانون الميراث ؛ 


[1] انظر تمد أبو ؤهرة ‏ فى السالف ‏ ص +78 وقد بين القانون أحكام الارث بالعصوية 
السببية فى الباب السادس راجم نس المادتين هم 4٠‏ وتمليق اللذكرة الايضاحية علما فى - 
[ جموعة النوانين  ]‏ السالف ‏ ص ه316. 

)1 الظاهر أن اعتبار الشرع اللصرى لولاء المتاقة سبيا للارث يرجم إلى وجود فئة | الأغوات] 
وهم شرذمة من العتقاء عاشوا فى القصور الملكية المندئرة » ويمسكن التعليق على ذلك بأن نظام هؤلاء 
القوم نظام خاس » واهتام المشرع بإدراج هذه النصوس فى قانون الميراث خاصة بتوريث الموالى منهم وضع 
منتفد لاعتبارات لا تنى على فاحص ٠‏ ولثن صصح أن هذه الفئة من الحلوقات هىالى ينطبق عليها وحدها 
قانون الميراث فى شأن مولى المتاقة بإعتبار أنها من المتقاء الذين يرثهم مواليهم إذا مانوا من غير وارث 
إذا صح ذلك وف علمى أنها الفئة الوحيدة فى هذا الصدد ‏ فإنه سكن قصور مبلغ الضيق فى نطاق 
تطبيق قواعد الارت فيا يتعاق بولاء المتاقة » ولئن صبح هذا كذلك فلا محل لاعمال هذه القواعد بعد 
انقلاب الحم فى مصر وزوال لللسكية وقيام الجهورية . . ! 

(*) انظر : عمد أبو زهرة ‏ ف السالف ‏ ص 747 ٠‏ 


الرق وآثاره 4 


إذ كيف تدب المتق بتقرير توريث مولى العتاقة » وأساس الءتق الذى هو الرق ملنى 
لا وجود له 9 ؟! أصمر ط اللسوسى 


(1) يلاحظ أن ولاء العتاقة هو أحد نودين لاولاء » يعرف #انيهما بولاء للوالاة ولم يتعرض له 
المعرع ء وهو عيارة عن عقد بين عربى وأيمى أسلم مثلا يمنتضاه لتم العربى دفم الفدية عن الايجمى 
إذا آجرم هذا الآخير » ويرثه إذا تو وليس له وارث قط » ومن الفيد بيان التفرقة ري 
من! لوجبة القانونية والعلمية » وهذه التفرقة “تلخس فى ثلاثة أمور : 


الأول : أنه فى ولاء المتاقة برث الأعلى وهو مولى المتاقة من الآسغل وهو العتيق دون المكس » 
على حين أنه فى ولاء للوالاة يكون التوريث على مقتفى الاتفاق بين الطرفين » وبناء ذلك أن ولاء 
العتاقة إبما سبب التوريث فيه الاعتاق وهو .يوجد من الاعلى فى حق الآسفل دون المكس » بِنما السبب 
فى ولاء الموالاة هو العقد والغرط . والحم يثبت على الوجه اقدى يوجد عليه الشعرط والمقد ٠‏ 

والثانتى : أن ولاء العتق لا يحتمل النقض والفسخ على حين يحقمل ولاء اللوالاة ذلك » وعلة هذا 
مفرومة ء وهى أن سبب الآول وهو الاعتاق لا يحتمل النقض بمد ثثبوته » والمروق أن ثبوت الحم 
.يكون على وفق اليب ء وهذا على خلاف المال فى ولاء للوالاة , إذ السبب فيه الايجاب بطريق التبرع 
وهو يحتمل الثقض » وتظهر القدرة عل الفسخ فى التفرقة بين الحال بعد العقل وقبله » وتتضح فى حالات 
أوها : أن اللوجب ينقرد بالفسخ مالم يمقل عن الطرف الآخر » ولكته لا ينفرد به بعد ما عقل عنه 
جنايته » والسبب فى ذلك انه قبل عقل الجناية العقد تبرع بالنبة له ؛ والتبرع له الفسخ قبل حصول 
المقصود يغير رضاء الطرف الآخر » على عكس الال إذ! تحمل عنه جربرته » فالعقد هنا يصير معاوضة » 
ولا يحدث الفسخ ف المعاوضة منبانب واحد بل لابد .ن رضاء الطرفين . وثانهما : أن للوجب ما دام 
ملك فسخ العقد قبل العقل » فهو ملك التحول نولاية الى سواه : رذلك بأ مع غيره مماقدة 
ولاء » فينفسخ المقد عندئذ بينه وبين للتعاقد الأول بذلك المقد اللاحق » أما إذا عفل الجناية » فبى 
لا ملك مثل هذا التحول » وثالئها : أن من لم يوال أحداً لا يتطيع أن يعقد عقد مرالاة مع أحد » 
فى -الة ما إذا جنى وعقل بيت امال جنايته » وذلك لآن ولاءه صار لبيت لال ء وتأ كد هذا بعل 
الجناية : فلا يستطاع من بعد إبطال هذا الولاء ‏ وهذا على خلاف الحال قبل عقل بيت الال جئاية 
الجانى » إذ يستطيم عقد الولاء مع آخر ياتفاقه ممه ء 

والثالث : أن هولى المقاقة مقدم فى [ المذهب الحننى ] على ذوى الآرحام » على حين أن »ولى 
للوالاة مؤخر عنهم » والسيب ف ذلك ثيوت العصوية لمولى المتاقة يالشرع ‏ أما فى حالة ولاء الموالاة » 
فللوت هو الذى أوجب صلة التوريث بالعقد » وعلى هذا يكون عنزلة الوصية يجميع امال » وهى متنعة 
هنا لحق ذوى الارحام و<ق العصبات ء وشأنها فى ذلك شأن اليراث ؛ وعلى هذا لا ينال مولى للوالاة 
شيئا إن كان أمة أحد من ذوى الآرحام. انظر ىهنا : ثمس الدين السرخى ‏ السالف ‏ جح ؟ ص .4٠‏ 


1464 
انكاس لإنسانيوايْصَارة 
بانتصا شال مازئل عل "عدا ليمز النافيق 


فى معركة تور 5دنن70 بوم السبت م شعبان سنة 1١‏ (أكتوبر 6 


فى افتتاحية هذا الجزء من ( جلة الآزهر ) إشارة إلى قبس النور الذى سطع من قسطاط 
مصر فتباج فى آفاق الاندلس » وكادت تستضىء به فرنسا وأوريا قتسكون العربية لغة فرنسا 
الآن ٠‏ ويكون نظام الإسلام العادل الرحم هو نظام الآوربيين والامريكيين جيعاء لولا 
خدعة من خدع ( الآراجيف ) صدرت عن جواسيس شارل مارتل خازت على الابطال 
امجاهدين تحت ألوية الامير القائد امجاهد عيد الرحن الغافق » فتغير بذلك اتجاه التاريخ » 
وتحولت به زعامة اله-.دن من ذات العين إلى ذات الشمال» فكان ذلك نكبة على الإنسانية 
والحضارة . 

وقد شعرنا بعد مثول المقال الافتتاحى للطبع » أن هذا الموقف حتاج إلى بيان تكمل به 
الفائدة من تلك الإشارة الخاطفة , فاخترنا نقل النصوص الآاجتبية الآنية : 


شربادة مسي وطاود كارير : 

لماترجم أحد أساتذة مدرسة اللغات الشرقية فى باريس رواية ( العباسة أختالرشيد) 
لجرجى زيدان منالعربية إلى الفرنسية طلب إلىأديب الفرفسية الأشهر مسيو ( كلود فارير ) 
أن يكتب هذا الكتاب مقدمة . فلى طلبه » وبما جاء فى تلك المقدمة ما يأتى : 

د فى سئة «ملام ( 014 ه) حدثت فاجعة ربماكانت من أشأم الفجائع التى اثقضت 
على الإنسانية فى القرون الوسطى » وكان منها أن غمرت العالم الغرنى ‏ مدة سبعة قرون 
أو ثمانية إن لم تقل أكثر فى طبقة عميقة من التوحش ل تبدأ بالتبدد إلا على عبد اللنهضة 
) رونسانن ) وكاد عبد الإصلاح يعيدها إلى كثافتها . هذه ( الفاجعة ( هى التى أريد أن 
أمقت حتى ذكراها » وأعنى بها الانتصار البغيض الذى ظفر به على مقربة من بوائيه 29 
أولئك البرابرة انحاربون من الافرتج بقيادة الكارولتجى شارل مارقل على كتائب العرب 


(1) بقعة من الآرض الفرنسية قريبة من بلدة ( تور ) فى مقاطعة تمرائها . 


انتكاس الإنسانية والحضارة 55 


المسلءين الذين م حسن عبد الرحمن الغافق جمعوم على ما ينبغى من اللكثرة فائوزموا راجعين 
أدراج,م 5 

فى ذلك اليوم المشئوم تراجعت المدنية ثمائية قرون إلى الوراء . ويك المرء أن يطوف 
فى حدائق الاندلس ء أو بين الآثار العربية التى لاتوال تأخذ بالأبصار مما يبدو من عواصم 
السحر والخيال ( إشيلية » وغرناطة » وقرطية » وطليطلة ) ليشاهد ‏ والآم الغريب 
آخذ منه ‏ ما عساها أن تسكون بلادنا الفرنسية لو أنقذها الإسلام العمرانى الفلسنى السلى 
المتسائح لآن الإسلام جموعة كل هذا تخلصها من الاهاويل الى لا أسماء لها . وكان من 
ذلك أن تج خراب غاليا القديمة التى استعبدها أولا لصوص أوسترازيا » ثم اقتطع جزءا 
منها قرصان النورمانديين » ثم تجزأت و:زقت وغرقت فى دماء ودموع ٠‏ وفرغت من 
الرجال يما انبعث فى أرجائها من الدعوة للحروب الصليبية ‏ ثم انتفخت بالآشلاء والجثث 
بما دهمها من الحروب الخارجية والآهلية الكثيرة العدد . 

حدث ذلك فى حين كان العالم الإسلائى ‏ من نهر الوادى اللكبير فى أوربا إلى نهر السند 
فى قلب آسيا - بزدهر كل الازدهار فى ظل الإسلام » تحت أعلام أربع دول سعيدة : 
الآموية » فالعباسية » والسلجوقية » فالعئانية . 


ليس ما أكتبه فصلا من التاريعخ الرسمى 0 بل هو التارعخ الحقيق الذى يتعليه المرء 

بنفسه , ما يحتازه من حار » ويقطعه من فياف وآفاق ء ويقليه من خزائن الكتب الأاجنبية . 

وليس هذا بعزيز على حياة ساتح يريد أن يفضح - عقب رحلة له - ماكان يلمسه بأطراف 

بنانه من تلك الآ كاذيب اللكبرى السفية التى أراد معدونا - ولا يزالون بريدون - وضعبا 
أهام أعيننا كأنما حقيقة » بل هى المقيقة 

إن هذه الشبادة من أديب فرنسا الك مسي و كأود فارير للحضارة الإسلامية تنادى 

بأنه كان من الخير لفسا لو انتصر عيد الرحمن الغافق على شارل مارتل » ليكون نصيب 


(1) وما أكنب التاري الرسعى ء لآن الأقوياء ملونه على للنافتين وللغرضين والتكذدبة بوسيلق 
الترغيب والترهيب . ثم يحتاج ال ىتصحيح » كا شمرنا الآن بالحاجة إلىتصحبح تاريخ الآسرة العلوية بعصر » 
وكا يمر علاء السلمين بالماحة إلى قم_حيح تاريخ الصحاءة والتابدين والتابوق لهم باحسان ؛ وكا يمان 
كلود فارير حاجة أورب! إلى قصحبح تاريخها الرحى القدى يتوم به ٠‏ [ اجلة] 
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الفرنسيين فى لغتهم وثقافتهم كنصيب أهالى قرطبة و[شييلية وطليطلة وغرناطة » يوم كان 
العرب الملهون يقيمون فين معالم الحق والحضارة والحككة والعمران . 


سربادةٌ شرى دى امي وله : 

وإليك شبادة ثانية مر فرنسى آخر هو المسيو هثرى دى شامبون مدير مجلة 
( ديغو بارلتير ) قال 5 

ه لولا انتصار جيش (شارل مارتل) الهمجى على تقدم العرب فى فرنسا لما وقعت فرنسا 
فى ظلات القرونالوسطى ٠‏ ولما أصيبت يفظائعها » وما كايدت المذايح الاهلية الناشئة عن 
التعصب الدينى والمذهى . ولولا ذلك الانتصار البربرى على العرب لنجت إسبانيا من وسمة 
محام التفتيش » ولولا ذلك لما تأخر سير المدنية ثمانية قرون + 

إننا مديئون للشعوب العربية بكل محامد حضارتنا : فى العلم » والفن » والصناعة ٠‏ 
مع أنا زعم اليوم أن لنا حق السيطرة على لك الشعوب العريقة فى الفضائل . وحسبها أنها 
مثال الكيال البشرى مدة ثمانية قرون » با كنا يومئذ مثال الحمجية . وإنه لكذب 
وافتراء ما ندعيه مر أن الزمان قد اختاف » وأنهم صاروا يمثلون اليوم ما كنا تمثله 
نحن فما مطضى 2 . 


وصف نا على الورك : 

وكأنى بك بعد هذا وذاك تريد أن تعرف شيئاً عن تلك المعركة التى غير بها سير 
التاريخ » وتسألنى : وكيف كان ذلك ؟ فأحيلك ‏ فى تفصيل ما سأات ‏ على الاستاة 
حنا خباز من أدباء الشام ومؤرخهها » قال : 

ه نشأت الدعوة الإسلامية فى مك المكرمة بالحجاز » وأتمت إخضاع العرب فى حياة 
منشئها العظيم » ومن ثم شرعت فى نشر سطوتما فى العالم . 

وليس فى تاريخ العالم أغرب من سرعة انتشار الدعوة الإسلامية فى سئين قلائل : 
فى سوريا » والعراق ٠‏ وكردستان » وأرمينيا » وقوقاسيا » والعجم , والتتارء ومصر ء 
وطرابلس الغرب » وتونس » وا+زائر » وما كش . ول تقف عند هذا الحد؛ بل تخطيه 
إلى ماهو أبعد مكاناً وأعظم «غزى : فهاجمت أوريا أولا من ناحية قسط؛طينية » وإذ امتنعت 
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عليها دارت بها من ناحية إسبانيا ؛ ودخلتها عن طريق جبل طارق » وساعدتما الأقدار على 
استعار إسبانيا وسعتها الأندلس ». 

وآلت ادن هنا إلى شرح تاريخ الدعوة الإسلامية فى الانداس , ولا إلى إيراد 
فتوحاتم! الجيدة فى بلاد الفندال والفزيغوت ء بل أقول : إنها امتدت شمالا إلى جبال بير نيه 
وعبرتها إلى فرنسا . وشنت الغارة على فرنسا بقيادة ( عبد الرحمن بن عبد الله الغافق ) 
سنة 4ه ( مملام ) » وكان هذا قائداً خبيراً بفنون القتال , دمث الأخلاق » حبوباً من 
جميع جنوده . فاجتاح ( غسقونيا ) وكل ( وادى غارون ) ٠‏ وقبر الكونت ( إيدو ) 
وهزمه ؛ وكانت على نمر غارون مذحة هائلة نشرت الرعب فى قلوب جميم سكان أوريا . 
ثم تقدم عبد الرحمن بحيشه الاجب إلى ( وادى اللوار ) ول يقف فى سبيله حاجز <تى وصل 
نواحى مدينة ( تور ) وهو يفتتح وإغنم وبحرق . 

( ميدان المعركة ) : فى رحاب شمرانيا الشاسعة ‏ بين بوائيه ونور المؤلف-ة من 
وج خصية وافرة المرعى غنئية الحاصلات » تنساب فيا جداول الشار والسكروز والفيان 
والكلاين والأندرء وكل هذه الجداول فروع من تمر لوار العظيم . وترقط تلك الرحاب 
هضيات وأنشاز امتازت بنضارتها وجناتها » #ترق بعض أقسامها حراج وغابات تفصل 
بين م رجها الخضراء » فوى جنات تجرى من تمتها الانهار » وتغرد على ميلاء أفنائمها صادحات 
الاطيار » ويب فى قاباتها النسم عليلا . وينساب لجين ماثها على در حصيائه| فرانا -لسبيلا . 

وقد ازدان تاريخ تلك الرحاب - أو تشوه ‏ بأخبار معارك عديدة شبت فيها فى تاف 
الازمان ؛ بين الغزاة الفاتحين والوطنيين المدافعين فى مختاف الآم والاحوال: وأم ماسطر 
فى صفحات تارخما أخبار المعركة الفاصلة بين ( شارل مارتل ) و ( عبد الرحمن الغافق ) 
أو بين العرب والجرمانيين ٠‏ بل بين السامبين والآربين ٠‏ بين آسيا وأوربا ٠‏ بين الشرق 
والغفرب. 

هنا لك كانت نقطة التحدول والانقلاب فى يار كثيرة هى : الفتح العربى » الامتداد 
الإسلاى ؛ الطموح الشرق » النهضة الآسيوية . ومن ثم ننكصت هذه امجارى راجعة من 
جوار باريس إلى ماوراء جبال بيرنيه » ثم برحت أوريا إلى العالم القديم » فساد أوربا 
القدن المسيحى والام الجرمانية . 
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١(‏ جيوش المعركة ) : نشر الإسلام رواقه على شمال [فريقية وغرنى آسيا . وتعمق 
فى هذه إلى ما وراء دجلة » فاكتسح بلاد الفرس والتتار وما فيها منجبال ووهاد» وأغوار 
وأنجادء وبحيرات وأنهار » ومدائن وأمصارء وأم وأسباط » فسكان ( جيش عبد الرحمن 


الغافق ( خليطا من كل تلك الام من بدو وحضر وع-رب وبربرء وفيه من الفزيغوت 
والفندال من شعوب إسيانيا والبرتغال . واختاف المؤر<ون فى عدده بين عم ألقاو. .نو 
ألف «2 . وأئوت أحد «مؤرخى الاجيال الوسطى خسارة العرب فى معركة تور .وم ألفا . 
ولاسبيل لنا إلى تحقيق ذلك , والارجح أن فيه مبالغة كبيدة . على أنا إذا خصنا الأمور 
بنور القائق تحلت لنا القواعد التى تؤيد أهمية المعركة ووفرة جتودها . قال أحد «ؤرخى 
الآديار : ه حل الإسلام إسبانيا خيله ورجلهء وجاءها المسلمون بأبنائهم وأزواجهم » 
وشكلوا المالك » ونشروا المسدن العربى والفنون الشرقية » وحشدوا جيوشهم فى تلك 
الاصقاع . وجمعوا أساحتهم وذخائرهم » وعبروا بكل هذه الآشياء إلى فرنسا » فاكتظت يما 
الاقدام » وغمرتها الجحافل والاعلام » . 


أما ( جيش شارل مارتل ) فكان فيه الجرمانيون ولا سما التيوتون الذين سكنوا 
غرب هر الرين ونبذوا عنهم عيشة البداوة الحشنة واعتئق بعضهم النصرانية » ولكن | كثرهم 
ما زال إلى ذلك المي على الجاهلية . وكان زعماقهم فى نزاع مستديم على التفوق . وأخيراً 
قبض كلوفيس على أزمة الآمور سنة .ره ء» وهذا أساس الدولة اافرلسية » ومن ذريته 
( شارل مارتل ) بطل معركة تور » وهو دوقالفرتج الاوستراسيين » وهم أشجع الجرمانيين . 
وكانت تحت لوائه جموع كثيرة مر الغاليين والنورمنديين والسكسونيين والثورنجيين 
والغيرسانيين والبافاريين والإيطاليين والآوستروغوثين . 

( أوصاف امعركة ) :كتب العرب ناريخ هذه المعركة » وترجم ذلك إلى اللغة الإسبانية 
الدون خوسيه أنطونيو كوندو فى ( ناريخ المالك العربية فى إسبانيا ) وقد طبع هذا اللكتاب 
فى مدريد سنة .بم وعنه أخذ امؤلف الإيجليزى إدورد كريسى سنة 1هم١‏ فىكتابه 
1٠١ (‏ معركة فاصلة ) وهذه ترجمته : 


]١[‏ ويتمى مسي وكاود فارير لو أن الجيشالعر بى كان[ كبر من ذلك ايم له سحق جيش شارل مارتل 
ويتولى على فرنسا لتأخذ ؛ بثقافة العرب وحضارتهم وأديوم ويكون لها ماله وعليها ما عليهم + 
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« ...لمع اكونت جموعه : وحارب وهو على غير ينين بالفوز . فساقبم عبد الرمن 
أمامه » وطاردم جنوده بما فى نفوسهم من الخاسة الناشئة عن انتصاراتهم الماضية وثقهم 
التامة بالفوز . فضرب المسلءون أعداءهم ضربات حاطمة » واجتازوا نهر غارون فدسسوا 
البلاد؛ وأخذوا الآسرى بدون عدد ولا إ-صاء ؛ وسارت جيوش عبد الرحمن فى عرض 
البلاد الفرنسية سير العواصف الكاعة لاتبق ولا نذر . وتمادت الجوش الإسلامية فى 
الرخاء والغنائم » ودفع عبد”الرحمن النكونت" عن ضفاف اانهر فارتد إلى حصونه » كاربه 
المسلدون وقبروه وانتزعوا منه حصونه وذيحوه بحد السيف وفازوا بخطف الارواح . 
فارتاعت قبائل الإف رت من هول الجيوش العر بية وارتجفوا. وذهبوا إلى ملكبم (كالدوس ) 
وقصوا عليه الروع الذى ألقاه فرسان المسلدين فى نفوسهم ؛وأهم اجتا-وا بلاد ريون 
وتولوز وبوردو وأصبحوا أحرارا فى البلاد » وأخبروه يموت الكونت قائدمم ٠‏ فطيب 
كالدوس قلوبهم ووعدمم بالنجدة . 


وامتطى كالدوس صووة جواده سنة الام (عنةقيوره) وقاد جيشاً لاعصى عددا 
ونزلوا لفتال المسلين » فأدركبم فى نواحى مدينة تور العظيمة . ورأى عبد الرحمن وغيده 
من الزعماء انتقاض حبل النظام بين الجنود الإسلامية لاشتفاهم بالغنائم والاسلاب » 
ول يتجاسروا أن يغيظوم بشىء . ووثق عبد الرحمن ببسالة جنوده ٠‏ وبيمن الطالع الذى 
رافقه . ولكن انحطاط الروح الهربية فى الجيش هو على الدوام آفة الآفات قباجم 
عبد الرحمن وجيوشه مدينة تور ليغئموا الغنائم وحاربوها ببسالة قبلما أدركتها النجدة» 
وكان صياح الجاهدين المسلمين كمياج الفور لدى فرائسها . ولتكن الله أهملوم لتوغلبم 
فى الملاذ والاطاع الدنيوبة » فالتى الجيشان قرب تمر (لوار ) وهما عنتافان فى اللغة والدين 
والصفة المدئية ( وكان ذلك يوم الجمعة ب شعبان سنة 91 - 7 أ كتوبر سنة 78 ) . ويدأ 
عبد الرحمن وجنوده الحرب بقلوب ملؤها الغضب والكير ؛ و#ّمت فرسان المسلءين على 
صفوف الفرئح ثثيت هؤلاء لهم ثبات الاإطال , وتتكدست جثث القتلى إلى الجانبين » وظلوا 
فىكر وفر إلى غروب الشمس » وفصل ظلام الليل بين الجيشين . 

واستأتف المسلدون القتال عند ضوء الفجر ء واخترق فرسائ,م طريقاً إلى قلب الجبية 
النصرانية » ولكن قلوب كثيرين من المسلمين كانت مشغولة بالغنائم التى جمعوها فى خياه,م . 
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وذاع فى صفوفبم نداء كاذب : إن الاعداء بفتوا انحلة ( أى ساحة خيام المعسكر ) 
وتمبوها . قبادر بعض فرسانهم للدفاع عنها وطرد الأعداء؛ فظن إخوانهم أنهم انبزموا 
من الميدان ؛ فاضطربت جيوش اللين . وفيا كان عبد الرحمن دهم ويسكن روعوم 
ليددهم إلى الميدان » أحاط به حاربو الفرتج واخترقت صدره حرام عفر صريعاً » فورب 
جنوده أمام الاعداء ومات نهم خلق كثير , . 

ويقول المؤلف الإنجلينى كريدى ( تعليقا على ما نقله دون خوسيه انماونيو كوندو 
الإسبانى عن «ؤرخى العرب ) : وندر أن نجسد إنصافا كبذا فى تاريخ الحروب القدعة » 
وصراحة كالصراحة التى يصف بها العرب اننكسارهم فى تور *© . ولنكن مؤرخى النصارى 
مخالفونهم فى بعض التفاصيل » ولا خلاف بين الفريقين فى نقيجة المعركة ٠‏ وهى انسحاب 
العرب من فرنسا إلى ما وراء جبال بيرنه » فانفرد شارل مارتل ثم ابنه شفيده شارلمان 
بالحكم فى فرنسا ء وهم ملوك الدولة الماروفنجية الشبيرة » فتأسست على أنقاض معركة نور 
( الإمبراطورية الرومانيسة الغربية ) » وتوج البايا شارلمان [مبراطورا على فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا سنة ٠٠م‏ ( 4 ه فى زمن أمير المؤمنين هارون ) وبذلك بدأ القدن المسيحى . 

(آراءكتاب أوربا فى معركة تور ) : 

من غرائب الآمور أن المعركة النى احتدم أوارها تحت سماء فرنسا قلا أعارها قدماء 
التكيتاب الفرنسبين حقم! من الاعتبار » ولكن ما فانهم لم يفت كتاب الإنجايز والالمان 
والعرب » فوفوها حقبا من الآهمية » وكشف بعضهم صفاتما الفاسفية والاجتماعية . وق 
أورد هنا أقوال لعضهم على مسئولية كتاءها : 

١‏ - قال( جبون ) المؤرخ الانجلذى الشبير : ١‏ إنها المعركة النى بها نجا آباؤنا 
البريطائيون وجيراننا الغاليون ( أى الفرنسيون ) من أبناء العرب والإسلام ». وقال 

[1] اللجلة ‏ وتحن لا نرى أنهكان انكسارا » فالاف رتح خرجوا من الممركة خائرىالذوى وعاجزين 
عن أمقب الجا هدين المسلمين » وقد جاء ذلك عتب يأسهم من النجاة لولا تلك الخدعة التى صرفت فرس ان 
العرب إلى خيامهم للمحا فظة على ما فها » و اعتقاد بعض الكتائئب أن الذين | نصرفوا #محافظة على المسكر 
قدا انوزموا . أضف إلىذاك وقوع البطل الأعظ الآمير عبدالرحن بن عبد الله الغافق شهيدا فى ساحة الجباد 
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فى الجلد الثانى من تاريخه ص « : , لو لم يصد ذلك الحجوم لكانت العربية تدرس اليوم 
فى جامعات انجاترا وألمانيا «,. 

« س وقال ( شليفل ) فى ( تاريخ الفاسفة ) ص ١بم‏ , ه ذلك النصر المظيم الذى 
أحرزه شارل مارئل » وبه نا القدن المسيحى فى غرنى أورياء . 

م ل وقال( ف.ل. برانك ) فى (ناريخ جرمانيا ) الجلد الاول ص ه : ٠‏ إن حادثة 
القرن الثامن هى من أهم حوادث التاريخ كافة ؛ وبا وقفت الدعوة الإسلامية فى جانب 
والمسيحية فى جانب » وكانت غاليا ( أى فرنسا ) وإيطاليا بين نارين : العرب من الجنوب 
والجرمائيون الوثذيون من ااشمال الشرق . وقد قيض الفوز للتمدن المسيحى بيد الفتى 
الجرمانى الاصيل ( شارل مارتل ) الذى قاد البلاد إلى طريق النجاة » . 

غ - وقال ( أرنولد)فى (تاريخ الإمبراطورية الرومانية) الجلدالثانى ص لاوس : « إن 
فوز شارلمارتل أعظ كثيراً من فوز أرميفيوس» وكانت لدنتاج أرسيخ فحياةالجنس البشرى» . 

ه ‏ وقال ( درابر ) ٠:‏ قد وصل طرف الال العربنى الواحد إلى البوسفور» 
ووصل طرفه الثانى الى إسبانيا » وامتد إلى فرنسا » وكان يدد أوربا بباوغ البدر الهام 
فيمحو القّدن اللاتينى العتيد من الوجود ويغمر أوربا ». 

+ - وقال (إدوردكريسى) : «كلماتذوقنا أهمية معركة تور زاد تقديرنا لاهميتهاء وما 
نرى أنقاض الإمبراطورية الرومانية تتنازعبا قوتان هما القبائل الجرمانية والجيوش العربية » 
وكانت هاثان القوتان :تنازعان تراث أعظم [مبراطورية ظبرت ف التاريخ . وأخيراً اشتيكت 
القوتان فى تور . وقد وصف ال مؤرخ ( جبون ) الإنيجليزى الممركة كوصف ( هوميروس) 
معارك طروادة ». 

كاءئ شاع ر#تبكى : 

وأخيرا بعد هذه الإلمامة بتاريخ الوقعة كا دونمها الاستاذ حنا خباز ٠‏ نورد القطعة 
الشعرية الثالية يقم شاعر من أبلغ مسيحى لبنان وهو الاستاذ شبلى ملاط » لما فيها من 
الروح العربية العالية » قال : 

[1] انجلة - العربية تمدرس اليوم فى جامعات انجلترا وألاتيا » ولم يرد ( جبون ) مجرد 
تدريما » وإأما أراد أن العربية كانت تسكون اغة التدريس فى جامعات أورب! » ولغة الحديث والتأليف 
والنعر فى أورباكطها »لو أن عبد الرحمن بن عبد الله الغافق بتى يومئذ حيا إلى آن يكسب المركة و يبسط 
تفوذ العقل المربى على أورب! ٠‏ 


رف 


من لازماربف يمثل فضل حمد 
رفع الرسول عناد أمة إعرب 
غشت الفتوح وصفقت راياتها 
وتغلغلت فى الغرب طائرة على 
لولا تجلد شرل ممرقل خيمت 
ولكان صار الغرب أئداساً به 
حى الجزيرة فى مسارحها وما 
واسمع فديتك نيرة مضرية 
واستشد القرآن قوماً جودوا 


واقرأً به قصحى اللغات «دلة 


يجلة الأزهر 


وعدالة ككدالة الخطاب 
وأعزها بالآل والاصحاب 
فى الشرق فوق أباطح وهضاب 
أكتاف صقر جارح وعقاب 
فى قلبه بسرادق وقباب 
شوق يقول سواحراً وسوانى 
فى الريف من رى ومن [خصاب 
عربية فى منطق خصلاب 
منه بآى فى النفوس ع.ذاب 
فى المشرقين يجوهر الاحساب 


أخذت قريش بجزها وبكت با غرناطة فى رقة وعتئاب 
لولا بد الإسلام لم تسم يما فيا من الآاخلاق والآداب 
ولو ارعوى من صد عنها زاهداً متعللاا بمناحكب الأسباب 

قومية تنميه ى الانساب 


من لم يصن لغة الجدود فايس من 


كلو: للفبلسوف ليفك : 
وم هذا الفصل بكلمة إن لم يرد فيها ذكر معركة عبد الرحمن الغافق وشارتل مارتل 
فقد ورد فيها ذكر الصدام الذى وقع بين حضارة الإسلام العربية الرحيمة » وحضارة 
الغرب المادية القائمة على الجشع المنظ » والختل المسلح بالجبل ثم بالعلم والثقافة الواسعة . 
وهذه الكلمة ما عريه الأستاذ سلامة مومى من كلام الفيلسوف الأشبر ( نيتشه ) » وذلك 
فالعدد م من مجلة ( المستقبل ) لسنتها الآولىالصادر فى ؛؟ مابو -ئة ١14‏ . قال الفيلسوف : 
د لقد حرمتنا السيحية من ميراث العبقرية القديمة » ثم حرمتنا بعد ذلك من الإسلام . 
لقد ديست بالأقدام تلك المدنية العظيمة » مدنية الاندلس المغربية . ولماذا ؟ لانها نشأت 
من أصول رفيعة » ومن غرائر شريفة . فعم من غرائر رجال . إن تلك المدنية الإسلامية 
لم تنسكر الحياة » بل أجابتم! بالإيجاب ء وفتحت لها صدرها . ولقّد قاتل الصلدبيون تلك المدنية 
بعد ذلك ؛ وكان أولى هم أن يسجدوا ا على التراب ويعيدوها . وما مدنيتنا فى هذا القرن 
التاسع عشر إلا فقيرة وانية يحانب مدنية الإسلام فى ذلك الوقت » . 


رولف 


اناتور رتم2 
ما نأخذ من نظ الغرب وما ندع 


قالت جريدة القاهرة : 

استقبل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشييخ محمد الخضر حسين شيخ الجاءم 
الأزهر فيا ألمانياً بمثل فا ثمانياء وهو انو بونجراتش الذى قدم إلى مصر وسيسافر 
إلى سوريا ليوافى صحفه بمشاهداته فى الأقطار الإسلامية . 

وقد سأل الصحى فضيلته عن رحلته فى ألمانيا فقال فضيلته :كانت هذه الرحلة فى أيام 
الحرب الكبرى , وكنت مع الآسرى الإفريقيين أتردد عايهم وأعود إلى برلين . وقد زرت 
ألمانيا مرتين : أولاهما استغرقت تسعة أشهر » والثانية سبعة أشهر . 

ثم سأل الصدى الاستاذ الا كير عن أهم مشكلة فى فظر المسلمين . 

فال فضيلته : إننا نعمل على التخلص من طفيان الاستمار على -قوق الآوطان 
الإسلامية والعربية . 

وسأل : إذاكانت روسيا من الدول الاستعمارية فا هو خطرها على العالم الإسلاى ؟ 

فأجاب فضيلته : إن الشيوعية نظام مخالف الإسلام » والمبادىء الشيوعية يقف الإسلام 
فى وجهبا. ولن تروج عندناء ولللازهر وعاظه فى أنحاء القطر ومبءتهم أشر الفضائل الإسلامية 
وءقاومة التطرف ف أى صورة هن دوره» ولن تروج الشيوعية إلا عند أفراد لا يتخذون 
منها مذهياً أو عقيدة » وإنما عاونا مغنما مالياً . 

وسأل الصحق الالمانى عن رأى الإسلام والملمين فى طرق الحياة الغربية عامة . 
فأجاب شيخ الازهر : فى نظ الغرب ما يوافق الإسلام . وهنالك فظم وتقاليد يحرى عليهيا 
الغرب لا يقرها الإسلام . والذى يدعو إلى تقليد الغرب فى كل ثىء «غالط . 

ونن خالف ءؤلاء الدعاة فماضخالف تقاليدنا الإسلامية » مثلإعطاء المرأة الحرية المطلقة. 


4 جل الازهر 


قال الصحن : هل تقصد فضيلتكم أن تبن المرأة على النظام القديم ؟ فأجاب : أعنى أنها 
لا تختاط بالرجال الاجانب عنها . 

وسأل الصح الآلمانى : هل على المرأة أن تطيع زوجبا؟ 

فأجاب : علها الطاعة فيا هو الاق والمصلحة . وقص فضياته معنى ما روى عن عمر 
ابن الخطاب : كنا مُعاشر قريش فغلب نساءناء لجثنا الأنصار وم قوم تغلهم نساؤم» 
فأخذ نساؤنا بأدب الانصار . وكلدت زوجتى فراجعتنى فى القول فأنكرت علهاء فقالت : 
فساء النى يراجعنه فى القول ٠‏ 

فنحن نريد زوجة لطيع فيا دو <ق» وها أن تراجع زوجها متى كان الدق فى جانها . 

فليا قال الصح : ومن حك بين الزوجين فى الخلاف ؟ 

أجابه الاستاذ الأكير : المدار على خلق الزوج . وإذا كان الخلاف كبيرا فالمرجع 
إلى القااضى ؛ مثل الخلافات المالية إذا يز الأهل والأقارب عن حلبا . 

وهل يبيح الإسلام أن تشكو المرأة زوجها ؟ 

لمم »ذا أن تذهب إلى القاضى . 

وانتقل الصح إلى أنه كان مع درية شفيق» وأنها تحتج على رأى الاستاذ الا كبب 
بالنسبة لتعدد الزوجات . 

وهنا ابتسم فضيلة الأستاذ الا كبر وقال : تحتج على رأى الإسلام ؟... و .. الإسلام 
أباح تعدد الزوجات , وليس للزوج أن يتعدى ما حددته الشريعة . 

لقد اشترطت ااشريعة العدل والإنفاق ورخصت للقادر أن يتدوج من أربع » وإذا 
خشى عدم القدرة على الإنفاق كان عليه أن يقتصر على زوجة واحدة؛ والحكة فى تعدد 
الزوجات ظاهرة»؛ لآن الزوجة قد تنكون مريضة وقد تكون عقا » والزوج يريد 
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وكثيراً ما ترضى الزوجة أن تظل مع زوجبا وتسمح له بالزواج من غيرها . 

والرجل نوع شرعا من مباشمرة غير زوجته ء فإذا لم يبح الإسلام له الزواج ربما 
ضاعت عفته . 

ولما قال الصحف : إن التعدد إشاهد كثيراً بين أفراد الطبقة الفقيرة ؟ 


طغيان الاستععار وخطر الشيوعية ياف 


أجاب الاستاذ الا كبر بأن الإسلام اشترط العدل فى الإنفاق والمبيت . .. ( فإن خف 
ألا تعدلوا فواحدة  )‏ والعر بكانوا يكثرون من الزوجات ؛ خارب الإسلام هذا الإكثار 
ونظمه وحدده . 

واستفسر الصحق عن معنى ( الرجال قوامون على الفساء ) - وهل يدل ذلك على أن 
طبقات الرجال أعلى من طبتقات النسا. ؟ 

فقال فضيلة الشبيخ . إن عقول الرجال أوسع من عقول النذساءء وفى النساء من هن 
أرجح عقلا . والقوامة للرجال من جمة المال والإنفاق على الفساء » والزوجة ذات المال 
غير مسئولة عن نفةتها ولا نفقة أولادها إلا إذا تبرعت بساعدة الزوج أو الاولاد . 

و«بمتها فى البيت مبمة عظيمة » والإسلام لا منعها من التعلم والتثقيف ؛ على أن تياعد 
بينها وبين الاختلاط بالرجال الاجانب عنها . 

والإسلام يرعى صالح المرأة وحص على كيان الآسرة لإنشاء اجتمع القوى فالحياة . 


استفاء لغوى 
لفضيلة الاستاذ الكبير حب الدين الخطيب أدام الله ثفعة ؛ وأطال عمره 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه . وبعد ‏ فإنتى يمن يتابع قراءة مجلة الأزهر القيمة» 
ولى شغف بلك اللذويات التى يحبرها قلم الاستاذ المدقق عمد على النجار . 

وقد أشكات على كلية أجدها كثيراً فى الصحف , وأسمءما فى الإذاءة» ولم أجدها 
فى القاموس المحيط ء ولا فى الآساس » ولا فى مختار الصحاح . مسا بين يدى من كيتب اللنة» 
وهى كاءة و أبعثة » يقولون ذهبت بعثة مصرية إلى إيطالياء وجاءت ٠‏ بعثات » أوربية 
فيجمعونها على « بعثات » ويريدون بها اجماعة المبعوثة » والذى فبمته من كتب اللغة 
أن الجماعة المبعوثة يقال لها : « بعث ء واجمع « بعوث ء ء و « البعثة » للمرةء يقال بعثنه 
بعثة أى مرةء فبل هذا التعبير الشائع صمح ؟ هذا ما أردت السؤال عنه » وأرجو 
من الاستاذ النجار التفضل بالجواب على صفحات الجلة الحبوبةء وله منى اأشكر» 
ولك ميد التحية والاحترام . 


دمشق ربع الآول سنة م١‏ أحمد نصيب الحاميد 


الها 


لكف 


52003 بالآ٠.س‏ أفدى ؛ وهى صافية” 
ألمتنى الف » فامتزت حمائاله 
والشعر” يوقظ أقواماً ويبهم” 

* 
مشت على"( الفتتح ) أحداث” مو رقة” 
وعشت يغمرق نود »2 ويرفضى 
إنا الثقينا » وف اللقيا لنا عر" 
تلك ١‏ الحاريب » هزتها سواجعما 
وفى رحاب الحدى جددت بيعءتنا 

. 
دعائم المق أرساها عباقرة” 
فوكب النيل يحسدوه ملائكي” 
خدد النفس : واباغ ما تشاء بنا 


الزقازيق 


٠. 


ودع ارق وتان اللاي 
وفاض" فى موكب الاطيار إلمارى 
فك* بعئت” به فى الشرق أقواريى 
وكنتت” أودعته عرق وآلانى 
( أو قمى ) ... فكانت؟ غير أيابى 
فانساب” شعرى» وغنكىقى الريا جاى 
فالر وض” ما بين عياس وبسكام 
وصافح اليل ... هذا الشاعر” الظاى 
وطهروا الروض من رس وآثام 
والقوم ما بين أطبار وأأعلام 
من المكارم ... قد جددات أنغاى 


صار على رمضادء الى 


يلف 


المعاهدات فى الدول الاسلامية 
راض جِلة يتاذ الاببر 


كب مندوب ٠‏ الآهرام » يقول : 

آثرالاستاذ الا كبرشيخالجامع الازه أن يستري طيلةيوم أو لأ مس فمازله , وقد رأيت 
أن أقضى فى حبته بض الوقت . وطاب له أن يطرق مع زائريه مختلف الاحاديث فى عديد 
من الشئون العامة الحامة . وقد رأيت أن أنتون دذه الفرصة الطيبة لاقف على رأى الإسلام 
حيال « المعاهدات » الدولية التى يبرها الاقوياء مع الضعفاء » وحيال المعاملة الى يصح أن 
يعامل بها المسلدون ضيوفهم من «الأجانب » الذين يةيمون بين ظورانينا » وقد تفضل فضياته 
فاستول حديثه بقوله : 

المبود بين الدول : 

لاشك أن العبود بين الدول فى أزماتف الم والحرب هى مناط الثقة فى الحضارة 
الإنسانية ‏ وعايها يتوقف الآمن الدولى العام ؛ والاستقرار الاقتصادى» إذا قاءت على أسس 
من العدل والإخلاص ف الوفاء . 

الدس الى : 

غير أن مما لا ينكره أحد أن أ كبر العقول فى كل دولة تتجه عند ندوين المعاهدات إلى 
الدس الاق . ليكون حجة فى التأويل عند الحاجة إلى ادءاء مالم يكن واضنا «نه فى وقت 
الندوين . وإذا كانت المماهدات والءقود الدولية بين قوى وضعيف ؛ أو بين غالب وهن 
قضت عليه الظروف أن يكون مغلوبا » فقد لايبالى القوى بأن يتحمل عناء التأويل . وإن 
الإنسانية لا تنسى فى الحربين العالميتين تسمية الأقوياء للعاهدات . بأنها , قصاصات ورق» 
ونستطيع أن نضرب الآمثال على هذا النوع من المعاهدات . وفى طليءتها صلك الانتداب على 
فلسطين الذى تدبد فيه أحابه تعبدا رسيا صرحا بعدم المساس حقوق العرب» وقد رأيت 
ما انتبى إليه ذلك الصك من الظم الصارخ على أصحاب البلاد الذين سلبت متهم أوطاتهم 
وأملا كبم وحةوقهم سلبا وقذف بهم فى العراء تحت الأأمطار والمواصف . 


4 ججة الازهر 
المعاهدة الملغاة : 
بل إن معاهدة سنة م1 التى فرضت على مصر تحت ذغط قوات الا<تلال منصوص 
فها على أنه لا يسمح للإيجلين بأن يكون لم فى منطقة الفنال إلا عشرة آلاف جندى . 
وخلافاً إذلك التعبد ضاعفوا عدد تلك القوة إلى ثمائية أضعاف ما تعبدوا به ووقعوا عليه . 
المثل العليا : 


واستطرد فضيلته فقال : 

إن المعانى الإنسانية العليا » ومدلولات ادق والعدل » هى آخر ما خطر على البال 
عند الدول الحديئة عند ما يحاسون إلى الموائد الضراء ليمكتبوا صيغ المعاهدات ونصوصها 
أما الإسلام فقد كان فى نصوصه وتطبيقها العملى دلائل قائمة على أن المعانى الإنسانية لها 
شأن كبير فى العرود النى يعقدها المسلدون مع غيرهم فى حالنى السلم والحرب . وأظبر ما تمتاز به 
هذه العوود إذا صدرت عن المسلدين أن تسكون صريحة واضحة لا لبس فيا ولا إمام . 
وكثيراً ما يراعى فيا المقابلة بالمثل بصرف النظر عنقوة أحد ااطرفين وضءف الطرف الآخر. 

الوفاء بالعيد : 

ويرى فقباء المسلدين أن المسلم إذا كان أسيرا فى يد اله.دو وأطلقوه بشرط أن يبعث 
إلبهم مالاء وإن يز عن إحضار الال عاد إليهم ٠‏ لزمه الوفاء لم عملا بقول الله عز وجل 
« وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ٠»‏ وقول نيه ويلا : ٠‏ السلاون على شروطيم ٠‏ . 

وفى منح الآمان للعدر من المعانى الإنسانية فى الشرع الإسلاى ما لا يوجدد فى أى 
تشربع آخر قديم أو حديث . ومن المعقول أن عنم الحاك الاعلى أمانا للأعداء جيما » 
ومن المءةول أيضا أن عنح قائد جيش أمانا للجيش المقابل له » ولسكن ما لا يعرف إلا فى 
التشر يع الإسلاى أن يصدر عن جندى عادى فى جيش [إسلاى ل+:دى من جتود العدو . 
أو لبضعة جنود » أو لفافلة كاملة » ثم يصب الجيش الإسلاى كله ملزما بقبول هذا الآمان 
والعمل به . إن هذا لا يدرف فى تاريخ الام إلا عند اللمين وفى تشريءمم » وإلى هذا 
يشير الحديث التبوى « ويشعى يذمتهم أدنام » وقد أمضى النى ميلم تأمين أم هانىء بت 
أنى طالب لرجل من الاعداء وقال لها البى 0 :ء قد أجريا من أجرت با أم هالء » 
وهذا الخير فى 3-2 البخارى . 
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ومن مجائب التشريع الإسلاى والمعانى الإنسانية العليا التى برى [لها أن الجيش 
الإسلاى إذا كان محاصرا لصن أو بلد ٠‏ وتقدم له من الحصن أو البلد من ي#طوع بفتح 
الحصن فى مقابل إعطائه الآمان , ثم بعد فتم الحصن اشتبه أمره واختاط بغيره » كان على 
الجيش الإسلاى أن يمتنع عن قتل اجميع والتعرض لحريتهم . لان القاعسدة الشرعية أن 
الواح إذا اشتبه بحرم وجب آذايب النحريم ؛ وفى الحالات النى يترتب فيها على ذلك ضرر 
حرنى عام يؤخ_ذ من أهل الحصن أى واحد بالقرعة ويعطى الآمان الذى كان موعودا به 
ذلك الشخص المتطاوع بفتح الحصن . وفى كل الاحوال ينبنى للمسلين إذا وعدوا بوعد أن 
يفوا بوعدهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

وفى مذهب المسالكية أن الوعد إذا كان مسبيا ووقع السبب وجب الوفاء به . أما إذا 
لم يكن مسببا فالوفاء به من مكارم الاخلاق . 

وإذا تبينت للجيش الإسلاى قرائن واضخة على أن العدو المعاهد بريد خياءة العبدء 
فلا يحوز للمسلمين المبادرة إلى نتقض العبد السابق بينه وبينهم اعنهاداً على تلك القرائن «بما 
كانت قوية بل يفبذون [لبهم عبدهم علانية » وهذا منتهى النبل فى آداب الحرب بين الام * 

مايحب على الملمين نحو الاجانب : 


إن الخالفين للمسلدين ينتقسمون إلى ثلائة أقسام : محاربين » ومعاهدين » وذءيين . 
فاغمار بون هم الذين حدثئناك بعض أحكام الإسلام المتعلقة بهم . والمعاهدون تقوم عبودنا 
معهم على أنبل الآسس الإنسانية » وأقلها ممراعاة قاعدة المعاملة بالمثل . والذميون ضمن لهم 
الإسلام أتفسيم وأمواهم وأعراضهم . وواجب على المتكومة الإسلامية حفظرم » ومنع 
الغير من أذاهم . واءتئقاذ من أسر منهم . والبلاد النى فتحها المسليون فى زمن الصحابة كان 
فى إمكان الفاتمين أن ياغوا الأنظمة الديذية التى وجدوها فى البلاد ؛ ولكنهم لم يتعرضوا لها 
وأقروا رؤساء الآديان على ما كانوا عليه ؛ بل أحسنوا معاماتهم أكثر مما كان يعاملوم به الحكام 
السابقون الذينكانوا من أهل ديهم » وأباءوا من الشعائر والطقوس والاحكام مالا تبيحه 
الدولالاخرى غير الإسلامية <تى فى زماننا هذا. والمتصفون منااؤرخين وغيرهم إعثرفون 
بمذه الحقائق » ولاسما عند المقارئة بين الانظمة والتشريعات . وكلما كان المواطنون - على 
اختلاف مذاهيهم وطوائفهم ‏ أكثر إخلاصا لاوطانهم ومواطنيهم كانت السعادة أشمل لهم 
جميعاً وعاشوا مع «واطنهم فى تعاون وتراحم وتبادل للحقوق على أحسن الوجوه وأسعدها. 

وإلى هنا رأيت أن الشبخ الا كبر قد أوفى على الغاية فى وضوح ؛ فاستأذنت فضيلته 
فى نشر هذه الآراء الطيية فأذن مشكوراً مقدوراً . 


لانم 
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إ يساغوج 
لفرفرربوس الصووى » ةثل أبى عثمان الدمشق 
الدكتور أحد فؤاد الآهواتى 
أستاذ الفلسفة المساعد بكاية الآداب بجاممة فؤاد الآول 
الذاهرة (ازه - مروولزم 


نشر هذا السكتاب الزميل امحترم ٠‏ وأراد من أشره له أن يتكون عونا على فرم كلام 
ابن سينا فى مدخله فى أول كتاب الشفاء » لآن ابن سيناء كا يقول : ٠لا‏ ينفك يرجع إلى 
صاحب إيساغوجى » آخذاً عنه تارة » ناقداً إياه تارة أخرى ؛ قادحاً فيه وذاماً نارة ثالثة » 
وقد قدم الناشر لسكتابه بمقدمة ضافية عن حاة فرفو ريوس وف-فته لا ئريد أن نتعرض لها 
لآن الذى يمنا هو نص [يساغوجى ا نشيره الناشر ٠‏ وذلك لإبداء ما لنا من «ملاحظات 
على ضبط النص ولا سما أنه نص هام 3 فبو كا يقول الناشر ؛ قد قصد به أن يسكون معينا 
على فبم كتاب المقولات لارسطو ومدخلا له » ولذلك كان ضبط النص المنشور لا يقل 
أهمية عن الغرض من لشره ؛ ومن جبة أخرى تريد من نقدنا هذا أن نصحم عمل الاستاذ 
الزميل تحقية] للفائدة الكاملة من كل حث يوضع فى متناول المثقفين . 

وقد اعتمد الزميل فى نشرته على صورة شسية .أخوذة عن النسخة الوحيدة العربية 
لكتاب الأو رجانون ؛ وهذا الجزء هن الخطوط العرنى واضح إلى حد كبير وسسهل القراءة ٠‏ 

أما ما لاحظه بوجه عام » فهو قلة تدقيق الناشر فى ترقم النص » وسقوط كثير من 
الكرات ؛ وسقوط جمل بأكلبا أحيانا »وذكر بعض اللكاءات فى الحامش على أنها فى الاصل 
عخالفة لما هى عليه ؛ وكتابة كليات على غير وجبها » وقد شأ عن هذا كله تغيير فى الدورة 
الدقيةة للفمكرة أو تريف ف المعنى . وهذا كله وليد السرعة ‏ . 

وستسكون ملاظاتنا مقصورة على نص [إيساغوجى فقط من الناحية الفنية ٠‏ تاركين 


الترجمة العربية هك 


الشروح التى جعلها الناشر فى آخر الكتاب ‏ وكان يحسن أن تنكون مع النصوص الخاصة 
بها لانه ترك كثيراً من الشروح » وتاركين أيضا الكثير دن الاحظات التعلقة بطريقته 
فى كتابة أسماء الآء-لام بالاغة العربية التى منها اسم فرفوريوس نفسه » فالناشر يسكتبه 
فرفريوس مع أنه موجود فى الخطوط فى أ كثر من موضع على الصورة الصحيحة النى تجعله 
أقرب إلى أداء نطقه باللغات الآخرى . 

ص > س م ع : نص الناشر : « يقال جذس جناعة قوم لم نسبة بوجه من الوجوه 
إلى واحد أو لبعضهم إلى إعض ء . ويقول الناشر فى الحامش » إن عبارة : أو لبعضهم » 
يقابلبا فى الأصل : ولبعضهم وبدلا من أن يتابع االاصل اختار تعديله وجعله : أو لبعضهم . 
والنص الاصلى أصح ؛ ذلك لان الجنس يطلق على جماعة ينتسبون إلى أصل واحد » فبينهم 
وبينه نسبة و ينهم نسبة إعضهم لبعض ٠وهى‏ مسةمدة من الذسبة الأولى ؛ وكلدة : أو ء ربما 
نفد الانفصال بين النسيتين » على دين أن النسبتين ىس تيطتان ارتياطاً طروويا . وا أقصود 
هو أن فكرة الجنس تتضمن النسبتين مما . 

وعراجمة الترجة الفرذسية والالمانية لإيساغرجى نجد فى كل منهما حرف العطف 
البسيط الدال على المع بين المعطوفين والنسيتين » وه وكلمة 4ه و 4منا ٠‏ 

ولا ببق أى شك بعد مراجعة الآصل اليوناتى ؛ حبث نجد حرف العطف لا يقبل 
الترجمة حرف آحر. 

ص .اس م ع : نص ااناشر : ١‏ فالاجناس تخالف الآاشياء التى تحمل على ثىه 
واحد فقط مما توصف به من أنم! تحمل على كثيرين » . والمعنى فاسد بسبب الخطأ فى التقل 
عن الأصل المخطوط » ففيه : 
الاجناس مختلف عن الأاشياء النى تطاق على شثىء واحد بأنها تحمل على أشياء كثيرة ؛ وتتفق 
الترجمتان الفرنسية والآلمانية فى ترجمة هذه الكامة سا يعادل الترجمة العربية بلفظ , بماء, 
ويعادل الأصل اليوناى أيضاً . 


.. بمسا توصف به من أنها ... » ووجه حمة الاصل هو أن 


ص وب س لم : نص الناشر : ه فأما النوع فقد يقال على صورة كل واحد بمازلة 
ما قيل : أما أولا فصورته مستحقة لذلك , . 

وف الخطوط الذى اعتمد عليه الناشر » وهو ااصواب أيضاً » نجحد الشطر الاخير من 
النص هكذا : , ... بمنزلة ما قيل : «١‏ أما أولا فصورته مستحقة للالك » . 


ليق مجة الأزهر 


ومن الغريب أن الناشريا يدل عليه كلامه فى الحامش قد رأى تليق تربكو (5:1001) » 
ترجم [يساغوجى إلى الفرنسية ؛ على هذه العبارة المفسوية إلى أور يبدديس ( أو : أوريفيدس 
بوه 000 . ويتدجمها تريكو جاعلا يدل كلدة الصورة كلمة يمعنى الجمال . 
ويقول الناشر فى الحامش : إن العبارة بيت شعر لأوريبيدس» والصورة عمنى امال » 
وفى هامش الخطوط العرنى : « فصورته أى نوعه » وعلق تريكو ( المترجم الفرنمى ) على 
هذا النص يما يفيد هذا الرأى ٠‏ ولا يمكن معرفة هذا الرأ. أى الذى يقصده 0 ؛ فإن كان 
يتعاق بأن الصورة يمدنى امال . فن المعلوم أن الكامة اليونانية وهى المقابلة لكلمة الصورة 
تدل إلى جانب دلالنها على النوع المقابل للجذس ف المنطق » على الصورة عند أرسطو وعلى 
المثال الأفلاطونى » وتدل أيضاً على صورة الخلقة ومظبر الإنسان وعلى الال والشمائل 
الإنسانية بوجه عام . 
أما ها يمول الناشر عنه إنه موجود فى هامش الخطوط العربى فغير موجود فى الها.ش 
1 توجد ف المآن فو كلمة : فصورته .كلمة : أى نوعه ؛ وذلك على سويل الشرح لكامة 
61 الذى فى الها.ش فبو هذه العبارة المفيدة الى لم يذكرها الناشر لا فى مكانها 
0 فى التعليقات النى جمعما فى آخر كتايه » وهى فى أعلى الأصل العرفى إلى الشمال» فبى : 
هذ اقاله بض الفدراء:ق أامئن لما زآة + ويقال [نارعسارس: ويقال [نهأور يقيدس».. 
أما الشرح الذى فرق كلءة « فصورته © ٠‏ فهو غير موفق فى هذا المعنى الذى آستعمل 
فيه كلرة صورة . لآنها بمعنى صورة الخلقة وإلاكان النوع كله مستحةا الملك ؛ وهذا مستحيل . 
فإذا كان آبليق ريكر الترجم الفرنمى خاصاً بدلالة الصورة على النوع فى فى هذا المقام فلا 
شك أنه تعليق خطأ أيضاً. رصاحب [إيساغوجى بصرح بالمعنى فيقول : «صورة كل واحد» » 
بما يؤكد قصده بوضوح . 
س 4 : يقول الناشر : إن عيارة : وصفنا يقابابا فى الترجة الفرنسية : وذعناء ولسكن 
هذا غير صحيح لآن معنى العبارة الفراسية هو : الجفس المذ كور أو المبين أو ما أشبه ذلك » 
وخصوصاً أن الكلام قد تقدم عن الجذس قبل ذلك . 
ونحد فى الاصل اليوناتى ما بمكن ترجمته بقولا الجذس المذ كور أو المتقدم ذكره . 
ص باب س ١‏ - 4 : نص اناشر : ” وقد يصفونه ( أى النوع ) أيضاً على هذه الجرة : 
النوع هو امحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو . ولنكن هذه الصفة أيضاً 
هى لنوع الآنواع » ولما هو نوع فقط “. 7 


الترجة العربية يي 


وفى الخطوط الاصلى : , ... ولكن هذه الصفة إتما هى لنوع الانواع ولا هو 
نوع ققط. 

وامتعمال كلية « أيضا»“؛ بدلا منكلة «[نما» , أفسد المعنى ؛ خصوصاً لان المكلام 
التالى مباشرة يؤيد اسدّء,ال كلية , إنماء وندل الترجات الاجنبية لإيساغرجى على صضة 
الاصل العربى الخطوط ء فليس فا مايقابل كلة أيضا ؛ وليس فى الأصل البو نانى مايقابابا 
بل ند فى هذا الاصل كلءة تدل على النأ كيد البسيط . 

ص وباس ١9‏ - م١‏ : نص أأناشس ٠:‏ فأما انوع فايس حمل إلا على الجنس القريب منه» 
ولا على الاجناس النىفوق ذلك الجفس » لانما لاتتمكس ء. وى الخطوط الاصلى تجد النص 
هكذا : ه ... فأما النوع فليس يحمل لاعلى الجنس القريب منه ولا على الاجناس الى فوق ذلك. 

ومن الواضح أنه مراعاة امخطوط الاصلى يزول التناقض الموجود فى الكلام السابق 
واللاحق ك! نشره اثنائى . 

ص و س ١4‏ 100 : نص الداشر : , فالنوع إذن بحوى الأشخاص , والجذس وى 
النوع ؛ لآن الجذس كل ماء والتخص جزء » والنوع كل وجزء؛ غير أنه جزء لثىء آخر » 
وليس هركل لآخر ؛ لكينه كل فى أجزاء ؛ ذلك أن السكل فى الأجزاء ». وجاء فى الخطوط 
الآصلى ما بلى : « غير أنه جزء لشىء آخر : وليس هو كل لآخر ؛ ل-كنه كل فى آخر » وذلك 
أن الكل فى الأجزاى» . 

والمعنى حسب الخطوط الاصلى أصح وغال من التسكرار الذى لا قيمة له؛ وهو مطابق 
للاصل اليونانى ومتفق تمام الانفاق مع الترجمتين الالمانية والفرلسية . 

ص ولاس 17 - صن ءلم سن 21 «وقد يددون هذه الفصول ويقولون : إنالفدصل 
هو الذى به يفضل النوع على الجنس . وذلك أن الإنسان له ثىء يفضل به على الى ؛ وهو 
الناطق والسائت ؛ لآ نالحىليس هو واحداً من هذين؛ وإلا فنأين اقتنت الأنواع فدولا؟ 
ولا الفصول أيضاً المتقاببة بأجما له؛ ولا صارت الفصولالمتقابلة لثىء واحديعينه معأ .. 

والطأ فى هذا النص ف الشطر الآخير منهء حيث قرأ كللة , وإلاء ؛ على أنها : ولا . 

وبذلك ضاعت معالم التقايل المنطق فى اكلام وأصبح كأنه بلا نتيجة فيجب تصحيح 
النص هكذا : , ولا الفصول أيضا المتقابلة بأجمعها له وإلا صارت الفصول المتقابلة لثىء 
واحد بعينه مع » . وربماكان يكون من الخير ولاجل مصاحة القارىء أن توضع اجلملة 
المءترضة الآ ولى بين شرطنين » لكى يمكن [دراك تسلسل الفكرة . 


34 مجلة الأزهر 


ولماكان صاحب إيساغرجى يقول فى هذا الموضع : إنالنوع يفضل على الجنس ويقول 
بعد ذلك ( ص حم س م ) إن الجنس يفضل على انوع ؛ فد كان من الخير التعليق على 
هذين الموضعين بما يسول على القارىء الفبم »ولاسماان نص الترجمات الآوربية 
لإيساغوجى » سواء منها الفرنسية أو الآلمانية » يشتمل على ما يبين أن فضل النوع على 
الجنس من حيث المفبوم لان معنى الإنسان مثلا أغنى مضمونا من معنى حيوان ٠‏ 

ص بم س م١‏ م0 : هذا الجرء داخل فى القطعة المخرومة من الآصل العربى؛ وقد 
ترجما الناشر عن الفرنسية . وه-ذه الأرجمة ليست دقيقة تمامً ٠‏ لكن المرم هو أَنْ إعض 
أجزائها بعيد جدا عن التعبير عن معنى النص الفرذسى 

نص الناثشر : ه وأيضا فإن الخاصة تمل على الثىء الذى هى خاصة له » تأما الجذس 
فلا ينعكس 2. 

وهذه العبارة ندخل ضهن بيان الاختلاف بين الجفس والخاصة : فالجنس يحمل على 
نواع كثيرة » وللكن ليس بينه وبينها تبادل فى امل . فلو قلنا مثلا إن الإنسان حيوان 
فإننا لا ذستطيع أن نقول : الحيوان إنسان » وليس بينهما تلازم فى الوجود » فلا يتحت 
إذا وجد الجووان أن يوجد الإنسان؛ أما الخاصة فبى تحمل على أشياء هى خاصة لهاء م 
إن بينها وبين ما تحمل عليه تيادلا تاما فى امل وتلازما تاما فى الوجود ؛ فنستطيع أن تقول 
الإنسان ضحاك . وأن :مول فى نفس الوقت الضحاك إنسان . وإذاكان الانسان موجودا 
فالضحاك موجود والمكس . والترجمة العربية الصحيحة للترجمة الفرفسية يفبغى أن تسكون هكذا. 

« وأيضاً فإن الخاصة ل فى المل عل ماهى خاصة له ؛ على حين أن الجنس 
لا ينمكس بق , 

ومن الواضح أن ترجمة الناشر لا تبين الفرق القصود بيانه » مع أن السكلام التالى يعين 
فى الترجمة الصحيحة وف ترجمة فرنسية أخرى ند العبارة تصير بالعربية هكذا : 

« وأيضاً فإن الخاصة ذات حمل متبادل مع الثىء الذى هى خاصة له ؛ فأما الجنس فليس 
له هذا امل بئة . 

والترجمة الآلمانية أوضح وإذائقلت إلى العربية تصير هكذا : 

« والخاصة وما هى خاصة له يقال أحدهما على الآخر بالتبادل ؛ وليس الجذس كذلك » 
أما النص اليونانى فإن ترجمته هى : والخاصة تبادل امل ما هى خاصة له . أما الجنس فلا 
يبادل امل ( ح الخاصة تنمسكس فى امل على ما هى خاصة له . أما الجذس فلا يتمكس ) 
والخاصة تكاؤء فى امل ماهى خاصة لهء أما الجنس فلا يكاىء 
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على أن فى ثنايا النص العرنى لإيساغوجى مايدل على الفسكرة نمام الدلالة . 

فتنجد ( ص وو س م به ) : , فأما الخراص فإنها تكانىء فى الل الآشياء التى هى 
لها خواص » من قبل أنها تنمكس تليها »» ( ص عو س م - 4 ) : ه وذلك أن الخاصة قد 
تكافىء فى امل الثىء الذى توجد له , . 

ونيد ( ص و س م ) : ويم النوع والخاصة أن أحدهما يكافىء الآخسر فى الخل » 
وذلك أن الإنسان إذا كان موجوداً » فالضاحك موجود » والضاحك إذا كان «وجوداً 
فالإنسان موجود. 

وليس من شك فى أنه يمكن مع العناية بقتبع نص إيساغوجى أن يترجم الجزء المخروم 
ترجمة دقيقة من حرث المءنى وحتى من حيث الالفاظ » فلا تكاد توجد فى إيساغرجى عبارة 
أو فكرة إلا نكررت . 

ص إيو سن سم( : تصن الناقى : « ويتم الفصل والاعراض غير المفارقة أنمما بوجدان. 
فيه دائاً » وجميعه » . والمعنى مبتور لآن الآصل المخطوط هو هذا : 

دوم اللفصل والأعراض غير المفارقة أنهما بوجدان لما يوجدان فيه دائماً وجطيعه, . 

ص ع به س  *‏ م نص الناثير : « ... فليس (السواد) يوجد لازنجى وحده ء بل قديوجد 
أيضا للغراب » والفحمة » والابنوس» ولأشياء غبرمتنفسة » والنص فالخطوط هكذاأيضاً . 

غير أن عبارة , غير «تنفسة » قستلفت النظر ء لآن السكلام عن السواد» باعتياره عرضاً 
غير مفارق بالنسبة للزيجى . يوجد لأشياء أخرىء فا معنى ذى الاشراء غير المتنفسة فسياق. 
عام لآشياء ليس ها حدود . 

وقد تبين بمراجعة الأرجمة الفرنسية لآ كثر من مثرجم» وصراجعة الترجمة الآلمانية » أنالذى 
يقابل عبارة غير متنفسة , هو مامعناه : أشياء أخرى . ولا شك أنكءة : غير متنفسة العربية 
تحريف عن كلءة : غير متعيئة » وبهذا يتفق اأنص العربى لإيساغوجى مع الترجمات الأخرى 
انفاقا أفرب . 

وف الاصلاليونانى يد فى هذا الموضع مايفيد , ولآشياء أخرى غير معيئة » وإذا نظرنا 


فى كلة الأصل اليونانى فى هذا الموضع تبين لنا أن الترجمة العربية لإيساغوجى قد بلغت 
منتهى الدقة . 


لهف بجلة الازهر 


وثم ملاحظات رع أقل شأنا ما تقدم وهى :تصل بكارات و جل سقطت من 
الناشر » أ وكلءات حرفت أو زبدت . وكانت الدقة تحتم اتقل عن الخطوط كا هو , 


هذه أهم ملاحظاتنا على نص [يساغوجى ؟ا نشره الزميل . وإنما أحببنا أن نكتب هذا 
النقد ليستفيد به من يقرأ إيساغوجى . 


وتركنا أخطاء قليلة الاهمية يا تركنا أخطاء أخرى كثيرة فى ضبط الشروح النى انتزعبا 
الناشر من مكانها وجءلها فى آخر السكءتاب إميدة عن موضمما الذى كن من الا-تفادة منها 
فيا هى شرح له . 

ولا يمكن أن يستفيد أحد الفائدة الحقيقية مر أشرة الزميل لإيساغوجى إلا بعد 
تصحيحبا على الذشرة القيمة الصحيحة التى أكل بها الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى 
الجلد الثالث من منطق أرسطو ؛ منوداً بالتروح والتعليقات راجعاً فى تحقيق الترجمة العربية 
العتيدة إلى الاصل اليونانى . 

ولولا أننا أردنا أن نحةق بعض المواضع فى نشرة الزميل الاستاذ الآهوانى بالرجوع 
إلى الخطوط الذى اعتمد عليه وبالرجوع إلى الأرجمات الختلفة لكان فى الإحالة على أشرة 
الأستاذ بدوى ما يغنى عن كل ما قلناه . 

وبعد فإننا ترجو أن نسكون قد حفانا يحبد زميلنا الاستاذ الأهوانى على الندو الذى 
يرطى ااباحث عن الهقيقة ويحقق الخير للقراء . 

الدكتور 


مر عبر الربادى أبر ريرة 


)١(‏ الجلة ‏ وتدأورد الكاتب كثيرا من هذه التصويبات ؛ ولانها لا ينتفع بها إلا عن عنده 
نسخة من التكاب اتتصرنا على نسر ماتقدم . وقد اطلع ال#كتور أحمد فؤاد الاهوانى على ملاحظات 
زميله فكتب إاينا الفصل الآنى . 


ف اصولت اليش 


اطلعت على التصويبات اانى ذكرها الزميل الدكتور عبد اللسادى أبو ريدة لكتاب 
« إيساغوجى » لفرفريوس الصورى ٠»‏ تقل أنى عثمات الدمشق » وإفى أشكر له عناءه 
فى تقب النص والرجوع إلى الآصل الخطوط . 


عبرا[ ممم تصويباه ترجع إلى اتخاذه أصولا للنشر تلف عن الاصول انى لعتمد 
عايها . ذلك أن « إيساغوجى » مترجم عن اللسريانية » لا عن اليونانية »كا يتضح م نتعليقات 
الحسن بن سوار الذى يشبر إلى النقول السريانية الموجودة فى زمانه . والنص السرياق 
مفقود » وبذلك تتعذر الموازنة بين الترجمة العربية وبين النقل السريانى . وهذا السببكنت 
أرجع إلى الاصل اليونانى فى ترجمته الفرنسية على سبيل الاستئناس . لاعلى سيول تقويم 
النص العربى ؛ لآ نآغييره يعد تغييراً ف النص لاتملكه . وقد نهت إلى ؛.ض هذه الاختلافات 
فى الحامش » وأبتقيت اللص ااعرى على حاله . ولكن الدكتور أبو ريدة يذهب هذهبا آخر 
هو الاعتهاد على النص اليوئانى » مسا يخرج شر الخطوط العربى عن حاله . 


مثال ذلك لفظة , وصفنا . ص ١‏ التى وردت فى هذه العبارة « وقد يقال نوع أيضا 
لارتب تحت الجنس الذى وصفنا ء . وهى فالآصل اليونانى والترجمة الفرنسية عنه ه وضعناء 
وكنت أستطيع تغيير اللص العربى » ولكنى لم أفمل حفظاً للأصل » ولان الناقل العربى » 
وهو أبو عثمان الدمشق » جرى على استعمال لفظة الوصف دون الوضع خلال الكدتاب 
باهر . وسبب ثالث هو ا؛تلاف لمظة الوصف مع الاسان المربى » هذا إلى أتها تفيد المعنى 
ولا تعد عنه كثيرا . يضاف إلى ذلك أن الدكتور عيد الرحمن بدوى الذى امتدح نشرانه ؛ 
أبقاها يا هى ولم يعلق عايها - 

ومثال آخر جره إليه تمك بالاصل اليونانى » هو قراءة لفظة , متنفسة » هسكذا 
, متعينة ٠‏ وهى فى الخطوط كا قرأتم!؛ وكذلك قرأها الدكتور عبد الرحمن يدوى » وهى 
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قستقم مع السياق العرنى إذ العبارة يا يأنى « ... السسواد ؛ فليس بوج-د للزئجى وحدء ٠‏ بل 
قد يوجد أيضاً للغراب » والفحمة , والابتوس ء ولأشياء غير متنفسة » . المقصود بالاشياء 
غير المتنفسة هى كالفحمة والابنو س » وغير « متعيئة » التى يقتّرح زميلنا الدكتور أبو ريدة 
قراءتها لا تستقم فى اللسان الحربى ولو أراد الناقل هذا المعنى لقال , وما أشبه» . 


وما دنا إصدد الحديث عن الأرجمة » وذلك فما مختص بالصفحة المفقودة من الاصل 
العرنى وال نقلتها » فإنى أخالف الدكتور أبو ريدة ف الأرجمة التى يقترحبا لهذه العبارة 
ه وأيضاً فإن الخاصة تحمل على الثى, الذى هى خاصة له » فأما الجنس فلا يتمكس .. 
ذلك أن افتراحه , تبادل امل » اقتراح لا يمكن أن يؤخذ به » إذ ينبغى أن ثلتذم روح 
المترجم العرى الذى جرى عليه » ولم نسمع أن مناطفة العرب قالوا يتبادل الخل . 


وقد تعجب الدكتور أبو ريدة من رمم ه فرفريوس ء هكذا بدون الواو التى تفصل 
بين الفاء والراء » يا جاء فى الخطوط . وقد فعلت ذلك عن قصد ء سواء فى المقدمة ااتى 
كتبتها عن حياة فرفربوس ء أو فى الخطوط » وذلك لان المناطقة فما بعد توا من الواو 
لآن الضمة تسكن بدلا عنها . أما قوله إن هذا الرسم أقرب إلى اليونانية » فأقرب منه إذا 
شاء التزام اللغة اليونانية أن يرما برفور يوس ء فالفاء الآ رلى ليست فاء » ولسكتها باء ثقيلة » 
استثقلما العرب ف:طقوها من الشفة فاء . 


وهناك أصول أخرى تص بقراءة اللص المخطوط . ويرجع هذا الأصل إلى طريقة 
الكتابة فى العصور ا#تلفة . فلكل نوع من الخط قاعدة وطريقة » ولكل ناسخ أساوب 
ولوازم . ومن جملة تلك اللوازم كتابة , واوء العطف فى أول الكلمة بحيث تشتبك مع 
الكلمة نفسها ؛ والواو تشبه فى كثير من الاحيان حرف الفاء » ولذلك تشت,ه القراءتان 
ويرج<بما المءنى والسياق . وقد جرى الدكتور أبو ريدة على قراءة الواو اانى أفرؤها 
فاء » وعلى قراءة الفاء واوا » فإدا أثبت ١‏ وكاء قرأها «فكما. ومكذا . وهذا ذوق 
فى القراءة أ »تقد أنه لا يأتى إلا من معاناة النشر والاطلاع على أساايب الفساخ . وهذه 
النغييرات لا قيمة لها . ومن هذا القبيل أن قدماء النساخ ما كانوا يتقطون المروف 
بل يتركوما معجمة » وكذلك لا يضءون ثبرطة الكاف حيث تلتيس مع اللام » وءن 


ك أصول النشر لحف 


أجل ذلك بتحير الناشر فى قراءة , كذلك ء أهى ٠‏ لذلك . والتصويبات التى من هذا 
القبيل ترجع إلى !للبس المذكور ؛ وهى لا تخي المعنى كثيرا » إذ فى بعض الأحيان لا تتكون 
« إذلك » نتيجة عن «قدمات ويستوى معبا استعمال « كذلك , . 


ونتقل إلى قراءات يرجحبا المعنى » من ذلك ما ذهب إليه الدكتور أبو ريدة الفا 
إناى فى قراءة واو العطف » التى تنبت عليها فى المهامش أنها كذلك وصتحتها فى الآن وجعلتها 
ه أوء . والوجه الذى أثبته هو عندى أليق » دون حاجة إلى بيان الفرق اللغوى بين أو 
والواو وكذلك اعتراضه على شكل بعض الالفاظ . ولست أدرى كيف يريد أن يضبطبا؟ 
أما رجوعه إلى الاصل اليونانى أو إلى الرجمة الفرنسية فلا يفيده شيئًا فى ضبط اللكلءة » 
وكنا نود أن ترى الوجه الذى يقترحه هو. 

فبذه عدة أصول فى فن النشر تختص بااتكتب المترجمة قديما ألخصها فيا بلى : 

أولا : الاعتهاد على النص العرنى مع الاستئناس بالاصل اليونانى بالإضافة إلى تراجمه 
الفرنسية والإنجلينية : مع العلم أن العبارة اليونانية تفبم على أوجه كثيرة ؛ ولذلك تعددت 
التداجم الاجنبية فى اللغة الواحدة لاختلاف المترجمين فىفهم الاصل اليوتانى . 

ثانيا : معرفة قاعدة رسم النساخ للسكتابة العربية عمو ما . وقاعدة الناسخ الذى ترجع إليه » 
وهذا ثىء لا يكتسب إلا مع طول الخبرة واابارسة . 

ثالثا : التزام الذوق العربى فى كتابة الآلفاظ الاجنبية » وفى ترجيح العبارات . 

رابعا : معرفة موضوع العلى الذى يذشر معرفة نامة <تى يدرك المقصود . 

وإنى أكرر القكر للزءيل الذى أتاح لى قرصة الحديث عن النشر وأصوله وطرقه . 
ولعلنى أفصل هذا الحسديث مرة أخرى بناء على ما | كتسبته من خبرة بعد طول النظر فى 
الخطوطات الختلفة والنى نشرتما فى الفاسفة .> 


أصر فوٌاد الدكقواى 


بذك 


قا - + 


هو عه 


تجنبوا الفوضى والاضطراب - أ القوم شتى 


يرى القارىء استعمال ( الفوضى ) فى اللكتابة والحديث يا فى الاستعال المدون . 
والفوضى فيه يمءنى الحدث . ويعنى بها مخالفة النظام وتجتب المنهج السوى . 
وهذا الاستعال لا يقف عليه الناظر فى الكلام العربى . وإنما ترد ( النفوضى ) «ورد 
الوصف ؛ ويعى الياحث أن يحد ما يساوق الاستعمال العصرى . 
ويذكر اللغويون للفوضى الموارد الآتية : 
١‏ فيقال:قوم فوضى أى متسارون لا رئيس لم . ومن هذا قول الافوه الاودى 
هن قدماء شعراء الجادلية وحكائهم فى قصيدته «© الحكمية الاجماعية : 
لايصاح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جوالهم سادوا 
ومن هذا قول الزءشرى ف المفصل فى مبحث الحرف حين ذكر حروف الإضافة 
أى حروف الجر : ه سيت بذاك لان وضعها على أن تفضى عمانى الأاقعال إلى الأاسماء . 
وهى فوضى فى ذلك ؛ وإن اختافت بها وجوه الإفضاءء ويقول ابن يعيش فى شرح”" له : 
ه وهى مآساوية فى إيصال الأفءال إلى ما بعدعا وعمل الخفض »؛ وإن اختلفت معائيها 
ى أنفسها . ولذلك قال : هى فوضى فى ذلك أى متساوية ؛ يقال : قوم فوضى أى سادة 
لا رئيس لم . . وأ كبر الظن أن الذى بعث الزعخشرى على إيثار ( الفوضى) فى هذا الموطن 
الرغية فى التجئيس مع د تقضىء و ١‏ الإقضاف . 
ا ويقال : قوم فوضى : مختاطون ؛ ونعام فوضى : .لط بعضه ب,.ض . ويقال : 
جاء القوم فوضى أى تلطين » والمال فوضى بين القوم أى تاط : من أراد منهم شينا 
(1) وجد كاملة مع غيرها ما عثْر عليه من شعرء فى |افرائد الآدبية من مطبوعات لإنة التأليف 
والترجة والنشر . 
(؟) ص ا جم. 


١ لشفويات‎ 


أخذه . ومن هذا ما جاء : كانت خيبر فوضى أى مشتركة بين الصحابة غير مقسومة ؛ 
كا فى المصباح . 

م ويقال : الوحش فرضى ف الفلاة » أى متفرق يتردد ويحول فيها. وهذا قريب 
من المعنى السابق . ومنه قول أنى العلاء المعرى من قصيدة 29 له فى سقط الزند : 

دع الطير فوضى إما هى كلبا ‏ طوالب رزق لا تجىء يمفظع 

يول هذا فى النهى عن زجر الطير وترقب حركاتمها ليتعرف منها - كا كانوا يزمون - 
عاقبة أمرهم . فهو يقول : دع الطير يتردد فى مجاله ؛ ولا تتعرض له للاستنباء من حركاته 
عما سيكون , فإنما يترد لطلب الرزق » ولا صلة ل+ركاته بما مخشى من الامور . 

وترى أن أكشْر موارد ( الفوضى ) أن تتقع من وصف اجلقع 5 وقد تقع من وصف 
المفرد؟ا رأيت فى قوم : المال فوضى بين القوم » وفى اتخصص ٠ : ١1ه / ١٠١‏ ويقال : 
متاعيم فوضى بينم إذا كانوا فيه شركاء » . وترى أن استّعالها فى معنى الحدث كا تستعمل 
فى هذه الايام لم يأت فى .واردها اللغوية . 

وقد بدا وجه من تصحيح الاستعال المشهور : أن يقدر موصوف عحذوف . فإذا 
قيل : وقع الناس فى الفوضى فالنقدير : ف الآمور الفوضى أى الآمور والشون الختلفة 
المتفرقة » وكذلك إذا قيل : وقعت الفوضى فعناه : الشون الفوضى . ويضءف من هذا 
الوجه أن التقدير لا خطر يبال المتكلمين ب,ذا الاساوب ء ومن الخير أن يدل الكيتاب 
عنه إلى السئن القوسم والنهج الواضح . 

وبق بعد هذا فضل بحث ف ( الفوضى ) من جبة بنائها ٠‏ ومن أى ضرب هى من 
ضروب الأسماء ؛ فبل هى مفرد أو جمع ؟ وإلى أى مادة لغوية يرجع كيانما ؟ 

وأقدم مانلفيه فى الكلام عليها نجده فى كتتاب”© سيبويه إذ يقول : « فأما فتسعلى فعلى 
الآصل فالواو والياء . وذلك قوم : فو“ضى وعيثى » يريد أن ما جاء على وزن فعلى - بفتح 
الفاء ‏ وكانت عينه واوا أو باء فإنهما يصحان ولا يءلان . وعيثى مؤنث عيثئان من العيث 
أى الإفساد . 


ثان : "مفسد » وعيث : مفسدة . وهذا كأ يقال سكران ودكرى. 


١68٠ انظر تتروح سقط الزئد صن‎ )١( 
(؟) صالاماج؟‎ 


1 


59 بجلة الازهر 


وترى أن سيبويه لم "بين عن أمرها : أمفرد هى أم جم 0 

ويحيب دن هذا الازهرى ف التهذيب إذ يقول : , صار الناس فوضى أى متفرقين . 
وهو جماعءة الفائض . ولا يفرد كا يرد الواحد من المتفرتفين » فالفوضى عنده واحدها 
الفائض . و(الفائئض) هذا من فاض يفوض لاءن فاض يفيض حتى ينسق مع الفوضى التى 
عينها واو . ويذكر الازهرى أن هذا الوصف المفرد لم يستعمل ٠‏ إذ لم يستعمل فعله » قل 
يرد فاض يفوض » وإنما ورد من الأفعال المزيد : يقال : ه فوضت أمرى إلى اللهء . وإذآً 
فالوارد من هذه الصيغة اجمع فقط . 

والقارىء بعد هذا له أن يعقب على كلام الآزهرى وغيره ببذين السؤالين ! 

١‏ - إذا كان ( الفوضى ) جما فا باله جاء للافرد على ما تقدم ؟ 

 «‏ وما بال الفعل ( فاض يفوض ) لم يستعمل هو ولا وصفه المفرد ( فائُض )؟ 

وإنى أعرض ريا لى فى هذا المقام على بساط البحث والنظر . 

فالاصل مادة الفض . وهو يكون للكير والدق . ومن ذلك قوله 0 للعياس : 
لا يفضض الله فاك أى لا يكسر أسنانك » والفم هما الأسنان ؛كا يقال : سقط فوه أى أسنانه 
وكذلك دعا الرسول 2 بم-ذا الدعاء للنابغة الجعدى حين أنشده قصيدة استحسنها عليه 
الصلاة والسلام . ويقال من هذا : فض اججاعة : فرقهاء لما كان اللكسر ينشأ عنه التفريق . 
وقد تفرع عن هذا الفيض فى قوم : فاض النهر إذا جاوز الماء يحراه » فإن ذلك فيه تفرق 
وعدم التكام . 

ومن الفض يقال : الفضرض أى المفرق » وهو فعيل فى معنى مفعول » وهذا إذا أشعر 
بنقص أو عيب يجمع على فتَعكلى » كريخ وجرحى وأسير وجري فكان القياس فى جمع 
الفضيض أن يال : الفضّى » ويظور أنهم استاقلوا هذا لما فيه من النضعيف الذى قد يتجنيه 
العرب ؛ فقالوا فيه : الفوضى ؛ بإبدال أول المثلين حرف لين . 

وصار الاصل فى معنى « الفوضى » المتفرقين . وما كان المقساوون الذين لا رئيس لهم 
يجمع هليم ويوحد كتوم فى معنى المتفرقين أطلق الفوضى على دؤلاء » ودخل الكلمة معنى 
التساوى من هذا الباب ؛ فقيل : المتاع فوضى بين القوم أى ثم شركاء فيه متساوون » ويدخل 
هذا فى باب التدرج اللغوى . 


لغويات م4 


وقد يسأل سائل . هلا أبدلوا من التضعيف ياء فقالوا : فيضى ؟ والجواب أن العرب 
تستحسن فى شو السكلمة الواو وتستكثر منها . وترى الصرفيين يحكدون لللالف التى هى 
عين الكلمة إذا جبل أصلبا أنها مقلوبة عن الواو :كا قالوا فى الصاب» يصغرونه على صويب 
لاصيبب . وعلى أنه ورد ( الفيضى ) ؟ فى الاج . 
ويبق بعد هذا السؤال الأتى : إذا كان الفوضى جمعا فكيف جاء لللفرد على ما تقدم ؟ . 
والجواب أنه من باب التوسع فى العربية . ويدخل هذا فى فروع كثيرة حتى عقد له 
ان جنى فى الخصائص بابا سماه , شجاعة العربية » وذكر فيه ما هو أبعد من هذا . 
ومبنى هذا استمال وصف اجمع فالمفرد”". ويذكر من هذا قولم : ٠‏ ذهب به الدينار 
الخخر والدربم البيض ء وقول مزاحم المقيلى : 
ولو بذات أنسا لأعصم عاقل 2 برأس الشرى قد طرثدته حاوف 
لظل رهينا خاشع الطرف خطه تخلب جدوى والسكلام الطرائف 
فتراه وصف ( الكلام ) بالطرائف . 
وقد وجدت للفوضى فى هذا نظيرا فى وزنمها ومعناها ؛ وهو ( شتى ) فشتى جمع شنيت . 
ويقول أبو حيان فى البحر حيط 4/1 ؟ : ه شت الام شتا وشتانا : تفرق . وأ شت 
متفرق . وشتى : فعلى من الشت » وألفه للتأنيث » جمع شتيت كريض ومرطى » ومعناه : 
يقول السعد فى شرحه للتلخيص عند قول الخطيب : ٠‏ وله ملابسات شتى »: 
« أى عتلفة : جمع شتيت كر يض و مرطى ..٠‏ 


متغرقة 


ومع هذا ورد ( شتى ) وصفاً لللفرد . وف اللسان : « وقعوا فى أمرشت وشتى» . 
جاء فى الآبة «ه من سورة طه . « وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى » 
ويقول أبو حيان : ه والأجود أن يكون ( شتى ) فى «وضع نصب لعتآً لقوله : ( أذواجاً ( 
لاما الحدث عنها . وقال الزعتشرى : يوز أن يكون صفة للنبات » والنيات مصدر بعى به 
الثابت كا سمى بالنبت » فاستوى فيه الواحد واجمع » . وما رأينا المصدر المفرد إذا سمى به 
الجنس أو إذا لل يسم به يدارد وصفه بوصف امع ء فايس من المستساغ أن يقال : النبت 
القويات أو اتكثيرات ؛ وللكن هذا توسع أججرته العرب فى ( شى ) . 


. 1/8٠ انظر الخصائس طبعة دار السكتب‎ )١( 


4 مجلة الازهر 


وجاء من هذا أيضاً قوله تعالى فى الآبة ع من سورة الليل : « إن سميكم ا 
وترى أبا حيان يقول : ه أى مساعك . وهذا ليسوغ وصف امفرد بالجمع . ولكن لو قيل 
إن سعيكم تحاسبون عليها أو عليهن أفكان ذلك يسوغ فى الكلام ؟ وعندى أن هذا توسع 
ترتكبه العرب فى بعض كلامها » ولا يكون منبجاً مطرداً . 

وجاء ( شتى ) وصفا للاثنين . وإنى أسوق إليك فى هذا الموطن القصة «» الآتية : 

روى أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجانى الذى ق-دم الاندلس من المشرق سئة .4 
أن ابن الاعر انىالإمام اللغرىالسكوف المتوفى سنة #٠.‏ رأى فى مجاسه رجلين يتحادثان . فقال 
الاحدهما : من أبن أنت ؟ فقال : من أ'سبيجاب ©" . وقال للآخر : من أين أنت ؟ فقال : 
من الانذلس . فتعجب ابن الاعرانى » وأنشد : 

نزلت على قيسية بنية لما نسب ق الصالحين مجان 
فقالت ‏ وأرخت جانب الستردوتا لآبة أرض أم من الرجلان ؟ 
فقات لها : أما رفيق فقومه | تمم وأما أسرق فميات 
رفيقان شتى ألف الدهر بيننا وقد يلاق الثتى فيأتلفان 
فنىقوله : « رفيقان شتى ‏ كيف جاء (شتى) وصفا للاثنين . وعندى أنالفوضى سرت 
فى هذا السبيل . والله الحادى إلى سواء السبيل .© 


ثم على الور 


١417 / 17 ) ؛ ومعج الأدياء ( طبعة الحلى‎ ١7 انظر جذوة المقتبس‎ )١( 
ووردت ف ممجر البلدان : أسفيجاب‎ ٠ (؟) اسم بلدة كبيرة من بلاد ما وراء النهر فحدود تركستان‎ 


يك 


يستشهد النحويون والبلاغيون ذا البيت : 

إلى ملك ما أمه من محارب ‏ أبوه ولا كانت كليب تصاهره 

الأولون يستشهدون به على جواز تدم الخسبر الجملة على المبتدأ حيث لا ضرر من 
التقد ؛ فقد تقدمت جلة الخير وهى « ما أمه من ارب » على المبتدأ وهو أبوه » وجاز 
عود الضمير الذى فى أمه على الآب مع تأخره لفظا لآنه متقدم فى الرئية » فالمبتدأ رتيته 
التقدم على الخبر . والآخرون يستشهدون به على التعقيد اللفظى بسبب اتقديم والتأخير 
الذى لا يفيم معه المعنى إلا يعد تأمل وإعبال فكر . 

والبيت من قصيدة للفرزدق ب#دح بها الوليد بن عبد الملك بن مروان » ويستجديه 
لقومه وقد أصابهم قحطا, ومطلع القصيدة : 

5 من مناد والتشريفان9© دونه إلى الله تمشكى والوليد مفاقره 

يتادى أمين المؤمنين ودوته علا © تمط بالمبارى ظبائرة 

إلى أن قال : 

رأوق قنادول أسوق مطيتى 2 بأصوات هلاك سغاب حرائره © 


٠ الشريفان : جبلان يسمى أحدما ( شريف ) بصيفة التصغير » وهو أعلى جبل فى بلاد العرب‎ )١( 
ويقول مجد الدين الفيروزابادى صاحب القاموس إنه صمده . ويجواره جبل آخر يسمى ( شرف ) بوزن‎ 
. قر » فغلب الفرؤدق أسم الجيل الأول وجعل التثنية له‎ 

(0) اللا : الصخراء . 

5-6 الهلاك : جع هالك ؛ وهو اليت . واستعمل الفرزدق الهالاك بعمنى ليت فى الضعيف الحزيل 
على -بيل الاستعارة . والقريئة قوله « بأصوات » لان الحالك ليس له صوت . والسغاب : جم 
ساغب وسغبان وسغب كفرح » ومعناه الجاتع أو الجائع التعب . 


55 جل الازهر 


فقالوا أغتنا إن بلغت بدعوة لنا عند خير الناس [إنك زائره 
فقت لم إن يلغ الله ناقتى وإيلى أني بالتى أن غايره 
ثم يأنى بيت الشاهد بعد ذلك بأبيات . ولكنه ليس كا رواه النحاة والبلاغيون » 
وإنما يختاف عن روايتهم اختلافا يترتب عليه اختلاف معناه واختلاف الشاهد فيه » 
وتأنى بعده أبيات تؤكد خطأ رواية النحوبين والبلاغيين ٠‏ وإلى القارىء الشاهد وما بعده 
كا ورد فى ديوان الفرزدق فى النسخة المطبوعة فى أوربا وهى معجمة وواضخة : 
إلى ملك ما أمه من محارب أبوها ولا كانت كليب تصاهره 
ولكن أبوها من رواحة ترتق2 بأيامه قيس على من تفساخره 
زمير وممروان الحجاز كلاهما أيوها لما أنامه ومفاخره 
بهم تخفض الأذيال بعد ارتفاعبا 2 من الفزع الساعى هارا حرائره 
وهنا يظور عدم ائتلاف بيت الشاهد على الروابة الأول مع الآبيات بعسده من جبة 
اللفظ , إذ كيف يقول الشاعر إلى .لك «ما أمه من عحارب أبوه , ثم يقول بعد ذلك » 
ولكن أبوها من رواحةء ثم يو لكلاهما أبوها » والمعنى مختلف أيضا على هذه الرواية عنه 
على الرواية السابقة . إذ معناه على الآولى أبو هذا الملك ليست أمه من قبيلة حارب وتقدير 
الكلام حينئذ ١‏ إلى ملك أبوه ما أمه من تحارب » . 


والمعنى على الرواية الأخيرة » أبو أم دذا املك ليس من قبيلة حارب ٠‏ إذ تقسدير 
الكلام حينئذ ١‏ إلى ملك ما أمه أبوها من حارب » كا تقول عمد ما أبوه حاضر ويثرتب 
على ذلك تير الخبر » فهو على الرواية الآولى -لة ١‏ ما أمه من حارب ء وعلى الثانية شبه 
جملة وهو الجار وامجرور اللذان هماه من حارب ء ولا يحوز تقدم المبتدأ وهو أبوها على 
لفظ الام لآن المبتدأ حيفئذ جزء من جملة خبرما » إذا أعملت عمل ليس وجزء من جملة خير 
المبتدأ الذى هو أمه إذا أهملت ماء وفيه ضير يسود على اهم ما أو على المبتدأ الآول على 
الاعتبارين السابقين » فإذا تقدم (أبوها) على (أمه) لزم عود ااضمير على متأخر لفظا ورتية 
لآن المبتدأ الثانى رتبته التأخر عن البتدأ الول ٠‏ وكذلك خبر ما رتبته التأخر عن اسمبا 
وعود الضمير على متأخر لفظا ورئية لا وز إلا فى مسائل ليست هذه السألة منها . 


نظرة فى شاهد لاه 


أما على الرواية الآولى ففد سبق بيان جواز تقدم لفظ الاب على الآم وعدمه » 
وختلف الا-ستشهاد بالبيت عند التحويين » فيعد أت كان يستشهد به على جواز تقدم لين 
الججلة على المبتدأ أصبح يستشهد به على جواز تقدم الخبر شبه اجملة على المبتدأ إذ يجوز أن 
يقال « ما أمه من محارب أبوهاء أو دما أمه أبوها من تحارب » . 

والغريب أن جميع شراح الشواهد كالعيتى والجرجاوى والشيخ قطة العدوى وغيدثم 
رووا هذا الشاهد على الرواية الأولى وشرحوه على المعنى الآول واستشهدوا به على ما فيه 
من جواز تقدم الخبر الجبلة على المبتدأ حيث لا ضرر ء وهذا عذالف للواقع ولما قاله الشاعر 
وأراده » حتى امحدثون الذين شر-وا شواهد ابن عقيل وغيره » تهجوا تهج القداى » 
ول يفكر أحد من السابقين أو اللاحقين فى الرجوع إلى ديوان الفرزدق » ولو رجعوا إليه 
لتبين لهم خطأ الرواية الآولى واختلاف معناها عن الواقع وعن كلام الشاعر ومراده . 

وأعب من ذلك أن شارحاً حديئاً روى هذا البيت : 


رأوى قنادوتى أسوق مطيتى 2 يأصوات هلاك سغاب حرائره 
رواء مكذا : 
رأوق فنادوق أسوق مطيتى2 بأصوأت هتّلال صماب جرائره 
وم يشرحه مع أنه يشرح كل بيت يأتى به تيع لأحد أبيات الشواهد . 
ولعل الذى حله على ذلك أنه لم يستطع معرفة مرجع الضمير فى قول الشاعر ه سغاب 
حرائره» فغيره من عند نفسه إلى ما رأيت حتى يعود الضمير فى ه جرائره » على كلية , هلال » 
ولو قرأ القصيدة كلها بإمعان وتدبر لظبر له مرجع الضمير واضاً . 
واعلى بذلك بينت خطأ وقع فيه القدماء وامحدثون من العلداء لاخذهم ما عرض لم من 
الشواهد من غير أن يفتشوا فيه أو ببحثوا وراءه» وكان الصواب قيد شعرة هنهم لو تنيهوا 
إليه ؛ ولكن لهم مع ذلك عذراً فى تصديق من روى م إذا كان ممن يوثق به » أما أن يوخذ 
النص من كتاب دون حثه والتثقيب على ما خلفه فبذا ما لا يرضى عنه العم » ولا تقبله 
الآمانة العليية , وما ينبغى أن يتنزه عنه رجال الازهر على وجه الخصوص . 
طل الى 
أستاذية فى النحو والصرف 


ايلك 
.2 23 س 
الخ لوكت لتندير 


تفسير القرآن الكريم من العلوم الشرعية التى عنيت ما الامة الإسلامية عناية فائقة » 
إذ عليه يتوقف فبم الكتاب العزيز » ومعرفة ما فيه من حكم وأحكام وآداب ومواعظ » 
والكشف عما فيه من هدابة وإرشاد؛ وأسرار فى التشريع والايجاز . وقد حث الله عر شأنه 
على تدبر القرآن وتغومه فال ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) وقال ( كتاب 
أترلناء إليِك مبارك ليدبروا آياته ) وقد كان النى 0 يبين لابه معانى القرآن 
كا يبين طم ألفاظه : قال قمالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) . وقد قال 
أبو عبد الرحمن اللمى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كمثهان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلدوا من النى 2 عشر آبات لم يحاوزوها حتى يتعدوا ما نبا 
من العلل والعمل . قالوا : فتءلينا القرآن والعل والعمل جيعاً . وهذا هو السر فى أنهم كانوا 
يبقون مدة فى حفظ السورة ء وأن الرجل منهم كان يحل فى أعين أصحابه بمقدار ما يحفظ 
من القرآن . 

وقد روى مالك ف الموطأ أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة ثمانى سنين . وقال أنس 
رضى الله عنه :كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فى أعيننا . فالصحابة قد تلقوا 
تفسير القرآن وبيانه عن النى صلوات اله وسلامه عليه وأضافوا إليه ما أدركوه بصفاء 
فطرتهم وذكاء قرحتهم ومسرفتهم النامة بالغة وأساليب البيان وما فبموه من الظروف 
والملابسات النى كانت عند نزول الوحى . والخلاف بين الضحابة فيا صح علهم من التفسير 
قليل » وأغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع لا النضاد ثم تاق التابعون عن الصحابة تفسير القرآن 
كا تلقوا علم السئة؛ و إن كانوا يتكلمون فى بعض التفسير بالاستنباط والاستدلال ا يتكلمون 
فى بعض السنة .هما أيضا ( » وأضاف التابعون إلى ما سمدوه ما تاقوه عن أهل التكتاب 
من المعارف وفسروا القرآن ببعضهاء ومن هنا دخل البلاء على الإسلام كا سأبين ذلك 
فما بعد . وقد كان الاختلاف بين التابعين أ كبر منه بين الصحابة » وعن النابعين أخذ تتابعو 
التابعين » وهكذا حتى دونت الكتب فى شى العلوم والفنون » ومنها كتب التفسير . 


(1) مقدمة التفسير لابن تيمية . 


الدخيل وكتب التفسير قنع 


وقد ألفت كتب ف التفير بالمأثور كا ألفت كتب فى التفسير بالرأى والاجتهاد» 
وكتب هذا النوع الثانى لا تخلو من التفسير بالمأثور أيا كان متحاهاء ذلك أن ااتفسير 
بالاجتباد لا يكرن منوطا بالقبول إلا إذا اعتمد فيه على ما صح من الماقول» ولا سها 
فما لا يعلم إلا هن طريق التقل >.أسباب النزول والناسخ والمفسوخ من ا 
فبذا النوع من التفسير قل أن ينفرد عن النوع الاول يا قال ابن خلدون» والتفسير بالمأثور 
أسبق فى الوجود من التفسير بالرأى والاجتهادء وهو يعتير جزءاً من الحديث» والذبن أافوا 
فى الحديث لم تخل كتبهم منه . وقد عقد الإمام البخارى فى صميحه كتابا فى النفسير» وقد 
استنفذ ذلك جزءاً من صحيحه لا يستهان به ؛ وككذا فعل ملم وغيره من أصماب اللكتب 
المعتمدة ؛ ولم يقتصروا فما ذكروه على المرفوع » بل ذكروا ما ورد عن الصحاية والتابعين. 
وهذا الصفيع يدل على الصلة الوثيقة بين الحديث والتفسير بالمأثور . 

والحق أن الحديث بالنسبة لغالب العلوم بمنزلة الآم » وعليه معول كثير من الأؤافين ؛ 
فالمفسر والفقيه والمؤرخ كلهم فى حاجة إليه . 

والذين ألفوا فى التفسير بالمأثور فى القديم ذكروا ما روى عن الى مير وعن الصحاية 

والتابعين وصبغوه بالصبغة الحديقية من ذكر للسند ونقد للرجال وتصحيح المآن أو تضعيفه » 
إلى أن جاء ابن جربر الطبرى فزاد توجيه الاقوال وترجيح بعضماعلى بعض وذكر الاعاريب 
والاستنباط » ثم 1 ت هن بعد كتب التفسير بالاجتهاد ؛ ولم بسر مؤلفوها فى الغالب - فيا 
اشتمات عليه كتهم من مأثور ‏ على سنن السايقين الآولين » خذفوا الأسانيد» واختصروا 
الاقوال » ولم يفسبوها لقائلها . وصار من يستح له قول بورده » ومن بجىء بعده ينقله ظانا 
أن له أصلاء ولم يكلف نفسه مؤونة البحث عن أصل الرواية ولا من يرجع إليه هذا القول» 
فاختلط الصحيح بالسقيم والمقبول بالمردود 99 . 

ولما كان الحديث قد دخله الوضع فلا جرم أن دخل النفسير بالمأثور الوضع أيضا » 
ومن ثم اشتملت كتب التفسير ‏ سواءهنها ماكان عاتصا بالمأثور أو شاملا له والتفسير 
بالاجتهاد ‏ على قطمة كبيرة من الموضوعات والإسرائيليات والآراء الزائفة التى لا تسئند 
إلى نقل صحيح ولا يؤيدها عقل سام . وكان لذلك أسباب عدة تجتزىء يذكر بعضها : 


150 الاثقان فى علوم القرآن السيوطى ح 5 ص‎ )١( 


1 مجلة الازهمر 


فعن طريق الزنادقة دخل اللكثير ءن الموضوع ونسيوه إلى النى لبي حينا ولك 
الصحابة والتابعين حينآ آخر . وكذلك كان للمصيية المذهبية ضلع كبير فى التزيد : فالشيعة 
فسبوا إلى سيدنا على ما هو براء منه » والمتزلفون لبتى العباس نبوا إلى ابن عباس مالم يقله 
تقربا إلهم » وهذا هو السر فى تضم التفسير المفسوب [ليهما دون غيرهما من الصحابة 
اللذين تصدوا للعلم والرواية . وهناك سبب آخر مهم وهو التقل عن مسلية أهل الكبتاب » 
والآخذ عنهم فما لا تعاق له بأصول الدين وأحكام الشريء-ة » كالقصص وأخبار الآمم 
الماضية . وإلى ذلك أشار العلامة ابن خلدون فى مقدمته فى أثناء تكلمه على التفسير بالمأثور 
فقال « وقد جع المنتقدمون فى ذلك وأوعواء إلا أن كتيهم ومنقولاتمم تشتمل عل الغثك 
والسمين وال مقبول والمردود . والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلء 
وإنما غلبت عليهم البداوة والآمية » وإذا تشوقوا إلى معرفة ثىء ما تتشوق إليه النفوس 
البشرية فى أسباب الكائنات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فَإنما يألون عنه أهل الكنتاب 

قبلرم »وم أهل التوراة من الهود ومن نبع دينهم من التصارى . وأهل التوراة الذبن بين 

العرب يوءئذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة » ومعظمبم من حير 
الذين أخسذوا بدين الهودية » فلما أسليوا بقوا على ما كان عندم مما لا تعاق له 
بالاحكام الشرعية النى يحتاطون لما . «ثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان 
والملاحم » وهؤلاء مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن ملام وأمثالم 2 
وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة علهم وليست مما يرجع إلى الاحكام فيتحرى 
فها الصحة التى يحب العمل بها . ويتساهل المفسرون فى مثل ذلك وملآوا كتب التفسير 
هذه المثقولات 229 . 

وقد أخذ عن مسلة أهل الكتاب فى هذه الاغراض السابقة الكثير من التابعين 
وبعض أجلة الصحابة كابن عياس وابن مسعود وأنى هريرة . 

وكان عبد اقهبن عهرو بنالعاص قد أصابزاماتين من كتب أهل الكبتاب فكانيحدث 
بمسا فيهما بما فهمه من الإذن فى حديث « بلغوا عنى ولو آبة » وحدثوا عن بى إسرائيل 
ولا حرج . ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » رواء البخارى . 


. 5584 متقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


الدخيل وكتب التفسير اك 


ثم إن هذه الإباحة فها لم يعم كذبه » أما ما علم كنذبه فيحرم التحديث به» ولا تجوز 
روايته إلا «شفوعا ببيان كذيه . وعلى هذا بحمل ما ورد من ألهى عن التحديث عنهم . 
وذلك أن أخبار بنى إسرائيل على أقسام ثلاثة : 

و - ما علينا صحته ما يأيدينا مما يشهد له بالصدق , فذاك صمح » وحن فى غنية عنه 
بما عند ) » ولا مالع من التحديث به . 

م« ما علنا كتذبه ما عتدنا مما خالفه , فبذا يحب تكذيبه . 

م ل ماهو مسكوت عنه » لا من هذا ولا من ذاك . فلا نؤءن به ولا نمكذيه . 
وغالب ذلك ما لا فائدة فيه ؛ وكثيراً ما مختلف علياء أهل التكتاب فيه؛ ويأل عن المفسرين 
خلاف بسبب ذلك » كاختلانهم فى لون كلب أحاب التكرف ء واسم الغلام الذى قتله 
الخضر *© ومقدار سفينة نوح ونحو ذلك . 

ولو أن هذه الاسرائيليات ولا سيا المتكذوب منها وقف ببسا عند قائليها لسكان الآمس 
تملا ولكن الشناعة وكبر الإثم أن ترفع بعض هذه الإسرائيليات إلى المعصوم صلوات الله 
وسلامه تليه ؛ وهتايكون الضرر الفاحش: فقد وجد أعداء الدين فى ذلك ثغرة ينفذون منها إلى 
التقول على الإسلام وعلى نى 3 سلام عا هو برىء منه ؛ وض هذه الإسرائيليات جاء 
موقوفا على الصحابة فظن من لا عم له حقيقة الام أنم ١‏ متلقاة عن النى عله وم مما 
لا مجال لارأى فها قارا حسكم المرفوع . . ولدكن جمابذة الحديث ونقاده كانوا أبعد غورا 

وأدق نظراً حينما قالوا : إن كلام الصحاى فا لا بجال للرأى فيه له حكم المرفوع بشرط 
أن لا يكون الصحاى معروفا بالاخذ نامل الكتاب » ولا من يعرف بيذكر الإسسرائيليات 
وبذلك يحد الباحث المنصف ترجا من هذه الروايات الموقوفة يأنها إسرائيليات :قبلت 
بحسن فية ‏ إن لم تسكن مدسوسة على هؤلاء الآئمة دسها علبهم الزنادقة . 

وقد تفبه بعض الصحابة إلى ما فى روابة أهل السكتاب هن امغالط واللكذب وإن لم يكن 
عن تعمد : روى البخارى فى حيحه عن معاوية رضى اله عنه أنه ذكر كعب الاحبار فقال 
« إن كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون من أهل الكتاب ٠‏ وإن كنا .ع ذلك 
لنبلو عليه اللكذب , وإذا كانت مقالة السيد معاوية فى كعب 5 ترى وهو من أصدقيم - 


(1) انظر تفسير ابن كثير جزء أول ص م ط امنار ومقدمة التفسير لابن تيمية ص ١8‏ ط الافية ٠‏ 


1 مجلة الآزهر 


فا بالك بغيره من لم يصل إلى درجة صدقه . وقد سن العلداء الظن بكعب فال ابن حبان 
« أراد معاوية أنه بخطىء أحيانا فيا مخير به » ولم برد أنه كان كذاياء وقال ابن الجوزى 
« أى أن بعض ما ضير به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا أنه يتعمد الكذب بن 

ومع مرافقتى الإمامين على مارأياه فإق أرى أن ذلك لا يقال من خطر مث لهذه المرويات . 

وقد تنبه العلماء امحدئون وأئمة الدين إلى ما دخل النفير بالمأثور ءن «وضوعات 
وإسرائيليات زائفة مما روى مرفوعا أو موقوفا على الصحابة والتابمين » فتقدوه ٠‏ وبينوا 
الاق من الباطل والصحيح من السقيم . وقد صح عن الإهام الشاقم ى رحمه الله أنه قال : ١‏ إنه 
لم ينبت عن ابن عباس إلا شبيه بمائة حديث » وقالوا : أصح الطرق عن ابن عباس طريق 
على بن أنى طلحة عنه ؛ وهى التى قال فيها الإمام أحمد ١‏ إن عر عن يروعا على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس لو رجل رجل فا إلى مصر قاصداً ما كاتف كثيرا عليه, . 

0 اعتمد علها البخارى فى صحيحه فما يعلقه عن ابن عباس . وطريق ابن ريج 

اج إلى بحث وتدقيق » لآنه جمع فى كل آية من الصحيح والسقم »كا قالوا : أوهى الطرق 
5 1 لكا ى عن أنى صال عن ابن عياس . فاذا انضم إليها عمد بن مروان السدى الصغيي 
فى جاعلة الكدذب ب . وكثيرا ما خرج عنها الواحدى والثعلى . وكذلك نقدوا ما روى 
فى النفسير عن على وابن مسعود وأنى بن كعب وغيرم وبينوا ألطرق الصحيحة من غيرها 9 
#انقدواها روغ :ق التشير صن أمة التابعين ينوا «نذلة كل منهم فى الرواية » وهكذا نجد 
غير قليل من التقد التفصيلى لرواة التفسير بالمأثور كا نيحد التقد الإجمالى له-ذه اارويات . 
فالإمام أد له الكلمة المعروفة ١‏ ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم واللغازى , وقد 
حمل الخطيب هذه المقالة على كنتب عصوصة فى هسذه المعانى فأشهرها كتابان للسكلى 
ومقائل بن سلمان . وقال غيره : لانالغالب عليها المراسيل » وحقةو أصحانه . على أن مراده 
أن الغالب ليس طا أسانيد صحيحة متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير . وقد عقب السيوطى 
على هذا القول فتمال : ه الذى صح من ذلك قليلجدا بل أصل المرفوع فى غاية القلة » وقد سرد 
ما صح من ذلك فى آخر الإنقان . والحق أن ما د حب انافرع تالماجم لماوح ين 
الموقوف على الصحابة والتابعين فإنه يصفو لنا من 5 ثىء غير قليل .© 
( يتبع ( مر ران عر 
الاستاذ بكلية أصول الدبن 
)1١(‏ فبح البارى جرء ١‏ ص 86> ط الازهرية 
(؟) الاتقان فى علوم القرآن ص 21848 ١85‏ جزء ؟ 


وال 


باتع 


واعمّاده لحري دأوةاسَالصَّلوانَا لجسن 


أسماه ١‏ وقت الظبر » وأرسل نسخة منه إلى مشيخة الازهر سابقاً لاستطلاع رأيهاء 
ذكر فيه دعاوى ... 

منها : «١‏ لا يعتمد الحساب الفلكى فى بان الاوقات الشرعية » وهى 5 ترى « برد 
دعوى فقط ء إذلم يسندها بأى دليل : غير أنه ثقابا يا هى عن ٠‏ ابن عابدين » المننى الذى 
عزاها هو أيضاً إلى , ابن دقيق العيد ء ااشافتى . 


نشر الشبخ ممد رحم أحد شيوخ طرا بلس الشام فى الأقطار العر بية الشقيقة م كتياً » 


ولا يخق ما قاله علاء , البحث والمناظرة » من أت ناقل الدعوى مردة عن السند 
لايناظر قها إلا بالمئع الجرد أيضاً عن السند يأن يقال له مثلاء أنا أمنع تلك الدعوى» 
ثم تنقطع المناظرة ... إلا إذا العزم هذا الناقل قصحيحها » وقد كان . فإن الشيخ رحيم 
قد انقاد لمعناها وعمل بمقتضاها إذ يقول فى كتيبه أيضاً : إنه حين اطلع عليها فى حاشية 
ابن عايدين على الدر الختار عمد إلى قياس الظل لتحديد أوقات الصلوات . ولذلك عت 
مناظرته فبها وحينئذ نسائله  :‏ 

, أولاء عما أراده بالحساب الذى لم يعتمد عليه » فإن أراد به ه الحساب التقريى » 
ساب المنازل وبعض القواعد القديمة التقريبية , سلنا له ذلك ؛ إذ ورد فى كتب الفقه 
منع الاعنتهاد عليه من العلماء الحةّين حتى قال إ«صهم : إن من أذن لوقت الفجر على حساب 
النازل أدب وعوقب لانها تقريبية » وما شرعت امنازل ليعلم قرب الصبح فقط فيكف 
الصائم ويتأهب المصلى حتى إذا تبين الفجر الصادق صلى ... 

وإن أراد الشيخ رحم الساب القلى ء مطامًآ أى ولو كان تحقيقيا منتجاً لما لو تأمله 
الحس لادركدء لا نسل له ذلك ء وقلنا : 

إن الحكم الذى ثملته هذه الدعوى معارض بما عليه إجماع الآمة » من العمل بالجداول 


لق مجة الازهر 


الحسابية » والتتائج الستوية المضبوطة » وتقدير الزمن بالازاول والارباع الدستورية وغيرها» 
و بالساعات الميكانيكية النظمة جيبية أو حائطية » من أول تشأة الحساب إلى الآن. وإن تمسكه 
يمال تلنفت إليه الآمة : وانقياده لمعنى هذه الدعوى مع خلوها عن الدليل يعد شذوذاً منه 
وخروجا على الاجماع ... 

على أن سائر علاء الشافعية وغيرم من الحققين والخواص فى كل بلد وأوان نراهم 
ورعون إلى الصلاة على حساب الساءات الفاءكية وتقدير الجداول الس:وية» ولم نسمع 
أن اثنين منهم قد اتفقا على ترك ذلك إلى قياس الظل فى أى عبد من العرود المتقدمة ... 

ثم و ثانيا » تقض عموم الحكم فى هذه الدعوى ٠‏ إذ يعم البلاد ألثى يتعدم فيها علامة 
وقت العشاء أو غيرها فى بعض أيام النة ومقتضاه أنه لا يعتمد فيها على المساب » . كيف 
وأن إجماع السادة الشافعية ومنهم , ابن دقيق العيدء على وجوب الصلوات الخنس فى تلك 
البلاد وتقدير أوقاتها بالساءات الفلكية بحسب أقرب البلاد أو الايام المعتدلة مع أنه 
لاغروب ولا شروق للشمس ولا للشفق ولا بلوغ لظل ثىء مثله أو مثليه فى هذه الأاوقات 
هنالك فى بعض أيام السئة ولا بد لهذا التقدير من الحساب ... 

ووافةهم على ذلك عداء السادة المالكية وكذا الحقةون من المنفية كالكال بن اغرام 
وغيره وحجتهم على ذلك قوية كا سيأق : 

البلاد النى ينعدم فها بعض علامات الآوقات : 


أما البلاد النى ينعسدم فها فى بعض أيام السئة علامات الآوقات الشرعية , فنها» 
ما عرضه (وع) درجة فأ كثر إلى (<) درجة كبلاد الإنجليز » والباجيك وهو لاندة » 
وبولائدة وثمال فرنسا وألمانيا وجنوب فنلندة وجنوب السويد والأرويج وجنوب كندا 
وأواسط روسيا » فإن فى هذه البلاد ين.دم فى بعض أيام السئة أعنى -ول )8١(‏ يونية 
علاءة وقت العشاء فيدور الشفق من نقطة غروب ااشممس إلى نقطدة ثمروقها حول آفاقها 
من جمة الشمال دون أن مختئى فى الآفق ثم يصعد فى ااسماء حتى تطلع ااشمس » ومعناه يقاء 
علامة المغرب إلى أنتوجد علاءة وقت الصبح وتنعدم علامة وقتالءشاء أصلا وهى غياب 
الشفق فى الآفق الغربى .. انظر الرسم دقم (1) - 
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وأما البلاد القطبيسة وهى التى يزيد عرضها عن (11) درجة كبلاد سيريا وجزيرق 
إيساندة وجرينلندة وثمال ك.نداوروس.ا والسويد والثروي ؛ فإن للشوس فيا ثلاث حاللات 
كلبا مواعظ وعبر ( رينا ما خاقت هذا باطلا ) . 

فق الحالة الآولى : تدور الشدس ف السماء فوق الآفق جلة أيام قبل وبعد (١«بونيه)‏ 
دون أن #وارى فى الآفق » وحيلءذ تتعدم علامات وقات المغرب والءشاء والفجر لدوام 
البار واتعدام الليل ٠‏ إذ لاغروب ولا شروق لاشمس ولا للشفق ٠‏ وكذا تتعدم علامة 
العصر لصيرورة الظل فى اللانهاية » وإتما يعرف الظهر بزوال الشءس عن وسط السياء 
) خط نصف السماء أى منصفها من الشمال إلى الجنوب ) لآن مدار الشمس اليوى وإن 
ارم كله فوق الآافق إلا أنه عر ذا الوسط مرتين إحداهها تمثل الاستواء وهى 
الجنوبية ة وزوال الششمس عنها بمثل علامة وقت الظبر ء والأاخرى وهى الثمالية تمثل انتصاف 
الليل »كم كن أن إعتبر شروق الشمس بعد ممورها باانقطة الشرقية من المدار بنحو درجة 
وكذا الغروب بعد مرورها بتقطة المدار الغربية وهكذا . ومن هنا يسبل حساب الآوقات 
فلكياً قياسا على أوقات البلاد التى قها شروق وغروب . 


4 مجلة الازعر 


وف الخالة الثانية ‏ تتوارى الشمس فى الآفق بعد( ١‏ سبتمير ) وتدور تحته» 
وما دامت على بعد من الآفق أقل من ( 07 درجة ) أو (19) يتبعبا الشفق فىهذا الدوران 
ويبق ظاهراً دائرا حول الآفق مدة جملة أيام معتدلة كما لوكان فى حصة المغرب » ومعناه 
اتعدام جميع علامات الآوقات لهذه الآيام ٠‏ 

وفى الحالة الثالثة ‏ تق الشفق أيضاً وحبك الليل ظلمته على الآفق ويدوم أيضاً ذلك 
مقدار جملة أيام معتدلة مم يظهر الشفق عائداً إلى حالته السالفة جملة أيام , ثم تظبر الش.مس 
كذلك وهكذا ء وفى هاتين الحالتين يمكن أن بكم بأن جميع العلامات للأوقات الشرعية 
متعدمة ٠...‏ انظر الرسم رقم (6) 

وأى شوىء يمكن أن يعتمد عليه فى تقدير الآوقات النس حينئذ غير المساب الفلكى 
مع مساعدة الساعات الميكانيكية الى بمكن ضبطها أيضاً بحركة النجوم ومطالعها ... 

ولا شك أن حديث الدجال وإنكان مسوقا لبيان حم الصلاة فى أيامه ولمكن يعلم منه 
أن هدار العبادات على الدورات اليومية والشهرية والستوية وبيان -كم الصلاة فى أيام 
الدجال بيان لحسكرا فما عاثل أيامه . 
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قوسد 


الحساب القلكى يذ 


فالشارع وإن علق وجوب الصلوات بأوقات يغلب وجود علاماتها الحسية كا فى غالب 
الجزء المعمور من الارض ٠‏ كته لم همل ْ غير الغالب . ققد أخرج لم فى صميحه 
من روابة ابن يونس بن سمعان من حديث الدجال وفيه ‏ قلنا با رول الله : فذللك اليوم 
الذى كسنة ؛ أتتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لاء اقدروا لهء وكذلاك عدة أحاديث غيره 
فى هذا المعنى . 

ولا يلزم أن يكو ن كل الناس عارفين بمذه العلامات التى تدل على الاوقات » بل من 
لم يعرف يعرف بن يعرف ( فا-ألوا أهل الذكر إن كاتم لا تعلمون ) كا لا يلزم امتنساع 
التعريف بخير الغالب كالآلات الدقيقة والحساب الصحيح والساعات المضبوطة والاوراد 
والحرف والصناءات إلى غير ذلك ... 

وباجملة فإذا قبل العلياء المحققون التقدير بالاوراد والصناعات » أفلا يقبل التقدير 
بالساءات الهررة وجداول الحساب المضبوطة ؛ وقد أجمعت الام كلبا على ضبط مواعيدم 
3 أعماهم وصناعاتهم وزراعاتمم وتجاراتهم وبرقيانهم وسفرهم وبريدهم إلى غير ذلك بالساءات 
والحساب . وعلءاؤنا أول الواضعين لها يا يلم من تواريخ الحساب الفلكى والساءات» 
أقصد الحساب المبنى على براهين هندسية وقوانين جبرية وحداب مثلثات مستوية وكروية» 
ومن.الكتب المتداولة فى الابدى كتاب ١‏ طيب النفس » لادريس باشا راغب وكتاب 
« رياض امختار » تار باشا الغازى وكتاب ٠‏ الدرر الببية » لاسماعيل باشا الفلكى وكتتاب 
الفلك العملى » لحسن مصداى بك العبادى وغيرهم من أرباب التكتب المديثة فى الفلك + 

أما الككتب المعتمدة القديمة فسكتاب ١‏ الدر المثور» لاشيخ عبد الله الماردبنى وكاب 
و حاوى التصرات لسيطة جمد بن المساردينى وكنتاب ٠‏ جامع المبسادى والغايات , 
لان الحسن المراكثى وكتاب ٠‏ النفع العام » لابن ااشاط . فإن كل ما حوته دذه المكتب 
من القواعد الفلنكية مطرد الإنتاج لكل ما لو تأ«له المس لادركه من العلامات للأاوقات 
الشرعية دون خطأ أو عذالفة لابتنائما على براهين وقوانين معقولة . 

وفقنا الله جمي ءا لخدمة العلم والدين .؟ 


مر أير العمر البنا 
مدرس الفلك بالازهر 


(0 


ليف 


خطرها على الشرق 


[ ات ف ذلك لابات لللتوسمين ] 


ءيجحلاةرو-٠‎ 


ورد فى سورة الحجر عن بلاد قوم لوط : « لجءلنا عاليها سافلبا وأمطرنا عليهم حجارة 
من جيل ٠»‏ إن فى ذلك لآيات للتوسمين » . والتوسم هو التأمل والتفرس والاعتبار . 
هكذا إجماع التفاسير . ولم تذكر هذه الكلمة فى القرآن الكريم جميعه إلا فى هذا المقام . 
وظات هذه المنطقة لا يعرف الناس عنها إلا الشىء القليل » إلى أن ظبرت الآلات الحديثة ؛ 
ذا كتشفت ما فيهاء فأظبرت [يجاز القرآن فى هذه الآآبة . وإليك ما قرره علماء الجيولوجيا 
وطبقات الآرض . 

تبين أن بحيرة لوط تنخفض عن سطح البحر ( 4.0 مثر ) » وأن هذا العمق نتج عنه 
ارتفاع درجة المرارة فى البحيرة حتى أصبحت تبلغ مثل درجة حرارة خط الاستواء » 
وقدروا ما يتبخر من مياهها يومياً بستة لابين طن . ومع أن المياه المتبخرة يعوض 
معظمبا من مياه الشمال النى تنصب فى البحيرة فإنه لسكمرة التبخر يتناقص ماء البحيرة على م 
الا<ققاب وقد اشتدت ملوحة مائها وكثف بالنسبة إلى باق البحار » و.هذا فقدت الحياة من 
البحيرة فلا يوجد فيها أسماك ولا يغرق الساي فيهاء ذا أما طلق عليها اسم , البحر الميت ٠,‏ 
وقد قرر العم أيضا أن البحر الميت والاغوار الجاورة له نمسا حدئت نتيجة لاضطرابات 
أرضية (أىخسف) قبل ألوف السنين . ول يقف العم عند هذا اد ء بل حال المياه 
فوجد فيها «واد كماوية كثيرة هنها الروناس والصودا الكاوية والصودا العادية ( القلويات) 

والمغنسيوم واللأوواثيوم الذى تصنع منه القنبلة الذرية . 
هذه الثروات وغيرها من الاسباب آم اليهود والإنسكايز والاس كيو ن فلم يكد 
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الجترال اللنى يفتح القدس سنة /11وام حتى استقدم تلوك الموندس والخبين البريطانى اللكبير 
فكتب تقر برا ضافياً عن كفوز البحر الميت رفعه اللنى إلىالوزارة البريطانية » وقد جاء فيه : 
أن المواد الكواوية فيه تقدر ب . .م١‏ مليون طن » وتقدر قيمتها ب 44٠‏ ألف مليونجنيه . 
وأن قوة دار اللهر تقدر بمليون حصان . 

بهذه المطامع يقنع اليهو د الآمير كان والانكليز بضروة الاستيلاء على الل الأردنية 
فل ييكد يعان الانتداب على فلسطين حتّى أخسذت شركة م-ودية امتيازاً لاستخراج المواد 
الكياوية من هذا البحر باسم شركة البوتاس » وقد حصلو! على امتياز آخر للاستفادة 
من قوة انحدار اللهر موه ه مشروع رورغ » وها المشروع أصبح ينيد ويدير المدن 
والمستعمرات والمعامل فى أ كثر بقاع فلسطين . أما العرب فل إستفيدوا من ذلك حتى الآن 
إلا ملم الطعام . يضاف إلى هذا خيرات الاغوار فإن خصوية أراضها مضرب المشل » 
ولسرعة نضوج مزروعات الغور أطلق عليه اسم « طباخ » . وفيه تزع وتنمو مزروعات 
وأتجمار المناطق الحارة كالنخيل والموز والقطن والفول السودانى والارز وقصب السكر 
وغيره ما يزرع الآن وما جربةبلاء وهو يزرع ثلاث مرات فالسنة إذا توقرتله المياه . 

هذه الكنوز الكياوية والمنافع الموجودة فى وادى الأردن والبحر اميت هى التى يود 
اليهود تحويل الاردن لأجلبا ليسبل علهم تمفيف البحر الميت . أما الآراضى فيستفاد من 
الجداول والروافد لإروائها . 

إن هذا العدوانالوحثىالذى يقوم به ايهود ويغطى عليه أنصارهم وأعوائهم ومؤيدوم 
هو لاجل إيقاع الرعب والفزع فى قلوب سكان هذه الديار - وقد ضربوم بالإفلاس - 
لهاجروا ويتركوا البلاد خرابا يبابا كى يحتلبا اليهود باسم المحافظة على الآمن والعمران . 

ه-ذه حةائق لا ريب فها وإن الآ ليس أمى حدود . ولد كنا قبل الحرب تذر 
بالخطر على فلسطين ‏ وها نحن الآن ننذر بالخطر على المملكة الاردنية . 

فبل آن لنا أن نستيقظ ,© نايلس إعسان, القر 


تصحح 


وقع فى الجزء الماضى ص ببدم س ١١‏ خطأ صوابه (إلى اقه والر.ول ) 


ه٠وة‏ 
ف رهدزا”ت 
ان سان 
مه 
نظام السلم والحرب فى الاسلام 
لللأاستاذ السيد مصطق السباعى ٠‏ لم؛ صفحة جيب ٠ه‏ مطابع الكشاف فى بيروت 
الأستاذ السيد مصطئى السباعى من نوايغ خريى الازهر » ومن حملة الدكتوراه 
فى التشريع الإسلاى ‏ وقد أهلته مواهبه لقيادة الرأى العام الإسلاى فى الديار الشامية » 
وله جباد بالسلاح فى فلسطين كباده بالبيان لتوضيح رسالات الله كما جاء بها الإسلام . 
وهذا الكتيب الاطيف بداية سلسلة وعد بإصدارها نحت عنوان ١‏ هذا هو الإسلام » 
تبحث عن الفسكرة الإسلامية الحديئة منيختلف التواحى . وقد تكام فىهذه الرسالة الآ ولى من 
تلك السسلسلة عن موقف المسيحية من السلم والحرب . وءوقف الإسلام » ومبادىء السلام 
ف الإسلام » ونظام الم الداخلى » ونظام الس الخارجى » وواقع الحروبالإسلامية فالتاريخ . 
وكل ما يكتبه الأستاذ السباعى جدير بشباب الإسلام فى كل مكان أن يستفيدوا منه . 


أسس الحك فى الاسلام 


للاستاذ تمد عبد الله السمان ه ١م‏ صفحة جيب ه مطابع دار التكتاب العربى . 

هذه الرسالة هى الحلقة الرابعة من سلسلة رسائل الفسكرة الإسلامية لللاستاذ السمان » 
بدأها بعد المقدمة بتمهيد عن اله-كم فى الإسلام ؛ وعن الحكم والاستقرار . ثم انتقل إلى 
«وضوع م الاعتراف بالإسلام » فتحدث عن الذين يرتجفون من الدعوة إليه وعن الدستور 
الإسلاى والقانونالإسلاى والنظامالإسلاى ومرونة التشريع وختمه بالإشارة إلى خطوة 
إيحابية . ثم انتقل إلى موضوع ١‏ الاءثراف بالشعب » فتكلم فيه عن ألبيعة » وعن براءة 
الإسلام من الحم الوران ؛ وعن موقف أهلالحل والعقد من الإمام إذا جار وظبر غشه . 
وخلط المؤاف بعد ذلك بين نظام الإسلام والانظمة الاجنبية عنه مع أن الإسلام لاحم 
العامة بالخاصة ولايءرف الشورى إلا أل الحل والعقد . وبعد أن ضربالأمثة انتفل إلى 
موضوع « الحسكومة ااستقيمة » فتكام على استقامة الحاكم وبشريته وعفته وعن تحةيقالعدالة 
والمسولية الشاملةوعن الشءوبالمغلوبة . و وعد بأن تكو نالرسالة القادمة عن الدعوةالإسلامية 
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مرا الساتب العرافي 
يقول الآستاذ نؤاد جميل فى ( إذاعة 
باكستان ( إن فى مكتبة الاوقاف العامة 
بيغداد ٠‏ هلاره ١‏ كتاب منها أكثر من ثلاثة 
آلاف مخطوط . وهذه المكتبة جمعت من 
مكتيات مساجد بغداد قبل نحو ربع قرن » 
ويقومون الآن بتنظم فبرس لها على غرار 
فبرس دار الكتب المصرية . ومن خطوطاتها 
كتاب «١‏ تأويل عختلف الحديث » لابن قتيبة 
كتب فى مدينة واسط سنة و41 . 
وف مكتية المتحف العراق خزانة كتب 
مبمة لكل ما يتعلق بالعراق والبلاد العربية 
والشرقية ولا سما فى تاريخبا القديم ما تسبل 
معه المقارنة بين الحضارات القديمة فى مختاف 
الأماكن كالهند والصين واليونان والرومان 
فضصلا عن لآم الى سكنت العراق . وى 
هذه المكتبة نسخة من كتاب العين للخليل 
ابن أحمد خط السماوى منةولة عن نسخة قديمة 
يقال إنها فى السكاظمية . وفيها بعض أجزاء 
من وفيات الاعيان قيل إنه مخط القساضى 
ابن خلكان . 


أما مديئة الموصل فإن ما فبها من خزائن 
الكتب قد وصفها الدكتور داود الجلى 
فىكتابه المشهور ( مخطوطات الموصل ) 

ولوزارة المعارف العراقية مكتبات عامة 
فى مقاطعات العراق الأربع عشرة وفىمناطق 
أخسرى ثانوية . ومبلغ جمسوع ما فيها من 
الكتب مضاف إلى مكتبة مديرية الأثارحسب 
آخرتقرير لوزارة المعارف بروهر ١١‏ إكتابا 

عامعرٌ القاهرة 

أعدت إدارة جامعة القاهرة إحصاء عن 
هيدة التدريس فى الكليات والمعاهد امختلفة » 
وعدد الطلبة والطالبات فى الجامعة ‏ وبعض 
البيانات الخاصة وم . وفها يلى أهم ما يتضمنه 
الإحصاء : 

يوجد فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة 
و؟ أستاذا و .مب أستاذا مساعدا وهم 
مدرسين و٠ 1١‏ مدرس مساعد و1>ممعيدا 
وب أسانذة غير متفرغين و7 أساءذة زائرين 
و44 مدرسا خارجين عن هيئّة التدريس » 
وبذا تتكون هيئة التدريس مكونة من 18 
من الاساتذة والمدرسين . 


٠6 


ولضم الكليات والمعاهدهذا العام ؟ه.؟ 
طالبا و ووم ١‏ طالبة ؛ ومن بين هذا العدد 
/روس طاليا سودانياء و سد طاليا من تاف 
الدول العربية الشقيقة » علاوة على حم طاليا 
من الطلبة المغارية » وم طالبا من الأقطار 
الشرقية ؛ و م١‏ طالبا من جنسيات مختلفة . 

كخباوطات ثري بالأرسى 

انتهت ومثة اللجة الثقافية للجامعة العربية 
هن البحث عن اخطوطات العربية ذات القيمة 
الثار مخية وتصويرها بعد أن قضت فى بلاد 
الآردن نو أسبوعين لإتجازها . 

وقد صرح أحد أعضائما بأن البعئة زت 
فى القدس على عخطوطات ذات أهمية أثرية 
وناريضخية لا مثيل لما فى العالم » وستزور 
دمشق وبيروت للغاية ذاتها 5 

لد يعرفوده العربي 

لاحظ أعضاء لجان حصر متلكات أفراد 
أمزة عمد على أن معظم ه_ؤلاء الافراد لا 
يعرفون اللغسة العربية ولا يتكلمون بها فى 
قصورمم معأنهم مضىعلهم مائة وخمون سنة 
ومم يتناس لون فى مصر . ومم يتكلمون 
- مع التركية ‏ الفرنسية والآلمانية والإيطالية 

وسأل أحد أعضاء اللجان سيدة من أفراد 
هذه الاآسرة : ألا تعر فين اللغة العربية 
( ليكلمها بلغة البلاد ) فردت قائلة : لا أعرفها. 


به الآزهر 


واشطرت هذه الأجان إلى كتابة كثير 
من إقرارات القعلم والتسم باللغات التركية 
والآلمائية والفرنسية ليستطيع سكان القصور 
والمسا كن الذين لا يعرفون العسربية قراءة 
هذه الإقرارات والتوقيع عليها . 

شوة كيف 

أعلن الدكتور عمد طلعت ميد كلية الطب 
بحامعة الإسكندرية فى حديث له أن هوة 
حيقة قد نشأت بين البعض من اللاطباء وبين 
مثلبم العلياء» وهم يتسابةون إلى المادة فى عالم 
مضطرب . ثم أورد من تفاصيل ذلك أن 
الإخصانى الاستشارى يفحص أى مريض 
يستطيع دقع الاجر » وهو يتقاضاه أجرآ 
مضاعفاً إذا تقدم إليه دون وأسطة الطيب 
المعالم . وإخصائيو المستشفيات العامة 
والتعليمية يعملون على اجتذاب المرضى إلى 
عياداتهم الخاصة » وهم فى ذلك يلتحقون أو 
#تطوعون للعمل ىأ كي رعدد 00 المستشفيات 
قيحرمون زملاء لم متف العمل ؛ وريما 
اضطرت حاجة هؤلا. إلى النزول بالمستوى 
الاجماعى للبنة . وقد أدى ه.ذا التكالب 
يأحد الجراحين الإخصائيين إلى أن يعان 
عن استعداده أن يدقع عوناً ماليا لمستشق 
يتطوع فيه . وفى إحدى العيادات الخارجية 
التى أعرفها شخصياً اعتادت الممرضة أن تنصح 
من يدل لباسه على ثىء من اليسر بأن الأوفق 


الآدب والعلوم فى شهر 


لمصاحته استشارة الطبيب ف عيادته الخاصة 
وفى كثير من الاحيان تكون كلة الس 
لدغول المستشى زيارة سابقة بأجر معلوم 
للطبيب فى العيادة الخصوصية . . . ال . 
نطر ال تجال 

فى الخطاب الدظيم الذى ألقاه الرئيس 
مد نجيب فى هيئة التحرير بأسيوط قال : 

« إنتى أحذرك من الوقوع فى برائن مرض 
فتك بأعمالنا فى الماضى وهو الارتجال» فكم 
من مشروع قضى عليه فى المبد لآانه لم يدرس 
وم يعرف القامون به الصعاب الى تعترضه 
والثغرات الى تُعيبه : فضاع وضاعت معه 
الجرود النى بذلت فيه والأاموال النىجمعت له . 
فاتعظوا بهذا الماضى ؛ وادرسوا مشاكل الجتمع 
الذى تعيشون فيه » واجمعوا الإحصائيات » 
وقيسواج,ودم على االأعمالالمطلوبة منكم . فإذا 
فرعم من الدرس والبحث فنفذوا مشر وعاتكم 
معتمدين على الله وعلى ثقة مواطنيكم بكم » . 

ماى, الطمفرٌ تعلو 

ألق البكيائى جمال عيد الناصر نائب 
رئيس الوزراء خطبة فى منيا القمح قال فيها : 
« إن الطبقة المتعلية طالما تملئقت العرود الماضية 
عب <ساب باق المواطنين . وكانتالمسكومات 
ترى أن الطبقة المتعلدة ذات ألسئة طوال 
قستطيع أن تمتد إلى الحسكومة اقول لها مثلا : 
إنك لا تسيرين فى الطريق المستقيم .. فتبادر 
المنكومة بصرف العلاوات » ويدل التفرغ » 
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وبدل التخصص ... وكانت هذه العلاوت 
كلبا رشوة . وإنى لاربأ بالمتعلمين فى هذا 
المبد أن يقبلوا على أنفسهم هذا الوضع . 
إنتا لن نحنى طبقة على حساب طبقة » ولكنا 
ستمضى بالوطن -كجموعة ‏ نح وا حياةالقوية . 
أرجو أن نعرف هذا ونفبمه , فإن الوطن 
لا يكون قوياً بوفرة الحياة لنصف مليون 
متعلم ... إننا ريد أن يأكل ويلبس ويعايم 
ويسكن كلالمواطنين . وأتم تعلدون أنالعبود 
الماضية تركت لنامو اطنين لايحد ون مايأ كلون» 
ولاما يلبسون » ولا ٠أوى‏ يأوون إليه . 
تك ريام الع بي 
ما زالت قائمة فى أسيانيا 

كان ما لفت نظر مندونى غرفة الاسكندرية 
التجارية فى أثناء زيارتهما الاخيرة لإسبانيا » 
« محكة المياه » التى ما زالت قائمة فى إسبانيا 
مذ العيد العرنى . وهى تقوم بحسم كل خلاف 
بين الزراع فى منطقة بلنسية على رى أراضهم 
فتنصف المغبون وتوقع العقسوية المناسبة على 
من >ور على <قوق غيره ولو كان من قضاتها 

وهذه امحكمة ااؤلفة من الآهالى تتمثل فيها 
العدالةالعر بية فى باط إجراءاته| وشعبية نظاءها 
ودقة أحكامها التىلانتقيد بأى قانون وضعى 
بل تند إل التقاليدالمرعيةوالعرف الذىتوارثه 
قضاتها عن العرب . وهى تتمتع باحترام حمق 
فى نوس الإسبان شعبا وحكومة لا ية-ل عن 
احترامهم لا كبر هيه قضائية فى بلادهم . 


وو ءِ س2 م 
الراك مي 
ع دج و2 م 


قرة العرب أسمعين 

خطب الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد 
القوى فى المؤتمر السيامى ب؟ديئة الإسكندرية 
فقال : لقد وكل إلى هذه الآمة المصرية أمس 
قيادة شعوب العرب فى أهم منطقة من العالم . 
ولكن بكل أسف ل تقر مصر فى المساضى 
بما يحب أن يبذل فى هذا المضمار حتى تتمكن 
من السير - بقوة العرب أجممين - إلى مد 
العرب أجمعين » بجد العرب وعزتهم أجمعين 


يحب أننفهم أن وطننا ليس مقتصراً على 
مصر فقط » إن هناك ملايين عديدة تقف 
إلى ج-وارنا وتتنظر منا أن تقودها إلى 
مجدها السابق . إننا لن تجح فى هذه الناحية 
إلا إذا تبصرنا جيداً هذه الامور واضعين 
نصب أعيتتا أت. الوطن هو منطقة 


العروية جماء . 


لقد سمعتم من أخى جمال منذ شبر معضى 
أنه اقترح عقد اجتاع لقسادة العرب كل 
شهرين أو ثلاثة » وليسكن هذا الاجتماع فى 
مكة المكرمة : نناقش فيه أمور دنيانا وننسق 


أعمالنا ونوحد خطتنا وأغراضنا وأهدافنا . 
وإنى مطالب وأوجه هذه السكلمة 5 لنجد 
صداقتنا فى نفوس العرب فى كل مكان . إن 
مطالب - كستول فى هذه الأآمة ‏ أن أدبر 
اجتهاعات شعبية تمثل العرب فى كل مكان . 
وليكن هذا الاجتماع فى القاهرة فى أقرب 
وقت محكن »؛ بحضره مثلى الشسعوب 
لا الحكومات » يتدارسون ويتباحئون 
ويتناجون ويدرسون الخطط الى توصل إلى 
تحط الظلم والإرهاب والاستمان . بهذه 
القوة البشرية الهائلة » وهذه الموارد اطائلة 
التى بين أيدينا » ومبذه المنطقه الحيوية » 
وبسواعدنا وتماسكنا ء و بتوحيد خططنا » 
نستطيع آن فستغنى عن العالم أجمع , وأن نلبد 
إلى الابدفتكرة المونمن الغرب أومنالشرق 
موقفف صهمر دو ورستعوار 

ألق الرئيس الاواء أركان الحرب #د نجيب 
خطابا فىمدينة أسيوط قبل عودته إلى القاهرة 
تحدث فيه عن أهداف هيئة التحرير » وعن 
زعامة الشباب يا تحدث عن فكرة الحرس 
الوطنى والإيجليز والخدمة العسكرية . وق 


العالم الإسلاى فى شور 00 


ختام خطابه وجه لدول الغرب إنذاراً حاسما 
قرباء وكان ما قاله : 

إن الاستعار أفقرنا » وأجاءنا » وفرض 
علينا المرض . . فالقتال من أجل الحرية 
سيجمعنا فى ظل الشدة » وسيجعل كلا منا 
رفيقا وزءيلا لآخيه المصرى من غير أن 
يسأل ابن من هو . 

ولتعم دول الغرب هذه الحقائق ولتفسكر 
فبها جيدا » لآن النار الثى يودون [شعالحا فى 
الشرق العربى ستحرقهم قبل أن تحرقنا . بل 
ستحرقهم دون أن تحرقنا » وسنيق أقوياء 
ظافرين » لاننا على <ق وهم معتدون . 

إما صداقة أساسها حريتنا الكاملة » وإما 
عداوة ستقف إلى جوارنا فى حرا 
شعوب العرب . 

إتى أقرربإمان أنالحرس الوطنى سيكشف 
عن مواهب أبتاء الشعب الكامنة فيه » وأنه 
حينها دق ساعة الجهاد سييهرون العالم . 

مساعرات ره الرول 

قال وزير الإرشاد القوى الصاغ صلاح 
سام : « إننا إذا كنا سنظل نأمل فى مساعدة 
هذه الدول فلن نصل إلى ثىء ولتعلدوا أنه 
لاتوجد أية دولة مستعدةنجاملتناء فكلدولة 
تنظر إلى مصلحتها وإلى مصلحتها فقط . ولن 
نحصل على ثىء إلا إذا انتزعناه بسواعدلا . 


وفى اليوم الذى نستطيم فيه انتزاع حريتنا 
نصبح أمة قوية » ولن تقف يومئذ أمامنا 
أمريكا ولا بريطانيا ولا أية دولة أخرى» 


الكررر ماد مالمر يلم 
وضع اللك سعود ينعد العزيزأ ثناء زيارته 
لللدينة المنورة الحجر الاساسى لطة توليد 
الكبرباء. 


ال كاد اند مزمى 
وجه مندوب جريدة (القاهرة) إلى حام 
اليا كستان السؤال التالى : 


س - ما رأيكم فى قيام اتحاد إسلاى بين 
الدول الإسلامية على مط التكومنولث ؟ 

فأجابه : أرى أن التكتل بين الدول يزيد 
من قوتها » وكلما اتجبت الدول الإسلامية 
نحو التكتل زادت قوتها وقوى نفوذها » 
ولاشك أن الدول الإسلامية لو توحدت 
فى نظام يجمعبا لاصبحت قوتها الدولية لا 
تقل عنقوة كل من السكتلتين الشرقية والغربية 
ولست وحدى الذى تحبذ هذا المشروع ٠‏ 
بل إن سل السيد عمد على جنه ‏ الام العام 
السابق لباكستان ‏ طالما نادى بهذا الرأى 
وإن بعث هذه الفسكرة ليس سابقا لآوانه . 
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الى الركاد الذ سلط عى 

صرح الرئيس الاواء عمد نجيب بأن وحدة 
وادى اليل مقدمة لتأليف اتحاد إسلاى 
واسع النطاق . فد قال فى الخطاب الذى 
ألقاه فى جامعة القاهرة : , لو حثتم عن السر 
فى تمسك بريطانيا بالتفرريق بين شطرىالوادى 
لعرفتم أن وراء [تمام وحدة وادى النيل 
هدفا أعظم ٠هوأن‏ يصبح وادى النيل المتحد 
العمود الثقرى لانحاد إسلاى عظم عاد من 
شمال إفريقيا إلى الملابو شرقا ء ومن شمال 
البحر الآبيض الىتوسطاحتى جنوب إفريقيا. 

ال مور ال سامزءى فى القرسى 

استقبلت مدينة القدس فى الأسبوع الآخير 
من ثبهر ربيع الأول الماضى وفود الاقطار 
الإسلامية اعقد مؤتمر ينظر فى القضية 
الفاسطيفية على ضوء الاحداث التى وقعت 
إلى الآن » وما يذبغى أن يكون موقف العالم 
الإسلاى منها . وفى صباح يوم ائيس م 
من ربيع الآول الذى افتتح فيه هذا المؤتمر 
نشرت ١‏ الأهرام » البيان الآتى من حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع 
الأزمر قال : 

يتعقد المؤتمر الإسلاى فى القدس اليوم 
للنظ.ر فى موقف المسلدين من أعظم كارثة 
ارتكيتها الإنسانية فى ه.ذا العهر ؛ وهى 


يجلة الازهر 


[خراج أمة من بيوتها وحقولها ووطها » 
وإلقاها بنسائها وشيوخما وأطفالها فخارج 
الحدود ؛ لتحل فى محلها أمة أخرى غريبة 
عن البلاد . 

وإذا كان المبيمنون على القوة 
ارتضوا لانفسهم أن يقفوا موقف المتفرج 
بل موقف المؤيد لهذه الفاجعة » وماسيتلوها 
من بثى على الأماكن المقدسة ء وتسيت 
للمسدوان على جبات أخرى - فإن منالك 
خمسمانة مايون مسل عاصروا ماحل هذا 
الحادث الإنسانى العجيب » وراقبوه من 
مىحلة إعلان صك الانتداب على فلسطين » 
إلى تنظم لمر ة الهودية للتواصلة » إلى 
ابتكار فكرة تقسم فلسطين » إلى المصارحة 
بإقامة دولة ! را » إلى ال متع بسماع أنين 
الإنسانية والفضائل حزنا على فتك القوات 
الشريرة بالضعفاء والمضطبدين من س-لالة 
أسحاب فلسطين ومالكيها من قبل أن يخق 
إسرائيل يآلاف السنين . 

لقد دعيت للاشتر 
امتتكارآ لأبشع بغى وقع ى تاريخ الإنسانية 
خالتالظروف بنى وبين أن أكون مع الذين 
اشتركوا به . 

ولكن قلى وقلوب خمسمائة مليون مس 
تضطرب باثمئزاز وحقط غضياً على التسكيل 
بالابرباء جبرة على سمع القوة ويصرهاء وى 


البشرية قد 


اك فى هذا المؤتمرء 


العالم الإسلاى فى شه 


وكل هسل على وجه الارض مش ركون ف كل 
ما يقرره المؤتمر الإسلاى فى القدس الإزالة 
هذه السية عن الإنسائية التى وقعت كارثة 
فلسطين تحت مععرا ويصرها . 

إن هذا بغى ؛ والبغى مصرعه وخم ء 
وعلى الباغتدور الدوائرء وإن الله لبالمرصاد 
للظالمين . 

وإ لآهيب بالمسلين فى مشارق الآرض 
ومغاربها أت بجودوا يأموالم وأنقسهم 
فى سبيل إنقاذ المشردين الجائعين من أهل 
فاسطين ؛ فإن فى إنقاذهم نحو لعار بدد كيان 
البشرية بأسرها ء وإنقاذاً لكرامة المسلمينأمام 
العالم » والله يوفقنا ويهدينا سواء السبيل . 


:2 
أفيوده 
استطاع البسكباثى جمال عيد الناص فى 
خطبة له أن يصور حقيقة الموقف السياسى 
بوضوح » ودقة » وإيجازء قال : 
إن مأ يزعمه « العالم الحر » من مساعدة 
الشعوب الصغيرة ليس إلا « أفيونا » لتخدير 
هذه الشعوب ى تنام » ويظل هذا ١‏ العالم 
الجر ء مسيطراً عليها . 
إم يعتبروننا أسواة لنزويج منتجاتمم » 
وإنم ينهبون أرزاقنا ويسرقوتما ويقدموتها 
لاهلىم » ويعطوننا بدلا منها وعوداً كاذية . 


إييكن 


إن ما قيل من أن [مىيكا ستمنحنا قروضاً 
لتتفيذ مشروءاتنا الإنتاجية » والاجماعية 
والثقافية لم يكن إلا خداعا» وممتانا . فها تحن 
بعد أربعة عشر شبراً من قيام الثورةلمئر 
شيئاً » ول نصدق شينا . 


لا بد من الاعتهاد على أنفسنا . 

إن أمريكا م تبطة تمام الارتباط تحليفتها 
انجلترا . وللائنتين عدو مشترك هو روسيا . 
وأمريكا لا ترضينا لنغضب إنجلترا . 

لا تصدقوا أن أمريكا ستساعد"ا » فإنما 
وحليفتها انجائرا خطتهما واحدة .. 


الخطر على روصائيء الضوراو 
من اانساع الرغاء المادى 


عرضت جلا ( إيكونومست) لموضوع مهرم 
يتعاق ارول فى #تارى بلاد العرب » 
والروحانة التى كانت تتجلى على:تلك الصحارى 
قبل الثراء الطارىءء وما خثى على تلك 
الروحانية من خطر ينشأ عن اقساع الرخاء 
المادى الطارىء عامها بسيب استغلال آبار 
البترول . 


ولما وقع نظرنا على ملاحظة هذه انجلة 
الاجنبية تذكرنا حديث عيرو بن عوف فى 


م+مه 


صميح البخارى الذىيرويه عنه المسور بنمخرمة 
وهو ة-ول رسول ان علا 
ما الفقر أخثى عليكم 3 ولكق اعدى أن 
تبسط عليك الدنيايا بسطت على من قبل » 
فتنا فسوهاكا تنافسوهاء وهذا الحديث من 
اعلامالنبوة . 

والمال فى نفسه ليس خطراً على فرد 
ولاعلى جماءة , ولكن الخطر يذشأ عن وضعه 
فى غير مواضعه » وعن استعاله فى المهم 
دون الآهم » والاستجابة فيه لوحى الساعة 
فلا نصغى إلى نداء المستقبل . 

القَاذ السودادم 

كشف الصاغ صلاح سام عن سر خطير 
بذاع لليرة الآولى ؛ فقد أوضح فى الخطاب 
الذى ألقاه فجامعة القاهرة كيف أن الاستعمار 
البريطاتى كان قد أعد خطة لفصل السودان 
عن مصر قبل التهاء عام سنو 1 ؛ قال . 

دف ابريل عام ةا قدم الحاكم العام 
للسودان الذى كانت له السلطة الآ ولى مذكرة 
لمصر تتضمن الملاحظات على دستور الحم 
الثتائى . وكانت أهم نقطة فى هذا الدستور 
تقول: ه >ق للسودان أن يقرر مصيره عام 


:د والله 


موو؟ إذا أراد » . ومعنى ذلك أنه كان من 
للتكن أن تمشى بريطانيا فى سياستها لفصل 


بجلة الأزهر 


السودان عن مصر بأن تقم دولة مستقلة 
صورية قبل انتهاء عام وو مم تعقد هذه 
الدولة معاهدة مع بريطانيا مثل معاهدة ليبا 
مثلا !. . وربما كنا أطلقنا نحن المصريين فى 
ذلك الوقت عل السودان امم , دولة السودان 
المزعومة» . وكان ذلك كله قبل حركة الجيش 
بشهور قليلة . ولذلكح رصنا عندما قنا بالحركة 
على أن نتصل بالسودانيين أنفسهم لتعرف 
على رغباتهم الى هى رغباتنا . فهم يريدون 
إجلاء المستعمر كا نريد نحن . وقد واجبنا 
الحقائق بشجاعة فم رقاناءناورات و«ؤامات 
المستعمرين . 


أسواده ببئ مسرا وقرها 

خطب السيد رئيس اجوورية فى أهل 
أسوان عند زيارته لهم فى الشهر الماضى » 
فكان مما قاله خم: 

«كان جمد المكام فى العبد المتقرض يقف 
3 عند المديريات القريبة من القاهرة . 
أما أنتم فأبعد ما تكونون عنهم . لقد كانت 
مديرياتكم وعواسبا ومس اكزها من لايبعث 
اليه إلا بكل مغضوب عليه مطرود من رحمة الله 
ولا يشاركك مشاق العيش إلا من لفظته 
الحكومة. مع أن مديرية أسوان هى صلة 
الوص ل بين شق الوادى ؛ والشريان الذى يصل 
الرأس بالجسد . وان هذه المنطقة وما حواايها 


العالم الإسلاى فى شور 


هى التى شهدت فى الماضى مولد مجد مصر 
وحضارة مصرء وهى ألتى قام بها خزان 
أسوان واحتملت فى سبيل إقامته ‏ المرة بعد 
المرة - ما لم تحتعله مديرية أخرى. 

وقدكان خزان أسوان ‏ ولايزال ‏ الجباز 
الحم فى صصدر حياتناء أعنى النيل العظيم » 
وسيكون ف الغد القريب بإذن الله مصدراً 
لرزق جديد . فسنولد منه السكبرباء فينيئق 
نورها يضىء ؛ وتنطلق حرارتها تخلق صناءات 
كبيرة كصناعة السماد والحديد . 

إن التاريج يعيد نفسه » فلقد خرجت 
الحضارة من بلادك ٠‏ وستسامم بلادم فى وضع 
أساس الصناعة المصرية الفخمة التى نؤمن 
إيمانا عميقاً بأنها الوسيلة الناجعة للقضاء 
على الفقر الذى نكايده » والمرض الذى يفتك 
بأولادنا فتكا ذريعاً . وعندما تقوم ذه 
الصناءات الفخمة ستفتح المصائع الكبيرة 
أبوابها لاولادكم ليتعلدوا فها وليتجوا 
مصنوعات تزيد من دخلنا وتعينناعلى أن ننثىء 
ما نحتاج اليه من مدارس ومستشفيات » 
ونشق ما يلزمنا مرى مصارف وطرقات » 
ونستصلح ما يفنظر الإصلاح من أراضينا 
الزراعية » وئروى ما تاج إلى الرى من 
مناطقنا الصحراوية . 

إن لا أداعيكم بالامانى إن أنا قلت لم : 
إن إسم أسوان سيطير فى الآفاق وسيكون 
على لسأن كل إنسان فى عالم الصناعة ٠‏ . 


ارراعئٌ فى الوامات 

وزعت وزارة الزراعة على أهالى الواحات 
الداخلة والخارجة عشرة آلاف ثرة من 
الزيتون والموالح والعنب والرمان والمشش 
بامجان » كا وزعت علهم أثهاراً خشيية 
لاستعالها كسياج لقاومة سفو الرمال على 
من ارعبم . وذلك رغبة فى توفير ما يكنى حاجة 
البلاد من الموالم والفاكبة والتصدير منها . 

موقفف معر الرقتهادى 

ألق الدكتور عبد الجايل الحمرى وزير 
المالية والاقتصاد محاضرة فى قاعة يورت 
موضوعبا هما نريده فى شمُوننا الاقتصادية » 
ومما قاله فها : 

لاشك أن مسوىالمعيشة منخفض فى مصر 
وهذه حقيقة تحز فى نفوسنا » ومرجع هذا 
إلى تزايد عدد السكان . وقد تناول الباحئثون 
هذه الناحية بإسهاب » وتظبر هذه المشكلة 
يحلاء بمقارنة الزيادة المطردة فى السكان 
بالزيادة فى موارد الإنتاج على اغتلاف 
أنواعبا من أراض ومصائع ومصادر للقوى 
الحركة وما إلى ذلك , وأم ما يسترعى النظر 
فى هذا الصدد هو أنه بالرغم من مو الاستثار 
الصناعى فإن عدد المشتغلين بالصناعة فى آخر 


له 


تعداد سنة ب«4وؤ لم يتجاوز المليون مقابل 
ثلاثة أرباع المليون فى سنة 15817 » ولم يزد 
نصيب الصناعة فى الدخسل القوى زيادة 
تذكر» بها زاد عسدد المشتغلين فى الزراعة 
من ثلاثة ملايين ونصف مليون فى عام/010.ة1 
إلى سبعة ملايين ونصف مليون فى عام407١‏ 
بينما الاراضى الزراعية تراوحت تقديراتها 
بين أوره و + ملايين من الافدنة مما أدى 
إلى ازدحام الريف وتناقص إنتاج العامل 
وقصور الآراضى المزروعسة عن تزويدم 
بالغذاء النكافى . ولحذا يحب أن تعمل على 
زيادة الإنتاج من الرقعة الحالية وهو مانسعى 
إليه فى الوقت الحاضر عن طريق النقاوى 
المنتقاة » وإبادة الحشرات » واستعال الاسمدة 
العضوية والكيماوية » والآلات الزراعية » 
مع تحسين وسائل الرى والصرف الحالية . 

وتقترن بتحسين طرائق الإنتاج زيادة 
الرقعة المنزرعة » وهذا هو أساس إحداث 
زيادة ملحوظة فى الدخل الأهلى تساعد على 
زيادة طلب الكثرة على مختلف السلع ما 
يسبل قيام التصنيع وازدهاره . 

وتريد فى السنوات القادءة أن يسير 
استصلاح الاراضى بنسبة تقرب من نسبة 
زيادة عدد السكان أو تربو عليها . 


ة الازهمر 


وافد خصمصت المكومة اعتهادات كبيرة 
فى الميزانية الإنتاجية للسئة الحالية وال.نوات 
المقبلة لاستصلاح منطقة قرب هن ربع 
مليون فدان فى مختلف أنحاء البلاد » م أنها 
قسير مخطوات موققة لاستكال أحاث السبد 
العالى وإع-داد وسائل تمويله مما ينتظر معه 
زيادة المساحة المأزرعة بنحو مليون و0٠‏ 
ألف فدان خلال ووعاما . 

وريد إلى جانب ذلك زيادة الاسكمار 
الصناعى زيادة مطردة محيث تستوعب جانها 
من الزيادة فى عدد السكان ء فان عدد القادرين 
على العمل بزداد ستويا ينحو ١66‏ ألف نسمه 
ونريد أن يتحول من هؤلاء إلى الصناعة 
قرابة ٠.‏ ألف نسمة. 

ويحب أن نسمى أيضا لاستغلال الصناءات 
الحالية إلى أقصى حد ء لاجتناب استيراد 
ما يمائل منتجاتها » كا تريد ألا يقتصر 
تفشكيرنا على الصناءات الضخمة ٠‏ ولينكن 
ادف الذى نسعى إليه هو اقتفاء أثر 
اليايان فى الاهتهام بالصناءات الصغيرة إلى 
جانب الصناءات السكبيرة . 


العام الإسلاى فى شجر 


الحياة الشبايي: فى مسر 
من سنة 194 إلى سنة 8و1 

قال الدكتور تمد حمسين هيكل فى شهادته 
بقضية أحمد عبد الغفار : , وكان عندنا نقص 
فى الدستورمنحيث أنناءمكزو نكل الساطة 
فى القاهرة » والملك كاتف ف يده السلطة 
والبرلمان والوزارة . أما الحيئات النيابية 
فى الارراف فليس ذا سلطة مطلقاً ؛ والشعب 
مافيش فى بده سططة . فكان بطبيعة الال 
يضطر أن يحارى السلطة الفائمة . وفى مدة 
الحياة النيابية من سنةع ©« ١‏ إلى؟0١‏ تغيرت 
فى مصر أكثر من عشرين وزارة ؛ والمجلس 
الى ما يريش املك كان سل ٠‏ والوزارة 

النى ما آعجبش الملك كانت تقال » . 


الد هر يستولى على مبى 
من أوقاف عبد العال 

طلب الازهر إلى وزارة الآوقاف » 
اخاذ مبنى الملجأ المنشأ ديا من وقتف 
عبد العال مقرا لدراسة الفصول الزائدة من 
طلاب معبد #عنود الدينى . 

وقد استجابى الوزارة لهذا الطلب 
وأعالت. أوراق :هنذا ال إل الحكة 
الشرعية للبت فى الموضوع . 


اله 


مياد أنروئيسيا 
أعلن السسيد سوكارنو رئيس جمبورية 
أندونيسيا فى خطية ألقاها بمديئة (سورا كارنا) 
أن بلاده ستقف على الحياد بين الكتلتين 
الشرقية والغريية . 


الدممروء فى ابراه 

قال الدكتور مصدق رئيس وزارة إيران 
السابق فى أثناء حا كته فى طوران : إن إيران. 
كانت م لعا للخيانة .و إن حكو مته للك نتتخدف 
أى قرار سرى حتى آعرفه لندن فوراً . وإن 
الاجانب مم الذين دروا انقلابأغسطين, 
#هية ل ء لا النتعب ء ولا الشاه للذى فورض 
عليه هذا الاتقلاب من الدول الاجنبية . 


مر على 
«شضق جد سنا سلمان مصافظ 
صرح السيد سليان حافظ » أن عمد على 
عندما كان يطارد الماليك إلى أقاصى الصعيد » 
كان تار أربعة من زعماء القبائل فى كل بلد » 
ويعدمهم بقصد الإرهاب . 
وقال السيدسلمان حافظ : إن أحد أجدادى 
كان من هؤلاء الضحايا فى يلاد التوبة » وقد 
شنق فى قلعة ابريم . 


اندي 
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فبرس 


.08 البرء الرابع ‏ الجلد الخامس والعشرون 
للوشوع بعلم 
يتيم من مصر المتيقة . . . . .0806608 الاستاذ محب الهين الخطيب رئيس التحرير 
نفحات القرآن : سحر هاروت وماروت ٠‏ < هبداللطيف السيىعضوجاعةكبا راللياء 
السنة : خصومة الآ كابر . . 0202020660..6 « طهتحد الساكت الفتش بالاأزهر . 
مولد رسول وموك رسالة . . ...6 0206 صاحب الفضية الآستاذ الأ كير . 


ديوان جد الاسلام غزوة أحد . 

نظرية الدفاع الهجوى بعدا نتتصا رال لمي فى بدر 
العالم فى نظلال المذاهب البشربة 
الراطفى الاملام 2 .م 
ليس للءرأة شرم أن مارس السياسة 

الرق وآثاره فى التغريم الاسلات ‏ . 

انتكاس الانانية والحضارة بإنتصار شارل مار 
طفيان الاستمار وخطر الديوعية عدون 


فى أصول النشر 


الآدب والعلوم فى شبر 
العالم الاسلاى فى شمر 


الشاعر السكبير الاستاذ أحد محرم ‏ . 
اليوزباشى أركان حرب مد جال الدين #نوظ 
الاستاذ أبو الو الرافى ٠.2. . ٠‏ 
« أجد الشريامى 
صاحب الثضيلة الأستاذ الأكير . . . 
الاستاذ أجد طه السنوسى 
تل على عبد ال رحمن الغافق 
صاحب الفضيلة الاستاذ الاكر . 


الاستاذصابر على رءضان الجوشنى . 
صاحب الفضيلة الأستاد الأكير 
الاكتور تمد عبد الهادى أبو ريده . 
الأستاذ أحمد فؤاد الآهواتى 
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مشي عه الازهر الشويف 57 
تميين صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الشين عبد الرحمن ناج 


ق-رر مجلس الوزراء فى جاسته الماعقدة بوم النيس + جمادى الآولى سنة «يوم؟ 
(؟ ناير سنة وهو ) الموافقة على قبول الاستقالة المقسدمة من حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الاكبر السيد مد الخضر -سين شيخ الجامع الازهر ٠‏ واغتار لهذا المنصب 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ عبد الرحمن ناج عضو جماءة كبار العلماء 
وأستاذ الشريعة الإسلامية فىكلية المقوق يجامعة إبراههم وعضو لجنة وضع مشروع الدستور . 

وفى يوم السوت ع جمادى الآولى  (‏ يناير ) صدر قرار مجلس الوزراء الخاص بتعيين 
فضيلة الاستاذ الا كبر الشبيخ عبد الرحمن تاج شيخاً للازهر » وقد أبلفته السكرتيرية العامة 
نجاس الوزراء إلى فضيلته . 

وفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عبسد الرحمن ناج مولود بمدينة أسيوط سنة 1م٠١‏ 
1493 ) ونال شمادة العالمية بالمرتبة الآولى سئة ١ىس١‏ ( 1908 ) وثمادة التخصصس 
بالارتية الآول أيضا سنة مم1 ( ١405‏ ) وعين بعد تخرجه مدرسا عبد أسيوط الدينى 
ثم نقل إلى المعبد الازهرى سنة وعريو ا ثم اختير أستاذا يكلية الشريعة سنة وهس (1955). 
وى سنة ومم1 (جمدا 0 اغتيد عضواً فى أول بمثة للازهر إلى أوربا ومكث فى فرنسا 
سبع سئوات وثلاثة أشهر . ونال الدكتوراه مر جامعة السوربون ٠‏ وعاد من فرنسا 
سنة و«وم1 (س1) فاختير للتدريس فى قسم تخصص القضاء الشرعى » ثم عين مفّشا للعلوم 
الدينية والعربية بالمعاهد الآزهرية » وعين شيخا عبد الزقازيق الدينى » ثم شيخا للقسم 
العام والبعوث الإسلامية بالأزهر » وعضواً داتما وسكرتيرا فنيا للجنة الفتوى بالازهر 
وقد كان فىعضوية هذه اللجنة منذ إنشائهافى سنة وم ١‏ » واختير أستاذا للشريعة الإسلاهية 
بكلية الحقوق فجامعة إبراهم » وحصل على عضوية جماعة كبار العلماء سنةء بوم( 1هة1) 
وكان موضوع رسالنه ه السياسة الشرعية والفقه الإسلاى » . واختير عضو فى لجنة وضع 
مشروع الدستور الجديد عند تسكويئها فى العام الاضى . 


مجلة الازهر 


وفى صباح يوم الاثنين 1١‏ يناير توجه فضيلة الاستاذ الا كبر إلى إدارة المعاهد الديفية 
حيث لس مهام منصبه الجديد » وكانت ف استقبال فضيلاه جموع حاشدة من أسائذة الازهر 
وطلابه » وتعالت الهتافات نحياة فضيلته وحياة رجال الثورة الا<رار. 

وقد أقبل أعضاء جماعة كبار العلماء وأساتذة الكليات والمعاهد الدينية والموظفون 
الإداريون على مكتب فضيلته مرنثين . وبعد أن استمع نضيلته لكاتهم أطل على جموع 
الازهريين امحتشدين أمام مبنى الإدارة وارتجل الكلمة الأنية : 

«اأشكن اك هذه الحفاوة البالغة وهذا الاستقبال الرائع . وإفى أرجو أن يوفقنى الله 
لان أتقدم بالازهر إلى المكانة العالية التى كان يقبوؤها من قبل 

ولف أشرم بأن بوادر هذا المستقبل الزاهر المرجو للأازهر قد لمستها فى جلمسات قصيرة 
خفيفة مع رجال هذا العهد السعيد . فقد لممست فيهم إيمانآ غالصأ وضراءة إلى الله تعالى 
أن يعينهم على ما فيه خير الازهر . 

والذى أرجوه أن ينصرف كل منا إلى واجبه وأن يحافظ على النظام » ولا أطيل عليكم » 
وسأجمل برنايجى فىكلءة قصيرة وهى : 

انى -أعمل على أن يكون العدل بين جميع الازهريين رائدى » وعلى أن يحافظ كل مننا 
- وأنا أولكم ‏ على أداء واجبه . فليحافظ كل منا على أداء هذا الواجب ؛ ومينال كل حقه 
كاملا إن شاء الله » والقه المستعان » وبيده الحول والطول»ء ولا حول ولا قوة إلا به»ه 
وما توفيق إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب . 

والسلام عليكم ورحة الله. 

وفى اليوم نفسه زار الاستاذ السيد فتحى رضوان وزير الدرلة مكتب صاحب الفضيلة 
الاستاذ الا كر فى إدارة المعاهد الديفية . 

وتوجه فضيلة الاستاذ الا كبر والاستاذ الشييخ صالم هوسى شرف السكرتير العام للازهر 
إلى قصر ابجخوورية وقيدا اسممهما فى جل الزيارات لمناسبة تعيينهما فى منصبهما . 

تضرع إلى الله عز وجل أن يحعل عبده عبد إصلاح وحيوية وتجديد اجامع الازهر 
وكلياته ومعاهده ليتجدد به شباب الإسلام » ويعود الملدءون إلى طريقهم نكو السعادة 
والرضا الإلمى . 
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إن الاستعرار يماج الآن سكرات الموت ٠...‏ 

وبعد أن كان التاريخ واقفاً منذ ثلاثماثة سنة يشاهد انسياب هذا الأخطبوط نحو 
الاوطان الإسلامية ‏ وطن بعد آخخر ‏ ليؤشب فيها أرجله المصاصة ‏ وليفرض عليها وصايته 
- بل عبوديته - فى معايشها وحةولها وأسواقها وصناعاتها وأذواقها وتثقيف أبنائها وغزو 
عقائدم بترويح مبادىء تخالفها وإدارة بلادها بما لا يتفق مع مصال أهابا والقضاء بينهم 
فى حقوقهم ودمائهم بأحكام غير أحكاءبم ؛ رأيناه بعد الحر بين العالميتين واقفاً يشهد قصة 
انسحاب هذا الحيوان المفترس : فرفعت هولاندا قبضتها الحديدية عن إندوئيسيا بعد أن 
تحكدت فا أكثر من ثلاثمائة سنة » وانكش الاستعمار الريطاتى من باكستان والطند يمد 
أن استغل كل ما فيهما من مدر وحجر وثّجر وبشر مدة ماثة سنة استغلالا سافراً ومدة 
خمسين سئة أخرى قبل ذلك باسسم الضيافة والتجارة وصيائة المصالم » وتحررت البلاد الشامية 
من الانتداب الفرنى السمج بعد أن عانت منه الآمرين فيا بين لحر بين » وانقابت إيطاليا 
من ليبا وأريتربا فقبعت فى حذاء وطنها المغمور فى البحر لتستيقظ فيه من أحلام موسولينى 
بتجديد سطوة الرومان وجبروتهم على الارض . وها نحن الآن نرى السودان مقبلا على 


514 مجه الازهر 


عبد جديد من حياته العاءة تتولاه وزارة من أبنائه الأحرار بإشراف مجاسيه النيابيين علها » 
وسيسجل التاريخ عما قريب خروج آخر جندى أجنى من منطقة القنال فى مصر » ثم من 
فلسطين ٠‏ وثمال [فريقية » ومن كل بقمة أخرى فى دنيا السلمين . 

إن هذه الاحداث من أعظم أحداث التاريخ » وما بق منها أيسر مما أثم الله به أعمته 
عليئا <تى الآن . وإن عظمة هذه الاحداث فى عواقها أهم وأغزر بركة من بوادرها » 
بشرط عتم لا مناص منه وهو أن يضع المسلمون حداً لحياة الارتجال » وأن يقتهوا إلى رأى 
حكيم فها يفبغى لهم أن يأخذوا وما يفبغى لم أن يدّعواء وأن يرسموا طريقهم السوى إلى 
مستقبابم الذى هم ماضون إليه . 

هذه العملية » عملية تتكوين الرأى الحسكيم فيا نأخذ وما ندع » وعملية رمم الطريق 
إلى المستقبل » هما شطر العمل العظيم الذى نحن مقبلون عليه وهو إقامة كياتقا الكريم 
فى الخلافة على الأرض » أو فى الخلافة الصالحة على أرضنا وشعو بنافى الاقل . 

الاساس يحب أن يكون متناسباً مع البناء الذى سيقوم عليسه . فاذا أراد الفراش أن 
5-5 سرادقا لحفلة تنتهى فى ليلة ثم يقوض سرادقه فإنه لاحتاج إلى إقامة أساس لاسرادق . 


وأنا لما بئيت ببتى فى روضة الفسطاط رأى المبندس أن متراً واحداً نحت الارض يكنى 
لإقامة الاساس الصالح للبيت . ولتكتهم لا أرادوا أن يقيموا فى ميدان التحرير هذا البناء 
المجمع الذى لاتقل مسافقه عن مرافق بلدة من ضواحى القاهرة احتاجوا إلى أن يبذلوا 
من العنابة فى أساسه المتوارى نحت الآرض مالا يقل عن عنايتهم بإقامة هذا الصرح الجسيم 
الذى لا إضارعه بناء آخر حتى الآن فى بلاد الجمبورية المصرية . إن كل أساس يحب أن 
يكون متناسباً مع كل بناء يراد إقامته عليه » وقدعاً قالوا دعلى قدر أهل العزم تأنى العزائم, . 

رأينا كثيرين عن يشتغلون بالامور العامة يتسا حون ف البدابات على أمل أن ينلافرا 
ذلك فيا بعد . ومثل هؤلاء كثل المبندس الذى يريد أن يقيم بناء كالبناء امجمع فيتساع فى 
أساسه على أمل أن تكون العناية مبذولة بعد ذلك فى تقوية البناء الذى سيقوم فوق الاساس . 
إن هذا الآساخ عظيم الخطر » وهو عمل من يبنى ليومه : ولا يبالى يما يأول إليه بفيانه فىغده . 
هو عمل فراش الذى يي السرادق لاجل ليلة واحدة » لاعمل المهندس الذى أشرف على 
الشييد الينام الجمع ليبق كا هو بعد دهر طويل . 


وسائل وغايات هاه 


نحن مقبلون على تشييد بنائنا الأعظم وتكوين كياننا الخالد » ويا نفعل هنا سيفعل 
أمثال انا فى الشام والعراق والمملكة السعودية والمن » و[خوان لنا ف البا كستان 
واندونيسيا وفى كل بقعة من دنيا المسلمين . كل ناحية من هذه الواحى تنظر إلى نظائرها 
فى النواحى الاخرى لتقتبس منها ولتنقل عنها ولقسير على مواطىء أقدامها وآآثار خطواتها . 

يقول مكون كياننا الآول ٠‏ باتى بفيان النظام الإسلاى الخالد ضاوات الله وسلامه 
عليه : أيه الناس ء إن لك معالم ... فانتهوا إلى معالممكم 1 . 

ومعنى هذا أن القافلة إذا أوغلت فى الصحراء » حيث تتشابه الجيال والفيافى والاودية» 
فإنه ينبغى أن تسكون لا معالم تسترشد بها فى تعيين طريقها بين مصدرها وموردها » بين 
بداية سيرها ونمايته » وأول معالم كل وحدة من وحدات اجتمع الإنسانى الاعظم هو أن 
تع هذء الوحدة من هى لتعرف بعد ذلك من مم أولياؤها ومن هم شانوها » وأن آعرف 
ماهى أهدافها لتعرف بعد ذلك هل هى تدنو من تلك الاهداف أم تبتعد عنها » وهل ماتهم 
أن تأخذ به يبسر لها الوصول إلى ما تريد أم يحول بينها وبين ذلك ؟ 

ولا نستطيع - وقد وصلنا إلى هذا الموقف ‏ إلا أن نعود فنذ كر الأسمّلة الخطيرة الى 
وجببا وزبر خارجيتنا الأستاذ مود فوزى إلى أءته » ولا تزال إلى الأن بلا جواب قطعى 
يقترن القول فيه بالعمل , وهذهالاسملة هى: من نحن ؟ أبن نحن ؟ ماذا نريد ؟ ماهى وسائلنا 
لنحةق ما ريد ؟ 

إنها أسثلة حي » وقد أضمنا نحو سذتين من حياة الآمة منذ وجبت [ليئا هذه الآسئلة . 
ولو أثنا انتهيئا فها إلى نتيجة قطعية ل-كانت هذه النقيجة صالحة لتسكون أساساً يقوم عليه 
بئان كياتا المنشود . 

لقد خرجنا من حياة الاستعمار » ونريد أن ندخل فى حياة التحرير . وها نحن أولاء 
نحاول أن نتحرر من كثير من عوائق الحرية والاستقلال التى مكن لها الاستعمار فى بلادنا 
إن لم يكن هو الذى أقامم! بعناية قد أجبد رجاله فى بذلها؛ وسهر على رسم خططما وتنفيذها 
فى جماتها وتفصيلها . 

قرأت للبكبائى أركان حرب حسين الشافعى فى « رأى » له سديد أعلنه فى العدد الرابع 
من ١‏ الجوورية » هذه الكامة البعيدة الغور » العريقة فى الحسكة : 


آله مجلة الأزهر 


«لايمكن القضاء على الاستعمار إلا إذا تعر فنا على وسائله وأسلحته امختلفة » وحددنا 
- فى نفس الوقت الآ لحة المضادة التى كن مقايلته بها . ققد يستخدم الاستعوار ( المبادىء ) 
ليغزو با ( العقيدة ) » فيجب أن تتسلح عبادىء وعقيدة تمنع هذا السلاح الخطير الذى 
يتسلل إلى عقول أبنائنا فيجد لنفسه للدون فى أبناء الآمة التى يريد غزوها . ولنسا فى مبادى* 
ديتنا خير العون على مقايلة سلاحه بسلاح أقوى وأمنع» . 

وعجيب أن يفتبه هذه الحقيقة العظيمة أحد دعائم الثورة وأعلامها » ويغفل عنها مديرو 
الجامعات وعمداء الكليات وأسائذتها وقادة الفكر وأهل الرأى. 

أعم عا أن هناك استعماراً عسكريا » واستعراراً سياسياً » واستعراراً اقتصادياً , فإن هناك 
استعماراً عقلياً أيضا . هنالك استعار من أسلحته ( المبادىء ) وهو ينزو بها ( المقيدة ) , 
وكا يفتظر أن تحاربنا الاستعمار بهذا السلاح فإن ما يفبغى لنا أن بدرسه ما سهر الاستعمار على 
دسه فى ثرية أوطاننا وعقول مثقفينا وقلوب جماهيرنا من قنابل هذا السلاح عندما كان 
الاستعمار يفرض علينا وصايته ‏ بل عبوديته - فى معايشنا وحقولا وأسواقنا وصناعاتنا 
وأذواقنا وتثقيف أبنائنا وغزو عقائدهم بترو مبادىء تخالفها وإدارة بلادنا ما لا يتفق 
مع مصالل أهلما والقضاء بينهم فى حقوقهم ودمائهم بأحكام غير أحكامهم . وأنا أقول عن 
إيمان واقتناع : إن الاستعرار العسكرى لم تطب نفسه بالمزعة التى منى بها فى أوطان المسلمين 
إلا بعد اطمئنانه إلى أنه قد خلف وراءه فى دئيا المسلدين استعاراً عقلياً لله أعز عليه 
من الاستعمار العسكرى الذى وطن نفسه على الرضا بما قضى الله عليه به من هزيعمة وإفلاس . 

إن الاستعار العقلى شمر على الآمم الإسلامية من الاسنتعمار العسكرى : لان الاستعمار 
العسكرى يستعبد الاجسام والمرافق ٠‏ أما الاستعار العقلى فيستعيد النفوس والقاوب 
والعقول . ولآن الاستعمار العسكرى يدا قع عن نفسه برجاله ء أما الاستعيار العقلى فيداقع 
عنه رجال منا . ولآن الاستعمار العسكرى يشّرك فى النفرة منه ويساهم فى مناصبته العداء 
خاصة الأمة وعامتها » أما الاستعمار العةلى فلا يشعر به عامة الناس ؛ وكثيراً ما يلئبس أمره 
على خاصتهم فيحسبون ما فيه من سم دسماء بل رأينا ألوفآً من المقفين يمجدونه ويدافعمون 
عنه ويسمونه تقدما وارتقاء . لذلك كان التخاص من الامتعمار العقلى أصعب من التخاص 
من الاستعمار العسكرى ؛ لاه مما تلط فيه الوسائل بالغايات » وقد يباح فى الوسائل 
ما لا يباح فى الغايات . 


وسائل وغابات يكن 


لما كانت اليابان تحاول فى أواخر القرن التاسع عشر ما نحاوله نحن الآن فى أواسط 
القرن العشرين من الاخذ عن الغرب للنهوض بالشعرق زار البارون كنتارو كانيكو الياباق 
الفيلسوف الأشهر هربرت سبنسر العالم البريطانى» وطلب منه النصيحة لوطنه فى أسئلة وجبها 
إليه » فسكان ما أجابه به الفياسوف سيئسر : 

« إن سياسة اليابان يحب أن تسكون [بعاد الاميكيين والآوربيين عنها ولو قيد ذراع 
فإن موقفم حرج ؛ واللخطر حدق بكم مزمن لوجود أمم أخرى أقوى منكم . فابذلوا أقصى 
جهدك فى منع الاجانب من أن يتمكنوا فى بلادم » وإظبر لى أن المعاملات اانى تفيدكم ولا 
ضر 8 إنما هى المعاملات اللازمة لتبادل الحاصلات الطبيعية وغير الطبيعية من صادرات 
وواردات ٠‏ فلا تمادوا امتيازات 2 أجنبية » وخصوصاً الام م التق هى أقوى - 
إلا ماكان لازماً لهذه المعاملات » فإنى أ ارى أنمكم تريدون من تنقيح المعاهدة التى بينكم 
وبين دول أوربا وأمريكا أن تفتحوا بلادم كام اللأجائب ولآمر الهم » فساءتى هذه السياسة 
لامها الضربة القاضية عليكم » فإذا أردتم أن تعلدوا ماسيحل بكم فاق رأوا تاريخ الهند : أنيلوا 
[حدى الدول القوية موطىء قدم فى بلادك ومسكنداً تستند إليسه فتتدول إلى الاعتداء عليكم 
بعد زمن » ويفضى الآمر إلى الفذاع بينها وبيدكم ء فتشيع عنمكم أن ذلك النزاع إنما هو 
اعتداء منكم عليها فيجب أن تثأر لنفسها منك » فتضع يدها على قسم من بلادم واستعمره 
بأبناتها وتتخذه قاعدة تحمل منها عليكم لإخضاع سائر البلاد اليابانية . نعم إنكم ستجدون 
المصاعب فى تجنب هذا الخطرء وللكن إذا متحت الأجانب امتيازات غير الى ذكرتمسا 
سبلم عليهم ما يسعون إليه» . 

والذى نصح به سبنسر لليابانيين يتناول شئوت الاستعار الاقتصادى والسيامى 
والعسكرى . وأفظع منه ما يتعلق بشون الاستعار العقلى » ذإن مخازيه أبق » وعواقبه أطول» 
وأضراره تستعصى على من يعالجوتها بعد أحقاب. 

إن هذه الحضارة الغربية اندفعت على الدنيا بتيارها الرهيب . واللمون منها على ثلاثة 
مذاهب : أولها مذهب كان عثله الإمام يحى بالعن » وهو أن يسد الباب فى وجهها فلا يقبل 
منها خيراً ولا شراً . والمذهب الثانى عثله أحد المؤلفين المصريين ق الثقافة » وهو يذهب 
فى كتابه إلى أن حضارة الغرب كل لا يتج أ وعلينا أن تقبلبا مخيرها وششرها ؛ وما فيها من 
عحاسن وفواحش . والمذهب الثالث هو الذى يقول أصحابه بأن هناك وسائل وغايات . 
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وهو ما أراد أن يوقظنا إليه البكبائى أركان حرب حسين الشافعى فى ٠‏ رأى » أشرته له 
« اججهورية» بعددها الرابع . وهو الذى كان يحول فى ذهن الاستاذ مود فوزى يرم وقف 
يسأل : من نحن » أبن نحن ما ذا تريد » ما هى وسائانا لنحةق ما تريد ؟ وقد أدرت السكلام 
حول هذه الآسئلة فى الجرء الرابع من ألسنة الماضية نجلة الآزهر. 

والآن نوجه هذا الؤال الصريح إلى كل مفكر ف دنيا لاسلبين مبما كان مذهيه 
واقتناعه : هل يرجو أن مخرج المسلمون عن ديتهم فيتندكروا له ويت<ولوا إلى غيره ؟ 
أنا أز. ع أنه لا يرجو ذلك إلا من فقد عقله وارتضى أن يعيش ف عالم الخيال . وما دام 
المسدون سيبقون مسلدين حتهاء فن الصواب لكل من بواطنهم ويعامايم وينوى أن يستهر 
فى عشرتهم أن بحيب بصراحة وشّاعة على السؤال الآول ٠ن‏ أسئّلة الاستاذ مود فوزى 
فيقول بلا تفية ولا تردد : نحن مسلمون . وإذن فلماذا لا نبت كياتنا الذى نفشده على أساس 
أثنا مسلمون ؟ ولماذا لا نمضى فىكل تجديد نستحدثه فى معارفنا ومدارسنا وتُقافتنا وآدابنا 
وقنوتنا على أن يكون هذا التجديد إسلاميا ؟ ولماذا لا تفتح جامعاتنا صدورها للدراسات 
والبحوث الإسلامية باعتبارأتها دراسات قومية » وحوث فىصمم السكيان الذى ننقسب [ليه؟ 

أنا أعل أن الكثيرين منا يشمئزون من هذا التوجيه » ويظنون أنه ايس فى مصلحة 
هذه الآمة . ولتكنى مع على بنزعتهم أز ع" أن روح الاتْمئراز هذه من يقايا الاستعمار 
العقلى » وأن الاستعمار قد غرسها فى النفوس بعناية ورعابة وطول تفكير وتصميم »وأنأول 
ما يحب علينا ون فى صدد التجديد والتحرير أن نتحرر من الاستعار العقلى الذى يريد 
أن يشكك المسليين فى إسلاموم » ويهاجم بين كل فترة وأخرى ناحية من نواحى هذا المكيان 
الإسلاى » وإذا غلب الاستعار العقلى على أمسه ووقف من الإسلام وجها لوجه فاضطر 
إلى الاعتراف به تحاول أن يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه , داعياً إلى الحسكم على الإسلام 
بالحبس بين جدران المساجد فيمصره على عنصر واحد من عناصره وهو العيادات . 
أما حياة المسلدين العامة فيريد أن يبسط علها ظله الاستعارى قائلا إن -ضارة الغرب 
كل لاتجرأ... 

لا با سيدى ء ولا كرامة . إن حضارة الغرب أصبحت بلاء على الغرب نفسه » 
وهويئن منها . ومن مظاهر أنينه منها شكوى نيتشه الفياسوف الالمانى ااتى نشرناها 
فى الجزء الساضى ( ص 458 ) من أن الغرب كان مىء الحظ يوم حرم من اعتناق حضارة 


وسائل وغايات وله 


الإسلام . وشكوى كلود فارير ( التى نشرناها فرص 4ه؛ - هه4 ) من أن الإنسانية 
تأخرت فى حضارتما ثمانية قرون يوم تغير اتجاه التاريخ يخروج قيادة الحضارة من أيدى 
المسلمين . ومثل ذلك كللة هترى دى شامبون صاحب جلة ريفو بارلنتير التى اطلع عليها 
القراء فى ص 5ه من الجزء الماضى 

إن حضارة الغرب لم تنكن فى يوم من الايام كلا لا يتجزأ » وقليا يوجسد فى الكون 
كل لا بتجزأ » والذرة النى كان الفلاسفة والطبيعيون يعتقدون من ألوف السنين أنها جزء 
لا يتجزأ شاهدنا فى عصرنا حادثة #طيمها وتجزيئها فكان ذلك من أظم أحداث التاريخ . 
وحضارة الغرب التى يريدون منا أن تقبلبا على أنهاكل لا يتجزأ - هى فى الواقع مكونة من 
شطرين متلفين : أحدهما ه وسائل » وعماده هذه العلوم المحضة ونتائجم! فى الصناعات والتنظم » 
وهى نما تعاقيت الام مم والعصور على المساهمة فى إيحاده وتنميته والتقدم فيه » وكان للعرب 
والمسلمين حظ فى ذلك عظم » إلى أن وصلت هذه العلوم وثمرانها إلى الغرب » وهومعترف 
بأنها علوم عالمية لا تستأثر مها أمة دون غيرها » ولا يدعى الفضل فبها شعب على سائر 
الشعوب . وهذه العلوم ‏ من رياضية وطبيعية » وما أثمرته من صناءات وتنظم - نعدها 
« وسائل » » ونحرص على الاخذ بها ء والمساهمة فى إنهاضها واسكمارها إلى أبعد غايات التقدم 
والاستثار . أما الشطر الثانى من الحضارة فو اأشطرالثةافى وما يتعاق دنه بالمقومات الآدبية 
والفسكرية والاجتماعية والاغراض الإنسانية » فبذا ما لا يرى السلدون أن الإنسانية 
عرفت منه ما إضارع الذى جاء به به الإسلام وجح إليه لاسلدون بوم كانوا مسلين . ولذلك 
يعتيره المسلمون من عم م « الغايات » التى لا يرضون با بديلا » ويرون أن ١‏ طرأ عليها 
من تصرف يخالفها فى معاهد تعليمنا ومراقق دولتنا وأذواق شعوبنا إ؛سا كان بما دسه علينا 
الاستعمار من حيث لا تشعر » أو فرضه علينا بساطانه العسكرى والسياءى ليكون من دعام 
استعاره العقلى الذى يرجو أن يستخلفه علينا بوم يكش استعراره العسكرى والسياسى عن 
أوطاننا . ومن تام تحررنا من الاستعيار أن نتحرر من هذا الاستعار العقلى بعنابة وإصيرة 
وخطط نرسمعبها للخلاص منه كالخطط التى رسمها الاستعمار لفرضه علينا وترويحه فى مجتمعنا 
وبثه فى كياننا حتى نستغتى به عن إسلامنا ونتخذ منه « غايات ء نسكتى بها عن غاياتا . 

ه الوسائل » هى النى تمن فى حاجة [ليها فى نوضتنا وصناعاتنا وأسباب قوتنا . و , إإغايات » 
هى ١‏ المعالم » النى أرشدنا مكون كياننا عمد صلوات الله وسلامه عليه إلى أهميتها » وأمرنا 


ىه مجلة الآزهر 


بأن ننتهى إلها ء وأن نجعلبا على مسأ منا » ما دمنا سائرين بقافلتنا فى فياف الحياة . وكل 
ما نفرط به من « غاباتنا » فبو كسب للاستعوار يم فى موضعه احتلالا من استعراره العقلى 
يرحزحنا به عن قلاعنا ومعاقانا لنفسلخ عن كياثنا الذنى لاجل احافظة عليه نقاوم الاستعمار 
وإن لم نحافظ عليه يمقاومة الاستعمار العقلى تسكن مقاوهتنا للاستعرار العسكرى والسيابى 


لموا ولعيا . 
أنها المسلمون » إن لك مءالم ... فاتتهوا إلى ممالمكم ! 
كب المين الخابب 
مؤ سس 0 الاستعار العقيل 6 1 مصر 


كان حسين عفرى باشا يتولى فى وزارة قبمى باشا الثانية وزارتى المعارف والاشغال 
معا » وكانت شدون الاشغال كاها فى بد مستشارها مسر جارستن » وكانت شئون المعارف 
كلها فى بد مستشارها القسيس دانلوب مؤسس , الاستعمار العتقلى » فى مصر . و ليس المسين 
خرى باشا فى كلتا الوزارتين غير التوقيع والحتم . وبعد أن دامت هذه الحال عشر سنين 
أعطيت وزارة المعارف لسعد زغلول وانفرد حسين عفرى عتم وزارة الأشغال ٠‏ وعلى أثر 
ذلك نشرت ( المؤيد ) رجزاً بليغا يقال إنه من شعر شوق » وهو هذا : 
تمزيى لذى الوزارتين ‏ تعزية الشيعة فى الحسين 
قد كارت يعطى الحم باليدين فصار يعطيه لجارستين 
مطبعة فى مثل حجم العمين يديرها الكاتب دورتين 
فيظفر الرثئى بليونين 
ههه 
ؤن الوزارات وأى زن قد استرحت يعد طول الابن 
وحكنت متعبا بالاثتين حكب الزوج يضرتين 
فراق «١‏ دنلوب ء كسد الدتبن فلا تعمد تلقاه بعد بين 


لا يادغ المؤمن. مرتين 


إفكن 


مد سه 
لوانتت 
يم 2-2 


ا ولد تينا لتهان الحكة : أن اشكر لله ومن يشكر ا 
ا فإتما يشكر لنفسه» ومن كفر فإن الله غنى حيد ا 


هبة من الله » تفضل بها على عيده لتهان؛ فعاشت ذكراه بين الذكريات الحية » 
وصارت له نفحة أريحة بين تلك النفحات العلوية التى يتضوع بها القرآن . 

فإن يكن لتهان واحداً منا فقد جدله الله مثلا طيباً فى الآولين والأخرين.. وإن يكن 
عبداً أنمم عليه ريه كا ينهم علينا ؛ فقد نام الله الحكمة [ ومن يؤت الحكة نقد أوق 
غير كثياً ]. 

فن - با ترى ‏ لقان المذ كور فى كتاب الله ؟ ؟ . . وما الحمكمة التى امتدحه بها مولاه؟؟ 

1 ابش أما هو فد حاول أسلاقنا أن حددوا نسبه» ووطه . . بل ولونه » وطول 
قامته . . دون أن يتوفر لهردليل ثابت على ثىء من ذلك : فاضطرب لديهم القول ؛ دون حاجة 
إلى هذا الاضطراب » ثم خرطه بعضهم فى عقد التبوة اجتهادا منهم . . وكأنهم استكاروآ 
أن يشيد القرآن بغير النبيين » فبل علينا من سبل أن ندع هذا التحرى ولا مخوض فيه . . 
وحسينا أنه عبد كريم على ريه : أضى عليه من قضله اما تعمد تمه علا واشعا+ وهديآ 
نافعا . . وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ؟ ؟ 

٠‏ ل وأما الحكة التى أوتها قليست ‏ بالإجماع ‏ ما نعهيد من طب وعلاج 
للاماض المسية . . وهى بعد ذلك حال ذهب فبها المفسرون مذاهب شى . 

وإذ كان القرآن أطلقها عن التقييد » فا بالنا تحصرها فى معنى دون آخر ؟؟ لكأن 


يفف يجلة الازهر 


القرآن يريدها شاملة لكل ما ينطوى تحتها من مواهب » ولو قهمرناها على ءوهبة دون أخرى 
لكان هذا تحجيرا لها . . وإشادة القرآن ما تأنى ذلك التحجير . 

فليقل ابن عباس رضى الله ععبما ‏ عن حكمة لقهان : إنها العقل » والفبم » والفطنة . 
وليقل غير ابن عياس : إنها العقل » والفقهء والإصابة . أو إنها إتقان الثىء علا 
وعملا... أو هى كال حاصل باستكال النفس الإنسانية باقتياس العلوم النظرية » 
واكتساب الملكة التامة على الآفعال الفاضلة على قدر طاقتها . . . فكل ذلك صحيح » وكل 
ذلك هو الحكمة » وليس من سيب للتضيرق ٠‏ ومجانة ما ببدومن [طلاق القرآن ... 
ولعل فيا يغمرنا به العليساء من شواهد المكمة عن لقان ما يزيدنا ارتياحا إلى إفساح 
معقاها قفتن ووو[ أأله حب داود ‏ عليه السلام - شمورا ء وداود يرد الدرع 
- يصنعها - فلم بسأله لقبان عما يصنع ؛ فلءا لبسها داود وقال : نعم لروس الحرب أنت! ؟ 
عرف لتهان فائدتها دون أن يسأل » وقال : الصمت حم حكمة ‏ وقليل فاعله . 

ورووا أن داود أمره يوما أن يأتيه يأطيب مضغتين من الشاة . فأتاه بالقلب واللسان » 
ثم أمره يوما آخر بأخبث مضغتين من الشاة» فأناه بالقاب واللسان » فسأله داود ليعرف 
ما عنده» فقَال لفيان : هما أطيب ثىء إذا طابا . وأخبث ثىء إذا خيثا . وهو طبعا 
لا يقصد مذاقهما أكلا » وإنما يقصد ععملبما » وذلك يتمثل فى الحديث النيوى ١‏ المره 
يأصغريه : قلبه ولساىفى . 

ورووا كذلك من حكه : يا بنى . لا تأكل على شيع » فإن إلقاءك إياه للكلب خير 
من أن تأ كله . يا بنى : لا تنكن حلوا فتبلع » ولا مس! فتافظ . با بنى : ذقت امار فلم أر 
شيدًا هو أمى من الفقر . وحملت كل ثىء ثقيل . فلم أحمل شيئًا أثتقل من جار السوء . 

وهكذا من مأثور حكمه الوفيرة التى عرفت عنه , مم صارت أمثالا موروثة على التاريخ 
وكان م نأروعبا هجة » وأخلدها أثرا ما برويه القرآن : ويتخذ منحكايته وسيلة فى النهذيب. 
فإن القرآن كعبدنا به يسوق من قصص الآولين ما يقرب الءظة به إلى النفوس ٠»‏ ويغربما 
بالقبول » مستأنسة بمدح من سلف ء فإن التقليد من نوازع الفطرة » وإذا عرف الإنسان 
شيئًا مدح فى غيره هان عليه أن يأخذ به .م أنه إذا عرف شِيئًا عيب على غيره رغب عنه 
وتحاشاه ولو ظاهراً» ولآن القرآن فى هذا وفى غيره أولى عسايرة الفطرة ‏ وتوجيه العقول 
من مسالكها الحيئةه كثر فيه القصص والقثيل ٠‏ 


تفحات القرآن 25-5 


وقد اهتدى المربون إلى ذضرب الأامثال » حتى ليخترعونها على ألسنة الحيوان» توصلا إلى 
بث المعارف المرغوبة » وتلقيح الفسكر بما يراد تزويدها به مصورة فوصورة الواقع الحى . 

فمكان من منوج التكتاب العزير أن يطالعنا بشىء من أديه حسكيا عن لة,ان فى وصيته 
لابنه : وإذ كان لتهان حريصا أبلغ الحرص عل تزويد ابنه يكل خير يرتجيه له فدينه ودنياه 
كان مأخوذا برحمة الابوة» مترفقا معه فى ألين أسلوب » حتى ليدعره فى وصيته بلبجة الوالد 
الواله : ها بى .يا بى . يا بى . 

دعوات ثلاث . هتف فيا لقان بابنه ليستيقظه من غفلته » ويستحثه على الخير تمرعا 
فى ثلاث غاءات : فى توحيد الله » وعمل صالم ؛ وأخلاق حسان . 

ويحمل بنا أن نقروى مع القارىء فى عرض هذه الثلاث لنستوضح من خلالها مبلغ 
الحسكة » وتقبس من هديا نورا؛ ترجو إلى الله أن يدوم . 

ألغاية الأول التوسييق 2 

» هيا ب !لا تشرك بالته» إن الشرك لظم عظى‎ - ٠١ 

بدأ لتهان يغرس فى ولده عقيدة التوحيد » ويطيعه على الثقة بالله وحده ؛ ويشعره 
فى قسوة بأن الاتجاه إلى غير مولاه شرك ؛ والشرك ظل تجفل منه النفوس الطيبة : بل هو 
الظل العظم . 

» س ثم يركز لتمان هذه العقيدة فى قلب ولده فيناد.ه ثانيا . . « يا بنى ! ! إنها إن 
تك مثقال حبة من خردل ؛ فتءكن فى صخرة ؛ أو فى السءوات ء أو فى الأرض » يأت ما 
الله . إن الله لطيف خبير » . 

يبين لقمان لابنه : أن من خصائص الوحدانية التفرد بالعم الثشامل » ويؤكد له أن ذلك 
حق فى جانب الله وحده ء وأنها ‏ أى شتُون الناس عامة ‏ وجيع حستاتهم » وسيئاتهم 
معلومة كلما لله ٠‏ وأنه سيأ بها ويحزى علها » مهما غابت عن أذهان خلقه ؛ أو زعبوها 
ضديلة كة من خردل ؛ أو حسيوها مع هذه الدقة مستكنة فى صخرة » أو ساحة فى السموات 
أو مقذوفة فى مجاءل الارض - إن الله لايخ عليه ثىء فى اللآرض ولا فى السماء - واقه 
تءالى من لطفه » ودقة عله » ما يعرف به الدر وأخق .كله من عظم خيرته وكال قدرته 
ما يدبر به مللكوته » ويكشف به عن حكته » وحقق به عدااته . 


3 + الازهر 


بهذا الإيحاز الذى جمعه لمان فى وصف الله باللطف وبالخبرة يوجه ولده إلى صصدق 
الإمان بالته » والإخلاص فى توحيده ,حتى يكون قدر الله تعالى <ق قدره يا هو شأن المؤمنين . 

م وإنما تمكرر نداء لقهان لابنه مرتين فى جاذب العقيدة : لانها الآساس فى تسكوين 
الصلة بالله » وعليها تنبنى الاعمال المقبولة » وتنبض الاخلاق المنشودة ؛ فكل ثىء بعدها 
متفرع عنها » ومظير ها . . . 

» - وبين النداء الآول والثاق من كلام لتهان ثرى إضافة جسديدة ليست عحلية عن 
لقان » وإما هى خير من جانب الله سبحانه بأنه شرع طاعة الولد لوالديه قديما » وألزمه 
الوصية مهما » كفاء فضلبما عليه ه ووصينا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا على وهن » 
وفصاله فى عامين » : أن اشكرلى ٠‏ واوالديك» إلى المصير . . الخ ء حملته ضعفا يزيد بعسد 
ضعءف » وعانت فى رضاعه حتى فطمته بعد عامين . 

وهذه الإضافة ‏ التى يسمونبها اعتراضا بي نكلام لقهان ‏ مقصودة لنعزين قضيته مع 
ابنه » ومؤازرته فى دعوت إياه إلى الإإعان » وما بعده من إرشاد. . . ف-كأن هذه الإضافة 
تقول : إذاكان من مقتضيات الآابوة أن ببذل الآب لولده إرشاده » ويبتغى كلا الوالدين 
لولدهماكل خيرء فققد -ق على الولد أن يطيعبه! فى ذلك ؛ ضرورة أن فضلبما سابق عليه » 
واثنا وصيناه قديما بمراعاة حتهماء وبرهما والبادرة إلى ترضيتهما فى جنب الله »حتى ولو 
كانا على ثىء من الشذوذ» فليصاحهما فى الدنيا معروفا . 

وفى ذلك توجيه شامل نو -ق الوالدين » يدشف ويؤكد الغرض من حكابة وصية 
لقان » ويكشف ويؤكد أن الوصية بالوالدين مما شرعه الله من خر التاريخ » وعززها 
القرآن فى تعالعه . 

. الغاية الثانية فى وصية لقران  العمل الصالح‎ ٠ 

[ يا بنى !! أتم الصلاة » وأعس بالمعروف : الأية ] . 

سب الغاية الثالثة ‏ الاخلاق الحسان . 

[ ولا تصعر خخدك للناس : الآية ] . 

ونحن نرى : أنه أهاب بابنه مرة ثالثة» وأنه جمع فى حوزة هذا النداء الثألث كل ما قصد 
إليه من عبادة وأخلاق » بعد أن فرغ من دعوته إلى العقيدة وأيدها بالدليل . 


نفحات المرا آن وه 


وكأنه لم يفرق بين ما يعتير من رسوم العبادات » وما يعتير من الآخلاق : فالصلاة » 
والاس بالمعروف ء والقصد فى المثى » وعدم تصعير الخد للناس :كل ذلك من قبيل واحد 
فى وصية لتمان » باعتبار أسها مظبر العقيدة الصحيحة » وأنها لا تتوفر إلا عند من توفر فيه 
يمان صادق » فإن يكن للعبادات شأنها الراجح » وعلها ثوابها المقدور . فتكذلك للاخلاق 
اللكرعة شأنها الراجم » وعليها ثواما المقدور. . 

وإن تسكن بين العبادات والاخلاق فروق أخرى : فالدين ينظر إلى الاخلاق أظرة 
كبار » ويعول عليها فى قيام الحياة المنشمودةكالعيادة » حتى ليطلها من أهله مع غير أهله . 
وقد تعلم من أحكام الشريعة أن الله حبط عبادة عايد لسوء خلقه » وأن الله قد يتسا 
فى حقه مع عبد من عياده لطيب أخلاقه . وما مدح الله عبده ورسوله حمداً - 0 8 
بأصرح ما مدحه فى قوله [ وإنك اعلى خلق عظيم ] . وسنة الرسول حافلة بالتوجيه نحو 
كرم الخلق » ومنها ه أقريكم منى مجلساً يوم القيامة : أحاسكم أخلافا» الم . 

طاح يان ..أقم الصلاة » وأمن بالمعروف » وانه عن المتتكر ؛ واصير على 
ما أصابك» إن ذلك من عزم الامور ] . فبذه أمور أربعة : ما بين صلاة » وصفات أخرى 
يغلب عليها الطاهع الدينى » وواضح أنها تكشف عن عقيدة سليمة قوية » فإنه لا يقيم 
الصلاة؛ ولا يأمى بالمعروف حقاً إلا منكان مطمئثاً قلبه بالإبمان . 
ولا ينهى عن المنكر فى إخلاص مشكور إلا من كان متحاشياً لفعل المنكر . 
ولا يصير على «صابه راضياً عتسياً إلا من هانت عليه نفسه » ورخصت عنده الدنيا طمعاً 
فى مثوية الله » وثةة بوعده للصابرين . 

فتلك أهداف قصد إليها لقهان ء وعم ابنه أن الأخذ بها آخذ بآ كد وأقوى ما عزم 
الله نه » وطلبه إلى عياده » وهى فى ذاتما من مةومات الافوس ء ومن بواعث الإجلال » 
وأسباب القدوة الحيدة . 

ومن هذا لم تكن هينة يطيقها ذو همة فاترة » وإتما هى عظائم : ينض بها من تساى 
عن الحوان : وتعشق الكهال ‏ إن ذلك من عزم الآمور - 

» - [ولا تصعر خدك للناسء ولا مش ف الارض مرحا ء إن الله لا يحب كل 
عتال غور ] . 


فق يجلة الازهر 


من أمراض الإبل داء يعرف بالصعر ء إذا أصاب البعير لوى عنقه فيصير مائلا » . 
وحينما يبتلى المرء يآفة الغرور ظانا فى نفسه ميزة على غيره » قد يأخذه الإاب بنفسه حتى 
يباهى بتصعير اخدده ولى عنقه » على نحو ما ترى فيمن بحدر طربوشه إل اح صدغيه » 
أو يكفأ عمامته على جبيته » رغية فى المباهاة » وحسبانا أن ذلك ما يبرز بماء الشكل وحسن 
الندام . . نرى هذه الظاهرة بادية فى رجل انتفخت أوداجه , تظاهرا بالقوة »أو الجاهء» 
أو نوهما ما يفتّن به صغار الننفوس » ونرى مثل ذلك فى ام أة زعمت فى نفسهها ما ليس 
لغيرها من النساء » ويقوم مقام هذا النظاهر أحاديث الغرور النى تساق للتمدح ؛ والإعلان 
عن النفس . . فكل ذلك مقوت » ولا رفع من قدر صاحبه . 
وقد اعتبره القسرآن حكابة عن لتىان مرضا مشوها لاخاقة الطبيعية » وهو مرض الصمر 
المعسروف ف الإبل ٠٠‏ وك بهذا التشييه تتغيراً من الكبر والمتسكبرين » وتحقيرا لما يمع 
من الخدوعين » فكل غرور مبعثه الغلو فى تركية الإنسان لنفسه ؛ وحامل له على الاختيال 
والتبختر يعتير من الخيلاء وتصعير الخد ؛ ولو لم يكن هناك تصعير خد . 

والمرح - ظبور الإنسان فى مظبر الطيش والقّدح بما ليس من ذاتياته» ككدرة ماله » 
او بسطة نفوذهء أو بعدد ولده وأهله» أو امتداد صيته ؛ واتساع شرت » ونحو ذلك 
من العرارض الى يستغلها المأفون فى التّدح » والافتخار بين الناس . 

كل ذلك مسخوط عند الله تعالى : وغير محبب إلى القلوب ؛ وهو مناف اما يدعو إليه 
القسرآن من التجمل بكارم الأخلاق ؛ والتلطف فى استرضاء الغير» وتوثيق الحبة » وقد 
أنذر الله بكراهيته أصحاب الاختيال ‏ وم الصنف الآول» وأصاب الفخر ‏ وثم المنف 
الشانى ١‏ إن الله لا بحب كل مختال تذور» . وإذا كانت كراهية الله لاحقة يمن يلتاث 
بالخيلاء والفخر الصارفين عن ااسكال , فاذا بق للمختال أو الفخور من حظ ؟؟ 

م [ واقصد فىمشيك ؛ واغضض من صوتك » إن أنكر الآصوات اصوت الجي]. 

عند التجمل يكون البدء بإزالة الأوساخ ء ثم يثنى بالملبس اميل » وهذا ما يسميه 
العلماء ‏ تخلية ؛ وتحاية - وقد جرت وصية لقمان فى هذه الآبة على التخلية ثم التحلية ؛ فبى 
تطلب عدم تصعير الخد ء وعدم المثى مرحا فى الارض ء ثم تأمس بالقصد فى المثى وهو 
الاعتدال : فلا تبخر » ولاهوج » ولاشذوذ عنالسمت المألوق » وهو التوسطالمقبول: 


نفحات القرآن مه 


وقد كانت مشية الرسول صلوات اقه عليه بين السريع والبطىء » وروى عنه عليه 
السلام أنه قال , سرعة المثى تذهب بماء المؤمن ء وذلك أتها ندل على الخفة . 

وقد يتباطأ بعض الناس فى مشيته تظاهرا بالتتقوى» ويحاولون أن يكسبوا ثقة الناس 
فهم » وهذا أيضا من الرياء والخيلاء» وقد رأى عمر رجلا «طأطىء الرأس فى مشيته فقال 
له : ارقع انك » ذإن الإسلام ليس بعريض .. . ورأت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ رجلا 
كاد موت فى مشيته ويتخافت فى حديثه ٠‏ فقالت : ما هذا ؟ ؟ فقيل طا : إنه من القراء» 
فقالت :كان عمر - رضى الله عنه - سيد القراءء وكان إذا مثى أسرع ٠‏ وإذا قال أسمع » 
وإذا ضرب أوجع ٠‏ 

والغض من الصوت : الخفض منه والتهدثة» وذلك أوفر للراحة ؛ وأحب إلى النفوس 
وأخف على المسامع . وربما كان الجهر بالصوت وسيلة من وسائل الخيلاء تظاهرا بالسلطان 
ولفتا للانظار » وإعلانا بالرهية ٠‏ 

وقد جاء آشديره بصوت امير غاية فى استهجانه » وتأ كيدا لقبحه , والتنفير منه » و مفووم 
أن القصد فى المثى والْض من الدوت مطلوب ف ذاته : إذا لم يدع داع إلى ثىء منهما » 
وعند الداعى لا يكون حرج . والضرورة تقدر بقدرها . 

وإلى هنا تتكون وصية لتبان حكمة من حككه الجامعة »جمدت من اير قسطا غير قايل : 
ففيها التوحيد » وفها فروعه؛ وفها أدب الدين والدنيا . 

ورب قائل : إذا كانت الحسكة درة من الله تفضل بها على لقمان » فأى فضل للتان فيها 
حى عتدح من أجلبا 9 

والجواب ‏ أن الير كله من جانب الله تعالى .. وليس هناك جبة أخرى يستمد هنها 
المطاء » ولتكن الله يمطى تسكرما » ثم يشسكر تفضلا . فن تمام تعياله أن تحمد لعبده كيف 
تلق نعمته ؛ وكيف تصرف فنها على وجبما المق . . إذ يكون العبد برهن على أن الله وضع 
نعمته موضعهاء وله_ل ذلك هو الوجه فى أن المولى سبحانه حب أن يرى آثار تعمته 
على عبده» كا فى الحديث . 

وقل مثل ذلك فى كل نعمة تسكرم الله بها على عبده : من علم » أو مالء أو قدرة » 
أو جاه وسلطان » ( إن الله لذو فضل على الناس ء ولتكن أ كثر الناس لا يسكرون ) . 

عبر اللايف السبى 
عضو جماعة كيار العلياء 


لييف 


ا 


خصوءة من طراز آخر ‏ شذرة من ناريخ الصديقة ‏ أبرز 

صفاتها ‏ شذرة من حياة ابن الزبير ‏ ممرة الا كابر للتأديب ‏ 

حسنات الاإرار ‏ ألطاف الخيل فى إصلاح ذات البين ‏ 
ا ابن بار وأم <نون ‏ خصومة الخير والبركة - 


عن عروة بن الدُيير قال : كان عبمَد الله بن ال بير أتحب؟ البّشر إلى عائشة 
رضى الله عنها » بعد النى” متو وأنى بكر » وكان أبر" الناس ها ؛ وكانت لا تمسك 
شيئاً ما جاءها من رزق الله تصد"قت" ! فقال ابن الزبير : ينبغى أن يؤخذ على يديها 11 
فقالت : أيؤخذ على بدى؟ ؟ !على" نذر إنكاته ! فاستشفع إلها برجال من قريش» 
وبأخوال رسول الله ل خاصة" ‏ فامتنعت ؛ فققال له ال هر بون أخوال النى علو - 
متهم عبسد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث » والمدورٌ بن عخرمة ‏ : إذا استأذنا 
فاقتحم الحجاب ؛ ففعل » فأرسل إليها بعشر رقاب » فأعتقتهم . ثم لم تول تعتقهم حتى بلغت 
أربعين » فقالت : ود أدت” أنى جعات حين حلفت عملا أعمله” فأفرغ منه . رواهالبخارى0© 

#* © © 

سقنا حديث الجزء الماضى ‏ مكتفين به شاهدا عدلا على أنيل خصومة عرفها 
التاريخ . ثم بدا لنا فى آخر الام أن نسوق حديث هذا الجرء شاهداً آخر من طراز آخر » 
يختلف عنه سابقه بأنه مس رابطة الصحبة وجلالها ؛ ويختاف هو عن سابقه بأنه أثار عاطفة 


)١(‏ ف باب مناقب قرريش من أوائ ل كتاب المناقب ء ورواه مطولا فى باب الهجرة من أواسط 
كتاب الآدب ٠‏ وف الرواية للطولة تفصيل ا-كثير مما أجل فى هذه الرواية الختصرة » استمنا به 
فى الشرح . 


السئة 55 


الرحم ودلالها ؛ ثم بختص ه-ذا بألطف الحيل وأشمرف الوسائل إلى باوغ المثل الأعلى فى 
صلة 0 , وترضية الام » على حين يتف الشاهدان كلاهما فى أصالة النبل والفضل » 
وجلالة العبر والذ كرى ! 

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ودوداً كرعاً » وفياً أبيا» فطنا ذكياً , لايباغ أحد 
مبلغه من مكارم الأخلاق ؛ حاشا من بعث ليتممها صلوات الله وسلامه عليه ؛ وكان إلى 
ذلك مهف الوجدان ؛ رقيق الهس » وهر هنا كانت تعترنه ‏ إذا هس أحد عقيدته 
أو مروءته ‏ حدة ربما غابت على حزمه وعزمه » وهما من نفسه الآبية فى حصن حصين ؛ 
وقد لاص ترجته ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنهما فى كلية جامعة فال : « كان 
أبو بكر خير كله على حدةكانت فيه » وابم الله إنها فورة الحق » وغضبة الإمان والصدق 
وإنها لفضيلة من فضائله » وإن عاما هو من نفسه المكرعة رضوان الله عليه » وكذلك 
كانت ابذته الصديقة رذى الله عنها . 

ورئت عنه كثيراً من مكارمه » كا ورئت عنه حدته التى كانت تعتريه » إلى جانب 
ما ورئت من مكارم النبوة من شمائل وفضائل جعلتها بالمئذلة النى لا قساى عند غائم النبيين. 
ولقدكان صلوات الله وسلامه عليه يغفر لها حدتها » وحديبا من أبيها إذا هم بها » وقد 
بدرت منها بادرة آستوجب المؤاخذة والتأنيب . 

موه 

وكان من أبرز صفاتها رضى الله عنها كرم وجود ‏ وإنفاق فى سبل الله والرحم لايق 
عل شىء ٠‏ وحسبك أنها ابئة الصديق أجود الناس بعد زوجما رسول الله صاوات الله 
وسلامه عليه . 

وكان عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله عنبما أحد العبادلة » وأحد الشجعان من 
الصحاية » وأحد من ولى الخلافة ‏ أحب” اناس قاطبة إلىخالته عائشة بعد رسو لان م2 
وأى بكر رضى الله عنه كانت أشد حباً له من أبوبه وأقرب ااناس إليه » وهن آيات هذا 
الحب أنه لما أخذ من وسط الفتلى يوم امل وفيه إضع وأربعون جراحة » آدت إلى البشيب 
الذى بشرها بأنه لم بعت عثرة آلاف ! . 


إففق 


25 مجلة الأزهر 


وأساس هذا الحب أن عبد الله أول مولود ولد للمباجرين بعد الحجرة » وكانت مود 
تقول : قد حرناهم فلا يولد لهم بالمديئة ولد ٠»‏ فلكر الصحابة حين ولد وفر-وا به فرحا 
شديداً » ثم جاءت به أمه أسماء إلى رسول الله ميلع ووضعته فى حجره » قبرءك عليه » 
وتفل فى فيه » فكان أول شىء دخل جوفه ريق رسول الله يللي ثم قال لعائشة : هو 
عبد الله » وأنت أم عبد الله » فنا زالت تتكنى به وما ولدت قط ء ثم إنها استوهيته منأبويه 
فكان فى حجرها يدعوها أمآ , هذا إلى ما لها عليه من حق التربية , “م حق الآءومة العامة 
الذى كتبه الله لامبات المؤمنين على جميع المؤمنين . 
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ليس يخباً بعد الذى قدمنا أن تغضب هذه الآم الرءوم على ابنها العاق غضبة المق » 
وتعتزم قطيعته ومجرانه فلا تسكلمه أبدا حتى يفرق بينهما الموت ! ثم تؤكد الحجرة ودوامبا 
بنذر عظم لرما العظم » يتفق ‏ إن هى كليته ‏ مع فظاعة المقوق وبشاعة الجرم 9 . 
وأى عقوق فى شرعة الابوة الرحيمة » والامومة البرة الكرية » أشد من تسفيه رأبهما 
والحجر فى الخير علهما ؟! وهل ذنب أم عيد الله أم للؤمنين عند ابنها هذا الذى سخط عليها 
بيع دارها » حتى قال لتتتبين عائشة أو لأ-جرن عليها ء إلا أنها طبعت على إغاثة الملووف » 
وصنائع المعروف » وألا تدع شيئا عندها من رزق الله إلا تصدقت به؟! 

إن أقل عقوية ذه الجرية هى الهجرة حتى الموت ... وكذلك أجمعت أمرها » 
ووطنت عزهباء فلا تردد ولا شفاعة . 

* # > 

ومن ذا الذى يؤاخذ أم المؤمنين أو يعيب عليها هذه الحجرة » وهى الفقيهة فى دين الله » 
المتأدية فما تدع وتأخذ بأدب رسول الله عليه صلاة الله وسلاءه ؟ وأقل ما تتسم به مثل 
هذه الحجرة [باحتها إن لم ينوض دليل على وجوبما . 

ولقد مجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمهات الاؤمنين - للتأديب - شهرا » 
ومجر لعضبن أربعين يوما ؛ ومجر كعب بن مالك وصاحبيه : مسرارة بن ربيعة » وهلال 


(1) ندرها معلق بدليل إن الشرطية » واستدقنا على عظمته يأصرين : معتوى وهو إبهامه > 
وحى وهو إتاقبا فىكفارة نذرها أرببين رقبة وظنها بعد ذلك أنها لم توفهما ينبغى له . 


لسنة زفيكن 


ابن أمية» وأمى أصحابه بوجرتهم ‏ خمسين يوماء ولولا أن تاب الله علهم وأنزل توبتهم بعد 
ما ضاقت عليهم الآرض يما رحبت ماكليوم أبدا!! 

ولقد رأى عبد الله بن مسعود رضى اله عنه رجلا يضحك فى جنازة فقال له مسفكبا : 
تضحك مع الجنازة ؟! لا أ كلك أبدا . وكان لانس بن مالك رضى الله عنه امرأة فى خلقها 
سوء؛ فسكان موجرها السنة والآشهر وهىتتعاق بوبه وتقول أنشدك بالقه بان مالك ! أنشدك 
بالله بابن مالك ! فا يسكامها . واانهى عن الحجران فوق ثلاث ليال ما هو رخصة لظ 
النفس ورغبتها » فأما إذاكان لخوف مضرة أو أذتى ف الدين أو الدئيا فإنه لاحد له . 

وبعد هذا كله فإنه يستعظم من صاحب الشأن فى دحم أو قرابة أوعلم ودين مالا 
من غيره » ورب حسنة من صغير تعد سيئة من كبير ؛ ولذلك لم بمنع النى ليه كلام 
من تخلف من المنافقين فى غزوة تيوك مع كلام الثلاثة وم يؤاخذم مؤاخذتمم ازدراء 
للمنافقين وتحقيراء وإعظاما للصادقين وتقديرا . 

ومن هذا القبيل كانت عقوية أم المؤمنين لاحب الناس إليها وأبرثم بها . 

طالت مجرة أم الاؤمنين على عبد الله ! ونقصه الله بهجرتها فى أمه كله » ولم يستطع على 
تلك الحال صيرا 1 د إستشفع إلما كل جدير أن شفع ؛وهى تقسم ب باس لا : أشفئع فيه 
أحدا . ولا تحنث فى نذرها أبداء ولقد بالفت فى الردء حتى إن الزهريين أخوال النى مكل 
وذوى قرابته لم ينالو! من الشفاعة لديها مأربا . 

ازدادت قسوة الام على ابنهاء واشتد خوف الابن من مجرها » فلم يكن بد من إعمال 
الحيلة وتحنيثها فى نذرها بكل وسيلة ‏ رحمة بعبد الله وشفقة عليه » وليقض الله أمرآ 
كان مفمولا . 

كانت أم المؤمتين لا تدخل أحدا فى بيتها إلا بإذنها » ومن دخل فبينه وبينها حجاب » 
إلا ذوى نحارمها ؛ ومع هذا فلا يدخلون عايبا حجاما إلا بإذن . وكانت حيلة الزهريين 
التى بيتوها أت. يقبل المسور وعيد الرحمن بعبد القه مشتملين عليه بأرديتهما » فيسأذنا 
على أعبما ويقولا : السلام عليك ورحة الله ويركاته : أندخل ؟ فتقول : ادخلوا » فيقولا : 
كلنا؟ فتقول : فعر ادخلوا كا-كم » وهى لا تعلم أن معبما ابن الزبير . وكذلك جحت الخيلة 
النبيلة فى مصالحة أم المؤمنين ... فأنعم بها ! 5 


زفذيكن مجلة الازهر 


دخلوا » واقتح عبد الله الحجاب فاعتتق أمه ! وطفيق يناشدها ويك ! وطفق المسور 
وعبد الرحمن يناشدانها إلا ماكلءته وقبلت منه ؛ ويقولان: إن النى 2 نبىعما قد علمتر 
من الحجرة» فإنه لايحل لل أن جر أخاء فوق ثلاث ليال. 7 

فلءا أ كثروا علىأم المؤمنين من التذكرة والتحريج طفقت تذ كرهماوتيكى ‏ وتقول 
إنى نذرت ! والنذر شديد ! فلم يزالا بها حتى كلمت ابنها » وكفرت عن نذرها . ولا يعم 
إلا الله مسدى ما اشتمل عليه من فرح الآوبة » وقبول التوبة ٠‏ وعودة الابن البار إلى 
1 

وأرسل إلها عبد الله عشر رقاب فأعتقتهم جميماً » ثم لم تكتف بوم كفارة لذرها؛ 
بل يعثت إلى امن يمال تبتاع به رقابا فلم تزل لعتق منهم حى بلغ ما أعتقته فى نذرها هذا 
أربعين رقبة مؤمنة ٠‏ 

وهكذا كانت خصومتها خيراً وبركة » وفتح باب فسيح لتحرير دؤلاء المساكين ؛ وم 
لآل أنى بكر من بركات وخير كثير . 

ثم كانت بعد ذلك تذكر نذرها وتبكى حتى ثبل دموعبا خمارها وتفول و ددت أفىجءات 
حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه . . ودكت والله أعل لو حددت نذرها »حت تكون على 
بيئة من الام حين تتسكيفر عنه إذا حنثت فيه » للكنهذا النذر المبهم امجموللاحد” لكفارته 
إلا أن يطمئن قلهاء وها هى ذى تعتق أربعين رقبة كاملة ثم تخشى ألا تسكون قد وفت بق 
نذرها وأدت إلى الله ما علها ! 

وبعد . فإذا كان فى الحديث الآول أنبل خصومة عرفناها بين الإخوان والاصدقاء 
فإن فى هذا الحديث الثانى أجمل مصاللحة عرفناها بين الابناء والآباء؛ فإن يرد الله أن يعززهما 
بثالث فإننا نرجو بتوفيقه ومعوثته ؛ أن يكون فى الإصلاح بين السادة الكبراء » وموعدنا 
الجزء التالى إن شاء الله » والله المستعان . 


ل مر الساكت 


عم 


سس ١‏ ا سج طح هل 
و 2 ل 
2 2 لع 


شاهد بأنه من صنع الله لا من انعكاس البيئة 


للاستاذ الكير سيد قطبء نظرة تحليلية موفقة فى أن النظام الإسلاى موحى نه من 
( أعلى) ٠‏ وليس ننيجة للفسكر البشرى المعاصر ٠ن‏ ( أسفل ) . فبو يقول إن آبة ذلك 
أن النظام الإسلاى عبر القرون ليساير الاتجاه العالمى الآن نحو الاشتراكية مع تمين 
وأصالة» فى حين أنه نزل فى عصر الرق . وهذه طفرة لا تتأ إلا لظام ربا !! 

والحقيقة أن الدارس للبيئة العربية » بل للفسكر المتداول فى العالم المعروف وقت 
الجاهلية » يحد أن الافكار الإسلامية لا كن أت تنكون انيجة الظروف الاجتماعية 
والفسكرية القائمة وقتذاك , 

ونن نستطرد على هامش تلك المقيقة التى قررها الاستاذ فى تحليله » لنثبت الفسكرة » 
ونسوق المثل والآدلة 

عالمية وإنسانية : 

فالامة العربية عاشت فى جاهليته! على العصبية التى تفرق بين الشمال والجنوب ؛ بل بين 
القبيلة وااقبيلة ؛ بل بينالأخاذ والبطون فى القبيلة الواحدة. والعالم فى ذلك الوقت كان حديث 
عبد بالاوطان الصخيرة والنذءات الحلية والافاق الضيقة ؛ وكان توسيع الرقعة وتسكوين 
الإمبراطورية لا يذيب شخصية اابلدان المقهورة والشعوب المذلوبة حال من الاحوال . 

وفى هذه الظروف يأتى الإسلام ليجعل وطه فى جميع العالم » ويحمل أمته مشاعة بين 
كل الاجناس . فباستثناء أمتار مربعة من الآرض فى مك هى البيت ارام ؛ وأمتار أخرى 
فى المدينة هى المسجد والروضة النبوبة المطبرة » وأمتار فى ثثالث الحرمين فى المسجد الاقصى 
باستثناء هذه المواضع الثلاثة كل الارض سواء وجميع الاوطان سواء . والآرض كابا 
جنات مسد واظيودا : 


س6 مجلة الازهر 


والدنيا بتخومبا الجغرافية وحدودها السياسية لا آصلح لآن تسكون سب للنزاع »وأساساً 
العراطف الموضعية المحدودة » فكلبا تشئرك فى صفة « الآرضء ء لذلك ترد هذه الكلمة 
كثيراً فى سياق القرآن لنذك ار الناس قيقة الوضع ٠‏ يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة 
فإياى فاعيدون» ١‏ ولقد كتينا فى الور هن بعدالذ كر أن الأرض يرثا عيادى نالعا لوق 8 
, إن الآرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للثقين» . وهكذا تصبح الآرض 
مسرحاً للأشاط البشرى كوحدة ٠‏ تتداول عليها الأجيال دون أن :تعقد النفوس <ول 
تضاريس الطبيعة وفواصل السياسة . 

وأبناء الإسلام فى حركة قد تدعومم إلى الحجرة , فاللأرض كام! أرضن «٠‏ ومن بمساجر 
فى سبيل الله يحسد فى الارض مم انما كثيراً وسعة , ٠‏ فلا يصح أن تمتجز الم أرض عن 
أرض» مالك إذا قيللكم انفروا فى سبي لالله اثاقلتم إلى الآرض ء أرضيتم بالحياة الدئيا من 
الآخرة » ؟! وف الحج تدر يب عمل إجبارى على تغييرالارض ومجرة الوطن؛ 7 أرض لا ترغب 
فى سياحة أو نزهة أو متعة» حتى لا يكون المسلم أسير إلف ولاعادة ٠‏ قل إن كان آباقكم 
وأبنار ّ وإخوانم وأز واجكم وعشيرتكم وأءوالافترفتموهاوتجارة شو نكسادها ومساكن 
ترضوتما أحب الم من الله ورسوله وجباد فى سييله فتريضوا حتى يأتى الله بأمره 
والله لا بهلدى القوم الفاسقين » . 

والقانون الدولى فى الإسلام لا يعرف التقاسيم الجغ-رافية والسياسية » إما يعرف أن 
الأرض كبا سواء؛ وهى عسكومة يحكم العقيدة التى تنفسح لكل أرض وتتفسح طا كل 
أرض » فهى إما دار حرب أو دار إسلام ؛ إلا ما حكته العرود والعقود حك خاصاً . 

وسو الإسلام وكاو غرس هذه العالمية بسيرته » فباجر إلى المدينة رغم تأنه 
فى مكد وحيه هاء وقد أرتّل الوفود لكل حا كم معروف فى وقته . وين هزم المسلدون 
ق أحجه 0 يشأ رسول الله عَتلائم أن يدع هؤلاء المسلبين للحقد والضغيئة والطيرة 
ولو بالنسبة لشير من الآرض فقال ١‏ إن أحداً حبنا ونحبه , . 

ومن مقتضيات العالمية م الإنسانية ‏ ... 

والإسلام كان إنسائيا لآنه لم يتقدس جنسا ليسود على سواه كم لم يقدس أرضا إلافى 
أضيق نطاق , كلكم لآدم وآدم من تراب . . واختلاف الشعوب والقبائل هرس أجل 
التعارف والتعاون والتكامل « وجملنام شعوباً وقبائل لتعارفوا» 


الروح التقدمية يول 


وحلقة الإسلام الآولى « عصية أم » ففيها عرب من أنساب وقبائل مختلفة ... وفيها 
صهيب الروى وبلال الحبثى وسلدان الفارسى » وما أكثر الاحاديث فى فضل هؤلاء 
من غير العرب . 

وإذا كان الإسلام قد ضرب نطاقا حول الجيل الآول من الموءنين المشرود لهم بحسن 
البلاء والمبشرين بحسن الجزاء حتى لا ينال منهم عيب اللسان ؛ فبذا الجيل الآول تمن صمبوا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم مختاف الاجناس والالوان . 

وإذا كان الله قد اختار العرب لييكونوا حلة رسالته» فإن هذا يقطع بأفضليتهم هذا 
العبء والتشريف » ولسكنه لا يعين أن تسكون هذه ٠‏ الميزة التاريخية » ضربة لازب ىكل 
حال وف كل حين . 

وإذاكان الله قد اختار العربية لتسكون لسان دينه الآخير » فقد فتح الباب لتعلمبا على 
مصراعيه » حتى تصبح العروية لون ثقافيا» لا عصبية دموية . 


ولقدكان انتصار الإسلام » انتصاراً للدق المطاق الذى قاءت به السموات والآرض فى 
كل زمان ومكان » لا انتصارا لآرض على أرض ء ولا لشعب على شعب . 


وعمر بن الخطاب الذى أوصى واليه عبرو بن العاص بسكان مصر ءلم يكن عمر العربى 
الذى لا يأبه ما يناله ععرو العرنى مادام يكسبه من غير العرب ؛ وما دام يحكم قطرا غير 
جزيرة العرب . 

هذه عالمية » وهذه [نسائية ؛ ليس فى وسع عقل أن يلحقها بالفتكر البشرى فى وقتهما » 
وقد كان لا يءرف إلا العصبية. 

إنها تقدمية تساير القرن العشرين الذى يبشر فيه بالعالم الواحد والآسرة الإنسانية » 
مع فارق واحدء هو الفارق بين الحق والباطل » وبين الإخلاص والخداع . 

فالعالمية » والإنسانية » قاءةا فى الإسلام فى ظل عقيدة تنير الضمير وتكون الضمان » 
والعالمية والإنسانية الآن صيحتان لتبرير الاحتلال والاستعمار » حتى تتسى المظالم ونغرق 
فى العالمية » والعالميون قولا مخدمون أوطانمم فعلا ونحن عليهم متفرجون » بل من أفكارهم 


٠. مقتبسون‎ 


فين 4 الازهر 


الحسرية لا الرق : 

والآمة العربية عاشت فى جاهليتها وهى تقر الرق فى أوضاعبا الاجتماعية ؛ حتى قامت 
عليه حياتها الاقتصادية » والعالمكله جرى على الاسترقاق فى الحروب إبان ذلك الوقت . 

والإسلام يأنى ليقول إن الحرية أصل والرق عرض ء ويحعل النص الصريح فى معاملة 
الاسرى المن أو الفداء » ويجيز الاسترقاق على قاعدة المعاملة بالمثل » لآن هذا كان هو الوضعم 
العا مى وةتذاك ... وهو يضيق مصادر الرق حتى يقصرها على الآسر فى حرب شرعية » 
ولا يجيز النخاسة والخطف »وهو كذلك بوسع مصارف الرق فيجعابا من واجب المسكومة 
فى حصيلة الزكاة « وفى الرقاب » ويحمابا شريعة على الحكومين فى النكيفارات والقربات » 
فضلا عن اتفاق الرقيق مع صاحيه على أن يعتقه ويدفع له مالا ويسمى هذا بالمكاتبة » 
وللإمام أحمد فى رواية أنها واجبة متى دعا الرقيق سيده [يها على ق-در قيمته أو أكثر » 
ولارقيق الاتجار ليدفع للسيد الاقساط » وعلى السيد أن يتركه يشتغل أبن شاء وفيا شاء» 
والمالكية تبره على التكسب ليتحرر ما دام قادرا عليه إذا لم يكن معه مال؛ والحنفية تجيره على 
أداء مال المسكاتبة إذا امتنع عن السداد وكان معه مال . ويشترط الفقهاء أن براعى فى عقد 
المسكاتبة حال الرقيق .5 يرون أن أقل وعد من السيد أو أقل احتهال للوعد بالتحرير يحعل 
التحرير ضروريا "© . 

وما يقبق إعد ذلك من رقيق ه شكلا » فإن الإسلام يلغى رقبم موضوعاً» إذ منع من 
إرهاقهم بالعمل » ويأص بمعاوتهم فيا يغليهم » وينهى عن إيذائهم حتى بكلمة عبد أو أمة » 
ويحعل لم لباساً وطماناً كطعام السيد ولباسه » حتى يصبح الرق مغرما لا مغنا . وإيذاء 
المماوك بعد ذلك كفارته العتق وحده دون أى ثىء آخر. 

وحاثى للإسلام وقد ضن للرقق هذا العيش الرغيد وضيق الحدود على الاسترقاق. 
أن ييز الرق كبدأ وك.قاعدة ؛ واستمع معى إلى علءاء المسلمين يقررون ذلك . 

يقول النسئى فى تفسير قوله تعالى « ومن قتل «ؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » : ٠‏ قيل 
لما أخرج نفس مؤءنة من جملة الاحياء » لزمه أن يدخل نفساً مثلبا فى جلة الآحرار » 


)000( الاسلام دين الفطرة ‏ عبد المزريز جاويش ٠‏ 


الروح التقدمية مه 


لان إطلاقم! من قيد الرق كإحيائها » من قبل أن الرقيق ملدق بالاءوات ٠‏ إذ الرق أثر 
من آثار الكقر » والكفر موت .حك . أو من كان ميت فأحييئاف 29 ١1.ه‏ 

ويقول الاستاذ الشيخ أحد إراهيم فى حكم الوقف : , قال أبو يوسف يزول ملك 
الواقف جرد القول على العا يجخامع [سقاط المسال فى كل , وقال عمد لا يلزم 
الوقف إلا بالتسللم إلى المتولى قياساً على الصدقة المنفذة يجامع التبرع فى كل . . . ولا وجه 
لقياسه على الإعتاق لات الإعتاق إتلاف للدالية و[رجاع للثىء إلى أصله » إذ الاصل 
فى بنى آدم الحرية » وأما الآموال فإنها خلقت لقلك ويتفع ها 19. م 


واتفق الأثمة على أنه لوكان فى يد إذسان غلام بالغ عاقل » وادعى عليه أحد أنه عبده 
فكذبه الفلام » فالقول للغلام مع عينه أنه حدر . وبتطبيق القاعدة المشهورة ١‏ البيئة 
على من أدعى والهين على من أنتكر » نحد أن الشرع قد اعتبر أن حرية الإنسان هى اللاصل 
وأن الرق أمى عارض » فكلف من ادعاه باليينة و كي ممن أنكر بالهين . أضف إلى ذلك 
إجاع الفقباء على أنه إذا التقط شغصان لقيطآ فادعى مسلم أنه عبده » وادعى كافر أنه ابنه » 
فإنه يقضى بذوته للكافر حتى يكون حرا » ولا يقفنى للم حتى لا يكون رقيقاً 9 !!!1 

فبل يمكن أن يكون هذا التشريع من نتاج عقول البشر فى عصر الرق!؟ 

ألا إن فاسفة الحصر كانت :تسم الجنس البشرى إلى ه حر بالطبع » و « رقيق بالطبع » 


فاأبعد الفرق ثم ما أبعد الفرق ! 

فإذا انتهت طرية الإسلام التشريعية فى التدرج بالإفسانية إلى أن يقل الرقيق بتضييق 
موارده » ويزيد العتق بفتح أبوابه » وإذا تغيرت القاعدة الدولية فى الإسترقاق تطبق هذه 
التقاعدة الشرعية المقررة فى اعتبار الرق أمساً عارضا » وتتعامل دولة الإسلام مع غيرها على 
أساس المقابلة بالمثل بعد أن زال عرف الاسترقاق فى الحروب . وى هذا الضوء يفبم 
الحديث الذى أخرجه أبو نعم فى الحلية عن ابن عمر وصمحه السيوطى فى الجامع الصغيد 
دشر المال فى آخر الزمان الماليك , . 


٠ "”١6 حرص وهظك1 طبمة الحسينية . (؟) المعاملات الشرعية المالية ص‎ )١( 
9 538 الاسلام دين الفطرة ص 51 والنظ الاسلامية ص‎ )»( 


به علة الازهر 


التكافل الاجتاعى ... لا الفردية والطبقية : 

وفى عصر الرق ؛ يتخطى الإسلام العصر ويتخطى عصر الإقطاع وعصر الرأسمالية 
من بده ليساير الاتجاه الاشتراككى فو يعتبر الملكية وظيفة اجتتاعية وليست تسلطا 
وتجبراً . يقرل تعالى فى سورة الانعام : . وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورقع يحضم 
فوق بءعض درجات اليباوم في فما لك . فالته حين ماين بين الناس فى درجاتهم » فإنما كان 
هذا من أجل ابتلائهم واختبارم » لامن أجل تأييد التفرقة بينهم » وإقامة الفوارق الجائرة 
الجامدة بين طبقاتهم . فن أوتى مالا فهو مطالب بأن يؤدى واجبه إزاءه ؛ ومن حرم الال 
قبى تطالب بأن اك يحقه ويتغى من فضل الله . وبذلك تتساند القوى فى إقامة صرح 
الحياة ؛ ويتعاون رأس المال مع العمل على أساس من الاشتراك ف الغْنم والغرم » فيندفم 
تيار الحياة الاجتهاءية وآستمر حركة تداول الثروة » كأ يسير التيار التكوربى بين الموجب 
والسالب . وصدق الله العظم ٠ ٠‏ كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم : 


أما أن تم طائفة فى احتجاز الثروة . وتستولك طائفة فى الحرمان » فإن معنى هذا 
عخالفة خطيرة لمقصد الشارع من تبان درجات الناس ؛ وتحميد لاطبقات القائمة » وتضييق 
مجال التداول والنشاط الاقتصادى . فينقسم الجتمع قسمين : أحدهها قم موجب مكيتظ 
الهزائن , والآخر سالب معروق الآبدان» دون أن يتصل الثيار الاجبماعى بينهما بما حقق 
التوازن ويذير الحياة . وفى هذا الضوء يصدق ما قاله الاستاذ الدكتور حمد صالح رحمه الله 
« ... الذكاليف النى فرضت على المالك تجعل من الملتكية وظيفة اجتماعية إن لم يضطاع بها 
امالك على هذا الوجه زالت ملكيته , © 

والتكافل الاجتماعى له سئده الإسلاى فيا يتعاق عرافق الإنتاج ومحاجيات الاستهلاك 
فن ذلك ما رواه أحمد وأبو ذاود اهن لوسنوك مه » المسلدون شركاء فى ثلاثة : الماء» 
والكلرة ؛ والنارء » وروى البخارى عن جابر ورافع « من كانت له أرض فلسيزرعبا 
أو ثحبا فإن أنى فليمسك أرضه ”2 ومن ذلك ما رواه أبو داود عن أنى سعيد الخ-درى 


. مجلة «المسلمون »> - السنة الآولى‎ )١( 
روى مثله ملم عن أبى هريرة وأورد أحاديث فى هذا الممنى أبو داود والنسائى وهذه حجة‎ )0( 
. المبدأ القدى يقول : الأرض لمن يزرعها‎ 


الروح التقدمية بره 


« هن كان معه فضل ظبر فايعد به على من لا ظبر له ؛ ومن كان له فضل مال فليعد به على هن 
لا مال له فذكر من أصئاف الال ما ذكر حتى رأينا أنه لاحى لاحد منا فى فضل » . 

وأخرج الطرى عن حبيب بن أفى وائل: قال عمر بن الطاب «لو استقبات من أمرى 
ما استدبرت لاخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المماجرين » . كا قرر عمر 
ابن الخطاب فيا أخرجه الطررى عن السائب بن يزيد أنه ما من أحد إلا وله فى مال الدولة 
حق يتقاضاه وفقا للقرآن والسنة ‏ , فالرجل وبلاؤه ؛ والرجل وقدمه ؛ والرجل وغناؤه 
(كفايته ) » والرجل وحاجته , . 

ومن كلام عمر إظور أن الدولة الإسلامية كانت هى النى تلتذم إقرار التكافل الاجتماعى 
باعتبارها نائبة عن الجموع » لذلك جرد أبو بكر الصديق الجيوش الجرارة فى أدق اروف 
الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول 0 دفاعاً عن الركاة حق الفقير . 

وإلى القارىء كيف فوم فقيه القرن الخامس الحجرى نصوص الإسلام هذا الفبم التقدى 
العظم ‏ يقول الإمام ابن حزم فى كنتابه ه انحل  :‏ 

ه وفرض على الأغنياء منأه لكل بلد أن يقوموا بفقرائهم ‏ ويجيرم السلطان على ذلك 
إن م تم الزكوات بهم ؛ ولافىء سائر أموال المسلمين بهم » فيقام لهم بما يأكلون من القوت 
الذى لا بد منه ؛ ومن اللباس للشناء والصيف يمثل ذلك , ويمسكن يكنهم من المطر والصيف 


والشمس وعيون الممارة 1. ه 


وهو إستءرض أصوص القرآن» ثم يستعرض نصوص الحديث ويعلق عليها يمأ دعم به 
هذا الرأى فيروى بالسةد الصحيح « من لا يرحم الناس لا يرحمه القهء ثم وقول : ومن كان 
على فضلة ورأى المسلم أغاه جائما عريان ضائعا فم يخنه , فا رحه بلا شك , 

ويروى أيضا بالسند الصحبح عن عبد الرحمن بن أنى بكر الصديق , ان:أصعاب الصفةكانوا 
ناسا ققراء ‏ وان رسول الله مَتَللةٍ قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب يثالث » ومن 
05 طعام و1 فليذعب نخاس 3 سادسء . 

وبروى كذلك ٠‏ المسل أخو المسل لا يظليه ولايسله . ثم يقول : من تركة يحسوع 
ويعرى ‏ وهو قادر على إطعامه وكسوته ‏ ققد أسليه . 


02 مجلة الازهر 


إلى أن يقول ابن حزم : والنصوص من القرآن والأحاديث تكثر جدا . 

ثم يتقل ابن حزم عبارة عمر « لو استقبات من أمرى ما استدبرت ... الخ ويقول 
عن إستادها : وهذا إ-ناد فى غابة الصحة والجلالة . 

وينقل عن على بن أنى طالب بسنده , إن الله تعالى فرض على الاغنياء فى أمو الم بقدر 
ميك فقراءهم » فإن جاعوا أو عروا وجودوا فبمنع الاغنياء : وحق على الله تعالى أن 
يحاسيوم يوم القيامة ويعذهم عليه » . 

وعن ابن عمر «١‏ فى مالك حى سوى الزكاة » . وعن عائشة والحسن بن على واين ععر 
أنهم قالوا كليم من سألهم  :‏ إن كنت قسأل فى دم موجع » أو غرم مفظع » أو فقر مدقع ؛ 
فقد وجب حقك , وصح عن أنى عبيدة وثلاثمائة من الصحابة أن زادهم فى فأممم أنو عبيدة 
لجمعوا أزوادهم فى مزودين » وجعل يقوتهم إناها على السواء . 

إلى أن يقول ابن حزم : فهذا [جماع مقطوع به من الصحابة رضى الله عنهم ؛ لا عخالفت 
لم م 

ثم يفتقل ابن حزم بعد الاستدلال بالقرآن والسنة ثم أقوال الصحابة » إلى من يلونهم 
فيقول : ه وصح عن الشعبى ومجاهد وطاوس وغديرتم » كلرم يقول : فى المال حق 
سوى الزكاة , . 

ثم يخم ابن حزم كلامه بقذيفة -قى مدوية : 

« ولا يحل لمم اضخطر أن يأكل ميتة أو لم خنزير » وهو يحد طعاماً فيه فضل عن 
صاحبه للم أو لذى ٠‏ لآن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع » فإذا كان كذلك 
فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لم الخنزير . وله أن يقاتل عن ذلكء فإن قتل فعلى قاتله 
القود » وإن قتل المائع فإلى لعنة الله لآنه متع حقاً » وهو طائفة باغية . قال تعالى , فإن 
بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمس الله » ومانع الحق باغ على 
أخيه الذى له الحق » ومذا قاتل أبو بكر الصديق مافع الركاة, 99 . 


(0) الى : جه طيعة المنيرية ص 185 و١١1.‏ 


الروح التقدمية 4ه 


وهكذا يقرر ابن حزم بالنسبة لحق الفقير قوتين تسبران على استقاذه وحمايته : 
الإلزام السكوى ء والكفاح الشمى . 


ترى أفى القرن الخاءسالهجرى كان يعيش ابن حزم ٠‏ بل كان يعيش الصحابة والنابعون 
الذذن استند إلى أقواهم وأعاهم ٠أم‏ فى القرن الرابع عشر الهجرى الذى تعيش فيه ؟ 

لفد علق حقق كتاب انحلى الاستاذ الشيخ أحمد عمد شاكر على هذه النصوص فقال : 

« من هذا ومن أمثاله فى الشريعة الإسلامية يرى الصف أت التشريع الإسلاى 
فى الذروة العليا من المكمة والعدل . وليت إخواتنا الذين غرتهم القوانين الوضعية وأشربتها 
تفوسهم يطلعون على هذه الدقائق ويتفقوونها » ليروا أن دينهم جاءهم بأعلى أنواع التشريع 
فى الارض : آشريع يشيع القاب والروح ؛ ويطبق فى كل مكان وكل زمان » إن هو إلا وحى 
يوحى . ولو فقه المسلدون أحكام دينهم » ورجموا إلى استنباطها من الأمبع الصافى والمورد 
العذب : الكيتاب والسنة » وعملوا بما يأممم به ربهم فى خاصة نفسوم وفى أمورمم العامة 
وف أحوال اجتماءهم ‏ لو عملوا هذا لكانوا سادة الام . وهل قامت الثورات الخرية 
الحادمة » والفئن البلكه إلا من ظلى الغنى للفقير » ومن استئثاره خير الدنيا وجواره أخوه 
موت جوعاً وعريا . والمثل كثيرة ؛ ولو فقه الاغنياء لعلموا أن أول ما يحفظ علهم أمواهم 
إسداء المعروف للفقراء » بل القيام نموهم بما أوجبه الله على الاغنياء . فليفقهوا أو ليعلدوا 
أو يعملوا؛ فقد جاءتهم النذر . هدانا الله جيعاً » 1. ه 

* © © 

العسل ... لا الامية : 

نول القرآن فى بيدّة تفشو فيها الامية » وصدع بتبليغه نى أى » فكان انعكاس البيدٌة هنا 
أن تجد الآمية » أو يفاسف الامى الواقع . 

ولسكن القرآن افتنيح خطابه للبشمرية بالدعوة إلى القراءة وااعلم ه اقرأ باسم ربك الذى 
خلق : خاق الإنسان من عاق . اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم؛ علم الإنسان مالم يعلم» 

والقسرآن علىء بالاوامس بالتدبر والتفسكر والعم » وبتسكرجم العلداء وأولى الآلباب ٠‏ 


047 عجلة الأزهر 


وه-و يشير إشارات دقيقة إلى كتاب السكون » تستثير البصائر والاابصار » وتحفز اهعم 
للبحث والكششف »ء ثم الإبداع والاختراع . . سرهم آبائنا فىالآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
مم أنه الى ... 

وكثير من الباحثين ألمع فى إجمال أو #فصيل إلى ما ورد فى القرآن من إشارات تتعلق 
بمباحث ع-ل الفلك ١‏ أو لم ير الذين كفرو! أن السموات والآرض كانتا رتقا ففتقناهما , » 
« لا الشمس ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار . وكل فى فلك يسب<ون » » 
وإشارات تتعلقموضوعءعم النبات , وأرسلنا الرياح لواقح » ه وأنبتا فها مزكلثىء موزون» 
وإشارات لها صلة بعلم طبقات الارض « ومن الجبال جسدد بييض وحمر مختلف ألوائها ٠‏ » 
أو بعلم المناخ م م تر أن الله يزجى ابا ثم يؤلف بينه ثم جحعسله ركاما فترى الودق مخرج 
هن خلاله . ويتزل من السماء من جبال يها من برد قيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء 
يكاد سنابرقه يذهب بالا بصار . يقلب الله الليل والتهار إن فى ذلك لعبرة لآولى الأبصار » 
كذلك يلمع القرآن إلى عل الاجنة « يخاقكم فى بعاون أمباتكم خلقا من بعد خاق فى ظلمات 
ثلاث ء  .‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه تطفة فى قسرار مكين . ثم 
خلقنا الغطفة علقة » تفلقنا العلقة مضغة ؛ عفلةنا المضغة عظاماء فسكسونا العظام لبا ,ثم أنشأناء 
خلقا آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين » والآبات فى ذلك كثيرة » حتى استلوم اللكتاب 
من لعضمأ انقسام الذرة حين ترد عبارة ه مثقال ذرة» ثم يرد من بعدها دولا أصغز رمن 
ذلك ولا أكبرء» وهكذا. 

هذا الاستنواض للعلم لم يتركه الإسلام لحب الاستطلاع وحدهء بل جعله فريضه لازمة 
قطلب العلم فريضة كا ورد فى روابات كثيرة ومن طرق كثثيرة ميحة . وفى غزوة بدركان 
فى الآسرى المشركين من بككتب ء ولم يكن فى الانصار من بحسن التكتابة » وكان هنهم من 
لامال له» فيقبل منه أن يعسلم عشرة من الغلدان الكتتاية ويخلى سبيله . قال عامس الشعى : 
كان فداء الأسرى من أهل بدر أربعين أوقية أربعين أوقية » فن لم يكن عنده عم عشرة 


من المسلءين » فسكان زيد بن ثابت من عم وأخرج الإمام أحمد هن ديث عكرمة عن 


ان عباس حديثًا يتضمن هذه الواقعة 29 , 
بن عباس حديثًا يتضمن 


+3١1 امتاع الأماع للمتريزى ص‎ )١( 


الروح التقدمية 01 

والعلم إذا قصد به وجه الله وامتثال فرضه كان عبادة قدسية » فيبا تسبيح لاخالق الصائع 
المبدع يكشف الغطاء عن إتقان الصنعة وإحكام الخلق , وفيا حمد لله بنشر تممه وآ لاله 
المودعة فى خلقه والمطمورة عن أعين الناس ء وفيها [فادة من قوى السكون النى تغذرها فاطره 
للإنسان ١‏ نما يخثى الله من عياده العلماء» . 

وفى الشرع ما يسمى بالواجب السكفانى » وهو ما لو قام به البعض فقد أدى الواجب 
وسقط الإثم والرج عن باق الامقء وإذا لم يقم به أى فرد من المكافين أثموا جميعاً 
بإهمال ه-ذا الواجب . ومن ذلك ما يحتاج إليه الناس من مهن وصناءات وحرف ء ومنها 
الطب وافندسة والطيران والصناءات التلفة مر آلية وكبربية وكماوية وغير ذلك . 
وليس من سبيل رفع الإثم عن الآمة جميعبا» وأداء هذا الواجب الكفاى غير التعلم . 

يقول الإمام ابن حزم فى كتابه , الإحكام فى أصول الأحكام ,: 

(قال الله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ؛ فلولا نفر من كل فرقة ملوم طائفة 
ليتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إإلهم » فبين الله فى هذه الآبة وجه التفقه كله » 
وأنه ينقسم قسمين : أحدهما مخص المرء فى نفسه وذلك مبين فى قوله تمالى « ولينذروا 
قوههم إذا رجعوا إامهم » فبذا معناه تعلم أهل العلم لمن جول حكم ما يلزمه . والثانى تفقه 
من أراد وجه الله تعالى بأن يكون منذراً لقومه وطيفته ؛ قال تعالى « فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لا تعلدون .. ففرض على كل أحد طلب ما يازمه على حسب ما يقدر عليه من 
الاجتهاد لنفسه فى عرف ما ألزمه الله تعالى إباه ) . 

وقد حدد ابن حزم حداً أدنى للثقافة يازم غمار العامة » وجعل الماك «لزماً يحمل هذا 
القدر من التمليم إجبارياً فقال : 

إن كل سل عاقل بالغ من ذكر أو أنثى » حر أو عبد يلزمه الطبارة والصلاة والصيام 
فرضاً بلا خلاف من أحد من السلمين » وتلزم الطبارة والصلاة المرضى والأصحاء؛ ففرض 
على كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطبارته وكيف يؤدى كل ذلك . 

وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له ورم عليه من الكل والمشارب 
والملابس والفروج والدعاء والأقوال والاعمال. 
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فبذا كله لا يسع جبله أحدا من الناس : ذكورم وإنائهم » أحر ارم وعبيدم وإنائهم. 
وفرض علوم أن يأخذوا 3 تلم ذلك من حين يبلغون الحم وم مسليون » أو من <ين 
يسلءون بعد بلوغيم الحم » وبر الإمام أزواج الفساء وسادات الأرقاء على تعليمهم 
ماذكرنا ٠‏ إنا بأتفسوم وإما بالإياحة لم لغاء من يعلمهم » وفرض على الإمام أن يأخذ الناس 
يذلك » وأن يرتب أقواما لتعلم الجبالء .1ه. 

وبعد هذا القدر المشترك ‏ يعدد ابن حزم ما فرض على كل طائفة تخصصت ف عمل 
بعينه من العلم » فيقول : 

... ثم فرض على كل ذى مال آعم كم ما يلزمه من الزكاة » وسواء الرجال والنساء 
والعبيد والأحرارء فن لم يكن له مال أصلا فليس تعلم أحكام الركاة عليه فرضا . 

ثم من لزمه فرض الحج ففرض عليه تع أعال الحج والعدرة » ولا يلزم ذلك 
من لاكدة لجسمه ولامال له . 

ثم فرض على قواد العسا كر ممرفة السير ؛ وأحكام الجباد » وقمم الغنائم والنىء . 

ثم فرض على الآمراء والقضاة تعلم الأحكام والاقضية والحدود ؛ وليس تعم ذلك 
غرضا على غيدثم . 

ثم فرض على التجار وكل من يهيع غلته تعلم أحكام الببوع وما حمل منها وما يحرم » 
وليس ذلك فرضا على من لا يبيع ولا يشترى . 

ثم فرض على كل جماعة جتمءة فى قرية أو مدينة أو دسكرة ‏ وهى الجشرة عندنا ‏ 
أو حلة أعراب أو حصن أن يندب منهم لطلب جميع أحكام الديانة أوها عن آخرها ٠‏ 

قبل تكون هذه الدعرة الحارة للعلم؛ إلا من « عم بالقل ؛ لم الإنسان الم يعم 55 

ليع قر ع كبر عقاده 


مدرس الآداب بالمعاهد الدينية 


جا ل الأسلوبت الفا 


تقلنا فى ص 47 1 من الجزء الث تى هذه السنة من مجلة الأزهر قول أبى عممان 
الجاحظ عن للترجم إذا أراد أن يتدج كتابا لحسكم من المسكاء : < إنه 
لا يؤدى ما قله الحكيم على خصائس معانيه وخفيات حدودءء إلا أن يكون 
فى العلى بمعانها وتأويلات مخارجها مثل .ؤاف التكتاب وواضعه . ومتى وجدناه 
قد مكل بلسانين علمنا أنه تد أدخل الضيم عايهءا وكلاكان الباب من العلم عض 
والملماء به أقل كان أشد على للْرجم وأجدر أن يخطىء فيه » 5 

ونقلنا هناك قول تاغور الفيدوف البرهمى الذين اقترحوا عليه فى مصر ترجة 
كتبه بالمندوستانية بالغة الاتجايزية التى يجيدها كأهلها » تأجابهم : « إن سكل 
لفظة فى افة من اللذات جواً يحيط با ويتأثر به سامع تملك اللفظة بتلك اللفة 
ولو أسكن أن :وجد اسكل افظة فىكتبى الهندية افظة فى اغة الاتليز قريبة منها 
فان الجو القدى اتلك اللفظة فى اغة الهند لا ككن نقله إلى لنة الاتجايز » فتأتى 
الترجة ناقصة » ولا تتؤدى فى اللغة المنقول إلبها الصورة الكاملة إاتى كانت لها 
فى الاغة المنقول مها » . 

تم قلنا يوعد : إن الترجة نكون ف العلوم الطبيمية والرواضية بالشمروط الى 

ذكرها الجاحظ ء و:سكون ف التاديخوالسير كالتوراة والاتجيل. أما فى الكلام 
البليغ الممجز فان ما ذ كره تاغور يؤيد ( استحالة ) ترجة مثل القرآن ٠‏ وءن 
زعم أنه ترجه فان مله ناقس ولا يؤدى صورة الأصل حت لوكان حسن النية 
ومستوفيا كل ما اشترطه الجاحظ . 


والآن لمناسية نشر المقال التالى نمود إلى التذكير بوذه الحفائئق . 
ازور 
ليس هدف فى هذا المقال أن أعود إلى إثارة مشكلة ترجمة القرآن هن جديد ؛ هل تجوز 
م لا تجوز ء ولكن المشكلة التى أردت أن أواجبها الآن هى البحث فى القضية العامة » 
قطية الترجمة , من الناحية الادبية الفنية . 
والقضية فى صورتها العامة نذهب إلى أن اجمال الفرآنى يضيع عندما تترجم الآيات إلى 
لغة غير الاغة العربية . ولكن ما هو هذا امال ؟ وكيف يضيع ؟ هذه مشكاتنا الآن . وكثيرون 
0 


641 مجلة الأزهر 


أولئك الذين يتحدثون عن ج#ال القرآن » وللكن هن هنهم وضع [صبعه على موطن اال 
خلله إلى عناصره » وبين لنا ما يفقد من هذه الءناصر فى أثناء عملية اللرجمة » وكيف يفقد ؟ . 

وسبيلنا إلى بحث هذه المشكلة آن نلجأ إلى المقارنة » فبى الوسيلة الوحدى التى نستطيع 
أن نلمس من خلالها تلك الفروق بين النص العريٍ لافسرآن والنص ف الأرجة . وقد 'يظن 
عندما نجد فرقاً بين الترجمة والأصل أن الترجمة ليست دقيقة » وأن العيب إتما برجع 
إلى ضعف المترجم » وأنه إذا وجد المترجم الدقيق فإنه يستطيع أن يقدم إلينا ترجمسة كاملة 
تقل إلينا مافى التقرآن من جمال ؛ فليست المشكلة فى الواقع مشكلة دقة فى فهم المأرجم وى 
ترجمته » فالذين ترجموا القمرآن أولوه من العناية والدقة مالم يولوا به عملا آخر» ثم إننا إذا 
كنا نتحدث عن الدقة فليست الدقة هى امال ؛ يمعنى أن الترجمة عندما تسكون دقيقة تكون 
جميلة ؛ فإنه رغم الدقة النى انصف بها بض المترجمين لم خرج أص الترجمة شاملا لكل عناصر 
اجمال الى يتضمنها الآصل . والسر فى ذلك أن الدقة مهتم بالمعنى » والترجمة الدقيقة هى تلك 
التى تحافظ على الممنى المتقول فتحاول أن تنقله كاملا دون زيادة أو نقصان . 

وليس القرآن بجموعة من المءانى سب » وإلا فإن الترجمة الدقيقة ستتقله نقلا كاملا 
أمينا » ولمكن هذه المعانى «خلفة بعئاصر أخرى تسكسيها جمالا » وهى عناصر لا يمسكن ضبطها 
بالفسبة لاشرق بله الغربى » ولكنما عناص تحس وآعمل فى خفاء » ود نستطييع أن نتنيه 
إلهاء وللكننا فى الغالب لا نستطييع حصرها وتحديدها . 

وحسن بنا أن نعرض الآن لآية درس الآيات ندرسما دراسة عملية : وقارن الاصل 
بالترجمة ؛ ونحاول كشف العناصر اممالية التى فى الاصل وكيف هى تضيع فى أثناء عبلية 
الأرجسة . 

وقد قلت إن ترجمات القرآن كثيرة جدا ؛ وأ كت فى هذه الحالة بمجموعة منها فقط 
لقصد المقارنة . 


وأقدمترجمة بين يدىالآن هىترجمة اتجليزية بعنوان : 9 اأعصروطه]ة 5ه صهدمءلق عط 


)١(‏ تحب أن لفت النظر هنا إلى تلك النسية الى تجدها فى يعض الترجات » فليس هو « قرآن 
عمد » إلا أن يكون المعنى « القرآن الذى أنزل على عمد » صلى اله عليه وسلم ٠‏ 


جمال القراتف 17م 


وهى منقولة عن ترجمة فرنسية قام بها بوتره3 2 ؛ وقد ظبرت الترجمة الإنجليزية فى لندن 
منة 144ل ٠‏ 

فإذا أخذنا آبة مثل قوله تعالى : ه والضحىء والليل إذا جى » ما ودعك ربك وما قلى » 
فإنا تسد فى الآبة واو القسم وواو العطف وإذا الظرفية فى قوله : « والضحى والليل إذا 
تبجى ‏ . ويبق بعد عناصر الربط هذه : الضحى والليل » وهمايا ذهلم ظاهرتان كونيتان 
خالدنان يعرفمماكل الناس ىكل زمان ومكان . ووراء لفظتى الضحى والليل من ألوان 
الأحاسيس ما يشعر به كل إنسان ؛ فكلاهما ‏ الضحى والليل- مستودع لإحساسات لايمكن 
حصرها لأنها تختاف من فرد إلى آخر فى قليل أو كثير . ولاست أريد أن يحرنى السياق 
إلى الحديث فى موضوع آخر هو موضوع العناصر التكونية فى الصور اأقرآنية . فإذا انتةانا 
إلى لفظة , سما , وربطنا بينها وبين الليل » وجدنا أن هذه الإحساسات الغامرة التى يحسها 
الناس فى الليل على اختلاف أنواء,ا ودرجاتما قد أخذت تتحدد فى نفوسهم » فلا يتسرب 
الهم منها سوى تلك الإحساسات التى يحسوتما فى الليل إذا جا . وكدأنكلة بجا متا قد 
ولدت هذه الإحساسات لا لآن معناها ٠‏ سكن » » فليس السكون وحده هو ما أشعه كلة 
ه جما , ولكنك تحس هنها السكون والهدوء »كا يتمثل لك الامتداد والطول الذى تصوره 
لك الات الممدودة فى آخر الفعل» فك أتها ممتدة إلى غير نماية أو إلى غاية بعيدة . ويستطيع 
كل منا أن حس أن كلءة بها لا بمكن أن يكتنى فى معناها أو دلالتها بالسكون . ولو أن الآية 
كانت : والضحى والليل إذا سكن » لفبمنا فيها معنى وانتقدنا جالا » ذلك اجمال هو الذى 
اءتازت به لفظة , جا ء على « سكن ء » وهذا بض اانظر عا فى لفظة جا من قيمة إيقاعية 
نلسها إذا ما وقفنا عند نهابة كل آية من آبات السورة ٠‏ 

وعندما حاول المأرجمون أن يترجوا هذه الآبة فإنْم أفقدوا اللفظة جاها الذى نجسده 
واكيتفوا منهابالدلالة على السكون» وف الترجمة التى سببق أن أشمرت إليها ضاعتكلءة جا نهائيا . 
وبحسن با أن قرأ النص . يقولفىعنوان الدورة : ”ومنو صندة عط أه «عأتمهط0 م25 » 
وطبيعى أن , الضحى ء هذا قد انتقات إلى معنى الشروقء ثم يقول فى ترجة السورة : 


عط نط فصة ,م5 عط 5ه عمتقتم عط 5ه عودعمططومط عط نط عتمعبيو 1 “ 
,”ل ععط مععلدوره: أمه فقط لمآ عط أهطا كطعتمعا أه عددعم يهل 


معه آله الأزهر 


فبنا نجد أنه قد نقل القسم إلى هذا المعنى : « . . . وأقسم بظلام اللول . » وطبيعى أن القرآن 
يقسم بالليل إذا جا لا بظلام الليل . 

ولفض الآن فى استءراض ترجات عننافة هذه الآية ؛ اناس مدى الفشل فى نهل جمالها 
من النص العربى إلى الصورة الاجنيية . 

يقول مارماد بوك بكثول 11هطاءاء:5 .21 فى ترجمته لمعانى القرآن ٠‏ 


:2 ” سهروك1 د5ناهك10© عط ؟ه وصتصمء]ة 156 “ 


15 1084م201ط عط برآ 
.عاء . . . أق30116 15 غ1 سعطته أغطوتمط عط ترط لمم 


فبو هنا بجعل الضحى ساعات الصباح » ثم هو يقسم بالليل فى أشد حالات سكونه . وإذن 
فكلمة , جا تعنى « سكن » وحسب . 

وهو إذاكان قد ذكر لنا أنه إتما يرجم معانى الفرآن لا نص القرآن فإنه ضناً يكون 
قد اءترف بأنه لن ينقل إليئا ذلك امال الذى نجده فى النص العرنى للقرآن . ولكننا 
أستطيع أن نلاحظ أن الذين أخاءوا على عاتقبم ترجمة القرآن لاترجمة معانيه لم يخرجوا 
فى ترجمتهم عن هذا النطاق وهو قلرم كلية ا بمعنى سكن » وهنا يستوى الذين يترجمون 
المعنى والذين يترجمون اانص » لانم جميماً فى الحقيقة ‏ [نسا يترجمون المعنى , ولا يستطيعون 
إلا أن يترجوا المعنى أو بعضه . 

ولننظر فى ترجمة جورج سيل هلة5 .6 (ط ه سنة مهم )١‏ ص ,روغ فسنجده يقول : 


غ1 تغط كأطوتم عط نط 200 روسمتصضمم عط 05 5وعماطولصط عط) ع8 “ 
.” ماع . . . لتقل طاء مجع 


وهو يقسم بالليل عند ما يظم . وكأن الليل عند ما يظل تتساوى مع الليل إذا مها . والحق 
أنها قد تقساوى من حيث المعنى من عض الوجوه » ولكنها لا تنساوى مطلقاً من ححيث 
الدلالة الفنية . 

وحتى الآن يكون هناك ترجمتان لكلمة يها : ١‏ سكن » ب - أظلٍ . 

ويقول كازعير سكى فى ترجمته »؛ ,لاولتستكة؟1 .11 عدم ,” صودهع1 6[ » 
(1869 وتتدط ) صن ١زأه:‏ 


(1) أحدن هذا امرجم إذ نس على أنه إتما يترح معانى القران ٠‏ 


جمال القسرآن 4خه 


.22211026 12 عتهم عتتاز برع 'ل “ 
.” ماع . . . دع 55155تهمع'5 16085225 565 011220 ,أتته 19 بوط 


أى أقسم بالليل عند ما يتكائف الظلام . وكأن ما قد دلت عنده على تتكائف الظلام 
فى الليل . 
محمد على اللاهورى ترجة مشهورة للقرآن عنواها : "موس عرامكة ه25“ » 
يقول فى ترجته هذه الآبةء ط م سئة 6 )ض4و|ل: 
.033 عط 5ه كتسمط كزلهدء عط معلنهده0 “ 
”ماء. وقع مم0 طتتيد 5تعتامه )1 معط أطوتم عط لدم 


فبو هنا يقسم بالليل عندما يغطيه أو يشمله الظلام . وكأن ١‏ يجا الليل » هى « غطى 
أو شمل الظلام اليل ». وعلى كل فبذا معنى من الممانى التى انتبه إلها المْرجم غير المعانى التى 
سبق أن رأينا فى الترجمات التى عرضناها . 

وهناك ترجة فرنسية أحدث من هذه الترجمة لادوار منقيه 164م3]0 .8 لعنوان : 
”سوره0 هنآ » ( ط باريس ١959‏ )ء يقرل فها فى ترجة الآيةءص 407م: 
.. ” لطعتت فأتتدهؤط1'0 لقنن ,أتنه 18[ عدم غ84 .عفستتهدم ع1 نندم ( عتتاز ع1 36) “ 

فقد أقسم بالليل عندما يأنى الظلام - وكأن , يجا الليل » هى : : أتى الليل» . 

ولست أحب أن أتعرض لترجمات أ كدر من ذلك » فليس هناك سبيل إلى حصر هذه 
الترجمات ؛ فضلا عن أن قضيتنا لا تحتاج إلى أ كر من هذه الشواهد . 

والذى نلاحظه الآن بصفة عامة هو أن لفظة سجا لم تترجم ترجمة واحدة مشتركة متفقا 
عليها عند مختلف الاترجمين ؛ فبعضهم ترجهها معنى تسكن , وآخر ترجهها بمعنى أظل ؛ وغيره 
ترجمها بمعنى تكائف » وغيره ترجهها مءنى غطى أو شمل ء ومئقيه ترجهها بكل لساطة عنى أق 

وإذا نحن وضعنا أى لفظة من لك الألفاظ مكان لفظة جما فى النص العرفى لقات قيمته 
الفنية إن لم تتلاش نهائيا . ومعنى هذا أنكل هذه الترجمات لم تنقل اللفظة يكل [مكانياتها 
الفئية » ولكها وقفت فقط عن بمض دلالاتها المنضيطة المحددة . 

والذى أتصور أنه حدث أو بحدث عادة فى مثل هذه الحال هو أن المأرجم يقف أمام 
كللة جا عاجزا فى فهمها فيذهب لتوه إلى معجم من معاجم اللغة وليسكن لسان العرب لابن 


ع جه الازهر 


منظور مثلا » وهناك يقرأ فى معانى االكلمة : د جا معئاه سكن ودام » وقال الفراء : إذا 
أظلم وركد فى طوله »كا يقال حر ساج وليل ساج إذا ركد وأظلم 2-0 
ركد سكن . ابن الاعرانى :جا امتد بظلامه ... الع « وهنا يحد المترجم ضالنه , فيختار 
أحد هذء المعانى 9 , ويبحث بدوره عن اللفظ المقابل فى اللفة التى يقل إلها ء ثم 
يثيته فى نص الترجمة . 

فى هذه العملية الى تنم على أكثر من مر حلة بموت اللفظ ويفقدكل حيويته » أو لقل 
يفقد كل العناصر الفنية التى استودعبا فيه أحمابه ؛ لآن اللفظ ف النص الآدنى لا يؤخذ 
معناه من المعجر » فالمعجم لا يعطى كل إرحاءات اللفظة النى يعتمد علا الافئن فصوره الآدبية 
كل الاعتاد . ولذلك نلاحظ أن كلءة بها بمعانها الغتلفة فى لمجم هى الى تمثلت أو تمثل 
بعضها فى الترجمات النى عرضناها . ومن هنا يأنى العيب » وهو أن هذه الترجمات قد ثقلت 
المعاى المتجمدة المتحجرة فى الممجم للفظة » فى حين أن الآبة لم تهتم بهذه المعانى بقدر اهتهامها 
يموقع لفظة , جاء من العبارة ؛ وما يكن أن يكرن لها من قدرة على إحاء هذه المعانى 
وأكير منها فى فس السامع , 

وم نكل ذلك نفتهى إلى أن أى ترجمة لا يمكن أن تحافظ على جمال الاصل » وإن نقات 
المعنى نقلا دقيقاً » وأن جمال القرآن يضيع فى خلال عملية الترجمة النى يدخل فها المعجم » 


فلا تخرج منه الالفاظ إلا وقد فقدت حيويتها وفنيتهاء أو إن شت فقدت جاها . 


عر الربى اسماعيل 


و١ السان - وئوص‎ )١( 


(؟) قد يرجم المترجم إلى الشروح » وصياجمة الشروح عادة لا تعطى 1 كثر ما فى اللسان - 
راجم التكثاف - م ص ١51٠6‏ » والطبرى <د “٠‏ س ١417‏ 


أوه 
فاك |لو ماري شرفت 


ظبر فى هذا الشهر الجزه الثانى عشر من مسند الإمام أحمد يتحقيق الاستاذ الشين 
ممد شاكرء وبهذا الجزء تبدأ مرويات أنى هريرة رضىالله عنه من أحاديث رسو ل اله ميسلا 
وقد صدرها الاستاذ الشيخ أحد شاكر بكلمة قيمة عن ألى هريرة جاء فيها ما يأتى: ‏ - 

هو حافظ الصحابة» وأ كثْم رواية عن رسول اله َي . روى له الإمام أححدق هذا 
سند موس حديثاً وفها مكرر كثير » باللفظ أو بالمعنى » كعادة المسند فى تسكرارالحديث . 
ويصفو له منها ‏ بعد حذف المسكرر ‏ خير كثير ‏ وهو أ كثر الصحابة رواية على كل حال . 

وقد لهج أعداء السنة ‏ أعداء الإسلام » فى عصرناء وشغفوا بالطعن فى أنى هريرة » 
وتشكيك الناس فى صدقه وف روايته . وما إلى ذلك أرادواء وإتما أرادوا أن يصلوا 
- زعموا - إلى تشكيك الناس فى الإسلام » تبعاً لسادتهم المبشرين . وإن تظاهروا بالقصد 
إلى الاقتصار على الاخذ بالقرآن » أو الاخذ يما صح من الحديث - فى رأيهم . وما صح 
من الحديث فى رأهم إلا ما وافق أهواءهم وما يتبعون من شعائر أوربة وشرائعها . 
وان يتورع أحدم عن تأويل القرآن ؛ إلى ما مخرج الكلام عن معنى اللفظ فى اللغة النى نزل 
با القرآن » ليوافق تأويلبم هواهم وما إليه يقصدون ! 

وناعانوا اول من حارب الإسلام من هذا الباب ولهم فى ذلك ساف من أهل الآهواء 
قدبما. والإسلام بسير فى طريقه قدماء وثم يصيدون ما شاءوا ©, لا يكاد الإسلام 
يسمعوم ؛ بل هو إما يتخطام لا يشعر بهم ؛ وإما يدمرهم تدميرا . 

ومن يجب أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصرون » يكاد يرجع فى أصوله ومعناه إلى ماقال 
أوائك الاقدمون » بفرق واحد فقط : أن أولئك الاقدءين - زائغين كانوا أم ملحدين - 
كانوا علياء مطلعين » أكثرم عق أضله الله على عم 1 

أما دؤلاء اللعاصرون ء فليس إلا الجبل والجرأة» وامتضاغ ألفاظ لا بحستوتهاء 
يقلدون فى الكبفر » ثم يتعالون على كل من حاول وضعرم على الطريق القويم . 

واقد رأيت المام أبا عيد الله ( المتوفى سنة ه.؛ ) حكى فى كتابه المستدرك 


)١‏ اللجة ‏ وآخر هؤلاء شيخ من سلالهم اختس أيا هريرة رضى الله عنه بكتاب مستقل طبع 
فى صيدا سئة ١56‏ 


0.0 بج الازهر 


(+ :ذه ) كلام شيخ شيوخهء إمام الآئمة » أنى بكر مد بن اماق بن خزعة ( المتوق 
سنة 99م ) فى الرد على من تكلم فى أنى هريرة ؛ فكأ نما هو يرد على أهل عصرنا هؤلاء. 
وهذا نص كلامه : 

وإنما يتكلم فى أنى هريرة ؛ لدفع أخباره » من قد أعبى الله قلويهم » فلا يفبمون 
معاق الآخبار : 

ه إنا معطل جهعى ‏ إسمع أخباره النى برونما خلاف مذهيهم - الذى هو كفر - 
فيشتمون أبا هريرة ؛ ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنهء تموبما على الرعاء والسفل » 
أن أخباره لا نقيت بها الحجة . 

« وإما خارجى »؛ يرى السيف على أمة مد تايا : ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام » 
إذا سمع أخبار أنى هريرة عن النى صَيطعٍ ؛ خلاف مذهبهم ‏ الذى هو ضلال ‏ لم جد حيلة 
فى دفع أخباره بحجة وبرهان »كان مفزعه الوقيمة فى أنى هريرة . 

«أو قدرى» اعتزل الإسلام وأهلهء وكفر أهل الإسلام » الذين يتبون الاقدار 
الماضية النى ق-درها الله تعالى وقضاها قبل كسب ااعباد لها ء إذا أظر إلى أخبار ألى هريرة » 
النى رواها عن النى مط فى إثبات القدر ‏ ل يحد حجة تؤيد صمة مقالنه النى هى كفر 
وشرك ؛كانت حجته عند نفسه : أن أخبار أنى هريرة لا يحوز الاحتجاج بها ! 

اق جاهل » يتعاطى الفقه ويطلبه فى غير مظان إذا سمم أخبار أنى هريرة فها يخالف 
مذهب من قد اجتى مذهبه واختاره: تقليدا بلاحجة ولابرهان - نكام فى أنى هريرة » ودفع 
أخباره النى تخالف مذهبه ‏ وحتج بأخباره على مخالفيه إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه ! 

« وقد أنكر بعض هذه الفرق على أنى هريرة أخباراً لم يفبموا معناهاء أنا ذاكر 
بعضها بشيئة الله عز وجل ؛ ( ثم ذكر على سيل المثال بعض تلك الاخبار وأجاب عنهسا 
بما يغنى عن إبراده الرجوع إلى أصله ) . 

(اللة) : والحفيقة التى تو صلنا اليها بعدطول المراقبة والتأمل و الاستقصاء أنهناك طواءف انتسيت الى 
الاسلام لتقوم بافساده وتمطيل رساله وتغيير امجاهه رأت أن أبا هريرة رشى الله عنه قد أنم الله عليه 
بنعدة الحفظ » وساعدته ظروفه على ملازمة البى صلى الله عليه وسلم والحرص على حفظ كل مايصدر عنه 
منقول أوتمل كا رزق دواة عنه حفظة فى طليسهم سعيد بن لأسيب فتم يذلك للمسلمين صيانة هذه الآمانة 
العظى على أبديهم . فرأت لك الطوائف لأدسوسة على الاسلام أنها بهدم ألى هريرة تتوصل الى هدم 
ركن ركين عن أركان الاسلام وتابعها على ذلك ملا حدة هذا العصر وجيلهم » فكائوا جيما : 

كناطح صخرة يوما ليوهما فل يضرها وأوهى قرانه الوعل 


سوه 


ال-3 اه سل عه سلا 
. سسا صا ص 

تعنى كل أمة نادضة بتدعيم أسس الرياضة البدنية بين أبنائها » وخاصة بين شبابها » 
وذلك لإمانها بأن الرياضة تقويم وتعليم » وبأن المقل السام فى الجسم السليم » وقد حشدت 
كل أمسة لتلك الناحية من مالحا ووقتها وجبدها وتوجبهها الثىء الكثير ٠‏ 

ولا يزال يوجد مع الاسف من يعتقد أرب تلك العناية البادية بالرياضة 
لانتواءم مع تعاليم الدين ؛ لآن الدبن فى فظر أولئك الزاعمين يحصر رسالته فى إيقاظ 
الجوانب الروحية فقط » ولو ضى فى سبيل ذلك بسلامة الابدان . 

وهذا زعم صاحب باع طويل فى مجال الوم والخطأ » وخطأه ذو شعبتين » الشعبة 
الآولى لان الرياضة البدنية 15 رسم منهاجها المربون ليست متققصورة على تقوية الاجسام 
دون الآفهام » والشعية الثانية لان العئاية بالبدن أمى ليس غريباً على الدين فهو واجب ششرعا 
3 هو واجب عقلا ؛ وصدق رسول الإسلام عليه الصلاة والس-لام بوم قال:ه إن لبدنك 
عليك حقا . 

إن هذا الجسم بناية الله ء وحسب البدن تشريفا أن يكون بناء الرحمن » الذى لا يعتدى 
عليه إنسان » وإلا استوجب لعنة الديان »فلا يتصرف فى هذا الجسم أصلا إلا يانيه» حتى 
صاحبه نفسه لا ولك التصرف فيه سا يسوءه أو برديه ؛ ولذلك حرمت الآديان من قبل 
كا حرمت القوائين من بعد إتلاف البدن ولو من صاحبه بالانتحار أو الاعتداء أوالإهمال. 

والقرآن الكريم - دستور الإسلام الاقدس ‏ قد كرم الإنسان فى جسمه 
وصورته » واعتبر ذلك ذعمة كبرى من ذعم الله ؛ يمن بها ويلفت إلا وينبه عليها » فيقول 
القرآن انجيد فى مفتتح سورة التين: ١‏ والتين واازيتون » وطور سينين ؛ وهذا البلد الآمين 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » . 

فبذا التقويم البالغ غاية الحسن فى تكوين خلق الإنسان وتبذيب صورته » مظبر 
من مظاهر العناية الإلحسية الصمدية ببدن الإنسان » وإن كان التقوحم يشمل غير البدن ٠‏ 

ويقول القرآن التكرجم : يأما الإنسان ما غرك يربك اللكريم الذى خلقك فسواك 
فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك ء ؟ فبذه الأدوار المنلا<قة من الخلق والتسوية والتعديل 
واختيار الصورة بيان أى بيان عن قيمة البدن فى الإنسان . 


غ4هه جل الازهر 


بل إن الله تبارك وتعالى قد جعل قوة الجسم يوما ما سباً من أسباب الاصطفاء 
والإحاء ... ألم استمع إلى القرآن امجيد حيث يقول : « وقال لهم نيهم إن الله قد بعث 
الم طلوت مللكاء قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق باالك منه » ولم يت سعة 
من المال ؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » والله يؤقى ملك 
من إشاء » والله واسع عليم 35 

قتحن ترى فى الآبة التكريمة أن الحق سبحانه قد فضل بسطة العم والجسم على شرف 
الذسب وعلوه ء لانم قالوا : ه ونحن أحق بالملك منه ء لانم ورثته » وفضل بسطة العلل 
والجسم على المال والثروة . لانهم قالوا : « ولم يوت سعة من المال 2 ومم عندمم الال 3 
وعندهم الذسب من قبل ؛ وللكن بسطة النسب وبسطة المال انوزمتا أمام بسطة العم وبسطة 
الجسم ؛ وقد قرن الله بسطة العلم ببسطة الجسم » وجمع بينوماء وباله من ممجيد ليس وراءه تمجيد. 

ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام قد قيل فى وصفه كا فى حديث ابن أنى هالة - 
« إنه بادن متهاسك ء . والبادن هو الممتلىء » فلوس هزيلا , والمهاسك هو الذى يمسك بعض 
أعضائه إءضا . فليس إذن مترهلا ولا متخاذلا » بل هو معتدل الخاق قوة ومنظرا . والرسول 
عنوان الرسالة وقدوة الاتاع العايا » فهو مثلم الساى فى كل ناحية من نواحى الحياة . 

ولقد اهتم الرسول ص_لوات الله عليه بالرياضة البدنية ؛ فأنشأ أول ساحءة رياضية فى 
الإسلام ؛ وكانت خارج المدينة المنورة ؛ وكان يدرب فيا الشباب على الجرى والرى وفنون 
المبارزة ؛ واءتير الرسول فى بعض أحاديئه هذه الساحة قطعة من الجنة ‏ و لذلك كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يخاءون تعاهم عندهاء فلا يطأونها إلا حفاة الأقدام : إظباراً للا-تفال 
والإكرام ... 

ولقد مارس محمد 0 الرياضى الآول فى الإسلام فنونا من الرياضة » فسابق 
أعز الناس عليه وهى عالشة » فسبقته مرة وسيقها أخرى » وقال لها : هذه بتلك . وصارع 
ركانة الذى كان مضرب المئل عند العسرب ف المصارءة والقوة ؛ صارعه فصرعه مرات » 
وكان ذلك سبيا فى دخول ركانة الإسلام ؛ ورى بالقوس » وسابق بين الخيل ٠‏ وأظم هذه 
المسابقات بين ذوات الخف والنصل والحافر » وجعل هيدان ااسياق من المحفياء إلى ثنية 
الوداع ٠‏ وبينهما نحو سيعة أميال ؛ ووضع للمسابقات نظاما دقيقا ينزهها عن الداع 
والمؤثرات الخارجية ؛ فبو مثلا يقول عن السياق: ه لا جاب ولا جنب ف الرهان » والجاب 


البدن فى نظر الاسلام ووه 


أن يأى المتسابق يرجل يحلب على فرسه » أى يصيح عليه <تى إسبق » والجئب أن بجعل 
المتسابق فرسا جحائب فرسه » حتى إذا تعب ال ركوب تركه وركب المجنوب . 

واشترط الرسول اتمكافؤ أو التقارب بين الجياد » ححيث لا يكون النصر مؤكدا لجانب 
فقال : ه من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس » ومن أدخل فرسا 
بين فرسين وهو آمن أن يسبق فبو قار . 

وكان الرسول بعلم عليا طريقة التنظم فى السياق والإشراف عليه ؛ ففى حديث على : 
« فصسف؟ الخيل » ثم ناد هل من مصلح لاجام » أو حامل لغلام ٠‏ أو طارح لجل» فإذا ل 
يحبك أحد فكبر ثلاث . ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خاقه » . وكان على 
يقعد عند منتهى الغاية » وعخط خطا » ويقم رجلين متقابلين عند طرف الخط ؛ طرفه بين 
إجاى أرجلبما ؛ ور الخيل بين الرجلين» ويقول : إذا خرج أحدد الفرسين على صاحبه 
بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة لهء فإن شككتها فاجعلا سبقبما نصفين .٠‏ 

ولقد م الرسول 0 علىبنى [سماعيل وثم يترامون؛ فقال : ارموا بنى إسماعيل فإن 
أبام كان راميا » ارءوا وأنا مع بنى فلان . فأمسكوا فقال : مالكم لا ترمون ؟ فقالوا : 
كيف نرى وأنت معهم ؟ فقال : ارموا وأنا معكم كلكم فسكان ذلك درسا فى تشجيع 
الرياضة وتأييد الرياضيين على شريعة سواء. 

وكان للرسول ناقة تسمى ر العضباء ) » وكانت لا قسبق » لجاء أعرافى على قعود فسبقباء 
فاشئد ذلك على ال_لمين , وجعلو! يةولون : سبقت العضياء سبقت ال.ضراء . فقال الرسول : 
إن حقا علىالله ألا برفع شيدًا من الدنيا إلا وضعه» فسكان ذلك درسا ف التحر يض عل الرضا 
والصبر والثبات , وعدم الزازلة عند الانهزام . 

وحينا لعب الاحياشكحرابهم وسيوفهم فى جد الرسول؛ وتطلع [إمالر.ول وزوجته 
عائشة » أفهمونا ضهنا أن الرياضة ليست لوا ء وليست عملا دنيويا غضاء و[سا هى قوة 
للدين والدنيا معاء فتسكيتسب من هنا معنى العبادة بمعناها العام , لآن كل عمل طيب أريد به 
وجه الله يكون عيادة . 

ولةلد ثلا رسول الله 0 يوماً قوله تمالى : . وأعدوا لم ما استطعتم من قوة » 
ثم قال : ألا إن القوة الرى ( ثلاثا) . والرى كان عحصورا يوءمّذ فى الرى بالسهام » 
ولكننا لو أخذنا الكلمة ععناها العام المطلق امات كل لون من ألوان الرياضة » فالفوة 


كده عله الازهر 


هى الرى » والرى هو تحور الرياضة وأسامها ... قذف كرة القسدم رى ٠‏ ودفع اليدين 
للمكرة الطائرة رمى » ودفع الساعدين للثقل الحديدى إلى أعلى رى ؛ وضرب الحضرب لكرة 
المنضدة رى ؛ وآدويب كرة السلة نحو الهدف رى ؛ والجرى هن الأشخاص أو من الجياد 
رى»ء لآن الجرى اندفاع إلى الآمام » فسكأن الإنسان يقذف يسمه فى حركة وسرعة 
إلى الآمام 2 

وإذن سكن أن تقول : إن القوة هى الرى ٠‏ والرى يشهمل كل ألوان الرياضة ؛ فتك أننا 
مطالبون شرعا بكل هذه الآلوان , حتى نعد لاعدائنا كل قوة مستطاعة 11 ... 

© © ه 

لمكن هذه المثزلة العالية للبدن وتةويته فى نظر الدين مشروطة بشرط ؛ هو أن يكون 
من وراء أجسام العمالقة أخلاق الفضلاء وعقول الكاء , وإلا كان طغيانالبدن وبالا ونكالا. 

إن الله تيارك وتعالى يتقول فى صفة امجرمين من الكافرين : 

« وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم ؛ وإن يقولوا تسمع لقوهم ٠‏ كأنهم خشب مسندة » 
يحسبون كل صيحة علهم » ثم العدو فاحذرهم , قاتلرم الله أنى يؤفتكون » . 

إذا تطلعت إلهم رأيت الأجسام الفارعة » وإذا نطقوا راعتك الاصوات الجبيرة 
القارعة ؛ وللكن لا ثىء وداء ذلك ... لا عقل ولا خلق ولا روح » وإذن فلا ثبات 
ولايقين : وكأنهم خشب مسندة » . . ولذلك يفزعون ويهلعون عندكل صرخة : على الرغم 
من ضخامة الجسم وجهارة الدوت » فيحاولون الفرار من كل صيحة » والتنافى عن كل صراخ » 
حتى ولوكانت الصيحة على سواهم » وحتى لوكان الصراخ على غيرهم « يسبون كل صيحة 
عليهم » . . فليست عندهم أخلاق تحكهم » أو أرواح تزتهم : فبم هواء وهم للمسلدين أعداء: 
دهم العدو فاحذرمم » قاتلرم الله أنى يؤفكون ‏ 11. 

© © + 

فيا شبيبة الإسلام » كرهوا أجسامكم » فبى وديعة ربكم عند ٠‏ كرموها بصياتتها 

وتقويتها ؛ واعمروا هذه الأجسام بضيائم! وسنائها , اعبروها مكارم الاخلام ... 
أ مر الثمر نادى 
المدرس بالازهر الشريف 


للم لد 


اقد اشتمات كتب النفسير ‏ مما لم يصح ‏ على ثىء كثير » ومن ذلك جز. غير قايل 
من الموضوعات ؛ قال الإمام تق الدين أحمد بن تيمية. ه وكا أن على الحديث أدلة بعلم ا أنه 
صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعل ما أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ها يرويه 
الوضاءون من أهل البدع والغلوفى الفضائل » مثلحديث يوم عاشوراء وأمثاله ما فيه أن من 
صب ركعتين كان له كتأجر كذا وكذا نبيا . وفى التفسير من هذه الموضوءات قطعة كبيرة 
مثل الحديث الذى برويه الثعلى والواحدى والزمخشرى فى فضائلسور القرآن سورة سورة ٠‏ 
فإنه موضوع باتفاق أهل العم . والثعلىهو فى نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل 
ماوجد فى كتب التغير من صويح وضعيف ومو ضوع . والواحدى صاحبه كان أبصر منه 
بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع الساف . والبغوى تفسيره مختصر من الثعلى لكن 
صان تفسيره عن اللاحاديث الوضوعة والآراء المبتدعة؛ والموضوعات فىكتب التفسير كثيرة 
ومنها الأحاديث المكثيرة الصرحة فى الجبر بالبسملة » وحديث على الطويل فى تصدقه مخائمه 
فى الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم . ومثل ما روى فى قوله ( ولكل قوم هاد ) 
أنه على (٠‏ وتعيها أذن واعية ) أذنك يا على 99 » . 

وفى المق أن كتب التفسير اشتملت على زيف كثير فى فضائل السورء وفى أسباب 
التزول» وفما يتعلق بتبيين مهم » أو تفصيل جل » أو بأحوال الام السابقة ؛ وقصص 
الآنبياء » وأحوال العاد » وبدء الوجود» وأسرار الكائنات » فقد دخل ذلك كله دخيل 
من خرافات ببى إسرائيل وأباطيليم النى لا تتفق هى وشريعتنا ويحب تلكذيهما . 

وكتب التفسير من عبد ابن مردويه وابن جرير الطبرى إلى اليوم لا يخلو تفسير منها 


من «وضوعات إذا استثنينا تفسير ابن كثير والالوسى والمنار وبعض التفاسير المستحدثة » 


٠ متدمة التفسير لابن تيمية ص 89" ط الافية‎ )١( 
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وتفسير ابن جربر على جلالة قدره قد ذكر بعضا منها إلا أنه قليل جدا بالنسبة لما فيه من 
الروايات المأثورة . ومن نات ابن جرير أنه يذكر الند مما يساعد المطلع إن كان من 
أهل الحديث أوكان من ينشد البحث الصحرح على أن يز الاق من الباطل ٠‏ والمقبول من 
المردود . ويظهر أنه من ررى أن فى ذكر السند خروجا من العودة ولا يازمه البيان » وعلى 
م.ج ذكر السند والعزو إلى من خرج الرواية سار الإمام السيوطى فى تفسيره « الدر المنثور» 
وقد جمع فيه من الروابات ما الله أعم بصحته » وفيه من الموضوعات ما حكم جمع من الحفاظ 
ببطلانه » بل فى تفسيره هذا ما وافق هو على وضعه فى كتبه الأخرى كاللآلى المصنوعة 
فى الأحاديث الموضوءة ٠‏ ولعله اكتف بذكر السند والتخريج عن التنصيص على الوضع » 
أوأن ذلك كان سهوا . وكتاب التعلى ملىء بالموضوعات والقصص الإسرائيل . ومن العجيب 
أنه ذكر فى مقسدمة كتابه أن الله رزقه ما عرف به الحق من الباطل وميز به الصحيح من 
السقم وعاب من جمم بين الغث والسمين . وتفسير الزعخشرى وهو ١‏ الك شاف » مع خلوه 
غالبا من القصص الإسرائيلى قد ذكر بعض الموضوءات فى الفضائل والقراءات وأسباب 
التزول وتحوها . وتفسير النسى نابع لتفسير الكشاف غالبا فى كل ما ذكره ٠‏ إلا أنه 
1 يذكر الحديث المروى فى الفضائل إلا نادرا مثل ماذكره فى آخرسورة بوسفوطه . و تفسير 
الخازن أكثر من ذكر القصص الإسرائيلل و أخبار الأامم المساضية وذكر بءض الموضوعات 
فى أسياب الأزولء إلا أنه مما يذكر له أنه بكر على بءضها بالإبطال وذكر أقوال الحققين» 
مثل ما فعل فى قصة هاروت وماروت وااغرانيق وقصة داود وسلمان على ما يروما 
القصاص » وقد يغفل عن بعض الموضوعات ءا لا يدرك إلا جبابذة الحديث وأئمة الرواية 
وتفسير الفخر الرازى وتفسير ألى السعود قد تنبه هؤلفاما إلى بعض الروايات الباطلة 
ورداها » ويخاصة من جة المقل والنظر ٠‏ إلا أنهما خفيت علهما إعض الموضوعات 
ما لا يدرك إلا أئمة الحديث . وما فى الرده جولات «وققة »؛ ولا سما مأ يطعن فى عصمة 
الانبياء والملائكة منها . وما يتدئى أن إلى أن فيضن المفسرين كان هم جباد مشكور 
فى رد المفتريات والتذبيه عليها كالآئمة ابن كثير والالوسى وممد عبده فى تفسيره الذى نشره 
صاحب المنار . وفارس هذه الحلية هو الحافظ ابن كثين نقد جاء تفسيره مدى من 
المرضوعات والإسرائيليات » وكان له فضل التنصيص على إطلائها وبيان كيف آسريبت 
إلى الإسلام ومن أبن أنت . ولا يجب فبو حافظ وخر مدرسة عرفت يأصالة التقد. 


الدخيل وكتب التفسير مه 


واو أن المفسرين جميعرم رزقوا هذه الماكة لما دخلت عليهم هذه الأباطيل ٠‏ ولنفوا هذا 
الخبث من كتيهم » فقد صار -جاباً على فهم القرآن فبماً صحيحاً » واغتر به من لا يعم 
حقيقة الآمى نأذاعه يا كان مثاراً للطعن فى الإسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام من أعداء 
الدين » وقدعا شعر إعض العلماء الحد ثين بالاقص الذى بوجد فى كتب التفسير من ذكر 
الاحاديث بلا سند ولا عزو فألف الحافظ الزيلعى خريحاً لاحاديث الكشاف 22 . وقد 
اختصره الحافظ ابن حجر فىكتتاب سماه ه الكاف الشاف من تخريح أحاديث التكشاف» . 
وقد أحسنا بهذا العمل الجليل صنعاً إذ ميزأ المقبول من المردود ؛ وما أحوج كتب التفسير 
إلى مثل هذا التخريج . وحسبنا الآن أن نذكر بعض ما فى كتب التفسير من موضوع 
وإسرائيليات مع بيان مواقعها من الكتب المشهورة على قدر الاستطاعة لتمكون نبراسآً 
اتدى به القارىء فى هذه التفاسير . 
أحاديث فضائل السور والآنات : 
فن ذلك الحديث الطويل الذى يروى عن أنى بن كعب مرفوعاً فى فضائل السور 
سورة سورة »؛ فد بحث مؤمل بن |سماعيل حتى وصل إلى من اعترف بوضعه ؛ قال مؤهل 
حدثى شيخ بهذا الحديث نقلت له : من حدثك بهذا ؟ قال : رجل بالمدائن وهو حى » 
فسرت إليه فقات : من حدثك بمذا ؟ ففال : حدثى شيخ بواسطء فسرت [له فقال : حدثنى 
شخ بالبصرة » فسرت إليه فققال : حدثتى شيخ بعبادان » فسرت إليه فأخذ بيدى فأدخاز 
عب البنضي» وكرت و فى ضيح لعي 28 كه ى 
بيدا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعرم شيخ ء فقلت : باشيخ من حدثك ؟ فقال : لم يحدئنى 
أحد ؛ ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليممرفوا قلوبهم إلى 
القرآن 9 . وقد خطأ الحدئون من ذكر هذه الأكاذيب من المفسرين فى كتيهم كالتعلي 
والواحدى والزغشرى والبيضاوى وأنى السعود » لكن من أبرز س:دهكالاواين فبو أبسط 
لعذره ؛ إذ أحال ناظره على التكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له ااسكوت عليه » وأما 


. مخطوط بدار الكت المصرية‎ )١( 

(؟) هنا وآمثاله من الوضاعين كأبى عمءة نوح بن أبى مريم يضهون الاحاديث ف الفضائل 
احتسابا فيا زحموا » و ينس ما فعلوا » وهم مخنائون وآ ون وداخلون تحت قوله صلى الله عليه وس-لم 
« م نكنب على معتمدا فليقيوأ «تمده من الثار » » وهم أعظر أصئاف الوضاعين ضرراً لاغترار بض 
الئاس بما أظوروه من صلاح مزيف . وقد قيش الله لهم من أثمة الحديث م نكشف عوادهم ور دكذيوم 
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من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم كالآخرين نخطؤه أخش . والثعلى يذكر هذا 
الحسديث المزعوم فى صدر السور » أما الزمخشرى ومن تابعه فيذكرونه فى آخخر السور . 
ومن أمثلة ذلك ما ذكروه فى آخر سورة آل عهران ه من قرأ سسورة آل عران أعطى بكل 
آية منها أمانا على جسر جوم ». وماذكروه فى آخر المائدة « من قرأ سورة المائدة أعطى 
من الاجر عشر حسنات » وى عنه عشر -يدّات » ورفع له عشر درجات بعدد كل مودى 
ونصراتق» وكل ما ذكروه فبو على هذا الفط . 

وقد يذكر بض المفسرين فى فضائل بءض السور أحاديث موضوعة عن غير أنى بن 
كعب ؛ وذلك مثل ما ذكره الرعغشرى ومتابعوه فى فضائل الفاتحة . وعن حذيفة بن المسان 
أن رسول الله قال و إن القوم ليبعث الله عليم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صى من صبيانهم 
فى الكتاب : الحد لله رب العالمين ؛ فيفع الله عنهم العذاب أر بدين سنه » قال فيه ولى الدين 
العراق : فى سنده الجويبارى ومأهون الهروى كذابان» فهو من وضع أحدهها 9" , 

وقد يذكر المفسرون فى فضائل الآيات مالا أصل له وما لا يعرقه الحدثون المشهود لهم 
بالحفظ والاطلاع وما هو «نتكر جدا ٠‏ وذلك مثل الحديث الذى ذكره أبو السعود فى 
تفسيره فى فضل آية التكرءى « من قرأها بعث الله تعالى ملكا يكتب هن حسناته ويمحدو 
من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة » فبو لا أصل له 29: ومثل ها ذكره الزعشرى والفسق 
وأبو السعود فى تفاسيرهم فى فضل آبة الكرمى من حديث ٠‏ ما قرئت فى دار إلا مجرتها 
الشياطين ملاثين يوما ولا يدخلها ساحدر ولا ساحرة أربعين ليلة » وكذا حديث ١‏ ان 
الصحابة نذا كروا فضل هافى القرآن » فقال على كرم الله وجبه : أين أثتم من آية الكرسى 
آل ربوك انول .ا على سيد البشر آدم وسيد العرب عمد وسيد الجبال الطور وسيد 
الكلام القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد اابقرة آية الكرسى» فقد قال الحافظ فى تخريحه 
م أجدهما 4 

ولا يتوهمن متوهم أن جميع ما ذ كره الزعخشرى ومن نابعه فى الفضائل موضوع وكيف؟ ! 
وقد ذكر أحاديث فى غاية الصحة مثل ما ذكره الزعشرى فى تفسيره فى خواةم سورة البقرة 
من قرأ الآبتين من آخسر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » فبو متفق عليه » وهل -.ديث 

. » ع نكتاب محاسن المور فى التكشف عن أحاديث الور « مخطوط‎ )١( 


)١(‏ تفير الالوسى جزء * ص ١١‏ ط منير 


الدخيل وكتب التفسير اكه 


« أوتيت خوائم سورة الإقرة من كا تحت العرش لم يؤتهن فى قبلى » فقسد أخرجه أحد 
والنساى » ومثل ماذكره فى فضائل الفاتحة حيث قال : ه وعن أنى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال لأنى” : آلا أخيرك بسورة لم يغزل فى التورأة والانجيل والقرآن مثابا 
قلت : بلى . قال : فاتحة الكتاب » إنها السبع المثانى والقرآن العظم الذى أوتيته » أخرجه 
اللرمذى وقال حسن صحيح والنساثى والحاكم وصححه على شرط مسلم » ومثل الحديث الذى 
ذكره فى آخر سورة البقرة وهو ٠ه‏ السورة الى يذكر فبها البقرة فسطاط القدرآن فتعدوها 
فإن تعلهها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة » فقد رواه الإمام أحمد. 

وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه فى باب الفضائل ؛ وكثيراً ما ينبه على 
ها فيه ضعف شديد أو نكاره وما هو مختلق موضوع . والسور التى حت فى فضائلها 
الآحاديث الفاتحة والزهراوان - البقرة وآل عمران - والآنعام والسبع الطوال يملة » 
والكيف وياسين والدخان والملك والزلزلة والنصر والكافرون والإخلاص والمعوذتان - 
وما عداها لم يصح فيا ثىء . وأصح ما ورد فى فضائل السور هو ما ورد فى سورة 
الإخلاص . وككذلك ورد فى الفضائل أحاديث حسان وضعاف لم تصل إلى حد الوضع . 
وقد سرد الثابت فى فضائل السور الإمام السيوطى فى إتقانه على ترتيب السور «» وكذلك 
ذكر الإمامان البخارى وم-لم فى ميحيهما ما صصح على شمرطهما فى الفضائل » والإمام أحمد 
فى مسنده ذكر الدكثير منها . 

وقصارى القول أن الأحاديث المذكورة فى كتب التفسير فى الفضائل منها ما هو 
موضوع قطما» ومنها ما هو ضعيف » ومنها ما هو صحبح أو حسن ء فليسكن القارىء فيها 
على بينة من ذلك» ولا يروى حديءًا منها إلا بعد التأ كد من معرفة درجته مر الصحة 
أو الحسن ؛ ومعرفة ما إذاكان مقبولا أو مردودا» وليس بعسير على أهل العم والمتصدين 
للتعلم والوعظ الوقوف على درجة الأحاديث من مظانها ؛ وكل ساعة تنفق ذلك فبى قه 
وفى سبيل الحق . 

أما بيان الدخيل فى غير الفضائل من أسباب النذول والقصص وأحو ال العم المساضية 
وما فيه الطعن في عصمة الآنبياء والملائمكة فوعدنا به المقالات الأتية إن شاء الله ,© 

كر مر أبو سوم 
الاستاذ بكلية أصول الدبن 


.1٠٠ ١٠# الاتقان فى علوم الفرآن جزء ؟ ص‎ )١( 
لق‎ 


يدف 
قهمصر علامون : وفها رجال مدركات لما جل ودق 


برد علا”مة فى مبالغة علاتم » وهو مبالغة ف عالم . وكذلك 'مداركة يأقى فى مبالنة 
مد؟ رك . وقد وقع البحث فى جمع هذا الضرب من اللاوصاف الختومة بتاء المبالغة . 

واجمع المطرد فى الاوصاف -! هو مقرر فى موضعه ‏ جمع التصحيح أى جمع المذكر 
السالم » وجمع المونث السام . 

وعلى هذا فأى الجمعين أولى بهذا الضرب من الاوصاف وآثر به ؟ 

إن المعروف أن ما كان مختوماً بالتاء لا يحمع جمع المذكر السالم ء أيا كانت التاء . 
فيستوى فى ذلك تناء التأنيث وتاء المبالغة . وف الوق أن تاء المبالغة فيها معنى التأنيث , فقد قيل 
فى توجيه المبالغة بها الذهاب بالوصف إلى معتى الداهية أو الغابة والنهاية » وقيل غير ذلك 
ما يرجع إلى هذا . ومن ثم يقول صاحب التوضيم فى الحديث عن جمع المذكر السالم : 
« ويشترط فىكل ما يجمع هذا المع ثلاثة شروط : أجدها الخلو من ناء التأنيث . فلا بجمع 
نو طلحة وعلامة » وقال الشيخ خالد فى شرحه التصريح : هلدلا يجتمع فيهما علامتا التأنيث 
والتذكير . ولو حذفت الناء التبس بالمجرد منها » فترى أن التاء فى علامة أدرجت فىغاء 
التأنيث . وعلى هذا فلا يقال فى جمع علامة : علامون ٠‏ ولا فى جمع مدركة : مدركون : 

ومع هذا فقد ورد فى طبقات ابن سعد " : ه عن ابن عباس أن النى عَيَلٍ كان إذا 
اتتسب لم يحاوز فى نسبه معد بن عدنان بن أُدّدء ثم بمسك ويقول : كذب النسابون . 
قال الله عز وجل -: ه وقروتناً بين ذلك كثيراً . والمعروف فى واحد النسابين هو النساية . 

ومن قبول ما جاء فى الحديث ما جاء فى كلام ابن جنى فى التنويه بالكو فين من النحوبين 
والموازنة بيهم وبين البصربين إذ يقول : « الكوفيون علا>ون بأشعار العرب مطلءون 
عليها فوق البصريين . والبصريون أجود قياساً » وقد أورد هذا النص عن ابن جنى السيوطى 
فى الاقتراح فى المسألة السادسة عشرة من التكتاب السادس , 

وقد عقب ابن علان شارح الاقتراح فقال : , علامون جع علام بغير هاء ‏ مبالغة 


(0) جاص ث؟ طبع أورية . 


لغويات وان 


فى عام ؛ كعلام الغيوب . وليس جع علامة بالهاء ؛ لان شرط ما يجمع هذا المع من 
أوصاف المذكر تجرده من هاء التأنيث ؛ كا قرروه. وهذا أولى من قوله فى الشرح : إنه شاذ؛ 
بناء على أنه جمع علامة 6. 

وفى الحق أن ما وقع من ابن جنى إن لم يرد عن العرب وكان مالفا للقياس كان خطأ 
من القول لاشاذا ؛ إذ الشاذ لا يقبل إلا إذا ورد عن العرب . 

ويؤخذ منكلام ابن علان الجواب عن ٠‏ النسابين » فيقدر أن واحده نسكاب لا نساة 
وقد ورد الوصفان كلاهما 0 
على أنه عرف عن السكوفيين أنهم يميزون جع نحو طلحة على « طلحينء ويوافقهم ابن 
كيسان من البصريين » غير أنه يفتتح اللام فيقول: طلدّحون . ويقول صاحب”" الإنصاف : 
ه ذهب المكو فون إلى أن الاسم الذى فى آخرهتناء التأنيث إذا سميت به رجلا >-وز أن 
جمع بالواو والنون . وذلك نحو تطلّحة وطاحدون . وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان ؛ 
إلا أنه يفتح اللام فيق.ول : الطدلحون ؛ل قالوا : أرضون ؛ حملا على أرتضات . وذهب 
البصريون إلى أن ذلك لا يحوز» . 

ولا ينبغى أن يفم من كلام الإنصاف 9 هذا الحم خاص بالاسم إذا سمى به »يا هو 
ظاهر كلامه . فالوصف مثل العلم لا يختلف عنه فى ثىء : وإنما “عنى صاحب الإنصاف ببذا 
التقييد فى جانب الامم لانه لايسوغ جمعه هذا لجع إلا بعد القسمية به وتصييره علءا . فأما 
الوصف فلا كلام فيه . ومما يويد هذا أن الناقلين عن الكو فين أطلقوا القول فى العلم 
والوصف . يؤخذ ذلك من كلام الشيخ يس فى حاشيته على القطر » وقد ذكر من جمع 
الوصف عندهم تر 'بعين فى جمع ترابعة . وفى اللسان : قال الفراء : من العرب من يقسول : 
امرأة ربعة ونسوة ربعات . وكذلك رجل ربعة ورجال ربعون ٠‏ . 

ومع هذا قصاحب الإتصاف فى سياق حجج البصربين يقول : , إذا وصفوا المذكر 
بالمؤنث ذقالوا : رجل ربعة جمءوه بلا خلاف فقالوا : ربعات » ول يةولوا : ربعون» 
وترى هذا يخالف ما سبق عن الفراء فى اللسان » وإطلاق النحويين , 

وأرى أن فى جمع نحو علامة على علامين سعة من قبل مذهب النكوفبين إذا فبمناه على 
الإطلاق فى العلم والوصف . 


١ص‎ )( 


64 جة الازهر 


وبعد فقد عرفت من هذا أن جمع هذا الضرب بالواو والنون غير مستقم المنهج عند 
ابفيع » فإن البصر بين ينسكرونه ٠‏ 

واجمع المطرد فيه هو جمع المؤنث الالم . فيقال : رجال علامات ومدركات وراويات 
للأخبار . وقال الفاكوى فى ششرحه للقطر : ٠‏ والذى ممع يألف وناء قياسا مطردا خمسة 
أنواع : ذو التاء مطلقا , فقال الشيخ يس فى كتابته عليه : « ذو ألتاء مطلقا أى ناء التأنيث 
المبدلة فى الوقف هاء ؛ كتمرة , والسا كن ما قبابا ؛ كبذت وأخت : وكدذا كيت وذيت 
لوسمى بمماء ولو مذكرا . وشمل قوله : ( مطلقا ) العلم» واسم الجذس ء والمدلول فيه بالناء 
على تأنيث أو مبالغة» كذسكابات ٠.»‏ 

ويقول صاحب اللسان ( نسب ) : « وتقول : عندى ثلاثة نسابات وعلامات . تريد 
ثلاثة رجال » ثم جئت بفسابات نفعت لهم » . وفيه أيضا ( نكح ) :, قال أبو زبد : يقال 
إنه تسكحة من قوم نكدات » وذكحة التاء فيه للمبالؤة ؛كا هو معروف . 

ويقول أبو جعفر النحاس فيا ثقله عنه صاحب الزانة : « وعلى هذا تقول : عندى 
عشرة نسايات ؛ لانك تريد الرجال » وما فسابات فعت .. 


كقكلاما ! 

كن شغلا بالمال ونأيا عن المعانى السامية ! 

يكثر هذا الأسلوب فى الحديث والخطاب» يكثر الكلام فى بجاس عزعمل الخير وندبير 
الخطط الناجحة ورمم المنهج القريم » فنقول :كن كلاما ؛ وعليكم بالفعل وحسبكم القول . 

وقد جرى بحث فى هذا التركيب وموافقته لقواعد المربية . وموضع البحث فاعل 
دكق » ما هوم ؟ 

ويبدو أن التأليف صحيح » وأن فاعل كنى محذوف مقدر أو ضير أى كن ما أثتم عليه 
أو الخال التى ترونها » و دكلاما ممينا. 

وقد قرىء فى أواخر سورة البقرة قوله تعالى . « وإن كان ذا عسرة » «2 قرأ بذلك 
أى وابن مسعود وعثان وابن عباس » أى إن كان المدين . قال الفراء 29 : ١‏ إذا أصبت. 
أضمرت فى كان اسما» كقول الشاعر : 


ء1١845/١ (؟) ممانتى الفرآن‎ ٠. البحر ؟/.؛”‎ )١( 


لغويات اجن 


لله قوى أى” قوم لحرءة إذا كان يوما ذا كواكب أئما 
وقال آخر : 
أعينى”ة هلا تبكيانف عفاقا إذا كان طمنا بينهم وعناتا 
فقوله إذاكان يوما أى إذاكان اليوم يوما ء وقوله : إذاكان طعنا أى إذاكان القتال 
أو الجلاد طعنا . 
ويقول سيبويه فى الكتاب *؟ : وقال عمرو بن شأس : 
بنى أسد هل تملون بلاءنا إذا كان يوما ذاكواكب أشئعا 
أضر لعل اامخاطب بما يعنى » وهو اليوم ؛ ويقسول الأعل : « أى إذاكان اليوم يوما 
وأضر لعل الخاطب . ومعناء إذاكان اليوم الذى يقع فيه القتال » . 
ومن هذا قول الشاعر : 
فإن كان لايرضيك حتى تردق إلى قطرى لا إغالك راضيا 
قال ابن يعيش فى شرح المفصل ‏ : « المراد : فإن كان لا يرضيك ماجرى فى الخال 
التى نحن علها » . ويقولون : إذا كان غدا فأتنى أى إذا كان ما نحن عليه غدا » ما ذكره 
فى المفصل . وقرىء فى سورة الانعام قوله تعالى : « لقد تقطع بينكم ‏ بفنتح النون فى ( بينكم ) 
عمل على أن المراد : تقطع الآمى أو العقد أو الود بينكم . وهذا بعض ماقيل فيها . 
ومالم يذكر الفاعل فيه قول الراجز : 
يكفيك من سوداء واعتجانها ‏ وكرك الطرف إلى بناها 
نائقة” الجبية فى مكانها صلعاك لو يطرح فى ميزاتمها 
رطل حديد شال مدرى رجحانها 
وسوداء اسم امس أء . واعتجانها : الغمز لها . فتراه أضمر الفاعل فى ٠‏ يكفيك, أى يكفيك 
ما أتيته . ولا يفبغى أن يقال : إن «هن» حرف جر زائد وامجرور هو الفاعل؛ لآن «ءن » 
لاتزاد فى الإثرات » ولا حين يكون الجرور معرفة . وفد ورد هذا الرجز ف اللسان (يحن) . 
تمر على الثجار 


01 م/؟؟. )من 


لين 
الو لكين 


شاعر أموى ؛ جال فى نواح من الشعر يكس فما الغزل والنسيب » على أنه يمثل لك 
فى شعره الغزلى ‏ مع ما يتصل به من أخباره ‏ العصمة والعفاف ء والبعد عن السقساف . 
وال لك من حام حول الى وعصمه الله فلم يواقنه . ويصور لك من طليته ذات منصب 
وجمال فقال : إن أخاف الله رب العالمين . ومن حفظ نفسه هن الزلل برغم المغرنات 
الت تصى الحلم » وتستووى التكريم ؛ فتعرف ما يصنع الدين من لجأ إلى كنفه والقس العيش 
الطيب فى بحبوحته . إنه ليقبم على صاحبه رقيباً 


ا منه ؛ وضميراً حياً حول دون للسكروة 
والإثم . ويعل فيه كرامة تسعد حياته» وتقوم خاقه » وتحفظ جسمه » وتحظ دنياء » 
وتؤمن أخراه » على أن للشعر هنوات يذفرها الله لمن يحتبون كائر الإثم والفوا-ش إلا 

الام » إن ربك واسع اللغفرة 

شهد هذا الشاعر من عصور الخلفاء عصر على بن فى طالب كرم الله وجبه فا بعده 
حتىعصر هشام بن عبد الملك من هلوك بنى أمية . وقال ااشعر فى آخر عبد على ما قالواء واسكنا 
لم ثرو له شعراً قبل عبد معاوية ما سثرى بعضه . وقدكان الشعر لتلك العرود النى شهدها 
أبو دهيل غضاً فطريا لم يتعقد بالصناعة ؛ ولم يثقل بالتكافات البديعية البعيدة عن المقصود» 
كان شعرا كالر ينظمه قائله لالىء فى عقد فيحفظه من التفرق ؛ وييسره للتحفظ ؛ ويدنيه 
من النفوس بما يعبر عن خاجاتها ويلس نزءاتها. ولا سما فى شعر الحاطفة والحكم الخالدة. 

هذا الغاعر ( أبو دهبل ) وهو وهب بن زلقة ؛ كان شاعراً لخلا لا يبلغ فما نرى 
أمثال جرير والفرزدق والاخطل من اتخسذوا الشعر حرفة وصناعة . ووفروا أنفسهم له 
ينافسون به وفيهء وحاولون الجادة من تعاطيه ‏ على أنه لم يكن كرؤلاء» منتمياً إلى حزب 
قوى علوى أو أهوى ؛ ولنكن ظروفا قضت أن يكون زبيريآ وأن مخدم فى دولة الزبير حق 
كان ابن الزبير ولاه بعض أعمال الِن . ولو قد أتيح له أن يتكون من أنصار بنى أمية 
وشعرائها لكان فما نظن أقوى وأشهر مما هو الآن . على أننى قد قات للك إنه خل فى الشعر 
وإنكان غير مشهور . وفى أخباره ما يجعله أشعر الناس عند بعض الناص , 


أبو دهيل اجمحى بده 


ذكر صاحب الاغانى بسنده أن قوما مروا براهب فقالوا له : باراهب » من أشعر 
الناس ؟ فقال : مكانكم حتى أنظر فى كتاب عندى » فاظر فى رق له عتيق , ثم قال : وهب 
ابن وهبين منجمح أو جمحين. وإذا شاء معلق أن يعلن على هذا الخبر فسيةول إنه غريب إن 
صدت روايته » وإن فيه دلالة على ثىء من القصور الذهنى والعقلى . فا كان من عمل 
الرامب أن يحك فى الشعر » ولااسها بعد أن قضى الإسلام على خرافات التتكبن وأحكام 
الرهبان . وأنت ترى فى صورة هذا الك أنه استمده من رق له عتيق » وليس ذلك سبيلا 
فى القضاء ‏ ولا طريفاً فى الفصل بين الشعراء . 

وقد كانت هذا الشاعر حوافز من عصره الذى عاش فيه » وقومه بنى جمح المعرقين 
فى العرويه » واستعداده الصادق الخصيب مما جعله يبلغ منزلة رفيعة فى الشعر » فى ألفاظ 
جزلة مصقولة إلىحد»ء بما أضفاه أدبالإسلام وتمذيبه للغة العربية فى شتى نواحما » ومعان 
نؤثر اللمح والإشارة 2 وعدم الإغراق والتوغل ٠‏ وترضى بالميسور من الخيال هق مثل 
ما تجد فى قوله وهو يفتخر بقومه : 

قرى بنو جمح قوم إذا اتمخدرت) شبهباء تبصر فى حافاتها الزغفا 

أهل الخلافة والموفون إن وعدوا 2 والشاهدو الروع لا عزلا ولاكهفاً 2١‏ 

على أن له معانى ؤمة » يزيد فى روعتها مخير ألفاظها وصمة الطبع فها من روح الششاعر 
وقوة طاقته . وماله من ذاك قوله يمدح عبد الله بن عبد الرحمن المءروف بابن الازرق 
عامل عبد الله بن الزبير على العن : 

اعلم بأنى لمن عاداك مضطفن ضبآء وأنى عليك اليوم محسود © 

إن تغد من منقلى نحران همسلا 2 برحل من الهن المعمروف والجود 

وهذه المعانى وإن كانت مسلوكة فإن ذلك فى النادر القلول ؛ على أن العرض بزيد فى قوتها 
كا قلت من قبل . 

وما أستحسن من معانيه قوله : 

عفا الله عن ليل الغداة فإنها ‏ إذا وليت خط على تجور 

أأنرك ليلى ليس ينى وبنهبا سوى ليلة » إى إذآ اصبور 


» السكتيبة السكثيرة العدد والمدد . والرغف : الدروع . والأاكدف : للهزم‎  ءايبغلا‎ ]١[ 
. جمه كتف . (؟) الضب : الغيظ والحقد‎ 


مده بجلة الإزهر 


فأما أغراض الشعر فى شعر أنى دهبل فإنها ‏ كا قلت نواح أ كثر ما رأيناء منهبا 
النسيب والغزل » وقد مدح ومجا ء وافتخر ورثاء وذكر أهله وحن إلهم فى يعض أسقاره » 
ولو أتيح لنا أن نرى التكثير من شعره لاستطعنا الاستقصاء فى الحكم عليه » ولتكننا نوالى 
البحث إن شاء الله ؛ عمى أن نظفر بغير ما ذكرنا من أغراض شعره . 

غزله : 

والآن أستطيع أن أتحدث معك فى بعض ما جاء من شعره فى الغزل» وأخباره مع 
من تغزل معبن من النساء فإنه أكثُر ما رأينا من شعرهء وأخباره فيه كريمة ششريفة 
غير مسفة كذيره » وإن كان هناك أيضاً غزل عذرى لامثال جميل والجنون ولكن اللاس 
فوم مشهور معروف . 

تغزل أبو دهبل فى غير واحدة من كرام المقائل » فل تنكن واحدة فيون ساقطة 
ولا نازلة . 

وكان فى غزله أديباً مرذبا لا هجر ولا يفحش » وللكنه يصف الحيام بالوصف العام ٠‏ 
ويشكو الجوى والصباية ؛ والهد والكآبة» ويبرم بالواشين والوشاية.. ويشفق من الفراق 
ويضيق ذرعا بالحجر وعدم التلاق » ويألم من الوعد والمنى دون استجابة ؛ ويتوجع لكبده 
المتصدعة من جفوة الحبيب وما إلى ذلك فى أنساط وكنُسا لطبقة غير مستهجنة . 

واشتبر أبو دهبل حب فناة تسمى عمرة من قومه ؛ وكانت امرأة جزلة «' يمتمع إليها 
الرجال والنساء لللحادثة وإنشاد الشعر والاخبار فتتيم أبو دهبل بما؛ وكان لا يفارق 
بجاسها مع كل مى يتمع إلها؛ وكانت هى أيضاً تحبه وتألفه وكان حباً شريفاً قيل نه انتهى 
بالزواج بينبما . وكان أبرز ما هاج تجوه . وألهب فى عمرة شعره » أن عيرة كانت تحرص 
على كتهان ما بينهما وتوصيه بذلك , ولسكن زوج أنى دهبل اطلعت على الام فدست إليها 
يجوز أوستها فى لباقة أن حديث الحب يينبما شاع حتى تحدثت به أشراف قريش فى مجالسما 
وسوقة أهل الحجاز فى أسواقها » والسقاة فى مواردها ؛ فا يتدافع اثثان أنه مهواك وتموينه 
فوثيت عمرة من مجلسها فاحتجيت ومنهت كل من كان يحالسها من الحصيرإلييا ء وجاء أبودهبل 
على عادته لخجبته وأرسات إليه يما كره » ففى ذلك يقول : 


(1) جزلة : حصيقة الرأى . 


أبو دهبل اجحى قله 


تطاول هذا الليل ما تبلج 
وبت كبا ما أنام كأنما 
فطوراً أمنى النفس من عمرة الى 
لقد قطع الواششون ما كان بيتنا 
رأوا غرة فاستقبلوها بألهم ©" 
وكانوا أنانا كنت آمن غيبهم 
فليت كوانيناً بي > أهل وأهلبا 


ومن المعانى اللطيفة والطريفة فيها قوله : 


ولو كرما الانملى اله مسوم 
لآرشك صرف الدهر يفرق يننا 


وهذا نسج قوى وأسلوب جليل . ثم قال : 


وقلت لعباد وجاء كتاما : 
وإف نحروتا عشية جتنا 
أخطط فى ظبر الحصير كأتى 
فلا الاقينا لجلجت فى حديئها 
ومن اعانى الآولية فيا قوله : 
وأشفق قلى من فراق غخليلة 
وكف كبد“اب الدمقس لطيفة 
يحول وشاعاها ويغخنص حجلها 
ومن قوله فى عمرة : 

يا مين حم فراقكم مرا 
إإان كان هذا السحر منك فلا 


(1) النتيج : صوت ممه توجع وبكاء . 
(") السكوانين : الثتلاء . 


وأعيت غواثى عرق ما تفرج 
خلال ضلوعى جمرة تتوهج 
وطوراً إذا ماح بى الحزن أنشج © 
ونحن إلى أن يوصل الحبل أحوج 
فراحوا على ما لا نحب وأدلجوا 
فل ينههم حلى ولم يتحرجوا 
بأجممم فى قمر دجلة لججوا © 


ولم يلحموا قولا من الشر .فسج 
ولا يستقيم الدهر والدهر أعدوج 


لهذا وربى كانت العين تاج 
وكنت إذا ما جننها لا أعرج 
أسير يخاف القتل ولهان مفاج ©“ 
ومن آبة الصرم الحديث الملجاج 


لما للب فى فع فهر متوج 
بها دوس حناء حديث مفرج 
ويشبع منما وقف عاج ودماج *» 


وعزمت منا التأى والمجرا 
ترعى على وجندادى السحرا "2 


(9) جمعهم . 
(4) المفلج : الغزع . 
(0) يفتس : يمتلىء . والوقف : سوار من طع . 


(3) الاراء : الابقاء ٠.‏ 


34 جلة الازهر 


إحدى بى أود ككفت ها حلت بلا وتر نا وتر 
وترى طا دلا إذا نطقت 20 ترحكت بات نؤاده صيمرا 
كتساقط الرطب الجبى من ل أفانف لاا بشراً ولا نزرا 
أقمت ما أحببت حيكم لاثياً خافقت ولا بكرا 
ومقالة ف عركت لها جنى أريد مالك العذرا 
وميد مري عدلت به فيا يبحارل مركككأاً وعرا 
وهذا الشعر فى جماته كأنه أساس من سابقه أسلوباء وإن كانت فى سابقه معان أعبق 
إلى حد » على أنك إن تعجب فقد ساق صرف الدهر أبا دهبل المحى فرأى عاتمكة بت 
معاوية وهى فى فريضة الحج . فعلقها نؤاده وتغزل با » وسار بمسيرما هاجرا الاهل 
والوطن ؛ فلولا لطف الله وحم معاوية وخشية القالة لكان فى ذلك حينه . ولسكن الله سلم » 
فنجا وهب وهو التق الورع الحفوف برعاية الله ولطفه . لعمر أبيه لفدكان يأوى إلى ركن 
شديد من ربه فنفر له وآمن خوفه . إنه لم خف بطش الخليفة ؛ ولا جبروت يزيد أخيها. 
ولعله كان فى بان نفسه لا يؤمن مخلافة بنى أمية كا أشرت لك من قبل أو لا يستجيب . 
وحديث أنى دهيل مع عاتنكة بفت معاوية ظريف وجيب نذكره ليجد القارى' فيه 
بعض اللوى ؛ وليرى فيه بعض الءبر » وليتصور فيه شيئاً من أدب أبى دهبل الغزلى . 
تحدث أبو الفرج الاصهانى فى إسناد ذكره قال : 
حجت عائكة بفت معاوية بن أنى سفيان فنزلت من مكة بذى طوى » فبينا هى جالسة 
وقد اشتد المر وانقطع الطريق» إذ أمرت جواريها فرفعن الستر وهى جالسة فى مجاسها 
علها شفوف طا تنظر إلى الطريق» إذ م بها أبو دهبل الجمحى وكان من أجل الناس وأحستهم 
منظرا . فوقف طويلا ينظر إلبها وإلى جمالها وهى غافلة . فليا فطنت له سترت وجبهاء 
وأمرت بطرح الستر وشتمته» فقال أبو دهبل : 
إفى دعاق الحسين فقتادى حتى رأيت الظبى بالباب 
يا حسنه إذ سيى مديرا م1 عق لباب 
سبحان هر وقفبا حسرة صبت على القلب بأوصاب 
بذرد عنها إت تطليها أب لما ليس بوهاب 
أحابا قصرا منيع الذرى 2 يحمى2 بأبواب 2 وحجاب 


أبو دهيل ابفحى أله 


يغفر الله لك يا أبا دهبل » فا كان أحرى يمثلك ‏ وأنت التق الورع الطاهر ؟ا تحدث 
عنك الرواة وسارت الاخبار ‏ أن تكرم نفسك عن تلك المواقف الفاتنة » وألا تقتادك 
تلك النظرات الخاطئة . ولقد أرشدك الدين الشريف , وذلك المنطق السليم » أن النظر مبداأ 
الحرادث »؛ والشرر ميعث الحرائق ومذهب الخاطر : 
وكنت إذا أرسات طرفك رائدا لقليك يوما أتعبتك المناضر 
رأيت الذى لاكله أنت قادر عليه » ولا عن تمضها أت صابر 
ولكن ماذا تقول وللشياب جبالة لا منجاة منها لغير المعصوم ٠‏ وللشاعريه انزلاقها 
وتدفقها احتوم » وللقدر حسككه اللازم المقسوم ‏ وللشرع الشريف تجاوزه من لم يندقع 
فى تيار الشر ولمن طلب ما أحله الشرع مثلك كا يترجم عن ذلك ما يتمناه قولك : 
يذود عنها إنف تطليتبا أب لحا ليس بورهاب 
ثم تقول الرواية : وسمع هذه الابيات بعض الناس فشاعت بك وثورت وغنى بها 
المغنون حتى سمعتها عاتسكة إنشادا وغناء فضحكت وأعبتها وبعثت إليه بكنوة . وجرت 
الرسل بينهما ‏ فليا صدرت من مكة خرج معما إلى الشام ونزل قربا منها ف.كانت تعاهده 
بالبر واللطفحتى وردت دمشق وورد معها فانقطعت عن لفائه وإعد من أن يراها ومرض 
بدمشق مرضاً شديداً فقال شعراً منه : 
طال ليلى وبت طانخزون ‏ ومللت المقام فى جيرون9؟ 
وأطلت المقام بالشام حتى ظن أهلى مرجمات الظنون 
إلى أن يقول : 
وهى زهراء مثل اؤاؤة الغو اص ميزت من جوهر مكنون 
وإذا ها نسبها لم تحجدها فى سستاء من المكارم دون 
قال المبرد فى السكامل : والذى كأنه إجماع الئاس أن هذا الشعر لعبد الرحمن بن حسان 
فى بنت معاوية . على أن لصاحب الاغانى رواية أخرى تقول إنه لعيد الرمن فى أخت 
إموية . ومبما يكن فإن صاحب الاغانى يطرد فى حديثه هنا فيقول : إن هذا الشمر شاع 


. هى دمثق‎ : ١( 


لاه يمل الازهر 


حتى بلغ معاوية فأمسك عنه حتى إذا كان يوم الجنعة دخل عليه الناس وفيهم أبو دهيل » 
فلنا انصرف الناس استدناه ثم خلا به فقال له : ماكنت أظن أن فى قريش أشعر منك 
حيث تقول : 
واقد قلت إن تقاصر نوى وتقابت ليلق فى وتنا 
ليت شعرى أمن هوى طار نوى2 أم برانى البارى قصير الجفون ”© 
غير أنك قلت « ومعى زهراء ء البيتين السابقين . والله إن فتاة أبوها معاوية وجدها 
أبو سفيان وجدتها هند بنت عتبه !كا ذكرت ؛ وأى ثىء زدت فى قدرها ؟ ولقد أسأت 
فى قرلك : 
ثم خاصرتما إلى القبة الخض 2 براء تمثى فى مرمس مسنوتا 
ثم هدده ببزيد وجبروته وأمره بالخروج من الشام . ثم خسرج أبو دهبل إلى 07 
وقال أشعارا شاعت فى عاتكة ؛ و باغ بعضها معاوية وبلغ بعضها بزيد . وانتبت القصة بأن 
معاوية زوجه [حدى بنات عه وأفاض عليه من ماله وحليه حتى أمسك عن عاتكة نائيا على 
يد هذا الداهية الحلم . ولكنها صروف الدهر لم تهادن أبا دهبل فقد جر عليه تقلب الايام 
هوى وهوى. 
وقد عشقته فى طريقه إلى الغزو سيدة فى بيت عريق واحتالت عليه <تى تزوجما وأقام 
عندها هاجرا أهله وولده -تى ظنوه قد فنى وهو حى فى متعة ولحو حلال . ثم استأذتها وعاد 
إلى وطنه وقال فى ذلك شعرا حن فيه إلى أيامه مع عشيقته الحلال وبصف بعض لعيمها 
وعلاقته إشعر منه قوله : 
وقباب قد أسرجت وبيوت2 نظمت بالريحان والزرجوت 
قبة فى الشتاه قد ضربوها عند حد الشتاء فى قيطررنف 
ثم فارقهبا على خير ما كا ن قرين مفارقا لقسرين 
رححمك الله أبا دهبل قد طال الحديث عن غزلك حتى خفت ملل القارى' . 


مود اللوارى 


. الحق أن الممنى فى هذا البيت لطيف‎ )١( 


ااه 


الي 0 6 5 00 
م عروة بوقبيقا 
تررخصب كوك 3 
تحدثت ف المقال السابق عن نظرية الدفاع الحجوىى النى طبقها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائد جيش الإسلام بعد بدرء وتجلى هذا النطبيق فى الغزوات القصيرة التى جرت فى 
الفترة ما بين بدر وأحد » وقد تحدئت عن هذه الغزوات كلها تقريبا إلا واحسدة هى غزوة 
بثى قينقاع » فقد رغبت فى أن أفرد لها مقالا خاصا لأنها كانت غزوة من نوع فريد ؛جاءتنا 
بشىء جديد وفن جديد من فنون ارب ظهر لآول مرة وهو فن النصار ... 
فى هذه الغزوة لم يلق حمد أعداءه فى الميدان » بل آثر أن يحاصرم فى دورهم حتى أضيق. 
بهم الحياة فيعلنوا التسلم » ووجه الدظمة فى تلك الخطة الحسكيمة التى اتخذها النى يليا 
أنهاكانت الخطة المثالية الى تناسب طبيعة الاعداء ء فكانت هى الوسيلة الفعالة فى 
القضاء علهم . 
وأحسن الخطط ماوضع على أساس هن الدراسة التدليلية لطبيءة الاعداء » والقائد 
لمر لاي تعره ع شيف ند لد » <تى إذا ماوجه ضربته كان واثا من 
نتيجتها القاضية . 
إن الغرض الهاتى من القتال أمى واحسد هو القضاء على قوة الددو » ولكن وسائل 
تحةيققه قد تتعدد» وإحدى هذه الوسائل الحصار . 
ولكن ما الذى يدفع القائد إلى اتخاذ خطة الحصار بالذات ؟ وما الذى يدعوه إلى 
تفضيله عن لقاء عدوه فى ايدان مثلا ؟ ذلك هو الآمى الجدير بالذكر والملاحظة .. 


هناك شرطان أساسيان لا ينجح الحصار بدونبما فى القضاء على العدو هما  :‏ 


١‏ العدام الاكتفاء الذاق لدى العسدو "ترومعنه ك5 كلوة». ٠‏ والاكتقاء 
الذاتى » اصطلاح معروف عند العسكريين يعبر عن توفر المؤن والذخائر ووسائل العيش 
دون الهاجة إلى «وارد أو مساعدات خارجية » فإذا انعدمت العكفاية الذائية عند العدو 


ةلاه مجلة الازهر 


المحاصر وقطعت عنه وسائل الاتصال بالخارج فسوف لا بمكنه تحمل الحصار لمدة طويلة 
وسوف يضطر مرغما على القسام 5 


وقد رأينا فى الحروب الحديثة كيف تحاول الدول المحارية تمسوين جيوشهها الحاصرة 
وتزويدها باللوازم من من وأسلحة وذخائر ومبمات طبية وذلك عن طريق الجو؛ فترمل 
طائراتما فوقهم ثم تسقط لم هذه اللوازم ؛ وفى سبيل ذلك تتحمل تضحيات جسيمة وخسارة 
كبيرة لآن عدوها لن يتركبا دون تدخل منه . 


سس ضعف الروح المعنوية للعدو المحاصر .. فالروح المعنوية عامل له قيمته ف الحرب 
وبدوله تهزم أحسنالجيوش تآسايحا » وأضخمها عددا. ويحدثنا التا رييخ عن جيوش <و صرت 
فى أحوال -يدّة ولكن روحم المعنوية كانت عالية » فصمدت وتحملت الحصار مددا طويلة 
نذكر هنها القوات الانجليزية فى طبرق فى الحرب العالمية الثانية فقد صمدت ثمانية أشبر » 
وكذا القوات المصرية فى الفالوجة فى حملة فلسطين سنة .م4١‏ فقد كانت مثالا رائعا وآبة 


معبرة أصدق تعبير عن مدى تأثير الروح المعنوية على الجيوش ف الميدان . 


وغير هذين الشرطين , هناك اعتبارات أخرى لا قيمتها هثل قوة #صينات المدافمين 
وغيرها ‏ غير أنى ا كتفيت بهما فى مقام الحديث عر غزوة بى قينقاع لكفايتهما 
فى هذا المقسام . 


وبنو قينقاع مم أشهر قوم من اليهود »كانوا مثال الشجاعة فيوم » وكابو! صاغة » لجاءت 
إلى -وة,م امرأة من العرب المسلين كانت زوجة لبعض الانصار السأ كنين بالبدو للست 
إلى صائغ منهم » فاجتمع وها جماعة من الهود يغرونها أن تكشف عن وجهها فأبت » فا 
كان من أحسدم إلا أن غافلما وعقد طرف ثوما إلى ظبرها بشوكة دون أن تشعر ٠‏ فلا 
قامت انكشفت -وأتمها فضحكوا منها ساخرين » فصاحت ذوب رجدل من المسلبين على 
الصائغ فقتله » ولسكن اليهود لحقوا به فقتلوه : فاستصرخ أدل الل المسلمين على اليوود فخضب 
المسلدون وتواثبوا من كل ناحية » فبلغ الحب النى مييظايار فقال , با معشر يهودء احذروا 
من الله ما نزل بقريش عن التقمة - يعنى فى بدر - وأسلموا فإذكم قدد عرفتم أنى مرسل » 
تجدون ذلك فى كتابم وعبد الله تعالى إليكم به» فقالوا :يا تهدء إنك ترى أنا قومك 


ىن الحصار ولاه 
( أى تظننا مثل قومك ) ولا يخرنك أنك لقيت قوما لاعلم لهم بالحرب ؛ فأصيت متهم 
فرصة ء إنا والله لو حاربناك لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا . . 


وبذلك كان بنو قينقاع أول من نقض العبد من اليهود » ول يكن بد من قتالهم » فولى 

ألنى على المدينة بشير بن عبد المنذر » وخدرج إلمم فى الخساء.س عشر عشر من شوال وكان حمزة 
حامل اللواء؛ قتحصنوا فى دوره » لخاصرهم المسا.ون وكان عدد اليهود ثلاثمائة رجل مسلحين 

بالدروع , وأريعيائة غير مسلحين » واب 'مر الحصار خمسة عشر يوما متتابعة لا حرج متهم 
أحد ء ولا يدخل عليهم بطعام أحسدءولما اشتد بهم الحال ؛ وكادوا يهلكون » أعانوا 
القسام ... 
بويا ب رسيي وا سروس رون ناجحة كل 
النجاح » وكانت عملا بارعا آية فى الدلالة على الفطنة والحتكة والمكئة 

فإذا رجعنا إلى الشروط التى ذكرتها للحصار الناجح يمد أنها #طبق تمام الانطباق 
عل حالة هود بنى قينقاع : 

أولا : انعدام الاكتفاء الذاق : 

فل يكن لبنى قينقاع نخيل أو زرع يعيشون من خيراته , فلقد كانوا صاغة يعيشون 
ما يصوغون من حلى وغيرها » ويذلك كانوا يعتمدون علىغيرهم فى الطعام » وهكذا كان 
حصارم وقطع الصلة ينهم وبين غيرهم أنجع وسيلة لقبرجم » لآنهم كانوا لن يطيقوا الصير 
على الحرمان من ألزم مقومات الحياة. . 

ثانياً : ضعف الروح المعنوية : 

كانت الروح المعنوية عند بنى فينقاع ضعيفة » وكانت هناك ذا ااضعف أسباب 
قوبة وهى : 

لم يكنم أنصار قريبون متهم لآن سائر اليهود المنتسبين إلى المدينة كانوا 
يقيمدون بعيداً عنها مخيير وما أشيباء ولا شك أن شعورهم بعد الغصير عنهم فى وقت ثم فيه 
محاطون بأعدائهم لا يضعف روحم المعنوية تماماً . 


ذاه مجلة الأزهر 


7« سبب هذا الحصار وانقطاع أسباب اتصالم بالخارج » كساد الحالة التجارية لهم * 
وبالنظر إلى غريزة حب المال المطبوعة فى هذء الطائفة إلى درجة العبادة . تمد أن انقطاع 
ورود المال إلى أبدهم ء واختفاء بريقه عن عيونهم من أقوى أسباب انخفاض روحهم 
المعنوية » فلم يكن من المستغرب أن يضيقوا ذرعاً بتلك الحال وأن يسسرعوا إلى التسليم . 

ثم إن هناك اعتبا رآ آخر جمل النى ماله يفضل حصار بنى قينقاع على قنالهم وهو 
أنهم كانوا أنجع اليهود وأ كثُرم مالاء فرأى أنه إذا تله فى الميدان ريا يفر منهم بعضيم 
ليستعدوا للجمع له والإغارة عليه » فوجد أن الخلاص منهم جميعاً مرة واحدة أحسن 
وذلك حصارم وأسرم . 

وقد قرر النى موي - بعد أن استشار أصحابه ‏ قتلهم جميعا ليستريح مزشرهم » فلم يرض 
بذلك عبد الله بن أنى ( ابن سلول ) وكان حليقأ لليهود وللسدين , نأل على الرسول قائلا : 
إيا مد أحسن فى موالى”. . 

فأعرض عنه النى » فأدخل يده فى جيب درع النى من خلفه ؛ فقال له غاضباً ( ويك 
أرسانى ) وكررها مرتين ؛ فقال : والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالى فإنهم أعر وإى 
والته امرق أخثى الدوائر » فقال النى ميد , خلوم لعنهم القه ولعنه معهم » خذمم لا بارك 
الله اك قهم . 

وأمى صل الله عليه وسلم بإجلاء البود عن المديئنة وكلف عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه بوذا الام » فأمهلم ثلاثة أيام ليستعدوا فيها للجلاء » وكان ذلك سملا فلم تكن لهم 
بالمديئة يا ذكرت أراض زراءية أو تخيل . ورحلوا عن المديئة تاركين وراءم السلاح 
وأدوات الذهب الذى كانوا يدوغون وساروا إلى أذرعات بالشام . 

ولقدكان إجلاء اليهود عن المديئة تصرفا سياسيا آبة فى الدلالة على الحدكة و بعد النظر 
فل يكن أضر على وحدة المديئة من تنازع الداوائف فيها » فسكان إجلاء الوود مقدمة لم يكن 
منها بد للآثار السياسية النى ترئبت بعد ذلك على خطط الإسلام .> 

مر مال الريى فول 


يوزباثى أركان الحرب 


يفك 


بن نوا رز المؤموظاتن 
عام تي 9 ساعن 
لب ٠‏ 2 سه لا ع وعد 

أشار الاستاذ السيد حب الدين الخطيب فى ترجته الوافية لابن <جر فى الجزء الماضى 
من ملة الازهر إلى مؤلفات ابن حجر القيمة فى الفنون الختلفة وعد ءنها كتاب « المجمع 
المؤسس للمعجم المفبرس » الذى ترج فيه لشيوخه , وعد منها كتاب إنباء الخمر بأبناء العم . 
وقد تحدثنا إلى القراء فىكلدة سابقة بهذه امجلة عنكتاب المجمع امس الذىتوجد مسودته يمكنبة 
الازهر؛ ونتحدث إليهم اليومبمناسية كلمة السيد حب الدين ع نكتابه ه إنباء الغمر بأبناء العمر» . 

وأول ما نلاحظه على الكتاب أن بعنوانه غرابة على بعض القراء » فسكلمة , الغمر» 
يضم الغين بمعنى قليل الخبرة والتجربة فى على كثير منهم وإن كانت متداولة فى بض قرى 
الصعيد بهذا المعنى . وخلاصة عنوان التكتاب أنه إخبار للغافلين بأخبار علياء عصره 
وعظانه وأعيانه ٠ك‏ يلاحظ أيضاً التجنيس فيه بين إنباء وأبناء والغمر والعمر ؛ والتجئيس 
فى عناوين الكتب ظاهرة شائعة قدعاً وحديئاً . وقد جمع ابن حجر فى كتابه هذا <وادث 
الزمان ووفيات الأعيان وبخاصة أعيان رجال الحديث الذين أخذ عنهم وتلق منهم» واعتمد 
فى مادة الكتاب على مشاهدته أو نقله عمن وثق بهم من الأتخاص والسكتب » وعدد عض 
هؤلاء الأشخاص فى خطبة السك.تاب كا يأنى . واستحسن ابن حجر أن يعتير هذا الكبتاب - 
من حيث الحوادث ‏ ذيلا على تاريخ ابن كثير » فإنه انتهى فى ذيل تاريضه إلى هذه السئة » 
وأن يكون ذيلا على الوفيات لتق الدين بن رافع من حيث وفيات الاشخاص فإن كلا منهما 
انتهى فى تارخه إلى السئة التى ابتدأ فيبا ابن حجر بتأليف كتايه سنة باه . 

والكتاب يصور عصر ابن حجر تصويرا دقيقاً » خصوصاً من ناحية النظم الإدارية 
ورقابة الحسكومة للحالة الاقتصادية وعلاقتها بالتجار » كا يصور علاقة أهل الآديان بعضيم 
يبعض » ويروى فى ذلك نوادر غاية فى الطرافة . 

وإلى القارىء تعريف الكتاب كا جاء فى خطيبته : 

أما بعد : فيقول العيد الضعيف أحد بن على بن ممد بن على ااا لكا تيوه ابن حجر 
العسقلانى الاصل المصرى المولد القاهرى الدار : هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزمان 

(0 


لاه بجلة الأزهر 


الذى أدركته منذ مولدى سنة ثلاث وسبعين وسبءاثة وهلمجرا » مفصلا فىكلسنة عن وفيات 
الأعيان » مستوعيا رواة الحديث » خصوصاً من لقيته وأجاز لى . وغالب ما أورد فيه 
ما شاهدته أوتلقفته من أرجع إليه » أو وجدته مخط من أثق به من مشايخى ورفقتى»كالتاريخ 
الكبير للشيخ ناصر الدين بن الفرات » رقد “عدت عليه جملة من الحديث . ولصارم الدين بن 
دقاق ؛ وقد اجتمعت به كثيرا » وغالب ما أنقله من خطه ومن خط ابن الفرات عنه . 
وللحافظ العلامة شهاب الدين أحمد بن علاء الدين حجى الدمشق » وقد معت منه وسمع منى 
والفاضل البارع المفئن تق الدين أحمد بن على المقريزى . والحافظ العالم شيخ ارم تق الدين 
جمد بن أحمد بن على الفاسى القاضى المالى 5 . والحافظ صلاح الدبن خليل ابن حمد بن 
مد الآفقبى وغديرهم » وطالعت عليه ناريخ القاضى بدر الدين بن ود العينى وذكر أن 
الحافظ عماد الدين بن كثير عمدته فى تاريخه وهو كأ قال ؛ ل-كن منذ قطع ابن كثير صارت 
عمدته على تاريخ ابن دقاق حت ىكان يكتب منه الورقةالكاملة متوالية ؛ وربما قلده فيا 6 
فيه حتى اللحن الظاهر . وأيب منه أن ابن دقاق يذكر فى بعض المادثات ما يدل على أنه 
شاهدها فيمكتب البدر كلامه بعينه بما تضمنه وتتكون تلك المادثة وقعت يمصر وهو بعد 
فى عنتاب *' ولم أتشاغل بتتبع عثراته بل كمتبت منه ماليس عندى مما أظن أنه اطلع عليه 
مق اللادون الى كتاانقيب عا وميه وناء الكمر ابا اليس راق [نال أن يتم لنا 
خير » وهذا الكتاب بحسن من حيث الحوادث - أن يكون ذيلا على تاريخ الحافظ 
عماد الدين بن كثير » فإنه انتهى فى ذيل تارخه إلى هذه السنة ؛ ومن حيث الوفيات أن يكون 
ذيلا على الوفيات التى جمعها الحانظ تق الدين بن رافع فإنها انتوت إلى أوائل هذه السئة 
وعلى الله أعتمد ... ثم قدر اله سبحانه لى الوصول إلى حاب حرسها الله تعالى فى شمر 
رمضان سئة ست وثلاثين وطالعت ثارخها الذى جمعه الحاكم بها العلاءة الاوحد الحافظ 
علاء الدين ذيلا على تارضخها لابن العدحم وقد ببيض أوائله : فطالعته كله من المبيضة ثم من 


المسودة وألمقت فيه أشياء كثيرة وسمعت منه أيضا ومعع اق سمداقان 


[1] الجة: وكان جرجى زيدان يقع فى مثلهذا الخطأ . ومن ذلك أنه فى الطبعة الآولى من كتا به 
تاريخ مصر زعم أنه رأى جبة باب زويلة قبل أل يحدث فها التعديل والتغيير » مع أن التغييي الحادث 
كان أقدم من زمن جرجى زيدان . ثم نبه العلامة الحقق أحمد تيمور باشا إلى أن جرجى زيدان تقل 
عبارة مؤرخ فرنسى ذكر “يمور باشا امه » وذلك ااؤرخ الفرنى هو الذى رأى ما ثتله عنه جرجى 
زيدان دون أن يمزوه إليه ٠‏ 


من نوادر الخطوطات ولاه 


والكتاب بالمكتية الازهرية » وهو من نوادرها فى فن التاريخ » ويقع فى مجلدين 
كبيدين عدد أوراقبها م١‏ عوب!ا؟ ورقة وسطور الآول مختلفة بين مم و ه78 والثانى بين 
هبوم؟ سطرا وكات السطور تلفة بين باوومم كلمة » وهما خط على بن داود الاطيب 
وكان الفراغ هنه فى رمضان سئة ونيم كا ذكر فى آخره أى بعد وفاة المؤاف بن<و رع قرن 
فقد توفى الحافظ بن حجر سنة باهم ه . 

وبظاهر الصفحة الآولى من المجلد الآول .ذهب مستطيل بأعلاها فى وسطه ١‏ الجزء 
الأول وبوسط الصفحة مثمن به ٠‏ لشيخ الإسلام حافظ العصر تهاب الدين بن حجرء 
وبأسفابا مستطيل مذهب به اسم التكتاب « إنباء الغمر بأبناء العمر » بض أوراقه ترقيع 
ذهب ببعض الكلات كا أن به خرما » وعلى هاءشه تعليقات واستدراكات وتكيلات 
تارخية قيمة مخطوط مختافة تخالف خط الاصل ء وبه تمليكات متعددة ندل على أن السكتاب 
تداوله بالمطالعة مؤرخون لبعضهم تضلع فى عم التارييخ بدو ذلك فى التصويب والتسكميل . 
فإذا أهمل ابن حجر بعض مؤلفات من يترجم له استدرك بعض المطالعين ذلك على هامشه 
فأ كله » وإذا أخطأ فى حادثة تاريخية صو با ؛ والكتاب بهذه الهوامش قد استوفى عناصصر 
التحقيق العلى الصحيح . ويعيب هذه النسخة ما فبها من خرم وترقيع » وربما أمكن [خراج 
نسخةكاملة منها ومن المسودة التى ذكر الاستاذ حب الدين أنها بالمسكتبة الظاهرية يدمشق 
وهى خط المؤلف . 

وقد فرغ ابن حجر من كتابه هذا بعد كتاب « المجمع المؤسسء فقسد فرغ من المجمع 
سنة بوم هء لذلك سكررت بعض تراجم رجاله وعخاصة تراجم شيوخه» وقد أشار إلى ذلك 
بعض المعلقين على هوامش النسخة فى مواضع كثيرة . 

وإعد ‏ فإن الحافظ ابن حجر شخصية ديفية تتاريخية خصبة جديرة بأن درس وقعرض 
وتنشر حائف جدها العلى لتتكون أسوة يقت أثرها شباب الإسلام وي قنير ون بأضوائها 
إلى أهدافهم العلبية . 

غفر الله له وأفسح له فى جناته وأسيغ عليه سمائب الرضوان .5 

أبوالوفا المراءى 
مدير المسكتبة الآزهرية 


مه 
و ٠‏ وو 9« 2 
والشسريع ابرتلدئدالاونالمرئ 
١ -‏ 5 

١‏ - من موانع الإرث فى القشريع الإسلاى مانع يتعلق بالمركز القانونى للآجانب. 
يمقتضاه عتنع الميراث بين غير المسم ( الذى ) الذى يعيش على إقام تنبسط عليه السيادة 
الإسلامية » وبين غير المسلم الخارج عن نطاق هذا الإقلبم أى الموجود فى بلد ليس خاضعآ 
للسيادة الإسلامية » وهذا المانع ليس جمما عليه من جميع فقباء الشريمة الغراء ؛ إذ يقول 
به الحنفية والشافعية فقط » ولا يراه الإمامان مالك وأحمد مانم 29 . 

+ س ويتضح معنى الإقلم الذى تندسط عليه السيادة الإسلامية من سواه » من القول 
بأن التشريع الإسلاى يقسم العالم إلى داري : أولها دار الإسلام » وهى الإقلم الإسلاى 
أو مكان الإسلام 29 وهذه الدار تسكنها ثلاث طوائف من الناس » الآولى طائفة المسلبين 
والثانية طائفة الذميين » والثالثة طائفة المستأمنين » ويعتير أهل الكتاب ”© من الذميين » 
ومثالم المسيحيون والهود والصابئة ‏ وثانهما دار الحرب وهى بلاد الحرب 9" وتشمل 
كل البلاد الثى لاتدين بالإسلام ء ولا تجرى عليها أحكامه ٠‏ ولا يأمن من فيها بأمان 
المسلبين * » ويستوى فى ذلك أن تقوم دولة واحددة بحكم هذه البلاد أو أن تقوم بحكنبا 
دول كثيرة ولام أن يكون بعض السكان القاطنين بها يعتنقون الإسلام مادامت 
قوانين الإسلام وأحكام الشرع غير ظاهرة فيهاء وما دام المسلدون لا يستطيعون إلى [ظهار 


)١1(‏ اتمرضت لهذا المانع المادة 4ه من [ كتاب الاحكام العرعية فى الاحوال الشخصية لقددى. 
« باها » يقوها : د اختلاف الدارين فى حق الستأمن والذى فى دار الالام » وفى حق الهر بيين 
والمستآمنين من دارين مختلفين ؛ وفى حق الى والحربى . ٠.‏ » . 

(؟) صتداكةا عل كنهمءآ عي انظر محا للاستاذ أحد رشيد فى « تموعة أ كادمية 
القانون الهولى » سنة 8ه ؤ نحت عنوان : .415 .م 60 ١‏ .قمعع 065 64زم02 16 اع سنداكآ1 

(م) ”ءالآ نل قمع6 “ رع) .ع«تعتاع 12 ع0 كتاءمرة عبآ 

(5) انظر : التيخ عبد الوماب خلاف فى « السياسة الشرعية »> سنة ١١8٠‏ ه للطبعة اللفية 

هن + 


اختلاف الدارين 0 


أحكام وقوانين دينم فبها من سبيل » فالديانات والعقائد التى لا تخضع للإسلام هى الى يكو ن 
معتنقوها فى الواقع إقللم الحرب أو دار الحرب © . 

+ ل ولتفيم هذا الماع القائم على أساس اختلاف الدارين لدى الحنفية » تقول 
إن الميراث فى المذهب الما ينبنى على أساس العصمة والولاية فما بين الأفراد » سواء أكان 
هؤلاء الاخيرون مسلءين آم كانوا غير مسلدين : ذميين أو مستأمنين أو حربيين 9 » 
واختلاف الدار يعنى تميز البلد وانفصاله فى عسكره ونظام حكه وأحكام قوانينه » وهذا 
القيز والاختلاف [ما ينشأ عنه انقطاع العصمة والولاية بين الافراد » ومن أجل ذلك يمتنع 
الميراث » ويعتبر هذا الاختلاف ف الدار مانماً من الإرث بين التابدين لدولة معيئة والتابعين 
لدولة أخرى . 

ل واختلاف الدار قد يكون اغتلافا حقيقياً » وقد يكون اختلافاً حكيا , 
والاختلاف الحقيق مثاله الاختلاف الواقع بالنسبة للحربى من جبة والذمى من جبة أخرى» 
وفيه بمتنع ميراث أى منهما من الآخر » فلا توارث يننهما إذا مات الحربى مثلا فى دار 
الحرب وله أب أو ابن ذى فى دار الإسلام » أو إذا مات الذى ف دار الإسلام وله أب 
أو ابن فدار الحرب. 

والعلة فى ذلك واضة » وهى اختلاف الدارين بالنسبة [ليهما ؛ إذ ثمة تبابن بين دار الذى 
ودار الحرنى؛ فدار الأول هى دار الإسلام » ودار الثانى هى دار الحرب» وهذا الاختلاف 


“ انظر : ”تسفاكة! قصهل غكلهم معطا .ل نل عنو هدم 12 أ «متامء ممه هآ‎ )١( 
) لأعدعة8 ,تطقنة) تعتامط© عدم ( عنوكمأكئتط أء عسوتلتسز علتفظ‎ 65 
.م بأكه .زه ,قكتناه©‎ 518. 
وانظر بحمثا لنا نحت عنوان 065 15184 غة غاتلهده6هم 12 ع0 «منامعمدمه هآ‎ 
عناوتستداكذ «متتهاذتوة1 12 فصهل “ ,كع وصدناة‎ ” 
(؟) يعيش الذميون فى دار الاسلام بناء على < عقد القّمة » وهو عقد مؤبد عقده معهم المسلمون‎ 
حين امتد سلطانهم إلى مختلف البلدان التى فيها ثيت بعش الأهالى علىعفيدتهم الاولى كالمسيحية واليرودية‎ 
ولم يدغلوا فى دين الاسلام » ويمتتضاءيترك هؤلاء وما يدينون به ؛ ويماملون معاملة طيبة » ويأمنون‎ 
فى دار الاسلام على أتفسهم وأمواهم وإلى جوار هذا العقد المؤبد عرف عقدآخر هو [ عتد الامان]‎ 
وهو خاص بتأمين الحر بيين اقدين يفدون إلى دار الاسلام » ولكنه عقد مؤقت بمامء لان الحربيت‎ 
م من الاجائب عن ال دين » فهم من دار الحرب الى تعتير دار عداء بالنسبة فدار الاسلام ويالنسبة‎ 
» للسلمين فيها . انظ : دكتور تمد عبد المتمم رياض ( يك ) فى < مبادىء الفاثون الدولى الخاس‎ 
. 108 سئة 18141 سداص‎ 


اده مجلة الازهر 


يقطع الولابة فما بينبما » ومن شأن انقطاع الولاية امتناع التوريث القائم على أساسها » 
وذلك بالرغم من اتحاد الملة بين هذين الشخصين 29 , 


ه ‏ والاختلاف الحسكى مثاله الاختلاف الحاصل بين المستأمن 9© من جبة » 
والذى ٠ن‏ جبة أخرى ؛ وتوضيح هذا الاختلاف أن المستأمن هو من أهل دار المرب» 
ولتكنه أتى دار الإسلام 2 وأمنه المسلدون يأمان مؤقت خاص » فبو ليس أصيلا فى دار 
الإسلام ولا مستطيعاً أن عكث فيها أكثر من وقت معين » وإن فعل دخل فى زمرة 
الذميين وطبقت عليه أحكام الإسلام فى شأن «ؤلاء الآخيرين » وهو ليس أصيلا فى دار 
الإسلام ‏ معنى أنه يستطيع أن يغادرها ويؤوب إلى بلاده أو إلى غير بلاده خارج نطاق 
بلاد المسدين » ولذلك فوضعه مع الذى فى دار واحدة هى دار الإسلام لا يعنى اختلاف 
الدار بالنسبة إليهما -قيقة » و[تما يعنى اختلافيها حك » بالرغم من أن الواقع المشاهد 
هو أنهما فى الحقيقة موجودان فى دار واحدة . 

على أنه لا فرق فى الميراث بين حكم اختلاف الدار حك وحكم اختلافها حقيقة » بمعنى 
أن اختلاف الدار حكا بمنع التوارث بين ال-تأمن والذى تماما كا منع اختلافها حقيقة 
الوراثة بين الحربى والذى . 


- وقد استق المشرع المصرى الحديث أحكام التشريع الإسلاى فى مادة المواريث 


4 انظر : الشيخ عبد اقه مصط المراغى فى « التشريع الاسلامى لغير الملمين » ص ٠١8‏ 


(0) الستأمن هو حربى فى الآصل » ولكن ببح له يدخول دار الاسلام بأمان خاص »6 يصير 
يممقتضاه آمنا على نفسه وماله فيها » وبغير هذا الآمان لا تمعم نفسه ولا ماله فى هذه الدار » فيمتبران 
فيعًا للمسلمين » ويمرض لفتلهم وأسرهم إياه ما لم يعتئق الديائة الاسلامية ؛ وقد يطيل القام فى دار 
الاسلام » وحينئذ يأمره الملمون بالخروج منْها فان بقى بعد هذا الا سنة كاملة فرضت عليه الجزية 
وصار ذميا » وكذلك ي:بر ذميا بطريق ضمنى إذا حدث منه ما يدل على أنه قد أزمم التوطن والعيش 
فىهذه الداركسرائه لآرض خراج وزراعتها والتزامه الخراج - انظر هذا الصدد : القاضى أبا يوسف. 
فى « الخحراج » طبعة السلفية سنة و١‏ ص ١87‏ وما بمدها . 


(5) يأنى المستأمن إلى دار الاسلام لاغراض شت ء منها التجارة » ومنها الزيارة . 


اختلاف الدارين عمه 


وأصدر قانونا خاصاً بذلك هو القانون رقم بان لسنة معو 0 بيد أن المشرع المذكور 
لم يأخذ فى هذا القانون بمانع اختلاف الدارين على إطلاقه . ولفهم ما ورد فيه خاصاً بهذا 
المائع نقول إن الام الآن وفقاً لهذا القانون يتلخص ف ثلاثة فروض رئيسية : 

أوها خاص باختلاف الدارين بالنسبة للترارث بين المسلمين وغير المسلمين . 

وثائها خاص باختلاف الدارين بالنسة للمسلدين . 

وثالها خاص باختلاف الدارين بالفسبة لغير المسلمين . 

٠‏ الفرض الآول : وهو المتعلق باختلاف الدارين بالنسية للتوارث بين المسلمين 


وغير المسلمين : 

يلاحظ بشأنه أنه لا توارث بين المسلدين وغيرم على الإطلاق » وهذا حظر شرعى 
قرره التشريع الإسلاى » ولا أهمية ولا اعتبار لاختلاف الدارين فيه وحظر هذا التوارث 
هو نفسه مالع من الإرث ؛ ما نفضل فعه.أن تبحثه فى بحث مستقل قادم إن شاء الله , 


)١(‏ بيمكن القول من وجبة نظر [ القانون للقارن ] الآن إن مانم اختلاف الدارين فى التشريم 
الاسلامى والفانون للصرى يشا بهه ذلك المائم المتعلق بالمركز القاتوتى للاجانب اقدى عرفه القانون 
الفرنى » اذ نصت المجموعة المدنية الفرنسية الصادرة فى سئة ١64٠4‏ على حرمان الاجنىمن ميراث 
الاموال الى ,ملنكها أبوه فى إفليم 1 المملكة الفرنسية ] سواء أ كان هذا الاب فرنسيا أم كان أجنبيا 
(:0.5 2006© عل 126 .اته'! هذه17 ) بيد أن هذا للنم لم بمكث أكثر من أربعة عشر اما ء 
إِذ صدر فى فر أسا بتارخ ١4‏ يوايو سنة 494 ١‏ قانون يمقتضاء يكون للاأجانب حق الارث والتمرف 
من الفر نسيين » ا لهؤلاء الا*خيرين أن يرثوا منهم ويقصرفوا إلهم ماما فى جيع أرجاء فرنسا ٠‏ 
هذا وقد جاء هذا القانون بتقرير حق خاص أطلق عليه غمعصمةاة6دم عل ؛زمعك عبآ 
ويه ما يدل على همك بالمساواة بين الوارثين الفرنسيين والوارثين الاجانب إذا كانوا معركين 
فى تركة واحدة » إذ عقتفى هذا الحق يستطيم الوارث الفرنى الموجود بالخارج ى مثل الفر ضالسااف 
إذا كان الفاثون الا“جنى يجمه مستحتقا لا موال واقمة فى الخارج أن يحصل من الا'م_وال الموجودة 
فى فرنسا على قيمة معادلة تلك الا'موال ء ما دام الفرض أن التركه تم أموالا ليس تكلها فى فرنسا 
بل يوجد بعفها فى خارج حدودها . 

انظر تعسهاوعا أء أهأوعأصاطة كموأودعمعتاة 5عنآ ,تصواء)5 دماكة .أمرط 


1 سمتاممه ملق .897 ,معتاميزوة أأمعل ند غتممدمه كتمعصدءة غتمعل د عمتمام 
.47 .م 1 هآ ,عغصصة ©2216 ,1041550 


355 بجة الآزهر 


.م - الفرض الثانى : وهو المتعاق باختلاف الدارين بالذسبة للتوارث بينالمسلمين : 
المتفق عليه بغير خ_لاف هو أن اختلاف الدار ليس مانماً من الميراث بين المسللين » 
أى أن المسلم يرث المسلم مهما اختلفت دولة كل منهم » وهنا نلاحظ صورتين : 


وى الأآولى : إذا كانت التوارث بين مسلم مصرى ومسلم غير مصرى قاطن 
فى إحدى البلاد الإسلامية » وهنا يتضح تماماً أن اختلاف الجنسية حسب القوانين الوضعية 
الحديثة لا بمنع التوارث بين هذبن المسلدين » إذا قام سيبه ؛ لآن التوارث يتعاق فى الإسلام 
بالجذسية المعتيرة فيه لا بالجنسية الوضعية ‏ والجذسية المعتيرة فيه هى الجفسية الإسلامية التى 
يتمتع بها أبناء ,دار الإسلام » » وما دام طرفا الميراث : المورث والوارث فى هذه الصورة » 
هما من دار الإسلام ؛ إذ أن كلا هنهما يقبع بلدا إسلامياً : فالتوارث بينبها واقع ؛ لآن العبرة 
فى وقوعه هى بالجنسية الإسلامية العامة دار الإسلام ؛ ولييست العرة يحذسية كل هنهه! كسب 
القانون الوضعى ف البلدين اللذين يتبعان لما : وتطبيقاً لذلك يدث التوارث بين المسلدين 
فى مصر والمسلمين فى أى بلد من البلاد العربية كسوريا ولئنان وليييا والمملكة العربية 
السعودية والتكويت والبحرين والمن ؛ وكذلك المسلون ف البلاد الإسلامية كأندونيسيا 
والباكستان ؛ لآ نكل هذه البلاد تجمعها دار الإسلام . 


٠‏ - الثانية : إذا كان التوارث بين هسم «صرى ومسل غيد «صرى قاطن فى أى يلد 
من بلاد العالم غير البلاد الإسلاءية أو متجنس بحنسيته؛ وهنا يحدث التوارث بينهماء وذلك 
متفق عليه بغير خلاف » والعلة فيه أن ولاية المسلم فى الميراث هى للإسلام مهما اختلفت الدار 
الثى يتبعبا ومبما اختلفت الجنسية الوضعية التى يتجنس بماء أى أننا فى هذه الصورة لا نحتاج 
إلى التقسمم تنا للعالم إلى دار إسلام ودار <رب ؛ لآن الدار غير معتيرة هنا فى التوريث » 
وتطبيقاً لذلك يقع التدوارث بين الملم المصرى والملم الرومى أو الآالماق أو الفساوى 
أو الفرنسى أو البلجيج أو الاسبانى أو الإنجليزى أو الامريك ... الخ. 


أصمر ل الستوسى 


كفلكي الشطز 


مبداة إلى شعراء العربية وأديائها فى مصر والشرق العربى 


, فلسفة العالم فلسفة كاذية » 
ما أبعد جر هذا العالم وما أرهب ظلبته» 


ييا دولة الشعسر ثورى 


6 ور تقوى 
اليل فى مصر ي-رى 
بلابل الل .. ثورى 
مللات تعمعى ها 
وصغت زهر القواق 
فبل طوى الشعر . . ايل 
مثلت. بالآمس دور 
© ©» 


« يا دولة الشعرء . . ثورى 
والأارض بالناس تجرى 


العروبة مجسرا 
ونا لقدك أبري 0 
أنا. الاتعماك مسرى ؟ 1 
وأرسلى الشعر بكرا 
وحت فى الشرق دهرا 
من الفراديس درا 
وى طوى الليل شعرا ! 
ثلى الِوم.. دورا 
فالكوق حول .. .. يوق 
طوراً » وطورا تدور 


عدي 


والتيل صاح . . قصاحت 2 فى الشرقين الدهمور 
فنك صرح ودالت للالكين ... عصور ... 
ودوع الدهر وارتا عت فى الروابى الطيور 
فى العرين أسود وقى الفضاء فسور. 

وفى الخائل .. عرس وفقى الودائف .. تور 
وموكب ألنصر يمثشى 2 والدهر فيه سير 

ينانا 

يادولة لشعر تورى قد ضاق هذا الفضاء 
#لقرب قان واجتص - ١‏ ناعاته الآدعياء 


همه 


كمه 


مجلة الازعر 


والغرف اليمنقنه اقنبة 
وتصرخ الجن فى لا 
على (فرنما) أفى ( تو 
فق ( الجزائر ) تار 
و( الدار ) ولول فييا 
فا على الآرض حب 
فتحن فى الجرح والبلو 
شعب على الحب بحيا 
فأبن ف الارض تلك 
هزوا قلوب الليالى 
فالشعر وحى » وذكرى 

2 
با دولة الشعر ثورى 
با شرق .. با مببط الوحى 
فذه الآرض ضاقت 
أن السلام ؟ وأين 
ون تلك الحضارات 
شريعة الكون حب 
سلى «١‏ فرنساء أ[ للظم 
عوت شياطينها والمعما 
با دولة العم والفلسقا 
دارت عليك اليالى 
ه شريعة الغاب » ماتت 
مبد الحضارات .. أبن 
0 


رياحة ... الحقناء . 

بقيه ... والظلياء ... 
ف ( تراق الدماء ؟ 
وفى البوادى .. 
وى الدباجى الفناء 20 
وما بها ... رجماء 
ى فى الحياة .. سواء 
وأسنة .ع ولاه 
الشرائع ... الوضاء ؟ 
ايا .+ التسههراد 


وحكة مو بوقيهاء 


عواء !! 


5 
طال النوى واللقاء 
ضجت ١٠‏ الخضراء » 2©9 
قل فق ابن 4؟ 
الجرية الخراء ؟ 
أها .... الأخلاه؟ 

ورحمة .. وإغاء . 
فؤلة بن وققاك + 
0 رن 
ت أبن الماء 15 
وناحت التكهاء 
ومالك هذا البناء.. 
والمكاء 
والجور فيك قضاء . . 


القضاة » 


(1) ى الدار البيضاء من تور المغرب الاقتمى . 


(؟) هى تواس التى يقوم الف نسيون فيها بتعذيب الاحرار الجاهدين . 


دولة الشعر 


فين 03 أم دفر 
اللإبالى 

5 
با دولة الشسر و 
هذا ثشراءعك >-رى 
ووددعى الآمس » وامضى 
جددت بالامس نفسى 


وشيعى الظلم والظا 


فصر قد شيمتها 
نادى ( نحيب ) فثورى 
فا لبغى” أدءى #للى 6 


فابنى مع الدهر صرحا 
تدك مصرٌ » ومصر 
فكرى اليوم (شبآ ) 
وطين القيية .وأمقى 
تلك الجحافل تمثى 
وارضل. القس. ازا 


الشعر يبنى شعوباً 


وإتب كررنا بمثنا 
اليل كنا 
خالدات 


وإن جا 
أيجادنا 


عيليا ‏ الليحاء + 
جنا تك الفيحاي ؟ 
والشعر والشعراعج ؟ 
وأأبقطى ٠.‏ التشوكاما 
فأتسلى الانقاما 
واستقبلى" الأكاما 
لجددى (الإسلاما) 


لين .. والآاوءهاما 
والدهر كات غلاما 
وحطمى . . الاصناما 
والجوارة أدى عظاما 
“شيب . : ١‏ الا”هراماء 
"نكم . . الاءملاما 
وأمة” و (غاما ) «؟ 


وجردى الاقلاما 
فأهى الأفباما 
وأشعتك بيانا 


ويلوم الاقواما .. 
افيا اعم 0 
مع الحياة النظاما 
ولا تجات: إلمانا 


هنا خقنة ..وي زضرزانا 
حربا » وكنا سلاما 
تشيب الاعراما 


[1] ليام بهم اللام : اليش المظيم ء كآنه يلتمم كل ثىء . 


/اارهة 


ههه 


الزقازيق 


مج الازهر 


الآرض صارت جحما 


فإن ‏ سهونا ضلا 
وإن مشينا بلغنا 
صاح (الغزر) فبزت 
وزازلت فى اليالى 
قصسير نه 5 


تأيقشى ‏ فى الروانى 
ومرق الحجب ٠»‏ وامضى 


5 
با دولة الشعر بورى 


لتيل للشعر روض 
ضاق الفضاء فتثورى 
الشرق ‏ قد حكيلته 
فى المدائنت ‏ هول 


وفى ( فلسطين ) صرعى 
وفى البطاح حكماة 


بينى 6 وبينك عبد 

٠. 
با دولة الشعر ثورى‎ 
وداعب اليل شِ‎ 
وقادت الدهر مصر ا‎ 
وألفت: الله شما‎ 
حيبت فى الدهر جيلا‎ 


فأ « شوق + وعيل 
أزئ على الشط نور 
عضر االفلنة .. 


. ثارت 


والكون أمسى ظلاما 
سينا ٠5‏ والمقاما 
مع الجاد اللمراما .. 
صيحاته الاجاما 
صرحا علل الظلم قاما 
وصبيرته حطانا 
الدوح 2 والاكماما 


وحقق ل الأديلاتيا 
فالارض كادت ‏ تيد 
والفنوات عبود 
إن الحياة قصيد . 
سلاسل » وتيود . 
الوليد 


يشيب عه 


وساغب وشريد 
وفى ( العرين ) أسود 
فأن منا الود ؟؟ 


فالنصر صافح فر 
وأيقظ الفجر زهراً 
وحقق الدهر أعسآ 
وجمعم | الله قطراآ 


وعشت فى الناس عيرآ 
من الغطاريف ميا ؟ 
وفى الخائل . . رآ 


وأصبح القل رآ 


صار على رمضادم 
الجوشنى 


قىمه 


الاؤط ابت انَل 


عند العلامة ريو 60 


يقول وود ورث «إننا إذا اعتبرنا الشخص دائماً وحدة مستقلة فإنه يحتاج إلى ما يملكه 
هذه الوحدة » فإن ٠يوله‏ الطبيعية التلفة ورغباته لا تعمل مجتمعة دواماً » بل إن بعضبا 
يناقض - بالضرورة - البعض الآخر ؛ حى إننا أحيانا تقول عن الشخص الذى يسلك 
سلوكا عذالفاً لسلوكه العادى . إنه شخص آخر ؛ وقد نصف شفصاً بالكوال » وريد بذلك عدم 
تغيره وارتباط ميوله الختلفة ارتباطاً كا بحيث أصبحت تعمل مجتمعة ؛ ونقول عن آخر 
إنه غير كامل » وإنه قلق لا يثيت على حال ... » 

والذى يبمنا منكلام العلامة وودورث أن الشخصية ققسم وتعددوقين ق أكشقل 
من طريق واحد » فييكون للإنسان شخصيتان أو أ كثر : شخصية له فى عمله» وأخرى ف منزله » 
وقد تكون الغرائر والميول والرغبات المسيطرة على الإنسان مختلفة فى كل جبة عنبها 
فى الاخرى . فا هو السبب فى ذلك ؟ إن الإجاية على هذا السؤال تلتمس عند العلامة ريبو. 

فقد أفرد ريبو كتاباً خاصاً لأمراض الشخصية » وهو يةسمها إلى اضطرابات عضوية 
واضطرابات عاطفية واضطرابات عقلية ؛ ثم تكلم عن انحلال الشخصية م بعد ذلك 
التتائج التى حصل عليها من تجاريه . ويعنينا هنا ما قاله عن الاضطرابات العقلية . 

١‏ ل بدأ ريبو الفصل الخاص بالاضطرابات العقلية متسائلا عن مهمة الحواس 
النس» وعن الدور الذى تلعبه فى الشخصية ؛ وعما حدث للشخصية لو قصرت [دى الهواس 
أو بعضها فى أداء وظيفتها » ويحيب ا ذلك بأن الشخصية لا تتأثر بذلك . وفقدان الحواس 
قد يكون ورائياً وقد يكون مكقبياً بآ. وبالرغم من شدة تأثيره فى الحالة الآولى عنه فى الثانية 
ع يرود خدوزر ]تايرطق 8د 7 : كان ذلك أم مكتسياً » لا يحر على الشخصية 
أبة حالة مرضية . والتربية كفيلة بإصلاح أى أثر يحدث ء . فالحواس تحدد الشخصة 
ولكنها لا تكوتها . 


)١ (‏ غاتتهدمدرعم 12 عل 5ع1121201 د5عرآ : غوطنظ 


وه مجلة الازهر 


وأمراض الهواس عديدة » ولكل حاسة أمراض مختلف شدة وضعفاً » وباجتاع 
بعض هذه الآمراض تاق عناصر شخصية جديدة » وتصدق العبارة المشهورة ١‏ لقد فقدت 
شعورى بوجودى ء ول أعد أنا نفس » بل قد يستفحل الامس فتزدوج الشخصية ويشعر 
المريض بأن لديه شخصية تفسكر » وأخرى تنفذ . غير أن , الأانا » الجديد لا يستطيع الظوور 
فكل حالة بل إنه سرعان ما يزول بعد تسكونه ولا يستطيع أن يحل حل ٠‏ الآناء الاصلى . 
ويرى الدكتور مورتن برنس أن الشخصية الجديدة قد ترث الآولى علا وعلا وقد لا ترثها 
فى ثىء مطلقآ أى يصبح الفرد كأنه طفل حديث الولادة لا يدرى عن الحياة شيقاً . 

وتؤثر بنية الشخص وتركييه الجسدى فى الشخصية » ويصعب مع هذا القييز فى الحياة 
العادية بين الخصال العقلية والجسدية وإن أمكن ذلك فن الناحية النظرية فقط » لخجم 
الإنسان يؤثر على العلاقات بينه وبين الناس ؛ فالضخم يستولى على غديره بسهولة لضخامة 
جسمه . ولهذا ميل إلى الببعاشة » بين الصغير الحجم بميل إلى الغسيرة وإلى إظهار السلطة 
الذاتية ؛كا أن للنمو العضلى وملاخ الوجه أثرا وأى أثر . 

؟ ل ويحدثنا رييو بعد ذلك عن « اللوسة » ويقول إنها تؤثر أحيانا فى حس واحد 
وأحيانا فى أ كثر من حس ؛ وأنه ليس هناك مزض أصيل للشخصية بل هى اضطرابات 
ثانوية ظاهرية 5 واذدواج الشخصية النائج عن الطلوسة متتوع متعددء فبتاك اذدواج لصرى 
وازدواج سمعى ... الخ ؛ ومن الازدواج البصرى أن يرى الشخص شفصيته الثانية وحادثها 
31 يسخر منها مثلا . وقد تزدوج الشخصية البصرية والسمعية » كا يروى ذلك المسيو بال 
عن أحد الام بكيين الذى كان يسمع شخصا يحبيه كل صباح ومع ذلك كان لا يرى إلا نصفه 
الاعلى ... واستمر الحال هكذا حتى أمسه بأن يلق بساعته وجريدته فى الآرض » ويأن ياق 
بنفسه آخر الآمى من النافذة » وعلى كل حال فليست الهلوسة داءءا ذات آثار خطيرة حادة. 


ولقد ثبت أن تضافر النصفين المكروبين فى المخ ينتج انتظام الروح وينتج من اختلافهما 
اضطرابات عتلفة , ولقد كان لا كتشاف الاستاذ بروكا ههه:5 فى الآفازيا قيمة كبيرة » فقد 
افترض آخر الام أن النصف الكروى الايسر هو المركز الرئيسى للذكاء والإرادة » وأن 
النصف الآيمن مركز لاحياة الامية . وعلى أساس هذا التقسم يفسر ربو الحالات المتضادة 


المتانية ؛ ققد يفرح الإنسان ويغضب فى وقت واحد ؛ وهذا بدل على أن فاحيتين عت:افتين 


الاضطرابات العقلية أؤه 


فى الشخص تعملان فى وقت واحد» وعلى أن كلا من النصفين المكرويين مستقل أحدهما عن 
الآخر استقلالا نسبيا يؤدى أحيانا إلى اثنينية تامة و بذلك ينتج ازدواج الشخصية» بل قد 
تتثلث الشخصية يا روى عن أحد القسس الذىكان يرى كل ثىء ثلاثة » وكان يطلب عند 
جلوسه على المائدة ثلاثة أطباق وثلاث فوط وثلاث ملاءق لاعتقاده أنه ثلاثة أثخاص . 


هذا التضارب فى الشخدية ليس تضاربا فى الحواء » وما هوك يقسول الاستاذ لوس 
000 أوضاع متتابعة للآناء. ويذكر لنا وود ورث فى كتابه مثالا عن الدكتور مورتن 
برس . فقد أحضر هذا الاخير فتاة وجعلها تقتقل من حالتها الطبيعية إلى الالة الشاذة وذلك 
بطريقة تشبه طريقة التنوحم المغناطيمى » وأخيرها أثناء نومها أنها مكلفة بحل مسائل حسابية 
معينة ول يرها الاعداد الحقيقية فى الجواب ؛ ولما رجعت إلى -التها الآولى أراها الاعداد 
لمدة وجيزة من الزمن ثم نومها مرة ثانية وسأطها عن الاجوية» فقالت : إن الاجوبة كانت 
حاضرة لديا وكانت تنتظر إعلانها بفروغ صبر ء ثم أجايت إجابة صحيسة ... وهذا مثال 
يذكره مورتن أن يثك فى وجود شخصية ثانية ٠‏ 

ونح ب أن نذكر أخيرا أن ريبو لم بحب على السؤالالانى : هل توجد حالتان شعوريتان 
فى وقت واحد ء أم أنهما تتتابعان سريعا فتظبران متآنيتين ؟ فقد تركة ريو للبحث والتفكير 


(م) والذا كرة لها صلة وثيقة بموضوع الشخصية فالشخصية ليست ظاهرة ولمكنها قطورء 
حدث وقتى ؛ هى تاريخ حاضر وماض . والذاكرة التى تممنا هنا ليست الذا كرة العقلية 
أى الإحساسات والتصورات والمعارف الخزونة فينا » فكل هذا يمكن اختفاؤه جزئياً 
أو كليا تبعا لأمراض الذا كرة ؛ بل المهم هى الذا كرة الذاتية أى ذا كرة حياتنا الفيزيولوجية 
والإحساسات والمشاعر النى ترافقها . فبل توجد مثل هذه الذا كرة ؟ الواقع أن كل ثىء 
يتغير » فنحن عند ما نرى شيا لآول مرة ثم نراه مرة ثمانية فإنا لا نحس نفس الإحساسات 
التى أحسسنا بها فى المرة الآولى » وهذا التغير يتقابل فى ثلاث صور هامة تتص بالذا كرة : 
فقد نظل الشخصية الجديدة وحدها بعد فترة تحول قصيرة أو طويلة وقد تفنى الأولى وإن 
كان هذا نادرا إذ لاءد من بقاء آثار لها تق الذا كرة العضوية القديعمة على الرغم من التحدول 
العضوى الجسديد » وآظهر من وقت إلى آخر فى الشعور كا تظبر ذكريات الطفولة النى لم 
يثرها التمكرار . أما فى حالات التغير فإن لكل ذاكرة حالات عضوية وأثهما يتناوبان 


300 بجة الازهر 


الظبور ... وهذه الحالات تجعلنا نتساءل عما إذا كان من الممكن وجود ذاكرتين [حداهما 
سليمة والاخرى مريضة ؛ ويذلك يصبح عندنا حالتان متميزتان للتدكوين العضوى ؟ 

بق أن ننظر فى هذا العامل الجديد أثناء عمله ونبين ما ينتجه بنفسه وعفرده . 
فبناك حالات يضطرب فا التتكوين العضوى والعاطق والحسى » فيرى المريض فى حالة 
غير حالته الطبيعية » ويشعر شعو راً تلف ويبدى آراء تخالف آراءه ؛ وهو فى حالنه الطببعية 
الأول ؛ ويقوم بأعمال غريبة آلية قد تعد فوق الطاقة البشرية العادية تحت سيطرة العقل 
الباظن » وقد يفسكر فى أشياء لا وجود لها .طلقا 6 وقد يتكلم فى أمور بعيدة عن العقل 
والمنطق » وقد يعتقد أن له جسمين ينامان فى سريرين عنتلفين ؛ وفى حالة الذهول والنوبة 
العصبية يشر بعض المرضى أحياناً بفقد أسنائهم أو ققد أمعائهم وما إلى ذلك من أعضاء . 
وأوضح مدل للتحول هو اعتقاد الرجل بأنه تحول إلى ام أة واعتقاد المرأة أنها تحوات إلى 
رجل دون أن يكون هناك حالات جنسية تؤيد هذا التدول . وفى بعض حالات الانجذاب 
لا تمحى العناصر الُضوبة والعاطفية والعقلية للشخصية المقيقية بل تتكون فى حالة كون أى 
موجودة بالقوة » فلو حدث ما مخرجبا إلى الوجود الفعلى عادت الشخصية السليمة. وهناك 
حالات اختفاء الشخصية حيث يشعر بعض المتصوفة أنهم فىحالة قناء تام . 


سعير ناير 


على لسان إبليس 
قال إبليس : 
إن ابن آدم الترابى أضحى شعلة من نار ! ضعيف الروح , سمين البدن ؛ جميل اللباس . 
قلبه حال النزع » وعقله ناضج وعتال 1 
إن ها قضت شريعة المشرق بأنه رجسء أفى فقباء المغرب بطبارته ! 
ألا تعلم أن حور الجنة قد بانت حزينة لخراب فردوسها ؟ 
إن أر باب السياسة اليوم م ( أبالسة ) الام فلم يعد لبقانى منضرورة تحت السماوات ٠‏ 
مد إقيال 


الوه 


قال الشاعر : 
سرينا ونم قد أضاء فذ بدا عحياك أخى ضوؤه كل شارق 
يستشهد النحويون ببذا البوت على جواز وقوع النكرة مبتدأ إذا وقعت بعد واو الحال . 
فقد وقعت كلة , نم » بعد واو الحال فساغ الابتداء بها . قال الشبيخ الخضرى فى حاشيته 
على ابن عقيل : ليس ضرورياً أن تقع الننكرة بعد واو الحال » ولتكن المسوغ للابتداء بها 
وقوعبا فى أول اجلة الحالية » سواء كانت الواو سابقة عليها أو كانت اجملة خالية من الواو 
م بوطة برابط آخ رك فى قول الشاعر : 
كك ضاق ترد الذب إزاعباة وآأتا لااخراق لض الإبد 
الذئب يطرقها فى الدهر واحدة 2 وكل يوم تراق مدية بيدى 
فدية مبتدأ سوغ الابتداء بها وقوعبا فى أول اجخملة الحالية الثى هى ١‏ مدية بيدى» 
ولم تربط بالواو و[ئسا ربطت بالضمير الذى هو الياء فى ه يدى » العائدة على صاحب الحال 
الذى هو الياء فى ه ترانى » . 
غير أن سؤالا يترد فى النفس » ما الذى يسوغ الابتداء بالنتكرة الواقعة فى أول اجماة 
الحالية ؟ مع أن السبب العام لتسويغ الابتداء بالنتكرة أن تتكون مفيدة حتى تذارع المعرفة 
فى إنادة معنى خاص يصح الحكم عليه بالخبر » وأى معنى خاص أفادته النكرة بوقوعبا 
فى أول اجلة الحالية ؟ 
وجواباً على ذلك أقول : إن كون جملة الحال قيدآ فما قبلبا أى فى عاملبا وهو متقدم 
عليها فى الغالب يقلل شياع الننكرة حتى يجعلها خاصة هى وخيرها بصاحب الحال قتحصل 
الفائدة المرجوة » فنى قوله ٠‏ ونجم قد أضاءء ليس التجم عاما عموما مطلقاً وإئما هو التجم 
الخاص الذى أضاء وقت سرى الشاعر وحبه » وفى قوله ه مدية بيدى » ليست المدية عامة 
)6 
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عموما مطلما وإنما هى المدية الخاصة بالشاعر التى تراها غنمه كل يوم فى يده . ذلذلك كانت 
اللنكرة هنا كالمعرفة » ومثلها كل ذسكرة وقعت فى أول اجخلة الحالية. وفهم خصوصية الذشكرة 
ف كل جملة على حدة ليس الآ العسير . 

ثم إن لى بعد ذلك ملحوظات على شراح الشواهد والمعربين فى شرحوم لهذا للشاهد 
وإعراع»م 14 

أولا : فسرواكلة , نم » على أنها مطلقة على المفرد ء ولكن الذى يقرأ البيت بإمعان 
يظبر له أنها مطلقة على عدد من النجوم كثير » بدليل ق-ول الشاعر ه أخفى ضوؤه كل 
شارق » فهو يقول : سرنا ليلا وقد أضاءت نوم كثيرة فى ااسماء » فلما أشرق وجه حبيبه 
أخى ضوؤه ضوء كل جم طالع » واستعمال النجم فى النجوم ليس غريبا على اللغة العربية » 
فقد ورد فى القرآن الكرم استعمال النجم فى النجوم ٠‏ قال تعالى فى سورة النحل ٠‏ وألق 
فى الأرض روامى أن تميد بكم وأتمارا وسبلا لعلكم تهتدون » وعلامات وبالتجم مم يهتدون » 
أى تدون بالنجوم للا إلى الطرق والقبلة والوقت وم يكن العرب عتدون بنجم واحد 
وإنما كانوا ي,تدون بنجوم كثيرة معروفة الامماء والمواقع بعضها شرق وبعضما غربى وشهالى 
وجنونى » يضاف إلى ذلك أن اشاعر يريد آشبيه حبوبته بالشمس , والشمس ختق عند 
ظبورها جميع التجوم . 

ثانيا : قال الشيخ عوض الجرجاوى فى شرحه لهذا اشاهد : إن الفاء فى قوله , فذيدا » 
زائدة لتحسين اللفظ . وهذا قول غير «ستساغ لان معنى العطف فيها ظاهر ‏ وهى ف الواقح 
ليست داخلة على « هذ ء وإتما هى داخلة على ٠‏ أخنى » ٠‏ والتقدير : سربنا وقد أضاءت نموم 
فأخى ضوء محياك مذيدا كل شارق . فقد عطفت الفاء جملة ه أخنى ضوؤه» على جملة ه سر يناء 
وتخريح الحرف على التأسيس أولى من تخريجه على الزيادة . 

ثالناً : أعرب بعض الشراح كلءة « مذء مبتدأ ولم يذكر خيره » ورمما يفهم أن خبره 
جملة د بدا محياك» وليس الآمى كذلك لآن «مذء إذا وقع بعدها مرفوع أو جملة اسمية فكل 
منهما خبرها ٠‏ أما إذا وليها جملة فعلية عغيرها حينئذ اسم زمان «ضاف إلى اجملة الفعلية » 
فالتقدير فىقرله « مذيدا حياك , مذ وقت أر زمان بدا محياك برفع وقت وزمان على أنهما 
خير « مذاء وهما معنافان إلى اجخملة بعدهما . هذا من ناحية عدم التنييه على الخبر , وأما من ناحية 


نظرة فى شاهد ة 


إعراب «١‏ مذء مبتدأ قبل الجلةالفعلية فبوضعيف ء والقول المشهور أنها ظرف زمان مضاف 
الى اججلة بعده ‏ والتقدير : فأخنى ضء محياك مذ.دا ضوءكل شارق » فالعامل فى , مذء الفعل 
أخنى » لآن الإخفاء واقع فى وقت ظهور وجه ابوب ٠‏ والظرف ينصب بالواقع فيه . 

رابعاً : فم بعض الشراح من قول ابن مالك : 

ومذ ومنذ اسمان حيثك رفعا أو أوليا لفل كجدت مذدعا 

أن مذ ومنذ إذا وقعت بعدهما جملة فعلية فبما ظرفان لا غير » ولسكن الواقع أنه بحوز 
كونهما ميتدأين خبرهما زمان عضاف إلى اللة الفعلية يا سبق ذلك فى الملحوظة السابقة . 

خامساً : قال بعض الشراح : ويحوز أن يكون مدل بيت الشاهد قرول الشاعر : 

عندى اصطبار وشكوىعند فاتتى 2 فبل بأيجب من هذا ابرق سمعا 

فإن الواو فى قوله « وشكوى عند فاتتتى » يحوز أن تسكون واو الحال وشكوى مبتدأ 
وهو نكرة وعند ظرف متعلق حذوف خبر المبتدأ فإذا أعريناه على هذا الوجه كان مثل 
بيت الشاهد تماما . 

وأقول: أعرب الشراح هذا البيت على وجبين : أحدهما أن الواو عاطفة لاحالية 
والتقدير : عندى اصطيار ولى شسكوى عند فانتق فتكون شكوى ميتدأ مؤخرا وسواغ 
الابتداء بها تقدم الخير عليها أو وصفبا بالظرف بعدها » والوجه الثانى أن الواو للحال 
وش كوى منتدأ نكرة سوغ الابتداء به وقوعه فى أول جملة الحال . 

ولكن هناك وج ه ثالث لم يتنبه له الشراح : ذلك أن الياء فى « شسكوى » ليست هى 
الآلف المقصورة المكتوية باء » وإتما هى باء ا نكم والواو قبلما مكسورة » والشسكو” 
يوزن مس معناه العلة والمرض فيكون المعنى عندى اصطبار وعلتى عند فاتقق وتكون 
الواو للحال والمبتدأ معرفة لآنه مضاف إلى ياء المتتكام » أو تتكون الواو للدطف » كأنه 
يقول : عندى اصطبار وعلتى عند فاتتى قبل مع الند م أب من ذلك . ويكون هذا 
الوجه أقوى إعدرايا من الوجبين السابقين لآن المبتدأ فيه معرفة وفيهما نكرة والآصل فى 
المبتدأ أن يكون معرفة فإذا جاء نكرة احتاج إلى .وغ وماكان على الآصل ولايحتاج 
إلى مسوغع أولى من غير الاصل انمتاج إلى المسوغ » والمدتى عليه أحسن وآجل © 

ل الى 
أ-تاذية فى النحو والصرف 


كوه 
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بحث الإسلام فى يم دعوته » ولب رسالته . على العزة والتكرامة والقوة ٠‏ ويدعو 
المسلدين دائنا أن يكونوا أعزة على أعدائهم » أقوياء فى نفوسهم لا يستسلءون لضعف ء 
ولا يخضعون لهوان وذلة . تحل بم النعمة فلا يطغيهم بريقها » ولا يبطرمم روتقها ؛ 
بل يحترسون منها أشد من احتراسهم من النقمة . ولطوف بهم الشدائد » وتنزل يساحتهم 
انحن قلا تنال منهم » ولا يستقر لديم أثرها إلا بمقدار ما يقتبسون مها العبرة الحسنة » 
والموعظة البالغة » ذلك أن عدم فى الملمات » وسلاحرم فى الأحداث هو م رسمه أمير الا ؤمنين 
عير بن الخطاب رضى الله عنه بقوله : , إنى لا أعد للحادث الذى يحدث سوى طاعة الله 
ورسوله ء وهى عدتنا التى بلغنا مما ما بلغناء » وهذا كان المسليون أقوى الناس حينكان 
المسلم يستشعر سلطان ريه على نفسه » ورقابته على أفعاله وتصرفانه » لا تستهويه ثبوة » 
ولا تفتنه لذة » ولا يظبر للناس يمسوح الرهبان » وأردية العباد » وبين جنبيه ذاب عاوية » 
وكلاب ناة ء لا تعيش إلا فى ظلال الإثم » وتحت جنح المعصية . 

كان للتسلى ظاهر يشوق الأنظار » ويستهوى الانفس ؛ وباطن طاهر نظيف بحمده من 
يطلع عليه ؛ ويس أثره : وكلاهما يستوبان فى الصدق والصرا-ة والنجدة والفناء فى الجماعة ‏ 
قد يختاف الأ مع أخيه فى الرأى ٠‏ أو يفترق فى الوجبة ٠‏ ولسكنهم كانوا يقابلون الددو 
صفاً مرصوصاً . لا ثفرة فيه : ولا ضعف يعتريه كانوا يؤمئون إعاناً صادقاً أن ما وهيهم 
لله من عزة بالدين » وقوة ف اليقين : هو شارة انجد ؛ ودليل السيادة؛ وأنهم بذلك خلفاء 
فى الارض » ينشرون الفضيلة » ويمكنون للعدالة » ويرفءون لواء الآمن والاستقرار » 
ومذه العقيدة القوية النى خاممت القاوب » وسكنت فى أعماق النفوس » وبذا الإععان 
الراسخ استطاع أفراد قلائل أن يثبوا على ملك كسرى ودولة قيصر صاحين بدعوة المق. 
وال.دل : مرددين من أعماقيم شعار الإسلام وكلتة , لا إله إلاالله حمد رسول الله . 
ووقف الناريخ يسجل فى دهشة » والعالم يرئو فى يجاب » والشفقون يتطلعون إلى الفاتحين » 


مشاكل العالم الإسلانى ايده 


وقد وضعوا أيدهم على جنات وعيون » وزروع وكنوز ومقام كريم . وللكن الدئيا كانت 
لانزن فى نفوس هؤلاء المؤمئين جناح بعوضة » والشيطان كان أضعف من أن يفتتهم 
بأعراض زائلة جعلوها تحت أقدامهم ؛ حتى لفد بى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حين أنى إليه بناج كسرى وعليه من الجواهر والبواقيت مالم تمع عليه عين عربى قط » 
وقال  :‏ اللبم إنك قد منعت هذا نبيك ورولك »؛ وكان أحب إليك منى وأ كرم » ومنعته 
أبا بكر وكان أحب إليك منى وأ كرم ؛ فأعوذ بك أن تنكون أعطيتنيه لتسكر بى» وما زال 
يبك حتى رحمه من -وله . 

تلك حال المسلمين الاولين الصالحين الذين فتحوا الدنيا ؛ وعمروا الارض » وأفاءوا 
ميزان العدل ‏ وجعلوا الناس كا أمى الله سواسية كأسنان المشط . 

ثم دالت على المسلبين أحداث ؛ وآعاورتهم خطوب أذعفت نفوسهم ؛ وأرخت صلهم 
بربهم » وجلبت القسوة والنسيان إلى فلويهم ؛ فاغتروا با تبأ لهم من زهرة الدنيا وزينتها 
واستسدوا لاشهوات الطاغية» وخضءوا لللأهواء القائلة: وعك ف كل على واه ؛ وانطوى على 
رغباته لايعنيه سوى أن يأ كل ويتمتع » ويحطب من كل ناحية و يجمع ؛ وإن قتل أخوه جوعاء 
وقضى جاره شخصة »ومن هنا طمع فيرم العدوء وتمسكن منهم الدخيل ؛ فاغتصب حقوةهم » 

وامتص دماءم و والكلب: آمو الهم ٠‏ واحثل دارم .وساط جماءة على جماعة » وأغرى 

فريقا بفريق . 

ها فى ذى بلاد المسلين ودوهم أصبحت نهيا للطامءين ولقمة سائغة للهازين المستغلين » 
كل بد قدفت فيها الا-تءيار ء وأتبك قواها العدوان ؛ ودب فيا دبيب الفرقة والشقاق » 
وخدعبا القاصب بالا كاذيب والأاضاليل ؛ حتى زعزع [عان الناس ؛ وأضءف عقائدمم » 
وجءل غايتهم المنفعة وهدفهم أن يعيشوا على موائد الطامعين . 

كل دولة قد استغلت مىافةها؛ واستبيحت أرضها ودبارها ؛ وزروعبا ومنتجاتها الأجنى 
الذى يحاول دائما أن ينسها مقوماتها ء ويقضى على ترائهاء ومهدم مقدساتهاء وحمل أفرادها 
عبيدا خرجون له من الارض ذهراء ويجعلون له فى الهواء سييا ؛ ورضى المسلدون بهذا » 
وأقاموا آمادا لا تمر بم السنون والآعوام إلا لتزيدهم بلادة وانتكاسا ؛ وظلءة على القاوب 
وقسوة فى النفوس . 

ولكن شعاعا من الإيمان كان يضىء لهم بين حين وآخر وصوتنا بجاجلا من أعماق التاريخ 


مو جلة الازهر 


كان يبتف بهم أحياناء ليوقظهم من غفاتهم » ويح ركبم من ركودهم : فكان يثور الثائرون 
ويتمرد المتمردون محاولين القضاء على ما أصابهم من لغى أو قوم من ضم ٠»‏ ولكتيم 
لايبئون أن يلقوا أشد أنواع العذاب وأقسى ضروب النكال ٠‏ وتنتهى حياتهم بالسجن 
أو التشريد والموت الذى لارحة فيه. 

قد يرضى الراضون طمعا فى عن آثم ومكسب حرام » وقد يتملق المتملقون فيكدومم 
العدو الحرير » ويجعل تراب الآرض من تحتهم تبراء ولكن ذلك ليس حبا فبهم » ولا إيثارا 
لم بل ليفتن المؤمنين ويزعزع عقائد الجاهدين حتى لقد باغ الآمس أن رأينا بض ضعاف 
الإعان صغار النفوس يحملون سلاحبم على [خواتهم تأبيدا للاستعمار » وتثبيتا لأقدامه . 
أليس هذا من الفساد الذى يدى القلوب ويفتت الآ كباد ؟ أليس هذا من تحلل العقيدة » 
وفساد الضمائر؟ 

لقد شرب الملمون المر من خصوههم » وهم أشداء قساة القلوب غلاظ الاكباد » 
ولو أتيح لى أن أنشر بعض ما أعرف من الوسائل البربرية » والطرائق الهمجية الى يعذب 
با المسلمون ء ويفتنون عن دينهم » وحاربون فى عقائدمم ومشاعرهم » ويكرهون على نسيان 
مقوماتهم ومقدساتبهم ؛ وحتى أسمائهم ‏ لو أتيح لنا هذا لعرف الئاس ما ينل بإخوائهم 
من ألوان الفجائع الى تقشعر منها الآبدان ‏ وتشيب لهوها الولدان . 

ونحن ندع أشد الخديعة حين نهم أن لونا من ألوان الاستعمار أخف من لون » 
أو أن عدوا أهون من عدو» أو بعض هذه الدول المعتدية المستغلة أكثر رفقا وأشد عطفا 
على المسلءين من بعضها الآخر . كلا إن الغاية واحدة هى القضاء على الإسلام حتى يعبد 
الشيطان فى الارض من دون اله » والهدف واحد هو كسر هذه الشوكة التى تخز جنوبهم » 
وتفت فى أعضادهم وإن تعددت الوسائل وتنوعت الآسباب . 

ها مم أولاء المسلون فى إفريقيا ثمالما وجنوبما وشرقها وغريها » وفىآسيا وأوربا» 
يتسلط عليهم أعداء لا يرقيون فيهم ضميرا » ولا يرعون أقل واجبات الإنسانية ؛ فإذا أقيمت 
بعيدا عنا أستار حديدية تحجب صيحة الصاتحين » وآهة المتأوهين فقريب منا ألوان بشعة 
من الفتنة والاضطهاد يستمع إليها الضدير العالمى دون أن يستخذى وأن يخجل » ومن غير 
أن حس بعاطفة رحمة » أو خالجة إنسانة . 

ماذا صنع المسلدرن للذود عن حماهم ؛ والدفاع عن ديارهم و أنقسهم ؟ ماذا قدموا من جباد 
وتضحيات ؟ ماذا بذلوا من أرواح وأءوال؟ أى خطوة إيحابية رمقتها العيون أو سمعت بها 


مشا كل العالم الإسلاى فده 


الآذان ؟ نسمع كل آن بمحاولات للعلاج فى شكل مؤترات آعقد » وتكثر وتتمدد » 
ويضخف المؤءرون ويتسابق المتسابقون إلى حضور المؤتمرات » وتنميق الخطب ١‏ وتدبيج 
البيانات » وحاول كل خطيب أن يكون جبير الصوت. رائّع العبارة؛ واضح الإشارة » بليغ 
الاساوب ؛ رابط الجأش » يوز لبر بما يستطيع من نصاعة الحجة » وقوة الدليل » وحسن 
سوق الفسكرة » وتضيع الاهداف الحقة وتبدد الآغراض المشتركة فى زحمة الإعجاب بالبلاغة 
والإنصات للسحر البيانى ينساب من أفواه الخطباء . وتحفل الموائد بالاطعمة التى تسابق 
الخطابة فى الإتقان والجودة ؛ م ينفض الؤتمرون وقد سطروا علىالصحائف بضعة قرارات 
لا يليث الزمن أن يطمس آثارها . ويمحو معالمبا فلا يبق فى النفوس منها ثىء . 

لقد عقدت م تمرات كثيرة , وات عحاضرها ومنا قشاتمها آراء واقتراحات مخضت 
عنها عقول . وتفتقت بها دراسات . فاذا يق لنا منها بعد ذلك ؟ أى فسكرة تحققت » وأى 
ثمرة قطفت؟ ماذا كسباللمون المشةتون داخل صفوف الأعداء وهم يرقبون الفرج 
ويفتظرون ساعة الخلاص ؟ لف_د أوشك صرم أن ينفد وكاد أملهم أن يتبدد » والناس 
لا يزالون فى حى المؤتمرات تائبين . 

أنا لا أحارب هذه المؤتمرات » ولا أكره انعقادها ؛ بل أدعو إلا وأجندها ؛ ولكنى 
أريد أن نؤمن بما تتخذه من قرارات » وأن ننفذ ما نتفق عليه من آراءء وأن نكافح 
ونجاهد ففسبيل ما تعتقد من رأى » وما ندين به من فمكرة ؛ أما أن تقول ونذى » ومخطب 
ثم تذهب الخطب أدراج الرياح فذلك مالا يتفق وما نشسكوه من داء » أو يساورنا من 
أمراض . يحب أن ناسب أنفسنا فى كل مو تمر عما نفذناه من قرارات اأؤتمر الماضى » 
ليعرف الميع أننا نسير إلى هدف ونتجه إلى غاية . 

وبعد - قبل لىأن أنوجه إلى السادة امجاهدين الذين تملا الغيرة قلوهم ويسكن الإخلاص 
نفوسهم برجاء أن نتسكون فى عواصم البلاد الإسلامية جمعيات قوية لإعداد الكاخين من 
كل لون وجذسية ولسليحهم بالاخلاق والعزائم والإيمان بالآهداف حنى إذا ثم تدريم 
وآمنوا برسالة الإسلام فى أبعد غاياتها انطلقوا فورا إلى بلادهم » بوقظون النائم » وينبهون 
الغافل » وحماون راية الجباد حتى يرتفع لواء الإسلام » وتعلو كلسة الله . وإن اننا لعودة 
إن شاء الله إلى بيان الوسائل الى ينهض بها المسدون واقه المستعان . 

عبر احير #ود ماوت 
المدرس فى كلية الاغة العربية 
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الجستال 


لما تل أحاب لواء المشركين واحداً بعد واحد اتهزموا وتبعهم المسليون يضعون فهم 
السلاح » ويتتهيون الغنائم » فألق نساؤمم الدفوف » وذهبن إلى الجيل صارخات مولولات » 
ففارق الرماة أما كنهم ٠‏ وهام أميرهم عبد الله بن جبير رضى الله عنه » فتركوه وانطلةوا 
يبتدرون الغنائم إلا فريقاً منهم دون العشرة ثبتوا معه فى أما كنهم . ونظر خالد بن الوليد 
إلى قلة من بق فى الجيل من الرماة فكر بالخيل ومعه عكرمة بن أنى جبل كملوا على هذه 
البقية فقتلوها » ومثلوا يأميرهاء وخرجت أحشاؤه لكثرة ما طعن بالرماح : 


أن تولت جنود الشرك مدبرة 2 خفالرماة وظنوا الآم قدوجيا؟ 


كأنهم والرءان الثم 20 تقذقرم 
يام من يرام ساعة انطلقوا 
ددرا على ( ابن جبير) رأيه و.ضوا 
أصابها ( خالد ) منهم ( وعكرمة ) 
فاستنفرا الخيل والابطال وانطلقا 


سيل تدفق فى شؤبوبه صبرا 
مومهم حين جاش اليأس فالتهيا 
إلا فريقاً رأى ما لم يروا فأى 
أمنية م آمب من ذى هوى سيا 
فى هبوة تزدهى الآرماح والقضبا 


(1) الران : أنوف الجبال ء والجبال يملتها » رالثم الطوال - 


مم خلفوا رمم القتلى مطرحة 
طاروا إلى جيل راس على جيل 
قال ( الرسول ) فأعطاه مقالته 
توزعوه » فلو أبصرت «صرعه 
طعن وضرب يعاف اليأس عند هما 
لوا حشاه فظلت من أستهم 
تتابع اامتل يحتاح الآلى مه 
تلك الدماء التى سالت على ( أحد) 
ظلتها ما لثىء مشسدل رتبتها 
لم ببق سوم ولا رام يسدده 
وكرت الخيل تردى ” فى قوارسها 
المسلمون حيارى » كيف يأخدم 
حلوا الصضفوف وجالوا فى مغاتمهم 
تشسكرت صور اليجاء واتخذت 
خرساء صماء : تعمى عن معالمبا 


الرماة 


. ردت الفرس : رجت الآرض يحوافرها‎ )١( 


وغادروا الجند جند الله وااسليا 
مااهتزمذقام منضعف ولااضطربا 
وما سوى تفسه أعطى ولا وها 
أبصرت ف اله منه منظراً يبا 
سلاح من طعن الأبطال أو ضريا 
تموج فى الدم يحرى حوها سربا 
لولا اناقب لم يرك لم عقبا 
لو أنبت الدم شيا أنبتت ذهباً 
وإن تخطى المدى ء أو جاوز الرتبا 
تغب الوابل المطال واحتجبا 
بعدالفرار فأمسى الام قدحزبا 29 
بأس العدوء أما ردوء فائقليا 296 
ماظن عسكرهم شرا ولا حسبا 
من الأعاجيب أثوابا لها قشنا 
عين البصير , وتعى الحاذق الدربا 


(م) حزب الآمر : اشتد » وهو يتعدى فيتال حزبه الآمر . 


(+) أحاط المعركون بالماءين وقد شغلوا بالنهب والآسر ووضموا السيوف فم فتفرقوا فى كل 
وجه » والاتضت صفوفهم » فاختاطوا وصار يغرب بمغمم بعضا وم لا يعلمون » وقيل إن مناديا منهم 
قال : بإعباد الله أخرا م » يريد احترزوا من جرة أخرا م قمطفوا على أخر اهم يقتل ينضهم يعضا وهم 
لايشعرون » وذهبت طاثفة منهم إلى اللدينة فأقامت ثلاثة أيام ثم رجعت فأنزل الله تعالى . « إن الذين 
تولوا منم يوم التتى الجمان إنما استزلم التيطان يبمش ما كسيوا ولقد عفا الله عنهم »> ٠‏ 

وتيت النى صلى الله عليه وسل لما تفرق أصدايه وصار يدول (٠‏ إلى يا فلان » إلى يافلان ء أت 
رسول الله » والنبل ,أيه من كل ناحية ء والله يصرفه عنه » وثيت ممه جاعة من أسعابه 6 واستمر 
أبوطلحة بونيديه ‏ وكان راميا يجيد! ‏ ينث ركنا نته ويقول : نفسى لنفسكالقداء 6 ووجبىلوجبك الوقاء 
وما زال صلى الله عليه وسل برى عن قوسه السكتوم ( الى لا يسمع لما صوت ) حق صارت شظايا ٠‏ 
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مغيرة الجو مازال الخفاء بها 
ترى الليوث وإن كانوا ذوى رحم 
يعدو على مبجة الضرغام صاحبه 
هذا البلاء لقوم مال غافلهم 
قال : ائبتوا فتولوا ما عصى أحد 
أ من الله مرجو عواقبه 
إن ( النى ) لنضى الأمى فى وضح 
مسدد الرآى » ما تهفو الظنون به 
للسل والحرب منه حازم يقظ 
إن الذى زين الدنيا بطاءته 


حتى تقنع فيها الموت واتقبا 
لايق بعضهم بعضا إذا وثيا 
ولا يحاوزه إن ظفره نشبا 
عن رأى (سيدم) إذ يك الآريان» 
«نهم : ولكن قضاء واقع غلبا 
يقضيه تبصرة للقوم أو أدبا 
من حككة القه يحلو توره الربيا 
الخيرما اختارء والمكروه مااجتننا 
يعى الدهاة ويردى الجحفل اللجبا 
حانى”) العروبة فيه واصطن العربا 


. 


زيادة بن عمارة 


رضى الله عله 


كان من أعظم أبطال هذه الغزوة » ثبت بين يدى النى صلى الله عليه وسلم يتلق السهام 
دونه » ويدافع القوم عنه » حتى أثقلته الجراح فسقط ء فأمى النى صلى الله عليه وسلم أصحابه 
وقال : أدنوه منى » فأفرشه قدمه الشريفة ؛ فات وخده علها : - 

٠ 


أكان يزيد بأسك إذ تصاب ؟ 
تكاثرت الجراح وأنت صلب 
قوى تتصب مملة ‏ ثاثا 
ترد المدوانيات 7 


(؟) حاباه نصره واختمه ومال إليه . 


( زيادة ) ذلك العجب العجاب 
هابك فى الوغى من لا يهاب 
وللدم فى مواقعبا انصباب 
يخادعها عن الرى الشراب 


٠ جم أربة وهى المقدة الى لا تنحل حق نحل‎ )1١( 


تريد ( عدا ) واله 
( زيادة ) دونه سور عليه 
وما ) بمحمد ) خوف المايا 
ولكن جل منزلة 
هوى البطل الغا واضحلت 
مشاهدة فظلت 
وهى منه الآدم ؛ فلا أدم 
#زقت الصحائف من كتاب 


وقدراً 


فى صدقت 


الدع 


فرجع » وهى عنقة غضاب 
من النفر الآلى ١<تضنوه‏ باب 
ولا فى سيفه خلق يعماب 
فبر رجاله » ووق الصحاب 
قراه ‏ وغارت الهم الصلاب 
قتاووه القزاشي :والمسيوانة 
وأعوزه الإهاب فلا [هاب 
طواه فى صخائقه ( الكبتاب ) © 


تلقاه 2 برحمته- وروت20 غليل جراه( السور ) العذاب 
أيادى لله ملبا ثرابا لكل بجاهد , نعم الثواب 
آهاب (عمد) : أدنوه منى ٠‏ فذلك صاحى المحض اللباب 
على قدى ضءوا لليث رأسا أحاذر أرب يعفره الاب 
قفاضت نفسه توآ علها وماج الجو » وامتد العباب 
عباب تنطوى الافاق فيه ويغرق فى جواتيه السحاب 
مضى صعدا عليه من الدرارى 2 ومن بركات خالقه حباب *" 
تلقته الملائك بالتحايا ‏ منضرة تحب وتستطاب 
وزخرفت النانءوقيل «ذا 2 سابك إنه نعم المآب 


ينيل 


مصعب بن عمير رضى الله عنه 


قاتل مصعب بن عمير رضى اقه عنه قتالا شديداً فى هذه الغزوة » وصنع الاءاجيب بين 
عدى رسول الله ما » بدافع عنه ويقيه ينفسه » ولا قطعت يده العنى فسقط اللواء وهو 
بجحاهد المشركين » أخذه بيده اليسرى وبق يعمل بين بدى الله ورسرله » فلا قطعت بده 
اليسرى وسقط اللواء » جنا عليه , وضذه بعضديه إلى صدره ء ثم دأب على القتال حتى قتله 


. القرآق العكريم‎ )١( 
٠ (؟) حاب الماء: ممظمه أو طرائقه ؛ أو فقاقيمه التى تطنو عليه‎ 


05 مجة الأزهر 


عبد الله بن قئسّمة يظنه النى صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى ااشركين ية-ول : قتلت 
مدا وذلك بعد أن أقبل عل المسلدين وهو يقول : أن عمد ؟ لا يحوت إن نيا » وفى رواية 


أن قات مصعب دو أنى بن خلف  :‏ 


8 
دو ميق الابطال ء مالك دونه 
ولقد صبرت تخوض من أهواله 
ترى بنفسلك دون نفس ( محمد ) 
تبثى الفداء » وتلك سنة من يرى 
دع مك يعض على الحياة » فإنه 
ما اختار نصرة دنه أو رأيه 
ماهذه لمثل التى لا تنتهى ؟ 
طاح الجباد به شبيداً صادقاً 
إعان ا 8 يوالى 03 
إرمو وأهوال الوقائع عمف 
إن يضربوه نفارس ذو -دة 
م مارب يخثى بوادر بأسه 
الموت فى وثياته يحرى دما 
سقطت بداه وما يزال لواوّه 
او يستطيع 2 مك أهدايه 
مناه أم يسراه أعظم حرمة” 
فكل يرنى 


5 


جارى منيته 


حى دعاه 
إن كان ذلك من أاجيت الوغى 
إن امرءآ كره الجباد » فلم يقن 


الله ير 


(1) اتلبب الرجل للحرب ٠‏ حزم ونشمر ٠‏ 


2 


8 
متدحرح » فاصبب ل ا (مصمب) 
مالا يخرض” الفارس اتيب © 
وتقيه من بأس العدى ما ترهب” 
أن الفداء هو الذمام الأوجب” 
غاو يضلل ٠‏ أو دعى يكذب 
من لا يرى أن الفداء المذمب 
هنذا هو الثل الآبر الآاطيب 
أو فى بعبد [امه يتقرب 
ركب العظائم أن عول المركب 


تدوى القوارس + والمتانا قب 


2 


ما انفك يطعن فى النحور ويضرب 
وماق منه شِيدّعاً ما هرب 
والموت فى نظراته إتاكب 
فى صدره ؛ يحنو عليه وبحدب 
سيا يشد به إليه و#ذب 
أم ساعداه وصدره والمنتكب 6 
ق ثأنه جللا ٠‏ وكل بدأب 
فأجاب يلتمس القرار ويطلب 
فالبخل بالدم فى المحارم أعبٍ 
بالموت فى غخراته اليب 


) كتاب ( المضنون به على غير أهله‎ - ١ 
مكذوب على حجة الإسلام الغزالى‎ 


اطلعت على عدد صفر نجل الآزهر فرأيت مقالا لفضيلة الاستاذ الشيخ أبو الوفا المراغى 
وقد تعرض ف هذا المقال لكتب الغزالى وخص بالذكر كتاباً فى الاصول» وود لو طبع 
لينتفع به الجبور . والاستاذ صاحب المقالة فى غنى عن التقريظ والإشادة » فهو يقرظ نفسه 
بأدبه وعلمه» بيد أثنا رأينا فى غضون هذا المقال ذكر كتاب ( المضنون به على غير أهله ) 
ونسبه للغزالى » وليس الاستاذ وحده هو الذى ذكر هذا بل كثير من المؤرخين يفسبونه 
إليه ؛ ولكن رأينا ف شرح الإحياء للسيد م قضى الزبيدى الجزء الآول صفحة ع ع ما نصه : 
اعل أنه قد عزى إلى الشيخ كتب » منها ( المضئون به على غير أهله  )‏ قال ابن السب : 
ذكر ابن الصلاح أنه منسوب إليه وقال : معاذ الله أن يكون له . وبين سبب كونه عختلاً 
عليه ؛ والآس كا قال . وقد اشتمل هذا الكتاب المكذوب على الغزالى على التصريح بقدم 
العالم . ونفى عل القديم بالجزئيات » وكل واحد من هذا يكفر الخزالى قائله هو وأهل السئة 
أجممون» كيف بتصور أنه يقول ذلك ؛ وف المسامرة نحى الدين بن عرنى أن هذا الكتابء 
من تأليف على بن خليل السبتى . وكذا صرح صاحب تحفة الإرشاد بأنه موضوع عليه . 
وقد صنف أبو بكر تمد بن عبد الله المالق كتاباً فى رده وتوفى سنة .و0 ه . وكذا النفخ 
والتسوية منسوب إليه . وقد نسب إليه أيضاً قصيدة : 

قل الإخو ان رأونى هيآ أنا ذاك الميت والله أنا 

وهى قصيدة طويلة . وقد ذكرها العلامة الشبيخ بوسف الدجوى رحمه الله فى كتابه 
سبيل السعادة واغتيط بها وروى لا حكاية : آنه قبل موت المزالى تطرب واغقسل ثم مات » 
فوجد عند رأسه هذه القصيدة وساقها باءها فى اتكتاب المذكور . وهذه القصيدة نبه 
علما أيضاً الشيخ عم الدبن بن عربى فى كتابه ال سامرة ؛ ونص على أنما منسوبة للغزالى 


د مجلة الازهر 


وليست له وإنما هى لعلى بن خليل . ثم قال : وقد رأيته بسبتة » فدل على أنه معاصر لابن 
عرنى» وابن عربى توفى سئة 5+ ه أى بعد الغزالى » فإن الخزالى توفى منة ه»ه ه والقصيدة 
لو أمعن الناظر فيها لجزم بأنها ليست للغزالى » فنسبتها إليه تشوه أمثاله وهو حجة الإسلام » 
ولنا عودة فى تحقيق الغزالى القديم والغزالى الجديد ولمن له هذه الكيتب اللكثيرة . 


؟ - عبقربة خمد 
والاستاذ العقاد 


رأيئا صفدة؛غ ومن هذا الكتاب حديئا وهو «امرق القيس حامل لواء الشعر وقائدمم 
إلى النارء:::واطمآن العقاد إلى أنه حديث ٠‏ وقد نبه عليه امحدثون بأنه غير صميح » فإن هذا 
الشاعر جاهلى من أهل الفترة, وأهل الفتّرة ناجون ٠‏ ومبحث شاة أهل الفترة أوعدم نجاتهم 
فيه نزاع طويل بين العلماء قدبما. فلو صح هذا الحديث لكان دليلا من قال بعدم #اتهم » 
والآية الكريعمة صريحة فى نجاتهم وهى قوله تعالى « وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ٠‏ 
وهذا هو المعول عليه عند أهل التحقيق من العلياء الأعلام الذين لهم القسدح المعلى فى فوم 
الشريعة والانساع فيها؛ لجاء هذا الحديث عرضا فى هذا الكنتاب ول ينتبه المؤاف إلى 
ها <وله من نواع ملآ الصحف والسكتب قديما ء وقد ألفناكتابا سميناه المباحث الحررة فى 
نجاة أهل الفترة طبع منذ عشرين سئة . ولنا ملاحظةعلىالمؤلف فى تسميته كنتابه بعبقربة مد 
سننشرها بعدء فإنا لا نستسيغ هذاء فإن العبقرى نسبة إلى عبقر تزعم العرب أنه بلد الجن 
قينسبون إليهكل شىء يجيب » فهذا أولى بأن ينسب إلى الزعماء والابطال » أما من تولى اله 
أمسه وأد.ه واصطفاه فليس فى أمره يحب ولا يطلق عليه بأنه يجيب » فإبه إذا ظبر السبب 
بطل العجب » وليس يبا أن مختاره الله للم والشعوب بل أممه أكبر من هذاء فإنه وإن 
كان منا أى من أنفسنا ‏ إلا أنه صار بتوجه اه إليه شيا آخر . 

وإن تفق الآنام وأدت منهم فإن المسك بءض دم الغزال 

فبذه الذسبة ‏ أى العبقرية ‏ يفبثى إطلاقها على الزعماء والابطال لترفع من قيمتهم 
والإيجاب بم » ولكن إنسانا كرمه القه بالرسالة والالقابالساءية لا ينيغى أن نصفه بوصف 
الرجال الذبن نبغواء ولو اقتصر الاستاذ فى ذلك على اانى التكرم لتساهلناء ولكنه جاء 


لحان عن كتابين 5 


وعد داؤثال:: ٠‏ عبقرية عمر» فسوى بن الى مش وعمر ؛ وما بدرينا فلعله يجىء بعد ويقول 
عبقرية الجاكم وقد جاء الاستاذ العقاد فى جريدة أخبار اليوم وعير عن جيتى فقال اتجبت 
إل عبقرية جيى وتاريخ الاخبار ١ن‏ توفير سنة مع( فقد سوى بين الشعراء والانبياء 
ومن يعرف الذوقفالاساليب والآالقاب يسا لنا نقدنا . ومن ليس بدقيق يتساهلء والذوق 
شىء ليس فالكتب عفن نازعنا فليتهم ذوقه ؛ والمسألة مسألة ذوق لا أكثر ولا أقل . وأنا 
شخصيا أي هذه النسبة وأصفه يا وصفه ربه : النى » رسو ل الله » خاتم الانبياء . وقليل من الناس 
من يفرق بين أسلوب وأسلوب وفيم وفهم » ففرق بين قولك لآخر : ليس ذمك الناس 
من عادتك » وبين : ليس ذم الناس من عادتك , فن حرم الذوق أجازه . على أن هذا باب 
واسع أغلق مصراءاه لم يفتح منه ثىء ولعلنا نتعرض بعد للكلام فى هذا الصدد . 
وقد ألف كارليل صاحب كتاب الابطال وذكر النى 2 فى ضين الابطال » وهذا 
غربى لا يتوجه إليه ملام ؛ وقد مدح النى صلى الله عليه وس بمداتح عظيمة » ووصفه 
يأواضاك جميلة وبأروع الاساليب » ولكنه قد ضيع كل هذا بعبارة ما أعنفبا وما أ كديا 
وسنوردها بعد لتتق فالسم فى الدسم » فدح ليتوصل إلى غرس كلسة شيطانية تروج عند 
المسلين الذين لم يتأسس دينهم على المعرفة واليقين بل ثم مسلدون جغرافيا .> 


سبر على اللأ و يجى 


ب 


. من أحب الحد أحسن السيرة‎ ٠ 

ه الملل من كواذب الاخلاق . 

ه الاختيار دليل العقل . 

ه إخوان السوء كشجرة النار حرق بعضما بعضا . 


5 من أجدب انتجع , 
٠.‏ الحوى مفتاح السيئات . 


. شرار الئاس الذين يكرمون اتقاء شرهم‎ ٠ 


1 


0 


:> االضية ال 
© - كتاب للآديبالفاضلالدكتور وك نجيب مود مدرسالفلسفة فى ( جامعة الفاهرة) 


بسط فيه آراء باحثى الغرب الواقعيين فى ( الميتافيزيةيا ) أوما يسمى ما وراء الطبيعة . وقد 
انتصب لنقده أحد أفاضل علماء الازهر فى عددى صفر وربيع الأول سنة بوم( من 
( مملة الأزهر) فعرض لمسألة تنافبة ما أنكر على المنطق » وهى مسألة تقابل الئثى والإثبات 
فى ثىء واحد ورم لما ب (ق ) و (لاء ق) وجمع همته للرد على «تتكريها وذكر أنه 
يدافع يذلك عن تراث العقل البشرى » ثم حمد نفسه وحمد الولف إذ أتاح له فرصة الرد على 
علماء الغرب ومناضلتهم . ولو عل الشيخ الفاضل الناقد أن ف المنطق خيالات فاسدة أقعدت 
المشتغلين به فلم يقدموا أى نفع للبشرية ولو [برة خياطة ‏ بله ما ازدهر على أأيدى رافضى المنطق 
هن صناءات البخار والكبرباء وتحليل مركيات المادة وتركيب بسائطها ‏ لما وصفه يأنه 
تراث العقل البشرى . ولو عل الشييخ الفاضل أن علساء الإسلام ييذوا قساده وإفساده 
للمقول والغة وللدين ؛ وأخص هنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذى كتب الكنتب وألف 
الرسائل فى تهافته وفساده وإفساده للعقول والآديان » وظبر له فى عام المطبوعات ردان 
أحدها مطول طبع فى بم ( الهند ) يمطبعة آل شرف الدين ؛ والثائتى مختصر طبع فى مصر» 
وقد فصل القول فى بطلان قضاياه وخرج بنتيجة ذهبية فيه هى أن أكثره باطل فاسد 
والقليل منه يح يستننى عنه الأذكياء ولا يفيد الآغبياء ٠‏ وإنى أهيب إناق-د كتاب 
( خرافة الميتافهزيقيا ) أن يرجع إلى أحد الردين المذكورين أوكليبما ‏ ولا تخاو منهما 
المسكتبات العامة فإذا سمح الشييخ الناقد وحفزته همته إلى مطالمتهما أو أحمدهها فإننى 
أعتقد بأننا ستفق رأيا فتجتمع لدفن رمم هذا العل ؛ هذه الرمم المثثئة التى آذت البشرية 
أ-قابا طويلة وأخرت جماعات عن ركب الحضارة والاختراع والعمل الصالح . 


هذا وقد سمعت أن يوقا من أبواق الإلحاد وكاترا يتظارف بالدعوة إلى ترك الدين فرح 
بهذا التكتاب ونى أن فى استطاءته شراء نسخ منه بعدد طلاب ( كلية دار العلوم ) ليوزعبا 


خرافة الميتافيزيقا 3 


عليهم مجاناء لظنه أنه يهاجم الأخلاق ويهدم أركاتها . ونحن نسوق إلى هذا البوق ما يزيده 
غيظا وبحرق كبده ٠‏ هو أن الكيتاب لا يمس الدين فى قليل ولا كثير » والدين هو آساس 
الاخلاق ‏ ولكن هذا الكتاب هدم خيالات أفلاطون وأرسطو ومن قإدهما من 
متفسفة العرب - هن المجردات الى لا وجود لها إلا فى خيال هن تخيلبا . وأضرب لذلك 
أمثلة يتبين منها سلامة الدين وأصوله وأركانه بينها تتقوض دعاوى من زعم أو تخيل 
أن فى الوجود مالا يكن أن لس أو برىا أو يلمسن . 

المثالك الآول : الروح - أو النفس الناطقة - يقول عنما أفلاطون وأرسطو ومن 
قلدهما : إنما جوهر جرد عن المادة لا داخل العام ولا غارجه »ء ولا حيز لها ولا زمان 
ولا مكان ؛ ولا طول ولاعرض ء ولاء ولاء ما يحمل العقلاء جميعاً أن يةولوا إن ذلك 
ثىء لا يعقل ولا يتصوره إلا الميرسمون . أما الدين فيقول عن الروح : إنما فى البدن 
صاحها ء وإنها نفخت فيه » وإنها تخرج من البدن حين النزع ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) » 
( والملائكة باسطو أيديهم اخرعوا أنقفك ) . وف الحديث « لا تؤمن با عمر حتى أكون 
أحب إليك من نفسك التى بين جتبيك » و ه إن أمسكت روحى فارحبا » وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » . 

اللثال الثانى : زعم فلاسقة اليونان أفلاطون وتلميذه أرسطو ومن قلدهما من بعدهما 
أن هناك بجردات مثل أفلاطو وعقول عشرة ونفوس فلكية تسعة وأنها مجردة عن المادة 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا طول ولاءعرض ء ولا تحس ولاترى ولاتلس ولاولا. 
ما لا يمكن وصف المستحيل بأبلغ ما وصفوها به . وظن بعض المتفاسفة أنما المرادة 
بالملائكة عند أهل الأديان » وشتان بين خرافة هذه امجردات وبين الملائكة عند أهل الاديان» 
فالآولى أمى لا يعقله إلا متهوسو المتفلسفة » وق للواقعيين من بنى آدم أن يعدوا ذلك 
خراقة وتفاهة ولا معتى له . أما الملائكة عند المؤمنين بها من أهل الآدبان فهم - كا جاء 
فى الكنتب السماوية أولو أجنحة منى وثلاث ورباع ؛ وتمثل أحدم وهو جيريل لمريم شرا 
سويا » وتمثل كثير بصورة أعرانى يسأل رول انه عتلاته 
وتمثل الملائكة ضيوفا لإبراهم حتى قدم لهم عملا حنيذا » ومثلوا للوط وقومه شبانا جمبيل 
الصور؛ ويصعدون إلى السماء وينزلون إلى الأرض - إلى آخر ما جاء فى وصفهم فى الكتب 
السماوية ‏ فلا تتالهم خرافة الميتافينيقيا بسوء ولا تعرض لم فى قبيل ولا ديير . 

زفق 


ويرآه ويسمعه الصحابة » 


١‏ بجة الآزهر 


المثال الثالك : غالق السموات والآرض رب العلمين ٠‏ يول عنه المتفلسفة إنه علة 
العلل والعقل الآول وإنه واحد م نكل وجه » وإنه لا داخل العالم ولا خارجه ؛ ولا ولا . 
من السلوب التى تجمله هو والعدم سواء : فلو قيل لهم صفوا العدم أو المستحيل لما وصفوه 
بأكثر ما وصفوا به رب العالمين. أما المسلدون - يل واليهود والنصارى ‏ فيؤمنون أن 
رب العالمين فوق العرش وأنه يرى فى الآخرة ويتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه كوسى 
وحمد» وأنه عرج إليه التي 2 ليلة المعراج وسمع كلامه » ورآه أو رأى نورهء وأته 
تشرق الارض بوره يوم القيامة » وأنه يحىء والملك صفاً صقا لفصل الحساب . وأن له 
يدين ميسوطتين » وبيده الميزان يخفضه ويرذءه » وأن الآرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه » إلى آخر ما جاء فى وصفه فى القرآن والحديث والتوراة 
والإنجيل ‏ وآمن به المسلمون والييود واانصارى الذين لم يعرضوا برض الفلسفة والتعطيل 
كن قلدوا متهومى اليونان الذين بدآوا طفولة تفكيرهم فى عصرم الجاهلى الوثتنى وقلدم 
فى هذه الآراء الصبيانية والخيالات البدائية فى التفشكير مرضى الفلسفة من العرب كالفارانى 
وابن سينا وابن رشد والرازى - بله الجهمية والمعازلة . ' 


هذا وإثنا نحب انتشار هذا الكتاب وأمثاله آمنين على جانب الدين منه حتى يش به 
عسطى المجردات الخيالية المسماة عندمم بالعقول العشرة والنفوس الفلكية القسعة والنفوس 
الناطقة ‏ إلى آخره ‏ واسنا نخاف على الدين وأصوله وأركانه أن يصدم بمخالفة تفكير 
صحيح من عقلاء ببى آدم » ولو أن المؤلف الذى لخص بحوث عقلاء الغرب رقع رأسه قليلا 
إلى تراث علءائنا احققين ‏ كؤلفات شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية وثلبيذه شمس الدين 
ابن القم » وأسلافنا من الآئمة المقتدى بهم لرأى فها ما بثلج صدره من إنكار الميتافيزيقيا 
عقلا وتقلا ؛ وأن بحردات الفلاسفة لا وجود لها إلا فى أذهان متخيلها ؛ ولا وجود لها 
فى الواقع وخارج الآذهان » ولرأى أن ما لخصه من تحقيق علياء الغرب [نما استفادوه من 
تحقيق عليائنا الأعلام :حرص عليه الغرب وارتشف علداؤه من رحيق أزهاره وقدموه لنا 
عسلا ظنناه من صنع أيديهم وليس لاس كذلك »وما مثلهم فى ذلك كثلوم فى ( خامات ) 
الشرق يأخذونها عنه ثم يعيدونما إليه مصنوءات براقة مدهشة تعشى بصر من يراها يمن 
لا يعرف الحةيقة » والعيب عيبنا نحن » عندنا (خامات) لم نحسن أن نفتفع بها وأدوية لم نتعاي 


خرافة المينافيزيا لله 

بها . فنحن مرضى والدواء فى دارفا » وجياع وخيرات الدنيا بين أبدينا ٠‏ وجمال لم تتتفع 
يماكتب عحققونا . 

ولمل المؤلف الفاضل ترتفع همته إلى مطالعة ترائنا الشرق فيجمع بينه وبين ما يعرف 
عن الغرب فيخرج لنا كتابا بجمع مشرق شمس الحقيقة ومغربها ‏ فيحبب شباننا فى مراجعة 
تراث أسلافهم فيستفيدوا الحق من القديم والحديث » ومن لا قدي له لاجديد له . 

هذه العجالة حفزنى إلى كتابتها ما قرأته فى «قدمة كنتاب ( خرافة الميتافيزيقيا ) ولما 
آت على الكتاب بتيامه » وخصوصا باب الخير والشر فقد رأيت من بعض الاحباب 
اشمئزازا منه » فلعل الفرصة تواتى لاستيعاب الكيتاب فأ كتب عنه ما أرى فيه من حسئات 
وغيرها ‏ فإلى مقال آخر والسلام .؟ 

كبر عبر الاق صمزة 


وصية أحمد حرم إلى صديق له 
ياحارس الإسلام حسبك أنترى مرن كيد كل مناجز نحروسا 
فاطرد دعاة السوء عنه ولا تدع فى المؤمنين الصادقين دسيسا 


ال تربك لا يرعك مضلل يحفو الإله ويصطق إبليسا 
سبحان ربك لن يفادر عدله بين البرية عاملا هبخوسا 


511 
من جز العبي دير ت؟ 
ولاذا أعقوا سس ةَّالفسّطاط؟ 


كتب إلينا السيد مود ممد عيد وكيل إدارة التوريدات وانخازن بوزارة الشئون 
الاجتاعية يقول : 

«قرأت مقالكم الآخير فى جزء ربيع الآخر من ( مجلة الازهر ) بعنوان ( يتم من 
دصر العتيقة ) وقد جاءت فى ثناياه كلدات عابرة عن ( العبيديين ) وتعمدهم [حراق مدينة 
الفسطاط . فن ثم العبيديون » وما هى حقيقة هذا الحريق ؟ 

ولما كان هذا الموضوع قد كثّر فيه القول من ألف سنة إلى الان ثم جدت فيه 
م اجع ونصوص و#قيقات لم تسكن معروفة قبل عصرنا هذا » رأينا من المفيد أن نجيب 
على سوال السائل بما يأتى » موجزين فيه القول بقدر ما يحتمله المقام . 


العبير يوده * 

م سلالة ( عبيد الله الممدى ) » وهو عراق ؛ ولد فى السكوفة سئة +ب ه واختبأ فى بلدة 
سلمية بؤرة الاسماعيليين الباطنية فى شمال الشام : وكان من ولادته إلى أن استقر فى سلمية 
يعرف ياسم سعيد بن أحد بن حين بن مد بن عد الله بن ميمون القداح . وفى منطقة 
سلدية ومصياف من بلاد الشام مات الحفيد الرابع لاسماعيل بن جعفر الصادق » وهو على 
ابن الحسين بن أحمد بن مد بن [سماعيل «2 فرسم دعاة الياطنية بعد موته خطة جديدة 


لدعرتهم قرروا فها ثقَل الإعامة من ذرية إسماعيل بن جعفر الصادق إلى ابنهم بالتكاح 


)١(‏ اساعيلية التام وهم جاعة أغا خان أقاموا مرارات سرية لهذا وغيره من أثمة الاساعيليين 
فى سلمية ومصياف . وتجد صور هذه اللزارات وكاما عنها وعن الااعيلية فى الدكتاب الرعى لاحلة 
أغا خان » وهو باقذة الآوردية عنوا'» ( نود مبين حبل الله المتين ) تأليف على عمد حان عمد جنارا أحد 
عبيد أغا خان . وهو مطبوع فى بومي اند بنحو 1٠‏ صفحة كبيرة غير عهرات الصور ااضافة إايه 
والطبوعة على الورق الصقيل . 


من ثم العبيديون 5 


الروحى وهو سعيد بن أحمد القداح » وقرردا تغيير اسمه الحقبيق ( سعيد بن أحمد  )‏ باسم 
( عبيد الله المبدى ) ء وناطوا الدعوة إليهبرجلين أحدهما أرسلوه إلى الهن واشتهر ياسم 
( منصور الهن ) واسمه الحقيق حسن بن فرح بن حوشب بن زاذان التكوفى *" » وأرسلوا 
الاي الآخر إلى شمال إفريقية واشتهر فها با سم أنى عبد الله الشيعى . وقد نجح أبو عبد اقه 
عى فى شمال إفريقية مما لم ينجم عثله لوكت فى العن . وبعد أن اطمأنوا إلى تجاحهم 
قرا القداح ( أى عبيد الله المبدى ) إلى شمال إفريقية » وبعد فوات الفرصة وخروج 
الام من بد حكومة المغرب يومئذ وهى حتكومة بى الأغلب انتبيت لهذا الفساد الذى 
استشرى فى غغفلة منها فقيضت على عبيد الله المودى وحبسته فتمكن داعيته أبو عبد الله ااشيعى 
من مباجمة السجن بالثوار من أهل نحلته وأخرج عبيد الله وصارت له يماعته قوة لا تغلب » 
وكان أول أعماله قتل داعيته أنى عبد الته الشيعى فلق فى الدنيا جزاء عمله . ولما أصبح الام فى 
القيروان والبلادالتونسية إلىعبيد الله المدى احتّل مدينة رقادة » وطرد عنما بنىالاغلب فى دبيع 
الأول سئة بردب واستقر بها ملك فقال فى ذلك أحد شعراه مشيراً إلى عقيدتهم فى الحلول : 
حل برقادة المح حل بها آدم وتوح 
حل بها الله ذو البرايا وكل ‏ ثىء سواه ريح 
ثم بنوا له على اسمه بلدة (المبدية) وبق الحام قها إلى أن مات سنة جوم ء تقلفه 
على هذه الدعوة ابنه القائم نزار ( ٠م؟‏ - ععس ) ء وتولى بعد القائم ابنه المتصور 
إسماعيل العييدى ( «.© - ١6س‏ ) وهو والد المعز معد ( وام - ووس ) الذى استول 
على صر سلاً يميش على رأسه عبده جوهر الصقلى » وبنيت له القاهرة المعزية . 


قائة 4 . 

عراف ال ماعيايين باده الأربرى مه ديد القراع : 

هذا هو أصل العبيديين » وقسد عللت أن نسيتهم إلى عبيد الله الميدى ء وأن شخصيته 
المقيقية و نسبه الصحيح : سعيد بن أحد بن حسين بن مد بن عبد الله بن ميمون القسداح 6 
والعبيديون لما مات آخر أنمتهم على بن الحسين بن أحمد بن مد بن اسماعيل انتقلوا عن ذرية 
اسماعيل بن جعفر الصادق إلى سعيد ن أحد من ذرية ميمون القداح زاععين أنه ابن اللسلة 
الإسماعيلية ٠.‏ وخالفهم فى ذلك جيم المسلدين فى المغرب نفسها وى كل مكان ء وف طليعة 

(1) هو معاصر البمداتى مؤّاف ( الاكطيل ) و ( صفة جزيرة المرب ) ؛ وقد أشار فى التكتاب 
الماشر ءن الاطيل ص 7ه ١ 40 ١‏ الى بعض نشاط ابن حوشب هناك . 


514 بج الازهر 


الذين أنكروا ذلك علهم الاشراف العلوبون؛ وسنشير إلى طرف من حوادث هذا الخلاف 
فى هذا المقال . إلا أتنا نبادر الآن بالإشارة إلى مصادر إسماعيلية وباطنية لم يكن يعرفبا 
أسلافنا لاما من كتب الاسماعيليين السرية » فلا ظبرت الآن زال الغموض حول هذه 
النتقطة * وتبينت حقيقة نسب العبيديين ومذهيم ثم فى ذلك ٠‏ فن تلك الكتب كتاب دينى 
إسماعيل يسمى ( غاية الموالييد ) ألفه الخطاب بن الحسن بن أنى الحفاظ الهمدانى المتوق 
سنة سن وهو من علماء الإسماعيليين ودعاتهم » يقول فيه : 
.. وذلك ما روى عن الإمام جعفر بن مد الصادق مله ذن تسليمة الام إلى ولده 
لايل مل وغية إسماعيل  ©«‏ وولد ه مد بن إسماعيل فى حد الطفولة » ولم تكن 
الإمامة ترجع القبقرى منه يا لم ترجع من غيره ‏ فأودع حجته المنصوية بين بدى (ميمون 
القداح ) مقامه لولده» وأقامه سترآ عليه وقدمه بين يديه » واستسكغله إباه إلى بلوغه أشده . 
ولما بلغ أشده تسم وديعته .ثم جرى الام فى عقبه خلفا عن ساف حتى انتهى الآ العلل 
ابن الحسين بن أحمد بن إسماعيل © ... وكان على بديه طلوع الشمس » وذلك أنه لما ظبر 
النور باستا بالءن وبلاد المغرب ”© سار ولى الله أرضه على بن الحسين بريد بلاد المغرب 
حتى كان فى بعض طريقه إلى الشام وأظبر الغيبة 9 واستخاف حجته ( سعيد الخير الملقب 
بالمبدى ) علهم السلام » فبث قواعد الدعوة وجرى علهما من ضدهما بسجاماسة من العمال 
بالمغرب ما جرى *“ووق الله وليه كيده 6 
وهذا النص تقلهالدكتور يرنارد لويس وزب».1 .8 أستاذ تاريخ الشر قالادىوالاوسط 


(1) يعبر الااعيليون عن موت أثمتهم يلفظ ( الغيبة ) لانهم يزعمون أن أمتهم يغيبون ولايعوتون 
وهذا متفرع عن اعتقادهم حلول الآلوهية فى أولئك الاثمة . 

(؟) هكذا وردت السلسلة الاسماعيلية فى كتابهم الدينى ( ذاية للواليد ) وكتب أخرى . أما كتاب 
أغا خان الرعى قي 801 يروذا سلهة الي كنا : عبدالله بن عمد بن أحد بن عمد بن اسماعيل 
وإن اضطرابات الاعاعيليين أنفسهم فى ايراد الاسماء الاولى من النسب يدل على مجافالهم الحقيقة <ق 
فى هذا الام الهم اقدى تقوم عليه دعواهم من أولا الى اخرها . 

(م) اى على يدى الداعيتين ابن حوشي بالون وأبى عيد الله الشيمى فى المغرب ٠‏ 

(4) أى مات . وهذا التعبير يتعر بأن موه باختياره لا م نموت تحن . ومثله عند الاثنى 
عشرية ماجاء فى أوثق كتبهوم عندهم وهو (الكاق ) ص 78 طيعة سنة ١517‏ « باب أن الأثمة يعلمون 
مى بموتون ء وأ نهم لامموكون إل بأختيار منهم > ح 

)2( كنال عب معدن اعد قفد الى لفحي أن هيدا ةلبق : 


من ثم العبيديون ل" 


يجامعة لندن فى كتايه ( أصول الإساعيلية ) ص م١‏ يهم( وقد استفدنا منه اعتراف 
الاسماعيليين بثلاث حقائق : الآولى الاعثراف بميمون القداح والدور الذى مثله فى صدر هذه 
النحلة بعد الاساس الذى أقامه لهم أبو الطاب , والحقيقة الثانية أن عبيد الله المبدى هو سعيد 
ابن أحمد بن حسن بن عمد بن عبد اله بن ميمدون القداح ) . والثالثة ‏ وهى النقيجة امحتمة - 
هى أن العبيديين الذين يسمون أنفسهم الفاطميين ثم من سسلالة القداح لا من سلالة عمد 
ابن إسماعيل بنجعفر ء إلا أنيكونوا غير صادقين فى أن القاهم نزارا هو ابنلعبيد اقه المبدى . 

ويقول الدكتور برنارد لويس فى ص ه0١‏ : وقد أخبرتى صديق الاستاذ الاعظمى 20 
بأن أمثال هذه العبارة واردة فى كتب إسماعيلية بأطنية أخرى يملكبا » وتضيف بعض 
العبارات إلى العبارة السابقة أن سعيداً نفسه من ولد القداح . 

وهنالك وثيقة باطنية أخرى وهى رسالة ( تقسيم العلوم ) © خلط فبها نسب القداح 
بالفسب الإسماعيل ‏ على قاعدة التبنى الروحى أو الدكاح الروحى النى سيأتى الكلام عليها - 
فقد قيل فى هذه الوثيقة الباطنية عن نسب سعيد القداح : إنه ابن , أحمد بن الحسين بن عمد 
أبن عبد الله بن أحمد بن مد بن إسماعيل فأسماء ‏ أحمد بن الحسين بن حمد بن عبد الله », 
لسلالة قداحية ؛ وما بعدها وهى أسماء , أحمد بن تمد بن [سماعيل . لسلالة علوية ( وافظر 
لذلك ص مم+؟ من كتاب , أصول الإسماعيلية » للدكتور برنارد لويس ) وقد قال قبل 
ذلك فى ص 119 : ه ما زالت سلسلة الآثمة بين ( عمد بن إسماعيل ) و ( سعيد - المهدى ) 
مشكلة من أعةد المشاكل فى التاريخ الإسلاى » فالمؤرخون من أهل السنة يروون لها 
روايات عديدة مختافة » والإسماعيليون لا ببدو أنهم متفقون فما بينهم علها . وقد بحث كثيد 
من القدماء هذه المك_كلة وناقشها نقاشا دقيا » وحقَقبا دى خوبه وزهه6 26 .1 .2911 
وبلوشيه من المحدثين , ثم قال : « والظاهر أننا نستطيع أن نتلمس مفتاح المشكلة فى عقيدق 
التبنى الروحى » و « الإمامة المستودعة » . 


)١(‏ هو إماعيل هندىمن للعاصرين ممرو فكثيرا فى مصر . وهو منو ب إلى مدينة | أعظمكر] 
ومن أهلبا سنيون وإتاعيليون ونبتهم جيما [ أعظمى ] . أما فى المراق فالأعظمى من ينتسب 
الى حى فى بغداد يقوم قبه مسجد الامام الأعظ أنى حتيفة ومدقنه . 

)22( مخطوط رقم ١418‏ ورقة ١١9‏ وما بمدها. عن دى سأمى 5 :هاه . 

(") .كان أستاذ المربية يجامعة ليدن يبو لندا » وهو الثاشر الآول والحقق الدقيق لتاريخ الامام 
ابن جرير الطبرى فى القرن للاضى ء وله خدمة واسمة النطاق جدا للملوم الاسلامية . 


املد عله الازهر 


ماهو التبنى الروهى ؟ 

يتقدم الاستاذ لويس ماسنيون برأى خاص فى مشكلة الفسب ف الإمامة فيقول 0 : 
إن القرامطة اعتيروا حق العلويين الشرعى فى الخلافة كوسيلة لاغاءة » فالإمامة ليست مبزة 
متكرة تورث ف عائلة » وإنما هى ميزة فكرية وتولية إطية وتفويض ( أى من حامل 
أسطورة الحلول الإلمى ) إلى حامل اللقب على أثر التنوير الذى يشرق فيه مما يحمله الخاف 
أو , الابن الروحى » لسلفه . ولهذا لم يعبأ عبيد الله المبدى ببيان نسبه لانه لم يكن مبما بالفسبة 
لاتباعه » إذكانوا يربدون قبل كل ثىء أن يكون حاص لا على التفويض الإلى وااستوى 
الذهنى الخاص ء سواء أكان علويا أم لم يكن . فبو هنا يؤكد فسكرة « النسب الروحى » 
فى الامامة . 

ثم جاء فى مقدمة أصول الاسماعيلية ( ص ١م‏ ) تلخرصا لنقيجة بحث الدكتور برنارد 
لويس فى هذا الباب: فى حياة الصادق كتون أبو الخطاب ‏ بالتعاون مع إسماعيل بن جعفر 
الصادق 5 يظبر ‏ مذهيا كان أساس المذهب الإسماعيل فما بعد » واشتغلوا لتدكوين فرقة 
شيعية ثورية تجمع كل الفرق ااشيعية الصغيرة حول إمامة إسماعيل وأولاده . وبعد وفاة 
أنى الطاب وإسماعيل وجعفر انقسمت فرقتهم إلى عدة شعب متنازءة فى المبادىء والزعامة 
ثم اجتمع هؤلاء حول تد بن [سماعيل الذى تجح ؟ءونة بعض الانصار وخاصة المبارك 
حول إسماعيل وعبد الله بن ميمون القداح ‏ فى أن مجمع بحركة واحدة أ كثر أتباع 
إسماعيل و معظم الخطابية الذين أخذ مذههم مع بعض التعديل . 

أبو ليلاب وابر ماعيلي: : 

وأبو الخطاب الذى يتردد ذكره فى تاريخ تأسيس النحلة الإسماعيلية هو ( تمد بن مقلاص 
ابن أنى زينب الكو الاجدع) »كان من أكداب جعفر الصادق وكان متظاهراً بالاستقاءة 
فى أول أمره ١‏ ثم صار يفسب إلى جعفر الصادق عل الغيب » ثم جمع طائفة من الملتفين 
حول جعفر الصادق وقام يعظاهرة فى الكوفة هتفوا فها , لبيك جعفر لبيك !.؛ ثم صار 


[1] عن متسدمة أصول الاسماعيلية س 54 بقل الدكتور عبد المزيز الدورى أستاذ التارريخ 
الاسلامى فى دار العلمين العالية ببتداد . 


من هم العبيديون للد 


أتباع أنىالخطاب يزعمون أنه أفضل من رسول اله بل ادعى لنفسه وادعوا له أنه رسول الله 
وتروى الشيعة الاثنا عشرية عن عنيسة بن مصعب أن جعفرا الصادق سأله : أى شىء سمعته 
من أنى الخطاب ؟ قال عنبسة : سمءته يول : إنك وضعت يدك على صدره وقلت له م عه » 
ولا تنس ء » وإنك قعل الغيب » وإنك قلت عنه « هو عيبة علمنا وموضع سرنا ء أمين على 
أحيائنا وأموائناء فقال جعفر : لا والله ما مس شبى, من جسدى جسده إلا بده . وأما قوله 
إفى قلت أعل الغيب فوالله الذى لا إله إلا هو لا أعلم الغيب «© ولا آجرق الله فى أمواق 
ولا بارك لى فى أحيائى إن كنت قلت له ( وكانت أمام جعفر جويرية سوداء تدرج » فقال) 
لقدكان منى إلى أم هذه - أو إلى هذه يخطة القلم » فأتتتى هذه » ولو كنت أعل الغيب 
ما كانت تأتينى . ولقد قاسعت مع عبد الله بن الحسن حائطاً ‏ أى بستافاً - بينى وبيئه فأصابه 
السبل والشرب وأصابى الجبل ٠‏ فلوكنت أعل الغيب لاصابى السول والشرب وأصاءه 
الجبل . وأما قوله إنى قلت له « هو عيبة علدنا وموضع سرنا أمين على أحيائنا وأمواتنا » 
فلا آجرف الله فى أمواتى ولا بارك فى أحيائى إن كنت قلت له شيا من هذا قط 9" . 
وقال عمار بن أنى عتية هادكت بنت لانى الخطاب فلا دقنا اطلع يونس بن ظبيان 
فى قبرها فقال: السلام عليك يا بنت رول الله . ولما انكشف عن أبى الطاب ستا ركفره 
قال جعفر الصادق : اللهم العن أيا الخطاب فإنه خوفى فَائما وقاعدا وعلى قراشى » اللهم أذقه 
حر الحديد . والانباء مستفيضة عن اآصال أنى الطاب بإسماعيل بن جعفر الصادق 
وتعاوتهما على إقامة كيان دينى جديد باسم إسماعيل بن جعفر على الأسس التى يدعو لها 
أبو الخطاب . وشعرت الدولة العباسية بهذا النشاط قأر- عيسى بن موسى بن على بن عبداقه 
ابن عباس وكان عامل المنصور على الكوفة ‏ من قتّل أيا الخطاب وطائفة من رجاله وثم 
فى المسجد ء لأنهم كاتو يلزمون أساطين المسجد ليرى اناس أترم من أهل الددن والعبادة » 
فقتلبم عند هذه الأساطين التى انوا يلازموتها . ولما بلغ ج.قرا الصادق خبر قتلهم قال 


(0) ومع أن الاننى عشرية هم الذين يروون هذا التسم لأخلظ عن لسان جمقر الصادق يأنه لايعلم 
الغيب فان أوثق كتبهم وهو ( الكاف ) الذى يمتبرو نه كصحيح اليخارى عندنا قد جاء فى ص 4 منه 
« باب أن الامة يعلدون علم ما كان » وما يكون » وأنه لا مخنى عليهم شىء ! > ٠‏ 

)١(‏ عن ترج-ة أنبى الخطاب فى ( تنقيح القال ) للإمقاتى « : ١10‏ وهو أحفل كتب الجسرح 
والتعديل عند الاثنى عشرية الآن . 


اد يجة الازهر 


فما سمعه منه عمران بن على الحلي : لعن القه أبا الخطاب ؛ ولعن من قتل معه » ولعن 
من بق منهم » ولعن من دخل قله رخة لهم . وروى سدير بن حكم الصيرفى م نأصحاب الباقر 
والصادق قال : كنت جالساً عند جعفر وميسر عنده ونحن فى سنة م ؟ فقال له ميس : 
جعات فداك ‏ يحت لقوم كانوا يأتون معنا لهذا الموضع فاتقطعت آثارهم وفنيت آجاهم . 
فال جعفر : ومن ثم ؟ قال : أبو الخطاب وأصحابه - وكان جعفر متسكمًا خلس ورفع [صبعه 
إلى السماء ثم قال . على أنىالخطاب لعئة الله والملائكة والناس أجمعين . وأشهد بالقه أنه كافر 
فاسق مشرك وأنه حشر مع فرعون فى أشد العذاب غدواً وعشيا . 

أما [سماعيل بن جعفر الصادق المتعاون مع أنى الخطاب هذا فكان أ كبر [خوته » وكان 
أبوه شديد الحبة له والبر به » ومات فى حياة أبيه بالعريض - بعد انتقالحم من العراق إلى 
المدينة ‏ خمل نءشه من العريض إلى المدينة على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع . ونقل 
المامقاتى فى تتقيح المقال ١(‏ : م() أن الصادق قال فى -ق اينه [سماعيل « عاص ؛ عاص » 
لا يشينى ولا يشبه أحدا من آباتى » وقال الوحيد ( من عداء الشيعة ) : وفى الصحيح عنه 
« والله ما يشيئنى ؛ وفى حديث عنه أنه نهاه عن إعطاء ماله شارب الخر فل يفته قتلف . 
وف ( الكافى ) فى باب النص على الرضا : لو كانت الإمامة بالحبة لكان اسماعيل أحب إلى 
أبيك منك . ورووا فى كتاب ( الخراتج ) أسطورة أذاعما الوليد بن صبيح الكو ( من 
رجال جعفر الصادق ) قال : جاءتى رجل فقال لى : تعال حتى أريك ابن لهك . فذهبت. 
معه خاء بى إلى قوم يشربون ( أى الخر ) فهم اسماعيل بن جعفر عليه السلام » تفرجت 
مغموما ء لخدت إلى الحجر فإذا اسماعيل بن جعفر متعاق بالبيت قد بل أستار الكعية بدموعه 
فرجعت أشتد فإذا اسماعيل جالس مع القوم » فرجعت فإذا هو آخذ بأستار اللكعبة قد بلبا 
بدموعه . قال : فذكرت ذلك لآنى عيد الله جعفر الصادق فال : لقد ابتلى ابنى إشيطان 
يتمثل بصورته ( عن تنقيح المقال لللامةانى : فى ذلك الموضع ) . 

أما ميمون القداح وابته عيد الله فقد سقط بيهما مد بن [سماعيل » وفى هذه البؤرة 
تطورت الإسماعيلية » ونظمت على أساس تغيير دين الإسلام عماكان يعرفه أبو يكر وعمر 
وعان وعلى » إلى ما صار معروفا بعد ذلك فى سيرة الباطنيين والإسماعيايين فى ألف سنة » 
والركن الآول فى ذلك هو التننكر لاصحاب رسول الله ييل » ولكل ما فبمه الصحابة 
من دين الإسلام ؛ وعحاولة تأويل القرآن بغير ما كان معروفا فىعصر تنزيله لتتكون منه رسالة 
أخرى غير الرسالة المحمدية . 


من ثم الءبيديون 4ل 


الفسطاط قبل العبيريين 


ودولة العبيديين تأسست ف القيروان وبلاد المغرب منذ أسس عبيد الله المهسدى 
( .م - بمبسم) بلدة المبدية هناك » ولما مات سنة بوم تولى بعده ابنه القائم نزار 
.ىع - 4سم )ء ثم حفيده المتصور اسماعيل ( اهم ١م‏ ) والد المعز باتى 
القاهرة ومؤسس دولتهم فى مصر ء وفيا بين عبيد اقه المبدى والمعزكانوا يستعدون بالمال 
والرجال للاستيلاء على مصر ء وحاولوا ذلك مرتين قبل المدة الاخيرة الى استفادوا فيها 
من اختلال أمى «صر بمو تكافور الإخشيدى ( ٠١‏ جمادى الآولى باهم ) ٠‏ فاستطاع 
قائدهم جوهر أن يستولى على مصر سلما بلاحرب ولادفاع » وكان قيام جوهر من القيروان 
( تونس ) يوم الجمعة 14 ربيع الآول سنة مهم ووصل إلى مصر فى شعبان من تلك السنة » 
وتم له فى يوم ١٠/‏ شعبان الاستيلاء على الساطة المطلقة فى وادى النيل » وكانت العامة 
المصرية ‏ من يدء دخول الإسلام مصر إلى يوم دخول جوهر ‏ هى مدينة الفسطاط 
( مصر العتيقة الآن) وكانت من أعمر الأمصار الإسلامية وأغناها وأسعدها ؛ وقد وصف 
القاضى عمد بن سلامة القضاعى ( المتوفى سنة 4و4 ) ما كانت عليه مدينة الفسطاط قبل 
أن تبنى القاهرة » فال : كان فبها من المساجد ستة وثلائون ألف مسجد » ومن الخامات 
ألف ومائة وسبعون حماما » ومن الشوارع المساوكة ثمائية لاف شارع ؛ وكانت أسواقها 
مامرة بكل شىء من أنفس البضائع إلى أ كل الكاليات » وضرب الل ذلك بأن قطر 
الندى بفت خماروبه بن أد بن طولون احتاجت إلى ألف كه من التى تساوى الواح-دة 
متباعشرة دنانير ذهيا لخاء ر-لها إلى سوق الفسطاط بعشرة آلاف ديئار فوجدوا ما طلبوه 
ميسورا بأسرع وقت وأهون سعى » وكانت الفسطاط عامرة بالمنازل الشاهقة » وكثير 
منها مخمس طبقات وست وسيع » وكان بعض المنازل من السعة وكثرة المرافق يحيث 
يتسع المنزل الواحمد لمائتين من الناس ٠‏ وكان فى الفسطاط دار عبد العزيز بن مروان 
يصب فيها لسا كنيها فىكل يوم أربعائة راوية ماء » وفى داخل هذه الدار خمسة مساجد 
واسعة وحمامان كالخامان العامة وعدة أفرانكاملة العدة تخيز مما يين أهلها . أما بضاعة 
العلى فى الفسطاط ف كانت أغلى البضائع وأنفسها وأ كثرها رواجاً » وفضلا عن الاسواق 
التى كانت للكتب ء فقد كانت صناعة الفسخ واسعة النطاق يعيش منها لاف من المشتغلين 


لك بجلة الازهر 


بالعلى لآن المكتبة كانت زينة المنزل فى كل أسرة مثقفة » وحلقات العلم تعقد فى المساجد 
التى بلغ عددها ستة وثلائين ألف مسجد ؛ وكان جامع عمرو الذى يسمى ناج الجوامع مباءة 
التحديث والتدريس من زمان الصحابة رض-وان الله علييم إلى زمن الأئمة الليث بن سعد 
وعد بن إدريس الشافعى وأضرامما » وحتى فى سنة و ماكانت حلقات الدرس الدائمة 
كل يوم بلا انقطاع فى جامع عمرو لاتقل عن بضع وأربعين حلقة ما ذكر ذلك الجلال 
السيوطى فى حسن المحاضرة ( * : +سم1 ) فا بالك بما كانت عليه الخال قبل الإعراض 
عن الفسطاط واتاذ القاهرة عاصة لابلاد . 

هذه هى الفسطاط التى جاه جوهر حاملا أواص مولاه المعز بأن عرض عنبا » وأن 
يفثىء عاحمة أخرى غيرها للبلاد » فأنشأ جوهر فى شمالى الفسطاط مدينة سماها فى بادىء 
لامر( المنصورية ) أسبة إلى المنصور إسماعيل للك د 4 وهو والد المعز العبيدى 


بكىء المعبرٌ الى هر 

وف أو اثل رمضان سنة++م وصل المعز من المغرب » فرج أعيانالفسطاط وأثشرافها 
وعداؤها لاستقباله فى الجيزة , واستعدت الفسطاط لاستقباله فزينوها له أجمل زينة » فلا 
سار موكبه من الجيزة وجاز اانيل إلى الششاطىء الشرق أنى أن يدخل الفسطاط وجعلبا 
خلف ظبره بما فيا من زينات واستعداد لم يسبق له نظير ٠‏ وأمر موكبه بالاتجاء إلى 
المنصورية التى صدر أمره فى ذلك الحين بأن قسمى ( القاهرة المعزية ) . 

وف أثناء سير الموكب أراد أشراف الفسطاط من الء-لويين أن يعلموا درجة قرابتهم 
من ابن عمرم الجسديد ء فتقدم إليه ثلاثة منهم - وهم الشريف أبو جعفر مس بن عبيد الله 
الحسينى والشريف أبو اسماعيل ابراهم بن أحمد الحسينى الرسى وأحد أبناء الشريف أبى عمد 
عيد الله بن أحمد بن على بن الحسن بن أ, براهم بن طباطبا بن اسصاعيل بن ١‏ براهم ب الس 
المثنى ابن الحسن السبط ‏ فسألوه : إلى من ينتسب مولانا ؟ فقال المعز: ستعقد بجلسا ونجمعكم 
ونسرد عليسكم نسبنا . فلا اجتاز المبانى الجديدة فى المنصورية ‏ التى صار اسمبا القاهرة » 
وكانت خالية خاوية وعلى غير استعداد لاستقباله للاعتقاد السائد بأنه سيقايل المصريين 

فى بلدم الفسطاط ‏ وصل موكبه إلى القصر الذى بنى له » فلسا استقر به المقام جمع الناس 

فى مجاس عام » وقال للأشراف : هل بق من رؤسائكم أحد ؟ ققالوا: لم ببق معتبر . فسل 


من ثم العبيديون لفذه 


عند ذاك نصف سيفه0© وقال: ه هذا فى , » وثثرعلهم ذهبا كثيراً» وقال : و هذا حسى» 
ففبموا من ذلك أن الرجل من معدن آخرغير معدنهم » واكتفوا بهذا الجواب عن السؤال 
الذى كان بحيك فى نفوسهم ولا يدون جوايا عليه . 


ولدي: اشر العر ير 
وفى السئة الثالثة من دخول المعز «صر ٠‏ مات 0 وكانت ولادته بالمددية ووفانة 
سنة وم ) فتولى ابنه الأصغر العزيز تزار ( وكان قد ولد بالمهدية سنة وعم ثم أدركنته 
منيته فى بليبس سنة ورم ) وفى بداية ولايته صمد انبر فى يوم جمعة فوجد فى أعلٍى درجاته 
رقعة قبا هذه الآبيات : 
إنا سممنا نسآ متكرا > تلى على المنبر فى الجسامع 
إن كنت فيا تدعى صادقا فاذكر أباً بعد الاب الرابع"؟ 
وإن ترد تحقيق ما قله فانسب لنا نفسك كالطائع9؟ 
أو لا دع الانساب مستورة2 وادخل بنا فى النسب الواسع © 
فإنبف أنساب بى هائمى يقصر عنها طمع الطامع 
والعزيز العبيدى هذا بلغ به الغرور فى السنة الاولى من ولايته أن كتب إلى الخليفة 
الآموى بالانداس ‏ وهو الحكم المستنصر اين عبد الرحمن الناصر ‏ كتاباً يسبه فيه ومهجوه 
من غير مناسبة ولا داع إلى ذلك ٠‏ ومعلوم أن المسكم المةنصر م نكبار علساء قريش 
فى عصره ء ومن أ كرفضلاء الملين إلماما بالادب والتاريخ واضطلاعا بمعرفة الانساب» 


]1١ [‏ وقد أخطاً مؤاف التكهاب الرحى لاغا خان فرسم صورة للدمتز فى هذه الحادثة » وجل 
اليف علولا كله بيده » رذلك تجاء المفحة 5٠‏ من كتاب [ نور مبين] ٠‏ 

[؟] الآب الرابع هو عبيد الله للبدى أقى شوهوا حقيقته بأخفاء اسمه المةيق » ولو أن العزيز 
ابن الممز قبل محدى فاظم الآبيات لاشعار إلى ذكر أحد التداحى فيقتضح أمه ٠‏ 

[ ؟] الطائم هو الخليفة المياسى فى ية_داد للعاصر للمزيز العبيدى » ونسب الطائم إلى عبد الله 
ابن المباس إن عبد لأطلب صريح نظيف واضح لا مختلف فيه ولى ولا شالىء ٠‏ 

|؛] أى النسب الى مجمع بنى آدم 5 


1 مجلة الازهر 


ذاكتى الحم بأن كتب إلى العبيدى أربع كلسات جواباً على كتابه أصابت منه مقتلا » 
لانبا وافقت الحقيقة التى أراد العبيديون أن يغالطوا ببسا التاريخ وأهله . وهذا هو جواب 
الحك المستتصر : 

د عرفتنا فبجوتنا » ولو عرفناك لأجبناك , . 

ومعلوم أن المذهب الباطنى الذى كان العبيديون يقومون على حراسته واشره وتأبيسد 
دعوته » يقضى لم بالحلول وعل الغيب » وهذا هوالا سا سالآول الذى أسسه لم أبوالخطاب 
مهد بن مقلاص بن أنى زينب من أيام جعفر الصادق ٠‏ واستحق عليه اللعنة من الصادق » 
وسفك الدم من أمير المؤمنين المنصور على بد عامله العباء.ى على التكوفة . فلا أخذ العزيز 
يدس هذه العقيدة على أيدى دعاته ودعاة دعاته » لم يكن المصريون ليسكتوا له على هذه 
الماقة » فذكر القاضى ابن خل-كان أن العزيز العبيدى صعد المنبر يوما فرأى قيه رقعة 
كتنف له فها : 

بالظلم والجور قد رضينا وليس- بالكفر والحاقه 
إن كنت أعطيت عم غيب فاذحكر نا كتب البطاقه 

إماممص الال : 

وإماميم الثالث بعد المعز والعزيز هو الحاكم العبيدى (وبم ‏ ١31غ)‏ ابن العزيز الذى 
أشرنا إلى طرف من أخباره » تولى وهو ابن [حدى عشرة سئة » ثم نكبت مصر بأحكامه 
أكثر من ربع قرن ‏ وكانت له شتصيتانتافتان : إحداهما شخصيته الصرعة التى يصدر فيا 
عا اعتقده أهل بيته منأيام أنى الخطاب فى زمن جعفر الصادق وابنه اسماعيل . والشخصية 
الاخرى هى التى يمثل فها دور صاحب السلطان إذا راعى ظروف سلطانه ‏ فن شخصيته 
الصرعة النى صدر فها عن عقيدة أهل بيته أنه أمى الناس وهو ف الثامئة عشرة من عبره 
( سنة مووم ) بالسجود إذا ذكر اسمه فى الخطبة «© , وفى سئة مم٠4‏ أى بعد خمس عشرة سنة 
نهى عن تقبيل الآرض له وعن الصلاة عليه » واكتتق بأن يتمال فى خطبة الضمعة السلام على 
أمير المؤمنين 29 » وأصدر أمره وهو فى العشرين من عمره ( سنة ووم ) بأن يكتبوا على 


[1] حسن المحاضرة لاجلال السيوطى [ ؟ : .]186٠‏ 
[؟] ابن خلكان [ فى ترجة الحام ] . 


من هم العبيديون ارفك 


جدران المساجد والمدافن والشوارع سب أصاب رسول الله صلى الله عليه وس » وكتب 
المراسم الرسمية إلى جميع ولاة الدولة وعمالها يأمرهم بتعمم هذا السب » وما زال مستمرآ 
فى بغيه هذا علىدينالله ور-وله سنتين كاملتين , ثم عاودته شخصيته الثانية ‏ أو أيةظه لها بعض 
من مخافون على هذه الآسرة أن يتقاب بغيها عليها - فأصدر أواممه فى سنة بوم بالعدول 
عن هذه الزندقة . وفى سنة 4٠.6‏ ب داراً زعم أنها للعلم » وأنه أباح فيها ذكر مناقب أاب 
رسول الله صلى اقه عليه وس » لكنه عاد بعد ثلاث سنوات فبدم الدار وسفك دماء خلق 
من كانت فها من الفقباء والحدئين وأهل الخير وادبانة » ذكر ذلك الجلال السيوطى 
فى حسن المحاضرة . 

وفى سنة .4 كتب فى بغداد حضر تاريخى فى [نكار نسب العبيديين وقع عليه جماعة 
من الأشراف والضاة والعداء والفقهاء والمعدلين والصالحين ‏ ستيين واثنى عشرية ‏ 
فن العلويين المرتضى وأخوه الرضى وابن البطحاوى العلوى وابن الازرق الموسوى العلوى 
والزك أبو يعلى عر بن تمد وأبو طاهر بن أنى الطيب وتحد بن مد بن عرو بن أنى يعلى . 
ومنالقضاة والعلداء ابنالا كفا وأبوالقاسمالحريرى وابنالسيورى وأبوالعباس الأأييوردى 
وابن الخرزى ؛ ومون__ ألفقهاء أبو حامد الاسفرايتى والقدورى والصيمرى والبيضاوى 
وأبو الفضل النسوى وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة وغيرهم » شهدوا جميعاً أن الناجم 
بمصر ‏ وهو منصور بن نزار الملقب بالحاك حم القه عليه بالبوار والدمار والحزى والتكال 
والاستئصال ء ابن معد بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله » فإنه لما صار 
إلى المغرب آسمى بعبيد الله وتاقب بالمبدى » ومن تقدم من سلفه . .. أدعياء خوارج ولا 
نسب لم فى ولد على بن أنى طالب ٠‏ ولا يتعلقون منه بسبب » وأنه منزه عن باطلهم » وأن 
الذى ادعوه من الا.تساب إليه ناطل وزور ء وأنهم لا يعلدون أن أحداً من بيوت الطالبيين 
توقف عن إطلاق القول فى هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء » وقد كان هذا الإنكار لياطليم 
شائعاً فى الحرمين؛ وفى أول أمرمم بالمغرب ٠‏ منتشراً انتشاراً يمنع من أن يدلس على أحد 
كذيهم أو يذهب وم إلى تصديقهم ٠‏ وأن هذا الناجم صر هو وسلقه . . . معطلون » 
وللإسلام جاحدون » ولمذهبالنوية والمجوسية معتقدون .. لعنوا الساف وادعوا الربوبية . 
وكتب ف بيع الآخر سنة ائثتين وأربعائة . 


كك مجة الازهر 


أياص الظلاهر العبيرى : 

وبعد الحا ذى الشخصيتين تولى ابنه الظاهر العبيدى ( هيوم ب #«م4 ) . وفى أيامه 
بدأت الشام تتحرر من الك الإسماعيل » وتندفع عن آفاقها العقيدة الباطنية وما تفرضه 
على الناس من تنكر للإسلام وأهله الآولين . وفى السنة الثالثة من أيام حكه تقدم فىمومم 
حج سئة 4٠‏ رجل طويل جسم أحر أشقر من «والى والد الظاهر العبيدى متظاهراً بأنه 
يريد تقبيل الحجرالآسود ‏ وكان ذلك يوم النفرالاول ‏ فلدا وصل إلى ركن الكعبة ضرب 
الحجر الاسود يدبو س كان معه ثلاث ضربات متواليات ونادى : إلى متى يعبد هذا الحجرء 
ولا عمد ولا على فيمتعنى مما أفعله » فإنى أهدم اليوم هذا البيت ! وكان تخلف عنه عند باب 
الحرم جماعة من الفرسان ليحموه ولهنءوه تمن يريده بسوء . وما لبث أن تقدم له رجل 
من أهل الين فى منطقته خنجر « جنبية » كعادة أهل الهن » فوجأه به وتكاثر عليه الناس 
فقطعوه قطعا . ولم يستطع الفرسان أن يحموه لتكائر الناس إلا أن الناس لما علموا بأن 
الفرسان من أصحاب هذا الملحد طاردوثم وقتلوا منهم جماعة . وسقط من الحجر ثلاث فاق 
مثل الاظفارء فأخذ بنوشيبه ( سدنة اللكمبة ) تلك الفاقفءجنوها بالمسك واللك وحشوا بها 
تلك الشةوق النى بدت . قال الإمام السيوى (فى حسن احاضرة) بعد الإلماع إلى ما تقدم : 
وذلك ظاهر فيه أى فى الحجر الاسود ‏ إلى الآن . 


المستتهس : 

وتولى بعد الظاهر العبيدى المستنصر (480 - مم4 ) وبزعم أغا غان وأئمة اللهرة 
أنهم من ذرية هذا الرجل » أما أغاغان فيقول نه من ذرية نزار بن المستنصر » وأما الهرة 
فيقولون إن أنمتهم أمن ذرية أخيه المستعلى بن المستنصر ومن المفارقات العجيبة أن تتعاق 
فرق الإسماعيلية بهذين الاخوين حتى الآن . مع أنهما كانا عدوين » حتى أن المستعلى 
بنى جداراً دفن وراءه أخاه نزاراً وهو حى حتى مات خنقاً وجوعا . وف أيام المستتصر 
انقشر لاد الإسماعيلية فى الون على يد على بن عمد الصليحى ( الذى اغتيل سنة بع ه 0" ) 
ولما كان الباطنيون حريصين على كتهان الحادهم إلا عن الذين أوقعوثم فى حبائلهم » فقد 


[1] الذى أفسد عقيدة على بن تمد المايحى وهو صغير رجل اسمه عامر بن عبد الله الرواحى » 
وم يسكتف بتلقينه الالحاد وهو حدث حتى ترك له كتبا أوصى إليه بها بمد موته تثييتا لكفرء . 


من ثم العبيديون يذ 


قيض الله عالما من علءاء الهن وهو عمد بن مالك بن أنى الفضائل الحادى الينى فاندس 
بين الصليحيين ملتحقا مهم - إما مخدوعا أو على سبيل الاختبار - وأوههمهم أنه صار منهم 
إلى أن صرحوا له إعقائدمم فاكتشف باطنهم وقارنه بظاهرم وألف فى ذلك كتايا سماه 
(كشف أسرار الباطنية ) وقد طبع فى مصر سنة بوونم؟ وتتصح لكل مسلم بالاطلاع عليه 
ليعرف حقيقة مذهب العبيديين ومن والاهم . وفى مدة المستنصر هذا أيضا قام المعز 
ابن باديس أمير المغرب بإزالة ذكر طفغاة العبيديين من منابر المسلمين فى القيروان وغيرها 
فطبرها الله من ذلك , قال أبوانحاسن فى التجوم الزاهرة ( ه : مه ) وفى سئة 444 - أى فى 
ولاية المستتصر ‏ برز تحضر من ديوان الخليفة العبامى القائم بأ الله بالقدح فى أنساب 
العبيديين وأنهم ديصائية خارجون عن الإسلام ؛ وهومن جذس النحضر الذى برز فى أيام 
القادر بالله سنة «.ع وأخذ فيه خطوط القضاة والآشراف . 

ا مسن الى وايش لاص 

وتولى بعد المستنصر ابنه المستعلى ( 9و4 و4 ) الذى ذكرنا أنه بنى جداراً على 
أخيه نزار ( الذى تنتسب إليه جماعة أغا خان ) . وكانت بيت المقدس تابعة لدولته » فانتزعها 
منه الصليبيون وقتلوا فبها ما يزيد على سبعين ألفا ٠‏ وانزعج المسليون بسبب ذلك فى جميع 
بلاد الإسلام إلى أن استردها بطل الإسلام حاى حمى السئة واجماعة السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أبوب رضى الله عنه . وكانت بيت المقدس فى أيدى الأمساء بنى أرئق قبل تغلب 
العبيديين عليها . قال القاضى ابن خلكان فى ترجمة المستعلى : ولو بق بيت المقدس فى يد 
الارتقية لكان أصاح لليسلمين . ثم استولى الافرئج على كثير من بلاد الساحل الفاسطينى 
فى أيام المستعلى هذا . 

وتولى بعد المستعلى ابنه الم ( .و؛ - 4مه ) وكان عند ولايته فى الخامسة 
من عمره لا يعقل شيثًا . قال القاضى ابن خلكان : ولما اشتد وفطن لنفسه قتل وزير أبيه 
الأدضل ابن أمير الجيوش واستوزر محمد بن فاتك البطائحى فاستولى هذا الوزير عليه وقبح 
سمعته وأساء سيرته » ولا كثر ذلك منه قبض عليه واستصق أهواله وقتله وصابه بظاهر 
القاهرة وقتل معه خمسة من إخوته . قال ابن خلكان : وكان الآمى سىء الرأى جاثر السيرة 
مستهتراً متظاهراً بالاو والاعب . وفى أيامه أخذ الفرتح مدينة عكا وطرايلس الشام وعرقة 

للن)| 


1 عله الأزهر 


وبانياس وصور وبيروت وصيدا. ووصل بردويل الفرنجى إلى الفرما من الدبار المصرية 
وأحرقها وأحرق جامعبا ومساجدها ورحل عنها وهو ميض فبلك فى الطريق قبل وصوله 
إلى العريش . أما الآم العبيدى فكانت عاقبته أن قتله بعض المصريين على الجسر القائم 
بين الفسطاط وجزيرة الروضة . قال القاضى ابن خلسكان : وكان قبببح السيرة ظالما للناس يأخف 
أمواهم ويسفك دماءم وارتكب امحظورات واستحسن القبائح فابتبج الناس بقتله . 


الحافظ عبرا لجير : 

وانتقل ملك العبيديين من الأمى إلى ابن عمه الحافظ عبد انمجيد ( 4+7 - 4#.ه ) وكان 
أحد بن الافضل أمير الجيوش محبوساً فى حيس الآمى منذ قل الأمى وزير أبيه الافضل . 
فلما تولى الحافظ العبيدى مجم الجند على السجن وأخرجوا أحمد بن الافضل وولوه الوزارة 
للحافظ . وكان أول أعمال الوزير أحمد بن الافضل أن رفض إمامة هذه الآسرة العبيدية 
جميعاً . قال أبو احاسن فى النجوم الزاهرة ( ه : يوسم ) : , ثم أهمل خلفاء ببى عبيد والدعاء 
هم » فإنه كان سنياً كأ بيه » . ولما كان من الصعب إرجاع الدولة إلى أحضان السنة الحمدية 
واجماعة لكثرة أنصار العبيديين ورجال المناصب منهم » رأى الوزير أن يعايل الموقف بحالة 
وسطى يتخلص بها من سلالة العبيديين فأظبر مذهب الاثنى عشرية » وأعان أن الإمام هو 
المبدى المنتظر الغائب فى السرداب ٠‏ وأمى يأن يدعى له على المثابر ؛ وكيتب سمه على السككة . 
ولم يكن الإسماعيليون ودعاتهم وأصحاب مناصييم ليسكتوا على هذه الإهانة فتريصوا له 
بتدبير الحافظ ‏ ووثب عليه مملوك افرنجى من ماليكوم (كالذى أرسلوه إلى مكة ليسكسسر 
الحجر الأسود ويهدم الكعبة ) وكان ذلك ف البستان اللكبير فى ظاهر القاهرة عند خروج 
الوزير إلى لعب الدكرة » وكان ذلك فى العشرين من المحرم سنة اه فقتله » وبادر الجند 
بإخراج الحافظ عبد الجيد العبيدى و بايعوه » وأعادوا الدعاء له على المنابر بدلا من الغائب 
فى السرداب . وف مدته نآ عليه ابنه حسن وكاتب الآمراء وكاتبوه ثم خافوا فأفشوا 
سره لابيه . وسكت عنه أبوه » عخافوا أن يفتك الابن بهم فتجمعوا وطلبوا قسلم الاإن 
إليهم ليقتلوه . ولما أنى الحافظ هددوه بالخلع وأحضروا الحطب والنيران لتحريق القصر. 
ورأى الحافظ أن يخرج من الورطة بأن يقتل ابنه بالسم , واستعان على ذلك بطبييه الييودى 
ابن قرفة . وبعد موت ابن الحافظ بالسم وتثبت الآمراء هن ذلك بطعنه طعنات 


من ثم العبيديون د 


متعددة انتقم الإمام العبيدى من طبييه الوودى ابن قرفة فرمأه فى خزانة البنود وصادر 
أملاكة وموجوده. 

وف سنة موت الحافظ العبيدى (سعه) تسكن السلطان الجاهد نور الدين همود بن زنى 
رضىاقه عنه من منع عمال العبيديين عن الاستمرار فى سب أصحاب رسو الله 7 قى حلب » 
وأزال من صيغة الأذان فها جملة , حى على خير الغمل » وأعلن أن من استمر فى سب 
الصحابة رضوان الله عليهم لجزاؤه القتل . قال أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ( ه: 1747 ) 
فل يعد أحد إلى ذلك . 


العثير وده سل الدكميرة مع ملك العبير يبن 3 

وتولى بعد الحافظ العبيدى أصغر أبنائه واسمه إسماعيل ( 097 - وؤه ) وتلقب 
( الظافر ) وكان ابن سبع عشرة سنة وأشهر . قال سبط ابن الجوزى فى ( مرآة الزمان ) : 
وكانت أيامه مضطربة لحداثة سئه واشتغاله باللبو . وكان ينادم ابن وزيره عباس الصنهاجى 
ويعاشره ويهيت فى دار الغلام فى السيوفية متخفياً ويسكر عنده» فتكثر لغط الناس فى ذلك 
فأمى الوزير ابنه أن يقتل الظافر العبيدى إذا بات عنده ليرحض عن نفسه قالة السوء » 
فقام ابن الوزير بالمبمة وقتل إمامه العبيدى وألقاه فى بثْر . قال سبط ابن الجوزى : فأخذ 
عباس ( الوزير ) وابنه ما قدرا عليه من المال والجواهر وهربا إلى الشام . فبلغ الفرتج 
ذلك من كتابة وردت إلهم من أخت الظافر ووعدتهم بمال جزيل إذا خرجوا عليه 
وأخذوه ٠‏ عفرجوا إليه بالقرب من عسقلان وغزة وقتلوا الوزير وأسروا ابنه »ثم قتل 
الاين فى السئة التالية . وكان قتل الإمام العبيدى الماجن فى سلخ المحرم سئة 04٠‏ . قال ابن 
خلكان : وكان من أحسن الناس وجباً. 

وتولى بعده ابنه عيسى الفائز ( عه - وهه) وكان فى الخامسة من عمره » ومدة 
ولايته ه سنين وه أشبر وتوفى وهو ابن ١١‏ سنة . وكان وزيره طلائع بن رزيك الماقب 
بالملك الصاح . 

وتولى بعد الفائر عبد الله بن يوسف بن الحافظ ( +4ه - 7ه ) ولقب بالعاضد 
وفى زمنه عضد اقه ثدرة هذا البيت . وكان وزير دولته شاورء وفى زمنه استعان العبيديون 


لذ مملة الازهر 


على المسلبين بالصليبيين غير مرة » وفى زمنه كان حريق الفسطاط » وكان الله أرحم صر 
وأعدل فى خلقه من أن على للعبيديين بأكثر ما أملى لحم ٠‏ وقبل أن يزيلهم من الوجود 
تدارك كنانته برجال يخلقهم الله لإنقاذ هذا الدين وأهله على حين فترة من الزمان . فكان 
ذلك وله الخد والمنة على أبدى الك المجاهد نور الدين مود بن زنك » ورجل دولته أسد 
الدين شيركوه » وابن أخيه السلطان الملك ااناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب . ولما أيقن 
العاضد العبيدى بعدل الله وقضائه الصارم » وأن مثل هذه النحلة الإسماعيلية لمكن أن تتحكم 
بالوطن الإسلاى أ كثر ما تحكنت ‏ عمد حينئذ إلى خاتم كان فى بده له فص مسموم فامتصه 
ومات » وماتت بموته ه-ذه الدولة إلى الابد . وجلس صلاح الدين فى عدزائه ٠»‏ ومثى 
فى جنازته » وتولى غسله وتسكفيته ودقته عند أهله » واستولى السلطان صلاح الدين على 
ما فى اللقصر من الاءوال والذخائر والتحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره 
مالم يكن مثله عند خليفة ولا ملك . 


0151 أعمرقت مر يد الفسطاط؟ 

فى منة روه وهى السنة الثالئة من ولاية العاضد كان يتنازع السلطة فى دولة العبيديين 
ثلاثة من رجال دولتهم وم شاور السعدى وضرغام صاحب الباب والعادل بن رزيك . 
وكانت الغلبة أولا لشاور ؛ فلسا استبد بالإمرة حسده ضرغام وجمع جموعا كثيرة وغلب 
شاورا على الوزارة فى شهر رمضان سنة روه » فسار شاور إلى الشام مستتجدا بمليكبا 
الجاهد الساطان نور الدين مود بن زنكى . وكانت لنور الدبن خطة سياسية بعيدة المدى 
ترى إلى إنقاذ مصرمن إلحاد ملوكها العبيديين وفسادم » و إلى قطع الخطة عل الصليييين لثلا 
يستولوا على مصر أو يتمكةوا منهبا يرضا العبيديين أو بغير رضاهم . فلءا استنجد شاور 
بنور الدين كان نور الدين يعلم أن شاورا لا يستحق التجدة والمعونة » [لا أن مصر تستحق 
التحرير هن العبيديين وقطع الطريق على الصليهيين . و بناء على ذلك عقد نور الدين اتفاقا مع 
شاور على أن يكون لور الدين إذا عاد شاور إلى الوزارة ثلث خراج مصر بعد إقطاءات 
العسا كر » وأن ببق أسد الدين شيركوه ( عم صلاح الدين ) إعسا كره فى مصر » وأن يكون 
التصرف فى أمور البلد بأ نور الدين ٠‏ وبعد الاتفاق على ذلك وتسجيله أصدر نور الدين 
أمره فى جمادى الآولى سنة ووه بإعداد جيش قوى عقد لواءه للأمير أسد الدين شيركوه 


من ثم العبيديون اك 


وجعل ابن أخيه صلاح الدين من قواد هذا الجيش . ولما دنا جيش أسد الدين م نالأرض 
المصرية خرج له ضرغام بعسا كر العبيديين وحاربه فى بلييس » فسكتب الله النصر لاسد الدين 
وانجزم ضرغام عائدا إلى القاهرة وعاد فنظم قواته للدفاع عنها مصمما على منع جيش 
فور الدين من أن يستولى على العاصمة . ووقعت معارك يأرض الطبالة والمقس ( ميدارت 
ياب الحديد الآن ) ثم دخل أسد الدين الفسطاط واستولى عايها وعسكر يباب اللوق وانتهى 
الام بتقتل ضرغام فى لخ جمادى الآخرة سنة .ووه وقدم أسد الدين شاورا ليتولى الوزارة 
حسب انفاقه مع نور الدين . وما كاد شاور يتولى أءور الدولة العبيدية حتى عاودته سياستها 
وأخلاقها لجنح إلى جانب الخيانة وأخلف عبوده مع الملك نور الددن هود بن زنك ومنع 
الغلال والارزاق عن جيش أسد الدين » فأرسل أسد الدين ابن أخيه صلاح الدين إلى بلييس 
ليجمع له الغلال وغيرها من الآموال للإنفاق على الجيش . ويلغت القحة بالوزير العبيدى 
شاور أن حشد قوة قاتل بها أسد الدين وجيشه فى وقائع احتّرق فيها وجه الخليج خارج 
القاهرة بأسره واحترقت قطعة من حارة زويلة . ولم يكتف شاور بذلك بل بعث رسله 
إلى عسةلان وفلسطين يستنجد بالصليبيين على أسد الدبن وصلاح الدين وجيشهما » فرج 
ملمكيم أم ى من عسقلان يجموعه. ولما على أسد الدين بذلك اتسحب إلى بلبيس تنيع 
الصليبيين مرى دخول مصر » وفى بلبيس اتحدت قوات العبيديين بقيادة شاور وقوات 
الصليبيين يقيادة أمرى وحاصروا أسد الدين فى داخل بابهس وكانت إذ ذاك حصينة ذات 
أسوار »وبق أسد الدين عصوراً يقائل منداخل بلبيس ثلاثة أشهر إلى أن جيش نور الدين 
جيوشه وقام إغارات شديدة على البلاد الفلسطيفية اتلة بالفرئح وأخذها من أيديهم » وبذلك 
اضطرمم إلى الإخلاء عن أسد الدين شيركوه وتمسكينه من الدودة إلى الشام . وكان ذلك 
فى ذى الحجة سنة ووو . 


وفى ستتى .+ هو جه أخذ نورالدين أهبته لتأديب العاضد ووزيره شاور على ما ارتكبت 
حكومتهما من نقض العبسد ؛ وعلى خياتتهما لله ورسوله ياستدعاء الصليبيين لحرب الجيش 
الإسلاى الذى يقوده أسد الدين . وفى النصف من ربيع الآول سنة «>ه سار جيش جديد 
من دمشق بقيادة أسد الدبن وابن أخيه صلاح » وتجنب فى طريق-ه اليلاد انحتلة بالصليوين 
فاختار طريق الرمل فى شرق الآردن ووصل إلى أطفيح فى سادس ربيع الآخرء وعبر منها 
إلى الجانب الغرنى وأناخ بالجيزة حازاة للفسطاط » فأقام هناك نيفا وخمسين يوماً . وفى خلال 


33 4 الأزهر 


ذلك عاد العبيديون إلى الاستعانة بالصليبيين فاستدعوهم إلى مصر ورتبوا لهم سوقا بالقاهرة 
وانتشرت قوات الفرئج «رى بلاد مديرية الشرقية إلى بلاد مديرية الغربية . وسار إلهم 
أسد الدبن فالتقوا فى موضع يسمى البانين » ولشبت معركة بين جيش أسد الدين وجيش 
الافرئج ومن انضم إلهم من قوات العبيديين » وكتب الله النصر ليش أسد الدين وقتلوا 
من الفرئح والعبيديين ألوفا ؛ ووقع بيده سبءون بارونا من فرسان الصليبيين ( الشفالية ) . 
ورأى يق الدين أن يتوجه بعد هذا الانتصار و الإسكندرية فاستقيله أهلها بالتأييد 
والمساعدة منصهم قلوبهم » لانهمكا مل الفسطاط والصعيد كانهواهم مع أهل السنة على العبيديين 
ولا سما بعد أن خان العبيديون الملة باستدعاء الصليبيين مرتين » وأراد أهل الإسكندرية أن 
يحصنوا ثفرهم وأن يقنعوا أسد الدين بالانضواء بقواته [لهم وعحارية من يقصدم من 
العبيديين أو الفرتج » ولنكن أسد الدين قال لم : أنا لايمكنتى أن أحصر نفمى » وأخذ 
عسكره وسار به نحو يلاد الصعيد فأحسنت استقباله واستولى عليها وجى خراجما » وترك 
صلاح الدين بالإسكندرية ليتعاون مع أهلبا . فسار شاور والفرتج إلى الإسكندرية 
وحاصروها أربعة أشبر » وصدق أهل الإسكندرية القتال مع صلاح الدين » وقوى 
أسد الدين فى قوص وسائر الصعيد » فاستنض أهل الصعيد للانضمام إليه وقصد الإسكندرية 
لرفع الحصار عن ابن أخيه صلاح الدين » وقبل أن يصل إلى الإسكندرية رفع الفرئج الحصار 
عنها وانسحبوا . وكان شاور قد استهال عنصر التركان الذىكان فى جيش أسد الدين وأغرام 
بالذهب الوا معه » وحيذئذ رأى أسد الدين أن يحيب العبيدبين إلى المبادنة بشرط أن يدفءوا 
له خمسين ألف دينار فى مقايل ما غرمه فبذلوا ذلك له . وعاد إلى دمشق قوصلرا 18 
ذى القعدة سئة 19و . 

وقد تبين لشاور والعبيديين من هذء الحوادث أن استمرار الحكم العبيدى فى مصر 
من مائتى سنة لم يضعف من سلطان عقيدة أهل السنة والماعة على المصريين» وأن الفسطاط 
على الخصوص وكذلك الإسكندرية وبلاد الصعيدكاها صادقة الميل نمو نور الدين 
وصلاح الدين لما يمثلانه من العقيدة الإسلامية السليمة . وكان ظاهرا لم أن دولتهم أشرفت 
على الزوال » فقرر دءاتهم أن ينتقموا لهزيتهم بإحراق الفسطاط ‏ مدينة الذكريات 
الإسلامية ‏ ليزيلوها من الوجود » وليبيدوا ما فها من ملايين المصنفات الإسلامية 
الخطوطة أل كانت تزداد وتنمو فى أكثر من خمسمائة سئة . وكا أغرقت فى دجلة ثروة 


من م العييدبون لقي 


الإسلام العلبية يخيانة ابن العلقمى ومستهاره العلى ابن أفى الحسديد شارح نبج البلاغة » 


كذإك أحرقت 


زاعمين لأهل الغطاط عندما أمروم بالخر وج السريع من بيوتهم ليحرقوا الب أنهم مضطرون 
إلى إحراقبا خوفا عليها من استيلاء الفرتح ٠‏ مع أنهم كانو! سلفاء الف رتم وم الذين كانوا 
يستدعوتهم المرة بعد المرة » والفرتح لا تهمهم الفسطاط بقسدر ماتمبم القأهرة » وكان 
المعقول أن حرق العبيديون القاهرة لا الفسطاط . ولكن اأفسطاط كان يمثل تراث أصاب 
رسول الله والائمة المقتدين بهم ء والقاهرة كانت تمثل [سماعيلية العبيديين والدعاة الملتفين 
حول, . ولهذا وحده أحرقت الفسطاط فى سنة 4ه حريقاً مكتسحاً جارفا التهم الأخضر 
واليابس » وابتلع ألوف الشوارع وما يتفرع منها من دروب وأزقة وحارات ء وما يقوم 
بينها من عشرات ألوف المساجد وعشرات ألوف المكتبات الحافلة بأنفس الخطوطات فى 
العلوم الإسلامية » وقد أيجلوا الناس عن نقل ثىء من مدخرات هذه المديئة الإسلامية 
الى حفات بتراث نمو ستة قرو نكان يتوارث فها الآبناء عن آبائهم وأجدادم وأجداد 
أجدادهم كل ما تعتز به أمة إسلامية من مصاحف وكتب وهبان أثرية وزخارف يضنالزمان 
بمثلها . ولو أن زازالا عنيفاً وقع فى الفسطاط يدلا من انار لبقيت هذه المدخرات تحت 
الردم ولامكن لاباحثين فيا بعد أن يستخرجوها ؛ لكنه حريق وأى خريق» استمر أزيئة 
وخمسين يوما بلياليها » وإن مصر لا تزا ل كليا ذ كرت الفسطاط وحريقه يتجدد بها الامى 
والحزن وهى إلى هذه الساعة تتكى على ما أهمل ال مسلمون فى ٠صر‏ العتيقة مر أمجادها 
وذكرياتها.؟ 


كب الريى لابب 


وقع فى السطر الاخسير من ااصفحة الآولى من الجزء الماضى رقم كحد خطا 
وصوابه (4ذه) ٠.‏ 


زيل 


2 
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نفقَات البعوبٌ الس زعي 
فى ميزانية الإزهر 

قرر مجلس الوزراء فت اعتهاد إضافى قدره 
4٠‏ هرعس جنا فى ميزانية الجامع الازهر 
والمعاهد الديفية للسنة المالية سرو؟- 1904 
لتكملة نفقات المبعوثين من الازهر إلى العالم 
الإسلاى لنشر الثقافة الإسلامية » وطلاب 
البعثات الوافدة إلى لزه رمن تاف الأقطار. 

الرز هر أ امات : 

ألق الاستاذ فتحى رضوان وزير الدولة 
الكلمة الآئية فى مؤتمر كليات الآزهر ميئة 
التحرير 03 

الآزهرءندى مو أبوالجامعات : لافىمصر 
وحدها ؛ بل فى العالم بأسره » فقد نيف على 
الآلف وليس ف الجامعات الحية جا معة بلغت 
هذا العمر أو داته . 

وقد سميت المعاهد العليا باسم الجامعة 
اشتقاقاً من الجامع الازهر وقد فجت على 
منواله ونهجت تمجه تلك المعاعد ككمبردج 
واكسفررد والسوريون ٠‏ فقد كان أساس 
التعلم الآزهرى أن مختار التلاميذ أستاذهم » 


فيجلس الاساتذة كل منهم إلى عمود ويتحاق 
الطلاب من حولم حلقات يستمعون [لهم 
متنارين فى أدب » ثم يناقشونهم فى شاعة . 

وقد أنتجت هذه الآسس الحرة نتاجها 
الحتمى » فازدهر العلم فى الازهر وضرب علباء 
المسلمين بهم فى كل فن حتى فى الرياضيات 
وف الطبيعيات . 

ثم حفظ الأزهر لنا تراث آبائنا ... بل 
تراث الحضارة كلباء ومن هنا أدرك الاستعمار 
خطر الآازهر فى استمساك المصر بين يقوهيتهم 
وف تقدمبم الحضارىء فأراد أن يقوضه » 
فأخذ يضر قيه بمعاوله . وأول عهاوله 
صرف العلماء عن علمهم . وقد يجح بعض 
الذى أراده »ولكنه لم ينجح فيه كله؛ فقد بق 
الأزهر علا ؛ لاعلى حضارة مصر وحدهاء 
بل على تلك الحضارة التى أنتجبا العرب 
والمساءون ف بلادهم وفالمشارق والمغارب . 

وقال أيضاً : 

إن نكيتنا جاءت فى الماضى من إزاحة 
الآزهر عن تبوء مكانته العظمى . وإننا رجو 
أن يعود الازهر إلى استعادة يده الأول 

إن العبد الجديد ‏ الذى يقوم على الصدق 


الدب والعلوم فى ثبر 


والآمانة ومصارحة الوطنيين بما يستطيع 
وبالذى لا يستطيع ‏ لا<رص ما يكون على 
إعطاء الأزهر فرصته الكبرى حى ينض مع 
الامة التى تتعاون كل عناصرها الصالحة فى 
الوصول ا إلى مكانتها اللائقة مها بينالآم . 


الصمرة 
جزه متم لمج الدين فى المدارس 
طلبت الإدارة العامة للتعلم الحر بوزارة 
المعارف إلى جميع المدارس الحرة إنشاء مصلى 
فىكل منها ليتمكن التلاميذ من أداء فريضة 
الصلاة واعتيارها جزءاً متم لمنبج الدين » 
فضلا عن أثرها النفمى فى تقوم أخلاقهم 
وتوجيههم توجياً سلها . 
افر فى مور تيرد ىه 
مثل الآزهر ف المؤتمر الإسلاى بمدينة 
نيدونى عاصة شرق [إفريقية الاستاذ الشيخ 
مد الدهان مبعوث الأزهر فى زنجبار . 
واعهب العارار وام ةين : 
خطب الصاغ صلاح سام فى نادى التجارة 
بالإسكندرية فكان مما قاله : « إنتى أتحدث 
الآن إلى رجال العم والمعرفة ؛ وأرجو أن 
تسمحوالى أن أفول فى صراحة : إن العلماء 
لايقومونبواجممالا كل وحينها أذكر العلماء 
أنذكر طليتهم » فطالب الزراعة الذى تنفق 


يفنا 


عليه الحسكو مةماثة جنيه فى السنة من دم الفلاح 
وعرقه ليحضر إلى المعامل ويستمع إلى 
امحاضرات ينال مجرد « شهادة »رج بعدها 
وقد ترك وراءه ١4‏ مليونا من الفلاحين مم 
فىأشد الحاجة إلى علمه ومعرفته وجبده . هذه 
الملايين من الفلاحين من الذى يعايل مشا كلرم 
ويأخذ بأيديم . ويرشدم فى عماوم ؟ أهى 
المسكرمة عموظفما المسدودين فى وزارة 
الزراعة؛ ولايزال من بينهم المتربص بإخوانه 
والطامع فى ترقية ! 

أقوها بصراحة : إذا اعتمدنا فى حل 
مشاكلنا الزراعية على هذا ابد الحسكوى 
فقط ء فلن نحقق شيدًا » أما إذا اننهز طالب 
الزراعة فرصة عطلته الآسروعية وذهب إلى 
الريف وترك الابو فى المديئة واجتمع بأهله 
فأرشد الفلاحين إلى وسائل الإنتاج الصحيح 
ودخسل فى بيوتهم وأفهمهم وسائل النووض 
بإنتاجهم ‏ إنه لو فعل ذلك لانتفع الفسلاح 
بذلك وظل يذكر له هذا الفضل ولآدى لبلده 
كل أشي 


امرك ه التعليم : 
تقلت ( المبودية ) عن جلة ( حول العا 
التى تصدر فىعمان : 
ه ان هناك خطة مرسومة لامرك التعليم 
فى الآردن عن طريق وزارة المعارف ونحت 
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إشرافها : لقد كان مدير كلية المعلمين فى عمان 
خريح جامعة لندن» فنجى عن عمله وعين أحد 
خريحى الجامعة الا يكية فى صر مديراً لها 
وتشرف على إدارة مدرسة المعلدات فى بلدة 
( رام الله ) [حدى خريحاتالمعاهدا لا صيكية 
ويشرف على إدارة هدرسة المعلمين الريفية 
فى بيت حنينا أحد خرجى المعاهد الام يكية 
ترى ... أجرى الام صدفة ؟ أم أن 
وزارة الملعسارف نخضع فى ذلك لشروط 
التقطة الرابعة التى ساهمت فى نفقات بناء 
هذه المدارس 5 . 

.( مجلة الازهر ) لا تتخلص القومية العربية 
ولا الجامعة الإسلامية من « الاستعمارالعقلى» 
وهو شر من الاستععار العسكرى والاستعار 
السيامى إلا إذا رسمت خطط التحرير الثقافى 
على ها تفتضيه حيوية العروبة والإسلام 
وأهدافبيا ء كا أشرنا إلى ذلك فى افتتاحية هذا 
العسدد . أما إذا استمر الال على أن يكون 
تثقيف الجيل وتنكوين كيانه القسومى بأيدى 
عملاء أمريكا وإتجارا وفرنسا فن الكذبي 
أن ندعى أننا عاملون للتحرر من الاستعار .. 


العرب ١‏ كنَسَهُوا أمر ين : 
يقول الاستاذ جفرير ( أحدالعلماءالمعروفين 


فى مادة تاريخ الجنس البشرى يحاممة 
وناترساند فى الثر نسفال ) : إن العرب كانوا 


مجلة الأزهر 


أول شعب أدخل زراعة الذرة فى أواسط 
إفريقية وجنوما 0 

وقد خصص البرفسور جف ريز وهو قاض 
سابق فى نيجريا ‏ معذا وقته فى بحث تاريخ 
العرب ودراسته ؛ وهو من القائلين بأنالعرب 
م الذين ١‏ كتشفوا أمريكا قبل خرستوف 
كولومب . 


عتى لعلى الحيواله 3 
أصبح فى حك المقرر تحويل قصر الآمين 
السابق بوسف كال إلى متحف لعلم الحيوان 
وسيضم إلى المتحف كل يمخوءات الطيور 
والحيواناتالموجودة بمتا<ف القطرالمصرى 
كلباء ليصبح المتحف المصرى فى مركز 
المتاحف العالمية . 


إنساء 107 مررسر ابترائي : 

و عوة؟ فصلا فى العبد الجديد 
أعدتوزارةالمعارف قري رآعنالمشروعات. 
التى قامت بها فى العبد الجديد #نفيذا لسياسة 
التوسع فى التعليم جام فيا أنه تم إنقاء .بو 
مدرسة ابتدائية للبنين والبزات منها مدرسة 
موذجية للعميان و 17.٠‏ فصل بالمدارس 
الابتدائية و ب فصول ععاهد النور وسبعة 
بمعاهد الصم وتسعة بمدارس تفيظ القرآن 
وجاء فيه أن الوزارة فى سبيل إنشاء بم 
مدرسة ابتدائية و١‏ مدرسة للحضانة هذا 


الآدب والعلوم فى شور 


العام وكذلك إنشاء ١145+‏ نصلا بالمدارس 
الابتدائية ومو فصلا بالتعلم الحسر وم 
فصول ععاه_د النور وم مدارس ابتدائية 
راقية ذات صيغة تجارية وصناعية وه مدارس 
ابتدائية راقية ريفية للبنين و > مدارس راقية 
لتحفيظ القرآن و ١١‏ مدرسة راقية للبنات ٠‏ 

أما فالمرحلة الثانوية فقدأنشأت الوزارة 
6وع فصلا فى العام الماضى و ه١١‏ قصلا 
فى العام الحالى . كا أنشأت م مدارس معلمين 
عامة و .ه فصلا معلمين خاصة وريفية وه 
فصلا للمعلمات العامة والخاصة . 

صر رس ال لبس 
تذثىء قسما للغة اللإسبانية 

افتتحت مدرسة الالسن قسم اللغة الإسبانية 
فها ؛ وقد حضر حفلالافتتاح سير إسبانيا 
فى مصر ؛ يصحبه الملحق الثقافى الإسباق 
وبءض رجال السفارة . 

وألقعميدالمدرسة الدكتور ما دكامل كلية 
أشاد فها باللغة الإسبانية وما كانلها من وثيق 
الصلات بعاضينا العربى العريق فى الاندلس . 

وألق السفير كلمة قيمة عبر فها عن تمنياته 
للدرسة وطلابها لك تؤدى رسالتها الحيوية 
فى سيبل الهوض الثقافى فى عصر جديد جدير 
بمصر أن تأخذ فيه بالثقافات الختلفة ومغهاتيحها 
هى اللغات . 


زيند 


وقد قررت السفارة الإسبانية أن تعمل 
على إيفاد قسم اللغة الإسبانية بالمدرسة إلى 
إسيانيا فى رحلة علبية لزيارة معالمها التارخية . 


فرنها واليعرك الدرهر يز 

يحول الاستعار الفرأمى فى أفريقيا الغربية 
دون [يفاد الطلبة الذين يرغبون فى تاق العلى 
فى مصر ٠‏ 

وقد استقبل الازهر ثلاثة عشر طالبا 
وفدوا من ( دا كار )عاحمة السنغال عن طر بق 
بعض التجار الذين ساعدوم فى التنقل من 
مقاطعة إلى «قاطعة » وقد ألحةوا بالفصول. 
المناسبة لمستواهم ء فقامت إدارة الحسابات 
بتدبير المال المناسب لإعانتهم وأجر سكام . 


لهرص الدعرائى 

وافق مجلس الوزراء على قرار هذا نصه: 

« يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة 
أيام كل من قعرض لان على وجه بخدش 
حياءها بالقسول أو بالفعل فى طريق عام 
أومكان مطروق. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب 
جريمة من نوع الجريمة المنصوص علها 
فى الفقرة السابقة مرة أخرى فى خلال سنة 
من تاريخ الحك عليه فى الجريمة الاولى تكون 
العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على ستة أشبر 
وبغرامة لا تزيد على خمسين جنها » . 


لفل 


و أ ١‏ تحال 22 ه 
اروم 
39 ص ور 6 .م 


لد سداد قلطي 


أذاعت شركة برقيات ( أسوسياتدبرس ) 
لأمسيكية برقية هر الرياض قالت فيها: 
إن اللكسعود عاهل الدولة السعودية العربية 
أدلى يحديث إلى فريق من الصحفيين 
الآردنيين قال فيه : « إن السجيل الوحيد 
الذى يتحتم على الدول العربية أن تسلكه 
حيال إسرائيل هو أن ) تستأصابا ( 
كا يستأصل المرطان . فلم لا نضحى بعشرة 
هلايين من رجالا البالغين خمسين مليونا 
لنعيش ونحن محتفظون بكبريائنا واحترام 
أنفسنا . إن الدول العربية لن تيحرى مياحئات 
مباشرة مع إسرائيل لاننا لن ذعترف بها . 
ولقد خسر العرب فلسطين فى سنة .م944١‏ 
لام لم يكونوا متحدين ولم يكونوا عخلصين 
قَ أعراهم وجبودهم ٠‏ إن إسرائيل جرح 
خطر فى جسم العالم العرنى ولن نطيق الآلم 
من هذا الجرح إلى الآبد. وتمن لن تصير 
على أن آظل إسرائيل قائمة وتحتل جانبا من 
فلسطين زمناً طويلا . وإذا أرادت الدول 
العربية أن تحقق أمانها فى الحرية والوحدة 


قيجب علها أن تنيذ سياستها الحالية. وهى 
أسس الكوارث الى حلت بالمرب فى 
الجيل الحاض» . 

5 قال : :إن المملكد السعودية تبسط 
يدها لكل خكومة عربية ترغب فى العمل 
معبها لتحقيق أهداف العرب . وإنى أقولها 
كلة صريحة : إننا نحن الملوك والقادة إذا 
لم نقبادل وجبات النظر على أساس غاية فى 
الصراحة فإنا لن نضع أقدامنا على بداية 
الطريق الذى يؤدى إلى تحرير فلسطين الحئلة » 


عاراء امع القر د بين 


يقولون «لااء 

طلب الفرنسويون وأذنابهم فى حكومة 
المغرب من علياء جامع القرويين بمديئة فاس 
أن يصدروا فتوى شرعية يقولون فيها إن 
الفدائيين الغغاربة الذين يقاومون الاستعمار 
الفرسى حاربون الله ورسوله ويدعون 
فى الآرض فناداً » وَأ 5 الإسلام فهم 
هو الإعدام . ولكن علءاء جامع القرويين 
أبوا أن يصدروا هذه الفتوى» وقالوا إن 
الإسلام لا يحم بذلك على من يحاربون 
الاستعمار . 


العالم الإسلاى فى شبر 


ولما أصر هؤلاء العلداء الآبرار على أن 
يولوا . لااءء بادر الجترال جيوم إلى 
القبض على 4؟ عالماً من أفاضايم وكبارمم 
ونج بهم فى السجون » وقد أضرب الطلبة 
احتجاجا على هذا البغى الذمم . 

الاسعرم ووررستعوار 

نات ( اجمبورية ) فى المدد م٠‏ عن مقال 
لجريدة (التيمس) اللادنية الفقرات الآنية : 

« يتقدم الإسلام مخطى سريعة فى غرب 
إفريقية » حتى أن بعثات التبشير والأوربيين 
على السواء ليبدون قلقاً شديداً مما قد يترتب 
على انتثار الإسلام فى اللنطقة كلها . 

وكان الاعتقاد قديما أن الإسلام هو دبن 
شتعوب الصحراء » وقد يتقدم إلى الحضر » 
وما كان أحد تصدق أنه يستطيع أن يخترق 
الناطق الاستوائية وأن يصسل إلى الجنوب 
يا عمدث فى ( سكير اليون ) و ( سال العاج ) 
و (ساحل الذهب ) و (داهوى) . 

ويخشى رجال الإدارة على الاخص من 
أن انتشار الإسلام ق الله 'البقاع يتبعه 
اتصالات بالقاهرة » وبالعالم العرن 4 

وضتاف المفسكرون الغربيون فى اتجاهرم 
الفكرى نحو مستقبل الإسلام فى إفريقية : 
فن قائل إن تقدم الإسلام لن يضر بالمصالح 
الاستعمارية مادام يسير فى ( الخطوط الى 
رسمها له المستعمر) ينما يرى آخر ون ضرورة 


يفيه 
(الحد من تقدم الإسلام ) عن طريق نشر 
البدع والخرافات (أى نشر البدع الخالفة 
لاصل الإسلام لإفساده وإزالة حقيقةالإسلام 
عنه مع يقاء اسم الإسلام عنوانا له( سن 
يكون هذا مثابة حائل يقف أمام ضغظ 
الإسلام المتزايدء . 


عر ود ا حرسم الى 
أذاعت وزارة الداخلية السعودية بيبانا 
جميع المقيمين فى جدة من الاجانب تحذرمم 
فيه من تجحارز حدود الحرم المكى أو الذهاب 
إلى أما كن بعيدة بقصد الصيد أو لآى سبب 
آخر بدون إذن من الجرة الختصة . 
وجاء فى البيان أن الحكومة غير مسئولة 
عما يقع لمن مخالف هذه التعليات . 
57 الجئاز اخر يرى 
قابل وزير المملكة السعودية المفوض 
فى الآردن السيد فوزى الماق رئيس الوزراء 
وأبلغه رغبة الملك سعود فى أن يستبل عبده 
بإعادة تسبير كل الحجاز الحديدى بين المدينة 
المنورة والآردن وسورياء توثيفاً للملات 
الاخوية ؛ وتحقيقاً للتقارب المنشودبينالعرب 
وقد أعرب الرئيس الاردق عن موافقته 
مبدئيا على الفكرة » وسيجرى تشكيل لجان 
مشتركة من اطجانبين لدراسة ه-ذا الموضوع 
دراسة تفصياية والعمل على تتفيذه فى أقرب 
فرصة بمكنة . 


6 


قرارات المؤتمر الدسمامى بالق رس 

اثتبت يوم م ربيع الآخر جاسات المؤتمر 
الإسلاى الذى اتعقد بالقدس واستمر سبعة 
أيام وحضره مندوبون من مختلف الاقطار 
العربية والإسلامية » وقد أصدر المؤتمر 
قرارات هامة هى : 

١‏ ل اضطلاع الشءوب الإسلامية بقضية 
فاسطين واعتبارها قضية كل مل ء واعتبار 
الدفاععن الأرض المقدسة فرض عين على جميع 
المسلدين لا يعفيهم منه إلا القيام بأدائه فورا 
كل يما يستطيع . 

+ - إعلان بطلان الوضع الذى أحدثه 
اليهود فى فاسطين بما يشتمل عليه من تقسيم 
واحتلال» واعتيار كل ذلك وما نأ عنه 
من تشريد للمواطنين وغصب لقوقهم اعتداء 
على حقوق المسلدين جميعاً . 

م س اعتبار الصلح مع إسرائيل أوالتعامل 
معبا خيانة ينتقلها واعتبار التفكير فى تدويل 
القدس مؤامية يقف العام الإسلاى 
فى وجهبا . 

4 س طرح وسائل الامستخذاء والسلبية 
الى أئيتت فشلبا وإعداد العدة وتعبئٌة القوى 
الشعبية للكفاح الإيمانى وتمكين اللاجدين 
من استرداد ديارهم وأموالم وإلأن يتوذلك 
يحب تحسين أحوال اللاجئين المادية وتربيتهم 


وتعليمهم بكافة الوسائل . 


جه الازهر 


هو تكوين صندوق إسلاى عام لقضية 
فلسطين وتدبير الآموال اللازمة له ليتولى 
وسائل الإنعاش الاقتصادى ومساعدة 
المشروعات الاقتصادية فى المملكة الآردنية 
عامة وفى القدس خاصة والقيام بكل ما يلزم 
فى قضية الكفاح العام وتنظيم لجان لتديير 
هذا امال . 

- إنذار الدول المستعمرة الى أقامت 
إسرائيل وما تزال تسئدها بعداء الشعوب 
الإسلامية كافة إذا لم تكف عن موقفها 
الجائر فى قضية فلسطين وتوجيه الشعوب 
إلى حمل حكو ماتها لتقف موقف العداء كذلك 
من تلك الدول . 


7 انخاذ يوم ب رجب يوم فلسطين 
ويكل المؤتمر إلى المكتب الدائم ات اذ 
التتدابير اللازمة لتنظيم ما يازم عمسله فى 
ذلك اليوم وإذاعته بين المسلدين فى أنحاء 
العام . 


البرربود فى بعل د العرب 
| كتشفت السلطات العسكرية العراقية فى 
كنيس للهود بدينة البصرة ستة مدافعم 
رشاشة صغيرة و م١‏ صندوقا للذخيرة وعدداً 
من القنايل اليدوية وكية من المواد المتفجرة 
ومع هذه الأسلحة علم [سرائيل وكتاب عن 
القن الحرى مكتوب باللغة العبرية . 


العالم الإسلاى فى شبر 


الحرسى العر بى ماللر دده 

تلقت حكومة الاردن ..؟ ألف جيه 
هن مصر و 47 إرباه دولاراً من الحسكومة 
العراقية و 4بااره+ دولاراً من جامعة 
الدول العربية و الاهرم؟ دولاراً من 
الحسكومة السعودية لتقوية الحرس العربى » 
وقد سبق أن قررت جامعة الدول العربية 
أنها ستقدم مليونين من الجدييات لهذا الغرض 

البسر ول السعودى 

أعلنت شركة الزيت العربية الآمسيكية 
أن إنتاج زيت اليترول الخام فى الاراضى 
السعودية خلال شهر نوفير الماضى بلغ » 
مليونا وبلا و« برميلا مدل 
70 1م برميلا فى اليوم . وبلغ مقدار 
زيت البترول الخام الذنىكرر فى ععم لكوي 
الشركة فى (التتورة) خمسة ملاريين و1هر١‏ 71 
برميلا معد لماج ر م7١‏ برميلا فى اليوم . 

الوتجليز فى كينيا 

تحدث حمق انجليزى مع أحد سكان كيفياء 
وهو أحد الذين تتصروا على أيدى المبشرين» 
فقال الرجل للصحى : 

«لما جاء الائملين إلى بلادنا كنا ملك 
اللارض ء وكانوا مم تحملون الإنميل . أما 
الآن هم صاروا بماسكون الارض ونحن 
حمل الإنجيل ل . 


د 


القائيل 
فى عحاكة مصدق بطهران وجه رئيس 
المكمة سؤالا إلى مصدق بشأن الوا التى 
كان أصدرها يعدم التعرض للذين حطموا 
تماثيل شاه إيران » فأجاب مصدق : 
: إن الإسلام يحرم إقامة القاثيل » وأنا 
مسلم وأحترم دينى ولذلك أكره القائيل . 
وأنا أتحداكم أن تحدوا لى بنداً فى قانونا 
الجنائى بحمى القاثيل ويعاقب الذين يكرهونما 
فل د 
تحسين أعبوال العوال 
نقيجة لزيادة الإنتاج وتحسينه 


قدم مصر أخيراً مستر مورس مديرمكتب 
العمل الدولى » وبعد جولة دراسة واختبار 
قام بها من الإسكندرية إلى أسوان تحدث 
عن رأنه فى نبضة مصر الاقتصادية فقال: 
« إن الإفتاج يحب أن يسيق كل ثىء . وليس 
هذا أوان تحسين أ-وال الموظفين أو العمال» 
بل يحب أولا مواصلة العمل لزيادة الإنتاج » 
وبمد ذلك تزيد الثروة » ويتبعها تحسين 
أحوال العال, . 

ونين مكتب العمل الدولى كان وزيراً 
للمال فى أمريكا واشتغل طوال حيانه 
فى مسائل العمل والعال . 
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الجزء السادس - القاهرة فى غرة جمادى الآخرة سوم١‏ و فبراير 1904 الجلدالخامس والعشرون 


قوز 
الى واكاك 


من أيام افلاطون ( «#؛ موس قم ) د وكتابه اجمهورية» . 

ثم من عصر أبى نصر الفارانى ( .م - هعم ه ) وكتابه د المديئة الفاضلة . 

إلى زمن السرتوماس مور 3]026 71085 ) ١1‏ - ام ( ركتا: 
0 يوتوبيا » قأمه0] ٠‏ 

من :لك العصور والازمان - إلى يوم الناس هذا والإنسانية تحم بالجيل المثالى الذى 
يود البشر لو يظفرون به فيتخذونه قدوة لهم فى السلم والحرب » والمقشط والمتكره؛ فى تاف 
أطوار الحياة » ليكون هم من كاله الإمكانى » المثل المقتدى به فى كالم الإنسانى , 

هى أمنية من أمانى الشعوب والام » من أقدم الآزمان إلى الآن؛ تحدث عنها الحكا,, 
ولنى بها الشعراء؛ وترثم بها رخيم أصوات الهاتفين » وهمس بماصفوة الضارعين والمناجين » 
من كل صادح أو ياغ . 

بل إن « الجيل المثالى » هو الذى دعا إلى تتكوينه وعمل على تحقيقه الانبياء من أولى 


كَل مجة الأزهر 


العزم » وهو الذى تمناه الحكاء وأهل العلم » وهو الذى كانت الإنمانية ولا تزال ترنو إلى 
شبحه المرجى فى أحلام يقظاتها وفثرات غفواتها . 

تريث هومى بقومه فى آفاق العريش وبرية سيناء وصخارى النقب وحوالى بنّد سبع 
أربعين حولا يلتحف معرم حائب السماء ويفترش أديم الغيراء» وهو حاول أن يربى منهم 
جيلا مثاليآ يستن بسنن الله » ويتخاق بأخلاق الرفق والحزم والتضحية والاستقامة 
والاعتدال فيرذى بها عن ريه ويرضى ريه عنه » م مات مومى ولما يبلغ من أمته 
هذه الآمنية. .. 

ونيغ فى الصين حكيمها الاعظم كونغ فوتس الذى عرقناه من طريق الافرج باسم 
كونفوشيوس ( .وه - ولغ ق .م ) »ولا شك أنه كان من أصدق الدعاة إلى أن يتعامل 
الناس بالمروءة » لكنه لم يرتفع بدعوته إلى تخليص الصين من عبوديتها لابن السماء 
( الامبراطور ) ولما فى المهاء من شمس وقر وكوا كب وحائب ورعود وصواعق وأمطار» 
ولا إلى تخليصها من عبادة الارض وما فى الآرض من جبال وحار وأنهارء ولا من أرواح 
الآباء وماتقيمه فسبيلوم من حدود وسدود وقيود . وقد أخفق كو نغ فوتس ( كونفوشيوس) 
فكل ما قام به من دعوة فى أرجاء الصين» فعاد إلى بلده يؤلف الصحائف فى الدعوة 
إلى المروءة » وقد رأينا تفصيل ذلك فى كتابه ( الحوار © ) . ثم مات كونفوشيوس 
وليس ل من المتأثرين بدعوته إلا عدد قليل من تلاميذه » وبقيت الصين هى الصين من ذلك 
المين إلى الآن ... 

وأعلن حكاء اليوئان مذاهيهم فى الحكمة وتهذيب النفس » قصتفوا فى ذلك المصنفات » 
وألقوا به الخطب . وقد اشتطوا فى كثير مما صنفوا وغطبوا . وكتاب « اجخهورية» 
لافلاطون من أبرز الآمثلة على ه-ذا الشطط . ثم انقضى زمن حكاء اليونان وحكتهم » 
دون أن تعمل شعوعم بما دعوها إليه» لآن الدعوة والمدعوين للعمل بها 0 يكونا 
أهلا لذلك . . . 

وعابل المسيح فى فلسطين عقول هواطنيه من العامة والخاصة ؛ من كانوا يقصدون هيكل 


)١(‏ تقله إلى العر ببة السيد تمد مكين الصينى عن الاغة الصينية مباشرة بإنتراح رئيس محرير هذه الجلة 
و نشرته الطبعة السلفية . 


الجيل الشالى ع 


أورشلم »أو يتسلقون جبل الزيتون» أو يترددون على دواطىء بحيرة طبرا وحقول 
أرض الجليل وحدائقها » فلم يستجب لدعوته إلا عدد ضئيل لا يكاد يسمى جماعة؛ فضلا 
عن أن يكون أمة. 

إن الإنسائية من أقسدم أزمانها » وفى مختلف أوطاها » لم تشبد ‏ الجيل الثالى » إلا 
مرة واحدة حين فوجمت بإقباله عليها دن حارى أرض العرب يدعو إلى الحق والير 
بالقوة والرحمة » فكان ذلك مفاجأة يجيبة لكل من شبد هذا الحادث التاريخى الفذّ من روم 
وفرس وآراميين وكنعانيين وعبريين ومصريين وليبيين وبربر وفاندال ولاتين وتيوتون 
وسكسونيين وصقلبيين وغيدمم . 

كانت المفاجأة يحيبة ‏ بمصدرهاء وكيفيتها » وأطوارها ‏ ثم كانت يحيبة العجائب 
بننائجها التى لا تزال إلى اليوم من معجزات التاريخ . 

أبن كان هؤلاء ؟ وكيف تكو نوا على حين غفلة من الام ؟ وما هذه الرسالة التى 
يحماوئها ؟ وكيف تجحت ؟ وما هى وسائل نجاحها ؟ 

سلسلة من الأاسدئلة لا يكاد الناس يتساءلون يأولها حتى يفاجأوا يما ينسهم تاليه أوله » 
إلى أن رأوا من صفات هذه الأمة المثالية ما أيقنوا به أنها تحمل إلى الإنسانية رسالة الحق 
والخيرء وأنها ادجم عن رسالتها بأخلاقها وسيرتها وأعبالها » وأن الذى اعتقدته وتاقت به 
ودعت الآمم إليه هو المق الذى قامت به السماوات والارض . 

وكا تساءل اأناس عن هذه العجائب فى زمن وقوعبها ثم أنسام بعضها بعضها بعضاء» كذلك 
نحن نقساءل اليوم عن كثير من أسرارها . وبالرغم من ضياع العسدد الا كبب من المراجع 
القديمة فيا احترق مع بيوت الفسطاط وءدارسها وجواءعها مدة أربعة وخمسين يوماً ٠‏ وفيا 
غرق عياه دجلة أيام ابن العلقعى ومستشاره ابن أى الحديد » وفيا خسرناه بضياع الأنداس 
وكرارث الحروب الصليية » وقما فرطنا به فى أزمان الجبل والانخطاط - بالرغم من كل 
هذا فإن التفوس استيقظت الآن لدراسة أحوال ‏ الجل امثالى» الفذ الذى عرفته الدنياء 
ولنقد الآصيل والدخيل مرى أخباره » وتحليل عناصر الخير التىانطوى عليها » ومعرقة 
الآسباب التى صار بها جيلا مثاليآ » لتستفيد الإنسانية من الاقتتداء به » والتأمى بسفته 
وأخلاقه وتصرفاته . 


344 بجة الازهر 


وأول ما تعليه ونؤمن به من أسباب الكال فى هذا الجيل المثالى أنه تلق تربيته على يد 
معل الناس الخير خاتم رسل الله المبعوث بأكل رسالات لله م . إن عدا السب 
فى طليعة أسياب الكال لهذا الجيل المثالى » لا يشك فى ذلك عاقل فضلا عن «ؤمن . ولكن 
يحق لنا أن نتساءل : ألم يكن مومى أحد المبعوئين برسالات الله ؟ ألم يتح موسى أن يعاشر 
قومه فى اهل والترحال معاشرة تربية ودعوة أكشر من أربعين سنة ؟ ومع ذلك فقسد جاء 
فى « سفر العدد ء من التوراة الموجودة الآن فى أبدى قومه (14:+؟- 0« ) ما نصه : 
« وكلم الرب موسى وهارون قاثلا : حتى متى أغفر هذه الجماعة الشريرة المتذمرة عل" ؟» 
.وم دفى هذا القفر تسةط جنشكم جيعاً , المعدودين مندكم حسب عددك » من ابن عشرين 
فصاعدا الذين تذموا على » . 

أبن من أاب موسى هؤلاء ‏ أكداب محمد عليهما صلاة الله وسلامه يوم سار بهم 
إلى يدر وثم ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا ليناجزوا ثلاثة أضعافرم هن أهل الرجولة والخخاسة 
والبأس ؛ فلا بلغ النى وتبار َي بهذه القلة القليية من أحابه وادى ذفران أراد أن متب 
إيممائهم فأخيرم عن قريش 6 فى الموقف » فقام الصديق الاعتم. أبو بكر فقال 
وأحسن ء ثم قام عمر بن الخطاب الذى أعز الله به الإسلام فقال وأحسن » ثم قام فارسوم 
المقداد بن عبرو ( الآسود ) التكندى فقال : « يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن 
معك . واه لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل لمومى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون» فوالذى بعثك ,الاق لو سرت 
بنا إلى برك الغاد جالدنا معك من دونه حتى تبلغه » » فقال له رسول الله 0 عورا 
ودع له. . ثم قال رسول الله يط : « أشيروا على* أنها الناس .. فقال له سعد بن معاذ 
سيد الخزرج وأقوى زعم فى الآنصار : , واقه لكأنك تريدنا با رسول الله ؟ ء قال : 
«أجل» . قال سعد: م فقد آمنا يك وصدقناكء وشهدنا أن ما جمّت به هو الحق » 
وأعطيناك على ذلك عبودنا وموائيقنا على السمع والطاعة . فامض با رسول اقه لما أردت 
فنحن معك . فو الذى بمئك بالمق لو استعرضت بنا هذا البحر فضته للخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحدء وما شكره أن تلقى بنا عدونا غداً . إنا لصير فى المرب , صدق فى اللقاء 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ٠‏ فسر بنا على بركة الله » . وقد كان عملم أبين من 
قولم وأصدق . 


الجيل المثالى 514 


هكذا كانوا فى مواقف البأس وعند الشدائد . ورأينام فىتحرهم الحقوق وإذءانهم 
للإنصاف والعدل فى حياتهم السلبية يا تحدثت عنهم أم سلية رضى اقه عنها ‏ فيا زواه 
عنها الإمام أحد فى مسنده وأبو داود فى سذنه ‏ قالت : ه جاء رجلان مختصان إلى رسول 
الله مَيليهٍ فى مواريث قد درست ليس بينهما بينة » فقال لا رسول الله 2 
إنكم #تصمون إلى » وإما أنا بشر » ولمل بعضكم ألمن بحجته من بعض » وإما 
أقضى بكم على نحو مما أسمع » فن قضيت له من -ق أخيه شيئاً فلا يأخذه , فإنما أقطع له 
قطعة من النار يأنى بها اسطاما فى عاقه يوم القيامة . فبى الرجلان » وقالكل واحد منهما 
حق لآخى ! فقال لما رسول الله صتلٍ أما إذا قلما ذلك فاذهبا » فاقتسما ثم توخيا الحق » 
ثم استهما ( أى اعملا قرعة على القسمين بعد قسمبما ) » ثم ليحل لكل واحد منكدا صاحيه» 
وهذان الرجلان المثاليان فى الإبمان بالحق لا نزال إلى الآن يحبل اسيبما لآنهما من عامة 
الصحابة لا من خواصمم الممتازين بالفضائل الإنسانية النادرة المثال كالعشرة المبشرين 
بالجنة وطبقتهم ممن اختصهم النى صلى الله عليه وسلٍ بالمكانة والمناقب . وهذه الطريقة فى 
ربية عمد مَل لاصحابه على عبة الحق واستجابة أحصابه له فا أحب صل أن يكونوا 
عليه » قد أشاعت هذا الخلق فى الخاصة والعامة من أبناء ذلك الجيل المثالى » فلما كانت 
خلافة الصديق الاعظم رضوان الله وس-لامه عليه ناط منصب القضاء برش العدالة فى 
الإنسانية ‏ وهو عير بن الخطاب ‏ فكانت تمر على عمر الأشهر ولا يأتيه اثنان يتقاضيان 
عنده ؛ وأى حاجة بهذه الآءة المثالية إلى القضاء وانحام و هى أمة الحق » ومن أخلاقبا 
أن تتحرى المق بنفسها فلا تحتاج إلى تحكم القضاء فيه . 

بل إن الطبقة الدنيا فى هذا الجيل ( وأحوالها وأخلاقبا معروفة فىكل جيل وقبيل ) 
وم من يستطيع الشيطان فى العادة أن يغلهم على إرادتهم فى عض الاحران فيقعون فى زلة 
يستوجبون عليها الحد الشرعى » فإن من أيحب ما وقع فى ناريخ البشر أن يأنى من يقع فى ثىء 
من تلك الزلة من أهل تلك الطبقة إلى رول الله ميلع فيعترف له بزلته » ويلح بلجاجة 
وإصرار على طلب إقامة الحد عليه ( وفى ذلك حتفه ) ليتطبر مسا دنسه به الششيطان . وكان 
نى الرحمة إذا رأى هذا الإعان العجيب فى هذه الطبقة من أصحابه الطيبين حاول جهده 
أن يدرأ الحد عنهم بكل ما يحيزه الشرع ء فيأبون إلا أن يتعجلوا عقوبة الانيا ليتقوا بها 


عقوبة الآخرة. 


54 مجه الازهر 


وهذه الملاحظة ‏ عن هذه الطبقة بالذات ‏ قد سبق إلى الثتوبه بها والتحدث عنها [مام 
كبير من أمة أهل الببت من زيدية الِن» وهو الإمام المنصور بالله عبد الله بنحمزة بن سلمان 
ابن خزة ( التو بيلدة كوكبان بالهن سنة 14+ ) نقل ذلك عنه حالم الزيدية فى القرن الناسع 
السيد مهد بن إبراهم بن على المرتذى الوزير الف - )0 فى كتابه الروض الباسم 
(1: مه - ده ) فذكر تلك الطبقة وقال : ه إن أكثرم تساهلا فى أ الدين ممن يتجاس 
على الإقدام على الكبائر . لا سيا معصية الزنا .. وذلك دليل خفة الآمانة ونقصان الديانة» 
لكنا نظرنا فى حالم فوجدنام فعلوا ما لا يفعله من المتأخرين إلا أهل الورع الشحيح » 
والخوف العظم » ومن يضرب بصلاحه المثل » ويتقرب يحبه إلى الله عز وجل . وذلك أنهم 
بذلوا أرواحبم فى مرضاة رب العالمين » وليس يفعل ذلك إلا من يق له منصب الإمامة 
فى أهل التقوى والدين.. أى أن طبقة الدهماء فى ذلك اليل المثالى - من قد يقعون 
فى الكبائر -كان لم من صدق الإيمان والاستقامة على المق ما يرفعهم إلى مرتبة من حق له 
منصب الإمامة فى أمة من أهل التتقوى والدين » فكيف يخاصة الصحابة الذين نزههم الله 
عز وجل عن أصغر الحفوات » ورفعبم إلى أعلى الدرجات . ولولا أن النبوة ختمت ريهوم 
وهادمم إلى الحق 0 لما كان مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى أقل من الأنيياء الذين 
سلفوا فى الام الأخرى . وإن هذا الذى يتكلم عن الزناة من دهماء الصحابة واستحقاقهم 
لمنصب الإمامة إمام من أمة أهل البيت يعنى ما يقول » ويعلم معنى أقواله . لكنه رأى هذه 
الطبقة فى ذلك « الجيل المثالى » قد صدر عنها من صدق الإعان مالم تر أمة من أمم الأارض 
مثله؛ كم بعلله» وكان منصفا لنفسه . وللحق» ولدعوة الإسلام وآآثارها فى أهلبا الآولين. 

وقد علق على كلام الإمام النصور بالله علامة الزيدية السيد عمد بن إبراهم الوزير 
(1:9ه- باه من الروض الباسم ) قائلا مخاطب قارىء كتابه : ٠‏ فأخبرنى على الإنصاف : 
من فى زماننا - وقبل زماننا ‏ من أهل الديائة سار إلى الموت ذنشيطاً . وأ إلى ولاة الأآامس 
مقراً بذنيه مشتاقا إلى لقاء ربه » باذلا فى رضا الله لروحه» مكنا للولاة أو القضاة من الحكم 
بقتله ؟! وهذه الآشياء تفبه الغافل » وتقوى بصيرة العاقل . وإلا ففى قول الله تعالى : 
كلتم خير أمة أخرجت للناس . كفابة وغنية » مع ما عضدها من شهادة المصاى عليه 
السلام « بأنهم خير القرون » » وبأن غيرم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدم 
ولا نصيفه ‏ إلى أمثال ذلك من مناقنهم الشريفة ومراتئهم المنيفة » . 


الجيل المثالى 5 


ونعود إل المقارنة الأولى بين أمة عمد 0 وأمة موءى عليه السلام ‏ وكلاهما 
من الانبياء أولى العزم ‏ ومومى أتيح له من الوقت لتربية أمته ضعف الوقت الذى أنيح 
محمد يليو فى تربية أمته » فنكيف نالت أمة محمد عَتَللِتمٍ هذه المكرمة ف.كانت ١‏ الجيل 
امثالى » الذى خلده اله عز وجل فى القرآن بقوله فى سورة آل عمران 1١٠‏ « كتتم خيى 
أمة أخرجت للناس » ء ينها الجيل الذى كان مع مومى استحق أن دمغ بما ورد فى سفر 
العدد ( 14 : 5؟ - بس ودب ) كا نقلناه آنفاً عن التوراة التى يطبع هنها فى كل سنة ملايين 
النسخ بكل اللغات ؟ 

أنا فكرت فى هذا الآمى كثيراً من نين سنة إلى الآن» ومن ذلك الهين وأنا أراقب 
كل ما يقع عليه نظرى من قات العلداء وخطرات أفكارم لاصل إلى حكة الله فى هذا 
الامتياز الذى اختص به أصحاب رسول الله 0 عابم « الجل المثالى » الوحيد الذى 
عرفه تاريخ الإنسانية . 

فكرت فى معادن الام ؛ ومراهبا ء وجاباها » فراقيتما جيعاً وهى فى بداوتما 
( أى فى مادتها الخام ) قبل أن نطرأ عليه الحضارات والعلوم المكتسبه والصناءات والانظمة 
الاجتماعية التى هى من صنع التشريع البشرى » فتبين لى أن الآمة التى منها « الجيل المثالى » 
فى الإسلام امتازت فى بداوتما على كل أمة أخرى فى بداوتها بسعة المدارك ونضوج العقل 
ودقة المشاعر وجودة الاخلاق » وأنها امتازت فى بداوتها بلغة هى أرق على الإطلاق من 
كل لغة أخرى للبشر فى طورهم البدوى. وكل رق لاى لغة أخرى غير اللغة الدربية هو من أثر 
الحضارة واتساعبا الحادث فى الصناءات والعمران والفنون والثروة» ولو أن عالما من علماء 
اللغات أمسك بيده قلما بالمداد الاحمر وشطب به كل لفظة فى المعجم الالمانى أو الإنجايزى 
أو الفرنمى بر ىأنها من الالفاظ التى حدئت بعد التقدم الصناعى أو العلى أو الاقتصادى 
أو الفنى ‏ ولم تكن للآلمان أو الإنيجلين أو الفرنسيين فى بداوتهم »لما بق هذه الام فى أكير 
معاجها اللغوية إلا ما يعادل نصف جزء من أجزاء لسان العرب العشرين إن لم يكن أقل 
من ذلك ؛ والعرب لما استفحل ملسكيم وصارت لم جوش عظيمة واصطلاحات عسكرية 
وإدارية وفلسفية وعلبية وصناعية أنى علماقم أن يتحموا على معاجموم وأصل لغتهم هذه 
الاصطلاحات الطارئة , فألفراكتيا مستقلة للاصطلاحات ؛ وبققيت معاجماللفة تمثل أصل 
اللغة بشواهدها من شعر العرب وحكتهم وأمثالم فى أيام بداوتهم » فبى برهان حسى فانم 


كت 4 الازهر 


أمام الآنظار على ما امتازت به العربية بين جميع اللغات التى نطق با البشر . وما امتازت به 
الآمة التى ظبر هنها ‏ الجيل المثالى , إنسانيتها العليا فى معاملة الغير و( كرامه بالامن والقرى 
وإذا استثنيذا ما يكون فى حالة الحرب بين القبيلة وغيرها من العرب » فإن جزيرة العرب 
من أقدم أزماتها إلى هذه الساعة أعظم بلاد الله أمنا على الإطلاق » يفتقل فيها من شاء حيث 
شاء فيجد لنفسه فندقا ماني عند كل بصيص ضوء يعشو [ليه فى الليل » أو أى خباء يلوح له 
فى النهار » وله 0 الضيافة ثلاثة أيا يام بلا من عليه ولا فضل ضيفيه . ومن آداب 
الضيافة عندمم أن لا يسألوا ضيفهم حى عن اسمه » وكان عندهم نظام الأقهن الحرم يمتتع 
فيها القتال بينالمتحار بين » وكان عندم الأامنالمطاق حتى لاحرام والظباء وسائر الصيد فى داخل 
أعلام م الحرم فى جميع أيام السنة » ولو لت الرجل قاتل أبيه فى أرض ارم ما كان له أن بروعه 
أو بريه . أنا مقتتع بأنه يا اختار الله عمدا مَتَلبئةٍ لكل رسالاته وآخرها؛ اختار كذلك 
العربية لكتايه الحسكيم لانها أكل الاغات وأغناها » واخشار أيضاً لرسوله أصدق الم 
وأكرمها معدنا وأجمعها لاصفات التى تكفل نجاح هذه الدعوة وتقوى بها لهف 
الآمانة » فكانت بها خير أمة أخرجت لاناس » وقد دعت إلى الإسلام بسيرتها وأخلاقها 
وتصرفاتما » فتعرقت الام إلى الرسالة الحمدية بما رأت العيون من ميرة أصمابه أ كثر 
ما معته الآذان من بائهم . وأصحاب رسول الله 2 لما استجابوا لهذه الدعوة وتشرفوا 
بالدخول فى الإسلام كانوا متفاوتين فى «بلغيم من جايا أمتهم : فبعضهم كان أسرع إدرا كامن 
بعض»ء وإذا امتاز أحدم على أخيه بشاحية من نواحى اي ركان لاخيه ناحية أخرئ من الخيريمتاز 
بها كان أبو بكر أسرق منعمر إلى إدراكالحق فى دعوة الإسلام : الكنعمرحى فى أشد عصبيته 
5 الإسلام يوم باغه [سلام أختهوابن عمه وجاء ليباش يهما طرقت سمعه صيحة من صيحات 
الحق النى متف بها الإسلام » ردت عصبيته » وتغلب تزوعه للحق على نزوعه لنصرة الإلف, 
فسكان ‏ فى خلال دقيقتين اثفتين ‏ من أكرم أنصار اق على الله » ومن أسرع البشى 
إلى الاستجابة لنداء الحق . وخالد بن الوليدكان شابا من أبناء الاعيان من رؤساء قريش 
سكر خمرة النصر على المسلمين فى أحد » وعاد إلى مك نشوان بها » لكن الحق الذى كان 
الإسلام يوتف به كان يطرق مسامع خالد , فتأمل فيه فوجده حا » فترك ثروة أبيه وجاهه 
وص لط خيله الواسع فى مكة وخرج قاصداً المديئة ليدخل ف دين الذين حاربهم وانتصر عليهم 
فاق فى طريقه عدرو بن العماص وحامل مفتاح اللكعبة وعلم أنهما مثله قد تبين هما الحق وخرجا 
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فى طلبه والالتحاق بأهله والجباد فى سييله » ققال التي 0 فيهم عند بلوغرم المديئة : 
رمتكم 05 بأفلاذ كيدها . 

مثل هذه الاخلاق كثيرة جداً فى , الجيل المثالى » الذى صنع منه عمد ل 
ولكننا قلا نيحد ذلك شائعا فى الامم الآخرى 5 مدعت ب ا 
لا إلى الحد الذى يقوم به الجيل لثال . ولذلك كان أححاب مد صلى الله عليه وسلم خير أمة 
خرجت للناس . 

يقول رضول الله صلى اقه عليه وسم فيا رواه البخارى فى صحيحه ( اللكتاب 5١‏ - 
الباب الأول ) من حديث أنى زرعة عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
« تجدون الناس معادن ٠‏ خيارم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقبوا » . وتما لاشك 
فيه أن العرب كانوا على وثفية » ولكن من من الام لم يكن عند ظبور الإسلام من أهل 
الوثفية بمختاف معانها ؟ إلا أن العرب كانوا أحدث الآمم فى وثفيتهم ؛ لآنها طرأت عليهم 
قبيل الإسلام بمدّات قليلة من السنين على يد عمرو بن لمى الخزاعى فى خبر طويل لايتسع المقام 
للإفاضة فيه . وكانت العرب قبل ذلك من أهل النيفيةدين إبراهم وإسماعيل » وبنو [سماعيل 
انقشروا من مكة وتوطوا فى جميع البقاع الشمالية من جزيرة العرب إلى أسوار مدينة دمشق . 
ومن العرب منكانوا علىدين شعيب وقد ترك التارخ انا نصوصا هذا ا ممنى . وهذه الوثنية 
الطارئة على العرب لم يسكن لما عندهم من المياكل والسدنة والتهاويل ما يضارع الذى لا عند 
غيم » فذكانوا أقرب أم الارض إلى دين الفطر » وبذلك استحقوا ثناء اله عليهم فيا جاء 
بسورة البقرة +14 ه وكذلك جعلنا م أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس ويكون الردول 
عليكم شبيدا ٠.‏ وما جعلنا القبلة التى كنت علما إلا لنعلم من يبع الرسول عمن ينقاب على 
عقبيه » وإن كانت لكبيدة إلا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعاتم 3 
إن الله بالناس لرءوف رحمم » » وماجاء فى سورة الاثفال 46 : و يأيها النى حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين » وما جاء فى سورة التوبة ٠١٠‏ ه والسابةون الآولون من المباجرين 
والانصار والذين اتبعوهم بإحسان » رضى اللهعنهم ورضوا عنه » وأعد لحم جنات تحرى 
تحتها الانهار خالدين فها أبدا ذلك الفوز العظم » . 

نقل الحافظ ابن حجر فى الإصابة (س : » طبعة الساطان عيد الحفيظ ) عن الزيير بن 
بكار « أن رجلا قال لعمرو بن العاص : ما أبطأ يك عن الإسلام وأنت أنت فى عدلك ؟ 


٠و5‏ بجلة الازهر 


قال :إنا كنا مع قوم لم علينا تقدم ( يعنى أباه ومن دو فى طبقته ) وكانوا من توازى 
حاومبم الجبال . فلما بعث الني علي فأنكروا عليه ؛ قلدثام » فلا ذهبوا وصار الآمس 
إلينا نظرنا وتدبرنا » فإذ إذا <ق بين : 0 فوقع فى قلى الإسلام » فءرفت قريش ذلك منى » من 
[بطانى عماكنت أسرع فيه من عوتهم عليه » قبعثوا إلى فتى منهم فناظرنى فى ذلك » فقت 
أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك : أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ قال : نحن 
أمدى ( يعنى الصدق والعدالة والآمانة والتعاون الحمود ) . قلت : فنحن أوسع عيشا أم م ؟ 
قال : هم . قلت : فا ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا فى الدنيا وهم أعظم منا فيها 
أمرا فىكل ثىء ؟ وقد وقع فى نفسى أن الذى يقوله عمد من أن البعث بعد الموت ليجزى 
المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته ‏ حق ء ولا خير فى القادى فى الباطل » . 

إن المسلمين - بل الإنسانية كلها - أشد ماكانوا اليوم حاجة إلى معرفة فضائل أحماب 
ردول الله ميب وكرم معدنهم وأثر تربية رسول الله 2 فهم » وماكانوا عليه من على 
المنذلة التى صاروا بها الجيل المثالى » الفذ فى تاريخ البشر . وشباب الإسلام معذور إذا لم 
بحسن التأسى بالجيل المثالى فى الإسلام لآن أخبار أولثك الأاخيار قد طرأ عليها من التحريف 
والأغراض والبئّر والزيادة وسوء التأويلمن قلوب شهنت بالغل على الم منين الاولين فأنكرت 
عليهم حتى نعمة الإيمان » وقد أصيح من الفرض الدينى والقوى والوطنى على كل من إستطيم 
تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات وأن يبادر له ويحتهد فيه 
ما استطاع » إلى أن يسكون أمام شباب المساءين مثال صالح هن سلفم يقتدون به ويجددون 
عبده ويصلحون سيرتهم إصلاح سيرته . 

وهذه المعانى تحتاج إلى دراسات علية عميقة » ليقبين لنا سر الله . تسكوين هذا , الجيل 
المثالى » على يد حامل أ كل رسالات الله . وإن مقالا فى مجلة أضيق من أن يلم ولو بإشارات 
قصيرة ولمحات سريعة ‏ لمثل هذه المعانى النى تخطر على البال فى 1 المطالعات والتفسكير » 
رنحن ننكتق بتسجياها ليتخذ منها أذكياء الطلبة الآزهريين والشبان الجامعيين مواضيع 
للدراسة والقحيص , والله الموفق . 

ب الديى القظليب 


امد 


.و 1 م .0 
ل 
55 ,1 55 


طالوت.....وجالوت 


طالوت فى قلة مؤمنة ... وجالوت فى كثرة غير مؤمنة 

« م من فّة قليلة غليت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . 

نحن وقراؤنا على بيئة من قبل بأن كتاب الله تعالى يعنى من القصص يحانب العيرة التى 
يحتويها البيان ٠‏ ويمتذج بها السياق : تبصيراً لنا بوجوه السداد » وتربية لنا فى ضوء الواقع 
الذى مس بأسلافنا » وإقناعاً بأن سنة الله فى خلقه لا تنبدل ٠‏ فالدنيا هى الدنيا وإن تعاقب 
أهلبا » وأعمال الناس فيها متشابهة فى الخير أو الشر » فالخير للخيرين . والشر للأشرار » 
والسعيد من وعظ بغيره ؛ والشق من وعظ بنفسه . 

وموقفنا أمام قصة طالوت وجالوت موقف الاخذ لنفسه ما يجديها » ويصلح من شأنها 
غير ظانين ما يظنه آخرون من أتها أحداث كانت لغيرنا ؛ وفى زمن سابق على زمننا » فليس 
القرآن قصد فى ذكر قضاياه جرد العلم بأنها كانت ٠‏ أو للتذكير بتارضما كسب . 
ونحن بعد هذا التقدم أمام قصة تناولتها الآبات عن بنى إسرائيل . 

وك عرض القرآن لشأن دؤلاء فى ذكريات بعضها أغرب من بعض » وأمعن فى الضلال 
وما لنا بد من الإلمام يما يعرضه القرآن عن بنى إسرائيل أو سوام حتى تستبين عبره 
من شاء الحداية لنفسه من أقراد وأمم . 

والقصة الحاضرة ذات ماحل متنابعة .. ونحن نستقيها من ال رآن الذى لا يأتيه الباطل 
هن بين يديه ولا من خلفه » مسترشدين يما وعاه المفسرون . 

- أن بنى إسرائيل - وكان مقامبم على حدود مصر الشرقية‎  : المرحلة الآولى‎ - ١ 
» طابت طم الحياة حتى شمرم القرف فى زمن ماء فوهنت قواجم عن الكفاح ؛ وتحلات قوميتهم‎ 
وكان من تغافلهم عن دعم حياتهم بما يدرأ عنها أسباب الانبيار أن طمع فيم الوثئيون‎ 
من أهل فلسطين » وواجهوهم بحروب لا طاقة لحم بهاحتى غلبوهم على تواح مر وطنوم‎ 


0د محلة الآزهر 


وأخرجوثم منهاء وفرقوا يينهم وبين بذهم بالتشريد» وأخذوا منهم النابوت الذى يعتزون به 
من عبد مومى عليه السلام . 

والتابوت صندوق صنعه موسى على صفة خاصة ؟ا أمره الله وكان وعاء توضع فيه بعض 
الوثائق الدينية من التوراة » ومن تقاليدهم يومئذ أن يضعوه فى إبان الحسرب أمام صفوةيم 
فيكون وجوده منأسباب انتصارهم » وكأنه يبارك جبادم » ويحفزهم على المقاومة » ويبعث 
فيهم النشاط وحب التضحية ذوداً عن دينهم » ووطنهم : وأرواحبم : ولكنه ضاع من أيديهم 
بسيب إخلالم بواجهم الدينى » وتقاعدمم عن صيانة الوطن . 
*- المرحلة الثانية ‏ أن رمقا من الغيرة جاش بنفس الإسرائيليين بعد أمد من الزمن» وأن 
ذكريات الماضى بعثت فنسلهم أخيراً شيا من الحنين إلى استعادة مجدم واسترداد ماضاع 
منهم ... وكان ذلك على عبد نيهم شمويل ‏ سموئيل ‏ وهو الزمن الذى ظبر فيه داود عليه 
السلام ولم يكن نبياً الآن . 

نض الملا منهم - ومم أشرافهم - وطلبوا إلى نيهم أن يختار منهم والياً عليهم فى الملك » 
ليتولى قيادتهم فى سرب أعدائهم الفلسطينيين » وكانت أمورم لاتوكل إلى ملوك من قبل» 
بلكانت إلى الآنبياء وأهل العلل . ولآنه اتجاه من الملا إلى نظام غير معرود لم يكن شمويل 
مطواعا لم » وهو فوق ذلك على علم بوهن عزاتمهم » وغير ناس لما مى من أسلافهم طوال 
الزمن » وهؤلاء ورثتهم ٠.٠‏ والعصا من العصية . 

فكان طبيعياً ألا يستججيب لهم فى هوادة حتى ألموا عليه ؛ صارحبم بما يتوقعه من 
خذلاتهم » فهم يرددون عليه قولم ( ابعث لنا ملكا تقائل سيل الله ) وهو يقول (هل عستم 
إن كتب عليك القتال ألا تقاتلوا ؟ ) يريد: هل أتوقع منكم نكوصاً عن القتال وتخلفا 
عن العبدكا عبد فى أسلافم , 5 

فكان تشكك فهم » وارتيابه فى وفائهم إغراء لم يتوكيد العبد : والتبرى مما خالجه 
فى شأنهم » ( قالوا : وما لنا ألا نقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائتا ) ؟؟ 
وكان لابد أن ينتهى الجدل إلى قبول منه » واتتظار منهم لما يأتيهم به النى بعد . 

وف هذا الموطن وقبل الدخول ف المرحلة الثالثة تواجبنا آبة تتعلق بالطرف الأاخير 
من القصة » ومكانها الواقعى يكون ف النهاية لا فى البدء » وهى قوله سبحانه , فلا كتب 
علهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علم بالظالمين » وهذا إخبار بتنكوص أكزم 


نفحات القرآن وه 


ول يكونوا أمررا بالجباد بعد... وحكمة ذلك التقدم أن الله يعم من أميم أنهم سيشذون » 
وتلك عادات معهودة فى بنى إسرائيل » والله ‏ سبحانه ‏ يعجل بإفادئنا لما كان من شأنهم 
أخيرا ليرييح الفارى” والسامع من التطلع إلى النقيجة ولو على سبيل الإجمال . 

وف التعجيل إجمالا حافز على الاسبرسال فى تعرف التفاصيل » و بذاك استقر القعضية 
فى التفس » ويتنبه الذهن إلى أن المنقظر منهم لا يبعد عن المألوف عنهم من نكث العبود 
والتعال بالمعاذير » وشىء من هذا لا يذبغى أن حدث من بزعمون الطاعة ويفتمون الوىدين ... 
فالتعجيل بالفائدة كشف عما يخ عل القارى” إلى نهاية التلاوة » وذلك غاية فى التشنيع 
أو التتفير من <سن الظن بم ولو زمنآ قليلا ريما يقرأ إلى النهاية . 

سم ب المرحلة الثالثة ‏ أن الله تعالى 5 أن ختار طالوت ملكا عليهم ؛ لما يعليه الله 
من صلاحيته وتوفر صفات فيه لم تسكن فى غيره منهم ( إن اله قد بعث كم طالوت ملكا ) 
وكان مفروضا وم حريصون على مطليهم أن يتلقوا نبأ ذلك بالترحيب » وأن يعتبروه مكرمة 
من ربهم » ولكن ماكاد شهويل يطالعبم بهذه البشرى حت ابتدروه بالإنكار ونزعوا إلى 
الانانية (قالو: أنى يكون له الملك علينا .. ونحن أحق بالملك منه .. ولم يوت سعة منالمال؟) . 

فم يأبون الاءتراف بطالوت » ويست,عدون اختياره لبك » وينكرون صواب هذا 
الاختيار » وإن كان من عند الله ما أخبرم نبهم ؛ لآنه ليس من بيت يساوى بووتهم » 
وليس ذا مال يينهم» فلم يكن للجانب الإلى اعتبار فى حسابهم . . وكذلك تقدير العوام غالبا 
5 أنهم لاعتضعون إلا من كان على شا كلنهم » وينسون ما هنالك من المواهب الشخصية النى 
تنبض إصاحيها إلى مصاف الاكابر » ومقاليد الحكم . . فم .. إذا تهيأ لإنسان أن يكون 
راجح النسب وأن تتكون له المميزات على غيره من الناحية الشخصية كان أجدر بالاطمئنان 
إليه ؛ ولتكن الأامى فى الزعامات هنوط بالجانب الذانى ‏ أ كر من نوطه بالوراثة كا زعموا» 
وكان حسهم أنه غير مغموز فى بيثنه ... لذلك قرع شمويل أسماع قومه بذكر صفات أربع 
ليست فى واحد منهم » وكان ينبغى أن يراعوها فى طالوت . 

... إن الله اصطفاء عليكم  فضله - » - وزاده بسطة فى العلم - م والجسم‎ ( - ١ 
ع - والله يؤتى ملك من يشاء) فاستعداده » وعلمه » وفراعةجسمه ووجاهته ؛ واختيارالله له‎ 
. للدلك كافية لاقتناعوم لو كانوا ينصفون‎ 
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وكان من مام الاحتجاج علييم أن يلفتهم إلى أن ذلك كله من شأن الله وحده فبو 
- سبحانه - يقضى فى شدُون عباده على ما يرى ويعلم وعلى مقتضى عله الواسع » وحكدته 
السامية ( والله واسع علم ) ٠‏ 

ويبدو أن نفوس القوم لم تسكن إلى ه-ذا التوجيه » وظلت تساورم الميرة والريبة 
فأنام شمويل بحجة أخرى تزيدهم ركونا واطمئنانا » فلا يتهادون فى المكابرة » وساق 
فى ذلك بشرى جديرة بانتزاعالانانية من نفوسهم » وهى عود التابوت [ليهم قبل أن يتكلفوا 
لما حريا لعدومم (وقال لهم نيهم : إن آية لكك أن يأني التابوت » فيه سكينة من ربكم » وبقية 
ما ترك آل مومى وآل هارون» تحمله الملامكة » إن فى ذلك لآبة لكم إن كت مؤمنين ) . 

ونحن ما نسينا أن أخذ التابوت من أيدى أسلافبم كان من أفدح الخطوب عليهم ؛ فضلا 
عما أصابهم من ويلات الحرب »؛ وإخراجيم من ديارثم وأبنائهم . 

فإذا أ كد لم النى أن الامارة الصادقة على تولية طالوت وتأييد الله له أن يعود إلهم 
التابوت » وفيه ما كان فيه من آبات الله النى تسكن بها النفوس » ويزداد الإيمان » وفيه 
كذلك ماكان فيه من آ ثار موسى وهارون » وأنه سيأنى إلييم وم فديارم . . إذا أكد 
لم ذلك ثم صدق خبره جاء التابوت وجب أن تزايلهم الشكوك » ووجب أن يكونوا 
عند عبدهم الآول فيستجيبوا للدلك إذا دعام » ويتابعوه إذا خرج بهم للقاء عدوهم واسترداد 
ما ضاع من ملك أو متاع . 

فول جاء التابوت ؟ ؟ وهل صدقوا ما عاهدوا النى عليه ؟؟ 

أعم جاء النابوت ؛ ويا صرحت الآبة :كانت تحمله الملائكة . . وتفسير هذا على ما نقله 
العلماء : أنه جاء على عربة بحرها بقرتان » وليس مع العربة سائق » وإنما كانت تسيل 
بتوجيه الله » وفى كفالة الملائكة حتى وصات إلى بنى إسرائيل > وعدهم نيهم .. 

والسبب فى رد التابوت أن الوثنيين من أهل فلسطين أيةئوا أن التابوت كان شما علييم 
ند اغتصبوه» فأصابتهم الآمراض » وأكلت زروعبم الآفات »وم يكن فيه نفع لمكا توقعواء 
وكاكان بمنا وبركة على بنى إسرائيل ه 

فلم يروا بدا من حمله على عربة » وإطلاقبا تأخذ طريةها إلى مقام الإإسمرا ئيليين فى وطهم 


عضو جماعة كيار العلباء 


حاجتنا [لىهذا اللإصلاح ‏ منذا الذىيضطلع بهك إياىوالحالقة 5 
لايد لام الناهضة من سياسة الحسن وكياسة معاوية ‏ من نبل السادة 
نبذ الخصومة عند الشدائد ‏ دعوة السادة إلى زكاة السيادة. 


عن أنى بكثرة رضى اله عنه يول : رأيت رسول الله َيل على المنبر ؛ والحسن 
ابن”على إلى جنبه» وهو يقب ل على الناسمرة وعليه أخرى ويقول: ه إن اببىهذا سيد» ولعل 
الله أن يصلح به بين فتنين عظيمتين من المسلمين » . رواه البخارى , 


فى أول جزء منالجاد الثامن عش شرحنا حديث الصحيحين ه ليس الكذاب الذى يصلح 
بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيراً . . » وبينا هنالك فضل الإصلاح بين الناس عامة » 
وإلى أى مدى دعا الإسلام إليه » وأعد لآهله من الاجر العظيم والخير العمم . . ثم قلنا 
فى خاتمة الشرح : إن الإصلاح بين الذاس جزء من شرائّع الانيياء والمرسلين » بل إنه عماد 
دعوتهم وأساس رسالاتهم ؛ وما أحوج البشر ‏ وقد اصطخبت بنهم المعارك؛ واشتعات 
فيهم نيران الخصومة ‏ إلى من ينج فى [صلاحبم منبج النبيين » ويستار فيهم سيرة 
الصادقين الخاصين ١‏ وما ذلك على الله بعزيز» . 

ونريد أن نقصر الول فى هذا الحسديث ؛ على صنف خاص من هذا الإصلاح العام 
ترى أن أعنا الإسلامية ‏ التى كانت فى أوج مجدها أمة واحدة ‏ أحوج ما تتكون إليه 
ونمنى به الإصلاح بين سادة كل أمة وكبرائها وأولى العلى والاس فيا » ثم الإصلاح 
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بين أكابر الام وساداتهم » فإنهم الذين إذا صلحوا صاح الناس جميعاً » وإذا فسدوا فسد 
الناس جميعاً . 

وليس هذا الإصلاح الخاص الذى تعنيه » وندعو إلى الاضطلاع بعيثه » تمد له منذ 
زمن بعيد ‏ ليس بالآماليسير المين» الذى يضطلع به كل فاضل خسير ؛ وللكينه أمس عظم جد 
عظم » لا يضطلع مخطره من السادة النجب ؛ إلا من أخذ من النبل والفضل ٠‏ والهدى 
والتق » والحزم والعزم » بحظ عظم . 

خ* © ه# 

ولّن كان الحسن بن على رضى الله عنبما نسيج وحده فى السادة المصلحين إن من بعده 
قلة تج منبجه سداداً ورشداً» وتدعو بدعوته حقاً وصدقا » حقنا للدماء » وصونا 
للاعراض والآموال : وحرصاً على ذات البين أن تفسد» فإن فساد ذات البين هى الحالقة . 

بهذه القلة التكرعة المباركة يرجى للامم صلاحبا ورشادها » وإلى هذه القلة الكريعة 
المباركة نتوجه ‏ أول ما نتوجه ‏ ببيان هذه المنقبة العظمى : منقبة الإصلاح بين الأكابر 
التى بشر بها الى لاله علا من أعنلام بيه » فانتدب لماء وكان أحق بها وأملباء 
بل كان إمام الآمة الذين جاءوا من بعده من الهداة المصلدين . 

© هم 

كل الناس يعلم من هو الحسن ؟ وكل الناس يعم مكانه من رسول الله 2 وكثير 
منهم يود لو يتخاق يخلق الحسن رضى الله عنه ويقتدى به ويجده صلوات الله عليه وسلامه. 
ولكن القليل انادر هو الذى يقدر هذه الاخلاق الابوية قدرها ؛ وأقل من هذا القليل 
النادر من يحتملها » ويصبر عليها ويوفيها حقها ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع أن يرفض املك » 
واللك يسعى إليه ؟ أو يعرض عن الدنيا ء والدنيا مقبلة عليه » إلا الحسن وأمثاله ؟1 من 
هذه الفئة القليلة النادرة » الى يصمانى الله الواحد بعد الواحد هنما فيجدد به لللامة أعس دينها 
ويجمع به ثملبا » ويحييها بعد دوتها ء من الآلى يهبون الدنيا على خصاصة وخيرة » ويرجون 
الآخرة على بينة وعبرة : ويدعون إلى الله على هدى ولصيرة . 

مدنا 

وإذا آمنا مانا لا ريب فيه يما بشر به النى مَيَللةٍ أمته ؛ من سيادة سبطه الحسن » 

وتحقيق منقبة الإصلاح الكبرى على يديه , ثم آمنا أن هذه البشارة العظمى ووقوعها علم 
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من أعلام النبوة - فلتؤمن كذلك إيمانا لا شك فيه بتحقيق بشارته صلوات الله وسلامه 
عليه لمعاوية رضى الله عنه ودعائه له إذ قال ١‏ الليم اجعله هاديا مبديا وأهديهء د الليم 
عله الكتاب والحساب وقه العذاب » وقد استجاب اله لنبيه عَتلل خدثنا التاريخ المنصف 
الصدوق أنه كان بهديه وحليه ورفقه وسياسته وكياسته » أجدر الناس بالخلافة والملك طول 
ولايتهء وأرعام لللامة وأعظمبم بلاء فى دين القهء وأكبرم شأنا وسلطانا فى أعين عدو اله 
وها هو ذا ملك الروم بزحف إلى حدود الدولة الإسلامية يجند عظيم » ومعاوية 
فى معمعة القتال مع على بصفين » فيكتب إليه معاوية منذراً فيقول : واقه لثن ل ته وترجع 
إلى بلادك لامطلحن أنا وابن عمى عليك , ولاخرجنك من جميع بلادك : ولاضيقن عليك 
الارض يما رحبت . فيخاف ملك الروم ويتكف . 

وإن تكن له أخطاءببالغ فها ويحسمها من لا يبالى أن يال من أصعاب رول ال م2 
فالله يغفرها له يحانب ما قدم للإسلام والمسلمين من جباد وفتح » وإعزاز وقوة . 

وما لنا تؤمن ببشارة النى عَتليٍ للحسن بما أجرى الله على يديه من هدى وإصلاح » 
ولا نؤمن ببشارته عَتَلكْ لمعاوية وقد مبد لهذا الإصلاح نفسه وكان شريكا للحسن فيه ؟ 
فقد حدثنا التاريخ أنه لما تميأت الفئتان العظيمتان لقتال أو كادتا » أسف معاوية أسفاً 
شديدا وخاف على المسلدين الحلاك ؛ وقال فيا قال : من لذرارى المسلمين ونسائهم وضعفائهم! 
ثم أرسل رسولين من قريش من ذوى الشأن والرغبة فى الإصلاح ؛ وفوض إللهما الآ 
فى كل ما بريان وفىكل ما يطلب الحسن من مال ء لترضية الثائرين » وتعويض الغارمين » 
وتسكين فتن كقطع الليل المظلم » حتى لقد روى الأؤرخون أن معاوية أرسل رسوليهومعبما 
حيفة بيضاء مختوم على أسفلباء وكتب إليه أن اكتب إلى فى هذه الصحيفة الى ختمت 
أسفلبا ما شئت فبو لك . وما ذاك إلا لشفقته على المسلمين ؛ ورحمة بهم » وحقنا لدمائهم » 
وقد تواتر أنه رضى الله عنه ما كان يضع سيفا حيث يخنى عنه سوط » وما كان إضع سوطاً 
حيث تَغنى عنهكلرة , لا جرم أنه لا يقاتل حتى لا بحد من القتال بدا . 

وها هو ذا البخارى حدثئنا بسنده حديث هذا الصلح فيقول : 

حدئنا عبد الله بن مد ء قال حدئنا سفيان ع نأنى موسى ‏ قال سمعت امسن [ البصرى ] 
يقول : استقبل - والقه ‏ الحسن؛ بن على معاوية بكتائب أمثالالجبال » فقال عمرو بن العاص 
والله إنىلأارىكتائب لاتولىحتى تقت ل أقرانها ؛ فقال له معاوية ‏ وكان واقه خير الرجلين ‏ أ" 
عمرو إن قتل هؤلاء دؤلاء ؛ وهؤلاء هؤلاء .. ! منلى بأهورالناس ؟! من لى بنسائهم ؟! من لى 
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بضيعتهم ؟ ! فبعث إليه رجلين من قريش » من بنى عبد شمس : عبد الرحمن بن سمرة . وعبدالله 
ابن عامس بن كثريز ؛ فقال اذهبا إلى هذا الرجل » فاعرضا عليه » وقولا له , واطلبا إليه . 
فأتياه قد خلا عليه » فتكاما وقالا له فطلبا إليه ؛ فقال لما الحسنين على : إنا بنو عيد المطلب قد 
أصينا من هذا المال » وإنهذه الأآمة قد عاثت فدمائها (". قالا فإنه يعرض علي ك كذا وكذاء 
ويطلب إليك ويسألك . قال : فن لى بهذا ؟ قالا : نحن لك به ء فا سألما شيا إلا قالا: نمن 
فك به » فصالحه . فقال الحسن [ البصرى] ولقد سمعت أبا بكدرة يقول: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وس على المنير ... ال الحديث . 

هذا نص رواية البخارى فى كتاب الصلح ؛ ورواها فى كتاب الفتن مختصرة © وكلنا 
الروايتين - وناهيك بهما مة وقوة ووثوةا ‏ شاهدة على صدق رغبة الحسن ومعاوية 
ورسوليه فى الإصلاح بين الطائفتين » وأن اشتّرا كم جميعا فى هذه امحمدة الى قعاونوا عليها 
من أجل الحامد التى تدخر فى صحائف المصلحين » وتسجل بمداد من التور والشرف 
فى جلات الخالدين . 

ولما سل الحسن لمعاوية الآمى بايعه على إقامة كتاب الله قعالى » وسنة نبيه 2 4 
ودخل معاوية الكوفة » وبايعه الناس أفواجا » وعى عام هذه البيعة عام الماعة ؛ لاجتماع 
المسلدين بعد الفرقة وائتلافهم بعد النفرة » وسلٌ سيوفهم مابة الدعوة الإسلامية » بعد 
أن عطلبا قتلة ذى النورين رضى الله عنه بضع سنين . وبايع معاوية كل من كان معتزلا 
للقتال » من أمثال عبد الله بن عمر وسعد بن أنى وقاص وتمد بن مسللة رضى الله عنهم . 
وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة ألف , وألف ثوب ء وثلاثين عبداء ومائة جمل . 

ولما تنازل الحسن لمعاوية رجع إلى المدينة ؛ وولى معاوية اللكوفة المغيرة بن شعبة » 
والبصرة عبد الله بن عامى » وهو أحد رسوليه إلى الحسن » ورجع هو إلى دمشق . 

ولم يبال الحسن رضى الله عنه أن يجترىء عليه بعض السفهاء من دعاة الفتنة » فيقول له 
وقد تم الصلح : .ا عار المؤمنين ! فيجيبه يحواب من قبس النبوة : العار خير من النار. . 

)0( فيحتاج إرضاوها فى دمائها إلى مال كثير » وكان رضى ل عنه جواداً كرا لايدخر شيعا 
وقد راعى هذا السكرم معاوية عند الملح . 

(؟) وروى الحسديث مقصورا على سيادة الحسن وإصلاح اله به فى علامات النبوة ؛ وى فضل 
الحسن . والئاسبات فى هذه للواشم الآريمة ظاهرة ٠‏ 
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ولن كان لم“ الشمل ؛ وجمع الكلمة عار عند السغباء ؛ إننا لأرحب بهذا العار وثقر به عينآ» 
وأطيب به نة 
577 

أما بعدء فليس من شأننا فى هذا المقام أن نطيل بذكر الاحداث الى جرت فى ذلك العبد 
ولا أن نرجح بعض الروايات المتضارية فيها على بعض » ولا أن نفاضل بين الحسن ومعاوية 
رضى اله عنهما فى أمى الخلافة أو املك ؛ ثم نقضى لاحدهما يأنه أجدر به من صاحبه 
وأحق ؛ فا إلىثىء من ذلك قصدنا . . وإنما الشأ نكل الغأن أنهما اشتركا فى الصلح بين 
المسلبين وتعاونا عليه , حقنآً للدماء ؛ وصوناً للحرمات » وقصداً إلى السداد والرشاد 9" . 

وإذا كان من سيادة الحسن » وعظم ورعه » ورغيته فيا عند الله عز وجل » أن دع 
الام لصاحبه وهو أحق به منه » إعد أن بايعه أربعون ألقا على الموت - فن سياسة معاوية 
وكياسته وجدارته باضطلاع هذا الامى ألا يعرض جيشه » وهو أطوع له من جيش 
الحسن له » لعركة يسيل فها دم ٠‏ أو تقطع فا رحم ؛ أو يشمت بالإسلام فيها خصم . 
ولكل منهما مقام معلوم : لا بمارى فيه من كان على حق . ولولا كتاب من الله سبق 
باستشهاد الحسين رضى الله عنه » لاستمع للناصمين له بألا مخرج » وعلى رأس نصحائه عبد الله 
ابن عياس رضى اله عنهما » ولهيج نبج أخيه الحسن فى الاخذ بالحيطة » وإمعان التبصر 
فى العاقبة ١‏ ولكن أنى الله إلا أن يكون الحسن فى الرعيل الآول من سادة الحكاء؛ وأن 
يكون المسين فى الصف الآاول من سادة الشهداء . 

ا له 

وفصل الخطاب فها ندعو إليه سادتنا وكبراءنا » وأولى الفضل والدل منا - ومم من 
وصفنا بالقلة الكريمة المباركة - أن يؤدوا زكاة السيادة يا أداها الحسن كاملة » بالإصلاح 
انق الجلى » وبالشفاعة الحسنة الخالصة » وبالدعوة الجادة الصادقة إلهما » ما استطاءوا 
إلى الجد والصدق سبيلا ٠‏ ل كر الساكت 


00« من أهم ممراجمنا فى شرح هذا الحديث : كتاب العوامم من القوامم » فى تحقيق مواقف 
الصحابة . لقاضى أبى بكر بن العربى » بتحقيق السيد محب الدين الخطيب - 
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اب مسشجوة 
المتوق سئة ١٠‏ 


ذلك إمام جايل من أئمة ال.ابعين يشيه إماما جليلا من أتمة التابمين سبق تناولى له على 
صفحات دذه انجلة الغراء ( سعيد بن المسيب ) ء بينهما مشابه طيبة الشكول فى نواح عدة . 
على أنه إن فات ابن سيرين أن يكون أفضل التابعين أو سيدهم كا قالوا عن سعيد بن المسيب » 
لقد أجمعوا على أنه أورع النابعين » وأبعدمم عن شيهة المرام . وقالوا إنه أصدق من رأوا 
وحدثوا لهم . وإن فات ابن سيرين أنه كان يرجع إليه انى جليل هو عيد الله بن عمر 
فى فتاوى عمر كسعيد بن المسيب فذلك لآن ابن سيرين لم يعاصر عمر وإنما عاصره سعيد 
وعكف على نقل أخياره وأحكايه حتى كاد يسمى راوية عمر ولم يزاحمه أحد من التابعين 
ذلك فيا فم . 

هما يشتركان بعد فى أكثر المعاتى التى تتوفر فى رجال العلم والدين : تتلدذ كل منهما 
لكثير من الصحابة ؛ واختص ابن سيرين ولاه أنس العالم الحافظ الراوية » كا اختص 
ابن المسيب وصبره أبى هريرة العالم الحافظ الراوية وأخذ كل متبما عن صاحبه علا جماء 
مع الاستعداد الخصيب العجيب . على أن كلا منهما :تليذ لاستاذ الآخر وأخذ عنه بعد ذلك 
الاختصاص والملازمة . كان كل منهما يعبر الريا تعبيراً خارةا يجبا عبقريا ؛ وقد طمن 
الاستاذ أحمد أمين فى براعة ابن سيرين فى ذلك أو نق دلالة المصادر علها » وسترى مناقشته 
أشاء البحث . 

وجمع كل منهها بين الحديث والفقه والورع والعبادة والزهد والتعقف عنما فى أبدى 
ألناس والقاس الرزق ف ااتجارة وفى نجارة الزيت . ثم كانا متعاصربن يسيق ميلاد أحدهها 
وهو سعيد ‏ ما يقرب من لسع عشرة سنئة » فقد ولد لسنتين مضنا من خلافة عمر 
ثم توفى سنة 4 فى خلافة الوليد بن عبد الملك . وأما ابن سيرين فقد ولد اسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان وتوفى سنة 1١٠١‏ فى عبد هشام بن عيد الملك عن [حدى وثُمانين سنة . 

وءهما يكن من أم فلقد كان كل منهما مثال المسلم الفائزمن خيار العالمين فى خيار القرون . 


ابن سيرين اكد 


كان سيرين والد مد بن سيرين عبداً لانس بن مالك الصحابى الكريم ؛ أخذه من سي 
عين القّر الذين ظفر بهم خالد بن الوليد أثناء توغله فى الفتجفى عبدأنى بكر الصديق رضى الله 
عنه ففرقهم فى الناس فكان سيرين حظ أنس . 

قال ابن خلكان وهو يترجم ابن سيرين: وكانت أمه صفية مولاة أبى بكر الصديق طيبها 
ثلاث من أزواج النى ميب ودعون لماء وحضر [ملاكبا ثمانية عشر بدرياً فهم أي 
ابن كعب يدعو وثم يؤمنون ٠‏ 

وإذا فقدكان من الموالى الذين نبتوا فى أحضان حملة لواء الإسلام من أصماب جمد 
صل الله عليه وس فصبر نفسه فى بوتقة الدين» وغرس شخصه فى تربة العلم الصحيح » وهو 
غراس كريم صاللمء لا ينشد إلا العم والدين . لقد كاتف ابن سهرين غريبا لا نسب له 
إلا التقوى ؛ ومتواضعاً يرفعه ما يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العم ء ولم بزل التواضع 
آمنائن العم والهدى » والسيل حرب للسكان العالى . ذلك فى التحقيق ‏ مع الاستعداد 
الخصيب - هو الذى جعل من الموالى حملة لواء العم والادب فى المسلين . ثم إذا شئت 
أن تقبع فى التاريخ صفات ابن سيرين لتتخذ منه أسوة صالحة » ومثلا مبذبا » ودراسة 
واعظة » فستقف له على خصال ومزايا أهمها ما أسوق لك : 

(1) الفقه فى الدين : 

وقدكان رضى الله عنه فقيها بكل ما تحتمله الكلمة من معنى . وكان إماما فى الاحكام 
ومرجعا إذا أشكلت المسائل » يفتى على غرار ما أخذ عن أئمة العم وميلغيه من الصحاية 
والتابعين المعاصرين » أخذ عن أنس مولاميا علمت ء وأخذ عن أبى هريرة فى حلقته مع 
ابن المسيب وأنى سلية والاعرج وأف صا وطاوس وأخذ عن عبد الله بن عمر وعبد ألله 
ابن الزبير وعمران بن حصين ؛ وانقطع اشريح القاضى من التابمين » ومن شريح ؟ لقد كان 
مضرب المثل فى الذ كاء » والفقه والقضاء » استقضاه عير بن الخطاب ؛ ومن عيرين الخطاب ؟ 
وظل فى القضاء على ما قالوا خمسا وسبعين سئة لم يتعطل إلا ثلاث سئين منق قتنة ابن الزبير » 
ولا نطيل فى هانهالناحية » وإما تجمل واسطة عقدها ثهادة الإمام الشعى المعاصر : عليكم 
بهذا الآصم . وأشار إلى ابن سيرين وكان فى أذنه صمم . 


نذا مجه الازهر 


(0) تعبير الرويا : 

وهى ناحية مستفيضة عن ابن سيرين شبر بها كثير من الكاقيين الثتقات عنه كالحافظ 
ابن حجر المسقلانى فى تبذيب التهذيب » ونقل ذلك عن الثقات » وأنى نعم فى الحلية » 
وزكاه بذكر غرائب عنه . وقد عرف ذلك السيد المرصئ فى كتابه رغبة الآمل وقال : إنه 
علامة ؤالتعبير . فا ذكره الاستاذ أحد أمين فى كتايه خر الإسلام 22 من قوله « وقد اشتهور 
فها بعد بتفسير الاحلام وزيف عليه كنتاب فى ذلك » وللكنا لا جد أثرا لشهرته فى ككتب 
المتقدمين أمثال طبقات ابن سعد »ع هذا الذى ذكره الاستاذ لا ين ما شهد به الاوائل 
وما رووه عنه منالغرائب بالأسانيد . نعم أنا أعتقد أن الككتاب ميف عليه » ولكن ذلك 
على الاستاذ لا له لآن النزييف للتروي , والترويج [نما يكون بالمألوف المعروف . قبل 
نستطيع أن نقول لللأستاذ : إننا وجدنا لك أثراً فى كتب المتقسدمين يؤيد شهرة ابن سيرين 
بالتعبير . فأما ما ذكره أبو نعم فى الملية من غرائب آعبيرات ابن سيرين فإثنا نتكتق بإبراد 
بعضه واثقين من تقل هذا الحافظ فى مثل ذلك . 

١‏ س روى أبو نعي بسنده إلى خالد بن دينار قال : كنت عند ابن سيرين فأتاه رجسل 
قال : يا أبا بكر رأيت ف المنام كأنى أشرب من بلبلة لها .ثقبان » فوجدت أحدهما عذباً 
والآخر ملحا . قال ابن سيرين : اتق اقه » لك امرأة وأنت تخالف إلى أختها . 

؟ ‏ أن رجلا قال لابن سيرين : رأيت كأنى أبول دما قال : تأتى ام أتك وهى 
حائض ؟ قال : نعم . قال : اتق الله ولا تعد . 

35 أن رجلا رأى ف النوم كأن فى حجره صبيايصيح » فقص رؤياه على إبن سيرين 
فال : اثق الله ولا تقرب العود . 

- أن امرأة رأت ف المنام أنها تحاب حية فقصت عل ابن سيرين فقال : اللدن 
فطرة » والحية عدو وليست من الفطرة. هذه امرأة يدخل علها أهل الاهواء. , 

أه جعت :وعم الحجاج بن بوسف فى منامه كأن حوراوين 9" أتتاه فأخذ إحداهما وفاتته 
الاخرى » فتكتب إلى عبد املك فقال : أبشر با أبا تمد هنيئاً . فبلغ ذلك ابن سيرين فقال : 
أخطأت استه الحفرة. إتما هما فتنتان يدرك إحداهما وتفوته الاخرىء قال : فأدرك اججاجم 
وفائته الآخرى . 


)00( راجم نجر الاسلام - 1م 4؟5 و 5؟؟ (؟) ثثنية حوراء . 


ان سير بن وا 
س جاء رجل لابن سيرين فقال له: رأيت كأقى | لعق عسلا من جام من جوهرة . 
فقال : اتق الله وعاود القرآن فإنك رجل قرأت القرآن ونسيته . 
7 قال رجل لابن سيرين : رأ ات كاذ نى أحرث أرضاً لا تنبت قال :+ قت ات رجل 


تعزل عن امرأتك , 

م - قال له رجل : رأيت كأنى أغسل ثوى وهو لا ينق. فقال : أنت رجل 
مصارم لاخيك . 

ه - قال له رجل : رأيت كأنى أطير بين السماء والآرض . نقال : أنت رجل 
كل اله 

: قال رجل : إنى رأيت كأن على رأمى ناجا من ذهب . فقال له ابن سيرين‎ - ٠ 
ائق الله , فإن أباك فى أرض غرية » وقد ذهب إصره؛ وهو يريد أن تأتيه . فا راده‎ 


الرجل اكلام حتى أدخل بده فى حجزته فأخرج كتايا من أبيه يذكر فيه ذهاب بصره 
وأنه فى أرض غربة ويأمسه أن يأتيه . 

وهذه يجائب كارت يعين عليها سلامة الفطرة وحدة الذكاء ومعرفة الكنايات 
والتقاط الدلالات . 

(*) الذكاء : 

كان فى هذا الرجل ذكاء يجيب ؛ قد رأيت بعض صوره فى تعبير الرؤيا . ومن ينبع 
أخبار هذا الإمام وفتاويه وأقو اله وعحاوراته لاناس على اختلافهم يتجلى له ما أوتيه ذلك 
الإهام من ذكاء . اقد كان ذكاء فطريا » وذكاء مكتسبا » وذكاء روحياً رياضيا . تجدعت 
هذه كلما لذلك الإهام فكان مطا يِجيباً فى بابه . 

ليس يميا أن يكون فيه وف أمثاله المموالى الذكاء الفطرى» فإنهم عناص نفاذة 
دراكة متعمقة بالفطرة » وذلك مع مدنيتهم ما جعابم يتفرغون لنقل العم والتصرف فيه 
بالتأليف والاصنيف والتوليد العجيب . 

والن:عسا أن يكون لابن سيرين ذكاء عقلى كسى وهو الرجل الممتاز فى حرصه 
واجتهاده وصحيته لاممة العلم والدين » ومن كانوا فى الذكاء من المعرقين ولا سها شريح . 


د جلة الازهر 


ول يكن يحبا أن يكون فى ابن سيرين ذكاء رباضى روحى بحىء من [شراقات التقوى » 
والزهد فى الدنيا » والإقبال على الله . 

ومن أخلص لله أريعين صباحا تفجرت ينابيع المسككة من قلبه على لسانه » فا ظنك 
يمن وهب نفسه لقه واحتمل فى ذاته كل بلاء ( واتقوا الله ويعدكم اله والته بكل ثىء علم ) ٠‏ 
وأذكر أن الفقباء يشتّرطون التقوى فى الاجتهاد الفقبى لآن من المشاكل ما لا بحل 
إلا بالإهام والتوفيق الإلى الذى خصه بالمتقين » ولآن الاجتهاد [مامة وهى أمانة ودين . 
ولقد تعاونت هذه الناحية مع الورع الذى سأحدثك عنه فى ابن سيرين : فكان شفاء ورحمة 
لليؤمنين » ومن مفاتييح الخير والفرج لاصادقين » وكان سلاما على الناس ء وما أحسن العلم 
والدين إذا اجتمعا » وأقبح أن ينفرد أحدهما كا قال على كرم الله وجبه : قصم ظورى 
رجلان ؛ جاهل متنسك » وءالم متبتك . 

أما صور الذكاء من أخبار ابن سيرين فتتجلى فى ضور البديهة ولوك اذاهب 
الكلامية المفحمة ما ترى فى هذه الجزئيات : 

سئل عمن يسمع القرآن فيصعق . فأجاب بقوله : ميعاد ما بدننا وبينهم أن يجلسوا 
على حائط فيقرأ عليهم القرآن كله فإن سقطوا فهم كا يقولون. وهذا الكلام يحتمل المناقشة 
ولكنه رضى الله عنه عم أن الكثرة من هؤلاء مراءون مبتدعون يفعلون مالم يقل عن 
أثمة الدين من الصحابة والتابعين . والمرا يمثل ذلك يفحم . 

وكان هسل بن قتيبة يزور الإمام على برذون » ثم أتاه يوما راجلا ؛ فقال له : ما فمل 
برذونك ؟ قال : بعته : قال : ولم ؟ قال : لمؤونته . فقال . أتراه خلف رزقه عندك ؟ 
وهذا جواب طريف جد جمعه مع وجازته بين الإخام وقوة الإعان » والتوكل مع 
الفكاهة المحرجة . 

وادعى عليه رجل درهمين فأننكر » فقال الرجل : تحاف ؟ قال : نعم . فقيل له: يا أبا بكر 
من أجل درهمين ؟ قال : لا أطعمه حراما وأنا أعلم . وعكس ذلك ما روى عن عثهان رضى 
الله عنه أنه افتدى نفسه من بمين فى مثل ذلك » عقوطب فى ذلك فقال : أخاف أن أبتلى 
ببلية فيقول الناس : ذلك لهينه الفاجرة » ولكل وجرة . علىأ ن ما فعلذو الاورين يشبه مذهبه 
فى الحياء . وما فعل ابن سيرين يشبه مذهبه فى الورع والدقة . ولقد حق ما قال عثمان 
من البلاء فصدقت فراسته وسلم رضى الله عنه . 


أبن سير بن كد 


وروى أبو نيم فى الحلية بالسند إلى السرى بن يحى أنه قال لابن سيرين : إنى قد اغتبتك 
فاجملنى فى حل » قال : إنى أ كره أن أحمل شيئاً حرمه الله . لم يكن رحمه الله يحبل أن من 
أحل مسيئاً وصفح عن مذنب فلا حرج » بل ذلك أعون لاخيه المؤمن على الخلاص من 
زلته » ولكنه رضى الله عنه رأى أن ذلك أيضاً أعون على تمذيب أخيه حتى لا يعود » 
وهو أحرى ألا تشيع مساءة الإساءة ؛ وهى وجبة كررعة تدل على فطنة كررعة . 

ترى ابن سيرين يوصى بالوصاة فى وقتها المناسب ذات أثر بين فى الإفادة وذات أثر 
بالغ فى العظة ء لآنه يتوخى ذلك من أقرب سبله » فيقول للسافر فى التجارة : ات الله 
واطلب ما قدر لك من الحلال؛ فإنك إن تطلبه فى غير ذلك لم تصب أكثر مما قدر لك . 
ويقول لمن يسمعه يسب الحجاج : مه أيها الرجل » فإنك لو قد وافيت الآخرة كان أصغر 
ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عله الحجاج » واعلم أن الله تءالى حكم عدل » 
إن أخذ من الحجاي لمن ظله فسو ف أذ للحجاج من ظله » قلا تشقان أفساك بسب أحد. 
هو لا يبق على الحجاج ولا شخص بعينه » ولسكن هذه دقة الإمام وفطنته وحسن توجبهه 
بالجديد من المعانى فى الأغراض المعروفة ؛ ولا فإنه يحتقر الحجاج فى نفسه ويدل على ذلك 
قوله آخر العبارة : لا تشغلن نفسك بسب أحد من الناس . 

ويقول أن هو لصدد أت يستقبل أخاه ويتعرض لوفوده عليه : لا تتكرم أخاك 
ما يشق عليك . 

وترى أبن سيرين يعلم الناس حسن التصرف ويفسح لهم يمال الترخص إذا ألجأت 
مناسبة أو عرضت عارضة ؛ فيةول : الكلام أوسع من أن يَكذْب في ظر يف . ترى أن لك 
أن تتظرف وتداعب مع الاحتفاظ بالصدق » وذلك أن تلك مسلك التعريض والتكناية. 

ويقول لمن سأله عمن يقبع الجنازة حياء من صاحيها : أله أجر ؟. قال ابن سيرين : 
أجر واحد ؟ بل له أجران: أجر للملاة على أخيه وأ جر لصلته الحى . لله دره فقيها لا يقنط 
الناس من رحمة الله ولا يسد أماموم باب غير » وكذلك تسكون الفطنة والذكاء فى الآئمة 
الحلماء . قال الفضيل بن عياض قال الحسن : إنما هى طاعة اله أو النار . وقال ابن سيرين: 
إنماهى رحة الله أو النار . 

كان ابن سيرين يدعى إلى الولمة فيلازم أن بحيب ولكنه كثيراً ما يعتذر عن الطعام 


لذ مجلة الازهر 


بمسانع ما ولديه المعاريض فإنه لم يكن يأكل طعام كل الناس » على أنه كان إذا شاء أن يأكل 
بدأ ببينه فتناول فيه شيا من المساء لثلا حمل حر جوعه على طعام الئاس . وهذا تصرف 
العالم التكرم الورع اللبق . 


( 4 ) الورع والتحرى : 

وقدمت لك فى صدر هذا المقال أن ذلك ما أجمع الناس عليه لابن سيرين . 

كان هذا الإمام يكلف نفسه فى سبيل التورع ما لا يطيقه الناس » وعرف ذلك فيه 
عرفانا بينا . 

قال أبوقلابة وذكرعندتحمد,نسيرين : وأينا يطيقها يطيقه ؟ إنه يركب مثل حد السئان . 
وما ظنك بسفيان الثورى © ذى التساريخ الناصع وبحى السئة فى عبده ومن أجمع النناس 
على دينه وورعه وزهده وثقته » [نه يعترف له فيقول :لم يكن بصرى ولا كوف فى مثل ورع 
ابن سيرين . ومؤرق العجلى يقول : ما رأيت رجلا أفقه فى ورعه ولا أورع فى فقبه 
من تمد بن سيرين . والمزى يقول : من سره أن ينظر إلى أورع أهل زمانه فلينظر إلى عمد 
ابن سيرين » فو الله ما أدركنا من هو أورع منه . وهشام بن حسان يقول : ترك عمد بن 
سير ين أن يفتى فى ثىء ما يرون به بأساء وكان يتجر فإذا ارتاب فى ثىء من تجارته تركه 
حتى ترك التجارة . 

هكذا كان ذلك الإمام » وكذلك يكون أو يقارب من يتخذ فى الصامين الاسوة الحسئة » 
فل للمتجرين على اختلافرم وللغشاشين فى معاملامم :هل إلى هائدة الورع النى هى خير ل 
وأجدى عليكم » والله هو الرزاق » لقد حبس ابن ميرين فى الدبن لآنه لم يستطع أن يسير 
فى التجارة لكثرة ما أخذ به نفسه من الورع والحيطة » فكانت كلها خسرانا عليه» ولكنه 
ربح سعادة الأحدوثة والمثوبة الى لا مدا مثوية » اشترى بأريمين ألف درم زيتا فوجد 
فى زق منه فأرة فتوهم أن الفأرة كانت فى المعصرة النى أخذ منها الزيت فيكون الزيت_كله 
يسا قصب الزيت كله . 2 


)١(‏ الامام الجتهد سغيان بن سعيد الذىكان بشبه بعمر بن الخطاب وعيد الله بن عباس . رواجم 
ابن خلكان ص 55 جح 1. 


ابن سيرين يذه 


وقال هشام : إن ابن سيرين اشترى بيع فأشرف منه على ثمانين ألفا فعرض ف قلبه منه 
ثىء فتركة. قال هشام : ما هو بربا . هسكذ! ظلت حال ابن سيرين حتى ترك التجارة وافتقر 
وركبته الديون ودخل الجن فازمه ورعه وصدقه » وإيمأنه وصيره قال له السجان : إذا 
كان اللدل فاذهب إلى بيتك فإذا جاء الصياح فعد إلى السجن . فرفض ذلك لكلا يعينه على 
خيانة السلطان ويكون شريكة ف الإثم . وتوف أنس مولاه رضى الله عنه وهو فى السجن » 
وكان أوصى أن يصلى عليه ابن سيرين ؛ فلا أخبر بذلك قال : أنا فى السجن » فقيل له : إن 
الوالى رضى بخروجك » فقال إن الوالى لم يسجنى إتما جنثى صاحب الهق » فرجعوا إليه فأذن 
بخروجه فصلى على مولاه ثم عاد . با لما نفساء ويا له دينا . وكان فى ذلك السجن رفع لقدر 
هذا الإمام » وظهور لكثير من هزاياه » وتأس بالصالحين من الآنبياء وأولياء الله . 
وكان رضى الله عنه يق.ول : إن لاعرف بم سنت ذلك السجن : إنى أذنيت ذناً » قات 
لرجل يوما : إنك مفاس . وقد حدث بذلك أبو سلمان الدارانى الصوف الجليل فقال : قلت 
ذنوبهم فعرفوا من أبن يؤتون وكثرت ذنونى وذنويك فل ندر من أين نوق ٠‏ 

وقد مى ابن سيرين يوما يبعض أصدقائه فقال له: لم يكن يمنعنى من مجالستكم إلا عخافة 
الشهرة ‏ فلم بزل نى البلاء حتى أخذ بلحيتى فأقت على المصطبة » فقيل هذا ابن سيرين يأكل 
أموال الناس . 

ولقدكان ابن سيرين يكون فى أصحاءه كواحد منبم » فإذا سل عن شىء من الفقهالحلال 
والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذى كان . وهذا تقدير للسئولية وعرفان لقدر 
ما يحمل من عبء . قبل لى ومشائخى وإخوانى أت تأخذ من هذا الورع وخوف الله 
فى «ؤلاء دروسا وعيرة . 

وكان ابن سيرين لا يجيز رواية الحديث بالمعنى ٠‏ ويرى المحافظة على لفظه 1ق الامانة 
ولخشية التبديل . ولو ذهبت أتبع لك صوراً من ذلك لاعيانى القم ولاعياك النظر 
فى وحسبك . 

[( © النسك والعبادة : 

كان لهذا الإمام ( رحمه الله » وجعل لنا فى سهرته عظة كريمة ) نواح من الإقبال على اله 
ملات نفسه بالإمان والتوكل والمراقبة » وطبرت قلبه منكل رجس من رياء أو نفاق 


د مجة الازهمر 


أو ملق أو مداراة اظالم أو تدليس فى قول » وعرف بذلك برغم حاولة [خفاء نفسه حت كان 
إذا رؤى فى السوق ذكر الناس الله برؤيته » على أنه أحياناكان يءلن بذكر الله اتباعا للسنة 
امحمدية التى تحث على ذكر الله بين الغافلين . قالوا إنه كان يدخل السوق نصف التهار يكبر 
ويسبح ويذكر الله قعالى » فقال له رجل يوما : يا أبا بكر فى هذه الساعة : قال : 
إنها ساعة غفلة . 

وقال زهير الأقطع : كان ابن سيرين إذا ذكر اموت مات كل عضو منه على حدة . 
وكان يحلس ف أصابه يتمثل الشعر ويذ كر الثىء يضحك حتى إذا جاء الحديث من السنة 
كلح واتضم بعضه إلى بعض . فأما أخوه أنس بن سيرين فإنه يحدث عنه فيقول : كان محمد 
ابن سيرين 0 يقرؤها بالليل » فإذا فاته ثىء قرأه من النهار » وكان الضيف ينزل 
عنده فيسمع بكاءه لايل » ثم لمع ضك بالنبار . هذا لان ذؤلاء القسوم مع الله حالا 
من الشوع والقنوت والخشية وحالا مع الناس من الإيناس والسرور والبهجة » ولذلك 
عرف هذا الإمام بالدعابة والقبسط وااضحك المشروع يرضى به الجتمع ويحملرم على 
ما يطيقون ويحتال لنفعرم ويرفه عن نفسه معوم حتى تحمله وتسايره » ولقد نضح عليه ذلك 
النك والإقبال على الله أنه كان يخشن لاسلطان فا يبالى ما يصيبه بقدر ما يلين للناس 
ويتواضع لم لآنه لا خشى أحدا إلا الله . وقد جرى أن ابن هبيرة والى العراقين بعث إليه 
وإلى الحسن وااشعبى فدخلوا عليه فقال لابن سيرين : ماذا رأيت منذ قربت من بابنا ؟ قال : 
ظلءا فاشيا » فغمزه ابن أخيه بمتكبه فالتفت [ليه ابن سيرين فقال : إنك لست آسأل؛ إنما 
أنا أسأل » فأرسل الوالى إلى الحسن بأربعة لاف وإلى ابن سيرين بثلاثة آلاف وإلى 
الشعى بألفين » فأما ابن سيرين فل يأخذها . 

وف ابن سيرين نواح من التكرم والسخاء » ونواح من البر والوفاء؛ ونواح من الأطف 
والدعابة » ونواح من النسكت المستطابة . وهى منثورة فها بين يديك من كتب الآادب 
والتارخ , » أخشى أن أطيل عليك فى وصفها وتحليلبا » سبك من القلادة ما أحاط بالعئق » 
وعند الله سبحانه التوفيق والطداية , 


كود الأراوى 


كد 
بلكب انتيل 
27 1 مس 
الموضوع فى أسباب: التزول: # 
من ذلك ما روى فى سبب نزول قد وله تعالى ه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 
الآبة ١‏ قد روى عرن ابن عياس أنها نزلت فى عبد الله بن أنى وأحابه حين القوا 
ذات يوم فر من الصحابة » فةال ابن أنى : انظروا كيف أرد هؤلاء السقباء عنم » 
فأخد بد الصديق فقال : مرحبا بالصديق سيد بنى تم وثانى رسول اله فى الغار . 
وأخذ بيد ععر ال : مرحبا بالفاروق سيد بنى عدى الباذل تفسه وماله لرسول الله . 
ثم أخن بيد على وال : مرحبا يابن عم النى وختنه سيد بى هاشم ما خلا رسول الله 5 ثم 
افترقوا فقال لاصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاءء فإذا قابلتمرهم فافعلوا معهم مثل ما قعلت » 
وهومن روابة السدى عن السكلى عن أنى صالم . قال ابن حجر فى تخريح أحاديث اللكشاف : 
ه هو سلسلة الكذب » وآثار الوضع لانحة عليه » وسورة البقرة نزات فى أوائل الحجرة 
وتزوج على بفاطمة كان ف السئة الثانية”؟ , وقدذكر هذا السبب الثعلى والواحدى والزعشرى 
وأبو السعود ء وذكره السيوطى ف الدر المنثور إلا أنه قال : بسندواءء فنبه علىسقوطه . 


ومن ذلك ما ذكره بعض المفسرين فى -بب نزول قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون 
رمم بالغداة والمثى يربدون وجبهء الآية"2. فقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وغيرهما 
عن خياب . قال : جاء الأقرع بنحابس وعيينة بن<صن قوجدا رسول الله لامع هينه 
وبلال وعمار وخواب قاعدا فى أناس من الضعفاء» فلا دأوم حول النى صلى الله عليه وسلم 
حقروم وقالوا : إنا نريد أنتجهل انا مجاسا يعرف به العرب فضلناء فإنوفود العرب تأتيك 
فنستحى أنترانا العرب مع م لاءالاعبد » فإذا نحن جئناك فأقوم عار إذا نحن قرغنا فاقعدمعهم . 


(1) سورة البقرة الآية 14 .2 (؟) فى هذا وغيره دلالة على أن الحدثين كانوا يعتمدون 
فى تزييف الموضوع على تقد اتن يمتمدون على اد السند . (؟) سورة الأنعام الآية ها. 


31 بمة الآزهر 


قال نعم . قالوا : كنتب لناكتابا بذلك » فدعا بالصحيفة ودعا علياً لييكتب » فنزل جبريل 
على النى بهذه الآبة . 

وهذا غير صميح ٠‏ وهو من الغلط الذى يلحق بالوضع » فت الآبة مكية بل قد 
ورد أن سورة الانعام أنزلت كلها جلة واحدة ٠‏ والاقرع بن حابس وعيينة إنما أسليا 
بعد الفتم » وهما من المؤلفة قلوبهم ء فنكيف يمل نزول الآية فى ذلك ؟ والصحيح أن القائل 
هم ا مشركون وهو الذى رواه الإمام أحمد والطبراتى وغيرهما ”© وليس فى السبب الصحيح أن 
النى مط وافقهم على مقالتهم » ولا أنه دعا بالصحيفة والكاتب إلى غير ذلك من التزيدات 
الى ننزه مقام النبوة عنها . وقد ذكر هذا السبب المزيف بعض المفسرين ولم يفبه على ما فيه 
من دخل » إلا العلامة ابن كثير فى تفسيره . والإمام الالوسى وهو هن المفسرين المتأخرين 
الذين عنوا برد الموضوعات والتنبيه علهاء ذكره ولم يعقب عليه بشىء . ولعل هذا السبب هو 
ماعناه ابن تيمية يقولهف الهاج 9 . « وكقوطم إن آية : ولا تطرد الذين يدعون بهم 
بالغداة والعشى نزلت فى أهل الصفة » فإن هذا الكذب عا لايخن على غير أهل الحديث» . 

ومزذلك ما ذكره ٠‏ بعض المفس رين كالزعخشرى والنسئىو ا ازن وغيرهم فوسبب نزول قوله 
تعالى م [تماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذينيقيمونالصلاة ويؤتونالزكاة وم راكعون» 
من أنما نزلت فى على حين مى به سائل وهو فى الصلاة فطرح له خاتمه » وقد حكم عليه بالوضع 
ابن الجوزى وابن تيمية . وأثر التعصب الشيعى ظاهر عليه وجميع أسائيده لا تخلو من ضعف 
وجبالة ؛ والمعبود من الصحاية أنهم ما كانوا يشتغلون فى الصلاة بغيرها بل كانوا فى غاية 
المشوع والخضوع . 


قصة الغرانيق : 
نس الموضوعات ما ذكره عض المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى 
دونا ا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته» الآية . 
قال السيوطى : أخرج ابن أنى حاتم وابن جرير وابن المنذر من طريق سند حبيح - كا زعم - 
عن سعيد بن ير قال : قرأ الب مت مك , والنجم» فذا بلغ قوله تا أفرأيم الات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألق الشيطان على لساته : تلك الغرائيق العلى وإن شفاعتون 


نا 


[1] أسياب النزول لسيوطى على هامش تير الملالك ح ١‏ س ١4‏ ط الحلى . 
[؟] منهاج السنة جزء ؛ عى ١١٠‏ ط بولاق . 


الدخيل وكتب التفسير الاد 


لترتجى » فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجدوا وعد فازلت . وأخرجه 
البزار وابن مردويه بوجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيا أحسيه © . وقال : 
لا بروى متصلا إلا هذا الإسناد . وبعد أن ذكر له طرقا كثيرة قال : وكلها [ما ضعيفة 
أو متقطعة سوى طريق سعيد بن جبير الآولى » وهذا الطريق وطريقان آخران عند ابن 
جرير هى معتمد المثبتين للقصة كابن حجر والسيوطى . 

وهذه القصة غير ثابتة من جبة النقل ولا من جمة العقل والنظر . 

أما من جمة النقل فقسد طعن فبها كثير من امْحمَقين والمحدثين . قال البييق ‏ وهو 
من كبار رجالات السنة ل ١‏ هذه القصة غير ثابتة مم جبة الثقل » وقال 
القاضى عياض فى الشفاء ه إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه ثقة 
إسئد سلم متصل ٠‏ وإنما أولع به ويمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب 
المتلقفون من الصحف كل صميح وسقم . ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين 
م يسندها أحد منهم ولا رفمما إلى صاحب ء وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيقة واهية الج 
ما قال 9" , وكذا أنكر القصة القاضى أبو بكر بن العربى وطعن فيها من جبة التقل . وسئل 
الإمام مد ابن [مق بن خزيمة عن هذه القصة فقال : إنها من وضع الزنادقة » وصنف 
فى ذلك كتابا . وأننكرها أيضا الإمام أبو منصور الماتريدى حيث قال « الصواب أن قوله 
تلك الغرافيق العلا من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء 
وأرقاء الدين ليرتابوا فى صمة الدين » . 

وما يقال الثقة بالحديث المزعوم اضطراب الروايات اضطرايا فاحشاً . فقائل يقول: 
إنهكان فى الصلاة » وآخر يقول :كان فى نادى قومه , وثالث يقول : اللا وقد أصابته سنة » 
ورابع يقول: بل حدث نفسه فسهى » ومن قائل إن الشيطان قالطا على لسان النى ؛ ومن قائل 
أعلميم الشيطان أن التى قرأها .يا رويت ١‏ تلك الغرانيق العلا , على أنحاء عختافة » وكل هذا 
الاضطراب ما يذهب الثقة بالروابة ويوهنها » والحق أباج والباطل لجاج . 


[1] الك فى وصل الحديث وهو يقلل الثقة به . 
[؟] الثفاء جزء ؟ ص ١١7‏ وما بمدها ط عمانية . 


7 جه الازهر 


وإنى لاجيب على ما ذكره الحافظ بن حجر فى فتح البارى © من جعله لمذه القصة 
أصلا والاحتجاج بالمرسل فيها بما يأتى : 

و أن جمبور المحسدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف لاحتهال أن 
يكون الحذوف غير صصانى وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون غير ثقة » فلا يؤمن أن 
يكون كذاباً . والإمام مسلم قال فى مقدمة صحيحه « والمرسل فى أصل قولنا وقول أهلالعلم 
بالاخبار لي حجة , وذكر نحواً من ذلك ابن الصلاح فى مقدمته ؟ بشرطه . 

» ل الاحتجاج بالمرسل إنما هو فى الفرعيات النى يكنى فيها الظن » أما الا<تجاج به 
على إثبات ثىء يصادم العقيدة فغير سل : 

سو ما أضعف هذا التأويل الذى ارتضاه الحافظ عند النظر والتأمل فهو يوقع 
متأوله فيا فر منه » وفتح هذا الباب خطر على الرسالات ‏ والمق أن نسج القصة مهما تأول 
فيها التأولون فبو مبلبل متداع لا يثبت أمام البحث ء وان أغلب اابلاء دخل على الإسلام 
من المراسيل وال:قطمات . 

مصادمة القصة للقرآن : ما أفادته الروايات المرسلة والمبلبلة فى هذه القصة غخااف 
لقوله آعالى « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » ؛ وأى أحد أحق بهذه الميودية منالأانبياء 
بله رسول الله » وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ريم يتوكلون » 2 
وأى بشر أصدق إيمانا وأشد ".كلا على الله من الانبياء ولا سما خائمهم ؛ وقد أقر الشبيطان 
بأنه لا سلطان له على عباد الله الخلصين » فقال كا حكاه الله عنهفىقوله عز وجل ١‏ قال فبعزتتك 
لأغوينهم أجمعين إلاعبادك منهم الخاصين . ومن أحق من الأنبياء بالاصطفاء ؟ أو من أشد 
إخلاصاً منهم ؟ فبؤلاء الزئادقة الحاقدون نسبوا إلى الشيطان ما أقر هو بأنه لا قبل له به 
ووضعوا هذه الروابات الباطلة التى تصادم نص القرآن الذى لا ريب فيه . 

وأنا بطلان القصة هن جبة العقّل والنظر فقد قام الدليل القعامى وأجمعت الآمة على 
عصمته عليه الصلاة والسلام ؛ وكل ما جاءت به الروايات الباطلة ممتقع فىحقه أن يقوله من 
قبل نفسه عمدا أو سهوا لمكان العصمة . قال التقاضى عياض ١‏ وقد قررنا بالبراهين والإجماع 
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الدخيل وكتب التفسيد ين 


عصمته ميلع من جرءان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا أو أن يتشبه عليه 
ما يلقيه املك ما يلقيه ااشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله لاعبدا 
ولاسهوا مالم ينل عليه قال الله تعالى ه ولو تقول عليئا بعض الأاقاويل الآبةء وقال 
تعالى , إذآ لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات الآية 29 . ولو جوزنا شيمًا من ذلك إذهبت 
الثقة بالآنبياء ووجد المارقون سبيلا للتشكيك فى الآدبان . 


ووجه آخر لفساد هذه القصة وهو أن القه تعالى ذم الاصنام فى سورة النجم وأنكر 
علىعايديها وجعلها أسماء لامسمى لها . وما السك بعبادتها إلا أوهام وظنونء فلو أن القصة 
صميحة لما كان هناك تناسب بينها وبين ما قيابا وما إعدهاء ولكان النظم مفككا والكلام 
متناقضا . وكيف يطءرّن إلى هذا التناقض السامعون» وهم أهل اللدن والفصاحة وأصواب 
عقول لا يخق عليها مثل هذا ؛ ولا سها وفيهم أعداؤه الذين يلون له الءثرات والزلات » 
فلو أنما روىكانواقعا اشغب المعادون ء وارتد الضعفاء منالمؤمنين » ولثارتثائرة مك » 
ولاتخذ منه اليهود بعد المجرة متكآ يستندون إليه فى الطمن على النى 2 وعصمتة + 
ولكن شيا من ذلك لم يكن . 


ووجه ثالث وهو أن بعض الروايات ذكرت أن فيها نزل قوله تعالى « وإ نكادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك » الايتين”“وهاتان الأيتان تردان الخبر الذى رووهء لآن الله 
ذكر أنهم كادوا يفتنونه ولولا أن ثبته لكاد أن يركن [لهم ومفاده أن الله عصمه وثبته حتى لم 
يكد يركن إليهم ققد انتئىقرب الركون فضلا عن الركون ؛ فالأسلوب القرآنىء جاء على أبلغ 
ما يسكون فى تنزيه ساحته صلى الله عليه وسلى عنذلك؛ وم يروونف أخبارهم الواهية أنه زاد 
على الركون بل افترى بمدح آلمتهم وهذا ضد مفهوم الابة » ودو توهين للخبر لو صمح 
فكيف ولا صمة له » ولقد طالبته معطي ثقيف وقريش إذا م بآلهتهم أن يقبل بوجبه إليها 
ووعدوه الإيمان به إنفمل : فا فعل» وماكان ليفعل » و إذا كانت القصة غير ثابتة من جبة 
التقل » وهى عخالقة للقرآن ولما قام عليه الدليل العقلى » فلا جرم أن التحقيق بدعونا إلى أن 
نصدع بأن حديث الغرانيق مكذوب»ء اختلقه الزنادقة الذين يريدون [فساد الدين . 
وإذ قد انتهينا إلىهذهالنتيجة الممحصة ؛ فا معنى الآبةإذا ؟ والإجابة على ذلك أقول : 


)١(‏ كتاب الثفاء س ٠115‏ () سورة الاسراء آية سلا 6م 


إاي| 


> بج الآزهر 


إن الكنى المراد به تشهى حصول الآمى المرغوب فيه ؛ والامئية من هذا المعنى » ومامن 
في أو رسول إلا وغاية مقصوده وجل أمانيه أن يؤمن قومه . وكان نبينا صلى الله عليهو-لم 
من ذلك فى المقسام الاعلى قال تعالى « فلءلك باخع نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا ء وقال ٠‏ وما أ كثر الناس ولو حرصت بؤمنين » وعلى ذلك يكون معنى 
الآية : وما أرسلنا من قبلك رسو لابشرع جديد كإيراهيم ومومىوعيسىأو نيا بجددآ لشرع 
جاء به رسول قبله » كأنيياء ببى إسرائيل إلا إذا تمنى هداية قومه و إمانهم » أل قالشيطان فى سييل 
أمنيته هذه العقبات ؛ ووسوس فى صدور الناس فثاروافى وجبه وجادلوه حينا؛ وحاربوه 
حيئا آخرء حتى إذا ما أراد الله هدايئهم »أزال تلك الوساوس الى ألقاهاالشيطان ف نفوسهم 
ووفقهم لإدراك الحق وإجابة داعى الله؛ وبذلك ينسخ الله ما ألق الشيطان من الشبهات » 
وحم آياته بنصر المق وأهله على الباطل وحزبه » وينثىء من ضعف أنصاره قوة ؛ ومن 
ذم عزة » وتسكون كلة الله هى العلياء وكلءة الذين كفروا السفلى ‏ ليجعل ما يلق الشيطان 
فى سبيل دعوات الأنبياء فتنة للضعفاء؛ وليعلم الذين أوتوا العم أن ما جاء به الرسلهو الحق ٠‏ 
فتخبت م قلومهم وإن الله لهادى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم .؟ 


و موسرم 


الاستاذ بكاية أصول الدبن 


اتصال الثقافة 


ما لاحظه فقيد الاستشراق الإيطالى الاستاذ نلينو على المؤافين والاترجمين فى الرياضة 
والفاسفة عندناءأنهم لايستعملون الالفاظ و الاصطلاحات التىاستعملها العرب قديا فىهذين 
الموضوعين . قال : وكان بحسن بالمترجمين والمؤلفين؛ أن يعملوا لاتضالالثقافة » بأنيراعوا 
الحدود العلبية والفلسفية التى وضعها العرب أيام العباسيين . 
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شاهد بأنه من صنع الله لامن انعكاس البيئة 
لآ سد 


مكانة المرأة ... تقرير وتقدير ء لا وأد وتمقير : 


ثم ما مكان المرأة فى ذلك النظام الإسلاى البديع ؟ ؟ 

إن الإسلام يأنى فى البيثة النى كان بحدث فيها أحيانا أن توأد البنت » وكان يحدث 
أن تعضل » أو تورث كرها » أو تزوج قسراء أو تحرم الإرث .. 

إن الإسلام يأتى فى هذه البيثة لينصف المرأة من جبة الجنس ٠‏ ومن جبة الحقوق 
الشخصية ؛ ومن جبة الحقوق المدنية والاجتماعية . 

فأما من جبة الجنس » فالمرأة من الرجل» فلا تطاول ولا تحقير « يأيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خاقكم من نفس واححدة » وخلق متها زوجها »وبث منهما رجالا كثيراً ونساء»» 
فاستجاب لم ويهمء أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أن عضكم من بعضء . 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى عن عائشة رضى الله عنهاء والبزار عنأنس رضى الله عنه 
حديث رسول الله عَتلٍ « إنما النساء شقائق الرجال » » وسح السبيوطى فى جامعه 
هذا الحديث . 0 

وقد قدكم القرآن الكريم فى قصصه تماذج رفيعة لنساء كريمات » مثل أم موسى » 
وامرأة ععران ‏ وميم ابئة عمران , ه وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » . 

وقد قدم تاريخ الدعوة الإسلامية تماذج متازة من يمان الفساء » فدور خد>سة 
ذوج رسول الله فى أول رسالته » وبطولة سمية زوجة باسر » وأول شميدة فى الإسلام » 
من خير الشواهد على ذلك . ولا يفمى التاريخ بذل عائشة ؛ وزيذب بفت جحش؛ وعاتكة بنت 


فل جه الأزهر 


يزيد بن معاوية . ومغازى رسول انه م تضم فى ثناياها أسماء لامعة لنساء مؤمنات : 
مثل عائشة » وأم سام »وأم عطية» فضلا عن أم عمارة . 

وكفاح الجور يشهد لأسماء بذت أنى بكر وأم عبد الله بن الزبير بموقفبا من الحجاج . 

والمرأة حين تبذل فى الإسلام ما تبذل : فبى إنما تفعل ذلك عن عقيدة فى دين أنصفبا 
ورعى حقبا . تدر لما رأها فى اختيار زوجبا ء وفى إدارة بيتها» وفى تربية أولادها دفإن 
أرادا قصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علهماء . وحفظ حقها أثناء الزواج وعند 
وفاة الزوج ؛ وعند الطلاق . 

والمرأة فى شريمة الس_لام لها نصيها المقررفى الميراث » ولها حقها فى أن تتولى أمورها 
الممالية ولها استقلالها الاقتصادى عن زوجبا . 

والإسلام قد حفظ للمرأة حقوقبا الاجتماعية »كا ححفظ لها حةوقها الشخصية والمدنية . 
فليا حق التعلم » بل هو واجب عايها فى الوقت نفسه . روى أحمد والنسانى والحام والبييق 
فى السئن عن أنس « أن النساء أتين بوم إلى رول الله صَيلتي يشكون من غارة الرجال على 
يجحالسه ويطلين وقتا خاصا » ليتعلن أحكام ديتهن » فأجابمن إلى ذلك . 

والمرأة تستطيع أن تفعل الخير للناس على قدر طافتها وفى حدود الشرع ٠‏ وامؤمنون 
والمؤمنات يعضوم أولياء إض» يأمرون بالمعروف ؛ ويتهون عنالمنسكر » ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة » . وإن جبود اسأة عر مع المسرأة الفقسيرة التى جاءها المخاض » توج 
نشاط المرأة فى ميدانالدمة الاجتماعية . ولزبيدة زوجة الرشيد مأثرتها المذكورة المشكورة 
فى إسالة عين يشرب هنها الحجاج فى الحجاز » ولقد أت بالفنيين وفتحت لم الخزائن: وقالت 
لمدبر ذلك الآمرء أو مدير ذلك المشروع ٠‏ اعمل » ول وكلفتك ضرية الفأس دينارا , !! 

ولقد قال الإمام ابن حزم الاندلسى فى قعلم المرأة ه وبر الإمام أزواج النساء 
وسادات الآرقاء على آعليمهم ما ذكرنا » [ما بأنفسهم وإما بالإباحة ل لقاء من إعلديم ١‏ 1.. هه 

وقد ناقش فى موضع آخر مسوليات المرأة التلفة فقال : 

د فإن قالوا : فأوجبوا الجماد فرضا على النساء» قيل له وبالله تعالى التوفيق : 

لمم 5-289 


الروح التقدمية يذه 


ولا فول وسق الله تيه لعائعة ‏ إذ استأذنته فى الجباد ‏ « للكن أفضل الجباد حج 
مبرور ء لكان الجباد علون فرضا » للكن بم-ذا الحديث علينا أن الجباد على النساء ندب 
لا فرض ء لآنه عليه السلام لم ينبها عن ذلك ولكن أخيرها أن الحج لحن أفضل منه ... 
فإن قالوا : فأوجبوا عليون النفار للتفقه فى الدين : والأمى بالمعروف» والنهى عن المدكر» 
قلنا وبالته تعالى التوفيق : نعم هذا واجب عليين كوجوبه على الرجال: وفرض عل كل امس أة 
التفقه ىكل ما مخهما يا أن ذلك فرض الرجال. ففرض علىذات امال منهن معرفة أحكام 
الزكاة ؛ وفرض عليهن كلون معرقة أحكام الطبارة والصلاة والصوم ؛ وما يحل وما يحرم 
من المآكل والمشارب والملابسء وغير ذلك كالرجال »ولا فرق . ولو تفقبت امرأة 
فى علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها » وقد كان ذلك . 


فبؤلاء أزواج النى ميلع وصواحبه » قد نقل عنبن أحكام الدين» وقامت الحجة 
تقابن» ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا فى ذلك , فنون سوى أزواجه عليه السلام : 
أم سليم » وأم حرام » وأم عطية » وأم كرزء وأم شريلة: وأم الدرداء ؛ وأم خالد, 
وأماء بنت أنى بكر» وفاطمة بذت قيس» وبسرة» وغيرهن . ثم فى التابمين عمرةء 
وأم الحسن ‏ والرياب » وفاطمة بنت المنذر , وهند الفراسية [ ويقال القرشية وهى هند 
بنت الحارث صاحبة أم سلمة وروت عنها ]| وحبيبة بنت ميسرة ؛ وحفصة بنت سيرين 


وغيرهن , 29 , 


وحسب الفقه الإسلاى دليلا على أنه لم يتعصب ضد المرأة كنس » أن « مذهب 
الطبرى والمذهب الظاهرى , جوزا للدرأة أن تسكون قاضيا على الإطلاق فىكل ثىء » خلافا 
لآنى حنيفة الذى لم يجوز لما ذلك إلا فى قضايا الاموال : وخلانا لباق الفقباء الذين أبوا علها 
ذلك المق مطلقا , 9». ونحن لسنا هنا بصدد إقرار هذا الرأى أو رفضه » ولكن يصدد 
الدلالة على خلو الفقه الإسلاى من كل أثر للتعصب ضد المرأة عنس ؛ والنظر كل النظر' 
فى حجية الدليل الشرعى دون متابعة الأهواء . 


(0) الاعكم مج م كه لم. 
() فلسفة التشريع فى الاسلام ب عخصانى اه وأشا رف حواشيهإلى بداية الجتهد ح او إلى الى ح ١‏ - 
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٠‏ وكذلك اختافوا فى اشتراط الذكورة» فقال امور هى شرط مة الحكم . وقال 
أبو حنيفة يحوز أن تسكون المرأة قاضياً فى الآموال. قال الطبرى يجوز أن تتكون المرأة 
حايا على الإطلاق فى كل ثىء . 

فن رد قعناء المرأة شبه بقضاء الإمامة اللكبرى ... ومن أجاز حكببها فى الآموال 
فتشبيها يحواز شهادتما فى الاموال . ومن رأى حكها نافذا فى كل ثىء قال : إن الاصل 
هو أنكل من يتأنى منه الفصل بين الناس لففكله جائر ‏ إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة 
الكيرى, 29 , .اه 

فبل تسكون هذه الروح التى ألهمت أصحاب هذا الرأى ما قالوه ‏ صوابا كانت النتيجة 


الفقبية أم خطأ ‏ إلا من هداية رب الآرض والسماء » الذى لا يحانى الرجال ولا يتحامل 
على النساء ؟ ؟ 


مع غير المسلدين ... سماحة وعدالة » لا عداوة وعدوان : 

وقد يقال أخيراً : إن الإسلام قد حارب الادواء العصبية والطبقيه كى يقيم بين الناس 
حروباً ديفية . 

والإسلام برىء مما يرى به فإن الإسلام لا يحارب اختلاف الآدبان ؛ وإنما بحارب 
البغى والعدوان « لاينها > الله عن الذين ليقاتلوك فى الدين » ولم مخرجوكم من ديار : أن توم 
وتقسطوا إلهم » إن الله يحب المقسطين » إنما ينها ك الله عن الذين قاتاوم فى الدين وأخرجوم. 
من دارم وظاهروا على إخراجم أن تولومم » ومن بتوطم فأولئك م الظالمون » . 

والإسلام حين يأمى بقتال الياغين المءتدين من غير المس لين : يقائل الباغين المعتدين 
من المسلءين أيضاً « وإن طائفتان من المؤءنين اقتتلوا فأصلدوا بينهماء فإن بغت إحداهما على 
الأخرى » فقائلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمس الله » . 


(0) بداة اليد وس عىم. 


الروح التقدمية أل 


وحين تتكون المسالمة هى أساس المعاملة » يعطى الإسلام غير المسلدين يمن دخلوا 
فى ذمته واستأمنوا فى دولته من الحقوق مثل ما لللسلين « للم ما لنا وعليهم ما علينا » » وإن 
كان لا يازمهم بما يلزم به المسلمين من واجبات فالعقيدة: والعبادة , والاحوال الشخصية . 


واختلاف العقيدة لا يبرر القطيعة م ليس عليك هدام » ولتكن الله هدى من يشاء » 
وما تنفقوا من خير فلآنفسكم .وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفةوا من خير يوف 
إليم وأتم لا تظلدون » وقد ثقل ابن كثير عن ابن عباس بسنده «كانوا يكرهون أن يرضخوا 
لانسابهم من المشركين فرخص لهم فنزلت هذه الآبة» ؛ والصلات الاجتماعية موصولة باقية 
« وطعام الذين أوتوا الكيتاب حل ل وطعامكم حل لم ؛ والحصنات من المؤمنات. 
والحصنات من الذين أوتوا الكتاب, . 


أما الجزية فبى بدل نقدى عن الخدمة العسكرية؛ فا كان الإسلام ايكلف طخالفيه 
شططا : إذ يازمهم بذل دمائهم فيسبيل دولة تقوم على عقيدة لا يعتنقونها . فالجباد فىالإسلام 
هو فى , سبيل الله » » والدولة فى الإسلام تحكم بالقرآن » فبل هناك أسمح من أن يع غير 
المسلمين من حرج القتال فى سجيل ما لا يؤمنون به » ويكتفى منهم بهذا البدل النقدى اليسير ؟ 

لقد كتب خالد بن الوليد حين وصل الفرات اصلوبابن نسطونا ٠‏ إنى عاهدتكم على 
الجزية والمنعة » فلك الذمة والمنعة » وما منعناكم فلنا الجزية والإفلاء . وتكرر مثل هذا 
المعنى فيا كتبه سويد بن مقرن أحد قواد عمرمرزيان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان » 
وما كتبه عتبة بن فرقد أحد عمال عهر لهل أذ ربيجان ؛ وما كتبه سراقة عامل عمر لشهمربران 
وسكان أرمينيه . وقد صالح الجراجمة على جبل اللكام أيا عبيدة على أن يكونوا أعوانا 
للدسلدين وعيونا ومسالم وألا.يؤخذوا بالجزية . وحيناضطر أبو عبيدة لضروراتعسكرية » 
أن ينسحب من حمص أثناء فتح الشام رد لاهابا جزيتهم ؛ لعدم استطاعته الوفاء بشرطها 
وهو الاية والمئعة» وكذلك فعل فى دهشق حين كان يتجرز لليرموك . ولقد كان فرض 
ضريبة الجزية مقصوراً على الاشداء الآقوياء الذين كانوا يستطيعون الخدمة فى الجيش » 
فبى لاتؤخد من الشيخ الفانى » أو المرأة » أو الطفل » وهذاتما يتضامن مع القولبأئها بدل 
نقدى عن الخدمة العسكربة 58 


54 ججلة الازهر 


ولوكان ال دون قوما آستعر فى صدورمم العصبية الدينية » لما رضوا من غيرهم بخير 
اعتناق دينهم بعد أن ذاقوا حلاوة النصرء ليشعروا بنشوة الظفر معنويا ٠‏ ويحبوا الركاة 
بأقسامها انختلفة وهى تربو على قيمة الجزية ماديا . ولو فعلوا لنناقضوا مع أصلارم الشرعى 
الذى يقول ٠‏ لا 1 كراه فى الدين»» ومع أصلبم الاعتقادى النفسى الذى يجحعل المبرة بما ور 
فى القاب ؛ لا بما يتافظ به الأسان ! ! ! وإن الناظر إلىها يفرض على الام المغلوية اليوم 
من تءويضات والتزامات ليجد المدى وامعاً بين المعاملة هنا وهناك . 


فالإسلام لا يقتلع العصبية والطبقية والجبل واضطباد المرأة ء ليثير الطائفية 
والمذهبية . والتطبيق التاريخى خير شاهد ودليل . فبلاد الحشة اختلفت فى ديانتها 
عن المسلمين ٠‏ ولكن لم يمئع هذا الاختلاف من أن يفر المسلدون بدينهم إلى تلك البلاد . 
يرجون عند مخالفهم فى العقيدة الخاية والامان !!!! ولقد قويت دولة المسلمين بعد ذلك 
واستطالت سلطهم »حت نالت من امبراطوريات القياصرة والاكاسرة » ومع ذلك لم تقفذف 
بهم الشبوة إلى المساس يلاد الحبشة » وهى الى تخالفيم فى الدين » وكان يتأجج فى قلوبهم 
عليها أحقاد قومية ديئية منذ حادث الفيل فى الجاهلية !!!1 


وفلسطين قد عاش فيها اليهود منذ حكم الخلفاء الراشدين إلى نماية الدولة العئمانية فى ظل 
حم إسلائى ‏ ولو من ناحية الشكل فى آخر الآم ‏ وما اتجبت دولة الإسلام مرة 
واحدة أثناء تلك القرون الطوال ؛ إلوصرف هؤلاء ابهود عن ديتهم أو اضطبادمفىءهاشمهم» 
وم المكروهون قومياً واجتاعيا بل وديفياء فبم قساة القلوب , غلاظ الرقاب » -رفوا 
الكام عن مواضعه ؛ وجعلوا كتاب الله قراطيس ! !! ! وعندما برزت مطامع الصميو نية كان 
للمسلمين والمسيحيين موقف أملته اعتبارات ليس بينها حال مجرد الاختلاف ف الدين !! 

لتقد حاوات الدولة العثمانية يوما أن تسير فى مشروع إجبار غير المسلءين على الإسلام » 
فأفتى شيخ الإسلام للسلطان بأن هذا حرام ثم حرام !!! 

فبل تنكون هذه أحكام دين تمليه أهواء البشر ء أم هى من مصدر يعلو عن الأارض 


ويسمو عن الإنسان ؟؟؟ مر فتمى كر عمّاده 
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نا د 2 
المؤميونحفًا 
كا وتم المشراآ اليم 


من الس الت جرى علها القرآن اللكريم » أن يفرق الحديث عن بعض الأغراض » فأنت 
تراه يتحدث عن معنى من المعانى » أو يقصد إلى غرض من الاغراض » فيمر به مآ خفيفآ 
فى بعض الأاحايين » ويطيل فيه بعض الإطالة أحرانا أخرى ‏ ثم يعاود الحديث عنه مرات 
عندما تعرض المناسية » فإذا تتبعت هذه الآبات المتفرقة » ورتبت ما تضمنته من المعاتى » 
استوت لك صورة واتة لهذا المعنى الذى قصد القرآن أن يسجله . وإذا تأمات هذه الصورة» 
تبين لك أن القرآن استقصى جميع ما يتصل بهاء بحيث لا تستطيع أن تقول إنها ينقصها 
كاقل أو كان. 

تحدث أقرآن عن طوائف من الناس » وأبان فىكل طائفة عن نواحى الخير أو الشر فيا » 
وقد شاع فيه الحديث عن المؤمئين الصادقين » وءعن الكافرين المعاندين , وعن المنافقين 
المحادعين : وجاء الحديث عن هذه الطوائف الثلاث فى أول سورة البقرة» وهى السورة 
التى نزلت فى الطريق بين مك والمدينة » فذكر شيثئاً من أوصاف المؤمئين؛ أتيعه يبعض 
الآنات عن المشركين » ثم أطال فى وصف المافقين » حتى جاوزت تلك الآيات 
فى أوصافهم الثانين . 

ونحن إتما قصدنا فى هذا البحث أن يجمع الآنات التى تحدثت عن المؤمنين حقاء 
كا وصفتهم آبات الانفال» أو ( عباد الرحمن )يا وصفتهم آبات الفرقان » أو ( المتقين ) 
كا ذكروا فى آبات البقرة وآل عمران . 

قال الله تعالى فى سورة الانفال : « إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم » وإذا 
تليت عليهم آباته زادتهم [كانا » وعلى رم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة؛ وا رزقناهم 
ينفقون ؛ أولئك م المؤمنون حقاً لم درجات عند رم ؛ ومغفرة ورزق كريم » . 

لضمنت هذه الآنات أوصافا كثيرة 7 فبدأت يبوصف هؤلاء المؤمنين » بأنهم مخافون 


كلد مج الازهر 


عند ذكر القهء ثم ثنت بأن آيات الله إذا تليت علهم تزيدهم إمماناء ثم وصفتهم بالتوكل 
على القه وحده؛ وبأخم يقيمون الصلاة » وينفقون مما رزقرم الله. 

وقد ذكر المفسرون فها يتعلق بالوصف الآول »أن المؤمن إذا ذكر الله فزع قلبه » 
استعظاما لشأنه الجليل» وتهيبا منه جل وعلاء ثم قالوا : والاطمئئان المذكور فى قوله تعالى : 
« ألا بذكر الله تطمان القلوب ء لا ينافى الوجل والخوف ءلانه عبارة عن ثلج الفؤاده» 
وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحيدء وهو يجامع الخوف» وقال بعضهم :إن الذكر 
فى إحداهما ذكر رحمة» وفى الاخرى ذكر عقوبةء فلا منافاة بيئهما . وقال السدى: 
هو الرجل يريد أن يظلم ؛ أو يهم بمعصية ٠‏ فيقال له : اتق الله تعالىفيوجل قلبه » وهذا مخلاف. 
المتكبر المشار إليه فى قوله تعالى : ( ومن الئاس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما فى قابه وهو ألد الخصام ) . ( وإذا تليت علهم آياته زادتهم إيمانا ) أ ثبتت قلوبهم » 
وقوت يقينهم . وذلك لا يصلون إليه حين يتأملون هذه الآيات من معان خفية » وما 
يحدونه فى أنفسهم لا من أثر عميق . 

وقد جاء وصف حال المؤمنين عند تلاوة القرآن فى غير موضع من القرآن . خاء 
فى سورة السجدة قوله تعالى «١‏ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذ كروا بها خروا عدا , 
وسبحوا بحمد ربهم » وثم لا يستكيرون » تتجافى جنوبهم عن المضاجع » يدءون رم خوفا 
وطمعا ‏ وما رزقناهم ينفقون ) . فبم يستمعون ذه الآيات » ويخرون على وجوه,م 
بجداً عند سماعها » ويطيعون أوام الله ؛ ويتفبون نواهيه فيها » ولا تأخذم اللكبرياء 
عن الطاعة والانقياد »يا يفعله الجبلة » وكيف ؟ والله تعالى يقول : ( إن الذين يستكبرون 
عن عبادتى ؛ سيدخلون جام داخرين ) . 


وجاء فى سورة الزص قوله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاءها » مثاى» 
تقشعر منه جاود الذين يخشون رم » ثم تلين جلودم وقلوبهم إلى ذكر اللهء ذلك هدى الله 
بهدى به من يشاء » ومن يضلل الله قاله من هاد.. 

ومعنى ( مثا ) س يا جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن القرآن يشبه بعضه 
بعضا . أما اقشعرار جاودم » فذلك نائج مما يفبمون من القرآن» من الوعد والوعيد » 
والتخويف والتهديد»ء فإذا رجوا ما عند الله من الرحمة واللطف لانت جلودمم » وهكذا 


المؤمنون حقاً عرد 


كان شأن المؤمنين الصادقين من السابقين حين يسمعون القرآن » تضطرب فر انْصهم » وتفيض 
دموءبم » ويعلو نحيهم » وريما مى أحدمم بالآية من كتاب الله وهو فى أول الليل» 
فلا يزال يرددها <تى يصبح ؛ يصحب ذلك خوف شديدء وبكاء حار . حدث رجل قال : 
بلغنا أن عمر بن عبد العزير » قرأ ذات يوم : ه وما تكون فى شأن » وما تنلو هنه من قرآن » 
ولا تعملون من عمل » إلاكنا عليكم شبوداء» إذ تفيضون فيه » فى بكاء شديداً حتى يمه 
أهل الدارء خؤاءت فاطمة زوجته » خلست تبكى لبكائه » ويبكى أهل الدار ليكائهما » 
خاء عبد الملك ابنهء فدخل عليهم » وهم على تلك الخال يبكون » فقال : يا أبتء ما ييكيك ؟ 
قال : خير :يا بنى» ود أبوك أنهلم يعرف الدنيا » ولم آعرفه . والله» يا بنى ٠‏ لقد خشيت أن 
أهلك » وال يا بنى» لقد خشيت أن أكون من أهل النار . 

وروى أن مد بن الماسكدر بك ايلة <تى فزع أهله ؛ وأى أن خيرم جاءوه بأبى حازم » 
فقال : يا أخى ما أبكاك ؟ قد روعت أهلك ! قال : ذكرت آبة من كناب الله ه بدا لهم 
من الله مالم يكونوا يحتسبون » فبكى أبو حازم معه» واشتد بكاؤهما ؛ فقال بعض أهله لآبى 
حازم : جثنا بك لتفرج عنه» فزدته » فأخيرمم . 

وه-ذا الذى حدث لسيدنا عمرء ولحمد بن المتكدر ء ولانى حازم . حدث للكثير 
غيرمم من عباد الله المؤمئين . وهؤلاء المؤمئون الذين تلين جلودهم وقلوم لذكر الله » 
يستمعون إلى القرآن بانتياه شديد » ولا يشغلبم عن آياته شاغل » ويفقبون معانها » 
ولا يءرضون عنها . وهذا معنىقوله تعالى فى سورة الفرقان فى وصف عباد الرحن ٠ه‏ والذين 
إذا ذكروا بآيات رمم ءل مخروا علبها سما وعمياناء يا أنهم يلتزمون جانب الآدب عند سماع 
الآيات ؛ فلا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم » بل عندهم من الثبات والسكون 
والآدب والخشية ما لا يلحقهم أحد فى ذلك . 

وم كذلك تتجافى جنوبهم عن امضاجع ».بدعون ريهم خوفا وطمعاء وهذه صفة 
من أثيل صفات المؤمنين » فبم يقومون الليل » و.هجرون النوم ‏ لا ليدبروا شأنا من شئون 
الدنياء ولا ليبكوا على ما فاتهم مما ::صدع النفوس الضعيفة له وإتما ليعيدوا الله » 
ويناجوه ويحاسيوا أنفسهم على ها قرطت فى جنب الله » ويتفسكروا فى يوم العرض 
والحساب . وفى الحديث المكريم أن النى 2 قال لبعض أصابه : ألا أدلك على أبواب 
الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تسكفر الخطيئة » وقيام العبد فى جوف الليل» ثم تلا هذه 


ىه مجة الازهر 


الآبة ه تتجافى جنوبهم عن المضاجع .. الآبة» وفى حديث آخر : ه إذا جمع الله الاولين 
والأخر بن يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم أعل اجمع اليوم » 
هت أو لى باللكرم »ثم يرجع فينادى ؛ ليقم الذين كانت تتجافى جنومهم عن المضاجع ؛ يدعون 
ريهم خوفا وطمعاء فيقومون ؛ وهم قليل . وقد وصفرم السن اليصرى فقال : « أدركت 
من صدر هذه الآمة قوما كانوا إذا جنم اليل فقيام على أطرافهم » يفترشون خدودم » 
تجرى دموعبم على خدودهم » يناجون مولام فى فكاك رقام » إذا عملوا حسنة سرتهم » 
وسألوا الله أن يتقبلبا منهم » وإذا عملوا سيئة ساءتهم » وألوا الله أن يغفرها لهم . 

وما وصف به المؤمنون فى آبات الانفال التوكل على الله : فبم يعتمدون على الله وحده 
لا يشركون ءه شيئاً ؛ ولا يرغبون إلى غيره . فقلويهم خالية مما سوى اله » ذلا ساطان » 
ولاجاه , ولا مال ؛ ولا حا ؟ ؛ ولا رئيس ولا أحدء ولا شىء له موضع فقاوي>م » رهبة 
أو رغبة » وإنا اعتهادم كله على القه وحده ء هو الخالق وهو الرازق؛ وهو الحى وهو 
المميت » لا يلك غيره ضرا ولا نفعاً . فبموا ذلك أتم الفيم » فشغلوا أنفسهم بالاتجاه إليه 
تعالى » ولم يشغاوها برجاء مخلوق . 

وقد مع بعض العلداء فى تفسير قوله تعالى : ( إلا من أنى القه بقلب سلم ) أن العبد يأقى 
ريه وليس ف قلبه أحد غيره » فقال هذا العالم : منذ ثلائين سئة ما سمعت تفسيراً خيراً 
من هذا التفسير. وكان أو لك المؤمنون ‏ لهذا يأنفون أن يطلبوا من أحد غير الله شيئاً . 
روى أن أبا حازم الأعرج دخل على بعض خلفاء بنى أمية فقال له: ا أبا حازم » ما الخرج 
ما نحن فيه ؟ قال : تنظر إلى ما عندك فلا تضعه إلا فى حقه . وإلى ما ليس عندك فلا تأخذه 
إلا حقه . قال : ومن يطيق ذلك با أأبا حازم ؟ قال : فن أجل ذلك ملت جهنم من الجنة 
والناس أجمعين ء قال : ما مالك ؟ قال : مالان ؛ الثقة بما عند الله » واليأس ما 
فى أيدى الناس . قال الخليقة : ارفع إلينا حوائجك : قال : هيهات » رفعتها إلى من 
لا قزل الحوائج دونه » فإن أعطانى منها شيئاً قبلت » وإن زوى عنى شيبًاً رضيت . 

وقيل لرابعة القيسية : ل وكلمنا رجال عشيرتك فاشترو! لك خادماً تكفيك مؤونة يبتك » 
فقالت : والته » إن لاستحى أن أطلب الدتيا من يلك الدنياء فنكيف أسأها من لا يملكبا . 

والمؤمنون يحدون فى هذا التوكل سلامة نفوسهم » ونقاوة دنهم » وضهان أرزاقهم . 
فهم يؤءنون أشد الإيمان وأقواه بقوله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ء . وهم يفقبون كل الفقه المعنى الحقيق للاوكل ؛ فليس من دأهم أن 


إلأؤمنون حقا ه14 


يناموا فى بيوتهم » أو يعتسكفوا فى مساجده ء ثم لا عل . وللكتهم توكلوا وععلواء فكان 
من أسلاقيم الخواص والخراز والبذاز » وم كلبات رائعة فى الحث على العمل » والحض 
على كسب الرزق بعرق الجبين . 
أما هذا التواكل الذى ثراه فى عض المدعين والغافلين : فذلك ما ينهى عنه الدين أشد النهى . 
على الععارى 
المدرس بالازهر 
تفسير بيت من شعر جاهل 
أرجوأن تفسح انجلة صدرها هذا التعقيب الذى جاء بمد أوانه ٠‏ فقد وقع فى يدى 
متأخراً جزء جمادى الآولى ١م(‏ وفيه متمال لللاستاذ عن الدين إسماعيل عن الشعر الماسى 
فى العصر الجاهل » وقد جاء فى صفحة ومع منه ما يأتى  :‏ 
د إن الدم لا يشفيه إلا الدم » ولذلككان الاخذ بالثأر أكرم عند العربى من قبول 
الدية» وامتشهد على ذلك بقول كيشة أخت عير و بن معد يكرب على لسان أخيها عبد الله : 
فإن أتم / كأروا واتدتم فموا بآذان التعام المصلم 
وفسره بقوله  :‏ أى أنك إن لم تتأروا وقياتم اللدية » قستمشون يا بمشى النعام المتطوع 
الاذن لا تسمعون ما يقال فيكم من العار, . 
ولم يصب الاستاذ التوفيق فى هذا التفسير إذ جعل قول كيشة , فشوا » من ٠‏ المثى » 
والصواب أنه من ه المش » بممنى المسح ومنه و المشوش » أى المنديل الذى يمسم به . والبيت 
أورده أبو على القالى فى أماليه ( م : +++ طبعة دار الكتب سنة م97( ) . 
وقدكانت العرب تمسح أيديما بأعراف الخيل كقول امرىء القيس : 
مش بأعراف الجياد أكفتا إذا نحن قناعن شواء مضبب 
وكبشة تقول للذين يقبلون الدية بدلا من دم قتيلهم : اتخذوا من آذان النعام مشوشاً 
بدلا من أعراف الخيل لانم استم من فرسانها . وقد سأل أمير المؤمنين عبد الملك بن م وان 
جاساءه بوما : أى المناديل أفضل ؟ فذ كروا له مناديل مصر كأنها غرقء البيض » ومناديل 
الين كأنها زهر الربيع » فقال للم : بل مناديل عبدة بن الطبيب فى قوله : 
ثمت قنا إلى جرد مسوامة أعرافهين ب لايديا مناديل 
مر بر وى المودودم 


المدرس بالجيزة الثانوية للبنات 


لننا 


فنلفة اليا 


سيوع 
زه 


جوارنوت 


ه شابت ناصية اليل ء ومن وراء تلك الأزال » 
« ينبعث من أعماق الكون هذا الصوت ٠»‏ وينساب » 
د هذا الاحن ٠‏ قيسبح حواريو الإسلام بحمد رهم » وينادى » 
ه داعى السماء حى” على الصصلاة خم اج ع ها لود ود كا 


حواربوات » إن تودوا وصاح مؤذتب . . الفجر 
وعافل إق. الدج اصصورف ٠‏ هن ب قواق به لامر 
وال نضحب ق عه سه كال ك4 الى 


ل ف كف 


حواريوت . . يحممهم | عفاء الروح والفحكر 


وأقياضن ‏ 2< واأبووء. لق للم #ضدرق 
ممم 
حواربواتف قد عبروا صراط- اقوزر. والطور 


وطافوا حول كببتم كأتراب ‏ من الطير 
وأيقظ وجنديم صوت> مرب اللأردوس كالسحر 
ونادى العضيم | لضا وككر .وكب . . الشعر 
وصلت ورقه شككراً وغنى ساجع . . النجر 


جع جع مع 


المسواريوات 


لا" 


إذا ضاع فى أمة (دينها) 
قاد ضاع فى الارض سلطاتها 
وناحت على مجدها النانحا 


وناد جا الثاجر الجافل 
ومات بها الام .. العادل 
عه وععبة زميق الاذذ 


رحلة الكون 


ولست أبالى حين أعل أن 
وللجمل أوزار » وللعم مثلها 
هبطنا إلى تلك البقاع » وإتى 
قا حي ايل والزياية::وما التئ 
وماذا وراء الفلسفات لمال 
وتلك لعمرى.. رحلة .. طال ليلا 


جبلت » فإنى حين أعلم أجبل 
ونحن ذا الجبل والعلم 'تُقتل 
لام أنا بعد لاآى سترحل 
وراء ك,اشعرى؛ وهلأنت تعقل؟ 
سيمضى » وماذا أنت يالعلم تفعل ؟ 
وما أنت إلا خائف . . يتعجل 11 


أسرار ال-لود 


ليلاى ... ماذا فى ضير 
عصيروا إليه شواطى” الما 
هوت فلاسفة الزما 
ليلاى ... ما هذا الحاو 
فى هاتضات الروض 75 
فى الصخر ء واليفيوع .. يا 
فى علمى الآرواح ء وال 


الدوج مر مر الحاود ؟ 
ضى » وطافوا بالوجود . 

نء. وضل فى الوادى قصيدى 
د ؟ أفى الريا ؟ أم فى التجود 5 


يات .. وق همس الورود 
ليلى » وفى تحوى الوليد 
تام ... و أسرار الحاودء» 


صابر على _ مضا الجوسّى 
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إتشارالاتضادى قشل 


فى سرية زيد بن حارثة إلى القرءدة 


تحدئت فى المقال الفائت عن الحصار المربى الذى جاءتنا به غزوة بنى قيتقاع » وبينت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد اتخذ خطة الحصار الحربى » حيث كانت تقضنى الحسكة 
والبراعة العسكرية . 


واليوم أتحدث عن نوع آخر من الحصار ء سمع عنه العالم فى العصر الحديث فقط ء وأخذ 
به قادة الحروب الحديثة » وآمنوا به وعدوه من أقوى أسلحة الحرب فتكا بالعدو » ذلك هو 
الحصار الاقتصادى , . 

وفى هذا جاءت النظرية العسكرة الحديثة الى تقول بأن القضاء على قوة العدو الاقتصادية 
لا يقل أهمية عن القضاء على قوته العسكرية » وأصبحنا نسمع اصطلاحات عسكرية لم تكن 
معروفة من قبل ؛ مثل الحرب الاقتصادية - الحصار الاقتصادى ‏ المال عصبالحرب ... ال 

والدول العربية ‏ هنذ وقف القتال على أرض فلسطين ‏ مثلا تحاول ما وسعبا ذلك 
ضرب نوع من الحصار الاقتصادى على إسرائيل لتحرءما ما يفيدها عسكريا : فتفتش السفن 
الممارة ؟وانيها قاصدة إسرائيل » وتصادر المواد التى يمسكن أن تستخدم أو تفيد فى الجبود 
الحرنى كالمعدات والاجبزة والخامات بل والاغذية » وه علاوة على ذلك تفرض رقابة 
شديدة على صادراتما للخارج للتأ كد من الجبات المرسلة [لها حتى لا قصل إلى إسرائيل » 
بل وتمتتع عن التعامل مع الشركات والمؤسسات الت تتعاءل معباء إلى غير ذلك من الوسائل 
الى يطاق علمها - على العموم « الحصار الاقتصادى ء بقصد حرماتم! بما يساعد على تقويتها 
من الناحية العسكرية ؛ 

ولا شك أن هذا الحصار قد ضايق إسرائيل كل المضايقة » فإن الانتعاش 
الاقتصادى فى ذاته متوقف على تتح أسواق الدول العربية ‏ وهى الجاورة لها لمنتجاتها . 

وهذا ماجعابا تجأر بالشكوى ف الحافل الدولية . 


الحصار الاقتصادى لقريش 4" 


وكلنا قد سمع عن ذلك الحصار الاقتصادى الذى كانت الدول المتحالفة تفرضه على ألمانيا 
النازية فى الحرب العالمية الثانية » وقد كان هذا الحصار عنيفا استخدمت فيه الاساطيل 
والغراصات وغيرها للقضاء على القوافل البحرية . 

هذا الحصار الاقتصادى عرته العالم فى العصر الحديث » أما قائد جيش الإسلام عمد 
صل الله عليه وسلم فقسد عرفه ونادى به «نذ ثلاثة عشر قرنا» وطبقه على أحسن ما ييكون 
التطبيق » ووضع لذلك خطة كانت فى غاية الإحكام . 

كان ذلك فى سرية زيد بن حارثة إلى القردة فى جمادى الآخرة من السنة الثالثة الهجرية. 
فإنه على [ثر غزوة بدر » وما كان من أمى قافلة أنى سفيان » أصبح طريق القوافل من 
الحجاز إلى الشام مبددا عفوفا بالاخطار ؛ وخاصة بعد أن تعاهد المسلدون مع كثير من 
القبائل النى تقطن على هذا الطريق . 

عفشيت قريش إذا هىعاودت إرسال القوافلفى هذا الطريق »؛ أن ينالها سوء من المسلمين . 
وأخذت تفسكر فى مخرج من هذا المأزق : قوقف صفوان بن أءية يوما فى قرش وقال لم : 

إن مدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا » فا ندرى كيف تصنع بأصحابه وهم 
لا ييرحون الساحل » وأهل الساحل قد وادعبم ودخل عامتهم معه » فا ندرى أبن نسكن . 
وإن أقنا فى دارنا هذه أكلنا ردوس أموالنا فم يكن لها من بقاء؛ وإنما حيائنا بمكة على التجارة 
إلى الشام فى الصيف » وإلى الحيشة فى الشتاء » . 

فقال له الاسود بن المطلب : ه تنسكب الطريق على الساحل » وخذ طريق العراق » . 

وهكاذا قر قرارهم على !تاذ طريق العراق وهو طريق طويل مقفر ؛ واختاروا فرات 
ابن حيان ليدل عليه . وقد قال لهم : ه طريق العراق ليس يطؤها أحد من أصحاب محمد » 
فإنما هى أرض نحد وفياف ٠‏ . 

ول تضيع قريشو قتا بل جبزت قافلة من الفضة والبضائع » وخسرج فيها مع صفوان 
أبو سفيان بن حرب ؛ وحويطب بن عبد العزى » وسارت القافلة فى طريق العراق . 

لكن خير هذه القافلة بلغ رسول الله » فأرسل على الفور زيد بن حارثة فى ماثة را كب 
فلقيها عند القردة وهى بثر قريبة من تسد » وكانت «فاجأة مفزعة لرجال القافة » فهربوا 


(١ 


6 بجلة الازهر 


تاركي نكل ثىء ء العير وما قباء فأخذها زيد وقدم مها على رسول الله علا 2 فقسمبام 
نصت أأشريعة ؛» وقد بلغ قيمة الخنيمة ٠ر١١٠‏ درم » وكانت هذه أول غنيمة ة ذات قيمة 


أصابما المسلدون . 

بهذه السرية أكل الرسول حلقات الحصار الاقتصادى الحم الذى فرضه على قريش » 
وكانت خطة هذا الحصار فى غاية الروعة » فقد استطاع النى َل أن يسد علها جميع 
الآبواب» فل يدع لا منفذا إلى الخارج لتصريف ااتجارة إلا سده ؛ وكان لها بالمرصاد . 
وينطق بذلك ويدل عليه بمنتبى الوضوح؛ قول صفوان بن أمية الذى ذكرناه والذى يقول 
فيه « وإنما حياتنا بك على التجارة إلى الشام فى الصيف ء وإلى الحيعة فى الشتاى» . 

ويجدر ينا أن نم يحلقات تلك الخطة جميعها لندرك قيمة [حكامها : 

أولا : : حرص 21 ى م على موادعة القبائل المقيمة على طريق التجارة إلى الشام 
والتحالف معها ؛ حتى أصبح هذا الطريق محفوفاً بالخاطر . 


ثانيا : حرصه على استطلاع أخبار قوافل قريش » وقد ظبر هذا جليا فى سرية عيد الله 
أبن جحش فى شهر رجب من السنة الثانية للبجرة » وقبل غزوة بدر بشهرين » وقد جاء 
فى كيتاب الرسول الذى دفع به إلى عبد الله بن جحش ؛ وادض فيمن تبعك حى تأنى بطن نخلة 
فترصد با عير قريش ء ولعلم لنا من أخبارجم » . 

الك : غزوة بدر نفسها فى رمضان من السنة الثانية المجرية »كان الخرض الاصلى منها 
القضاء على قافلة أبى سفيان فى عودتها إلى مكد . وفى هذا كان قول النى صلى الله عليه وسلم 
لاصحابه ه هذه عير قريش » فاخرجوا إليها لعل الله يتفلكوها , . 

رابعا : وأخيرا سد طريق العراق الذى لجأت إليه تريش بعد أن سدت فى وجمها السبل 
فى سرية زيد بن حارثة إلى القردة . 

وهكذا ترى أنها خطة حصار اقتصادى فى غاية الإحكام » وضعب النى ميل على 
خير ما تتكون. الخطط دقة وبراعة » وقبل أن يعرفها الفن الحربى الحديث بثلاثة عشر قرنا 
من الزمان .© 

مر مال الريى حفول 
صاغ أركان الحرب 


اكد 


عاستا لسار لكر 


١‏ - حديثه إلى اسل النيويورك تامس 


تحدث فضيلة الاستاذ الا كبر ااشييخ عبد الرحمن ناج شيخ الازهر عسكتبه إلى م اسل 
النيويورك ايمس فى الشرق الآوسط مستر روبرت رو ٠‏ 

وقد وجه الصحق إلى فضيلته أسئلة عن النزعة الدينية فى الشرق الاوسط » ثم تطرق 
إلى السؤال عن رسالة الإسلام . 

فأجاب الاستاذ الا كبر بأن الإسلام دين السلام » وأجمل فضيلته المبادئة الإسلامية 
السامية » وأنه الدين الذى به وعليه صلاح البشرية . 

ولما أل المح عن أسباب الانحلال فى بعض الأفراد » قال فضيلته : ليس ذلك 
راجعاً إلى الدين » وإنما يرجع إلى التأثر بالمبادىء المادية» ثم شرح جانب القوة فى الإسلام » 
ولمعا الى تقوم الشعوب؛ وتعلو بالافراد والجماعات. 

ممكر المرأة الشرقية : 

وسأل الصحى عن مركز المرأة الشرقية » والفرق بينها وبين المرأة الغربية فى الزواج » 
والطلاق ؛ والميراث » والحياة العامة . 

فأجاب فضيلته بأن المرأة الشرقية فى الزواج : متى كانت راشدة عاقلة » فلا ساطان لاحد 
على تزوجما دون إرادتما . 

أما فى الميراث: فالمرأة لا نصف ما لارجل ؛ لان الرجل عليه تبعات » وله علبها القوامة. 
وتبعاتها واجبة على الرجل . 

أما من حيث الطدلاق» فعروف أن ناحية العاطفة فها أقوى » ولو سل لما زمام 
الطلاق » فإنه مخثى من انحرافها وراء العاطفة . على أن الإسلام لم يحرمبا <ق طلب الطلاق 
عند المضارة . 


د مجه الأزهر 


الدرأة والتعلم ش 

أما فى الحياة العسامة » فالإسلام أباح لها التعلم بل أوجبه عليهاء ونساء الصدر الآول 
كن لمات يتعالم الإسلام . بل إن دض الرجال من ذاك العصر كانوا يأخذون عن 
يعضين العلم . 

التصرفات المالية : 

وقال فضيلته : والإسلام أعطى المرأة حرية التصرفات المالية . لها أن تييع » وقشى 
وترهن » ولا <جر عليها فى التصرف المالى . 

الإسلام بنع الفتنة : 

والثىء الذى منعه الإسلام» هو أن تظبر المرأة بمظور يفتنها أو يفئّن الرجال ,بسا . 

وهكذا مضى فضيلة الاستاذ الآ كبر بحدث الصحق عن معان الإسلام ورسالته الخالدة . 

وف النهاية شكر الصحف لفضيلته حسن استقباله لهء وهنأه بتةلده منصبه» وقدم فضيلة 
الاستاذ الا كير للصحى مطبوعا »عن ناريخ الازهر باللغة الانجليزية . 


؟ - حديثه إلى جريدة المصرى عن أزمة الزواج 


قال مندوب جريدة ( المصرى ) 0 

فى زحمة الاعباء وجدت فضيلة الشيخ عبد الرحمن ناج شيخ الآزهر الجديد» فلا ألقيت 
إليه بأسئاتى حاول أن يعتذر وقال: إن تبعات المنصب لا تثرك لى فرصة من الوقت . قلت : 
وللكن هذا المنصب يفرض عليك أيضاً أن تجيب فقال: 

أزمة الزواج : 

ترجع أزمة الزواج إلى عوامل كثيرة : 

الآول المغالاة فيالمهور سبب فى [عراض كير من الفتيان عن الزواج » لعدم استطاعتهم 


أحاديث الاستاذ الآ كبر و 


القيام هذا الواجب الذى يحتمه آباء الفتيات » فلو كان يقتصد فى هذه الناحية ٠‏ ويقتصر 
على تير الدوج الصاح الذى ممه أن يبنى حياة زوجية يرى با إلى التعاون والقيام بتتكوين 
أسرة نافمة»لما صعب أمى الزواج ولما كانت أزمة . 


ومن الأسباب أن كثيرين من الناس يفبمون أن نظام الزواج ليس إلا مجرد قضاء 
الحاجة الجنسية » هع أن المقصود منه التناسل والتوالد الذى ينثىء رجالا يعحلون فى هذه 
الحياة ليجنوا راتما » فإذا كان ما يرى إليه بض الشبان هو مجرد قضاء الحاجة الجنسية 
فإن ذلك يكون من أكير الصوارف عن الزواج الذى هو نواة تكوين الاسر ٠‏ ولذلك 
يستبيح بعض الفتيان أن يصرح بأن الزواج فيه حجر على الحرية فى الاستمتاع الجنسى يمن 
يشاء من غير تمل الواجبات التى يفرضها نظام الإسلام وتعانيه فى الزواج . 


وإذا أغذ ذه الفكرة الخطئة الخاطثة فإن أمى الآمة يصير إلى التفكك 
والانحلال واختلاط الانساب الشائن » فيذشأ الناس فى همجية وفوضى أسوأ حالا من فوضى 
وائر ليان 

وبعض الفتيان إذا أراد أن يتذوج فإنه يعمل على أن يصاهر رجلا صاحب جاه 
أو نفوذ أو ثروة » ولا يقصد من الزواج تلك المعسانى السامية التى يبغيها الإسلام بنظام 
الزواج » ومن أجل ذلك تراه لا يلبث طويلا على حياة الزوجية إذا زال جاه من صاهره 
أو ضاعت ثروته » فتظور فور ذلك مظاهر الاسكد والتنغيص فى هذه الحياة » وتسكون النتيجة 
أن يطلق امرأته بزوال كل ما كان يرى إليه من هذا الزواج . وقد تحاول بعد ذلك أن 
يدخل فى تجرية أخرى من هذا النوع فلا يصيب فيا خيراً ما أصابه فى التجربة الآولى » 
وبذلك يغاضب شريعة الزواج ويحمل عليها » ويرى أن الزواج مشكلة مستعصية امل » وأن 
الإنسان لا ينال منه فى أغلب الأحوال إلا الشر والاتكد والعناء ؛ فينصرف اذلك عن 
الزواج » ويكتق بأن ينال ما تقضى به طبيعة النوع فى الإنسان ما حرم الله . 

فلو أننا كنا نراعى مبادىء الإسلام وما يقصد إليه من الزواج رشرفع عن تلك 
الأغراض النازلة ا طابطة التى لاترى إلى فضيلة ولا عفة ولا تتكوين أسرة . فلا شك أن 
لستقم يذلك أمور الزواج وتسكون حياة الزوجية هنيثة سعيدة مثمرة ثمرتها الصالحة . 


14 بجلة الازهر 


إن الزواج لا يصرف الطالب عن درسه » ولا العامل عن أن يعمل » ولا التاجر عن 
تجارنه » وإنه يكون من المستطاع ومن اليسير على كل من يريد عفة نفسه من الوقوع فى الفجور 
وا محافظة على كرامته وشر فه؛ وعلل الدّسك عبادىء دينه أن يتزوج » فنى الزواج عون له على 
القيام بواجبه الذى يكدح فى الحياة من أجله ؛ لآن الزوجة يد آعمل معه على تيسير أسباب 
هذه الحياة . 

الكيت الجنسى : 

والكبت الجنسى له دضار كبيرة يقررها الآطباء: فهو ضار يحسم الإنسان وعقله وقلبه» 
فقلءا تمد واحددا من هؤلاء الذين يضطرون إلى هذا الكبت صحيح البفية سلها معاق من 
الا راض المتنوعة النى هى أثر من آثثار هذا اللكبت ٠‏ ولا شك أن الإنسان إذا ضعفت بنيته 
واضطرب تفكيره وضءف قله فإنه لا يستطيع أن يقوم بعمل نافع قوى » فإن الضف 
لاينتج إلا ضعفاء والمر ض لا يكسب قوة » وبذلك تضعف الامة فى كثير من نواحى الحياة 
وأساليها : 

وكذلك يقرر الأطباء أيضا أن الكبت الجنسى يسيب الوساوس والحوس . 

الاختلاط ال حرم 8 

ليس هناك فى الإجاية عن هذا النداء الجنسى ما يبيح الاختلاط المحرم , الزئا » فإن 
مساوىء هذا الاختلاط كثيرة من ناحية الصحة , ومن ناحية ما يصلح للمجتمع » ومن فاحية 
الدين » ولا يشك فى هذا إنسان . والذى يضعف قوة هذه النزءات الجنسية هو انصراف 
الشخص إلى ما يزاوله منعمل انصرافا كاملا يستطيع به الوصول إلى غايته من طريق قريب »* 
وعدم مطاوعة النفس بالتفسكير فى الاختلاط الجذسى 

وعوامل تخفيف الكبت كثيرة : منها انصراف الشخص إلىما فيه من عمل درامى 
أو صناعى أو تحارى انصر افا كاملا » وعدم التطلع إلى الفساء وزيتات النساء مما يثير فيه المعنى 
الجنى . ولقد قال رسول الله 0 « يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة ( واجبات 
الزوجية ) فليتذوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . 

ولا يبيح الإسلام أبداً بأى حال البغاء سواءكان رسميا أم غير رسمى . 


أحاديث الاستاذ الا كبر مه 


الخيانات الزوجية : 

قد يكون من أسباب هذه الخيانات عدم الاحتياط والتحرى فى تخير أحد الزوجين 
للآخر بسبب أن بعض الناس لايقصدون بالحياة الزوجية ما يقصده الإسلام ‏ فقد يندفع 
الزوج بأسباب الإغراء المادية التى ترجع كا قلنا إلى الطمع فى الانتفاع يجحاه أو مال » 
ثم لاايصل هذا الطامع إلى غايته من ذلك؛ فتتنسكد المياة الزوجية وينصرف أحد الزوجين 
أوكلاهما إلى الاتصال غير المشروع » وقد يكون سبب هذه الخيانات أن الزوجين كانا 
أو أحدهما قبل الزواج على اتصال غير شريف » والشخص الذى ليست عنده مناعة وحصانة 
من الدين لا يقنع بامرأة واحدة » بل يكون شأنه دائماً التطلع إلى نساء أخريات . 

ومن أكر أسباب هذه الخيانات الزوجية ظهور النساء للرجال الآجانب عظاهر الفتة» 
والاختلاط بين الفساء والرجال فى امجامع والمنتديات والحفلات الراقصة وغير الراقصة » 
والواقع الملدوس يشهد بأن هذا الاختلاط من أقوى دواعى الفجور » قال الله تعالى : 
« قل للءؤمنين يغضوا من أبصارمم وحفظوا فروج,م »ذلك أرى لمم إن الله خبير بما يصنعون»ء 
« وقسل للاؤمنات يخضضن من أبصارهن ويحفظن ف-روجون ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر 
منهاء وليضرينيخمرهن علىجيوبين » ولايبدين زيتون إلا لب«ولتون أو آبائن أوآباء بعولنين 
أو أبنائون أو أبناء بعولنهن أو إخوانهن أو بنى إخواتهن أو بنى أخواتهن أو نسائين 
أو ما ملكت أبمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال » أو الطفل الذين لم يظوروا على 
عورات النساء » ولا يضرين بأرجابن ليعلم ما يخفين من زيفتهن » وتوبوا إلى الله جميعا أبها 
المؤمنون لعلكم تفلحون .. فإن الاختلاط لا يتم بين الرجل والمرأة لجأة بل يتم “قدمات . 
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سرامت الاريك 
والشريع ابرتددى دالمانالمرئ 
6لا ١‏ 5-7 
- الغرضالثالك : وهو المتعلق باختلاف الدارين بالنسبة للتوارث بين غير 
المسلمين : 


ونفرق بشأنه بين صورتين : 

٠١‏ ل الصورة الآولى : صورة ما إذا كان التوارث بين غير مسلم مصرى 
طرفآ أولا - وغير مسم من دار الإسلام - طرفا ثانياً - 

وفيها يحرى التوارث صرف النظر عما إذا كان القانون الوضعى للدولة الإسلامية 
الثى يقبعها غيد المسلم الطرف الثانى فى التوارث » يجين توريث الاجنى عنها أو لا يبيحه » 
وعلى هذا يرث المسيحى الإيرانى من المسيحى المصرى إذا وجسد سبب التوريث بينهما » 
وكذلك الامى بالنسبة تلتوارث بين المسيحى الاندونيسى » والمسيحى المصرى » وباجملة يقع 
التوارث بين غير المسلم المصرى وغير المسلم التابع لدولة إسلامية » وهذا هو المقرر فى مذهب 
الحنفية » ولم مخرج عليه قانون الميراث المدمرى » إذ لم ينص على ما مخالفه . 

مو والصورة الثانية : صورة التوارث بين غيد الم المصرى . وغيد المسلم 
النابع لبلد من دار الحرب » وفى هذه الصورة حالتان : 

أولاهما : حالة ما إذا كان التوارث بين غير مسلم مصرى » وغير مسلم فى بلد من دار 
الحرب لا تمنع شريعته الوضعية من توريث الاجنى عنها » وهو فى هذه الصورة المصرى 
غيد المسم يمن يموتون من رعاباها » فنا يحصل التوارث » ولا يعد اختلاف الدار مالعا 
من التوارث . 

4و - وقد استق القانون حكم هذه الحالة من المذهب المالكى والمذهب المنبل » 
أما المذهب الحننى ‏ الذى لم يؤخذ به فى هذه الصورة - فقد كان يقول بأنه لا توارث 


اختلاف الدارين فى التشريع الإسلاى /اود 


بين أهل دار الحرب إذا اختلفت الدول التى يقبعون [لهاء بالمنفعة والساطان » ولم يكن 
بين دولة المورث ودولة الوارث تعاون وتناصر على أعدائهما » وترتيباً على ذلك إذا وجد 
مستأمنان فبلاد الإسلام : أحدهما يابانى؛ والآخر صينى » ومات أحدهما وكان بالآخر سبب 
للارث منه ؛ فإنه لا يع التوارث بينهما فى حالتين : الآولى حال ما إذا كانت حرب فعلية 
بين الصين واليابان » والثانية حال ما إذا لم تكن حرب بالفعل دائرة رحاها بين الدولتين » 
وللكن ليس يقوم بينهما تناصر وتعاون على أعدائهما » ويستند هذا المذهب فى تقرير ذلك 
إلى أن الموالاة والمناصرة هى سند الوراثة » فإذا اثتفت امتنع الميراث , لآن مال الشخص 
لا يعطى لاعدائه أو أعداء قومه”» . بيد أن القانون المصرى م سلف. لم يأخذ بهذا المذهمب 
وتبنى مذهب المالكية والحنابلة ؛ لآنه يحقق التسوية بين المسلدين وغيرهم فى حالة اختلاف 
الدار فى بال التوريث *© . وهنا نحد المشرع قد استند فى تقريره لمكم هذه الصورة 
إلى أساس ( المعاملة بالمثل ) وهو أساس معروف بين الدول المتمدينة تأخذ به فى صدد 
تظيم علاقات أبنائها بأبناء غيرها فى مجال التانون الدولى . 

١6‏ - وثانيتهما : حالة ما إذا كان التوارث بين غير مسلم مصرى» وغير مسلم 
من بلد من دار الحرب تمنع شريعته الوضعية توريث الاجنى عنها من يموتون من رعاياها, 
وهذه الحالة هى الخالة التى يعتبر اختلاف الدار فبها مانءأ من الإرث » وقد استق القانون 
حكبا من الذهب المننى الذى يعد اختلاف الدارين مانعاً من الميراث فى جميع الحالات 1 

والظادر أن اختلاف الدار المانع من الإرث فى هذه الحال » المعتبر فيه هو الاختلاف 
الحكتى , أى اختلاف الجنسية» أو الرعوية . وليس برد الاختلاف فى الإقامة لآنه لاءبرة 
ياتحاد الإقامة » ما دام ثمة اختلاف فى الرعوية 99 . 


() انظر : الاستاذ أحمد ابراهيم ( يك ) فى « المواريث علما وعلا »> سنة ١541‏ - ص هم 
(؟) انظر الذكرة الايضاحية لقانون الميراث اللصرى فى « يوعة القوانين : الوقف والوصية والميراث» 
جع وترتوب عمد الغريب . الطبعة الثانية ‏ ص 45 9 هذا وقد ورد نص م 5 من انون لليراث خاصا 
ممانمى اختلاف الآدين والدارين 6 وتقول المادة فى فقرتما الثانية ( ويتوارث غير للسلمين لعفهم 
من بعض »6 واختلاف الهارين لاعنع من الارث بين الملمين ء ولا عنع بين غير السلءين إلا إذا كانت 
شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الاجنى عنها ) ٠‏ 

(؟) انظر الشيخ تمد أبو زهرة فى 2 أعكام التركات وللواريث »> ص +1١6‏ 


جد بجلة الآزهر 


- وهنا يمسكن التعرض لصورة غير المسل الحرنى الذى أنى إلى مصر بقصد 
التجارة أو الزئارة مثلا؛ ونقصد به « المستأمن » إذا مات فى مصر وله ورثة فى بلده النى هى 
فى دار الحرب » قول : إن المذهب الحن » يرى فى هذه الحالة وجوب وقف مال ٠‏ المستأمن » 
إذامات فى دار الإسلام ‏ ومثها القطر المصرى - لورثته الذين فى دار الحرب 20 » 
والتكييف القانونى لذلك , هو أن حك الآمان يبق فى مال المستأمن حتى بعد وفائه ؛ لانه 
متعلق ته الذى اكتسبه من عقد الامان» وهذا الآخير يرتب للمستأمن جملة حقوق يعتير 
واحداً منها وجوب [يصال مال المستامن لورثته إذا أتنه المنية فى دار الإسلام 29 

و ويمكن الاخذ بم-ذا الحكم الخاص عيراث المستأمن فى ظل قانون الميراث 
إذ أنه يترتب على القول بأن عقد الآمان الذى يمقده المسلمون مع المستأمن فى دار الإسلام » 
يترتب عليه التزام المسلدين إيصال ماله بعسد وفاته لورثنه الذين فى دار الحرب؛ وهذا الالتزام 
ينشأ من احترام الرمة الى لهذا العقد ولسائر العقود فى الشريعة الغراء؛ ولا ينشأ من اتام 
ملكية المقيمين بدار الحرب . 

نقول إنه يترتب على هذا القول عدم #عليق حق الخزانة العامة أى بيت المال باعتبارها 
مستودع الضوائع النى لا يعرف لها مالك ؛ يمال المستأمن المتوفى فى دار الإسلام واتخلف 
ورثة دار الحرب ؛ إذ يتين من الاسكيرف السابق » أن مال المستأمن ليس مالا ضائعاً لسيبين . 

أولما : أن له مالكا فى دار الحرب ٠‏ 

وثانهما : أنه مال ترم تولك احترامه من عقد الآمان نفسه » وهذا هو السبب أيضاً 
فى أن المستأمن إذا أوصى بكل أمواله لشخص فى دار الإسلام » استحق هذا الشخص هذه 
الاموال بصرف النظر عن حقوق الورثة ؛ إذ أنإرادته المنفردة فى مصير أمواله؛ هى المعتيرة 
عند المسلمين الذين عدوا معه عدا لأامان ؛ ذلك العقد الذىترتب عليه وجوب صيانة أمواله9. 


[1] قيدت لأادةه م هومن كتاب [ الأحوال الشخصية ] وقف مال «الستأمن » دار الحرب لور ثته 
الآين فى دار الحرب باتحاد دارها » ولسنا نفهم من ذلك إلا أن مخرج عن حم هذه للادة صورة ما إذا 
كان ووثة المستأمن ليسوا فدار الرب بل فى دار الاسلام » لآن اللعروف أن ما خرج عن محال هذه 
الدار الآخيرة هو دار حرب » ودار الحرب هى دار الستأمن الأصلية لآنه من أهلها » ومقامه موقت 
فدار الاسلام » فلا مبرر لشرط اتحاد الدارين بين المستأمن وورثته إلا خروج الصورة التى أسلفناها . 

[؟] انظر : عبد الله مصطق للواغى فى السالف س ص ٠١٠1م‏ 

[؟] انظر : عمد أبو زهرة فى السالف سا ص لو . 


اختلاف الدارين فى التشريع الإسلاى حك 


م١‏ - ولسنا نستند فى الاخذ ذا الحم إلى التتكييف الشرعى والقانونى السالف 
غسب ء وإتما نعتمد كذلك على نص ف القانون المدنى المصرى 22 ؛ مقتضاه أن ٠‏ يسرى 
على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما إمد الموت » قانون المورث أو المودى 
أو من صق منة الوق وقك مون رجفا لآاموال ال مكرن ميزات الشاين يقلا 
عن احثراءها موجب عقد الآمان والتزام إيصالها لورئته ‏ تخضع كذلك لقانون المورث 
« الذى هوهنا المستأمن » أىقانون البلد الذى يتبع إليه هذا الشخص ف دار الرب » ويدخل 
فى ذلك تعين هذا القانون لورئنه » فتى كان له ورثة فى دار الحرب أو بالأحرى فى البلد 
الذىيطبق فيه هذا القاون >سبال:ديين والتحديد الوارد فيه ؛ صارت «,مة الحق الذى خول 
هذا الشخص مقتضى عقد الآمان أن توصل أمواله [إيهم ! 

© *# ه#* 

وى بقيت مسألة أخيرة فى هذا الجال , خاصة حق الخزانة العامة '؟ ‏ وهى بيت 
مال المسلءين ‏ باعتبارها مستودع الضوائع الى لا يعرف لها مالك » فيا يتعلق باختلاف 
الدارين ‏ ولتفبم ذلك يمكن التعرض ذه المسألة فى حالنين : 

#٠.‏ ل المالة الآولى : حالة ما إذا مات شخص فى مصر وهى بلد من دار الإسلام 
وله تركة ؛ وليس له ورثة مطلقاً : وفى هذه الحالة نجد فرضين : 

١م‏ ب الآول : أن يكون هذا الشخص مسلا مصرياً» وهنا إصرييح نص القانون". 
ييؤول ماله إلى الزانة العامة . 

+ والثانى : أن يكون هذا الشخص ذمياً مصرياً .أوله جنسية إحدى الدول 
الإسلامية فى دار الإسلام » وهنا أيضاً تستحق الخرانة العامة تركته الى خلفها » وينطبق 
هذا كذلك على الفرض الذى يكون فيه الذى أحد رعايا دولة إسلامية غير مصر فى دار 


[1] هو نس الفقرة الأولى من للادة ١١‏ من القائون المدنى الجديد الصادر به القانون 
رقم 181 لسنة مقلم 

[؟] وزارة الالية ٠‏ 

[؟] انظر : الففرة الآخيرة من م 4 من انون الميراث » ونصها : < اذا لم يوجد أحد من 
هؤلاء ؛ آ لت التركة أو ما بق مها إلى الخزائة العامة » . 
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الإسلام » غينئذ تتكون الخزانة العامة لحسكومة تلك الدولة هى التى يؤول إلها مال هذا 
الشخص إعد وفاته من غير وارث . 

++ ل والحكم فى هذه الحالة مأخوذ من المذهب المنق » الذى يقسم بيت المال 
إلى أقسام » من بينها قم خاص بأموال الضوائع » وأساس استحقاق الخزانة العامة لمال 
من لاوارث له فى هذا المذهبء لا يستند إلى أنها وارثة للنتوى » مسلياً كان » أم ذمياً » وإئما 
يستند إلى اعتبارها موئل الضوائع الى ليس لها مالك ؛ وهذا مفبوم فى فرض المتوق 
المسلم الذى لا وارث له؛ أما فى فرض الأتوفى الذى» فيتضح هذا الآساس من القول : بأن 
الخزانة العامة هى بيت مال جماعة المسلمين » ولو قررنا حكم استحقاقها على أساس أنها وارث 
للمتوفى الذى » لظبر التناقض فى أحكام التشريع الإسلاى فى شأن الميراث ؛ لآن هذا التشريع 
قد أجمع فيه على أن اتحاد الدبن شرط للوراثة بين المورث والوارث » وأن اختلافه مائع 
من هوانعها ؛ ومن أجل هذا لا يكونصيحاً تكييف استحقاق الؤزانة على أنها وارثة الذى لان 
هذا الآخير غير ملم ؛ ولانما تمثلجماعة المسلدين » ولا توارث بين مسلمين وغيرمسامين .9 

٠4‏ - ويؤيد هذا التسكييف » أن الخزانة العامة إذا وضعت يدها على تركة المثوق 
فبى إنما تستولى على مال ضائع فإذا ادعى شخص بعد ذلك ملعكيته لهذا المال وأحقيته له 
بأن أقام الدليل على أنه الوارث لهذا المال دون سواه ؛ اثتفت عن المال صفة الضوائع » 
ووجب على الزانة العامة أن تسله لهذا ااشخص ء لأنه مالك ؛ ولآانها ليست ذات أحقية 
فى الاستيلاء عليه » ومثل الخزائة فى ذلك مثل الشخص الذى يحد شيا ضائعاً فيعرتف 
عله » ثم يحد من يدعى ملمكيته له ويقيم الآمارات المثبتة لهذه الملمكية » فعندئذ يصير واجياً 
على الملتقط أن يسل إليه ماله الذى فقده 9 , 

ه؟ ل وهذا التكييف أخذ به القضاء المصرى بالفعل 29 ؛ وأوجب الاخذ به فى 
القانون المصرى بعض الفقهاء امحدثين 9 » ويشارك المذهب الحنق فى القول به» المذمب 


[1] انظر: الأستاذمحد زيدالابيانىفى« شرح الأحكام الشرعية؛ فىالاحوال الشخصية» <" ص ٠#‏ 

[؟] انظر : مذ أبو زهرة فى السالف ص :.١‏ 

[؟] انظر : « جموعة التواعد القانونية » للح.ود عمر س اص ٠١8‏ حم محكة النقض المصرية 
فى 56 مايو سنة ١9+‏ س وانظر : مجلة التعريم والقضاء س ٠‏ ص 54# ه6؟ استثناف مختلط 
"٠‏ أبريل سنئة .1514٠‏ 

[4] انظر : دكتور عزالدين عبد الله فى د التاثونالدولى الخاص المصرى » ح؟ فى « تناع 
القوانين وتنازع الاختصاص القضائق الدوليين »> سنة 1468 سا ص 789 ٠‏ 
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الحنبلى وبعض المالتكية كذلك » وخالفه بعض الشافعية , الذين اعتبروا الاساس فى استحقاق. 
الخزانة العامة للتركات الضوائع » هى أنها وارئة من لا وارث لهء إذ أنها تمثل ججاعة المسلمين 
وهؤلاء يستحقون الآموال التى يخلفها من يموت دون وارث ٠‏ كا أنهم يعقلون عن جناية 
من لا عاقلة له » فالتزامهم هذا العمل الذى توجيه كون المعقول عنه لا عأقلة له ء يقابله حقيم 
فى أن يرثوا مال من لا وارث له ©" . 

دم ل غير أنه يلاحظ أن قيمة هذا الخلاف فى تسكييف استحقاق الحزانة العامة 
ضئيلة الشأن من الناحية العملية » ما دام أن النتيجة العملية لكل من المذهبين واحدة؛ إذ 
تتمثل فى استحقاق بيت الال لمال المزوفى من غير وارث؛ وتقتصر قيمته على الناحية النظرية » 
وهى مبمة فى هذا انمجال من حيث التناقض الذى يظبر من الرأى القائل باعتيار بيت المسال 
واقاة 3 أن شرط الميراث اتحاد الدين » ولا اتحاد فى الدين بين المورث إذا كان ذمياً » 
وبين جماعة المسلمين ؛ ومم من مثلم بيت المال 09 

بم على أثنا نستطيع أن نؤكد أن القانون المصرى فى عمومه » قد تبنى تكييف. 
المذهب المذق القائل باستحقاق الخزانة العامة لتركة من لا وارث له ؛ لاعلى اعتبار أن هذا 
حق من حقوق الإرث عخول للها ء بل على اعتبار أنها مستودع الضوائع » والدليل على ذلك 
نص ورد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية 99 » إذ جاء فيه ©© أن : 

« على الوصى أن يثبت حالة التركة بمحضر جسرد ء ولا يمكنه أن يبيع المنقولات 
إلا بالأوضاع المبينة فى هذا القانون لبيع الآشياء الحجوز عليها . 

[1] هذا فضلا عن أن السنة جاء فيها :[ أنا وارث من لا وارثله] انظر : شرح السراجية 
السيد الشريف ص ١17‏ وانظر : أحد ا برهيم فى بحث له يمجله القانون والاقتصاد س 35-00 

() أخذت بعش التعريمات الاجنبية كالتشريع المدتى الالماتى [ فى م ١585‏ ] والتدريع للدق 
السويسرى [فى م 423] بفكرة اعتبار الدولة وارثة لمن يموت مخلفا تركة لا رارث لها » انظر فى ذلك 
وفها يؤدى إليه :تسكييف حت الدولة فى تركة من لا وارث له على أنه من قوق الارث : دكتور تمد 
عبد المنعم رياض ف السالف ص +4 ب أما التغريمات الت لم تنس صراحة على تتكييف حق الدولة 
فى أخذ تركة من لا وارث له كالتشريع الفرنى »؛ ففبها تعددت الآراء وتباينت » انظر فى ذلك : دكتور 
حامد سلطان فى تطبيق أحكام المواريث ‏ مجلة الحقوق سئة ١9457‏ ص ٠ 1١84‏ 

(0) الصادر به القائون رقم لالا لسنة 1945. 

(4) الفقرات الآخيرة من للادة 14 من القائون السالف الذكر . 
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وإذا عين غير مصلحة الآءلاك وصياً على التركة وجب عليه أن يبلغ تلك المصلحة خين 
تعيينه فى عشرة أيام » وعلى المصلحة المذكورة أن تباشر فى بلد المتوفى الاصلى التحريات 
اللازمة لمعرفة ما إذا كان هناك ورئة . 

فإذالم يظبر أى وارث فى خلال سنة من تاريخ التبليغ المشار إليه فى الفقرة السابقة » 
وجب على الوصى أن يسم التركة باعتيارها تركة بلا وارث إلى مصلحة الاملاك, , 

بم# سل الحالة الثانية : حالة ما إذا مات شخص غير ملم فىمصر ( أو فى دار الإسلام ) » 
وكان هذا الشخص قد استؤمن يأمان المسلدين »أى صار أجنبيا مستأمناء وكان له تركة 
ل نخلف لها وارماً : 

هنا فى هذه الحالة » يحب إعمال القاعدة العامة وآطبيقها : وعلى ذلك ند أن تركته تؤول 
إلى بيت المال كذلك باعتياره خزاءة المال الذى لا مالك له. 

وم غير أن البحث يثور فيا يتعاق بالقانون الواجب الاخذ به فيمن يعتبر وارثاً 
لهذا المستأمن ٠‏ أهو قانون دولته التى ينتمى إليها ومنها أتى ( وهى من دار الحرب ) أم هو 
قانون الدولة الإسلامية ( مصر ) النى توفى فيهاء أى قانون افتتاح التركة ؟! 

.م وترى فى هذا اجال أن القانون المعر فى هذه الحال : هو قانون الدولة 
الأجنبية النى يتبعها المستأمن » وذلك تفريعاً على القول بأن مال المستأمن يوقف حال موته 
فى مصر أو ف البلد من دار الإسلام ويل لورثته فى بلاده ؛ لآن ذلك ما يوجبه عقد 
الاستئمان » وءلى ذلك إذا اءتبررشخص بحسب قوانينالدولة الأجنبية وارما للمستأمن »كان له 
ماله الذى توصله إليه الدولة الإسلامية التى تونى فيها هذا الآخيرء وكذلك إذالم يوجد من 
يعتير حسب قوانين تلك الدولة الاجنبية وارثاً له؛ صار مال المستأمن مالا ضائعاً لا مالك له 
تأخذه الخزانة العامة للدولة المصرية التى أسلم روحه فيها » إذا لم يكن قانون دولته ينص على 
مال تركة رعاياها الذين يموتون من غير وارث فى غارجها » فإذا كان هذا القانون يعتبر 
خزانة دولته هى الوأرثة فى هذه الحالة »كان المعتبر هو حك القانون الاجنى » وذلك تطبيقاً 
لنص الفقرة الآولى من المادة السابعة عشرة من القانون المدتى المصرى الذى يقرر أنه : 

« يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت » قانون 
المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته » . 
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لقد كدر ترداد ذ كر العقبة » منذ قام الملك على مقام والده فى جدة » واستمرت -وادثها 
وأسباب ذكرها حتى أيامنا هذه . والقلائل من القراء من يعرفون ما فيها وموقعها ومستقبلها 
وخطرها » فأحببت أن أكتب هذه الكلمة للذكرى والبيان ؛ مشفوعة بكلمة عن تار ضخها . 

فى رأس البحر الأحمر ( وهو بحر القلزم ) خليجان يكونان من البحر كأذتى الآرنب» 
يعرف الشرق منهما قديما باسم ( خليج أيلة ) ويسمى ( خليج العقبة ) فى القرون الآخيرة . 

وفى سنة ٠م81‏ ه (1481م ) زرت العقبة لآن أخى رحمه الله كان موظفا فهاء وأقت 
فى ربوعبا أربعين يوماء فعرفت «وقعها ؛ وتتبعت حوادثها قديما وحديئا . 

إن رأس الخليج فى الشمال قليل العرض ححيث لا يزيد عن كيلو مثّر » وعلى مسافة 
نحو بضعة كيلو متّرات من زاوينه الشمالية الغسربية إلى الجنوب يقع رأس ماخ الذى 
يكون ميناء طبيعيا هادثاً فيصبح فى نمايته كأنه بركة ماء كبيرة . 

وف الثمال الغربى من رأس الخليج تقع خرائب أيلة ؛ وفى الشمال الشرق تمع بلدة العقبة » 
ويقع ما بينهما وادى العرابة؛ وهو يتصل بالغور والبحر الميت الذى تكلمت عن كنوزه فى 
جزء سابق هذه الجلة . وتقع أيلة ( أيلات ) اليوم ضن النقب وحدود إسرائيل » وتقع 
العقبة ضهن المماكة الأردنية » وما بينهما فى فم وادى العرابة تنزل القوات الإريطانية » وعلى 
بعد كيلو مترات من أيلة تمع طابة وهى الحد المصرى» وعلى مسافة مرحلة يع الحد السعودى 
ويبدأ ببلدة ضباء ففى هذه المساحة الضيقة حول رأس الخليج تقع أربع دول» وترابط خمسة 
جيوش ؛ ووراءها أربعة أقطار : الحجاز ء والآردن » وفلسطين ؛ ومصر . ومن موانتها 
يسكن الاتصال بسائر مواقء البحر لاحر ؛ ومنه يمكن الخروج إلى البحر الأبيض شمالا 
وإلى باب المندب والبحر العرنى وانحيط الحندى جنويا . 

إن الهود يطمعون فى [نشاء ميناء على خليج الدقبة لتصدير المعادن والاملاح بل الكنوز 
النى يستخرجونما من البحر الميت والنقب » ولاستيراد خيرات !اشرقين الأقصى والاوسط. 
ويطمع الانكليز فى القركز بها إذا اندحبوا من فايد ليتخذوها مركزاً حريياً وتجارياً » 
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يتصلون منه بالشرق الأدنى شمالا . و بالشرقينالآوسط والاقصى جنوباً وشرقاً ‏ ويطمعءون 
فى موقعها الستراتيجى الخطير الذى بمكن السيطرة منه على -يناء وفلسطين والاردن والمملكة 
السعودية » ويمكن أن يرسو أسطول فيه فبهدد جمييع سواحل البخر الاخر . 
© © *# 

وأهمية العقبة معروفة لمملكة الآردن والمملكة العربية السعودية؛ وكادت تقع الحرب 
بينهما يسييها عقب انتهاء الحرب الحجازية التجدية سئة ( #«؟؟ هء 194 م ) إلا أن الام 
توقف بهدنة مدتها سبع سنين » ثم استطاعت الآردن أن تقنع المملكة السعودية بترك الخال 
على ما هى عليه . فلسا ضاعت سواحل فلسطين وأصبحت الاردن تلاق صعوبات فى نقل 
البضائع من ميناء بيروت عادت تفسكر فى ميئاء العقبة » وبهذا أصبحت موضع اهتهام الآردن 
أيضاً ؛ وشعرت مصر وشعرت المملكة السعودية بأن وجود ميناء معاد لها فى نهاية الخليج 
خطر على البلاد وسواحلها فاستيقظوا » ويم-ذا تحول الاهتتام إلى خايج العقبة » وسيزداد 
هذا الاهتام فيا بعد متى خرج الانكليز من فايد واحتاج اليهود إلى تضدير معادن وأملاح 
وكنوز البحر الميكأوالنقب» فيشتد الضغط على الآردن وتصطدم مصر والممللكة السعودية 
بالهودية المعادية و بالا سكليز» وتصبح العقبة ( تريسته العرب ) . 

إن ميناء العقبة بموقعبا الستراتيجى واتصالاتما بالشمال والجنوب تنىء بمستقبل عظم » 
وفى نفس الوقت تنذر بشر مستطير يتصل اتصالا وثيقاًبالشرور اتى تنجم عن كنوذ البحر 
الميت والتقب » وعلى الآم العربية أن تتعد لهذه المواقف هن الآن . 

تاريخ العقبة وقلعتها 

لا نعرف أمم « العقبة » إلا فالقرون الاخيرة » إذكانت الشهرة فى العبد الآول لايلة 
الى تقع تجاهها فى أول الثقب ٠‏ وهى القرية النى كان أهلم! يعدون ف السبت » ويتوارث اليوود 
أنهم قد مسخوا قردة وخنازير » وهى فى العبرانية ( أيلات ) . وكانت تتصل بغزة وفلسطين 
وبمصر والشام والعراق والحجاز . ولم برد لها ذكر فى الفتوح الإسلامية إلا مرة واحدة 
عناية طاىا ع3 العا ل برقو فول ايز لباقي عل 3 

عليه وسلم عبدايا ذكر الشهاب القسطلاق 

وفى الحرب الصلييية استولى علي ساي )قزل الرروق :25 اقرب لانن رود 


ميناء العقبة 1ن 


أورنيالد ( ريجنيالد عند الافرنح ) وأنهأ فها أسطوا لا هاج, به سواحل عيذاب » وهاجقوافل 
السفن التى تقل الحجاج ؛ وقد هاجم الحجاز و بلغ جيشه نقطة تبعد يومين عن المدينة المذورة » 
فرده أشراف يفبع بقيادة الشريف قتادة؛ وأسرمم الشريف وقتلهم جميعاً . فسكان هذا سبياً 
لتولى الشريف قتادة وبنيه إمارة مك ؛دثم أشراف الطبقة الرابعة من حكام مك2 . 

ثم أنشأت المسكومة المصرية أسطولا فقضت به على الأسطول الصلبىء وأنشأت بلدة العقبة 
تجاه عقبة طريق معان ؛ وأصبحت إحدى منازل الحج الساحلية » وقد بنيت فيها قلعة فى عبد 
قنصوه الغورى آخرملوك الماليك الشراكسةك قرأت على باب قلعتها منالداخل. وبقيت العقبة 
ذات شأن بمرور الركبين الشاى ( ومسكزه نابلس ) والمصرى ( ومسكزه غزة ) وكان أمساء 
الركبين من الماليك الفقاربين آل فروخ فى نابلس وآل رضوان فى غزة » فكانا يلتقيان فى 
الكرك ومنها يسيران إلى العقبة . ولما اتقرض الفقاريون وأصبح آل العظم ولاة دمشق 
أمراء للركب الشساتى أصبح الركب يسير من الداخل فيأقى إلى معان حيث بلنق باركب 
الشانى ويسيران معا إلى العلا فالمدينة المنورة , وبذلك أهمل شأن العقبة» وظلت كذلك إلى 
أن احتل الانسكليز مصرء وثارت العن وعسير سنة ه..! وأصبحت الدولة العئانية مضطرة 
إلى سوق الجيوش إلى الدن فاتضذت دمشق مركزاً داخلياالحركات الجيش » والعقبة ميناء 
ريا لدلك . 1 

وف السنة الثالية أى سنة ...1 حاول الانكليز الاسقيلاء على العقبة باسم تصحيح 
الحدود ‏ خشد السلطان عبد الميد فها أربعين طابوراً » وقد هيأ له معتمده فى مصر أحمصد 
مختار باشا الخرائط اللازمة ؛ قتظاهر بمحاولة الحجوم على مصرء فقنع الانكايز بالحد الخاضر 
وهو ( طابة ) فى الجبة الغربية على الخليج » وهى ا » وظلت العقبسة كرا 
لسوق الجيوش العثيانية إلى مواتىء الحجاز والهن . 


ولما وقمت حرب طراباس الغرب -نة ١911‏ م ضرب الأسطول الإيطالى القلعة 
فدممهاء فل ببق منها سوى الباب وبعض السور والابراج . ولما وصل الخط المجازى 
إلى المدينة المنورة أهملت العقبة» إلا أنها عادت واستردت مكاتتها السابقة بعد أن اتخذها 
الآميي ( املك ) فيصل والحلفاء ممكزاً لقيادة الجيش الشمالى فى الحرب العالمية الآولى 
وأنشىء فيها ميناء ومداخر ء وأصبحت تعج بالجيوش والمتطوعين والبدو والذخائر 


لك 


7 مجة الازهر 


ثم أهمات العقبة بعد انتباء الحربالعالمية الآولى وأصبحتكالمعلقة بين الحجاز والشام : 
فالمداخر لفيصل ٠‏ والإدارة لوالده » وقد ذاق أخى الشيخ (" أحمد نجيب القر بوصفه 
( مدير المدخر ) مشقات إلى حد الخاطرة بنفسه للمحافظة على المدخر من شيو البدو 
والآشراف الطامعين فيه » إلى أن بلغ الام جلالة الحسين بن على فأرسل باخرتين شننا 
ما فيه من سلاح وعتاد وذخائر وكافأ أخى ورقاء . 


وقد عنى الملك حسين بالعقبة عناية كبيرة لجعلها قاتقامية ( أىبدرجة « مركز » فىالإدارة 
المصرية ) وعين فبها رؤساء دوائر للدالية والبرق والبريد واجمرك ولها قاض شرعى وقيادة 
درك وقيادة شرطة وجنود شرطة ودرك وثانة ولاسلكى للمخابرة » وتقل إلها عدداً من 
المكيين وغيرهم لينهى سكانم! , وهم خليط من الصعايدة والمعانيين وغيرهم . وكان ينفق على 
إدارتها ثمانية 1 لاف جنيه ذهبا » وقد رفع له أخى تقريراً بالاكتفاء لإدارتم! باثنين من 
الموظفين وأن تسكون نفقاتها نحو ألف جنيه فل يقبل . وقد لجأ إليها الملك حسين بعد تنازله 
لابنه على عن الملك ومنها قسلمته المدمرة الانكليزية التى نقلته إلى قبرص . والملك على بن 
الحسين هو الذى تنازل عن معان إلى الآردن لما كانفى جدة » وقد أبقيت مؤقتاً سبع سنين 
فى حوزة الآردن يموافقة السعودييني أشرت إلى ذلك آنفاء ثم بقيت كياً على ما هى عليه . 
وبعد هذا بيضع سنين جرفت السيول نصفها فباجر أهلما إلى معان وعبان وغيرهما. وبعد 
كارثة فلسطين نزح إليها كثير من اللاجئين » منهم حارة من ثغر يافا » ورابطت فيا قوات 
انكليزية وأردنية للحياولة دون تقدم الهود » وأصبحت الاردن تعمل لإصلاحبا و[أشاء 
ميناء فيها الشحن والتفريغ ؛ وقسد عنيت بها فرفعتها مؤخراً من ( ناحية ) إلى ( قائمقامية ) » 
إلا أن سير العمل بطىء جداً دغ زيارات وزراء المواصلات المتسكررة . والمأمول بل 
الواجب أن تعمل الآردن ومصر والمملكد السعودية لعمران رأس الخليج فتحول دون 
تحصن غير العرب فيه ولا مجال للتريث .© 


(ناباس) اسان الر 


[1] كانت حكومة الحجاز تلقب جيع موظفيها بالشيخ ٠‏ 


غرض البحث : 

موضوع هذا البحث هو الثأر فى نظر الشريمة الإسلامية؛ ونريد منه أن نعرف ما كان 
عليه الثأر قبل الإسلام » وما صار إليه بعد يجىء ذلك الدين الحذيف , ولمن يكون اختصاص 
الثأر فى الإسلام ؛ أيكون للآفراد أم للدول والتكومات ؟ . 

ولعل من الاستئناس يحو هذا البحث» أن نتعرف إلى الالفاظ المستعملة فى هذا المقام » 
سواء أكان الاستعمال لغوباء أم عرفياً » أم إسلاميا » فقد ييكون فى تحديد التعبير عون 
على سلامة التفكير واستقامة التصوير . 

هناك ألفاظ ثلاثة تستعمل غالبا فى هذا لمجال , هى : الثأر» والقئل » والقصاص ؛فانتعمرف 
إلى معانيها الاصلية والاستعمالية فى اخةصار وإيحاز . 

كلة الثأر : 

الثأر ويسمى الذ'حل أيضا © هويا جاء فى لسان العرب”" والقاموس المحيط وغيرهما : 
الدم » أو الطلب بالدم » وقيل الثأر قائل حميمك ٠»‏ والثأر هو الذى لا يبق على ثىء 
حتى يدرك ثأره ؛ وتقول ياثارات فلان » أى يا قتلة فلان ؛ ومنه قوم قديماً : باثارات 
عثيان » أى با أهل ثثاراته » ويا أيها المطالبون يدمه ؛ وقال الجوهرى © : يقال : يا ثارات 
فلان » أى يا قتلة فلان ؛ فعلى الاول ينكون قد نادى طالى الثأر ليعيئوه على استيفاته 
وأخذه » وعل التقدير الثانى يكون قد نادى القتلة تعريفاً م وتقريعاً » وتفظيعاً لللاس 
علهم » حتى يجمع للم عند الاخذ بالثأر بين القتل وبين تعريف الجرم وتسميته » وقرع 


أسماعيم به ليصدع قلويم فيكون أنككى فم » وأشق للئفس ٠‏ 


[9] ف القاموس الحوط : « الحل الثأر » أو طلب مكانأة يجناية جتيت عليك » أو عداوة 
أتيت إليك » أو هو العداوة والحقد » جمه أذحال وقحول ٠‏ 

[؟] انظرج وس 1١16‏ 

[م] الاية لابن الآثييج اا ص 154 . 


م١7‏ 2 الأزهر 


وقال الزعغشرى فى أساس البلاغة : ه وأجمع الثأر الذى هو معنى فقيل : يا لثارات 
الحسين » أريد : تعالين با ثارانه » أى ا ذحوله » فبو أوان طلبكن ؛ قال حسان : 
إن لهم وإن غابوا وإن ثهدوا حتى الات » وما سيت حسانا 
لتسعن وشيكا فى دارم :0 اله أكر ٠‏ با ثارات عثهانا 1 20 
وقال الأصهاق فى ( مفردات القرآن ): ه وثارت الحصية ورا تشيها بانتشار الغبار » 
وور شرا كذلك » وثار ثائره كناية عن انقشار غضبه » وثاوره واثبه » والثور البقر 
الذى يثار به الأرض . . 9 , . 
ونلاحظ فى الاستعمالات الغالبة لمادة , الثأر . أنها تذكر بمعانى الحقد والعداوة» 
وطلب الدم وإسالته » وتحريك الغير للاشتراك فى الثوران للاشتفاء والاستيفاء » وانتشار 
الغضب كا ينقشر الغيار بلا ضابط ؛ أويا يقلب الثور الآرض ظبراً ابطن . 
وكل هذه المعانى المستفادة من المادة , تدل على الاندفاع والإسراع فى الشر ؛ ولذلك 
كانت المادة شعار العرب ف الجادلية » حين كانوا يشنون الغارات الشعواء فيوتفون: باللثارات 
كاسة القتل : 
والكلمة الثانية , القئل » لأنها يا آطاق على القتل الاول الابتدانى؛ تطاق على القثل 
الثانى الذى يكون عقاباً للأأول » ومن هنا قال العرب : « القتل أنفى للقئل » . 
وأصل القتل-ي يقول الآصيهانى فى مفرداته "© هو إزالة الروح عن الجسد كالموت » 
لكن إذا اعتبر بفعل المتولى لذلك » يقال قتْل » وإذا اعتير بفوت الحياة يقال موت . 
وف لسانالءرب2 باختصار ‏ : قتله إذا أماته بضرب » أو -جرء أو 52 أو غلة؛ومن 
معانى الل اللعن والطرد من الرحمة » كقوله تعالى : ه قاتلهم الله أنى يؤفسكون » وقوله ه قتل 
الإنسان ما أكفرهء . وف الحديث : قاتل الله اليد » أى قتلم » وقيل لعنهم » وقيل عادام . 
ومن نرى المادة فى أصابا تدل على [زهاق الروح » وإن استعمات فى الدلالة على عقاب 
جرمة القتل » فإنما تستعمل على سيل المشاكلة المعروفة فى عل البديع وك ذلك تدل المادة 
على اللمن والطرد والإبعاد . 


[1] أساس البلاغة س هم طبعة دار السكتب . [؟] أساس البلاغة س 6م ٠‏ 
[] الفردات ص 8٠1١‏ . [:] السانج عاص 54. 


التأر فى نظر الإسلام 3 


كلسة القصاص : 


والكلمة الثالثة هى القصاص» ”© ومعناها الأصل المساواة " ؛ والقداص ععنى عفوية 
الجانى مثل ما جنى يتضمن هذه المساواة ؛ لآن الإنسان يفعل مثل ما فعل القائل . 

وفى اللسان أن القصاص هو القود ‏ وهو القتل بالقتل» أو الجرح بالجرح ؛ والتقاص 
يفيد معنى التناصف فى القصاص © ... 

وسعى د المقص » مد ١‏ لتعادل جانديه ؛ وسميت « القصة . قصة لان المكاية تساوى 
اح ؛ ومن هذا ثرى أن الممنى الاصل لكلمة , القصاص ء دو المساواة والتعادل ؛ ولذلك 
كانت هذه الكلمة أنسب الكلات للاستعال فى موضوعنا ؛ فلا حسن أن تقول , الثأرء 
لآن الثأر يذكر بالدم والعداوة والاحقاد والإسراف », ولا يحسن أن تقول ٠‏ القتل » لآنه 
أيضاً يذكر بإزهاق الروح والطرد واللعن؛ بل نقول ١‏ القصاصء لانه عدل ومساواة 
وإنصاف ... 

ويلوح أن هذا هو السبب ف أن القرآن الكريم ‏ دستور الإسلام وكتاب العربية 
الأقدس لم يذك ركلة « الثأر» فى آية من آناته » لا فى موطن القصاص » ولا فى غيره؛ 
وكذلك لم يرقض القرآن لمجيد استعمالكلة « القتل » فى الدلالة على عقوية القائل المتعمد» 
وإن جاز ذلك على وجه فى العربية يا سبق ؛ ونا استعمل القرآنكلية « القصاص ء العادلة 
المنصفة » فنكأنه ينفر من البغى والطغيان فى هذا الجال ‏ وينفر من ذلك حتى فى التعبيد» 


. وصرادفه : القود » وف القاموس : القود القصاس » وأقاد القاتل بالقتيل : قتله ببه‎ )١( 

(؟) فى يم البيانفىتفسير القرآن لاطبرسى : « والقصاص واللءاوضة والقاصة والبادلة نظائر » يقال 
قس أثره أى :لاه شيثا بعد ثىء » ومنه القصاص » لأنه يتلو أصل اناي ويقبمه » وقيل : هو أن يفمل 
الثا نى ما فمله هو بالأول مع مراطة الاثلة » ومنه أخذ القصس » كأنه يتبع 1 ثاره, شيثا بعد ثىء » 
جع اص 1554 . 

(*) انظر اللسان ج م ص "4١‏ . وسمى القصاص قودا لآن المقتس منه يقاد فى الغالب بثىء 
حين فتله » وف النهاية لابن الآثير : « وفى حديث عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقس 
من نفسهء يقال أقصه الحام يقصه , إذا أمكنه من أخذ القصاص » وهو أن يفمل به مثل فمله من قثل 
أو قطم أو شرب أو جرح » ج « س ذه . 


001 مجلة الازهر 


ولا يرتضى هنا إلا « القصاص ء امساوى العادل » اأؤدى إلى الردع المناسب »؛ والتأديب 
المطلوب ٠‏ بر ضيه تعبير وب رتضيه عملا وتَطبيقا ... 

لفظ القصاص ف القرآن : 

فلنستمع إلى القرآن الكريم يتحدث عن «٠‏ القصاص ء فى القرآن فيقول : 

هيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى» الحر بالحر ء والعيد بالعبد» 
والاثى بالأثى ؛ فن عنى له من أخيه ثىمء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة » فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولم فى القصاص حياة با أولى الآلباب 
لعلكم تتقون ء . البقرة - ١0621104‏ . 

ويقول : « الشهر المرام بالشبر الحرام » والحرمات قصاص © . فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله » واعليوا أزنف الله مع المتقين» . 
البقرة - 194 . 

ويقول : ٠‏ وكتينا عليهم فها أن النفس بالنفس » والمين بالعين» والانف بالاتف» 
والاذن بالآذن » والسن بالسن»؛ والجروح قصاص » فن تصدق به فرو كفارة له » 
ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك ثم الظالمون , . المائدة - + 

نرى فى هذه الآيات أن الله سبحانه قد كتب ( القصاص ) أى فرضه عند موجباته 
والمطالبة به ليرتدع الاثم عن عزمه على الجناية » وليئال الجرم عقابه المؤدب الرادع 
عن جرءته » وليتعظ غيره يحاله وعقابه ؛ فلا يقترف مثل ما اقرف ؛ ولذلك جعل القرآن 
الكرم القصاص حياة, لان تتفيذه فى فرد ينبى عن قتل أفراد فيبقون أحياء» 
ولآن تشريعه بخيف الهامين بالقتل فلا ينفذونه ؛ وما أجمل هذا التعبير الذى حمل القصاص 


مصدر الحياة 29 ... 


. الحرمات جم حرمة » وهى ما يجب حفظه ويحرم هقكه‎ )١( 


(؟) أفاض السا بقون والمتأخرون فى تبيان ما ينطوى عليه قوله تعالى : 2 ولك فى القصاص حياة > 
من وجوه البلاغة والاتجاز والاتجاز » ويراجع ذلك فى التغاسير للبسوطة » وفى كتاب الاثقان 
لال اين السيوطى وغيره . 


الثأر فى نظر الإسلام أل 


ونرى فى الآيات الكريمة نص على أن يقف العقاب المؤدب عند حد المثل والتساوى » 
ففى الآبة الآولى يمد : , فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » . وف الثانية يمد : د فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى علي . . وى الثالثة نجد المقابلة بين الأجزاء وهى آشيد بوضوح 
إلى التساوى : « والعين بالعين » والآنف بالاتف ء والآذن بالآذن » والسن بالسن» . 

ونرى فى الآآيات إشارة إلى العفو الذى بحسن أن يمن به صاحب القصاص على الجانى» 
فق الآبة الآولى نجد : « فن عن له من أخيه ثىه » فاتباع بالمعروف » وأداء إليه بإحسان » 
وف الثالثة نجد : , فن تصدق به قرو كفارة له . 

وإنما لم يذكر العفو فى الآية الوسطى التى أولها : « الشبر الحرام بالشبر الحرام » 
انما نرلت فى قتال المسلمين للمشركين الممتّسكين حرمات الأشبر الحرم المتطاولين ببغيهم 
على المسلدين » وهذا لا يناسب ذكر العفوء وإلا دخل الضعف على كتيية الإسلام 
إيان الجباد ... 

وإذاكانت هذه الآبة الوسطى لم يذكر فيا العفو ء فقد ذكر فيا أمى آخر اشتركت 
فيه مع بقية الاآيات » وهو التذكير بالتقوى » وإذا ذكر الإنسان ربه حين القصاص » 
وتدرع بشعار التقوى » ودثار الشية لم يكن منه فى اتقصاص إسراف أو اعتساف . 

إننا نجد عقب الآبة الآولى قوله  :‏ لعلكم تتقون » وف الآية الوسطى : د واتقوا اقه 
واعلدوا أن الله مع المثقين » وفى الآبة الثالثة ذكرت التقوى ضنا » لآن الله أعدل العادلين 
قد حك على من عخرج عن عدله وقسطاسه بالظلم وإذا لم يلتزم المرء التقوىء فقد ظل نفسه» 
وظل غيره ؛ تقول الآية: ‏ ومن لم يحم بما آنزل الله فأولئك م الظالمون » . 

وكل هذا تأكيد من القرآن الكرم » لالتزام العدالة » والقسطاس حين القصاص . 

أصمر الثمر ماصى 
من علداء الازهر الشريف 


؟الا 


الشسشاؤى 


١ 2‏ مد 
حْ إجارة البساتين 


جاء إلى لجنة الفتوى ما يلى : 

ما قول علداء الإسلام » نفع الله بعلومهم الانامء فيا يقع كثيراً من إجارة الموائط 
المشتملة على نخل مثمر» وقد يكون معه تر قلل؛بوزن معلوم ؛ وصنف معروف ء يدفع وقت 
الجذاذ. ويسمى هذا فى عرف العامة « قبالة » وفعرف الموثقين ه إجارة» يعنون أتها إجارة 
لللارض . والحال أن الآرض المساة لها الآجرة ء لا تغل شيدًا لأنها ليست ببياض و[ئما هى 
مغمورة إظل النخل وعتاجة لتنقيتها من الحشيش المضر بعروق النخل . 

أفيدونا مأجورين ولكم من الله جزيل الثواب . 


بوسف بن راشد المبارك 


الخد قه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين , سيدنا عمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين * 

أما بعد : فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن المفبوم من المذاهب الاربعة 
منع هذه الإجارة » لآن عقد الإجارة [نما يرد على المنافع » لا على الاعيان » ويرى ابن القمم 
كا جاء فى كتتاب زاد المعاد , أن عد الإجارة يرد على المنافع » ويرد أيضاً على الأعيان التى 
تستوف ثمرته! مع بقاء أصلها »كاستتجار الشجر لاخذ الث ء والظيرللرضاع ؛ والارض لازرع . 
وإنما الممنوع هو استتجارعين تستهلك بالانتفاع ولا يبق بها أصل »كاستئجار الخبز للأاكل ٠‏ 
واستدل على ذلك بأدلة كثيرة : منبا إجارة الظبّر لارضاع الثابتة بقوله تعالى ‏ ( فإن أرضعن 


الفقتاوى يدف 


لم فآتوهن أجوردن ) وهى عقد على اللبن وهو عين من الآعيان . ومنها ما قعله عمر 
رضى الله عنه » من أنه قضى يأخذ حديقة أسيد بن حطير مدة معلومة ودقع الاجرة فى دبن 
عليه ؛ وهذه إجارة للحائط مدة معلومة ؛ بأجرمءلوم » وهو مقدار الدين الذى عليه . قال ابن 
القم 9 يعم من الصحابة مخالف لعمر فى هذا » وأطنب ابن القيم فى هذا وقال : إن دعرى 
أن عقد الإجارة [نسا يرد على المنافع لا على الاعيان » لا أصل لا من الدين . 

وبناء على ذلك - يحوز استئجار الشجر مقدار معلوم من ال مدة معلومة يا هو وارد 
فى السؤال » إنما لا يصح اشتراط أن يكون الآجر من نفس الشجر المؤجر . لاحتال أنه 
لا مخرج منه المقدار المشروط وذلك غرر يدخل فيا تهى عنه رسؤل الله صل الله عليه وسل . 
واللجنة لا ترى مانعاً من الاخذ بهذا الرأى الآخير ‏ توسيراً على الناس» وبهذا علم الجواب 
عن السؤال ٠‏ والله أعل . 


ع جه ©# 


عت ١‏ 5 
استغلال الآطيان المرم:ة 
زيد ارتهن قطعة أرض من عبيد قيمة فدان نظير .ه جنياً » فراح زيد يأخذ خيرات 
الآأرض مدة ١6‏ ع وإضع يده على الآارض وإيحارة الفدان . وعند سداد المبلغ وهو 
.٠ه‏ جنييا أخذها كاما من عبيد ول يرك شيئاً أبدا . فترجو الإفادة . 
عبده عبد العزيز الجعفرى 
الجواب 
امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ سيدنا مد وعلى آله وصميه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد فتفيد اللجنة بأن هذه المعاملة حظورة شرعاً لما فيها من الربا انحرم. فلا جوز 
للدائن أن يأخدذ أكثر هن رأس ماله » وهو مبلغ الخنسين جنيرآ . فعليه أن يرد إلى المدين 
ما أخذه زيادة على ذلك » وهو أجرة مثل الفدان ف المدة المذكورة» والله أعل : 


لف يجة الازهر 


0 إوا 2 
استهال مكبر أت الصو ت فى المساجد 
١‏ ل يستعمل أحد الامة ( ميكروفونا ) فى إذاعة خطبة اجمعة» فبل عمل الإهام 
صميح تبعآ الشريعة الإسلامية؟. 

5 هل جوز استعمال مكبرات الصوت ف المساجد لللاغراض التالية  :‏ 

ال الخطب .ب الصلاة . ( خمس مرات فى اليوم ) . جب الآراويج 

د ل الوعظ . وغير ذلك من الاجتماءات الدينية . فثرجو الإفادة . 

ناظم متولى جامع شولا رانيحون 


الجواب 
الحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه ومن تبعيم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد فتفيد اللجنة بأنه إذا كان الحال كا ذكر بالسؤال جاز شرءاً استعمال مكبر 
الصوت ف الجد , لإسماع من لا يسمع من المصاين . سواء فى ذلك الخطية والصلاة والوءظ 
وغير ذلك من الاجتماعات الدينية . وليس هذا من اليدعة الذءومة شرعاً »بلهو من أعمال 
البر والخيرء لما يترتب عليه من سماع من لا يسمع واتعاظه ء والله أعل . 


يد 3 -- 
حجر السيد البدوى وقدم الرسول وه 
زرت مقام السيد البدوى ( رحمه الله ) فراعنى ما رأيته » والمق أقول » انه مث 
فى نفسى أشد الآمى والحزن 9 
يحد الزائرفى زاوية منالمقام قاعدة تلفت الانظارء وموضوع فوقها حجر من الجرانيت 


الفتساوى يلف 


ممابوع عليه أثر قدم قيل : إه قدم رسول ا 2 والناس تّزاحمون عليه للتبرك بلمسه» 
ووضع اليدين فوق الوجه بعد الاس . وهنا تتساءل : هل بوجد يحزيرة العرب أحجار من 
الجرانيت . أم حضر إلى مصر سيد الخاق صلوات الله عليه» وهل من الجائر شرعا ما يعمله 
الزائرون ؟. يمد مد ساطان 


الجواب 

المد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا تمد وعلى آ له وصحيه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد - فتفيد الاجنة بأن هذا الحجر المذكور لم يضع رسول الله سه قدمه عليه . 
ووضعه للتبرك به ولمسه وتقبيله و[بمام العاءة أنه مما يتبركبه ويتقرب إلى الله بلمسه أو تقبيله 
ضلال مبين . وفاعل ذلك ضال مضل .كا أن تقبيله ولمسه تقرباً إلى الله من قبل العبادة بغيد 
ما شرع القه . وهذا كله غير جائر بإجماع المسلمين » ومعموم حظره وعدم جوازه من الدبن 
بالضرورة . وبحب على كل من يقدر على محو هذا الضلال وإزالة هذا المنسكر وه وإزالته 
والله أعلم ,> رئيس لجنة الفتوى 


التقليد فى الرندقة 
قال الجاحظ فى رسالة ( أخلاق الكتاب ) : , وقد قال أهل الفطن : إن محض الممى 
التقليد فى الرندقة ‏ لانها إذا رذت فى قلب امرى” ت#ليداً أطالت جرأته » واستغلق على أهل 
الجدل إقيامه, . 


5لا 


أرسل اللأزهر بعثته إلى العراق 


تطلق البعثة ‏ بفتتح الباء ‏ فى هذا العصر على من يبعث ليقوم يأم على أو غيره . 
وقد يكون هذا واحداً . وقد يكون فوق الواحدء وقد كتب ”" إلى إدارة مجلة الأزهر 
الاستاذ الفاضل أحمد نصيب امحاميد من دمثدق يذكر أن الوارد فى المعاجم لتأدية هذا المعنى 
هو البعث ؛ ويجمع على البعوث ٠‏ وأن البعثة لم تعرف إلا اسما للمرة من البعث. 

والذى ذكره الاستاذ الفاضل صحيح وحق ٠»‏ وإنا نحمد له بحثه وزكائته » وتهديه 
للصواب ؛ غير أن للبعثة فى معنى البعث ‏ وإن لم يرد هذا فى المعاجم ‏ وجبا يسوغبا» وينأى 
بجا عن الرد والإذكار . 


ذلك أن إطلاق البعث على المبعوث » الذى ورد ف اللغ-ة » هو استمال جاء بطريق 
التوسع والتجوز ؛ وهو من قبيل إطلاق المصدر على الوصف ؛ ك فى ضرب الآمير ؛ وخلق 
الله» ونسج الهن . ويجعل البيانيون هذا مجازآ مسلا علاقته التعلق الاشتقاق . والتجوز 
لا حجر فيه » وبابه واسع » فلا ضير أن يستعمل اسم المرة فى الوصف تجوز ؛ كا استعمل 
المصدر العام فيه . والوحدة مراعاة فى الوصف المراد باسم المرة ؛ كي فى اللفظة » يراد بها 
الملفوظ مرة ء وأصلبا اسم المرة ؛ كا لا يخنى . فالبعثة يراد بها من يبعث مع قصد وحدة 
فى شأنها من جبة الغرض أو من جبة أخرى » فن ثم أوثر لفظما على لفظ البعث . 

وإذا كان الأمى يذكر بالامى فإنى أذكر هنا أن المتداول على الالسنة فى البعثة كسس 
الباء » وقلسا كنا تسمع بعثة الرسل » إلا بكسر الياء ؛ وقد اهتدى الناس فى العصر الاخير 
إلى الصواب » وهو فتح الباء » ومع هذا ققد وقفنى صديق الاستاذ الجليل عبد السلام 
هارون على أص ف الأسان والقاموس فيه ضبط البعثة بكر الباء » وذلك إضبط القل » فقد 


. 17 نهر هذا الكتهاب فى جزء ربيع الآخر‎ )١( 


لغويات يلف 


جاء فى مادة ه برهم » فيهما ما يأنى : , والبراهمة قوم لا حوزون على الله تعالى بمثة الرسل» 
والظاهر أن هذا الضبط من النساخ على <سب ما تعودوا ‏ ولم يثلوا فيه إلى عل وثيق .. 
ومن البعيد أن يراد هنا اسم الحيئة » فالدبراهمة يتكرون أصل البعث ٠‏ ولا تنص 
الإنكار ميته . 

وأظن الآن ظنا يقاخم اليقين أن الاستاذ عمد عبد الرسول الذى كان فى دار اللكتب 
المصرية ‏ عايه رحمة الله أخيرنى أن فى مقدمة الادب للزعخشرى النص على البعثة بكسر 
البباء . ولم أقف على هذا » وقد يقف عليه غيرى من الباحثين . 


٠*ء.‏ 
ما الذى أبطأ يك حتى سبقك الناس ! أه وكساك ! أهو عزوفك عن الجد 


يحرى هذا الأسلوب على أقلام الكتاب فى هذا العصر . وقد جاء فى جريدة المصرى 
فى يوم 00 /ع/1مة١‏ فى مقال « لماذا يدير حفتى باشا المقالب , ما يأنى : ٠‏ وبق أن نميب 
على سؤال اجميع : لماذا بحب حفتى باشا أن يفسكر فى تدبير المقالب » وأن هكم ذلك التدبيب 
وأن يوقع فها أعز الأعزاء ؟ أهى رغبة الباشا فى السخرية بالحياة والاحياء؟ أهر شغف 
الباشا أن يتشنى فى [حراج الئاس ؟ أهو الميل إلى التفرج على المتناقضات ااتى تؤدى إليها مقالبه؟ 
أهو الولع بإظبار القوة والاعب بالعقول والقلوب من وراء ستار» . 


وقد جرى بحث فى عربية هذا الأسلوب » وموطن اشبية فيه أنه وقع السؤال فيه 
أولا بالهمزة ؛ ول يكرر السؤال مع أم » والمعبود أن يكون تسكرير السؤال بعد الاستفيام 
بالهمزة مقرونا بأم . تقول : أنسافر غدا أم بعد غدء أنجح على أم أخفق ؟. ولا تقول: 
أنجم على » أأخفق ؟ وبالقياس على هذا كان الواجب ف المثال ااصدر به البحث أن يقال : 
ما الذى أبطأ بك ! أهو كسلك » أم هو عزوفك عن انجد . 

وقد بدا لى أن الا-اوبالذى هو موضم البحث يح . وذلك على استئناف الاستفهام 
وأنكل استفيام مستقل عن سايقه ؛ ألا ترى أنه قيل : ما الذى أبطأ بك » أهو كلك 
أم هوعزوفك » ولولاهذا لقيل : ما الذى أبطأ بك أكسلكأم عزو فك , ويكون «كسلك, 
بدلا من « ما الذى أبطأ بك , » والاستفرام كله فى قوة استئناف واحد . 


74 جة الأزهر 


وقريب من هذا قول النحاة إن أم الداخلة على اجملة تكون منقطعة غير معادلة للبمزة . 
فى المثال المصدر ثلاث جمل استفرامية كل جملة قائمة برأسهاء ولا عليك أن تعقد بينها ارتباطا 
يكلفك أن تأنى فيه بأم بعد الحمزة . ويقرب مما نحن فيه من استئتاف الاستفبام أن يقول 
من يعد حاسته وآثاره وقضله على سامعه : ألم أنقذك من الحلكة ؛ ألم أعقك الس 1١‏ 
ألم أغمرك بإحسانى ! وهذا وإنكان للتقرير أصله للاستفيام ؛؟! هو معروف . 

وقد يشهد لصحة الأسلوب ماجاء فى الحديث 29 أن وديا رض وام جارية بين 
حجرين » فقيل لها وهى تحود بنفسها -: من فمل هذا بك ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمى 
اليهودى ؛ فأوءأت برأسهاء فأخذ الهودى فاعترف ٠‏ فأ به النى ميت ٠‏ فرض رأسه 
بين حجر بن . ألا تراه كرر الاستفهام دون أم . وسبيله ما ذكرت من استئناف السؤال . 


المشبور على الآلسئة ضبط ‏ الموسيق » بفتمح القاف . وقد جاء ذكرها عرضا ف القاموس 
فى ترجمة « ربب » . فى هذه المادة : ه وممدود بن عبد الله الواسطى الربانى يضرب به المثل 
فى معرفة الموسيق بالرباب » وكتب الشيخ نصر الحورينى مصحح القاموس : ١‏ قوله : 
الموسيق هكذا فى الفسخ بكسر القاف . وهو اشتباه سبيه رسم الكلمة باليا. . وصوابه فتح 
الثقاف » يا هو فى اللغة الرومية » ويريد باللغة الرومية اللاتينية . ويبدو أن الكلمة مأخوذة 
عن اليونانية » فالكلمة تأصلت فيهاء ثم انتقات إلى الرومية . وأصل اللكلمة فى اليونانية 
هى (5ء5ن]8) موز وهىالآرواح التى تلم الانغام واللدون وما إلىذلك منالشعر والخيال 
وكان مقرها فى الأولمب فى اليونان » ويعد بعض الشعراء عندمم هذه الارواح تسما . 
والكلمة فى الإغريقية بكسر الكاف أو القاف ع أخبرنى بذلك من له يصر بها . ويبدو 
من هذا أن ضبط القاموس ليس يخطأ » وأن كتابة الياء فى الموسيق لمد الكسرة » لا أنها 
ألف » فإن الكلمة الامجمية ترسم فيا الآلف ألفاً ولو زادت على ثلاثة الآحرف ؛ إلا ما شذ 
كبخارى وكسرى ؛ ألا ترى أنا ننكتب أمريكا بالألف لا يالياءء 


(1) انظر صرح البخارى فى « ما يذكر فى الاأشخاس » والخمومة بين السم واليهود » . 


لغويات قالا 


ووردت الموسيق فى قرينة للا رتماطيق ‏ وهو فن الحساب عند اليوئان - ويبدو أن 
الارتماطيق أيضا يكسر القاف . وذلك فى رسالة الصاحب بن عباد فى نقد المتنى ص .» 
إذ يقول فى قصائد المتنى : , تحير الافهام » وتفوت الأوهام » وتجمع من الحسنات 
ما لايدرك إلا بالارتماطيق , وبالاعداد الموضوعءة للموسيق» . 

ووردت الكلمة فى صورة أخرى؛ وهى «المويسق» بتقديم الياء على السين فى شرح 
الشيخ خالد لأزهريته . وكتب الشيخ حسن العطار فى حاشيته عليه : ه قوله : المويسق ضبطه 
شيخنا يكسر السين بلا باء إمدها . كلمة يونانية , ممناها الأنغام والالحان, . 


*#»# * 

هذا المظروف فيه أورا قكثيرةوالصواب : هذا الظرف .... 

يستعمل المظاروف هذه الأيام فى معنى الظرف الذى هو الوعاء أو ما بحوى غيره 
وإضمه . وفى جريدة المصرى فى يوم 8١‏ / ؟ / اه :« وقد لوحظ ف المطار أمس أن الدكتور 
مود فوزى ضر وبيده مظروف أخرج منه أوراةا » 7 

وهذا الاستعمال لا وجه له يصححه . ولم أقف على فعل من الظرف متعد » فلا يقال : 
ظرفه أى وضعه فى الظرف » حتى يقال : إن الأصل مظروف فيه ؛ فتوسع فيه بالحنذف 
والإيصال »ا قيل : هذا الآأم مشتّرك أى مشترك فيه . 

ويفسر النحويون الظرفية المقيقية فى مباحث حرف الجر ويحدونها بأن يكون الارف 
احتواء وللاظروف نحيز؛ فأراهم يستعملون الماروف » وهذا عندى خروج على االغة 
وإحداث ما لا تجيزه أصوطا . 

تمر على النهار 
الآستاذ فى كلية اللغة العر بية 


يفا 


مشروع تقبيد تعدد الزوجات 


نشرت حيفة اجمبورية الغراء مشروع قانون تقييد تعدد الزوجات » وتنظم عق 
الطلاق تحت اسم قانون حماية الآسرة » ونشرت معه بعض أسماء أعضاء مجاس الخدمات 
العامة الذى أقر المشروع . 

وحتّى يتفضل السادة أهل الشرع والفقه بنتقد هذا المشروع من الناحية الشرعية الصرفة 
حل كاتب هذا المقال لنفسه أن ينقده كا أحل السادة أعضاء امجلس لانفسهم أن يضموه 
وليس بينهم عالم متخصص ف الدين » بل وفيهم من ليس مرى امسلبين وهم المقصودون 
بهذا المشروع . 

ومن القليل المنشور مع المشروع من هذ كرته الإيضاحية يتبين أن المجاس صاحب 
المشروع يرى أن الشريعة الغراء لم تببح تعد الزوجات إلا لحك تبرر هذا التعدد ؛ وأنها 
م نبحه إلا فى ظروف خاصة وحيث لا يخشى الجور » وأن لو لى الام أن يتدخل فيقيده 
من أجل مصلحة عامة طبقا لما تمليه مقتضياتها ٠‏ 

أما أن الشريمة الإسلامية لم تبح تعدد الزوجات إلا لمكة فصحيح ء كما لم تنص 
على تلك الحكمة وتركتها لاتساعبا قيد البحث والتنقيب . فبل بحث عنها مجاس الدمات 
العامة حتى تبينها ؟ وهل بينها ووضما فى مذكرته الإيضاحية ؟ كان من الواجب أن يبين 
امجاس للناس حكمة [باحة الإسلام تعدد الزوجات ليطمئنوا إلى أن الجلس قد أحاط بها علدا 
وأن مشروعه قد راعى جوانب تلك المكمة فلم خالف جانبا منها . 

وأكبر الظن أن المكمة فى رأى المجلس ليندت إلا مراعاة تلك الظروف الخاصة التى 
يقول : إن الشريعة الإسلامية لم تبح التعسدد إلا فها » فهل تناول الجاس فى مذكرته تلك 
الاروف بالتييين » وهل ساق الدليل على أن الشريعة قد قصرت التعدد على تلك الظروف 
فيكون فى غيرها غير مباح ؟ 


تعدد الزوجات للف 


إن بحاس الخدمات العامة .يدعى هنا دعوى لا علاقة لما بالرأى الشخصى لاعضائه . 
إنه يدعى على الشريعة دعوى يحب عليه إثباتها قبل أن يستقبم له وللناس أن مشروعه بتفق 
مع الشريعة الغراء » فبل أثيت دعواه بنص من الكتاب » أو بسئة عن النى » أو بإجماع 
أو شبه إجماع ,أو حتى بأغلبية من علاء المسلدين فى عصر من العصور ؛ أو بقياس صمبح 
إن ل يكن دليل من السكبتاب أو السنة أو الإجماع ؟ 

إذاكان امجلس قد قام ببحث الموضوع بحا فقبياً أصولياً فليذشر بحثه على الئاس ليتقده 
منهم أهل الاختصاص . أما إذا كان ل يزه على أن أخذ برأى أعضائه فيا ظنوا أنه يحفظ 
مصلحة الاسرة فله رأبه » لكن لا يحل له ولا يحسوز أن ينسب هذا الرأى إلى الشريمة 
إلا ببرهان . 


إن الناظر فى كتاب الله لا يحد من آبة فى التعدد إلا آيتين فى سورة النساء . والذين 
يضاهون قول الغرب فى تعدد الزوجات كثيراً ما ينظمون من بعض الآيتين قياساً مقدمتاه 
٠‏ فإن خف ألا تعدلوا فواحدةء ١‏ وان آستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم » . 
ولولم يكن وراء هاتين المقدمتين ثىء فى الايتين يدل على ماد الله سبحانه لكانت النقيجة 
المنطقية الهتمية ألا اسع الي فكيف إذن وجد التعدد 
فى الإسلام مطلقاً من لدن عبد النى 0 إلى بوم الناس هذا إذا كان الام كم زعموا 
وصح لم فى القرآن هذا القياس ؟ 


_ القياس يا نظموه غير موجود فى الفرآن اللهم إلا على نمط « فويل للنصاين » 
و ء لاتقربوا الصلاة » ! إن خصوم التعدد حين يريدون دليلا قدرآنيا على مذهيوم 
يغفلون بقية الآبة الثانيه » وفيها حكم الله الذى ينقض ماذهبرا إليه . فالآبة هى: ه ولن آستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقة , . وهذا صريح فى أن 
لله سيحانه أباح التعدد حتى مع بعض اميل والجور . فا ذعبت إليه المذكرة الإيضاحية 
من أن الشريعة أباحت التعدد حيث لا يخشى الجور هو إذن غير صحبح » لآن قوله تعالى 
ه قلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » هو فى موضعه من الآبة إباة لا ترم سئي 
0 الجور لم يلغ البلغ الذى يرك الزوجة لا هى بالمتزوجة الحصنة 0 ولاهى 
حرة بمكن أن تتزوج . وهذا وحده دليل واضح أن الله سبحانه شرع التعدد اثقاء أضرار 

إلى 


لدف بلة الازهر 


اجتماعية ؛ هى شر من ذلك الجور الحدود الذى يصيب ثانية الزوجتين ‏ أو رابعة الزوجات - 
من آن إلى آن . 

فإذا كان أعضاء مجلس الخدمات العامة لا يعرفون تلك الاضرار التى وق الله امجتمع 
شرها بإباحة تعدد الزوجات إلى أربع مطلقاً غير مقيد إلا بمقدار ما يكون عند الزوج من 
تقوى تحمله على مراجعة العدل بينهن قدر الإمكان يا يدل عليه تمام الآية الثانية الكريعة 
فى هوضعبا من سورة الفساء ‏ إذا كانوا لا يعرفون أضرار منع التعدد أو تقييده فإن عليهم 
أن يبحثوا عنها من ناحية؛ وآن يشرعوا مايزيد من تقوى الله فى قلوب الازواج والزوجات 
هن ناحية أخرى » حتى يحسنوا استعمال الحقوق التى وههم الله وشرع لم . 

أما أن يثركوا الناس ينأون على جبل بالدين وقلة من تقوى الله ثم يتخذوا من آثار 
ذلك سبلا إلى سلبهم تلك الحقوق أو تقييدهم فيها بمحض الرأى فذلك ليس لم » إذ لي 
لأحد كائنا من كان أن يحمل الناس بقوة القانون على ما مخالف نص الكتاب وعمل 
الى وإجساع المسلمين من لدن عبده 2 إلى اليوم . 

عه 

إن حكمة تعدد الزوجات فى الإسلام غير مقصورة على حالات مرض الزوجة أو عقمها 
أو ما شابه ذلك ما يريد أضداد التعدد أن يقصروه عليه . إذ ماذا يقول أصحاب المشروع 
مثلا فى حالات زيادة عدد النساء على عدد الرجال بحيث لو تزوج كل رجل لبق من الفساء 
عدد كبير حروما من الزواج ؟ 

إن الإحصاء يثبت وجود هذه الزيادة الكبيرة فى مصر وفى غيرها من بلاد الله . 
وهى زيادة تزداد فضخما واستفحالا بإعراض الشباب عن الزواج ؛ اذا يكون مصير ذلك 
العدد الضخم من النساء اللانى يفقدن كل فرصة فى الزواج إذا أغلق التشريع الوضعى أماءون 
أو ضيق المنفذ الوحيد الذى فتحه الله لمن » منفذ تعدد الزوجات ؟ 

والمشروع يوجب استئذان القاضى قبل التعديدء فنكيف يكن القاضى أنف بم 
أو يتصرف ليتلافى هذا الاحتمال أو ليحل إشكال زيادة عدد النساء على الرجال» وهى زيادة 
ميثوثة فى الآمة غير حصورة فى مكان ؟ 

والمشروع بحتم على القاضى مراعاة المقدرةالمالية للزوج » ولكن م نأدرى التقاضى وأدرى 
أحاب المشروع أن المرأة ل تفضل أن تشارك الزوج الفقير لقمته على أن تعيش بلا زواج ؟ 


تعدد الزوجات يدن 


وبأى حق يحرمون على المرأة أن تختار لنفسها أى الامرين آشاء ما دام التعدد حين يكون 
إنما يكون برضى الطرفين ؟ أيظن أصحاب المشروع أن فى طبيعة المرأة أن ترضى بزوج 
متذوج وهى تجد بعلا خالصا لها فى الرجال ؟ لو أن أحاب المشروع بدلا من التفسكين 
فى سد هذا المتتفس فكروا فى مشروع يازم الشباب بالزواج فلا يعيش الشباب فى رهيانية 
ولا مخادنة » ولا يؤخر الزواج إلى أن يتقدم به العمر ؛ ولو أنمم فكروا فى آشريع يستوثق 
لدرأة بحرية الاختيار عند الزواج ويقيها ثشر كذب الرجل عند الخطبة فلا يزعم ها ولاهلبا 
أنه وحيد وهو متذوجء أو أنه غنى وهو فقير» أو فقير وهو مدقعء أو قليل الذرية 
وهو كثيرهاء أو مستقم وهو فاسد» إذن لعملوا فى غير [ضراربالمرأة وبامجتمع كل مامكن 
عمله تشريعيا للحد من تعدد الزوجات . 

إن الإسلام دين الفطرة ‏ وتشريع تعدد الزوجات فى الإسلام فيه مرونة الفطرة : 
سيتسع من نفسه ويضيق حسب الحاجة إليه ؛ لآنه إنما يقع ويتحقق برضا المرأة الخطوبة 
وموافقتها وهى أدرى بمصلحتها. وهذه نقطة يغفل عنها كل الذين يرون ف التعدد إهداراً 
الكرامة المرأة وظلاً لها ء ويظنون أنهم ينصفون المرأة حين يسلبونها <ق الاختيار فيه فلا 
تدوج إلا بإذن القاضى ! . فلو أن كل امرأة وكل فتاة وجدت زوجا خالصاً ها لالعدم 
التعدد من نفسه . أما إذا فقدت الآمل فى ذلك لسبب من الاسباب فإنها ترضى من الاذواج 
بالمذوج فلاذا يريد أصحاب المشروع أن يتدخلوا فى الفطرة البشرية وما شرع الله لها فى 
الإسلام دين الفطرة ؟ ألم يقرأوا قوله تعالى , فأقم وجبك الدين حنيفا » فطرة الله النى فطر 
الناس عليها , لاتبديل لخاق الله » ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلدون » فبل 
من «صاحة الآسرة والجتمع أن يخرجوا :الناس عن مسرنة القشريع الإلمى الملاثم للفطرة 
فى مظاهرها وتقلباته! الخنافة فى الناس إلى جمود التشريع الوضعى الذى يعاهل الناس كأنهم 
سواسية فى الطباع والميول والغرائّر والظروف؟ 

لفد جرب ذلك مرة فى تقبيد سن الزواج فكانت النقيجة أن لجأ الناس إلى الكذب 
والتذوير ليخرجوا من ذلك القيد الوضعى الذى 0 يقيدهم به الله 3 والذى إن لاءم بدئة 
فى وقت ما فان يلاثم جميع البيئات فى جميع الآوقات » حتى اضطر المشرع أن يعود فيبيح 
سماع الدعوى من خالفوا قيد السن إذا م بلذوها بعد الزواج . والمشروع الجديد يمنع من 
سماع الدعوى عند تعدد الزواج هن غير الطريق الذى يريد أن يقيد به الناس » فهو يمتّرف 
بصحة الزواج اعترافاً بشرعية النسل فها يبدو ؛ لكنه يضار الفسل وأبى بعدم سماع 


نف يجلة الازهر 


دعواهما عند الحلاف. قبل مثل هذا التشريع من المق والصواب أو من مصاحة الفرد 
والجتمع فى ثىء ؟ هل فى الدين أو فى العقل أن ينشأ بين بعض الأفراد فى أمة خلاف من 
غير أن ينسع نظام القضاء فيها للنظر فيه ؟. 

إن الذى لولى الام فى الإسلام أن يمنع أى قاض من سماع أى نوع من الدعاوى ليولها 
غيره من هو أقضى منه فها » وليس له أن يمنع جميع القضاة من السماع ؛ إذ يحب فى الدين 
والعقل أن يكون هناك لكل دعوى قاض ي-معما ويفصل فبها بين المتخاصمين حى لا يكون 
المسليون فوضى عند الخلاف فى أمن من الآمور. 

وأحق الدعاوى بالسماع هى دعاوى الخلاف بين الزوجين ما دام الزواج قد تم برضاهما 
علب ق كتانب :القه وسئة الرسول . 

إن الإنسانية لم تبلغ فى العلوم الاجتماعية عشر معشار ما بلغت فى العلوم الطبيعية . وقد 
شرع الله سبحانه الإسلام ليسكنى الإفسانية شر جباها بسن الله فى الاجتماع , وشر خطمها 
فى تطبيق ما قد تهتدى إليه من تلك السأن . فليس لاحد بالغآ ما بلغ أن يمل الدين رأياً » 
ولا أن يحاول أن يحمل الناس يحكم القانون على رأى يخالف ما شرع الله . فإذا ادعى أن 
رأبه يطابق شرع الله فليأت على ذلك بالبرهان .© 


كبر أصمر التوراورى 


أخلاق أمراء الصحابة 

لما تم الصلح بين أمير جيوش المسلدين فى فتح الشام وبين أحد قواد الروم » جاءه 
أمير الروم بتاعام فاخر وقال له  :‏ هذا طعام الأمسير 

فقال له أبو عببدة : وأطعمتم الجند مثل هذا الطمام ؟ . 

قال : ل يتيسر مثله للجند . 

فقال أبو عبيدة : لا حاجة لنا فيا يقتصر علينا وحدءا من ألوان الطعام . ويئس المرء 
أبو عبيدة إن حب جنداً من بلادمم أهرقوا دماءثم دونه أو لم عرقوا فاستأثر علهم بثىم 
يصيبه . لا والله لا تأكل إلا مما يأكاوت . 


عاو يماشر الأضبار 
قأنام فتالوا؛ 


قال بعض الغيورين على كرامة المرأة وأخلاقها وصوالحبا والفاهمين لطبيعتها 
وغرائرها : إن للمرأة وظائف خاصة ينبغى أن تقصر علها وتعنى بها وإن فى ذلك خيراً لها 
ولامتباء وليس من الخير مطلقا أن تستجيب اارأة إدعوة المتطرفات من جماعاتها والمتطرفين 
من أنصارها إلى أمور تفضى بنا ولا شك إلى الاضطراب والفوضى . 

ومن الخطأ أن تجارى المرأة المصرية المرأة فى أمم لا تشابه أحوالنا أحوالهم ولا تقاليدنا 
تقاليدم ؛ ولا تشابه شتونهم الاقتصادية شئوننا» فقد يكون لاشتراك المرأة مع الرجال 
فى الاعمال هناك دوافع اقتصادية لا وجود لما بينناء فنحن فى وفرة من القوة العاملة 
من الرجال حتى بدأيا نشعر بشىء من التعطل والبطالة بينهم . 

قلنا ذلك فار علينا الثائرون من أنصارهاء ونيزونا بالتأخر والرجعية؛ وقالوا :إننا دعاة 
إلى حرمان الآمة من جبود المرأة فى ميادين العمل » و بتعبير آخر دعاة إلى حرمان الآامة من 
ذصف قواها مثلة فى المرأة » وهذه جريمة فى حقالوطن للا يدعو إليها إلاجاهلون أو خائتون . 

وقلنا : إن المرأة بطبيعتها عاطفية تستجيب لنداء العاطفة فبى ثارة إلى الهين وثارة إلى 
الشمال » لاتثبت على رأى ولايدوم علرحال لها شأن» فلا تصلح لمسكومة » ولا تفلح فى ولاية . 
فقالوا : أنانيون مضالون » وحاسدون مبغضون . 

وقلنا :إن المرأة من طبعها حب ااظبور وحب السيق على اللدات فى هذا الميدان دون 
مبالاة بالوسائل والتتائج » ولا تبخل فى هذا السبيل بوقت أومالء فقالوا : مغالون وكاذيون . 

وقلنا : إن للرجل فضل قوة وعقل يقوى ما على تحمل الالام ونذليل الصعاب 
وإن المرأة تحس من نفسها الضعف والخور والحاجة الدائمة إلى رجل تعيش فى كنفه وتاوذ 
ماه » ولذلك تفرح بإنجاب الذكور أضعاف فرحا بإنجاب الإناث . فقالوا : هذه دعوى 
يعوزها البرهان . 

وقلنا: إن واجبات الآسرة وتدبير المنزل ورعاية الاطفال وترييتهم تقتضى أن تتكون 
المرأة فى المذل ترعى شئُون الاسرة المالية والخلقية » وححال أن تستغنى الآسرة بالخدم 


لهذ مجلة الأزهر 


عن مديرة المأذل مبما كانت خبرتهم وأماتهم » على أن مستوى الخدم الخاق كا تعرقه 
ونلسه من عموء وانحطاط . فقالوا : إن ذلك رق واستعباد لا ترضاه المرأة ولا يرضاه لها 
أنصارها » وإن عبود الرق والاستعباد قد انتقضى زمائها ودال ساطانها » وإن الدعوة إليه 
رجوع بالمرأة إلى عرودبالية عتيقة . 


وقلنا: إن الإسراف فاختلاط النساء بالرجال فى معاهد التعلم والمنتديات غير مضمون 
العواقب ولا مود النتانج . فقالوا : إن ذلك سوء ظن بالفتاة واتهام لما فى أخلاقها وكرامتها 
وتشوه لسمعة الآمة فى المحيط العالمى المتمدين . 

وقلنا : إن تربيتنا الدينية والمنذلية وعاداتنا الشرقية تحمل الفتاة تؤثر العزلة وتنفر من 
الاختلاط ضنا بسمعتها واحتفاظاً بكرامتها » ولآن ذلك من صالحبا فى مستتبلباء فكثرة 
العرض تغرى بالزهد قبها والرغية عنها» فقالوا : ذلك حديث عن المرأة فى القرون الماضية 
الاحديث عن الفتاة فى القرن العشرين . 

قانا كل ما ذكرنا وأكثر منهء وأقنا على صته من البراهين ماصح فى الدين » ووت 
دلالته فى أظر العقل وواقع الحال » ولكن حال دون الاقتناع به التعصب للرأى» والمسكابرة 
للووى » وقديا قيل : حبك الثىء يعمى ويصم . وقد عميت عيون عن المق » وحمت آذان 
عن مماعه » واستنت نفوس فى طريق ااضلال والغواية » ولكن يأبى القدر إلا أن بمد أنصار 
الحق على تطاول الازمان بما يعضده من الآدلة ويمسكنه : عسى أن يستفيق له الجاحدون 
الغافلون . 

ولقد ساق [لينا القدر فى يومين متتالين جملة من الادلة الواقعية على ما دعونا إليه 
وكررنا الحديث فيه : وهو أن للبرأة وظائف خاصة تكفى أن تشغلبا وتستنفد جبهدها 
ووقتها ء فينبنى أن تقصر نفسها عليها وتنشط فى تأديتها ولا تقحم نفسها فيا لا طاقة لا عليه 
ولا تفلح فيه ولا تحسنه» وما لا فائدة منه لنفسها ولا لآمتها. ووظيفة المرأة هى رعاية المأذل 
وتدبير شدونه والقوامة على أطفالها بالرعاية والنهذيب » وان من حقبا أن تتعلم من وسائل 
ذلك ما يمكتها من إتقانه وحسن أدائه . أما أن تتدخل فى الشدون العامة وتزا 
فى ميدانها وتعرض نفسها لمصاعها وآلامها وتدنس أرداتها ما يثار فها من غبار وأوضار 
أو تلى من وظائف الدولة ما يتطلب من الؤهلات الطبيعية والكسبية ما هى محرومة منه 


قلنا وقالوا ينف 


طببعة وكسباً فذلك مالا نرضاء لما بل نكرهه ونعارضه » لا بغضاً فها ولا تجنياً عليها » 
ولكن لما نعتقده من آثاره ووخم عواقبه . 

لقسد ذكرت بعض الصحف قريباً أن جمعية ذسائية #-كون من ثلاثين عضواً أرادت 
انتخاب واحدة منهن لنصب شرف فيها» فتقدم لأرشيح لذلك المنصب ثمانى عشرة امرأة 
منين : فقانا حين قرأنا ذلك الخير : با سبحان الله . إننا لو أعطينا المرأة <ق الأرشييح لعضوية 
مجاس النواب لكان لنا عن كل دائرة بها ماثة امرأة صا حة للرشيح نحو سبعين مرشهة 
فى هذه الدائرة » قياساً على ما حدث فى هذه المعية » وكيف يكون الحال لو كان فى الدائرة ألف 
ام أة لها حق اللرشييح 

وأجرت !عض الصحف استفتاه من طالبات فصل فى كلية من السكليات عن رأيون فى 
الاختلاط بالكلية : فسكان رأيون عدم الموافقة على الاختلاط بما يشبه الإجماع . وسأل 
مندوب الصحيفة عميد هذه السكلية عن رأيه فنتيجة الاختلاط ف الجامعة فقال : إن الاختلاط 
فى الجامعة لا يسير على ما يرام » ولهذا أسباب : أوها فساد البيئّة التى وى فيها شبابنا 
من جبة ؛ وعدم وجدود تربية أخلاقية تمن براينا التعليمية من جبة أخرى ء فينشأ أبناؤنا 
جردين من مثل أخلاق إسيرون على هداه . 

ومن أخبار الخارج : أن مؤتمر العمال بويسرا قرر أخيراً تحريم تشغيل الفساء فىالعمل 
اليل كا قرر تحر تشغيلين فى أعمال المتاجم . 

تلك هى بعض الاخبار التى قرأتها فى الصحف ف يومين متتاليين تنعاق بقضية المرأة 
وحقوةم! المزعومة وهى تدحض بقوة وف بيان واضح وشهادة المرأة نفسها من تصرفاتها 
وشهادة ذوى الخبرة والمعرفة ما بدعيه أنصار مساواتها بالرجل على الإطلاق ٠‏ 

إن الايام والموادث ستكون فى جانينا نحن الرجعيين © وتكشف عن سواء السبيل 
فها ندعوا إليه المرأة من التنازل عن المةوق السياسية المزعومة والاقتصاد فى التبرج وعدم 
الاختلاط فى معاهد التعليم ؛ والاستقرار فى المنزل لتديرشئونه » وآشرف على تربية أطفاها » 
وستبين الايام أينا أغير عل المرأة وأحرص على كرامتهاء وأينا أجدر بوصف الخصومة 
لماء وأحق بالمدح والثثاء . وإننا لتليح فى الآفق بروقا من الآمل فى نجاح دعوتنا ونرجو 
الايكون برقا علا. بو الوفا ا مراغى 

)١(‏ المجلة ‏ الرجوع الى الحق فضيلة » ورجوع الملءن إلى سأن ديهم وآدابه هو مبيل 

قونهم وسعادمم . 


ليف 


الغيرة على الآزهر 

آطالمنا المحف من -ين إلى حين يما يكتبه بعض الراغبين فى إصلاح الازهر ؛ وليس 
من شك فى أن تماوب الرغبات ؛ وترادف الدءوات إلى النووض » من أقوى الاسباب فى 
تر كين الفمكرة الإصلاحية ؛ وإيقاظ الحم الوانية » وتعجيل الفكرة المرجوة» فإن كل فنكرة 
تتصل بالإصلاح آعتير تحصينا للامة من آ فة النداعى » ومخاصة إذا كان الإصلاح المطموع 
فيه على أساس الدين » ومن طريق الثقافة الإسلامية التى يتعبدها الازهر . 

وكأن الداعين إلى إصلاح الازهر يدركون حا أن الثقافة الإسلامية ‏ وهى نظام 
إلمى ‏ كفيلة بكل ما يرتجى من الخير كا كانت فى نشأنها الاولى؛ وقبل أن تتراكم 
فى سبيلها المعوقات . 

ثم مم يرونها اليوم بحاجة إلى نشاط موصول فى إبرازها للناس فى صورتها الصحيحة» 
وهى كغيلة بعد ذلك بإقناع المرددين فى الاعتهاد عليها فى التربية د وهى مع كفايتها الذاتية 
لا تأنى أن تحتضن كل ما يؤازرها فى التثقيف من أفكار رشيدة . 

هذا والازهر وأهله يصذون ف وعى إلى تلك الصيحات الكرعة ١‏ ويتهافتون عن رغبة 
تحاص مم فى تلبية هذه الآمنية المشكورة - 

بل يصبون منذ آماد بعيدة أن تكون الصبذة الإسلامية غالبة على دور العم فىكل واد . 

وما ونى الآزهرء ولاتريث أهله قليلا إلا لذكاتف المقاوءين له ؛ وانصراف السلطات 
إلى النواحى الى تغنت من مواردها؛ واستأثرت بها السياسة , وآزرها التوجيه الاستعمارى 
زمناً ما ... فكان لللازهر عذره ؛ وكان عذره ونبوما عند المنصفين : وقليل ما هم . 

ولعل بوما كان ينشده الآزهر قد أصبح مشرا فى عبد النوضة الموفقة ... ولعل أملا 
يتعاق به الازهر فى سيطرة الآداب الإسلامية على الجتمع أصبح دانيا . 

هذا ويلحظ الآزهر والواعون لما يحرى وله أن صيحات الصاتحين به من الكتاب 


تعليقات اف 
كثيراً ما تحمل فى طها هجا قاسيا عليه » وانتقاصا من قدره ء وتنفيراً من الثقة فيه » 
وإسرافاً فى النيل من سمعة رجاله وبنيه . وهذا التجريح والتحامل ما يشكك فى نيات 
الصانحين » ويكشف عن مقاصد مريبة » ويعدنا عن تصديقبم فى الحدب على الآزهر» 
أو رغيتهم فى مؤازرة الثقافة الديفية . 
وإزاء ما نراه من تنقلهم بهذه النغمة المسمومة ٠ن‏ جريدة إلى جريدة لا يكون ٠يالغا‏ من 
أيقن فى دعوة هؤلاء الصاتحين أنما خداع » وأنها نفئات مصدور . فإن ظاهرها ليس فيه 
رفق ؛ وما خنى لديهم فبو شر وأنكى . 
وم بدافع الحذق على الازهر » أو مبالغة فى ترضية جبات معادية» يسرها أن قطقء 
نوره ‏ بله نور الإسلام - يظنون أن خداعبم محجوب عن الافبام » وفاتهم أن ثوب الرياء 
يشف عما نحته . 
وم بدأيهم على هذه الجفوة سيظلون أشبه الاثم الذى يفر ٠ن‏ وجه العدالة » ويتهادى 
فى غيه ظانا أنه على صواب ء والخطأ يغمره وليس داريا . 
فبل لنا أن نلتق معهم على الحدى , ونسمع منهم دعوات بريئة » ونلس إخلاصاً غيد 
مريب ؛ لاصغى إلى هتافهم فى رحاية صدر » وترفع لم أصواتنا شا كرين ؟؟ 
(اجة) 
١ -_‏ _- 


ونسبة الإلحاد إلى مجلة الازهر 


وصلت إلى لجنة الإقتاء بالآزهر نشرة صادرة عن الشيخ عمد بن قد مبدى الخالمى 
من #تهدى الشيعة فى العراق ينسب فها الإلحاد إلى هذه الجلة » وقد وصل مثل هذه النشرة 
إلى جبات أخرى متعددة . 

والبريد الذى حمل إلى مصر من العراق هذه الفشرة العجبية حمل معوا عدد ,م1 ربيع الآخر 
سنة #بام؟ من رصيفتنا جريدة ( السجل ) اليومية التى يصدرها فى بنداد امجاهد الشهيي 


0 >4 الآزهر 


السيد مد طه فياض العاتى » وقيها دفاع كريم إعنوان ( الخالصى بهت الآزهر بالإلحاد) 
وما جاء مقال جريدة ( السجل ) الغراء الفقرات الثالية: 

ه تقول القاعدة الإسلامية : إذا اتهم شخص شفصاً بالتكفر باء أحدهما بالوزر . والعلامة 
الخالصى لا يتورع عن اتام انخالفين له والمقاومين لخطته بالإلحاد والتكفر والزندقة , 
ولو رجع إلى تفسه للم أنه هر الذى يبوء بهذه المآثم » وإلا فنكيف يفترى على رجل يحرر 
مجة تنطق لان الازهر » وحرر فيها جماعة كبيرة مر أفاضل العلماء » بغض النظر 
عن مذاهيوم ومشارهم ». 

« ولوكان الخالصى من الصادقين فى قوله لنشر تماذج ما تنشره جلة الأزهر من الدعوة 
إلى الإلحاد » ولجعل الئاس يصدةون قوله واتهامانه . فإن هذه الجلة يق رأها فى العراق ألوف 
من المسلمين , فليدلنا سماحة ال+الصى على بحث واحد يشم منه رائحة الإلحاد » فإن فعل كان 
من الصادقين » وإن احر نجم كان من أل . . . 

« إن هذه الصفيعة ‏ فى نظر الخالمى ‏ أفنت حياتها فى الذود عن حياض الإسلام » 
وأشرت مملة الفتح ومجلة الزهراء زهاء نصف قرن » وكانت ميداناً فسيحاً لعلداء المسلبين 
سفيهم وشيعيهم وخارجهم ٠‏ وقد كتب على مقدمتها : « الفتح لاهل القبلة جميعاً » ثم يأنى 
الخالصى يبوت هذا الرجل بأنه صذيعة الإلحاد ء فرحى مرحى للاجتهد الآ كبر ء . 

وال رصيفتنا جرددة ( السجل ( اليومية ااغراء الى تصدر فى بغداد مةال فياض » 
اقتصرنا منه على هذه الفقرات القليلة على -بيل المثال. ون نطميّن الرصيف السكريم بأن 
الام بالنسبة إلينا أهون من ذلك يكثير . لان قل الخالمى الذى نسب الإلحاد إلى رئيس 
تحرير مجلة الآزهر قد #ل على نفسه ننى فعمة الإمان عن الشيخين صاحى رسول الله صلا 
وخليفتيه على أمته أنى بكر وعمر . وإذا كان أبو بكر وعمر غير «ؤمنين فى نظر الخالصصى 
فأبن يكون رئيس تحرير هذه الجلة وكل ما يود مثله أن ينال من الله الحظوة بأن حشر 
يوم القيامة فى ركاب أنى بكر وععر ؟ 

يقول الخالصى فى الجزء الآول من أ كبر مؤلفاته وهو ( إحياء الشريعة فى مذهبه 
الشيعة ) ص م> ‏ 6 ما نصه : 


تعليقات لضفه 


٠‏ وإن قالوا : إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم 
فى القرآن ( للد رضى الله عن المؤمئين إذ يبايع نك تحت الشجرة) قلنا: لو أنه قال ٠‏ لفد رضى 
الله عن الذين يبايءونك تحت الشجرة» أو , عن الذين بايعوك . لكان فى الآية دلالة على 
الرضا عنكل من بايع » لكن لما قال( لقد رضى الله عن ١‏ المؤمنين . إذ يبايءرنك ) فلا 
دلالة فيه إلا على الرضا عمن خض الإيمان , . 


فالقلم الذى استباح تيز رئيس تحر يرجلة الازهر بأنه صفيعة الملحدين: قد استباح قبلذلك 
إنكار حتى فعمة , الإيمان » على أنى بكر وعمر اللذبن لولا أن النبوة قد ختمت حمد وتلا 
لما كانا أقل من كثير من الانبياء السابقين منزلة فى إقامة الحق على الارض وتوخى رضا 


الله عر وجل . 


لد تواتر عن أمير المؤمنين على - كرم الله وجبه ‏ أنهكان يقول على مزر الكوفة : 
« خير” هذه الامة بعد نيها أبو بكر ثم عبر » رُوى هذا عنه من أكثر من ثمانين وجباء 
ورواه البخارى وغيره» ولا يوججد تاريخ فى الدنيا سحت أخباره كصحة صدور هذا القول 
- من الوجبة العلمية التاريضخية عن على بن أنى طالب . وكا نكرم الله وجبه يقول : ٠لا‏ أوق 
بأحد يفضانى على أنى بكر وعمر إلا ضربته حد المفترى » فإذا انتقلت الإحنة والضغيئة 
على أاب ركد لاق 0 هن «وضوع المفاضلة إلى موضوع إنكار ١‏ الإمان » 
على أعظلم المؤمنين إيمانا فى الإسلام » أصبح من الفخر لرئيس تحرير مجلة الازمر أن يسجل 
عنه بعد موته أن الخالصى اتهمه بالإلحاد » لان للإالحاد والإيمان مدلولا عند الخالمى 
غير مدلوا الذى كان يعرفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى المبشرون من خاتم رسل الله بأنهم 
معه فى اللنة . 


نحن لا نرى لنا سيلا على الخالصى من ناحية اعتقاده فى إيمان ألى بكر وعمر 
- فضلا عن رأيه فى يسان رئيس تحرير هذه انجلة ‏ فإن فى البشر ملايين لا يعتقدون 
حتى بإيمان خاتم رسل الله حمد بن عبد الله ء بل قبهم من لا يعتقد بالله . فليقل الخالدى 
وغير الخالصى ما شاء فى إيمان ألى بكر وعمر وغيرهما » وما نحن بمسيطرين على عقائد 
الناس . ولسكن الذى نعجب له أن تنكون للخالصى دعوى طويلة عريضة فى توحيد المسلمين 


ا مجه الأزهر 


والتقريب بين طوائفهم » وأن يتقدم ببذه الدءوى إلى أهل الحجاز ونجد فى حجته الاخيرة » 
وأن تقام له الحفلات ف الججعيات الإسلامية صر لآجل هذه اللدعوى » ثم يكون أبو بكر 
وعمر غير مؤمنين فى اعتقاده » ويسجل ذلك فى أ كبر «ؤلفاته ( إحياء الشريعة فى مذهمب 
الشيعة ) » وهل الاتحاد والتقارب يقومان إلا على أساس الآصل الآول؛ وهو تعديل 
الرجال الذين تلقينا عنهم القرآن وسئن الإسلام ؟ 

وإذا كان هؤلاء غير عدول» ولا مؤمنين » ولا مرضيا عنهم من الله » فأى ثقة لنا 
بالإسلام الذى تلقيناه عنهم » وعلى أى إسلام غير الذى عرفناه منهم نتحد ونتقارب ؟ 

الهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ء وأرنا الباطل باطلا ووققنا لاجتنابه 
يا أرحم الراحمين ٠‏ (241) 


سعيت إلى الاستاذ الجليل مدير مج لة الازهر لأعى إليه أملى فيه رجلا غيورآ 
علجحد الأزهر ؛ متوثيا [لىنهضته الكريمة » وقد كنت ولا أزال علىيقين م نأن مجلة الأزهر 
تستطيع لو توفرت لها عناصر المرية والحياة أن تسهم فى خاق أمل جديد؛ ويثاء باد 
منشود للازهر ؛ بعد أن تعاضدت عوامل الخول على تعويق ركبه ؛ واتثاد خطاه . 

وقد عرفت المدير الجديد لذه امجلة ناقداً بصيراً لشئُون الازهر . وذكرت له من قريب 
عاضرته النى ألقاها فى القاعة الكبرى للاحاضرات متوخيا بعث اهم ٠‏ واسقيقاظ العزائم 
وحشد الجبود للة.ام برسالة الازهر التى طرحنا جانبا منها عن كواهلنا : أو حلناه متثاقلين. 

وحدثنى أح_د الزملاء أن رئيس تحرير هذه النجلة رجل لا حرص على بلاغة المقال 
قدر ما حرص على إخلاص صاحبه » وإيمانه العميق بما يدعو إليه . 

قلت لنفسى : فالقائمونعلى شئون هذا المنبر الضخم حريون بأن #سمعوا صوت الأزهر 
ويستمعوا إليه , وأن بمدوا فىهذا الصوتحى يباغ آذانالجاحدين والمكابرين » وأنيعرضوا 
شئونا جمة للازهر مع رض النقد والبحث و القحيصء لنأخذ بأسباب الكال ىكل أم يتعلق به » 
ولست من المدعين للازهر براءته من العيب » ولا نقاءه من الهنات , فاعتقاد الكال المطلق » 
وادعاء ااصلاح ‏ وإن عزت أسبابه - عصبية جاهلة » بها يتفاقم الداء ؛ ويستعصى الدواء . 


تعليقهفات 31 


ومن ذا الذى ترضى جاياه كلبا ‏ كف الرء نيلا أن تعد معاييه 

لذ تعرض الآزهرخلة ظالمة من السكتاب » وغلا فريق من اناس فى لومه » والتتسكر له 
والتسخط عليه . بل ذهب بعض العاقين من أبنائه إلى أن الآزهر نقص كله ٠‏ ففيه الثفاق 
الشائع » والفتوى المأجورة » والشريعة المشدوهة , بل هو , مقبرة حسا ومعنى ». 

إن فى الازهر الآن وعياً يقظاء وشعوراً ساهراً متوثها نحو حياة ماجدة » متطلعاً إلى 
أفق جديد » وفىكل يوم صيحة مدوية من أبنائه وشبابه الاغيار يدعون إلى اقتحام ميادين 
الكفاح ليذودا عنالدين بأسلوب مجمدد كريم » وإلى تنقيح البراج الدراسية تنقيحاً بج.ع إلى 
العدق والدرس وضوح الفسكرة » وإشراق الاسلوب » وإبراز الجوهر ء وإلى إعادة النظر 
فى مناهج الازهمر» لتساير الحياة المتجددة ؛ والعقول المتحررة . والمسكرمة مستجيبة هذه 
الصيحة » وإدارة الآزهر ماضية فى هذه السبيل ؛ ندعو [ليها على بصيرة ٠‏ 


هذا ال هجوم المقسذع الخبيث من خصوم الازهر وأعدائه اللد يقتضى من مجلة الازهر 
أن تفسح صدرها لارد النزيه . والبحث الممحص »؛ وعرض ما فى أفق الازهر مما هو طيب 
أو غير طيب كريم أو غيد كريم ؛ لملك من دلك عن بينة ؛ وبحيا من حى عن بينسة » 
ولا بأس بأن يزحف بتقده إلى بجلة الازهر الغيورون ولو من غير أبنائه » حتى يكون هذا 
الصيال بمحصاً لفكرة قوعة : أو مبينا لاساس رشيد » ومن ثم نبىء للازهر ما هو أهل 
له من النبوض والمستوى الرفيع » أما ترك دؤلاء المارقين ينبشون الاعراض ٠‏ ويلغون 
فى الكرامات » وينفثون السموم ‏ ويصورون الازهر بهذه الصورة الشوهاء ‏ فى تجن وظل 
وافتراء ؛ فذلك تبلد لايليق أن يفسب لأبناء الأزهر عامة ؛ ولا بالحراصعلى كرامته خاصة . 

على أن شيئاً لا بمنع أن يكون فى بعض هذه الأقلام ما يفيد توجبها ونصحاً » ولااضيد 
على الآزهر أن يتاقف ذلك من كل لسان » ولا عايه أن يأخذ الحكة من أى فم خرجت ٠‏ 

وهذه الآمال الثائرة فى شباب الازهر» المتقدة فى صدوره» المافلة بالحب والوفاء له 
ليس ها أرحب صدراً من هذه انجلة ؛ تحمل 1 لامه وآماله » ومتى -فلت ذه وبتلك أشرقت 
حياة الازهر ؛ وامتزت جنباته واتجبت إلى الجد والعزة غاياته » وأصبح عسيراً على أعدائه 
أن ثالوا مه . 


01 مجلة الأزهر 


أنا ؤم بأن فردا واحدآ لا يصلح الأزهر مهما عز شأنه وسمت عبقريته » 
ولكن اجتماع الجهود ‏ واحتشاد الفمكر ؛ يلدعم أسس الإصلاح » وينير [ليها السبيل » ولقد 
كان فى الماضى اختلاف المذاهب ؛ واضطراب العصبية » مما يباعد بين القلوب ؛ فأما اليوم 
فالناس على كلمة سواء » يسعى بذمتهم أدنام . 

على أن للإخلاص مسمتا » ولبئاة الإصلاح روحا لا يتكذب ٠‏ ومنطقاً لا يضطرب » 
ومتى أقامت الجلة منتميرها ويقظها رقيبآ علىتحريرهذه الصفحة نفت عنها الخبيث والدخيل 
وصاحب الطوى ء وحيل بينهم وبين ما يشتهون . 

إن مجلة الأزهر ‏ ف اهام عض الناس . تحيا حياة رتيبة لا ثلوين فيها . 

ولف لازم أن كثيراً من القراء ‏ والازهريين ‏ سمو ما تردده بنغمة واحدة 
من بحث عل ىأو أدنى مهما سيق من عقل الفحول وهم » فإذا ماسيب ذلك انبعاث العزائم 
نحو الإصلاح ٠‏ واهتزاز القراتح بالرأى يأتلف حيئاً » وتلف حيئا ٠‏ فذلك تنفيق لسوق 
الجلة ؛ واجتذاب لعقول القراء وقلوبهم ؛ ودعوة لكل صاحب رأى مؤمن أن يدلى به . 

فلتقم هذه انجلة بهذه المنابة مقام لجان سياسة التعلم وامجالس العليا له فى غير الازهر . 

ولن يسكون ذلك او ثم إلا حسنة الأزهريين ؛ وفضلا يعزى للقائمين على أموره » 
يذكرون به بين المتحررين . 

هذه أمنية تايل نفسى » وتمازج شعورى» وحتى أن تكون مجلة الأزهرصوت الإصلاح 
الجبير ؛ وعينه الساهرة اليقغلى » وه مره الواعى المتيصر . 

أسوق هذه الأمنية للآزهريين الناهضين » ولرعاة الجلة الناهين » مستغنياً هذه الامنية 
عن كل تحية » فيوم تؤقى أكلبا سيعجز رءاته.ا عن شسكر التحيات المتدققة ؛ منيعثة من الاعماق 
والله ولى المحسنين ,© 

كر امل الفمَى 
مدرس ف كلية اللغة العربية 


وعا 


التتكرار ظاهرة واخخة فى أسلوب القرآن النكريم ؛ وهى كذلك ظاهرة فى حياة 
الاعراب أنفسهم . ولذلك قد يكون من خير الدراسات التى يفيدنا بها دارسو الإثتوجغرافيا 
أن يدرسوا نا خصائص البيئة العربية فى شبه الجزيرة » ويربطوا بينها وبين الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فهاء ثم يربطوا بينكل ذلك وبين الحياة اللغوية والآدبية النى كانت سائدة . 
وقد حاول إعض الدارسين منذ أوائل القرن العشرين ( راجع مس سامبل وامصن5 فىكتابها 
القم : مؤثرات البيئة الجغرافية .10 . . . الع سدمعتحمظ لمعتطمهمومء0 1ه كمع سائمة) 
أن يقوموا بهذا العبء ؛ ولكننا لا نكاد يحدمم يتحدثون [لينا مرة واحدة عن شبه الجزيرة 
العربية » ولا عن المناطق الجغرافية المشايبة لها . ولذلك فإن أى كاتب معاصر يريد أن يدرس 
ظاهرة فنية عامة عند العرب لن يستطيع أن يحكم حا يستمع له ما لم تنوافر لنا تلك الدراسة . 

حاول البعض أن يعال ظاهرة التسكرار من واقع البيدّة العربية والروح السائد قبا ء» 
ولكنها محاولات اجتهادية محضة ء تعجب القارىء وتأسره إلهاء ولكنها لا تستند 
على اباي مدروس . 

وأمام القصور الذى ما زانا نعاتى منه فى بحال هذه الدراسات لا يسع الإنسان 
إلا أن يقف عند المفبومات العامة التى شاعت من قديم » والتى ما تزال شائعة ليرى منهاعلى 
أى نحو تصور القدماء المشكلة » وعلى أى نو يتصورها الحدثون . 

والظاهرة العامة التى تسود الدراسات القديمة هى أتها كانت تفصل المشكلة المراد بحثها 
عن كل ما عداها من المشكلات : وتتصورها منفصلة ع نكل شىء . ثم تعالجها فى هذا الوضع 
من الانفصال . ومن هنا لن نحد ناقداً عربيا ( إلا فى النادر ) يربط لنا بين ظاهرة لغوية 
أو أدبية وبين البيئة الى ظررت فبها . وهكذا كان موقفهم من ظاهرة التتكرار . 

فابن رشيق بحدثنا عنالتكرار فيقول : وللتكرار مواضعنحسن فبهاء ومواضع يقبح فهاء 
فأكثر ما بقع التكرار فى الأ لفاظ دون المعانى » وهو فالمعانى دون الألفاظ أقل » فإذا تكرر 
اللفظ والمعنى جميعا فذلك الخذلان بعينه . وهكذا يتحدث ابن رشيق عن الشكرار فيتمثله 


لمن مجة الازهر 


فى بعض النصوص فإذا به يرتاح له حينا» وينفر منه حيناء فيسجل لنا هذه النقيجة ؛ 
أن النكرار يحسن أحيانا ويقبح أحيانا . ولكن ما هو ااسر فى ظهور النكرار فى الآدب 
واللغة ؛ وما بواعثه ؟ هذا -ؤال لا نمثر له على جواب . 

وقد يقدم إلينا ابن رشيق صوراً للتتكرار حين يقبح ؛ وصوراً له حين يبحمل فيقول : 
فأما قول عد بن مناذر البصيرى فى ممنى التتكثير : 

ع ب 22 2528 5و قل لى أنجو حر باوعد 

فقد زاد على الواجب ٠‏ وتجاوز الحد . ومن المعجز فى هذا النوع قول الله تصالى 
فى سورة الرحمن : ١‏ فبأى آ لاء ربكا تتكذبان » . كلا عدد منة أو ذكر بنعمة كرر هذا . 

والآن لماذا يرتاح العربى للتسكرار الذى فى الآبة ولا يرتاح له فى البيت ؟ 

قد يبدو هذا السؤال غريباً . لآن نفس الإنسان ترتاح لهذا ولا ترتاح لذلك . هذه هى 
المسألة ؛ فكأن المسألة مسألة نفسية صرفة » وللكن ذلك فيا يبدو حل سريع ؛ وهو لا يكن . 
ذلك أن الارتياح النفسى أو عدم الارتياح ليس قاصراً على ظاهرة النكرار فى صورها 
الختلفة يا نواجهبا ء بل إن ذلك يتمثل حين نواجه ظاهرة التتكرار وغيرها من الظواهرء 
فتأخد منها أحد الموقفين . وعلى ذلك يذخى البحث عن ااصلة ااتى بين التكرار بالذات وبين 
روح الحياة اللكاءنة فى البيثة العرربية والتى كان العربى بحسها إساساً عميقا ومباشراً . 


ويترك القداى هذا المبحث ويتحدثون إلينا عن فوائد التتكرار فى الكلام . وهذا 
بطبيعة الحال كان يتمشى مع مبمتهم الآولى والاساسية » وهى أن يعلموا الناس الاساليب » 
متى تحسن ومتى تقبح ؛ وفى أى امجالات , ولاى الاغراض » وعلى أى نحو تستخدم . 

والروطى يلخص لنا هذه الفوائد التى للتكرار فيقول : وله فوائد منها التقربر . وقد 
قيل : الكلام إذا تكرر تقرر . 

وقد نبه تعالى على السبب الذى لاجله كرر الأفاصيص والإنذار فى القرآن يقوله : 
« وصرفنا فيه من الوعيد لعلم يتقون أو يحدث م ذكراً ‏ ؛ ومنها التأكيد » ومنها زيادة 
النفبيه على ما يننى النهمة ليكثل تاق الكلام بالقبول ؛ ومنه : « وقال الذى آمن يا قوم اتبعون 
أهدم سبيل الرشاد .يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع , . فإنه كرر فيه النداء لذلك . ومنها 


التكرار فى الكلام 00 


إذا طال الكلام ؛ وخثى تناسى الآولء أعيد ثانها تطرية له وتجديداً لعهده ؛ ومنه : و ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء يحبالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصاحوا إن ريك من بعدها ... الآبة. 
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ريك من بعدها...الآنة. 
ولا جاءهم كتاب من عند الله - إلى قوله : فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به .لا تحسين الذين 
يفرحون بما أنوا ويحبون أن بحمدوا يمالم يفعلوا فلا تحسبنهم يمفازة من العذاب . 
إفى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ٠‏ ومنها التعظهم والتوويل 
نحو : الحاقة ما الحاقة ‏ القارعة ما القارعة ‏ وأكداب الهين ما أصحاب الدين ... ومنه الترديد 
كقوله : الله نور السموات والارض »ء مثل نور كشكاة فيها مصباح » المصباح فى زجاجة » 
الزجاجة كأنها كوكب درى ... وقع فها الترديد أربع مراتء وجعل منه قوله : فبأى آلاء 
ربكا تكذبان ؛ فإنها وإن تتكررت نيفاً وثلاثين مرة فكل واحدة تتعاق بما قبلا » 
ولذلك زادت على ثلاثة » ولو كان اجميع عائداً إلى ثثى. واحد لما زاد على ثلاثة » لآن التأ كيد 
لا يزيد عليها » قاله ابن عبد السلام وغيره . وإنكان بعضه ليس بنعمة فذ كر النقمة للتحذير 
نعمة . وقد سدّل أى لعمة فى قوله : كل من عليها فان؛ فأجيب بأجوية أحستها : النقل من 
دار الهموم إلى دار السرور » وإراحة المؤمن والبار من الفاجر . وكذا قوله : ويل يومئذ 
المسكذبين فى سورة المرسلات ؛ لآنه تعالى ذكر قصصاً مختلفة » وأتبع كل قصة ببذا القول » 
فكأنه قال عقب كل قصة : ويل بومئذ للمسكذبين بهذه القصة . وكذا قوله فى سورة الشعراء 
« إن فى ذلك لآية وما كان أكترم مؤمنين » وإن ربك هو العزيز الرحيم » .كررت ثمانى 
مات كل مرة عقب كل قصة . فالإشارة فى كل واحدة بذلك إلى قصة النى المذكور قبلها 
وما اشتملت عليه من الآنات والعير. 3 

وكذا قوله فى سورة القمر : ١‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكرء قال 
الزمخشرى : كرر ليجددوا عند سماع كل نبأ منها اتعاظاً وتنبيآ » وأن كلا من تلك الانباء 
يستحق لاعتبار مختضص به »وأن يتنبووا 93 يغاهم السرور والغفلة . 
ويستمر السيوطى ينقل إلينا عن سابقيه تفسيراتهم لاتكرار الذى صادفره فى بعض 
الآنات بالذات . 

ولاشك أن البحث عن الفوائْد النفسية التى يقدمها التسكرار أمى لايكاد يفتهى » لآن صورة 
التكرار فى أى نص من الاصوص إنما هى حالة قردية يحتة» بمعنى أن كل تكرار يكاد يكون 
له دلالة خاصة ودف إلى منحى نفسى ما مختاف فى كل نص عنه فى الآخر. فقد يكون 

(2 


ليف يجة الآزهر 


التتكرار إذن للاستعطاف 5 فى قول إبراهم عليه السلام وتكراره ديا أيت..»ء وقد 
يكون إلى ذلك لاستدرار الرحمة كا فى تسكرار , اللهم » فى الدعاء . 

وهكذا نستطيع أن نحدما لايخصى من المعانى أوالفوائد النى للتكرار . ولكن هذا الإحصاء 
لايحل الإشكال فيا يبدو » لآ نكل هذه المعانى كان من الممكن تأديتها بصور لغوية لا تتكرار 
فيها . هنا يقول قائل : ولكنها عندئذ لن تنكون بالقوة التى هى عليها فى حالة استخدام 
أسلوب التكرار . وهنا نسأل : ما هى هذه القوة ؟ ولماذا يكون التكرار أكثر قوة ؟ 

والحدثون حين يقفون أمام ظاهرة التكرار هذه يفسرونما تفسيراً نفسياً . ذلك أن 
الدراسة النفسية قد وجدت طريقبا إلى دراسة اللغة والآدب بما هو مظبر من مظاهر 
النشاط الروحى ؛ ووجدت عض امحاولات التى أخذت عل عاتقبا تفسير الادب والظواهر 
الآدبية تفسير نفسياً حضاً . وهنا يأخذ الحدثون من هذا الاساس النفسى وسيلة للكشف 
عن السر فى قوة الأساليب ومن بينها التكرار . وهذه امحاولات طريفة ولااشك»ء ولكتتى 
أريد أن أؤكد للقائمين بها أنهم لا يمسون المشكلة فى أعمق أعماقها » ويك أن أقدم هنا 
صورة تنبت ذلك , فن الممكن أن يكون للتسكرار أصل نفساتى أو بيولوجى كامن فى الإنسان 
( الشبيق والزفير مثلا عملية متكررة ) » وهو حيما يلتق فى الخارج بصورة من صور 
التكرار فإن هذا التتكرار يحدث مع نفسه توازتاً » ويكون الإيجاب بالنكرار هنا نتيجة 
لالتقاء طبيعى بين الخارج والداخل . وهنا بمكن أن نوجه هذا الاعتراض : أليس الشهيق 
والزقير قسمة بين جميع الناس ؟ فلاذا إذن يغلب التسكرار على لغة بذاتها أو يفشو فى أدب 
بذاته » حتى يكون ظاهرة واضخة فيه ولا يكون كذلك فى أدب آخر ؟ ولماذا يرئاح الناس 
فى هذه الامة إلى التتكرار ولا يرتاح إليه الناس فى أمة أخرى ؟ 

مرة أخرى أؤكد أن جواب ذلك كامن فى بحث الروح العام السائد فىكل أمة تعيش 
فى بيئة بذاتها » وأن هذا العمل هو موضوع الدراسات الاثنوجغرافية أولا وقبل كل ثىء » 
وهى النى تدرس لنا أثر البيئّة على الإفسان ‏ ومدى ما بينهما من تفاعل . وحين تتصب هذه 
الدراسة على شبه جزيرة العرب فإنها عندئذ ستعطينا المفاتيح التى تفتح لنا تلك المغاليق » 
وتجيب لنا على تلك الاسثّلة الكثيرة التى أ-لفنا .دون أن نيحد لما الجواب العلى الكافى . 
وعندئذ سيتحةق لنا أن التنكرار ليس إلا نقيجة لظروف إعيتها ء وأن اتفعال العربى به كان 


نقيجة غير مباشرة لتفاعله مع يدنه . 


عر الريبى اسسماعيل 


افيف 


من ذلك الذى لفه جنم اللييل الرهيب » وماجت بين عيذيه آ فاق الظلام المويب » وجثمت 
عو له قْن الصخور الشاخصة كعزعته » المتحدية كبمته ؟ 


من ذلك الذى تخترق غياهب الماضى نظراته » وتفزف حسرة على الحاضر عيراته » 
وتتدفز لتسبق جر المستقبل وثياته ؟ 

من ذلك الذى تطارده المؤامات وهو لائذ بإعانه » وتفغر فاها عليه الملمات وهو 
عائذ بقرآنه » وتتقائل عليه أغوال الشر وهو معتصم بعولاه » وتتداعى عليسه الاحقاد 
وهو مدرع بعناية الله ؟ . 


إنه مد بن عبد الله » إنه معجزة الحياة » إنه محارب الآرباب إنه صائع الانقلاب » 
إنه قاهر العزى ومناة » ومن عفروا من ثراها الجباه » إنه أعلن الحرب على العقيدة النى 
تغافلت ف الدماء » وتوارثها الابناء عن الآباء وآناء الاباء» إنه يناضل الشيطان الذى تسم 
فى هذه الآوثان ؛ إنه يصارع الطغيان الذى تمثل فىكل إنسان » إنه ينظر إلى بناء العروبة 
وقد نسجت عليه العنا كب » ويتطلع إلى دعائمه فإذا هى رخوة الجوانب » فوحدتها متراخية 
الاسباب » م عزعة الآاطناب 0 لا تمسكبا وشيجة ولا تربطها آصرة 2 والثناس كلرم بين 
يجروم عليه وجارم ؛ وبحروم من لقمة العيش وحارم ٠‏ 

فأن” لقوة بانية أن تجمل من هذه الساوية صروحا سامية ؟ ألا إنها قوة المعمجزات 
التى تصنع الآيات . 

وقف تمد على باب الغار يودع مدارج طفولته ومعارج صياه؛ ويذكر <رب قومه 
لدعوته : وتعذييوم لمن والاه. ثم انطلق من قيود المنين والوفاء النىأقءدته أعواما بين مرارة 
الإيذاء ؛ وصرارة البلاء» وانفلتت معه الدعوة منضيق هذه الحدود ؛ وأغلال ذلكالج<ود . 


7 بجة الأزهر 


وهاجرت الياة من مكة الجدباء إلى المدينة الغراء ؟ هاجرت الحياة إلى من يؤمنون 
بطبارة اللمماة . و إلى المدينة [طلع الوجود » لينظر إلى مد كيف يصنع الخلود . 

إن ممداً عليه السلام يزءن بأن خلق الحمة قبل بناء الآمة » وبأن نسكران الذات قبل 
قيادة اججاعات » وبأن التغلب على هوى النفس قبل خوض «هارك البأس ؛ وبأن الاخلاق 
المكاخة خير من خير الاسلحة . 

بهذا وبكثير غير هذا راح عمد عليه السلام يصنع فى المدينة قادة » وبين جوانب مسجده 
أنشأ مصنع القرادة : مصنع القيادة الذى يعسد كل مسل لينكون ماججدا » وليسكون 
حيئما كان قائدا . 

مصنع القيادة الذى يصنع الأرواح ليبيئها ليوم التكفاح ء ويعبىء القلوب قبل أن تغزل 
إلى معامع الحروب . 

مصنع القيادة الذى يصنع القائد الفاتح وادءا إذا ملك ؛ ويجعل المؤمن الصال 
قانما بما امتلك . 

مصنع القيادة الذى يثقف المداة كا يثقف الغزاة » يصنعهم كتاب الله: وتصقابم سنة 
رسول الله ء بل لقد أنشاأً بين جوانب مسجده مدرسة الثورة ... مدرسة الثورة على الأصنام 
الى عنت لها الهامات : وسيقت لا القرابين » ونحرت زلف لها الذباتح . 

مدرسة الثورة على العادات المتوارثة » والأخلاق العابثة ؛ إنها .درسة الثورة على الحياة 
الجاهلية كلها لتخاق حياة جديدة كلبا . 

وما انتعضى عام <تى زازلت قواعد اللات والعزى ؛ واتخلعت القاوب الى عاشت بينها 
الشياطين ؛ حمما رأت قريش على ٠ياه‏ بدر القوة المه:ة [طحن ما عبأت مك طحنا » وتسوم 
العداة تا وطعنا . 

رأت قريش المزءنين يكرون فى قوة دافقة ؛ وقلوب يحب الموت فى سجيل الله غافقة 


يسستعذبون مرارة الجباد , وياهمرن >رارة الجلاد: فنفوسهم من مادة ج-ديدة » لا آمرف 


صانع القواد اك 


الخور ؛ كأنما حلتها بد العناية من طباع البشر » وهنا ذابت قريش على الصحراء أمام 
حرارة الإيمانك يذوب البرد . 


وانقطعت بعد ثمانية أعوام صيحات الوعيد والتهديد النىكانت ترسلبا قريش ٠»‏ حينا 
دخل القائد الأعظم مكة فاتحا خط الآرباب ؛ وقتنى يواد المدينة ومؤمنى العرب عل الوثنية 
التى طرأت من أيام عمرو بن الى على العرب » وقد شهدت المديئة أفواجا من الفدائيين 
تخرجوا فى أعظم معود عرفه تاريخ التضحيات ؛ وأنجهم أقو ى مصنع خلق الرجال ٠‏ وكلوم 
الفائد الذى لا تفل له قناة » والغازى الذى تخر أمامه جباه العتاة . 

بل كليم الحادى الذى امتلاً من هدى النبوة قله » وكان لله ولرسول الله واعة 
المسلدين عمله وحبه . 

إن صائع القواد صنع المسلمين كلرم قواداً ٠‏ فإذا حل اللواء أحسدثهم سار ابيع 
خلفه أجناداً . 

وإذا أ رسول الله زيداً فإنما يهدف من وراء ذلك إلى أن الإمارة ليست وقفآ 
على السابقين من المهاجرين» ولا على الذين آووه وآزروه من الأنصار؛ ولا وقفاً على العرب 
الماجدين ؛ بل إنكل المسلمين قادة وإ نكلا يصلم للقيادة . 

ولحق صانع القواد بالرفيق الاعلى وقد ترك وراءه مثئات الآلاف من القواد ينشدون 
الدعوة » ويفتحون لما البلاد؛ وقد فتحوا لهذا الدين أقطارا استعصت عل كل مغوار» 
وأخضعوا حصونا لم تدن أسوارها قبل لاى جبار ؛ وحق للإسلام وأولئك حماته ألا تصده 
الحدود ء أو تتكبله عن الانطلاق فى أرض الله القيود . 

وهكذا صنع العرب المعجزات لآنهم من صنع مدرسة عمد عليه السلام : أعلموا فيها 
كيف تنفانى ذواتهم فى خير أمتهم » وتعل كل كيف يعمل لامته قبل أن يعمل لآسرته, وتعلم 
كيف يسائل نفسه إذا أمسى ماذا صنع لدعوته وماذا قدم لدولته . 

فا انتقضت عشرة أعوام على الحجرة حتى اقتلعت قوة الإسلام جذور الوثنية من جزيرة 
العرب ؛ وحتى تبدل بطش الجبابرة رقة وادعة » أمام حقوق الضعفاء » وقوة رادعة أمام 
الصلف والكيرياء . 
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ودارت يجلة التاريخ عشرين عاما أخرى » فإذا مئات الألاف من القواد الذين صنعهم 
عمد عليه ااسلام يبهرون الدنيا بأعالم » وإذا الوجود يقف مشدوها أمام أولئك الذين 
زحفوا من المحراء ثمالا فلكوا ملك فارس الواسع » وانطلقوا غربا فلكوا ملك 
الروم الششاسع , 

ثلاثون عاما مدت على مجرة الرسالة إلى المدينة غيرت وجه التاريخ . 

ثلاثون عاما قصيرة فى عمر النبضات ؛ وللكنها خلقت للتاريخ ما تعجز عن خلقه القرون . 

ثلائوت عاما بنى قبا كل مس يدمه وعقله وإيمانه وساعده وبكل حيويته مجد 
الآمة الإسلامية . 

و.هذا خافوا للإسلام ترانا عظياء وملكا عزيزاً لم تغب عنه الشمس ؛ فبل حماء بعدهم 
المسلمون ؟ وهل صانت عزته كثرتهم التى تضيق ا الآن رحاب الأقطار؟ . 


اللهم إنا تقف أمام هذا الجد اللذى بناه أسلافنا منكسى الرؤوسء اللهم إنا ثقف أمام 
صفحات هذا التارييخ جرحى النفوس » خْتى «تى نقف ويطول بنا الوقوف» ونجحمد ويطول 
نا الجمود؟ 


أها المسلون . 


إن جميع بلادم أصبحت مرتعا للاستعار السياسى والاقتصادى والعسكرى والثقاق » 
وليس ثمة بين بلاد المسلمين بلد لم تستعبد قواه أو يستغزف دمه أو تستغل أرضه أو بحرم 
أهله من خيره أو ترنى على غير الثربية الإسلامية عقليته . 


فأين قادة الإسلام لمملوا ؟! فل يعد فى الزمن ما يتسع للخطب والمؤتمرات . 


إن مثات الملابين من المسلدين تعركبم فى بلادهم رح الاضطباد » وتسقع تواصيهم 
سياط الاستعواد » وتنتبك حرماتهم وتستياح أعراضهم ؛ فالجناح المبيض جناحبم ؛ والسلاج 
المفاول سلاحبم » والكفاح المائع كفاحيم . 


صانع القواد ”7 
أنيجا المسلون 


إن المصقع الذى صنع فيه تمد عليه السلام قادة أعنزت 6 النيادة» وجعلت لم السوادة 
لم يزل حياً فى الصدور » وف السطور : كتاب الله وسنة رسول اقه , ولكاشكم تسمعون 
ولا تعون » وتحفظون ولا تعقلون » فغيروا ما بأنفسكم يغير الله لمكم وجه التاريخ قبل 


أن تصبحوا عبرة التاريخ . 
أنه المسلون:. 


لا نستجدرا العزة يمون لا يحيونكم أعزة » ولا تطليوا السلطان من حبون لس 
الهوان ‏ ولا تنتظروا الوءود من ينتقضون العبود ؛ وماذا تتاله الخطب والاسفار فى عصر 
الحديد والثار. 


إن روح التضحيات والفداء هى التى صنعت ذلك الجد الغاير » قبل حرص المسلمين 
على الحياة والدعة هو الذى جعلبم عبرة الحاض ؟ 


لا . لا. أنها الملون : استمدوا من مصنع المعجزات قوا؟ » وانقضوا لتشقوا 
إلى العزة السبيل أو اتفضوا . 


أما أنتم يا من تقد متم الشعوب وتبوأتم مرا كز قيادتها » وارتقيتم إلى مرق سادتها » 
فاصيروا أتفسكم فى مصبر البطولة الذى صهر خاإداً, ثم اصنموا بمد للإسلام تارضاً خالدا» 
واذكروا شالة ان الوليد وكفاحه المجيد » ثم اذكروه واذكروه وهو يلفظ أنفاسه 
الأخيرة فيتميز حسرة وقصطك أنياه أسفاء لآنه لم يفز بالاستشباد بين أهوال الجباد » 
وفى جسده أثر لمائة طعئة قاتلة لم يل مها الشهادة » ومن ثم بموت فى بيته مردداً : ه أأموت 
على سررى كا تمهوت النساء !! لانامت أعين الجبتا» . 


اذكروه أيها الفدائيون لعل ذكراه تصنع انا بجدآ » ولعل فيك من ينكتب يدمه 
ق صفحات الوجود لد »© 
مد ليف 


المدرس بالازهر 


كين عض لاروك ! 


بم يسترد المسلءون ما سلف مرى ممجدهم الغابي 0 ومضى من عزهم التليد ؟ وكيف 
يسترجعون تلك المكانة السامية التى اقتعدوها فى ذروة التاريخ ؟ بم يعودون ؟ا كانوا قادة 
الدنياوهداة العالن تحملون فى أيانمم مشاعل العم والحق والعدل » لا يضعفون ولا يتخلفون ؟ 
وكيف تعود هذه الرقعة الإسلامية زاخرة بالقوة المستنيرة المبصرة ء حافلة بالعزاثم الفتية » 
واهم القوية التى تتحدى الخطوب » وتزرى بالحن ؟ 


تلك أسمئلة قطوف بالفسكر » وتتردد على الذهن . حين يستسلم المرء لتصورانه وتأملاته » 
وتسرح خواطره خلال الأحقاب التارخية , قستعرض أمحاد المسلمين » وتق رأ صحائفهم الناضرة 
اللامعة . وهى أمنيات مثيرة ملدة تداعب المرء حين يستبد به التفسكير, ويملسكة الاسى' ويتأمل 
فيا غشى الآامة من أحداث ؛ وص بها من خطوب . على أن العوارض التى تعرض للأام » 
والآفات النى تلحقهاء فتؤخر وثباتهاء وتشلنهضانها وتقاب أوضاعباء وتتكس تار خباءكالعلل 
النى تعترى الأفراد فتنال من أجسامهم » وتسلب من قواهم » وتضعف من عزاتمهم » ثم 
لا تلبث أن تثلاثى أعراضها ؛ وتزول آثارها حين حرص المرء على أن يأخذ بوسائل الطب 
ؤأسبات العلاج . كذلك الام والشعوب إذا حاول المصلدون أن يصلدوا أوضاعبا » 
ويعالجوا عيويها وأمراضها؛ وبِيبُوا لا أسباب الحياة الكرعة » ولازمبم الإخلاص فيا 
القسوا من طب » واتجهوا إليه من علاج . فلا بد أن نزول أسباب الضعف » وتنمحى آثار 
العلل والآفات . 


... قد تختاف الانظار وتتباين الوجوات فما يلتمس من دواء » أو يرسم من سيل » 
ولكن لابد من الوصول إلى ااغاية المنشودة , والهدف المأمول » مادام الناس يأخسذون 
أنفسهم با اتجروا إليه من وجمة ؛ أو ارتبطوا به من سلوك . وليس هناك أخطر على الامة 
وأدعى إلى شيوع الداء واستشراء العلة من أن نبسط الاراء؛ ونقترح الوسائل , ثم لانأخذ 
أنفسنا بوضع ء ولا نحملبا على سلوك , وقد حذرنا رب العالمين جل شأنه من هذه الخلائق 
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التى لا تحمل فى طياتها إلا الضعف والانحلال . ,ا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون 
كبر مقت عند الله أن تتمولوا ما لا تفعلون » . 


فإذا أردنا أن نعود إلى القوة الإسلامية الحادية اليانية العادلة » وإذا أردنا أن نعود 
إلى سيادتنا الرحيمة القوبمة » فسا علينا إلا أننتحلى بالشمائل التىخاقت هذه القوة » وأنشأت 
تلك السيادة ؛ فإن أمى هذه الآمة لا يصلح إلا بما صاح به أوها ‏ ما علينا إلا أن تتجمل 
بأخلاق أسلافنا » وتتذرع بالاسباب والوسائل التى سلكوها إلى أهدافهم وغاياتهم » 
والوسائل النى مكنت هذا الدين ؛ وهيأت لتلك الآمة ملكا الواسع ومدها العريض ؛ هى 
الوسائل الطبيعية التى شمرعها أله لقيام الجماءات » ونهبوض الدعوات » ونجاح الرسالات » 
هى الوسائل التى لا تضل ما الاراء؛ ولا تفشمل فيها القوى والجبود ٠‏ 

ونحن نعل من تاريخ ديذنا أن الرسول صلوات الله وسلامه عايه نهض بدعوته » وقام 
برسالته بين جماعة اسقيد بهم ظلام العقل » وتمسكنت منهم قسوة القلب » ولفهم الجبل بأغشية 
سميكة . ولم يكن مع الرسول سلاح يحارب به » ولا ذخيرة تحمل الناس على الخضوع له » 
والإذعان لرسالته . إلا قوة العقيدة والفناء فالدعرة .كان حمل بين جنبيه أنفذ سلاح وأمضى 
عدة . كان حمل الإمان الراسخ الذى لاهن » والعزم المصمم الذى لايتردد » والسيرة |اناصمة 
التى لم تدنس بريبة ‏ والسلوك القوجم الذى بحمل الناس فى قوة وروعة على الانقياد والتسلم » 
شملم تلبث بشاشة الإبمان أن خالطت قلوبا شرحبا القه للبداية » ومازجت صدورا أضاءما 
المق » وزيتتها الطاعة الصادقة ؛ جاهدت فى الله حق جباده ؛ حتى صارت كلءة الله هى العليا» 
وكلة الذين كفروا السفلى » وما هى إلا فتّرة وجيزة ولحة عابرة من <ساب الدثيا <تى تلفت 
التاريخ فى دهشة حائرة يطل على امبراطورية ممتدة الأطراف » مقسعة الرقعة » زاخرة بالقرة 
المادرة والتضج الإنسانى » أقام دعائمها وأسس بناءها أولئك الذين لم يشبروا بمدنية » ولم 
يعرذوا يحضارة . ولم تم لهم قبل ذلك دولة منظمة » ولا ساطان مخيف . 

ما الذى جل هذا الك بمتدىفترة أددشت العقلاء والمفسكرين إلى الهند والصين شرا » 
وإلى بلاد الاندلسغرباء وإلى سييريا شمالاء والسودان جنوبا » ما الذى جمع هذه الاشلاء 
المبعثرة » وضم تلك القوى التنائرة 7 ما الذى ألف هذه القلوب المتنافرة » وجمع تلك النفوس 
المتياغضة المتحاسدة ؟ 
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ما الذى قبر الأعداء و أدغم الخصوم » وأذل القوى الجيارة التى تتحكم فى العالم وتقنازع 
سيادته لهذه القوى الفترة النايضة الناهضة ؟ 

إنه الإيمان وحده ء الإيمان الذى يخالط القلب ؛ ويمتزج باللحم والدم » ويسرى فى جميع 
أنحاء النفس ء فلا يرك فيها حالا لحقد مدمى » ولا موضعا لغل مبلك » وطمع دقء خبيث » 
ولا أثرآ لشبوة فانية وأثر زائل . 

إنه الإيمان الذى تسترخص فى ظلاله المبج والارواح » ويضحى من أجله بالاموال 
والآولاد . وبمقدار ما يقوى الإيمان ف الصدور » وتتمكن العقيدة من النفوس » تعظم 
قوة المسامين » وتشمخ عزتمهم » وعتد سلطاتهم » ويرهب الاعداء جانبهم ٠‏ فإذا فتر الإيمان» 
الإيمان بالله » الإيمان بقوة الامة ورسالها ووضعبا فى الحياة » وتحللت العقيدة الى توحى 
ياقتحام الأهوال ومغالبة الأحداث والانتصار على قوى الاعداء . 

إذا استسم الناس لما يساورمم من الوساوس الخاطئة والاوهام الضالة » والشك 
فى رسالتهم فى الحياة » فلا بد أن يتحلل سلطانهم ويتضاءل تفوذهم » وتسقط هيبتهم من 
نفوس أعدائهم » ولقد صدق الرسول الكرم حين صور هذه الحالة أصدق تصوير بقوله: 
«يوشك أن تتداعى عايكم الام كا تتداعى الاكلة إلى قصاعبا . فقال قائل : أمن قلة نحن 
با رسول الله ؟ قال : لا يل أتتم ب مذ كثير » ولكنكم غثاء كغئاء السيل » ولينزعن الله 
المبابة من صدور عدوي ؛ وليقذفن فى قلوبكم الوهن . قالوا : وما الوهن ؟ قال: حب الدنيا 
وكراهية الموت » . 

إن أعتى عدو لللسلدين » وأشد خصومهم جبروتاً وطفياناً أن يتمكن منهم ولن يستطيع 
أن فرق جمعهم وإشتت صفوفهم ووحدتهم » ويستذهم أقبح الذلة» إلا إذا تمكن أولا من 
قلوبهم ؛ فلآها حب الدنيا وشهواتها الائمة . ونزواتها الظالمة؛ وجعلبا رص أشد الحرص 
على السلامة والعافية؛ فلا تكلم فى جسم » ولا تؤذى فى نفس » ولا توثر فى مال . ومتى دب 
المرص والوجل فى الام فقد تممكنت منها الاستكانة والرضى بما ينزل من هوان . 


ماذا تقول الآن حين ننظر والامى ملا نفوسنا إلى هذه الرقعة الإسلامية النى كانت 
تزخر بالقوة » وتفيض بالمجد , وتتوئب بالسلطان » فترى أن أيدى الاعداء قد عبت 
يحموعبا ء وأطاع المستعمرين قد منزقتها شر ممزق ؟ 


كيف ينبض المسابون 74 


ماذا نقرل حين نجحد الحداة قد أصاجم العمى » وشر العمىعى القلوب ء وتحد العلماء قد ران 
على قلوم الجمل » فتخلفوا عن الركب وأصبحوا يلنمسون من بحدد لم الوجبة ويوضح 
أهامهم الغاية ؟ 

ماذا تقول حين نرى هذه القوى تسكدح وتستخرج كنوز الارض وطيبات الرزق ؛ 
ليستمتع بها الاعداء » ويستأثر بها المستعمرون .؟ 

لانقول إلا أن الإيمان قد خبا فى القاوب نوره » وضعف على الافئدة تأثيره ؛ فاستسم 
المسلءون لسلطان الخلوق بعد أن هربوا من سلطان الخالق » وعكفوا على عبادة الظالم بعد 
أن فروا من عبادة الواحد الهار . ومن تمرد على الله وكله الله إلى الناس . 


هذه بلادم أيها المسلمون قسد غدت نميا للطامعين : ولقمة مائغة للمستعمرين . ما من 
دولة فها إلا حاولوا أن يسيطروا على منافذها ومواردهاء وأن بمسخوا فى النفوس إيمانها 
وعقائدها » وقد طال إلفنا لما ران علينا من ذل » وتحكم فينا من ضعف » مع أن الله تعالى 
يدعونا داتما إلىمواصلة الجهادء وحثنا على مناهضة الاعداء بقوله : , ولا تهنوا فى ايتغاء القوم 
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من الله مالا يرجون وكان الله 
عليا عكياء . 


يحب أن يعود المسدون إلى رم » وإلى الإيمان الذى غاب عنقاو>م » وأن يشعركل 
عسل بأنه رقيب علىنفسه , بحاسيها إذا أخطأت » ويقومها إذا اعوجت » وديها إذا ضلت. 
ومذا بتيسر لنا أن تتبضء ويتهبأ لنا أن نةوى وأن نأخذ وضعنا ونؤدى رسالتنا 
فى الحياة .> 
عبر احير #ود ا ماوت 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


7/8 
- 5 - 1 الى ين 2 


كان أمية بن أنى الصلت من الشءراء الجاهليين الذين تفسكروا فى هذا الكون » وعرفوا 
بدقولم أن مصيره لازوال + وأنه لآ بد له من خالق تحب عبادته »يا يحب اله وحدء اليقاء » 
وأن ما يأتيه معاصروثم وإخوانهم فى بلادمم من المفاسد كشرب الثر ولعب الميسر ومقارفة 
الفواحش وغير ذلك نقص يفبغى للرجل العاقل اجتنابه والابتعاد عنهء حتى لا يخالف إرادة 
خالق هذا الكون . ومن هؤلاء الشعراء النابغة الذبياتى ٠‏ وزهير بن أنى سلى وغيرهما . 
وكان أمية عالما بتاريخ الاسم السابقة وما حدث لا من اتتقام من اللهء يسبب عصياتها له لثانه 
قرأ التوراة والإتجيل وكتب التاريخ » وفى شعره كثير من الإلميات ؛ ووصف لبعض 
الحوادث التى قص القرآن قصصما؛ وكانت قد وردت فىالكتب القدية ؛ من ذلك قولهيذكر 
قصة موسى وهارون علهما السلام مع فرعون وإرسال الله تعالى لما إليه : 
وأنت الذى من فضل سيب ونعمة 2 بمثت إلى مومى رسولا مناديا 
فقال أعنى بابن أى فإنتى ٠...‏ كشير يه يارب صل لى جناحيا 
وقلت لحارون اذهيا فتظاهرا على المرء فرعون الذىكان طاغيا 
وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت م هيا 
وقولا له هل أنت رفّعت هذه لا عمد أرفق إذن بك بانيا 
وقولا له هل أنت سويت وسطبا مير إذا ماجنه الليل ساريا 
وقولا له من أخرج الشمس بكرة فأصيح مامست من الأرض ضاحيا 
وقولاله من أنبت الحببف الثرى 2 فأصبح منه البقل يتن رابيا 
فأصبح «نه حبه فى رؤوسه فى ذاك آيات لمن كان واعيا 


ومن ذلك قوله يصف عرض اناس على القه وعلى الناركا ورد فى القرآن : 


عند ذى العرش يعرضون عليه يعلم الجر واللكلام الخفيا 
يوم تأقه وهو رب رحم إنه كاتف وعله مأنيا 
يوم نأتيه مثل ما قال فرداً لم يذر فيه راشداً وغويا 


شاعر منعته أنانيته من الإسلام لحف 


أنضد منادة ‏ (ا أوجو أم مبان بما حكسبت شقيا 
رب كلا حتمته واره النا ركتبا حتمته مقضيا 


ومن ذلك قوله فى خاق الككون » وفناء الخلق » وعاقبة الناس بجرمين ومتقين : 
[ه العالمين وكل أرض2 ورب الراسيات من الجبال 
بناها وابتق صيما شدادا بلا عن يرن ولا حبال 
وسواها وزيها بور من الشمس المضيئة والحلال 
وشق الارض فانجست عيونا ١‏ وأتهاراً من المذب الزلال 
وبارك فى نواحها ورك بهاها كان مرن حرث ومال 
فكل معمر لايد يوما ‏ وذى دنيا يصصير إلى زوال 
ويفنى يعمد جندته ويلى سوى ااياق المقدس ذى الجلال 
وسيق الجردوت وهم عراة إلى ذات المقامع والتسكال 
فتادرا ويلنا ويلا طويلا ويجوا فى سسلاسلبا الطوال 
فليسوا ميتين فيستريحوا وكيم بحر الثار صالى 
وحل المتقورن بأرض صدق2 وعيش اعم تحت الظلال 
لم ما يشتهوت وما تمنوا ‏ مرب الافراح فيها والكال 
وكان بيعل أن نبا -يخرج من الءرب » فأثمل أن يكون هو ذلك الى المبعرث 
من العرب » فتذسك وحرم على نفسه الملاهى وانحرمات اتى كان يتمتع با قومه » وكان 
يذهب إلى الرهيان ألم عن موعد ظبور النى الجديد , وعن صفاته ليطبقها على نفسه » 
فإذا أخبره أحدم بأوصاف ينطبق بعضها عليه زاد أمله فى النبوة » وإذا أخيره أحدم 
بأوصاف لا تنطبق عليه ١‏ كفبر وجبه واغبر » وربما سكت مدة طويلة لا يتسكام » وكان 
يسافر إلى بلاد ااشام ليسأل الرهبان فى الطريق إليها وفى حواضرها » فكانت إجاباتهم 
تسبب له هما ناصبا وحزنا شديدا » لآنها تقطع رجاءه فى النبوة» وتباعد بينه وبين أمله 
العذب وحله اميل . 
ولما بعث الرسول عَتَللع ذهب أمية إليه ليراه وليعرف خبيره » لاس بين 
يديه يسمع كلام الله المنذل على عبده الذى اصطفاه » ومعجزته الخالدة التى طاولت 
الزمن » وحار فيها العرب والعجم ٠‏ وتلا رسول الله ميل قوله تعالى « يوم يجمعكم ليوم 


0*6 بجمة الأزهر 


اجمع ذلك يوم التغابن » ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين فها أبدا ذلك الفوز العظم » والذين كفروا وكذبوا بآبائنا 
أولئك أصحاب النار خالدين فبها وبئس المصيرء فبت أمية وأخذته رعدة جماته يضطرب 
اضطرابا عنيفا» وأراد أن يؤمن » ولكنه فتح فه وهمهم همهمة غريبة ثم أقفله » وحاور 
نفسه » أهذا حر ؟: لوكان حرا لعرفه » فقد رأى السحرة وخالطهم » وما هذا يقولم » 
أهو شمر ؟ ؛ إنه الشاعر الذى نظ هذه المعانى فى شعره [ذ يقول : 

ويوم موعدثم أن يحشروا زمرآ يوم التغابن إذ لا ينتفع الحذر 

وأبرزوا بصعيد مستو جرز2 وأنزل العرش والميذان والزبى 

و-وسبوا بالذى لم بحصه أحد 2 هنهم وفى مثل ذاك اليوم معتير 

فنهم فرح راض ببعثه ‏ وآخرون عصوا مأوام سقر 

ولكن لم يسكن لقوله مثل ما لهذا القول من مجر 0 ولاالجرسه وقع يسبب الرعدة » 
وما يشيع من الخضوع والاطمئنان فى النفس . وخرج أمية من عند النى صل الله عليه وسلم 
مذهولا لا يدرى أن يذهب ولا ماذا يفعل » ولقيه أحد الصحابة فسأله : هل لقيت عمداً ؟ 
فقال : أجل » قال له : وهل أيجبك حديثه ؟ قال نعم » وإن له لشأنا . قال : فبلا آمنت به ! 
قال : حتى أنظر . وانطلق يفشر الشائعات الكاذية عن دين عمد الجديد وما فيه من إفساد 
لحياة الناس » وتبديل لما تعلقوا به منذ نعومة أظفارم » فبو يدعو إلى المساواة بين الناس : 
فلا سيد ولا مسود : وكل الناس عبيد الله ؛ لا فضل لعربى على يجمى إلا بالتقوى . م كانت 
يدر الكبرى » وقتل فها شوخ قريش وسادتها » وفهم عتبة بن ريبيعة وأخوه شيبة 
ابنا خاله » فرماهما بقصيدته التى نهى النى صلى الله عليه وسلم عن روايتها » وفها يمدح القتلى 
بأنهم أهل امحامد والكرم إلى غير ذلك من الصفات الى تقدمما الجاهلية ٠‏ ولم يطق البقاء 
بالجزيرة العربية ؛ قورب هو وأولاده إلى العن » ثم لما هاج رالنىصلى القه عليه وسلم إلى المديئة 
رجع إلى الطائف . 
وعاش إلى أن شاخ وعقه أولاده؛ ومات على التكفرء بعد أنكان داعية إلىالإسلام» 

ولما حضرته الوفاة دبت فى نفسه المسرة ء وأخذته اللوعة على انقضاء حانه الطويلة دياء دون 
أ يباغ «أربه أو يقارب أمنيته . 


وكان ما أنقدء عند ذلك قوله : 


شاعر منعته أثانيته من الإسلام اول 


كل شىء وإن تطاول دهرآً ‏ صائر أممره إلى أن يزولا 
ليتى كنت قبل ما قد بدالى فى رؤوس الجبال أرعى الوعولا 

هذا أمية بن أنى الصلت الشاعر الذى آمن لسانه ولم يؤمن قلبه » كا قال عنه رسول اقه 
صلى الله عليه وسل » والذى عرف اق فغلبته أنانيته عن [ظبارهء وعقلت لسانه عن التلفظ به 
قيمهم بكلام غير مفبوم عند ما همت نفسه بالإمان » وأكل القد قلبه ؛ فشن الغارة على 
الإسلام , لآن الله لم يختره نيا للإسلام , يريد أن تجرى الآمور على ما قدره هو وأراده 
لا علىما قدره الله وأراده؛ كان عاقبة أمىه خسراً . 

نسأل الله أن يباعد بيننا وبين الحقد » وأن ينزع من قلوبنا الغل » وأن يبغضنا فى الانانية 
وجملنا إخوانا فى دينه وحبته . إنه عم المولى وثعم النصير .5 

ط الرزيى 
أستاذية فى الحو والمرف 
الا أستاذ مد فريد وجدى 

انتقل [لىسعة عفو القه ومغفرته العالم الجليل الاستاذ تمد فريد وجدى » رئيس التحرير 
الاسبق هذه اجلة ؛ عن نحو ثمانين عاما قضاها من بداية نشأته فى العم والبحوث العقلية 
والفاسفية والإسلامية ؛ فألف الك.تبء وأصدر جريدة الدستور اليومية» ومجلة الحياة» 
ثم قام بتحرير ججلة الآزهر وإدارتها من أواخر سنة «هم١‏ ه إلى أواخر سنة 10/١‏ م 
وله من المؤلفات دائرة معارف القرن الرابع عشرء وتفسير صفوة العرفان ومقدمته » 
وكتاب الإسلام فى عصر العم وكتاب المرأة المسلة فى الرد على كتاب المرأة الجسديدة 
لقاسم أمين ؛ وكتاب الحديقة الفكرية فى إثيات وجود الله بالبراهين الطبيعية . ومن آخر 
مؤلفاته كتابه : الإسلام دين عام خالد . ومن الحقائق الملموسة فى سلسلة مؤلفاته وكتاباته 
الكثيرة أن آراءه فى الحقائق الكبرى دينية واجتاعية آطورت كثيراً مع الزمن » ولا يتسع 
اجال هنا لدراسة هذا التطورء فنسكتق بيه لقراء بلة أشرف على >ريرها أكثر 
من ثمانية عشر عاماً » منوهين بما قدمه للم من يحوث وما ألفه من كتب ء طالبين له 
من الله عر وجل الرحمة والمغفرة . 


٠‏ دب 

فى الكلمة التى نشرتها صفحة الجاءعة فى الادرام لمدرس بكلية الآداب حول ما سماه 
بحث الفن القصدى فى القرآن السكريم أخطاءكان يفبغى ألا يقع فبها جامعى مسلم . 

فقد زعم أن صاحب الفن القصصى أستاذ جاممى » فى حين أنه لم يصل فى الجسامعة 
إلى درجة مدرس . 

وزء, أن البحث نشر منذ أكثر من سنتين فلم ير الناس فيه كفرا ولا إلحاداً » وهى 
دعوى على الناس تحتاج إلى دليل » فقد يكون سكوت الناس عنه راجعاً إلى أنه لم يقرأه منهم 
إلا القليل ممن على شا كلة صاحب السكتاب » أو من لم يحد سيلا إلى [ظبار الناس على ما فيه . 

وكاتب هذه الاسطر لم يسمع بنشر البحث كتابا إلاعن طريق الكلمة المثقودة ٠‏ ولم 
يطلع عليه إلا ليستوثق من خطأ صاحب السكلمة فيا ادعاه . 

وقد يحب كاتب اللسكلمة هن أن صدور الجامعيين ضاقت با زعر فى الكتاب من تفكير 
على » مع أن الذين أسقطوا ذلك البحث من الجامعيينكانوا من الآساتذة المعروفين بدقة 
النظر؛ وسعة الصدر» مثل أحمد الشايب » وأحمد أمين. 

وكل من تعود البحث العلى ؛ وعرف ما القرآن ؛ واطلععلى كتاب الفن القصصى » لايشك 
فى أنه بعيد كل البعد عن التفكير العلى : لما فيه من خبط وخلط كثير . جرى فيه صاحبه 
خاف قساوسة المستشرقين مثل ردويل ومرجليوث » حتى لقد باغ الام به أنه لم يدرك 
ها هنالك من تناقض بين نسبة القرآن إلى الحق سبحانه والحكم على قصص القرآن الكريم 
أن | كثره غير صميح . 

وإذاكان عميد كلية الآداب بالنيابة لا يرى فى هذا الحم كفراً ولا شيه كفر » قلءله 
يرى على الآقل أن تفكيراً يؤدى إلى جواز الجبل والتكذب على الله لا مكن بوجه 
من الوجوه أن يمت بسبب إلى التفكير الصحيح . إنه تفكير لا يستقم إلا على فرض 
أن القرآن من عند تمد لا من عند الله كا يول قساوسة المستشرقين . وإذا كانت الجامعة 
فى عبد الإصلاح الجديد تحتاج إلى معونة مثل صاحب هذا التفكير , فعلى الإصلاح العلى 
والخلق فى الجامعة العقاء .؟ . كر أصير انُه راوى 

الاستاذ السايق يجامعة القاهرة 

( انلة ) كان اللائق بهذه الكلمة أن تنشر فى باب ( ااتعليقات ) لولا أنها وردت 

عد انتهاء طبع ذلك الياب . 


وكا 


و زعا ونع 
ف ا 


تاريخ العرب قيل الاسلام 
للد كتور جواد على 
الجزء الثالث ‏ 4>؛ ص أشره المجمع العلى العراق 


أهدى إلينا اجمع العلى العراق الجزء الثالث من تاريخ العرب قبل الإسلام للفاضل 
امحقق الد ك.تور جواد على ؛ وهو ك.تاب تفيس حافل بما توصل إليه الةثمرةون من بيحوث 
عن ماضى الآمة العربية وبلادها » وما أضاف إلى ذلك مؤلف الكرتاب مما وقف هليه 
فى المراجع العرية . 


ويشتمل هذا الجزء الثالث على تاريخ ملكت النبط ( المظنون أنهم من ذرية نابت 
ابن [سماعيل ) وهذه المملكة قامت قبل الميلاد فى الماطقة الشمالية الغربية من جزيرة العرب 
وقد عاصروا إطالسة الاسكندرية وكانت بينهما وقائع وحروب . وكان رئيس تحرير هذه 
الجلة قد اقترح قبل نحو ثلاثين سنة فى رسالته ( اتجاه الموجات البشرية فى جزيرة العرب ) 
أن يرسم امم هذه الدولة العربية بالناء لانه مشمتق من اسم نابت بن [سماعيل » وبذلك يتمين 
دؤلاء عن الأنباط المتوطنين فى البطائحج بين العراقين » ومتى دخل تاريخ العرب فى دور 
التتقيح فإن هذا الموطن منه جدير يأن يتناوله النظر والتحقيق - 

ويلى ناريخ ملك النبط ناريخ ملك تدم » وهى دولة عربية قامت قبل الميلاد فى الشمال 
الشرق من الديار الشاءية وكانت واقعة على ملق طرق التجارة بين ساطتى الرومان والفرس 
خافظت على حيادها أمداً طويلا ثم دخلت تحت نفوذ الرومان وبلغت فى الثروة والعمران 
مبلغاً عظيا . 


(2 


74 4 الآزهر 


وبعد أن انتهى الدكتور جواد على من استيفاء النصوص التى وصل إلا المستشرقون 
والعرب عن هاتين المملكتين انتقل فى الفصل الثالث إلى عرض ما أبقاه الدهر من نصدوص 
وأخبار عن سبأ ذى ريدان وحضر موت واليمن . والقول عنهذه الحقبة من هاضى العرب 
ذو سعة » وإنكان التاريخ فى أشد الحاجة إلى يحوث أثرية فى تلك الجبات لتحيص ماضها 
وإرسال الاضواء إلى المواطن التى لا تزال بولة من هذا الماضى ٠‏ 

وفى الفصل الرابع عرض اأؤلف لمملكة كندة . 

وفى الفصل الخامس والسادس سكلم عن العرب واليونان والرومان » فأشار إلى ما دونه 
سترابون وديودورس الصقلى وبليذيوس عن العرب وممالنكبم وأوطائهم وقبائلهم » وعرض 
لكتاب ( الطواف حول البحر الآريترى ) لمؤلف مجهول معاصر لبلينيوس وهو يتضمن 
وصف البحر الأحمر فى القرن الآول للدلاد وثغور الحجاز والعن وإفريقيا ثم تنكل 
عن علاقة خلفاء الاسكندر والبطالسة بالبلاد العربية وما دونوه فى كتبهم عنها وما ترجمه 
العرب منها فى أيام العباسيين . وفى هذا الفصل تحقيق مهم عن مدلولات أسماء الاعلام 
الى وردت فى كتب اليونان والرومان على أنها أعلام عربية وما ذكره لمستشرقون 
وغيدم فى تحقيق مواضعبها وأسمائها . 

والفصل السابع وهو الاخيد عن العرب الشماليين وما | كتشف من كتاباتهم وماعرف 
من أخبارم . 

والأجزاء الثلاثة النى صدرت للدكتور جواد على عن تاريخ العرب قبل الاسلام 
خاصة بالتاريخ السيامى » وقد وعدبأن يصدر أجزاء أخرى فى بتقية التاريخ السياسى للعرب قبل 
الإسلام ثم فى تاريخهم الدينى والثقانى وتاريخ الفن العربى قبل الاسلام » فشكراً له وللمجمع 
العلى العراق على هذه الخدمة العظيمة للعل » ولا نزال ترجو منهم المزيد. 


معجم ألفاظ القرآن الكريم 
الجزء الاول : إلى آخر الثاء ‏ و١‏ ص نشره جمع اللغة العربية 


هذا المعجم وضعت قواعد العمل لتأليفه فسنة .+م١‏ (1440 ٠)‏ وألفت لجنة لوضع 
المنبج العمل لإنشائه فى عرم م١‏ ( يناير 1944 ) . ثم قسمت مواد القرآن الكريم 


الكسة و 


على لجان فرعية كل لجنة مكونة من أحد أعضاء امجمع وأستاذ منتدب إساعده . والطريقة 
التى انبعت فى وضع المدجم هى أنه إذا كانت الكامة القرآنية ترد فى القرآن بمعنى واحد 
تشرح أولا شرحا لغويا » فإنكانت فعلا ذكر بابه ومصدره» وما ورد استماله فى القرآن 
من مشتةاته » وإن كانت اسماً اكت بمعناه ؛ وإن كانت مصدراً ذكر معناه وفعله . وإذا 
كانت للكلمة القرانية معان لغوية مختلفة .ينص على المعانى اللغوية كلها ويبين نوع الفعل 
والمصدر وتذكر المشتقات التى وردت من هذه المادة . ويؤخدذ أولا أ كثر المعانى دورانا 
فى القرآن . ثم تذكر المعانى الأأخرى . 

وقد كتب فضيلة مدير الجلة إلى المجمع اللغوى يبه إلى غلطة فى نص القرآن وردت 
فى آخر العمود الثانى من الصفحة الآولى من المعجم وهى قوله تعالى « حتى تؤمنوا بالله 
وحدهء فقد وردت ف المعجم « حتى تؤمنوا بالله ورسوله» . 

ولاحظ بعضهم أن الأبات القرآية كبا غير مضبوطة بالشكل ؛ مع أن المعجم مطبوع 
بالمطبعة الاميرية » وفيها الاستعداد التام لمثل هسذا الام الضرورى فى مثل هذا المعجم . 
بل كان يفبغى شكل المشكل من كل كلمة ولا سيا عين الفعل . 

ولعل إبطاء المجمع عشر سنوات فى إصدار الجزء الأول من هذا المعجم لا يسرى على 
الاجزاء التالية » فلايمضى زمن يسير حتى يكون المعجم كاملا فى أيدى الناس إن شاء الله . 


سيل الاسلام 

للأاستاذ أحمد مظبر العظمة ‏ وم ص تشرنه جعية القدن الإسلاى بدمشق 

هى ثمانى كلءات فى معان إسلامية أذاعبا الاستاذ أحمد مظور العظمة من دار الإذاعة 
السورية فى دمشق وجمعبا فى هذا السكتاب . واالكليات المذاعة هى : صدق عقائدنا » سمو 
عباداتنا ء ثقافتنا الراشدة : مكارم أخلاقناء استقامة معاملانا؛ تربيتنا الإنانية » شثمول 
نظمنا » كيف يعود مجدنا . 

والمؤاف من أفاضل المفكرين المسلدين الذين جمعوا بين ثقافة الغرب ومعرفة سان 
الإسلام ؛ وقد سبق لنا النعريف يكتاب آخر له كبذا الكيتاب عنوانه (مذاءات فى الإسلام)» 
فترجو الله أن ينفع بها قراءهما كا نفع المتمعين إلى المؤلف عند إذاعتهما . 


07 4 الأزهر 


حول قوق المرأة السياسية 

للاستاذين : حسن وهدان . وأحمد فبمى أبو سنة »به ص - نشرته جبية علباء الأزهر. 

أحسنت جبة علماء الأزهر بنشرها دذا الكتيب النافع » وهو ينطوى على حاضرة كان 
فضيلة الاستاذ الشييخ حدن وهدان ألقاها بالمركز العام ليئّة التحرير وأفاض فيها القول 
عن إنصاف الإسلام للدرأة ؛ وأنه ليس من مصاحة المرأة وامجتمع ولا من اتجاه التشريع 
الإسلاى إقحامم! فى ميادين الحكم وادعاء أن لا حمّوقا سياسية . وناقش الحاضر معارضيه 
بالبراهين » ومنها اعتراف يعضهم بالحقائق فى مناسيات سابقة. 

أما حث فضيلة الآستاذ الشبيخ أحمد فبمى أبو سنة فقد ألقاه فى دار الشبان المسلمين » 
وتكلم فيه عن التسكبيف الفقبى فى مسائل الخلاف -ول الحةوق السياسية المزعومة للمرأة 
والشبه العارضة للثبتين . ثم أفاض القول على ذلك من التساحية الاجتاعية . وختم بحثه 
بدعوة الباحثين إلى أن لا يتعرضوا للكلام فى الفقه إلا إذا كانوا من أهله » ليكون قوم 
فيه عن علم وحينئذ يكون مقبولا ومفيدا . 


عبد الباق العمرى 
للاستاذ مود الملاح ‏ «م ص - دار منشورات البصرى بالبصرة 


أهدت إلينا دار منشورات البصرى بالبصرة هذه الرسالة اللطيفة » وهى سياحة فسكرية 
فى ديوان شاعر العراق عبد الباق العمرى ( 1١+٠4‏ - 1808 ) قام بها الكاتب الالمعى امجاهد 
الاستاذ مود املاح فبعث بها الحيوية فى الجتمع العراق فى القرن الثالث عشر بما تناوله 
من نقد وتنوير لشعر هذا الششاعر» وما فيه من حسنات أو نواحى ضعف العكست عليه من 
مظاهر ضعف اجتمع فى ذلك الحين والتوجيه الذى كانت تقوم به الدولة العثانية الشعوب 
الى كانت تحت أماتتها . 

ولو أن كل شاعر انعكست أحوال عصره فى مرآة شعره قيض الله له ناقدا» يستعرض 
شعره ويقوم باستجلاء حسناته ونواحى ضعفه ءا فعل الاستاذ مود الملاح فى شعر شاعر 
العراق فى القرن الماضى السيد عبد الباق العمرى » لكان ذلك من أعظم مظاهر الخدمة 
للآدب والتارخ . 


الحكب 0001 


النيل فى ضوء القرآن 
لللاستاذ الثشرياصى ‏ 90( ص مطابع دار الكتاب العرف 


فضيلة الاستاذ الششيخ أحمد الشرياصى من أفاضل علساء الازهر » وله حركة نشاط 
فىكل باب من أبواب الحيوية الإسلامية فى مصرء وقد امتاز ببحوثه الممتعة فى هذه انجلة 
وغيرها من الات العربية والإسلامية . وعؤلفاته وخطبه المتواصلة . وكتابه الجديد 
( النديل فى ضوء القرآن ) تكلم فيه أولا عن النيل فى اللغة وفى التاريخ وفى الشعر العصرى » 
ثم عن النيل فى الحديث النبوى » وفى القرآن الحسكم » وأن من تمام ملك مصر أن يشسمل النيل 
الممتد الموحد» ونقل عن القلقشندى أن مصر سعيت مصرا لالثقاء الشرق فيها بالغرب؛ لآن 
المصر فى أصل اللغة الحد بين الارضين ٠‏ وما زال المؤلف يستعرض مافى القرآن عن النيل 
وعن مصر وبحسن عرضه بفبم ثاقب حتى وصل إلى نتائج البحث ما يحب على المصرى لمصر 
وأن أساس الوحدة الإسلام . وأنت ترى أن الكتاب طريف فى بحوثه كسائر ما يكتبه 
الاستاذ الشرياصى » فشكرا له . 

تضةاة] زه أعطممءط عط 80<تسقطماة 
للاستاذ عبد السميع المصرى ‏ .م؟ ص مكتبة النهضة بالقاهرة 

يشعر المتصلون بالغربيين من شباب مصر والعالم الإسلاى بالحاجة إلى رسائل باللغات 
الغربية فى التعريف بالإسلام وحامل رسالته 0 ٠‏ ومن حاول سد هذا الفراغ الاستاة 
عبد السميع المصرى نائب وكيل بنك مصر فى أسيوط فألف هذه الرسالة اللطيفة باللغة 
الانجليزية لخص فيها سيرة خاتم النبيين 0 من ولادته إلى أن اختاره الله عر وجل 
للرفيق الأعلى . ١‏ 

وقد راعى المؤاف فى وضع كتابه أن يكون بلغة سهلة وأسلوب مبسط تعريفاً للناطقين 
بالإنجليزية عامتهم وخاصتهم حقيقة السيرة المطبرة على صاحها أفضل الصلاة والسلام » 
فشكراً له وجزاه الله خيراً . 


م0 جه الازهر 


الموسيق العربية ق عود المغول والترمان 
لللاستاذ عباس العزاوى - وم« ص شركة الطباعة المحدودة ببغداد 

نوها فى أجزاء سابقة بمؤلفات قيمة لليؤرخ الحقق الاستاذ عباس العزاوى المحاى » 
وأمامنا الآن كتاب آخر له عن ناريخ الموسيق العراقية فى عبد المغول والتران ( من 
سئة هه إلى سنة ١‏ يه ه ) وبيان ما حدث فيها من تطور فى العراق. وقد آثر المؤاف هذه 
الحقبة لآن ناريخ الموسيق العربية فها غامض » أما ما قبل ذلك حتى أواخر الدولة العباسية 
فالعلءاء أشبعوا هذا الفن حيصا ووضعوا له قواعد ثابتة من ناحية الصنعة . ثم جاء للغول 
بموسيق خاصة بهم » وللم آلات تختاف بأسمائها » ولا تعرف كنتب غاصة بها » فأراد 
الاستاذ السيد عباس العزاوى أن يسد هذا التقص فألف هذا الكتاب ء وذكر فيه نوابغ 
الموسيقيين العراقيين فى عبد المغول وفى طليعتهم صنى الدين الآرموى ( المتوفى سنة سوه ) » 
ولحاظ المغنية المعاصرة له » وزين الدين الموصلى » والشهرباتى ؛ وشرف الدين السوروردى 
والتوريزى » والساطان أبو سعيد وغيرم . ثم ذكر الموسيق المغولية وما تتفق به أو تفترق 
عن الموسيق العربية وما تأثرت به منها موسيق العراق وما أثرت به عليها . 

وانتقل إلى الموسيق العربية فى أيام التركان فذكر رجالها ومؤلفاتهم وتكلم عن الموسيق 
فى أيام الصفوبين ( لآهم يعدون من الثركان ) فذكر رجالا ومؤلفاتمهم . ثم عقد فصلا 
لآثر الموسيق فى الأقطارء وآخر لآلات الموسيق » وفصلا لمصطلحات الوسيق ف العبدين . 

وبعد أن استوفى بحوثه فى بن صفحة أق بها ( كتاب الملاهى وأسمائها من قبل 
الموسيق ) للنفضل بن سلية النحوى المتوفى سئة .وم ه نقلا عن مخطوطة مكتية سراى 
طوبقبو فى القسطنطينية وهى يخط ياقوت المستعصمى . 

وأتبعها بفبذة فى البو والملاهى لابن خرداذية منقولة عن مروج الذهب للسعودى . 

تلهما ( أرجوزة الآنغام ) لبدر الدين عمد بن على الخطيب الإربلى وقد نظمها سنة يووباه 

وختم الكتاب بسبعة فبارس 5 أوها للدواضيع 2 ثم للكتبء فالامكنة والبقاع » 
فالأشخاص »ء فالشءوب والقبائل والبيوت والتحل » فالمصطلحات ؛ فالألفاظ . خاء الكتاب 
بذلك على أتم ما يرجى له من استيفاء البحث ويذل العناية والتحقيق والتجويد » كدأب 
الآستاذ العراوى فى ٠و‏ لفاته الكثيرة النفيسة . 


انفكا 


را 1 2 2 | 
6 م سه 2 0 


ف مر ابعر مار السلف 
قررت جماعة كيار العلياء فجلستها المنعقدة 
فى يوم اليس .م من جمادى الآولى ( 4 من 
فبراير) نأليف جنة لذشر و تصحيح ومماجعة 
آثار السلف فى الحديث والفقه والتارخ 
الإسلائى والآدب العرنى وسائر مواد 
النراة ق الازهر + وقرد عل ما ينغن 
فى الداخل والخارج من المقتريات والاخطاء 
الماسة بالعقيدة الإسلامية أو الثافية 
لتاريخ الإسلام 8 
وهذه الاجنة برياسة فضيلة الاستاذ 
الشبييخ حسنين مد مخلوف وعضوية أكتاب 
الفضيلةالشيخ عيمىمنون ء والشيخ الحسيى 
سلطان والشيخ مد عبد الله دراز والشيخ 
عمد عبد الاطيف السب » والشيخ مد عرفة . 
وقد عين صباح يوم الأحد 4 1 من فبراير 
لاجتماعها فى إدارة المشيخة بالرواق العبامى 
لتوزيع العمل على الاعضاء وتحديد موعد 
وأيام الاجتماع لمباشرة كل فريق عمله . 


هن الفتوى بال د زهر 
قررت جماعة كيار العااء فى جلستها المنعقدة 


فى .م من ججادى الآولى ( 4 من فيراير ) 
أن يكون تأليف تئة الفتوى فى الازهر من 
حضرات أصتاب الفضيلة الاساتذة الشيخ 
حسنين عمد مخلوف رئيسا ( <نى ) والشيخ 
مود شلتوت ( حنفى ) والشيخ عيمى منون 
( شافعى ) والشيخ مد عبد اللطيف البق 
( حنبلى ) والشبيخ عمد الطنيخى ( مالكق ) , 

على أن تباشر تظم عبابا وتحديد موعد 
وأنام اجتهاعها فيصباح يوم الاثنينه ١‏ فير اير . 


غر بيجو الدزهر 
والترقية للددارس الثانوية 

أصدر وزير المعارف قراراً لخريجى كليق 
الشريعة وأصول الدن الحاصلين على الشبادة 
لعالية أوالعالية وإجازة التدريس وم يحصاوا 
على ديلوم معبد الدراسات العليا ويستحقون 
الترقية من المدارس الإعدادية إلى المدارس 
الثانوبة أن يعاملوا يا لو كانوا قد رقوا فعلا 
إلى المدارس الثانوية » وإذا ما حصلوا على 
دبلوم معبد الدراسات العليا فى مدى ثلاث 
سنوات من تاريخ وجودمم فىجبة يستطيعون 


0 


فا الالتحاق بهذا المعبد بمندون أقدمية 
اعتبارية كدرسين بالتعلم الثانوى من تاريخ 


تطبيق هذا القرار علوم . 
عا الد هر بالسودانه 

للأزهر فى معبد أم درمان > مدرسين , 
وه بععيد لقا وس بمعود جويا , وما بمعود 
الماسكال » ومدرس عبد ثجرة غردون . 

وبدور البحث حول [إأشاء معبد الخرطوم 
الذى رصد لإنشائه عشرة آلاف جنيه لتكون 
نوأ اة لتأسيسه . 

ورصد أرائقة آلاف جنيه لإع_داد مبى 
شارع البرمونى ليسكون مقراً لدراسة طلاب 
البعوث السودانية . 


نشهي بم تعليهم البامراله 

وافق مجلس الوزراء على مذكرة لمصلحة 
الطيران المدنى المصرى بشأن تشجيع الطيران 
وذلك يأن تتحمل مصاحة الطيران نصف 
الأجور لساعات التعلم لكل من يعمل على 
إجازة طيران خاصة أو تجارية » وأن يكفل 
قانون تنظم التطوع فى الطيران الحرى رفع 
بقية الاجور لم #بله وزارة الحربيسة 
من الطيارين . 


شرام طائرات أعلي 
وافق مجلس الوزراء على تمكين معاهد 


مجة الآزهر 


الطيران من شراء عدد من طائرات التعلم 0 
مع تقسديم جميع المساعسدات والتسهيلات 
اللازمة لها للحصول على الآدوات ووسائل 


التعلم النظرى . 
الصور المنافيز لمزاداب 


عندما حضر السيد الرئيس اللواء أركان 
حرب ممد نجيب إلى دار الرياسة ذات مساء 
بادر مندونى الصحف بقوله : انه فى الوقت 
الذى تعمل فيه الحسكومة على حماية الفضيلة 
ومقاومة الرذيلة - لآن الام بالاخلاق - 
لا ترال الصحف تذشر صوراً تقنافىكل المنافاة 
مع الآداب والاخلاق». ورجا المدول 
عن نشر مثل هذه الصور بالطريقة الحسنى 
بدلا من اتخاذ إجراءات قانونية . 


الصاو إلى ال سمام ىكتاب مررسى 


احتج المسلبون فى ستغافورة على فقرات 
فى كتاب للمطالعة باللذة الانجليزية أسىء بها 
إلى الإسلام بعبارات مغرضة شوه بها المؤاف 
بعض نواح من السيرة النبوية . 


وكان المسلدون قد احتجوا قبل ذلك 
على صورة للنى صَبْهْ وردت فى هذا 
الكتاب نفسه ورأوا أنه من غير اللائق 
وجودها فيه . 


الآدب والعلوم فى شهر 


مستشفى تعلهى مابعى فى أسبوط 
لمناسية إنشاء كلية طب يجامعة أسيوط » 
أتجبت النية إلى إقامة مستشى قعليمى جامعى 
هناك » يكون على غرار المستشفيات الجامعية 
الغتافة . 
مكستبات اراس 
ثروة تربوية معطلة 
روت اجخهورية أن النية فوزارة المعارف 
متجرة إلى [خراج المكتيات المدرسية من 
دائرة اختصاص امخازن ى تؤدى رسالتها 
كرفق أسامى للذشماط التربوى بالمدارس . 
وقد لوح ظ أخيرا أن نظام المكتبات الحالى 
يحمل السكتب فها مادة غير مستهلكة بحيث 
يحاسب أمين المكتية على كل كيتاب فها عند 
ققد أوتلفه ‏ الام الذى يحمل هذه المكتبات 
ثروة تربوية معطلة لا يستفيد منها التلاميذ . 


3 7 7 
يار مارب وسما 


ستوفد الحسكومات العربية بعثة من خبراء 
الآثار العربية إلى المن للتثقيب فيها عن 1 ثار 
مأربةوميآ ودول الدن القدمة . 
قضاء نلرأة 
تقلت جريدة ( الاخبار) عن خطاب 


نفد 


للقاضى الامريى ريتشارد أوس تن ألقاه 
فى اجتماع القضاة بعدينة شيكاغو » أنه هاجم 
قضاء المرأة » وقال إنها تحكم (عواطفها ) 
ولا تحكم (عقابا) . وروى أنه لما كان قاضياً 
عرضت عليه قضية ضبط فها البوليس اثنين 
من الاشقياء » متلبسينسخطفتاجرين . وبعد 
سماع الادعاء والدفاع طلب القسساضى من 
الحلفات ‏ وقد اتفق أنهن كن فى تلك القضية 
كلبن من النساء - أن يدرسن القضية ثم يعان 
دان قها . وبعد ١6‏ دقيقة أعلن فى الجلسة 
أنهن جدعات على براءة (اشقيين اللذين كانا 
متلبسين يجريمة الخطف » ودهش القاضى 
عند ما سأل الحلفات عن مبرر واحد يؤدى 
إلى هذه البراءة فعجرن عن الرد . 
العر بير لهم دوليم للسبامر 
تلقت وزارة الخارجية المصربة هن 
الاكادعية الدولية للسياحة أنه تقرر إضافة 
اللغة العربية إلى اللغات الممتّرف بها فى القانون 
الدولى لاسياحة . وقد أبلغت وزارة الخارجية 
هذا القرار إلى مصلحة السياحة لتتخذ 
ما ينبغى من إجراءات اترجمة المصطلحات 
المقررة فى السياحة إلى اللغة العربية ليقيسر 
التعامل بها . 


كعكلا 


اك رهف 


كسوة الكعيٌ الك يفم 
فى العبد الجديد 

طلبت وزارة الاوقاف بواسطة وزارة 
الخارجية موافقة الحسكومة السعودية على 
ضينة ما سيكتب على كسوة المكعنة فى العيد 
الجديد وهذا نصها : , ثم صنع هذه اللكسوة 
فى عبد جمهورية مصر برياسة اللواء أركان 
الحرب عمد يجيب وأهديت إلى الكعية 
الشريفة فى عبد خادم الحرمين الشريفين 
سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية السعودية » . 


ال سيول ا ممرى 
فى زيارة با كستان واغند 

تقوم قطع من السفن الحربية المصرية 
معقودة اللواء للقاتمقام مد عبد الفتاح إيراهم 
برحلة إلى مياه با كستان والهند للدرة الآولى 
فى تاريخ البحرية المصرية . وهى مؤلفة من 
المدمما تطارق ودمياط ورشيد. وقد قصد 
هذه الرحلة توثيق الوا بط بين البحرية المصرية 
والبحرية الهندية واليا كستانية » علاوة على 
تدريب الطلية الممتازين الذين يتدربون على 
الباخرة دمياط . 


وقد اختار القائد العام للتقوات المسلحة 
دثة من ستة ضياط : ثلاثة منهم من اليش 
وثلاثة من سلاح الطيران ء لمرافقة هذه 
الوحدات البحرية فى رحلتها . 

وعند مرورها يبور سودانف حضر 
لاستة.اها السيد خلف الله خالد وزير الدفاع 
السودالى . 


عهرادء إل د الهرب 

عادت من الحجاز البعثة الجامعية المصرية 
التى يرأسها الدكتور أحمد رى مدي رالجامعة» 
وقد روى الدكتور أحد زى كلة حكيمة 
سمعها من أحدالامىاء السعوديين وهىةوله : 
د إن الزيت جاء من عند الله وجاءت 557 
الثزوة » ولكتها نعمة لا ندرى؟ تدوم » 
والرزق الدائم لا ينبت إلا من الارض 
زروعا أو خامات ٠‏ فعليئا عمار الآرض 
وعمارها سريعا وحيثها وجدنا لتعميرها 


سبيلا 4 
الملا السعودي: والاكر ديم 


أذيع بيان رحمى بأن ملكي الممل-كة العربية 
السعودية والمماكة الآردنية المائمية انتهزا 


أنباء العالم الإسلاى 


فرصة اجتتاعبما فى ( بدنة ) يوم .+ جمادى 
الآولى عبام؟ فعقدا جلسة خاصة استعرضا 
فيها مصال البلدين ء يا يحثا عامة القضايا 
العربيسة » وتيادلا وجبات النظر فيهاء مما 
أظبر اتفاق الرأى بينهم! وحسن التفامم » 
حسب الخطط المتفق علبها ضن الجامعة العربية 
وتيادلا عبارات الود والتأييد على المذضى فى 
العمل لنوثيق الصلات بين البلدين خاصة 
وتحقيق الأمانى العربية العامة ؛ بالتضامن مع 
الدول العربية فى كل ما فيه الير والفلاح 
لللامة العربية . 
تبر ع للورسى الوطتى الدر دى 

لناسبة اجتماع املك سعود الآول ملك 
المملكة العربية السعودية بالملك حسين ملك 
المملكة الاردنية الحاثمية فى ( عرعر ) على 
الحدود بين المماءكتين قبع الملك سود 
خمسين ألف درنار من جيبه الخاصلمساعدة 
المرس الوطنى الاردق 0 

با كستان, وفاسطين 

تبرعت حتكومة باكستان بنحو أربعة 
آلاف جنيه اسثرلينى للاستعانة بها فى إعادة 
بناء قرية ( قبية ) التى اعتدى عليها الهود 
بوحشية فى شهر ا كتوبر المناضى ٠‏ 

تدمدر فلدطين : 

اللاجئون من عرب فلسطين يبلغ عددم 

حوالى ٠م‏ ألفا؛ يوجد منهم فى قطاع غرة 


اياف 


تحت إشراف مصر 7.4 آ لاف» وفى شرق 
فلدطين وشرق الأردن ٠لا4‏ ألفا ومم تحت 
إشراف حكومة شرق الاردن ء وف ليئان 
ولا سما جنوبيه المتاخم لشمال فلسطين الغرى 
٠4‏ آلاف: وف سوريا ولا سما فى جنوببها 
المتاخم لشمال فلسطين الشرق م ألفا » وفى 
العراق هآلاف »ء وهناك ١4‏ ألفاً مشردون 
فى المناطق امحتلة بالاستعماراليهودى الأجنى . 
ولعل المسكومات العربية الاخرى الى لجأ 
إلها طوائف من عرب فلطين تقوم للم بمثل 
ماقامت طلم مصر بقطار الرحة وبما تنويه لم 
هق هت 

الل تلز والكميات : 

يقول السيد على المؤيد وزير الدن المفوض 
فى مصر إن الانجايز يحاولون تسكوين حكومة 
جديدة من ١‏ امحميات » لتكون لم السيطرة 
ليها وتسييرها بأهوائهم . وإنما إلى الآن لم 
تتمكن من موافقة أكثر رؤساء الحميات على 
التعاون معبا . ولذلك فإن تأليف المسكومة 
الجديدة قد توقف أو #آخر 5 

قال : وإن الانجليز يعلدون أن منطقة شبو 
العنية فها آبار بترول بمكن ١‏ كتثافها يحرد 
قليل فارادوا ضهبا إلهم للاستفادة من يترولها 
ومن وضعبا الاستراتيجى : 

الحزب الاسعؤمى بأثنوسيا 
كتب إلى ( أخبار اليوم ) من مدينة 
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جاكرءا فى أندنوسيا أن الوزارة الاندنوسية 
الحاضرة يقل مستوى الكفاية بين أعضائها 
عن المتوسط . وأن كثيرين من أعضائها 
خضءون كثيراً للنفوذ الشيوعى » ويعتبرون 
آلاتتركها أمدىالحز ب الشيوعى الاندنوسى 

والذى يقف موقف المعارضة فى أندنوسيا 
هو(الحزب الإسلاى) وهو أكبر الاحزاب 
الاندنوسية وأقواها وأرخبها تقليدا. وتزداد 
عبة اجهاهير له باستمرار . ويؤيده فى سياسته 
الاشتراكيون المءتدلون والحزبالدعقراطى 
والاحزاب المسيحية والكاثوليكية . 

وقد رفض الحزب الإسلاتى الاشتراك 
فى الوزارة لآنه كان يعمل سلفا أنها ستتكون 
واقعة تحت تأثير المرب الشيوعى . 

وهنالك حركتان إسلاميتان إحداهما فى 
غرب جاوة والاخرى فى جزائر سيليس . 
فالتى فى غرب جاوة هى جماء-ة دارول 
الإسلامية ويرأسها كرتو سوارجحو وهى 
تفسر أظم لمكم الحالية فى أندونوسيا يأنها 
تبعد عن الفسكرة الإسلامية الصحيحة » وأتها 
تببط بالإيمان إلى الدرجة المسكلة ولا تعتيره 
بالدرجة الاساسية . وقد تشكلت هذه اللداعة 
فجاوة عام .هو1 . أما جماعة جزائر سيليس 
فيرأسها السيد عبد القبار مدكر من خريجى 
دار العلوم بالقاهرة وقد تأسست سنة ١961‏ 
ويبلغ عدد أعضائها عدة آلاف من الميليشيا . 


الازهر 


الد مام فى مم يو وسيام 

تلقت ( اجججرورية ) رسالة من سنغافورة 
فيها بيانات محزنة عن تعصب الاستعمار على 
الاسلام والمسلدين فى الملابو وسيام .وقول 
السيد هارون الحبشى عضو لس سنغافورة 
البلدى : « لا مثيل لجريعة أمريكا فى توطين 
الهود فى فلسطين إلا جريمة انجائرا فى توطين 
الصيفيين فى الملايو » . وجاء فى تلك الرسالة 
أن نسبة ما يتفق على العبادة البوذية إلى 
ها يصرف للعيادة الإسلامية فى سيام 5و إلى 
واحدء بالرغم من أن نسية المسلمين لعدد 
السكان فى سيام هو 18:1. وف بورما 
يمادل المسلدون ٠١‏ /. والبوذيون 76./* 
ونصيب المسلمين من عناية الحسكومة دون 
تعدادم بكثير مع أنهم على قلتهم لمم نشاط 
ديى كبيرء ومساجدم فى رانجون وحدها 
م مسجداء وم 6.٠‏ مدرسة ابتدائية 
إسلامية ومسدرسة ثانوية ومدرسة للبنات » 
وينفق علىذلك من أوقافبم الآهلية وحدها. 

تير مصر 

وافق يجلس الوزراء على تخصيص عشرين 
ألف جنيه هذا العام للبدء فى تنفيذ مشروع 
إنشاء المشاتل أشروع التشجير ؛ على أن مخصم 
هذا المبلغ من الاعتهاد المدرج بميزانية ايجلس 
الدائم وقدره ..هرء9م جنيه لتنمية 
الانتاج القوى اشروع التوسع فى زراعة 
الفاكبة والاثار الخشبية . 


أنباء العالم الإسلانى 


مياه موقي بوادى النطرودم 


١‏ كتشف فى وادى النطرون بحرى جوق 
للبياه التى تقسرب من النيل فى باطن الأأرض 
وتنساب بين طبقات الصحارى مارة تحت 
أرض الوادى على عمق لا يزيد على مثر واحد 
من تحت أقدام السكان الذين كانوا يشكون 
الفاقة والتعطل وكانوا على وشك أن يرحلوا 
عن أرضهم . وقد تمسكن المشرفون على تعمير 
هذا الوادى من أن يشقوا سطح الارض 
لمسافة طويلة تبلغ عدة كيلو مترات ليكشفوا 
هذا المجرى العميق للمياه التى ستكنى لرى 
عشرات الالوف من الافدنة بواسطة آلاات 
المطر الصناعى . وبالفعل بدأ سكات 
وادى النطرون فى زراعة أرضهم لشجر 
الزيتون والموالح والجوافة والاثجارالخشية» 
فضلا عن عاصيل الفول السودانى والشعير 
والبرسيم . ويجحرى البحث الآن فى إنشاء 
مصنع للورق هناك هن نبات البردى . ولعد 
أن زالت مشكلة العمال العاطلين التى كانت 
تقاق الافكار فى وادى النطرون شأت مشكلة 
الحاجة إلى الاإبدى العاملة هناك . 


الأ صراضى امد وطلٌ فى مهمر 
وغسائر الإتتاج 


ورد فى تقرير حافل رفعه وزير الصحة 


فى هذا الشبر إلى مجلس قيادة الثورة ويجلس 


يفا 


الوزراء والإنتاج أن رم مليوناً من المصريين 
مصابون بالبلبارسياء وأن البلاد تخسر سنويا 
.م مليون جنيه إسيب ضعف اتتاجهم . 

وان وزارة الصحة ذل جبودا شاقة 
لمقاومة ذلك حتى (نخفضت نسبة الإصابات 
بالبلبارسيا من 16 .عام بوخ15 إلى 45 ./* 
عام 469ل ء يا انخفضت نسبة الانكلستوما 
فى هذه المدة من «4 ./' إلى 15 ./ ٠‏ 

وكان الدكتور على توفيق شوشه قد أصدر 
منذ عبد قريب بياناً نوه فيه أن الفقر يفشا 
عنه الأرض » والمرض يؤدى إلى الفقر » 
وكلاهما يعوقان الناس عن العمل المتقن » 
ويصيبان الدولة بالفقر يما يكيدانها من 
نفققات باهظة وما يسليانها من إنتاج . 


ويضرب ااثل لذلك يعرض البلوارسا فى 
مصر فإنه يتحرف سس ف المائة من قدرتها 
الإنتاجية . وهذا المرض وحده مسئول ل 
على الأرجح ‏ عن الخسارة التى أعللها وزير 
الصحة الآن وقدرها .م مليون جنيه مصرى 
تذهب س_دى كل عام فيا تتكيده البلاد 
من مصروفات مباشرة » وفما تخسره من 
إنتاج زداعي. 

ويقول الدكتور على توفيق شوشه : 
والملاريا ميض آخر ينكب الزراعة ويعوق 
إخايا .ولا عقر من 24152 و البيطرة 


تكلا 


عليه إذا صم العزم على سيار المسساحات 
الشاسعة من الآراضى اصالحه للزراعة . 
ولا يعم إلا الله مقدار الخسارة من السل 
فى هذا الإقلم . 

وربما كانت وفيات الاطفال أفدح 
خسائرنا » والعمى يستنزف اقتصاديائناء وقد 
دلت الأحاث على أن .م فى الماثة من 
حالات العمهى تنشأ عن عدوى يمكن تفادها 
أو شفاؤها إذا كوغت ف المراحل 
المبكرة امرض . 

والواقع أن ( الوقاية ) هى مفتاح المستقبل 
وى أيضاً مسألة اقتصادية » فقد قدرت 
نفقات برنايج الطب الوقانى ألحض ف اليلاد 
المتقدمة فى المدنية بما يوازى + فى الماثة 
من دخلها القوى » بها قدرت نفقات الطب 
العلاجى بعشرة أمثال هذا المقدار . 


امير اي, النْهارى فى مصر 

بلغت جملة الواردات إلى مصر فى العام 
الماضى 174 مليوناً ومعه روه ج؛ وجلة 
الصادرات ١6‏ مليرناً و 99ارمتم ج 
والبضائعالمعادتصديرهامليو نويه ١٠دكمئج‏ 
وبذلك يكون العجز فى الميزان التجارى 
فى العام الماضى بام مليوتاً و اهرهم ج 
بيننا كان فى سنة +«وو1 قد بلغ ون مليوناً 
و١‏ الادمم ج وهو تحسن استبلك فيه 


مجه الازهر 


أكثر من نصف العجز الستوى » وامنتظر 
أن تتكون سئة ١404‏ خيراً من التى قبلبا 
فبتلاشى العج كله إن شاء الله . 


كك عرل عر بي 


وافقت المسكومات العربية على مشروع 
إنشاء محكمة عدل عربية يكون مقرها القاهرة 
وتؤلف من سيعة قضاة عرب تجدد عضويتهم 
كل ثلاث سنوات . 

وتختص هذه احكمة بفض المنازعات الى 
تنشأ بين دولة عربية وأخرى ٠‏ 


معررم الرراسات العر بير 


فى نوفير عام به ١‏ اقتتحت جامعة الدول 
العربية معبدا فى القاهرة لتدريس المواد 
والحقائق العلبية النى يتخرج بها شباب «ؤمن 
بالفسكرة العربية 
44 طالباً هن جمييع الآوطان العربية . 


. والتحق به هذا العام 


وهو مقسم إلى شعبة للآداب وأخرى للقانون 
وثالثة الاقتصاد والاجتاع وشعية للتاريخ 
والجغرافيا . ويحاضر فيه الآنخمسون أستاذآ 
وبلغت ميزانية المعبد م« ألف جنيه ؛ ومدة 
الدراسة فيه عامان نح الطالب بعدها درجة 
الماجستير فى الدراسات العربية العالية بعد 
تقد.م رسالة مبسكرة 2 


9 كر لور‎ ! ١ 
السلام عليكم ووعلة اشاح أما قعداات‎ 

فيسر مجلة الآزهر إذ توجه إلى حضراتكم أطيب تحياتها أن تستقبل 
فترة طويلة مباركة من حياتها العلمية فعبد ميمون الطلعة إن شاء الله باخ 
الاستاذ الا كي الشميخ عبد الرحمن ناج شيخآ للجامع الآزهر . 

وإن انجلة لتصارحك بما تشعر أنه يخاي حضراتكم من رغبة فى مضاعفة 
نشاطها والاخذ فى التحسين والدأب على تحاولة الكال . 

وهى إذ تحرص على مسابرة هذه الرغبات المشكورة لكم ؛ لتأمل فى توفيق الله 
تعالى أن يتبح لما من توجيه الشيخ الاكير ومن مؤازرتك لها أسباب الظفر 
بما تصبو وتصبون إليه حتى تكون عند رغبانكم , وتظفر يمزيد ارتياحكم [ليها 
ورضاء عنها ‏ وعند ذلك تطمئن كثيرا إلى أنها أدت واجها نحو الازهر فى نشر 
ثقافته الإسلامية » وفى توثيق الصلة العلدية بينه وبين قراثمها الآافاضل فى مختاف 
الاقطار الشرقية . 

هذا وتود الجلة إلى حضرات السكتاب » وهم عماد الجلةفىتمضتها ؛ أن يتتكرموا 
بمراعاة مايأنى: 

١‏ - إرسالالمقالات إلى الجلة ف النصف الآول من كل شهر عرف ؛ ليسكون 
لدى القائمين علىالطبع وقت متسع لإظبار العدد ففغرة الشمر التالى ؛ وهو الموعد 
الحددء فضلا عما فى تخاف المقالات أحيانا من فوات لفرصة النشر . 

ب« ل عدم الإطاله فى الكتابة حتى يتسع العدد لا كثْر ما يرد إلها . 

وحتى لانعرض القارىء للسآمة من التطويل » مع بيان عنوان الكاتب بالكامل . 

سم ل ترحب الجلة بما يرد إليها من توجبهات القراء نحو الإصلاح وبلوغ 
الجلة مبلغما المتشود . 

ونسأل الله أن يسكون عونا لنا » وهو ولى التوفيق . 
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الجزء السادس ‏ الجلد الهامس والعشرون 

لأوضغوع بقلم 
الجيل الثالى ٠‏ . م دمدواء هه م 2 الإتتاذحب الين الحطن رين التعرين 
نفحات القرآن : طالوت وجالوت ٠‏ < عبد اللطيف السبىعضوجاعة كبا رالعلماء 
السنة : الاصلاح بين الأ كابر . . . . .202020 « طهتحد الا كت امفتش بالا زه 
ابن سيدين واعانه واء اه م وعد باع )00 8 يعخوة التراوى لنهن الاوفى + 
الدخيل وك التقسير ب ”* . .2.60 . . د محمد د أبو شببة 7 500 
الروح التتدمية فى الاسلام . . 60.6 م د عمد فتحى عد عثان وا 
اللدكواق مها د جد د أ توي عا بها « على المارى ل د 
تفسير بيت من شعر جأهلى ٠.‏ « عمد بدوى الحتون 
حواريون ( شعر ) عأ مقا قاد و نازر عل وماق الوذ . 
الحصار الاقتصادى تقريش . . . . .02060 الصاغ أركان الحرب ممدجال الدين محفوظ 
أحاديث الاستاذ الأ كبر كاه كه 8 ل 8 و 51 25د ع بع 2د 213 
اختلاف الهارين فى الاملام والنائون المرى الأستاذ أجد طه السنوسى 5-5-0 
عسناء الفقية بو د 2 12 د + « إحان الثر فق 2 يدها 8 يها جد 
لتر ل أي الاعلام .6ح مع « أجد الشريامى . عرها بع أ بعك إلى 
لفاوق ء + وده ج د هدي بد > هع الجنة الفتوى خف وذ ع عا لها فد خا 
لقويات . . . 6.66.6 م6 م6 ممم د عمد على النجار هاه "ف بأو عط 26 
سمرواع اعلسدقتةه ال وجلفام ٠‏ + يا :د بد « عد أجد التمراوى اع قد عه 
قلنا وقالوا م وص واد وو يدا “نو له ]ةراض 5 
الخيرة على الأزهر ل أ 52323703000 لضية 
التشكيك فى إعان أى بكر وعمر 0 
نمو جد الازهي . لور يذ 2 20 « عمد كامل الفق ع أ تن د ب 
كرا ىق للم" . عه .ا فيا د عز الدين امماعيل لالممانة 
صاتم التواد . . . * .5666م « محمد خليفة د عو 1 و يا لجاب أ 
كيف يوش السلمون قو ل لام و #2 غيد اليه مود االساوت 
شاعر مثمئه أناثيته من الاسلام < اطه الزيى ها ع3 يقد كا 6 اود نود اي 
حول الفن القصمى ف القرآق . . . ٠‏ ء < محمد أجد الغمراوى عض 
الكب وو وص ف وده 82-2 220202020 ال التجير 
الآدب والعلوم فى شهر 101 002 
أثياء العام الاسلاى ‏ . ...6ه د ١م‏ 
إلى حضرات القراء عه مو فاه 000 الدع 


زيارة الرئيس للا”ستاذ الأ كين. 


فى الساعة الحادية عشرة هن صباح الاثنين ( 1١‏ جادى الأخسسرة سنة 0 
000 زار سيادة الرئيس اللواء أركان الحرب؛ عمد نجيب » فضيلة الاستاذ الآ كبر 
شيخ الجامع الأزهر فى مسكتبه بالإدارة العامة . 

كامة فضيلة الشيخ السبى 

وقد ارتجل بين يديه » فضيلة الاستاذ الشيخ ممد عبد اللطيف السيكى عضو جساعة 
كبار العلداء ‏ الكلمة الأنية : 

إن الآمة المصرية لتنظر إلى شخصكم وإلى أصحابكم من أبطال الثورة » نظرتها إلى الامل 
الباسم » والحمظ الميمون ... وإن الشعب كله ليرقيكم أينها سرتم أو حلم لييادلكم حباً حب » 
وليدوى مطلعكم عاطفة شوقه إليكم . . وإن الازهر ليعتير نفسه فى طليعة الامة من هذه 
المعاتى الكريمة . 

وإذاكانت معاقل الجيش رمنر! للقوة المادية النىهى سياج الامة ؛ ومظور سيادتما , فإن 
الازهر : هو معفل القوة الروحية » ومصدر الثقافة الديفية التى تحيا بها الآمة حياة بجيدة » 
وإذا كانت النهضة الحقة تقوم على الدين والقوة جميعاء فإن الدين هو القاعدة الآولى . 

وقد نمض الإسلام أول نشأته على المبادىء الدينية » ثم على الجيش : فآزر الدرن» 
واهتدى به فى شق طريقه إلى الاهداف المنشودة » وعاش فى ضوئه تجاهدا مظفرا . 

لذلك : يعتبر الازهر نفسه أنه العضد القوى للجيش ٠‏ وأنهما »هآ عماد النوضة المرجوة 
على أيدييم . 

والازهر مطمئن إلى تة-دير الجيش له » و<رصه على توثيق اتصاله بالدين من طريق 
الأزهرء ليظل مؤيداً بتوفيق الله . 

والآمل أن يكون عطفكم دائما على الازهر بما يليق بماضيه » وينوض بحاضره » 
وحفظ عليه مستقبله . 

وإذا تبافت بعض الصحف ء أو الآفراد على الغمز فى الأزهرء فإنما هى نزغات يدفعهم 
إلها حنق شخصى » أو طمع فى نفع مادى » أو رغبة فى تمزيق الوحدة بين القوتين » 
الروحية والمادية » وهذا نقص ف الوطنية » فوق أنه وهن ف التدين . وسيظل الازهر 
حامل لواء الدعوة الإسلامية » كا هو من قديم مبعث الصيحة الإصلاحية . 


زيارة الرئيس 


وترجو اله تعالى . . أن يتولى جيث:ا بالعون والرعاية؛ وألتف يطيل حياتم» 

ويحفظ عليكم المافية , 
كلو سياد الرئيسى 

أعتبرها فرصة سعيدة لتشرف بزيارة الازهر مرة أخرى فى هذا العهد الجديد» عبد 
هذا الشيخ الذى قعرفون عنه كل الفضائل » وأرجو المعذرة إذا لم أستطع أن أعبر عن شعورى 
نحو الازهر» الذى هو معمّل الإسلام » ومنه النور الذى يشمع على العالم أجع» وإذا كان 
الشيخ السبكى ‏ قد قال : إن الازهر مع الجيش فإنى أقول : إن الجيش مع الازهر» 
لانى أقدم العم على القوة » والإسلام وإن كان بنى على العلم والقوة» فإن الءلم هو الركن 
الأول فى بنساء الآمم » والإسلام جعل الآولوية للعلم » ونور القرآن ٠‏ 

أسأل الله أن يساعدنا على اللووض »ء والتخلص من آثار العوود السابقة » من إذلال 
للنفوس , وزلق ٠‏ وعدم تقدير لاعلم وخصوصا إذا صدر ذلك من رجل عاللمء ولا أممى 
عالماً من يبل بد شخص آخر . 

فالدين الإسلاتى هو الناحية العملية التى توحى بالتكرامة التى يحب أن يسعى إلا كل 
مسل ؛ فيجب أن تعمل به حتى صل إلى المكائة السامية » ولا سلاج اننا إلا العمل على ريط 
القاوب ؛ وتطريرها من المةد والمسد والجرى وراء أعراض الدنيا الزائلة » و بهذا تتخاص 
من الاستعمار » ويحب أن لا نفسر أى عمل قبل تمحيصه ومعر فة حقيقته » فالحمكم عليه قبلى 
ذلك يؤدى إلى خطأ كبير» وأرجو أن تعمل بالحسكمة القائلة ( أحسن الناس أعذرهم للناس) ٠‏ 

إن آمال جميع المسلدين معقودة على الآزهر» فبو الكيعبة المشرفة كا قال مولانا فى حديئه 
أمس ء إن الأزهر دو التكعرة الثانية التى يشع منها على العالم الإسلاى نور العم والمعرقة 
والقوة » وبحب أن ننسى كل ما نريد لانفسنا من مطالب شنصية » وأن نخرس كل هذه 
المببادىء فى تفوس الطلاب وأبئائنا جميماء وإذا كان فى المساضى أخطاء تحتاج إلى إصلاح 
فلنتذرع بالصبر والمثابرة » وتعمل على تلافيها ولنعطبا حقبا من الوقت ٠‏ 

نسأل الله التوفيق والسداد لللازهر فى أداء رسالته . 

وقد قدم فضيلة الاستاذ الأكير « المصدف الشريف ء هدية لسيادته قائلا : وهذا هو 
ذخيرتنا ودستورنا الدائم الخالد » وهو أساس ديقنا الباق الذى يقول الله فيه جل شأنه: 
ه إنا نحن نولنا الذكرء وإنا له لحافظون». فتقبله الرئيس شاكراً وقال : هذا هو اللذى سيقصم 
ظبر الأشممةة .. 


يذ كليم كارع متسورة حص “يج | وك ختودا عو جا 35”ةا 
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وقبل أن نتحدث عن نارضنا , ينبغى لنا أن نعرف من نحن » ليتسنى لنا القول - على 
هدى ‏ فى ما ضينا الذى خض عن حاضرنا فكان امتداداً له وحلقة فى سلسلته .. 


نحن جزه من موجودات هذا الكون الأعظم » وإن المعارف التى ترشدنا إلى تاريخ 
الكون الأعظء والاطوار التى تدرج بها حتى صار إلى ما هو عليه الآن » هىمن تارضخنا . . 

ونحن بشر » والمقائق النى توصل إليها البشر عن ماضى الإنسانة على الآرض » وعن 
تطور جاءاتها وشعوبها ودولها حتى صارت على ما هى عليه الآن ء هى من نارضخنا . . 

ونحن مسليون » نشترك مع مات الملابين من المسلمين فى اقتناءات والتزامات وأذواق 
وأنظمة ومشارب وواجبات ونزعات وميول وأمانى” ولؤلاء المسلدين ‏ منذكاتوا مسلمين- 
كيان مرت عليه أحداث » وله أمجاد » وأخطاء؛ ومزاياء وزلات؛ وخدمة متواصلة لهل » 
وإخلاص للفضائل الإنسانية والحضارة البشرية » وقد يكون لهذا اللكيان انحراف عن 
بعض ذلك فى بعض الاحيان . وإن لهذه الآمور تارضاً من مساهمون فيه » وقد دخل 
نصيبنا منه فى مبزانية أرباحنا وخسائرنا . ومن مصلحتنا » بل من خاصة شمُوننا » أن تقوم 


ان مجة الأزهر 


بدراسته وتمحيصه وتحديد المسُوليات فيه » وتعيين المسئولين عنها بأمانة وإخلاص » 
والاعتراف بأحاد هذا الماضى وفضائله لاما . وقبول ذلك كله على أنه من تتارضنا .. 
أنا أكتب هذه الحقائق الآن بالعربية على أنها لغتى ولغة أمتى من بضعة عشر قرناً 
على الآقل » وليس لنا لغة قومية غيرها . والججبور الأعظلم من قراء هذا المقال ‏ فى العراق 
والديار المصرية والمملكة العربية السعودية والءن » وف السودان وبلاد المغرب وسائر 
الآوطان العربية - يقرأون ذا الذى أ كتبه بالعربية وهم على بيئة من أنها لغتهم ولغة 
أوطانهم منذ عصور كثيرة وليس لم لغة قومية غيرها . فنحن إذن عرب » عريقون 
فى عربيتنا وعرو يتنا ء بل نحن أعرق فيهما من تركيا فى تركيتها » ومن جرمانيا فى جرمانيتها . 
وقد شاءت لنا الحظوظ والأاقدار أن نكون ورثة هذه اللغة » وأن نكون أهلبا » 
لا ينازءنا فى ذلك منازع . فتحن أكداب الميداث التاريخى ىكل مود وومدوح من تراث 
العربية بة والعروبة وثروتهما القومية وكنوزهما الآدبية والعلبية . وعلينا اليوم - فى مقابل هذه 
الملكية الضخمة والميراث العظم ‏ مسولية ما وقع فيه التقصير من واجيات الناطقين بالضاد 
فى هذا العصر تحو لغتهم وثقافتها . ولن نتلافى هذا التقصير إلا إذا آمنا بعرويتنا » ووضعنا 
أبدينا بالفعل على كذوزها » وتفرغنا لدراسة مارخها على أنه تارضخناء إلى أن نبعث فى العروبة 
حيويتها التىكانت لها فى أيام السيادة والخلافة على الارض ء واتخذنا من ذلك أساساً للامتداد 
الذى قيمه على دعائمها » وبذلك ٠‏ 7 يتم لها - ويتم لنا بها - البعث ؛ فتتبوأ هى المستوى اللائق 
بها بين اللغات والقوميات » 0 نحن المستوى اللائق بنا بين الآمم 
وأنا آأكتت هذه المقائق فى هدأة من الليل » بين بحرى أ الاعلم عند احتكاك 
لججه لشواطىء الجيزة وهى تحى تربتها الطيبة بقبلات الإجلال والتسكرم » وبين فرع النيل 
الذى تطل عليه أرض الفسطاط فتطل منها عليه ظلال أيحاد وهدايات يفنى الدهر ولا تفنى . 
إن هذه الشواطىء وما وراءها من تربة وآفاق »ء وهذه الاجج وما مله من ذكريات 
وعظات » وما ممت وستمر عليه من مشادد وبقاع » هى مصر العزيزة التى شهدت طفولة 
الإنسانية وصباها ورجولنها» وشاركت ف عبثها واضطرايها واتزانهاء وفى جاهليتها وحيرتها 
وهدايتها . هى «صر التى اختصها الله بنعمته الدائمة التى لا تزول : فعمة النيل فى ضمان رزقبا 
لمعاشها » وذعمة الإسلام ‏ آخر رسالات الله وأ كلها فى ضان استقامتها على الطريق السدوى 
إلى سعادتم! . وإن من شكرنا لله على هاتين النعمتين الباقيتين أن نعرف أقدارهما » وآبة ذلك 


تارخنا لفق 


أن تقوم لهذا اليل وهذا الإسلام بما ينبغى لنا أن نقوم به لما من جبود وجهاد اتتكون 
فصر بهما عروس اليلاد وأسعدها . 

وقد شاء الله لنا أن نتكون امتداداً لمصر الإسلامية » فلتسكن مشيئته التى لا يسكون فى 
المكون غيرها » ولتقم لذلك بمايحب عاينا من تسكوين كياننا الحاضر على أنه ملعم لكياتنا 
المتصل به » ولترسم طريقنا إلى المستقبل على ضوء ما اقتنعنا بصلاحه من تجاريب مصر 
ف بضعة عشر قرنا » مزودين بما ورثناه عنها من مواريث أدبية خالطت أرواحناء وتأصلت 
فى قلوبنا » وجرى الاقتناع بها مع دمائنا فى شراييننا وأوردتنا » وليكن من ونائنا لانفسنا 
ولمواريثنا عن أسلافنا تمحيص تاريخ مصير الإسلامية وتنقيحه وتنظيمه » لنجد فيه القدوة 
عن بحسن الاقتداء به من عظهاء رجاله الصالمين » ولنجد فيه العظة والاعتبار يمن ينبغى لنا 
الاعتيار بأخطائه وزلانه من المتغلبين والمتحرفين . 

وإن من حكمة الله فى وقوع هذا الانقلاب الآخير على مرأى هنا ومسمع أن تعلم كيف 
أن الحقائق كانت تحرف » وأن التاريخ كان عرضة للتشويه بتسمية الماجن صالحا ٠‏ والعظيم 
فى نفسه تافها » وتلقين الاجيال أباطيل تفرض عليهم باسم العلم والثقافة فرضآء ثم لايحدون 
السبيل إلى العم بغيرها ء خاء هذا الانقلاب م كثيرة أرادها الله ومنها كشف الجاب عما 
يصيب التارييخ من تشويه وتضليل لأاغراض يتصورها الآقوياء» فيفرضون على الآم جحود 
الحق وأهله ؛ وتمجيد الباطل وأهله . ويا آمنا الآن بضرورة تصحيحالتاريخ فىحقبته الآخيرة 
من ثورة عرانى إلى الآن » بل من ولابة عمد على إلى الآن ٠‏ كذلك يفبغى انا أن نؤمن 
يحاجة مصر إلى تصحيح تاريخبا وتمحيصه من زمن العبيديين وقبلهم وبعدهم » بل من الحادث 
الإنسانى الاعظم وهو دخول مصر فى الإسلام » وكيف كان ذلك » وما ترتب عليه من 
نتائج » ومن ذا الذى ساهم فى تحقرق نتاتح الخير التى ترتبت على دخول مصر فى الإسلام » 
ومن ذا الذى عمل على تحويلها - قليلا آو كثيراً ‏ عن المضى فى ذلك الطريق . وهى «بمة 
نحتاج إليها الآن فى تتقيح ثقافتنا وتفكيرنا ومنامجنا » لانها أساس اما يقوم عليها من بنناء 
ثقافى . وعلى الآزهر أن يسام بذلك فى مناجه ودراساته » كا أن على جامعاتنا أن تقوم 
بنصيها من ذلك فى .انها ودراساتها . 

[ذعن أعظم المفارقات فى تارخنا أن نكون أغنى لآم بالنصوص السليمة التى فستطيع 
أن تصحح مها تارضنا فتبنيه على أساس قوم من القائق العلمية التى لا يتطرق الشك إليها » 


ل به الازهر 


وأن تكون ‏ مع ذلك أشد أم الأرض إهمالا للإفادة من ذلك حتى بق تارخنا مضطرياً 
يا أراده له الذين دسوا فيه ماليس منه » وشوهوا من جماله ما جعل الملمين يسيئون الظن 
بأبحد صفحات ماضيهم » وبلون أن الجيل المثالى الوحيد الذى عرفته الإنسانية فى تارضخها 
منذ وجد الناس فى الآرض إلى الآن هو الجيل الذى شوه المغرضون جمال سيرته يما دسوه 
فيها من باطل + وما اختزلوه من حق ء فكان من نقيجة ذلك أن رأينا فى أفاضل الناس 
وعلءائهم من يتنكر لاعظم الرجال الذي نكانت لم اليد التكريمة علينا فى إسلامنا وفى أجادنا 
وف أثمن ماكان ينبغى لنا أن نعتز به من مواريثنا . 

إن تاريخ مصر الإسلامية فى حاجة إلى القحيص والتتقيح والتصحيح . 

وإن تاريخ العرب قبل الإسلام وعند ظهور الإسلام فى حاجة إلى البعث والعكتاية 
من جديد . 

وإن ناريخ المسلدين والإسلام أجدر تاريخ فى الإنسانية بأن يرجع به إلى نصوصه السليمة 
التى عرف رواتما بالصدق والدين والمعرفة الوثيقة . 

ولا يقوم ,هذه المهمة لتاريخ مصر والعرب والإسلام إلا الحققون وأهل الألمعية من 
أوفياء المصربين والعرب والمسلبين لمصريتهم وعروتهم وإسلاهمم . 

إن سلمان ءن داود لما تقاضت إليه ا مر أتان فى طفل ادعت كل منهما أنه ابنها » وليس 
لإحداهما بيئة راجدة على بينة خصيمتها : قضى بأن يقسم الطفل بالسيف قطمتين يعطى لكل 
متبما قطعة من الطفل ٠‏ فقالت إحداهما حينئذ : إنه ليس بابنى فلا تقطعه , وأعطه للمرأة 
الآخرى . قعل سلمان أنشفقة الامومة هى التى حملها على ذلك ؛ وحكم لها بأنه ابنها . وتاريخ 
مصر والعرب والإسلام فى حاجة إلى أمه الحقيقية الرفيقة به المشفقة على حقائقه وأمجاده » 
قبل ترى أن هذه الام فى الازهر؛» أم ترى أنها جامعة من الجامعات المصرية » أم ترى أن. 
هذه الام ستظبر من بغداد أو دمشق أو غيرهما ؟ إن تارضنا الآن أشبه بالييم » يل قد أهمله 
أهله أكثر ما يهمل اليتم حتى أشفق عليه أعداؤه من المستشرقين وأمثاهم » وح صار 
بعضنا عالة عليهم ٠‏ فبعد أن كان تاريخ العرب والإسلام فى مصر وسائر الأقطار ينوء بما 
شوهه به أصعاب الأغراض من الأاقدمين , أصيب فى عصرنا يمن يزيده تشويها من أكداب. 


الاغراض المعاصرين . 


تاريخنا يلف 


لقد فشت فى السنين الاخيرة بدعة جديدة فيمن يكتبون التاريخ من أذكياتنا » 
فوضعوا على أعينهم نظارات سوداء يرون ما الأبيض أسود لملا يتهموا بالتمصب 
لإسلامهم ولعروبتهم . بل رأيت فيمن لقيتهم من يظن أن المصرية ثىء والعروبة ثىء آخر» 
ومن يظن أن الوفاء للعروبة ينافى الوفاء للإسلام ؛ وأن الاهتهام بأجاد العروبة ومواريْمها 
ينافى الاهتهام بأبجاد الإسلام ومواريثه . 

بل رأيت فيمن لقيتهم من يمتعض لدعوة الجيل إلى الوفاء للإسلام » ويرى أن ذلك 
حل بالنزعة الإنسانية , أو يغنى عنه التعاق بالوطنية الجغرافية . 

هذا كله خطأ . وكا أن وفاء أبناء مديرية الشرقية لإقليمهم » ووفاء أهل أسيوط وقنا 
لناطقوم » لا بخل بمحبتهم لمصر ووفائهم لها » كذلك الوفاء لمصر فى مصر ء أو للعراق 
فى العراق » وكذلك وفاء أبنا كل قطر عربى لقطرم لا يخل يمحبتهم لعروبتهم ووفائهم لهاء 
ووفاء العرب لعروبتهم والافغانيين لافغانيتهم والآندنوسيين لآندتوسيتهم لا مخل بأخوة 
الإسلام والوفاء لجامعته . 

إذا ألقيت حصاة فى بركة ماء رأيت حول موقع الحصاة من الماء دواءرضيقة فى القرب 
من ذلك الموقع » ثم تقسع فما وراء ذلك . إن موقع الحصاة من الماء هو يلد الإنسان النى 
ولد فيه » والدائرة التى تلى ذلك هى المركز الذى يتبعه ذلك اليلد » والدائرة التى بعدها 
هى المديرية » والتى أكبر منها هى الإقلم الجغرافى » وفيا وراء ذلك الجامعة القومية 
وهى عندنا جامعة الحربية والعروية » وأ كير منها أخوة الإسلام الجامعة بين المسلمين » 
ثم الإنسانية» فالكون الاعظم . وأنت إذا أردث أن تكون وفيا لبلدك فإن وفاءك له 
لا ينانى وفاءك ديريتك أو إقليمك الجغرافى : ووفاؤك لإقليمك ‏ وهو مصر ‏ يعد جزءا 
من وفائك لقوميتك العرببة النى لا شك أن مصر عضو قها وركن من أركائها بل قطب 
دائرة ثقافتها وأدهاء ووفاؤك لمربيتك وعروبتك عنصر من عناصر وفائك للاسلم » 
لآن العرب مادة الإسلام يا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

يقول ( ول ديورانت ) فى مقدمة كتابه ( قصة الحضارة ) : إن السيادة الآوربية 
تسرع الآن نحو الانهيار» وإن من أعظلم أخطاء الغرب تجاهله فضلّ الشر » واتدفاعة 
بالتعصب الإقليمى إلى غبط الشرق فى فضائله وحيويته وانتعاشه » وإصراره على كتابته 
التقليديةللتارخ بأن يبدأ ق.ة الضارة من اليو نان ويكتى بالحديث عن آسيا كلها ففسطر و احد . 


74 مملة الأزهر 


ومن العجيب أن امات هن الاساتذة والمدرسين الجامعيين عندنا قرأوا هذا الاعتراف 
من هذا الحقق المنصف ثم لا يزالون رابطين مناثجنا إمجلة «ؤلاء الذين شكا ديورانت 
من لعصيهم الذى سيودى بهم وبسيادتهم إلى الاتميار . 


وف الاؤتمر الدولى للعلوم التاريخية الذى انعقد من ١6‏ إلى م١‏ أغسطس سنة م19 
بمدينة أوسلومن بلاد النروج حاضر الاستاذ بيرن فى موضوع ( الفتوحات الإسلامية ويداية 
العدور الوسطى ) فسكرر دعوته النى أعلنها فى المؤتمر الدولى الخامس إلى اعتبار ظبور 
الإسلام هو خاتمة المصور القدعة وبداية [يقاظ الإنسائية فى أول عصورها المتوسطة , 
لآن احتكاك الغرب بالإسلام هو الحد الفاصل بين شطرى التاريخ القدحم والمتوسط » 
وحينئذ بدأت أوربا الغربية تسكون مدنية جديدة وحياة جديدة يحب معما اعتبار هذا 
الحادث هو بداية العصر المتوسط . 


وفى ذلك المؤتمر التارخى نفسه حاضر الاستاذ دوير: ى فى ٠‏ نشأة الاستسكشافات 
الجغرافية والاسباب الباءثة عليها » قأعلن أن احتسكاك الصليبيين بالمسلمين واستيلاء 
المسلمين على مفاتيح التجارة الشرقية هما السبب المباشر ليداية عصر الاستكشاف » 
الذى يعتير بدابة العصر الحديث . إذن فإن ظهور الإسلام باعتراف الاستاذ بيرن هو 
الشرارة الآولى النى انتبت ما العصور القديمة وأششرف بها على الإنسانية نور جديد » 
واحتكاك أوربا بالمسلدين دوالذى انتهت به عصور أوريا المتوسطة وبداية ارا الحديث . 


إن تمصب الآوربوين - على ما اعترف به ( ديورانت ) فى« قصة الحضارة  »‏ حارم 
على كتّان كثير من الحقائق المتعلقة بالشرق والإسلام » ومن النادر أن نسمع شيئا 
من هذه الحقائق على ألسنة المنصفين منهم : ولسكن هل ستبيق جامعاتنا ومؤلفونا مستبطين 
بعجلة الغرب فى تقرير الاتجاه لتارخنا » وهل سيبق تعليمه مبتوراً ومشوها لأبناء الجيل 
من الجامعيين ؟ . 

وهل سخبق مخدوعين بالدسائس التى دستها الطوائف القديمة وصناديد الشعوبية وأعداء 
الإسلام من الذين تظاهروا بالانتساب إليه : قشوهوا بها تاريخناء مع أن فى نصوص علءائنا 
وأعلامنا ما يصححبا ويزيل الغشاوة عن أعيذنا فنرى جمال تاريخناكا كان ينبغى لنا أن ثراه ؟ 


تارخنا هلالا 


إن العيرة التى أتاحبا الله لنا فيا ظبر ٠ن‏ حقائق عن ناريخ «صر الحديث جديرة 
بأن تحملنا على إعادة النظر إلى تارىة فنسكتبه من جديد معتمدين على النصوص الصحيحة 
المعقولة التى خلفها لنا أمُتنا وأعلامنا من الحدئين ومؤاق كتب التراجم . وسترى حينئد 
أن أسلافنا حملوا إلى الإنسانية أ كمل رسالات الله » وأنهم ضريوا أصدق الآمثلة 
من سيرتهم للعظمة النى تنقددها لآم لنجد فها الآسوة والةدوة ولسير على نورها [لىغايتها 
من الحياة السعيدة . 


حب الريى الخليب 


م تعلمنا 

فى حفلة أقامتها الجالية السورية بين الحربين العالميتين فى مدينة ( ديترويت ) بأمريكا 
خطب القاضى الاريك أرثر لايسى فقال: 

يرجع الناس بأعول مدنيتنا إلى المدنيتين اليونانية والرومانية » مع أن آثارهماكانت 
فى زوايا النسيان زمن الءصور المظلمة » ولو لم يدر لما أن تتناوه) أيدى العرب لاصابهما 
الوهن والاضحلال ٠‏ 

إن إسبانيا العربية هى مدرسة أوربا الى عليتها الآداب والفاسفة والعسلوم . ومشكم 
تعلينا الكسور العشرية وحساب التفاضل والمقابلة » ومنكم تعلمنا القول يكروية الارض . 
وإن الكرة الفضية النى أهداها الشريف الإدريمى الجغرافى العسرى إلى روجر الشاق 
أمير نايولى فى منتصف القسرن الثشانى عشر ( القرن السادس الحجرى ) خير شاهد على 
ما أقول . وكان ذلك قبل رحلات كولمبوس محمسمائة سنة . وقد حسب محيط الارض 
بأربعة وعشرين ألفا وخمسمائة ميل . وشعرم وآدابم كانت منهلا استق منه أدباء الفرنسيين 
والإيطاليين والانيجليز » ومنه جاء دور البعث والتجديد إلى أوربا . 


وأنا بالنيابة عن أبناء جنسى الانجاو سكسون أعترف بفضاكم وأشكرم شكراً وافرا . 


كلالا 


6 لاطا 61 
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ولك وهات 


طالوت ف قلة مؤمنة » وجالوت فى كثرة غير مؤمنة 


« ولمسا برزوا لجالوت وجنوده ‏ قالوا : رينا 
أفرغ علينا صير؟ . وثبت أقدامنا . وانصرنا 
على القوم الكافرين , ٠‏ 


تجاوزنا بك فى هذه القصة ثلاث مراحل : 


الآولى ‏ أن اللا من بنى إسرائيل طلبوا من نيهم شمويل - أن يختار لهم مالك 
يجمع هلهم ؛ ويؤاف جيشهم ؛ وينبض بهم إلى حرب عدوثم من جبابرة فلسطين . 

آلقنائية ست أن الله حقق رجاءهم » واستجاب لدعوة نبيه » واختار من بينهم طالوت 
ملكا على قومه هؤلاء .. ولكنهم لم يذعنوا فى هوادة ما تظاهروا » بل أخذوا فى الاجاج 
مع نيهم » وأنكروا أن يتولى عليهم من لم يباغ مبلغهم فى السيادة والمال » وظل نيهم 
- مويل - يدحض كلامهم » ويحبط نكيرم ؛ ويوجبهم إلى أن الله اصطق عليهم طالوت » 
لما متاز به من بسطة فى العلم » وفى الجسم » وأن الله يؤتى ملكه من يشاء » من يعليه أليق 
هن سواه ء وأوفق لحال الآمة . 

القالئة ‏ أن شهويل أقام لم أمارة على حمسي املك لطالوت » وأن اختياره 
من عند الله . وهى أن يعيد لهم التاروت من أيدى الجبابرة من غير محاولة» وقد صدق الله 
وعد تيه ؛ وجاء التابوت على و ما حدثناك آ تا ... 


نفحات القسرأن 320 


فاذا كان شأن بنى إسرائيل وقد قامت عليهم الحجة ؟ 

هذه هى المرحلة الرابعة التى نتحدث عنها اليوم . 

أصبح طالوت فى عرفهم ملكا ولا محالة » وأصبحت غابته الآولى أن إعىء جيشه 
ويواجه به عدوا جباراً فى ماسكة » معادياً لينى إسرائيل ؛ ومتمرداً على ديهم وأنبيائهم .. 
فالامى نحاجة قصوى إلى ٠ؤازرة‏ القوم لملكبم الذى تنوه من قبل » وتمنوا أن يجحاهدوا 
فى سييل الله تحت إمرته . 

فبل على الولاء جميعا لطالوت ؟؟ وهل بحدهم سواء فى صدقالنية والحفاظ على العيد ؟ ؟ 

لم تزل نوعة الخبث كامنة فيهم » ولم يزل تخظيهم عن دعوة الحق من طبائعرم . . وك اهم 
حسروا أن آظاهرمم بالتسلم لطالوت سيك للاطمئئان [لصدةبم » وأنهم سوف لا يختبرون 
بعد ذلك فى إعانهم » وأن أمىم سيظل مستورا فلا يستبين الجاد من الحازل . 

وفاتهم أن لله سنة مقضية فى عباده » يميز بها الخبيث من الطيب » ويمحص بها الخلصين 
من المرائين » وهى أن يبتلهم فا اهم ؛ ويمتحنهم بما لم يكن فى حسبانهم من خير » أو اقيرء 
وعند ذلك تركن إلى الحق نفوس ؛ وتثبت على الصير أقدام » وتنحرف عن الحق تفوس , 
ويزل عن الرشد أقوام .. هذه ستته فى خلقه أزلا .. وجدد القسرآن ذكراها لنا فى قوله 
سبحانه : ه ولنبلونكم حتّى ذعلم الجاهدين منكم والصابرين ونيلو أخبارم » أى سنختبرم حتى 
يتبين منكم ما ذملله فيكم قبل أن تعرفوه عن أتقسكم . وكذا فى قوله : « ونيلوم بالشر 
والخير فتنة وإلينا ترجعون » وف قوله : ه أ<سب الناس أن يتركوا : أن يقولوا آمنا » وم 
لا يفتنون ؟ ؟ ولقد تنا الذين من قبليم » فليعلين الله الذين صدقواء وايعلمن الكاذبين » 
أى .. فليبيان الله عليه بالصادق وبالكاذب . 

وكان البلاء لبنى إسرائيل فى موقفبم مع طالوت إذ تهيأوا للخروج معه : أن أوحى 
إلى ثمويل أمى يفضى به إلى طالوت ليتحدث به إلى جيشه بعد ... ليسكون فى إعلانه من 
طالوت إشعار بأنه مؤيد من عند الله » فيكون فى ذلك «سرة للقلوب العامرة » ورجفة 
للنفوس الحازلة . . وليسكون فى إعلانه كذلك لفتة قوية إلى أن أمى طالوت هذا ليس هيناً » 
وليست سياسته فيهم ألعوية .. و[ئما هى جد لا هوادة فيه . 
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وكذلك تكون مواقف الحرب وقد تمنوها... وهكذا تكون الجندية » وقد سعوا 
إلها ... فليسكونوايا تظاهروا من قبل وهم حينئذ أباة ضيم . . وأبطال حرب .. وعشاق 
جد . . وطلاب سؤدد . 

أو ليكونوا يا عرفهم التاريخ ومم لا يذكرون : قوالين لا يفعلون .. ومتمافتين 
وثم قاعدون » ومتعاهدين ولكتهم كذابون .. 

هذا أو ذاك ما يكشف عنه البلاء » وإنه لقريب من بتى إسرائيل » ثم قد حان اليوم 
الذى خرج فيه طالوت بالجيش إلى لقاء عدوه » وأعلنهم بما سيمتحتهم به الله ... ( فلا 
فصل طالوت بالجنود » قال : إن الله ميتليكم بر » فن شرب منه فليس منى » ومن 
لم يطعمه فإنه منى ) . 

ومعنى ذلك - أنهم سيمرون فى الطريق بنهرء والمسافر غالبا على ظمأ .. فن ترفق بنفسه 
وشرب : فذلك عبد نفسه ء لا يؤتمن على الجهاد » ولا حتءل لآواء الحرب فى سبيل الله 
مع طالوت ... 

ومن تشم احتال الظمأ : إيثاراً لطاعة القائد » واطمئناناً إلى سياسته وتوجبهه » 
واستبسل معه فى الجباد : فذلك العون الصادق ؛ والمغوار الجلد» والجندى الوفى لقائده » 
ووطنه ؛ ودينه » ولا بك من إسر لعد عسر .. 

ولكن هناك فريقاً ثالثاً : قد لا يشرب إلى أن يروى حتى يكون من المبعدين » وقد 
لا يمتنع إلى الحرمان حتى يكون من المقر بين ؛ بل يرطبون أ كبادهم بالقليل من ماء النهر . . 
فم بين البين ما نقول . 

وقد تجاوز الله لؤلاء عن غرقة باليد الواحدة » واعتيرهم حك من المستجيبين » 
واستئناهم من الشاربين المبعدين بقوله سبحانه ( إلا من اغعرف غرفة بيده ) .. يعنى فبؤلاء 
كذلك منى ؛ ومعى . . كن لم يطعمه ولم يذقه . 

ومن سنة الله فى معاملة خلقه : أن المسىء قليلا ‏ كرؤلاء المفتر فين باليد الواحدة - 
أقرب إلى مرضاته . . وأولى بالقبول من المسرف : ضرورة أب التريث ف الخطيثة » 
والاقتصاد فى المعصية» تزوع إلى الخشية ؛ وجانب من التقوى . . والله ‏ عز شأنه - يضاعف 
الحسنة » وإ نكانت مثقال ذرة ... 


نفحات القرأ أن 00 


“م ماذا؟ ؟ ثم كان البلاء كاشفاً للخىم من شأن القوم حيئما وردوا ماء النهر ( فشربوا 
منسهء إلا قليلا منهم ) فافتضح أمرم . . وكانوا يخالون أن سيظل مستوراً إلى النهاية ... 
ولكن المكر السىء يحيق بأهله . . وإذا مكروا فلته خير الما كرين . 

وإلى هنا ندخل بك ف المرحلة الخامسة فنستقيل جملتين متعارضتين فى سياق القصة. 


إحداهما ‏ قوله تعالى : ( فلما جاوزه ‏ التهر ‏ هو والذين آمنوا معه ) . فبذه ظاهرة 
فى أن الشاربين من النهر تخلفوا عنده » ولم يحتازوه مع طالوت ... ولثما اجتازه معه 
المؤيئون غسب .. 

والة الثانية . . ( قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده ) فبذه كا ترى : تردد 
فى الإقدام على العدو . . وهو لا يتفق مع ما ثبت من صدق إيمائهم » والوفاء بعبدهم.. 
وفوق ذلك .. هومستبعد بعد تجاحهم فى الابتلاء بالنهر على ظمأ من وعثاء السفر فى الفلوات » 


وبعد أن اجتازوه غير هيابين ... فاذا تفبم ؟؟ 


يقول بعض المفسرين ‏ وهو الارجح - : إن اجميع اجتازوا النهر مع طالوت . 
غير أن الآبة صارحتنا بأن الذينجاوزوا النهر مع طالوت »هم المؤمنون دون ذكر اشاربين.. 
لآن المؤمنين على صدق فى متابعتهم » فلم يتريثوا فى السير ء ولم يةفوا للشرب » فكان سيرم 
متصلا . وكانت مجاوزتهم للنهر وسيلة جدية للحرب . 

ومن أجل ذلك استحةوا التتويه بالإفصاح عنهم .. وكأن سوام لم يجتازوا النهرء 
لتخلفهم أولا . . ولان مجاوزتهم كانت هزلا ورياء » » ولم تك وسيلة إلى غابة مفروضة » 
فأهمل الله ذكرم : تخاضيا وتحقيرا . 
وفى هذا التوجيه ضوء يكشف الغموض عن اجخلة الثانية : إذ تبين لنا فى وضوح: 
أن الثماربين من النهر لحقوا بسابقهم » وحيثما رأوا جالوت العدو فى جيش لجب ؛ خارت 
قواهم أكثر » وغلبت علهم الرهبة لعدم تحصنهم بإيمان و ( قالوا : لا طاقة لنا اليوم 
يحالوت وجنوده ) وولوا أدبارثم . . وهذه رجعية إلى معاذيرمم الألوفة » واتهاء منهم 
إلى الارتكاس المتوقع ( كذلك حقتكلة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ) . 


0 يجلة الازهر 


وإلى موقفهم هذا سبقت الآبة بالخبر عنهم أول القصة عا نهناك آنفاً عند قوله تعالى 
( فلداكتب عليهم القتال ‏ أصبح لزاما ‏ تولوا : إلا قليلا منهم » والله علي بالظالمين ) . . 
وذلك القليل منهم : مم الذين لاذوا برجم ؛ وولوا على نصره لم واستمدوا أملبم 
من قوة إيمانهم » وقالوا : (5 من فئّة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ..) 
وبذلك التصوير لما أفهمه هن محاولات الأشراخ لا غموض ف سياق اجملتين » وحسينا هذا 
عن تقديرات أخرى . . فعلى أى الفروض لم يقاقل مع طالوت غير النخبة من خيار أتباعه 
بعد أن تولى عنه من تولوا » واء أكان تخاف بعضهم قبل النهر » أم بعده : 

وحينها أصبحت القلة المؤمنة فى وجه الكثرة غير المؤمئة » فزعت إلى الدعاء تستمد به 
رعاية الله » وتغالب به الكثرة فى عددها وعتادها ) ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : 
ربا أفرغ علينا صبرا ء وثيت أقدامنا» وانصرنا على القوم الكافرين ) . 

وتلك دعوات ثلاث : فيها غناء عن كثرة مضاعفة : فالصبر وسيلة أولى فى دقع الآوهام 
التى تنازع النفس عند لقاء عدو أ كار . 

وثبات الأقدام : احتال النوازل» وذلك مبعث الرهبة عند الخصم » و[يآس له من الظفر» 
وإشعاره بأن الام أس عزائم قبل أن يكون أمس كتائب ٠‏ 


والنصر: هو الغابة المرجوة: ووعد الله الحق لمن نصر دينه » على منحارب الله ورسوله . 

المرحلة السادسة والاخيرة ‏ أن جالوت برز من صفوف جيشه؛ معتزا بجبروته . وطلب 
من ينازله » فكانت له أثارة من رهبة . . وللكن طالوت ترقع عن منازلته ؛ و تفخ من تجاعته 
فى جنده » ووعد أن يزوج بنته لمن يقتله » وأن يشركه معه فى تدبير الملك . 

وكان فى القوم غلام لم يتعود حمل الاح » و[مايرع الخ »وحمل المقلاع والاحجار 
فنهض بقلاعه » وقذف جالوت حجر أصاب رأسه » وصرعه » قفر جيشه الزاخر » 
وصدق الله وعده» وأعز جنده » وك الله المؤمنين القتال ‏ 

أما ذلك ااخلام الراعى » فهو داود بن يس » وقد أخذ رأس جالوت» وذهب بها تور 
إلى املك طالوت » فأنجز له وعده وأصبح داود ذا شأن خطير » وظبرت قه حكة كانت 


تفحات القرآن 0 


مكنونة فاجتمع لداود ملك طالوت » واختاره الله للنبوة بعد ثمويل » وعليه صدمة الدروع 
للحرب ٠‏ وأقام به دينا ودولة » وهو أول منكانت له نبوة وملك ‏ وكان ذلك تلبية الدءوات 
اللاث . . كا حدثتنا آيات ثلاث ىق( فبزموم بإذن الله » وقتل داود جالوت » 
وآناه الله الملك والحكمة؛ وعليه ما يشناء ) . 

وقد يخطر بالبال سال ما وراء هذا التدبهر الكو : لم ينبض بنو إسرائيل يوماء 
ويتكشون آخر ؟؟ ويفتصرون مرة » وتشرق فيهم هناءة العيش ... ويوزمون أخرى 
ويأفل نبجمهم ف الحياة ؟؟ أفى ذلك حك لمن أبدع السكون ليعمره بالخير » ويجمله أمارة على 
وجوده ؟؟ 

ونفحات القرآن تنبه الغافل » وترشد السيران » فالدنيا لا قممر إلا بالاحياء » ومظبر 
الحياة فها صعود وهبوط » ووثوب وتراجع » وبناء وهدم » وأخذ وعطاء . . 

قن سنة الإيداع أن يُكون فى التكرن خير وشر ء وتعمير و[فساد . 

ودعاة الشر شياطين هدمون» وأهل الخير رحماء يبنون » فإذا فهمنا فى دنيانا .أن نظامبا 
فى تتابع أحدائها : وأن صلاحبا فى تطاحن أهلها : فقد ظورت لنا حككته ؛ ووضت لنا آيته 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لفسدت الآرض ٠‏ ولكن الله ذو فضلل 

ومع التسايم بذلك فالمطلوب إلينا أن نكون رحماء مصلحين » لا شياطين مفسدين » 
وعسى أن يهدينا الله إلى صواب برآضيه ٠‏ ويكفلنا بتوفيق نرتجيه » فلا سكون كبنى [سرائيل 
على إمان مكذوب .. وفى حظ مسلوب » فبو الحادى إلى خير سبيل .؟ 


عبر اللليف السبلى 
عضو جماعة كيار العلياء 


كملا 


لنت ]| تمدنو 


الشفاعة الحسئة ‏ ضروب هر الشفاعة ‏ الشفاعة 
فى الحدود ‏ أيب الشفاعات وأحيها ‏ شفاعة الملائكة ‏ 
موق ف كر لآم سلمة ‏ شفاءات نبوية ‏ الشفاعة وااشيئة ‏ 
آثار الشفاعة الحسنة فى الامة ‏ حاجة الحاكم والحسكوم إلها . 


عن ألى موسى رضى الله عنه » عن النىء مت أنه كان إذا أناء السكائل »أو صاحب” 
الحاجة قال : انث موا فلك ؤجرواء وليقض اله على لسان رسوله ما شاء» 
رواه الشيخان ‏ واللفظ للبخارى فىكتاب الآدب © . 
© 2 ه# 


فى خاتمة الحديث المساضى أهبنا ‏ وما زلنا هيب بالكبراء والسادة » أن يؤدوا زكاة 
السيادة « بالإصلاح الت الج وبالشفاعة الحسنة الخالصة » وبالدعوة الجادة الصادقة [ليهماء 
ما استطاءوا إلى الجد والصدق سيلا . 


وفى هذا الحديث ترجو أن نولى الشفاعة الحسنة بعض ما أولاها الإسلام » ورسول 
السلام ؛ صلوات الله وسلامه عليه » من رقيع الذكر » وعظيم الآأجرء ويليغ العناية . 
كانه فى تربيسة الفضائل» وتنمية المكارم » ودعم غصال العفو والصفح والإحسان 


(*) ف باب قول الله تعالى : من يشفع شفاعة حدنة يكن له نصيب مها . 


السنة 7 


ومد ظلال المروءة والفضل والرضوان » وتبيئة حياة طيبة «باركة ؛ للذين يعماون السوء 
يحوالة ثم يتوبون من قريب ٠‏ 


والشفاعة الحسنة التى يأم بها الشفيع المشفع أمته صلوات الله وسلامه عليه » 
هى نفسها التى يدعو الله إلها عياده فى كم كتابه إذ يقول جل ثناؤه : « من يشفتّع' شفاعة 
حسنة” يكن له لصيب منهاء . 

وأجمع ما يقال فى بيائها أنها التوسط ابتغاء وجه القه تعالى فى جاب نفع للناس ٠‏ أو دقع 
ضر عنهم » فى غير معصية لله تعالى ولا حد من حدوده إعد أن يلغ الؤإمام . 

فأما الوساطة فى حد الله بعد بلوغ الإمام ؛ أو فى معصية من مماصيه » أو مع رشوة 
أو هدية ‏ فهى الشفاعة السيئّة التى نهى الله ورسوله عنها؛ وحكم ل صاحبها كفلا منها ! لآنها 
تجرىء الناس على انتهاك انحارم » واقتحام ال1آ ثم : والتلاعب دين الله تعالى . وقد اشتد 
غضب النى صا على أسامة بن زيد رضى الله عنهما » وهو حبه وابن حبه ءلماكلده فى شأن 
فاطمة بنت الاسود امخزوى أن يرفع عنها الحسد : وكانت قد سرقت حليا فى غزوة 
الفتح . . فأمم قريشا شأنهاء لشرفها وخيفة الفضيحة علها . . ثم اختاروا أسامة شفيعا لها 
عند رسول الله لام » وقالوا : ومن >ترىء عليه إلا حبه وابن حيه ؟ ! فليا كلبه أسامة 
فيها تلون وجمه ميظع وأنكر عليه » وقال : أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ! فقال أسامة: 
استغفرلى با رسول الله . . فلدا كان العثى قام رسول الله 0 فاختطب على عادته 
ف الام الجال ! فأئتى على الله بما هو أهله ثم قال : أيها الناسء» إنما هلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فييم الشريف تركوهء وإذا سسرق فهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد» وام الله لو أن فاطمة بفت عمد سرقت لقطعت يدها !ثم أم بما فقطعت 20 
وقد تابت رضى الله عنها قأحسنت توبتها » وكانت تأتى أم المؤمنين عائشة رضوان الله علليا 
فترفع حاجتها إلى النى مللوا . 


(1) شرح الشيخ الجزيرى رحه اه حديث الرأة الخزومية شرحا مبسوط فى الجزأين : الآول 
والثانى من الجلد التاسع » بين فيه المكة فى الحدود الشرعية ومدى التفاعة قها . . . 


0 مجة الازهر 


وما شرع الله الدود إلا لكسر شوكة الظالمين » والقضاء على الفساد والمفسدين » 
لا جرم أن الشفاعة فيها عند الحالم عون لهذا الفساد والظلم » ولاجرم أن قبول الحام 
الشفاعة حينذ إضعاف يبته » وإهدار لساطته ؛ بل لساطان الله فى الأارض ٠‏ والله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 


أما الشفاعة فى العقوبة التى لم تبلغ الحد » أو ف الحد قبل أن ييلغ الحام ٠»‏ ولاسيا 
الشفاعة لآرباب المروءة والحياء » الذين لم يستمرئوا العيرب ؛ ولم يصروا عل الذنوب » 
فإنها تدخل فى ستر العورات » وإقالة العثرات : والإصلاح بين الناس » وتلك من مكارم 
الأخلاق . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده أن رسول الله ميب قال : 
تعافوا المدود فيا ينك » فا بلذنى من حد فقد وجب ؛ ولق الزبير رضى الله عنه سارقا 
فشفع فيه » فقيل له : حتى يبلغ الإمام » فقال : إذ بلغ الإمام فلمن الته الشافع والمشفع . 


وكل ما جاء عن المعصوم 0 من فضائل الذب عن المسم والسثر عليه والإغضاء 
عنه وما إلى ذلك من نجدة ومروءة ودفاع ‏ فوضعه ولاريب فى غير <دود الله إذا بلغت 
الإمام » أو نائبه من المكام . ولقدكان النى عَتلل أشد الئاس حياء وأكترم عن 
العورات إغضاء » وماكان مخير بين أم ين إلا اختار أيسرهها ما لم يكن إنما » فإن كان 
إثمآ كان أبءد الناس منه » وما اتتقم لنفسه قط إلا أن تنتبك حرمات الله فيتتقم له بها . 


ومن أعظلم الجرائم التى قسوىء الشفاعة الحسئة وتبطل أجرها ء أن تباع وتشترى بهدية 
أو رشوة أو عرض من الدنيا . والشافع والمشفع كلاهما يقترفان بذلك أمرآ جسياء إلى 
ما يحتلبان من حقارة ودناءة » ويستوجبان من لعئة الله والناس فى الدنيا والآخرة . 


وتنقظم الشفاعة الحسنة التحريض على الصدقات للفةراء والمسا كين : وتفريج التكربات 
عن المنكروبين ؛ وقضاء الحاجات لأاحابها ولا سيا العاجزن . ومن ذلك التوسط ف الإقالة 
من بيع اضطر ؛ والإنظار إلى ميسرة فى دين على معسر ؛ وأما التوسط فى تخفيف الدين 


الجحةة 000 


عن المدين 5 إبرائه 00 تأديته عنه من غير من ولا أذى - فذلك من كرام الشفاعات 
وعظائم المروءات . 

ومن ذلك التوسط فى إعانة اللاجمين » وإجارة المستجيرين » و ينيغى لحذين الصنفين من 
الشفاعة حديث خاص . 

#0 > 

ومن أيِب الشفاءات الحسنة وأروءباء وأحها إلى الله ورسوله» وأرجاها فى القيول - 
شفاعة الآخ المسلم لاخيه فى الغيب ء وما نفع أخ أخاه بمثل شفاعة أو دعوة يدعو له بها 
فى ظهر الغيب . تلك خلة من خلال الملائكة المقربين « الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبدون حمد ريهم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا ‏ ربنا وسعت كل ثىء رحمة وعلءا 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقبم عذاب الجحم . . . » 


ومن شدة فرح الملائكة بدعاء المسلم لإخوانه فى ظبر الغيب » أنها تؤمن على دعائه » 
وتدعو له عثله . فق حبيح مسل أن النى صيطٍ كان يقول ٠:‏ دعوة المسل لاخيه إظبر الغيب 
مستجابة » عند رأسه ملك موك ل كلما دما لآخيه بيخير قال الملك الموكل به : آمين؛ ولك بمثل ». 


© © * 
ومن عيون الشفاءة فى ظبر الغيب شفاعة أم سلية رضى اقه عنها لاسماب رسول اقه 
0 فىصلح الحديبية ؛ فقد دخل عليها مغضباً مبموما وهو يقول: هلك المسلمون » أمرتهم 
بالامس فل يفعلوا ! ! فقالت : يا رسول اله لا تلمهم فإنهم قد دخلهم أمس عظم مما أدخلت 
على نفسك من المشقة فى أس الصلح ورجوعبم بغير فتح»فاخرج إليهم يا رسول الله 
ولا تكلم أحداً هنهم كلمة حت تنحر “ندنك وتدعو حالقك فيحلقك . تخرج فل يكام أحداً منهم 
حتىضحر بدنه ودعا حالقه خلقه . . فلدا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل يعضهم ع 
وجلا الله عنهم الكرب الذى كاد يقتلوم وسلمهم منه بأم المؤمنين أم سللة. 
ولا يتنبه لحذه الشفاعة العجيبة الرائعة إلا الاخيار الآبرار » من لحم فى رسول الله 
أسوة حسئة .. فقد ضرب صلوات اقه وسلاءه عليه أعلى الامثال فى الشفاءة لأامته والدعاء 
لهم إظبر الغيب فى أشد أوقاته وأحرجبا» وأولاها بالتدنى والانتقام !! 
00( 


1" يجة الأزهر 


ناداه ملك الجبال فسل عليه ثم قال : يا عمد إن الله قد مع قول قومك وما ردوا عليك 
وأنا ملك الجبال» وقد بعنتى إليك ربك لتأمرقى بأمرك » زف شتت أن أطبق عليهم 
الأخشبين”' فعلت . فقال ميسطيا : ه بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعيد الله وحده 
لاشريك له . 


ولما كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف يوم أحد » شق ذلك على أصمابه شق شديداً 
وقالوا له :لو دعوت عليم ! فقال : و إنى لم أبعث لعاناء ولكن بعثت داعياً ورحمة؛ اللهم اهد 
قوى فإنهم لا يعلدون» . 

وقد أعطى الله كل نى دعوة دما با فى الدنيا فاستجيبت » واختتأ النى ملي دعوته 
شفاعة لامته يوم القيامة . 


ههه 


ومن اللطائف الى يحدر بنا أن نقف عندها وتتأملبا ملياء ما يشير إليه بعض ششراح 
الحديث ء من أنه صلوات الله وسلامه عليه يأمى أحعايه بالشفاعة عنده مع عللهم بأنه مستغن 
عنها » لآن عنده شافعاً من نفسه ‏ وباعثا من كرمه ورأقته ورحته , فا ظنك بالشفاعة عند 
غيره؛ من يحتاج [لى بعث على الخير وتحريك للبمة ؟ ! لاجرم أنه صلوات الله عليه متخاق 
بأخلاق ربه » إذ يقول له وهو ساجد يوم الفزع الآ كبر : يا عمدء ارقع رأسك»؛ سل تعط ء» 
واشفع تشفع ... 

لم يكتف صلوات اله عليه وسلامه بالاحتفال بالشفاعة الحسئة والدعوة إلا وتقبلها 
قبولا حسنا » دون أن يشفع هو نفسه لدى أصحابه كلما دعا داعى الإنسانية المثلى » والمروءة 
الفضلى » واستجابت لاهلبا مكارم الاخلاق. وحسبنا ‏ ونحن تخاف السآمة كا كان يخافها 
صلى اقه عليه وسل على أصحابه ‏ أن نشير إشارة خاطفة إلى مثلين اثنين : 


(1) ها جبلا مكة : أبو قبيس © ومتابله تعيقعان . وكان ذلك فى أثناء عودته من الطائف 
مبموما حزينا ٠‏ 


السئة ا 


بعد ليال من غزوة الطائف . قدم عليه صلوات الله عليه وسلامه وفد هوازن © 
مستشفعين به أن برد إليهم نساءم وأبناءم ‏ ققال لحم : أما مالى ولينى عبد المطلب فهو لكم » 
مم شفع لهم عند أحابه أن يردوا عليهم سبيوم 8 شفاعته المباجرون والآانصار وقالوا: 
ماكان انا بو له وروله . وامتنع جماعة من الاعراب : فقال متشي : ٠‏ من تمسك منكم 
يحقه فله يكل إنسان ست فرائض من أول سى أصيبه » ففرحوا واستجابوا . 


وأعجب من هذه شفاعته فى بريرة» وه أمة كانت تخدم أم المؤمنين عائشة رضىالله عنهاء 
وكانت عائشة قعينها على تريرها من الرق فليا عتقت وهى نحت زوجها مغيث » وكان عبداً 
لآل المغيرة من بنى مخزوم ‏ أخحى لها الخيار ‏ يحكم دين الحرية والسماحة ؛ أن تفارقه . وقد 
فعلت .. ف-كان مغيث يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته .. حتى قال ميلا لعمه 
العباس : « ألا تعجب مرى حب مغيث بريرة ؛ ومن بغض بريرة مغيثاً ! ثم قال هللاه 
لها : لو راجعته !قالت : يا رسول الله تأمرنى ؟ قال : إنما أنا أشفع . قالت : لاحاجة لى فيه... » 
ونقف هنا ملياً سا كتين خاشعين » ثم نردد قوله تعالى « لد من الله على المؤمنين ... » 


ول يفت المرنى الاءظ ا وهو يدعو أمته إلى الشفاعة الحسنة بأبلغ عبارة 
وَأوَجَوَها دأ حو عل ار خطيرين كثيراً ما حول أحدهما أوكلاهما دون الشفاعة : 
خوفهم ألا تقبل » واحتجاجهم بقضاء القه اللافذ : وفق مشيئته امحجبة - ليعلدهم أن من أتى 
الشفاعة من با بها فله أجرها كاملا غير متقوص» وافقت قضاء الله على لسان رسوله الممصوم 
صلى الله عليه وس » » أو خالفت ء وأن الغيب لله وحدهء لا يقبغى لأحد أن يكل عليه » 
ولا أن تج به ... وأخيرا ليعلم الآمة والآئمة جميعاً خطر الشفاعة الحسنة وعظم مندلتهاء 
حتى لا يحين الافراد واماعات أن يتقدموا بها »ولا يتعاضم الولاة والحسكام أن يستمعوا 
إلهاء وحتى يكونوا جميعاً بنيانا قويا يشد بعضه بعضا » وجسداً واحداً إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائره بالسهر والخحى ! وما أحوج الما كم وانحكوم إلى أن يكون يعضوم لبعض 
ناصراً وظييرا > ل جر الساكث 


)١1(‏ فى شرح المواهب اللدنية عن الواقدى أنمم كانوا أربعة وعشرين بيتا قدموا مسلمين وجاءوا 
باسلام من وراءهم من قوءهم ٠‏ 


يكنا 


الششاوىق 


١‏ - التعاون مع الاعداء 

حوضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير شيخ الجامع الآزهر . 

السلام عابم ورحة الله ويركاته ‏ ويمد : فا هو حم الإسلام فى زعم قبيلة أو كبير 
عشيرة مسل ؛ يتعاون مع حا غير مسلم يكيد لوطنه وقبيلته وعشيرته ؟ ؟ وما هو واجب 
المسلين من بنى وطنه وعشيرته فى معاملتهم لذلك الزعبم الذى انحرف عن جادة المق » 
وتنكر لوطنه وبتى وطنه المسلدين . 

أفتونا فى ذلك ؛ دام فضلكم . 
والسلام عليكم ورحة الله.؟ 
الخاص 
توفيق أجد البسكرى 
المشرف على ركن السودان بالإذاعة المصرية 


الجواب 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » 
سيدنا عمد » وعلى آله وحمبه أجمعين . 

أما بعد فقد ورد إليناكتاب يسأل فيه صاحبه عن حكم الإسلام فى دجل مسلم 
يتزعم طائفة من المسليين ؛ فيتصل بأعداء الإسلام : يواليهم » ويمكن للم فى وطنه » يسبل لهم 
السيطرة والتداط على قومه . 


الفتاوى 04 


وإنا نبين حك الإسلام فى ذلك مأخوذاآ من القرآن الحكيم » وسنة النى المظم . 
واقه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
قال الله تعالى : 


هيا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء :تاقون لهم بالمودة وقد كفروا 
بما جامم من المقء . 

دنا بها الذين آمنوا لا تنخذوا آباءم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان . 
ومن يتن 0 فأولئك ثم الظالمون » قل إن كان آباقم وو يضرم وأزداجم 
وعفير تع وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتما أحب إليكم 
2000 الله ورسوله وجباد فى سييله ؛ فتريصوا حى يأ الله يصله سدى 
القوم الفاسقين» . 


« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرء يوادون من حاد الله ورسوله » ولوكانوا 
آباءم أو أبناءم أو إخواتم أو عشيرتهم » . 

الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » أيبتغون عدم العزة» فإن العزة 
لهجيعاء . 


« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الاؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله 
فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة» وحذرك الله نفسهء وإلى اله المصير» . 

وهذه الالة المستثناة التى يتق فيها شر الكافر هى حالة الضرورة القاهرة » وليست 
الموالاة فها موالاة حقيقية قلبية » وإنماهى مسالمة ظاهرية؛ على حد قوله تعالى: 
٠‏ إلا من أكره وقلبه مطميّن بالإيمان, . 

هذه الآيات البينات : نهى الله المسلبين عن موالاة الكافرين وموادتهم ‏ مبينا أنه لايجتمع 
الإسان بالله وموالاة أعداء الله فى قلب واحد » وأن العزة التى تبتغى عند الكافرين هى ذلة 
يأباها الإسلام لابناته المؤمنين» وأن الآموال والمنافع التى تحرى من أيدى الكافرين 
إلى أبدى الذين فى قلوهم مرض عن يعدون فى المسللين»هى أوزار وأحمال ثقال تحبط 
الإيمان : وتجر إلى الموان . 


ول مجة الازهر 


والمسلم الذى يرضى لنفسه هذا الوضع الاثم - فيصافى عدو الله وعدوه » ويتخذه وليه 
وحبيبه, يبذل 4 المعوثة » ويمكن له من السيطرة على مواطنيه وإذلاهم - خارج عن صف 
المسلمين » داخل فى زمرة الفاجرين الخاسرين » يحب على عامة المسلمين أن يقاطعوه , ولو كان 
من الآباء أو من الابناء» لانه قطع الصلة التى بينه وبينهم » ووصل نفسه بأعداء ديهم » 
ولا صلة أقوى من صلة الدين » فإذا انفصمت فقد اتقصمت عروة القربى والفسب . 
وقد قصم الله رحم القربى بين نوح عليه السلام وابنسه الذى خالفه وخرج على أمره 
حين قال له : يا ببى اركب معنا ء ولا تكن مع الكافرين ‏ قطع اقه صلته به فقال تعالى : 
د يا نوح إنه ليس من أهلك ء إنه عمل غير صا » . 


ولما تخاف نفر من أصعاب رسول الله وَيليْ عن الجباد فى غزوة توك ؛ أمى النى 
عليه الصلاة والسلام أصمابه بمقاطمتهم ونبذمم إلى أن تابوا وقبل القه توبتهم » وأنزل 
فى شأنهم قرآنا يتلى ليعتير بهم غيدثم . 

فإذا كان المتخلف عن ركب اماعة » قد حك الشارع بنبذه ومقاطءته» فا بالكم 
يمن مخرج عن صفوف المسلبين » ويقف فى صف أعداء الدين . 

ولا سما إذا كان زعما أو كبير عشيرة» له تأثير على أتباعه الضعاف» فيعمل على تقويض 
يدهم ؛ وتفريق كلتهم » وتمسكين العدو من دبارم » وتهديدهم فى عقائدم وتقاليدم 1١!‏ لاشك 
أنه يكون أشد إضرارا بالمامين من عدوم الظاهر الذى اتخذه أحبولة مكره وكيده وخداعه . 
ويحب على الم لمين مقاطعته وهكا فته ؛ وصده عن عدوانه بكل وسيلة » وفى كل سيل » لانه ولى 
أمى عشيرته غفانها » وعمل على إضعاف شوكتها » وفصم عرى وحدتها ء والله تعالى يقول : 
« يأبها الذين آمنوا لا تخونوا القه والرسولء وتخونوا أماناة.كم» وأتتم تعلمون » ويقول الله 
عز وجل : ه يأيها الذين آمنوا أطيعوا القه وأطيعوا الرسول؛ وأولى الآمى منكم » فإن تنازعتم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر,. 

و>ذا يتبين حكم الإسلام على الزعم المسلم الذى يتعاون مع غير المسلم ضد أبناء دينه » 
وكذلك حَْ الإسلام على معاونيه وأتباعه . 

نسأل الله العافية لللسلين فى الدنيا والدين . واه الحادى إلى سواء السييل . 

شيخ الجامع الأازهر 


الفتاوى اولا 


؟ - شهادة الزور للوصول إلى الحق 
وجاء إلى لجنة الفتوى ما يلى  :‏ 
رفعت دعوى على شخص أطالبه بحق » فطلبت منى امحكمة إحضار الشبود ء ولما كان 
لا يعم بصحة دعواى إلا شخص واد . 
فهل يجوز لى أن أحضر شاهد زور ( بحسب الظاهر ) لتكميل نصاب الشهادة فى سبيل 


وصولى إلى الحق . 
عبد المجيد حامد 


لواب 

المد لله رب العالمين» والصلاة وااسلام على سيد المرسلين , سيدنا مد ؛ وعلى آله و صبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما إدد - فقد اطلدت اللجنة علىهذا الال » وتفيد بأن إقامة شاهد زور لتكثيل نصاب 
الشهادة ؛ حتى يصل من أقامه إلى ما يريد » لا تجوز تحال من الاحوال» ولا يررها أن مقم 
هذا الشاهد صاحب حق فى الواقع ونفس الام ء والله أعل . 

رجل يبحمل المصحف الشريف فى جييه» فى غدواته وروحاته ؛ ولايفارقه . 

فبل إذا دخليه الارحاض حرام مع تحفظه الشديد بوضعه داخل قطعة قاش أظيفة . 


سلم السباعى 


0 جلة الأزهر 


اللجواب 

الحسد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الارسلين » سيدنا عمد » وعلى آله 
وصحبه ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بمسد ‏ فتفيد اللجنة بأنه لا يحوز على مذهب اللتفية أن يدخل الشخص المرحاض 
ومعه المصحف الشريف . وللكن نص المالكية على جواز هذا الدخول ؛ إذا كان حامل 
المصحف قد اتخذه حرزاً له؛ أوخاف ضياعه لو تركه فى الخارج ؛ إشرط أن يكون المصحف 
بسائر يصونه عن وصول القذر إليه . والظاهر موافقة باق الام للدالكية فى جواز دغول 
بيت الخلاء بالمصحف » إذا خيف عليه الضياع بالشرط المذ كور . فبذه الصورة تسكون حينئذ 
مستئناة عند الحنفية من إطلاق قولحم بتحريم ذلك ء والله أعلل 


ع - هل على السجين زكاة 
ه على السجين زكاة » وإذا وجبت فن الذىيخرجها » وف أى مكانتخرج ؟ أرجوالإجابة . 


فؤاد عيد الرحمن 


الجواب 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا مد » وعلى آله وصمبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فتفيد الاجنة بأن السجن لا يمنع من وجوب الزكاة » فتى توافرت شروط 
وجوبها على شخص وجبت » وعليه أن يؤدها بنفسه أو بوكيلعته لاهل بلدهء وإذا أداها لخيرم 
من الفقراء جاز» ولتكن الافضل أن يصرفبا لفقراء المكان الذى فيه المال» ولا ينقلها منه 
إلا لقريب أو أحوج أو أصاح أو أتقع فى غير باد للال . 

أما صدقة الفطر فالظاهر أن الأفضل للسجين أن يصرقبا لاهل بلده . والله أعلم . 


القتاوى ياف 
ه ‏ صلاة المعة بدون خطبة 
اعتماداً على استماعبا فى للذذباع 
جرت عادتنا أن نحضر ١‏ الراديو» بالمسجد بوم المعة, لسماع الخطبة الى نذاع به عادة» 
ثم نصلى اجلمعة بدون خطية . 
وقد أنكر علينا ذلك بعض أهل الع » مدعياً أنه لايد أن يخطب فينا خطيب خاص ٠.‏ 
ترجو الإفادة * 


إبراهم على إبراهم 
الجواب 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ سيدنا عمد وعلل آله وصمبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين - 

أما بعد فقد اطلعت اللجنة علىهذا السؤال؛ وتفيد بأن ما قاله بعض العلداء المشار إليه 
فى السؤال من أن صلاة اجمعة يدون خطبة فى نفس المكان الذى فيه الصلاة اعتهاداً على سماع 
خطية فى «كان آخر بطريق المذياع باطلة » وتجب إ[عادتها ‏ ما قاله هذا البعض هو الصحييح 
الموافق للشرع ؛ ويحب على من فعل ذلك ألا يدود إليه . والله أعل. 

> - تمدد اججعة فى بلد واحد 

رجل يصلى ابلئعة اف الإمام بمسجد صغير . وبمجرد خروج الإمام من الصلاة يقيم 
جماعة لصلاة الظبر » ويزعم أنه شافعى ؛ وأن اجمعة لمن سوق » ولا بد له من صلاة ااظبر 
بتلك اليئة الى تفوت وتضيع على المصلين سماع الموعظة من الإمام » وختم الصلاة والاستغفار 
وغير ذلك . نرجو الإفادة . 

مود زوق 


744" مجلة الأزهر 


الجواب 


المد لله رب العالمين » والصلاةوااسلام على سيد المرسلين» سيدا مد ء وعلل آله وصميه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد فقد اطلعت الاجنة على هذا السؤال » وتفيد يأنه إذا تعددت اجعة فى بلد واحد 
وكانت الحاجة ماسة إلى هذا التعددء لضيق بعض مساجد البلدة عن أن يتسع لاهلباء فإنها 
تسكون صحيحة فى كل مساجد البلدة» سواء السابق منها واللاحق ؛ ولا تجب إعادتها ظهراً حتى 
على مذهب الإمام الشافعى : و.هذا عل الجواب عن السؤال . والقه أعل .> 


ل ف 


٠‏ - حك التببى 


عبر أجنى مسيحى على طفل حديث الولادة» ومعه ورقة مكتوب بها اسم إسلاى 
وبعد الإجراءات المعتادة أقر هذا الرجل على نفسه أمام قنصليته أنه تبنى هذا الغلام ؛ ومنحه 
اسم عائلته » وجرده من اسمه الاصلى » فأصبح الغلام مسيحى الديانة . ثم مرت الاعوام 
وتسكر الرجل للغلام ‏ فا حك هذا التبنى - وهل يجوز رفع دعوى حسبة بهذا الأن ؟ 


سيد يغدادى المحائى 


الجمواب 
امد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين »سيدنا حمدء وعلل آله وصفبه 
ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد فقد اطلعت اللجنة على هذا الال ؛ وتفيد بأن التبنى على الوجه المفبوم من 
السؤال» لا يحوز فى نظر الإسلام , ولا تثبت به بنوة الولد المتبى لمن تبناه » بل لا يزال هذا 
الولد أجنبياً منه » ليس عليه ما يحب على الولد لابيه من الةوق » وليس له على من تبناه ثىء 
من حقوق الابناء على الآباء . قال الله تعالى : « وما جعل أدعيامم أبنامم ذلكم قولكم 


الفنتاوى ناى 


بأفوامم واقه يقول الحق وهو دى السبيل؛ ادعوم لآبائهم هوأقسط عند الله فإنلم تعلدوا 
آباءم فإخواتم فى الدين » أى فبم [خوانكم ف الدين؛ فادعوم [خواتا ما دام لم يعرف لم 
آباء . والولد فى نظر الإسلام مسلم من حيث نشأته » وعليه أن يتقدم إلى احمكمة الشرعية 
ليسجل إسلامه فى تجلاتم! . حتى لا يكون لمن تبناه سلطان عليه . 

ويحب على المسيحى الذى تبناه أن يبين الحقيقة بالفسبة لهذا الولد ؛ وخلى سبيله ليسجل 
إسلامه يا قانا . وأما رفع قضية حسبة فى دذا الموضوع فبو أمس يرجع فيه إلى نظام القضاء 
الشرعى . واقه أعلم . 

رئيس نة الفتوى 


تهنئة للا“ستاذ الا” كبر 

بمناسبة اختيار فضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخا للجامع الازهرء 
أرسل [لينا الأستاذ عمد طاهر حسين اللبان المدرس عبد دمياط قصيدة عصماء , نقتطف 
منها ما يل : 

حرت2 العلوم قديها وحديها ولانت عفر اباحثين الأكير 
ترجو الحياة قوية وعزيزة ‏ لانرتضى ضعفا ‏ يذل ويقبر 
ترجو الازهرنا صلاحا شاملا حتى يعود له الصباح المسفر 
فاسلك بنا الج السديد لغاءة يسمو إلهبا مابق 2 ومظفر 


افا 


الى مربها العام 
عَسْلقْضْ سيمل اتنا ذالاكبر 


حضر إلى إدارة الآزهر لمقأبلة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير شيخ الجامع 
الازهر الآساتذة : هانى المان . فرنسيسج . جولدت . الكونت جيرارد رنسون . 
الهر هانز جورج جارنز » من جماعة الت لح الخلق العالمية . 

وطليوا من فضيلته أن يحدثهم عن مبادى. الإسلام وموقف تماليم الإسلام والمسلبين 
إزاء التغيرات التى يمر بها العالم اليوم » وما يلاحظ من التحول عن ااناحية المسادية 
إلى الاتجاه الروحى والخاق » وبينوا أن فى شعويهم اتجاها لهذه الناحية . 

خدثهم فضيلة الاستاذ ال كبر عن الإسلام حديثاً مستفيضا » شرح به مبادى, الإسلام 
القوعة » وتعالعه السامية » وبدأ حديثه بقوله : 

أنا شاكر لك هذه الزيارة التكريمة » ومسرور بها كل السرور » لآنها تدل على أنه 
لا يزال فى الناس من يعنى بأ كيد الروابط بين الآمم وبين مصر وعلى الخصوص الآزهر» 
كامعة ثقافية علميسة » تنثىء أبناء المسلدين على مبادىه الإسلام السليمة والثقافة 


العلبية الصحيحة . 
ومن ناحية واجب الازهر ودراساته الديفية ومباغ تأثره بالتواحى الخلقية : فالإسلام 
جاء بأمبن عظيمين : 


الآول الاساس فيه عبادة الله وحده » وتقديسه وحدهء وألا يعرف بكائن من كان 
بالاشتراك فيا يستحقه من هذا التقديس . 

فالمسلم لا يعبد إلا الإلله الواحد ء ولا يقدس إلا الإلله الواحد » ولا جوز لإنسان 
أن يذل لإنسان آخرء لانه مثله فى الإنسانية ‏ ولا حق لاحد أن يقدس أحداً آخرء 
لا أميراً ولا ملكا ولا رئيساً , فإن الله هو الخالق , والتقديس واجب له وحده . 


موقف الإسلام لك 


هذا الآساس وهو أساس التوحيد الصحيح إلى جانبه جاءت مبادىء تنظيم علاقة 
الإنسان بالله الذى يستحق وحده هذه العبادة وهذا التقديس ٠»‏ وإلى جانبه مبادىء أخرى 
لا تقبل التغيير ولا التبديل ؛ وهى المبادىء الخاقية : من الصدق » ومعاونة الضعيف » والوفاء 
بالوعد ؛ وحب العمل النافع المنتج » والحث على النظام والتعاون والمؤاخاة؛ والعمل علىاسئتاب 
الامن والسلام فى جميع أنحساء العالم . هذه الموادىء فى مجموعها هى الآساس الثانى . والمسلم 
أخو المسلم فىكل البقاع » ومصر فيها مسلدون وغير مسلمين؛ والسكل أمام الإسلام فى المق 
وفى الواجب سواء ٠‏ 

والإسلام روحه حب السلام » والعمل على تمكين روابط المحبة والآلفة والتعاون 
بين الناسء وهو يرى دائماً إلى نشر السلام فى بقاع الآرض . والإسلام لا يحب العدوان» 
وف جميع الحالات التى اضطر فيها المسليون فى عبد رسول الإسلام إلى أن يستخدموا 
القوة لم يكونوا بادئين بعدوان » بلكانوا داتما يعملون على الإقناع بالحق » وبالحجة 
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والمسلدون فى ذلك العبد ؛ وتحت زعامة الرسول 0 ؛ كانوا فى حالات استنيا 
القوة مضطرين كل الاضطرار » وكان يكرههم الأعداء انحيطون بهم [ كراها بالغ الحد على 
أن يستخدموا هذه القوة الى لا بد لهم من استخدامما , ليردوا عن أنفسهم وعن وطنهم عدوان 
أولئك المعتدين عليهم ٠‏ 

والإسلام لا يأخذ الناس بادىء الامى بالشدة والقوة » فقد جاء فى القرآن الكريم 
قوله تعالى ( لا [كراه فى الدين ) (ياأها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة ) . 

كان [ كراه أعدائهم لم فى استعمال القوة على ألوان متلفة : مرة بحشد الجيوش والقوات 
تحارية المسلءين » والإحاطة بهم من كل جانب » وكان مرات كثيرة أخرى بالحيلولة بين 
الدعاة إلى السلام من أهل دين الإسلام وبين أن يقوموا بواجبهم الدينى فى التعليم والتثقيف 
ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده وعدم تقديس غيره » والدعوة أيضاً إلى نبذ الاخلاق 
الفاسدة » والعادات الذهيمة : والظل » وعدوان الناس بعضهم على بعض .كانوا ولون بين 
الدعاة وبين غاياتهم التى لا يقصدون من ورائها حريا ولا سلطا ولا استعماراً » ولتكتهم كانوا 
يقصدون بها إنقَاذ الناس من الجاهلية ومن فوضى الاخلاق ؛ ومن جميع العادات والتقاليد 
التى لا يرضاها اللدين لعباد الله . 


لك بج الازهر 


الإسلام حينها يراد يأهله الشر والظلم وااغدر والجورء فإنه لا يحي فى هذه الحالة 
الضعف والاستكانة والتزام خطة الذلة ‏ وإنما يأمى أهله بالدفاع القوى ؛ والاستمانة فى هذا 
الدفاع , لا يفرق فى هذه الحالة بين معتد ومعتد . وعلى درجات هذا العدوان؛ وتحسب 
تغفاوتها يكون كفاح المسلمين وجمادثم وتعاونىم لرد ذلك العدوان . 


والإسلام لا يحانى ولا يمارى . ومبادئه يحب تنفيذها على كل [نسان من أهله . ومن 
يرتكب عخالفة أو جرمة » فإنه لا يعفيه من المؤاخذة قرابته لصاحب جاه أو نى أو رسول 
من رسل القه » فقد قال فى ذلك رسول القه ميوِم معناه ‏ لو أن فاطمة بذئه سرقت لاخذها 
بالعقوبةيا يأخذ غيرها من يرتكب هذه الجرعة . 


الإسلام يأمى أهله بالعمل للدين وللدنيا معا » وليست تعالهه مقصورة على أواص الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك من أنواع العبادات والطاءات ؛ وإتما يأم أهله 
وحتهم حثا قويا شديداً على العمل للدنياء لتعميرها واستئار ما فيها من قوىء والانتفاع 
يما فى الآرض من ذغائر وكنوز ومعادن » وما إلى ذلك . 

فالاقتصار على النوع الآول وهو العبادة » يعتبره الإسلام رهبانية وهو لا يميزها 
للاسلدين كنظام عام » فإن من المبادىء الممكمة فى الدين الإسلاى » أنه لارهيانية فى الإسلام . 

وف النوع الثانى الذى يطلب به العمل للدنيا يحذر من التهالك على هذه الدنيا إلى درجة 
تضعف القيام بالواجب الآول؛ فإن هذا مذموم أيضاً لانه يسبب طغيان المادية على المعانى 
الروحية السامية , التى لا بد للإنسانمتها » والتى لايستطيع العالم أن يعيش فى سلام بدونها . 
وقد أخذ الإسلام فى هذه الناحية ناحية العمل الدنيوى بنظام يمكن أن يعبر عنه بأنه نظام 
اشتراك » ولنكنه نظام اشتراكى انفرد به الإسلام» فبو لا يسخر المجموع لمصلحة فرد » 
ولا يفنى جبود الفرد لجل المجموع : وإتما حرص على أن يسكون للفرد كيانه وقوامه 
وحريته التى يحافظ معبا على حرية غيره ٠‏ ثم هو مع ذلك يحتم عليه أن يقوم للجموع 
بنصيب عظم من جروده . وهذا هو أساس نظام الزكاة فى الإسلام » فإنه يفرض على أهل 
الثروة والغنى أن يسكون لغيرمم من الفقراء والضعفاء نصيب وحق فى أمواهم » ولكن ذلك 
بنسبة خفيفة لا تؤثر على الغنى فى ماله » وهى فى الوقت نفسه تقوم بمصالم الفقير الضعيف 


موقف الإسلام حول 


هذه الذسبة قدرها الإسلام يحزء من أربعين جزءاء من الثروة فىكل سنة » فالإسلام لا يذهب 
مذهب المادية» ولامذهب الرأسمالية العنيفة: ولامذهب الشيوعية» ولامذهب الاشترا كية 
المتطرفة » ولكن نظامه فى هذه النواحى هو نظام الاعتدال من غير [فراط ولا تفريط . 


هذه نيذة صغيرة من قعالم الإسلام وأخلاقه ؛ ومصر بوجه عام ؛ والازهر يوجه خاص 
يرحب بكل دعوة تدعو إلى نشر الفضائل والأخلاق اجميلة التى انكشت فى عصرنا الحاضر 
عند غالب الآمم لتأثير الناحية المادية وتغليها وطغيانها على النفوس . 


وأنا أكرر لحضرات الزائرين عظم سرورى وارتياحى لزيارتهم . وفوق ذلك 
قد سرنى كل السرور أنهم من دعاة هذه الفكرة » فكرة العمل على نشر مبادى” 
السلام ولنحبة والاخلاق الفاضلة بين جميع الناسء لا فرق بين أهل قطر وقطر » وأمة 
وأمة ؛ فإن هذه الفسكرة التى يقومون العمل فى سبيلها » هى جملة ما يدعو إليه الإسلام 
وتعبير صادق عن مبمته . 

وأرجو أن تتعاون الجوود فى جميع الدول على تحقيق هذه الفكرة الصالحة الرشيدة » 
ونحن نستعين فى ذلك بقوة الله وعنايته . 

وتأكيداً لسرورى ذه الزيارة أحب أن أقول : إن لى كتاباً صغيرا يعايلم بعض هذه 
الثدئون من وجبة نظر الإسلام , هو الآن تحت الطبع » وسيتم طبعه قريباً ؛ وسأعبل على 
أن أهدى إلى حضرات الأعضاء فى مركزم العام بجنيف نسخاً منه » ورجاقى أن يتقبلوه رمن 
بحبة ومودة ومناصرة لهم على عملهم اميل . 


0-327 - 


ومن الختلق المكذوب ما ذكره بعض المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى « وإذ تقول 
للذى أنم الله عليه وأنعمت عايه أمسك عليك زوجك واتق الله , الآية © . فقد روى 
عن قنادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسم » أن رسول الله َيل ذهب إلى بيت زيد بن حارثة 
فرأى زينب بنت جحش فى زينتبا ٠‏ وف دواية أن الريح كشفت عن ستر بيتباء فرآها 
فى حسنها ... فرجع وهو يقول : سبحان الله العظم , سبحان مقلب القلوب . فلءا حضر زيد 
أخيرته بكلام رسول الله » فذهب إليه زيد وقال : بلغنى أنك أتيت منلى » فبلا دخلت 
ا رسول الله , لعل زينب أيبتك فأفارقبا » فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك 
واتق القهء فنزلت الآية . 

وقد ذكر همذ السبب الجلال المحللى وفسر الآية على ذلك » وذكر مثله الزعشرى 
والنسقى وابن جربر والثعلى وغيرهم ٠‏ إلا أن ابن جرير ذكر يحانب هذا الباطل رواية 
أخرى تتفق هى والواقع والحق » وذكر مثل هذه الروايات ‏ التى ليس لها شاهد من نقل 
0 ولاعقل ‏ غفلة شديدة » وإن كان من أبرز السند تبعته أخف . وعيد الرحمن بن زيد 
ابن أسم متهم بالكذب والتحديث بالغرائب ورواية الموضوعات ٠‏ ولم يذكر هذا إلا 
المفسرون والاخباريونالمولعون بنق لكل ما وقع تحت أيديهم من غث أوحمين » ولم يوجد 
شىء من هذا الباطل فى كتب الحديث ودواوينه المعتمدة ؛ والذى جاء فى الصحيح يخالف 
هذا : روىالبخارى في صميحه عن أنس بن مالك أن هذه الآبة ه وتخق فى نفسك ماالله مبديه » 
نوات فى شأن زيذب بفت جحش وزيد بن حارثة . واقتصر على هذا القدرء وم يذكر شيئًا 
من هذا الخاط . وقال الحافظ بن حجر فى الفتتح 9 بعد ما ذكر رواية قتادة : ه ووردت 
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آثار أخرى أخرجما ابن أنى حاتم وابن جرير الطبرى ء ونقلها كثير من المفسرين لا يذغى 
التشاغل بها . وما أوردته هو المعتمد» وهى شهادة لما قيمتها من الحافظ ابن حجر ؛ وهو 
من المتشددين فى الحسكم بالوضع أو بعدم الثبوت . والذى أورده هو ما أخرجه ابن أنىحاتم 
من طريق السدى فى هذه القصة فساقها سياقا واضها حسنا ولفظه , بلغنا أن هذه الآبة نزات 
فى زينب بنت جحش ء وكانت أمبا أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 2 وكان 
رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك » ثم رضيت بما صنع 
رسول الله فزوجبا إياه؛ ثم أعل الله عز وجل نبيه بعدء أنها من أزواجه » فسكان يستحى أن 
يأمى زيداً بطلاقبا ؛ وكان بين زيد وزيفب ما يكون بين الناس؛ فأمره رسول الله أن يمسك 
عليه زوجه وأن يتق اقه» وكان يخشى أن يعيب عليه الناس ويةولوا نزوج امرأة ابنه ؛ وكان 
قد تبثى زيداء وهذا هو السبب الصحيح المعتمد وما ينيغى أن تفسر به الآية . 


وروى ابن أنى حاتم أيضآ والطبرى عن على بن الحسين بن على قال « أعل الله نبيه 
أن زينب ستسكون من أزواجه قبل أن يتزوجها » فلما أناه زيد يشسكوها وقال له : ائق الله 
وأمسك عليك زوجك . قال الله : قد أخبرتك أنى م وجكها وتخق فى نفسك ما الله مبديه . 

وذواج النى مَيليْوٍ بزينب , إنما كان لمكم عالية وتشريع حكم . ذلك أن العرب 
كان من عادتها التبنى » وكانت تلحق الابن المتببى بالعصى فى الميراث » وحرءة زوجته على 
من تبناه » كاكان كبيراً عندهم أن تتزوج بنات الأشراف من موال ؛ وإن عتقوا وصاروا 
أ ارا. فلما جاء الإسلام كان من مقاصده أن يزيل الفوارق بين الناس التى تقوم على العصبية 
وحمية الجاهلية » فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب » وأن يقضى على حرمة زوجة الابن 
المتبنى . وقد شاء الله أن يكون أول عتيق يتزوج إشريفة فى الصميم من قريش هو زيد 
ابن حارثة : وأن يكون أول من يبطل عادة <رمة زوجة الابن المتنى هو رسول الله وقد 
كان ما أراد الله » فرسول الله خطب زيفب لزيد فتأنى ويأنى بعض أهلباء فينزل الله 
« وما كان ؤمن ولا مؤمنة إذا قعنى الله ورسوله أمسآ أن يكون لم الخيرة من أملثم » 
فنذعن ؤيقب ويتزوج با زيد . ولكنه وجد منها نعاظا فيرغب فى فراقها ويستشير رسول 
الله فينصحه بإمساكبا ء وكان جيريل عليه السلام أخبر رسول الله بأن زينب ستكون 

زف 
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زؤجا له وسييطل الله بوواجه با هذه العادة . ولكن النى ميل وجد غضاضة على 
نفسه أن يأمى زيداً بطلاقها ثم يتزوجها بعد ء فتشيع المقالة بين الناس من أعدائه » وهو 
فى دعوته إلى دين الله أحوج إلى التأييد والسلامة من [رجاف المرجفين . فبذا المقدار من 
خشية الناس » حتى أخ ما أخيره الله به وهو نكاحما الذى أظهره الله فيا بعد هو ما عاتبه 
الله عليه ؛ وقد صرح الله سبحانه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال : , فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجنا كبا لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منن وطرا » 
وكان أمى الله مفعولاء فبذا هو التفسير الذى بوافق نص الآبة والروابات الصحيحة المعتمدة . 

وقد نسج المستشرقون والمبشرون من تلك الروابات الختلقة ثوبا من الكذب والخيال» 
وصوروا السيدة زينب وقد رآها النى الطاهر »كأ يصور الرجل ال يالى إحدى غادات 
المسرح » وأطنبوا فى ذلك ما شاء لهم خيالهم أن يطنبوا » وظنوا بذلك أنهم نالوا من الإسلام 
ونبيه . وهم فى ذلك واهمون؛ ققد طعنوا فى غير مطعن , وبنوا على غير أساس» فا 
اعتمدوا عليه من الروايات أوهى من بيت العنتكبوت » وما هى إلا دسيسة دسها أسلافهم 
من أعداء الدين فى غابر الآزمان . 

وثمة حجة دامغة تذهب با لقصة الختلقة من أسامها ء فالسيدة زيذب هى بذت عمته ؛ وقد 
ربيت على عينه » وله بحكم صلة القرابة معرفة بها ويالها ء ولا سما والنساء كن يبدين 
من محاسئون فى الجاهلية ما حرم الإسلام منه بعد ء وهو الذى خطها على زيد مولاه وكرر 
الطلب حتى استجابت له فغير معقول- والحال؟ ذكرت ‏ أن لا يكون شاهدها . فلو صح 
ما يزعمون » فأى ثىء كان يمنع النى عليه الصلاة والسلام من زواجباء وإشارة منه كانت 
كافية لآن يقدمها أهلها له وما ملكت عن رغبة ورضى » ومن بعد ذلك فياة رسول الله 
من صياه إلى كبولته ترد هذه الفربة . 

ما عرقت الدنيا أطور ذيلا منه ولا أعفء ولا لست بده قط ام أة لا تحل له. ولو كان 
رسول الله صاحب هوى أو صبوة لأشبع رغبته وهى فى ميعة الشباب أيام أن كان الغيد 
الكواعب من بنات الاشراف تشرئب أعناقين إلى أن يكن حليلات له » ولكنه قضى 
شبايه مع سيدة آناهز الآربعين عاما ورضيها زوجا له حتى توفاها الله . وهبما قيل فى جمالك 
السيدة خديحة فبنالك غيرها من الابكار الشابات كن يفقنها فى الال » وللابكار مالحن 
من جاذبية وروعة » ومن جادل فى ذلك فد خالف سنة الله فى الفطرة . 
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ول يكن زواج رسول الله بزوجاته إلا 2 ومقاصد سامية : فزواجه بالسيدتين عائشة 
وحفصة توكيد للعلاقة بينه وبين وزيربه » وزواجه بالسيدتين سودة وزينب بفت خزيعة 
تسكريم لما وللعقيدة فى شخص زوجهما ء وزواجه بالسيدة أم سلية جبر لكسرها وتعويض 
لحا عن فقد عائلهاء وقد كان من خوار المسلمين » وزواجه بالسيدة زبنب بفت جحش لإبطال 
هذه العادة الجاهلية ؟ا صدع القرآن . ويطول نى القول لو استقصيت الحكم فى زواجه 
0 ؛ فلذلك مقام آخر . 

والعجيب من هؤلاء الطاءنين إذا وقعوا على ما يشئى غليلوم من إباطل الروايات» تمادوا 
فى قلب الحقائق » وأنكروا عقوم » وتجاهلوا الظروف والملابسات ٠‏ والبيئة وأحكامبا» 
وس الله الفطرية فى السكائنات » بينها يطيشون فى الحكم على روايات فى غاية الصحة يأنها 
موضوعة ولا حامل لى فى الحالين إلا الحوى والتعصب والحقد الدفين للإسلام ونه . 

# »# * 

ومن الموضوع ما يذ كره غالب المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى فى سورة الإنسان 
« ويطعمون الطعام على حبه مسكينآ ويقما وأسيرا » فقد روى عن ابن عباس أن الحسن 
والحسين مرضا فعادهما جدهها رسول انه وطلار ومعها أب بكر وغ زطق الل طيماء 
فقالوا لعلى كرم الله وجمه : لو نذرت على ولديك » فنذر على والسيدة فاطمة وجارية لما 
إن شفيا أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله » فألبس الله الغلامين ثوب العافية » فاستقرض 
سيدنا على ثلاثة آصع لجاء بها » فقامت السيدة فاطمة إلى صاع فطحئته وخيزت منه خمسة 
أقراص على عددهم ‏ فوقف بالباب سائل فقال : السلام عليكم با أهل بيت عمد أنا مسكين 
أطعموى أطممكم الله من موائد الجنة . فآثروه وبانوا لم يذوقوا شيثاً . وف اليوم الثاى 
جاء ينيم فأعطوه الاقراص الؤسة أيضا . وفى اليوم الثالث جاء أسير ففعل مثل الآولين 
فآثروه . وقد اشتمل الخر على شعر ركيك 22 . 

فببط جبريل على النى ميل وقال : خذها يا عمد ء هتأك الله فى أهل بيتك . وأقرأه 
هل أتى على الإنسان » السورة . ويكاد لم يسل تفسير من ذكر هذا الخبر ‏ وقد ذكره 
الحافظ السيوطى فى الدر انور مع أنه وافق على وضعه فى اللآلىء . وقد نبه على أن هذا 


)١(‏ انظر تفسير القرطى جسرء ولص ١١9‏ وما بعدها لترى هذا الثعر الى يكاد 
ينطق بالاختلاق ٠‏ 


2 علة الازهر 


السبب عتتلق الحسكيم الترمذى وابن الجوزى والحافظ ابن حجر فى التخريج وال ه أثان 
الوضع لانحة عليه لفظا ومعنى . فبناء سيدنا على بالسيدة فاطمة كان بالمديئة فى السئة الثانية . 
مع أن السورة مكية كا روى عن ابن عباس واجهبور» فلس من المعقول أن يكون 
هذا هو السبب . 


ومن العجيب أن الإمام الالومى قد حاول التكلف لإثيات هذا السبب يأن السورة 
عختلف فى مكيتها ومدنيتها وبأن ابن الجوزى متساهل فى المكم بالوضع ؛ وقد سمعت آنفا أن 
ابن الجوزى لم ينفرد بذلك بل قد وافقه على المكم بالوضع أئمة كبار » وأن ابن عباس الذى 
روى عنه هذا السبب ال كذوب من يقول بأن السورة مكية » قكيف يعقل هذا الخلط 
من حبر القرآن ؟!! الحق أن هذه الرواية أثر من آثار التعصب الطائفى لسيدنا على 
وآل بيته ؛ ون لا نتكر فضل على وآله ء ولكن فى الأحاديث الصحيحة الثابتة غنية 
عن هذا الختلق المصنوع . 


ومن ذلك ما يذ كره بعض المفسرين فى سيب نزو لقوله تعالى « إنا أنزلناه فى ليلة القدرء 
السورة . قال السيوطى ف الدر المتثور : أخرج الترمذى وضعفه » وابن جرير والطبرانى 
وابن مردويه والبيق فى الدلائل » عن يوسف بن مازن الرؤامى قال : قام رجل إلى الحسن 
ابن على إعد ما بايع معاوية فال : سودت وجوه المؤمئين . فقال له : لا تؤنيتى رحتك الله 
فإن النى 2 رأى ابن أمية على منيره فساءه ذلك فنزلت ١‏ إنا أعطيناك الكوثرء 
ونزات ٠‏ إنا أنرلناه فى ليلة اللقدر وما أدراك ما ليلة القدرء ليلة القدر خير من ألف شبر » 
يملكبا بعدك بنو أمية ربا مد . وقد قال فى هذا السبب ابن كثير : « نه منكر جداً »وحم 
ببطلانه أيضاً ابن جرير فى #فسيره حيث قال بعد ما ذكر هذا الحديث فى ججلة أقوال ذكرها 
« وأشبه الآقوال بظاهر التغزيل من قال : عمل فى ليلة القدر خير من عمل فى ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر . وأما الاقوال الآخر فعان باطلة لا دلالة عليها من خير ولا عقل» 
ولا هى موجودة ف التتزيل , 5 . 
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وهذا الحديث المزعرم معناه غير صحيح » فإن السيد معاوية رضى الله عنه استقل بالملك 
سنة أربعين ؛ واستمر ملكبم إلى سنة +( لم بخرج عن ملسكبم إلا الحرمان والآهواز مدة 
ابن الزبير وهى تسع سنين . وخروج بعض الجبات عن ملنكبم فى هذه الفترة لا يسكون 
مبررراً لإنقاصها فدتهم إذن اثنان وتسعون عاما وهى أ كثُر من الآلف . ولو سلينا [تقاص 
مدة ابن الزبير فالباق لايوافق الآلف وإن كانت تقرب منها ؛ فعلى أى حال حملناه فعناه غير 
ميح » مع أن لواتح الوضع ظاهرة عليه ٠‏ والترمذى قال قيه ه حديث غريب لا تعرقه 
إلا من حديث القاسم وهو ثقة وشيخه مجبول » وهل البلاء يأنى غالبا إلا من اجاهيل ؟ 
وما يوهن هذه الرواية ويدل على اختلاقها أنها سيقت لذم دولة ببى أمية » ولو أريد 
ذلك لم يكن بهذا السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامبم » لايدل على ذم دولتهم » وأيضاً 
فإن ليه القسدر شريفة , والسورة الكرية نزلت لبيان ثشرفبا » فكيف تمدح بتفضيلها 
على أيام بنى أمية وهى مذمومة بمقتضى هذا الحديث المزعوم » فالحديث لا يعطى ما أراده 
الواضع من ذم أباءبم »كا يعارض ما دلت عليه السورة من شرف هذه الليلة مما لا ينبغى 
أن يختلف فيه اثنان » وقديما قيل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره2 إذا قيل إن السيف أمضىمنالعصى 
ثم إن السورة» مكية والماير إنما صنع بالمدينة اتفاقا» فنكيف يمقل أن يكون هذا 
سبب النزول ؟! الحق أن هذا اختلاق » والتكلف لإثيات مثل هذا ليس من الدين فى ثىء 
ولا يتفق وقواعد البحث العلى الأزيه ,5 تر كر أو سر 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


الليانات 
قال ابن حطات : 
يأسف المرء على ها فاته من ليانات إذا لم يقضبا 
وتراه ضاحكا مستشراً بالتى أمضى كأنتب لم يمضبا 
إنها عندى كأحسلام الكرى 2 لقريب بعضها مر يعضبا 
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كا 


لا شك أن الادب فى منة » ولا شك أن الادباء كذلك فى عنة . ونعنى بالآدب ذلك 
الإنتاج الفنى الرصين اذى يعبر عن خوايٍ النفوس» ولوعات القلوب ‏ وغرائب الحوادث » 
ومبتدعات الفن والحضارة » فى ثوب أنيق » وأسلوب رشيق » وتشبيه دقيق » واستعارة 
رائعة ؛ وخيال مقبول » ولا نعتى به ذلك الإنتاج المبتذل الرخيص الولبل الفسج ٠‏ الذى 
رصفت عباراته فى غير انسجام .كا برصف العطار الساذج بضاعته فى غير ترتيب ولا نظام » 
فيضع الخل يحانب العسل » والسمسم يحانب الخردل» والسكر يحانب الحنظل » وما إلى ذلك 
ما يدل على انعدام ملكة الذوق وفضيلة الانسجام . 

ونعنى بالادياء أولئك الذين يدركون ما فى ذلك الآدب من جمال , ويتذوقون ما فيه 
من فوق وإبداع » ويطالعونك به فى كتب فنية » أو رسائل إنشائية » أو دواوين شعرية . 

أما الادب أو كتب الادب التى تطالعك بها المطابع فى كل شهر » و>ملها [ليك باعة 
الصحف فليست من موضوع حدينا » وليس من موضوعه كذلك مؤلفوها الذين يظنون. 
أنهم ينتظمون بذلك الإنتاج السوق فى سلك الآدباء . 

وتتمثل ممنة الآدب فى ندرة ما يظهر فيه من كتب ‏ ونستطيع أن نلدس ذلك فى يسر 
خصوصاً فى الريع الثانى من هذا القرن . وإنه ليعيبك أن تعد من هذه الكتب ما يبلغ 
أصابع اليد ؛ وك من الكتب فى متثور الآدب تستطيع أن تذكره بعد كتب المنفلوطى ؟ 
وك من دواوين الشعر آستطيع أن تذكره بعد ديوانى شوق وحافظ ؟ 

وتتمثل عنة الآدباء فى انصراف القسراء عن قراءة الآدب » وعدم تشجيعم الآادباء 
بالإسهام فى اقتناء كتبهم » والتتويه بمجهوداتهم . 

وقد كثر الحديث عن عنة الآدب والأدباء »وتحاولة تعرف الآسباب فى تلك اللحنة » 
وذهب المتحدثون فى ذلك مذاهب عتلفة » اول بعضهم أن يلق مسوليتها على القسراء » 
وحاول لعضهم أن يلقيها على الآدباء » وقد يكون من أسباب ذلك اشتغال القراء عن 
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الآدب ؛ لشئونهم الخناصة وشئومم العامة التى تتصل يمعاشهم .مما لا يدع فرصة للإقبال 
على الآدب والتوفر على قراءته . والادب عند أكثرمم ترف ثقافى يلوذون به عند فراغ 
البال »واستقرار الحا وصفاء الخاطر » وهبهات أن يتوافر ذلك وقد ثقلت على الناس 


أعباء الحياة » وهموم العيش . 
وقد يكون مرى أسبابه ارتفاع أسعار الكتب ارتفاءا يصعب احتماله على جمورة 
القارئين . 


وللكن السبب الحقيق فما نظن وراء ذلك » وهو منراحمة المتأدبين للادبا؛ وعحاولتهم 
أن يخلطوا إنتاجبم الغث الرخيص بالين الغالى من إنتاج هؤلاء » معتمدين فى ذلك على 
الدعاية بوسائل لاتليق بالآدب ولا الأدباء » وتظاهرهم على أهدافهم فوضى الالقاب 
الآأدبية » فبذا الأخطل » وذاك حسان ء وثالث متنى الزمان » إلى نحو ذلك من اغتصاب 
الموق ألقامهم وأسلابهم »دون وازع من حياء » أو زاجر من ضمير . 


لقد طنى المتأدبون على الآدباء ‏ وزاحخت كتهم ودواوينهم كتب ودواوين هؤلاء» 
وقد يظبر فى عالم التأليف مؤلف لبعض المتأدبين لم تعرف منزلته الآدبية » وتقبل على شراته 
وقراءته مخدوعاً بالإع.لان عن الكتاب وعن ألقاب صاحيه » فإذا قرأته وقعت منه على 
ساقط منالقول ؛ ومرذول من الكلام » وراعك منه تهافت الاسلوب : واضطراب الخيال» 
وخروج بالشعر والنثر عن جادة الآدب وعما تذوقته منه فى كتب الآدب الرفيع » ويكون 
من تنيجة ذلك أن تسكره الادب وتبغض الآادباء » وتأخذ البرىء يحريرة المذئب » وتتصرف 
نفسك عن كل ما يظبر من كتب »© ويسوء ظنك بالادب والأدباء ٠‏ وتركد همتك عن 
الاستزادة من الثقافة الآدبية الجديدة مبما كان مصدرها . 

ولست أقول ذلك جنزافا أو تحنيا على المتأدبين » ولعلى أعبر عما إشعر به كثير 
من القراء وحسون بغضاضته , ويأسفون على ما وصلت إليه حالة الآدب والآدباه الآن . 

وها هى ذى المؤلفات الادبية وهى كثيرة وكثيرة » فكم منها ما يستحق أن ينم 
قَ كب الادب؟ وم منها ما هو جدير بالخلودكا خلدت كتب الآدب الراق ؟ . وهل لنا 
أن نستفتى عشرة من أدبائنا المعروفين فى االكتب التى ظبرت مثلا فى عشر السنين الآخيرة 
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ازى ؟ منها ما يظفر بإججاع هؤلاء على تقديره ؟ وما لنا نستفتى وقد أفتى مع الغة 
فى مسابقة قدمت فا مثات الكتب فم يظفر بتقدير الجمع منها إلاكتابان فيا نظن 


إنه بين أبدينا دواوين حديئة لشعراء ترده الصمحف والمحافل أسماءثم » ويزهى أصحاما 
بألقابهم» ويدعون بامجددين» لانهم كثيرا ما أتكروا على التقدمين من الشعراء متايجهم فى الشعره 
وشسكوا غموض معانهم » وبعد تشيهاتهم » وتعقيد أساليهم » وجدب خياهم ؛ وإغراةهم 
فى المقابلة والجناس والطباق» وما إلى ذلك من أنوا اع البديع » ونعوا علهم تطفلم فى معائهم 
وأغراضهم » وانعدام الروح الشعرية فى شعرثم » حتى فقد تأثيره فى :تفوس السامعين» 
وليس له من سمات الشعر إلا انظ خسب. 

لو شئنا لعرضنا على القارى” مقتطفات من أى ديوان شاء؛ وفى أى غرض من الاغراض » 
لينظر كم ترك هؤلاء المجددون مما أنكروه على الشعراء المتقدمين ؟ وما هو الجديد من 
الاخية والتشيبات : وما هو امحاى به » وحاشاى أن قول: المسروق أو المستعار !1 
إننا لو قلاا لكل تشبيه أو تخييل : عد إلى مكانك من شعر السابقين ؛ لخت صفحات 
من تلك الدواوين بيضاء لا قسر الناظرين . 


ولولا أن تضيق صفحات >2 الآزهر بما يضيق به صدرى» لانطلق قلبى عرض 
الشواهد على ما أقول» وما لكثيرة وكثيرة .> 


أن الوفا ا مراغى 


المرؤوءة 


رفع رجل إلى أمير المؤمنين فى ذنب اقترفه » قأراد معاقبته » فأخبر أن له مروءة فقال: 
د استوهيوه من صاحيه » . 


انان الخواولت رف الشَعرْ 
عرضن وموازنة 


من آيات عظمة الشاعر » وعلامات قدرته الفنية » إعجاب الشعراء به » وتقبعهم لمعانيه . 
وتقيلهم لاساليبه » واستعارتهم أفكاره , وإلمامهم بأخيلته » وكليا كان الشاعر أ كثر تأثيرآ 
فى نفوس الشعراء وإحاء لم » كان ذلك أدل على حظه من القوة » ونصيبه من التوفيق 
والبراعة . فإن الآأرض لا تمرع » والروض لا يزهر » إلا حين آستمد الحياة من الغيث 
المتسجم ؛ والسحاب الاي . 

وكذلك كان الشاعر العياسى الحسن بن هاتىء المعروف بأنى نواس . فتتح لاششعراء مغاليق 
القول ؛ وفتق لم عن جيد المعانى وبارع الافكار » حتى قيل فيه : كأن المعانى حدست عليه 
فأخذ متها حاجته وفرق الباق على الناس 20 _ 

وقال أبو حأتم : كانت المعانى مدفونة حتى أثارها أبو نواس فاستخرجها 99 . 
ولقد أقبل الشعراء بمده على آثاره » فأخذوا مها » وانتفعوا بها » واستلبموها كثيراً 
من معانهم وأفكارم ؛ حتى كان أبو تمام يستعمل معانيه فى شعره وفى خطابه وكان يسميه 
الاستاذ والحاذق . 

وفى وفيات الاعيان © قال على الرازى : رأيت أيا تمام الطاق عند ابن أنى دواد 2 
ومعه رجل ينشد عنه قصيدة منها : 
أقد أنست ساوىءه كز2ت دمر عحاسن أحعمد تر أنى دواد 
وما ساقرت فى الآافاق إلا ومرن جدواك راحلتى وزادى 
فقال له ان أبى دواد : هذا المعنى تفردت به أو أخذته ؟ قال : هو لى » وقد ألممت فيه 
بول أنى نواس : 
وإن جرت الألفاظ يومآ بمدحة لغيرك إنساناً فأفت الى نعنى 
فعنى أى توامن هو الذى أطمه وأوحى إليه ععناه . 


)١(‏ س 38 ابن منظور ٠‏ (؟) ص 14 ابن منظور * (م) جح (س4كع. 
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وهكذا كان كثير من الشعراء يأخذون من أبى نواس ويقلدون أشعارمم درر معانيه . 
وستعرض هنا بعضاً ما أخذوه » ليكون أبين شاهد على تأثر الشعراء به » وتقبعيم لمعانيه . 
قال الحسن بن هاقء : 
وإن جرت الالفاظ يوم بمدحة لغيرك إنساناً فأنت الذى نمنى 
أخذ المتنى هذا المعنى فقال : 
وظنوق مدحتهم قدي وأنت يما مدحتهم مرادى 
ولكن بيت المتفى يحمل فى طابعه وسعته التنسكر لممدوحيه القدماء والغرد عليهم . فبو 
يستجبليم ويخطىء ظنهم حين فبموا أنه مدحبم . ولكن أبا نواس كان أ كرم من ذلك » 
إذ يقول لممدوحه : أنت المقصود » والممنى بالمدييح » وهؤلاء صنائعك ومواليك » فإذا 
مدحناهم فإبما نمدحك؛ لآانك أنت أحسنت اختيارهم » ووفقت فى اصطفائهم لاءور الدولة 
وتصريف شونا . 
وقال الحسن : 
لين على الله بمسشكر أن يجمع المالم فى واحد 
أخذه البحترى فقال : 
وم أر أمثال الرجال تفاوتت 2 من اللجد حتى عد ألف بواحد 
وأخذه أبو هلال المسكرى ققال : 
فن رآك رأى الانيا وما جممت 2 والناس كليم فى شخص إنسان 
وأختم المتنى فقال : 
لما وزنت بك الأنيا فلت بها وبالورى قل عندى كثرة العدد 
وقال أيضاً : 
هدية ما رأيت بهديها إلارأيت المباد فى رجل 
وما يزال بيت أى تواس متفردا بعمومه وشم وله » وإطلاق معناه » وحسن 
إصابته الفرض "٠‏ 


اتفاق الخواطر فى الشعر ألم 


وقال أبو نواس فى مدح الرشيد : 

ملك تصور فى القلوب مشاله فكأنما لم مخل منه مكان 
أخذه المتنى فقال : 

صدق الخير عنك دونك وصفه من بالعراق يراك فى طرسوسا 
وقد قصر المتنى لانه اقتصر على من بالعراق » وعم أبو نواس القلوب والاماكن 

وبين الأسلوبين بون بعيد فى الصحة والجزالة . 

وقال الحسن : 

فكل ثشىء رله ظنه دحا وكل شخص رآه ظنه الساق 
أخذه المتنى فقال : 

وضاقت الآرض حتى كاد هاريهم إذا رأى غير شىء ظنه رجلا 
فبو قد بالغ فى معناه حتى أحال وأقسد المعنى . 
وقال أبو نواس : 

وكات بالدهر عينا غير نائمة 2 يبحود كفك تأسو كل ما جرحا 
وكان التقاد فى عصره يعدونه أمدح بيت للحدثين «© أخذه المتنى وزاد فيه 

حسن التشبيه فقال : 

تتبع آثار الرزابا بحوده ا تتبع آثار الاسنة بالفتل 
وقال الحسن : 

إذا ما أتت دون اللباة من الفتىي دعا همه من صصدره برحيل 
كد لمتتى فتقله إلى معنى آخر » فقال : 

وما هى إلا لحظة بعد لحظة إذا نزلت فى قلبه رحل العقل 
ولقدكان المتنى معجبا بالى نواس ء مفتونا بمعانيه » كثير الإلمام بها » حتى يروى أنه 
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تمارى مع على بن غالويه فى ألما أشعر : أبو نواس » أم أشجع السلى ؟ فقال ابن خالويه 
أشمع إذ قال فى مدح الرشية. :+ 
وعلى عدوك يا ابن ع عمد رصدان ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تبه رعته وإذا غفا ‏ سلت عليه سيوقك الاحلام 
فقال المتنى : لأبى نواس ما هو أحسن فى بنى برمك وهو قوله : 
١‏ يظل الدهر [ذ توالت فهم مصيياته درا كا 
كانوا يدون نف يعادى سدية تمادام لذلكم 2١‏ 
على أن قول أنجع مأخوذ من قول بعضمم لعبد الملك وقد قال له : إنى أجيرك من 
الحجاج . فقال له : يا أمير المؤمنين هبك أجرتنى منه فى اليقظة » فن يحيرقى منه فى النوم ؟ 


وقال أبو نواس : 
لا دين إلى عارفة حتى أقوم يشكر ما سلفا 
أنت امرق جلتى نما أوهت قوى شكرى فقد ضعفا 
أغذه أو تمام فقال : 
كم من يد لك لولا ما أخففها به من الشكر لم تحمل ولم تطق 
باه ادقع عنى ثمّل فادحها فإتى غائف مها على عنق 
والمعنيان مختلفان لآن أبا نواس ذكر أن نعم الممدوح قد غلبت الفكر , فاستعفاه 
من لعمة أخرى حتى يقوم بشكر نعمته السالفة » وأبو تمام قال : لولا ما أخففها به 
من الشسكر لم أطق حملبا . ثم أحسن وألطف فى قوله : فإننى غائف منها على عنق . ومعنى 
أنى نواس أجود وأحسن سبكا وأقوى عبارة . 
وقال أبو نواس : 
ترىضوءهامنظاهرالكأسظاهرا عليك ولو غطيته بتطاء 
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أخذه أبو تمام فقال: 

فعجبت من شمس إذا حجبت بدت 
والأصل من قول قيس بن الخطيم : 

وقضى الله حين صورها ( 
وقال أبو نواس: 

تبكى لبدور اضحكه 
أخذه أبو تمام وقصر عنه حين قال : 

كل يوم له وكل أوان 
وقال أبو نواس : 

أبن لى كيف صرت إلى حريى 
أخذه أبو تمام فقال : 

إليك متكنا جنح ليل كأنه 
قال أبو هلال العسكرى 9 : 


من نورها فكأنما لم تحجب 
كخالق آل كنا شدفق 
والسسيف يضحك إن عيس 2 
خلق ضاحك ومال كثيب 


وجنح اليل مكتحل بقار 


قد اكتحلت منه البلاد بإمسد 


وقول أنى تمام أجودء لآن الاكتحال بالإثئمد لا بالقارء 


على أن المسكرى قد غفل أو تغافل عن الفرق بين المعنيين » فبما فى نظرى تتلفان 
فى المتزع متبايئان فى الحدف . إذ عند أنى نواس جنم للليل مكتحل بالقار و وأول ما يبده 
الإنسان هنا وخطر بباله هو تشبيه اللكتحل به بالقار لا جعل القار نفسه مكتحلا به . 
وعند أنى تمام جنح الليل قد أفاض عل البلاد ظلاما » وألبسها سواداء فتكأنها قد أخذت 
منه [مدا اكتحات به . فالمتزعان مختلفان إذ الآول بيان لمبلغ سواد الليل» والثانى لما أصاب 


البلاد من سواده ٠‏ 


٠ البدور هنا جع بدرة‎ )١( 


(م) حرم ممم ديوان للماتى ٠‏ 
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فأساس المفاضلة والقسايز على ما رآه العسكرى منقوض » ويبق لبيت أنى نواس روعته 
وشدة تأثيره » وما تحمله من غرابة ودهشة إذ يول « أبن لى كيف صرت إلى حرعى » . 
وقال أبو نواس : 
حتى الذى فى الرحم لم يك صورة لفؤاده من خوفه خفقارت 
فقال أبو تمام : 
لو أصخنا من بعده لسمعنا لقلوب الآيام منك وجيبا 
ومع ما فى المعنيين من إحالة وبعد » فإن المءنى الأآول أقرب إلى الفهم والإساغة . 
وقال أبو نواش:: 
طوى الموت ما بيى وبين مد وليس لما تطوى المنية نامر 
أخذه أبو تمام فقال : 
أمن بعد طى الحادثات عمد يكون لأآثواب العلى أبداً فشر 
وقال أبو واس : 
ما يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود [لها ااقلب مشتاتا 
أخذه ابن الروى فقال: 
أعائقبا والنفس بعد مشوقة إلها وهل بعد العناق تدان 
هذا والمعانى التى اختلسها الشعراء من هذا الشاعر كثيرة » والشعراء الذين تتلبذوا له 
وائتفموا به عديدون . وما نحاول هنا الاستقصاء أو القادى فى الموازنة والترجيح » 
فذلك أمى يطول الكلام عننه ويتسع الحديث فيه . وإنما نهنا على الكثير بالقايل 
وف اللمحة ما يغنى عن الإسباب والتطويل .5 
عبر امير #ود المسلموت 
المدرس فى كاية اللغة العر بية 


مع اراي الاذى 


وقفت على أبواب الماضى أرقب موا كبه الشاعخة فجلاها ؛ وصوره الساحرة فى جمالها 
وأعنو فى خشوع للتاريخ الذى عشيت من تألق أضوائه عيون الوجود » وقرأته الدنيا 
فطالعها فى آناته قبس مر آنات الخلود . مم انتزعت خيالى الذى فسن يجال الغابى » 
ودرت بعينى لحة بين جوانب الخاضر قا أحسست غير المسرة تسرى ف رجفتها» 
والخيبة تذرى بى عصفتها » فطويت نفسى على نفسى ٠‏ ودفنت بين كي" رأسى » لاعيش مع 
الماضى بروحى » ونزحت إلى أغواره السحيقة » فإذا النفوس وكأنها محاريب خشع بين 
يديا الزمن ؛ وعبأت لها الدنيا شرور أسلحتهاء وآلوان فتتتها لتبدمهاء أو تحطمهاء فتحطمت 
فى يد الدنيا أسلحتهاء ويجزت عن الإغراء فتنتها » وبقيت هذه النفوس سامية سمو السماء» 
لانها من صنع السام . 

هى نفوس سمت على زمنها وت كانت تعيش فيهء فكأ نما اختارها الله للدنيا على 
فترات ليرى فيا الوجود بريقا من حياة سيد الوجودء حياة الاعتزار بالله وح ده ء» 
والخضوع لله وحده ؛ حياة العلو عن الارض » والسمو عن المادة التى لا تعيش إلا فى باطن 
الأرض » العلو فى غير كبر ياء » والسمو فى غير خيلاء . 


ذلك جانب مضىء منجوانب الرسول عليه الام ؛ وهى كثيرة بهرت الزمن » ومشت 
فى تاريخ الوجود أشعة من تلك الحياة » تتلدس روحا فيها صفاء أرواح النبيين أو بعض 
صفائها حت إذا قيض الله لتلك الاشعة تلك الروح »لمعت فيها فاستضاءت وأضاءت بعض 
من فى زمها . 

وليست نفس الأوزاعى الذى عاصر المنصور العباسى سوى نفس من تلك النفوس ااتى 
قيضها الله لزمنها ؛ فنظرت إلى المنصور أظرة ليست هى النظرة إلى الخليفة المتوج الذى دان 
له ذلك الواسع ومن فيه إلا نفس الأوزاعى » ومن على شاكلة الأوزاعى . 


ولكنها فظرة اانفس السامية ااتى تصيح ف المنصور : 


كلم مجه الازهر 


ه مبلا فإن مثلك لا ينبغى أن ينام » إنما جعلت الانبياء رعأة لعلمهم بالرعية : يرون 
الكسينة ويسمنون الهزيلة » ويردون الضالة » فكيف من يسك دماء المسلمين ؛ ويأخذ 
مدو الم ! 

أعيذك بالله أن تقول : إن قرابتك من رسول الله 2 تدعوك إلى الجنة » إن رسول 
الله كانت فى بده جريدة يستاك بها فضرب قرن أعرانى ٠‏ فتزل عليه جبريل عليه السلام 
ققال : يا تمد إن الله تبارك وتعالى لم يبعثلك جبارا «ؤيسا «قنطا تتكسر قرون أمتك » ألق 
الجريدة من يدك . فدعا الأعرانى إلى التقصاص من نفسه . فنكيف يمن يسنك دماء المسلمين ؟ 

واعلم أن ثوبا من ثياب أهل اانار لو عاق بين السماء والارض لمات أهل الأرض من 
نآن ريحه : فنكيف يمن تقمصه ! ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبال الدنيا 
لذابت كا يذوب الرصاص حتى تنتهى إلى الآأرض السابعة » فكيف عن تقلدها , . 

أى نفس تلك التى خدتها جوائح الاوزاعى حين أرسل تلك السكات الثارية على الخليفة 
المنصور فأذابت نفسه وصورت روحه ء إنها التفس الى لا برهها سلطان » ولا خيفها 
صوجان ء ولا يرعبها وعيد » ولا يفزعبا حديد . 

وما أعظ أختها نفس سفيان الثورى الذى عاصر الرث.د » حين كتب إليه هرون الرشيد 
بيدعوه لزيارته » ويذكر له وفود العلماء وغيرم لنبنئته بالحلافة » وعودتهم إلى منازهم 
بالجوائز السنية . 

وكان قد بعث الرشيد بذلك السكتاب مع رسوله إلى سفيان الثورى فى مسجد السكوفة» 
فلما بلغ الكيتاب قال سفيان : اقرأوه عل . فا كاد ينتهى من سماعه حتى ثارت نفسبه المؤمنة 
العزيوة وقال : | كتيوا على ظبره (٠‏ وكان ما أملاه عليهم ) . 

« يا هرون قعدت على السرير » وليست الحرير » وأسبات سترا دون بابك ؛ ثم أقعدت 
أجنادك الظلية دون بابك وسترك ‏ يظلدون الناس ولا ينصفون ء يشر بون اخذر ويضربون 
من يشربها » ويسرقون ويقطعون يد السارق . أفلا كانت هذه الاحكام عليك وعليهم قبل 
أن تحكم بها الناس » فسكيف بك با هرون إذا نادى المنادى : « احشروا الذين ظلءوا 
وأزواج,م » أبن الظللة وأعوان ااظلذة ؟ قةسدمت بين بدى الله تعالى » وبداك مغلواتان 
إلى عنقسك . 
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فائق الله يا هرون فى رعيتك , واحفظ ممدا صل الله عليه وس فى أمته » وأحسن 
الخلافة علهم ٠‏ واعل أن هذا الآمى لو بق لغيرك لم يصل إليك »وهو صائر إلى غميرك » 
وكذا الدنيا تققل بأهابا واح.د! بعد واحد » فنهم من تزود زادا نفعه» ومنهم من خسسر 
دنياه وآخرته » وإنى أحسبك با هرون من خسر دنياه وآخرته » فإباك إياك أن تكتب 
لى بعد هذا فلا أجيبك عنه . والسلام . 

ووصل كتاب الثورى إلى الرشيسد فقرأه ودمعه يتحدر من عيفيه » فقال بعض 
الحاضرين : اجترأ يا أمير المؤمنين » فلو أثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن . قال هرون : 
اتركوق با عبيد الدنياء المغرور من غررتموه» والشق من أهلنكتموه . إن سفيان أمة وحده 
حا إن سفيان أمة كانت قعيش فى أمة , أمة فى قوتها وعتادها واجبت بالمق خليفة أمة » 
أمة عاشمت من دنياها الطاهرة » وعزتها القاهرة ‏ فى برج مشيد : قضاءل دون جلاله جلال 
الرشيد . إن سفيان عت نفسه ذم تستذل لبريق الذهب ء أو تستعيد لرقيق العيش »ء فالنفس 
المعتزة يمناعتها » المدرعة بتقواها ء تعيش فى راب فضائلبا تصونها قناءتها » وترسها 
تقواها : فليس سد الشيطان فى أخلاقها ناحية رثة يخرق نسجها » ويافذ منها إلى حياتها 
القوية فيهتسكبا . 

ثم ينزح الخيال من ماضى الشرق إلى ماضى الغرب إلى ماضى الآندلس » فيلفى نفوسا 
فى قوة من عزتها » لا تخشى بأس الملوك » ولا ترهب سلطان العروش . 

فالمنذر بن سعيد البلوطى حين يتمد إسراف الناصر فى العمارة والبناء ؛ يكشف عن نفس 
عزت يرما ؛ وتسلحت بإيمانماء فلم تخنع أمام صاحب العرش الذى زلزل قالوب المتوجين 
3 أوربا . 

قد وقف بين بدى الناصر ليخطب المعة » ولم يكن من أولئك الذين خطبون ما يملى » 
بل من المؤمنين الذين لا يتكلمون إلا بما يؤمنون . 

لقد فكر المنذر فى عشرات الأعوام التى أنفق فيا الناصر ثلث ريع الدولة فى بناء قصر 
الزهراء للزهراء » فسكيف به يكتم تلك الثورة العاصفة » إذآ فلتكن الخطبة ثورة فى لغتها 
ليب التقد لا كلدات النصح : ثورة تدص النفس التى حماها الحسديد والنار بسلاح غير 
الحديد والتار. 
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إنه سلاج القوى القبار ‏ يتفجر من قاب المنذر وعيداً وتهديدا « أتبنون بكل ريع آية 
تعبئون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون , وإذا بطشتم بطشتم جبارين» فاتقوا الله وأطيعون 
واتقوا الذى أمدك بما تعلمون » أمدم بأنعام وبنين » وجنات وعيون » إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم» ٠‏ 

وانطلق المنذر برسل من وحى الاعتزار بالقه ق-ذائف انهارت أمامها نفس الناصر فبكى 
من خشية الله » وارتعش قلبه خوفاً من عذاب الله . 

أيها العلداء : إن فى بطون السكتب سيرة كثير من أولئك الذين سموا بنفوسهم . فلم 
مرغوها بين يدى صاحب جاه ولا سلطان ؛ وقد آن لنا أن ني سيرتهم يأعمالنا ٠‏ فنصل 
ما انقطع من أمجادنا وأسباب سعادتنا . 

أمها العلماء : ألا هل من رجعة إلى الآه » واستمساك حبل الله , لتصلوا تفوسك بالسماء» 
قبل أنتحل علينا غضبة السماء » فلا تجدى ضراعتنا وقد غلقت دو ننا أبوابها » وحاق بنا عذايها . 

أنها العلياء : ارحموا أنفسم » واقتلعوها من أوحال المادة ثم طبروها » وتساءوا بها 
عن دنيا الرق ؛ لتسكتبوا لناريخ الازهر صفحات ججديدة » ولتخلقوا على الزمن نفوسا 
يعنو لها جبين الزمن ١‏ إن الله لا يخير ما بقوم » حتى يغيروا ما بأنفسرم » . 

كر مليف 


المدرس بالازهر 


(امجلة ) بعد إعداد هذا المقال للطبع جاءتنا مقالة أخرى من الاستاذ عبد القادر شيبة اليد 
المدرس بعئوان ه من صفحات هذه الآمة المثالية : مثل للخلفاء والعلياء » وهى مبنية 
على رسالة الخليفة هارون الرشيد إلى سفيان الثورى وجواب سفيان عليها . 

وما لاشك فيه أن سفيان الثورى رحمه اله لم يدرك ولاية هارون الرشيد » لانه توفى 
قبل ولاية هارون بنحو عشر سنين وكان هارون عند وفاة الإمام سفيان الثورى صبيا 
فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرهء فن غير المعقول أن تسكون هذه الراسلة بين 
الخليفة والثورى » ولعلبا بينه وبين سفيان بن عيينة فهو الذى عاصر خلافة الرشيد . وعلى 
كل حال فإن هذه النصوص ينبغى أن تؤخذ عن روابات الثقات » وع نكتب أهل التحقيق . 


414 
الَعْرَء ا ملسي فافات 
والتوجيالرّوى ف المرارسالسشالويم 
حديث فى زيارة قائد القوات السلحة للأستاذ ال كر 


زار سيادة القائْد العام للقوات المسلحة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ 
الجامع الازهر فى مكتبه الساعة العاشرة من صباح الآريعاء م١‏ جمادى الآخرة سته مايا5 
(17 فبراير سنة 19.54 ) وتحدث ممه فى بعض الشئون . 

وقد تناول الحديث موضوع ترجمة القرآن فسأل : هل هناك ترجمة مصرية للقرآن الكر.م 
إلى لغة من اللغات الاخرى غير العربية ؟ فقال فضيلته : ليس هناك ترجمة مصرية للق رآن كله » 
[ساكان ينشر فى مجلة الازهر من حين لآخر ترجمة لمبادىء وأحكام من الدين الإسلاى 
مشتملة على ترجمة المعنى لآيات من القرآن الحكيم ٠‏ 

على أن الترجمة الحرفية للقرآن الكريم لا توصل إلى المطلوب » ولا توصل إلى الغرض 
اللقصود منه . وضرب أمثلة ببعض الترجمات الفرنسية التى قام بها عض المستشرقين 
وبين فيها أن الترجمة خرجت بالموضوع عن المعنى المطلوب . وكذلك ضرب سيادة اللواء 
مثلا آخر فذكر أن توماس كارليل أحس بممثل هذا عند قراءته لترجمة القرآن ٠‏ 

وقال الاستاذ الا كبر : إنه خير المسلمين وللإسلام وللشعوب الى يعرض عليها الإسلام 
أن تكتبلم كتب بلغاتهم تبين فيها محاسن الإسلام وأحكامه » مستشهداً عللها من كتاب الله 
يما يعرزها . 

وعرض الإسلام على هذا انحو له أثره فى نفوس من ينقل إلهم » ويؤدى الغرض 
المنشود بأجلى ببان . 

ثم قال : إن القرآن جاء لغانات كثيرة» فهو لم ينزل ليكون كتاب قانون فقطاء 
بل فيه ذلك » وفيه العظة والعبرةء والآداب والاخلاق» وغيرها. ولذلك حين يقرأ الإنسان 
القرآن يرى آية متعلقة بالاحكام » تتبعبا أخرى متعلقة بالاخلاق » وثالثة لتنظيم العلاقات 
بين الناس ء لمكمة يعلمبا منزك القرآن . 
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خين يترجم على هذا النحو ثم يعرض على رجل يريد من القرآن أن بكون كتاب قانون 
أو كتابا يعاسم ناحية خاصة من نواحى المعارف والعلوم الختلفة » فإن ذلك لابرضى رغبته » 
وقد يدخل بذلك نوع من التردد إلى نفسه . وهذا من الآمور التى تؤكد أنه من الخير 
ألا يترجم القرآن ترجمة حرفية . 

وقال سيادة اللواء : إنى سمعت أن إندونيسيا تطبع القرآن وترسله إلى اليابان » ونحن 
أولى بذلك منهم . لاثنا لا نأمن أن يكون فى هذا المصحف أخطاء . 

فقال فضيلة الأستاذ الا كبر : إننا فعمل جاهدين فى المحافظة على القرآن الكريم من كل 
وجه » وخاصة كتابته برسمه المأثور » لكيلا تمتد يد النغيير والتبديل إلى كتابته » وبذلك 
لا نخضعه لاقواعد الإملائية الجديدة التى يعرض علا التغيير والتيديل» ولا يجوز إدخال 
أى تغيير على رسمه » ولذلك جاءت بعض شركات الاستسيراد تطلب توريد مصحف طبع 
فى ألمانيا » فلم نصرح بدخوله فى الاراضى المصرية ء أولا ‏ لوف وقوع الاخطاء فيه» 
وثانياً ‏ لآنه مطبوع فى حجم صغير لوضعه كجاب أو فى قطعة من الحل للزينة» والقرآن 
لم ينذل لهذا ء ولا يصح أن يوضع هذا الموضع . ونمن لا نتوانى فى إرسال المصاحف إلى 
أى جبة تطليها » وقد طلبت بعئة من الضباط كانت مسافرة إلى [ندو نيسيا عشرين نسخة 
من القرآن لتوزيعها فسالمت [لها . 

الاعداد الروحى يجانب الاعداد العسكرى 

م عرض الحديث لاجيش والمصائع الحربية » وأن صر آخذة فى الاستعداد الكامل 
فقال الاستاذ الا كبر : ذلك قول الله تعالى ه وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيلترهبون به عدو الله وعدوك , وليس الأساس ف الإعداد المادى أن يراد به الاعتداء» 
بل المحافظة على الآمة الإسلامية والدفاع عن كينها . والمسألة تحتاج إلى إعداد روحى 
مع هذا الإعداد المادى . 

فقال سيادة اللواء: إن هذا من الامور المامة التىتأخذ منا تفكيراً متواصلا 
وج #ودا عنيفة . 

فقال له فضيلة الآستاذ الا كبر : لقد قال رول الله ميلع لاصابه حين رجع من 
[حدى غزواته « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الا كبر » يعنى جراد النفس . 


الدعوة إلى الإسلام فى الخارج كم 


التوجمه الروحى ف المدارس الثانوية 
فقال سيادة اللواء : وما دام الحسديث انحر إلى الإعداد الروحى فإنى أعتقد أن الدين 
له أثره القوى . والذى يؤسفنى أن المرحلة التى قضيناها فى المدارس الثانوية »لم يتكن فيا 
هذا التوجيه الروحى المشبع بالدين » وكانت دروسنا فى الدين بعض آبات تحفظ » ولا يستفيد 
منها النليذ شيئاً . مع أن هذا التوجيه هو الآساس فى التكوين الصحيح . 
فقال الاستاذ الا كبر : إن هذه الناحية فى الماضى لم تسكن قوية : ولكنها فى هذا العبد 
أخذت فوطر يق الغو والازدياد » وليس المراد من التعليم الدينى إلقاء المعلومات من غير روح 
بل لابد للمعلم من ( توجيه ) ديد لتلاميذه ‏ ونحن فى أشد الحساجة إلى تربية استقلالية 
تدفع إلى النشاط و العمل الصالح وأداء الواجب : لتخرج للامة رجالا عمليين. وعلى المدرس 
والواعظ حين إلقاء درسه أن يقف عند الأمور الحامة » وقفات يحل فها العبرة والعظة 
والتوجيه الصحيح . 
وهنا استأذن سيادته فى الانصراف متمنيا لفضيلته كل التوفيق؛ وقال: نحن معك فى كل 
وقت , ونحن نشعر بالتبعة الملقاة على عاتقكم » ونسأل الله تعالى أن يسدد خطا م » وترجو 
أن يدرك الآزهريون ذلك . فشكر له الاستاذ الآ كير تمنياته وزيارته . 


كليتان لآى بكر وعلى 
كان من دعاء خليفة رول الله أبى بكر الصديق إذا مدحه الناس أن يقول : 
« اللهم أنت أعل بى من نفسى » وأنا أعلم بنفسى منهم . اللهم اجعلنى خيراً مما حسبون » 
واغفرلى واجمانى خيراً مما يملدون » ولا تؤاخذن بما يقولون » 
وكان أمير المؤمنين على يقول من يتملقه مغالياً فى مدحه : 
ه أنا دون ما تقول » وفوق مافى تفسك » 
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كسك 


هوي هه 


قد لا يتيسر حضورىغدا 


هذا الآسلوب على اشتهاره وكثرته كتب السكاتيون فى إنكاره وتهجيئه . ومرد هذا 
إلى أن ( قد ) لا تدخل فى العربيسة على المنى و[نما تدخل على المثبت ٠‏ فليس يصح أن 
يقال : قد لا أعلم هذا الام » وما تقول : قد أجبله » أو ريا لا أعليه . 


والحجة فى هذا الإنكار قول ابن هششام فى المغنى فى مبحث قد : ٠‏ وأما الحرفية فختصة 
بالفعل المتصرف الخ-برى الثبت الجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس » فتراه ذكر 
اختصاصها بالفعل المثبت . وقد تبع السيوطى ف الممع ب/ب* ابن هشام إذ يقول : , قد 
حرف يختص بالفعل المتصرف الخ_برى المثبت الجرد من جازم وناصب ورف تنفيس . 
فلا يدخل على الجامد » كعمى وليس » ولا الإنشاق» كنم وبثس » ولا المذىء ولا المقئرن 
بماذكر . 

والتقييد بالإثبات فى المضارع إذا كان بعسد قد لم أره لغير ابن هشام ومن استقفاه . 
وإنما يذكر فيه التجرد منالناصب والجازم ورف الننفيس . ويقول ابن مالك فى القسبيل : 
« وتكون حرفاء فتدخل على فعل ماض متوقع لا يشبه الهرف لتقريبه من الحال » وغل 
مضارع مجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس لتقليل معناه » وعلهما للنحقيق » . ويقول 
الدمامينى فى شرحه : ه فبى ثلاثة شروط . وإن شت فش رطان : الرفع والتجرد من حرف 
التنفيس » . ويقول الرضى فى شرح الكافية وإهمم : ١‏ وتدخل أيضاً على المضارع المجرد 
من ناصب وجازم وحرف تنفيس » . 

ويذكر فى أحكام ,قد حكم قد يكون مبعث ما اشترط ابن هشام من الإثيات . وهو 
ألا يفصل بينها وبين فعلبا بخير القسم . ويقول ابن مالك فى التسويل : ٠‏ ولا يفصل بين 
أحدهها بخهر قسم » ويقول أبو حيان فى شرحه فى آعليل هذا الحكم : , وذلك أن الحرف 


لغسوبات اذه 


الختص بما دخل عليه إذا لم يكن عاملا فإنه يتنزل مما دخل عليه منزلة الجزئية» فكما لا يفصل 
بين جزء الثىء وجرئه الآخر فكذلك هذا ؛ ألا ترى أنهم لا يفصلون بين أل والامم بثىء 
فكذلك هذا . 
وترى أنه يسوغ الفصل بالقسم » وهذا أمس لا مرءة فيه » وإذآ فليست ( قد ) مطردة 
القياس على ( أل ) . وذلك أن أل لا يفصل ينها وبين مدخوها بالقسم » وبذلك تراخى 
الاتصال بين قد والفعل عن مكانة الاتصال بين جزء الشىء وججزثه الاخر ؛ وهم يعللون 
استثناء القسم بأنه يؤتى به لتوكيد الخبر فساغ الفصل لذلك» وقد يقال : إن أداذ النفى شديدة 
الامتراج بالخبر » فالفصل بها لايثلم الاتصاز. ولا يحل عقده الأؤرب . 
ونرى فى أى حيان وابن يعيش فى القثيل للفاصل ذكر الاسم وإهمال أداة الننى » فيقول 
أبو حيأن : ه فإذا قات : قد ضربت زيدا ؛ أو قد أضرب زيدا فلا يوز قد زيد! ضربت » 
ولا قد زيدا أضرب ء ويقول ابن يميش فى شرح المفصل مم4١‏ : ه اعلم أن ( قد) من 
الحروف امختصة بالافعال »ولا يحسن إيلاء الاسم إياه ٠‏ . 
وإذ عرضت للفصل بالقسم أذكر هنا أنه استشهد عليه بقول الشاعر : 
أخالد قد والله أوطئت عشوة وما العاشق المسكين فينا بسارق 
أقر يمالم يأته المرء إنه رأى القطع خيراآ من فضيحةعاشق 
ولولا الذى قد خفت من قط عكفه الألفيت فى أم الموى غير ناطق 
ولهذا الشعر قصة طريفة . وذلك أن فتى آخذ فى دار قوم ورفع إلى السلطان بتهمة 
السرقة » أقر الفتى » فأس خالد بن عبد اقه القسرى أحد ولاة بنى أمية بقطع بده حداً . 
ولم يكن الفتى من همه سرق المال » وما غشى الدار لموى له فها . وآثر أن تناله العقوية ؛ 
ستراً لمن بحمها » وحفاظاً على عرض أهابا . ولكن أعا الفتى لم يذهب مذهبه ؛ فنكتب بهذا 
الشعر إلى خالد . فكان أن تبين اللامى ورمع المقوبة عن الفتى : وحمل أهل الفتاة على أن 
ووعزما من التق . وقول 2.. أوطتت وة». لى خدعت ول نسدقك التق الح : 
«وثراهء ببثاء الفعل للنفعول . ودذا ما رضيه البغدادى فى شرحه لشواهد المغنى ١‏ / “ايه 
وقد رسم فى الكتب : . أوطأت عشوة . وقى الآساس : «١‏ أوطأه عثوة : حمله على أمص غير 
رشيد » . وقد يكون المراد : أوطأت يا خالد أعوانك إذ أمرتهم بقطع بد الفتى عشوة » 
وحملتهم على خطة فائلة » فالمفعول عحذوف والفعل مبتى للفاعل . 


2414 مجلة الازهر 


وأعود إلى دخول قد على الانى نأقول : إن الظاهر أن لا بأس به . وترى سييبويه 
فى الكتاب #/ باهم يقول : ه وأما قد لجواب لقوله : لما يفعل » فتقول : قد فعل . 
وزع الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر . وتنكون قد يمنزلة ريما ؛ قال الحذلى : 

قد أترك القرن مصفراً أنامله كأت أثوابه بحت بفرصاد 

كأنه قال : ه ربماء . وقوله:« مصقراً أنامله ‏ كنابة عن موته » والفرصاد : التوت . 
يريد أن أثوابه لطخت بالدم حين قتله . وترى سيبويه يقرر أنها تستعمل بمازلة ريما » ولم 
نر من اشترط فى ( ربما ) دخولا على المثبت » وحظر دخوها على المنثى . 

وقد ورد دخول قد على المنق فى قول قيس المنان الجرنى : 

وكنت مسوداً فينا حيدا 2 وقد لا تعدم المسناء ذاما 

وقد ورد هذا البيت بمذه النسية فى المؤتلف والختلف للآمدى وم ؛ وفى طراز 
اجالس م6٠‏ . 

وجاء فى اللسان ( ذى م ) منسوبا إلى أنس بن نواس امحارنى . وفى معجم البلدان 
فى ترجمة ( رذام ) نسبته إلى قيس بن الحنان الجبنى . وأياما كان الآس فهو شعر 
قدم يحتج به . 

وورد فى كلام ابن جنى إذ يقول فى الخصائص ٠ : ٠/١‏ يم أن القول قد لايم 
معناه إلا بغيره». 

مذ ا 
1 0 ع 
١فظ‏ انفاسه الا خيرة » أو اخر انفاسه» لفظ نفسه 

تكش العبارتان الاوليان فى الكناية عن الموت ء ولم أقف على هذا فى العربية . وإنما 
فيا : لفظ نفسه ء بسكون الفاء أى روحهء وف اللسان : ١‏ لفظ نفسهء يلفظها لفظا كأته 
رى بها . وكذلك لفظ عصبه إذا مات . وعصبه : ريقه الذى عصب بفيه أى غرى به 
فيبس ». وف التاج : لفظ نفسه » يلفظها لفظا كأنه رى ببسا ء وهو كناية عن الموت . 


لغسوبات نين" 


وكذلك قاء نفسه . وكذلك لفظ عصبه إذا مات » . وفى الخصص +/ +؟١‏ : ١‏ لفظ نفسه 
يلفظها لفظا يعنى : مات » ويقول ابن الروى فى مدح صاعد بن مخلد : 
حصرت عد الزتج حتى تخاذلت 2 قواه وأودى زاده المتذود 
فظل - ولم تقتله - يلفظ نفسه 2 وظل ول تأسره وهو مقيسد 
وكانت نواحيه كثافا فلم تزل تحيفه سمت كأنك ميرد 
ودو فى مختارات البارودى ١‏ / 117" . 
وقد ظهر أن العبارتين الأتين فيبما الأنفاس عن اللغات الغربية »كا أخيرنى بذلك أخى 
الاستاذ الدكتور عبد اللي النجار . 
6 © *# 
أحلف بهذا الوين. حلف يمينا صادقا 
يكثر على الالسن تذ كير الهين فى معنى القسم . وى حيفة الاهرام المؤرخة بوم 
سم ١‏ سه فى مر افعة الادعاء فى قضية القاويش أمام محكة الثورة : « وأجم ما يتمين به 
رجل القضاء هو المين الذى أقسمه أن يكون حفيظا على هذا الهين » . 
والهين للق.م منقول عن يمين الإنسان » وهى ضد يساره . وذلك أنهم كانوا إذا تحالفوا 
ضرب كل واحد بين صاحبه » ولآان الحالف يشير بيمينه إلى الثىء الحلوف عليه . والوين 
لليد مؤفثة البتة . 
وااتذ كير لليمين منبعث عن الذهاب به إلى القسم . على أن هذا لا يسوغ [خراجه 
عن أصله التأنيث » فإن التأويل فى هذا لا يشوغ إلا للعرب » ولا يصح لنا القياس عليه . 
ولقد عيب على أنى نواس قوله : 
وان حم لا يكاشفنا قد ليسناه على تبره 
كن الثنآن فيه لتنا ككون النار فى حجره 
إذ أعاد الضمير فى «حجرهء على « التار » وهى مؤنثة . وقد سأله أبو على الضرير 
عن هذا فقال . « رددت التذكير إلى النور . ومثل هذا فى أشعارم كثير إن فتشته » يريد 
أنه أول الثار بالنور والضياء ؛ فأعاد الضمير عليها مذكراً . وقال فى الموشح وم بمد أن 
ساق قصة أنى على مع أنى نواس : ه قال ابن أنى طاهر : وسمعت أبا العباس أحمد بن بحي 
ثعلءا يقول : قال الكساقى وسثل عن هذا البيت : إنما أراد . فى حجرها فغلط » 


1 مملة الازهر 


وقد عرض ابن جنى فى ال#صائص */ 416 لتذكير المؤنث لتأويله بالمذكر » وقال 
فى ختام يحثه : « وذ كير المؤنث واسع جداً ؛ لآنه رد فرع إلى أصل ء يريد أن الأصل 
التذ كير » فإذا أول المونث بمذ كر كان ذلك رجوءا إلى الآصل ؛ وهذا خلاف رد المذكر 
إلى المؤنث م فى قول الشاعر : 

ادن عط بالحجاز تلفعت به الخوف والاعداء أمأنت زاره؟ 

فتراه أنث فعل الخوف لتأويله بالخافة » وكا فى قول بعضهم : جاءته كتتانى أى رسالتى 
وقد بان لك أن الصواب تأنيث المين وعدم النظر إلى تأ يلما بالقسم » والقهالموفق للصواب.؟ 


مر على النهار 


شم العرب 

دخل عمارة بن حمزة على أمير المؤمتين المنصور وقعد فى مجاسه ‏ وكان ذا عزة وثروة 
ونفس أبية ‏ فقام رجل وقال : 

مظلوم با أمير المؤمنين 1 

قال المتصور : ومن ظلبك ؟ 

قال : عمارة بن حمزة غصينى ضيعق 

فقال المنصور : يا عمارة ؛ قم فاقعد مع خصمك 

فقال عمارة : يا أمير المؤمنين ما هو لى مخصم . إن كانت الضيعة له فلست أنازعه 
فيهاء وإنكانت لى فقد وهبتها له ء ولا أنزل عن مقام شر فى به أمير المؤمنين لاجل ضيعة . 


الم 


سي اف ع ا تسر يي 
لقاؤنل: 
2-١‏ م 


بالا 


شناعة جرعة القتل فى الإسلام : 

إذا استثنينا القتنال المشروع للجرادفى سبي ل الله بشروطه وقواعدهء نيحد أن القرآن الكريم 
يعتير القتل جريمة كبرى » ويتوعد فاعله بأشد ألوان العقاب والعذاب فيقول : 

«... من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكا” نما قتل الناسجميعاً » ومن أحياها 
فكا'نما أحيا الناس ججميعاء . المائدة ‏ بم. 

ويقول عن ابنى آدم : ٠‏ فطوعت لله نفسه قتل أخيه ققتله فأصبح من الخاسرين » . 
المائدة .م. 

ويقول فى صفات عياد الرحمن : « والذين لا بدعون مع الله إهذا آخرء ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون» ومن يفعل ذلك ياق أثاما ء يضاعف له العذاب 
يوم القيامة وخلد فيه مباناء الفرقان - م" و 54 . 

ويقول : « ومن يقتل مؤمنا متعمدأ جزائره جهنم خالدا فهاء وغضب الله عليه» ولعنه » 
وأغد له عذابا عظماء 29 . القساء سو . 

وكا شدد القرآن الجيد فى الاسكير على جرعة القت » و بالغ فى التحذير منها » جاء الحديث 
النبوى الشريف مشدداً ومحذراً ومنذراً : فقال الرسول صلوات الله عليه : ه لايزال المؤمن 
فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما » . وقال : ه إن هذا الإنسان بنيان الله » ماعون 
من هدم بنيانه » . وقال : إن من ورطات الامور التى لا عخرج لمن أوقع نفسه فيا 
سفنك الدم الحرام بغير حله ‏ . وقال : « لزوال الدنيا أهون على اله من قتل رجل مس » . 

وجاء الفقباء من بعد ذلك يؤكدون هذه الشدة » فنجد ابن حزم مثلا يقول 99 : 


(1) من الميسور سراجعة تفسير هذه الايات فى بءض التفاسير المطولة كالطبرى والقرطبى والالونى . 


(5) ف المحلى ج ١٠ص‏ 45م . 


ا مجلة الأزهر 


ه لا ذنب عند الله عز وجل بعد الششرك أعظلم من شيئين : أحدهما تعمد ترك الصلاة 
الفرض حتى يخرج وقتها » والثانى قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغير <ق» . 

وقد جرى كلام بين الفقباء عن توبة القائل المتعمد » وذهب بعضمم إلى أنه لا توبة له» 
وقد استدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى : ه ومن يقل مؤمنا متعمداً لجزاؤه جيم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايا عظيا . لآنها آخر الآمات ااتى نزلت فى عقاب القتل . 

واستدلوااك ذلك بقول ابن عباس : ١‏ قاتل العمد لا توبة له» وبما روى فى القائل 
عن سفيان : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة لهع 29 . 

الشأر فى الجاهلية : 

لاشك أن الثأر الباغغ المتحلل من قيود العدل والإنصاف علامة من علامات الفوضى » 
وسمة من مات الجتمعات المنحلة » وهو يترعرع حيث لا نظام ولا دولة ولا حكومة 
ولاسلطان ؛ لان المرجع فيه حينئذ يكون إلى الغلبة والعنجبية وهوى النفس ء ولآن القائد 
فيه سيكون الشيطان الغوى المضل المبين » والحوى الجا الاعنى الاثيم . 

ولقد كان الثأر فى الجاهلية شائعا ذائعا » حيث كان امجتمع منفرط العقد » وحيث كان 
النظام القبلى يقوم مقام الدولة » وكل قبيلة تفاخر بنسها وحسبها » وتعتبر نفسها أفضل 
من غيرها » وحيث القانون هو قول شاعرهم : 

لا سألون أخام حين ينهم فى النائئات على ما قال برهانا 

وكانوا يظنون أو بدعون أن الإسراف ف القتل وأخذ الثأر يؤدى إلى قلة القئل » 
ولذلك كانوا يقولون : ١‏ القتل أن للقتل » ويقولون : ١‏ أكثروا القئل ليقل القتل » 
ويةولون : ه قتل البعض إحياء للجميع » . 

ولككنهم فى الواقع لم يلتذموا روح هذه الاقوال » بل أسرفوا فى الثأر والاعتداء » 
حتى قامت بينهم اروب الطاحنة المدمرة لاقل الدواعى وأتفه الاسباب ٠‏ وكتتب التاريخ 
تحتشد بأنياء هذه امجازر البشرية الخرية . 

وكانوا فى الجاهلية يزعمون أن القتيل إذا قتل ‏ مبما كان سبب قتله ‏ مخرج 
من رأسه طائر يدور <ول قبره 2 ويظل يصيح قائلا : اسقونى » اسقونى ... ولا يكف 


)00( راجم تفسير الناررج ه ص وم . 


الثأر فى نظر الإسلام م 


عن هذا الصياح حتى يأخذ قومه بثأره يا يرضى ويرضون » ولمذا يقول ذو الإصبع 
العدوانى مهدداً عدوا له . 


با عرو © إلا تدع شتمى ومنقصتى أضربك حتى تقول الحامة : اسقوق 
وكانوا من حرصهم على الثأرء وإسرافهم فيه » وخوفهم من العار إذا تركوه أو توانوا 
عنه » يحرمون على أنفسهم النساء والطيب والخر حتى ينالوا ثأرهم »ولا يغسيرون ثيامم » 
ولا يغسلون رءوسهم » ولا يأكلون لما » حتى يشفوا أنفسهم بهذا الثأر ؛ ولذلك يقول 
الشاعر المبلبل : 
خذ العبد الأكيد على عمرى 2 بترى كل ما حوت الديار 
ومجرى الغانيات : وشرب كأس ولبسىي جبة لا ستعار 
ولست بخالع درعى وسيق إلى أنكت يخلعم الليل النهار 
وإلا أن تبيد سراة بكر 226 فلا يب لا أبداً أثار 11 2 
وكانوا فى الجاهلية يتأرون مسرفين من الأباعد والاقارب ٠‏ فبذا مثلا قيس بن زهير 
يقتل قريبين له ثأراً لآخيه مالك , ثم يقول : 
شفيت النفس من ل بن بدر وسيق من حذيفة ق.د شفاق 
فإن أك قد بردت بم غليلى ‏ فل أقطع بهم إلا بشانى 9 !1 
وكان الفساء يحرضن على الثأر » وييرعن فى دفع الرجال إليه » فبذه يحوز تسمى خويلة 
هن بنى رئام ‏ يقتل من أسرتها ثلاثون رجلا ء فتقطع خناصرم » وتصنع منها قلادة تضعها 
فى عنقباء وتهتف عحرضة أحد رجاطا على الثأر: فتقول : 
جاءتك وافدة التكالى تغتلى بسوادها فوق الفضاء الناضب 
هذى خناصر أسرقى مسرورة2 فى الجيد منى مثل سمط الكاعب9© 
وكان النساء يعين الرجال على قبول الدية والسكوت عن غسل الدم بالداء » فبذه 
امرأة من ضبة تحذر أهلها من أخذ النياق دية ؛ وتحرضهم على الثأرء فتقول : 
)1١(‏ كتاب شعراء النصرانية ج اص 1514 . 


(؟) قال هذا قيس بن زهير بن جذيعة المبى فى قتله جل بن بدر بوم جفر الهباءة طلبا لثار 
أخيه مالك الى قنل فى بدء هذه الحرب ٠.‏ (م) الأمالىج وس لاكدا. 


ندا يجة الازهر 


ألا لا تأعذوا لبناء ولكن أذيقوا قوسم حد السلاح 
فإن لم تأروا عمراً يزيد فلا دزت لبون بنى رباح ! 

ومن هذه الشواهد ‏ ولما نظائر كثيرة - فستطيع أن ندرك شيوع الشأر فى الجاملية » 
وأنه كان حتكم إلى القوة والغلبة » ويستجيب للآهواء والنذعات » ولا يعرف اعتدالا 
أو ارعواء ؛ فكان القتيل يقتل مثلاء فلا ترضى قبيلته بقتل قاتله وحده » بل تقتل به عشرة 
أو عشرين أو ماثة أو أكثر من ذلك» أو تقتل فى مقابل الفرد العادى منها رئيس القبيلة 
القائلة ؛ وقد يرك القاتل حيا فى بعض الأاحيان ؛ لسبب من الاسباب ؛ ومن هنا تقطعت 
روابط المودات ٠‏ واتتبكت الأاعراض والحرمات » وشاع اللغى والتقائل » وخيمت 
على الحياة ظلال كثيفة تقطر منها دماء الطغيان والعدوان: فلا أمن ولا أطمئنان » 
ولاحب ولاإخاء ؛ بل عداوات وثارات » وحروب وغارات ٠‏ فكيف تستقر الحياة 
أو يسعد الاحياء ؟ 1 ... 

الثأر فى الإسلام : 

وجاء الإسلام دين السلام ... جاء ليدم هياكل البغى القديمة ؛ وأوضاع المياة السقيمة 
وليبنى بعد ذلك مجتمعا صا حا سعيدا . تقوده العدالة ويسوده الإنصاف » قدا إلى الإخاء 
والوحدة ؛ وذكر الئاس بأصلرم الواحد » وريهم الواحد » ونمايتهم الواحدة ؛ وذكرم 
بالآخوة الإنسانية : د يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها 
زوجبا ء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والآرحام » إن الله 
كان عليكم رقيبا 20 ٠‏ يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعاناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير 99 . 

وذكرم بعد هذا بأخوة الإسلام والإيمان : ه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذكروا أعمة الله عليكم إذكتتم أعداء تألف بين قلويم فأصيحتم بتعمته إغوانا 9 ى, 
«إنما المؤمنون إخوة ؟ 2 . 

[1] سورة النساء » الآية الأولى . [؟] سورة الحجرات ‏ آية ١١‏ 

[؟] سورة ال عمران» آية .3٠١#‏ [4] سورة الحجرات » آية ١١‏ 


الثأر فى نظر الإسلام لفن" 


وقضى الإسلام على خرافة الحامة ؛ وعدها من أباطيل الجاهلية » فقال الرسول : 
د لاهامة » . وحذر من الاعتداء على النفس أو-قوق الغير » وأوعد على ذلك أشد الوعيد 
وأقام للناس حكومة نظامية تتولى معاقبة المعتدى » وشرع قانون ( القصاص ) العادل » 
لا الثأر الجاع ٠‏ ولا القتل الباغى ؛ جعل العقاب على قدر الجريمة » وجع لكل امرىء 
مأخوذا بذنيه وحده » «. .. ألا تور وازرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» 
وأن سعيه سوف يرى 99 2. 

وكان الإسلام فى أمى القصاص وسطا ء فبننها كانت الموسوية توجب قتل القاتل » 
ولا ترلضى الدية » وكان بعض الشرائع يوجب أخذ الدية لا القتل » جاء الإسلام بمبدأ 
القصاص للتأديب ٠‏ مع مبدأ التحبيب ف العفو أو أخذ الدية » ليكون الول - وهو 
القصاص - رادعاً عند البغى والطغيان » ويكون الثانى ‏ وهو العفو الكامل أو العفو عن 
القصاص وأخذ الدية ‏ ملطفا عند وجود المبرر أو الشبهة أو الخطأ . 

وهناك مجرمون يرون أن الرضا بالدية والمكوت عن طلب الثأرعار لا بمحى إلا بالقتل 
اللضاعف » فيةتلون بالواحد أكثر من واحد ‏ وهناك جبلة يقولون : إن القصاص عنف 
وقسوة » ويقترحون ترك عقوية الإعدام إلى العقوبات الختلفة الآخرى ... 

وأما النافذ البصيرة » العارف بمصالم الآمم » الذى يزن الامو العامة بميزان المصلحة 
العامة » لا بميزان الوجدان الشخصى الخاص نفسه أو يلده » فإنه يرى أن القصاص ب 
يا فى شرعة الإسلام ‏ بالعدل والمساواة هو الأصل الذى يرنى الام والشعوب والقبائل 
كلبا » وأن ترك بالمرة يغرى الاشقياء بالجراءة على سفك الدماء » وأن الخوف من الحبس 
والاشغال الشاقة إذا أمكن أن يكون مانعاً من الإقدام على الانتقام بالقتل فى البلاد التى 
غلب على أهلها التراحم أو الترف أو الانفاس ف التعمم كبعض بلاد أوريا» فإنه لا يكون 
كذلك فى كل البلاد وكل الشعوب » بل إن من الناس فى هذه البلاد وغيرها من تحبب إليه 
الجرائم أو يسهلبا عليه كون عقوبتها السجن الذى يراه خيراً من بيته » 99 . 

ونستطيع بعد هذا أن نعرف أن القصاص ق الإسلام ليس ردعاً وتأديياً سب » 
ولكنه باب للامان والاستقرار» وهذا هو السر فى تعبير القرآن عنه بأنه سبب الحياة حين 
قال : « ولسكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » . أصجمر الشير ناص 

من علياء الأزهر الشريف 
[1] سورة النج -آية مم0 وع ٠غ ٠.‏ (؟) تضير المتار ح لاص 376 . 


الم بحلة الأزهر 


إلى حضرات القراء 

السلام عليكم ورحمة الله أما يمد :س 

فيس مجلة الآزهر إذ توجه إلى حضراتكم أطيب تحياتها أن تستقبل معكم 
فترة طويلة مباركة من حياتها العلبية فى عبد ميمون الطلعة إن شاء الله باختيار 
الاستاذ الآ كبر الشييخ عبد الرحمن ناج شيخاً للجامع الأزهر . 

وإن انجلة لتصارحكم يما تشعر أنه خاب حضر اتكم من رغبة فى مضاعفة 
نشاطها والاخذ فى التحسين والدأب على محاولة الكال . 

وهى إذ تحرص على مسايرة هذه الرغبات المشكورة لك » لتأمل فى توفيق الله 
تعالى أن يتيح لهسا من توجيه الشبيخ الا كبر ومن مؤازرتكم لما أسباب الظفر 
بما قصبو وتصبون إليه ؛ حتى تكون عند رغباتكم » وتظفر بمزيد ارتياحكم إلها 
ورضام عنها » وعند ذلك تطمئن كثيراً إلى أنهسا أدت واجما نحو الأزهر فى نشر 
ثقافته الإسلامية » وفى توثرق الصلة العلمية بينه وبين قرائها الأفاضل فى عختاف 
الاقطار الشرقية . 

هذا وتود امجلة إلى حضرات السكتاب ؛ وهم عماد انجلة فى نوضتها ء أن يتكرموا 
عراعاة ما يأتى : 

- إرسال المقالات إلى الجلة فى النصف الأول من كل شهرعربى ‏ ليكون 
لدى القائمين على الطبع وقت متسع لإظبارالعدد فى غرة الشهر التالى » وهو الموعد 
الحدد : فضلا عما فى تخاف المقالات أحيانا من فوات لفرصة النشر . 

اس عدم الإطالة فى الكتابة حتى يتسع العدد لا كثر ما يرد إلها : 

وحتى لافعرض القارىء للسآمة من التطويل؛ مع بيان عنوان الكاتب بالكامل . 

سم # ترحب الجلة بما يرد إلها من توجهات القراء نحو الإصلاح وباورغ 
اليجلة مبلغها المنشود . 

ونأل الله أن يكون عونا لنا » وهو ولى التوفيق . 

(4ة) 


الإلن لتم 


أنا قادم من جنوب السودان ... 

فقد أتيحت لى الفرصة زيارة السودان : تشاهدت كثيراً من بلدانه من الشمال 
إلى الجنوب وخاصة الملاكال وجوبا وتوريت وكاتزى بالقرب من حدود أوغندا . 
وقد حرصت - خلال زيار - أن أشاهد بعينى وأتلمس بنقمى كثيرأً ما كنت أسمع عنه 
من آثار الاستعمار فى جنوب الوادى. 

وكان من أم هذه الآمور أن المستعمر قد وضع خطته لفصل جنوب السودان عن شماله 
بوسائل متعددة : منها عزل الجنوب عن الثمال ؛ واعتياره منطقة مقفلة يحظر دخولما 
إلا بتصريح » وبث الدعاية المخرضة لغرس روح الكراهية فى نفوس أهل الجنوب ضد أهل 
القمال؛ وفتحالباب على مصراعيه لإرساليات التبشير الى تستغل خدمة الأغراض الاستعمارية 
لا للدعوة الدينية الخالصة . 

كل هذه الآمور سمعت عنهاء ثم لمستها فى مجال الواقع ... 

ولقد زرت بنفسى أحد ال مرا كز التبشيرية ؛ ويشرف عليه جماعة من الام يكيين » 
فشاهدت فها الآى: - 

و - غرف الدراسة. 

؟ - مبنى المستشنى والمنازل الصغيرة لعزل المرضى . 

م ل المساكن التى يقيم فيها الطلبة . 

وهذه المراكز تتكون شبكة مفسقة وموزعة جغرافيا فى أنحاء الجنوب بحيث لا يزيد 
الفاصل بين المركز والآخر عن ستة عشر ميلا ء أى أن لكل مسكز ما يشيه منطقة نفوذ 
فى هذا المدى ء ولعله من المهم أن ثبين هنا ماتقوم به هذه المراكز ومدى ما لديا 
من [مكانيات ووسائل تعيتها على عملا . 

. يقدم الغذاء والمسكن لكل طالب‎ ١ 


الى 


3 يجة الازهر 


»« # تقوم المرا كز بتعليم الدين المسيحى وبعض العلوم الآخرى باللخة الانجليزية » 
ويوجد قاموس لكل لغة من اللغات العديدة الموجودة فى الجنوب ٠‏ 

م ل تقوم المرا كز بتعلم بعض الصتاءات العامة كالنجارة وغيرها وبعض الحرف 
كالغسل والكى والطبخ . 

4 - تصرف الكتب مجانا . 

ه ‏ يوجد لكل مركز عيادة طبية تقدم العلاج يحانا لكل من ياجأ إليها من الاهالى » 
هذا فضلا عن الطلبة» وملحق بها عدة غرف يقيم فها من تستدعى حالته الإقامة 
تحت الإشراف الطى . 

4 - لكل مركز مساحة من الأرض حوله يقوم بزراعتها واستغلال منتجاتها . 

7 لدىكل مسكز وسائل الاتصال التلفة من سيارات إلى زوارق إلى الطائرات 
فى كثير من الجبات . 

م تعقد المؤتمرات الدورية بين القائمين بشن المرا كر لتفسيق أعماهم ومراجعتها 
وإعداد الخطط المستقيلة . 

ومن الميسور عل المرء أن يخلص من المقارنة بين نشاط مس كز التبشير تلك وبين نشاط 
الآزهر إلى أن الام بدعو إلى الاهام الشسديد ء وإلى توجيه العناية الفائقة لهذا الجزء 
من وادى النيل . 

وقد حمدت لفضيلة الاستاذ ال كبر شيخ الجامع الازهر اتجاهه الذى صرح به أخيرا 
إلى إلغاء البعثات الإسلامية فى البلاد المتحضرة مثل انجلترا وأمريكا لعدمجدواها والالتفات 
نحو الجبات المتأخرة ٠‏ 

ولا يفوتى أن أتحدث عر تلك المعية المتواضعة الى تألفت فى جنوب السودان 
واتخذت لما اما ( جمية المؤلفة قلوهم بملكال ) والتى تقوم بمجود «تواضع فى سبيل 
الإسلام . 

تسكونت هذه اجمعية فى أول سبتمبر ١96٠‏ وكان من أغراضها : - 


المؤلفة قلوبهم لمر 


١‏ ب إيواء وكسوة وإطعام الذين يدخلون فى الإسلام حديآ ولين لم مأوى 
أو أقارب من المسلدين ريما يحدون عملا لم . 

 مالسإلا العمل لإيحاد عمل لمن يدخلون‎ - ٠ 

م # القيام بتجبيز ودقن موتى من يعتنقون الإسلام حدياً إذا لم يتركوا مالا . 

حل أى مشكلة مالية طؤلاء المديى العبد بالإسلام إذا اقتنعت اجلبعية 
بضرورة ذلك . 

أموال اجمعية : 

تتسكون اججعية من : سل 

و - التبرعات والإعانات والهيات . 

م« - الاشتراك الشبرى الاختيارى على ألا يقل عن قرشين ولا يزيد عن عشرة . 

م # جمع جلود الأضاجى وبيعها لحساب اتبعية . 

ع الزكاةء لآن المؤلفة قلوهم مصرف شرعى من مصارف الركاة . 


قظم 


يدير اجمعية ويقوم يكل شونا مجلس مسكون من رئيس ونائب رئيس وسكرتير 
ونائب سكرتير وأمين صندوق ومراقبين للحسابات وعشرة أعضاء وقد كان رئيس هذه 
الجمعية الشييخ على عبد الرحمن وزير العدل فى الوزارة السودائية الآن ء ثم تنازل عنها لبعثة 
الازمرء وقد تلم رئاستها فضيلة الاستاذ الشيخ عبد العزيز أحمد عيسى فى /١‏ ه/«اهة١‏ 
ويلاحظ أن الاشتراكات ثارة قصل إلى .سم جنمها مصريا وأخرى تنخفض إل ه جتييات و١٠‏ 


ولما كان الآولاد الذين ينضمون إلى هذه المعية فى حاجة إلى رعاية وءععاف » لان 
أغليم يأتى من جبات بعيدة . فقد فسكر أعضاء الجمعية فى شراء قطعة أرض يمكن إذا بنيت 
أن تستغل للدراسة نارا وللتوم ايلا . 


اجمعية : 


م يجلة الازهر 


وفعلا اشترت المعية قطمة أرض مساحتها +وم مثرا فى أول يناير سنة وه بثمن 
قدره ووم جنيها مع أن القطع امجاورة تم اازاد عايها مخمسين جنيها إلىسبعين » وقد عليت 
أنه إذا بذيت هذه القطعة تم تسجيلبا » وإذا لم رتم البناء فى عام من توقيم العقد نوعت ملتكيتها . 

والجدير بالذكرمع الاسف أن الجمعية مدينة للآن لامين الصندوق وهو أحد التجار بلغ 
ثلاثين جنيها تقر يباسوى ما يستجد » فإذا عرقنا أنهذه المعية كانت سبيا فى إسلام الكثيربن 
وإيوائهم وذلك فى حدود إمكانياتها » فقد أسل حوالى .؛ شخصا خلال عام +140 وأن 
الفرد الواحد يتسكاف حوالى م جنيهات مصرية ليأكل أكلا رديئًا ولكنه أفضل من العدم 
ثم إذا عرفنا أن المعية مدينة فى الوقت الحاضر أدركنا خطورة الآمى وأنه يحب تقوية 
مركز المعية المالى على الفور . 

ولسست بحاجة إلى دعوة القراء إلى شد أزر هذه اجمعية وإانتها بالمال لتؤدى رسالتها 
وأومن أن فى بجرد عرض الها و[يضاح موقفها المالى التكفاية . 

ولىاقتراح بسيط . وهو أن يجمع منأساتذة الازهر ومن برغب من طلابه اشتراكات. 
شهرية تتراوح بين القرشين والعشرة قعد فى كشوف ثم ترسل للجمعية بانتظام كل شهر . 

هذه الطريقة نضمن لاجمعية موردا مستمرا منتظ) . نسأل الله لما التوفيق 
فى هبمتها السامية . مر مال الريى محفوئل 


الاتباع والابتداع 

من خطبة لامير المؤمنين عمر بن عبد العزير على هنبر مسجد ببى أمية فى دمشق : 

أعا الناس ٠‏ ليس بعد نبيكم نى » وليس بعد الكتاب الذى أنرل عليه كتاب » 
قا أحل الله على لسان نبيه فبو حلال إلى يوم القيامة » وما حرم الله على لسان نيه 
فهو حرام إلى يوم القيامة » . 

« ألا إنى لست يقاض ء وإنما أنا «نفذ . ولست عبتدع » ولكن متبع . ولست خيرم » 
وإنما أنارجل منكم » إلا أنى أثقلكم حملا . ألا لاسلامة لامرىء فى خلاف السنة » 
ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » . 


الام 


فى الشمر العر بى : 


أحب دائما ألا أفصل الشعر ‏ والفن بعامة ‏ عن المياة الاجتتاعية » وقد أصبحت 
الآراء تجمع على أن العلم إذا كان يفسر الحياة تفسيرا تحريبيا » والفلسفة تفسرها التفسير 
العقلى » فإن الفن يفسرها التفسير الوجدانى . ومن اق أن أقول إن الشعراء العرب نحوا 
هذا الندوء إلا أن الذبن درسوه وثقدوه بعدوا به عن الحياة . وسلبوه طبيعته » وأخضعوه 
لانطق » فإذا هو عند أغلهم ثىء جامد باهت لا ملاع له . حتى هؤلاء الذين ظبروا 
فى القرن الرابع المجرى وعقدنا علهم الامل وأعبنا بنقدهم .. حتى دؤلاء اختلفوا فها 
اختلف فيه الساف وظل الشعر فى أذهانهم لا حقيقة وراءه إلا أن ينكون مدحا أو مجاء 
أو رثاء » ولا غناء فيه إلا ما يثيره من مقارنة وهوازنة واستقصاء » وملاحظة وجوه 
التشابه ووجوه الاختلاف . فليس يحبا بعد أن يدفع الشاعر إلى أن يرضى بقصيدته غرور 
الخلفاء من جانب ؛ وحاجة العلماء من جانب آخر . 

نسوا روح الفن ووقفوا فى جانب المتاقق وأعرضوا عن المتفئن نفسه » فإذا كان علينا 
أن ننظر النظرة العادلة فلن يتم لنا ذلك إلا إذا حثنا عن شخصية الشاعر وسألنا عما قعله 
ليسهم فى تعبير الإنسانية عن نفسها . وقد يتصدى للدفاع من ينقل لنا أن أشعر الناس 
اممو القيس إذا ركب » وزهير إذا رغب ء والنابغة إذا رهب ٠»‏ والاعشى إذا شرب» فيظن 
أنه يتعرض لذات الشاعر .. فا دام امرؤ القيس أكشر وصفا لاطرد وأكثر إجادة 
فى التحدث عن الخيل فبو يعبر عن هواه وحقق نفسه » وما دام أرق شعر النابغة ما قاله 
فى ساعات خوفه فالشاعر حدثنا عن نفسه وهسكذا . وذمى هذا كا نسى غيره أن الشعراء 
بعامة وصفوا الخيل وخافوا وطربوا وسافروا ووصفوا فأن الفروق الدقيقة فى طريقة 
التناول . . فى النظرة الخاصة التى تحمل من كل شاعر شخصية متفردة متميزة » بل لقد اجترأ 
ابن سلام ‏ صاحب الذوقالعربى الاصيل ‏ لخجمل المجيد منالشعراء هنفى شعره مديح رائّع » 
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ومجاء مقذع » ونفر معجب ء ونسيب مستطرف . فى حين يقرر الاصمعى أن الشاعر 
لا يصير ه فى قريض الشمر خلا حتى يروى أشعار العرب . . والنسب وأيام الناس ليستعين 
بذلك على معرفة المناقب وامثالب وذكرها بمدح أو ذم . 

لقد غاب عن هؤلاء أن الإنسا نكل تعمل فى تكوينه عناصر نفسية نقيجة لصراعه مع 
مجتمعه » وذلك أثر للإطار الثتقافى والعقيدى والاجتياعى الذى يعيش فيه » وأثر لما فى أسرته 
من دواقع وموائع وحواجز وحوافز» وأثر لما هو عليه من ظواهر فسيولوجية تحدد 
الزاوية الى ينظر منها إلى الناس والاشياء من حوله » ثم هو أثر الما فى امجتمع كله من صراع 
مخاف مشكلات سياسية واقتصادية . 

غاب عن هؤلاء ذلك كله كا غاب عنهم أن الشعر تعبير وأنه - كتعبير - لا يدرس من 
ألفاظه فقط ولا من معانيه الجرئية سب . بل غاب عنهم أن الشعر عمل ذاق ولا يمكن 
دراسته أو نقده إلا بما فيه من صفات إنسانية مشتركة أو فروق ذاتية متمايزة » وأنه 
كفن قولى - جلاء لوقع العالم كله على نفس الشاعر » والآمور النفسية على أى حال 
لا ببحث عنها فى الخطوط الشكلية أو فى جزئيات المعنى . 

ونحن نخطىء إذا صدقنا كل ما قيل عن شاعر مثل إشار أو شاعر مثل أبى نواس » 
ذلك أن أغلب الحديث الذى يساق عن أيهما قد ينطيق على الآخر » وقد ينطبق على كل من 
تغزل وتماجن ومجا ومدح . وهذه الفروق السطحية المتواضعة الى يقررونما لييست كل 
ثىء ويذبغى ألا تكون كل ثىء . 

والحق أن هناك روح الشماعر ‏ ولوكان الامى أمى مجاء أو مدح لما رأينا منكل شاعر 
تقريبا ‏ هذه المعاناة التى يصادقبا حين إشرع فى عمل قصيدة . وقد ذكر ابن قتيبة 
أن لاشعر دواعى تحث البطىء منها الطمع والشوق ؛ ومنها الخضب والشراب والطرب » وكان 
الفرزدق يقول : أنا أشعر الناس وربما أتت على ساعة » ونزع ضرس أسهل على 
من قول بيت ! 

وكان ذو الرمة كلبا شرع فى ثىء خلا إلى نفسه يذ كر أحبابه » وكثير الشاعر يطوكتف 
فى الرباع الحيلة والرياض المعشية فيسول عليه أرصن الشعر ويسرع إلى أحسنه . أها بجرير 
فد اعتاد أن ينثىء شعره ليلا » وقد يشرب النبيذ » وريما علا السطح وحده فاضطجع 
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وغطى رأسه . والفرزدق كان إذا صعب عليه الشعر ركب ثاقته وطاف منفرداً فى شعاب 
الجبال ويطوف الآودية . وقيل لأنى نواس : كيف عملك حين تريد أن تصنع الشعر ؟ 
فأجاب : أشرب حتى إذا كنت أطيب ما أكون نفساً بين الصاحى والسكران صنعت وقد 
داخانى النششاط وهزت الآرحية . 

ومئل هذه الاخبار كثير » وهى تدل على أن الشعر العربى لم يكن كله وليد التدكلف ٠‏ 
وإماكان يصدر عن ثىء فى نفس الشاعر . ولا أريد أن أزعم أن الشعراء كانوا ينتظرون 
الإلهام ؛ ولكنى أقرر أنهم لم يكونوا يطلقون أشعارم قبل أن تنبيأ أنفسهم لها . وهذا على 
أى حال لايفى تكلف الشاعر فى كثير من شعره بصفة عامة . وفى وسعنا أن ضع 
أيديئا على جانب الصدق فى كل قصيدة إذا عمدنا إلى تحليلبا وتعرف الظروف الى قيلت فيها 
ومدى توافق نفس الشاعر مع ما ومن تقال فيه القصيدة . 

لتقل إذاً إننا لو فعلنا ما فعله التقاد حين بعدوا ‏ فى أعينهم ‏ عن نفس الشاعر إلى المتلق 
أخطأنا الحقيقة وجانبنا روح العمل الآددى . إذ يحب أن نؤمن بأن الشعر ينظر إليه من جانب 
المفثىء حين تريد أن نربطه بالمثلق » لآن الشعر فن قبل كل شىء » والفن عمل ذاتى يفبع من 
الوجدان . ومن هنا زعءت قبل" أنه تفسير وجدانى للحياة . 

وآية انصراف الشعراء إلى أنفسهم والتعبير عنها ما تجسده عند بشار وسم الخاس 
وأنى نواس والخليع والعطوى . . نقد لاحظ هؤلاء أن الحياة تغيرت . والجاهلى الذى كان 
يقول الشعر آعبيراً عن نفسه لا تكن للواحد منهم أن يتقمص روحه فيصف مالم يشعر به » 
وقد يمكن له أن يحافظ على الفط العام للقصيدة إلا أن هذا لا عنمه من أن يطلق نفسه 
فى هذه الدائرة . وهو على أى حال إذا كان «وهوياً استطاع بخياله أن يهىء لنفسه الجو 
الشعرى الذى يريد والامى بعد ليس أمى موضوع يطرقه الششاعر , وإتمنا هو أم الشاعر 
نفسه . . أمى عبقريته أو موهبته أو خياله المبدع ! 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفسر ظاهرة وصف الاطلال عند أبى نواص مثلا يله 
عند جرير أو ذى الرمة أوالفرزدق . ولن يعنينا البحث ع نأن نمد ذات الشاعر فى هذا الوصف 
والآمس مهما يكن يتوقف على تجربة الشاعر الوجدانية ومدى نجاحه فى التجريد » حى إذا 
لم يفعل تأخر عن غيره . ولقد روى أن ذا الرمة التق بالفرزدق ف المربد فسأله عما يرى 
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فى شعر له ألقاه عليه فقال : أرى خيراً ! قال ذو الرمة : فالى لا أعد فى الفحول ؟ قال : 
بمنعك عن ذلك صفة الصحارى وأبعار الإبل . 
وكأنه أراد أن يقول له : إنك فى تفصيلك لما تصور من الصحارى تقبع الجاهليين . 
ومعنى ذلك أنه لم يعجبه منه أن يتقيد بالتفاصيل التى أثرت عن الآولين . وقد يشفع لذى 
الرمة أنه كان راعى إيل على ما يقول ابن سلام ٠‏ فطالت ألفته بالبيد » وعرف مخابئها 
وأسرارها وأحاط تحيواتها وأعشاماء إلا أنه مع ذلك ورغم ملاحظة الفرزدق فةد أحس 
نقاد عصره باختلاف شعره عن شعر الأقدمين فقال أبو عمر بن العلاء : إنما شعره نقط 
عروس يضمحل عن قلول وأبعار ظباء لحا مشم فى أول شمباء ثم تعود إلى أرواح البعر ! 
أجل ظل مع ذلك ورغ, ملاحظة الفرزدق يعرض لاطلل فتلحظ فى تفاصيل عرضه 
روح العصر وشخصيته هو ونفسه وروحه . . فاقد روى الروأة أنه كان صالحا فسكان من أجل 
ذلك يذكر يحانب الآرى والسفع أعضاد المسجد الميدم فيقول : 
عفت غير آرى وأعضاد مسجد وسفع مناخات رواحل ممرجل 
بل يتعمق هذا الجانب فينتوز فرصة وقوفه مع صاحبيه على الطلل فيدعو لما أن يفوزا 
بالنعم الخالك : 
يا صاحى انظرا آوام درج عال وظل من الفردوس ممدود 
فأين هذا من وقوف الجاهليين على دمنهم ؟ 
ولنستقرىء ما قاله جرير فى الاطلال فلن يطول بنا الآمى» وستتهى إلى أن الشعر ليس 
من الضرورى أن يصد ر كله عن تجربة هباشرة؛ وأنه كان متصلا فى أول الام بالحياة البادية 
ثم صار نوعا من المنين ورد فعل للحياة السريعة المنهوية امختلس فها النعم . نعود إلى جرير 
فى تفاصيله الدقيقة فتراه يبعد بها عن التفاصيل القديمة : وهو على فرط تغنيه بالوقوف عاها 
لم يذكر السفع والتّؤى والآرام والبعر : ولعله ذكر الام ومنصب الخيام مرة واحصدة 
فى قصيدته الرائعة : 
ألا حى رهبى ثم حى امطاليا فتد كان مأنوسا فأصبح غاليا 
وكان فى كثير من الاحيان يذكر الطلل فى بيت واحد فيقول : 
أتعرف أم أنكرت أطلال دمئة 2 يأثبيت فالجونين بال ح.ديدها 


فكرة ومنيج قم 


وينتقل فى البيت التالى إلى التشبيب فيقول: 
ليالى هند حاجة لاتريحنا 2 ببخل ولا جود فينفع جودها 
وكان مغرما بتشبيه الطلل بوحى الكاف وال أو بالكاف واللام . وتشبيه الآثار 
بأحرف الكتابة قدم إلا أنه لم يكن بمثل هذه الصورة النى صورها جرير . ويمكن 
أن يقال إن هناك فروقا بين رسوم الجاهليين ورسوم الإسلاميين » وإن البصريين ‏ مثلا - 
الذن وصفوا الطلل وصفوه تخيلا فى أغلب الأحيان أو معاناة فى بعضها » ولسكنهم لم يطيلوا 
الوقوف عند الآثافى والتؤى فبعدوا عن واحد مثل زهير فى معلقته . 
ويتلون الطلل على مس الآيام بروح الشاعر المتحضر ويطبع بشخصيته حتى تنقطع صلته 
بالقديم » فيقول بشار ويعجب قوله التقاد : 
أبى طلل بالجزع أن يتنكلا وماذا عليه لو أجاب متها 
وبالفرع آثار بقين وباللوى ملاعب لا يعرفن إلا توهما 
ويقول راويته سم : 
2 ربع تسائله وقفنة أقوت منازله 
بقلي من هوى الاطلا ‏ ل حب ها يزاي له 
رويدحكمٍ عن المشفو ف إتب الحب قاتله 
فكأنك تسمع منه تشيراً بواحدة » وأين هذا مما قاله امرق القيس ؟ لا شك أن هناك 
خلافا كبيراً ؛ وحقق ذلك طواعية هذا الفن لانطوير وتلونه بلون العصر . ولعل هذا ماعل 
على فشل دعوة أنى واس إلى ترك الطلل والبكاء عليه » فلم تجد أذنا صاغية » ولم مختصم 
غليها أحد فاتت ٠‏ بإما شغل الئاس بمذهب أبى تمام . وكذا نتقدم فنقرر ‏ بعد هذا 
الاستطراه ‏ أن الشعراء رغ خضوء,م اتقاليد الشعر الجاهلى يفصدون عن أنفسهم » 
فليس لنا فى هذه الال أن نعتير إقلاع شاعر عن وصف الاطلال ‏ فالعصر العبامى س 
وفى مدينة كالبصرة أو بغداد بأنه تجديد أو ذتيره هو فىحرصه على هذا الوصف بأنه شاعر 
قديم . فالاص كله موكول إلى درجة تقيده بالتفاصيل ااتى عنى بها الجاهليون ٠‏ وهذا عندى 
فيصل فى الحم على شاعر » ولو فطن إليه نقاد العرب وتعمقوه لانتهوا من جدهم ولوقفونا 
على أسباب أخرى غير تلك التى ذكروها فى معرض ال4صومة حول مذهب أبىتمام وغيره. 
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إننا ثؤمن بكل هذا » ونؤمن بأن الشاعر العربى لم يدرس - حتى الآن ‏ الدراسة التى 
نكشف لنا عن نفسه وعن طبيعة عمله وعن صلته بالحياة وعن أثره هو فى هذه الحياة . 
وينبنى لنا إذا حاولنا هذه الدراسة أن نطرح الكثير مما قيل فى تفسير تلك الخصومة 
الفنية الى دارت فى القروتف الآولى الإسلامية ؛ فكثير منها يرجع إلى تعصب فكرى, 
أو تعصب عنصرى» وكتب النقد التى بين أيدينا تحفل - إلى جانب الصائب القم - من, 
الزيف والافتراء والغرور بالكثير » وحسينا أن ننظر فى كتاب الصولى : أخبار ألى تمام » 
لنقف من قرب على صمة هذه الدعوى . 1 


ثم ماذا بعد ذلك ؟ 


ثم نؤمن أيضا بأن الصورة التى تقلتها الاثيات القديمة لا ترمم لنا ناسا محسون 
وينفعلون ويعبرون » وإتما تم أمامنا هيا كل تتحرك بمقدار » وتتعثر فى قيود » وتتنفس 
فى يجن . بل أخشى أن أقول إنها لا تصور إلا آلات صنعت لتتدرك حسب نواميس 
قدرت لها قسرا خرمت نعمة الحياة . والشعراء ف الأصل قوم لم تميدمم وإن كانوا يشتركون. 
مع أبتاء الجتمع فى انفم الهم بهء حتى ليبدو فى ظاهر الامى أنه لا اختلاف ف النوع بين فرد 
وفرد. ولكما إذا قلنا إن التوافق فى السلوك لا يعنى مطلعًا توافقا فى الفطرة ٠‏ أدركنا 
توعية الشاعر بإطاره !لذى كونه لنفسه يفطرته . وقد لوحظ على أى حال أن الشعراه 
يكشفون دانما بسلوكبم عن تفردهم بميزات قد تنكون شاذة فى كثير من الاحيان » 
فيجب ألا ندهش بعد ذلك حين يتكر « دى لاكروا » عن طبيعة الفن فى كتتابه 
« سيكاوجية الفن » ويعرض للشاعر فيقررله قدرات فطرية خاصة ميزه عن غيره ص ٠6#‏ . 

ويعنيى هنا أن أشير إلى الآصول الفسيولوجية كوجه لطاقة الشاعر . وهى إلى حد 
كبي رتحدد وجبة نظره إلى الجتمع وإلى من يضطرب معرم ويسعى يينهم ؛ ومن عملا دورها 
اللكبير فى شعره ؛ فنحن لا ننكر شدة العلاقة بين البواطن النفسية والظواهر الفسيولوجية . 
وعن هذه السبيل نستطيع أن نتعمق موقف بشار من متمعه وشذوذ أنى نواس ونرجسية 
عر بن ألى ربيعة وتقول كثير وتباهى امرىء القيس وتساى عنترة وهكذا . 


بل يحب فى هذه الحال أن نعرض لطبقة الشاعر وجف-ه وأسلوب حياته ودرجة 
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فسكل هذه تلق الضوء على حقيقة ما يقول ٠‏ وتحدد الافكار الرئيسية فى أثناء 
معالجته للفن وتضع الاساس النفسى لنبوغه كتشاعر تمايز عن غيره بنسوع من القلق 
قمبر عنه وصورهء ومن ثم يمسكن لنا أن نفسر موقف الفرزدق وجرير . 

ومكذا نليح من قريب أتنافى محاولتنا معرفة ذات الشاعر نلتهى إلىهذه الصورة العامة 
وهى أنه وامجتمع وحدة متياسكة . 
ام كمال ركى 
ماجستير فى الآداب 


مدرس عدرسة حمد على الثانوية 


حح 
» الهوى مفتاح السيئات . 
5 الوفاء ضالة 'ناشدها كثير » وواجدها قليل . 
» يبصر القلب ما يعمى عنه البصر . 
» ينصب لكل غادر لواء يعرف به . 
2 الغنى اليأس ما فى أبدى الناس . 
» الفرصة سريعة الفوت ء بِطييّة العود . 
٠‏ لاخير فى فقه إلا بورع . 


الك والمنا #الأزهيّة 


أصبحت كتب الآزهر ومناثجه فى المدة الأخيرة هدفا لجلة منظمة » تمتتاز بالعنف 
والقسوة » والتهويل والبالغة » واشترك فيها أفراد من الازهر وغير الازهر . وكثيرا 
ما تجد حديث الطلاب يدور حول مشكلة الكتب ٠»‏ يلصون بها التهم حتّى خيل إليك 
أنها غول تغتال العقول ؛ وألغاز وطلاسم تفتتك بالالباب . 
وتجدمم فى كل مؤتمراتهم ي>ملون على رأس طلباتهم تعديل المنناهج » وتغييد تلك 
الكتب القديعة : 
ولقد شبدت حفلة سمر أقامما طلاب إحدىكليات الازهر منذ شهر ونصف فلم ينسوا 
حتى فى أوقات حرم ولهحوهم الكتب الازهرية فأوسعوها نكانا لاذعة » وحملات طاغية . 
ويعل الله أن هذه الكتب بريئّة من كثير من هذه الانهامات » وأن الذين يتتقدوتها 
من الاسانذة لا يقتقدونها عن عقيدة ؛ وإنما يتظاهرون بذلك رغبة فى شهرة » أواستجلايا 
لحبة » وما مثلبم إلا مثل الحطيئة الذى ل يحسد فى يوم من الآيام ما يذمه ويهجوه ٠‏ فذم 
نفسه ويجاهاء فقال : 
أبت شفتلى اليوم إلا تكنا بسوء فا أدرى لمن أنا قائله 
أرى لى وجبا شوه الله خلقه فقبح من وه وقبح حامله 


م عه 


ليس العيب فى الحقيقة فى هذه الكتب » وإتما العيب قينا نحن » ومن الشجاعة أن 
نمترف بذلك ؛ فإن الله تعالى يقول : « ومن يكسب خطيئة أو إئما ثم يرم به ريا فقد 
احتمل متانا وإثما مبيناء . 


إن هذه السكيتب التى فعييها قتضى العلماء فبها زهرة أعمارهم وقد بذلواكل جرودهم فى تحقيق 
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مسائلبا » وواصلوا ليلبم بنهارثم فى البحث والفحيص 0 وكانوا أمناء فى التقل ٠‏ حر يصين 
على تدوين الحقائق ؛ ولم يشغلوا عنها بزخارف الحياة وزيقتها . 


ومن بين أصصاب تلك الككتب عيرو بن بحر الجاحظ الذى كان يستأجر المكتبات 
ويبيت فى داخلما ؛ متقيا باحثاً فما تحتويه من نفائس ويدونها للأجيال من بعده . 


ومنهم إمام انحدئين البخارى كان يسافر الايام والشبور لنحقيق حديث من رواته » 
وإن غيرهها من هو على شاكلتهما كثير وكثير يا هو مسطور فى تاريخ حياة هؤلاء الجبابذة 
الاعلام» الذين قعدوا القواعدء وقننوا القوانين العامة؛ وطبقوها على الجزئيات والفروع » 
و يكتفوا بذلك بل افترضوا وتخيلوا مسائل لم تقع ويستحيل وقوعباءكل ذلك لتركيز 
القواعد واتساع يحال التطبيق . إن هذه الكتب الصفراء كنوز زاخرة وسراج لا يطفاً 
نوره ولا خبو ضياؤه » نمسا هى النى صهرت فى بوتقتها الافذاذ من الرجال » وزودتهم 
بما دفعهم إلى الصدارة والقيادة ؛ وإيقاظ الشعوب من سباتها العميق ونشر الوعى الإسلاى 
والوطنى ؛ أمثال جمال الدين الافغاتى وتمد عبده وسعد زغلول والمفلوطى والمراغى . 


وإن الاثر لواضح لمن شبوا على دراسة هذه الكتب فى النواحى العلبية . 
ولولا أنى لاأريد التجريج ولا التعريض بأحد» لنقلت هنا تماذج لبعض مشاهير الكتاب 


قبل طبعبا ليعرف من لا يعرف ومن على عينيه غشاوة تلك الاخطاء الفاخة فى أبسط 
قواعد اللغة والندو . 


إن فقباء القوانين » وعداء الدساتير والمعاهدات ‏ وقضاة امحاكم العليا ومستشاريها 
لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالدقة فى التعبير » ولمحافظة على النصوص » ووزن الالفاظ 
بميزان ذهى دقيق » ولم يتفاضلوا فيا بينهم إلا بالقدرة على تأويل النصوص» ومعرفة العام 
منها والخاصء والمطلق والمقيد؛ والعلة والمعلول »والإحاطة بأنواع الدلالات » إلى غيد 
ذلك من قواعد المنطق وأصول الفقه . على ما هو معروف فى مط الدراسة الازهرية . 


فابال بعض اناقين على تلك التكتب حاولون التخلص منها جميعا ؟ ثم من لسذه 
الكيتب إذا تخليتم أت عنها ؟ 


5 مل الأزهر 


ومن لسكتاب الله اللكريم وسنة نبيه إذا لم تفبموا وجوه الإعراب » ومذاهب النحاة» 
وأساليب البلغاء » وقواعد الأأصوليين » وأقوال المتكلمين ؟ 

هل تتركون كل هذه الكتب للمستشرقين والآجانب » ثم تكونون بعد ذلك عالة 
عليهم فى استردادها وقهمها . 

إنكم ساعتئذ تفقدون كل ما تمتازون به » وتسيرون بأزهرم الخالد يخطوات واسعة 
إلى الفناء » وتآستعجلون تطبيق حديث الرسول صلوات الله عليه وسلامه قبل الآوان : 
« إن الله لا يقبض العل انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد » ولكن يقبضه بقيض العلداء » . 


صبرآ صبز أيه الطلاب الأزه ريون ؛ إنها فتنة مياء وبذور استعمارية بذرها المستعمرون 
وأذناهم بالدعاية والإيحاء ؛ ليصمر فوم عن دينكم ؛ ويقضوا على <يويتكم وحايتكم لشريعتكم 
الغراء » وليجعاوا الازهر مدرسة ابتدائية أو ثانوية » ثم يستغنوا عنها بالمدارس الابتدائية 
الاخرى والثانوية . 

إن الازهر صخرة الاستمار » وغصة المستعمرين والللحدين » وستتحط, قرونهم » 
وستشتد غصتهم حتى تقضى عليهم ما دمتم أت متذييين لما يراد بكم » حافظين على ما جعلكم 
الله عليه أمناء » يحيطين أز هرك بعقولكم وأجسامكم . 

إن الازهر ليس لمصر فقط , وإنما هو أمل المسلمين جميعاً ‏ وكعبة العلم والإسلام 
ول تبايع الدول الإسلامية مصر بالزعامة لكثرة عددهاء أو لانتعار التعلم فيهاء أو لوجود 
بيت القه الحرام على أرضهاء وإتما بايءتها بذلك لميزة اختصها القه بهاء تلك الميزة هى الأزهر. 

والأزهر ليس هو ذلك البناء الشاخ , وإتما الأزهر يعليائه وطلابه , معقد آمالك 
المسلمين ؛ وسراجهم الوهاج , يبعئون [ليه يفلذات أ كبادهم » ويلدون فى إيفاد علماته إليهم . 

وها ثم عداؤه الذين غذتهم تلك االكتب الصفراء ؛ ورشفوا من معيها الصافى يعماون 
جاه_دين فى تبليغ رسالة الازهر ونشر دعوته . ومع ذلك يتبمهم البعض بأنهم مقصرون 
فى أداء رسالتهم » مشغولون عنما بأتقسهم » فلم يشاهد لم الناس موقفا ناجحا فى القضاء 
على مشكر . 
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ولءكن متى كانت المتكرات تارب بالعلم فقط إن لم يساعده القانون » ويظاهره 
السلطان » فإن الله يزع بالساطان ما لا بزع بالقرآن » وقد جاهد الاستعار فى إبعاد أبتساء 
الآزهر عن الحياة العملية » وحاول دائما أن يقضى على دعوتهم . ينما نادى الشيح المراغى 
بتجنيب القاهرة ويلات الحرب ؛ حفظا لآثارها ومساججدها فى حرب لا ناقة لنا فيها 
ولا جل . كان لذلك أثر من الضغط سه الناس جميما . 

إن مولن الكتب الازهرية لم يؤلفوها لتقرر على سنوات معينة » وتفرض على عقول 
غضة لا تستطيع هضمها » وقسد جانب التوفيق الذين قرروها » وغفلوا عن آطور الزمن 
وم يراعوا الاحتهال المفروض لطلاب اليوم ؛ قن الواجب أن نتلافى هذا الخطأ؛ ونمترف 
بالواقع فنختار للطلاب من هذه الكتب - وما أكثرها - ما يوافق مستوامم وإدرا كبم » 
وأن تتدرج بهم من الادنى إلى الأعلى » وأن نؤلف اللجان من أكابر العلماء لتضيف إلييا 
ما استحدث من معاملات وأحكام تختاف باختلاف العرف والوسط الاجتاعى » وأن 
تجعلبا شديدة الارتباط يحياتنا الواقعية » متينة الصلة بالاصطلاحات العصرية . 

هذا وحده تحافظ على تراثنا الإسلامى ‏ وعلى ما امتاز به الآزهر من تعمق فالبحث » 
وحب للءناقشة والجدل للإقناع والاقتتاع . 

والله الحادى إلى شواء السييل .> 

رهم أعمر الوقفى 
مدرس بمعبد القاهرة الدينى 


وصية عمر إلى أحد ولاته 


كتب أمسير المؤمنين عمر إلى ألى موسى الأشعرى عامله على البصرة : 

أما بعد فإن أسعد الرعاة عند الله من شعدت به رعيته » وإن أشق الرعاة من شقيت 
به وعيته . وإياك أن تريع فتزيغ عمالك ٠‏ فيكون مثلك عند القه مثل الهيمة نظرت 
إلى خضرة من الارض فرتعت فها تبتنى بذلك السمن » و[نما حتفها فى سمنها . والسلام » . 


4م 
علماء الازهر 
واتصاهم باجتتمع والحياة 


قابل فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الأزهر وفدا من أساتذة الجامعة الآ ييكية 
وموظ السفارة الامريكية » وسكرتيرة من السفارة اليوغسلافية . 

وقد دار بينهم وبين الاستاذ الآ كب رحديث طويل تناول موضوعات شتى تمس نواحى مختلفة 
فى الازهر والإسلام . وقد طلب حضراتهم بيانات عن الآزهر ونظامهء فشرح لم فضيلته 
عساحل الدراسة فى الجامعة الآزهرية » والشهادات التى تمنح فى نهاية كل مرحلة » وقال : 
إن هذا النظام لا يختلف فى وضعه عن نظام الجامعات فى الخارج . 

الازهر والنظريات 4-1 

وتطرق الحديث إلى علماء الازهر وكيف يواجهون النظربات الحديثة وهم لم بدرسوا 
غير العلوم الدينية . فقال فضيلته : إن الآزهر يدرس العلوم الحديثة يحانب العلوم الدينية 
لمواجمة المجتمع خاصة وأن الدين الإسلاى يدعو لذلك ٠‏ لآنه هيدف إلى تظم علاقة 
الإنسان مخالقه » وعلاقته بإخوانه فى امجتمع » وبذلك لا تقتصر «بمة العالم فى الازهر 
على العبادة والصلاة» بل لابد من الاشتراك فى الحياة العامة وأمورها . و[لاكان مقصراً . 

الآزهر كمبة الثقافة : 

وسأق أحدم : كيف يسمى الازهر كمبة الإسلام وهناك كعية أخرى بمكة » 
وما الفرق بينهما ؟ 

فأجاب فضيلته : إن الآزهر هو الكمبة الثقافية التى يشع منها نور الحم » أما كمبة مك 
فبى التى تمع فها المسلمون فى المؤتمر العام فى كل عام فى موسم الحج يتدارسون 
شئوتهم ومصالحهم . 

لا فرق بين مسلم ومسلم : 


وسألوا عن علاقة الازهر بالمسلدين فى غارج مصر . فقال : إن الآزهر لا يفرق 


عداء الازهر 0 
بين مسلم ومسلم ٠‏ فهم جميعاً أبناء دين واحد » وهوهتم إشئونهم ومصالحوم فى أى مكان 
ولا فرق بين مصرى وغير مصرى . 

الازهر بعيد عن الحزبية : 
وسدّل فضيلته عن «وقف رجال الأزهر واشترا كبم فى المسائل السياسية . فقال 
فضيلته : إن رجال الازهر من الشعب . فهم #تدون به » وإن اتصاهم بالسياسة يأخذ 


صبغة قومية . وهم بعيدون عن المسائل الحزبية » لآنهم يعتبرون أنفسهم فوق الاحزاب 
لا يناصرون أحداً إلا الحق وحده . 

ميزة الأزهر : 

وسألوا عن المقارنة بين الحياة الجامعية فى الازهر والحياة الجامعيةفىال+امعات الاخرى» 
فقال فضيلته : إن الطريقة واحدة . وهى إلقاء الدروس بالمحاضرات . 


ويزيد الازهر على ذلك طريقة أخرى هى دراسة النصوص دراسة دقيقة » وفهمها 
وحثها ليتمكن الطالب من تمييز الحقائق وتوضيحبا . وهذا اللون بدأت بعض الجامعات 
فى الآخذ به » ولكن الازهر بمتاز عنها بالسبق فى هذه الناحية . 


من حك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
2 ماعاقبت من عصى الله فيك , بمثل أن قطيع الله فيه . 
ه إباى وذكر الناس فإنه داء » وعليكم بذكر الله فإنه شفاء . 
إنى أحب أن يكون الرجل فى أهله كالصى » فإذا احتيج إليه كان رجلا . 
2 من عرض تقس اكتيية فل للزمن من أأنداء لظن به 
8 لا يصلح لهذا الامى إلا الين فى غير ضعف » القوى فى غير عنف . 


زلف 


م6٠‎ 


الحسن البصرى 


ا عد ل داكت 


الإمام التابعى الذى يقول فيه الخليفة عمر بن عبد العزيز - وقد قيل له : من وليت 
قضاء البصرة ؟ فقال : سيد التابعين الحسن البصرىء على أن ااقدر الذى أستطيع أن أتقدم به 
إلى القارىء العكريم أنه كان لا يزاحم فى دقائقه . وأنه أعيا على معاصريه فى بلاغته . وأنه 
أخلص لله إخلاصا جعل المسكمة تنضح من قلبه على لسانه . والبيان الخارق يتفجر فى بيانه . 
والمق يسطع فى ثنايا منطقه وبرهانه . فيزيل الرين عن قلوب طالما ألم عليها الأرض فكاد 
يفتك يها ء ويشرق فى نفوس طالما عثا فيها ظلام الغفلة والغرور خجها فبل لى أن أتعجل 
فأزف إلى سمعك بعض عرائسها المصونة » أو أجاو يصرك بطلعة حاستم! النادرة عبى 
أن تصادف منك قلبا غاليا فتتمسكن . واعلبا تابب شوقك إلى التعرف إلى قائلبا الإمام 
الحسن اليصرى » والتزود من صفاته وعحاسن أخباره » بل لعابا هى نفسها تضع بين بديك 
تصويراً له . فإن من الكلام ما يحلو صفات قائله » ويكون عنوانا له . بل ربما كان ناريا 
ملا الأسفار» ويزرى بكل التواريخ والاخبار . وإليك قلا من كثر ؛ من تلك النفائس 
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رأى الحسن رجلا يكيد بنفسه 2©9. فقال : « إن أمى هذا آخره؛ جدير أن يزهد فى أوله 
وإنأمساً هذا أوله؛ جدير أن مخاف من آخره » 99 . 

وقريب هنه فى الأسلوب قوله للحجاج وقد عاتبه فى انتقاده إياه « إن من خوفك حتى 
تلق الآمن خير من أمنك حتى تلق الخوف » وله رضى أله عنه : ه من خاف الله أخاف الله 
منه كل ثشىء ؛ ومن خاف الناس أخافه الله م نكل ثىء » . 

ومن كلامه : و اقدعو هذه النفوس فإنها طلعة ‏ وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور» 
واعصوها فإنكم إن أطمتموها تزعت بكم إلى شرغاية » . 


. (؟) يكيد بنفسه يجود يها كناءة عن الاحتضار‎ ٠ الار جع درة‎ )١( 
(م) الأمر الأولافثيا وآخرها الوت ء والآمر الثانى الآخرة وأوها للوت ؛ والأسلوب فق بديع‎ 


الحسن الإصرى امد 


وكتب إلى عمر بن عبد العزين : ه كأنك بالدنيا لم تكن » و بالآخرة لم تزل . والسلام» 
ومن مواعظه رضى الله عنه : , نما الدنيا حل » والآخرة يقظة » والموت متوسط بينهما » 
ونحن فى أضغاث أحلام , من حاسب نفسه ربح » ومن غفل عنها خسر . ومن نظر فى العواقب 
تجاء ومن أطاع هواه ضل . ومن حل غَتم ؛ ومن خاف سم . ومن اعتبر أأبصر » ومن أبيصر 
فهم » ومن هم علم » ومن عل عمل . فإذا زللت فارجع » وإذا ندمت تأقلع » وإذا جبلت 
فاسأل » وإذا غضبت فأمسك . واعل أن خير الاعمال ما أكرهت عليه التفوسء. 

« هن كان قوياً فليمتمد على قوته فى طاعة الله » ومن كان ضعيفا فليكف عن معاصى 
الله - الها موعظة لو صادفت من القسلوب حياة . أسمع حديسا ولا أرى أنيسا ٠‏ ماحم 
تفاقدوا عقوم . فراش نار وذباب طمع , . 

« ابن آدم إنما أنت عددء فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك , . 

وقال له رجل : مات فلان لخأة » فقال : ه لولم يمت خأة لمرض لخأة ثم مات , . 

ومن حكنه : ه أدركنا قوما كانوا فيا أحل لمم أزهد منكم فيا حرم عليهم » . 

« ذم الرجل نفسه فى العلانية مدح لها . إذا رأيت فى ولدك ما تكره فاعلم أنه شىم 
تراد به فأحسن . شير الناس للبيت أهله » يبكون عليه ولا يهون عليهم قضاء ديونه» إذا أراد 
الله بعبد خيراً فى الدنيا لم يشغله يأهل ولا ولدء . 


وإنك أيها القارى* التكريم لو أخذت تتتبع ما لهذا الإمام العظم من آداب وحكم 
ومعارف إذآ لظفرت باللكثز انين ولتجلت لك البلاغة سافرة مشرقة » ولرأيت صفة 
الإيحاز كيف تسكون فى أربابها ٠‏ ويكون على النفوس أثرها ء وهى آثاركا قلت لك تعرفك 
أن الرجل من ربانى هذه الآمة ؛ وفقبائها العاملين ؛ ونصحائها الجاهدين ؛ وحجزة الناس 
عن الشر يأخذومم بحجزم إلى الجنة - وإليك شيا من تفصيل أحوال هذا الإمام » وتقلبه 
فى شدون الكل : 


٠ اقدعوها : كفوها . وطلمة :كثيرة التطلم شرهة‎ ]١[ 


5 به الآزءر 


ولد هذا الإمام فى السنة الحادية والعشرين لسفتين بقيتا من خلافة عمرء وبق إلى 
سنة 11 ه. فكانت سنو حياته تسعين سنة تقريبا » وفى ظروف عفتلفة » تتباين أوضاعبا » 
وتختلف مناهج الحياة الاجتماعية فيهاء إلا أنه قتضى زهرة حياته فى جمع العلم من أطرافه » 
وأدرك ( كا حسدث عن نفسه ) نحو ثلثائة من أصحاب ( المدرسة الثالية الآولى ) والعبد 
الذى لم تشهد الدنيا مثله : علدا ربائيا » وأدباً سماوياء وخلقاً عظيا . اتصل بهم ف المدينة 
المنورة التى هى العش الآول لم » وأخذ عنهم العم فى حرص وإقبال » دل عليه ما انتهى 
إليه من كال . وة-د قضى شطراً من حياته ‏ كا دلت أخباره ‏ بالعراق موطن المدنيات 
القديمة » ومستقر الملل والنحل من قبل ومن بعد . وهو بعد فارسى الأاصل حصيف العقل » 
مشرق النفس » فاستطاع أن يرى المق من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين . 


وكان ما امتاز به ( كا امتاز ابن سيرين صاحبه ) أنه كان من الموالى . ومن موالى 
الصحابة أيضاً . فأبوه ( يسار ) مولى زيد بن ثابت الصحالى الجليل » وأمه ( خيرة ) مولاة 
أم سلمة أم المؤمنين . وفى أخباره أنه ولد فى بيتها المبارك , وأن أمه كانت تغيب أحيانا 
فى بعض ااشأن لآمنا التكريعة أم المؤمنين فتعلله بثديها الطاهر » وكان أحياناً يدر له فيشرب. 
فن أنت ا أبا سعيد ؟ ومن ذا الذى ظفر بهذا الفضل انجيد مثلك . إنا لنظن كا ظن الناس 
من قبلك أن بيانك وحكيتك وغزارة مادتك إن هن إلا مدينات لتلك الرضعات النبويات. 
فلله إذا درك ء لا لآبيك ولا لآمك . ذلك لعمر أنى الحجاج هو الشرف . لاما عيرك به 
إذ يقول لآاهل الشام : أيشتمنى عبيد أهل البصرة وأنتم حضور فلا تتسكرون ! 

تستطيع إذآ أيها القارى* التكريم أن تتحدث عن العوامل والمؤثرات النى كان لا 
شطرها فى تسكوين هذه الشخصية زيادة على ما منحه الله من جمال وكال جسمى فتقول : 

١‏ - ولادته فى هذا البيت النبوى الكريم» ونشأته الآولى فيه » يسمع ما يتلى من 
آيات الله والحسكة » فيذبت علا له ودمه ؛ ويرى صوراً من الآداب ؛ ومظاهر الطاءعات 
والإحسان » فتمتزج با نفسه » مع أصالته وقوة استعداده وسلامة فطرته . 

؟ ‏ كونه من الموالى الفرس ء الذين أخذوا العم على أربابه وحرصوا أن يسبةوا 
إليه وييكونوا أولى به . لانم تفرغو! لخدمة العلداء الربانيين » ليس لهم رأس مال سواه . 
ولا حسب لم بين العرب بدوته » لهذا كانوا فى التاريخ أهل العلل الذين نبأ بهم النى وَيظيار 


الحسن اليصرى مم 


فى قوله هلو كان العم بالثّريا لناله رجال من فارس ء ثم تلا الآية الكريعة ( وآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكم ) . 

ولهذا كانوا مراجع للمسلين والعرب فى علوم الدين واللغة . ولولاهم لذهب الكثير 
من معارف الإسلام القيمة ‏ وكان ابن سيرين فهم حيث علمت سبقا وامتيازا . 

سب إن المظ تسكامل له فأدرك من صفوة الرعيل الآول فى مدرسة الإسلامما هو 
كفيل أن يربنى أحبارا وربانيين ويكون أجيالا من الفاضلين . 

ولقد كونوا أمة رجال القرن الأول والثاتى. ومن أعظمبم انتفاعا وإفادة » هذا الإمام 
الذى لق ثثائة منهم » فهم سبعون من البدريين ؛ وبالا سعادة . 

غ - اتصل ف العراق بأولئك السريان الذين أنشأوا بها المدارس الثقافية فسمع منهم 
عتتلف الآراء والذاهب ء الصحييح منها والفاسد» وكان يعرضها على علم الصحابة» ومعارف 
الكنتاب والسئة » فيقبل مالا يدفعه الإسلام الصحيح » ويدعم به معارقه : ويرك به أديهء 
وياقح به معارفه . فأما ما يدفعه دينه ( وهو أول ما صادف قلبه قتمكن واستحصد ) فإنه 
يدفعه دقع الصديق الوامق عن صديقه . ويتخد ريه من الأساحة ما هو جدير أن يرديه » 
والمق قوى » والباطل زهوق ٠‏ 

ه ل كان لما شبد الحسن من التناقض ف المشارب بين عبدين عبد الخلفاء 
الراشدين وهو ما تعل ء وعبد من بعدهم وهو أيضا ما تعلء أثر بالغ فى نفرته من الثاى وقد 
امتلاً بالآول واندمج فيه وتفانى فى حبه» فبو برم بما يغيره . أو يفسد قداسته؛ فكان جديرا 
أن ينفر من الاحداث والمظالم وما يتصل بذلك أو يدعو إليه» وهو إيثار الدنيا والاطمئنان 
بها ٠‏ والغرور يزبرجبا ؛ ومن صور هذا التأثر فى نفسه الكريمة قوله «لوأن رجلا منكم 
أدرك من أدركت ... لأصبح ميوها وأمنتق مغموما » وعل أن انجد منكم كاللاعب » 
وامجتهد كالتارك ؛ ولو كنت راضيا عن نفسى لوعظتكم 6. 

كان لهذا كله ولغيره معه أثره فى نفس الحسن » سذاء يا وصفه ابنخ لكان ؛ وكا وصفه غير 
ابن خاءكان « من سادات التابعين وكبرائهم ؛ جمع من كل فق :من علم وزهد وودع وعبادة»”2 
ووصفه أبو لعيم فى اللية ٠‏ حليف الخوف والازن » أليف الحم والشجن » عدي النوم 
والوسن »ء الفقيه الزاهد , . مود الأواوكا 
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يكاد يكون من المستحيلات أن تجد إنساناً راضياً عن مكانه فى الحياة . ذلك بأنك 
لا تلق إنسانا فى المفذل أو فى النادى أو ف الطريق » أو حتى فى أماكن اللبو واللعب 
إلا وجدته ساخطاً ثائراً يلمن الدثيا » ومن فيها ء وما فيها ‏ ولا يحدثك إلا باكياً حزيناً 
ثم يقص عليك من فعل الزمن به .ومن حوادث الآبام التى انتابته » ما يستنزف من عيفيك 
الدمع » ويستنزل من قلبك الشفقة ‏ ثم لا ينسى ‏ إن تمادى بينكا الحديث - أن يذكر لك 
ما يتمتع به الأخرون من لعي » وما يعيشون فيه من خفض وسعادة » ويكاد يقسم لك أنه 
- وحده ‏ المصاب المبتلى » ولكن ما درى أن الام كأ قال الشاعر : 


لكل جوف ف الحياة كثيرة 2 ولكن يوارى عن سواه شمونه 
وكل امرىء ييكى للواه غابط فتى مثله باك الفؤاد حزبنه 
ولم يدر إنسان يآلام غيره قهم مثل ما يبدو الجوى يكتمونه 
وكل يشادى نفه فى خلائه بأن جميع الئاس تسعد دونه 
والسر فى هذء الشكوى التى لا تنقطع ء وتلك الحموم التى تملا نفوس الناس » أن كل 
إنسان ينظر إلى ما ينقصه من متع الحياة » ولا ينظر إلى ما عنده » ولا يرضى فا عنده » 
مهما جل » مغئياً عما يفقده » وتراه كلما وصل إلى غابة تطلع لعا قوقها: وهان علية ما أقركة» 
وقد عبر عن ه.ذا المعنى رجل جليل القدر » عظم الشأن » هو سيدنا عبر بن عبد العزيز 
الخليفة الآموى الزاهد ذقال : « إن لى نفس تواقة : تاقت إلى الإمارة فلءا نلتها اقت إلى 
الخلافة , فلما نلتها تاقت إلى الجنة . 
والناس : يتطلع أحدهم إلى المال . فإذا نال منه قسطاً طلب المزيدء فإذا كثر ماله طلب 
الآ كثر . ولا يزال يطلب ويستزيد » وهذا معنى قوله ميب : « لوكان لابن آدم واديان 
من ذهب لابتغى ثالكآ  »‏ ويتطلع إلى الذرية ويسأل الله أن هب له من لدته وليا بره » 
ويرث آباءه ٠‏ فإذا رزق البنات طلب البنين »؛ فإذا رزق البنين اهتم بمكانهم وحظهم من 


لو رضى الناس 1 وم 


الحياة . وقل مثل ذلك فى الصحة والجاه والعلم » فلا يزال فىهم من حظوظ الحياة » 
ثم ينظر إلى الصفحة من جبتها الاخرى ٠»‏ فإذا فيها حوادث الدهر ونكباته من نقص 
فى الأموال والاولاد ؛ وضءف فى الصحة » وابتلاء فى النفس » فلا يزال ‏ كذلك ل 
يشكو وين . 


وقد أصبح من الأمور البدهية أن أعدى أعداء الإنسان هو الم » وأن اضطراب 
الأعصاب , وكثيراً من الامىاض إبما يرجع إلى ما يعترى الإنسان من ثم وغم وحزن » 
ولذلك اتجه العلماء وجبة جديدة » فأخذوا يؤلفون الكتب »وينشرون المقالات والاحاث 
التى تبين للإنسان كيف يتمكن من التغلب على الهموم » وتيسر له كيف يحمل حياته سعيدة 
طيبة» فدعوا ‏ أول ما دعوا ‏ إلى الرجوع إلى الدين ( فإنه لا توجد مشكلة واحدة 
من مشكلات أولئك الذين بلغوا منتصف العمر لا ترجع فى أساسها إلى فقدهم الإيمان » 
وخروجهم على تعاليم الدين » ويصح القول بأن كل واحد من هؤلاء المرضى » وقع فريسة 
المرض لانه حرم سكيئة النفس التى يحليها الدين ‏ أى دين كان ) ؟ يقول كارل بونج أعظم 
الاطياء النفسانيين فى هذا الجيل ٠‏ 

كا تعرض أولك الباحئون (نصائح كثيرة يستعان بها على مواجبة الحياة » لو اتبعها 
أصعاب الامرجة المزينة » والعواطف الثائرة » لاستراحوا وهدأت عواطفيم . 


ونحن نجد فى ديفنا الإسلامى أنجم علاج لهذه الامراض ء ذلك هو الرضاء الرضا بما 
حصل عليه الإنسان من خيرات » وما حققه من آمال » والرضا بما يصيبه من أحداث » 
فإن الرضا أكير داعية إلى ه-دوء النفس وطمأنينتهاء وإلى التغلب على آلامها وهمومبا 
وان يرضى الإنسان ‏ حق الرضا حى زظر إلى الحياة نظرا سلما » وحتى م3 نفسه 
الإيمان الخالص » فإذا نظر إلى الحياة فظرا سلما رأى أنه أعطى من الخيرات ما يكفل له 
عيشة هنية راضية » وإذا ملل نفسه الإيمان الخالص رأى أنكل الاحداث التى تمر به أمور 
عادية فى الحياة » ليس هو الختص بها من دون الناس . والفرق بين رجلين أحدهها صاحب 
ماج ضاحك مستبشر » والآخر صاحب منراج باك حزين هو ما تعير عنه هذه الكلمة : 
يقول المتفائل : إن كأمى ملذى إلى نصفها » أما المتشائم فيقول : إن كأسى فارغة إلى نصغها 
خظهما من الحياة ل يختاف , وللكن اختاف نظرهما إلبها . على أن الإنسان لو نظر إلى من 


5م28 يحلة الازهر 


هو دونه - فى شمُون الدنيا كا أس بذلك ديقنا الحنيف ‏ لمللات نفسه السكينة . وهذا أِضا 
ما نجده فى تعالم انحدثين » يقول أحدمم : 
كاد القلق ييددق هياء لان قدمى انتقدنا حذاء 
خَى رأيك نذ يومين شخصا بلاا| قددمين 
ولو فكر الإنسان ما عنده لرأى نفسه مقصرا فى شكر ما أنعم الله به عليه » ولقد شكى 
بعض الناس فقره إلى بعض أرباب البصائر » وأظبر شدة اغتامه فقال له : أيسرك أنك 
أععى ولك عشرة آلاف درثم ؟ قال : لا. قال أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف؟ 
قال : لا . قال : أيسرك أنك قطيع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ قال : لا . فقال : 
أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف ؟ قال : لا . فقال : أما تستحى أن تشكو مولاك 
وله عندك عروض تخمسين ألفا ؟ ! 
لو فكر الناس تفسكيرا سلما » ولو آمنوا إبمانا خالصاء لرضوا بنصيهم من الحياة » 
ولو رطى الناس عار ب الدنياء لعاشوا فى سعادة ونعم » ولا ستغنى العالم عن 
نصف الاطباء » ولكن 
كل من لاقيت بشحكو شجوه 2 ليت شعرى هذه الدنييا لمن ؟ 


ا ع ِ 5 على تمر عسسى العمارى 


الدين والوطرن 
من لا خير فيه لدينه » لا خسير فيه لوطنه . لآنه ف كان بنقضه عبد الوطنية غادرا 
فاجراً » فهو بنتقضه عبد أقه وميثاقه أغدر وأخر . وإن الفضيلة للإنسان أفضل الأاوطان 
فن لم يحرص عليها فأحر به أن لايحرص على وطن السقوف والجدران (المنفلوطى) 


/ا#م 
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١‏ - حول الفن القصصى فى القَرآن 
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جاء فى صحيفة الأهرام بتاريخ + + - 4م14 تحت عنوان - الفن القصدى للقرآن - 
كلام لمدرس بكلية آداب القاهرة » وتأييد له يحديث لعميد الكلية بالثيابة . ينتئيان إلى أن 
رسالة ه الفن القصصى فى القرآن النكرم , ليس فها كفر ولا نحوه ؛ وأن هذه الضجة الى 
أثيرت حوا منذ سنين سبع لا معنى لهاء وأن إبعاد صاحها عن الجامعة لا ميرر له » 
وأن الحاة خارج الجامعة تحتمل من حرية البحث ما لا تحتمله المياة داخل الجامعة . 

وقد يكون لهذا الكلام هدف خاص مثل إعادة صاحب هذه الرسالة إلى الجامعة 
بعد ما أقصى عنها يقرار جامعى . حكوى ٠»‏ برلمانى» وقد يكون ذلك استجابة لبعض 
هذه المحاولات التى تحرى الآن فى كلية الآداب : على أساس التسكتل الممروف ... 
وهو ثىء لا يهمنا . 

وقدكان من المفروض الاكتفاء بهذا الرد الموجز القي الذى نشرته مجلة الأزعر فى عدد 
جمادى الآخرة سنة بوه للاستاذ السكبير السدمد أحمد الغمراوى؛ ولكن للءسألة جوانب 
أخرى ينبثى أن تسجل فىهذه الجلة الكرءة «ليسكون الناس على بينة من أمرها و للا مخدعوا 
إشائعات المغرضين . 

وأول ذلك أن مشروع هذه الرسالة حين تقدم إلى كلية الآداب سئة 14410 رفضت 
لجنة الفحص تقدعه لللناقشة وأسقطته لأسباب علبية » دينية » خلقية » ويكنى أن أشهر بغاية 
الإيحاز إلى أن هذه الرسالة تقيس القصص القرآنى بمقاييس ليست وثيقة ولا مقررة 
فإن خالف القرآن تلك المقاييس كان عند أصحابما كذبا وافتراء على التاريخ » أو كان نوعا 
من ذلك الفن الاددى الذى لا يلتذم الواقع التاريخى » ولا الصدق العقلى » وإتما ضع 
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فى تأليفه لذه الحرية الفنية التى مخضع لها كل فنان موهوب ء وتطبيقا لهذه القاعدة» 
صار القرآن ‏ فى رأى هذه الرسالة - يتقول على اللهود وينطقهم ما لم ينطةوا به » ويتقول 
أموراً لن تحدث . ويقرر أمساً خرافيا أو أسطوريا ثم يعود فيقرر نقيضه . ويفير الواقع 
ويبدل ويزيد وينقص بحكم هذه الحرية الفنية . وهكذا كانت قصة مومى فى سورة الكبف 
ليس لها أصل ناريخى ولا أسطورىء والإجابة عن الأسئّلة التى كان يوجهها المشركون 
للبى 0 ليست اريخية ولا واقعية . وقصة [بليس مع آدم من الخاق الفنى الذىلم يتشبث 
فيه القرآن بالواقع . ومصادر القصص القرآنى , هى النوراة والإنجيل و الاقاصيص الشمبية » 
وما امتزج بها من عناصر فارسية وإسرائيلية» وإن ما تمسك به المستشرقون على أنه 
من أخطاء ممد الناتجة عن جبله بالتاريخ زليس بذى بال . ذلك لآن المسألة تعلل بأكثر 
من سيب . فقسد يكون ذلك من عمل الفنان الذى لا يعنيه الواقع التاريخى » ولا الحرص 
على الصدق العقلى » و[نمسا ينتج عمله » ويبرز صورهء ويوحى بما يشاء؛ بقدرته على الابتكار 
والاختراع , والتغيير والتبديل . 

ثم تمدعى كذبا ء وجملا ء وخيانة على أمثال الزعغشرى ء والفخر الرازى » وحمد عبده 
أنهم قالوا با يؤيد هذا الحراء الجاهل الضال . 

#2 

وأخطر من ذلك أن ينشر أكداب هذه الرسالة فى بعض الصحف أن كلا من فضيلى 
الشيخ عبد امجيد سليم » والشبخ مود شلتوت قد أفتى لصالح هذه الرسالة » وللكن فضيلقى 
الاستاذين يكذبانهم علنا فى الصحف . . . ثم ماذا؟ 

ثم يطلب السيد عبد الرزاق السنهورى وزير المعارف حينذاك إلى فضيلة الشيخ مود 
شلتوت خص هذه الرسالة وكتابة تقرير عنهاء فإذا بهذا التقرير يدمغباء بالتكفر ؛ و بالجهل » 
والفساد؛ لانها قامت على أسس فاسدة » وأنها غارقة فى تكذيب القرآن الكريم » وأن 
كاتيها افترى على العلماء » وأنه جاهل لا يفم النصوص ء وختم تقريره برجاء الرئيس الاعلى 
للجامعة أن يطبرها من هذه الدراسة التى تنافى الحرية العلبية » وتلتهى إلى الفوضى » وتهدم 
الأصول الإسلامية فى هذا البلد الإسلاى المكريم . 


تعايات هم 


ولم يسكت الازهرء فقد قال رأيه فى هذه المسألة الثى تعد من صميم اختصاصه . 
فقد أفتى أكثر من مائة عالم أزهرى فى طائفة كثيرة من نصوص هذه الرسالة بأنها مكفرة 
يخرج بها صاحها من الدين الإسلاى . .. الخ. 

ثم ماذا؟ ثم تقدم النائب الحترم السيد الاستاذ عبد العزيز الدوفاتى يستجوب المسكومة 
عن موقفها من هذه الرسالة » فرجعت الحكومة إلى الجامعة وعادت «نها برقض الرسالة » 
وإلعاد كاتها عن الجامعة » وتحمل الطالب وحده مسئوايتها وذلك بحلسة 84/رع/1544 
وهنا سكت المشرف » وقضى تهائياً على هذا المشروع الجاهل » الضال . الفاسد . 

مه 

وهنا نسأل : هل هذه الصورة المطبوعة ألتى قال عنها عميد الآداب بالنيابة ما قال. هل 
هى مطابقة لذلك الآصل الذى قدم إلى ل+نة الفحص بكلية الآداب سئة 1941 . ويعرف 
العميد بالنيابة من أمره ما يعرف ؟1 

الواقع أن هذه الصورة المطبوعة ليست مطابقة لذلك الاصل أولا . ثم هى صورة 
لا تزال جاهلة » ضالة » فاسدة ثانياً : يا أعانت ذلك فى بحث مطبوع منشور من قبل . 

أما أولا : فأين فى هذه الصورة المنشورة ما قيل فى الاصل عن مصادر القرآن 5 
وأين ما قيل عن قصة موسى فى سورة الكبف ؟ وأين ما قيل ما يفيد : إما أن مدا فنان 
هذا القرآن وصاحبه وإما أنه من عمل الذى لا يعنيه الواقع التاريخى ولا الصدق العقلى 
وإنما يغير ويبدل ويزيد وخترع لانه فنان موهوب ؟ وكيف حرفت عبارة تدل على 
أن القرآن لم يتشبث بالواقع فى قصة إبليس وآدم » وكيف اضطرب الامى أمام الاسطورة 
والاساطير بعد ما قال الأقدمون إن الأساطير كذب ومتان ل ينزل به وحى . إلى غير 
ذلك ما يثبت التذوير والتضليل ؟ ! 

وأما ثانيآء فلا يزال الفرآن ‏ فىهذه الصورة المنشورة ‏ بتقول على اليهود » 
ويتقول ما ان يحدث » ويحى غير الواقع » وحين يقول القرآن الكريم , لقدكان فقصصمم 
عبرة لاولى الآلباب ماكان حديثاً يفترى» . . تتوقف هذه الصورة المنشورة أمام هذا النص 
الاسم الذى يقطع بأن قصص الرسل غير كاذب ولا مفترى » وتقول : ولا يصح لمعتدرض 
أن يعترض على أن فى الأقاصيص القرآنية مخالفات لاحق والواقع أو عخالفات للتاريخ إلىغير 
ذلك مما هو آخذ بآفاقها . 


كم يجلة الازهر 


وأحب أن أشير هنا إلى أن ما ورد فى هذه الصورة المطبوعة عر قول اقه تعالى 
عن اليهود : د وقوهم إنا قتلنا المسبيح عيسى بن مسيم رسول الله » يةول كاتب الرسالة بالحرف 
الواحد : ه فليس من شك أن اليهود يتكرون رسالة عيبى ومن أجل ذلك قتلوه» فبم 
م يقولوا هذا القول وإنما أنطقيم به القرآن » . 


وبدهى أن عيارة ‏ رسول الله إما أنها من قول اليهود #خرية » و[ما من قول الله 
بيانا للواقع و[ كبارا او السلام » وهذا ما أراده صاحب _ الكشاف وإن لم يغبمه 
أصاب الرسألة ؛ ومن الخير لهم أ ن يرجعوا إلى الكشاف فهذه الآبة ليعرفوا أن كمه 
يقول فى بان ذلك : قالوه على وجه الاستهزاء كّقول فرعون « إن رسولكم الذى أرسل 
[ليكم مجنون» ويحوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذ كرهم القبيح فى الحسكابة عنهم رفعا 
لعيسى عماكانوا يذكرونه به » وتمظيالما أرادوا عمثلهكقوله , ليقوان خلقون العزيز العلبم » 
الذى جعل لكم الأزط عبدا : . 

وواضح أن صاحب الكشاف يريد أن اله تعالى يضع الذكر المسن على أنه من قوله 
هو تعالى »لا على أنه من قول الهود » يفعل ذلك أثناء حكايته قصتهم ومجادلهم . وإذا 
أرادوا زيادة الإيضاح فليرجعوا إلى ما قاله الزعخشرى نفسه فى تفسير هذه الآبة « ليقولن 
خلقين العزيز العلبم » من سورة الزخرفء لعلو يعلدون من هذه المقايسة ما يريد صاحب 
الكشاف بقوله فى تفسير آية الفساء . 


كذلك تقواوا- وهم فى سبيل الدفاع عنهذه الرسالة ‏ على الاستاذ ممدعيده . فقالوا : إنه 
يحرى على طريقة الخلف إزاء القول فى القصص القرآنى » فيسكذيهم الشيخ مد عبده نفسه 
بقوله : وأنا على طريقة الساف فى وجوب ا!ةسلم والتفويض . وذلك بصدد القول فى قصة 
الخليقة . وتقولوا على الشيخ مد عبده أنه قال : إن القرآن لا يلتذم حدود التاريخ وذلك 
فى تفسير قوله تعالى  :‏ ألم ثر إلى الذين خرجوا من ديارم وهم ألوف ححذر اموت .. » 
وللكن الث أشيخ مد عبده لم يقل ذلك ول يعلنه مدويا فى الرواق العبامى > ادموا عليه ؛ 
فليرجعوا إلى تفسير المنار لعلبم يعلمون من قاله » بل لعلبم يفبمون ما قيل هناك . 


وقد كفانا الاستاذ الشيخ ود شلتوت - فى :قريره عن هذه الرسالة - مونة الرد على 
ما ادعته هذه الرسالة وأصتابها على الشيخ محمد عبده من أنه قال : إن القصص القرآى من 


تعليقات اكى 
المتشابه بهذا المعنى الذى يحرى فيه التأويل والتفويض »ء والتقرير بين أيدينا لمن يريد أن يراه 
ولعل مجلة الأزهر تتسع لنشره كاملا . 

وأما موقفبم من الفخر الرازى » فةسد بينه الارحوم الشيخ عبد الفتاح بدوى بما فيه 
الكفابة فى مجلة الرسالة عدد .وئ”؟ - نوفير سنة ب«4.و١‏ . وذلك بمناسبة تفسيره قوله تعالى : 
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه المق » وموعظة 
وذكرى للاؤمنين » وانتهى مر مقاله هناك إلى أن أثبت على أنصار الرسالة الجبل » 
والك.ذب والخيانة ١ص‏ +م؟ؤ من ممجلة الرسالة عدد و74 ) ولولا ضيق الال هنا 
لاوردت ما نشر هناك أو فصات القول فيه . 

أعمر السايت 


؟ - ف ركاب أى بكر وعمر 
ماكاد ينتشر الجزء الساضى من جلة الآزهر . وتتثاوله الايدى حتى حمل إليئا البريد 
قصيدة 'ثائية رائعة من نقلم الآستا صابر على رهضان الجوشنى » يستغرب فيهسا كيف يوجد 
فى الآرض مسلم يتتسب إلى العل »ثم يشك فى يسان صادى رسول اله 2ت ما أى بكر وعر . 
ومن قوله فييا: 
سلوا الشيخ ما شأن إيمانه وما الراشدون وما ابيع 
أونثك لو تجبل الراشدو 20 ن وهم - أيها العام الصفوة 
وأصاب هذا النى الكر ‏ بم .. وهم بعده للورى رحمة 
لقد قتل المسلين الخلا فاء فكل ل مثيم غاية 
فبذا الإام » وهذا الزء بم ومن خلفهم فى الورى لجة 
تعالى الذى أبدع الكائنا ات ١دوفى‏ كل ثىء له آبق 
والقصيدة طويلة ؛ وفها تعريض ودفاع شديد» فاكتفينا من ذلك ببذه الإشارة » 
على طريقتنا فى الدقع بالنى هى أحسن . (24) 


-)_- موقف رجال الدين من السينا 


نشرت أخبار اليوم فى عددها الصادر فى.؟/؟/4؟ه جديا اسكاتب السكبير الاستاذ مد 
التابعيعن الافلام القثيلية الى تعرض فدور السينيا ه للدعابة الدينية » ولخي دين الإسلام » . 


وقد هال الاستاذ التابعى - كصرى مس أن تذاع خمسة أفلام للدعاية غير الإسلامية 
فى يلد صر ؛ وفى عام واحدء ثم لا يذاع يحانيها فلم واحد عن الإسلام وهو دين الدولة . 
كا هاله أن تمر هذه الافلام حتى تظبر على الشاشة أمام جمبرة المسلمين وغير المسلمين » وفيها 
ما فها مأ بمس كرامة الأنبياء » دون أن يبدى رجال الأزهر والدين - على حد تعبيره - 
اعتراضاً على ذلك, فى حين أن مشيخة الازهر قد سبق لما أن تعرضت لشركات مصرية 
يوم قيامها بعرض مثل هذه الآفلام » بحجة « أن للانبياء والرسل والخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة كرامة قد تعز صياتتها على القثيل » وأن لم شخصيات فذة فريدة قد تستحيل على 
مقدرة القثيل وكفاءة الإخراج » وأنه مما لا يتفق مع هذه الكرامة وهذه القداسة أن 
يقوم بتمثيل دور فى أو رسول أو حانى كبير مثل قد تتكون له عيوبه ونقائصه فى الحياة 
الخاصة » وقد تكون معروقة عند ابخهور ».. 

فكيف يسمح - وهذه حجة رجال الدبن - لشخص هذه هى عيوبه ونقائصه بتمثيل 
دود نى ورسول كريم ؟ كيف يسمح رجال الدين .هذا الاعتداء على كرامة هؤلاء الانبياء 
والرسل وهى الأامانة فى أعناقهم » بصفتهم الحفاظ الآمناء على حكرامة الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

ولكن رجال الدين والازهر لا يذكرون هذه الآمانة التى فى أعناقهم إلا فى الافلام 
المصربة ومع الممثلين المصريين ... إلى آخر ما كنتب الاستاذ التابعى . 

والاستاذ مشكور على غيرته البادية فها كتب » وعلى استنهاضه رجال الدين والازهر 
إلى القيام بواجبهم نحو من يتعرض الأنبياه والرسل من غير تفريق بين الممثلين المصريين 
وغير المصريين ٠.‏ 


تعليقات عم 


غير أنه أبدى فى تهابة مقاله ‏ وفى كثير من عباراته قبل اللهاية ‏ أنه يود لرجال الدين 
أن لا يمنعوا أحداً » بل يدعوم إلى [باحة عامة لكل من يرى تمثيل نى أو رسول . ويعتيب 
مئع ذلك ١‏ من التقاليد البالية : وخرافة من الخرافات الى لا يحد هو سند لها من كتاب الله 
أو فى سئة أو حديث (كذا!). 

ومع التناقض الواضح فى موقف الاستاذ ‏ من غيرته أولا على الانبياء » وتأثره لعدم 
نشاط رجال الدين ؛ ومن دعوته أخيراً إلى إباحة هذا المَثيل عامة » واعتباره أن منع ذلك 
خرافة بالية ‏ نطمئنه على أن موقف رجال الدين من هذه الافلام الأجنبية اليوم هو موقفوم 
من الافلام المصرية بالامس » وأنهم لم يفرقوا بين مصرى وغير مصرى فى ذلك . بل سبق 
أن أفتت لنة الفتوى بالآزهر بنع شركة أجنبية من عرض فلم يمثل يوسف عليه السلام » 
وأشرت هذه الفتوى فى الصحف . 

وأخيراً كتبت مشيخة الآزهر إلى الجبات امختصة بما تراه فى فلم « الرداء » بالذات » 
وفى نوه من الآفلام التى أشار الكاتب إلهاء وتلقت المشيخة رد تلك الجبات بالموافقة 
على وجبة نظر الازهر» مؤكدة أنها معنية بتنفيذ ما جاء فى خطاب المشيخة من ملاحظات . 


أليس هذا دليلا على أن رجال الآزهر لا ب>يزون فى إنكار المنسكر بين ما يصدر منه 


عن شركات مصرية وما يصدر منه عن شركات أجنبية ؟ 


وهل لك الازهر أكثر من ذلك ؟ أو هل بيده وسيلة أخرى يقف يها تلك الافلام 
غير لفت أنظار المسثولين إلا . 

ليطمين الاستاذ التابعى إلى أن الازهر سبق إلى عمل ما يماك إزاء هذا الموضوع » 
فإن لم يكن عم فله أن يستريح الآن وإ نكان يعم وإنما يتذرع بهذه الغيره إلى الغمز 
الجارح » واعتياره أن المنع لهذء الافلام خرافة بالية لا سند لا عنده من كتاب ولاسنة 
ولاحديث كا يقول - فالسند عند غيره من أهل الذكر . وليس حتْها أن يكون السند عند 
كل فرد من الآفراد . وإن كان عل الاستاة بالستد أو عدم عليه به ما يقيح له أن يتكون 
صاحب الرأى فى هذا الشأن » فليتفضل هو بالمبادرة إلى الإفتاء فى هذا دون أن يعتب على 
الازهر ويغمز بما لا يلق . 


44 بجلة الازهر 


وقبل أن غم هذه الكلمة نود أن تيد الدولة نظرها إلى السيما بوجه عام » فترسم 
لمصر سياسة حكيمة صالحة فيا بوافق مصلحة الآمة » ويحفظ علها أخلاقها ودينهاء ويوفر 
لما أسباب السعادة البيتية والاجتماعية » فإن ذلك من أمم الاسس فى السياسة التوججهية 
الرشيدة التى يحدر بالدولة أن تأخذ بها فى تمضتها الحاضرة . (اجة) 


- رد على رد حول خرافة الميتافيزيقا 

كان فضيلة الاستاذ الشبيخ مد عرفة عضو جماعة كبار العلماء ؛ قد فشر فى جزءى صفر 
ودبيع الأول من هذه السنة مقالين فى نقد كنتاب (خرافة اميتافيزيةا ) للدكةور زى نجيب 
مود » وخص بالعناية بحثا من يحوثها وهو الخاص بقانون التناقض . ثم نشرنا فى جزم 
جمادىالاولى مقالا لللاستاذ الشيخ ممد عبدالرزاق حمزة» أشار فيه إلى كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية فى نقض ما فى المنطق من نواحى الضعف ؛ إلى غير ذلك مما لا يزال القراء 
على ذكر منه . 

وقد جاءتنا فى هذا الشبر مقالة مطولة من فضيلة الاستاذ الشيخ تمد عرفة يرد با 
على مقالة الاستاذ الشيخ عمد عبد الرزاق حمزة » ويقول له قيها : 


٠‏ إن قرأت كتاب ابن تيمية فى نقد المنطق مطوله ومختصره ... ولم أر فى الكتاب 
ولا فى مختصره ما يعيب به قاثون التناقض » ولا ما يمسه من قريب أو بعيد . وكنت أحب 
من الشيخ الناقد أن يدخل فى موضوع الماقشة ويهدم ما ذهبت إليه » ويؤيد الأؤلف 
فى هذا ال موضوع الحدد ولنكته لم قعل » وذهب إلى عنومات يتكلم فها لاتحق حمًا 
ولا تبطل باطلا ٠,‏ 

ولماكانت وجبةكل من الكاتبين قد تبينت مما سبق نشره لطا من قبل » فقد ١‏ كتفينا 
من مقال فضيلة الاستاذ الشيخ محمد عرفة بهذا القدر» لثلا أشغل القراء عن مبمة الجلة 
الآولى من البحوث الإسلامية ؛ والمعانى العامة التى يشترك فى الإفادة منها المدد الأكبر 
من القراء . (اجة ) 


لعليهات ىم 


ه - تفسير بيت من شعر جاهلى 


نشرت انجلة بالصفحة هم بالجزء الاخير ء كلية للاستاذ مد يدوى الختون خطأ فبا 

الاستاذ عز الدين [سماعيل فى تفسير هذا البيت . وهو : 
فإن أنتم / ارو ١‏ واتديتم فوا بآذان التعام المصلم 

إذ فسره بقوله ه أى أنكم إن لم تتأروا وقبلم الدية » فتمشون يا يمشى النعام المقطوع 
الآذن » لا تسمعون ما يقال فيكم من العار» . 

وقال:إن الصواب أن ء مشوا هن المش عمنى المسح . ومنه المدوش أى المنديل 
الذى مسح به 

والواقع أنهما روايتان » وكلاهما صواب حسما قرره شارحا ديوان الماسة العلامة 
التبريزى والإمام المرزوق وشارح الآمالى : 

قال التبريزى ج أول ص 114 من طبعة بولاق ما يأتى : 

وقوله : فشوا بآذان أى امشوا . وضعف الفعل للتتكثير (ومن روى فشوا فعناهامسحوا . 
ويقال لمنديل الغمر المشوش ) والمعنى إن لم تقتلوا قاتلى وقبلنم ديتى فامشوا أذلاء » بآذان 
مجدعة كآذان النعام . 

ووصف النعام بالمصم تصغيراً لها وإن كانت خلقة . يقول : كأنكم مما تعيرون 
ليست لكم آذان تسمعون با فامشوا بغير آذان أى صما عما يتكلم به الناس فى عييكم ٠‏ 

وقال الإعام المرزوق جزء أول ص م1؟ ٠‏ 

وقوله ( فشوا) أى امشوا . وضعف الفعل للتسكثير . ( ومن روى قشوا بم الم 
فعناه امسسحوا ٠‏ ويقال لمنديل الغمر المدوش ) . 

والمعنى إن لم تمتلوا قاتلى وقبلتم دبتى فامشوا أذلاء بآذان مجدعة كآذان النعام . ووصف 
النعام بالمصلم تصويراً لهاء وإن كانت خلقة جميعباكذلك 5 

وجاء فى سمط اللآلى فى شرح الآمالى ص ممم بعد أن ذكر ألبيت : 

ليوا 


2 مجلة الازهر 


تريد : إن قبلتم الدية مكونوا صما وامشوا بآذان النعام . فإن الناس لايد لمم من اللحديث 
يما عام 8 والتعام لا إسمع . يقال : صلخ كصلخ التعامة . 
وقال علقمة : 
فوه كشق العصا ما إن تبيته أسك ما يسمع الأصوات مصاوم 

وما هبنا يمعنى الذى . أى أسك الثىء الذى يسمع الاصوات ٠‏ 
وقال قوم : إنما أراد امشوا أذلاءءكا عشى من صليت أذناه . 
ويةوى هذا المعنى قول أخت ابن مية النى قتل زوجها فى جوار الزبرقان : 

أجيدان ابن هبة خيرونا أعين لابن مية أم ضمار 

متى تردوا عكاظ توافقونا بآذارتا سامعها قصار 
ويروى : فوا يم الم أ البسحوا بآذانكم المصللة . 


جزيرة الروضة د فوا عبر الباقى 


تزوير ييتين على أنى فراس 
حكى يديع الزمان الممذانى قال : قال الصاحب بن عباد يوما لجلسائه ‏ وأنا فهم - 
وقد جرى:3 كر أنى فراس المداتى : 
- لايقدر أحد أن يذكود على أنى فراس شعراً . 
فقات : ومن يقدر على ذلك ودو الذى يول : 
رويدك لا تصل يدها بياعك 2 ولا قمر السباع إلى رباعك 
ولا تغر العدو على [ىق--2 يين إن قطعت فن ذراعك 
فقال الصاحب : صدةت . 
فقلت : أيد الله مولانا قد فعلت . 
والبيتان ارتجلبما بديع الزمان فى ذلك المجاس , بأسلوب أنىفراس الشعرى ؛ حتى خيل 
إلى الصاحب أ:بما من شمر أبى قراس حا . 


اكلم 


رك الطلبة : 


و الأزهر وال يماة 


تتفاوت قي الجامعات العلدية » بقدر تفاوتها فى قي الآمانة التى تحملبا ! ومن هنا ترتفم 
درجة الأزهر فى مةاييس العظمة إذا ما قيس بسواه من الجامعات . 

فالازهر هو صوت السماء إلى الارض »ء وهو الرسالة الإصلاحية الكبرى الى بعث 
الله مما المصلحين الآولين من الآانيياء والمرسلين . 

وبقدر ما كان حساب الرسل عسيراً » مما لا يؤاخذ به سواهم » يحاسب الأزهر من 
داخله أو خارجه » فيؤخذ عليه ما لا يؤخذ على سواه ء والثوب الناصع بحسم النقطة 
السوداء ! وإذلم تضق صدور الانبياء بحساب أو عتاب فلن تضيق نحن الازهريين بنقد 
أو توجيه أو إصلاح إذا صدر ذلك عن وعى إسلاى يقظ ؛ ونحن أرحب الناس صدرا 
بكل ما يعيد للدين حرمته » وللعم دولته ٠‏ وللأزهر صولته » ونرتقب فى شغف ذلك اليوم 
الذى نليس فيه وجوه الإصلاح التى يتوخاها أستاذنا الا كبر إلى أن يكون الازهر ثمس 
الأرض بإزاء الشمس ف السماء » وكعية للعلم فى مصر بإزاء السكعية للصلاة والحج فى م » 
وإن منطق الحياة يقتضى الازهر أت يكون بأبئائه تموذجاً حيا للنبوة يمثى بين الناس 
فى الأرض ء ينشر رسالتها فى كل عصر ومصر . 

ألا وإن فى الآزهر عناصر كثيرة من الخير ولكننها أشتات وأوزاع » وما بق إلا أن 
تتجمع وتتكتل وتتنام ىكل ثىء إلا أن تتصهر فى بوتقة الصلاح والإصلاح » وقعمتكف 
فى محراب العمل والإنتاج . . إنهم إن فعلوا كان الخير للدنيا » وكان النصر للدين » وكانوا 
أزهربين مثاليين .. والله ولى التوفيق . 

را دمر ى أب و اللور 
كلية أصول الدين 


اكد مجلة الازهر 


؟- المساواة فى الاسلام 


المساواة أن يشعر كل فرد أنه مساو لأاخيه فى الحقوق والواجيات » ولقد هز همد 
عليه السلام » العالم بالنداء بها هزاً حتى زلزل على أحماب العروش عروشهم ٠‏ وأذل المتطاولين 
يجاههم وسلطانهم , لآن الناس جميعاآً فى ذلك الوقت كانوا على خلاف الفطرة . 

أراد الإسلام أن يثبت المساواة » وأن يزيل الفوارق بين الناس » فأبان لم أن القييز 
إنما يكرن إذا اختلف الاصل الذى منه خلقوا » ولكن الآمى بالمكس فالاصل واحد 
د يأيها اناس كلك لأدم وآدم من تراب .٠‏ 

وإذا كان لابد أن يتفاخر الناس فيا بينهم » فبنالك سبيل الخير والتقوى والعمل الصالح» 
ه يأ الناس إنا خلقنام من ذكر وأثثى » وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمكم 
عند الله أنتقام 5 

وبلغ من حرص الرسول فى تحقيق هذا المبدأ » أن طبقه على نفسه يوم بدر حينما وكيز 
رجلاخرج عن الصف فقال الرجل ٠:‏ آلمتتى با رسول اللهء فتقدم إليه الرسول وناوله 
«الجريدة » التى وكزه بها وقال له :ه اقتص منى » . 

وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم أن وقعت بالمسلدين مجاعة فى عبده فامتنع أن يذوق 
الشبى من الطعام حتى اسود لونه وضعفت ته . 

لقد ظن من لا معرفة له برسالة الإسلام ؛ أن الدعوة إلى المساواة من فضائل الغرب » 
فأين تقرير الإسلام لمبدأ المساواة من تمييز الغرب بين بنى الإنسانية فى ألوائهم وأوطائهم 
وأجناسهم ! هذا مع سبق الإسلام إلى هذه الفضيلة وجده فى تحقيقها . 

واليوم » وقد تطبرت هصر من عوامل الفساد نهيب بقادة الثورة أن حققوا هذا 
المبدأ الإسلاى بين جميع طبقات الآمة مهما كلفهم ذلك من جبد » فبتحقيقه تطبر الصدور 
من الإحن » ولعيش الامة عيشة الآسرة الواحدة فى إخاء وتعاون وتنعم بعيش رغد . 

عدر الرصمى مسمس الويى 
طالب بمعهد القاهرة الثانوى 


قكم/ 
و)رمونو 
0 

32 


السجل الثقاق ف سنة ازهة١‏ 
إدارة التسجيل الثقافى ‏ سمه ص المطبعة اللأميربة 


نوهنا فى العام الماضى ( ص ٠.١‏ ) بهذا الكتاب السنوى الحافل الذى تصدره 
إدارة التسجيل الثقانى بوزارة المعارف العمومية وتؤرخ فيه حركة الطباعة والنشر والصحافة 
والحاضرات وايئات وال أؤتمرات والتعاون الثقاى والمبرجانات والمسابقات والمتاحف 
والحفائر والمعارض والمسرح والسينا ٠‏ 


وقد أهدى إلينا الآن الجلد الرابع مر هذا السجل وفيه التتويه بما نشر فى مصر 
سنة وه( من الكتب المؤلفة والمترجمة مرتبة على ال لوم وملحقا بها كتب السلاسل 
وكتب الطفولة » وختم الباب بإجمال ومقارنة من سنة م4و١‏ لغاية سئة 1981١‏ 

ويل باب الكتب الرسائل الجامعية . وهى رسائل الدكتوراه والماجستيد فى كليات 
جامعة فؤاد وجامعة الإسكندرية . 

والباب الثالث عن دور الكتّب العامة ومكتيات الجامعات والمعاهد العليا ومكتيات 
يات المسكومية وافيئات الحرة . 

والبابالرابع لدور النشر فى مصر . والخامس للصحف وانجلات . والسادسللءبحاضرات 
والسابع للإذاعة . والثامن للبيئات . والتاسع لليؤتمرات ٠‏ والعاشر للتعاون الثقافى . والحادى 
عشر للمورجادات والمسابقات . والثانى عشر للمتاحف . والثالث عشر للحفائر . والرابع عشر 
للمعارض . والخامس عشر للنسرح والسيما ٠‏ 

وقد امتاز هذا الجرء من السجل الثقافى بزبادة فبرس جديد لأسماء الكتب الموصوفة 
فيه متب ترقيها مجائيً . ْ ْ 


58 مجلة الأزهر 


أيام الكويت 
للاسثاذ أحمد الشريامى - 44ه ص - مطابع دار الكتاب العربنى 

قذى فضيلة الاستاذ الشيخ أحد الشرياصى العام الدرامى الماضى فى ربوع الكويت 
مبعوما لللازهر الشريف هناك . فكان من رات هذه الرحلة العلمية هذا اكاب الحافل 
عن ذلك البلد الطيب » وقد جمع فيه بين رواية التاريخ ووصف المشاهدة ونحة الذكرى . 

ويقول المؤاف فى وصف العكويت إنها الآن فى مفترق الطرق : كانت بالآامس تجاهد 
فى سبيل الحياة صابرة بما تبيأ لما من وسائل أو أسباب, ثم تفجر فيها ينبوع الثدوة 
« النفط » فتفتحت أماهها أبواب النهضة » وأسرف ف تزبين الدعاوى لهذه اللوضة من 
أسرف » وحدا ركبها بحسن الظن وصدق التوجيه وتوقع الخير وتجنب الشر من حدا ء 
والله المسئول أن يحمل مستةبلبا أ كثر مما عليه حاضرها من خير وتعمير . 

والكتاب يما اشتمل عليه من مات الصفحات جل حافل بكل ثىء عن المكويت 
فى ماضيها ؛ وحاضرها » مصوراً مفصلا . 

وقد يستطرد لفوائد ومعارف تزيد الك.تاب قيمة . وفضيلة المؤاف معروف بنشاطه 
وبلاغته وفضله . 


ودراسة نصوصه ونقدها 


جمعية القدن الإسلاى بدمشق - .م ص مطيعة الثرق بدمشق 


كتيب لطيف لللأاستاذ أحمدمظبر العظمة رئيس تحريرجلة القّدن الإسلاى بدمشق » تكلم 
فيه عن الادب وإصلاح امجتمع ؛ وعن جمال الأسلوب » ودراسة النصوص الآدبية ؛ وعن 
البحثرىفى وصف إيوان كسرى ء وابنالروى فى رثائه مديئة البصرة عند نشوب ثورة الرت » 
م الموازنة بين رثاء ابن الروى للبصرة وقصيدة شوق القافية فى نكبة دمشق وختم 
المكتاب بفصل فالتقدالاددى ؛ وآخر فى الذوق والتقد الآدنى » ومثل هذه الفصول مايمتاج 
إليه شباب المتأدبين عند دراستهم الادب فى المدارس ٠‏ 


الكتب الام 


د 1 بيات مستشار سابق 
للاستاذ السيد حمد شريف  ١١8‏ ص - المطبعة السلفية 

لو أنكل من اجتاز طريق الحياة من أهل العلم والفضل » دون لمن بعده أهم ما لاحظه 
فى ماحل العمر . لكان لاخلف ثروة أدبية من تراث آبائهم تربو على «واريث المادة . 
والمستشار السابق الآستاذ حمد شريف » أحد الذين قاموا بذلك فنشر هذا التكتيب اللطيف 
عن ذ كرياته منذكان طالب فى الحقوق إلى أن أكل معظ. الشوط فى سبيل الحياة . 

وأكثر ذكرياته تدور حول بحوث علبية » وذكريات إسلامية » ومناقثمات اجتماعية 
وأدبية وديفية » ومقتبسات من مصادر شرقية وغربية وقد بلغت بضعة وعشرين فصلا . 

وكان قد حاضر ببعضها فى بعض اججعيات الإسلامية » ونشر بعضها فى خف أدبية . 
ثم رأى أن بجمعبها فى هذه الرسالة » فأحسن بذلك , أحسن اله إليه . 


أبوعل بن سينا 


نبذة مرى حياته السياسية 
دار منشورات البصرى ‏ .م ص - مطبعة أسعد ببغداد 
ألف هذه الرسالة باللغة الفارسية رحم زاده صفوى أستاذ الآدب الفارمى فى جامعسة 

طبران » ونقلها إلى العربية السيد على البصرى بالبصرة » ونظر فبا وكتب -واشها ورد 

ما فهها من الاوهام » الآستاذ العبقرى الفاضل |اسيد تمود الملاح ‏ وهذه الرسالة قد لا تفيد 
القارفب علءاً محصاً عن حياة ابن سينا يقدر ما تفيده علا بالعقلية المتغلبة على المشتغلين بالعلم 
والمنسوبين إليه إذا لم يكن اشتتغام بالعلم لأجل العلى » حى لو بلغو فيه مرتبة التدريس 
فى جامعة يا هى حال «ؤلف هذه لأسا الذى اتخذ من حياة ابن سينا ذريعة ليث آراء غير 
ناضجة ؛ ودعاوى لا يق الآدلة علها » » مع أدعاء نصوص غير معزوة إلى مصادر حثرمة . 
ولذلك اضطر الاستاذ المملاح إلى التعليق على أ كثر ما ورد قبا ما يحتاج إلى تصحيح . 
وقد أحسات دار متشورات البصرى بالاستعانة ذا الفاضل الغيور على العلى» » لخادت 
تعليقاته خير من الاصل وأنفع . 


كالم 


2 
8 ع ا سكا 7 


المصطائات مقرو والصطاوان القانونيٌ 

اءتذرت المسكومة العربية السعودية 
إلى الجامعة العربية عن الاشتراك فى أعبال 
اللجئة القانونية المنوط بمسا بحث مشروع 
توحيد المصطلحات القانونية » ها تعمل 
يمصطلحات الفقه الإسلاى ءولا تأخدذ 
بالتشريع الوضعى . 

كرسى الذاداب العر يبط فى كب برج 

خطب الاستاذ آربرى ( أستاذ الآداب 
العربية فى جامعة كبر يدج ) عن الاستشراق 
ولاسما فى انجاتراء فكان مما قله : إن كرمى 
الآداب العربية الذى يتشرف بالجاوس عليه 
أنثىء أول ما أنشىء سئة وسو ) أئْ قبل 
أكثر من ثلامائة سنة ) وإن كرمى الآداب 
العربية فى أكسفورد أنثىء بعد ذلك بأربع 
سنوات . 

مر بن لد هر بالعباسية 

اجتمع فضيلة الاستاذ الا كير بالمبندس 
مندوب شركة المساكن الشعبية وبالاستاذ 
المشرف على مشروع مدينة الازهر الجامعية 


بالعباسية وتم الانفاق فى هذا الاجتماع على أن 
تقام هذه المدينة على مساحة قدرها خمسة 
وعشرون فدانا على أن تستوعب ستةآ لاف 
طالب من طلبة الازهر والبعوث الإسلامية 
اشترااك هال الل زهر 
فى الرقابة على الآفلام 

أهتمت مشيخة الآزمر بما لعرضه بعض 
دور السيها فى مصر من الأفلام التى تتعرض 
للنواحى الدينية » أو التى تمس الاخلاق 
والآداب العامة؛ فتكمتبت إلى الجبات المسئولة 
فى هذا الشبر طالبة إليها أن تبحث الافلام 
قبل عرضها بحثا دقيقاً » بحيث ينع منها 
ما يشتمل على دعاية ديفية تتنافى مع تعاليم 
الإسلام أو ميادىء الأخلاقء»وملاحظة عدم 
عرض ما سبق عرضه منها فى مصر . 

وقد تلقت المشيخة من تلك الجبات مايفيد 
أنها معنية أشد العتاية بهذه الناحية حريصة 
على ألا يمس الإسلام من قريب أو بعيد . 

هذاء وقد ثم الاتفاق بين الأزهروالجبات 
الختصة على اشتراك اثنين من رجال الآزهر 
فى أعمال الرقابة على السينما لآداء هذه المهمة 


الآدب والعلوم فى شهر 


الذز هر فى المرطانه الرلين 

تقسدم نائب تر باقتراح إلى البرلمان 
بأن يعنى الطلبة الاتراك فى الآزهر من الخدمة 
العمسكرية فى مدة دراستهم أسوة بزملامم 
الطلاب فى جامعات أخرى . 

وأحيل الاقتراح إلى مجنة العر انض فأقرته . 
ولما تلى قرار الاجنة فى البرلمان ن,ض وزير 
المعارف قال : إتنانعترض على هذا الفرار » 
وكانت حجته والمعلومات التى أدلى بها هى أن 
فى الآزهر .م طالبا تركيا منهم 9؟ يحبلون 
القراءة واللكيتاية ( ولعله يريد أنهم يحبلوتهما 
بالحروف اللاتينية » ومع ذلك فإن هذا الس 
مستبعد ) وقال إنم«متهم حائزون على شهادة 
التعليم الابتدانىفقط ( ومعنىهذا أنهم ف القسم 
الثانرى من الازمر). وقال إن نظام الدراسة 
فى الازهر للدصريين يختلف عنه بالنسبة لغيي 
المصريين . وإنه ليس فى الازهر نظام 
للامتحانات » ولجنة الاإمتحانات هى النى تقرر 
نوع الامتحازنت ومادته ووقته . ونظام 
الانتساب لغير المصريين غير مقيد بشروط 
من سن أو شهادات مؤهلة . 

وعقب عليهمةرر اللجنةالسيد أ حمدكوركان 
فال إنه اطلع بنفسهعلى حالةالجامعة الازهرية 
عند زيارته لمصر ء فالازهر لا يقل شأنا عن 
الجامعات العالمية الاخر: ىء وقد اتضح لى 
من دراستى لاوضاع هذه الجامعة أن مكاتتها 
العلبية أرق بكثير منعدد كبير من الجامعات 


عملم 


المتتشرة فى أنحاء العالم؛ وفيها بعثات من دول 
راقية ؛ وتدرس فيا جميع اللغات الحية . 

ورد عليه النائبوصئ ماهر فوصف الازهر 
بأنه مثل الجبل الآسود » وطالب بألا سمج 
الاحدمنالاتراكبالالتحاقبه» وعل الراغبين 
من الثرك فى الدراسات الإسلاميةأنيتلةوها 
فى الجامعات الآوربية . 

فرد عليه النائب على عخرى قائلا : 
« إن شبابنا يذهبون إلى مصر ليتلقوا دروس 
التربية المفقودة فى تركيا » وما كاد يعلن ذلك 
حتىعم الحرج والمرج قاعة الب لمان ؛ وأجيروه 
على الذول من منصة الخطابة » وأعلن رئيس 
الجلس أن هذا الكلام إهآنة موجبة إلى تركيا 

وتهوض بإعده النائب السيد عيد الله أبيتمين 
ققال : إن الاتقلاب لتر ىالحديث كان انقلايا 
واقعياء فكان علينا أن نقوم إلى جانيسه 
بانقلاب دينى فنؤسس جامعة كامعة الازهر 
تخرج شبابا يرعون شدُون الدين . وللكتنا 
عملنا عكس ذلك فألغينا تدريس الدين وقضينا 
على رجاله : ول يستفد من عملنا هذا إلا 
الأساقفة ودعاة المسيحية .وها هوأحد نوابنا 
يقرّح تعلم أبنائنا الإسلام فى أوربا . 

ولا قال ذلك رد عليه الرئيس وأنذره 
بمنعه عن الكلام . واحتكم النائب إلى امجلس 
أبيح له الكلام ولنكن الرئيس رقع الجلسة . 
ولما أعيد اتعقادها انصرفت الآ كثرية ولم 
يكتمل النصاب القانوق . 


غلم 


الرستار ابد كر 
ليضع الحقائق فى موضعها 

لما وصات إلى مصر أخبار المناقشة التى 
دارت فى برلمان تركيا عن الآزهر والطلية 
الآنراك المشمولين برعايته » قابل مندوب 
( المصرى ) حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الأكبر وعرض ذلك عليه . فقال فضيلته : 

« المعروف فى كل العالم أن الازهر جامعة 
إسلامية منظمة تدرس العلوم على اختلافها 
فى ماحل التعليم الابتداتى والثانوى والعالى 
والتخصصات . وهويفتح أبوابه جميع الراغبين 
فى ثقافته . وفى الازهر نظام تعليمى يقذضى 
بتحديد سن من ينتسبون إليه» ولا يمسكن 
لطالب أن ينتقل من سنة إلى سنة إلا بعد أن 
يحتاز بنججاح امتحافا تحر يريا وشفويا ف العلوم 
المقررة » ولا يستطيع أن ينال الشهادات التى 
منج له إلا إذا نج فى امتحان تلك الشهادة . 

« إن أبناء تركيا عندنا يلقون من الآزهر 
كل معونة ومساعدة ليستطيعوا مواصلة 
دروسهم حتى يكونوا رجالا يممنى الكلمة » 
ومنهم مدرسون الآن فى الآزهر يجميع 
فروعه » وم رواق خاص بهم ٠‏ ورسالة 
الأزهر معروفة فجميع العالم الإسلاى رغيره 
ويؤمن بها اجميع . ولايليق أن يوصم الأزهر 
هذه الوصة الشائئة . ويدحض تلك المزاعم 
ما هو موجود فعلا فى الأآزهر وما يلاقيه 


مجة الأزهر 


أبناء تركيا من الرعاية . 

إن هذه المسألة ما كانت لتحتاج إلى رد 
على جماعة ذات أغراض ؛ لآن رسالة الازهر 
معروفة للجميع 3 وأبن هى الجامعات الى 
تؤدى رسالةالازهر؟ هل يقصدون الجامعات 
الاوربية كالسوربون وغيرها وهى «بد 
الاديانغير الإسلامية أم ماذا؟ وهل تستطيع 
مثل تلك الحلة أن تؤثر على الشعب الترى 
المتدين ليتحول بأبناته ( الذين يريد للم ثقافة 
إسلامية صحيحة ) إلى معاد غير المعاهد 
الإسلامية ليتزود فيها بثقافة إسلاهية يا يريد 
هذا النائب الذى بريد تحويل الشباب الترى 
إليجامعات أوربا ليتعلموا الدين الإسلامى؟ 

ه لقد زرت تركيا أنا وأولادى فى سلئة 
4و١‏ ووججدنا الدين منتشراً فى تركيا » 
ووجدت ف وقت الصلاة يقف الموظف 
فى جوارالصانع والعامل والجندى فصفوف 
متراصة . ووجدت فى إءعض ال+وامع من 
الخلف دواوين محجوزة تصلى فيها النساء » 
ولذلك تركت حرى فى هذا المكان مع 
المصليات الحتشمات » وذهبت أنا إلمصفوف 
الرجال الآولى . 

« وأغيراً إذا أراد إنان أن يعرف نذا 
الآزهر وبرايجه ومناهج دراساته وامتحاناته 
فلا يعجز أن يحصسل على مطبوع من 
المطبوعات الازهرية ليعرف منها قيمة تلك 
الادعاءات والمفتريات على الازهر ونظامه » 


الآدب والعلوم 


كنب جام القاقرة 

كانعدد مجلداتجا معةالقاهرةفىسنة 1911 
لايزد على ٠.هره(‏ مجحلد.؛ فلغ الآن 
٠.ورء.ه‏ مجلد . وهى بالعربية وبلغات 
أخرى شرقية وغربية تزيد على عشرين الغة. 

وما ضم إلها منالمسكيتبات الخاصة بموعات 
إبراهم حلى ؛ وطبيب العيون مايرهوف » 
والمستشرق الآلمانى زيبولد» وجموعة_نكر. 

وتعتير مكتبة المستشرق زيبواد أكل 
جخوءة فى الدراسات الإسلامية والشرقية » 
وقد اشتريت عام 1998 ٠‏ 

وللسكتبة العامة فروع كليات : الحقوق 
والعسلوم » والتجارة » والهندسة » والطب » 
والطب البيطرى» ودار العلوم » ومعبدالآثار 
ومعبدالأرصاد ؛ ومعهد علوم البدار؛ ومعهد 
السودان . ويباغ مافى هذه المسكتبات ١٠٠؟‏ 
ألف ماد . 

وقد زيد فى اعتاد مكتبة الجامعة بعيزانية 


هذا العام أحد عشر ألف جنيه دفعة واحدة . 


استسماء اليلمرب السعرقبيى 
من شرط السن 
وافق مجلس الوزراء المصرى على مشروع 
قانون يشأن إعفاء الطلاب الشرقيين من 


فده 


شرط السن المقررة لاقبول بالمعاهد المصرية 
وهذا القانون ينص على أنه يحسوز لوزير 
المعارف أن يستثنى طلاب البلاد الشرقية 
من شرط المن المقررة للقبول بكافة المعاهد 


المصرية » ولاوزير أن يصدر القرارات 


اللازمة لتنفيذه . 
الرعقانات الاي هري 


يبدأ الامتحان التحريرى للنقل فى الدور 
الآول بالكليات الازهرية يوم السبت 
شوال ( ؟1 يونيه ) » وللشبادات العالية 
والعالمية مع الإجازة يوم السبت ه* شوال 
)5 يونيه ) » على أن يبدأ الامتحان الشفوى 
فالتقل يوم ه شوال (+ يونيه) » والامتحان 
الشفوى فى الشهادات بعد التحريرى مباشرة . 

ويبدأ امتحان التقل فى الدور الآول 
للأقسام الابتدائية بالمعاهد الدينية وقسم 
البعوث الإسلامية يوم الاثنين > شوال 
(+* يونيه ) . وفى الاقسام الثانوية منها يوم 
ااشوال(؟ايونه ). 

أما الشهادتان الابتدائية والثانوية فييداً 
امتحان الدور الآول فهما يوم السبت 
ه؟ شوال (5ويونيه ) . وامتحان التقل 
فى الدور الثانى للأقسام الابتدائية والثانوية 
وم ةم ذى الحجدة لكف أغسطس ) 2 
وامتحان الابتدائية والثانوية يوم م١‏ ارم 


(1 مصي). 


كلام 


اك ارهق 


العر بد لغ امسو 

قال الدكتور اشتياق حسين القرثى وزير 
المعارف اليا كستانية وهو يفتتح مركزا فى 
العامة ( كراتشى ) لتعليم الصبية والفتيان 
اللغة العربية إنه يقترح أن تسكون العربية 
هى اللغة المشتركة يع البلاد الإسلامية 
على اختلاف لغانهاء فإن المسليين أمة واحدة 
هى ١‏ ملة الإسلام » واختلافهم فى لغاتهم 
لايقف عقبة دون تحقيق هذه الوحدة . 

وقد أنشئت عشرة ما كز لتعليم العربية 
إلى الآن فىكراتثى وحدها . 


الرعاء امام 
فى خطبة امسعة 
تلق مكتب وزير الآوقاف كنتابا من 
رياسة مجلس الوزراء جاء فيه : 
« لاحظ السيد الرئهس أثناء الصلاة فى 
المساجد أن الخطيب عند ما يدعوقائلا د اللهم 
وفق أولىالأمس مناء يرد المبلغ عبارة «آمين 
اللبم وفقبم آمين » . وما كانت هذه العبارة 
الاخيرة لانمت إلى السنة بثىء وما هى 
إلا بدعة دينية فترجو التكرم باتخاذ اللازم 
نحو إلغاء هذه البدع » . 


ولماتلق وزير الاوقاف هذا التكتاب 
لاحظ مع المسئولين بالوزارة أن الدعاء 
لل<ا كين نفسه أمق مبتدع » وقد اتخذه الناس 
سيلا إلى الملق غير المشروع . وعلى ذلك 
عقد المسُولون فى قسم المساجد اجتماءا 
قرروا فيه هذه الصيغة : 

« اللبم أصلح لنا ديثتا الذى هو عصمة 
أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا» 
وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا» واجعل 
الحياة زيادة لنا فىكل خير » واجعل الموت 
راحة لنا من كل شر . ربنا اغفرلنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولاتبجعل فقلوبنا غلا 
للذين آمنوا ‏ ربنا إنك رءموق رحم ٠‏ 

التمائيل فى مر 

قال السيد الرئيس اللواء أركان حرب 
مسد يجيب وهو يتفرج على تمثال الرية 
المصنوع من الشب : 

« إنه تقرر عدم إنفاق أى مبلغ قانع 
أ تمثال ينصب ف المياذين . 

وصلت إلى القاهرة من صنعاء لعثة بمنية 
مؤلفة من بم طالاً لتاق العم فى المدارس 
الثانوية على نفقة الحسكومة المصرية . 


أنباء العالم الإسلانى 


لجرو السور يذ 

كان العقيد أديب الشيشكلى آخر رؤساء 
اجهورية السورية قد اعتقل ساسة سوريا 
وزعماء أحزاما فى الشمال والجنوب » وأعلن 
الأحكام العرفية فى كثير من بلاد اجموورية 
ثم فوجىء بانتقاض رجال الجيش وقواته فى 
الشمال على الأوضاع النى اعتيروها فى غير 
مصلحة الامة ؛ وكان أعيان البلاد وجماهير 
الشعب مؤيدين للحركة التى كانت محكمة وقوية 
فاضطر أديب الشيشكلى إل التخلى عن سلطاته 
كلها والتجأ إلى السفارة العربية السعودية » 
فوضعت المسكومة السعودية تحت تصرفه 
طائرة ثقلته إلى بيروت فى طريقه إلى المما-كة 
السعودية ليتكون فها لاجثاً سياسياً . 


ولما كان الدستور القاثم الذى جدد فى 
عبد الشيشكلى يقضى بأن يقوم رئيس مجلس 
النواب بمبمة رئاسة الدولة إلى أن تختارالبلاد 
رئيسا آخر ؛ فقّد عارض الشعب ف العمل 
بذلك لآن مجلس النواب لم يتألف بإرادة 
الآمة» ولآن الدستور القائم أريد به غير 
مصاحة الأمة:وقدوقعت بعض الاصطدامات 
فى دمشق بسبب ذلك . 
العسكرية فى الشمال بإرسال كنتائب من خص 
وغيرها إلى دمشق » وقيض على بعض الضياط 
من المنتفعين فيعبد الشيشكلى » و بذ ل كاستتب 
الآمن . ونكتب هذا عند وصولالسيدهائم 


قيادرت الةق.وات 


ام 


الآنامى رئيس اجمهورية الأسبق إلى دمشق » 
والمتتظ رأنيتولىرناسةاجمووريةالسوريةمؤقتا 
إلى أن تجدد الانتخابات لتأليف مجاس نيان 
جديد ثم يتتخب رئيس الجهورية اللاصيل . 


هر يءٌ مهمر لاسودارر 
بمناسية الاحتفال بافتتاح البرلمان السسودانى 
رأت المسكومة المصرية أنتقرن هذه الذكرى 
السعيدة بعربون حا لتقوية السودان بأن 
تهدى إلى مواطنها فى الجنوب خمس طائرات 
جديدة للتدريب على فن الطيران» وأن تقدم 
الأسلحة اللازمة لألف جندى سودانى . 


فى اليهى 

عادت من العن بعثة الجامعة العربيية 
برئاسة أمين الجامعة ؛ وقد صرح أمين الجامعة 
لجريدة الجمرورية بأن الموقف ف المن يتلخص 
قحوادت الحدود : وسأة الأاد الذى 
قسعى [ليه بريطانيا .وقال: وقد تناول حديثنا 
مع حا كم عدن هانين النقطتين . 

إن حكومة عدن أعدت مشروعا للاتحاد» 
وعرضته على السلاطين فوعدوابدرس الموقف 
وقد أرسل إلهم المشروع ولم يردوا عليه بعد 
وتدل المعلومات النى وصلت إلينسا على أن 
أكثر السلاطين لا يوافقون عليه . 

ثم وصف أمين الجامعة أهل العن » ققال : 
لخنم أولو بأس شديد» والآمن ناشر رواقه 


ايند 


كسب مير اله مر الأبارى 

قال نائب رئيس الوزراء للشئون المالية 
المصرية : إن اختلال الميزان التجارى فى 
سنن 40 1و1ه14 ولاه | أدىالىاستنزاف 
وقد يلغ 
العجر فى ذلك الميزاتف ف تلك السنوات 
هم مليون جنيه ووس مليونا و 7١‏ مليونا 
على التوالى » نتيجة لتدخل المسكومة فى سوق 
القطن وشرائها كيات منه بأسعار مصطنعة 
تعلو على مستوى الاسعار العااية » وبق 
تيار الاستيراد ومدفوءات العملة الاجنبية 
مستمراً نتيجة لاستمرار الناس ف الإنفاق 
ما حصلوا عليه من أثمان الية لاقطانهم 
فأصبح من الضرورى أن نعمل لتلا أسباب 
الخال بزيادة الصادرات وتقليل الواردات . 
قبلغت سياستنا ما استبدفت مرى. زيادة 
تصريف القطن فى نهاية عام 0و١‏ نحو 
م”؟ مليون جنيه . على حين أنه فى الربع 
الاخير من سنة «همهة١‏ نفد رصيدنا من 
الاسترلينى واضطررنا لآن نشترى » ملايين 
من الجنهات دقعنا ثمنها دولارات لنواجه مما 
المدفوءات الجارية . وهسكفا يلغنا ماكنا 


ننشده من إعادة التوازن إلى مبزان مدفوعاتنا 


أرصدتنا من العملة الاجنبية . 


الدصيط ع ال راع ونتائر 


يتبين من [حصاء سئة 941( أن عدد 


الذين كانوا بملكون أكثر من ألفى فدان 
.+ شصاً » والذين يملكون من ١5.٠‏ فدان 
إلى ٠ ٠٠‏ ؟ايبلغونير+ صا ء والذين يمالكون 
من ٠.٠١‏ فدان إلى 16١٠١‏ يبلغون 1١١‏ 
شخصاً » والذين يملكون من ...م فدان 
إلى ٠٠٠١‏ يبلغون 1١+‏ » والذين يملكون 
من ...5 فدان إلى ٠٠م‏ يبلغون بإب شخصاً 
والذين بملكون من ..غ فدات إلى 5.٠‏ 
يبغون 457 » والذين يملكون من .؟ فدان 
إلى 4٠٠‏ يبلغ عددهم 1١١١‏ . وهذه القلة 
القليلة التى يبلغ جوع عددها مومؤ شخصا 
هى التى كانت مستولية على الآراضى الزراعية 
فى الوطن المصرىء بينما الذين يلك الواحد 
منهم من نصف فدان إلى خمسة بلغ عددم 
1 

فلدا قيض الله لمصر العمل يقانوات 
الإصلاح الزراعى فى هذا العبد تفتحت 
الآبواب أمام المحرومين لآن يتملكوا 
يحبودم وفى سعة من الوقت المقدار الجزى 
من الأرض الزراعية لآن يعيشوا به المعيشة 
اللائقة بالمواطن السكريم » وسيكون من أول 
نتائج ذلك أن يزداد عدد الطبقة الوسطى من 
سكان مصر ء والابقة الوسطى هى النى يتألف 
منها أهل السلامةوالخير كل زمانومكان ‏ 


أنباء العالم الإسلانى 


ساو شبير يا 
يقول الاج ممد أمين القديس أحد زعماء 
نيجريا ومؤسس حزب المؤ رالإسلاى فا : 
إن تعداد سكان نيجريا ,م مليوناء المسلون 
منهم خمسة وعشرون مليوناء فهم الاغلبية 


فى تلك البلاد. 
سيب الحرب العاليمَ الاير 


كان فون ربينتروب ( وزير خارجية هتان 
السابق ) يكتب شذرات من مذكراته وهو 
ف السجن أثناء محايات نور ميرج سنة و4١‏ 
وقد قامت زوجته بجمع ذه الشذرات 
ونشرها فى كتتاب ظور فى مسدينة (بون ( 
أخيراً ؛ ومماجاء فيه عن سبب ذو ب الحرب 
العسااية الثانية أن الرئيس روزفلت والدولة 
البريطانية كانا يرغبان فى امحافظة على توازن 
القسوى فى أوربا 3 وأن الجرب بدأت لان 
انجائرا كانت مصممة علها حتى لاتسرد 
ألمانيا مكزها كقوة دولية . 

ناقمزت البترول السعوديٌ 

كان موقف إيران من نقل بترولها بعد 
تأميمه موقف يمر وفشل » لان إيران لم يكن 
لما من ناقلات البثزول ما تستعين به على 
تصديره إلى الخارج » فكان من ذلك عبرة 
وعظة للمملكة العربية السعودية » و لذلك 


عقدت اتفانا مع صاحب [<-دى الشركات 


مم 


الملاحية الكبر ى فى وار جنتين على [أشاء 
أسطول لتقل البحرى مؤلف من ثلاثين 
سفيئة ترفرف عليها الأعلام السعودية لثقل 
ما اتنتجه آبار الظوران من اليترول السءودى 
إلى أنحاء العالم . وقد تم عقد هذا الاتفاق 
بعد استشارات قانونية تأ كدت مها المسكومة 
السعودية بأن هذا الاتفاق لا يعارض حق 
الامتياز الممنوح للاميكيين . هذا وقد 
ترتب على [نشاء هذا الاسطول الذى أطاق 
عليه اسم ( شركة ناقلات البترول السعودية) 
أن شرعت الحسكومة السعودية فى7أسيس معهد 
بحرى فى جسدة [تخريج الضباط والمبندسين 
العرب للعمل فهذه السفن ليصببح الاسطول 
فى المستقبل القريب عربيا سما . وبذلك 
خرجت البلاد العربية من العزلة الاقتصادية 
إلى ميدان جديد من ميادين المركة 
والعمل العالمى . 
عضو بالبرفاد العينى 
يطلب أجازة من الأزهر 

أذنت مشيخة الأزهر » للسيد حبيب الله 
ودح بى » عضو برمسات الصين الوطنية 
بفرهوزا والطالب بالازهرء بإجازة مدتما 
ثلاثة أشهر ليتسنى له حضور جلسات البرلمان 
الى تيدأ فى يوم و1 الجارى . 

وما يذكر » أن العضو المذكور أحد ١١‏ 
نائبا مسلا ىهذا البرلمان» مثاون .>مليون 
مسل فى هذه البلاد . 
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عاهل الحزيرة العربية 


يؤدى فراضة اجمعة بالاأزهر 


فى يوم اجمعة ١م‏ رجب منة ع/ام١‏ ( 904/ «/ 1404 ) أدى حضرة صاحب الجلالة 
( سعود بن عبد العزيز ) ملك المملكة العربية السعودية يصحبه السيد الرئيس اللواء أركان 
الحرب ( مد نجيب ) رئيس اجممورية فريضة امعة بالجامع الأزهر. 

وعند وصول جلالته إلى المسجد استقيله حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر 
الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الازهر وحضرات أصاب الفضيلة أعضاء جماعة كبار 
العلماء وأعضاء مجلس الازهر الاعلى وشيوخ الكليات والمعادد . 

بينها امتلاً المسجد بعشرات الآلاف من العلساء والطلاب وئتاف الطبقات الذين 
استقيلوا جلالته بالتكبير والتهليل . 

وقد ألق خطبة الجمعة فضيلة الاستاذ الجلول الشيخ عمد عبد اللطيف ااسبكى عضو جماعة 
كبار العلماء وشبيخ مذهب الحنابلة . 

و بعد انتباء الصلاة تفضلجلالة الملك فصافح فضيلة الاستاذ الخطيب مرنثا » وأبدى إيحابه 
وسروره بالمعانى النىتضمئتها الخطبة ثم قال جلالته : ( أ كثر اله من أمثالكم ونفعنا بعلدكم) , 

وهنا تقسدم فضيلة الاستاذ الآ كبر شيخ الجامع الازهر وصافح جلالة الملك وقال : 
( فضيلة الخطيب هو الشييخ مد عبد اللطيف السبكى عضو جاعة كبار العلماء وشييخ مذهب 
الحنابلة ) فكرر جلالة املك سروره و[عجابه , ثم تفضل جلالته وخلع على فضيلة الششيخ السبى 
الخلمة المللكية وألبسما لفضيلته بنفسه » فشسكر الاستاذ لجلالته هذا التتكريم . 

ثم قدم فضيلة الاستاذ الأكبر إلى جلالة املك ( المصحف الشربف ) هدية من الازهر 
وذكرى ذه الزيارة الكريمة قائلا: (هذه هدية الازهرء وهىخير هدية يقدمبا مسلم للم ) 
فقسال له جلالته : أنا شاكر لك هذه الحدية » وأسآل الله تعالى آن يجمعنا على ما فى كتاب 
الله ؛ وأن يوققنا جميعاً الحسن العمل بما فيه . 

وفها يل النص الكامل لخطبى ابفعة : 


دين الانحاد وحسن المعاملة 


الد لله الذى أنول الذرآن هدى للعالمين » فيه موعظة للمتقين » وتنبيه للخافلين » وذكرى 
تنفع المؤمنين . 

وأشبد أن لا إله إلا الله » أوجب علينا فى حم آباته أن نكون فما بيئنا متحدين » 
كا فرض علينا أن نكون له عابدين مخلصين » فقال عر شأنه ١  :‏ وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة » وأنا ربكم فاتقون, . وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أمرنا أن نعيش أوقياء 
عغلصين » وإخوانا متحابين » فقال : , توادوا تحايواء . 

اليم صل وسل عليه وعلى آله وصميبه » وعلى جميع النبيين » واجعلنا من النامجين منهج 
سنته ؛حتى نسكون من المفلحين . 

عباد الله : 

كانت الحياة الاجتماعية قبل الإسلام فى عثرات متتابعة » تسودها توازع الشرء ويتغلغل 
فها القاق ؛ ويتدافع الناس فيها وراء غايات وشبوات . 

وحظبم فى دنياهم أن يتغلب قوى ٠‏ ويظم ضعيف » وكانت رسالات الانيياء تشرق 
على الناس من حين إلى حين ٠‏ فيستجيب لا أناس ممن هدى الله ؛ ويعرض عنها آخرون » 
وما يزال المعرضون ف لجاج من الدومات » وإيقاظ للفتن ؛ حتى تندور عليهم دائرة بغيهم » 
ويأخذم الله بعذاب بئيس يماكانوا يفسقون. 

« فكلا أخذنا بذنبه » فنهم من أرسلنا عليه حاصيا » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم 
من خسفنا به الارض ء ومنهم من أغرقنا » وماكات الله ليظلمهم » وللكن كانوا 
أنفسهم يظلدون » . 

ولما أذن الله شبحانه أن يرفه عن الإنسانية شقوتها» ويستيق لللارض عمارتهاء وللدنيا 
بجتهاء بثق نور الهداية الالدة » من شعاف الجبل فى مكة . واختار من العروية الماجدة؛ 
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خام رسله : مد بن عيد الله » ص.لوات الله وسلامه عليه »فى الآولين وفى الأخسرين ٠‏ 
( الله أعم حيث يحعل رسالته ) . 

تاق دعوة القرآن » فبب فى قومه يحمل لواء السلام ؛ ويدعو إلى الوثام » ويبلغ عن 
الله آبانه » ويردد نصحه وعظاته » حتى تَبيأ له إعد صير وجباد ؛ ومصابرة وجلاد» أن يبين 
لقره امحجة» ويقنعهم بالحجة» وجمع من الاشتات أمة منماسكة ؛ وينظم فى العرب باكورة 
دولة متناسقة . 

واتصات أمجاد العروبة فى ماضيها » بعظمة الإسلام فى حاضرها » وأصبحت أمة عمد 
كا وصفها اللهفى كتابه خير أمة أخرجت للناس . 

وقام فيها الإخاء فى الدين » مقام الإعاء فى الفسب » وتلاشت عصبوات المشيرة » 
واتعقدت أواصر العقيدة ؛ وغدوا صفا واحدا »كالبذان المرصوص يشد بءضه بعضا . 

وقد حذرهم الله بعد ذلك أن يعودوا الى الفرفة » بعد أن ذاقوا مرارتها» فقال 
قيارك شأنه : 

« ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصيروا إن الله مع الصابرين » . 

وأمرم بالحفاظ على فعمة الانحاد » وقد عرفوا حلاوتها » فقال عز سلطانه : 

ه واعتصموا حبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا أعمة الله عليكم إذ كم أع.داء 
فألف بين قلوبم » فأصبحمم بنعمته إخواناء . 

فى ضوء هذه الآآيات ونحوها من كتاب الله ؛ ويفضل مايؤازرها من سنة رسول الله 
سار المسلمون فى دينهم ودنياهم على نبج قويم » حتى خفقت راية القرآن على البقاع النائية » 
وتركزت عدالة الإسلام فى أم باغية » فنهض اق فى محرايه » واستقر الامى فى تصابه » 
وتفيأ الشرق فى ظل العروية المسلة ؛ أمنآ وأمانآً » وساد على كبريات الدول حضارة » 
وطا + وصْلطاناء 

ولم يعد الناس فها بينهم يتنابرون بالآلقاب » أو يتفاخرون بالانساب والاحساب » 
بل يتسايقون ف التقسوى » ويسارعون ف الخديرات ء وهذه مناقبهم » ويتحابون فى الله 
ويتعاونون على البر » وهذه مياثج,م . 


5 يجملة الآزهر 


ويعيشون على أن الإسلام رحم بين أهله » وإن تناءت بهم الدياره أو شط بيثهم لازار. 
د صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » ونحن له عابدون » . 

هذه وشيجة الإخاء بين المسلدين : لا يعتدون بها على مخالفهم فى دين ؛ ولا يطغون على 
“مسا كنهم فى وطن ؛ فدينهم يعلمهم أن الحياة بين الناس سواء » وأن الجهود فما مشتركة » 
والمناقع متبادلة . 

ه لا نهاك الله عن الذين لم يقتاتلوم فالدين ولم خرجوكم من ديارم أن تبدومم وتقسطوا 
الهم إن الله حب المقسطين » . 

عياد الله : 

إن مصر اليوم فى أعقاب ثورة مباركة » جاشت فيها نخوة العروية ؛ وعزة الإسلام » 
وناصر الله أبطاها كفاء ما أخلصوا لوطنهم » وصدقوا فى عبسدهم » واستجابوا لدينهم » 
وأبناؤها فى رعاءة الله بالغون أهدافباء ما ظلوا على ولاء للوطن » وصلة بالله » يؤثرون 
ولا يستأثرون ؛ ويصلحون ولا يفسدون » ويتقون ولا يعصون » 

«يأيها الذين آمنوا إن :نصروا الله ينصرك ويثيت أقدامكم , . 

وإن خصوم مصر ليعملون على أن يستبيحوا حماها ء ويستديموا ظليماء وم حانقون 
على نمضتها » وحاقدون على أبطالها وجيشها . 

فليس مما يرضى الله » ولا من الوفاء للوطن » ولا من الخير لللآفراد ؛ أن تخذل القائمين 
الام 6 ونشغايم ونشغل الآامة معرم بتلك الصيحات العابثة » برددها بعضنا فى جنيات 
الوادى ؛ باسم حرية الرأى ؛ أو اسم الإصلاح . وربما كانت أمنيات شخصية يروجون لهاء 
أو تكبنات مكذوية يفسدون الوطنية بها . ونحن بحاجة قصوى إلى جمع القوى وتوفير 
الجبود» وإيقاظ العزاءم : وإخلاص النوايا ؛حتى تتواقر للنهضة أسباهاء وترجى لها ثمراتها » 
ويؤدى كل منا إلى مصر حقباء وحتىلا نسكون عايثين بتارخها ؛ ولامضيعين لأآمانتهاء و بذلك 
نبرى ذهتنا إلى الله » وإلى الاجيال من بعدنا . وتدوم العزة للوطن » ويعود الخير على ابيع . 

عباد الله : 

ذا كله أمرنا ربناء وإلى العمل به دعاناكتابنا . فعلينا أن نتقالله فى دينتا وأوطاتنا » 
وأن خرص على وحدتنا ؛ ونتجمع صفوفنا فى وجه عدونا ‏ وأن تتابع على دين الله حكامنا 
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وولاة أمورنا » وأن نتؤازرهم فى تناصح ومودة » وصفاء ويحبة » وأن نتواصى دائما بالحق» 
ونتواصى بالصبر ء حتى نظل وحدتنا سياجا لقوميتنا » وإذا تولينا الله فى سياستنا وأمورنا 
ولم نتخذ وليا من أعداء ديثنا » فإن الله يتولانا ما وعدنا » ويهدينا الرشاد كا أحبينا » 
« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلءات إلى النور » ؛ ه ومن يول الله ورسوله والذين 
آمنوا فإن حزب اله م الغالبون » . 

قال رسول اقه صلى الله عليه وس : « المسل أخو المسل لا يظليه ولا يخذله , . 

وقال : ٠‏ توادوا تحابوا» . 

وقال ربكم : د ادعو أستجب لم , . 

الخطبة الثانية 

الحد لله الذى يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » وأشهد أن لا إله إلا الله؛ يحب لعباده 
أن يعملوا لدينهم ودنياهم ؛ ليظفروا بنعم الله » وينالوا رضوانه ٠‏ 

د وقل اعملوا فسيرى الله عدم ورسوله والمؤه:ون ؛ وساردون إلى عالمالغيب والشهادة 


فينيتكم بماكتتم تعملون , . 

وأشهد أن حمداً عبده ورسوله خاتم النبوين » وقدوة العاملين ؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

عباد الله : 


كرم اقه المسلدين فذكر لم فى كتابه تارضاً يعتدون به » وأقام على هذا التاريخ 
معالم ثابتة . 

وكان من سفته فى تربيتنا أن جعل استذكارنا لذ التاريخ عبادة منا » وجعل شهودنا 
لمعالمه ركنا من أركان ديفتا » ومصداق ذلك فى قوله تعالى : 

« إن أول بيت وضع للناس للذى بيكة مباركا وهدى للعالمين » فيه آيات بينات : مقام 
إبراهم ٠‏ ومن دخله كان آمناء وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا » . 


1 مجلة الازهر 


فنى مشاهد المج وفاء كريم لذكريات إبرادم وإسماعيل . وفى هذه الذكريات استنهاض 
لانفسنا إلى المكارم » وحث ا على متابعة السابقين » فما خلدوا من المآثر ء وتنشيط 
لمزائنا على وصل حياتنا بتارخهم : وربط ميرتنا بسيرمم . وف التاريخ الصحيح وحى 
صادق فى توجيه الابناءء وعلى معالم التارعخ ني لانفسنا أكرم بناء . 

فبناك حيث يجتمع الحجيج وقوفا بعرفات : وطائفين حول البيت » وساعين بين الصفا 
والمروة » وغادين وراتحين إلى منى » يقترب المتباعدون » ويتعارف المتنا كرون » وتتعاطف 
اانفوس » وتتوثق الآخوة » ويتجدد العبد مع الله ؛ على الوفاء يما شرع لنا » والإخلاص 
فما عبد إلينا . 

وف هذا الثقاء يتبصر المسلدون فى وجوه النفع لهم » ثم نعود مستأنسين بما شهدنا » 
وفرحين بما ظفرنا » وهذا نمط من العمل فيه توجيه إلى معاودة النفع » واستئناف الامل » 
والله يحب من عباده أن يعملوا فى نشاط ٠‏ وأن يؤءلوا فى اعتدال » وأن يتضافروا على 
ها تعمر به دنياثم » وتسعد به أخرام . « فن يعمل مثقال ذرة خهرا يره » . 

اللبم اجمع بين قلوب المسليين على الحبة » واحفظ على أوطائهم وشعوبهم الآمن 
والآمان ؛ وادرأ عنهم حولك وقوتك عوادى السوء . 

الهم ارع حكامنا وولاة أمورنا حسن رعايتك » وجميل توفي ةك ؛ ووثق بين كل رعية 
وراعها بأصدق الولاء خالصا لوجبك ؛ وبالوفاء والنصح طاعة لآمىك ؛ واجعل الآمة 
الإسلامية فى كفالتك آمنة من العثار » ظافرة بالمنى . 

وباعد بيننا وبين نرغات الشيطان ء واهد إلى الصواب دءاة الفتنة » وخذ بنا جميعا 
فى دينك الحق» وهدىكتابك المبين » وكن داتما خيرعون لناء فها يصلح شؤننا يارب العالمين . 

اللبم اغفر لآمواتناء وأقل عثراتنا ء واستجب دعواتناء يا يجيب الطالبين . 

« إن الله وملائنكته يصلون على النى » يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياء . 

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه » وعلى سائر النبيين » والحد لله رب العالمين . 


لود 


الاشرَاك اليينوى 


نكمت 


قرع ريش ييا أن ترز أر لف بعر 


ف مص رّ السّويان 
طب رع دالتوران| 


إدارة لياع الأزستر لعل 
تليئون 1761١1‏ 
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الجزء الثامن - القاهرة فى غرة شعبان سبوم١‏ - 4 ابريل هه( - الجلد الخامس والعشرون 
امثالابت 
فى اصبلاح الكيان المصرى 


يننظر أن تواجه مصر فى أبامها المقبلة كفاحاً أدبي يده اأراقبون لاحداث التاريخ 
خطوة ثالثة فى إصلاح كياتها الاجتماعى . 

أما الخطوة الأولى فقد خطاها عمرو بن العاص بإعلائه النظام الإسلاى فى مصرء» 
فألغى نه « نظام الطبقات » الذى استمر العمل به آلافا من السنين تحت سلطان الفراعئة 
وأعوانهم » والبطالسة وأجنادم . 

وأما الخطوة الثانية فد خطاها قادة الثورة من رجال الجيش فى السنتين الاخيرتين 
بتحديدم الملكية الزراعية » وتوزيع المستولى عليه من أراضى الإقطاعيين على الفلاحين 
الذي نكانوا بخدمون الارض ولا يملكوتما . 

والخطوة الثالثة التى جمّت أتحدث عنها اليوم هى تركيز الاخلاق وتعديل السجانا 
ومعالجة أمراض القلوب وضعف النفوس الذىكان نتيجة طبيعية للإسراف ف التفاوت 
بين الغنى والحرمان » فترتب عليه ما هو مشاهد من الانراف الاجتّاعى . 


اله مجلة الأزهر 


إن « نظام الطبقات , فى مصر قبل إسلامها قد شطر سكان الوادى شطرين متباينين : 
أغنياء أقوياء» وفقراء مغلوبين على أمرم . ويذلك كان ابن النيل أحد رجلين : ظالم» 
أو مظلوم ؛ وقلءاكان بينبما وسط .كان فى مصر غنى فاحش ولصاحبه الساطان على الالوف 
من الفدادين كم أن له السيادة عليعشرات الأآلوف من الذين يعملون فيها . وكان إذا اثتقات 
السيادة على الارض - بالوراثة أو ابيع - من سيد إلى سيد » تقتقل إلى السيد الجديد «للكية 
ما فى الارض من زرع وثّر ومواش ومبان وعمال . إنه الفقرء و ١‏ كاد الفقر أن يكون 
كفراء . وإنه الغنى » و ١‏ إن الإفسان ليطثى أن رآه استغنى » . 

لقد فتحت الثورة الآخيرة الباب أمام الفقر ليخرج من بسه الذى كان مدفونا فيه 
قرونا وأحقابا . وللكنه سيخرج منه بما كسب من ضعف فى الأخلاق والتواء فى الاتجاه 
وانحراف عن سبيل الله ؛ فأصبح ذلك كله على طول الاحقاب ‏ من ألوان أخلاقه 
ومن بميزات تجاياه . وإن لم يقيض له الجتمع أطباء حكاء يعالجون هذه الطوارىء عليه 
بحم الزمن » ويساعدونه على الخلاص منهاء فإن الخروج وحده من حبس الفقر لا يشفيه منها 
ولا بوحزحه عنها . ومصية الفقير يما أورثه الفقر من ضعف ف الاخلاق وانحراف 
عن سبيل الله أفدح من مصيبته بالفاقة والمرمان . وخطىء من يظن أن توفير التكفاف 
من العيش ن كان روما منه يشفيه مماكان الحرمان قد أورثه من انحراف عن بعض 
الفضائل الإفسانية . 

وصحيح أن بعض الذين انحرفوا عن سبيل العفة والآمانة بدافع من الحاجة فصاروا 
خونة ولصوصا ماكانوا لينذلقوا فى هذه الهوة لولم تدفعبم الحاجة إليهاء ولكنهم ‏ بعد 
أن يندلقوا إلها ويألفوا ظروفبا وملابساتها - قلما يرجعون عن طريقهم مهما اغتنوا 
بعد ذلك ومبما كان مصدر هذا الغنى . ورجوع الفرد عما اضطر إليه بداقع طارىء قد يكون 
سملا إذا زال ذلك الدافع » وليس كذلك ما نتحدث عنه من مواريث عشرات القرون» 
وما تخاف عنها من ألوان طارئة على الآخلاق والسجايا » فهذه تحتاج من الجتمع إلى تفسكير 
وتدبير » وتمتاج من أطباء النفوس إلى استعداد واسع النطاق لكفاح أدنى طويل الامد . 

الطيقة الوسطى فى كل أمة هى التى يكثر فيا الخير » وهى الى ينشأ أبناؤها وفهم القابلية 
والاستعداد لآن يكونوا من أهل العافية والاستقامة ؛ إن لم يعترض طريقهم ما يوم عنه . 
وكلرا كثرت نسية الطبقة الوسطى فى أمة كانت تلك الآمة أقرب إلى الخير ٠‏ وأكر 


فى إصلاح الكيان المصرى عند 


استعداداً للنبوض إلى الفضائل . والبلاد التى ساد فها « نظام الطبققات » أحقابا طويلة 
كاطند ومصر - تحتاج أ كثر مر غيرها إلى حكمة الحسكاء فى تربية الطبقة الوسطى 
والإكثار من أهلبا ٠‏ وأو ل وسائل ذلك [لغاء نظام الطبقات نفسه » وقد فعل ذلك 
للمرة الآولى فى تاريخ مصر - أبو عبد اله عمرو بن العاص بن وائل السهمى رضى الله عنه 
يوم أعلن نظام الإسلام فى وادى النيل ٠‏ ثم كانت الخطوة الثانية له فى عصرنا هذه الثورة 
التى حددت الملمكية وقتحت الباب أمام الحرومين ليلكوا من الارض ما كان يستحيل 
عليهم تملك مما يكون لم به اللكفاف من العيش , والحلال من الرزق . وإذا استقام 
هؤلاء على الطريق الواحة فإنهم يوشك أن يكونوا من أهل الطبقة الوسطى فتزداد نسبتها 
فى هذا البلد الطيب » وتتجدد فا القابلية لتكون من أهل الخير » فتسير هى وتسير مصرمعها 
فى الطريق إلى مرضاة الله عز وجل ٠‏ 

كا حددنا الملسكية الزراعية » ورمنا لتحقيق هذا التحديد خططا وأنظمة دقيقة تفرغ 
لتتفيذها مئات من الموظفين » وسيتفرغ للسهر على المضى فى ذلك ألوف من رجال التعاون 
واللمندسين والزراعيين؛ فإن عشرات الآلوف ممن ارتفءوا يسبب هذا التحديد ‏ 
من حضيض الهرمان إلى مستوى الكسب الرذىّ والعيش الحلال سيكونون على مفترق 
الطرق : فإما أن يستمروا فيا كانوا عليه فى سيرتهم ومعاملاتهم نقيجة لما كانوا عليه فى 
مسيتواهم المعيشى وإلفبم الموروث ء وإما أن يفتعش فيهم روح الاغتباط والرضا فيصبحوا 
من أهل الاستعداد للخير . وفى كلتا الحالنين م إلى من يعامم نفوسهم ويزيل أثر الماضى 
فى أخلاقهم وقلوبهم أحسوج منهم إلى من يسدد خطاهم فى معايشهم ووسائل الإفادة 
من ارتفاع مستواهم الاجتماعى ٠‏ 


الروح العالية قوة تعلو على قوة السلاح فى الجيوش .والحروب ٠‏ وهى ثروة تعلو 
على ثروة المال ف البيئة الاجتماعية وحالة السل . ونحن بعد الخطوة المباركة فى نظام 
ديد الملكية » وما سيكون من آثاره فى معايش السواد الأعظم من أهل الريف ء 
وما سيكون من نتائحه فى ازدياد نسية الطبقة الو-طى بمصر ء نحتاج إلى جيش هن أهل 
الكفاح الآدى يأخذون بأبدى السواد الاعظ. من الام إلى طريق اقه فى السيرة والاخلاق 
والتعامل وحسن التصرف . وكا جد علينا عمل جديد فى الإشراف على تحقيق تحديد الملسكية 


هما بجلة الازهر 


ورسم الخطط وتنظم الانظمة لذلك والاستعداد للنضى فيه بالأساليب التعاونية » كذلك 
ينبنى لآاهل التكفاح الآدنى ورجال الإصلاح الخاق من أزهربين وإسلاميين أن يعلدوا 
أنهم أمام واجب إسلاى جديد نحو دراسة أمراضنا الخلقية وتحليلبا واتتهاز فرصة زوال 
الفاقة للسبادرة إلى معالجة ماكان لما من [ ثار مزمنة وعلل مستعصية» وأن يعمل كل من 
ناحيته لاستئصال ما يستطيع استثصاله من آفاتها . وإذاكانت هذه المبمة عسيرة فيا مضى 
لاستمرار الباعث عليها من الفقر والحرمان ٠‏ فإن ما جد فى هاتين السذتين من الشروع 
فى إزالة بواعث الفاقة سييسر العمل فى سبيل انه على الدءاة إلى الله » إلى أن ينبضوا 
إن شاء الله - بأخلاق السواد الأعظم من هذه الآمة إلى المستوى اللائق بالآمة المسلمة . 

الطريق مفتوح للعمل أمام الطالب الآزهرى إذا عاد إلى بلده فى الريف إبان فثرة 
الصيف بعد انتهاء الامتحان الستوى ٠‏ والطريق مفتوح للعمل أمام الواعظ الآزهرى 
فى منطقة وعظه وفى كل مكان حل به . فالرجوع ذه الآمة إلى الله من أهم واجيات 1 
الذى أنم لله عليه بنعمة العلم طالباً أم عالما ٠‏ لقد قال معل الناس الخير 2 موسا 
الخطاب إلى سيدنا على كرم الله وجبه  :‏ با على : لآن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك 
من حير النعم . 

وأول شروط المداية أن يتحلى بها من يتصدى لهاء فالهداية عيادة » والوضوء المشروط 
لها قبل القيام بها هو العمل بها ؛ ومن آصدى لداية الناس قبل أن يهتدى يما يدعو النإس 
إليه يكون كالداخل فى صلاته بلا وضوء فبو لا صلاة له . 

أيها الآزهريون » أما المسلهون التعلمون » نحن الآن أمام فرصة جديدة فى إصلاح 
الكيان المصرىء ومن ثم فتحن أمام فريضة إسلامية جديدة للعمل فى ميدان هذا الإصلاح . 
وهذا العمل عبادة » وشمرط القيام بها أن ندعو إلى سبيل الله بسيرتنا وعماناء قبل أن ندعو 
إليه بألسنتنا ومحاضراتنا . 

نحن فى يجتمعنا يحاجة إلى دوح عالية » فانهضوا بأرواح السواد الاعظم إلى المستوى 
الذى يغتبط به هادينا الاعظلم إلى الحق يوم القيامة » فإنه بعث ليتمم مكارم الاخلاق » 
ولنعمل جميعاً على تحقيق ما بعث له نبينا صلوات الله وسلامه عليه ي؟ 


تحب الريى الخطيب 


ممم 


أولباء الله . . . 


وأولماء الشيطان 


! ل اله ولى القدين آمنسوا يخرجهم من الظلمات إلى الدور . 
ى ل واي نكفرا أو لياه الطاغوت» مخر جونهم م نالنور إلىالظليات. 


الولاء » والموالاة » والولادة - من قبيل واحد. 

وإذا كان الاصطلاح يحعل لكل منها مقانا يذكر فيه » وسياقا يقتضيه ؛ فإنها نمت 
فى اللغة إلى أصل واحد ء وترتط فى معانها بوشيجة » وتتجه إلى غرض ءام تلنق عنده 
وتذكر فيه . 

وذلك الغرض العام هو الصلة فى قبول » والمتابعة عن رضا . 

وسواء أكانت الصلة بين الجانبين فما يرتضيه الدين والعقل » وتقوم عليه منافع الدنياء 
وترجى به سلامة العاقبة » أم كانت فى غير هذه النواحى : ما يعد مفسدة للدين» وخرقا 
فى الرأى » ومضيعة للدنيا والآخرة . 

فيث تسكون الصلة وثيقة فبى ولاءء أو موالاة» أو ما شنّت من فروع هذه المادة. 

والقرآن الكريم فما توجنا به مقال اليوم يعتبر ما بين الله والمؤمنين ولاء : كا ترى 
فى الآية الآولى . 

ويعتير ما بين الكافرين والشيطان ولاء :كا ترى فى الآبة الثانية ... فالقه ولى المؤمنين » 
والطاغرت ولى الكافرين ... ولكن : هل تصدق تلك المقابلة ؟ ويستوى ذلك التعبير ؟ 


حدر يه الازهر 


أما بعد فنهج القرآن ييز لنا بين النوعين فى ذكره الحكمم فبو يحدثنا عن أحدهما 
فى أسلوب الرضا عنه ٠‏ والدهوة إليه » والوعد اميل لأهله ‏ تى ليسبق إلى الذهن أن 
الولاء لا يكون إلا رعاية فى رفق وتتااً فى [خلاص ء ومؤازرة فى وفاء .. 

وهكذا : من كل ما يعد جنوحا إلى المسالمة » وتعاهداً على النفع » وتناصراً فى دقعم 
المكرره . 

ومن هذا التوجيه تقيم فى الولاء معنى يؤدبه لفظه ء ويصدق به الوضع 2 
ويرتضيه الوجدان » وحسيك أن الله سب<ائه ‏ سمى نفسه وليا للدؤمنين . والموالاة نسبة 
إضافية : لا تكون إلا من جانبين : فالمؤمنون ‏ إذن - أولياؤه . 


وما فاتهم أن يشيد بم القرآن فى هذا الوصف ( ألا إن أولياء الله لا خوف علهم » 
ولام يحزنون ) . 

ومنبج القرآن كذلك يحدثنا عن النوع الثانى فى لجة النكير له والسخط عليه » 
والوعيد لاهله ؛ حتى ليستقر فى الذهن أن ذلك ليس ولاء : إلا من قبيل السخرية . 

وكيف يكون ولاء ما هو سبيل إلى الشر » ومبلكة لللأنفس ء ومضيعة لخسير الدنيا» 
ومجلبة لسوء العاقية ؟ ؟ 

ومن هذا التوجيه ندرك أن الخبث والمتابعة فيه مما يستعصى معناه على لفظ الولاء » 
ولا يصدق به الوضع » ولا يرتضيه الوجدان . 


ولكنها مشاكلة فى الإطلاق » قصدت للسخرية بأتباع الشيطان فا جندوا إليسه من 
الفساد , حتى كان الفساد أثيرا عنددم » وكان استهواء الطاغوت لهم » ومتابعتهم له كالولاء 
فى الخير بين الأصفياء » فسمى ولاء على حد قوله : فبشرم بعذاب ألم » وحسبك أنه 
ولاء بين الكافرين والشياطين , وهو ما تحدث به القسرآن عنهم فى مثل قوله : , ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين على السكافرين تؤزهم أزا » - تدقعبم دفعا إلى القرد والعصيان . 

وحسبك أنهم خرجونهم من النور إلى الظلدات » فيبدو لك من هذا الاتجاه أن المقابلة 


بين الآبتين هى مقابلة بين الضدين ؛ وأن التعبير فى كل منهما بلفظ ولى » وافظ أوليباء 
لا يستوى فى معناه . 


تفحات القرآن ام 


وسنزيد الآمس إيضاحا بعد الوفاء حديث الولاء » وقد أسلفئا لك أن ما بين الله وعباده 
الخلصين ولاءء بل هو الولاء الحق . . . 

وهو من جاتب العياد ولاء الادنى للاعلى ... ومن جانب اه ولاء الاعلى للادى. . 
فا معناءأولاء وثانيا؟؟ 

و ب ولاء العيد لربه يتمثل فى إنسانية مبذية : قعرف مكاتتها من خالقها » فبى فى 
ضوء من الإيمان الصادق ؛ والآدب الروحى » تبدمر ما تهدف إليه من خير . وهى دائما 
فى رقاية واعية » وف نجوة من دوافع الحوى؛ ونزعات النفس » وهى داتما بين رغبة فها يصلح 
لها الحياة الآولى والآخرة ؛ وبين رهبة ما يغضب الله » ويفسد عليها [حسدى الحيانين . 
والقائمون على هذه الإنسانية المبذبة موالون لله » وسالكون إليه سبله المشروعة » فبم 
إذن أولياؤه » وهنا تنعقد الموالاة من جانب المولى لعياده هؤلاء » والله ‏ سبحانه - يقرر 
أنه ولى الذين آمنوا . 

 «‏ فشامعنى ولاثه سيحانه ؟ جواب ذلك فى قوله تعالى : « بخرجبم من الظلمات 
إلى ااتور ٠.٠‏ 


وفى طلى هذه الجدلة ما يطول بنا استيعايه من المعاتى التكرية » فا من شلك أن الله 
صاحب الولاية المطلقة على سائر خلقه , ما يعمر به هذا الكون ء وما وراء الكون؛ ولكن 
تخصيص ولايته بالمؤمنين ينىء عن تتكفله بهم » فلا يسكلبم إلى أنفسهم » بل يتعيدهم 
بالإرشاد إلى السداد ء ويلبمبم الطمأنينة بذكر الله » والرضا بما قدر لهم » والصب على 
ما نزل بهم فهم داما فى رعايته وفى مسدد من معوتته » ولديك قوله : ٠‏ إن الذين قالوا 
ربئا الله » ثم استقاموا » تتغزل عليهم الملائئكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة 
الى كنتم توعدون ء أفرأيت ذلك العبد الصادق من جانبه لعباده المؤمنين ؟ 

وعلى هذا يتنزل الولاء فى الآبة الى معنا » وفى نحوها من الابات » مثل « إن ولى الله 
الذى نول اكاب وهو يتولى الصالحين» , وهو الولى الخيدء . ١‏ ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا » , أنت مولانا فانصرنا على القوم السكافرين ء « قتع المولى ولع التصين » . 

فق هذه المقامات » وما هو من قبيلها يتأكد لك أن ولابة الله :إن تسكن هيمنة عامة » 
قبى للؤمنين هيمنة وحماية من المفاتن » وحياطة من المكاره . 


حمد مجلة الأزهر 


وذلك معتى [خراجهم من الظلءات إلى النور » فلا تبطرهم نعمة » ولا تقنطهم عحنة ؛ لإآن 
أملبم معقود بما هو أزى من الدنيا » وهم مع جدم فى الحياة ليدركوا نها نصيهم ‏ على 
استعداد لأرحيل منها مزودين يخير الزاد . 

وليس من يكون على هذه الصلة بربه من تخمره ظلءة الكفر ء أو تخشاه ضلالة الفسوق 
أو ترين على قلبه غفلة الفسيان » بل مم فى نور يكتنفبم » فلم يتعثروا فى ظلءة من الظلمات . 

وللنفس هنا روحة فى ألفاظ ثلاثة : يخرجبم . . من الظلدات . . إلى الثور . 

فالإخراج هو الانتزاع . . والظلنات جمع مستغرق .. والنور بالتعريف مول على 
الممنى الا كل؛ ومفاد ذلك أن الله ينتزعبم انتزاءاً من جميع أسباب الضلالة إلى أ كل معنى 
من معانى الثور » فأين منهم نزغات شيطان أو غواية قرين ؟ ؟ 

هؤلاء مم العباد الخاصون» الذين آمنوا حا برهم » واستجابوا صدتا لأنبيائهم » 
وعماوا لدنيام فى حدودما شرع الله فى دينهم » فكانوا على بيئة من رهم . 

وإذا كانت الولاية مدارج » ولسكل امرىء مقامه المعلوم » فالا كأ اهتدينا مقيس 
قياس التدين » واله-كم فيه لله وحده ٠‏ 

وليس مقيسا بالتصنع » ولا خاضعاً للدعايات . ولامنوطا بدعوى الكرامات » 
وخوارق العادات . 

ومن الكذب على الله ورسوله أن نختصب الثقة من الناس من طريق الشءوذة؛ ونزعم 

أننا من المقربين» وتتخذ من قداسة الدين شياكا للتغرير باائاس . فا هوكن من شأن الدين 

عند المارقين من حوزتهمثل ألا عيب الجولة بأحكامه , والاتجار على حسابه . 

وما كان أكاب مد ولا الناجون منهجرم يستبيحون لآنفسهم مثل هذه الاكاذيب » 
ولا يتصايحون بأنهم أولياء الله » ولا يتخسذون الظاهر الخادعة جلبة لتودد اناس إليهم » 
فإن صلة العبد بريه أسمى من أن تسكون أحبولة للمناقع المسادية . 

وقد عرفا من نفحات القرآن ال أبديناها فى حديثنا هذا كيف يكون العبد ولياً لريه. . 


ومعنى ولابة الله لعيده , 


نفحات القرآن حلم 


واسائل أن يقول بعد ذلك : يبدو من سايق حديئك أن الموالاة بين العبد وربه نما 
تكون أولا من جانبه ٠‏ فإذا تحقق منه ما هو مطلوب إليه ثم له عند ربك جانب الولاء» 
ومالم يكن من العبد إقبال لا :سكون من الله رعابة بالمعنى الذى عرضت له ؟ . 

والجواب نعم - فصاحب الحاجة هو الذى يمد يده إلى الجواد ليعطيه ٠‏ واللّه غنى عن 
عباده وهم الفقراء إلييه » وكان من كرمه أن دعانا ووعدنا» وهيأ لنا السبيل معيدة لنتجه 
إليه : فن أقبل فله العطاء » ومن أعرض فدوته الحجب ء وانظر إلى قوله تعالى « اقه ولى 
الذين آمنوا , فولايته رهينة بإيماتهم » وبقدر ما يكون من إيمان تكون ولاية الرحمن ٠‏ 

ولنا الآمل فى فضله أن بمدينا السبيل إليه ٠‏ ويكشف لنا عما خق علينا » حتى ننكون 
عند دعوته وفى ظل رعايته » ولنا عودة إن شاء الله ,© 


عبر اليف السبلى 
عضو جماعة كيار العلياء 


الامان والحياة 


إن هذه الحياة الحافلة بصنوف الشقاء وأنواع الآلام » وألى لا يفيق المرء فيها من 
غيرة إلا إلى غمرة » ولا يل من عثرة إلا إلى عثرة ء لا يعين علها إلا عقيدة راسنة ياوذ 
ا الحا ركلءا عثرت خطواته وتداركت عثراته » ويستروح من أعطافها رانحة الجن ة كلا 
ضاق ذرعه باحتمال جحي العذاب . 


ممطقى لطقى التقاوطى 


قم 


1د 


إحسانالجوار ‏ الجوار فى الجاهلية تهذيب الإسلام للجوار- 
الجوار فى الحرب - مثل رائمة من جوار الآارقاء والنساء - 
متى تعرف المسلمة مكانها فى الإسلام ؟ السكلمة الآخيرة للإسلام . 


عن أم هانىء رضى اقه عنها قالت : ذهبت إلى رسول الله 0 عام الفتتح ٠‏ فوجدته 
يغتسل وفاطمة ابنته قستره » فسلدت عليه فقال : من هذه ؟ ققلت : أنا أم هائىء بنت 
أنى طالب ؛ فقال : مرحبآً يأم هانىء . فليا فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفاً 
فى ثوب واحدء فقلت : يا رسول اللهء زعم ابن أى عل أنه قاتل رجلا قد أجرته : فلان 
ابن هبيرة » فقال رسول اله ولاق : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء . وذلك ضى . 
رواه الشيخان » واللفظ للبخارى © . 
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للجوار معان متتقارية فى لسان العرب : 

منها ‏ وهو أسبتما إلى الذهن : وأشهرها فى العرف - مجاورة الناس بعضهم لبعض » 
فى سكن أو عمل . والجوار بهذا المعنى على درجات ومراتب ٠»‏ بعضها ألصق من بعض ؛ 
وأدناها جوار الزوجة ٠‏ وقد بينا فى الجزء التاسع من الجلد السابع عشر من هذه انجلة 
كيف عنى الإسلام بالجار والمرأة عناية لى يعرف - ولن يعرف - لما مثيل فى تاريخ 
الاخلاق والاجماع . 

)1١(‏ ف باب أمان النساء وجوارهن » من كتاب الجباد » وردياه فى مواضم أخرى لمناسبات 
لا تخنى » منهاكتاب الطبارة » وكتاب الصلاة . 


ألسنة اكى 


ومنهسا - وهو موضوع حديثنا هذا - إجارة المتجير بتأمين عغافته ٠‏ وإغاثة طفته» 

حتى يبلغ مأمنه مطمئنا وادعا . 
© © © 

وإحسانالجوار ‏ على كل معنىمن معانيه ‏ فى الذروة من معالى الهم ومكارم الاخلاق . 

وكان العرب فى الجاهلية يذبون عن الجوار » ويمنءون من حالفبم أو استجار بهم » 
مما يمنعون منه نساءهم وأبناءم » وكانوا يقولون فى معرض الفخر والثناء : فلان منيع الجار 
حاى الذمار ؛ بيد أنهم كانوا يسرفون فى حاية الجار إسرافا جائرا » يجاوز حدود العدل 
والإحسان » ويطوح ذه المثقبة الكريمة فى متاهة العسف والعدوان ! 

كانوا يبذلون المبج وا الأرواح » ويشنون الحروب والغارات » انتصارا لمن حالف 
أو استجار» قاكان أو ميطلا » ظالما كان أو عادلا ! 

لا يسألون أخام حين يندهم لتائيات على ها قال برهانا 

فلا جاء الإسلام بالمدى والنور ٠‏ والشفاء لما فى الصدورء مذب أخلاقبم » وأ 13 
آدابهم » ون منها الخبث والرجس كا يذنى الكير خيث الحديد» وأقر ‏ فها أقر من مكارم 
الاخلاق ‏ حسن الجوار» وحماية الذمارء فى غير من ولا أذى » ولا بغى ولا عدوان . 
بل فرض على ااناس فيا فرض »ء أن ينصركل منهم أخاه ظالما أو مظلوما ... فلءا عرتهم 
الدهشة من دعوتهم إلى نصر الظالم » بين لم بيانا مجبا لم يكن ليخطر للم على بال : بين لهم 
أن ليس نصر الظالم ما ألفوه فى الجاهلية الآولى » وإنما هو كفه عن ااظلم » والاخذ 
على يديه حتى يرعوى ء فذلك نصر له أى فصر » على داعى الشهوة والهسوى » 
والاعتساف والطغيان ! 

»* > © 

ولفد بلغ من عناية الإسلام بالجوار وحبه له أن أجاز لكل مسلم أن يميد فى الحرب 
وين : رجلا كان أو امرأة » عبدا كان أو حرا . وجمل ذمامهم وأمائهم كشىء واحد » 
فلو صدر أمان من أحدهم -كائنا من كان - لعدو » فليس للإمام ولا للقائد ولا لغيرهما 


عقر بجة الازهر 


من أولى الام أن ينقضه : وذلك قوله صلوات الله عليه فما رواه ااشيخان : ١‏ ذمة المسلدين 
واحدة يسعى بها أدناهم ‏ فن أخفر مسلءا فعليه لعئة الله والملائسك والناس أجمين 1» 

وحدث ف عبد عمر رضى الله عنه أن عبداً أمن أهل بلد بالعراق » فنكتب إلى عمر 
قائد الجيش أبو عبيدة بن الجراح يستشيره فى هذا التأمين » فنكتب إليه أمير المؤمنين : 
إن اله عظم الوفاء» فلا تنكوتون أوفياء حت تفواء فوفوا لهم وانصرفوا عنهم . 

* »© © 

وهذه فاختة شقيقة على بن أبى طالب رضى الله عنهما » راوية هذا الحديث» بجير 
النى 0 من أجارت » ومن من أمنت 

كانت فاختة من ذوات الرأى الجزل » والآدب الجم فى عقائل قريش . .. فلءا أسليت 
عام الفتح فرق الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة بن أنى وهب الخزوى » الذى هرب عند 
فتح مك إلى تجران مشركا » فلم يزل بها حتى مات . وكانت قد |انكشفت منه عن أربعة بنين » 
أصغرم هانى. الذى اشتهرت كنيتها به . 

وكان انى طايه قد أهدر دم خمسة عشر رجلا واصرأة ؛ أمعنوا فى الكيد للإسلام » 
والإفساد فى الأرض » لكن تداركتهم إلا قليلا منهم ‏ مع فظاعة جرهم ٠‏ فعمة 
الجوار فى الإسلام » وشفاعة الصحب اللكرام ؛ عند من أرسله الله رحمة للعالمين . 

فر من هؤلاء ‏ وعدتهم أحد عشر ‏ جعدة بن هبيرة . ورجل آخر من أحماء 
أم هانىء» لم يذكر فى حديث البخارى : وكلاهما من بتى مخزوم » فرا إليها » واختبآ فى بيتها 
فتوعدهما على » وأقسم ليقتلنهما » إنفاذا لإيعاد النى صلى الله عليه وسل » وجزاء لما اجترحا 
من الحنث العظم 1 ! 

لكن أخته أجارتهما ومنعتهما منه » ثم ذهبت تشكوه إلى الرموف الرحم صلوات اقه 
وسلامه عليه . 

صادفته يغتسل » والزهراء رضوان الته علبا تستره » فسليت من وراء حجاب» فسأل 
عنباء وحياها بأحسن من تحيتها » حتى إذا اغتسل قام فصل ثماتى ركمات : صلاة الضحى 
كاملة » أو صلاة الشكر لله جلت آلاؤه على ما أذعم عليه من نعمة الفتح» أو الصلاتين معاء 
فى ثوب واحد مشتملا عليه . 


السنة قم 


لاجرم أن عليا ابن أمبا وأبيباء ولتكنها نسبته إلى الام سب ءكا قال هرون يستعطف 
أخاه مومى عليهما السلام ٠‏ يابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى » توكيداً لحسرمة القرابة » 
وتوسلا بوشيجة الرحم التى آوتهما » والبطن الذى ضمهما فى قرار مكين . . 

تقول: إن أولى قرابتى ؛ برعى عبدى وذمى , هو أخى » ولكنه توعد بننكث جوارى 
وقطع رحى ! وذمم الحم أنت . . فاستجاب لها صلوات الله وسلامه عليه ؛ وطمأنها بأنه 
قد أجار هو نفسه من أجارت » وأمن هو نفسه من أمنت » فلتقر عينا ولتطب نفسا . 
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ومثل آخر : زينب كبرى بنانه صلى الله عليه وس ٠‏ يفرق الإسلام بينها وبين زوجها 
وابن خالتها : أنى العاص بن الربيع » وحتال عليه كفار قريش أن يطلقها » فيمتنع ويقول : 
والله لا أفارق صاحبى ولا أحب أن لى با امرأة من قريش » فتهاجر هى ويبق هو كافرا 
بمكة » حتى بقع أسير! فى قافلة يسوقها على بكرة أبيها زيد بن حارثة إلى النى صلى الله عليه 
وسل فى السنة السادسة من الحجرة . وهئالك يستجير أبو العاص بزيذب التى طوقته بصنيعتها 
إذافتدته وهو أسير بيسدر - بقلادتما التى حلتها بها ليلة عرسها أمها أم المؤمنين خديحة » 
فتعده خيرا » ثم تنادى بعد صلاة الفجر : إنى قد أجرت أيا العاص بن الربيع ٠‏ فيقول 
صاوات الله وسلامه عليه : أما اناس هل سمعتم ما معت ؟ قالوا : نعم » قال : فوالذى 
نفسى بيده ما علمت بشىء بما كان حتى سمعت الذى سمعتم » المؤمنون يد على من سوام » حير 
عليهم أدنام #وقد أجرا من أجارت . 

ثم يعود أبو العاص إلى مكة فيؤدى الحقوق إلى أهابا - وكان من المعدودين فى رجال 
مكة تحارة وأمانة ومالا ‏ ويؤوب إلى المدينة مسلما محسنا » فيرد عليه الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وسلم زوجه » ويثى عليه ثناء كريما . 


هه * 


من لنا بأن تفقه نساؤنا مكان المرأة فى الإسلام » وكيف حاطها برعايته » ومنحها من 
االكرامة والتجلة ما تحسدها عليه المرأة الغربية » ولو فطنت الغربية لمزابا الإسلام وآدابه 
لسعت [ليه سعى أختها الشرقية للدظاهر والمدنية أو أشد سعياً ؟ ! 


ككل جل الازهر 


م يكن الإسلام الذى هذب الجوار وجله » ودما إليه صفياً زا كياً ‏ ليقبل منه ما ينققض 
عبداً : أو يفسد وداًء أو يوقظ فتئة 5 أو حرك ضغيئة » أو يبيج سلاماً امنا وكيفء 
وهو دين الوفاء والإخاء » والوثام والسلام » والصلح والإصلاح » والرشد واافلاح ؟! 
ورد اللاجين والمستجيرين فى صلح الحديبية » وقد جاءوا مسلءين خائفين . وفاء بالعقدء» 
وحفاظاً على الشرط - بءض الشواهد الصادقة على ما ثقول . ولو لا مخافة السآمة لكان لنا 
فى تفصيل هذا الإجمال , مجال أى مجال . 

لم كان للءرأة إذا هاجرت من دار التكفر إلى دار الإسلام ٠‏ حباً لله وردوله » 
لا بغضاً لزوج ولا طلب لآخر ء ولا القاسآ لدنيا كان للمرأة إذآ شأن آخر غير شأن الرجل 
رفقاً بها ؛ ورحمة بضعفبا » وخوفاً عليها أن تفتّن فى دينها أو عرضها . فن لنا - مرة أخرى - 
بأن تفقه نساؤنا مكان المرأة فى الإسلام , وكيف يصوتما من الشرور والاثام ؟! 

* # © 

وأخيراً - وليس آخرآ يا يقول الباحئون ‏ لو نظر أعداء الإسلام نظرة تقدير وإنصاف 
إلى الجوار فى الإسلام »لما ترددوا أن يستجيروا به » ويلتجوا إليه ؛ وهنالك يرون رأى 
العين أعر مائع للجار » وحام للذمار . 


ط مر الساكت 


قال لؤى بن غالب ( جد النى صل الله عليه وسل ) لامر أنه  :‏ أى يفيك أحب إليك ؟ 

قالت : الذى اجتمعت فيه ثمان خلال : لا بخام عقله جبل , ولا مخااط حليه سفه » 
ولا ياوى لسانه عى » ولا يفسد يقينه ظن » ولا يغيره عقوق ٠»‏ ولا يقبض يده مخل » 
ولا يكدر صنعه من » ولا برد [قدامه جين . 


قال: ومر_ هو؟ قالت : ولدك كعب . 


000 
ليجل ” اه 2 
شل وؤمربا لمكنت" 
ا هه لدم 


الموضوعات فها يتعلق بتوضيح مبهم أو تفصيل يمل أو ترجبح رأى ونحو ذلك : 

فن ذلك ما ذكره بعض المفسرين كالسيوطى فى الدر فى تفسير قوله تعالى « فتلق آدم 
من ريه كلنات الآية » فقد فسرت الكلات تفسيرا شيعيا » ورووا فى ذلك عن ابن عباس 
أنه قال : سألت النى صل الله عليه وسلم عن السكاات التى تلقاها آدم من ريه قتاب عليه » 
فقال : ه سأل حق عمد وفاطمة والحسن والحسين , . 

وقد حكم يوضع هذه الرواية ابن الجوزى ووافقه السيوطى ف اللآلىء » مع أنه لم يليه 
على وضعه فى كتتابه الدر » والصحيح فى تفسير الكلمات هو قوله تعالى , قالا ربنا ظلينا 
أنفسنا الآية » والقرآن يفسر بعضه بعضا ‏ 

* © © 

ومنها ماذكره إعض المفسرين -كالطبرى والسيوطى ف الدر المنثور ‏ يأسائيد موقوفة 
وم فوعة والفسى من غير سند عند تفسير قوله تعالى ه وما أنزل على المللكين بيابل هاروت 
وماروت » ومحصل ما ذ كروه أن الملائكة تعجيت من كدّرة عصيان بنى آدم ٠‏ وقالوا لله 
سبحانه : لو كنا مكانهم ما عصيناك ؛ فقال لم : اختاروا ملمكين منكم ؛ فاختاروهما » فبيطا 
إلى الآرض فى صورة بشرين » وألق الله علهما الشبق » وحكا بين الناس فافتقنا بام أة 
تسمى الزهرة » فراوداها عن نفسهاء فأبت إلا أن يعبدا صنها أويشريا مرا أو يقتلا نفسا 
فأبيا : وأخيرا وقعا فى المعصية . أما الزهرة فسخما الله وصيرها التجم المعروف ٠‏ وأماهما 
نفيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا الآول» . ولتأييد هذه الفرية وضعوا 
على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا رأى الزهرة لعتها وقال : إنها فتنت الملكين . 
والقصة مكذوبة عذتلقة » ولاسها المرفوع منها ء وقد حك يوضعها الإمام أبو الفرج 
ابن الجوزى : وأص الشهاب العراق على أن من اعتقد فى هاروت وماروت أنهما ما-كان 
يعذ بان على خطيئتهما » فبو كافر بالله العظم . وقال القاضى عياض فى الشفاء: ه وما ذكره 


كقى بجلة الازهر 


أهل الاخبار» ونقله المفسرون »فى قصة هاروت وما روت لم يرد فيه ثىء؛ لاسقم ولا صبيح 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم » كا زيف المرفوع من هذه القصة الحافظ عماد الدين 
ابن كثير . وبين أن منشأ ذلك روايات إسرائيلية » أخذت عن كعب الأحبار وغيره من 
علاء أهل الكتاب » وألصقها الزنادقة بالنى صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. قال ابن كثير 
« وأقرب ما يكون فى ذلك أنه من رواية عبد القه بن عمر عن كعب الآاحبار لا عن النى صلى 
الله عليه وسل 99.. : 

والثقات من امحدئين لم يرفعوها إلى النى صَيلبور » وإننا وقفوها على كعب وأضرابه. 
والملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر التى لا تصدر إلا من عربيد لا خلاق له» 
ثم كيف ترفع الفاجرة إلى السماء » وقصير كوكبا ممضيئًا ؟ وما النجم المعروف بهذا الاسم 
إلا فى مكانه من يوم أن خلق الله السموات والآرض ء وما ذكروه من هذا الخاط 
لا يوافق سياق الآية » ولا ما نزلت له ؛ وليس السبب فى نزول الملنكين ما ذكر » وإتما 
السبب أن السحرة كثُروا فى ذلك الزمان » واخترعوا أبوابا من السحر ؛ وزعموا أن سلمان 
ما نال ملكة إلا بهذا السحر . حتى كادوا أن يفسدوا عقول الناس ؛ ويضلومم عن الحق » 
فبعث الله هذين الملتكين كى يملا الناس السحر ء فلا يشتبه عليهم بالمعجزة » وبذلك يسول 
علهم القيين بين حق الانبياء وباطل دؤلاء؛ وقد احتاط المللكان و بالغا فى التحذير من العمل 
بالسحر « وما يعلمان من أحد حتى يقولا [نما نحن فتنة فلا تكمفر » . وبذلك تبين الحق » 
وظبر أن هذه الخرافة لا تمت إلى الإسلام بصلة . 

ومن قبيل هذا ما ذكره الثعلى والزخشرى والنسفى ف قوله تعالى فى سورة بوسف 
ه إذقال يوسف لابيه با أت إفرأيت أحد عش ركوكيا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » 
فقد روى أن بهوديا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : أخبرنى عن النجوم التى 
رآها يوسف ء ما أسمازها ؟ فسكت النى صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام 
فأخيره بها ء فقال النى صلى الله عليه وسلم للييودى : إن أخيرتك بأسمائها تسل ؟ قال : نعم . 
فقال له : جريان والطارق والذيال الخ فقال الهودى : إنها لأسماؤها . وقد نبه على وضعه 
الحافظ بن الجوزى » وأعله بالحكم بن ظبير الذى تفرد به . 


(1) تير ابن كثير جزء 1 64ه1ء 


الدخيل وكتب التفسير كم 


وقد ضعفه الآمة » وتركه الآ كثرون » وقال فيه الجوزجانى  :‏ ساقط » وهوصاحب 

حديث تجوم يوسف2. 
© ه * 

ومن ذلك ماذكره إعض المفسرين كالزعخشرى والنسق عند ذكر الاختلاف فى كون 
الذبيح [سماعيل أو اسح عليهما السلام ؛ وهو كتاب يعقوب إلى يوسف علهما السلام 
«ه من يعقسوب إسرائيل الله بن ادق ذبيح الله بن ابراهم خليل الله » ويستدلون به على 
أن الذبيح احق » وقد قال فيه الدارقطنى : « موضوع ‏ وإسحق ‏ أحد رواته -كان يضع 
الحسديث على ابن وهب ٠‏ وكل ما ورد أن الذبيح إسق من المر قوع إلى النى وتيك فهو 
ما موضوع وإما ضعيف, . 

والظاهر أن الروايات فى ذلك مما دسه اليهودكى ينسبوا هذا الفضل لجدم إحعق . ولست 
الآن بصدد القحيص والتحقيق فلذلك مام آخر » ومحسى أن أذكر دليلا على ما استظبرت 
ما ذكره ابن اسمق أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجسل كان وديا فأسلم وحسن إسلامه 
وكان من علمائهم » فسأله أى ابنى ابراهم أمى بذحه ؟ فقال : [سماعيل » والله يا أمير المؤمنين 
وإن هود انعم بذلك ؛ وللكنهم يحسدونكم معشر العرب . 
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ومن الغث الذى لا ينبغى أن يفسر به كتاب الله ما ذكره البعض كالاءلى والزعخشرى 
والنسق فى تفسير قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العراد ء . فقد زعبوا 
أن إرم مدينة : ورووا فذلك أنهكان لعاد ابنان : شداد وشديد؛ فلسكا وقبرا ثم خلص الك 
لشداد » فسمع بذكر الجنة » فقال : أبنى مثلها . فينى إرم ذات العاد فى بعض صحارى عدن 
فى ثلمائة سنة » وقد ذهب الخيال فى بنائها كل مذهب . ولما ثم بناؤها سار إليها فى العدد 
والءدة » فلماكان منها مسيرة بوم وليلة أرسل الله غليهم صيحة من السماء فبلكوا , ولكى 
يحبكوا ذه القصة المزيفة رووا أن عبد الله بن قلابة خرج فى طلب [يل له فوقع عليها 
مصادفة ؛ خمل ما قدر عليه » وبلغ خبره معاوية رضى الله عنه فاستحضره » وقص عليه 
ما رأى » فأرسل معاوية [لىكعب الأحبار فسأله قصدق مقالة ابن قلابة . وهى قصة لايشك 
المتأمل فها فى أنها موضوعة » وآثار الوضع والصنعة بادية عليها . ومثل ذلك ما روى أن 

إفف 


حقم محل الازهر 


إرم دمشق أو الاسكندرية » فسكل ذلك من خرافات بى إسرائيل ؛ ومن وضع زنادةتهم 
الذين أرادوا أن يحجبوا جمال القرآن وسموه يمثل هذه الروابات التى لا يشبد لها عقسل 
ولا نقل ؛ وقد تعرض لتزييف ذلك الإمام ابن كثير فى تفسيره . والعلامة ان خ-لدون 
فيلسوف العرب الاجتاعى فى مقدمته ٠‏ 

والحق ما ذهب إليه #ققو المفسرين من أن إرم عطف بيان من عاد » وأنهم سوا بعاد 
إرم نسبة إلى جدمم : لآن عادا هو ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح كا قال النسابون . 
ووصف القبيلة بذات العاد إما لآنمم كانوا أهمل عمد وخيام فى حلوم وترحاهم ارك 
كانوا عليه من طول القامة وقوة البنية» أو لكونهم ذوى شرف ورفعة ؛ ومعنى ٠‏ التى لم 
يخلق مثلبا فى البلاد » أى فى قوة البفية والعرامة وشدة البأس . وتفسير الآبات على هذا الوجه 
هو الذى يتفق وما سيقت له الآبات وهو تخويف المعاندين الموجودين فى زمن النى صلى 
الله عليه وسل بأنه أهلك منكان قبلهم » وكانوا أشد منهم بأسا » وأعظم قرة وسلطانا » 
وأكثر مالاء ومن العجيب أن من ذ كرتهم من المفسرين ذ كروا هذا المق » ولنكن خلطوه 
بالباطل الزائف » ولو اقتصروا على الحق لكان أولى وأحسن . ثم كيف يتفق ق.ول من 
قال إنها دمشق أو الإسكندرية » وما هو الثابت يقينا من أنهم كانوا يسكنون الاحقاف ؟ 


© © *#* 
ما يتعاق بقصص الانبياء والآمم السابقة : 
ومن الموضوعات التى اشتمات عليها كنتب التفسير ما جاء فبها ما يتعلق بقصص الانبياء 
والبوال الآمم الماضية ما لا يعقل صدوره عن الرسول أو عن الصحابة والتابعين لمنافاته 
لعصمة الانيباءء أو لسنة الله فى السكون » وجابا لا يعتمد على تقل صحيح » وإثما فى أءور 
مدسوسة على الإسلام » ليظوره أعداؤه يمظور الخالف المعقول وسنة اه فى الكائنات . 
ومن ذلك ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى , قالوا با هوسى إن فيها قوما 
جبارين» وإنا لن ندخابا حتى يخرجوا منها ء فد ذكر الجلال السيوطى فى الدر المنثور من 
الروايات فى صفة دؤلاء القسوم » وعظ أجادمم » مالا يتفق وسنة الله فى خلقه » مثل 


الدخيل وكتب التفسير كقم 


ها روى من أن سبعين استظلوا فى قحف رجل من العماليق » وما روى عن زيد بن أسل أنه 
رئيت ضبع وأولادها رابضة فى اج عين رجل منهم » وما روى عن ابن عراس من أن 
الثتقباء لما أرسلوا إلى هؤلاء الجبارين دخلوا حائطا ليعضهم ؛ خاء صاحب الهائط ليجنى 
ثماره » فوجدهم فصار يضعبم فى كه مع الفاكبة » وهو خلاف سنة الفطرة ولم يعرف التباين 
بين الناس إلى هذا الحد . وإنا لنبرأ إلى الله أن يكون ما روى عن الصحابة والتابمين نما 
تلقوه عن النى المعصوم . وأغلب الظن أنه مدسوس علهم أو تاقوه عن أهل الكتاب 
استغرايا له , لحمل عنهم وألصق بتفسير كتاب الله عن غير بينة . 


وثالئة الاثافى فى هذا ماذكر مرى شأن عوج بن عوق الذى ولع بذكره بعض 
الاخباريين والمفسرين ٠‏ وأنه كان طوله ثلاثة آ لاف ذراع » وأنه كان يمسك الحدوت 
فيشويه فى عين الشمس إلى غير ذلك » فكله أحاديث خرافة كانت مشوورة فى الجاهلية » 
ألصقت بالحديث بقصد الإفساد 0 . وقال الحافظ ابن كثير : « قصة عوج بن عوق وما 
يحكونه عنه هذيان لا أصل له ء وهو من عختلقات أهل الكبتاب » ويرحم الله العلامة ابن 
قم الجوزية» فقد قال بعد ذ كر حسديث عوج هذا : ه وليس العجب من جرأة من وضع 
هذا الحديث وكذب على الله » وإنما العجب عن يدخ لهذا فى كتب العلم من التفسير وغيره » 
فكل ذلك من وضع زنادقة أهل اللكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل 
وأتباعبم » . وقد ذهب بمض الناس إلى تصحيح وجود شخص بهذا الاسم بعد طوفان توح 
عليه السلام » ولو سلءنا لهذا القائل ها يريد فتحن لا تدكر وجوده » ولكن الذى تدكره 
وجود شخص على هذه الاوصاف الغريبة » وم هن أشخاص حيك حوهم أثواب من الزود 
حتى صاروا إسبب ذلك من اختراع الخيال .؟ 


قر قر أو سرب 


الاستاذ بكاية أدول الدن 


١ (‏ ) مختلف الحديث لابن قتيبة ص 51+ 
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أن يكون تنفيذ الحدود 9 


من يكون اختصاص التتفيذ ؟ 

بحسن أن نلاحظ أولا أن الآمة المنظمة لا بد لما من راع يرعاهاء ويقوم على شئونها» 
ويفصل فى أمورها ؛ ويعينه على ذلك أهل الل والعقد . وأرباب المشورة والرأى » 
وأصاب القدرة على المساعدة والمعوثة ؛ وأن هذه الآمة تتسكون من أفر اد تتعدد مصالحيم » 
وتختاف مشار.هم ومطالهم » وتنكثر خصوماتهم على أمور الحياة, وقد تتضارب آراؤهم 
فى هذه الامور تبعاً لمؤثرات متعددة ؛ ولا يممكن للإنسان أن يتكون خصما وحكبما 
فى الوقت الواحد . . . 

ولذلك رأى الإسلام أن يكون للاسلدين إمام يعاونه من يعاونه » وهذا الإمام بأعوانه 
برعى مصاط العباد » ويقوم على شئُونهم ٠‏ ويفصل فى خصوماتهم » وينفذ الحسدود ينهم » 
متقيدا فى ذلك بالكتاب والسنة » ولذلك قال القرآن الكريم : « با أيها الذين آمنوا أطيعوا 
القه وأطيعوا الرسول وأولى الآ مندكم ٠‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول » 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا » 29 , 

ولو أن الإسلام ترك كل فرد يأخذ ما يراه حمَا له وخاصة ف الدماء - لكانت 
هناك الطامة الكبرى ٠‏ ولعادت جاهلية الآمم بفجورها وشرورها » وطفيائها وببتائها ؛ 
لآن الطرف ف الخصومة لا يستبين الرشد فى خطواته وتصرفاته لو جعل نفسه حاكا ؛ 
واذلك اشترط الإسلام أن يفصل فى الخصومات من لا هوى له فيها » واشترط للقساضى 
صفات وأخلاتا تيجعله بمنأى من الريب والشكوك , وبمعزل عن الهم والظنون ؛ فكيف. 
يمسكن بعد كل ذلك الاحتياط أن يكون الفرد الخصم حكاً بينه وبين خصمه ؟! 


. سورة التساء : آية وه‎ )١( 


لمن يسكون تنفيذ الحدود 41و 


ومن هنا روى أن ابن عير قال : « الزكاة والحدود والقء واجمعة إلى السلطان , 9" ؛ 
وأن ابن عيريز قال : « الحد والىء والركاة واجمعة إلى السلطان » . 

وجاء فى جمع البيان للطرمى : و . . . وأما من يتولى القصاص فبو [مام المسلمين وق 
يحرى مجراه » فيجب عليه استيفاء القصاص عند مطالبة الولى » لآنه دق الأدى ؛ ويحب 
على القائل تسلم النفس . .. 9" . 

وجاء فى حاشية الصاوى على تغسير الجلالين : « ليث ثبت القتل عمدا عدوانا وجب 
على الحام الشرعى أن يمسكن ولى المقتول من القاتل » فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولى 
من القئل أو العفو أو الدية » ولا يحوز للولى التسلط على القاقل من غير إذن الحا كم لآن 
فيه فساداً وتخريباء 9 , 

وفى كتاب ( المغنى ) لابن قدامة : وقال القاضى : ولا يحوز استيفاء القصاص 
إلا حضرة السلطان ؛ وحكاه عن أنى بكر » وهو مذهب الشافعى » لأنه أ يفتقر إلى 
الاجتهاد ؛ وصحرم الحيف فيه » فلا يؤمن الحيف مع قصد التشى » فإن استوفاه من غير 
حضرة السلطان وقع الموقع » ويعزر لافتياته بفعل ما منع فعله ء» © , 

ثم أشار الإمام ابن قدامة إلى من خالف فى ذلك » وأورد لم اعتراضاً يوى يحواز 
الاستيفاء من الفرد بغير حضرة السلطان : وعمدته أن رجلا جاء يقود رجلا إلى الني ل 
وال له : إن هذا قتل أخى » واعترف القاتل بذلك ؛ فقال له النى : اذهب فاقتله . 

والظاهر من هذا الحديث أنه لا يصلح للاستشهاد على ما ذهبوا إليه» لآن ااسلطانهنا - 
وهو النى عليه الصلاة والسلام - قد عم بالجريمة بعد أن رفعت إليه » واعترف الجاق » 
.وحم الرسول بالقصاص ٠‏ ووكل ولى الدم فى القيام هذا القصاص ء فليس هنا إذن دليل 
على قيام ولى الدم من نفسه بالقصاص دون علم الحاكم أو إذنه . 

وقد يكون من المتاسب هنا أن نذكر أن القانون الوضعى اليوم » يعاقب ولى الدم إذا 
أقدم على قتل القاتل قبل الحكم عليه » ويعتيره القانون قاتلا » وإن تكن هناك فسحة 

٠ ص 158 6 وق للوضوع خلاف بين الققراء‎ ١١ انظر لمحل لابن حزم ج‎ )١( 

() عتمم البيان فى تفسير القرآن الطبرسى ج ١‏ ص 58» . 

() حاشية الصاوى على الملالين ج اص 58" . 

(4) للننى لابن قدامة ج و ص 58# . 


4 بجة الازهر 


للقاضى كى ضفف الك , وهذا لا يخالف روح الشريعة الإسلامية عند كثير من الفقباء » 
وخصوصاً إذا رأى الإمام تركيز الاختصاص ف القصاص بيد الدولة » وقد يؤيد هذا 
ما رواه ابن حزم فى الى وهو : 

ه إن فى كتاب لعمر بن الطاب : ه والسلطان ولى من حارب الدين ؛ وإن قتل أياه 
أو أغاه ٠‏ فليس إلى طالب الدم من أمى من حارب الدين وسعى فى الآرض فساداً ثىء» . 
وقال ابن جريج : وقال لى سلمان بن موسى مثل هذا سسواء سواء حرفا حرفا » ويه أى 
بالسند المذكور قبل ذلك - إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : عقوية الحارب 
إلى السلطان » لا تحوز عقوية ولى الدم » ذلك إلى الإمام ٠‏ قال : وهو قول ألى حنيفة 
ومالك والشافى وأحمد وأى سلوان وأصابهم 20 . : 

أمور يحب اعتبارها : 

ثم إن هناك أموراً بحب اعتيارها وملاحظتها فى هذا المقام » ومنها ذستبين كيف يكون 
القصاص ٠‏ ون يكون ؛ وكيف مخطىء خطأ فاحشاً من يعميه حب الثأر عن وجه الاق 
فيتعجل بالقصاص دون بصيرة أو تبصر . 

من هذه الامور أن ولى الدم يكون غالبآً أكثر من واحد ء لان أصماب المق فى ذلك 
م عصبة المقتول الذين يعتزون حياته » ويذلون دونه » وبحرمون من بره ومعوتته ؛ 
أو بتعبير آخر : ثم ورثة القتيل ؛ وهم شركاء فى حق القصاص ٠‏ فكيف يجيز أحدم لنفسه 
الانفراد بهذا الحق » فيقدم على أخذ ثأره بيده » فيجرم فى حق الله وحق العياد ؟ ! ... 

ومن هذه الأآمور مسألة العفو من بعض المستحقين للثأر عن القاتل » فقد ذكر 
الشعرانى فىكتابه ( الميزان ) أنه قد اتفق الفقباء على أنه إذا عا رجل من أولياء الدم 
سقط القصاص ٠‏ وانتقل الآم إلى الدية » واتفقوا على أنه إذا كان المستحقون صغاراً 
أو غائبين كان القصاص مؤخرا » خلافا لانى حنيفة ؛ فإنه قال: إذا كان لاصغار أب استوق 
القصاص ولم يؤخر 9" . 


٠018 الحلى لابن حزم ج ١1لا ص‎ )١( 
٠ إختصار‎ ١5١ (؟) كتاب اليزانح « ص‎ 


لمن يكون تتفيذ الحدود .0 


وقال الإمام ابن حزم فى الحلى : ه العفو جائز سكل أحد ممن يرث » وللزوجة والزوج 
وغيرهما » فإن عفا أحد من ذكرنا فقد حرم القصاص » ووجبت الدية لمن لم يف 29 . 

فكيف يوز مع هذا لفرد من أولياء الدم أن يستجيب للشيطان فيقتل القائل أو أ كثر 
منه ؛ وقد يكون غيره مريدا للعفوء أو مريداً للدية » وقد يكون من هؤلاء الاولياء غائب 
و صغير » ولو حضر أو بلغ لعفا أو لطلب الدية ولم يطلب القصاص؟1 

لقد قال الإمام ابن قدامة فى المغنى هذه العبارة الصرحة : , إذا كان للةتول أولياء 
يستحةون اللقصاص فن شرط وجويه اجتماعبم على طليه 6 ولو عفا واحد منهم سقط كله » 
وإن كان بعضهم غائياً أو غير مكلف لم يكن اشركائه القصاص ححتى يقدم الغائب ويختار 
القصاص أو يوكل ٠‏ ويبلغ الصى » ويفيق الجنون » ويختاراء » 9 . 

فبلا تبصر ذلك المقدم على الثأر بلا روية أو تفكير ؟ ! 

ومن هذه الآمور مسألة الآلة النى ينفذ بها القصاص ء فقال أبو حنيفة ‏ كا نقل 
الشعرانى - إنه لا يستوف اللقصاص إلا بالسيف » سواء قتل به أم بغيره » وقال الشافعى 
ومالك : إنه يقتل عثل ما قتل نه 9 , 

وكذلك تعرض ابن قدامة فى الغنى لوصف تنفيذ القصاص ٠‏ فذكر أنه يستحب عند 
الفقهاء [-ضار الشبود حين القصاص ؛ وعلى الحا أن يتفقد آل القئل النى سيستعملبا 
ولى الدم » حتى لا يكون بها عيب أو آفة © , 

قبل يتصور من الارعن الثائر اللدى يريد الانتقام دون تبصر أو احتكام إلى المعدلة » 
أن يعطى هذه الناحية حةها » أو يعدل فى الحم عليها » أو أن الغضب الجنون سيدعوه إلى 
أخذ ثأره كيفها اتفق » و يأقسى ما ممىء له شيطانه وهواه ؟ 

)١(‏ المحلى ج ٠١‏ س 477 ء ومن الانصاف قبحث الملمى أن نقول إن ابن حزم قال عقيب 
ذاك : « وقال آخرون : العفو امرجال خاصة دون النساء . وقالت طائفة : من أراد القصاص فذلك له » 
ولا يلتفت إلى من أراد الدية أو العفو » مالم يتفقوا على ذقك »> ولكن ابن حزم ماد فرجح الرأى 
الآرل » وهو سقوط القصاس بمفو واحد منهم أياكان ِ 

(؟) المنى لابن قدامة ج وص 84” . 

(») لليزان جح » ص ١١١‏ باختصار ٠‏ 

(4) المنى جوص *5؟. 


03 مجلة الازهر 


وهلا كان من الواجب حيقتذ أن يرجع صاحب الدم إلى الإمام الشرعى ليحدد آل 
المتل الى استعملت » وليعين وسيلة القصاص الى استخدم 5 


ولعله من المناسب هنا وقد أشير إلى قيام صاحب الدم بالقصاص - أن نذكر أن 
القائون الوضعى لم ينص على تفويض الفرد طالب الثأر فى تنفيذ القصاص بنفسه : بل لعل 
روحه وسوايقه تمنع ذلك ؛ ولمكن الشريعة الإسلامية تجيز لصاحب الدم أن يقوم بنفسه 
بتنفيذ القصاص بعد ثبوته » وبعد إذن الحا به » مع إشراف الحام على ذلك التتفيذ ؛ 
وتقول الشريعة : إن ولى الدم يحوز له أن يوكل من يقوم له بالقصاص ؛ وإن كان ولى الدم 
أكثر من واحد وكلوا أحدم أو غيرهم » وإن تنازعوا فا ينهم أجريت القرعة علهم » 
ومن وقعت عليه القرعة قام بالتتفيقا . 


وقد لا يصعب التوفيق بين الشريعة ااغراء والقانون الوضعى فى هذه الناحية إذا تذكرنا 
أن الإمام الشرعى يحوز له فى الإسلام أن مخصص الجائر لمصلحة عامة أو ضرورة بيئة » 
فإذا اقتضت المصلحة العامة الظاهرة أن يحعل تنفيذ القصاص فى بد خاصة قادرة محسئة جاو 
للإمام أن يحمل الناس على ذلك . 


ومن هذه الآمور عملية القتل » فقد قال الرسول صلوات الله عليه : , إن الله كتب 
الإحسان على كل ثىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وقال : «أعف الناس قتلة أهل الإبمان» 
ونن لا نضمن أن يقوم الفرد الموتور بعملية القتل فى عدوه ويحسنها .دون أن يسرف أو 
يتعسف أو يزيد ؛ ولعلنا نتذكر هنا ما تردى فيه التكثيرون أخيراً من مباوى الإجرام الشنيع » 
إذ تراهم يذنحون الناس ذب الشياه» ويقطموتهم إريا إرباء وقد يسلخون الوجوه؛ ويشوهون 
الملاخ » ويثلون بالجثة أفظع تمثيل ؛ وذلك لانهم يريدون إطفاء نار الثأر الآثيم » وربما 
أخذوا بالظنة والشهة ؛ أو أخذوا البرىء بذنب المجرم؛ أو تعدوا حدود القسطاس 
فأخذوا مع الجرم غيره من لا ناقة لهم فى الجريمة ولا جل . 

ومن هذه الامور الحالة التى يحب فها القصاص ثرعا وتمييزها من الحالات التى 
لايحب فبها , فقد أجمع العلماء على أن القصاص لا يحب إلا فى حالة القتل العمد » دون 
القتل شبه العمد : أو القتل الخطأ ؛ ويشترط كذلك للقصاص أن يكون الجانى المقتص منه 


لمن يكون تنفيذ الحدود مية 


مكلفا » فلا يقتص من الصى والنون وكل من زال عقله» لقول الرسول صلوات لله عليه : 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن الصى حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ , وعن الجنون حتى 
يفيق » . وأن يكون الجنى عليه مكافدًا للجانى عند طائفة من الفقهاء ( كالحر باحر » والعيد 
بالعبد ) ؛ وأن يكون المقتول معصوم الدم » فلا قصاص ف قتل الكافر والحربى» وأن 
لا يكون القاتل أبا للاقتول » فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل » والآب والام فى ذلك 
سواء ؛ إلى غير ذلك من الشروط ٠‏ كأن يكون القاتل مختاراًء وأن تقوم عليه البينة بالشوود 
أو الاءتراف ... الم 

فول ينتظر من الفرد ولى الدم - وقد يكون أميآً أو جاهلا أو ظلوما غاثماً ‏ أن يلاحظ 
هذه الشروط ٠»‏ وأن برعاها <ق رءايتهاء إذا ما تركنا له الحبل على الغارب» فذهب يرضى 
شورة الانتقام بإسالة الدماء؟ 1 . 


اسصمر الثم رناصى 
من علباء الازهر الشريف 


حكم 
ه قال نصر بن سيار : دكل شىء يبدو صغيرا ثم يسكب ء إلا المصيبة فإنها تبدو كبيرة 
ثم تصغر . وكل ثىء إذا كر يرخص : إلا الآدب فإنه إذا كثر غلا » . 
٠‏ قال أبو عبيدة معمر بن المثتى : قال لى أنى « يابنى » لا تردن على أ-دق خطأ ٠‏ فإنه 
يستفيد منك علا » ويتخذك عدواً, . 
5 قال تمد بن عبد املك الزءات : ه احذروا الصديق الجاهل أكثر من حذرم العدو 
العاقل ؛ فليس من أساء وهو يعم أنه مسىء »كن أساء وهو يظن أنه حسن» . 


واج مج 
المؤميونحهًا 
كَا وتبْضم المشران لكر 


ع سدم 


فى الحديث السابق قلنا عن بعض صفات ال مؤمنين الصادقين » وكان حديثنا عن الصفات 
التى لا تتعدى القلوب إلى غيرها , ذلك أن الفضائل الإنسانية منها مايتكون معاملة بين العبد 
وربه ؛ ومنها ما يكون معاملة بين الإنسان وأخيه الإنسان » ومنها صفات نفسية تصدر عن 
القلوب . وتتصل با اتصالا وئيقاً » وهى بعد مظهر قوى من مظاهر الإيمان بالله » 
والحب له . تفوف القلوب من ذكر الله ؛ وزيادة الإمان إذا تليت آبات الله » والتوكل 
على الله حق التوكل »كل ذلك مظهر من مظاهر سلامة القلوب وصفائها » وخلوص فياتها . 
والصلاة - مثلا - معاملة بين العبد وربه » والتواضع والعفة » والإعراض عن اللغو » 
والصفح عن المسىء » معاملة بين الإنسان وأخيه الإنسان . وبكل ذلك وصف الله 
عباده المؤمنين . 

وأجمع الآبات فى القرآن لاوصاف المؤمنين » الآنات من أول سورة ( المؤمنون ) 
والآبات فى آخر سورة ( الفرقان ) . وقد حدث سيدنا عمر بن الخطاب رضىالله عنه قال : 
كان إذا نزل على رسول الله متي الوحى يسمع عند وجبه كدوى التحل » فليا ساعة 
فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : الليم زدنا ولا تقصنا . وأكرمنا ولاتيهما . وأعطنا 
ولاتحرمنا . وآثرنا ولا تؤثر علينا . وارض عنا وأرضنا . ثم قال : لقد أنزل على عشر 
آنات من أقامون دخل الجنة , ثم قرأ . « قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون » 
والذين ثم عن الاغو معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون » والذين مم لفروجبم حافظون » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون » والذين هم لآماناتهم وعبسدهم راعون ٠‏ والذين ثم على صلواتهم تحافظون » 
أوائك مم الوارثون الذين يرثون الفردوس مم قبا خالدون » . 


الأؤمنون حةلا اميه 


ابتدأت هذه الآبات بالخشوع فى الصلاة » وانتهت بالمحافظة عليها . وإقامة الصلاة » 
والخشوع فيها » والمحافظة عليها من الاوصاف النى جعابا القرآن ملازمة الإعمان ؛ ففى 
سورة الانفال : ١‏ الذين يتقيمون الصلاة » وفى سورة الفرقان : « والذين يبيتون لربهم 
دا وقياما » وفى سورة الفتتح فى وصف أصتاب النى : ترام ركماً تجداً يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا » سماهم فى وجوههم من أثر السجود » ... وهكذا فى كثير من الآيات . 

وقد يكون من فضول القول أن نتحدث عن موضع الصلاة من الإسلام » فا أظن 
أن أحداً بحبل ذلك ؛ بعد ما استفاض الحديث عن ضرورة المحافظة عليها » وعن المكم 
فيمن تركبا » هل يسجن حتى يصليا » أو يقتل » وإنما نذكر هنا شيئا نما يتصل بفقه 
الآبات , فنحن ند القرآن وصفهم أولا بالخشوع » وثانياً بامحافظة على صلواتهم . والخشوع 
فى الصلاة غير الحافظة عليها » فالحافظة معناها أن تؤد.ما فى أوقاتها » والافضل فى أول 
الوقت . أما الخشوع فالمراد به اشتغال القاب بالقه » وعدم التفسكر فى شىء من أمور الدنياء 
والقيام فى الصلاةغاضا بصره ‏ سا كنة جوارحه ء فلا يلتفت عينا ولا شمالا » بل قال سعيد 
ابن جبير : الخشوع هو ألا يعرف من على ينه ولا من على ماله ؛ وفى الحديث : لا يزال 
الله مقبلا على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت » فإذا التفت انصرف عنه ٠‏ وروى أن النى 
صلى القه عليه وسلم أبصر رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة , فقال : لو خشع قلب هذا خشعت 
جوارحه . هذا - ومن أعون الاشياء على الشوع فى الصلاة أن يتدبر المصلى فوا يحرى على 
لسانه من القراءة والذكر . 

وما تضمنته هذه الآيات ‏ آبات ( المؤمنون ) من صفات المتقين أنهم يعرضون عن 
اللغو » واللغر كل باطل وهو ء وما لا حمل من القول والفعل » فن صفات الاؤءنين أنهم 
إذا سععوا القبيح لم يشغلوا أنفسهم به » ولم يخوضوا فيه , بسل قالوا خسيراً أو صمتواء 
أو انصرذوا غاضبين منسكرين . والذى يتعاق بكلكلة يسمعبا » ويشترك فى كل حديث 
يدور أمامه نما هو الثم » أما اتكريم فإنه يتجاوز إذا كان السكلام سه . يكف لسائه 
إذا كان كلاما لا خير فيه . وهذا معنى قوله تعالى : ٠‏ وإذا مروا باللغو مروا كراما » 
وقوله : ٠‏ وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما » وقد سمع عض الصالحين رجلا يعيبه 
فقال له : يا هذاء إن كان ف ما تقول فغفر الله لى» وإن لم يكن فى ما تقول فغفرالته لك . 


3 مجلة الازهر 


وهذا شىء لا آستطيعه كل النفوس : حتى قال وهب بن منبه : منذ خمسين سئة ما رأأيت 
أحدا غفر لى زلة ؛ ومرد ذلك إلى تقص معيب فى التربية الددينية ؛ وضعف واضح ف التربية 
الخلقية . فالنفوس لن تتحمل ما بوجه إليها من العوراء حتى تراض ٠‏ وتطول رياضتها » 
وحتى تدرك مدى ها فى هذا التحمل من خير لما وللاجتمع » من خير الدنياء وخير 
فى الاخرى. 
ونستطيع أن نؤكد أن كثيرا من الحوادث البالغة الخطورة » التى ثراهاكل يوم » 
والتى نقرأ ونسمع علها ‏ ليست ترجع إلى أسياب قوية » وإنما ترجع فى القلوب إلى الحق » 
وعدم التحمل ؛ وقديما قال حاتم طىء : 
00 جاءت من أخ فرددتها بسالمة العينين طالبة عذرا 
ولو أنتى إذ الها قلت مثلبا ولم أعف عنها أورئت بينناثشرا 
وحام هذا ء هو الذى وضع الاساس الصالم » فى هذا الشأن » وجعل منخلقه الصفح 
عن الزلات . لآن الناس إما كريم وإما ليم » وكلاهما من حقه أن تغفر زلته » آخفر زلة 
الكرم » ليدخر » وتغفر زلة اللدم تعففاء وتعاليا عن مششاتهته . 
وأغفر عوراء الكريم ادغاره وأعرض عن شت الثم تكرما 
وقل هن الناس من يتنبه ذه المعانى السامية » لان الحق غالب على نفوسهم ٠‏ ولو كر 
كل إنسان قبل أن يرد الكلمة التى يتمد أنها نالت من كرامته » وحطت من قدره » لوجد 
أن الى أدون من أن ييادل صاحبه سيا بسب . 
وكلية حاسد فى غير جرم سمعت فقلت مرى فانفذيى 
فعابوها على ولم تونق ولم يعرق لا أبدا جبينى 
ولماكان تحمل الآذى من أقوى الدلائل على تمكن الإبمان فى النفوس » وطول 
الرياضة لها . وجدنا أن الذين يةولون سلاما حين يخاطبهم الجاهاون » جد قليلين . 
وثالث الصفات التى تعرضت لا هذه الآبات » فعل الركاة » وقد قرنت الركاة بالصلاة 
فى كثير من نصوص الشرع ء ذلك أنها صنوها ؛ وهى ركن من أركان الإسلام » ولذلك 
كان أداؤها مما وجب للؤمنين للكرامة عند الله » ويحعابم من المقربين إليه » والمراد بالركاة 
هنا الركاة الواجبة غير أن هناك نفقة التطوع » وهى من دأب المؤمنين » وعنهم تصدر » 


المؤمنون حما قو 


فالرجل المسل يعطى عن ضاء ؛ ويبذل محبا للإحسان » وقد وصف الله الأبرار فى سورة 
( الإنسان ) بأنهم « يوفون بالنذر ويخاقون يوما كان شره مستطيرا » ويطعمون الطعام 
عل حبه ‏ مسكينا ويقها وأسيراء وذكر فى سورة البقرة ء أن الير الحقيق بر ه من آمن 
بالقه واليوم الآخر ء والملائكة والكتاب والنبيين» وآتى المال على حبه » ذوى القرنى » 
واليتاى ؛ والمسا كين وابن السبيل » والسائلين : وف الرقاب » . 

أما ما جاء فى وصف عباد الرحمن » فى سورة الفرقان من قوله تعالى « والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقستروا وكان بين ذلك قواما , فالمراد بالنفمة هنا النفقة على النفس 
وعلى العيال » وليس المراد النفقة فى سبيل اقه » فليس فى هذه سرف » وقديما قيل : 
لاسرف فى الخير . ولا خير فى السرف . والمراد بهذه الصفة : أن عباد الرحن ليسوا 
مبذرين فى إنفاقهم » فلا يصر فون فوق الحاجة ؛ ولاخلاء على أنفسهم وأهليهم ؛ يقصرون 
فى حقوقبم' بل يتبعون أواسط الامور » وخير الآمور أوساطها. وقد حث القرآن على هذا 
الاعتدال فى آبات أخر فقال تعالى : , ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسمط 
فتقعد ملوما مسوراء « إن المبذرين كانوا [خوانالشياطين » وكان الشيطان لريه كفوراء . 

والاعتدال حيد فى كل شىء » حتى فى العبادة » وفى ذلك يقول الرسول ميلو : 
ما أحسن القصد ف الغنى » وما أحسن القصد فى الفقرء وما أحسن القصد فى العبادة . 

وليس للآمور حدود ضيقة فاصلة » وإتما المسألة مسألة حب الدنيا » أو زهد فها » 
والمءول عليه القلب . فليس الزهد البعد عن الدنيا » وإنما هو فراغ القلب منها » فإظبار 
التقشف والبعد عن الطييات » لا عت إلى الزهد بكثير ولا قليل» وإتما الشأن كل الشأن 
فى القلب » فتى كان القاب متعلمًا بالدنيا » حريصا على جمعبا » فلا ينفعه بعد ذلك ثىء 
ومتى كان الاب خالصا قه » يحمل الدنيا مطية للآخرة ء قلا يضره بعد ذلك ثىء . ولقد 
قيل لبعض كبار الزهاد » وكان يبدو للناس فى مظبر حسن » قيل له : إن أصمابك لم يكونوا 
عل ذاك ؛ فقال : أعيش عيش الاغنياء » وأموت موت الفقراء .؟ 


على العوارى 


فأتلدس بين متاهة الحياة سبيلا » وما أشد فزعى حين لا أجد غير الاشواك النى تمزق آمال 
الطاعحين ؟ 

وما لروحى ترقب من وراء منظارها إلى العالم الملىء بالاشباح الجوفاء » والصور النى 
رمت علبها الحياة ظلالا باهتة من الثقافة » فتعود كسيرة ترعدها حمى الفزع 59 

لاثىء يروع النفس غير شبح الإفلاس الثقافى الذى تبدو نواجذه الخيفة . وكيف 
لاوقد جثم كابوسه على الشرق والغرب الإسلاميين منذ قرون » فقضى على فقه المدينة من 
المديئة » وثتمافة دمشق من دمشق » وأدب بغداد من بغداد » وو البصرة والكوفة منهما 
وعل القيروان من القيروان ؛ عفبت أضواء تلك ال اثر التى عاشت حينا تبدى الحيارى بين 
مبامه الجول » ولم يبق فى العالم الإسلاى سوى منارة الازهر اانى ءاشت قرونا تشع ورا 
يأتلق حينا » ويخفت حينا » كالسراج إذا سكنت حوله الرياح تألق ٠‏ وإذا هاجت تبددت 
أضواؤه بين أنفاس العواصف » مم يعود ساطعا كأن لم تفتل ذبالته الأهواء الموج . 

ومنذ قرن بدأت يلة الحياة العلمية فى الشرق تتحرك فتنفض عن كاهلا ذلك اله-ود 
الذى شلبا حينا منالدهر » ودب دبيب الحياة فى الشرق كله ؛ وتفجرت الحيوية فى مصر ؛ لان 
فيه المعين الباق للثمافة الإسلامية العربية » ذلك المعين الذى لم بزل صافيا على ضفاف نيلها 
يبعث فى شعيها الحياة . 

ورأى الشرق فى مصر المنهل الذى يبل صدى طواته . 

ورأى فا الازهر الذى صان تراث أيجاده من عبث التتار » وجول الترك ٠‏ قتطلع 
الشرق كله إلى مصر ء إلى الازهر فاتخذه الكعبة الثانية يحج إليه رواد العم والثقافة من كل 
فج 0 

ولكن نكسة ألمت يمصر منذ خمسة عشر عاما فثنتها عن تلك الثقافة النى اعتزت بها زمنا 
وانحرفت بأبنائها عن ذلك المورد فسكادت تقضى على أعز وشيجة تربطها بالعالم الإسلاى . 


ركود ثقاق الة 


وإن الحسكومات الى تعاقبت على مصر فى تلك الحقية وقد لمست تصدع الثقافة 
الإسلامية العربية » ورأت نحت أنقاضها مئات الآلاق من شبابنا ءلم تفسكر فى درء ذلك 
الخطر , كأنما ليست له خطورة تخثى مغبته » لآن صنائع الاستعمار هم الذين وكل إليهم 
الإشراف على الثقافة فى هذه الحقبة » » وأولئك شر على الجتمع الإسلاى من الجبل ؛ و[نهم 
قد جنحوا بالشياب عن الثقافة الإسلامية » وحشدوا له مناهج هن قشور الثقافات الغربية» 
وقطرات من ثقافة العرب لم تلبث أن تتبخر على الشفاه . وقد تمخرجت فى ظل هذه المناهج 
أفواج وأفواج من الجامعات » وكل بحبل الكثير بل لا يدرى القليل من ثقافتنا . ومناط 
ذلك إلى أن رجال التعلم فى مصر ينكرون ويتنكرون لثقافة الإسلام » فينظرون إلى 
القرآن على أنه كتاب دين » وأمى هذا الدين ليس فى حسابهم » ثم مم لا ينظرون إليه كذلك 
من ناحية اللغة على أنه كنتاب حم الآآبات » يقوم الآلسنة » ويهذب البيان» ويحوى اللكنوز 
الثينة من الاساليب التى ع-ز عنها ويعجز أرباب البيان . ولو أن رجال التعليم أوتوا نصيبا 
من الثقافة جعلتهم يتذوقون أساليب القرآن لعسكفوا عليه » ورأوا فيه الغذاء العقلى الذى 
يخنى طلاب البيان عن النظر فها ترجموا عن الغرب من بيان . 

ومن العجب أن تاريختا الإسلامى نكاد تتلاثئى مناهج دراسته إلى جانب مناهج تاريخ 
أوربا ودول أوربا » وما أحوج أبناءنا إلى الوقوف مم على اريخ الإسلام » ومعرفة 
مواطن القوة فى الدول الإسلامية ‏ وفى تارضخنا ألوان من البطولات ما أجدرنا بالعناية بهاء 
والوقوف عندها طويلا » نستشف منصورها ألوان الشجاعة والإقدام » لنجعلبا أمام عيون 
أبنائنا مثلا عليا . 

فذلك الزاد خير ما يتذودونه اليوم مما خلفه لم الاستعمار من زاد موبوء لم نزل تهالك 
عليه ؛ ونحفزمم إليه دون أن تقدم لم ألوانا شهية من ثقافة الإسلام . 

فليس من الغريب بعد هذا أن تقول : إن مصر قد أصيبت بركود ثقافى , 

فالطالب مل الحياة العلبية » وشغلته أهواء نفسه . ومظاهر الحياة الناعمة الرقيقة حوله » 
ودور البو وألوان التسلية الرخيصة عن الإقبال على الكتب ء أو السماع إلى محساضرء 
أو التتتقيب بين المككتبات عن السكنوز العلمية القيئة . 

والمسدرس لا يحد بين يديه الطالب الشغوف بالعل » فقنع بالمادة العلمية القليلة يقدمها 
وهو يع أن الطالب مشغول عنه وعن عليه . 


4 جه الازهر 


خق لنا أن نألم وقد لمسنا عزوف شيابنا عن الثقافة وبغضهم للاطلاع » وفرارمم من 
كل جتمع وناد » تعرض فيه مش اكلنا لأبحث والدرس . 

وحق انا أن تأمى وقد أقفرت الآندية من روادها» وك كانت آضيق منذ عشرين سنة 
بالآلاف من هواة الثقافة وعم العم والادب . 

وحق لنا بعد هذا وذاك أن بيب بالمسثولينء وأن فصيح فهم صيحة الحراس على هذه 
الثقافة وقد دهاها الركود » وأصاما الود . 

إن الركود الثقافى بهدد كيان الامة , فاذا أعددتم له ؟ 

إن الاستعمار الثقافى أسر أبناءنا ونأى بهم عن التربية الإسلامية السليمة » فإلى متى نظل 
خانعين له ؟ 

إن الثقافة الإسلامية العربية تستطيع أن تخلق الجيل الذى يؤمن بنفسه وبمكانة أمته 
فى هذه ا1ياة» فسكيف تبعدون شياينا عنها ؟ 

وأخيرا إن مصر التى تحارب الاستعار العسكرى والاقتصادى ؛ خليق بها أن 2+ 
من استعان المقول» ومن عياسة تلاسد المستصمرتق © 

كر ملبةز 


المدرس بالأزهر 


أبكتاتوس الحكيم الروماق 
كان أيكتاتوس الحسكيم الروماتى عبدا صاحب الشرطة فى روما على عبد الآمبراطور 
نيرون فى أواخر القرن الآول للسسيح . ولما أمالامبراطور فرمطيانوس بإ خراج الفلاسفة 
من مملكته هاجر أيكتاتوس إلى بلاد اليونان ومات فيا . وكان أساس حككته أن يمين 
الإنسان بين ما هو فى مقدوره فيحتاط لهء وبين ما هو فرق هةدوره فيصبر عليه ويرضى به . 
ومن أقواله : لا يكن <ذرك إلا فا دو فى قدرتك » وكن مطمن البال فها سواه . 


سنوار ا لوطبوطا 78 
تحرير المقال 


فى آداب » وأحكام » وقوانينء يحتاج إليها مؤديو الاطفال 


عرف فن التربية طائفة مر علدداء المسلمين بحثوا فى مسائله وتكلموا فى نظرياته » 
وتفرقت نحوثهم ودراساتهم فى مؤلفات تداوها الناس أزمانا طويلة » وشهدوا لاحابها 
بطول الباع والتفوق والإبداع » وقدروا لم سبقرم باختراع كثير من قواعده . 


وما زال جبابذة علءاء التربية فى الغرب يعجيون بهاء ويعترفون بصحتها . ققد عرف 
عل التربية المربى الماهر ؛ والمرشد الحسكم ٠‏ الإمام الغزالى . يقرر قواعد التربية التى يفبغى 
أن ينبجها المربى لا فى تربية الصبيان -فسب » بل فى تربية الكبار من المريدين والاتباع , 
وفى كتابه المعروف ( [حياء علوم الدين ) خلاصة لارائه ويجاريه . وعرف إمام التربية 
والاجتماع على وجه الدهر العلامة ابن خلدون ببادئه التى قررها فى مقدمة تاريخه الخالدة 
المعروفة بمقدمة ابن خلدون . وعرف الفيلسوف الكبير ابن سينا فى رسائله المتفرقة . 
وعرف غيرمم منعلءاء الإسلام قبل أن يعرف كثيرا من علدائها فى الغرب . 

وعلاء الثربية منالمسلين فريقان : فريق بنى آراءه فى التر بية على دراسة نفسية وتجريبية 
تتصل اتصالا وثيقا بعلم النفس » كالغزالى وابن خلدون وابن سينا . وفسريق بنى آراءه 
فيها على قواعد الدين » بمعنى أنه يقررها مستندة إلى أحكام الدين » فيجوز ماتجوزه » ويمنع 
هالا تقره . غير أنه يفبغى أن نلا<ظ أن أ كثر العلماء من الفريقين لم يفردوا مسائل التربية 
وو لفات خاصة يا فعل علءاء الغرب » بل أدخلوها نارة فى عل الاخلاق والتصوف ا فعل 
الغزالى» وتارة فى عم الاجتماع كا فعل ابن خلدون . وعذرم فى ذلك واضح ووجيه » 
فبادىء عل التربية وسيلة من وسائل تسكوين الخاق الفاضل ؛ والسلوك المبذب الراق»5 
أنها سبب من أسباب تكوين المجتمع المثالى النيل » كا ينبغى أن نلاحظ أن هؤلاء 


إفف 


4و مجه الازهر 


العلياء حين يتكلمون ف مبادى“التربية والتعلم أو آهاب العم والتعل» [نما بجعلونهمهم ووكدم 
أن يقرروا أولا آداب تعلم القسرآن وتعلم السئة » وما يقبغى أن يتحلى به معلم ومتملم كل 
منهما » وما هى الطريقة المثلى فى دراستهما وبلوغ الحدف منهما ؛ ووجبة نظرهما فى ذلك أن 
القرآن كلام الله ؛ وهو دستور العالم الهالد الذى بدراسة ما جمع من أصول صحيحة ثابتة 
فى مختلف العلوم يصل الناس إلى سعادق الدنيا والآخرة . وكل علم من نبعه استفاض » ومن 
نوره اقتبس واستمد » فبو جدير بالرعاية واستنياط الوسائل التى تعين على سماعه وحفظه 


وتفبمه وتدبره وتليق لاله وقدسه . 


ومن علماء الإسلام الذين تكلموا فى عل التربية » وقرروا بعض مبادته ؛ العلامة 
ابن حجر الهيتمى فى رسالة له سماها « تحرير ال قال فى آداب وأحكام وقوانين يحتاج إليها 
مؤدبو الاطفال » » وهى رسالة موجزة بنى فيها قواعد التربية على أحكام الدين فأقر من 
قواعد التربية ما أقرته أحكام الشريعة » ورفض ما رفضته . فهو إذ يقرر ضرب من شرد 
من الصبيان من الكتاب » أو ضرب من نطق منهم بالفحش من القول » ينظر إلى أحكام 
الدين : فا تأذن به يترخص فيه , ويتحرج ما تمنع منه ‏ 

فالرسالة فى بعض ميادىء التربية فى نطاق الشريعة . وسبب تأليفها فيا ذكر أنه سثل 
فى موضوعما من معلم كتاب كان قاضيا ثقات عليه أمانة القضاء » فاعتزله وفر بدينه وأمانته 
إلى الله ؛ مع ضيق الحسال وعدم وجدانه لما يكى به الاهل والعيال» فيسر الله له مكتبا 
بالصفات الآتية فى السؤال . 


وف الإجاية عن هذا السؤال تتلخص رصسالة ابن حجر فى تربية الأطفال . وهذا بعض 
مافى السؤال : مكتب موقوف على عدة أيتام قرر ناظره فقيها لقراءتهم وتأديهم » فبل 
يلزمه أن يرسل خلف من غاب منهم أولا ؟ فإن قلنم : نعم . بل يلزمه ذلك من ماله 
أو يستأجر من يحضر غائئهم من مال الوقف أولا ؟ وهل يرسل بعضهم خاف بعض 
لإحضار من أغيب وهرب هنهم أولا . . . وهل له ضرب من شرد منهم » أو أخذ شيئًا للغير 
أو ضربه أو سبه » وعلالفقيه يذلك منه أو ظنه بقول مقبول »كا له ضربه على تعليمه وتأدييه» 
وهل يفترق الخال فى ذلك بين المميز وغيره » والمراهق لابلوغ وغيره تمن لم يراهق ... وهل 


من نوادر الخطوطات ولو 


له إلزام حاذقيم بإقراء أو تعلم بليدم » للآن فى ذلك مصلحة للحاذق بتر ما حفظ عنده 
فيأمن تشتنه أولا ؟ وقد ختم السؤال بةوله : وقد أشكل الامى فى هذه الاحوال فتفضلوا 
ببسط بدانها يذكر منقول المذهب وقواعده فبها ء ليحصل كم بذلك الثواب . 

وقد بنى ابن حجر رسالته على سبعة مقاصد : الآول فى الاحاديث الدالة على شرف 
أهل القرآن؛ الثانى فى بعض الاحاديث الواردة فى فضل معلبى القسرآن وتعليمه ؛ الثالك 
فى الاحاديث الدالة على جواز أخذ الاجرة على تعلبم القسرآن والرقية به وتحوهما. الرابع 
فى الاحاديث الدالة على امتناع أخذ الآجرة على تعلم القرآن . الخامس فى بيان اختلاف 
العلماء فى الاخذ بالاحاديث السابقة . السادس فى تجويز المعلم من نظر المرد الذين يعلمرم 
لحاجة التعلم . السايع فى الاسثلة والاجوية التى هى السبب ف هذا التأليف . 

وعخطوطة هذه الرسالة فى > صفحة ؛ وعدد سطور كل منها (» شطرا ؛ وهى خط 
معتاد واضح كتيت سنة و1 هء أى بعد وقاة المؤلف يقرن #رياً » فقد توق ابن حجر 
اطيتمى سنة عبرو ه » وابن حجر عم من أعلام المسلدين يمتاز بالذهن الخصب ء والثقافة 
الواسعة ؛ والإنتاج الوفير ومنأشهر كتبه : الزواجرمن اقتراف الكبائرء والإعلام بقواطع 
الإسلام » وتحفة امحتاج لشرح المتباج » والفتاوى الكبرى اليتمية » والفتاوى الحديئية » 
وكف الرعاع عن حرمات اللبو والسماع . رحه الله وأجزل له من ثوابه ورضوانه , 


أبو «لوفا ا مراغى 


أسس التربية فى الاسلام 
أوصى أمير المؤمنين على كرم الله وجبه ابنه فقال : 
هيا بنى . أوصيك بتقوى الله عز وجل فى الغيب والشهادة » وكلة الحق فى الرضا 
والغضب»ء والةصد فى الغنى والفقرء والعدل فى الصديق والعدو؛ والعمل فى القشاط 
والكسل » والرضا عن الله فى الشدة والرخاء » . 


كلق 


ع اا ست هل 
-_ راي 0 7 
3 َّ لاا 


شاهد بأ نهمن صنع الله ء لا من انعكاس البيئة 
ل 


الروح التقدمية ... فى الاوضاع الدستورية والدولية : 

فى عصر الك المطاق » يقرر الإسلام القواعد الدستورية . 

وفى عصر الفتوح الإمبراطورية » يقرر الإسلام خير المبادى” الدولية . 

فالحكم فى الإسلام [ما يكون طبقاً لشرع الله » فبو موضوعى لا ذاتى شخصى . 


والحام فى الإسلام » يختاره الشعب بالبيعة » ويحاسبه الشعب بأحكام الله » ويعزله 
الشعب إذا اقتضت ذلك :لك الاحكام وأمنت الفتنة . 


خطب أبو بكر - أول حاىم مثالى فى الإسلام بعد رسول الله عَلل ‏ ذقال كته 
الشبورة « إن قسد وليت أمم ولست خيرم , ولكنه نزل القرآن وسن النى صَلابته 
السئن » وعلينا فعلينا . فاعدوا أيما الناس أن أ كيس الكيس التق » وأعر العجر الفجور . 
وأن أقواك عندى الضعيف حتى آخذ له يحقه » وأن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه 
الحق . أيها الناسء إنما آنا متبع ولست مبتدع » نإذا أحسنت فأعينوى » وإن أنا زغت 
فقومونى » وقد أورد السيوطى فى تارضخههذه الخطبة » وروى فى ختامبا عن مالك رضى الله 
عنه أنه قال: , لا يكون أحد إماما أبدا إلا على هذا الشرط , . 


واقد قال ابن القم قعايقا على الآبة التكرعة , يا أيها الذين آمنوا أطيعوا القه وأطيءوا 
الرسول وأولى الآ منكم » : ١‏ فأمى تعالى بطاعته وطاعة رسولهء وأعاد الفعل إعلاما 
بأن طاعة الرسول تحب استقلالا من غير عرض ما أمس به على الكتاب ... ول يأس 
إطاعة أولى الآمى استقلالا بل حذف الفعل » وجعل طاعتهم فى ضن طاعة الرسول 


الروح التقدمية /ااة 


إيذانا بأنهم نما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول » فن أمى مثهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» 
ومن أمى يخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة .290 , 


وتأمل قوله تعالى « وأولى الا من . ء لتعرف كيف أشارت الآبة فى وضوح 
إلى المصدر الذى يستمد منه ولى الآمى ولايته ؛ فليس هناك دم ملكى ولا تفويض إلى » 
إنما الآمة هى التى تختار ولى أمرها طبقا لشريعة ريها . 


يقول ابن حزم : « الإمام إنما جعل ليقم للناس الصلاة , ويأخذ صدقاتمم » ويقم 
حدودم , ويمضى أحكاميم ؛ ويجاهد عدوم , وهذه كلباعةود ؛ ولا بخاطب بها من لم يبلغ 
أو من لا يمقل» 29 . 

ولذلك يقول صاحب كتاب ٠‏ النظريات السياسية الإسلامية »  :‏ 


«أجمع مجتبدو الفرق الإسلامية كلها ما عدا الشيعة ‏ على أن طريق ثيوت الإمامة 
هو الاختيار والاتفاق لا النص والتعيين . وصاغ علءاء الفقه ذلك الصيغة القانونية فقالوا : 
إن الإمامة عد . والعقد فى عرفهم له مدلوله الخاص : فبناك ماهية مشتركة , ثم لكل عقد 
موضوعه وأركانة ؛ وأحكامه وشروطه, . 

وقد بحث الاستاذ الدكتورااستهورى”" طبيعة عمّد الإمامة بصفة خاصة يا عرضه علءاء 
الشريعة الإسلامية فقال عنه : إنه عقد حقيق ‏ أى أنه عقد مستوف للشرائط من وجبة 
النظر القانونية . ووصفه أنه مبنى على الرضا » وأن الغاية منه أن يتكون هو المصدر 
الذى يستمد منه الإمام سلطنه ء وهو تعاقد بين الآخير وبين الآمة . ثم أشار فى مواضع 
أخرى إلى أن مفكرى الإسلام قد أدركوا جوهر نظرية روسوء وهى الى تقول : 
إن الحاكم أو رئيس الدولة يتولى سلطانة من الأمة نائباً عنها تقيجة لتعاقد حر بينهماء وأنهم 
عرفوا نظرية السيادة كا عبر عنها روسو فما بعد ء وإن كانت نظريتهم ا<توت على عنصر 
زائد خاص بها ... ثم يعقب المؤلف على ما نقله عن الستهورى » وذلك أيضاً مع فارق » 
فإن العقد الذى تكلم عنه روسوكان مجرد افتراض ء لانه بناه على حالة تخيلبا فى عصور ماضية 


)١(‏ إعلام للوتمين - ١ص‏ و" ٠‏ (7) اللحلى - ١ص ٠.45‏ (5) فىكتابه بالفرنسية [الخلافة]. 


قله جه الازهر 


حيقة , ولا يوجد عليها برهان تارتن » بينما نظرية العقد الإسلامية تستند إلى ماض تار مخى 
ثابت ء هو تجرية الآمة فى خلال العدمر الذهى للإسلام ؛ وهو عصر الخلفاء الراشدين © . 
وللإسلام روائعه فى تقرير قواعد سياسته مع غيره من الدول . 


فبو عل الس قاعدة , ادخلوا فى الس كافة » » وهو يقتلع جذور العحصبية الإقليمية 
والدموية والذهبية ويقتلع جذور الطبقية » ويخفف حدة الصراع الاقتصادى » وهو بذلك 
يقتلع جذور الحروب ذاتما . 


إنه يفتتح البحار أمام الناس كافة على اختلافهم فيا بينهم « والفلك التى تجرى فى البحر 
يما ينفع الئاس » ٠‏ ويبيح خيرات الارض كلها للناس كلوم ٠‏ يأيها الناس كلوا ما فى الأارض 
حلالا طيباء ؛ ويجعل المعرفة قدرا مشتركا بين العالمين « المسكمة ضالة المؤمن أنى وجدها 
فبو أحق الناس بها » رواه الترمذى من حديث أبى هريرة » ورواه غيره بألفاظ أخرى 
عضا موقوف على على وابن مر . 

والإسلام يحدد أغراض القتال حتى لا قصبح الحرب حمية هوجاء » وفورة طاغية » 
فالفتال المشروع مقصور على رد العسدوان السيامى والعسكرى ١‏ إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفا فلا تولوهمالآدبار »» وعلى دفع الطغيانالفسكرى ١‏ وقائلومم حتى لا تسكون فتنة ويكون 
الدين لله , . والإسلام هنا لا يطلب إلا أن يخلى بين دعوته وبين الناس ء فإذا كفلت 
الضمانات لحرية الدعوة فبو لايعنيه بعد ذلك أأسلم الناس أم لم يسلدواء وإنما يعان الإسلام 
الجباد بوم تقف سلطة متحكة لتحجز الدعوة بالقوة لا لترد عليها بالحجة » وتستخدم سطوة 
السلطان التى خلءتها عليها ااشنعوب لتبذل فى صا مها , تستخدمها فى حرمان اججاهير من حق 
التفكير المر والاعتقاد الحر » فالإسلام هنا يحارب التحك فى الحريات » و لايسعى ليفرض 
نوعاً من الاءتقاد » وهو لا يهدف إلا إلى [زاحة هذه العقبات الغاشمة من الطريق ٠‏ فإن 


أزيات فللشعب حين يسترد حريته أن يختار ما يريد . 


وأخيراً فإن الإسلام يشرع الحرب لوقف المظالم الدولية » فإن المسلدين وقد اعتنقوا 
من أصو ل دينهم الامى بالمعروف والنهى عن المنشكر » لايقفون موقف المتفرج على منازعات 


.3188-1١446 ضياء اين الريس : ص‎ )١( 


الروح التقدمية املك 


العالم الدامية وهم الشهداء على النناس ٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بنهما 
فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أعى الله » فإن فاءت فأصلدوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » . 

فإذا ما أعلنت الحرب فى حدود هذه الاغراض الشرعية » كانت السياسة الهربية 
الإسلامية هىأروع دستور إنساقللبحاربين ٠‏ قبل أن بحدد القانون الدوى أصوله فى شريعة 
الحرب دلا تغدروا ولا تمئلوا ولا تقتلوا طفلا أو امرأة أو شيخا » ولا تتبعوا مدبرا» 
ولا تجبزوا على جريح ولاتقطعوا ثجرة مثمرة ؛ ولاتعقروا بعيراً إلا الأكل . وستمرون 
على قوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع » فدعوثم وما فرغوا أنفسهم من أجله» . 

ولوكان المسلدون يقاتلون مجرد الحقد على مخالفهم فى الدين ٠‏ ومن أجل [ كراهيم 
على تغيير عقائدهم بقوة السلاح ؛ لما سل من أيديهم وسيوفهم صغير ولا كبير » ولا مدير 
ولا جريخ ؛ ولوجدوا الفرصة السانحة اشفاء صدورم ء مما تستعر فيه من نيران العصبية 
فى رهبان الصوامع » وهم يمثلون الرمن للدين الخالف » ومثلونالعجز عن الدفاع والمقاومة ! 
ولكنه الإسلام 1 

وهل تجد أروع من هذا الإنذار النهانى القرآنى » دلالة على إنسانية السياسة الحربية 
الإسلامية ؟؟ إنه يحدد مبلة للإنذار كافية » ويستثتى منه عروداً سابقة » ويقرر قواعد سامية 
يقول الله تعالى: ه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسيحوا فى الأرض 
أربعة أشهر واعلوا أنكم غير معجزى اله وأن الله مخزىالكافرين » وأذان من الله وزسوله 
إلى الناس يوم اليج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خيد كس وإن 
توليتم فاعلدوا أن غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم 6 

إعلان واضح » وفى مكان جامع » ولمدة كافية « فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذومم واحصروم واقعدوا لم كل مرصد ء . 

والسبب فى إلغاء هذه العبود السابقة مذكور مقرر كيف يكون لللشركين عبد 
عند الله وعند رسوله » ؟ ولتكن الآامانة القرآنية تأى إلا أن تشهد للأوفياء ١‏ إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاءوا للم فاستقيموآ هم إن الله يحب المتقين  »‏ 


1 بجة الازهر 


وليس عدم احترام المشركين للعبود قاعدة قررها النظر والاستنتاج ٠‏ بل قد شبدت 
بها الوقائع والاحداث ١‏ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وثم 
بدأو أول مرة ء أتخشونهم ؟ الله أحق أن تخشوه إن كتتم «ؤمنين » . 

وما دام إلغاء هذه العبود من طرف المسلبين مسي بنقض المشركين ٠‏ فقد استثتت 
النصوص غير الناكين الغادرين « إلا الذين عاهدتم منالمشركينثم (ينقصوى شيا ول يظاهروا 
عليم أحدا فأنموا [لييم عبدم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين » . 

وهنا يقرر الإسلام قاعدة ذهبية لتأمين اللاجئين السياسيين : « وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا يعلدون » . 

والإسلام يقرر قاعدة تأمين السفراء والمندوبين 0 الديلوماسيين ) . فإنه حين قدم 
إلى رسول اقه يل رجلان يكيتاب مسيلة الذى يدعى فيه النبوة » سألها الرسول عنه 
فصدقاء » فقال عليه الصلاة والسلام : , أما والله لولا أن الرسل لاتقل اقتاتكا , 29 . 


وقدرر الإسلام كذلك قاعدة إحسان معاملة الآسرى ٠‏ يأيها البى قل لمن فى أيديكم 
من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لك والل غفور 
رحم » . د ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويقما وأسيراء إنما تطعمكم لوجه الله لا تريد 
مك جزاء ولاشكورا.. 

والإسلام حين ينتصر فإتما ينتصر بانتصاره العسدل الإلحى الذى لا بين بين غالب 
ومغلوب » وتنتصر الفسكرة العالمية الإنسانية التى لااتفرق بين أشبار الأرض » وسلالات 
الفسب » وأوضاع الطبتمات » إلى غير ذلك من ألوان الفوارق ٠‏ الذين إن “كناهم فى الآرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر وله عاقبة الآمور , . 

أليس عير بن الخطاب هو الذى آثر فلاحى العراق يأرضم على جنده العرب امسلدين 
إذ منع اعتبارها غنيمة لم ؟ ؟ وحاسب عمرو بن العاص واليه فى مصر على ما اشتبه أنه لبس 
إبظلم من ليسوا على دينه وليسوا من جنسه ؟ 


() امتاع الماع وده 


الروح التقدمية نفد 


فبل تثمر البيئة العربية هذه القواعد الذهبية ؛ وهى التى غرقت فى حار الدماء » وطمرت 
فى ركام الأشلاء » أثناء يوم الفجار » ويوم البسوس ؛ ويوم داحس والغيراء ؟ 


ع هه 


وبعد : فإن هذه الروح التقدمية فالفسكرة الإسلامية من وح الحكة الإلمية ؛ والعدالة 
الربانية . وإن العالم كله كان يفتقد هذه الآفكار التقدمية » فعصر الإقطاع الذى تخطاه 
الشرق بفضل الإسلام » قد رسف فيه الغرب حتى احتك بالشرق فى الحروب الصليبية » 
قعرف فيه الحرية الاقتصادية » فاتقلبت الجيوش إلى بلادها تبشر بما رأته وتطالب مثله . 

والحرية الفسكرية الى رعاها الإسلام فى الشرق ٠‏ هى الى افتقدها الغرب حتى تعليبا 
على أبدى المسلين فى الأندلس » فكانت الشرارة التى أوقدت النهضة الاوربية » وأشعات 
الجلة ضد اجود والتزمت . والسماحة الدينية التى قررها الإسلام » كان يقابلبا قى الغرب 
امروب الصليبية ضد المسلدين » والمذاب المذهبية بين المسيحيين . 


الحم الدستورى الذى تقرر فى الإسلام كأصل ثابت مفروغ منه» قد ظل يمر فى 
أوريا بأطوار عدة » والقوم هناك فىكل طور بين إقدام و[حجام » لا يعطون حق الانتخاب 
إلا لمن يثور فيقاةهم “أو حتاجون إليه . 

والسياسة الحربية الإسلامية لم تصل إليها من جبة الواقع الحروب العصرية الى لا تذر 
من ثئء أتت عليه إلا جعلته كالرهميم . ولم تصل إليها من جمة القانون الموائيق الدولية النى 
تعطى -ق ( الفيتو ) للأقرى » والتى تجعل الآمن العالى لا هدد إلا إذا هددت الدول 
الكيرى ‏ دون الصغرى !! 

والمرأة » وما أدراك ما المرأة ... ما زالت إلى الآن لا تعرف ما تريد » ولا يعرف 
الناس ما يريدون لحاء إنما تنعثر بين شهوة البروز والظبور » وبين غدرائز الآنوثة 
وعواطف الأمومة !!! 

والناس يتعثرون بين شهرة ( الرجل ) فى إرضاء المرأة والاستمتاع بقربها على أوسع 
نطاق » وبين حرص ( الزوج ) على أن تسكون المرأة الواحدة لرجل واحد ؛ وبين ما يقرره 
العقل وبلائم طبائع الآشياء . وفى وسط هذه الآهواء خلقت مشكلة ... جوفيت فيها 


َف جلة الأزهر 


الطبيعة ؛ حتى لكأن المرأة تفضل أن تنخلع عن أنوثتها وأموءتها » تثبيتا لقدمها فى ميدان 
طلب المساواة بالرجال !!! 

والإسلام يقرر للمرأة حقوقها الثقافية والاجتماءية والآسرية رامالية » مع صيانة 
مكن الزوج فى الآسسرة » وسد الذرائع إلى الفساد فى الجتمع » وحسم الآمى باشتراط 
الذكورة لولى الأآمس فى الدولة . 

وما أصدق ما قاله رسول الله عن كاب الله » وهما المرجعان فى دين الله : 

« لاتتفد يحائبه ولا يخاق من كثرة الرد . من قال به صدق » ومن حكم به عدل» ومن. 
عمل به أجر » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقبم » رواه الثر.ذى عن على كرم اقه 
وجبه مرفوعا .5 كر فتىى كبر عفاد 


هدرس الآداب با معأ هد الدينية 


النساء وتراث الانسانية العقلى 


قال ابن أنى أصيبعة فى طبقات الاطباء ( غلم ) فى ترجمة الأمير مود الدولة 
أنى الوفاء المبشر بن فاتك الامير الطبيب بعد أن وصف خزائن كتبه : « وكانت له زوجة 
كبيرة القدر أيضا من أرباب الدولة » فليا تو رحمه الله مضت هى وجوارما إلى خزائة 
كتيه ‏ وف قلبها من الكتب أنهكان يشتغل بها عنها ‏ لمات تنديه » وف أثناء ذلك ترى. 
الكتب ( الخطوطة ) فى بركة ماء كبيرة فى وسط الدار هى وجواريها . ثم شيلت الكتب 
بعد ذلك من الماء وقد غرق أ كثُرها . فبذا سبب أن كتب المبشر بن فاتك بوجد كثير 
منها وهو بهذه الخال » . 


بنذ 
00 
0 


المؤمنون والمنافقون 


لما ذهب ابن قيّة يول : إنى قتلت عمدا » جاء أبو سفيان إلى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ؛ بعد ما كان من أممه ماكان فقال: أنشدك الله با عبر ء أقتلنا مد ! ؟ قال عبر : لا» 
وإنه ليسمع كلامك الآن » قال : أنت أصدق عندى من ابن قئة وأبر . وكان أبو سفيان 
يرجف بقتله بين المشركين : - 


م عه 


يقول ( أبو سفيان ) أودى (مدم) ‏ اقيلاء ويأنى الشيخ إلا تماديا 
فلا أراد المق أقبل سائلا فأبدى له ( الفاروق ) ما كان خافيا 
وقال له : لايعل صوتك » إنه لسمعة من جاء بالق هاديا 
كذلكظنالقوم إذ طاح (.صعب) فراحواسكارى» يكثرونالدعاويا 
وريعت قلوب الاؤمنين فأجفلوا ‏ يخافون من بعد (التى) الدواهيا © 


)١(‏ قال قوم من لأؤمنين : إن كان عمد قد قتل أفلا تقا:لون على دين نبسم ء وعلى ما كان عليه 
نبي حت 'تلقوا الله شهداء . وقال ثابت بن الدحداح رضى الله عنه : باممشر الآنصار إن كان تمد قدقتل 
قان الله حى لا بجوت » قائلوا على ديتم فان الله مظفرك وناصرك . وى هؤلاء نزل قوله تعالى : ( من 
للؤمنين دحال صدقوا ما داهدوا الله عليه فنهم من قفى محبه ٠‏ ومنهم من ينتظر وما بدلوا مبديلا ) . 
وقد هال الأمى بعش للؤمنين فظلوا حيارى ؛ ولكن اه ثيت قلوبهم » وحفظ عليهم ليمانهم » فلم يزلوا 
ولمعمسكوا عن القتال . 


لك بجلة الأزهر 


وزلزل قوم آخرون » فأديروا سراعا: يرون الظى والعواليا 9 

يقولون : ما نبغى وهذا نبينا تردى قتيلا » ليته كات باقيا 

فا أقبلوا حتىانيرت (أم أعن )2 وقد جاوز الفيظ المشا والتراقيا 

تدافعهم غضى » وتحثو ترابهبا ١‏ تعفر هنهم أوجباً ونواصيا 

تقول : ارجعوا ‏ ما بالمدينة منزل يبارك منكم بعد ذلك ثاويا 

أمن ربكم بااقوم تبغون مهرباً 2 فياوصحكم إذ تنقون الاعاديا 

ألا فاص وا الدبنالتقريم وجاهدوا جباداً يرينا مصرع الشرك داميا 

فن خاف منكم أن يعود إلى الوغى فذا مغزلى » وليعطنىالسيف ماضياً 

> © هه 

لك الخير» لو تدرين ماقال ( معتب) 9 لآرسلت شوبوباً من الدمع هاميا 
جزى الله ما قدمت با (أم أيمن ) من الخير . تقضين الوق الغواليا 
تطوفين بالج رحى » تواسين شاكيا ع دما مهم ولسقين صاديا 5 
سعى بك من إيمانك المق دائب يفوت المدى الأقصى إذا جد ساعيا 


(1) هؤلاء هم للثافقون الذين رجم بهم عبد الله بن أبى ابن سلول إلى للدينة » وكاتوا ثثمائة 
رجل » وكان جيش اللمين كله فى هذه النزوة ألف رجل ؛ وقد بق من للنافقين قوم آخرون فى أحد 
لم يتبعوا ابن أبى ‏ قالت طائفة منهم : لو كان لنا من الآمر ثىء ما قتلنا ها هنا فنزات : ( قل لو كلتم 
فى بيوتم لبرز الي نكتب علهم القثل الى مضاجمرم ‏ الآبة ) وقال بعضهم . لو كان ثبيا ما قتل فا رجموا 
إلى دينتكم الأول » وفى ذلك أنزل الله : ( وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإون مات أو 
قتل انقلبتم على أعقايم ‏ الآية ) وقال جاعة : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبى ليأخذ لنا أمانا من 
أبى سقيان ؛ با قوم إن عمدا قد قتل فارجموا إلى قوم قبل أن يأتوك قيقتلوم . 

(؟) لما رجم من رجحم إلى المدينة لقيتهم أم أرمن حاضنة النبى صلى اله عليه وسلم وجعلت نحثو 
التراب فى وجوههم وتقول ابعضهم : هاك المنزل فاغزل به » وهلم سيفك ‏ أى أعطنيه . 

(*) قيل إن ممتبا هذا هو الذى قال : لو كان لنا من الآمر ثىء ما قتلنا ها هنا . 

(4) كانت أم أيعن من جلة نساء المؤمنينٍ اللاتى كن يستين الجرحى هذه الغزوة وعدتون أريم 
عشرة امرأة منهن مائشة وفاطمة بنت الرسول اللكريم 6 وأم سليم » وأم عمارة اللازئية . ولا يدقم 
هذا أنمها كانت بالمدينة عند رجوع اقين انقلبوا الها من مواطن القتال » 


دبو أن يد الإسلام 


يجيت لمر يرميك : ماذا يداله ؟ 
ألرير ( هندآ) يرح السيف ضعفها ؟ 
تورع عنها موس ليس دينه 
جزاءه بها (سعد ) إساءة ظالم 
وإذ أنزل الله الاماس فأمكت 


6و 


أطاشت يداه ؛أم رى عنك غازيا ؟ 29 
فيصدف عنها واقر الب وافيا 296 
كدين (حباب) إنه كات غاويا 
فأمسى ( رسول الله ) جذلان راضيا 
جواتح لولا الله ظلت نوازيا؟© 


كذلك إيممان النفوس إذا رست أمسست 
ينام الفى » والموت يلس جنبه 
مجائة تى إذا عام بومسة 


قا انظلت. افاعمل من يقننك علد 


قواعده » ثقالا رواسيا 
ويرجسع عنه واهن الظفر واهيا 
فأبعد ثىء ©» 3 برى منه ناجيا 
كق ببقين المرء للسرء وأقيا 
مه 

ولاحت عيون الح.رب حرا روانيا 
ويولع بالفتك الليوث الضواريا 
ويصرعبم فى حومة البأس راميا 
عم أثرآ من ساطع الدم باديا 


هوت هن عيون الماجعين سناتها 
وهب ( أمير الغيل © ) يدقع دونه 
يلول أبطال الكرهة مقدماً 
توالتجراحات (الكتوم)فأسأرت © 


)١(‏ رماها حباب بن العرقة وهى تسق الجرحى بهم فأصابها فوقتت وانسكتفت »© فأغرق 
فى الضحك » وشق ذلك على النى صلى الله عليه وسل قدقم إلى سعد بن أإلى وقاص هما لا نصل له » 
وقال : ارم به 6 فوقع السهم فى تحر حباب فوقع مستلقيا حى بدت عورته فال النى صلى الله عليه 
وسلم : استقاد لها سعد ٠‏ الهم استجب لسمد إذا دماك . فكان جاب الدعوة ٠‏ 

(؟) هنه زوج أبى سفيان ؛ إشارة إلى ما كان من أمر أبى دجانة معها حين أراد شربها 
بالسيف وهو يظنها رجلا فولوات قعرفها وعف عنما ٠‏ 

رع أنزل الله النعاس على الؤمنين تثبيقا لم ( ثم أنزل عليم من بعد الغم أمنة نماسا ينعى طائفة 
متك » وطائفة قد أهءتهم أنفسهم يظنون بلله غير الح الآية ) فبو خاس اأؤمنين دون النافقين * 
عن الزبير بن العوام رذىاهّعنه قال : لقد رأيتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلل يوم أحد-يٍ اشتد 
علينا الخوف , وأرسل علينا النوم فامنا أحد إلا وذقنه فى صدره . والنوازى النوازع أو التى تثب ٠.‏ 

(4) الرسول الآعظ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(ه) قوس النى صلى الله عليه وسلم + 

(5) أسأرت ,عمنى أبتت ٠.‏ 


4 بجلة الازهر 


تضن بنجواها » وتحكم صوتما 
تل ثظاياها تطاير وله 
هو القائد الميمون .» ما خاض غمرة 
أبا (طلحة)© انظ ر كيف يرى وجاره 
ويا إسعد) ”لا ترفق بقوسك وارهها 
ودونك فاضرب يا (سهيل © ) نحورم 
وعينك فاحل يا ( قتادة) عائذاً 
ألا ليتتى أدركت ( أم عمارة ) © 


ليخنى من الآاسرار ما ليس خافيا 
وللربى الوب © يواليه حاميا 
فغادرها حتى يرى الحق عاليا 
قضاء على القوم النا كيد جاريا 
سهاما أصابت من يد الله باريا 
ودعنى أصف لناس تلك المرائيا 
عن لاترى من دونه لك شافيا ©“ 
فألم مها موطى. النعغل ايا 


)١(‏ الالحوب الاجتهاد فا هو التأن » وهو من الفرس العدو حتى يثير الغبار » أو تخرج من 
حافره النأر 6 وقيل له جم اللبب وهو الغبار الساطع 5 

020 تقدم ذكره رضى الله عنه » وهو من الذين ثيتوا بين يدى النى صلى الله عليه وسلم يقاتلون 
عنه » ويقوانه يأنقسوم 8 

(م) سعد بن أبى وقاص رضى اله عنه قال : أأجلدنى رسول هه صلى اه عليه وسلم أمامه فجمك 
أرى وأقول : الهم سه.ك قارم به عدوك » ورسول الله يقول : اللهم استجب لسعد ؛ اللهم سدد 
رميته وأجب دعوته ؛ حق إذا فرت م نكنانتق نثر ما فى كنانته ‏ قيل إن سمداً رى فى ذلك اليوم 
ألف سهم » ورسول الله يقول عند كل سهم : ارم قداك أبى وأى » وكان الرسول السكريم يفتخر به 
ويقول : سمد خالى » فليرتى اسروٌ خاله كان من بنى زهرة قوم أمه آمنة بات وهب . 

(4) سهيل بن حنيف رضى الله عنه » بايم النى على اللوت فى أحد وثيت ممه حت اتكشف الناس 
عنه ؛ وهو من المشهورين بالرماية . 

(ه) قتادة بن النعمان الآوسى رضى الله عنه قال : كنت أت السهام بوجهى دون وجبه صلى 
الله عليه وس » فكان آخرها سهم ندرت هنه حدقق فأخذتها بيدى وسميت با إليه , فلا زآها فى كق 
دمعت عينا وقال . الاهم ق قتادة ا وق وجه نبيك » وردها إلى موضعبا وقال : اللهم الها أحسن 
ينيه وأحدما » فكات لا ترمدإذا رمدت الآخرى . 

(د) أم عمارة المازنية رضى الله ءنها واسمها ( نيبة ) زوج زيد بن عاصم رضى الله عنه قالت : 
خربيت يوم أحد لانظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء أستى به الجرحى » فالتهيت إلى رسول الله 
سلى ”الله عليه وسلم وهو فى أسحابه والررع لامي ء فلما انبزموا اتحزت إليه فقمت أباشر القتسال 
وأذب عنه بالسيف وأرى عن القوس حت جرحت . جرحت رضىالله عنها اثنى عشرجرحا بين طعنة برمح » 
أو ضربة بسيف 6 ورؤى هلى ماتقما جرح أجوف له غور ء فقيل لا من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قئة 
لما ولى الئاس عن رسول الله أقبل وقول : دلوتى على جمد ء فلا تجوت إن تجا » فاعترضت له أانا 
ومصب إن عمير 6 ذه ربق هذه الغربة » وضر بته ضربتين » ولكن عدو الله كان عايه درءان , قال 
الرسول الكريم فبها : ما القنت جينا ولا ثمالا يوم أحد إلا رأيتها تقاتل دوتى . 


ديوان يجد الإسلام يفن 


وأشبد من حول (النى) بلاءها 
وأجمل من وجبى وقاء لوجبها 


ويا ليت أنى قد حملت جبراحبا 


تفيض على الجرحى حنانا » وتصطل 


كذلك كات المسليون . وهمذه 
إذا الحادثات السوء عب عبابها 
مناقب » للدنيا العريضة هزة 
لما من معانى الخك كل بديعة 
ويا أسفى إن لم مد من شيوخيم 
إذا ما رأيت اهدم للق.وم ديدنا 


وأنقدها فى الله هنى القوافيا 
إذا ما رماها مشرك من أماميا 
وكنت لما فى المأزق الضنك فاديا 
من الحرب ما لا يصطلى الليث عاديا 


يجايا اللسواق كنة قيم درانيا 
كففن البلاياء أو كشفن الدياجيا 
إذا ذكرت ٠‏ فليشد من كان شاديا 
قاليك اقرى يفيموت «الغانا 
حفيظاً يلقاها . ولم تلف واعيا 
فوا رحمتا فم من كارب بانيا 


عبد الله بن جحش رطى الله عنه 


هو من أعظم أبطال غزوة أحد ؛ استشود فيا على بد أنى الحمكم بن الاخنس بن شريق 
الذى قتل كافراً بعد انتهائها » وكان عبد اله من جملة الشهداء الذين مثل بهم المشركون 
ونساومم » ومن حديثه أنه دعا على نفسه قبل الغروة فقال : اللبم ارزقنى غداً رجلا شديدأ 
بأسه فيقتلنى , ثم يأخذنى فيجدع أننى وأذتى » فإذا لقيتك قلت ؛ ا عبد الله فم جدع أنفك 


وأذنك ؟ فأقول فيك وفى رولك» فتقول: صدقت »؛ وهو ابن أميمة بنت عبد المطلب : 


أبشر فذلك ما سألت قضاه 
بين عباده 
قتلوك فيه تردم عن دينه 
وبغوا عليك . فعذيوا الجسد الذى 
هى دعوة لك ما بسطت بها يدآ 
ولقد رأيت حى الجباد ؛ قصف انا 


آثرته » ورضيت 


ماذا جزاك الله من رضوانه 


رب هداك . فكنت عند هداه 
عزن صالم الاعبال ما يرضاه 
صرعى , وتمنع أن بباح جنا 


ما للكرامة والتعم سواه 
حتى تقبل واستجاب الله 


ذاك الى القدمى : كيف تراه ؟ 
وجاك رق الفردوس" من إتغاه :© 


له مج الازهر 


ماذا أععد الكل بر امدق 
أرأيت ( عبد الله ) كيف بلغته 
ديك المطبر لو أتيح لمالك 
صوت يب بكل شعب غافل 
معنى التفوق فى الحياة » فن أنى 
الام رهن الجد ء ليس بناقع 
شق النفوس »؛ ولا كشقوة خامسر 
والمره يرغب فى الحياة وطولما 
أوتيت نصرآ با ( يمد ) ساطعا 
لك من دم الشهداء بأس الم يقم 


غوت الافوس فا أطاع هوا, ؟ 
شرفا مدى الجوزاء دون مداه ؟ 
أعيا الآساة شفازه لشفاه 
طون لمر رزق الحدى قوعاه 
إلا الصدودء قا درى معثاه 
قول الضعيف : لله وعساه 
لا دينه استبق 2 ولا دنياه 
حدق كروت - [لوت جل متام 
٠‏ 

بق على ظم العصور مداه 
فى الآرض ديئك اليا اولاه 


ما تقضى لإمام حق قوة إلا تزيد على الزمابف قواه 


دعوة الاسلام 


ألق الاستاذ ادوار مونقيه لما كان مديراً لجامعة جنيف محاضرة عن الإسلام قال فيها: 

, الإسلام حضارة قائمة بنفسها ‏ رغم نخطاط المسلمين فى فتّرة من الزمن . إلا أنهم الآن 
ينتبهون مة أخرى » وينشرون المدنية والرق فى أنحاء العالم. ومسلدو إفريقية أكير دليل 
على ما أقول . وقد قابل أحد المنصفين بين تأثير الدين الإسلاى فى إفريقية وبين تأثير 
النصرانية فقال ‏ وهو صادق :إن تأثير الإسلام فى السكان مفيد أكثر من تأثيي 
المسيحية . فالمسيحية ضعفها ظاهر فى [فريقية بنناقوة الإسلام وعظم تأثيره فى الحالة الاجتماعية 
والدينية والخلقية والاقتصادية ظاهر جلى . وآخر ملاحظاتى أن للإسلام قوة اندماج 
وملاءمة للأوساط الافريةية والاوساط الدنية العالية » وليست هذه المزية لآى دين 
ونظام اجتاعى غيره » . 
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فشابين الناس استعال الآنانية فى الآثرة » وحب المسرء نفسه » وتمالكة فى تقسديم 
هواه ومنفعته على منفعة غيره » وقد يراد بالآنانية ما يفبعث عن النفس الامارة 
بالسوء من النزغات » ونزاعها إلى ما يلاتمها » وإن خالف داعى الحدى والعقل والدين » 
وترى فى مجلة الازهر مقالا عنوانه : « شاعر متعته أنانيته من الإسلام » . 

والانانيةكلية مولدة جاءت من النسب إلى (أنا) ضير المنكلم » وهذاكا قيل (الطرية)» 
وهىكلة مولدة أيضا جاءت من النسب إلى ( هو ) مير الغائب » واطوية ما يز شقص 
الفرد عما يشاركه فى نوعه . فهوية زيد خصائصه وأوصافه من الاون والمقدار كالطول 
والعرض وغير ذلك مما يعبرون عنه فى عل السكة بالمشخصات الخارجية » والهوية تقابل 
الماهية » وهى الخصائص الى بها يشارك الفرد قرنه فى نوعه ؛ ورسيله فى حقيةته » فاهية 
زيد الإنسانية أى الآمور النى بم يكون إنسانا » وهذا مبوط فى فن المنطق . 

وإذعلت أن ( الآنانية ) صيغة نسب»ء فلك أن قسأل : هل جاء الفسب فيها على 
وجبه ٠‏ وعلى السئن المألوف فى نظائرها ؟ وللجواب عن هذا يساق الحديث » ويقتضى 
الجواب تقدحم نبذ من الكلام على المنسوب إليه : ( أنا ) . 

إن ( أنا ) ينطق با أ كبر العرب فى حالة الوصل دون ألف » فأما فى الوقف فإنهم 
مختمونما بالالف » وقد يققون علا بهاء السكت فيةولون : أنه » ومنه قول حاتم الطاقى 
فى مثل له: وهكذا فزدى أنه » . وبنو تمي يثبتون الآلف فيا وصلا ووقفا » وقرأ نافع 
وأبو جعفر قوله تعالى فى سورة اللكيف : ١‏ فقال لصاحيه وهو حاوره أنا أ كثر منك 
مالا وأعر نفراء وكذا قوله آعالى فى هذه السورة : « إن ترن أنا أقل منك مالا وولداء 
بالمد وإثبات الآلف فى الوصل » وهذا يوافق لغة بنى تيم . 

وقدكان من أثر الاختلاف فى أطق ( أنا ) أن اختلف التحويون فى أممها وفى 
طبيعتها . فيذهب البصريون إلى أنها ثنائية مؤلفة من الهمزة والنون خب » والألف إنما 

4ن( 


ل له الآزهر 


تجتلب لبيان الحركة فى الوقف » كباء السكت سواء » وليست من ستخ الكلمة » فأما مبوتها 
وصلا فى لغة تيم فقسد نشأ هذا من [شباع الفتحة » والقصد إلى الإيانة عنها » ويذهب 
الكوفيون إلى أن الكلمة ثلاثية . وسةوط الالف فى الوصل عند أ كبر العرب [نما دو 
للاستخفاف » م تحذف ياء الماقوص ذا الغرض . 

ومختاف النظر فى النسب إلى ( أنا ) باختلاف المذهبين السالفين . 

فإذا نسب [إليها على أنها ثنائية كان ذلك كالنسب إلى نحو هل وك والممروف أن يقال 
فى النسب إلى كم : الكى والمكرية ويحان إعضهم أن يقال الكية بتخفيف للبم » وبالقياس 
على هذا يقال فى النسب إلى ( أنا) الانية أو الانية» بتخفيف الاون وتشديدها . 

فأما على القول بأن الكلمة ثلائية فعلى لفة أكثر العرب ‏ وهى حذفها وصلا - 
تتكون مثل بد وغد مما حذفت لامه اعتباطاً لغير علة » وترى الثالث الحذوف لا يرد فى 
التثنية ولا جمعى التصحيح . 

ومثل هذا فى قيا سالنحو جوز فيه الرد وعدمه ؛ فتقول على هذا : أنى وأنوى »ا يقال 
فى النسب إلى غد : غدى وغدوى . 

وعلى ذلك فالوجه أن يقال : اللآنوية أو الاانية أو الاأنية » ف,-ذه الصيغ الثلاث هى 
الجارية على المنباج النحوى» فأما الانانية فبى مجافية لهذا المنهاج » ولم ترد هذه الصيغة فيا 
شذ من صيغ النسب قتقيل . 

وهذا الخطأ قدم . وأذكر أن ابن كال باشا نبه عليه ى رسالة له فى أغلاط النساس 
فى الاسان » وليست تحت بدى الآن . 

وقد يبدو لبعض الباحثين أن هذه الفسية صحيحة » على منباج الكاات التى ورد الفسب 
فيا بالآلف والنون » ومن ذلك رقبانى لعظم الرقبة » ولحيانى لعظم اللحية : وجمانى اطويل 
اجضغة - وهى جتمع شعر الرأس - وروحاق ف النسب إلى الروح » وف كاب سيبويه 
ال « وزعم أبوالخطاب أنه سمع من العرب من يول ف الإضافة إلى الملائكة والجن 
جميعاً : روحانى » وللجميع : : رأيت روحانيين . وز عم أبو الخطاب أن العرب تقوله لكل 
ثىء فيه الروح من النناس والدواب والجن » ره عل هذا الخاطر أن هذه الزيادة 


لغويات اعد 


سبياما ااسماع » وإنما يقبل ما ورد منبا عن العرب . وقد أسافت أن ( الانانية ) 
لم تؤثر عن العرب . 
أتحب. ‏ أغدق ... آمر . اشكر 

يستعمل الناس هذه الافعال على غير وجهها فى العربية . وسأتناوها على ترتيب ذكرها . 

١‏ فالفعل الاول : ه آتجب , يحىء فى استعمالمى متعديا » يقولون : أنجيت مصر 
رجالا أوفياء . وأنجب ف العربية فعل لازم » يقال : أنجحب الرجل أى أتى بولد نجيب * 
ويتعدى إلى الولد بالباء؛ يقال : أنجب بولد صالم ويقول الأعثى فى مدح سلامة ذى فاثش : 

أيمب أيام والداه به إذنيجلاه قتعم ما نجلا 

وف البيت تقديم وتأخير أى أنجب والداه به أيام إذ بجلاه . ونجلاه أى ولداه؛ ومنه 
الاجل لاولد , وهو من التسمية بالمصدر . 

والانخراف فى استعمال هذا الفعل قدحم . وترى ابن هانى, الآندلسى يقول من قصيدة 
فى مدح المعز العبيدى عرض فيا لجوهر الصقلى القائّد فدحه بقوله : 

لقد أنجبت منه الكتائب مدرها سريع الخطا للصالحات ميسرا 

فتاه عدى الفعل قتصب به , مدرهاء وهو المداقع عن القوم . وقد تنبه على هذا 
شارح ديوان ابن هانىء الدكتور زاهد على » ثم قال : ه وعندى أن قوله هذا حرف عن : 
« قد انتجبت منه المكتائب مدرهاء أىاستخاصته لآنفسها ء واصطفته اختيارا له علىغيره » 
والذى يحمله على هذا تنزيه ابن هانى* عن الخطأ فى اللغة » وابن هانى' جاء فى عصر متأخر 
قد يتسرب إلى الشعراء والادباء فيه الاخطاء الشائعة فيه » ولو كان شارح الديوان اعتمد 
فى القول بالتحريف على سند آخر كوقرفه على أصل صحيح للديوان لكان وجبه مقبولا » 
ورأنه مستساغا . علىأنخيرا منهذا فى التغزيه للشاع رأ نحمل كلامه على التضمين ؛ أى أعطت 
الكتائب منه مدرهاء أو نحو ذلك . والتضمين جائر . إذا روعى فيه غرض يلتحيه البليغ . 

ب« - والفعل , أغدق » يستعمل أيضا متعديا . يقولون : أغدق الله الخير على مصرء 


وأغدق الله عليه شآبيب الرحمة والرضوان . وأغدق ف العربية فعل لازم . وف القاموس : 


نفك يج الازهر 


« أغدق المطر واغدودق : كثر قطره , » وف اللسان : ه غدقت الآرض غدقا وأغدقت > 
أخصبت » وق الآساس . ه ومكان غدق ومخدق :كثير الماء مخصب » . 

م ب والفعل و أثمر» يستعمل أيضا متعديا وهو لازم فى العربية . يقولون : حسن, 
الخاق يثمر انحبة بين الناس . وإنما يقال فى العربية : أثمر الشجر أى ظبر ثمره . وقد جام 
فى الكتاب العزير بهذا المعنى قوله تعالى فى الآبة حو من سورة الأنعام : , انظروا إلى ثمره 
إذا أثمر وينعه» وقوله تعالى فى الآبة ١41‏ من هذه السورة وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا 
دقه يوم حصاده ». 

والانحخراف فى هذا الفعل أيضا قدي . فنى شعر عبد الله بن المعكن : 

ومليح الدل ذى غنج لايس للحسن جليابا 
أثمرت أغصان راحته طنان الحسن عّابا 

قال الشهاب الخفاجى فى الرحانة .م4 عقب إنشاده البيتين: « قات : عدى (أثمرت ( 
وقد أنكره صاحب الدمية » . وأورد الشهاب فى شفاء الغليل لابن المءتز أيضا : 

وغرس من الاحباب غيبت ف الثرى 2 فأسقته أجفانى بسيح وقاطر 

وأتمرهمتًا لا يبيد و-سرة ‏ لقلى ينها بأيدى الخواطر 

ومن أئمة الاغة والاحو جمد بن أحد بن درس من تلاميذ ألى بكر الوارزى . 
وقد أورد له ياقوت عن الدمية فى معجم الادباء ( طبعة الحلى ) ٠١ / ١07‏ البيتينالأتيين : 

كأتما الاغصان لما علا فروعبا قطر الندى ثرا 
ولاحت اك عليا محا زبرجد قد أثمر الدرا 

قنقده الحام أبو سعد بن دوست فال : دقوله: أثمر الدرا لا يستقم فى التحو ؛ لانه 
لا يقال : أثمرت الاخلة الثرء وإنما يقال : أثمرت ثمرا » بغي الآاف واللام » . وكأن 
الوجه فى تفرقة الحا بين الاستعالين أنه إذا قبلى : أثمرت النخلة الثركان الثْر فى معناه 
الاسمى أى الدّرة لا حالة » فسكان الفعل عليه متعديا للنفعول به . فأما إذا قيل : أثمرت النخلة 
تمر جاز أن يراد يثمر مار فيسكون « تمرآ» مفعولا مطلتًا لا مفعولا به » وهذا كالغطاء 
يكون فى معناه الاسعى فيقع مفعولا به »كا فى ولك اعرف عطاء الله واشكره ؛ ويسكون 
مفعولا مطلتا إذا أريد به الحدث ؛ كقولك . أعطيتك عطاء . 


لغويات اين 


ويذكر الشباب فى شفاء الغليل أن الشيخ عبد القاهرالجرجانى والسكاى وقعا فى تعدية 
( أثمر ) وأن شراح المفتاح تذبوا على هذا الخطأ .وذ كر أن بعض الشراح أبدى فيه فنكرة 
التضمين للفعل المتعدى كأفاد مثلا : وأن بعضهم له رأى آخر » وهو أن يكون الفعل ( أثمر) 
عتعديا بنفسه , غير أنه فها ورد لنا عن العرب جاء فى مواقع يعلم فها اللفعول خذف ٠‏ 5 
فى الآيتين السابقتين » وكا إذا قلت : أثمرت النخلة » فالعم عند السامع يحيط بأن المفعول 
بلح . فأما إذا لم يعم المفعول فلا ثىء فى ذكره على االاصل . 

وهذا تخريج حسن 8 وأحب هنا لذكر حمد بن أحد بن أشرس أن أذكر أنه وقع 
فى شفاء الغليل : عمد بن شرف ٠»‏ وف ناج العروس ف ( ثمر) نقلا عن الشفاء حمد بن أشرف . 
والصواب ما أوردته عن معجم الادباء . 

- والفمل ( ابتسكر ) يأنى متعديا فى استعمال الناس فى معنى ابتدأ الثىء واخترعه 
وابتدعه . يقولون: ابتسكر الاستاذ المرنى طريقة فى الثربية قسرع الوصول إلى الغرض 
من التربية . وقد أنكر هذا الاستعال بعض الباحثين اعتهاداً على أن الوارد فى المعاجم 
غير هذا . فيقال : |يتكر الخطبة أى سمع أولهاء وابتكر أى بكر ؛ وقد وجدت ف المعاجم : 
ابتكر الثىء أى أخذ أوله » وابتكرالجارية أى افتضهاء وابتكر الفاكبة أى أكل با كورتها 
ويمكن بالاتساع استعبال الابتكار فى الابتداع للثىء من الابتكار للثىء معنى أخذ أوله » 
أو ابتكار الجارية بممنى افتضاضها ٠‏ فى هذين المعنيين السبق إلى الشىء والبدء به » وهذا 
يناسب المعنى الشائع أىمئاسية:. 

ويقول الحريرى فى خطية مقاماته : « إلى ما وثمتها به منالآبات » ومحاسنالسكنابات » 
ورصعته فبا من الأمثال العربية » واللطائف الآدبية » والأحاجى النحوية » والفتاوى 
اللغوية ٠‏ والرسائل المبتسكرة » والخطب احبرة » ويقول الشريثى فى الشرح : « المبننكرة : 
الى لم يسبق إلها , . فبذا يؤنس بالمعنى الشائع .5 

شمر على الشهار 
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الحسن البصرى 


كنت لم أستوعب ما أردت من الحديث عن هذا الإمام فيا كتبت بالعدد السابق من 
مجلة الأزهر الغراء ؛ ولككننى ألممت به إلمامة يسيرة تصور شيا من أديه » والعوامل التى 
حفت بهء لجءاته كا تحدث الناس عنه ‏ الفقيه الزاهد الحسكيم الح . 

وقد رأيت أن أجدد عبدك بصفات الحسن من عبارات الناس حو , ثم أذ كر لك 
ما يتسع لمجال له من أحكاى عليه . 

فما وصفه به أبو حيان التوحيدى س نقلا عن قرة الجراتى الحكمم ‏ «كان الحسن 
ابن أبى الحسن من درارى النجوم علدا وتقوى » وزهدا وورعاء وعفة ورقة وتأها 29 , 
وفقبا ومءرفة » وفصاحة ونصاحة . مواعظه تصل إلى القلوب ؛ وألفاظه تلتبس بالعقول » 
وما أعرف له ثانيا » ولا قريبا مدانياء كان منظره وفق مخبره » وعلانيته فى وزن سريرته » 
عاش تسعين سنة لم يقرف ”© بعقالة شنعاء ؛ ولم يزن بريبة ولا .فشاء”". ابم الدين نقالادعة 
يجحمع اسه ضرويا من الئاس وأصناق اللباس» لما يوسعهم هن بيانه » ويفيض علييم 
بافتنانه : هذا يأخدذ عنه الحديث » وهذا يلقن منه التأويل 9: وهذا يسمع منه الحلال 
والحرام ٠وهذا‏ يتبعه فىكلامه » وهذا يحرد له المقالة ‏ وهذا يحكى له الفتيا » وهذا يتعلم 
لمكم والقضاء » وهذا يسمعالموعظة »وهو فى جميع هذا كالبحر العجاج تدتقاء وكالسراج 
الوهاج تألقا » ولاتنس مواقفه ومشاهده فى الآمى بالمعروف والتهى عن المتذكر عند 
الآمراء وأشباه الآمراء, بالكلام الفصل ؛ واللفظ الجزل » والصدر الرحب ... يحاس 
تحت كرسيه قتادة صاحب النفسير » وعمرو وواصل صاحيا الكلام » وابن أبى [حماق 
صاحب النحو ء وفرقد السببيتى صاحب الرقائق » وأشباه هؤلاء ونظراوهم » فن ذا مثله 
ومن ذا يجخرى مجراهء».. 


وروى أبو نيم فى الحلية بسنده إلى خالد بن صفوان قال : ١‏ لما لقيت مسلية 


]١[‏ التأله : التندك والتعبد . [] قرف فلانا : ابه أو اتهمه. (") زنه بالعىه وأزنه : المهمه. 
[4] فى القاموس : لق ن كفرح فهو ألقن ولقن حفظ بالعجلة. 


الحسن اليصرى وو 


ابن عبد الملك بالميرة قال : يا خالد أخيرنى عن حسن أهل البصرة . قلت : أصلح الله 
الامير » أخيرك عله بعلم» أنا جاره إلى جنيه » وجليسه فى مجلسه » وأعل من قبلى يها :أشي 
الناس سريرة بعلانية » وأشبه قولا بفعل : إن قعد على أمى قام به » وإن قام على أمس قعد 
عليه ؛ وإن أمى يأ كان أعمل الناس به » وإن نهى عن شىء كان أترك الئاس له . رأيته 
مستغنيا عن الناس » ورأيت الناس عتاجين إليه . 

قال : حسبك يا خالد» كيف ضل قوم هذا فييم ؟ 

وأما أنا فسأفى لك بما يتسع له لجال من صفاته يا تدل عليه آماره وأخباره : 

و الزهد فى الدنيا: 

وإذاكنت قد أطلءتك على أن ابن سيرين كان أورع أهل زمانه. فإنى أستطيع أنأقول 
لك : إن الحسن كان أزهد أهل زمانه من علاء التابعين . والزهد عند القوم منزلة فوق 
الورع . فإن الورع أن تنكف عن حارم الله ؛ وأن تحتاط وتتحرى فى طلب الدنيا » حتى 
تتق الشببات خشية الوقوع فى اتحرمات ٠»‏ ا حدثتك عن ابن سيرين وأووذت صورامن 
ورعه » وهو لاينافى التوسع فى طلب الملال ؛ وأما الزهد فإنه ترك الدنياء وعسدم الطلب 
إلا لما أوجبه الشرع لكريم من حفظ الحياة بمقدار الضرورة . 

وقد كان هذا الءالم الربانى مقبلا على الله سبحانه إقبالا لا بدع مجالا للدنيا وسلطائها» 
فإنها صارفة عن ال+ق » وهى 5 وصفبا هو نفسه : « دار صارعة » خادعة » خائلة . قد تزينت 
مخدعبا » وغرت إغرورها » وقتلت أهلها بأملهاء وتشوفت لخطابها ؛ فأصبحت كالعروس 
المجلوة : العيون [ليها ناظرة . والنفوس لها عاشقة». 

ووصفها فى رسالة طويلة كتب مما إلى عمر بن عيد العزيز صفات كثيرة بعيدة العمق 
ندل على توغل فى دراستها » وتعمق فى يحث غوائلها » أنى فيه من المعانى مالا يعرف لغيره 
فى هذا الباب » ما جمله حامل لواء الزه-د ؛ وأكبر داعية إليه فى عبده » ومما قال : 
فهما عاشقان : فعاشق قد ظفر ا واغتر وطفى » ونسى بها المبدأ والمعاد » فشغل بها ليه » 
وذهل فا عقله حتى زلت عنها قدمه ... وآخر مات قبل أن يظفر بها فذهب بكرب لم يدرك 
منها ما طلب ؛ ولم برح نفسه من العناء والنصب ... والله لوكانت الدنيا من أراد منها شيئاً 


وجده إلى جنيه من غير طلب ولا نصب » غير أنه إذا أخذ منها شيدًا لزمته حقوق الله فيه » 


سه مجلة الازهر 


لكان ينبن للعاقل ألا يأخذ منها إلا قدر قوته وما يكنى حذر السؤال وكراهية لشدة 
الحساب » وإتما الدنيا إذا نكرت فيا ثلاثة أيام : يوم مضى لا ترجوه » ويوم أنت فيه 
يفبغى أن تغتنمه » ويوم يأتى لاتدرى أنت من أهله أم لا . .. فأما أمس شكم «ؤدب » 
وأا أليوم فصديق مودع » غير أن أمس وإن كان قد لمك بنفسه فقد أبق فى يدك حكتته, . 

وهوخطاب,طويل جدا ضنه من نفائس المسكمة , وبدائع التصويرء ولطائف الفلسفة, مادل 
على أنه متاز فى هانه التواحى وأنه نسيج وحده فيها . 

كان السن دام الخوف متواصل الأحزان . كثير البكاء والنحيب . كأنه نكلى فقدت 
ذويها القائمين على أمرهاكله. من رآه قال: قد صب علىهذا حزن الخلائق قال عبد الواحد 
ابن زيد : «كان والقه إذا أقبل فكأنه رجع من دفنحميمه » وإذا أدبر كأن الثار فوق رأسه» 
وكان يصف للناس مصيبته عند نفسه فيقول : « ما الذى يؤمتنى أن يكون الله عز وجل 
قد نظر إلى نظرة مقتتى بمسا » ولعل زهد الحسن هرى الوضوح والشهرة بحيث يغنى عن 
ترداد القول . 

على أن الذى ينبغى أن ينبه إليه أن هذا الرجل فى زهده ونسكه وبكائه وخوفه كان 
ظريفاً اطيفاً غير فظ ولا غليظ ولا قاس منفر » وكذلك الربانيون من هذه الامة يظهرون 
سماحة الإسلام بما يسع النفوس » ويترخصون بما لا يقنط الناس من رحمة اللهء فإذا خلا 
أحدم إلى نفسه صهرها فى بوتقة الرياضة » وزج بها فى حيط الضراعة » لا كأهل الرياء الذين 
ينتسبون إلى طريق الله اليوم ويظبرون للناس شيا من الدبن » وتخفون عنهم ما لو علدوه 
اتقربوا إلى الله يبغضهم . 

كان الحسن يخالط الناس ويخاطيهم على قدر عقولم » وله مع الفرزدق الشاعر تحادئات 
لطيفة » جعلت الفرزدق يسكثر التردد على حلقته » ويسير خلفه فى كثير من المناسيات ؛ حتى 
كانت توبته على بده فها جله شعره الذى يقول فيه : 

ألم ترنى عادسدت ربى وإتى لبين رتاج قائما ومقاأم 
على حلفة لا أش شتم الدهر مسلها 2 ولا غارجا من فى> زور كلام 

وكان الحسن يخالط أرباب التحل والاديان علىاختلافوم ؛ ويؤدى لم حقوقهم كالمسللين 

وفى أخباره أنه عرى تعرانا قأأحنة بعبارات كلبا دقة فى رقة » راو لكي دركت : 


الحسن البصرى سه 


وحضر الحسن ولعة فتعى على من رفع بده عند تقديم الحلوى وقال له : وكل يا لكع؛ فلنحمة 
الله عليك ف الماء البارد أعظم من نعمته فى الحلواء » وقال لتلميذه الناسك فرقد فى مثل 
هذه المناسبة : , لباب البر يلعاب التحل بخالص السمن يعيبه مسل 1 . 

وكانالحسن يسمع الغناء ولا ينهى عنه ؛ بل يدعو [ليه ويقول : إنه يعين عل البر وصلة 
الرحم . والق أن فى السئة وعمل السلف ومقتضى النظر ما يؤيد هذا المذهب الكريم , 

فالحسن إذا عالم ربانى اجتماعى ‏ جمع إلى الزهد الخارق والنسك العجيب الذى كان 
يبكيه و يبك كل عصى معه ‏ ترخصا فى الطيبات يستعين يها على المق ؛ وتساعا فى الناس 
يقتادهم به إلى البى » عند الحاجة وبالفدر للطلوب . 

وكان فى صديقه العالم الربانى الإمام ابن سيرين ذلك التنرخص ء ولتكنه رضى الله عنه 
كان أقرب إلى الترخص وأكثر اتجاها إلى الدعابة . ولهذا يقول الناس : إنه وقعت بينهما 
جفوة آخر حياتهما حتى مات الحسن ولم يصل عليه ابن سيرين ؛ وقد صلى عليه الناس جميعا 
حتى تعطلت فريضة العصر يومبا . وما أظن أن ابن سيرين يخاصم هذا الإمام ميتا إن صح 
أنه جره حيا . ولكن الناس يقبلون ما يقال أحيانا دون بحث ولا تحقيق . 

؟ ‏ البيان الخارق : 

وإنك لتقرأ لتكثير من عرفوا بالبلاغة واللسن فتجده خاليا من الآثر الواضح فى نفس 
القارىء والنفوذ إلى باطنه » وتحقيق الغاية من إيقاظ وعيه . فأما هذا الحسن فقد جمم 
إلى صفاء الديياجة » وعراقة الأسلوب . وخصوية العبارة » والقاس نواحى التجميل 
والتحسين ‏ كأنها عفو الخاطر » جمع إلى ذلككله شدة التأثير » وقوة اتفوذ » ولا أدل 
على ذلك من مواقفه أمام الحسكام . وإضعافه لعظمتهم أمام حمر بيانه . وتخديره لاعصابهم» 
وإرغاته لقواهم نحت سلطان بلاغته . 

روى أبو نمي فى الحلية وغيره قالوا : لما ولى عمر بن هبيرة الدراق أرسل إلى الحسن 
وإلى الششعى فأمس لما ببيت وكانا فيه شهرا ثم إن الخصى غدا عليهما ذات يوم فقال : 
إن الامير داخل عليكا . جاء حمر يتوكاً على عدا له » فسل ثم جلس معظ) ها فقال : 
إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتتبا أعرف أن فى إنفاذها الهلكة ٠‏ فإن أطمته 
عصيت الله » وإن عصيته أطعت انه » فبل تربان لى فى متابءته فرجا ؟ فتكلم الثشمى فاحط 


ا بجة الازهر 


فى حبل ابن هبيرة . فقال ابن هبيرة : ما تقول أنت با أبا سعيد ؟ قال : أقول « با عمر 
ابن هبيرة ؛ يوشك أن ينزل بك ملك من ملائ_كة الله تعالى فظ غليظ لا يعصى الله ما أمره 
فيخرجك من سعة قصرك ٠‏ إلى ضيق قبرك . يا عمس بن هبيرة » إن ثتق الله يعصمك 
من يزيد بن عبد اللك . ولا يمصمك يزيد بن عبدالملك من الله عز وجل . با عمر بن هبيرة » 
لا تأمن أن ينظر اقه إليك على أقبح ما تعمل فى طاعة يزيد بن عيد الملك فظرة عقت » 
فيغلق بها باب المغفرة دونك . با عمر بن هبيرة : لقد أدركت نامسا من صدر هذه الامة 
كانوا والله عن الدنيا وه مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم علها وهى مديرة . با عمر بن هبيرة 
إف أخوفك مقاما خوفك الله تعالى فال ( ذلك لمن خاف مقااى وخاف وعيد ). با عر 
ابن هبيرة : إن تك مع الله تعالى فى طاعته . كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك . وإن تك 
مع يزيد بن عبد املك على «عاصى الله وكلك الله إليه » قال : فبك عير وقام يعيرته ... 
فى حديث قد يطول إيراده . 

فبل ترى دلالة على مبلغ قوة البيان مع هذه الجرأة الخارقة » ومظبر النفس الربانية » 
التى تحدت عير ويزيد وكل من فى الآرض من ذلك القول . 

وأما الطاغية الحجاج » فإنه بنى دارا بواسط وأعجب بها ء فأمى بإحضارالمسن ليراها 
فنغص عليه عيشه » وأهاج غضبه » ثم أقنعه بوجوب النزول على قوله ببيانه العجيب الذى 
يقدره الحجاج قدرهء قالوا : إن الحسن دخل تلك الدار فقال: 


المد لله . إن الملوك ليرون لانفسيم عزا . وإنا لتزى لم فكل يوم عبرا » يعمد 
أحدم إلى قصر فيشيده ؛ وإلى فرش فينجده » وإلى ملابس ومراكب فيحستهاء ثم عف 
به ذباب طمع » وفراش نار ء وأصحاب سوء » فيقول : انظروا ماذا صنعت . لقد رأينا أمها 
المغرور ف-كان ماذا يا أفسق الفاسقين ؟ أما أهل السماء فقد لعنوك؛ وأما أهل الآرض نقد 
مقتوك. بنيت دار الفناء » وخربت دار البقاء؛ وغررت ف دار الغرورء لتذل فىدار الحبور» 
ثم خرج وهو يقول : إن الله سبحانه قد أخذ على العلماء عبده ليينته للناس ولا يكتمونه . 

ثم دخل على الحجاج وهو رق أنيايه غضيا على الحسن » وللكنه كناه وخاطيه بقوله : 
يا أبا سعيد » أماكان لإمرتى عليك حق حين قلت ما قلت ؟ فقال : , يرك الله أيها 
الآمير »إن من خوفك حتى تبلغ الامن » خير من أمنك حتى تبلغ الخوف. وما أردت الذى 


المسن البصرى ال 


سبق إلى وهمك , والامران بيدك : العفو والعقوبة . فافعل الآولى بك؛ وعلى الله فتوكل 
وهوحسبنا ولعم الوكيل » فاستحيا الحجاج نه واعنذر إليه » وسلم هذا الإمام بغضل 
أديه وقوة روحه من هذا الطاغية الذى لم يننج من بغيه أئمة من الصحابة والتابعين رحموم الله 

قال صاحب العقد وغيره عن أنى زيد :لم يسكن بالبصرة أفصح لساناء ولا أظبر جمالا 
من المسن بن أنى الحسن الب بصرى » وزرءة ابن أنى حزة . وقد سمعته عائشة أم ااؤمنين 
رضوان الله علمها يتكلم فقالت : من هذا الذى يتكلم يكلام الصديةين ؟ 

وكان الإمام د بن على بن الحسين وهو النابت فى تربة البيان » إذا ذكر له الحسن يقول 
« ذاك الذى يشبه كلامه كلام الانياء» . 

على أن ما بق من نواحى الحسن من فقبه فى دين الله ومعر فته بالمقائد » وما وضع 
فها من أسسه ودرايته بالقصص الصادق الصحييح » ونواحيه الفياضة الفضفاضة » ومذاهبه 
فى الحسكم والسياسة » ودراساته » ومن تخرجوا فى مدرسته » فإن الخوض فى تفصيل ذلك 
ما لا يتسع له هذا المقام الآن» ونا أشوق القارىء التكريم » ونحاول أن نرج به فى هذا 
الخضم العظم ء ليخرج باللآلى من بطون التواريخ » وليعمر حياته بالخسير الذى لا أمد له 
ولاغاية . وبالله سبحانه التوفيق والحداية .,؟ 


مود النواوى 


الاك 


لا أجمل المال لى رباً يصرفنى لايل أحكرن له ربا أصرفه 
مالى مرن المال إلا ما تقدمنى فذاك لى ء ولفسيرى ها أخلفه 


أنو على البعدير 


00 


حيوية الادب 


الادب طاقة روحية تشم ألواءا من الإشعاءات على مى الزمن ٠‏ فلا يخبو لمعائها 
حت يتجدد مع الإنسانية المتجددة الدائبة التجدد . وهى طافة هائلة القوة » هائلة التأثيي » 
إذا هى قيست إطاقة الذرة التى كشفت فى عصرنا الحاضر . وييكق أن يقول الآديب 
أو الشاعركلءاته حتى يكون لحا من الفعل بالنفوس ومن ريك الارواح ما يفوق أثره أثر 
كل ذرة ؛ ذلك أن فعلها لا يقتتصر على جماءة فى وقت من الاوقات . ولكنه من الممكن 
أن يمد إلى كل إنسان فى كل زمان وكل مكان . يوم يطلق الشاعر قصيدته يسكون العالم 
قد كسب قوة هائلة جديدة » ولتكنها قوة خالدة باقية. إن فى بيان الشاعر لسحراًء ولكنه 
السحر الذى ينق النفوس . ويطور الارواح » وهو مر تعرفه النفوس » وتتلقاه الآرواح ؛ 
لانه صادر عن الروح الشفافة » عن الروح الملبمة التى أودعبا الله جنى الشاعر . إن خفقة 
القلب لتدقع إلى الوجود وجوداً, وإن نحة الروح لتفذ فتخترق قيوداً وسدوداً » وفى الوجود 
الأكبر » فى العالم الروحى » تلتق كل طاقة كونية » تلتق الطاقة تشعبا الذرة » وتلتق الطاقة 
يشعها الآادب 7 

لم يكن الآدب فى يوم من الآيام صوراً جامدة » وقوالب مفرغة باردة » بل هو صور 
حية متجددة الحيوية » متجددة الحرارة . فليست القصيدة حشداً من ألفاظ كل قيمتها 
أن لما دلالة ‏ فإن هذا الحشد الجامد من الالفاظ الى ليس لا إلا دلالة تبجده فى مكان آخر 
غير الآدب وغير الشعر » نجده فى المعاجم اللغوية . أما القصيدة فكائن حى مثلى ومثلك » 
وله كيانه وشفصيته. بل هو أقوى منى ومنك؛ لأنه يستطيع أن يثبت وجوده على م الزمن 


وأن يفرض نفسه فرضاً سواء رضى الناس أم أبوا . إن هذا الكائن ليتمتع إشخصية متكاملة 
متلثة بالوجود ء ممتلثة بالقوة » ولسكنها شخصية أميز ما فبها أنها مرنة وليست صلبة جامدة . 
إن النيائات والحيوان والإنسان جيعا يتكيفون بحسب البيئة الزمانية والمكانية النى بوجدون 
فها رغم أن أعمارهم نسبيا محسدودة » وهذه القدرة على التتكيف مرجعها إلى المرونة 
الى يتمتع بها كياتهم وتنمتع بها شخصياتهم . وهم كلءا اختلفت عليهم الازمنة والاما كن 
راحوا يتكيفون مع الزمن الجديد والمكان الجديد » ولولا هذه القدرة على التكيف » 


حيوية الادب اغة 


لولا هذه المرونة التى تتمتع بها شخصياتهم ‏ على تفاوت بينها فى أنصبتها من هذه المرونة ‏ 
لوجدناها تنقرض وتزول . فالشخص لا يعيش إلا ؟سا فى شخصيته من مرونة يواجه بها 
صروف الحياة فيتتكيف معباء ويتغلب بذلك علييهاء ويتمر بذلك فى وجوده الى النابض » 
وتزداد بذلك شخصيته قوة على قوة . 

العمل الادنى شخصية من هذا النوع ولكنها شخصية جبارة » إنها شخصية تقلبت عليها 
ظروف وظروف » ومرت علما مات الأعوام وربما آلافهاء وتتقات ف البلاد فشرقت 
وغربت » وهى فى كل زمان وكل مكان كانت قوية حية تتفاعل مع الناس , كثير فوم شعور 
الرضا نارة وشعور الكراهية تارة أخرى » ولكنها تخرج من كل عنة موفورة القوة » 
موفورة النشاط . وتتخلف الأزمان . وتتلاثى البلدان » وينقرض الناس » ولكنها نظل 
باقية تستقبل عبداً بعد ءرد » وتتفاعل مع آثآئن قن أناين: 

إن العمل الادنى ح-صيلة لاف وربما ملايين من التفاعلات اأتى تمت بينه وبين الناس 
الذين صادفهم فى حياته الطويلة . ولماكانت طاقته الروحية هائلة » و[شعاءاته كثيرة الالوان 
متنوعة » كانت إثارته للنفوس عختلفة » فهو يشع هذا اللون فى نفس » ويشع لونا آخر فى 
آخر: ى . وتستقبل النفوس الإشعاءات الختلفة » فتتفاعل مع ما تستقبله منها يا تتفاعل مع 
الناس الاحياء سواء بسواء . إثنا تتفاعل مع أصدقائنا وأقاربنا وتلاميذمما ألوانا مختافة من 
التفاعل » نتفاعل معهم بما هم كائنات حية تؤثر وتتأثر . وكذلك نتفاعل مع الادب » ألسنا 
نتخذ فى كثير من الا<وال من الشعراء الذين مرت علهم مئات السنين أصدقاء لنا؟ ألسنا 
نطيل صحبة قصيدة من القصائد ونعيز ذه الصحية ؟ إننا تتفاعل بذلك معباما تتفاعل مع 
أصدقائناء تتفاعل معها فتؤثر فينا ونؤثر فيهاء ولكتنا مضى جميعا وتبق هى محتفظة حصيلة 
تلك التفاعلات » متمتعة بما أفادت مر تأثرات الألاف الذين صاحيوها فى وقت من 
الاوقات وتفاعلوا معباء ألا تتكون القصيدة بعد ذلك شخصية جبارة » وطاقة هائلة ؟ 

ولكنها شخصية مرنة » وطاقة متلونة . 

إنها شخصية مرنة » لاقف منك موقف عناد , ولا تصر على ثىء ؛ وهى بذلك تمتاز 
على الحقائق الماطقية الصارمة » إنك :قرأ هذه العبارة المساية ( »للم ح ع ) فلا تستطيع 
أن تغبم منها إلا فب.ا واحداء ون تخرج هنبا إلا حقيقة واحدة ؛ وهى حقيقة خالدة باقية 
كذلك ولكنها حقيقة جاءدة لا مرونة فيها بل فيها إصرار ء ونحن نذعن دائْما فى هذه الحالة 


3 مجلة الازهر 


اللإصرار والعناد . ويوم نريد من (7 -+ + ) أن تساوى خمسة تخذلنا تلك العيارة » لانها 
تصر على أنها نساوى أربعة فقط » ولا يمكن التزحزح عن هذا الإصرار . وعندئذ نمضى 
طائعين أو مكر هين إلى التسلبم بمذه الحقيقة التى نضطر جيعا إلى الاتفاق عليها . إنها حقيقة 
صارمة جامدة لا حياة فيها » ومن ثم لا تتفاعل معها » لا تتأثر بها شخصياتنا ولا تترك 
شخصياتنا فها أثرا . وما أ<سب أن هناك من عقد فى يوم من اليام حعبة بين هذه الحقيقة 
(؟ + د؛). 

أما القصيدة فشخصية مرنة » تتودد إليك بما فها من حيوية » وتصحبك بقدر ما فيها 
وفيك من استعداد للتفاعل » وأنت كلا أطلت صحتها تتكشفت لك جوانب جديدة من 
شخصيتا ؛ غير تلك التى :نكشفت للوهلة الآولى ؛ بل رما تبين لك بعسد حين أنك أسأت 
أول الامس فبمها وأسأت تقديرها : ألسنا نحك فى كثير من الاحوال على الشخاص الذين 
فصادفهم فى الحياة للمرة الآولى بأنهم خفاف الدم 0 ثقسلاء » حتى إذا مضينا فى صحتوم 
تبين لنا أننا كنا عنطئين فى حكمنا الاول السريع » لانه لكشفت لنا فيم ‏ بعد الخبرة 
وطول العشرة ‏ جوانب خفية من شخصياتم تدفعنا إلى تعديل حككنا الأول ؟ ذلك أن 
الشخصية ليست حقيقة ذات جانب واحد جامد بل هى عدة جوانب ( يعكس + ل + ع 
فبى ذات جانب واحد ) وكذلك القصيدة بما هى كائن حى له شخصيته . لا يتكشف انا 
منها للوهلة الآ ولى كل جوانها أو أصدق هذه الجوانب فها . ولكننا نستطيع أن تقنع من 
لقائنا لها هذا الوجه وحده » أما الآخرون فيعاملوتها معاملة أخرى ؟كل منهم يتفاعل مع 
جانب بذاته منها » وعند ما يكشف هذا جانيا ويكشف ذاك جانياً آخر يخيل إلى كليما أن 
صاحبه قد أساء الفبم . وليس هناك سوء فرم على الإطلاق فى هذه الحالة لآن واحدا منهها 
تفاعل مع جانب بذاته من القصيدة » والآخر تفاعل مع جانب آخر . وشخصية الادب 
المتعددة الجوانب » المرنة هىالتى سمحت بهذا الاختلاف » فتفاعلت مع كليهما حسب ما لديه 
من استعداد للتفاعل وتيادل الفبم والتقاهم . 

إن الطاقة ااشمة التى فى الدب آصدر كا آلنا ألواناً من الإشماءات . وبعض هذه 
الإشعاءات ظاهر وبعضها خنى . والتكثيرون ثم الذين يتلقون تلك الإشعاءات الظاهرة » 
أما الخفية منها فلا يتلقاها إلا ةله . وعندئذ فط يدأ ااتفاوت بين الناس فى قدرتمم على 
تاق هذه الإشعاءات يفرق بين فرم وفبم » وبين تذوق وتذوق . فالادب يتفاعل معنا 


حيوية الآدب اذك 


بحسب قدرتنا الآدبية ؛ بحسب قدرتنا على الفبم والتذوق . فرى أراد صورة جامدة من 
الالفاظ فإنه واجد هذه الصورة ؛ ومن أراد شخصية حية نابضة فإنه واجد هذه الشخصية . 
هذه إ[شعاعة وتلك إشعاعة . ولكن فرق بين الاثنتين » هو فرق ما بين من ي:ذوق الآدب 
روجا #وص كنبمه:صورة جاهدة:. 

وبعد : فبذا حديث أسوقة إلى المولعين يفوم الأدب على أنه صورة جامدة بعامة » 
وإلى الاستاذ « الختون » الذى تطوع فى عدد جادى الآخرة من هذه الجلة بنقد فبمى لبيت 
من الشعر الجاهلى مخاصة . فتذوق الشعر لا يصدر عن معاجم اللغة . وإذا كنا نستعين فى 
بءض الاحيان بهذه المعاجم لمعرفة دلالة لفظ غريب عنا فينبغى أن يكون معروفا أن المعجم 
لايعطينا الدلالة الفئية الفظ » وإتما ندرك هذه الدلالة حسنا الخاصء وذوقنا الذى ترنى 
على تعاطى الادب والتفاعل معه . ولوكان المعجم مو كل هب لكان الطب شير 
ولكان كل إنسان ذواقة نقادة . إن الألفاظ فى الممجم جامدة والآادب شخصية حية » 
وحال أن نقتل الحى حتى نستطيع فبمه . معاذ الآدب ! 

ومع أتى 0 أكن فى محال دراسة نقدية لذلك البيت بل كانت الدراسة أقرب أن "مكون 
تاريخية فقد عل الاستاذ الختون أنتى اخثرت أحد معتيين يعيش بهما البيت بين الناس » ولم 
أقترح شيئا من عندى . وعندئذ ييكون الحكم على فبمى بأنه لم يصب التوفيق ينطوى على 
مغالطة . وكان يستطيع - إن أراد مواجبتى حقا ‏ أن يتهمنى بفساد الذوق لانى اخترت 
أحد التفسيرين دون الآخر . 

وعندئذ أقول له : إننى اخترت هذا التفسير با صديق لآنه هو التفسير الذى يحمل فى 
البيت صورة حية؛ صورة الشخص الذليل الذى صلدت أذنه ( اذكر با صصديق أن عبارة 
صل الآذن هى ماصها النى نستخدمها فى لغتنا العامية » وأنت تعسرف ولاشك على أى ثىء 
يدل تمليص الآذان ) وهذه أحرى أن تسكون حالة من كان يقبل الدية ولا يأخذ بالثأر . 
أما التفسير الآخر الذى اخترته أنت فلا يفيد شيئًا من صورة الصل مخاصة وأنها ارتبطت 
بالنعام ارتياطا وثيتا » وأحسبك أدركت الآن السر فى اختيارى هذا التفسير بالذات » فقد 
كنت مثلك أعلم بوجود تفسير آخر ؛ ففد اخترته لآنه يبث فى البيت الحياة ويحمل الصودة 


فيه حية فالإضة قستطييع أن تتفاعل معنا ء لامجرد جموعة من الآلفاظ ذات دلالة جامدة . 
عز الم يى إماعيل 


خالدن الوليد 


خالا بن الوليد » كتاب للشيخ صادق عرجون » ظهر فى الصيف الماضى ؛ عن دار 
إحياء الكتب العربية . 

والاستاذ صادق عرجون شيخ علءاء الاسكندرية ‏ للتعريف لا للتشريف ‏ رجل هم 
من أية نواحيه نظرت إليه ؛ فهو كريم الخاق » متين الدين ‏ غزير العلل ء بايغ القلم » وجماع 
رأنى فيه » أنه خير مثال وأصدقه للسلم الغض . 

قرأت له منذسنوات ‏ كتابه : ه عثمان بن عفان » وأعبت به فى جاته ؛ فكتيت عنه 
مقالا رئئيسيا فى مجلة الازهر »كنت فيه شديداً بالغ الشدة؛ محاسباً دقيق الحساب : ولمكنى 
داورت ؛ فوضعت الدواء فى برشامة ؛ وكشف مرارته قوم » ولم يساور نىشك ف أن إخلاصه 
الذى ست ؛ سيتهدى إلى إخلاصى فى أن أسهم بنصيب ء فى جلاء بعض الاصداء عن هذه 
الآداة المستكيلة » وفى إسعاد هذه المواهب القوية فى الفراهة والا كتتال ؛ والمنافسة بينى 
وبينه ‏ بطبيعة ظروفنا ‏ مفقودة ؛ والتحاسد بيننا معدوم . 

وقد أبد حسن وأق فيه تأيبدا حاسماً » أنه عاد فأهدى إلى نسخة من كتابه هذا : 
خالد بن الوليدء لاول عبده بالظهور ؛ وعلى الرغم من طفيان الرغبة فى أن ألتهمه التهاما ؛ 
تباطأت فى قراءته ليطول استمتاعى بالحياة فى تاريخ لم يظفر الوجود بأنم من ظلاله » 
جلت لوحته ريشة صناع ٠‏ وقلب مؤمن » وعقل مستاير ء فلا اتيت إلى غايته؛ ممت 
أن أكتب ما رأيت ؛ فسبقتنى الدكتورة ابنة الشاطىء ؛ فنكتبت عنه فى الاهرام » وألات 
ببعض ما عرض لى ؛ ورجح عندى أن من الخير أن أؤجل كلبتى ؛ حتى لا تذهب يحانب 
كنتابة الدكتورة صيحة فى واد . 
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كان أبرز ما أخذته على عرجون فى كتابه : عثمان بن عفان ؛ أن قليه دائما يسبق عقله 

وعاطفته تطغى على منطقه ؛ وأن سيطرة هذا الاتجاه عليه » جعلنه يمزج العصمة من الخطأ ؛ 


خالد بن الوليد 32005 


بالعصمة من الوزر الموثم » فيحاول أن يثبت العصمة من الخطأ لعئان ؛ على حين 
أنه حسب عمّان أن يعصم من الإثم » وفى الاجتهاد بذلك ضمان ‏ 

ولا ريب » أن ( عرجون ) فى كتابه : خالد بن الوليد » ليس ( عرجون ) فى كتابه : عثمان 
ابن عفان » أو بعبارة أفضل ان عرجون فى كتتابه الآول » كان ينع عن شباب كله ثورة » 
وكله عواطف ؛ فأما فى كتابه الثانى» فإنه يتزع عن اكتهال قريب جدا من الاكتال » 
يسيطر عليه فى أكثر أحواله ‏ سلطان . قوى السطوة » من الروية والاتزان . 
ومن التواضع السخيف الظالم » أن أحرم نفسى حظها امحدود , من فضل هذا الاتجاء . . 1 
مع الاعتراف بالفضل الآ كبر لاطوار الحياة . 

#* © + 

كتاب : خالد بن الوليد للآا-تاذ صادق عرجون » غرة فى جبين الآزهر » تزينه » 
وكشرفه » وتقوم أسطع حجة »على أنه ما يزال بين جوانحه أفذاذ يحسنون خفارة بجد » 
وينضحون عن كرامته » ويكشفون عن خصائص جلال الإسلام الذى يستظل الازهر 
بلوائه ؛ وخاصم العالم فيه . 

وقوة هذا الكتاب » ليست مستمدة من موضوعه سب » ولكنه قوى فى تبويبه» 
قوى فى أسلوبه » قوى فى تحرير مواضع النذاع ؛ قوى فى سسّبر ما ورد من الآدلة » وتزييف 
ما لا يثبت منها على البحث ؛ قوى فى إحاطنه بموضوعه » وثمثله تمثلا مكن له فى أن يبرزه 
فى صورة متاسكة » مترابطة » ينتظمها مزاج من التذوق والانسجام . 

لا أريد أن آخذ على الناس مذاهب حرياتهم ٠‏ فأطلب إلهم أن يصدةونىء أو أن 
يعماوا برأنى ضرية لازب ؛ ولكنى أطلب اليم أن يقرءوا كتاب خالد بن الوليد » 
وأنا الضمين بأنهم سيرون فيه أجمل مما رأيت ؛ وسيمتدحوته أبلغ مما مدحت . 

أجل : أنا الضمين » أنا الضمين . فباؤم اقرءوا هذا الكتاب ! 

ولقد كنت أخذت على المؤاف » ما أخذته عليه الدكتورة بنت الشاطىء » من شدته 
فى الرد على الد كتور هيكل ؛ ولكنى اقتنعت برده المبذب عليها » وتوجيهه لتلك العدة » 
بأنها دفاع عن جلال الفاروق » ومن ذا الذى لا يغضب ويدور » فيقول ما يريد وهالايريد 
حمية لمركز الفاروق . 


2) 


5 مجلة الآزهر 


فأما الذى أجعله لهذا انكتاب الكريم » كسوداء العروس؛ فبو : 

# اتبب عدم ضبط الأعلام ؛ وبعض مايحتاج إلى الضبط من الكلرات ؛ مع أن الكتاب 
يرغب فى قراءته المثقف والعاى . 

+« الاهتام البالغ بتبرئة خالد فى قصة مالك » مع أن الأمى فها لايعدو الاجتهاد » 
وأن اجتهاد خالد خالف اجتهاد عبر , وكلاهما مأجور : المخطىء منهما والمصيب . وما تقره 
الشريعة , ما قرره الشاعر : 

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلالا لمن ينبنى بها لم تطلق 

سب إنكار الاستاذ أن النصر فى غزوة مؤتة كان بالنجاة » وأن الهزيمة والفرار 
يسمى فتحاً ؛ ص مجو , مع أن صلح الحديبية سعى فتحا » على موقف الصحاية منه . 

فأما فى السلوب » فإنى أرجو أن يراعى فى الطبعة الجديدة تصحيح ما يأنى : 

و- ص 4+ س ؟ : رسمت ١‏ أسوأ » هكذا : أسوء بهمزة مفردة ولعلا تطبيع ٠‏ 

ب ص موس و١‏ : قال الاستاذ: «١‏ فلو سينا بما فى الرواية » لكان خاف 
ابن الوليد . . من أ كثُر الناس استهتاراً بتلك القواعد». 

والاستهتار [نما يكو ن,الر والنساء » ومعناه : الولوع . واستعماله فى غير ذلك عاى . 

ب # اص مع س (١‏ :قال : و وتجمع الغثاء إلى بعضه جسسرا يمنع قيار الإسلام ». 

وصوابه : وتجمع الغثاء بعضه إلى بعض . 

ص «م, س م1 : قال : ه لآن انعدام الثقة بين الجنود سهم نافذ» . 

وكلءة انعدام ليست فى اللغة العربية . 

ص سم س ١١‏ قال . « وروى ابن عساكر أن هشام البخترى قال » ال » . 

هكذا كتب هشام بمم واحدة ولعلبا تطبيع . 

مده 

أناويد 4 قن قاد أن يرى الدين والعل يتعائقان » والعاطفه والعقل يتعاطفان » 

فليشود الاستاذ صادق عرجون » من خصاص كتابه : خالد بن الوليد .© 
عبر الجواد رمضارر 
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غادرت الخلة الفرنسية مصر عام 171 ه (101م ) وفى جسم كل جندى من جنودها 
أثر من آثار مقاومة الشعب المسلحة » وفى خيالكل فرد من أقرادهاء أشباح مرعبة تتسلل 
.وسط الحقول وتختى وراء الجسورء وهى نحدق فى الفرفسيين بنظرات تتقد حماسا ووطنية . 
القد غادر الفرنسيون مصر غير نادمين على الجلاء عنهاء يل كانوا فرحين لخلاصهم من أشبال 
وادى النيل والدلتا الذين جعلوا حياتهم جحما لايطاق . 

ولم تكد تمضى مدة سنة أعوام على جلاء الفرنسيين عن مصر حتى فكرت انجلترا فى 
احتلاها عام با.م1ا ؛ وكانت انجاترا تهدف من وراء هذا الاحتلال إلى عدة أغراض : 
منها إضعاف تركيا والقضاء على المطامع الاستعمارية الفرنسية وضهان سلامة امبراطوريتها 
فى الهند بالسيطرة على أهم مركز حرن فى الشرق الآدنى ٠‏ وقد شجع الاتجليز على المعنى فى 
سبيل تقيق غايتهم اتفاق الماليك يزعامة عمد الآلنى مع انجلترا على احتلال البلاد ليستردوا 
سلطائمم المفقود بعد أن انفض من - وم الشعب المصرى . 

المجوم الانجليزى : 

فى ؛ انحرم «+بب١ه‏ (14 مارس عام با.خموم) رست إحدى السفن الحربية الانجليزية 
فى مياه الاسكندرية دون أن يعلم أحد سبب مجيئها » وقام بزيارتها القنصل العام لانجلئرا 
فى مصر وهو الماجور ميست ء؛ وقد لوحظ أن القنصل عقب هذه الزيارة قد نشط فى [نفاذ 
عدة رسائل إلى جهات متفرقة فى القطر » ولم تثر هذه الرسائل أى اهتهام خاص للاعتقاد 
بأنها «وجمة إلى الرعايا الانجليز فى البلاد » مع أنها كانت ف الحقيقة موجبة إلى أمراء 
الماليك تنبئهم مهجوم الانجليز » وتطلب منهم المساعدة فى هذا الحجوم , 

وكان من حسن حظ مصر أن الال زعم الماليك قد توف قبل هذا الحادث بأسابيع 
قلية » وكان دو الشخص الو-يد الذى يمكنه أن مج.ع كلءة الماليك الخونة ليحاربوا 
فى صف الانجلين . 


14 4 الازهر 


وقد عثر فيا بعد على بعض هذه الرسائل التى تنبت خيانة المماليك إثيانا قاطعاء وكان 
ماجاء فيا ١  :‏ إنما جثنا إلى بلادك باستدعاء الاق لمساعدته و.ساعدتم فوجدنا أن 
الآلنى قد مات وهو شخص واحد منكم وأتمم جمع ؛ فلا يسكون عندم تأخمير فى المضور 
فإنم لانيجدرن فرصة بعد هذه ء وتندءون بعد ذلك إن تلكأتم 2 

وف ؟ الحرم؟؟؟1ه (7ؤ مارس 8.07ام) أقبلت عمارة بحرية انجابزية مكونة من نس 
وعشرين سفينة بةيادة الأميرال ( لوهس ) ورست ف هياء الاسكندرية » ونزلت منها حملة 
مؤلفة من فرقتين : إحداهما بقرادة الجترال ستيوارت» والاخرى بقيادة الجثرال وكوب 
وكانت القيادة العامة للحملة معقودة للجترال فريزر . 

استطاعت الخلة أن تحتل الاسكندرية ليلة 1١‏ انحرم ( 8١‏ هارس ) يخيانة من محافظ 
المدينة ( أمين أغا ) وهو أحدد ضباط الكثهانيين الذى سل نفسه ومعه حامية الثغر 
دون مقاومة . 

بدأ الاتجليز بعد ذلك فى تنفيذ خطة الاحتلال » وهى تتركز فى الاستيلاء على الثذور 
المصرية ممساعدة االأسطول: ينا يقوم الماليك بالاستيلاء على المواقع الحامة فى داخل البلاد . 

وتنفيذا هذه الخطه عزم الجنرال فريزرعلى الاستيلاء على رشيد وأرسل الجنرال ويكوب 
لتتفيذ هذه المبمة » وفى 70 انحرم ( ١س‏ مارس ) كان الانجليز على أبواب رشيد . 

بطولة أهالى رشيد : 

لم يكد أهالى رشيد يشعرون باقتراب الجيش الانجازى حتى عقد أعيانهم اجتماءا برياسة 
أكبر شذصية فى المدينة » وهو السيد حسن كريت نقيب الاشراف » وقد قرر مجلس الدفاع 
الوطنى للءد.ئة بعد مناقشات مثيرة تعيئة الآهالى للدذاع عن رشيد » وقد شجع هذا 
القرار حامية المدينة الأؤلفة من سبعائة ج:-دى للاشتراك فى المقاومة بقيادة المحانظ 
( على بك اسلانكلى ) . 

وفى خلال هذه اافثرة العصيرة ودلت إلى رشيد رسالة من الوالى ( عمد على باشا ) 
يبدى فيا !:.داده لإرسال النجدات مواجبة اطجوم الانجلزى » وتدل هذه الرسالة على 
أن محمد على لم يسكن برغب رغية جدية فى دخول معركة التحرير 0 وأنه يفضل ترك الشعمب 
ليدافع عن نفسه » لودخر قوته اضرب الماليك ٠‏ لذلك ١‏ كتنى بعرض مساعدته كتابياً عن 


الشعب المصرى يطرد الانجليز ل 


الاشتراك الفعلى فى الحرب » وقد أجاب أهالى رشيد بالإجاع على هذه الرسالة بأنهم 
لا يحتاجون إلى أية نمدة » بل إن إرسال التجدات لا يأتى منه إلا الضرر » لآن الجنود 
الدلاة لاثم لم سوى انهب والسلب والفتك بالشعب نفسه » وأن -وادثهم عام 1 
(0ممد) ل تزال ماثلة فى الآذهان ؛ فقد مثلوا بأهالى القاهرة تمثلا . هذا إلى أن يحخرى 
الحوادث قد برهن على أن هؤلاء الاخلاط لا .مهم الدفاع عن البلاد فى ثىه إذ سليت 
حامية الاسكندرية للانجليز دون مقاومة » وكذلك فعلت حامية دمنهور . 

كل هذه الظروف والملابسات جعات الشعب وحده يتحمل مسئولية الدفاع عنالبلادء 
فقام بطل الابطال ذلك الجندى امجوول ‏ الشعب - وتقدم إلى الميدان ليخوض المعركة 
ضد الانجليز » وقرر الزعم الوطنى السيد حسن كريت بالاتفاق مع على بك السلا نكلى إبعاد 
السفن إلى الشاطىء الشرق للنيل , حتى لا يفسكر أحد فى الفرار ؛ ومعنى ذلك أن الاهالى قد 
حمموا على الدفاع عن مدينتهم حتى الموت . 

وصل الانجلين إلى خارج المدينة دون أن يحدوا أثراً للاتقاومة » فظنوا أن حاميتها قد 
أخلتها اقتداء بماحدث فى الاسكندرية ودمنهور فدخلوا المديئة وانتشروا فى شوارعما 
وأزقنهاء وماكادوا يستقرون داخلها حتى دارت معركة الحياة أ و الموت ؛ وانطاق الرصاص 
من جميع الجرات على الانجليز؛ فسكانت مفاجأة ملات قلومم ذعراً » وجعلتهم يتلسونالفرار 
بْآنةطريقةاء وقد ضاقت الذئيا:ى وجوهبم من شدة الضرب » حتى خيل [لهم أن الطاقات 
النارية تصدر من كل جحر ف المدينة » وكانوا أثناء فرارهم يِتعثرون فى جثث القتلى والجرحى 
مهم » فيزداد اضطرامم » وبمعنون فى الفرار » وعادت فلول اللة إلى الاسكندرية عن 
طريق أنى قير بعد أن خسرت قائْدها الجنرال ويكوب نفسه . 

لقد كان هذا النصر درة فى جبين رشيد » فقد سطر كل فرد من أفرادها قصة 
من قصص البطولة » وأئبتت رشيد بفوزها أن الحرية لا قستعصى على شعب باسل يأنى 
الذل والاستعياد . ؛ 

وما كادت تذيع أنباء ذلك النصر ء حتى اهتزت البلاد حمية » واستعد كل مصرى 
لمواجرة الانيجليز ليفعل بهم مثلما فعل أبطال رشيد » وبادر السيد حسن كريت وعلى بك 
السلا نكلى بعد انتهاء المعركة بإرسال مائة وسبعين من أسرى الانجليز إلى القاهرة التى كانت 


ويه بجة الازهر 


قد انقلبت إلى كدلة من الخاس » بزعامة السيد عمر مكرم الذى تولى تعئة المقاومة الوطنية 
فى العاصمة استعدادا لمواجبة الانجليز » وكان مظبر الشعب رائْعا وهو ينى الاستحكامات 
العسكرية للدفاع عن القاهرة » وينفق على الاستعدادات المربية من تبرءات الوطنيين » 
كل ذلك وعمد على باشا كان متغيبا فى الصعيد . 

العودة إلى ال هجوم على رشيد : 

شاهد الماليك هزعة حلفائهم الانجليز » فقعدوا عن مناصرتهم » ويذا أفلح الشعب. 
فى عزل الماليك عن الانجلين »كا أن هذه الحزيمة هالت الجنرال فريزر» فعزم على أن يتتقم 
لانجلئرا من أهالى رشيد ؛ وجرد هذا الغرض حملة أخرى بقيادة الجنرال ستيوارت لمحو 
1 ثر هذه ال مزعة . 

قرر الجنرال سقيوارت أن يقوم بتطويق رشيد لهنع وصول الإمدادات ليها فاستولى 
على الجاد الواقعة فى جنو.ما » وف اليوم السابع من [بريل قصب مدافعه فى جنوب المدينة 
وف غربها » وشرع فى ضربها بالمداقع » فأخذت القذائف تنهال على المديئة مدة اثنى عشريوما 
وكان فى اعتقاده أن الأهالى سيكفون عن المقاومة تحت ضغط نيران المدفعية » ولسكن راعه 
تصميم الاهالى على المقاومة دون أن تبدو عليهم علامة من علامات الفتور أو الضعفه 
وفى ذلك يقول فى رسالة له إلى الجنرال فريزر : 

إن ”ما أنيأتمونى به من قرب حضور الماليك جمانى أثريث فى الحجوم على رشيد » 
لقد الحقنا بالمدينة أضرارا كبيرة » وقد بلغ ما أطلقئاه علها منالمدافع البعيدة المرى وحدها 
ثلائمائة قنبلة » على أنه قد تبين لنا أن الاعداء لا يكترثون بالمصائب التى تنزل بهم » . 
وختم رسالته بقوله : « إن تجاحنا معلق على تجدة الماليك . ولكن الماليك لم يحضروا ولن. 
حضروا بعد ما رأوا من شدة يأس الشعب » . 

استمر أهالى رشيد يزعامة السيد حسن كريت يدافعون عن مديتتهم دفاع المستميت 
وأرسل السيد حسن كريت إلى السيد عمر مكرم زعم المقاومة المسلحة فى القاهرة يطلب 
إرسال النجدات على وجه السرعة ‏ ولما أبطأت النجدات عاد وأرسل إليه رسالة أخرى 
يستحثه فيها على إجابة طلبه ومما جاء فها نقلا عن المؤرخ الجبرق : 


٠ المركة القومية للمؤرخ الكبير الآستاذ الرافمى  * س هه‎ )١( 


الشعب المصرى يطرد الانجليز امه 


« إن الانكليز حتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ويضريون البلد بالمدافع والقنابى 
( القنايل ) وقد تهدم الكثير من الدور والابنية ومات كثير من الناس وقد أرسلنا لكم 
قبل تاريخه نطلب الإعاءة والنجدة فلم آسعفونا بإرسال ثىء » وما عرفنا لآىثىء هذا الخال 
وما هذا الإهمال!؟ فالته الله فى الإسعاف فقد ضاق الخناق وبلغت القلوب الحناجر منتوقع 
الممكروه وملازمة المرابطة والسهر على المتاريس » . 

وتدل صيغة هذه الاستغاثة على مبلغ ما ليه امجاهدون من ألشدة فى الدفاع عن مديلتهم » 
كا يدل استنجاد الآهالى بزعيم المقاومة الشعبية السيدعير مكرم على أن الذى يدير دفة المعركة 
هو الشعب . 


تدفق الشعب لاجدة رشيد : 


لم يقصر السيد عير مكرم يا كان يظن اليد حسن كريت ء بل إنه عند ما وصلته الرسالة 
الاولى من رشيد تلاها على الماهير » وطلب منهم سرعة العمل لنجدة المدينة فاستجاب له 
الآهالى فى حماس رائع حى باعوا حاجياتهم الضرورية ليشتروا بئمتها أسلحة ؛ وكانوا يحمعون 
التبرعات من يعضوم للإنفاق على فقراء هذه اللة الشعبية » وتطوع للقتال أبناء الأقطار 
الشقيقة ومن أشهرهم أحمد النجارى وشقيقه سلامة النجارى » وكانا من تحار مكة وقد جمعا 
حملة مؤلفة من مائة من البدو والمغاربة وتعبدا يتسليحبا والإنفاق علها »كا قاما بتقديم المعونة 
لغيرهما من المتطوعين واشتركا ينفسمهما فى معركة التحرير . وهب أهالىالبحيرة والبلاد الجاورة 
لرشيد لقتال الانجايز ء فكانت هذه التعبئة الشعبية مظبراً جليلا من مظاهر التضامن القوى 
الرائع الذى أدى إلى اندحار الاتجليز فى ممركة الماد . 

يقول مؤرخ مصر الجبرق وصفا لحوادث معركة الحاد فى 8 إبريل وكان معاصرأ لها . 

« ولما وصل المتطوعون إلى متاريس الانكليز دههوهم من كل ناحية على غير قوانين 
حروم وترتيهم وصدقوا فى الملة علهم وألقوا أنفسهم فى النيران ولم يبالوا برمهم ومجموا 
علهم واختاطوا بهم وأدهشوم بالتكبير والصياح حتى أبطلوا رميهم ونيراتهم فألتوا 
سلاحهم وطلبوا الآمان » . وبذا اتتصر الشعب للمرة الثانية . وكانت خسائر الانجليز فادحة 
هذه المرة » إذ بلغت حوالى التسعيائة ما بين قتلى وأسرى » هذا عدا الجرحى . 


50 جلة الازهر 


جلاء الانجليز 5 


سقطت هيبة الاتجليز بعد معركة اماد » وضاع أملرم فى احتلال البلاد بعد الحزائم 
الساحقة التى لقتهم » وحاول الجنرال فريزر أن يحمع حوله الماليك وأن يستنفرم لقتال 
مرة أخرى ؛ إلا أن حماس الآهالى ووطنيتهم قد قطعاكل أمل على الءاليك فى مساعدة الانجاين 
فل ير الجترال فريزر بدا من المفاوضة: فى الجلاء عن الاسكندرية » وسافر مد على باشا 
إلى دمتهور ليقتطف ثمرة هذا الانتصار الشعى ٠‏ وهناك أبرم الطرفان معاهدة ٠١‏ رجب 
سنة و0ثو١‏ ( 14 سيتمبر عام .م1 ) الى قفن بحلاء الاتجليز فى مدى عشرة أيام من 
توقيع المعاهدة مع تسليمهم أسراهم وجرحاهم وى يوم 15 دجب ( 1١‏ سبتمير ) تم جلاء 
الانجليز عن الاسكندرية 1 

ولا يسمنا هنا إلا أن تقول : إن مصر النى قبرت الانجلز عام 14٠1‏ » هى هى مصر 
الآن مع فروق واسعة فى التعداد والاستعداد والإمكانيات ؛ فبيننا يمد أن تعدادها فى امرة 
الآولى حوالى ثلاثة ملايين نجده الآن حوالى انين وعشرين مليونا لا تنقصهم شجاعة أبطال 
رشيد ؛ وقد خاض الشعب المعركة عام 17 (0٠ه1)‏ دون استعداد وانتصرقها تولكنة 
الآن على تمام الآهية لمواجبة الانجليز » وقد واجه الانجليز الشعب ممفرده عام 1٠17‏ »* 
ولكنهم الآن يواجبونه مع الحسكومة والجيش متضامنين ؛ فإذاكان النصر حليفنا فى المعركه 
الآولى ؛ فبو تحقق فى معركة اليوم بإذن الله تعالى .> 

أصور عر الربى عبر الل نملف القر 
المدرس بمعبد دسوق 

١(‏ انج ) إن المصدر الآول هذه الأحداث هو تاريخ الجيرتى » وإن الأشهر والسنين 
المذكورة فيه هى اللائقة بالازهر وأهله وسائر المسلمين . وقلم تحرير انجلة هو الذى يقوم 
فىكل المقالات الواردة منحضرة السكاتب بتحو يلها عن التاريخ الاجنى إلى التاريخ الحجرى . 
فلعل اللكاتب يسكفينا هذه المؤونة مشكوراً فيا يقوم بكتابته بعد . 


م 


وال 
سول هه عر 


2011 يَامَااضا تيلو ال 


كان موضوع مقالنا السابق فى جزء وبع الآخر «اعتهاد الحساب التحقيق لتحديد 
أوقات الصلوات الخس عند جميع الحققين من الفقباء» رداً على من عمد إلى قياس الظال 
لوقتى صلاة الظبر والعصرء غير معتمد لهاب النتانح السنوية» بعد اطلاعه على كلمة ابن دقيق 
العيد « لا يوز ألصلاة على الحساب » .. 


وقد امتد كلامنا معه فى هذه المناظرة إلى حكم البلاد النى يدوم فيها الشفق ظاهراً طول 
الليلفوق الافق» فتتصل حصة امغرب بحصة الصبح » وآسقط علامة حصة العشاء هن بينهما . 


ولما كان شرح هذه الظاهرة فى حاجة إلى بيان أ كثر ورسوم مختلفة الطرق » 
أرجو أن تنسع صفحات الجلة لعرض الوجبين الآنيين » حتى #نطبع لحسذه الظاهرة عند 
القارى” صورة قريبة من الحقيقة » يمكنه أن يرتسكز عليها #فكيره عاد الاعتبار بخلق 
السموات والآرض واختلاف الليل والهار؛ جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين .. 


الوجه الآول : فى ١م‏ يونيه من كل سنة حينا ينطبق مدار الشمس اليوى على مدار 
السرطان » إذا وقف إنسان يرقب السماء فى إحدى البلاد الآتية ( موسكو ‏ لينتجراد - 
برلين - لندن ‏ اكسفورد ‏ دوفر - بروكسل - دنتكرك ‏ كاليه - هافر - أمستردام - 
كوبتهاج - وجميع بلاد الباجيك وهولاندا والدانماركا ) إلى غير ذلك من كل بلد يبعد 
عن خط الاستواء بأكثر من (44) درجة إلى (+) درجة » وكان هذا الراصد فى فضاء 
متسع وليس حوله ما يمنع إصره من الامتداد كالموضع (س) ف الرمم رقم )١(‏ الذى عثل 
العرض (ه) المتوسط للبلاد المتقدمة ؛ يتراءى له : 


الرسم دقم (0) 


« أولا» أن الارض مبسوطة تحت قدميه وممتدة إلى أن تلاق اأسماء ١‏ القبة الزرقاء» 
من كل جبة » بحيث يكون تلاةهما دائرة حددة لنظره وءقساوية الأبعاد بالذسبة إليه تسمى 


( الآفق الظاهرى ) عند علماء الفلك العام ؛ ويسميه الفلكيون الشرعيون ( الآفق الشرعى ) 
إذ تتعاق به أحكام تحديد الاوقات الثرعية للصلاة والصوم والحج وغير ذلك . . 


« ثانياً » إذا استقيل هذا الراصد حل غروب الش.س بعد اختفائما فى الآفق يرى 
أن الضوء المنتشر فوقه غربا لا يزيد ارتفاعه عن (14) درجة رأسية ؛ وهو الاسمى بالشفق 
بنوعيه , الاحمر والابيض » .. 

ثالاً ‏ ير ىأنهذا الشفق يتناقص ارتفاعهتدريحيا بمضى الوق ت كلما زاد انخفاض الشمس 
عن الافقء؟ براه متنقلا من محل غروب الشمس نقطة )١(‏ فى الرسم إلى جبة الشمال (<) 


أسسرار الشريعة ومو 


لسيره يدف بإزاء الشمس إلى أن تصل غابة اتخفاضها ( ش ') فى منتصف ليل هذه 
الامكنة فيبلغ الشفق أيضاً نقطة (-) وهى الثمال نصا كا يبلغ أقصر أطواله بحيث لايقل 
ارتفاعه <يائذ عن ( هر ) درجة رأسية 5 

إذ أن غاية اتخفاض الشمس تحت الآفن فى نصف ليل هذا اليوم وفى ذلك البلد لا يزيد 
عن ( ور4١‏ ) درجة » وهو باق طرح ( + ) عرض البلد مرى متعم اميل المساوى, 
(مه- ورممك وروو) الذى هو أول ححدود المناقة المتجددة الثمالية » إذ أن 
( ورحه - به ح ور؟١‏ ) فيبق فوق الآنق (و- ور4١)‏ ح ورغ درجة » 
والمفروض ف الشفق أنه لايم غيابه إلا بعد انخفاض الشمس بقدر ( 19) درجة رأسية » 
وهو مقدار ارتفاع الشفق فوق الآافق وقت غروب الشمس مباثشرة يا هو موضح فالرسم 
دم 40 2 

ثم بعد متتصف الليل تأخذ الثشمس فى التحرك من نقطة ( ش؟ ) مرتفعة بالشاق, 
ومتجبة نحو الآفق الشرق فيسير الشفق بإزائها أيضا <ول الافق من نقطة ( -) نحو الشرق 
(ه) آخذا فى الاستطالة بالثانى إلى أن تبلغ الشمس مكان شروقها ( ش؟) » وحيلذ 
يكون الشفق قد بلغ فوق الافق أكثر أطواله ( ١5‏ ) درجة رأسية يا كان وقت غروب 
الشمس ٠‏ 

ومنذلك يع أن علامة وقت العشاء قد انعدمت هذا اليوم فى تلك البلاد » إذ أن شفق. 
حصة المغرب قد اتصل بشفق حصة الصبح مباشرة وهو الفجر » دون اختفاء فىالآفق الذى. 
هو علامة حصة العشاء ٠‏ 

مع العلم بأن علامات الأوقات غير العشاء لاتتعدم أصلا فى هذه البلاد » أعنى المنحصرة 
عروضها بين ( 44 ) و (ور 5د ) فى أى يوم طول السنة ... 

وأما البلاد التى يبلغ عرضها ( ور>ه ) درجة فأ كثر » وهى بلاد الماطقة التجمدة » 
كجزيرتى ( إيسلندا وجريتلندا ) وشصال سييريا » فى أوائل الصيف تتعدم فيها علامات 
الآوقات الثلاثة ( المغرب والعشاء والصبح ) » إذ يدوم النهار فيها مقدار جلة أيام معتدلة 


دون ليل حيث لاغروب ولا شروق. 


61 مجة الازهر 


وف أوائل الشتاء تتعدم فيها علامتا الظبر والعصرء إذ يدوم الول فيها جسلة أيام كا 
سبق شرحه فى مقال ربييع 8 

الوجه الشانى : قد عرضنا البيان الوصئ على القراء فى الوجه الآول حسب ظواهر 
المركة اليومية لنفس الشمس وسائر التكواكب السماوية » وسنعرضه فى الوجه الثانى على 
طريقة الحركة المقيقية للآرض حول نفسما يوميا وحول الشمس سنوي . وها هو البيان: 


إذا تصورنا أن اللكرة الآرضية فى الرسم رقم (؟) تدور حول نفسها أمام الشمس مرة 
فكل (6؟ ساعة) ويسمى دورانها هذا بالحركة اليومية يا تدور حول الشمس مرة فى كل 
سنة » ويسمى دوراتما هذا : بالحركة السنوية » وأنها بسبب حركتها اليومية يستنيد وجببا 
المقابل للث.مس وهو النهار ء وتحذف خروط ظليا يغطى وجبها المضاد وهو اليل ثم يتعاقب 
اقيل والنهار لتقليها أمام أشعة الشمس فى هذه المركة . . 


4 5س صمي ب عفى سار ار طات خف الأ وض 
1 هزه ة] 
سن سان 


أسرار الشروغة ام 


وأنها بسبب هذه الحركة والحركة الستوية » ترمم أشعة الشمس العمودية خط استوائها 
الجغرافى بوى ( *١‏ مارس وسيتمبر ) فيةساوى الليل والنهار فى جميع بقاع الآرض » ثم 
تميل أشعة الشمس الممودية عن خط الاستواء يوما إعسد يوم إلى أن يلغ الميل أعظمه 
فى يوى ( ١؟‏ ديسمير ويونيه ) فترسم فى اليوم الآول مدار الجدى جنوباء وفى الثاق مدار 
السرطان شهالا ... 


إذا تصورناكل هذا وتأملنا فى الرسم رقم (؟) الذى وقعت فيه أشعة الشمس عمودية 
على مدار السرطان فى (م يونيه ثرى « أولا » أن البلاد التى عرضها ( وغ ) فأ كثر إلى 
3 ورحد ) قد دخات عند الغروب ف اللخروط الظلى الذى تحذفه الآرض ف الجرة المضادة 
لمقابلة الشمس ء إلا أنم! لا تدخل فى عتمة انخروط الظلى ( الظلام الحالك ) بل تبق متحركة 
فى منطقة الشفق إلى منتصف الليل ثم تنجه بعده نهو ضياء الشمس بالثانى إلى أن تخرج من 
منطقة الشفق فتشرق الشمس علها ... 

ومعنى هذا أن الشفق لم إغب ولم يغرب عن هذا البلد بعد غروب أأشمس ؛ بل اتصل 
شفق المغرب إشفق الصبح » وبق ظاهرا على الآفق طول الليل حتى أشرقت الشمس وطلع 
النهار » ولم توجد علامة وقت العشاء فى هذه الليلة . . . 

وقد ظبر فى الرمم عند نقطة ( غ ) فى عرض ( ١ه‏ ) كيف تدخل البلد بحركة الآرض 
اليومية فى منطقة الشفق , ثم تأخذ عائدة بعد غاية اتخفاضها (م ) فى المنطقة الشفقية ( نصف 
اللهل ) فترتفع نمو النهار إلى أن آصل نقطة ( ش ) وهو معنى شروق الشمس عليها وطلوع 
النهار دون دغول البلد فى منطقة الظلام الهالك . . . 

وهذا الرسم كا تراه وإن لم يمكن أن يتبين فيه ظاهرة حركة الشفق حول أفق هذه البلاد 
من >ل غروب الششمس إلى الثمال فى صف الليل ثم إلى محل الشروق ؟ا فى رسم الوجه 
الاول » إلا أنه من جبة أخرى يتقبين فيه كيف تدخل جميع بلاد الكرة الآرضية فى منطقة 
الشفق يوم ( ١؟‏ يونيه ) منكل سئة » وكيف أن البلاد التى عرضما أ كر من (و؛) درجة 
وأقل من ( ودود ) شثالا لا تغادر هذه الماطقة طول الللى من الغروب إلى الشروق قلا 
أغرب عنها ولا تدخلل منطقة غسق الليل والظلام الحالك » وهو معنى عدم غروب الشفق. 
واتعدام حصة العشاء , . . 


3 مجة الازهر 


كا يقبين فى هذا الرسم أيضا أن البلاد التى عرضها أقل من (وع) درجة شمالاكالقاهرة 
فى عرض (.م) كيف لغيب عن ضياء الشمس أعنى عن اانهار فتدخل منطقة الشفق عند 
نقطة (غ ) متحركة إلى أن قصل تقطة ( ك) فى غاية منطقة الشفق » إذ تغيب عندها عن 
الشفق وتدخل فى منطقة غسق الليل وظلامه الحالك . وهو معنى غروب الشفق فى القاهرة 
وانتهاء حصة المغرب وابتداء حصة صلاة العشاء . 

ثم آسير أى القاهرة فى منطقة الخسق وااظلام الحالك إلى أن تصل غاية انخفاضها فيه 
وقت نصف الليل عند (م) فى الرسم ثم تواصل حركتها عائدة نحو المنطقة الشفقية فتدخلها 
بالثانى » وذلك هو الفجر الصادق ء فتبدأ حصة صلاة الصبح فها كا يبدأ الهار الشرعى إلى 
أن تصل ضياء الشمس المباشر » وهو معنى شروق الشمس واثنباء حصة صصسلاة الصبح 
.وابتداء النهار بالعرف العام . 

كا يتبين فى هذا الرسم أيضآ كيف أن جميع البلاد الواقعة جنوب خط الاستواء فى هذا 
اليوم ( 791 يونيه ) ندخل منطقة الشفق بعد غروب الشمس عنما » وكيف تتغيب عن الشفق 
وتدخل غسق الليل إلى نصف اللول » ثم رجوعبا إلى منطقة الشفق وهو الفجر إلى خروجبا 
منه وهو النهار . وذلك معنى غروب الشفق وشروقه وهما علامتا ايتداء وانتهاء حصةالعشاء 
غلا العدام لمانى هذه اللبلاد . 

ولا يفوتنا أن ننبه القراء إلى أن هذا الرسم قد تبين فيه أيضاً أن جميع بلاد المنطقة 
المتجمدة الجنوبية وإن لم تتعدم فها علامة حصة العشاء فى هذا اليوم وكذا علامتا حصى 
اللغرب والصبح إلا أنه قد انعدم فيها علامتا حصى ضلاتى الظبر والعصرء إذ أن هذه 
البلاد فى هذا اليوم لا تغادر فى حركنها منطقتى الشفق والغسق ( الظلام الحالك) إلى غير هما . 

فتيدأً يومبا بدخول منطقة الشفق وهو علامة حصة المغدرب ثم ترج منها 
إلى منطقة الغسق والظلام الحالك وهو علامة حصة العشاء ثم تعود إلى منطقة الشفق 
وهو الفجر وعلامة حصة الصبح » وبذا يتتهى اليوم الذى هو عقدار ال (4؟) ساعة دون 
أن يوجد لهذا اليوم نهار » فلا زوال ولا بلوغ لظل الثىء مثله أر مثليه ؛ وهو معنى العدام 
علامتى حصبتى صلاة الظهر والعصر . . 

كا لا يفوتنا التنبيه إلى أن هذا الرسم قد تبين فيه أيضاً كيف أن جيع البلاد الواقعة 


أسرار الشريعة قدة 


فى المنطقة المتجمدة الشمالية أعنى التى عرضها (ور+) فأ كثر ثمالا فى هذا اليوم ‏ لا تبارح 
منطقة ضياء الشمس وهو الهار » فلا تدخل منطقة الشفق ولا غسق الليل » فلا غروب 
ولا شروق لشمس ولا للشفق ٠‏ وعليه فتنعدم علامات المغرب والعشاء والصبح معآ » 
ولا يوجد فيها إلا علاءتا الظبر والعصر , وهما الزوال وبلوغ ظل الثىء مثله أو مثليه » 
مع ملاحظة أنهما حصلان مىتين فى هذا اليوم فينكون ظل الزوال الآول ثمال الشاخص 
والثانى جنوبه » فزوال الظبر يتميز بأنه الواقع جنوب مدار الشمس ف السماء» وظله يتقع 
شمال الشاخصء وعلامة العصر هى ااتى :لى هذا الزوال . وأما الزوال الذى يحصل شمال المدار 
ويقع ظله جنوب الشاخص فيمثل ذصف الليل فى اليوم المعتدل » وما يلى هذا الزوال من 
بلوغ ظل الثىء مثله أو مثليه غير ظل الزوال فيمثل مضى معظم الليل أعنى ثلاثة أرباعه 
تقريبا لليوم المعتدل وهكذا . . 


ولذا قلنا إنه يمكن بسهولة أن يقسم أهل هذه البلاد هذا اانهار إلى حصص أوقات 
الصلوات انس » بواسطة دورة الشمس ف السماء؛ ومساعدة الساعات المضبوطة على المزاول » 
أو قياس الظل حسب حصص الآيام المعتدلة أى التى يستوى فيها الليل والنهار يا قال عققو 
الفقباء » دون أى حرج فى الدين خلافاً لما توهمه البعض »ء ما دامت عوامل التقدير الذى 
أعنا به موجودة معلومة » ومن لا يعلمها يسأل من يعلدم! ( فاسألوا أهل الذكر إن كتتم 
لا تعلمون ) فأحكام الشريعة الإسلامية كا تراها نيرة بيضاء » وقواعدها سبلة سمحة صا حة 
لاعمل بها فىكل زمان ومكان حتى فى أطراف المعمورة هرى الأاقطار القطبية وغيرها 
كقول الرسول ويل : ( بعئت بالحنيفية السمحة ) وقوله  :‏ قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كتهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك ؛ ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً , فمليكم 
مما عرفتم من سق » والله الموفق . 
مر أب العمر اليا 
مدرس الفلك بالآزمر 
ومن :غلنالة 


4 
واج 48و عو 
روه اد 


مضى عام على هزيعة قريش فى غزوة بدر ألكبرى » وكان هذا العام أشبه بالهدنة المؤقتة 
التى لايلبث بعدها الفريقان أن يلتقيا . 

وكانت دموع قريش ا تف على قتلاها الاشراف فى بدر . وبلغت روح الانتقام 
والثأر أعلا درجاتها » وهكذا حانت الساعة الفاصلة بين عبد الهدنة وعبد القتال . 

وكانت عير قريش موقوفة بدار الندوة ؛ لايفيد أربابها منها شيا . 

وفى ليلة من الليالى عمدت قريش موتمرا حضره كثير من أشرافها » منهم عيد الله 
ابن أبى ربيعة » وعكرمة بن أنى جبل » وصفوان بن أءية » وكل من كان له تجارة فى تلك 
العير » وكان أبو سفيان بن حرب كبير الحاضرين ء فاتفةوا على أن يبيعوا العيي » وأن 
يؤخذ رحا فيجبز به جيش قوى لقتال عمد » فبلغ هذا الريح خمسين ألف ديئار . 

واستنفرت قريش القبائل لتشترك معبم فى الفتال » فانضمت قبيلتا كنانة وتهامة » 
وكذلك اتفقت قريش على أن يأخذوا نساءهم معهم حتى يدفعتهم على القتال » وذ كرنهم 
بالبكاء والعويل بماكان فى بدرء فيزيد والثأر طلباء وعلى القتال إقداما . عفرج من فساء 
قريش فى هذه الغزوة خمس عشرة ام أة مع أزواجون » وعلى رأسون هند زوج أنى سفيان 
وكانت أشدهن شونا للدماء ولثأر. 


خروج قرش : 


وف اليوم الخامس من شوال فى السنة الثالثة من الهجرة؛ خرجت قريش من مكة وكان 
عددهم ...م رجل ١١١+‏ فأرس 6 ../ جندى مدرع 6 .06.6 لعير . 

وخرج معهم أبو عامس الراهب » ومعه سيءون فارسا من الآأوس . 

وكذلك برت قريش بالكثير من العدة والسلاح » وأخذوا معهم القيان والدفوف 
والمعازف والخور» ولماا كتمل لم ذلك خرجواء وكان قائدّم أبو سفيان » فسار بهم 


غزوة أحد اكو 


حتى نولوا ببطن الوادى منقبل أحد مقابل المدينة » وكان وصولم يوم الآأربعاء ١١‏ شوال» 
وبينهم وبين المدينة خمسة أميال . 


العباس يباغ النى ل : 

تيأ للعباس - وكان بين الجتمعين فى المؤتمر ‏ أن يقف على كل ما اتفقوا عليه » فليسا 
ارفض الاجتماع » أسرع فأرسل رجلا م بىغفار برسالة مختومة للرسول 0 واقترط 
عليه أن يأنى المدينة فى ثلاثة أيام بلياليها ؛ <تى يصلها قبل قريش بوقت كاف » ففعل ذلك » 
كك النى ميل بقباء على باب المسجد هم بالخروج » فدفع إليه الكبتاب » فقرأه عليه 
أبى بن كعب » فاستمكتمه الرسول 0 ما فيه وعاد إلى المديئة . 

فبعث أنسا ومؤنساً ابنى فضالة يتعرفان أخبار قريش ٠‏ فوجداها قد قاربت المديئة » 
وأطلقت خيلبا و[بلها ترعى ما حيط بها من زرع يرب » ثم بعث الحباب بن المنذر لجاءه 
بالذى أخير به العباس . 

“م ذهب سلمة بن سلامة فوجد طليعة خيل قريش على وشك الدخول إلى المسديئة » 
فأوجس المسليون ما بيتت قريش » ولكنهم فعلوا ما استطاعوا من وسائل الحذر والحيطة 
حتى يطلع الصبح . 

فأخذ كبار المسلمين من أهل المديئة أسلحتوم » وباتوا فى المسجد حراساً للنى 2 
وبات سائر المسلمين حرسون المدينة طول الليل . 

ولماكان الصبح جمع الى مسي أهل الرأى من المسلبين ومن المنظاهرين بالإسلام » 
الذن سمام القرآن بالمنافقين يتشاورون ف الام ء فانقسموا فريقين : 

الرأى الأول - البقاء فى المدينة : 

كان النى 0 يرىالبقاء فوالمدينة للدفاع عنما ء فقال : ه فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام » وإن هم دخلوها علينا قاتلناهم فيها . 

فكان مع النى مه فى رأيه عبد الله بن أنى بن - لول ٠‏ فقال : م لقد كنا يارسول 
لله نقاتل فبها ونجمل النساء والاطفال فى هذه الصياصى » ونجعل معبم الحجارة » ونشيك 
المديثة بالبفيان » فتتكون كالحصن منكل ناحية . فإذا أقبل العدو رمته الذسوة والاطفال 

زلى 


دة 4ه الأزهر 


بالمجارة » وقاتلناه بأسيافنا فى السكك . إن مدينتنا بارسول الله عذراء ما فضت علينا قط ء 
وما دخل علينا عدو فيها إلا أصبناه» وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا , فدعيم 
بارسول الله وأطءنى فى هذا الأمى » فإنى ورت هذا الرأى م نأ كابر قومى وأعل الرأى منهم . 

الرأى الثانى ‏ الخروج لقتال قريش دند أحد : 

ولكن المسلمين الذين فاتتهم بدر » وبعض أبطال بدر الذين ذاقوا حلاوة النصر » 
تحمسوا ورأوا ضرورة الخروج خشية أن ترههم قريش باون ٠.‏ 

قال قائل منهم : « يا رسول اللهء إنا كنا نتمنى هذا اليوم » فاخرج بنا إلى أعدائنا 
لاايرون أنا جبنا عنهم » وقال آخر : « إن لا أحب أن ترجع قريش إلى قومبا فيقولون 
حصرنا مدا فى صياصى ,شرب وآطامبا » فتكون هذه مجرئة لقريش . وهام دؤلاء 
قد وطبُوا سعفنا فإذا لم نذب عن حوضنا لم يزدع ٠‏ وإن قريشا قد مكثت حولا تجمع 
الجموع » وتستجاب العرب من بواديها ومن تبعها من أحابيشها » ثم جاءونا قد قادوا الخيل» 
وامتطوا الإبل » حتى نزلوا بساحتنا » أفيحيسرننا فى بيوتنا وصياصينا » ثم يرجعون وافرين 
لم يكلموا ؟ ؟! لثن فعلنا لازدادوا جرأة » واشنوا الغارات عليئا » وأصابوا من أطرافنا » 
ووضعوا العيون والارصاد على مدينتناء “م لقطعوا الطريق علينا !» . 

وقال حزة عم التي صلوات الله عليه وسعد بن عبادة » والنعمان بن مالك ٠‏ وطائفة 
من الانصار : ٠‏ يارسول الله إنا تخشى أن يظن عدون أنا كرهنا الخروج جبنا عن لقائهم » 
فيكون هذا جرأة منهم علينا . وزاد حمزة « والذى أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم 
طعاما ؛ حتى أجالدم بسي خارج المدينة » . 

وقال النمان : «١‏ يا رسول اقه ء لا تحرمنا الجنة فوالذى نفسى بيده لأدخلتها » . 
وتعاقب القائلون بالخروج ولكل كللة , وأجمموا على أنهم إذا ظفروا بعدوم فذلك ماكانوا 
يبغون إذ سيلقرن ما وعدثم رهم وردوله ؛ وإذا ثم انهزموا فهم شبداء ؛ مصيرهم إلى جنة 
عرضها السموات والارض » ويذلك رجحت أهام النى ميلع كفة الداعين إلى الخروج . 

وإذا نحن قارنا بين الرأبين اللذين انقسم اليهما المسلدون من وجبة النظر العسكرية : 

(1) الرأى الآول : البقاء فى المدينة . 

يق والرأى الآخر : الخروج لقتال قريش عند أحد . 


غزوة أحسد و 


وجدنا أن الرأى الأول - وهو الرأى الذى كان رسول اله ميل يراءكان أحسن 
الرأيين ؛ وأفضل الحلين . 

فلقد أثيتت الحروب الحديئة صدق النظرية القائلة بأن القتال فى المدن من أشق أتواع 
القتال » وأن مهمة المباجم للددن أشق من مبمة المدافع عنها » وإذلك يلجأ قادة الحروب 
إلى تجنب القتال فى المدن طالما استطاعوا ذلك . 

ولعلنا نذكر دفاع الروس الجيد فى مديفتهم العظيمة ستالينجراد خلال الحرب العالمية 
الثانية ضد زحف جيوش هتلر . 

فاقد أخذت جيوش الروس تتقبقر أمام تقدم الالمان » وفقدت روسيا نقيجة لهذا 
التقبقر مساحات هائلة من أراضها » حتى إذا يلغت ستالينجراد التى كان الروس يعرفوتها 
تماماء ويعرفون كيف يدافعون عنباء وقف زحف الالمان عندها تهائيا . 

فد كان الروس بدافعون عن هذه المدينة الحائلة دفاءا لم يسبق له مثيل » وجرت معارك 
بل يجازر فى شوارءعها وفى بيوتها » بل وفى كل غرفة من غرفها » حتى وجد الآلمان 
أن الاستيلاء علها أمى مستحيل ٠‏ فارئدوا عنها » وبذلك أصبحت مدينة ستالينجراد نقطة 
تحول فى تاريخ الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

كانت إذن فرصة يماح ١اسلين‏ فى الدفاع عن المديئة أدنى خم من الخروج لقايلة 
قريش عند أحد . 

هذا بالضبط ما عناه عبد الله بن أبى اين سلول حين قال مؤيداً رأى البقاء فى المديئسة 
, لقدكنا يا رسول الله تقاتل فها ... اطع . 

ولقد كان رأى عبد الله هذا مستمداً من تاريخ المديئة وتجارب أهلءا » يراه يقول : 
« فإنى ورئت هذا من أكاير قوى وأهل الرأى منهم » . 
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امؤلفة قاوبهم فى جنوب السودان 
تبرع من الحجاز بخمسين جنيها 

نشرنا فى الزء الماضى عن جلة الآزهر المقائق التى حملبا إلينا من جنوب السودان 
حضرة السيد مد جسال الدبن عفوظ عن نشاط ( جعية المؤلفة قاوبهم ‏ فى ملكال ) 
فى الدعوة إلى دين الله » وقيامها بإبواء وكسوة وإطعام الذين يدخلون فى الإسلام حديثا » 
وأنها اشترت قطعة أرض لذلك وهى «ضطرة إلى «باشرة بِنانها قبل تهارية هذا العام . 

وما كاد الجزء الماضى من مجلة الآزهر يصل إلى المجاز حتى أخذت الارحية 
الإسلامية حضرق الوجيبين الكريين الحاج يوسف زينل على رضا ء والعالم الساى الجليل 
ايخ مد نصيف ء فتبرعا لهذا العمل الإسلااى المشسكور مخمسين جنا مصريا بِعثا بها 
تحويلا من جدة على البنك العرنى فى القاهرة باسم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر 
شيخ الجامع الآزهر » فتقبل ذلك فضيلته بقبول حسن » وأرسل إلى كل ٠نهما‏ رسالة شكر 
خاصة » طاليا من الله عز وجل أن يجعلبما قدوة لخاصة المسلين وعاءتهم » فى التعاون 
على البر والتقوى 

إن الاستعمار يتعاون مع جماعات التبشير فى جنوب السودان على اسّالة القبائل فى 
تلك الانحاء لاغراض سياسية لاتخنى على أحد » وقد أقاموا لذلك مسا كز لاتحمى جعلوا 
منها شبكة منسقة موزعة جخرافياً فى أنحاء الجنوب ٠‏ وقد تمكن المسدون من تكوين 
(جمعية المؤلفة قلوبهم ‏ فى ملسكال) أداء لبعض الواجب » وقد شاهد السيد عمد جمال الدين 
محفوظ الحالة بنفسه ووصقبا لإخوانه المسلين فيا نشرناه له فى الجزء الماضى » وكانت 
جمعية المؤلفة قلوهم برئاسة الشيخ على عبد الرحمن الذى أصبح الآن وزير اله.دل فى الوزارة 
السودانية فاثتقات هذه 5 من بده إلى بعثة الازهر هناك » وت ولى رئاسة اجمعية من 
العام الماضى فضيلة الاستاذ الشييخ عبد العزير أحمد عيسى . 

ونحن نهيب بإخوانا المسلدين أن يساهموا فى هذا الخير بما يستطيعونه لإقامة هذا البناء 
للدعوة الإسلامية فى هذه المنطقة البكرالتى إذا غقاناعنها أحاط يها ذئاب الاستعرار وأعواتهم» 
وحبذا لو حقق أسانذة الازهر وطلابه اقتراح السيد عمد جمال الدين محفوظ بالاشر اكات 
الشهرية بين قرشين [لىعشرة قروش فالشهر مع دعوة أهل الخيرمن سائر السلمين الىالمساهمة 
فى هذا الخيرحتى تنمكن (جمعية المؤلفة قلويهم) م نتوسيع فطاق عملها . والقهيتولى جزاء امحسنين 

(التحرير) 


و - السينا وما تقدمه الشرق الاسلامى 2 أل 


السينما أداة كالسلاح » تكون أداة خير إذا استعملت للخير ‏ كا يستعمل السلاح 
فى ميادين الجباد ‏ وتسكون أداة شر إذا استعملت للشر »كا يستعمل السلاح للسطو وقطع 
الطريق وارتسكاب الجرائم . 


وقد بلغ من سوء حظ هذا الشرق الإسلاى أن السينا قام بها فى الاكثر ‏ أناس 
أرادوا .ا التجارة والكسب » فاستغلوا شهوة الجاهير وعامة الناس فيا يرتاحون إليه 
من مشاهد الغرام واللهو والمتعة » ومناظر التقبيل والإغراء وشووات الجسد » إلى أن أصبح 
ذلك كله مألوفا للناس بعد أنكان مستهجنا قبل نحو عثشرين سنة فقط ء وأسرفوا فى عرض 
أفلام الجرائم والسرقات والسطوء حتى أصبحت السينما مدرسة لذلك تخرج فهاكل من يطاردم 
البوليس من أصحاب السوابق ومس:-كى مختلف الجرائم , ما نقرأ أخباره يوميا فى الصحف . 

وبعد أن صار هذا وذاك من الآمور العادية فى عالم السينماء شرعوا الآن فى فتح باب 
جديد وهو العبث بالآدبان » والتفكير فى إظبار الانبياء على الشاشة البيضاء » والقبيد 
لذلك باستفتاءات وتعليقات فى الصحف والجلات . والذين يفتونهم يجيبون بقوهم : لن عجن 
كتابنا عن القيام بهذه المهمة الجليلة » » أو بول : ه أتيحوا الفرصة للكتاب ء أو بقوهم: 
٠‏ ارمنوا لصورة النى من بعيد» أو يولم :« ظبور الانبياء على الشاشة البيضاء مسألة 
شائكة . وآخرون يتخرصون بأن شركة سينائية جديدة ستتقدم بسيناريو فيل يمثل حياة 
الحسين . ومن العجيب أن الذى قيل إنه كتب قصة حياة الحسين للسينها هو الذى نشر كتاباً 
عن سيدنا على فى أربعة أجزاء تحنها بالمطاعن فى أحاب رسول اه ميل ولا سها الصحاق 
الذىكان سيب إسلام مصر ‏ عمرو بن العاص - وله من القه نصيب فى ثواب إبمان كل مؤمن 
فى مصر من أربعة عشر قرنا إلى الآن .كل ذلك لهم وجدوا هذه البضاعة رواجا فيعض 


كلو مجة الزهر 


الجبات الى ارتضى أهلبا أن يكون فى قلويم غل للذين آمنوا فى الصدر الاول ٠‏ وقام 
الإسلام على أ كتتافهم . 

إن جرعة السيما فيا تستعد الآن للإقدام عليه م نأمورالدين وأنبيائه ورجاله الآولين» 
ستسكون أقدح مما تم على يدها حتى الآن من تهوين أمى العفة والفضائل والأعراض » 
وأفدح ما لةنته للجبلة والرعاع من دروس الإجرام والبغى والسطو . وإذا كان ما تم 
على يدها فيا مضى قد تم فى عبد الاستعمار والفحش » فن الواجب أن يوضع حد أمامبا 
لمنعبا من الانتقال فى عبد الاستةامة والتطبير إلى العيث يالدين ؛ والتعرض لما لا يفبمونه 
من سيرة حملة الآديان ومؤسسها ودعاتما الآولين . 

3 يوجد فى رجال السينها ولا فيمن يؤلف م من يدرك أهداف الاديان أو يؤمن 
يرسالة أصحابها , ثم يرتضى أن يزج بنفسه وبالناس فى هذه المآزق الشائكة » ومن الخير 

وللآمه أن يبتعدوا عن هذا الميدان » وكفاهم ما قدموه إلى الآن لآرطائهم ما رأينا 
ثمرانه فى اجتمع » وهى القّرات التى زخرت الصحف الرومية يحوادثها » مالم يكن لمر 
عبد بمثله من قبل . ولله الام من قبل ومن بعد . (انجلة) 


وت الاسلام والآزهر 

فى تجحلة سلاح الإشضارة 
صدرالعدد الآخير من مجلة سلاح الإشارة مفتتحاً بقول الله عز وجل : « با أيها الرسول 
يلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفعل فا باغت رسالته » والله يعصمك من الناس» . 
وقد لفت نظرنا فيه مقال عن الإسلام من حيث هو دين القوة : ومما جاء فيه : «كان عمد 
أبن عبد الله وأصحابه الاحرار دهاة حرب؛ يحكدون الخطة : ويرسمون الاستراتيجية » ومهيئون 
للاصر القريب .. . وأبن أنت من غزوة بدر » ومعركة أحد ٠‏ وموقعة الندق » وصلح 
الحديبية » وفتح مكة ؟ أبن أنت من هذه المفاخر والايجاد ؟ ثم هذا دينك يعل المسلبين 
( صلاة الحرب ) ويشرع ل كيفيتها فى قولهتعالى : , وإذاكنت فهم فأقت لم الصلاة » 
قلتقم طائفة منهم معك ولأخذوا أسلحتهم » فإذا بجدوا فليسكونوا من ورائكم . ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرثم وأساحتهم ».. وهذا القرآن منود بالبوارج 


تعليقات 4 

مشحون بالمدافع » ملىء بالطائرات ؛ زاخر بالقنابل وأساليب القتال . . فلله تعالى يقول: 
ه وأعدوا لم ما استطءتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم » . 

ومما جاء فى هذا الثقال : ه والازهر ... حب الزمن أ كدر من ألف سنة ؛ وكان دائماً 
مصنع الباولات ؛ ومعمل الرجولات : وك طارد الاعداء » وألب الدنيا على المستعمر » 
وقبر الغزاة المغيرين .. وكان علماؤه أئمسة فى السلم » وأئمة فى الحرب . ولم يقف فى وجه 
الفرفسيين » ولم يلطم الاتجليزء ولم يلبب الشعور ؛ ولم يبىء الإحساس للثورة إلا عمالقة 
الازهر ورجاله . ولن يفمى التاريخ أبداً الشرقاوى ٠‏ والمبدى ٠‏ والسيد عبر مكرم » 
وإخواتمم العلاء ... » ال 

هذه نبذة موجزة من المقال . وبجلة الازهر تشيد بهذه الروح الفتية النى تمثلت فى كاتب 
المقال » بل تمثات فى نشاط سلاح الإشارة » ويسرها أن تقترن الفتوة العسكرية بالغسيرة 
الدينية ‏ وأن يتعرف جيشنا المصرى مده الإسلاى» ويعتز بتارخه الموروث » وأن يستمد 
فتوته ونشاطه من تعالم الإسلام » فإن الإسلام نشأ لتجديد شباب الإنسانية » وتوجيه 
الحياة الفردية والاجتماعية وجمة إصلاحية » وتركيز الحضارة على أسس قويمة » تكفل صياتتها 
من التصدع » وتحفظ رونقها من شوائب المروق» وأعاصير الزيغ . 

وقد ءاش الإسلام فى فتوته ردحا من الزمن ؛ ومع ما وقف فى سبيل حضارته من 
معوقات » فإن روحه لا تزال وستظل فى أروع قوة» ولا ترى الإسهاب فى حديث يعتبب 
ترديداً لما هو راسخ فى الآذهان » وتشهد به معالم التاريخ . وجميل من الضابط الكاتب 
فى يجلة سلاح الإشارة أن يوقظ الوعى العسكرى إلى هذه الملا التاريخية الواقمية » وجميل 
منه كذلك أن يذكر من مناقب الإسلام تشريعه لصلاة الحرب » فإن ذلك تشريع يؤكد 
لآهل الدنيا جميعاً أنه دين المكفاح للاباطيل » و الذود عن الى » والسعى بالإنسانية إلى أوج 
كاها فى مضمار الحياة . 

ولقد صدق الضابط الكاتب فى تسميتها صلاة الحرب » فذلك أوفق لةيقتها من تسميتها 

عند »ؤانى الفقه ( صلاة الخوف ) ؛ فلوكان خوفا لما شرعت له صلاةء ولكان أولى 
من الصلاة ولقاء العدو بالسلاح أن نستكين إلى المغاور والكبوف ء لا أن نف أمام العدو 
ونحن بين بدى الله فى دكوع وجود ء وكر على العدوء ووم ومقاومة وغلب . 

وأخيرآ نتعشم أن تكون للجيش ف نمضته الجديدة عودة إلى دينه الحق ؛ ليكون من ذلك 
اليوم ماكان من مفاخره فى صدر الإسلام . زامجلة) 


؟- الازهر فكرة اسلامية 


كثر حديث الناس فى هذه الأيام عن الآزهر والآازهريين » وتناولوه فى كثير من 
المناسبات بألسن حداد ٠‏ وكلمات شداد ء قصوره أمام ااناس بدورة المتخلف عن القافلة » 
والمتقطع فى الطريق . 

ولكق أحب لم ألا يظلدوا الازهر » أو حكوا عليه حكا جائراً لا يستودف الخير . 
وهؤلاءكان جديراً بهم أن يقتصدوا فى نقدم » حى لا يقال فهم : 

غيرى جنى وأنا المعذب فيكم ١‏ فكأتى سبابة المتتدم 

فأما أن يؤخذ البرىء بالمذنب ٠‏ والمقهم بالظاعن » والولى بالمولى » فتلك سياسة من جار 

ئْْ يعدل . 


ولمت أعرف العلة الى انبعث من أجلبا هؤلاء يصيحون ويجأرون بالشكوى من 
الآزهر ؛ كأنه اعترض طريقهم » قصدهم عن السبيل فبم لاهتدون . أو كأنهم ضاقوا بهء 
وأحسوا أنه يرصدم , ويكشف أمرم حين قطوع ل نفوهم أن يقتحموا صرح الفضيلة » 
ويصلوا إلى ما يريدون . 

وقد نى هؤلاء أن العواصف التى تتآمى على الازهر اصطلحت عليه منذ القدم » فبى 
لا تفتأ تناوئه الفينة بعد الفيئة » ولكنها تتحسر عنه داتما كليلة وكأنها لا ثىء » وها أسرع 
أن يحنى ا الازهر هامته الفارعة حتى تمر به » ثم يرقع تلك الهامة شاعنا فى كبر وعفرية . 

لست أقول ذلك تعصباً للأازهر» فقد أكون أقل الازهريين تعصباً له » ولكنى أقوله 
لانه الحقيقة السافرة التى لا معدى لآى مخلوق عن أن يقولها ويعترف ما . إن الذى يظن 
أن الآزهر مدرسة يتخرج فها الموظفون وطلاب الحاجات عنطىء كل الخطأ » لآن الأزهر 
لوكان كذلك لكانت حجته فى بقائه حجة واهية » بل معدومة ؛ لآن مصر بحمد الله فيبا 


تعليقات امف 


العدد الوفير من المدارس المدنية والديفية؛ وتستطيع أن تسد الحاجة للوظائف والموظفين . 
وكأى بسكثير من الناس يتساءلون فى يجب بالغ : وما ذا يكون الأزهر إن لم يكن مدرسة ؟ 

إن الازهر فكرة إسلامية يرنو إليه الم مون من جميع أقطار الآرض ء وتشرئب إليه 
تفوسهم ؛ وتظمأ إليه أرواحهم » يعرف ذلك ويلمسه من أمكنته ظروفه أن يتصل يأى بلد 
شرق» وقد لمست بنفسى هذا الحب وتلك اللبفة فى الحجاز والكويت والعراق» وقد كنت 
أحد مبعوث الازهر فى الحجاز والكويت » وكان معنا كثير من رجال وزارة المعارف 
المصرية » ومع ذلك فقد كان تطلع الناس إلى ميعونى الازهر ٠‏ وإلى السؤال عن الآزهر 
آشد وأقوى من تطلعبم إلى غيرمم » ما يؤكد أن المعنى الماثل فى أذهان الناس هناك » 
الراسخ عندهم عن الازهر أنهي قلت فكرة وليس مدرسة ‏ وتربية خاصة وليس معبداء 
وأحب أن أكون صريحا أ كثر نأقرر أن سياسة التعللم فى مصر التى كان للمستعمر أثره 
الواضح فيها قد حاولت جاهدة أن تجمل من الازهر - وقد كان معنى كبير! ملء القلوب 
والاسماع - مدرسة صغيرة ذات برا ومناهج يتخرج فيها الموظفون دون أن ينعموا 
بالتربية الإسلامية الاستقلالية النى كان يعدم لها الازهر فى القديم » وقد بلغ المستعمر من 
ذلك مبلغا عظما أوكاد . 

فبل لى أن أدعو الازهريين من كل قلى أن يفبموا ما حيط بهم ٠‏ وأن يتعمةوا 
الآشياء » ويتدبروا الآمور؛ ويتكاشفوا حتى لايتدافنوا ؛ وحتى تعود [ليهم الثقة بأنفسوم 
وأزهرمم » قبل أن يكرهنا الزمن على شىء قد لانحبه ولا نرضاه . ألا قد باغت» اللرم فاشهد . 

المدرس فى كلية الاغة العر بية 


5 


العادات وه ثيب الس 


إن رسالة الإسلام الآولى » هى #سكوين الفردالصالط الى تتألف منه ومن أمثاله الآمة 
الصالحة الراشدة المستنيرة التى تعمل فى سبيل المثل العليا » والمبادىء السامية . 

والعرادات التى فرضهما الله على عباده » تهدف فى موعها إلى غاية واحدة . هى تهذيب 
النفس البشرية » والسمو بها عن المستوى المادى البحت إلى مستوى أرق من ذلك وأسمى ؛ 
قتطبع الإنسان بطابع الخير » وتغرس فيه مكارم الآخلاق» وكريم الخصال . فالصلاة التى 
فصلا فى الهوم خمس مرات » [إنما هى صلة بالرب ٠‏ ومناجاة للخالق ؛ والنفس فى هذه 
اللحظة القدسية تستشعر العظمة الإلهية » قتتطهر من صنوف الرذائل ‏ وشتى الشوائب » 
ولقد ضرب لها رسول الله ميك المثل بقوله : « أرأيتم لو أن نهرا بياب أحدم يغتسل 
منه كل يوم خمساء ما تقول ببق من درنه ؟ قالوا : لا ليبق من درنه شيئا . قال : فذلك 
مدل الصلوات انس يمحو ---20 » ؟ ولذلك يةول تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن 
الفحشماء والمنكر ) ويقول الرسول 0 : د من لم تتهه صلائه عن الفحشاء والمنكر فلا 
صلاة ل4» »وف رواية ملم يزددمن الله إلا بعداء . 

والصوم وقاية من المفاسد » وحفظ من اللغو والرفث والخبانث كاقال الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسم الصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدك فلا يرفث ولايصخب ولايجمل 
فإذا سابه أحد أو قاتلهء فليّل : إنى صائم » وقال : « من لم يدع قول الزور والعمل به » 
فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه ». 

والزكاة ترك المسال وتنميه » وتطبر النفس وتيرتها من أسقامبا وأدوائها كالبخل 


مقتطفات لفك 


والشح والطمع والاثرة وغيرها من العلل المودية بكل مروءة » الفاتكة بكل خاق وكرامة 
فيقول قعالى : و خذ من أموام صدفة تطرهم وتركهم بها ء . 

والحج توبة » وتجديد للافس ال1-مة ٠‏ وتعويد ا على الطاعة » وتذ كير بالساعة 0 
وسبيل إلى التقوى ( اليج أشور معاومات ء ن فرض أيهن الهج فلا رفث ولا فسوقه 
ولاجدال فى الحج ؛ وما تفعلوا من خير يعلده الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) . 

فإذا لم تؤد العبادات فى المسلم هذه القرة ‏ ولم تصل معه إلى هذه 'انتوجة ‏ وهى تبذديب 
النفس : وظبور أثر هذا التهذيب على أخلاق المسلم وسلوكه ‏ فا هى إذا إلا طقوس لامعنى 
لها تؤدى ء وأعمال جوفاء تباشر » وفى هذا ورد عن النى ميل أن رجلا قال له : بارسول 
الله » إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها , غير أنها تؤذى جيرانما بلسانها 
قفال : هى فى النار . قال : با رسول اقه ء فإن فلانة تذكر من قلة صيامبا وصلاتماء وأنها 
تتصدق بالاثوار من الأقط ‏ قطع الجبن ‏ ولا تؤذى جيرانها . قال : هى فى الجنة » . 

السير رزىء عبر الوقاب 
عبد القاهرة 


ف ع« ب 
لا إصلاح إلا بالاسلام 

اجماعات البشرية #هدف داتما إلى عالم أفضل ؛ وتسعى جاهدة لرفع مستواها فىكافة 
ميادين الحياة » وهى بذلك لا تفتأ دائية على المضى إلى غابتها التى تحل بها . وبخض النظر 
عن سلوك بعض اجماءات فى نيل أوطارها وتحقيق أمانيها » فسبيلها الهدف إلى عالم أفضل » 
وإن كان بالنسبة لها دون اعتبار لسواها . 

ونحن المسلدين عامة لا يسرنا هذا الوضع المبين الذى وصلنا إليه ء لآن إسلامنا عزيز » 
فلابد أن نتكون أعزاء . ولانه قوى » فلا بد أن نكون أقوباء » ولآنه يمقت العيودية 
البشر فلا يليق بنا أن فسكون أتياءا لايةدولة استعمارية » فذلك سلب لعقيدتنا قبل أنيكون 
سلبا لقوتنا ومكانتنا كجاعة تؤلف ينها وحدة المتزع والغاية واللسان ؛ وإذن فلا مناص 
لنسا من أن نعض بالنواجذ على إسلامنا . إن أردنا أن ترقع هاماتنا فى شم وإباء . 


ل بجلة الازهر 


ومن المؤلم أننا اليوم نحاول ترقيع أنفسنا فتنظر إلى الام نظرة الضعيف للقوى » 
والمعدم للثرى » قنمد أيدينا استجداء منهم » ورغبة فى السير على «نوالهم » وحبا جارفا فى لبس 
لبوسهم وأنظمتهم . والإسلام وإن كان لاتحرم تبادل المناقع مع الآم فإنه يحرم انسلاخنا 
من نظمه ء لنجلس على مائدة الغير » نمجمع الفتات وإن خلناه أشهى المأ كولات . 

وجل من يعتقدون هذا الاعتقاد قد أسندت [لهم أزمة الآمور فى العالم الإسلاى » 
قم حقا يردون الخير » ولكنهم يحرلون طريقه الصحيح ء وإذا نادى فيهم من يدعوم 
إلى الاخذ من الإسلام اءتيروه جامد الفسكر » بطىء الإدراك » وعقبة فى سبيل الإصلاح . 

إن بلادنا تجوس فيها شتى الآمىراضء وتسرى فى دمائها الجرائيم . فالتاحية الخلقية 
- وهى عماد الآمم لاترى فينا اليوم حية نابضة » وليسهناك ما يكفل لنا إقالتها منعثرتها 
سوى الإسلام ؛ لآن الاخلاق قد آضافر على انحلانها قوى كثيرة كالصحافة والخيالة 
والإذاعة ونظ التربية فى مدارسنا . فإذا ما استرشدنا تعاليم الإسلام فى هذه القوى 
كفات ا أداء رسالتها على أحسن وجه وأشرف غابة » فتساعد على إنشاء الجيل الذىيقدس 
الفضيلة ويؤتمن على سلامة القافلة . 

إن كل مشكلاتنا ناجمة عن تفريطنا فى ديقنا » فنحن اسينا المقائق العليا التى عايها 
يشيد امجتمع السليم » ولم نحاول كيم الإسلام فى أمور السياسة والاقتصاد وشئون الجتمع 
المنباينة ؛ لجملنا أولاء ولفرض رغبات المستعمر ثانيا » ولإهمال العلماء رسالتهم ثالنا . 
ومن جبة أخرى غاليئا فى القشور حتى خرجت على حدودها : وصارت -جة علينا بأن 
الإسلام لا نهض بالبشرية ف مدارج الحضارة . 

والآن وقد اتجاب ظلام الطغيان ؛ نحاول تليس السبل إلى امجد والعزة » وليس أمامنا 
إلا طريق واحد» وهو طريقالإسلام ؛ فياساسة المسلدين ؛ إن الإسلام هدى للتى هى أقوم » 
فلا تضيعوا الزمن فى النظر إلى هنا وهناك » ولا تسكونوا : 

كالعيس فى البيداء يقتلبا الظما والماء. فوق ظبورها #ول 


مر الرسوق 
معبد المنصورة الثانوى 


رتفد 


اإششاقى 


5 ١ ح‎ 

جاء إلى لجنة الفتوى ما بلى: 

رجل مصرى «سيحى يدين بمذهب الروم ا-كاثوليك ‏ توف عن زوجتين ؛ أولاهما 
دين بمذهبه » وعقد زواجه بها أمام الجبة الملية الختصة ء والثانية مسيحية أشهد على زواجه 
منها أمام المحكمة الشرعية وأنجب منها ولدين وبتتين وأقر ببنوتهم أمام المحكمة الشرعية . 

فا حك الشرع فى توريث هؤلاء الآولاد . وإذا كان للدورث إخوة فبل يرون مع 
وجود أولاده المذ كورين . 

اللبواب 

الحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا ممد وعلى آله 
وصمبه أجمعين . 

أما بعد ذقد اطلعت الاجنة على هذا السؤال وتفيد ( أن إقرار هذا المتوفى بأولاده 
إقرار مح شرعا يعامل به فيرثه أولاده بعد وفاته كسائر الآولاد ‏ وزواجه بالزوجة 
الثانية مع بقاء الآ ولى فى عصمته زواج ميم شرعا . 

وبذلك :نسم تركته بعد وفانه بين ورثته : لازوجتين «نها القن فرضا بالسوية بينهما 
لوجود الفرع الوارث ء والباق لآولاده للذكر مثل حظ الأانثيين تعصيبا ء والله أعل 7 

7 ١ - 

رجل مسل وامرأة يهودية » يريدان أن يقترنا من بعضهما » وببق كل على دينه . 

فا رأى الشرع فىهذا ؟5. 
المواب 

امد لله رب العالمين » والصلاة وااسلام على سيد المرسلين ‏ سيدنا تمد وعلى 1ه وميه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


ا مله الأزهر 


أما بعد فتفيد اللجنة بأنه يحل لللسلم أن يتزوج بالسكتابية كالهودية » لقوله تعالى : 
اليوم أحل لكم الطيبات وطام الذين أوتوا الكيتاب حل لكم وطعامكم حل للم 
والمحصنات منالمؤمنات والنحصنات من الذين أوتوا اللكنتاب من قبلك ء الآية » والله أعلمء 


هه ١‏ -_- 
ما قولكم فيمن عنده ؤرع بالصحراء الغربية وأراد تزكيته وقد صرف عليه مصاريف 
الخصده ودراسه ؛ فبل تسب المصاريف من الركاة أو لا تحسب »ء ترجو الافادة . 
الصديق رضا 
المواب 
امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا مد وعلى آله وصمبه 
ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدبن . 
يرى بعض الفقهاء أنه لا تحب الزكاة إلا فى الباق بعد المصار يف المذكورة إذا بلغ ذلك 
الباق نصاءا , والاجنة اختارت هذا الرأى وأفتت به من قبل رفقا بالزراع . والله أعل. 


لدج لم 


تروجت هن مدرسة وقد وعدت والدها ووكيلها أنها ستقرك العمل بعد ولادتها 
ثم أنجحبت منهاء وأنا الآن مصمم على أن تستقيل وهى «صممة على عدم الاستقالة . فبل 
يعتير عملبا هذا نشوزا ؟ وهل تستحق مؤجل الصداق ونفقة العدة فى حالة الطلاق ؟ وهل 
بحق لى ص ذريى منها. 


الجواب 
الحد لته رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آ لهو مبه ومن تبعوم 
بإحسان إلى يوم الدين ‏ 


الفتاوى و/ا4 


أما بعد فد اطلعت اللجنة علىهذا السؤال . وتفيد بأن عدم مطاوعة الزوجة لزوجبا 
قما يأمرها به من ترك الاستمرار فى التدريس يعتبر شرعا نشوزا منها لا تستحق معه النفقة 
الواجبة بحم الزوجية . ولكن ذلك لا يؤثر فى وجوب «ؤخر الصداق ونفقة المدة إذا 
طلقها الزوج . أما مؤخر الصداق فلاتها بالدخول بها قد استحقت جميع المبر العاجل منه 
والآجل ء وأما نفقة العدة فلانها محبوسة فى أثنائها ع نالزواج فكانت لا النفقة » فإذا طلقها 
للنشوز أو غيره وجب عليه أن يوف لها عؤخر الصداق ونفقة العدة . أما ذريتها فلها حق 
حضاتهم بعد الطلاق إلى أن يبلغوا السن التى يذتهبى فيا <ق الحضانة شرعا . وهذا إذا 
لم يكن هناك مائع بمنعبا من هذا المق شرعا كلكوتها غير متفرغة لاقيام بشئونمم » وحينئذ 
يسقط حقبا فى الحضانة » وينتقل الحق من يلها فى ذلك شرعا ء وعلى اللة فبذا أم تقدره 
امحكمة الشرعية المختصة . والله أعلم .> 


ند و عه 


حلفت عدة أمان بالطلاق من أول امرأة ولا أعرق عددها بالضبط ؛ وعلقت هذه 
الآبمان على أمور حصلت بالفعل . والآن أريد الزواج فأرجو الإفادة على المذاهب 
الاربعة مع بيان ما تختاره لى اللجنة . 


ابلمواب 

الحد لله رب العالمين , والصلاة والسلام علىسيد المر-لين : سيدنا مد وعلى آله وصعيه 
ومن تيعبم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد قتفيد الاجنة بأن الذى جرت عليه الفتوى فى هذا الموضوع هوما ذهب إليه 
جمهور الصحابة والتابعين على ما جاء فى نيل الآوط ر للشوكانى وهو مذهب الإمام الشافعى 
والإمام أحمد رحبما الله منأن تعليق الطلاق قبلقيام الزوجية بالفعل غيرصحيح ولا أثرله. 
وعلى هذا فللحالف أن يتزوج ولا يقع عليه طلاق . والله أعلم :5 

رئيس لنة الفتوى 


كاة 


الى د 
0 0 


شم ه 


المواريث ف الشريعة الاسلامية 
لفضيلة رئيس لنة الفتوى ‏ 074! صفحة ‏ مطابع دار الكبتاب العربنى 

أهدى إلينا حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حستين تمد مخلوف مفتى الدبار 
المصرية السابق ورئيس للنة الفتوى بالازهر وعضو جماعة كبار العلياء فسخة من كتابه 
( اللواريث فى الشريعة الإسلامية ) فى طبعته الثانية . وهو كتاب قم متاز بأسلوبه الحديث 
والامثلة المبمة؛ بحيث يستخنى به القارىء عن المدرس فى هذا العلم الإسلاى الدقيق» ويمكنه 
من الإلمام بأحكام المواريث على المذاهب الاربعة . وقد تناول الكتاب الشرح الوافى 
لقانون المواريث دقم باب سنة موي ١‏ المعمول به الآن فى الديار المصرية . وكان الكتاب 
قد طبع قبل الآن فأقبل الناس على اقتنائه ؛ لوضوحه ودقته واستيفائه أحكام هذا العلىء ثم 
أعيد طبعه الآن طبعة امتازت بالتتقيح والإيضاح النكثير والزبادات المبمة . والكيتاب 
مفتتح بتمهيد تارخى عن المواريث فى جمهور العرب قبل إملاءبم ؛ وبيان أسس النظام 
الإسلاى فى التوريث ٠‏ وامتيازه على ما عرفه البشر فى «وضوعه . يلى ذلك تعريف التركة 
والحقوق المتعلقة بها وشروط استحقاق الارث وموانع الارث وأسباب الميراث وترتيب 
المستدقين للتركة وأحكام المواريث بالتفصيل مع ضرب الآمثال علا . وختم الكتاب 
بنص قانون المواريث المعمول به الآن فى مصر . وهكذا جاء الكتاب كافيا وافياً فى بابه 


يِغنى عن غيره ولا يخنى عنه غيره . 


فتاوى وبحوث شرعية 
لفضيلة رئيس جنة الفتوى ‏ جزءان فى 01؟ وهلام صفحة - مطابع دار السكتتاب العرنى 
وهذا كتاب آخر لفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ حسنين عمد عخلوف وهو فى ب#وعتين 
اشتملنا على بعض فتاويه الشرعية » ويحوثه الاسلامية التى فشرت تياط بنير الشرق » 


الكتب با 


فاختصت امجموعة الآولى بما نشر من شهر يونيه سنة ٠و4!‏ إلى مارس سنة 1موؤء 
والثانية بما نشر من إبريل سنة ١4١‏ إلى بونيه سئة 1»9 مع زبادات مفيدة . وهذه 
الفتاوى غير الفتاوى المسجلة بدار الإفتاء . قال فضيلته : ه وقد ح رصنا فى هذه الفتاوى على 
تناول عض امشكلات الاجتاعية والآمور الى تشغل بال الناس ويكثر وقوعبا » وعلى 
تبسيط العبارة واللاسلو ب ء وتدعم الأ-كام بالآدلة والآسانيد » غير متقيدين بمذهب 
الحنفية فى الإفتاء» . 1 

والفتاوى فى امجموعتين مرتبة على أبواب الفقه : الطبارة » الصلاة » الصوم ؛ الحج .. ال 
ثم الفتاوى فى الشون والموضوعات المتفرقة . 

وفضيلته واسع الاظر دقيق التفكير فى تحرى الاحكام الصائبة وتوخى سنة الاسلام 
فى المصالم الملية والشخصية فيا يفتى الناس به من أمور دينهم . وعساه يواصل إصدار هذه 
المجموعات السنوية ما يفيد الناس . 


معجزة القرآن 
فى وصف الكائنات 
لللاسئاذ السيد حنق أحجد الجزء الآول ٠.٠‏ صفحة مطبعة لجنة البيان العربى . 
الاستاذ المؤلف كان عميد مفتثى العلوم » وموضوع كتابه تصوير القرآن للكائنات 
تصويراً يكشف عن دقائق معانيه » ويبين ما فيه من آبات الإعاز الدالة على صدق وحيه 
وسمو رسالته » ويقول المؤلف إن المتأملين من أهل العلل والخبرة بالكاثنات يرون حديث 
القرآن عن الكائنات معانى دقيقة فوق معانيه الظاهرة تنطوى على أصول وجوامع من العلل 
الواسع الدقيق عن الكائنات الذى لم يكن ممروفا للناس إلا بعد انتشار العم الحديث 
بيهم فى القرئين الآخيرين . 
وطريقة المؤلف ف كتابه أنه بدأ أولا حصر وجمع الآنات القرآنية عن الكائنات 
ثم رتتها حسب موضوعاتها فوقعت فى خمسة أبواب أصلية وهى : الخلق العام للسمارات 
والارض وتدبير الآ فهماء والخاق الخاص بالآرض وإعدادها للحياة » وخلق النبات 
والحبوان: وخلق الإنسان» وسنة لقه فى إيجاد الخلق » وحوادث فناء العالم يقيام الساعة 
زف4 


ها مجلة الازهر 


وصدر هذه الآبواب بفصلين أولما عن رسالة القرآن والآبات الكونية » والشانى 
عن وسائل البدوث الفلنكية وبعض نتائجها المومة . واستعان من التفاسير بالمشهور المتداول 
كتفسير أنى السعود والرازى والجلالين وبمفردات الراغب الآصفاق . وعقد فى آخر 
كل فصل مقابلة بين القضايا القرآنية وما أثيتته أحدث البحوث العلبية من حقائق ونظرريات 
ثم ما ندل عليه هذه المقابلة من وجوه الإيجاز فى الآبات القرآنية عن اللكون . 

والجرء الآول من الكتاب الذى صدر الآن يشمل المقدمة والبابين الأول والثانى » 
ويصدور الجزء الثانى مشتملا على الآبواب الثلاثة الاخرى يتم هذا امجرود النافع إن شاء الله . 


أسمى الرسالات 
للسيد عبد اليد الخطيب ‏ وسه ‏ دار اللكتاب العربى يمصر 


هو كتاب كبير حافل ألفه فضيلة السيد عبد الحيد الخطيب الوزير المفوض للسملكة 
العربية السعودية بيبا كستان » وجعله قسمين : الآول فى سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسل » والثانى فى بان رسالته . وقد أشرف على تصحيحه وعلق عليه بعض الموائى 
فضيلة الشيخ حسنين مد مخلوف مف الدبارالمصرية السابق . وزيئه المؤاف بأ كثر ما حواه 
كتابه تائية الخطيب . واللكتاب مطبوع طبعاً أنيقآ » وكان من ضروريات التأليف 
تريح ما فيه من أحاديث وبيان مواضعها من كتب السنة » مع أن كل آبة وردت فى 
الكتاب قد نه المؤلف إلى السورة التى هى منها و إلى دقم الآبة » والآيات فى الغالب 
عحفوظة لآهل العلل » وأما الاحاديث والنصدوص والنقول فهى النى تحتاج إلى بيان 
مصادرها وتّعيين مواضعها فى تلك المصادر : ولعل المؤلف يستدرك ذلك فى الطبعة الثانية » 
وقد أهدى الكتاب إلى جلالة املك سعود » وصدره بكلمات كثيرة لطائفة من المشاهير 
فى الثناء على الكتاب ومؤلفه » ووعد المؤلف فى مقدمة الكتاب أنه سيعمل على ترجمته 
باللغة الاوردية واللغة الانجليزية . 


الكب بقلو 


للاستاذ الشرياصى ‏ 6و ص المطبعة السلفية 

أهدى إلينا فضيلة الاستاذ الشبيخ أحسد الشرياصى المسدرس بالأزهر والرائد الدينى 
لجمعيات الشبان المسلمين هذا التكتاب من تأليفه » منطويا على #فصيل ما وقع فى مؤثمر بيت 
المقدس الإسلاى العالمى الذى اتعقد في ربييع الآول منهذه السنة » وانتهى فاليوم الثالث 
من ربيع الآخر ء وقد أهاب فيه رجال المؤتمر بالعالم الاسلاى أن ينتقل من فآرة القول 
إلى فترة العمل لإنقاذ المسجد الاقصى من الخطر وحمابة فلسطين من اعتداءات الهود » 
وإعداد العدة للجولة القادمة فى سبيل إصلاح أخطاء الماضى فا يتعاق بفلسطين » قلب 
العام الاسلاى ٠.‏ 

والاستاذ الشرياصى كان شاهد عيان فى هذا الم تمر ومن مثلى الشيان المسلمين فيه؛ وقد 
وفى موضوعه حقه » وزين الكتاب بالصور ؛ وأثبت فيه كثيراً من الحقائق التى يحب على 
المسلدين أن يطيلوا الظر فها » ويعملوا فها بما يرضى الله عر وجل » فشكراً للاؤاف » 


وجزاه الله خيراً . 


قصص النيين للا طفال 
للسيد أنى الحسن الندوى 
الجزء الثالث مو ص - ندوة العلماء يللكنو 

السيد أبو الحسن الندوى من خيرة الدعاة والممكرين الإسلاميين لهند » وقد انتشرت 
له كيتب ورسائل فالعالم العربى كان لما جميل الاثر عند الناس» وأهدى لنا الآن من مو لفاته 
الجزء الثالك من قصص النببين للاطفال » وهو خاص يقصة مومى عليه السلام ٠‏ ومواقفه 
من بنى إسرائيل . وقد سبق انتشار كتب كثيرة فى قصص النبيين » ولكن هذا التكتاب 

أوفى وأحم وأتفع ما ألف ق هذا الموضوع للأطفال . 


وما يشكر عليه [خواننا مسلبو الحند وبا كستان تأليفبم مثل هذه التككتب الإسلامية 


لي مجلة الازهر 


لادارس بلغة القرآنف تمبيدا جمع ااسلين حول لغة الإسلام وهو سييل تفاضيم 
وتعاوتهم . 

والكتاب جيل الطبع جلى الحروف قفصيح الاغة مشكول بالشكل الكامل » وقتصح 
للبلاد الإسلاءية يأن تستعمله فى مدارسها لابنائها . 


بجلة معبد القاهرة 

صدر من هذه الله عددها الآول فى شبر رجب »ء وهى أولى رات « جماعة النشاط 
الثقانى » فى معرد القاهرة » بتشجيع شيخ المعبد فضيلة الاستاذ الشيخ عبدالوهاب عبدالعزيز 
وإشراف وكيل المعود فضيانى الشييخ حسن العدل » والشيخ مخدمسى عامس وقضيلة الاستاذ 
مهد مد خليفة رئيس تحريرهاء وسائر أسائذة المعبد ومدرسيه . وعدد الله حافل بمظاهر 
الحيوية والنشاط من أذكياء الطلبة ونجيائهم مما يبشر إن شاء الله بحيوية أعظم ونشاط 
أوسع» ولنا عودة إلى الحديث مع طلاب المعاهد الازهرية فىتنظم نشاطهم الثقافى .وتعيين 
وجبتهم الادبية والعلبية » تحقيقا للآمل العظم فيهم للستقيل . 


وثبة الاحرار 

وهذه يجلة أخرى تمثل نشاط الأزهر الثقافى بمعبد دمياط الدينى » وهو نشاط سديد 
الاهداف رشيد الاتجاه فى [براز حيوية النظ الإسلامية والدفاع عنيا ومناقشة شانئها من 
دعأة الاستعار العقلى فى العالم الاسلاى . 

وقد افتتح عدد هذه الجلة بمقدمة كتيها شيخ معبد دمياط فضيلة الاستاذ الششيخ 
عبد الرحمنجلال وأشرف على أبنائنا الطلبة فى [صداره فضيلة الأستاذ الشيخحمد زي نالعا بدين 
على ؛ وإن روحه تتجلل فى كل صفحة ومع كل طالب ؛ ونحن تبنثه وتوىء أبناءه الطلبة بوفائهم 
لإسلامهم ومعرفتهم قدر رسالته وتوطينهم النفوس على أن يتكونوا من دعاتها وجتودها . 
وتطلب متهم المزيد . 


لذي 


لاله د 
هب 
: 2 5 


تعريل قانور, تنظيى ارو زهر 

وافق بحاس الوزراء على قانون بتعسديل 
قانون [عادة تظيم الجامع الأزهر . وما 
جاء فيه . 

يستبدل بالمواد ٠١‏ بند ثانيا و ١4‏ بند ١‏ 
و !4 فقرة ثالثة و 9ه من المرسوم بقانون 
رقم 5م لسئة مو النصوص الأتية : 

عضوية جماعة كبار العلياء 

مادة ٠١‏ ( ثانيا ) - أن يكون أستاذا ذا 
كرسى من الفئّة ( ١‏ ) فى إحسدىكليات 
الجامع الازهر ؛ وفى حكم هذا القانون يعتبر 
الاعضاء السابقون من جماءة كبار العلساء 
أسائذة ذوى كرمى من الفئة (1) . 

مادة 5ل (؟)- تمكوين اللجنة المنصوص 
علها فى المادة مهم من بين أعضاء الجماعة لكل 
كلية للنظر فيا يقدم إلييا من رسائل الحاصلين 
على المؤهل العالى من الآزهر الراغيين فى نيل 
شهادة العلمية من درجة أستاذ . 

شروط تعيين الاستاذ المساعد 

مادة 4١‏ ( فقرة م) ‏ إشترط فيمن يعين 

أستاذا مساء-دا أن يكون قد شغل وظيفة 


مدرس لمدة خمس سنين على الأقل فى [حدى 
كليات الجامع الازهر أومعيد معادل لها . 
العالمية من درجة أستاذ 

مادة بيه يحو ز للحاصلين على مهل عال 
من الازهر أن ي:قسدموا لامتحان شبهادة 
العالمية من درجة أستاذ طبقا للشروط 
الموضوعة لثيل هذه الشهادة . 

اعادً عاماء للترر يسى بالكلبات 

قرر ججلس الوزراء إضانة مادة برقم 174 
إلى المرسوم بقانون >7 لسنة>ميه ( هذا نصها 

هادة 14 - يجوز للمجاس الاعلى للازهر 
خلال ستة أشهر من العمل بهذا القانون أن 
يعيد إلى هيئّة التدريس من كان ضمن هذه 
الميثة ثم تقل إلى وظيفة أخرى بالأزهر 
أو المعاهد الدينية ولو لم تتوافر فيه اثووط 
أللازمة للتعيين فى هيئّة التدريس . 


مناقج قسم اهازةٌ الترر ببسى 
قررت لنة تعديل مناهج الدراسة بقسم 
إجازة التدريس بالازهر تتكوين خم س لجان 
فرعية من رجال الآزهر ووزارة المعارف 
لوضع المناهج الجديدة الوه اقترح تدريسها 


امه 


لطلبة الإجازة ؛ وهى : منامج عل النفس ٠»‏ 
وأصول التربية » وطرق الندريس » والتربية 
المملة + «والسة ال وسية +: وعؤاد:اللئة 
العربية بكليتق الشريعة وأصول الدين . 
ووافقت اللجنة على جعل مدة الدراسة 


بقسم إجازة التدريس سنة واحدة ابتداء من 


العام القادم 71 
وقررت جءسل مادة الخط إجبارية 
بالقسم المذكور. 


تنظطيى لين الفترى 


قررت لنة الفتوى بالأزهر تنظم أعمال 
الإفاء بها على نحو جديد بوضع يلات 
ودفاتر قيد لا يصدر عن اللجنة من فتاوى » 
أسوة بما هو متبع فى دار الإفتاء . 


معررر مرا 
افتتتح فضيلة السكرتير العام للأزهر المعبد 
الى الجديد بمديئة جرجا » وهو معبد 
تموذجى ء سام المواطنون من أبناه جرجا فى 
بنائه بتبر عاتم السخية وجبودهم الموفقة . 


و 1 ال ممالهر 


وافق مجاس الوزراء على تقل حضرات 
أماب الفضيلة الشيخ مد البسيوى زغلول 
شيخ لمءبدطنطا ء والشيخ حمدصادق عرجون 


مجة الازهر 


شيخا لمعرد الاسكندرية » والشيخ مد معاله 
عئهان عبد المادى شيخا لمعهد أسيوط « 
والشيخ باسين سو يلم طه شيخا لمعبدالزقازيق. 
وعل تعيين الشبخ سيد جمد الباز شيخا لمعبد 
شبين الكوم ء والشبيخ عبد العزيز مسد سمك 
شيخا لمعبد جرجا » والشيخ عبد الرحمن 
الغايش شيخا لمعبد منوف . 
تحمم مز عر بي 

عاد من بغداد الدكتور سلمان حزين 
وكتل وزارة المعارفالمساعد » فعا أنتول 
إدارة ( حلقة الدراسات الاجتاعية الرابعة ) 
منتديا من هيدٌة الآمم 5 

وقد اجتمع به الصحفيون فى وزارة 
المعارف المصرية فتحدث اهم عن رحلته 
وآثارها فى نفسه وتفكيره . فقال : 

« إن كثيرا من الشئون الاجتماعية متشابه 
فى الدول واليلاد العربية , فحن ١‏ أمةعربية» 
لحياتها ومقوماتها أسس أولى فى تارخنا 
الطويل . ثم إن لنا ترانا اجتماعيا مشتركا . 

لقد تشابهت أقدارنا وتوحدت مصايرنا 
خلال التاريخ الحديث ٠‏ وهذا التشابه يقتضينا 
أن نتعاون علىدراسة عللنا الاجتماعية ورسم 
الخطة لمعالجتها ‏ ولقدكانت ( حلقةالدراسات 
الاجتماعية ) مجالا طيبا لإبراز هذا التعاون 
بين الباحثين من مختلف الدول العربية ٠»‏ 


الآدب والعلوم فى شهر 


هذا بعض ما قاله وكيل وزارة معارقتنا 
المساعد » وخثى كثير من الناس أن ينساه 
عما قريب » إن م يمنع زملاءه فى وزارة 
المعارف بأن ما صرح به هو الحقيقة » وأن 
من الخير أن تنى «ناهج التثقيف فى مدارس 
وزارة المعارف على أساس أثنا ( أمة عربية ) 
وأن لحياتها ومةومانها أسآ أولى فى تارخنا 
مدة أربعة عشر قر ناء ثم إن لناتراثا اجتماعياً 
مشتركا بين الناطقين بالضاد » وهو مستمد 
بلا شك من ثقافة الإسلام »ووحى تار يخه » 
وشعب إانه . قهل للدكتور حزين أن يحقق 
القول بالعمل ؟. 
الديمه فى مرارسى سور يا 
كانعهد الشيشكلى فى سوريا قد ألغى عرسوم 
أن تكون مادة الدين من مواد الامتحانات 
العامة . فقرر علس المعارف السورية إعادة 
إضافة هذه المادة إلى الامتحانات . 


2 07 الم راس أت الذ سا زم 
فى بشاور 
أرسل فضيلة الاستاذ الا كبر كتابا إلى 
سفير مصر فى با كستان يطلب [ايه القيام 
بدراسة الازهر فى مؤتمر الدراسات العربية 
الإسلامية الذى عقد فى جامعة إشاور من 
بلاد با كستان يوم 07« رجب وما إعده» 
وذلكتلبية للدعوة المرسلة إلى مشيخة الازهر 
للاشتراك فى هذا المؤتمر . 


ام 
عامعرٌ أسوط 


وافق مجلس مديرية أسيوط على اقتراح 
بأن يساهم امجلس بنصيب من قيمة تكاليف 
إنشاء جامعة أسيوط » واتخاذ الاجراءات 
لاستصدار مسوم بفرض ضريبتين حليتين 
لهذا الغرض لدة عامين » الأولى بنسبة ور 15 
فى الماثة من الضريبة الاصلية على الاطيان » 
والآخرى علىالمبانى بما يوازى عوائد المباق 
المفروضة بدائرة المديرية . 

الل زَاعرٌ ا مور سير 

حصلت وزارة المعارف على ه18 جباز 
إذاعة » وقد درست الوزارة مع خبير هيئة 
اليونسكو تجرية لنشر الاذاعة المدرسية بدىء 
يتنفيذها فى منطقة بنها لقريها من القاهرة 
ولانها تتمثل فيها أنواع البيئة المصرية من 
ريف ومدنء وتحتوى هذه المطقة على هه 
مدرسة أعطى لكل متها جباز راديو وكشدوف 
ويراج إذاعية للعمل بها » وبعد أن آم التجربة 
سينظر فما إذا كانت صالحة للتعمم كا هى » 
أو أنها فى حاجة إلى تعديل . 

دار للوثائي النار مير 
ا مصرية 

لوحظ أن وثائق مصر القومية مبعثرة فى 

عدة أمكنة : فالوثائق الاصلية للةوانين 
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والمراسم لم ترسل قط لدار الحفوظات فى 
القلعة » وإنما نيق فى مجاس الوزراء » 
والمعاهدات والوثائق الخاصة بالمفاوضات 
التى أجرتها مصر وعضها فى وزارة الخارجية 
وبعضها فى رياسة مجاس الوزراء » ووثائق 
تاريخ مصر منذ عهد تمد على بعضها فى حيازة 
القسم الناريخى بقصر عابدين وبعضها فىمكان 
على حدة » ولم يسكن الاطلاع عليه ميسورا 
فىعهد المللكية إلا بإجراءات غابة فىالصعوبة. 

وقد اتجه الرأى الآن إلى جمع كل هذه 
الوثائق فى مكان واحد على أن ترتب ترتبيآ 
علبياً ٠‏ وأن ييسر البحث فيها » وأن تنشر 
الحقائق التى تحتومما على الشنعب ٠‏ وإن قمم 
النشر بع مجلس الدولة يعد الصياغة القانونية 
لمشروع قانون أعدته وزارة الإرشاد القوى 
خاصاً بإنشاء دار الوثائق التارضخية التى تحقق 
هذا الغرض ٠‏ وستسكون دار الوثائق تابعة 
لوزارة الإرشاد القوى . ويبيح القانون أخذ 
صور ثوسية أوخطيةمنالوثائقطيقا لقواعد 
يحددها المجاس الاعلى لدار الوثائق . 

سكت قصسر الفبز 

أنشئت هذه المكتية فى السنة الآولى من 
ستى الخرب العالمية الثانية على أنقاض مكتية 
صغيرة كانت تعرف اسم «مكتبة أمير الصعيد» 
وهى الآن تشغل جناحا فى قصر القبة مكوناً 


جل الأزهر 


من 14 قاعة يصل بينها رواق طويل » 
وتغتمل على و* روغ كتاباً ووه رجه 
بلدا بلغات وعلوم شتى , وفيها لوحات فنية 
وعفوظات وتموع.ة أطالس وخرائط 
ووائق تارضخية ؛ وة-درت طنة الج-رد قيمة 
حتوياتها باغ امد د ه؛ جنها . ويقال إن 
الملك السابق جع هذه المكتبة من التركات 
والمزادات ومنالمساجدالآثريةودورالكتب 
الختلفة : وفى قسم المصاحف يرهم مصحفا فى 
كنا بجلدآ قدر مها بمبلغ أحد عثر ألف 
جنيه وهى مكتوبة مخطوط كيار الخطاطين » 
ويرجع تاريخ بعضها إلى العصور الإسلامية 
البعيدة.وهى من يئة بالنقوش الفنية والتذهيب» 
ومنها مصحف صغير مكتوب على جلد دجاج 
ومغلف برق غزال » ومصحف آخر مكتوب 
على شريط طوله عشرة أمتار وعرضه مانية 
ستتيمترات » ومن المصاحف مصحف خط 
راهب مسيحى كتيه فى أوريا فى القرون 
الوسطى ؛ وف هذه المكتبة المصحف الذى 
أهداه القائمون على الآزهر إلى الملك الخلوع 
لمناسبة زواجهوغلاةءمذهب بالذهبالخالص 
وقدر ثمن الغلاف وحده بلغ .وم جتيبا » 
وبعض هذه المصاحف مما كان مع أمساء 
آل عثان لما هاجروا إلى مصر بعد إلغاء 
الخلافة » وبعظها ما كان مودما فى المساجد 
الآثرية . 


رك 


ريِارة ا ملك سعود 
وبعض نتائجها المباركة 


قام حضرة صاحب الجلالة املك سعود 
ابن عبد العزيز آل سعود بزوارة كريعة مص 
فى النصف الثاتى من شهر رجب الماضى » 
فكان موضع الفاوة والإجلالفى أرض 
السكنانة حكومة وشعبا » وكان ذلك دليلا 
جديداً علىها لشخصيته الإسلامية من عبة 
وتقدير فى ة-لوب المسلمين فى خارج المملكة 
السعودية » فضلا عن البلاد المتمتعة بأحكام 
الشريعة الحنيفية فى ظل حكه » وقد حققت 
زيارته أغراضاً ساءية ترى [لها الحتكومتان 
السعودية والمصرية : ققد تبودلت فى خلال 
هذه الزيارة الدكرية بين جلالة الملك وسيادة 
الرئيس محد نجيب ورجال المسكومتين 
أحاديث تجلت فيهسا روح التضامن والإخاء 
بين القطرين الشقيقين . 

وكان الجميع متفقين على مضاعفة الجرود 
التدعيم الجامعة العربية حتى تحقق الاغراض 


السامية الى أنشئت من أجلبا ؛ وان الآمة 
العربية فومختلف شعوبها وهيانه! وحكوماتها 
يحب أن تزداد صلات التقارب والتفامم 
والتعاون بِنهسا لتكون وحدة سياسية 
اقتصادية وثقافية على ضوء التجارب وال#ن 
النى مرت يما الآمة العربية ف السنينالاخيرة . 


وما جاء فى بيان وزارة الخارجية الذى 
أذاعته عن هذه الزيارة السعيدة أن وجبة 
نظر الحكومتين الشقيقتين كانت ولاتزال 
على اتفاق تام فى معالجة مصالم العسرب 
فى جميع أقطارم »وأن رباط التعاونالوثيق 
القائم بين البلدين يقعضى بالسعى ترك 
للوحدة الشاملة فى الشئون السياسية والمالية 
والعسكريةوالتجارية والثقافية وغيرها ت#قيقا 

وقددلت تجار ب المأضى القروب على أن اليلاد 
العربية لا تستطيم الدفاع عننفسها والمحافظة 
على كرامتها وحقوة! ودقع اله-دوان عنها 
من غدير أن توحسد قيادتمها العسكرية وأن 
تتخذ الاسباب العملية لتليحقواتها وتدريها 


كىة 


وتنمية مصانعبا لتكون فى خدمة الدفاع 
المشثرك للبلاد العربية » وأن تنظر البلاد 
العربية فى ار ضخها ونشأة ثقافتها وأغراضها 
من التعليم ومنامجه فتجعل من إدارته قيادة 
كذلك مشتركة لتنشئة أبناء الآمة نشأة 
متجانسة تعين على كال وحدتها » وقد آن 
الآوان لآن تتطور أغراض العرب من 
الجامعة العربية إلى العمل لجعل الصلات بين 
العرب حكومات وشعوبا صلات الاعضاء 
لجسم واحدد يجعل من الجامعة العربية قوة 
تستطيع المسم فى كل اختلاف أو نزاع يقع 
بين الدول العربية أو تتضارب فيه المصالح . 

وهذا لا بنع أيا من المسكومات العربية 
من تمتعبا باستقلالما فى حدود هذا التعاون 
الذى دف إلى المصلحة العربية العامة وذلك 
فى سائر الشئونالمنظمة لاقتصادياتما وثقافتها 
وعمرانها وصناعتها وزراعتها وتجارتها وأن 
تسكون تبعة الدفاع عن الساحة العربية واقعة 
على اجميع . 

وقد تناول الحديث شدّون الدول العربية 
حيث تكون بلادمم ساحة حيوية واحدة 
تتعاون فيا دول العرب وشعوبا جميعاً 
وببينها الشعوب العربية التى ما برحت يجاهد 
فى سبيل استقلاها . 


مجلة الازهر 


وكان الاتفاق ناما على السياسة الخارجية 
للحكومتين السعودية والمصرية وعلى ضر ورة 
إنماء المصالل المشتركة الاقتصادية والثقافية 
بونبما لخير القطرين ولأامن امجموعة العربية 
كلبا. 


اولي فى قاعرمٌ القنال 


نشرت الأهرام تقريراً سريآ أعده الجنرال 
فيستنج القائد العام للقوات البر يطانية فى الشرق 
عن مشكلة قناة السويس . وأبرز ما جاء فى 
التقرير اعتراف القائد بأن حكومة الثورة 
فيص رأقوى حكومةمصرية واجوت بريطانيا 
كا اعترف بسوء الخالة بينالةوات البريطانية 
فى القناة وقوة المقاومة المصرية المنظمة <تى 
أن جنود الإمبراطورية غدوا يرفذون 
الذهاب إلى جحم ما يلقون فى القناة . 


وهو يرى أن الحرب إذا كانت قريبة 
احتتال الوقوع فى ثلاثة أعوام أو خمسة 
وجب استمرار احتلال القئاة؛ أما إذاكان 
خطر الحرب بعيداً فلا مناص من تنظم 
وضع القئاة بالتعاون مع مصر . واعترف 
القائد يأن الإخفاق فى الاتفاق مع مصر 
والدول العربي-ة سيؤدى فى النهاية إلى غير 
صا بريطانياء لا من الناحية الاقتصادية 
سب »؛ بل من الناحية العسكرية أيضاً . 


أنباء العالم الإسلاى 


فى مدق البرمى 

أعلنت الحسكومة العربية السعودية أسفها 
لاسترار السلطات البريطانية فى منطقة 
البربى على القيام بأعمال تدلعلى الحالة اانفسية 
النى آستحوذ عليهم فقدحدث فييوم .مرجب 
(«*ومارس) أن أطلق جنودهم الرصاصعلى 
مركز قصر السديرى وقنلوا رجلين أحدهما 
هن بنى كعب والثانى من الثرواص» وقدكان 
ه-ذان الرجلان يسيران فى طريق السبمى 
أعزلين من السلاح ولا ذنب لما إلا أهما 
مواطنان عربيان ييران فى بلادهما . 


السودالء وأقر 
تبلغ مساحة السودان نو مليون ميل م بع 
وعدد سكانه نحو عشرة ملايين ؛ وهو أوسع 
الاقطارمساحةفىشهالافريقيا . ومع أن انيل 
مخترقه فإن أكثر أراضيه تزرع بالمطن . 
وسكان الشمال من أصل عرب وفى الجنوب 
قبائل زنجية . 


ازداد فيضان دج لة وطفى على العراق 
فغمر أسعين ف الماثة من الآراضى واازارع 
فى -وض دجلة الاوسط وتقدر بأكثر 
من مليوى فدانء وأدى ذلك إلى تشريد 


الم 


نصف مليون ذسمة من السكان . والظاهر 
أن ارتفاع مياه الهر توقف عند هذا الحد» 
بيد أن بغداد تواجه خطراً آخر من جراء 
تسرب المياه من السدود . ويقدرونالسارة 
المادية التى لحقت القطر الشقيق من هذه 
الكارثة بنحو ١6‏ مليون جنيه . وقد باتت 
بغداد معزولة ت»كك جراء غرق الطرق 
المؤدية إلها . 
مازا ينقصنا : مقارئ ! 

يقول غوستاف لوبون فى كتابه ( <ضارة 
العرب ): 

إن طبققات العرب الوسطى الماضية مساوية 
لطبقاتنا الوسطى المتمدنة الحاضرة» إن لم تكن 
أرق منها فى الغالب . والشرقيون المساوون 
لنا مهارة ‏ وهم الذين لم بحط الاختصاص 
ذكاءهم ‏ يفوقو نا بقناءتهم » وقلة احتياجاتهم 
وطبائعوم الموروثة وهم لا يفتقرون إلا إلى 
طبقة عالية وبعض عظاء الرجال ليسكونوا مم 
و الام الآوربية المتمدنة على قدم المساواة 
ومن حسن الحظ ( أى مرنى حسن حظ 
الاستعيار الغربى ( أن كانوا عاطلين من مثل 
أولئك . وإلا استطاعوا ‏ بالإضافة إلى 
طبقاتهم الوسطى - أن يقوموا مقامناء وأن 
يقبضوا على زمام الحضارة » . 


هد 


فب الصورة 
فى نبأ من القدس أن الاجنة العامة التى تدعو 
المسلدين إلى تدارك قبة الصخرة فى المسجد 
الأقمى لإصلاحما وتقوية الاسوار قررت 
ندب لجان فرعية لزيارة الاوطان الإسلامية 
واستهاض همة ملوك الملمين وحكو ماتهم 
لمع الآموال اللازءة هذا الإصلاح 
الضرورى ؛ وكليا تأخر البدء بذلك كان 
الخطر أعظلم والرزء فيه أفدح . وكان المؤتمر 
الإسلانى الذى عقد فى القدس قبل ثلاثة 
أشهر قد أوسع هذا الموضوع حثا وأعاره 

من اهتهامه ما هو جدير به . 


فنا المقمر 

وضع اللورد هور بليشع - من أعيسان 
البهود البريطانيين ‏ مشروعا لإنشاء قناة 
للآنابيب بين العقبة وحيفا » وهو يقدر 
نفقانته بحوالى مائتى مليون جنيه للقناة » 
يضاف إليه هبلغ آخر من عشرة إلى عشرين 
مليونا لخط الآناييب . ويلوح الدعاة لهذا 
المشروع الهودى بأنه لح الآردن مصيا 
فى البحر الأبيض . وستسكون هذه القناة 
أطول كثيرا من قناة السويس . ويقول 
أولئك الدعاة : يحتمل أنآظل حركة الملاحة 
بين البحرين الآامر والابيض تمر بقناة 


مجة الآزهر 


الدوبس إلا فى الضرورات الحسر ببة 
أو الاقتصادية النى تستدعى مرور السفن 
بالقناة النى يفسكرون فيها . 

وقد فتحت ( التيمن ) صدرها يوم 
٠‏ مارش حررها البحرى للنحدث عن 
هذه القئاة . 


سلوز أمريغاللعرب 

اعنذرت أمريكا لليهود ( فى جلسة سرية 
عقدها نائب وزير الخارجية الامربكية 
ومساعد الوزير مع فريق هن رجال 
الكونجرس اليهود ) بأن ما تعتزم الح-كومة 
الامميكية إرساله من الاسلحة إلى البلاد 
العربية ليس فى الواقع إلا شمنات ٠‏ رمزية » 
لا قيمة لحا من الناحية العسكريه العملية . 
وأكدنائب وزير الخارجية ومساعد الوزير 
ذؤلاء الشيوخ والنواب أن أمميكا ستأخذ 
ضمانات من البلاد العربية بألا تستخدم هذه 
الأسلحة ضد إسرائيل بأى حال . 


الوعيرةً العر بن 
للقضاء على عدو العرب 
استقبلت مدينة الرياض وفدا فيا 


من العراق انث الملكسعود بارتقاء العرش» 
خطب فم الملك معربا عنتأييده التام للعمل 


أتباء العام الإسلااى 


على توحيد كلدة العرب فى جميع أوطانهم 
وأنوحدتهم وإعانهم أقوى سلاح يردون به 
مكايد أعدائهم 5 

وألق السيد له قياض العاق صاحب 
جريد السجل خطابا بين يديه ببسم الصحفيين 
ألعراقيينمنوها بالوحدة ووسائلها . *م دعام 
جلالته لتناول العشاء على مائدته مع كبار 
رجال المملكة العربية السعودية» ثم قاموا 
برحلة ازيارة حقول الترول بالظبران 
والأعمال الإنشائية بالممالكه . 


وفر العراي, الكدئفى 

زار وفد العراق الصحى القاهرة عند 
عودته من المملكة العربية السعودية قاصداً 
العراق » وقد زار إدارة مجلة الآزهر بصحبته 
الملحق الصحق فى السفارة العراقية » وفى 
طليعة دؤلاء الضيوف حضرة الاستاذ السيد 
تمد طه فياض العانى صاحب جريدة السجل 
البومية ورئيس تريرها وقد دار الحديث 
حول أحوال العالم الإسلاى » وتعاون قادة 
الرأى على إعداد الآمة لمستقيل أفضلوكيان 
أقرى إن شاء الله . 


الى العام ال ٍسعزمى 
فى أندونيسيا 


اقسعت الفجوة بين الشعب الإسلاى 


4ه 


الأندونيسى وبين بعض حكامه ال مثقفين 
يثقافة الاستعار الغربى » ف_كانت فى مدينة 
جا كرتا أعظم مظاهرة عرفها تاريخ هذه 
العامة احتجاجا على ١‏ الإهانات الموجبة 
ضد الإسلام » وقد بلغ عدد المتظاهرين 
ثلاثمائة ألفء وفهم عدد كبير من النساء 
ما يدل على أن الرأى العام الإسلاى كان 
ثائراً أشد الثورة على أاب النزعة الإلحادية 
وقد حط المتظاهرون المكاتب الحسكومية 
وقتل ضابط فى الجيش الآندونيسى برتبة 
كابتن . 


هري ا جيسعيم الريشرى الى الجدسمم ا مهمركا 


عادت البعثة العسكرية المصرية التى زارت 
الهند للاطلاع على المنشآت العسكرية هناك 
وعند إزماعبا العودة قدم إليها الجيشالهندى 
هديتين منه إلى الجيش المصرى : إحداها 
عمود من الفضة على قاعدة من الابنوس 
وفى أعلاه شعار الجيش الهندى وهو أربعة 
سباع متلاصقة وتحت الها بعض الحيوانات 
الهندية وعلىثلاثة من أوجه القاعدة شعارات 
أسلحة الجيش المندى ء وعلى الوجه الرايع 
كة الإهداء : 


» إل الجيش المصرى رما لصداقة الجيشين‎ ٠ 


لق 


والهدبة الاخرى إطار من الفضة على 
خشب فاخر فيه صورة مدخل القيادة العامة 
بالمند وقد حفرت عليه الوصايا الآتية ع 
«سعادة بلادك وشرفبا أولا ودائما, 
« وسعادة رجالك وشرفبم وراحتهم ثانيا» 
ثم راحتك وسلامتك أغيرا ودائماء 


صمافة اسثر تيبي 

قال كليمت اتلى زعم المعارضة فى مجلس 
العموم البريطانى أثناء مناقشة ميزانية الدفاع: 
إن وجود القاعدة البريطافية فى منطقة قناة 
السويس حماقة استراتيجية فى الوقت الداضر 

وقال: إن بما يدعو إلى الاسف أتسالم 
تنمكن من الوصول إلىاتفاق مع مصر لتتخاص 
من الموئف الذى يقتضينا حجز عدد كبير من 
قواتنا فى القاعدة يراوح بين ٠/٠»‏ وءم ألفاً : 
وإن القيمة اتىيحتملأن تكون لهذه الفاعدة 
آخذة فى التضاؤل . 

هري فرنا فى الشرى» 

تنجه اهرب الفرنسية فى الهند الصيفية إلى 
ناياته! بالرغم من مساعدات أمريكا لمرنسا 

وقد أعلن السناتور وايلى رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية فى بجلس الشيوخ الام بككى 
أن هزيم العالم الحر فى الهند الصينية لا تقل 
فى أهميتها عن أى هزيمة أخرى وقعت فى 


القرن العشرين . 


يجة الأإزهر 


الموالوده لفر أسا برا كسمم 

فى صلاة الجمعة (يوم سلخ جمادى الأخرة- 
الموافق ه مارس ) حدث انفجار رهيب 
فى الم-جد الذىكان يصلى فيه حمد بن عرفة 
السلطان ار الى الفر نسيين و [لىجانبه الجلارى 
فسقط السلطان جر حا وسادت الفوضى » 
وتبين أن ثلاثة منسكرتيرى السلطان أصيبوا 
مثله يمراح . أما الجلاوى فنجا للمرة الثانية 

من القتل ( وكانت المرة الآولى فى ١4.‏ فبرابر 
الماضى ) . وهكذا تصطدم الخياءة بالجباد 
المتواصل فى المغرب الاقصى . 

مز يرة القررم 

شبه جزيرة القريم مقاطمة عظيمة هن 
المقاطعات الاسلاميةفىجنوب روسيا وهىمن 
أجمل بقاع الدنيا . وكانت دولة إسلامية يحكنها 
أمراء من ذرية منكلىكراى حت سيادة الدولة 
العانية » وكان رجال الدرلة العثهانية وقءون 
الفرقة والتحاسد بين أمرائهاء ولسكل فريق 
من أمرائها حماة وأنصار من رجال الدرلة 
فى الآستانة إلى أمتف اضطر آخر أمرام, 
وهو شاهين كراى للالتجاء إلى روسيا» 
فضغطت روسيا على الدولة العثهانية وانتزعت 
منها الاعثراف برقع يدها عر. نت القدم 
وعقدت معاهدة قاينارجة الصغرى سنة 
حدااء( 1074لا م) : ولعد عشر سنين 
بسطت روسيا ملطانها المطاق على هذه 
الجزيرة . وفى الحرب العالمية الانية كان هذا 


أنياء العالم الإسلاى 


الوطن الإسلاى ميدان قتال رهيب بين 
الروس والآلمان . ثم عادت روسيا فبسطت 
ساطانها بعد الحرب على مسلى القريم بأسالييها 
المعلومة . ولما كانت قلوب مسلى القريم 
معارضة للحك القائم فيروسيا - ولو بأضعف 
الإمان ‏ فقد رأت موسكو فى هذا الشبر 
أن ترمهم بمعارض آخر لا وهى جمبورية 
أوكرائيا الى كانت مص-در صداع لروسيا 
فى السنوات الآخيرة » فأعلت ضم القريم 
إلى أوكرانيا لتشغل كلا منهما بالآخر » ولو 
عمّل الاوكرانيون يعد هذا الحادث السياسى 
المهم فى تار هم مع الروس لآ حس:و اعلاقاتهم 
بمسلى القرجم ولعاونوا معبم على حياة 
الاستقرارو بذلكالخيركل اير هم وللقريميين ع 
وسيراقهوم الناس بعد الآن ليروا كيف 
يتصر فون فى إقامة نظاموم الجد .دمع شركائهم 
فى الحياة الجديدة . 
عمزابه فى با كستادم 

تذثىء باكستان عما قروب خزانا على تمر 
أندوس يوفر مياه الرى لسبعماثةوخمسين ألف 
فدان من الأراضى الجديدة ؛ ويزيد م نكيات 
المياه التى تروى ما الآن ...ونه فدان 
لاتجد من مياه الرى ما يكفيها . و 
الران بالخرسانة المسلحة ويكون طوله خمسة 
الآف قدم وينشأ على بعد ه؟1 ميلا ثمالى 
ملتق نهرى ادرس والينجاب . والمتظر أن 
ْم إنشاؤه قبل آخر يونية سنة 1م15 . 


لك 


وخصصت له حكومة با كستان من ميزانيتها 
ثلاثين مليون روبية ( عشرة هلايين دولار) 
وستسام أمريكا فى هذا المشروع بثلاثة 
ملايين ونصف مليون دولار وقق برنايج 
المعونة الفنية . 
م كر إيرا اير الدتتصادى 

أرادت حكرمة 0 يران أن تستعين خبيرة 
الدكتور شاخت ( الخبير المالى الآلمانى) 
وأن تحصل منه على تق ري رتستفيد منه فى[ صلاح 
خططبا الاقتصادية وقد مكث الدكتور 
شاخت ثلاثة أساييع فى إيران أجرى خلالها 
مباحثات مع خبراء المال الإيرانيين ورجال 
حكرمة طم ران » ثم صرح قبل سفره بأنه لم 
يعط المعلومات الكافية التى تسكنه من وضع 
#قريره الاقتصادى عن مسكز إيران» أمغادر 
العاصمة الايرانية دون أن يقد متقريراً أ ويوقع 
أى اتفاق مع الحسكومة الايرانية . 

الز مأ الل سمي 

ذشرت صحف باريس خبراً على أنه ه مثل 
رائع للآمانة الإسلامية » جاء فيه أن عبر 
الحداد وهو شاب سل منشمال إفربقيةذهب 
إلى أحد مس! كز البوليس وسله كيس يحوى 

بم ألف فرنك عير علها . وقد نيين أن عمر 
الحداد ترك عمله من أربعة أشبر » ويس له 
مورد يعيش منه ء وقد بدا عليه الحزال من 
سوء التغذية . 
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مع الرعيل الاول 


أرّقنى التفكير ‏ ذات ليلة من هذا الشبر ‏ فى مصير مصر الإسلامية ؛ ومتى يكون 
بعئها » وما هى السعادة الى اد خرها الله لا فى مستقبلها القريب » ول يستطيع مثلى أن يزيج 
عن هذا المستقبل جف الغيب » فيرى أحفادنا متعاونين على البر والتقوى» فى مجتمع إسلاى 
ينعم بالفقسلاج والنجاح » وبالرضا والاستقرار . ولما استبد بى الآرق فى تلك اللية» 
صعدت إلى سطح منزلى فى الروضة » وأطللت”منه على أرض الفسطاط » فرجعت بذا كرق 
إلى شهر رهضان من سنة ١.‏ بوم كان أصحاب رسول الله يط - من طيقة الزبير بن العوام 
والمقداد بن الاسود وعبادة بن الصامت وخارجة بن حذافة وشرحبيل بن حسئة ومسلية 
ابن مخلد وقيس بن سعد وقائدم العظي أنى عبد الله عمرو بن العاص - تحاصرين حصن 
بابليون , وهم تحت سماء وادى النيل لا يكاد يبلغ عددهم بضعة عشر ألفاً .. 


4ه مجلة الازهر 


كان ذلك فى شهر رمضان ؛ وقد ضيق المسلمون الحصار على أقوىحامية للروم فى مصر» 
فانتهز هؤلاء الفرصة فى بوم الجمعة «*« من رهضان - وعيرو بن العاص يوم الأبطال 
المجاهدين وم ممه جود بين بدى الله عز وجل فى الركعة الثانية من صلاة المعة ‏ فباجمهم 
أربعة لاف مقاتل من حامية الحصن » يريدون أن يختالومم وهم فى مكانهم هذا من الله » 
وما كاد الروم يقتّربون منهم حتى كان فاتح مصر وبطل أجنادين رضى الله عنه قد أم صلاته » 
فابتدر المباجمين بسيفه وسيوف رجاله , وبذلك انتقلوا من عيادة إلى عبادة . إنهم أولياء الله 
والولابة هى النصرة» وقد كتب الله عز وجل على نفسه أن ينصر الذين ينصرونه» 
فاغربت شمس ذلك اليوم حتى فنى الغادرون عن آخرهم ول ينج منهم أحد 3 


واتقات يذاكرق من مواقف القتال والفتح إلى سنوات الاستقرار والسلم » 
فاستعرضت جرود هؤلاء الأولياء الا كابر وقد تحول بعضهم إلى أسانذة معلءين » وبعضهم 
إلى ولاة رحماء مصلحين » وبعضهم إلى قضاة يقظين مقسطين » وبعضهم كان يشرف على شق 
ترعة الخليج الموصل بين النيل والبحر الاحمر ء وبعضهم قد استأنف جباده تحت رايات 
عمرو الظافرة متجبين إلى برقة ليفتحوا آفافاً أخرى للوطن الإسلاى المرتجى ... 


إن الذين تشرفوا بصحبة رسول اله 2 من هؤلاء الابرار الاخيار الذين أدخلوا 
مصر فى الإسلام يعدون بالمءات ء وفيهم رجال من شهدوا يدراً مع رسول الله و , 
وفهم من بايعوه صلوات الله عليه نحت الشجرةء وقد عنى علاؤنا يتسجيل أسمائهم وتراجمهم 
فى كتب مستقلة » وأول من ألف فى ذلك حمد بن الربيع الجبزى الذى كان والده من أصماب 
الإمام عمد بن إدريس الشافعى المطلى رحمه الله , وآخر من ألف فيه الحافظ جلال الدين 
السيوطى » وله فى ذلك رسالة اسمها ( در السحاية ؛ فيمن دخل مصر من الصحابة ) » 
والذين عرف السيوطى أمماءهم من الصحابة المصريين يناهزون الثلاثمائة . 


ودخول هذا العدد العظم فق أصطاية سول الله َيل إلى مصر ما يغيطها عليه 
كثير من الأقطار الإسلامية » وآخر من أعلن حزثه ل+رمان الحند وباكستان من مثل 
هذه التعمة ‏ الكاتب المجساهد السيد مسدود الندوى الذى انتقل إلى رحمة الله ورضوانه 
فى شبر رجب الماضى » فقال فى كتابه ( نظرة إجمالية فى تاريخ الدعوة الإسلامية فى الحند 


مع الرعيل الآول مقو 


وباكستان ‏ ص  : ) ١٠١‏ وإن ننس لا نفسى أن بلادنا قد حرمت أقدام الفاتآين من 
اللعرب عن تشرفوا بصحية النى 2 أ استفادوا من أحابه الكرام رضى الله عنهم » 
وأسلاق السيد مسعود الندوى كانوا يتبركون يذكرى القائد الثشاب عمد بن القاسم الثقفى 
الذى كان سبب إسلامرم » وأفاضلوم الآن يتنافسون فى استقصاء المصادر والمراجع عن عمد 
القاسم وتفاصيل فتحه ليلاد السند ويعدون ذلك من أفضل بحوثهم العلبية 9 . ولو أن 
الذين حلوا الإسلام إليهم كانوا من الصحابة أو التابعين لسكانت عنايتهم بذلك واغتباطهم 
به أضعاف ذلك . 


قلت [نالصحابة الذيناشتركوا فى فتح مصر ء واختاروا الإقامة فا تحولوا إلى أسائذة 
معلمين » لان أمير الم منين عم ركان يرسل رجاله إلى الامصار والاقطار ليقوموا مهمة التعلم 
بما عدوا ؛ وتأديب الشعوب بم تأديوا به . وقد رأينا طبقة التابعين فى مصر يزدحون على 
أبواب العلباء م نطبقة آبائهم , ليحفظوا عنهم أحاديث رسول اللدصلٍ الله عليه وس وأهداف 
السئة المطبرة » وأحكام الحنيفية السمحة » فبذا أبو تمم عبد الله بن مالك الجيشانى الرعينى 
( المتوق سنة بإ7ن ) لا يسكت بما تلقاه عن الصحاية الذين نزلوا مصر ‏ بل يسافر إلى الحجاز 
ليأخذ عن على وأنى ذر وإخواتهما من الصحابة . ومثله عبد الله بن ير الغافق ( المتوفى 
سنة يم ) ؛ وعيد الرحمن بن حجيرة الولانى ( المتوفى سنة سيم وهو عن تولى قضاء مصر 
فى الصدر الآول ) . وهذا أبو الخير مد بن عبد القه اليزنى ( المتوفى سنة ..ه) أخق 
.عن عمرو بن العاص وعقبة بن عا وعبد اله بن مالك الجيشانى وعبد الله بن زرير الغافق . 
وهذا عبد الله بن 'منين التجبى يأخذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وهذا الضحاك 
إن شرحبيل الغافق يأخذ عن عيد الله بن عرو بن العاص ويسافر إلى أنى هريرة فق المديئة 
ليتلق عنه . وهذا أبو عمرو عبد الرحمن بن ثماسة المورى ( المتوفى سنة ٠٠٠‏ ) يستوق 
عل الصحابة الذين فى مصر » ويسافر إلى زيد بن ثابت وأى ذرف المديئة ليسمع منهما . وهذا 
هومى بن وردان العامرى أحد شيوخ الليث بن سعد لا يكاد يذنهى من تاق علم من لقنوم 
من أعلام مصر حتى يسافر إلى أنى هريرة وأنى سعد الخدرى لي-كون من تلاميدهما , 


رداص٠نعىل وقد اطلم وزير مالية يا كستان علىمةال لى عن تمد ب نالقاسم » كتب إلى يسا‎ )١( 
. أخرىلياة الرجل افذى كان سبي اسلام لهند لآنه مهتم بدراسة ذلك وندوينه وتعريف أبتاء الجيل يه‎ 


كقة بج الأزهر 


وهذا ل بن رباح اللخمى ( المتوقى سنة ١١0‏ ) يضيف إلى ما أخذ من عل عقبة 
ابن عام ومسلية بن مخلد علم زيد بن ثابت وأبى قتادة . ويفعل مله سليم بن جبير السدوسى 
المتوفى سئة ١#‏ فيسافر من مصر إلى المديئة ليأخذ عن أنى هريرة . وهذا أبو قبيل حى 
ابن هانىء المعافرى المتوفى سنة م١‏ و يأخذ عن عيد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عام . 
ثم يكون من تلاهيذه الليث بن سعد وبزيد بن أنى حبيب الماوفى سنة م17 . ويزيد 
ابن أنى حبيب هذا هو الذى انتهت إليه الإمامة فى مصر بعد ذلك » وكان قد أخذ عن عبد الله 
ابن الحارث بن جزء الييدى ( وهو آخر من مات فى مصر من الصحابة الذين شبدوا فتح 
حصن بابليون ) كا أخذ عن ألى الخير مد اليزتى وعيد الرحمن بن شماسة وعطاء بن يسار 
وحى بن هانىء . وهذا بكر بن عمرو المعافرى ( إمام جامع عمرو المتوفى بعد سنة 14٠‏ ) 
يأخذ عن مشرح بن عأهان من تلاميذ عقبة بن عاص وعن بكير بن الأشج المتوفى سنة 117 
وكلبم مصريون . وهذا حميد بن هانىء الولانى ( المتوق سنة +16 ) يأخذ عن على بن باح 
اللخمى وعمرو بن مالك الحمداى وكلرم مصريون . وهذا حيوة بن شرح التجيى الإمام 
الزاهد العايد المتوفى سنة ممه يأخذ عن يزيد بن حبيب المصرى وأى يونس مولى أنى هريرة 
وحميد بن هانى. الخولانى اللصرى . وهذا مومى بن على اللخمى أمير مصر يعتمد أحاديثه 
البخارى ومسلم وسائر أحاب اللكتب الستة » وهذا عالم مصر وققيهها و[ماهها ورئيسها 
الليث بن سعد الفبمى ( هه و؟١‏ ) ما ترك ءالما من علياء مصر إلا أخسذ عنه أفضل 
ما عنده » ثم قصد علءاء الافاق فأخذ عن قتادة وناقع وسعيد المقيرى والزهرى وصفوان 
ابن سم وتلك الطيقة » ومن تلاميذه ابن المبارك وابن لهيعة وابن وهب وابن يحلان وممئّات 
من حملة الفقه والسنة » قال عنه ابن بكير : هو أفقه من مالك » وكان دخله الستوى ثمانين ألف 
ديثار ذهباً ينفقها كلا فىسجيل الخير فلا يأتىعلها الحول وعنده مثها ثىء ولذلك ما وجبت عليه 
زكاة قط . ودذا بكر بن مضر المصرى 1٠٠‏ 174) يأخذ عن يزيد بن ألى حبيب وحبى 
ابن هاقء وجعفر بن وبيعة -فيد شر حبيل بن حسنة وكلهم مصصريون . ومن تلاميذه الإمام 
عيد الرحمن بن القاسم ( ١+9‏ - 141 ) تلبيذ [مام دار الحجرة مالك بن أنس (س.ه ‏ 18) 
وناشر عله فى الدنيا » وعنه تلق المدونة أسد بن الفرات ( ١48‏ - م0 ) ورحل بها 
إلى القيروان سنة ون1 . ثم حابا إلى .صر سنة هم ؟ عبد السلام بن سعيد التنوخى الملقب. 


مع الرعيل الآول /إقة 


سعنون (ه+ 1 )74٠‏ وعرضها على عبد الرحمن بن القاسم فأصلح بعض صسائلها واعتمدها 
فرجع بها نون إلى القيروان سنة ١١‏ وعنها انتشر عل مالك فى الخافقين . 


ونه بن الفرات الذى تتلاذ لعالم مصر عبد الرحمن بن القاسم تولى قضاء القيدوان 
افى سنة 64+ وتولى بعد ذلك قيادة جيوش زبادة الله بن الاغلب وأساطيله وفتح بها جزيرة 
عقلية سنة +71 وتوف من جراحات شديدة أصابته وهو يحاصر سرقوسة برا وبحرا . 
وهو مع كل هذا مثل أعلى فى الصلاح والتقوى ٠‏ والاستقامة على المق ٠‏ والتواضع 
فى تصرفاته » وإيثار الآجلة على العاجلة فىكل شىء ٠‏ منذكان طالب عل ء إلى أن كان حامل 
أثمن رسالات التشريع من مصر إلى شمال إفريقية » إلى أن جلس على كرمى القضاء فى دولة 
بنى الاغلب , وقد أهله ذلك كله ليسكون قائداً بجاهدآ فاتحاً وشهيدا . هذه هى تربية الرعيل 
الأول ف القرون الثلاثة الآولى التى قال عنها حامل آخر رسالات الله ميل : , خير القرون 
قرنى ثم الذين يلوتهم ء ثم الذين يلونهم . . وأظنتى قد أشرفت مع قرانى من سطح مأذلى 
فى الروضة على نماذج صا حة من أهل هذه القرون الثلاثة فى الفسطاط منذ دخل رعيلبم الول 
أرض مصر بقيادة الرجل الكامل أنى عيد الله عمرو بنالعاص و[خوانه وتلاميذه؛ حتى رأينا 
تلاميذم وتلاميذ تلاميذهم بلبحة خاطفة لا يحتمل المقام التوسع فى بسط تفاصيلها وأيجاد 
رجالها . وعلى تجباء الشياب الازهرى أن يحعلوا ذلك من دراساتهم » ولو تفرغوا لذلك 
الاستطاءوا أن يؤلفوا فى سيرة أسلافبم مات الجلدات النفيسة . 

ومن طبقة عبد الرحمن بن القاسم شيخ أسد بن الفرات إمام آخر من أنمة مصر 
هو أبو عمد عبد الله بن وهب إن مسل القرثى ( 1*8 ١44‏ ) أخذ عن يونس بن يزيد 
الاءوى وحيوة بن شرييح وأسامة الليئى وصحب مالك بن أفس عشرين سئة وأخذ عن سفيان 
الثورى والليث بن سعد وابن جريح وسفيان بن عيينة وابن دينار وحرملة التجيبى وزاد 
عدد شيوخه على أربعانة ومن تلاميذه نون وابن عبد الحم وأصبغ وسعيد بن أنى ميم 
وابن مبدى وآلاف من فقباء الإسلام . قال ابن حبان يصف ابن وهب المصرى : إنه حفظ 
على أهل مصر والحجاز حديثهم » وقال أحمد بن صالم : حدث ابن وهب بمائة ألف حوديث ٠‏ 


ومن هذه الطبقة أبو عمر أشهب بن عبد العزيز القيبى العامرى ( 15٠‏ - 504 ) الذى 
١نتهت‏ إليه رياسة العم فى مصر بعد هوت ابن القاسم » وهو قد أخذ عن الليث ومالك 


حقة مجلة الازهر 


والفضيل بن عياض وتلك الطبقة » وأخذ عنه بنو عبد الحكم ونون ويونس بن عبد الاعلى 
والحارث بن مسكين وطبقتهم . 

وف هذه الحقبة ( سنة يوو! ) وفد على مصير الإمام الاعضم مهد بن إدريس الشافعى 
المطلى رحمه الله بعد أن استفاد من عله قبل ذلك أمثال الإمام أحد بن حنيل و طبقته » 
فتجدد يقدومه نشاط العم فالفسطاط وجامع عمرو والتف حوله الربيع بن سليان والبويطى 
والازى والربيع الجيزى والحسن بن مد الزعفرانى » فتدفق فى العالم الإسلاى من عم هذا 
الرجل العظم ما رأينا آثاره فى طبقات الشافعية للسبى وغيرها من الكتب النى تؤرخ 
لتطور المعارف الإسلامية وتداول أماناتها . 

إن تطور هذه المعارف وتتبعبا بدراسة حياة رجالها من خير ما تتجه إليه هم شباب 
الأزهر» ومتى شرعوا فى ذلك فسيجدون منه إذة ومتعة لا أعرف ف لذاذات الدنيا ومتعبا 
ما يعدله أو يقرب منه . ويوم يرجعون بدراساتهم إلىينابيعها الآولى و>اولون أن تتكون 
لما فى أنفسهم آثارها الخلقية كالاثار التى تركها الحدى المحمدى فى نفوس الصحاية رضىاقه 
عنم فكانوا علداء وفاتحين . وحكاما وقضاة ومصلحين » وكالاثار التى تركها عم شيوخ 
أسد بن الفرات فى نفس أسد بن الفرات فكان المآ وقاضياً وقائد أساطيل وفاتح مالك . 
يوم يد الشباب الازهرى الاذة والمتعة فى عل السلف » وتسكون لذلك العلل الميارك مثل هذه 
الآثار السامية فى نفوسمم » فيومئذ تكون مصر وطداً إسلامياً حقا وتكون وطن السعادة 
والسيادة إن شاء الله .> 


حب الدب اليب 


الذكريات من التاريخ قد درست وطارف ال#أد موءود وتالده 
با آمى الجرح بادر ضمد ساثله إذا تريثت ١‏ تجح ضبائده 


غابل مردمع 


ا 1150 ون 
| لو 


0 2 


| الله ولى القدين آمنوا يخرجهم من الظليات إلى الذور . 
ب س واقدينكفر واأولياؤهمالطاغوت:يخرجونهمم نالنور إل ىالظلمات. 


حدثناك عن الولاء بين الله وعباده المؤمنين » وانتهينا بيك إلى أن ما بين الله وعباده 
هؤلاء؛ وأن ما بين الناس من مودات بريثة » وروابط تقتضيها منافعوم » ولا تأباها شريعة 
اقه : ذلك هو الجدير حقاً بأن يسمى ولاء صحيحاً يحمله اللفظ ‏ ويرتضيه الوجدان » وهو 
ولاء تتجلى به الإنسانية المهذية التى ينشدها الإسلام ؛ ويعمل على تنميتها بتعاليه . 

وأنت ذا كر ما وعدناك به من تمام اكلام على معتى الولاء بالنسبة لغير المؤمنين »وإذ 
كان هؤلاء بحافين ادعوة الله ؛ ومستجيبين لدعوة الطاغرت » فإن القرآن يقسذف بهم بعيدا 
كا رضواء وياق م فى أحضان متبوعبم فيقول : ( والذين كفروا أولياؤم الطاغوت) . 


وما الطاغوت هذا ؟ ؟ أهو الشيطان وحده ؟؟ أم الشيطان وأعوانه من دعاة الضلال 
وقرناء السوء ؟؟ . كل أولئك طاغوت ؛ لطغياتهم عن الجادة المثلى ٠.‏ وفتتهم لمن يستهوونه 
ويلاسون فيه الهوادة لشهواته » فيزينون لهء حتى يركن [إللهم » فهو منهم » وثم به أولى . 

ثم تتنصل الآبة من أتباع الطاغوت » وتغفل رعءايتهم » ولاترثى لشأهم ٠‏ وتقول : 
(مخرجومم من النورإلىالظلمات) وماذا يكون وراء متابعتهم للشيطان وأعوانه 5 [نممليحيدون 
بهم عن الحدى ء ومواطن الرشد ء ويسيرون بهم إلى آخر الشوط فى ظلبات الماثم 


57 مجه الآزهر 


والكبرياء؛ والجبالة ... لذلك تصارحبم الآية بالمآل الذى يستقيلوم » وتقطع عليهم سبيل 
الرجاء الذى قد يتخيلونه » فتقول : (أولئك أصواب الثار هم فيها خالدون) وهذا قول فصل 
فى قضية أولياء الطاغوت » وأنت ترى أن جزاءهم اقترن بالحديث عنهم » ول يقترن جزاء 
المؤمنين بالحديث عنهم كذلك فيا سبق » ولكن الجزاء الرهيب يوت به للإقناع يأن الله 
سبحانه لم يترك لم معذرة من جبالة أوإعام » فبو يقتلع من نفوسهم جفوتها بالتخويف 
اللاذع والتبكيت الجارح . ثم يدعهم واختيارهم ( فن اهتدى فإنما ي,تدى لنفسه ومن ضل 
فإنما يضل علها ) أما جزاء ااؤمنين فستمد من فضله الواسع » والتتصيص عليه يشعر 
بتحديده» والله تعالى يعدم بفضل غير عحدود » فبو يدع باب الآمل مفتوحا فى وجوههم 
إلى غير نهاية » ويشعرنا بأن جزاءم لاحيط به الاسلوب الكلاى » وحيئا يذذكر جزاءهم 
فى آية أخرى يذ كره بصيغ فضفاضة » لاتقف بالذهن عند حد من الآمل ... فثلا يقول : 
( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ) فهو يننى عنهم الخوف والحزن إطلاقا 
وفى صيغة التأ كيد . 

فيئبت بذلك الآمان والسرور على وجه الإطلاق والتأ كيد ؛ ولعل بصائرم تستشف 
مباهج الامل مما ينفح به الحديث القدمى ( فيا مالا عين رأت » ولاأذن سمعت » 
ولاغطر على قلب بشر ) فذلك وصف لاجنة » ومن أولى بها من أولياء الله الذين 
| كتنفهم رضوانه ؟5؟ 

قلنا لك : إن لفظ الولاء لا يتسع لما بين الطاغوت وأوليائه إلا من قبيل الجانسة فى 
التعبير اللفظى » أو من باب السخرية بهم » وقلنا لك : إن منهج القرآن فى حديثه عن تلك 
المتابعة هو الذى يوجبنا تلك الوجبة » ولك أن تنظر معنا [لى قوله تعالى : , ذلك أن الله 
مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين لا مولى لم » فنكيف ينى هنا أن للكافرين مولى » بعد 
ما قرأنا فى أول موضوعنا : ه والذين كفروا أولياؤمم الطاغوت . أليس هذا الآن - 
رفضا لاعتبار الطاغوت ولياكا تسكون الولابة الحقة ؟؟ فعلاقتهم به إذاآً : لا تسمى ولاية » 
وإما ربطوا أنفسهم بها » لكسيت عليهم ولاية من باب السخرية بهم » وإلزامهم بما التزموا . 
وانظر إلى قوله تعالى : « [زالشيطان كك عدوء فاتخذوه عدواء إتما بدعو حزيبه ليكونوا 


نفحات القرآن 5 


من أصحاب السعير » فهل يكون ولياً فى نظر القرآن وقد سماه لنا عدوا ؟ وهل يكون وليآ 
من يستدرج أتباعه إلى سعير جيثم ؟ . 

وانظر كثيرا غير ذلك ... ثم انظر أخيراً إلى قولالشيطان نفسه: « فيعزتك لاغوينهم 
أجمعين» إلا عبادك منهم الخاصين » فهو يقرر على نفسه ملعونا» ويشهد القه ‏ سبحاته ‏ أن 
صلته بالناس صلة إغواء وتضليل » ولم يسما ولاء؛ ولا ٠والاة‏ » ولا نحو ذلك . 

وجمل القول : أن الولاية على أوسع معانها لا تكون إلا فما يكفل نفما » أو يكشف 
ضراًء وهى بهذا التفسير الحاصرجاربة بينالله وعباده الخيرين؛ وجارية بين الآخذين بهدى الله 
فديتهم ودنيام . وأنمتابعة الشيطان ؛ ومودة أهلالمآ ثم » واتخاذ قرناء السوء ؛ قسمى غواية 
لا ولاية ... وفرق بين المنهجين . 

وكل ذلك ما بين مسطور فى آيات الكتاب ء أو مطوى فى مثانيه . 

ونفحات القرآن تكثف للآلباب عن كثير من معانيه ‏ فإن يكن حةا ماوصلت [ليه 
فلله المد والمئة . وإن يكن ظاً فهو ذو مذفرة مرجوة . 

هذا وقد عقب القرآن بعد الأيتين اللتين تحدثنا عنهما بذكر أمثلة ثلاثة يبين فها 
فرق ما بين قرناء الششيطان » وأولياء الرحمن : 

المثل الآول : الذى حاج [براهم فى ريه . 

« الشانى : الذى مى على قرية وهى خاوية على عروشما . 
ه الثالث : إبراههم إذ قال رب أرنى كيف تحى الموق . 

)١(‏ علىعبد إبراهيم ‏ عليه السلام -كانالفروذ بن كمنعان ‏ طاغية الفرس ‏ صاحب 
جدل وخصومة مع الخليل » وهو على ما يروى العلياء صاحب النار الى كانت برداً وسلاها 
عليه ؛ وقد أبطرته النعمة المسبغة عليه » وااتى بلغت مبلغها من المكيال حتى كانت ملكا ضخما 
نسم عرشه , وتقلد صولجانه . 


005 يجة الازهر 


فلا أريد له تكثيل نعمتهء وصياتتها بالإيمان » تولاه شيطائه » وفتنته فعمته » وغليت 
عليه جرالته » فأنكر على إبراهم أن يدعو إلى ريه » وقال له : من ربك ؟؟ فقال إبراهم : 
« رف الذى يحى ويميت . وكأن إبراهم تخير فى جوابه هذا أمرا مشهوداً لا تتعلق به قدرة 
إنسان : وهو أ الإحياء والإماتة . 

ولعكن مروذ يزعم لنفسه مثل ذلك : أليس يأمى يقتل من يرى قتله » فيسكون أماته 
بقدرته » ويعفو عمناستحق القتل فييكون أحياه بعفوه ؟ هذا ما تخيله » وهيأ له أن يقول: 
( أنا أحى وأميت ) وتفكير كبذاء لا يطمع المرء فى تقوجم عوجه . 


ولكن إبراهيم يؤيده ربه » فيصرفه عن هذا الجواب إلى جواب لا ترق إليه ناعم 
الطاغية » ويقول : ( فإن الله يأتى بالشمس من المشرق ء فأت بها من المغرب ) . 

وهنا تحسم الجدل » ويتعثر ذهن الطاغية عن محاولة أخرى » وكان محتملا أن يحاور 
ويقول لإبراهيم : اطلب أنت من ربك الذى تدعو إليه أن يأتينا بالشمس من المغرب . . 
ولو أته قال ذلك لكان للدوقف شأن آخر لا يدريه إلا الله العلم . 


ولكن أولياء الششيطان فى مزعة » وكيدم فى ضلال » وقد شرد الله خاطر تمروة 
عن مواصلة الجدل . وعراه الخزى ( فت الذى كفر ) وكيف لا يبوت وقد حصر 
عن الغلب وهو يدعى الربوبية ؛ وما ادعاها طاغية قبله من كفروا وعارضوا رسليم ؟؟ 

ومع هذا الخزى لم بز قلبه لخشية من الله ولاردعته الهزيمة » ولا أفاد من إخفاقه 
عبرة ؛ وماكان يرجى منه ثىء من ذلك وهو مطبوع على اللجاج » مفتون بدنياه ٠‏ ظالم 
لنفسه بالجحود الجاحد ( واقه لا هدى القوم الظالمين ) . 

فبذا واحد من أولياء الشيطان » أو هو واحد من يتولام الطاغوت ؛ وقد أخرجه 
من تور اطدابة » وسد عليه أيواب الرشاد فافترى » وخاب », وضل عن الصواب » ودخل 
فى ظلءات » فم يضسكر » ولم ينطق » وأحاطت به خطيئته » فلم يكن على #ىء مما ادعاه لنفسه» 
ونكس رأسه بعدشثموخ » وحقتعليه لعنة الله مع طاغوته . وإبراهيم واحد من يتولاهمالله» 
ثته ربه على المق ‏ وأهمه السداد» ولقنه الحجة على خصمه ؛ فكان من شأنه ما رأيت . 
فأبن من يتولاه الشيطان ممن يتولاء الرحمن ؟ ؟ 


نفحات القرآن 000 


ذلك مثل من ثلاثة ذ كرت فى هذه القصة » وهو صورة من صور التبعية لأشيطان 
أو قرناء السوء » وفيه داعية العجب من إنسان يدعى إلى التوحيد ٠‏ فلا يكفيه أن ينأى 
عن الدعوة ؛ بل يتمرد عليهاء حتى ايطفى فوق طغيانه : فيدعى أنه رب للناس وهو بالمي رأشبه. 

والله ‏ سبحانه ل يثير العجب من شأنه فى نفس رسوله عد ا وفى نفس 
من يقرأ ذلك النبأ فييدأ الكلام بقوله : ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه . ..؟؟) 

وهذه صيغة فها تعجب وتقرير » وكأن مقصودها أن يصدق بهذا من لم يكن يعلبه » 
وأن يتعجب من حصوله ٠‏ وبالتصديق والتعجب تثار العبرة » وتتخذ العظة » وتحتذب الفتنة 
بغواية الشيطان وما إليه من دواعى الغرور ء ولآّن تسكن قصة مظلمة بالنسبة يمن كان مثارها » 
وهو نمروذ» ففيها جانب تشع منه بوارق النفع لاولياء الله . 

والله سبحانه يعظ أناسا بأناس » وهذه سنته » وتباركت كته ؛ والسعيد من وعظ 
بغيره » ولنا عود إلى المثالين الباقيين إذا أذن الله .6 عبر الطب السبلى 


عضو جماعة كيار العلياء 


شاب ع[ك غضيه 

غضب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز .وما فاشتد غضيه ‏ وكان فيه حدة ‏ وعبد الملك 
ابنه ماكر لأست عشةء قال فاته 7 

با أميرا لاو منين» فى قدر فعمة الله عندك وهوضعك الذى وضعك الله به وما ولاك 
من أ عيادة أن ولغ :بك القسب ما أرى :© 

قال عمر : كيف قات ؟ 

فأعاد عليه عيد الملك كلامه » فقال له أبوه : 

أما تغضب أنت با عبد املك : 


قال : ما يذنى عنى جوف إن لم أرد الغضب فيه حتى لا يظبر منه ثىء . . . 


0 


الجوارى الاسلام 


كا سس 


عزة انجير فى الإسلام - تقدير الإسلام للإنسائية ‏ سبيلالإسلام 
فى معاملة أعدائه ‏ عنايته البالغة بأهل الذمة ‏ الجزية على الذميين والركاة 
على المسلدين ‏ خليفة المسلدين يوصى بأهل الذمة وهو يودع الدنيا ! 


عن عبد القه بن عمرو رضى الله عنهما ء عن النى ميلع قال : . من قتل معاهدا لم يرح 
راتحة الجنة » وإن ركبا توجد من مسيرة أربعين عاما » . 

وعن عمر رضى الله عنه قال : د وأوصيه ‏ يعتى الخليفة بعده ‏ يذمة الله وذمة رسوله 
2 : أن يوق لم ؛ لوال بطم ؛ ولا يكافرا إلا طاقتهم » . 

رواهما البخارى (* 


© 2# 
لم نكن مبالغين حين قلنا فى ختام الحديث الماضى : ١‏ لو نظر أعداء الإسلام نظرة 
تقدير وإنصاف إلى الجوار فى الإسلام »لما ترددوا أن يستجيروا به؛ ويلتجتوا إليه» 
وهنالك يرون رأى العين أعز مافع للجار , وحام للذمار » بل لا نكون مبالغين إذا قلنا : 
إنهم لو أنصفوا الإسلام »أو أنصفوا أنفسهم لما ترددوا ساعة أن يمتدوا بهديه » ويستقيموا 
[8] الأول فى باب إِثم من قتل معاهدا بنير جزم ؛ من كتاب الجزية » والثاتى فى باب < يقاتل 


عن أهل المة » ولايسترقون » م نكتاب الجباد . وراح برع » وداح براح » وأراح يرع : إذا وجد 
رانحة العىء ء والثلاثة قد روى بها الحديث ء م فى النهابة لابن الأثير . 


الشسنة و1 


على طريقته » وأن يقولوايا قال الحواريون من قبل : رينا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسولك 
فاكتينا مع الشاهدين , . 

ذلك بأن الإسلام لم يعد الجوار فيه مجرد نافلة فاضلة » أو فضيلة مكلة » وإنما 
عد الجوارفيهءقدا حتومايوجب احتراءه » وعبداً مستولا يحتم الوفاء به . هذا إلى ما يضفيه 
الإسلام على الجير - وإن قل شأنه ‏ من معانى الإعزار والنكريم لأتباعه , مما لا يوجد له 
فظير فى قانون دولى على وجه المعمورة .. 

وأى عزة وعظمة ومنعة يشعر بها الجندى العادى من جنود الإسلام » وهو يوقن أنه 
ذو حق ف أن يجير من استجار به » ويحمىمن النجأ إليه ؛ ويرى أن قانون الإسلام الحرى. 
تكفل له هذا المق أحسن كفالة , وضنه له أحسن ضان ؟ 

لاجرم أنه حينئذ يستعمل هذا المق فى خير وجوهه وأدناها إلى اللصلحة العامة ؛ 
لييكون دائما موضع ثقة الإسلام والمسلدين به . وكنى ذا تقديراً للإنسانية فى منباج 
الإسلام » الثى جاء ناشرا للسلام ؛ ومتما لمكارم الأخلاق © . 


ع »ا هم 


إن غير المسلمين فى منهاج الإسلام أصئاف ثلاثة : ماربون » ومعاهدون » وذميون . 
وكل من هؤلاء ذاق ‏ أو عرف - من حلاوة الجوار فى الإسلام » ماكان كفيلا بأن 
يحذبه إليه » لولا حوائل اللكبر والبنى والحسد ء وغوائل العناد والعصبية والجحود . 

نأما ا حاربون فسبيله معهم أن يدقع كيدم » ويرد عدواتمم » ويقاتلهم كا قاتلوا أهله » 
حماية لدعوته ؛ ودفاعا عن حوزته » ولذلك يشتد نكير الإسلام على من وقاتل من لايد له 
فى القتال ولا رأى من النساء والصبوان » والعجزة والرهيان » فإن دؤلاء ومن [ليهم فىحماية 
الإسلام ورعايته » يتقهم ويحميهم ما |-تطاع إلى الحاية سبيلا . 


(1) بسط هذا للم السيد حب الهين الخطيب فى حلته « الفتح > وهو ,بوازن بي نكبرياء الجندى. 
البرإطانى للمطنعة » وعزة للسل الجاهد الحقة فى مقال عنوانه : جوار المروية وذمة الاسلام . انظر 
المدد ٠‏ مم مفتتح المام السايم عثر 0 


حل يج الازهر 


وكذلك يحي الإسلام رسل العدو امهارب ؛ فلا يعرض لهم بسوء ولا أذى » ولوجاءوا 
منذرين بالحرب » مستوزئين بالإسلام » فد روى الإهام أحمد عن عيد الله بن مسعود رضى 
القهعنه قال : جاء ابنالنو”احة وابن5أثال ء رسولا مسيلية إلىالنى ماي ٠‏ فقال ما : أتشهدان 
أنى رسول الله ؟ قالا : نشهد أن مسيلة رسول الله ء فتقال ميطلب : آمنت بالله ورسوله » 
لوكنت قاتلا رسولا لقتلنكيا . قال عبد الله : فضت السنة على أن الرسل لا تقتل . ودوى 
أحمد وأبو داود عن أن راقع مولى رسول الله 2 قال : « بعثقتى قريش إلى الننى صلى 
الله عليه وم فلا ذآت النى صلى الله عليه وسلم وقع فى قلبى الإسلام » قفات يا رسول 
الله : لا أرجع إلهم , قال : إنى لا أخيس العبدء ولا أي المردء ولكن ارجع إلهم » 
فإن كان فى قليك الذى فيه الآن فارجع » فرجع أبو رافع ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله 
علية وسل فأسلم . 

1-5 

وفى إجارة الإسلام لرسل امحاربين وحايتهم » 0 إلى هدايته » ونشر لرسالته » 
فى سياسة رشيدة » وخطة حميدة » وقد تردد بين الى 0 وقريش جصاعة من الرسل 
واحدا بعد واحد ٠‏ قرأوا من مسكارم أخلاقه ومعاملته لأصابه ما لم يروه عند كسرى 
ولا قيصر » فأخيروا قومهم بذلك . وكان لهذا وأمثاله أعتلم الآثار فى نشر الدءوة ودخول 
الناس فى دين الله أفواجا . 

خ* © ه# 

وأما المعاهدون فهم الذين أبرمت بينهم وبين المسلمين معاهدة وميثاق على السلم ؛ ومنهم 
المستأمنون الذين دخلوا فى جوار الإسلام بتأمين واحد من أهله ٠‏ على ما بينا 
ق انيت السايق : 

وسبيل الإسلام مع هؤلاء أن يوفى لهم بعبدهم كاملا غير منقوص » وأن يستقيم لهم 
ما استقاموا للمسلمين . 

ومن هؤلاء المستأمنين من يستجير بنا ليسمع كلام اقه وبتعلم شمرائع دينه» حق علينا 
أن تومته ليكون على بينة من الآمى ء ثم نحميه حى يبلغ منزله الذى يأمن فيه ويسكن إليه» 


اله 100 


اثتيارا بأمى السلام المؤمن عز ساطانه ه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغة عأمئة .: 


ع ه * 


ومن يجيب أمى الإسلام فى الوفاء بالمعاهدات التى أضحت حبراً على ورق فى الدول 
الكبرى ‏ أنه لا يبيج لنا أن نتصر إخواتنا المسلدين الذين حرموا المتع بسلطاتنا » 
على المعاهدين من الكفار . وقد كان الرجل يفر بدينه مساياً لاتذا بالمسلمين فى عبد الحديبية » 
فيرده النى مَتلتيعٍ إلى قومه الكافرين ويقول له : إن بيننا وبين القوم عب-دآ» وإن الله 
جاعل لك فرجا وعخرجا » وكانوا عاهدوا النى متكت فيا عاهدوه » أن يرد إلهم من جاء 
متهم إليه مسلا » على حين لا يردون إليه من جاء من المسلبين كافراً ... 

وقد حى الله المؤمنين أن يرئد أحد منهم عن دينه » ك1 صدق رسوله لجل لهم قرجا 
وعخرجا ؛ بتحلل المشركين أنفسهم واستغاثتهم من هذا الشرط ء لآنه كان عليهم وحدم 
بلا وشرأ ... 


مه اع *« 


وأما الذميون فبم أهل الكمتاب من اليهود والتصارى ؛ وم فى حقيقة الآمس معاهدون 
من طراز آخرء لم ذمة الله وذمة رسوله » وعبد الله وعبد رسوله ؛ فى جوار الإسلام 
ورءايته لم مالنا وعلهم ماعليناء نحميهم ونداقع عنهم » ونقاتل من يعتدى على دينهم 
أو أنفسهم وأموالم » ولا تكلفيم من الجزية الى أمالته بها أن تؤخذ منهم ما لا طاقة لهم به» 
فن ضيع حقاً من <ةوقهم هذه أو أعان على ضياعه» فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله» 
وانتبك حرمة الإسلام والمسلدين ! ومن قتل واحداً منهم كان جديراً بسخط الله ورسوله » 
خليقا بأن يتوعده الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بما يتوعد به التارك لدينه» 
فلا يدخل الجنة ولا يشم ربحا ء وإن ريحبا لتوجد من مسيرة أريدين عاما . 

ومن المقرر فى قواعد الشريعة أن مرتكب المدصية المجمع على تحرعرا مرئد عن دينه 
إن استحلبا ‏ وإلا فهو آثم متخلف عن ركب الطائمين» إلى وضوان الله تعالى 
« إلامن تاب وآمن وعبل صالحا .. 


و١‏ بجلة الازهر 


وليست الجزية الثى فرضها اقه تعالى على أهل ذيته إلا جزاء يسيراء لا يكاد يكام 
ما يلتزمه المسلدون من إعاتتهم والدفاع عنهم والسهر على مصالحبم » وهى أيسر من الزكاة 
التى فرضها الله على الموسرين من ال-لمين » وأمس نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذها 
منهم » لآن فريضة الركاة عامة على كل ٠وسر‏ وإن كان طفلا أو امرأة؛ وأما الجزية 
فلا تؤخذ ‏ كا قال الماوردى فى الاحكام السلطائية ‏ إلا من الرجال الأحرار العقلاء» 
مع أن حماية المسلدين شاملة لأهل الذمة جيعاً . 

ممه 

ومعاذ الله والإسلام أن تسكون الجزية كالضرائب التى يفرضها الفاون والمستعمرون 
على من يتغلبون عليهم . بل تلك مغارم فادحة يثقلون بها كواهلهم » وبمصون بها خيرات 
بلادهم ! وما نظن أهل الكيتاب يحبلون # ذا ء وكثير منهم يعرفون السكتاب؟ا يعرفون 
أبناءم » ولنكنه تهاون المسلمين واننها كبم لحرمات الله ورسوله ء ثم ترق التكتابيين عليهم 
واعتداؤهم » جزاء وفاقا ! ومصداق هذا ما رواه البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه . 
قال :كيف أنتم إذا لم تجتبو دينارآ ولادرهما ؟ ! فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا با أباهريرة 
قال : إى والذى نفس أى هريرة ا ا ا 
تنتبك ذمة الله وذمة ة رسو وطيعٌ » فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة » فيمنعون 
5 فى أيدهم . 

وما رواه أبو داود عن ثوبان رضى الله عنه أن رسول ان َي نال :يوشك الام 
أن تداعى عليكم كي تداعى الآ كلة إلىقصعتها ! فقال قاثل ومن قلة نحن يومئذ رسال 6 
قال : بل أتم يومئذ كثين وللكددكم غشاء كغثاء السيل » وليتزعن الله مرنى صدور 
عدو المبابة منسكم » وليقذفن الله فى قلوبكم الو'من ! فقال قائل يا رسول الله وما الوهن ؟ 
قال : حب الدنيا وكراهية الموت !! 

فده 

وبعد » فول بلغ أهلء الذمة عاءة أن دولة الإسسلام وأة المسلدين » عنوا بجوارمم 
والإحسان إلهم » عناية لم تعرنها - ولن تعرفها ‏ دولة أخرى على وجه البسيطة ولوكانت 
تدين بدينهم ؟ وهل باغهم أن ليود وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا ‏ كانوا يعيشون 


السنة وحدهل 


فى جوارالرسول صلم والمسلبين » فى رغد من العيش آمنين مطمئتين » حتى نقضوا عردم » 
ونكثوا أيمانهم » وخانوا الله ورسوله فىكل مرة » ثم أخربوا بيوتهم بأبديهم وأيدى 
المؤمنين ؟ وهل بلغهم أن خليفة المسلدين عمر رضى اقه عنه الذى أجلى الهود من جزيرة 
المرب إلى الشام تنفيذاً لوصية ود المسوييبي بإحسان الجوار لهل 
الذمة والرفق م » تفيذآ لوصية النى صَيَطعٍ كذلك ؟ ويلغ من عنابته بهذه الوصية أن 
تنكون منه فى سكرات موته . وهو يودع هذه الدار ويقبل على الله والدار الآخرة !! وأن 
تتكون فى سلك وصيته الجامعة للخليفة بعده ‏ بالمباجرين الآولين ‏ و بالآنصار الذين تبوءوا 
الدار والإيعان ! فى -_ديث رواه البخارى فى آخر كتاب الجنائر » وبسطه فى مناقب عثهان 
رضى الله عنه 11 © , 
»* © * 

وأخيراً » هل بلغ أقباط مصر أن الرسول الا كرم يلج خصهم من بي نأهل الكتاب 
بوصية كريمة بالفة ‏ لآن لهم ذمة وصبرا ؟ ... ذلك ما نرجو أن نفصله بعض التفصيل 
فى الحديث القادم إن شاء الله ؛ ومن الله سبحانه العون والتوفيق .5 

ل تمر اناكت 


وصية و توجيه 
قال النى ميل لعبد الرحمن بن ممرة 


ه با عبد الرحمن » لا تسأل الإمارة » فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إلها » 
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علبا . وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خهنا ميا 
ووس حباوو أخرجه الخسة 


(1) واقتصر فى كتاب الجهاد على بمض الذى سقناه هنا لمناسبة الباب » ولا مانم من اختصار 
الحديث بقدر للناسبة . 
ليه 


٠١٠ 


75 حو اج امسلم الكتا‎ ١ 
ا وإسلام زوج الكتابية وغيرها‎ 

لفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ حسنين مد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتى مصر 
السابق ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر جولات علءية مشهودة . وقد تفضل فيعث إلى مجلة 
الأزهر يبحث فقبى بمتع فى زواج المسل بالكتابية » وفى إسلام زوج الكتابية وغيرها 
والآثار للثرتبة عليه شرعاً . 

وهاتان المسألتان قد يتخيل البعض أنهما من الفقه المطروق الشائع : وأن البحث فيهما 
لن يأنى يحديد . ولكنهم إذا عرفوا أن الفقه الإسلاى على كثرة ما بذل فيه من جبود 
ما زال كالكخز الحافل باللآلىء التىت>تاج فى إبرازها إلى بد صناع , وأن العباقرة من رجال 
الفقه هم الذين يستطيعون أن يبرزوا للناس تلك اللآلىء الغوالى . 

إذا عرفوا ذلك فإنهم سيرون فى بحث فضيلة الاستاذ وما جمع فيه من آراء الفقباء » 
وما ذكر من أدلة لاصحاب نلك الآراء؛ وما أبدى منتوجبهات سديدة » سيرون ف كل ذلك 
ما يشئى غللة المتعطشين للبحوث الشيقة وخاصة ماله أثر بارز فى الحياة الاجتماعية . وقد 
رأت الجلة أن تلفت حضرات قرائها من يمنيهم التزود العلى إلى هذا البحث . ( انل ) 


المسألة الآولى : 

الكتاى فى إطلاق كثير من آبات القرآن :هو من كان من أهل التوراة والإنجيل 
وم الهود والتصارى كا ذكره أبو بكر الجصاص فى أحكام القرآن ء وابن قدامة الحنيل 
فى كتابه - المغنى . 

والمشرك من ليس من أهلبما من عبدة الآوثان وغيرها كشرك العرب وأشباههم » 
ويشهد بذلك قوله تعالى : , أن تقولوا إنما أنول التكتاب على طائفتين عن قبلناء . 
وقوله تعالى لم يكن الذين كفعوا من أهل السكتاب والمشركين منفسكين حتى تأتهم اليينة » 


زواج المسللم بالكتابية نيل 


وقوله تعالى ه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » الآبة وقوله تعالى ه ما يود 
الذبن كفروا من أهل الكداب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم » وقوله 
تعالى , لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ولنجدن أقرهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ٠‏ الآية . وغير ذلك من الآيات التى فصل بها القرآن 
بين المشركين وأهل السكتاب بالعطف الذى يقتضى المغايرة لغة عند الإطلاق . 

وقد وصف أهل التكتاب الذين حرفوا وبدلوا بالشرك فى قوله تعالى « وقالت الهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح أبن الله » ذلك قوم بأفواههم يضاهون قول الذين 
كفروا من قبل ٠‏ وقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرياباً من دون الله والمسيح 
بن ميم » وما أمروا إلا ليعيدوا إِنها واحدآء لا إله إلا هو سبدانه عما يشركون ٠»‏ 

فقد وصقوا بالشرك لانهم أشركوا مع الله تعالى آ لهة أخرى من عباده . 

ومن هنا ذهب عبد الله بن عمر إلى أنهم مشركون ؛ ففها أخرجه البخارى عن نافع 
عن ان عمر ونقله أبو مد بن حزم الظاهرى بانحلى » والعلامة الالوسى فى تفسيره » 
أن ابن عم ركان إذا سل عن نكاح الرجل الل النصرانية أو الهودية: قال حرم الله تعالى 
المشركات على المسلدين » ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظ من أن تقول المرأة : 
ريا عيسى ؛ أو عيد من عباد الله تعالى . 

وقد اتفق جمهور الصحاية والتابعين والائمة الاربعة وفقباء مذاههم والظاهرية 
وجمهور الزيدية والإمامية على [باحة تزوج الم الكتابية . 

قال أبو بكر االجصاص فى أحكام القرآن ص برمم ج ١‏ : ه روى عن جماعة من الصحاية 
والتابعين » ومنهم الحسن البصرى وإبراهيم النخعى والشعبى » إباحة نكاح السكتابيات 8 
وقد نزوج عثان بنائلة بنت القرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه » وتروج حذيفة 
بهودية » وتزوج طلحة حودية من أهل الشام » ولا نعم عن أحد من الصحابة والتابعين 
تحريم نكاحون ٠‏ وروى عن عبد الله بن عبر أنه كره نكاح النساء الكتابيات » وروى 
عنه أيضاآ أن قوله تعالى ه ولا تكحوا المشركات حى يمن » عام ف المشركات والدكدتابيات . 

والظاهر أن مراده منهن اللانى يشركن مع الله آهة أخرى عن عباده . 

وقالالجصاص تعليقا على الرواية الآولى : إنها لاتدل على تحرجم فكاون » فإن ماذكر 


ديل مجلة الازهر 


من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم يا يكره تزوج نساء أهسل الحرب من 
الكتابيات لاعلى جبة التحريم » وقال تعلية| على الرواية الثانية عنه : إن الآية المذكورة 
خاصة بالمشركات دون الكتابيات ءا يدل عليه عطف الكتابيين على الث ركين فى كثير من 
الاآيات » وهو يدل على التغاير بؤنهما . 


وقال فى الجزء الثانى من أحكام القرآن ص عمم عند تفسير ق-وله تعالى « فى سشورة 
المائدة » : ه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكبتاب حل لك » وطعامكم حل 
لم » وأمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تيتموهن 
أجورهن » : إن المراد من المحصنات العفائف »يا روى عن عمر والحسن والشعى وإبراهم 
والسدى . وروى عن مجاهد أنهن ال+رائر ثم قال : إن نكاح الرائر من الذميات لاخلاف 
فيه بين السلف وققباء الامصار إلا شيئاً روى عن ابن عر أنه كرهه » وكان يحيب من 
يسأله عن حكه بتلاوة آبة التحريم فى البقسرة وهى : « ولا تتسكحوا المشركات حتى يؤمن » 
وتلاوة آة التحليل فى المائدة وهى : ه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم , 
دون أن يذحكر الحكم ٠‏ ودل ذلك على أنه كان متوقفا فيه لم يقطع فيه بدليل ثم قال : 
« واتفق جماعة من الصحابة على إباحة نكاح السكتابيات سوى ابن عمر» ومنهم سعيد بن 
جبير وعمر وحذيفة وطلحة ؛ ورويت إباحته عن عامة التابعين » وإذا سل أن إطلاق آية 
التحريم يشمل السكتابيات فقد خص هذا العموم بآنة المسائدة » وإن كان الظاهر أن لفظ 
المشركات فى الآية خاص بالوثفيات وآنة المائدة لم تنسخ .. 

ويخلص من هذا أن جمهور الصحابة والتابعين يرون حل زواج الكتابيات بناء على 
أن آنة البقرة خاصة بالمشركات أى الوثنيات » وآية السائدة خاصة بالكتابيات » أو أن آبة 
المائدة ناحنة أو عخصصة لآبة البقرة على فرض عمومبا » وأن ابن عمر إما متوقف فى المكم 
فلا يكون له رأى ف المسألة مقطوع به » وإنا أن رأيه الكراهة فقط دون التحريم » 
وإما أن رأبه التحر.م بناء على مي «شركات اعتقادا فيكن مثلون فى الحم الثابت بقوله 
تعالى , ولا تنكدوا المشركات حتى يؤمن » . 


وقال ابن قدامة فى المذنى ص ٠.ه‏ جزء ٠١‏ ه ليس بين أهسل العلم اختلاف فى حل 


زواج المسل بالكتابية يلل 


حرائر نساء أهل الكتاب » وممن روى عنه ذلك عبر وعثمان وطلحة وحذيفة بن الهان 
وسليان وجابر وغيرهم » قال ابن المنذر : « ولا يصح عنأحد من الآوائل أنه حرم ذلك » . 


وروى الخلال أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذيئة السدى تزوجوا نساء من 
أهل السكتاب » وبه قال سائرأهل العلل » وحرمه الإمامية تمسكا بقوله تعالى : , ولا تتنكحوا 
المشركات حتى يمن » وقوله قعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافرء . ولنا قوله قعالى فى سورة 
المائدة « اليوم أحل لكم الطيبات ال » وإجماع الصحابة على ذلك . 

أما قوله تعالى « ولا تتكحوا المشركات » فروى عنابن عباس أنها نسخت بآية المائدة 
وكذلك ينغى أن تتكون آبة , ولا تمسكوا بعصم الكوافر» مفسوخة لها أيضاً لانهما 
متقدمتان ؛ وآبة المائدة متأخرة عنهما نزولا ؛ وهى آخر ما نزل من القرآن . 

وقال آخرون : إن هذا ليس نسخاً لان لفظ المشركين لا يتناول بإطلاقه أهل الكتاب 
كا قال جمع من أهل العم » ومنهم ابن جبيد وقتادة» على أنه إذا كانت آبة التحريم عامة 
فى كل من ليست مسلمة سواء أكانت مشركة أم كتابية ؛ فإن آية المائدة خاصة فى حل أهل 
الكتاب ؛ والخاص يحب تقديعه على العام » ذعم إن تزوج المسلم بالكتابية مكروه وغير 
حرام يا هو رأى عمر وعبد القه بن عمر فى إحدى الرواءات عنده | ه ملخصا . 

وفالقرطى ص بإب دم « عنابن عباس أن الله تعالى حرم نكاح المشركات فى سورة 
البقرة ثم فسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلون فى سورة المائدة وبه قال مالك 
وسفيان بن سعيد الثورى والآوزاعى ». 

« وهذا بناء على أنافظ المشركات يشمل السكتابيات » ولذلك عدت آية المائدة ناعضة» 
وقال قتادة وسعيد بن جبير : إن لف ظالمشركات عام فى كل كافرة . والمراد الخصوص وقد يينته 
آية المائدة » ولم يتناول العموم قط الكتابيات وهو أحد قولى الشافعى . 

وقال [سحاق : ذهب قوم إلى أن آية اليقرة هى الناعفة » وآية المائدة هى المفسوخة » 
وحجتهم فى ذلك رواية ابن عمر. 

قال النحاس : وهذا قول خارج عن قول اججماعة الذين تقوم بم الحجة . فقد قال 
بالحل جماعة من الصحابة والتابعين ونقباء الأمصار » وأيضاً يمتنع أن تكون آية البقرة 
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هى النائتذة لآن البقرة من أول مانزل بالمديئة » والمائدة من آخر ما نزل بهاء وإثما الآخر 
ييفسخ الآول. 

وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه لانه كان متوقفا ولم يبلغه النسخ وم يذكر عنه ذكر 
الفسخ وإنما تؤول عليه ولا يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل » ثم ذكر رواية أخرى عن. 
ابن عباس ؛ وهى أن آة البقرة عامة فتكون ناخة لآبة المائدة» وهو ناظر فى ذلك إلى قول 
ابن عمر ء وعقب على ذلك بقوله: ولا يصح عن أحد من الاوائل القول بالتحريم 1ه . 

ويلخص من ذلك أن الإجماع منعقد على حل تزوجون ولم يخالف فيه من الفرق سوى. 
الإمامية تمسكا بالآيتين المذكورتين » وهما منسوختان بآية المائدة , إذا شملتا الكتابيات 
أو خاصتان بالمشركات دون الكتابيات . 

وسيأتقى الكلام عليهما وأن حديث ابن عير لا حجة فيه بل لم يصح عند أحدد من. 
الآوائل القول بالتحريم . 

وهذا الذى ذكره الجصاص وان قداءة والقرطى » هو المذ كور فى كافة حكتب. 
المذاهب الأربعة . 5 

زأئ الظاهرية : 

قال ابن <زم فى الى ص ه44 ح-ه وهو لسان الظاهرية يحواز زواج ااسلم الكتابية 
وهى الهودية والنصرانية . 

وروى عن ابن عبر تحريم نكاح نساء أهل اللكنتاب جملة » واستدل لذلك بما رواه 
نافع عن ابن عمر وقد سل عن نكاح الهودية والتصرانة » فقال : إن الله تعالى حرم 
المشركات على المؤمنين » ولا أعلم من الإشراك أكثر من أن تقول المرأة : ربا عيسى 
أو عبد من عباد الله عز وجل . 

وأباح أبو حنيفة ومالك والشافعى نكاح اليهودية والنصرانية » واستدل على التحليل 
بأن هناك آيتين فى القرآن : آئة التحريم وآبة المائدة فى التحليل . والواجب الطاعة لكليما 
وأن لا نترك إحداهما لللاخرى» ولا سبيل إلى الطاعة لما إلا بأن يستثنى الاقل من ال كثر 
فوجب استثناء إباحة الحصنات من أهل التكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات » ويبق 
سائر ذلك على التحريم بالآية الاخرى . اه ملخصا . عسي كر لوف 


رمضبان هحرة الى الله 


صوم رمضان عبادة غريبة بين العبادات ٠‏ فبى على ما بها من صير وألم » وحيس 
وحرمان » محببة إلى نفوس الأمنين » يفرحون يقدومبا » و>تفلون للقائها » إلا أنها فرحة 
مقرونة حذرء واحتفال مقرون يحلال ووقارء خشية ألا يحالف,م التوفيق فما يايق بها . 


يفرح برمضان الكبير والصغيد ويوقره ويهانه التق والفاجسر وم من فاجر 
تاب بين إيدى رمضان وعزم فيه على العودة إلى الله والإنابة إليه » فكان هيعث خيره 
وسعادته » وك من تق انتهر فرصته لضاعفة الثواب فيه : فأكثر من أعمال البر فسمت 
نفسه » وانبسطت بالعطاء يذه » قنال منخيره البائئس وا محروم؛ والقريب والبعيد؛ وفى رمضان 
يكف المسلم أذاء عن غيره توقيراً هرمته » وإجلالا لمةامه , ويقل على تلاوة الةرآن ما واتت 
الفرصة وأمكن الفراغ » فبو بين صيام النهار وقيام اليل » والثواب وراء ذلك على قدر النية 
والإخلاص » وكل عبادة قدر اقه فيها الثواب إلا صوم رمضان ؛ فقد وكل قدر الثواب 
فها إلى نفسه » وهو الوهاب الكريم الذى لاتتفد خزائته ولا تغيض تحار فضله . 


ورمضان «يزان للإممان وامتحان للعزاتم » أما المؤمن قوى الإيمان صادق العزم 
فيقبل على الامتحان فى ثقة واطمئنان » ويحوزه بنجاح ؛ ويفوز فيه بثواب الله ورضوانه. 
قال العلامة ابن رجب : ه وكثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر فى شهر رمضان لغير 
عذر لم يفعل ؛ لعلله بكراهة الله لفطره فى هذا الشهر » وهذا من علامات الإمان أن يكره 
ما يلائمه من ثجواته » إذا عل أن الله يكرهه : فتصير لذته فها يرضى مولاه؛ وإنكان عخالفا 
لحواه» ويكون ألمه فها يكرهه مولاه وإن كان موافقا لحواه» أما ضعيف الإيمان ذو العزيمة 
الرخوة والإرادة الخائرة . فإنه يقبل على رءضان حائرا يقدم رجلا ويؤخر أخرى: يتنازعه 
إبمانه وشيطانه ؛ وقصطرع فى نفسه شهوته وإرادته » فهو فى كل يوم من رهضان فى معركة 
وجباد . ولانتصار الصائم فى كل يوم بام صيامه قرحة لايقدرها إلا الصاهم » ولاتتصاره 
بصيام الشهر كله فرحة كاملة » وفى الحديث ٠‏ للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند 
لقاء زبه ؛ ولان الصوم جهاد وامتحان ومصارءة بين الهوى والإرادة ؛ يتنافس الصييان 


ككل جل الازهر 


فى صيامه ؛ ويتواصون على أدائه » وما أشد فرحة الصى بصوم بوم من أيامه ‏ فبو شهادة 
بانتصاره » ودلالة على عزمه وإرادته . 

وللشقة فى صيام رمضان جعل الثواب عليه كثيراً . وأجر العمل فيه مضاعفا . 
فمن سلمان الفارسى رض القه عنه ٠‏ من قطوع فيه بخصلة من خصال الي ركان كن أدى 
قريضة فيا سواه ؛ ومن أدى فيه فريضة كان كن أدى سبعين فريضة فها سواه » وعن 
أنن رشى اق عه , سثل ان َي : أى الصدقة أفضل ؟ قال : صصدقة فى رمضان ء 
وعن النى ييل فى الصحيحين , عبرة فى رمضان قعدل يحجة ‏ أوقال حجة ‏ معى, . 

والصوم عبادة تبذيبية تكفكف من حروانية الإنسان » وترقق من نفسه الشهوانية » 
وتجذبه شيئاً فثميئآً إلى الروحانية الخالصة ٠‏ وتقربه رويداً رويداً إلى املأ الاعلى ٠‏ ملا 
الملائمكة المقربين » فيآنس بهم » ويلوذ يكننفهم » وكل يوم ينقضى منه بإخلاص فهو مرحلة 
إلهم » حتى إذا كاد ينقضى رمضان تيأ لخالطتهم ومؤانستهم . لذلك كان من تمام حكة 
الشارع أن يشرع الاعتكاف ف العشر الاواخر من رمضان بالمساجد » ليتقطع بكليته عن 
الخاق : ومع أمرء كله للخالق ٠‏ يسعد بمناجاته ء ويتلذذ بقربه » ويضع بين يديه حاله » 
ويتفرغ إليه فى ذلة وإخبات أن يتجاوز عما أسلف ويغفر له ماقدم . فالمعتكف حيس نفسه 
على طاعة الله وذكره » وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه ؛ وعكف يقلبه وقالبه على ريه 
وما يقريه منه » فا بق له هم سوى الله وما يرضيه عنه . 

فءنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق , للاتصال بخدمة الخالق ؛ وكليا قويت 
المعرفة بالله وامحبة له والانس به أورت صاحها الانقطاع إلى الله بالكلية . 

والصوم عبادة يقبل عليها المؤمن بنفس راضية مطمئنة » واثقة بمما فيا من الخير » 
وما وعد الله عليها من الثواب » ويحاول ضعيف الإيمان أن يتعرف فيها وجه المصلحة 
وسر القشريع » وقد تسكلم علداء الدين والنفس والطب فى ذلك كثيرا » ويمجبنى فى تلخيص 
سر التشريع قول ابن رجب الخنبلى « وفى التقرب بترك هذه الشبوات بالصيام فوائد : 
منها كسر النفس : فإن الششبع والرى ومباشرة النساء تحمل النفس على الآشر و البطر والغفلة . 
ومنها تخل القلب للفسكر والذكر ‏ فإن تناول هذه الشووات يدنس القاب ويعميه » ويحول 
بين العبد وبين الذكر والفسكر ويستدعى الغفلة ٠‏ وخلو الباطن من الطعام والشراب » ينود 


رمضان مجرة إلى الله يل 


القلب » ويوجب رقته؛ ويزيل قسوته » ويخليه للذكر والفسكر» ومنها أن الغنى يعرف قدر 
نعمة اقه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء من فضول الطعام والشراب والوقاع » 
فإنه بامتناعه من ذلك فى وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك 
على الإطلاق » فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالخنى » ويدعوه إلى رحمة أخيه امحتاج 
ومواساته ما يمكن من ذلك ». 

ومع كثرة مايذكره العلماء والأطباء فى سر الصوم ووضوح حككة تشريعه » نرى كثيرا 
من المسلدين يضيقون به ويفرطون فيه بشتى الاعذار » تمريراً لتفريطهم » واعتذاراً عن 
خيبتهم ويةولون : إنه عذاب ؛ وإن صوم رمضان فوق الطاقة ٠‏ كبرت كمة تخرج من 
أفواههم إن يةولون إلا كذيا» فا امتحن الله عباده بما خرج عن طاقتهم » وهو وحده العالم 
بمصال عباده ومقدوراتمهم ٠»‏ وقد جعل لغير المطيق رخصة الفطر حتى يطيق « ومن كان 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 

وما رمضان فى الحقيقة إلا ( رجي ) خاص فى شهر من السئة يدور فى فصوا فيقع 
أحيانا فى الشتاء لا يكاد حس الصائم فيه بشىء من القسوة , ويقع فى القيظ فيحس الصائم 
بشثىء من عناء خف بتسكرار أيامه فيتكون ( رجما ) متملاكا يحتمل غيره » وم من أنواع 
الرياضات القاسية حتملبا هؤلاء المفرطون لغاية جسمية أو مادية » ويدافع من الدوافع 
التافرة السخيفة : كمجاراة أهلالتدين الزائف فىتنحيف القوام » أوالفوز يحائزة : أوالحصول 
على شهرة » ليقال فلان بطل فى الجرى أو الةفز أو السباحة أوغير ذلك » وإنهم ليتعرضون 
لاخطار قد تودى بأرواحهم ؛ ومع ذلك ,ةبلون عليها بطيب نفس وف ثقة واطمئنان ؛ وإذا 
قيل لهم صوموا رمضان تثاقلوا وتخاذلوا » وإذا قيل لهم ( آمنوايا آمن الناس قالوا أثؤمن 
كا آمن السفباء » ألا إنهم هم السقباء وللكن لا يعلدون ) . 

وقد قيل من زمن قريب : إن بعض السيدات أضرين عن الطعام وهددن بمواصلة 
الصيام حتى مان أو تجاب مطاليين السياسية ٠‏ وإذا قيل لحن ولآمثالمن : حمن رمضان » 
قلن : إنه عذاب » وإنه مذهبة للهاء واجمال» ولقد صدق الله إذ يقول ( فنيرد الله أن يوديه 
يشرح صدره للإسلام ؛ ومن يرد أن يضله يحعل صدره ضيتا حرجا كأنما يصعد ف السماء) . 

هذا وإن من واجب المسلمين أن ينتهزوا فرصة رغبة الاطفال فى الصيام » وثهافتهم 
عليه فيغروا فى نفوسهم حبه » ويشجعوثم على صيامه » والعادة عون على الميادة » فإذا 


لل جلة الازهر 


شبوا علرحبه شابوا عليه وهان علهم أداؤه » وكثير من الناس رصون على صوم رمضان 
لآم اعتادوا صيامه » وماون فى غيره من عبادات دونه فى الكلفة والمشقة » وما ذاك 
إلا لسلطان العادة . 
وللصوم آداب لايتم ثواب الصام إلا بها » وقد لخصها جابر رضى اقه عنه بقوله 
« إذا صمت ٠‏ فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وامحارم » ودع أذى الجار » 
وليكن عليك وقار وسكيئة يوم صوءك » ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء» . 
وما أحسن ما قيل: 
إذالم يكن فى السمع «نى تصاون وف بصرى غض وف منطق صمت 
غفى إذا منصوىالجوع والظما ‏ فإن قلت إنى صمت يوى فا صمت 


أبوالوفا ا مرائى 


عزعة من عزاتم الصديقالا” كبر 

لما أشار بعض الصحابة على الصديق الاكبر بترك الجباد » ارتق أعواد منبر 
رسول الله 0 وخطهم ققال : : 

أمها اناس , أإن كثر أعداؤي » وقل عدم ؛ ركب الشيطان متم هذا للركب ؟ 
واه ليظمرر؟ الله هذا الدين على الآديان كلا ولو كره المشركون . قوله الحق؛ ووعده الصدق 
ه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ولك الويل مما آصفون» . ٠ك‏ من فثة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين » . 

أها الناس» لو أفردت من جمعك لجاهدتهم فى الله حق جباده » <تى أبلغ نفسى عذرآ 
أو أقتل مقتلا . والله أيها الناس » لو منعوتى عقالاكانوا يؤدونه لرسول اق علا 


لجاهدتم عليه ؛ واستعنت يله خير معين . 


الفلا 


مسكين 


6 


هذا شاعر أموى شريف من سادات قومه بى دارم ؛ عمر إلى أواخر الدور ااثانى من 
العصر الاموى » وهو شاعر لا نكر الرواية عنه » على أنه هن الفحول قل أن تجد فى شعره 
سفسافا أو مرذولا » وكيف يكون ذلك وهو من النابتين فى حبو-ة العروبة فى باون 
بفى تمم » وقد ألهب بزو أمية جذوة الغمر وفتحوا الكها بِاللّبا ء وأندوا أصوات الشعراء » 
بمسا يبذلون من جزيل العطاء . 
وم يكن أول أمره مسكيناً كا شهر » وإنما هو ربيعة بن عاص بن أنيف بن شريح 
ابن عرو بن زيد بن عبد الله بن عد س بن دارم . 
ولككته قال : 
أنا سكين ان أنكرق2 وان يعرقتى جد نطق 29 
لا أبيع اتناس عرضى إنتى لو أبيع الناس عرضى لنفق 
فسمى مسكيئاً » وكأنه مل هذا اللقب من بعد فصار يسلى نفسه ويقول : 
سميت مسكيناً وكانت لجاجة وإنى لمكين إلى الله راغب 
ويثبت خلاف ما تتطابه المسكنة من الخدول فيةول : إنه وإن سمى مسكيئاً معروفه 
فى الناس ذائع , وإن الاسماء علامات ترتفع بأحامها فيقول : 
إن أدع مسكينآ فاست بكر وهل تتكرنالشمس ذر شماءها 9" 
لعمرك ما الأاسماء إلا علامة متارء ومن خير الممار ارتفاءبها 
وكان مسكين من قضت عايهم مناحى السياسة » ودواعى الاقتصاد؛ وحب المياة أن يكون 
من المتعصبين لبنى أمية » بدافعون عن دولتها ولا سيا فى عبد معاوية . وقدكان خلفاء هذه 
الدولة وعلى رأسهم هذا الخليفة قد اشتروا ألسنة الشعراء فأحدثوا معنى من التكدب 


(1) اق كثير النطق . (؟) ف القاموس أن ذر عدن طلم . 


1 مجلة الازهر 


بالشعر ؛ والتتكب به , عملا على تقيق الاهداف السياسيةيم هى سنة هذا الوجود ف الملوك 
والاماء والسادة والرؤساء . 

كانت ألسنة الشعراء هى العامل الاول إذ ذاك فى توطيد الملك » فبى أسرع انتشارآ 
وأعمق أثرآً وأطول روابة وأكثر تعميراً من الجرائد السيارة . 

وقد وقف مسكين هذا نفسه موقفا أغر فى التاريخ لولاه ما استقر املك لآل أنى سفيان 
ولا نقل من معاوية الزعم الخطير إلى ابنه بعده . 

لقد كاتف هذا الانتقال يتكره علية القوم حتى من أصعاب الخليفة معاوية وندمائه 
وجلسائه وكبار رجال الدولة «© وإن شيثًا ينكره دؤلاء يقل الامل فيه » لذلك احتال 
يزيد حتى عمل مسكين قصيدة , وأنشدها أمام الخاصة من وجوه بنى أمية فى مجلس معاوية 
يحتج فبها بالمقدمات الشعرية + ويورطهم يقضاء الشعر الذى لا مرد له » وهكذا الشعر 
فى هؤلاء الناس . 

يرى حكة ما فيه وهو فكاهة 2 ويقضى بما يقضى به وهو ظالم 

احتج مسكين أقدماته الشعرية التى تقول : إن الخلافة لله يبوئما حيث يريد » ثم يفتقل 
من هذا إلى أن المنير إذا خلاه ربه فإن الآمير يزيد » ويقرر ذلك بأنه على الطائر الميمون 
والجد صاعد ولكل أناس جدود . وينى” الخليفة قبل أن يكون خليفة , ثم يدعو لله بتخليد 
بيت الملك فوقه تشيد له أطناب وعمد . وتوقد فى كنفه النيران للقرى ؛ وعلى قدو ركالجوانى 
تحتها أثاف ركود ... وسكت الناس فاطمأن معاوية ومضى . 

قال أبو الفرج الاصفبانى ”© :كان يزيد بن معاوية يؤثر مسكينا الدارى ويصله ويقوم 
حوائجه عند أبيه » فلما أراد معاوية البيعة ليزيد تهيب ذلك وخاف أن لا بمالئه عليه الناس » 
لحسن البقية فيهم » وكثرة من ترشح للخلافة » وبلغه فى ذلك ذرو كلام © كرهه من سعيد 

)١(‏ اله - وسيب ذلك أن اق نكانوا ,رشحون أنفسهم من شباب قريش الخلافة بمد معأوية 
كثيرون جداً » ومنهم سعيد بن عمان بن عفان » ومن هم دون سعيد » وكان حتى ابنى أمية هوى فى هذا 
أو ذاك ؛ ولولم بحسم معاوية هذا الآمى ,عن يرى أن العصبية فى جانبه أقوى لاستعرت الفقئة يمده ٠‏ 


ومثل ابن.خلدون أبصر ببذه المواقف من لا بصيرة له فى سياسة الآمم ومصالهها ٠‏ 
() الاظآى وده رل_ا. (؟) طرف مته . 


سكين كل 


ابن الماص ومروان بن الحم وعيد اه بن عامس ٠‏ قأص يزيد مسكينا أن يقول أبيانا 
وينشدها معاوية فى مجلسه إذا كان حافلا بوجوه بنى أءية ... ودخل مسكين والخليفة 
جالس وابنه يزيد عن يمينه وبنو أمية حواليه وأشراف اناس فى مجلسه فثل بين يديه 
وأنما يقول : 


إن أدع مسكينا فإنى ابن معشر 
إليك أسير المؤمنين رحلتها 
وهاجرة ظلت كأن ظباءها 
ألا ليت شعرى ما يقول ابن عاص 
بنى غخلفاء الله مبلا فإنما 
إذا ابي الغرق خلاه ريه 
على الطائر الميمون والجد صاعد 
فلا زلت أعلى الناس كعيا ولا تول 
ولا زال بيت املك فوقك عاليا 


ق-دور ابن حرب كالجوانى وتحتها 


من الناس أحمى عنهم وأذود 
تثير القطا ليلا وهن #-ود 
إذا ما اتةتها بالقرون جود 
ورا أم ماذا يقول سعيد 
بوتا الرحن 
قإتف أسين المؤمنين يزيد 
لكل آناس طائر وجدود 
وفود آسامها إليك وفود 
تشيد أطناب له وعصود 
أثاف كأمثال الرئال ركود © 


حيمث 


مدي 


وعند ذلك قال معاوية ( ننظر فوا تقول با مسكين ونستخير الله ) ول يسكام .أحد 
من بنى أمية إلا بالإقرار والمواققة , ثم وصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صلته . وإن 
جديراً بمن وهب ملكا سائعا فى الحاق غير منخغص 3 أن يحم فما بريد وأ نا لا يغلى له 
ثىء فى المملكة . 

هذا موقف من الشعر السيامى لكين وضعه حيث ترى . 

على أن معاوية كان قبل هذا المرقف لا يحفل به » ولا يقدره قدره » إلا أن يكون 
يزيد هو الذى يشفع له ؛ وكأتما كان فى يزيد [حساس باطن أو اعتقاد كاءن يأن مسكينا 
يترشح لهذا الموقف . 


. الاثافى جم أثفية ومى الحجر وضع عليه القدر والرئا ل كواكب .. قابوس‎ )١( 


تكل مجة الازهر 


وتحدثوا جميعاً أن مسكينا قدم على معاوية يطلب عطاء ما كان يهب معاوية للؤلفة 
قلوجم عنده » فأنى عليه » وكان أول أمره لا يفرض إلا لليمن » تفرج مسكين وهو يقول : 
حثاً لمعاوية يطوى معتى التهديد للخليفة مع التسلية لنفسه : 
أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الحيجا بيب سلاح 
وإن ابن عم المره فاءم جناحه وهل ينهض البازى بغيد جناح 
وما طالب الحاجات إلا مغرر و+ل نال شيا طالب ناح 
على أن معاوية لم يعطف عليه إلا بعد حين . 
ويظهر أن ذلك المنى السيامى ‏ مع ماكان من تمارش بين الشعراء وثثافس 
على الحظوة فى ميدان الجادة ‏ كان له أثره فى الياب الذى يسمى النهاجى بين الشعراء . فقد 
بئه فى الشعر فى ذلك العبد مع نقص الوازع الدينى وإحياء ما أمات الإسلام من الجاهلية 
الآولى ؛ وكثرت الخاحمات بين الشعراء : كرير والفرزدق» والاخطل والوعيث» ومسكين 
شاعرنا الذى منى بالنهاجى بينه وبين الفرزدق . وقد عل القارىء التكريم أن الفرزدق شاعر 
أموى كريم النفس ء لا يبالى أن لا يصيب مرضاة دؤلاء الخلفاء اعتزازاً بمجد قومه » 
واعتداداً بعرة ريه » غفر الله له » لهذا كان يتعصب لآل البهت العلوى ٠‏ ويفخم شأنهم 
فى أحرج المواقف ء وأمام الخلفاء الآمويين أنفسهم » على أنه كان من علو النفس بحيث 
يقول فى بحاس سليات الخليفة وقد تنافس الشعراء فى مدح الاميرء يقول الفرزدق 
مفتخراً بأبيه 3 
وركب كأن الررح تطلب عندم لحاترة من جذيبها بالمصائب 
إذا أبصروا ناراً يقولون ليتها 2 وقد خصرت أيديهم نار غالب 
وكان مسكين غير ذلك ودون ذلك ٠‏ فوقع بننهما ماكان بين شعراء ذلك العصر وكان 
بينبما شعر مجمع بين الحجاء والفخر شأن ذلك النوع من الشعر » وكانت نهاية ذلك يوم مات 
زياد بن أبيه وكان عستا جداً إلى مسكين ومسيئاً جد إلى الفرزدق إلى -د أنه ما زال 
هارباً يتتقل بين مكة والمدينة حتى مات زياد فقرت بلابله » وكان سبب ذلك أن الفرزدق 


سكين ينكل 


جا بنى فقيم فأرفث فهم ٠‏ فاستعدوا عليه زياداً وهو على العراق » فليا مات زياد رثاه 
مسكين إشعر يقول فيه : 
رأت زيادة الإسلام ولت جبارآ حين ودعنا زياد 
فعارضه الفرزدق فَقَال : 
أمسكين أبكى الله عينك [نما جرى فى ضلال دمعبا فتحدرا 
بكيت على عاج بميسان كافر 2 ككتكسرى على عداته أو كقيصرا 
أقول له لما أتانى نعيه2 به لا بظى بالصريعة أعفرا 
فال مسكين يبه : 
ألا أما الأرء الذى لست قاعدا ‏ ولاقائما فى القوم إلا انبرى ليا 
خيى إعم مشل ععى أ أنه كيل أن أو خال صدق ايا 
كعمرو بن رو أو زرارة فالندى أو البسر منكل فرعت الروابيا 
فأمسك عنه الفرزدق : 
ولعل أبيات مسكين هذه لا تقل فى إحكام نسجباء وقوة أسلوا ؛ عن أبيات الفرزدق 
إلا أنها لا تقاومها فى معنى الجاء : واعلها أقرب إلى الاستعطاف : وله ذا أحجم عنه 
الفرزدق [ِبقَاء على القرابة » فسكلاهما دارى يحتمعان فى دارم الجد السادس لكل منهما » 
وقد مشت الشيوخ بينهما فأحسنوا إلى كل منهما لآنه حفظ للعرض» وعدم تمسكين لمثل جرير 
فى الفرزدق » ولا مثل عبد الرحمن بن أنى بسكر فى مسكين ٠‏ وهذا إجمال لا يتسع لمجال 
اليوم 9 نه . 
على أن لمسكين أشعارا فى أغراض أخرى كالحك والفخر والشباب والشيب متفرقة 
فى الاغاق » ومعجم الآدياء » وأخبار الشعراء » وحناسة البحترى » فليطابها القارىء الكريم 
من مظاها إذا 7 - ولك لاآخمم المجال حى أعرض عليك أبيانا له فى الغيرة . 
قال أبو عبيدة : إنها أشعر ما قيل فيها : 
ألا أها النائر المستهي ‏ ط فيا تغار إذا لم تغر 


لا 


فا خير عرس إذا خفتها 
تغار على الداس أن ينظروا 
وى «أخلى لما ينها 
إذا الله لم يعطنى حبها 


يملة الازهر 


وما خير عرس إذا لم زر 
وهل يفن الصالحات النظر 
تتحفظ لى نفسها أو تذر 
فلن يعطى الحب سوط عر 


وبعض أبيات له فى الحكم أحب أن يعرفها القارى الكريم : 


وكتب الله لى ولك السلامة من المكروه . 


. أحسن بصاحبك الظن مالم يخليك‎ ٠» 


٠ 


2 


ولعت :ذا نا سق انم ناكا 
ولا جاعلا عرضى لمالى وقاية 
أعف إدى عسرى وأبدى يحملا 
وإ لاستحى إذا كنت معسرا 
وأقطع إخواتى وما حال عبدم 
ومن يفتقر يعم مكان صديقه 


ولاخاشعا ماعشت منحادثالدهر 
ولكن أقى عرض فيحرزه وفرى 
ولاخير فيمن لا يعف إدى العسر 
صديق و[غوانى بأن يعلوا فقرى 
حياء وإعراضا وما بى من كبر 
ومن بحى لا يعدم بلاء من الدهر 


مود النوارى 


(حم) 


إذا قام جناة الشر فاقعد , 
التجربة عل » والآدب عون . 
الجاهل صغير وإن كان شيخا . 


من أيجب برأنه ضل . 


إذا لم تفل النفس بما يصلحباء شئلتك بما يفسدك . 


استجاب الاستاذ مد ركى عبد القادر ارغبة الطلاب بكلية اللذة المربية » فألق فيم 
محاضرة بهذا العنوان . وقد حفزن هذا الموقف أن أعود إلى ددر هذه الئهضة لآ كشف 
القناع عن فضل الازهر على الصحافة » وهى من أقوى دعائم الادب .6 وأدوع مظاهر 
الوطنية إذ ذاك . 

والحق أن المتقيع هذه الحقبة من التاريخ يحد أن الصحافة منذ قيام النوضة فى العصر الحديث 
استمدت من الأزهريين العون » بل وجدت بهم وحدهم الحياة, فكانوا أعوائها الاقوياء» 
وأعضادها النافمين » وأقلامها البليغة » وأفكارها الناهضة. أمدوها يبحوث العم » وروائع 
الفسكر ؛ وطرائف الآدب » واتخذوا منها منبرا اعتلاه الآدباء والشعراء وقادة المفسكرين » 
وصفوة الموجبين » وماكان هؤلاء إلا من أفذاذ الازهريين وأعلاممم . 

نعم لثقيت الصحافة من الازهريين منذ استهل العصر الحسديث أبلغ عون » فبم الذين 
شقوا طريقها » وآزروها فى رساللها اجتماعياً وسياسياً وعلميا وأدييا . 

الوقائع المصرية وموقف الازهر منها: 

كانت الوقائع أول نشأتها نشرة تضم طرفا من الاخبار الحلية » وتوزع على فريق من 
الموظفين » وتحرر بالتركية والعربية »وقد كان أول من ساعد على صوغ الاخبارصياغة عرية 
صحيدة الازهرى «١‏ السيد شباب الدين عمد بن [“ماعيل الخشاب ء الذى عين بعد ذلك مصححا 
أول لمطبوعات بولاق : سنة ( «ه0؟ ه 1484 م ) وبق فى خدمة الوقائع والمطبعة 
إلى ( سنة 6+ 1ه وم م ) حيث انقطع عن العمل الرسمى » ومضى يؤلف شعراً وأهازيج 
وموالكًا تغنى ‏ , 


00( الآداب المربية فى القرن التاسم عشر تأليف لويس شيخو - ١‏ ص 6ه ٠‏ 
زيف 


ل مجلة الأزهر 


ومن كان له ضلع فى تحرير الوقائع العربية فى ذلك الوقت أحد عداء الأزهر وأدبائه 
الشيخ عبد الرحمن الصفتى 29 , 

تولى الخشاب والصفتى وجمهرة من أدباء الازهر النووض بتحرير الوقائع العربية » 
وبذلوا فى العناية بها جبدا كان من أثره أن ارتق أسلويها ؛ واقسع أفقبا » فلم تقتصر على 
فشر الاخبار الرسمية » بل كانت تصور أحيانا حياة الشعب » ونواحى الخدير والشرفيه » 
وتعرض لبعض الحوادث بأسلوب يرتفع عن أسلوب الآخبار بلغة عربية فصيحة » إلا أن 
فيه شيمًا من السجع » وبدت فيها [ذ ذاك حاولة لإنشاء المفالة أو أدب المقالة . 

وفى أوائل ذى القعسدة سنة بإو؟ؤ ه ( ديسمير 41م م ) اتجبت رغبة ولى الآ 
إلى [صلاح الوقائع وتبسيط أفقباء فعبدت إلى الأزهرى النابه ه رفاعة راقع » بترجمة بعض 
المواد لمحدثة النى تلام قراء الوقائع » وإدخال بعض القطع الآدبية » وتبذيب الجسريدة 
وترتيها بصفة عامة » . ويشير , السيد صالح بحسدى يك » أحد تلاميذ رفاءة إلى أن نظارة 
الوقائع أحيلت إلى رفاعة فى سنة ووه ( وسم ١‏ م ) وبق مشرفا عليها حتى سنة بدو ه 
(سنة .مه ) 9 , 

ولما آل إلى رفاعة الإششراف على الوقائع » ومكن له من رعايتها » جعل اللغة العر بية 
فى مكان الصصدارة بدلا من الركية فى صفحات الصحفه الآريع ٠‏ واحتفل بها ؛ ويذل لها 
الجبد اللكريم ؛ واستعان بطائفة من المحررين الماهرين من أمثال أحمد فارس الشدياق 
والسيد شهاب الدين . 

وحملات الوقائع فى المقالة الرئيسية فى العدد ( 50 ) جديدا لم يعبد فى الوقائع »كانت 
هذه الثقالة بعنوان « تمبيد , وقد تحدئت عن السياسة والسياسيين » وعن أظم الحكم الشورى 
والفردى . وعنالوليد بن عبدالملك وعمر بن عبد العزيز» ثم برت الوقائع بعبدهاء نقصصت 
فى صفحاتها سطورا لنثر ماله علاقة بالأدي 29 , 


)١(‏ الوقائم للصرية بتاريخ [ 4 رجب 86 ؟١‏ هه« من نوفير ١816‏ ] من مقال للاستاذ 
أحد خيرى بك . 


(؟) حلية الزمن فى مناقب خادم الوطن . 
(5) تاريخ الوقائع المصرية للاستاذ ابراهم عبده سه ٠١١5‏ 


الأزهر والصحافة 1 


وجاء فى العده التالرقصيدة من شعر الشيخ مد شهاب الدين قالها بمناسبة تولية الشيخ 
مد الحبيثى منصب «٠‏ مفتى السادة االمالكية » وهو أول شعر ينشر فى الوقائع . 

وحينما ظبرت الوقائع فى صورتين إحداهما بالعربية والاخرى بالتركية كان يتولى 
تحرير العربية الشبخ ابراهيم بن عبد الغفار الدسوق أحد علداء الازهر وأدبائه . 

وفى عبد الخديوى [سماعيل انتعشت الوقائع » وتبيأ لما نوع جديد من الحياة بعد أن 
خمل شأنها فى عبد عباس » فزخرت بالأنباء والبرقيات وأنباء الاقطار الشقيقة ؛ وحمات كثيرا 
من الشئون التجارية والاجتماعية والآدبية ؛ وخصص الخديوى لتحرير القسم العربى بها 
أحد علءاء الآزهر المشهورين بالآدب » وهو الشيخ أحمد عبد الرحيم » فاضطلع بهذا العمل » 
وندب لمعاونته فيه شقيقه الشبيخ عمد عيد الرحيم الذى كان مدرساً فى الازهر . 

وقد مضى الشيخ أحمد عيد الرحبم فى تحرير الوقائع وفى الإشراف عليها أربعة عشر عاماء 
وفى خلال إشرافه عليها عين لمساعدته فى التحرير أحد شعراء الآزهر وأدبائه الشيخ مصطقى 
سلامة النجارى » والششيخ يمد عبده الذى عين محرراً ثالثاً © . 

وإذ ذاك أضيف إلى الآخبار لون من الادب يمتزج بها ؛ وعنيت بالاخبار الخارجية 
التى تمس حياة الشعوب السياسية والاجماعية فأصبحت تقدم لها وتعاقعلها » وفسحت 
صدرها للأدياء من غير حرا وثم صفوة من الازهريين أيضاً » فنشرت للم شعرا شعراً كالشعر 
الذى نشرته لاشيخ على الليثئى ٠‏ ثم نشرت لم نثراً كالذى أرسله إليها المبعوثون إلى باريس 
كالشيخ على نائل وغيره من عشاق التحرير » هذا عدا ما كانت تزخر به من آداب يحررها 
انحررون الموظفون با . 

وهنا نلاحظ أن الوقائع جاد أسلوبها » وهذبت لفتها » واقسع أفقباء وأشرق 
الآدب على صفحاتهاء بفضل رعاية علباء الآزهر وأديائه الذين مكنوا لما من هذه الحياة 
الآدبية الجديدة . 

ولما عين الإمام مسد عيده محرراآ ثالث بالوقائّم وضع تقريرا ضافيا لإصلاحبا ورفعه 
إلى رياض باشا ‏ ناظر النظار إذ ذاك » فارتاح لهذا التقرير وأمس بتعيين لجنة من مدب 


[1] الاسلام والتجديد فى مصر مه + : وما بمدها 


كل ملة الأزهر 


المطبوعات » ووكيل وزارة الداخلية » وصاحب التقرير ؛ لوضع (لانحة ) لقم المطيوعات 
وتحرير الصحيفة الرسمية » فوضعت اللانحة وأمضاها الوزير » ثم كافأ الإمام على تقريره 
بتعيينه رئيساً لفسم تحرير الجريدة الرسمية ومشرفا على المطبوعات . 
الوقائع فى عهد الإمام : 
صدرت الوقائع برياسة الإمام فى 14 من ذى القعدة سنة /4؟١‏ ه( ه من أ كتوبر 
سنة ٠4م‏ ) وأصيحت صحيفة يومية قصدر كل يوم عدا يوم اجمعة وأصبح طا مطبعة 
خاصة يها » وقد كان للإمام أبلغ الآثر فى خاق هذه الصحيفة وجعلها كأحسن ما تكون 
الصحف لغة ورمالة ‏ بل لقد اتخذ منها أداة للووض الآدب »؛ وخدمة اللغة العربية » مما 
أضاف إليه أبلغ المآثر . 
إنشاء قسم أدبى بالوقائع : 
فقدكان له بوصفه رئيساً لتحريرها أن يكتب فها ما يعن له أويرد إليه من الفصول 
الآدبية . ورغبة منه فى النووض بالآداب وتخليصها من اججود وتهذيب اللكتابة » وتقشيع 
ها غشيها من الضءف والتسكلف أنشأ فى الوقائع قسما يضم ما تجود به قريحته وقريحة أعوانه 
فى كل ماله صلة بالإصلاح وبث روح النووض بأقلام بارعة » ولغة مبذبة » وأسلوب 
فصيح , فاختار طائفة من الحررين الذين تستميل أقلامرم الناس » وأودع الوقائع أحكاما 
غربية » يعجب بها الناظر قبا خصوصاً إذا كان من أبناء الشعب المتمدين ٠‏ أو من المقلدين 
المتمدينين © , 
لقد ضم إليه لهسذه المهمة الجليلة طائفة من المصلحين الاغيار الذين عرفوا بالثورة على 
الود » والفرار من قيود الكتابة وسجعها وزخرفها . فضم إليه « سعدا » واه الشيخ 
عبد الكريم سلمان » وه الشيخ سيد وفا » و «١‏ إبراهم الحلياوى » و « قاسم أمين 2 
وه إبراهم اللقانى, وغيدثم . 
وقد كانت اللكتابة فى الوقائع قبل أن يرعاها الإمام وأصحابه من النابهين الأزهربين ركيكة 
ضعيفة الذسج ٠‏ ,بدو علها العجز عن الإبانة » وحاول كتابها أن يفصحوا ويبينوا عن 
غرضهم فيقعد بم العجز . 
)١( ٠‏ الاسلم والتجديد ق ممر ص 6غ وما يتيس . 


الازهر والصحافة دل 


ول يكن الإمام فى المقالات الى ديحها فى الوقائع فى عبدها الجديد يتسكلف السجع 
أو حرى وراء الحشو » بل درج فى بيانه على أسلوب هادىء سول واضح المراد « وكاقت 
مقالاته فضلا عن هذا صورة لحياة الآمة» فها تحليل لا غلو فيه ولا ميالئةع © . 

وقد نبج زملاؤه هذا النهج فى الكتابة » وكانت له رقابة نافذة على الصحيفة » يرقب 
كل ما يرد إليهاء فلا يسمح بأن يتسال إليها من حرريها أو من غيرهم ما يتناف مع ما ينشده 
من السكتاية المطبوعة الواضحة . وإذ ذاك ليست الوقائع حلة جديدة من حسن التعبير » 
وسَدَاد الآراء > وامتف أساو بها الممتع إلى كنتابة دواوين الحسكومة جيعبا » وإلى الصحف 
والجلات العربية 9 , 

وانقرض السجع الذى كان هوى السكتاب ؛ وتقلص ظل الزخرف الذىطاما تهالكوا 
عليه » ونحى عن اللغة ماكان يشوبها من العانى والدخيل » ومن يطلع عليها حينئذ يحد جبدا 
واضاً فى البحث عن لفظ عرنى يؤدى ما يؤديه العاى 0 وكثيراً ما كانوا يسيرون بالعرنى 
ثم يضعون العاى والدخيل يحانبه » إشارة إلى أن العرنى يغنى غناءهما » فائدة ودلالة . 

وقد تحدث الاستاذ « العقاد » عن أثر الإمام فى هذه البضة » وفى تقدم السكتابة 
وإصلاحها بأن سعداً والإمام عملا على تحرير العبارات وتقويم الاساليب » وإدغالالقصد 
والمعاتى فى الآلفاظ » فأفادا فى هذا الباب أحسن ما يفيد كاتيان فى هذا الزمان » وبدآ عبدا 
فى اللكتابة العربية لم يسبقبما إليه سابق فى هذه الديار 9 , 

وكان من أثر هؤلاء أن تحررت أيضاً من الاغة التركية » وأصبحت فى تم-ذيب ونظام 
بديعين » ومن رواج الآدب فيها ما جارت فيه صحيفة « روضة المدارس ء من نشر الكتب 
الآدبية تباءا » حتى يستطيع من يعنى يجمعها أن يتوفر له كتاب كامل لا عناء فيه » وذلك 
كرسالة السيد صالم مجدى (بك) «حلية الزمن . فى مناقب خادم الوطن » و ٠‏ رفاعة راقع » . 

وكانت الملاحظات التى تحملبا الوقائع » والتقد الذى يبديه الحررون قاسيا لاذعاء 
ولم يدخر الإمام وسعا فى الحث على النوض بالامة فى مختلف شئوتها » فدعا إلى [صلاح 


إللفق تاديخ الوقائعم المصرية لابراهيم عيده ص ١48‏ 
(؟) منكلة #مرحوم الأستاذ عبد الوهاب النجار ف الاهرام المادر فى؟؟ ديسمير سنة ٠‏ 1914 
(5) من مقال للا"ستاذ العقاد فى البلاغ الأسبوعى الصادر فى سبتمير سئة 15119 


ع مملة الأزهر 


التعليم » ونقد نظمه » وصور ما فيه من قصور وتجز» وحمل على أظارة المعار فحملة شعواء 
أقضت مضجعبا حتى ساء ذلك ناظر المعارف واعتبره اعتداء على حقه , ولكنه مضى تجاعا 
غيد مبال حتى أقرت الحسكومة وجبة نظره » وشكلت الجلس الأعلى للتعليم فى ١١‏ جمادى 
الأول و؟١؟‏ ه ( ١م‏ من مارس 9حموم ) وحد من سلطان الوزير وأصبح منفذا 
لخسب » بل إن ال-كومة كانت أ كثر سفاء ما قدرت الوقائع حررها فاختارت الشيخ ( تمد 
عبده ) من بين أعضاء هذا اجاس © . 

ثم اختير عضوا فى لجنة فرعية ألفها اجا » لانظر فى [صلاح طرق التعليم والتربية 
فى جميع المدارس » وكأن الكاتب العربى ها 


وقد بلغ نفوذ الوقائم فىعبد الإمام حدا بعيد المدى : فقد كان من هذا النفوذ أن لرئيس 
تحرير الصحيفة الرسمية باعتياره مديراً لإدارة المطبوعات حق نقد أى عمل من الاعمال 
عندما يرى له وجباء حتى أعمال وزارة الداخلية نفسها » وإذا رأت إدارتها فى الصحف 
التى تفشر فى مصر أو فى غيرها ذكر الخلل فى عمل من الأعمال أو سوءا فى تصرف ما 
كتبت إلى نظارة الداخلية أو الإدارة التى مختص ماء تسأها المقيقة: فإن تين كذب. 
الصحيفة كلف صاحبها إثيات ماذ كر وإلا أنذر مرة أو مرتين ثم عطلت الصحيفة فى الثالثة 
جزاء له . 

وكان من أثر نفوذها أن بذل الموظفون جبدا فما يكتونه حذرا من الرقابة الممتدة 
[لهم . ولآن التقدكان يصدر عن رئيس التحرير وهو ترجمان الحسكومة المعير عن آرائها . 

وقد تطوع الإمام رغم جبده وعنائه بإلقاء دروس فى المدارس الليلية » ليتعلدوا كيفية 
التحرير » فكان تفضلا رسم أباغ الطرق فى التحرير » وجرى السكاتيون عليها سراعاً . 


ولملك تعجب إذ تعم أنه أنذر مدير جريدة بتعطيل جريدته إذا لم يختر لا عحررا صحيح 
العبارة فى مدة عيتها . 


[1] تاريخ الامامح اص كلالاء. 
[؟] الاسلام والتجديد س ٠ 4١‏ 


الازهر والصحافة عن 


نهاية الوقائع : 

حيل بعد ذلك بين الإمام والوقائع فقد ججن عقب دخول الإنجليز مصر فانقطع عبده 
بهذه الصحيفة بعد أن قضى زهاء ثمانية عشر شرا يحاهد لعزة اللفة والآدب وامجتمع 
والحباة عامة ‏ حتى حل عله فى رياسة تحريرها الشيخ عبد الكريم -لان» فبق على شمو' 
مدة من الزمان حتى اختير عضوا با حكمة الشرعية العليا . 

هذا حديث سقناه لنبين فيه فضل طائفة من الآزهريين على الصحافة فى عصر النهضة » 
لم نطل فيه الوقوف »؛ ولو أطلناه لابنا عن جهود كريمة » وإتما أوحى بهذا المقال الذىنزمع 
اتباعه حتى يتم البحث » ما استبللنا به كلمتنا هذه من عحاضرة الاستاذ مد رَى عبد القادر » 
وك لللزهر من كنوز فى التارعخ لم يتميض لما من ينقب عنها .> 
: مر تأمل الفقى 
المدرس بكلية اللغة العربية 


35 


ع 
5 


وو 


رةه 
١‏ 


أمير المؤمنين ععر رذى الله عنه 
وهو بين الدنيا والآخرة 

قالى عبد القه بن العياس بن عبد المطلب : دخلت على أمير المؤمنين عمر حين طمن فلت : 
أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين , أسلت حين كفر ااناس » وجاهدت مع رسول انه وا 
حين خذاه الناس » وقبض رسول اقه يي وهو عنك راض , ولم يختلف فى خلافتك 
اثنان » وقتلت شميدا . 

فقال عمر : أعد على . 

فأعدت عليه . فقال رضى الله عنه : 

« والله الذى لا إله غيره : لو أن ما فى الآرض من صفغراء وبيضاء لى لافتديت به 


من هول المطلع » . 


نينا 


اناق اخواطت رف الشَعرْ 


عرضرده وموازنة 


كثيراً ما نتشايه الافكار عند الشعراء » وتقترب المعانى » وتتحد المنازع » حتى لأرى 
شاعراً اهتدى إلى معنى قاله آخر : أو إلى عكسه ء أو إلى معنى ه ولد منه . ويقول الناقدون: 
إن الثانى أخذ من الآول » أو سطا عليه وسلب معناه الذى توصل [ليه . 


على أن هذا التشابه أو الاتحاد أمى طبيعى » ما دامت منابع الثقافة واحدة؛ وأصول 
المعرفة وعوامل التأثير كذلك واحدة ... فصدر شعر الشاعر ما ورث من ديوان العرب » 
واطلع عليه من معانهم وأخيلتهم » واختزن لديه من ألوانمعارفوم » وتزاحم عنده من صور 
لا نتهى لشعراء كثيرين. فربما انقدحت فى نفسه صورةء أو تنكون لديه معنى ظنه 
وليد فنكره » أو ربيب بيانه ؛ ويكون غيره قد سبقه به وجلى فيه قبله أو قصر . 


على أنه من العسير جداً أن يقطع الإنسان بأن شاعراً استحضر فى ذهنه معنى شاعر آخر 
قبل أن يقول معناه » أو استجمع لديه صورة أخرى فسطا على محاسنهاء واقتنص بدائعها . 
وسواء تميأ لما اتفق فيه مع غيره وقصده قصداً أو جاءه عفواً من غير عمد ولا ارتصادء 
فبو أس لا يعرف له ضبط أو ميزان . وقديما حمل مثل هذا على يرد المصادفة فقيل : إنه 
من توافق الخواطر » ووقوع الحافر على الحافر . 

ويقول الآمدى فى كتابه ( الموازئة بين أنى تمام والبحترى ) 20 فى صدد الكلام 
على أنى تمام ه ومع هذا فلم أر المنحرفين عن هذا الرجل ‏ يقصد أبا تمام - يحعلون السرقات 
من كبير عيوبه . لآنه باب ما يعرق أحد من اشعراء خلا منه إلا القليل . بل الذى وجدتهم 
ينعون عليه كثرة غلطه وإحالته وأغاليطه فى المعانى والألفاظ , . 


]1١[‏ صدد. 
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ولقد طالما سمعنا معجبين بيت أمير الشعراء أحمد شوق ينشد ويردد فيجمل فى الاذن 
مسمعه : ويطيب فى القلب موقعه » وهذا البيت هو : 
وما نيل المطالب بالتنى ولكن توخذ الدنيا غلابا 
ولكن هذا المدنى الرائّع اليل قد تناوله شاعر قديم فقال . 
وما طلب المعيشة بالقّنى 2 ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
تجىء بمثلها يوما ويوما تجى. حمأة وقليل ماء 
وهذا المعنى الذى تعاوره الشاعران قد جاء فى بلاغة ساحرة » وقوة مبتكرة قادرة » 
وبيان لايضارعه بيان ؛ فى قول الرسول الآ كرم ؛ صلوات اقه وسلامه عليه : , ليس الإيمان 
بالتنى » ولسكن ما وقر فى القاب وصدقه العمل » وإن قوما قدغرتهم الآمانى <تى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لم » وقالوا تمن نحسن الظن بالقه تعالى » وكذبوا لو أحسنوا الظن 
لجستو العطل + - 
ولقد وقع للشاعر العبامى الحسن بن هانىء كثير من التشابه فى الصور ء والانحاد فى 
منازع الافكار ‏ أو الاخذ عن الشعراء حتى ساء ظن بعض الناس به » ورموه بأنه ليس 
شاعراً ؛ لانه فى زعمهم لا بحسن المدح ولا الهجاء » ولآن شعره الجيد فى الخر والتّطركد 
مأخوذ من غيره . بل هو يأخذ المعنى فلا يحسن الاخذ , ولا يستطيع أن يبنى عليه .. قال 
ابن منظور* : « وما قيل عن أنى نواس : إن الشعر إنما هو بينالمدح والهجاء » وأبونواس 
لا حسنهما ء وأجود شعره فى الذر والطرد » وأحسن ما فهما مأخوة ليس له؛ وإنما سرقه. 
وحسبك من رجل يريد المعنى ليأخذه فلا بحسن أن يبنى عليه حتى يحىء به قبيحآ مثل قوله 
« وداوق بالتى كانت هى الداء » أخذه من قول الاعشى ه وأخرى تداويت منها بهاء والذى 
أخذه منه أحسن ما قال . ومنها أيضاً قوله . 
كان الشباب مطية الجهل ومحسن الضحكات والحزل 
أخذه من قول النابغة ( فإن مطية الجبل الشباب ) . وقوله : 
لما تبدى الصبح من حجابه كطلعة الاشمط من جلبابه 


[1] أخبار أبى تواس ه76 . 


كل مجلة الازهر 


فإنه أخذه من قول أبى النجم د كطاءة الأثمط من كسائه »» ولكن رزق أبو نواس 
فى شعره أن سار » وحمله الناس » وقدمه أهل عصره » . 
ونحن لا نقف عند هذه الاقوال إلا لنعرض ألوانا من تحاسد الناس وككفران يعضهم 
ببعض » وجحودم لما ظهر من النحاسن , واستعلن أمام الناس جميعا من المءزات الادبية 
( وقديما كان فى الناس الحسد ) ومن ذا الذى يقول : إن قول الأعثى « وأخرى نداويت 
منها با » أحسن من قول أنى نواس ه وداونى بالنى كانت هى الداء » . . إنكان أبو نواس 
أخذ من سابقه فا أساء الاخذ ولا قصر فى الاقتداء » إن لم يكن فاقه بحسن الاختصار 
وسلامة شعره ما ينفر منه الطبع » ويستكرهه السمع ؛ والنص الصريح على أن المثر هى الداء 
بل قصر الداء عليها . 
قال ابن قتيبة «© ٠‏ وكان الناس يستجيدون قول الاعثى هذا إلى أن قال أبو نواس 
بيته » فزاد فيه معنى اجتمع له به الحسن فى صدره ويخزه . فللاعشى فضل السبق عليه » 
ولأنى نواس فضل الزيادة عليه » ٠‏ 
وقال الرشيد فيه : إن أوله أكثم بن صيق فى أصالة الرأى » ونبل العظة » وآخره بقراط 
فى معرقته بالداء والدواء 29 . 
وسنعرض هنا إءض المعانى النى جاءت فى شعر أنى نواس وكانت قبل ذلك فى أشعار 
السابقين . قال ابن أخت تأبط شرا : 
ظاءعن بالحزم حتى إذا ما حل حل الحزم حيث يحل 
أخذه الحسن بن ها فقال فى مدح الخصيب . 
فا جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير 
وهو أجود لفظاً » وأحسن سبكا ؛ وأخف على السمع من ذاك ٠‏ 
وقيل لأعرابية مات ولدها : ما أحسن عزاءك فقالك : إن فقدى إياه أمنتنى كل فقد 
سواه ؛ وإن مصيبتى به هونت على المصائب بعده ثم أنشأت تقول : 


[1] ص 15 الشمر والشمراء ٠‏ 
[؟] > ١؟١؟‏ - ١‏ المقد الفريد طبعة المريان . 
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همد شاء يعدك فليمت فعيك كات أحاذر 
كنت ال واد لناظرى ‏ فحكى عليك الناظر 
ليت المنازل والهديا ر حفائر ومقابر 
أليس يمائل هذا المعنى قول أنى نواس فى رثاء الآمين . 
طوى الموت ما بينى وبين محمد وليس لما تطوى النية ناشس 
وكنت عليه أحذر الموت وحده | فل ببق لى ثىء عليه أحاذر 
لبن عمرت دور عن لا أحيه لقد ععرت يمن أحب المقابى 
فبو .بذه الآبيات الباكية يصور التياعه » وحزنه على فقد صاحبه » وامتلاء الدور 
والقصور يمن لا يود من أعدائه. 
وقال الشماخ : 
إذا بلغتتى وحلت رحلى عرابة فاشرق يدم الوتين 
وقال ذو الرمة فى مدح بلال بن أنى بردة بن أنى مومى الأشعرى : 
إذا ابن أبى مومى بلالا باغته فقام بفأس بين وصليك جازد 
وجاء بعدهما أبو نواس فنكشف هذا المعنى وأوخه بقوله : 
وإذا الملى بنا باغرن عمد فظهورهدن على الرجال حرام 
حتى قال بعض العلماء حين وقف على بيت أنى نواس: هذا والله المعنى الذىكانت العرب 
تحوم -وله فتخطئه ولا قصيبه » فقال الشماخ ( إذا بلغتتى وحمات رحلى ) وقال ذو الرمة 
( اذا ابن أنى مومى ... ) وما أبانه إلا أبو نواس بهذا البيت وهو فى تهاية الحسن . 
والاصل فى هذا الممنى قول الانصارية المأسورة كه ٠‏ وكانت قد نحت على ناقة » 
إلى دسول لله لاي » فلما وصات [ليه قالت : با رسول الله إنى نذرت إن نجوت علها 
أن أتحرها ء ققال الرسول ميلك : لبنس ما جزيتها . 
وتفسير هذا المعنى الذى تناوله الشعراء . انى لسك أحتاج إلى أن أرحل إلى غيرك 
فقد كفيتى وأغنيتى . إلا أن الشماخ وعد ناقته بالذبح » وذا الرمة دعا علها أيضاً بالذيج . 


ادل بجلة الازهر 


وأبو نواس حرم الركوب على ظبرهاء وأراحها من الكد فى الاسفار» فبو أم فى المقصود » 
لكونه أحسن ليها فى قبالة [حساته! إليه ؛ حيث أوصلته إلى الممدوح ©" , 
على أن أبا نواس كان يقول : ما زلت أستبجن قول الشماخ ٠‏ إذا بلغتنى ال » وموافقة 
ذى الرمة [ناءه فى قوله ١‏ إذا ابن أنى مومى » حتى معت قول الفرزدق : 
علام تلفتين وأنت تحتى 2 وخير الناس كليم أمانى 
متى تردى الرصافة تترجى ‏ مرب الأتساع والدير الدواى 
فتبعته فى قولى ٠‏ وإذا المعلى الج . 
ولكن أيا واس وإ نكان تع الفرزدق قد بذه وتفوق عليه . فناقة الفرزدق تستريح 
من لعب ء ونستجم من [عياء ونصب » وتستجمع القوة بعد جبد وكلال . وقد تتابع الس 
بعد الراحة » وقد تحمل أتساعبا بعد أن تتخذف منها فترة . أما ناقة أنى تواس أو مطاباه 
فقد أصبحت لها حرمة ولها ذمام . تأكل وتعلف ولا تسام ولا مكلف . ذلك انها يلغت 
به مدأ وقربته من خير من وطىء الخصا . 
قربتنا من خير من وطىء الحصا فلبا علينا حسرمة وذمام . 
وإن كان قوله ( من خير من وطىء الحصا ) مبالغة غير م#ودة ولا مقبولة » ولكنه 
عمل الصنءة والتسكاف » وجبد الحتفل المقلد فى المذهب والطريقة . فبو لم يسلك إلى بمدوحه 
وعراً ولا سملا ؛ ولا ركب ناقة ولا جملا. 
والاصل فى قول الفرزدق وقول أنى نواس قول الاعثى فى مدح الرسول الآ كرم 
صلوات الله عليه : 
فآليت لا أرثى لما من كلالة ‏ ولا من حفا حتى تلاق عمداً 
متى ما تناخى عند باب ابن هاشم تراحى وتلق من فواضله ندى 


عبر امير مود المسلوت 


المدرس فكلية اللغة العربية 


. ح اص هوءغ وفيات الأعيان‎ )1١( 


الصوم عبادة ونهذيب 


روى الترمذى عن معاذ بن جيل رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال له 2 
ه ألا أدلك على أيواب الخير ؟ قات : بلى يا رسول الله » قال : الصوم جنة ؛ والصدقة قطنىم 
الخطيثة يا يطؤء الماء النار» . 


إن رسول الله صلى القه عليه وس حين يوجه أمته توجيبه الحكم إلى تمسكرا يأهداب 
الطاعة » واستجابتها لما يحييها ء فى نطاق من العبودية الراشدة الخالصة ؛ إتما يسوق الحديث 
لوا ببيان سر التشريع ؛ منضرا بسمو الغاية وشرف الهدف » محا فى مبناه ومعناه . وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى إيحازه البالغ العذب : الصوم جنة » إنما يحلق ينا فى قفضل هذه 
العبادة البدنية » وآفاقها البعيدة الواسعة » وأثرها القوى فى التربية والتهذيب . 

فالصوم تصفية وتوقية . يصف النفس من شوائب الرجس ٠»‏ ويوفى حق الروح 
فى وجوب تغلبها على جمود المادة » وحق الروح فى جمال إشراقها فى ظلة هذا الوجود 
المدهم بالمثرات والمتكرات. 

والصوم تعاطف وتراحم » لآنه ينتزع من القلب القوى الجاحد قسوته وجمودهء ولانه 
يغرى بألوان من البر والمرحمة » تتحول بها النفوس النافرة الحاقدة إلى تبادل فى الحب » 
وتجاوب ف المشاعر » واثتلاف فى الآرواح . والمتحابون فى الله لم جلال المظبر ء وجمال 
اللخبر » وطبارة الملائك » وم على منابر من نور يوم القيامة . 

والصوم تربية وجمادء يحل من الصاءم جلدا صبورا لا تزعزعه شدة» ولا يثنيه حرمان . 

والصوم تنظم وتدعم ؛ يحد من رغيات النفس الملحة الجاعة » وخضعبا لنظام لا تلبث 
أن تعتاده ؛ قيدعم فيها قوة الضبط والكبح» حتى لاتندفع وتنزلق فتهلك أو تبلكء قال الشاعر : 

قدر لرجلك قبل الطو موضعبا ‏ فن علا زلقا عن غرة زلجا 

فالصيام جنة ووقاية » والصيام حاجب وحاجز ء واأصيام سمو وعلو؛ والصيام جباد 

وجلاد . . أفلا يكون بهذه المزايا الكرعة العظيمة من أعظم أبواب الؤير ؟؟ 


1 مجلة الزهر 


من أجل هذا ينادى القرآن الكريم ( با أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب 
على الذين من قبلكم لملكم تتقون ) . 

فالغاية من الصوم واضخحة بينة فى قوله ( لعلكم تثقون ) يمنى لعلكم تتقون نزعة الهوى 
ونوغة الشيطان » ولعادكم تتقون شح الآنفس وقسوة القاوب » ولعلكم تتقون المتع الغالبة 
المضيعة : تغريكم » وآضيع فيك معالم الرجولة ؛ وتبعد عنكم مشارق العزة » وتقذف بكم 
من حالق مجدكم وبالغ شأنكم . ولعلكم تتقون قبل كل ذلك » وبع دكل ذلك » عذاب الله 
القاهر ؛ الذى يسلطه على الباغين الجاحدين الخالفين . . 

ثم لعل من حكمة الصوم وسر تشريعه » أن يفقه الصائم أنه يبتغى ثوابالله ورضوانه ٠‏ 
فبو من أجل ذلك يحرم على نفسه طمامه وشرابه الذى بملكه حلالا فى غير سرقة ولا تمن 
ولا اغتصاب » فللآن بحرم على نفسه ما خبث من مم ورجس ء وما قبح من غش وتدليس » 
وما استنكره الدين من زور وظل وعدوان » أحق وأجدر وأولى ... 

ولعل من حككة الصوم وسر تشريعه أن يشعر الصائم حين يعضه الجوع ساءات 
من نهار » أن يجواره بانس قد يمر عليه اليوم واليومان ولا يحد هو ولا أولاده ما مخفف 
عنهم ألم الجوع ء أو يكفكف نهم ما يذرفون من دموع ء فيلين ويسخو ويبذل مما أفاء الله 
عليه ؛ وهو لن يخسر بعد شيثاً» فالته المالك -+زائن الدنياء وفى قبضته ملك السموات 
والارض . قد وعده أن يخلف عليه ما يبذله ء وهذا صريح قوله تعالى ( وما أنفقنم من ثىم 
فهو تخلفه وهو خير الرازقين ) وروى البخارى و٠سلم‏ عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول اقه ميلك ه ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا ملكان يثزلان فيقول أحدهما : 
الليم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر : اللهم أعط مسكا تلفاء . 


وروى البخارى ومسل عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىالقه عليه 
وسل «أيم مال وارثه أحب [إليه من ماله ؟ قالوا يارسول الله : ما منا أحد إلا ماله أحب 
إليه من مال وارثه . قال : فإن ماله ما قدم , وهال وارثه ما أخرء ه 

ولغ رسول الله ميل حين جمع بين الصوم والصدقة فى هذا الحديث الذى تشرحه 
بقوله : الدوم جنة» والصدمة قطؤء الخطبيده كا يطؤ. الماء الننار » إنما جمع بين العبادة النى 
تخفف من حدة البخيل وبين أثر من آثارها ى يذل الصدقة » وسخاوة اليد ٠‏ وان كلا 


الصوم عبادة وتمسذيب لغدل 


من المؤثر والآثر من أبواب الخير التى تغرى بالوصول إليها ؛ ودخولها دخول العبد الظافر 
الذى استجاب لربه فى العبادة . واستجاب لرسوله فى حسن التوجيه وجمال الترغيب . 

ديا أها الذين آمنوا استجيبوا قه ولارسول إذا دعاك لما يحييكم , واعلدوا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون » . 

وبعد: فيا أنها الصائمون لا تدخلوا أبواب الخيد وأتم مدنسون بظلم» أو مثقلون 
بإثم . فإنم لاتجدون من عبادتكم إلا صورة لا دوح لما وإلا عملا لاخير فيه . 

وفقنا الله فى هذه الحياة لصالم العبادة » وأسباب السعادة » وبلوغ العزة والسيادة » 
وجعلنا من « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك م 
أولو الألباب» . 

مر عبر النواب 
المفتش العام للوعظ بالازهر 


نذ ااتخاذل 


ماذا عمى يحدى الكلام ولو حكى 2 ضحك الربيع إذا السحاب ب له 
أيعيد للإسلام يحداً قطعمت أيدى التخاذل والوتى أوصاله 
وعريض ملك كان برهف بأسه ويزيد فى عين الخصوم جلاله 
يتلو مثانيه وبمضى مكمه فى الخافتين حلاله وحرامه 
ويبث دعوته التى بصفاتها 2 وضع الضلال عن الحجى أثقاله 
فإذا به حر الجناح عحاق فى الكون يفتح للورى أقفاله 

عمد التجمى 


تحبيب الإسلام فى العفو : 


من الامور الحامة التى تجهب ملاحظنها فى موضوع القصاص تحبيب الإسلام فى العفو 

تحبيياً يثير أرق العواطف ف أقسى القلوب . فالقرآن الكرحم حين قال فى صدر الآبة : 
٠‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى » سارع فقال فى الآية نفسها مذكراً 
بالعفو تحبا فيه : , فن “عن له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ذلك 
تخفيف من ربكم ورحة » . 

وننظر كيف عير القرآن عن ولى الدم الطالب للقصاص بأنه أخ لاقاتل ؛ فهو أخوه 
فى الإنسانية وفى الإسلام » وقد يكون أخاء فى الوطنية والجوار وغيرهما . فيحن أن يكون 
بينهما تراحم الاخوة وعفو الآقرباء . . 

وحينما قال القرآن الكريم : « وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس ء سارع فى الآية 
نفسها فذكر العفو وحبب فيه » ووعد عليه الاجر » واعتبره تصدقاً » واقه يحزى 
المتصدقين , فقال تبارك وتعالى : ه فن تصدق به فبو كفارة له» . 

وروى أبو داود عن أنس بن مالك قال : ما رأيت رسول القه 0 "رفع إليه ثىء 
فيه قصاص إلا أمى بالعفو فيه ... ولم يكن ذلك الآمى أمس فرض وإيحاب » ولككنه تعلم 
لمكارم الاخلاق . 

وتد أجمع الآئمة على أن العفو فى القصاص أفضل من القصاص ... 

أفلا يحتاج الفرد الموتور صاحب الهم إلى من يذكره بهذا العفو ويحيبه فيه » لعل 
نفسه تتفتح له فيصفح وينال بذلك الثواب ؟ ومن أين يأتى ذلك النذكير إذا استباح 
الموتور لنفسه أن يتمجل فيأخذ ثأره بيده دون الرجوع إلى الإمام الحا ؟ ... 


لمن يكون تنفيذ الحدود ل 


ومن هذه الآمور أيضاً مسألة التحذير من الرجوع فى العفو ء والتهديد لمن ينقض ذلك ؛ 
فقد بحدث أن يقبل صاحب الدم الدية ويعفوء فإذا رجع فاعتدى على القاتل فقتله صار قاتلا » 
وصار مبداداً بعذاب اقه فى الآخرة ‏ لآن القرآن يقول فى آبة القصاص بعد ذكر العفو : 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » 5 

ولذلك جاء فى تفسير المنار أنه إذا عفا صاحب القصاص عن القاتل أو قبل الديةء 
ثم عاد فقتل القاتل تتم قتله » ولا يحوز العفو عنه » ولو عفا عنه ولى المقتول » وذلك قول 
عكرمة والسدى وجماعة من المفسرين ؛ وقال عير بن عيد العزيز : أمره إلى الإمام يفعل 
فيه ما يراه » وجمهور الفقباء على أن حكنه حك القاتل ابتداء » وعليه مالك والشافعى 299 
ويؤيد ذلك الحديث : ١‏ لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية » 9©. ويقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « من أصيب بقتل أوخّبل ‏ أى فساد عضو - فإنه مختار إحدى ثلاث : 
إما أن يقتص ء وإما أن.يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة عخذوا على يديه » 
ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 0 

ومن هذه الآمور نصرة الموتور العاجز المطالب بالدم؛ إذ كيف يأخذ بالقصاص 
إذا لم يكن للدولة إشراف على إثبات المدود وإقامتها ؟ ... آلا يقضى مثل هذا عمره مغيظا 
محنقا ثاثراً على الجتمع يتلدس الوسائل ليعيث فى الآرض فساداً وإجراماً ؟. . 

ومن هنا فيا يلوح جاءت الآبة الناصة على السلطان المشروع الذى أقامه الله لعياده 
كى يفزعوا إليه فى خصوماتهم ومنازعاتهم وحدودهم وه قو لاله نبارك وتعالى : ه وءنقتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ذلا يسرف ف القتل إنه كان متصورا » . 

ويمكن تفسير الآية على الوجهالتالى : إن الذى يقتل مظلوما بلا سبب » قتلا عمدا » لم نضيع 
دمه؛ بل حفظنا لعصبته وورثته حتى القصاص ء وجعلنا لم فى شرعنا وعند الإمام وجماعة 
المسلدين سلطانا » أى سلطة ونصرة وقوة قعينه على القكن من القاتل لتنفيذ القصاص فيه ؛ 
وما دمنا قد مكناه من ذلك المق فواجب عليه أن يقف عند حد المساواة » وهو الاقتصاص 


[1] اتفسير المثار حٍ ؟ ص ١٠‏ باختصار . 
[؟] تفسير ابن كثير ح ١‏ ص 0" طبعة للذار . 
[؟] رواء أبو داود والبخارى والترمذى . 
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بالمثل » ولا يسرف أو رج إلى غير ذلك ؛ وحسبه أنه كان منصورا بتشريعنا » ومنصورا 
بإمام دولته ؛ ومنصوراً بالجماعة المؤمئة نفسها. 
وقد يجمع هذا التفسير اليسير الواضح بين « حقء الفرد فى المطالبة بالدم » وبين 
« اختصاص » الدولة بالإشراف على الحكم والتنفيذ ولا يكون هناك بينهما - أى الفرد 
والدولة ‏ تعارض أو تحاذب» لآن هناك فرقا بين ١‏ الحق» و ١‏ الاختصاص ء هناء» 
شق الدم يثبت للوارث» وهو يطالب به أو يعفو عنه » والاختصاص يتعلق بالإثبات والحكم 
والفكين من التنفيذ » وتكليف من ينفذ هذا القصاص 99 . 
> * * 
ولا يأنى الإسلام فى روحه وقواعده العامة النى تجعل درء المفاسد مقدما على جلب 
المنافع » وتجعل المصالح المشتركة مقدمة على المصالح الفردية ؛ لا يأنى الإسلام أن يتركزر 
هذا الاختصاص فى بد الدولة , وخاصة فى هذا الزمان الذى كثر فيه السكان , وتءقدت 
أمور الحياة » وتضاريت المصالحء وكثرت المنازءعات » وتعددت الآهواء والنزءات » 
واتفذت الجتمعات أشكالا وأوضاعا غير النى كانت من قبل ؛ ولا شك أن للعرف والعادة 
مكانة من الاعتبار الفقهى فى الإسلام ... 
بل قال القرطى فى تفسيره ما نصه : , لا خلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه 
إلا أولو الام ؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك . لان الله سبحانه 
خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ء ثم لا يتهيأ للنؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص » 
فأقاموا الساطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من الحدود » 9 , 
* *» * 


وخلاصة رأى الشريعة الإسلامية أن حق القصاص ثبت لولى الدم ( وهو الوارث 


» وليس احكومة أن متنم من المقو إذا رضوا به‎ < : 185-١884 فى تفسير المنار ج ؟ ص‎ )١( 
ولا أن تتفل بالمفو إذا طلبوا القصاص ع فتحفظ قلويهم » ومخرج أضنائهم » وتحمليم على محاولة‎ 
أو يعيش الناس فى توغض وعداء»‎ ٠ الانتقام بأيديهم إذا قدروا » فيزيه البلاء ويكثر الاعتداء‎ 
. » وفوضى متباح فيا الدماء‎ 

(؟) الام لأحكام القرآن ح ؟ ص 545 طبمة سنة 0588 


لمن يكون تنفيذ الحدود يديل 


والقريب ) إن شاء طالب بالقصاص » وإن شاء أخذ الدبة وعفا عن القود » وإن شاء عفا 
عفواً مطلقاً ؛ وهذا الولى أن يقوم بتنفيذ القصاص بنفسه بعد تمسكين الإمام الحاكم وإذنه» 
وله أن بوكل عنه من يقوم بتنفيذه . 

وبحب أولا أن يعرف القاتل ويضبط » وأن تقوم البيئة عليه بالاعتراف أو الشوود 
حسما رسم قضاء الإسلام فى ذلك الباب ٠‏ وأن لا يكون هناك مافع من القصاص ؛ ولولى 
الدم أن يكل تنفيذ القصاص إلى السلطان . 

وبحب شرع أن يؤاخذ القاتل وحده » ولا ,ؤاخذ ممه غيره من ذوى قرابته كبيرآ 
كان أو صغيراً » وإذا قتلت امسر أة وجب أن تتحمل تيعتها دون غيرها ء وإذا كان القائل 
واحداً فالقصاص فى واحد لا أ كثر ٠‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » » وإذا لم يكن 
هناك ثبوت جرعة فالاقتصاص بالظن إثم كبير » فقد قال عليه الصلاة والسلام : « ادرأوا 
الحدود عن المسلين ما استطعتم » فإن كان له عخرج عفلوا سبيله » فإن الإمام لان مخطىم 
فى العفو خير من أن مخطىء فى العقوبة »99 , 

نكسة إلى الجاهلية : 

بعد أن جلنا هذه الجولة التى عرفنا فها موقف الإسلام من الثأرء يسوؤنا أن نقرر 
أن فريقاً من الناس فى هذا الزمان قد أبوا على أنفسهم هذا النور الساطع ٠‏ وذلك الهدى 
المبين الذى جاء به الإسلام الحذيف فى أمى القصاص ء فترام وقد استعادوا لأنفسهم مبادىء 
الجاهلية وأساليب الظلمات ؛ فبم لا ب رتضون القصاص وهو تشريع رب العالمين؛ بل يفضلون 
عليه الثأر الجا وهو وسوسة الشيطان المضل المبين . 

فإذا قتل لم قتيل أبوا أن حتكدوا إلى القضاء ؛ وأبوا أن يتقبلوا فيه العزاء » وأبوا أن 
يسمعواكلءة الإصلاح أو الاعتذار ؛ وأبوا أن يستمعوا من داعى العفو أى نداء؛ ولا يزالون 
يطوون صدورمم على الغل والحقد حتى يثأروا لانفسهم » وليتهم يثأرون على بينه ويفين » 
بل يأخذون بالإشاعة والشبهة » ولا يتلبئون فى ذلك ولا يتريئون » بل يسرفون فيقتلون 


)0 رواه الترمذى والحا م والبمق » وسند الحا والبهق صميح [ القاج ] . 
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بالواحد آحاداً » ويحرمون أحيانا فيتركون القائل الحقيق لآنه غير ملام فى نظرمم 
ويقتلون بريئاً سواه . 

بل ترى بعضهم يعجز أحيانا عن أخذ ثأره من انجرم الحقيق ٠‏ فيميل على طفل 
أو صى أو امرأة » فيرتكب جرعة القتل الشنعاء مع هؤلاء الآبرباء . قبل تكون تلك 
رجولة أو شبامة ؟! 

وقد بحرمون على أنفسهم ‏ كأهل الجاهلية تمامً ‏ أشياء من الطعام أو الثياب أو الزيثة » 
حتى يأخذوا بالثأر ؛ وقد تمر الأعوام تلو الاعوام » والفرصة لا توائهم » فيقضون 
حياتهم فى ظلسات وأضغان وقلاقل نفسية » ثم يبلغون مأربهم الاثير » فتتدكرر المآمى 
والنكبات » وقصب علهم من ريم اللعنات » ويختمون حياتهم أسوأ خاتمة » فلا هم ظبروا 
بمظبر الكرام فصفحوا ء ولا هم تمتعوا حياة هادثة ‏ ولا مم اتقوا غضب ربهم » بل خسروا 
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . 

وك خربت بيوت »؛ وضاءت رجال ؛ وترمات نساء: وتيتمت أطفال» وتيددت ثروات » 
وتمزقت صلات ٠‏ بسبب هذا الثأر الحبيث اللمين . 


وقد تحرى حاكة » أو تعقد جلسة إصلاح » فيتظاهر صاحب الثأر بالرضا والقبول» 
ويعطى الكلمة بالموافقة على الصلح والصفح ٠‏ أو يقبل أخذ الدية » ولكنه ينقض كلبته 
بعد حين » فيستحق بذلك العذاب الآلم . 

« ألايظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظبم » يوم يقوم الناس لرب العالمين » ؟ ... 
إن كان هؤلاء المصرون على عدواتهم ينقسبون إلى الإسلام فقد برىء متهم الإسلام وهم على 
تلك الحال » وإن كانوا ىا تدل أعمالم ‏ غير مسلين » فقد وجب أن يؤخذوا بما يقتضيه 
أمن الجماعة من الردع والعقاب 5 

أفاآن للؤلاء أن يعرفوا الإسلام وصبغته : ه صبغة اله ومن أحسن من الله صبغة 
ونحن له عابدون » . أم يريدون أن يظلوا فى ظات الجاهلية سادرين : « أخم الجاهلية 


يبغون » ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون » ؟! 


أصمر الشمر باصى 
من علساء الأزهر الشريف 


ايلا 


شهر الذ كر يات الخالدة 


إن من الآبام والشهور أياماً وشهوراً لاتقاس يمقياس الزمن » وإنما تقدر بمعيار 
الخلود ؛ لمالها من آثار صالحة باقية فى حياة الفرد أو الآمة أو الدنيا بأسرها ٠‏ وشبر 
رمضان حافل بالذكريات الخالدات ؛ لا أقول فى تاريخ الامة العربية والدعوة الإسلامية 
سسب » بل فى تاريخ البشرية جمعاء » ولو أن هذا الشهر استأثر يذكرى واحدة من هذه 
الذكريات لكان حقيقاً بالتكريم والقجيدء فا بالك وفيه أكثر من ذكرى » وفى كل 
ذكرى عبر وعظات 3 


وأولى هذه الذكربات وأحفلبا بالمعاتى السامية » وأحقها بالخلود « إنزال القسرآن 
الكريم  »‏ ففى يوم خالد من أيام رمضان عام نىء النى ميو » وف غار حراء » حيث 
كان النى يتحنث فيه لما حبب إليه الخلاء » نزل أمين الوحى جبريلعليه السلام » على خاتم 
الآنبياء والمرسلين بصدر سورة اقرأ : « اقرأ باسم ربك الذى خاق » خلق الإنسان من علق 
اقدرأ وربك الاكرم » الذى عل بالقل » عل الإنسان مالم يعس . وبذا بدأ التاريخ يتجه 
وجبة لم يكن له بها عبد من قبل » وفتح الله فى كتاب الكون وائف مضيئة مشرقة » 
وتتابعت آبات التنذيل وسوره كا تتتابع شآبيب الغيث على الارض القاحلة امجدية » فأصاب 
ئها أرضا نقية خصبة فاهتزت وربت » وجادت بزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار. 

وكان النى صلوات الله وسلامه عليه تنزل عليه الأبة والآيتان والخنس والعشر وربما 
السورة من المفصل على حسب الحوادث والوقائع وكفاء حاجات الخلق وأ-وا ال امجتمع 
الإسلاى ء ولم تمض اثنتان وعشرون سنة ونصف تقريبا ”© من نزول ١‏ اقسرأء حتى أتم 
الله إنزال القرآن وخم الوحى » وكان آخر آبة نزلت على ما روى عن ابن عباس رضى اله عنهما 


» نزلت افرا فى الابع عشر من رمضان على ما قبل » ونزلت « واتقوا يوما ترجعون فيه الاآية‎ )١( 
قبل وفاة الننى صلى الله عليه وسلم بتسع'ليال » وقيل بواحد وعشرين يوما‎ 


1 بجملة الأزهر 


ه واتقوا يوماً ترجءون فيه إلى الله » ثم توفىكل نفس ما كسبت وم لا يظلمون » وفيا بين 
البدء والختام جاء بهداية الخااق لإصلاح الخاق » وتشريع السماء لأهل الارض ء هذا التشريع 
العام الخالد الذى أودع الله فيه كل حكمة ء وناط بالقّسك به كل سعادة » فاهتدت به القاوب 
بعد ضلال ؛ وأبصرت به العيون بعد عمى » واستنارت به العقول بعد جبل » وصدق الله 
« قد جاءك من الله نور وكتاب مبين » .هدى به اقه من اتبسع رضوانه سبل السلام ؛ ومخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقم » المائدة : الآية مو 5ؤ. 

ونحن حين نذكر إنزال القرآن » فإنما نذكر الثورة على العقائد الرائغة » والوثنية الزائفة 
والخرافات والآوهام الباطلة » والتقليد الاعمى الذى لا تبصر فيه ولا تثبت » وعد صراع 
وجباد ‏ ترى التوحيد يسود وينتشر » والعقول تعقل وتتحرر ء والهق يبت ويتقرر ؛ 
والآصنام تهوى وقطوح » وترتفع كلمة الحق مدوية على أاسنة الخلق , أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن ممداً رسول الله . 


ونذكر الثورة على الاخلاق الفاسدة والاهواء » والمظالم وسففك الدماء » واتهباك 
الاعراض واغتصاب الاموال » فإذا الفضيلة تمحو الرذيلة » والعدل يحل عسل الظل » 
والامان يسود الارض » ويسير السائر من صنعاء إلى حضرموت ء لايخاف إلا الله والذئب 
عل غنمه . 

ونذكر الثورة على أوضاع المجتمع الجائرة » والعنجبية الآثمة » واستذلال الملوك 
اأشعوب ء والرؤساء لدرءوسين؛ والاحرار للماليك ؛ والاقوياء للضعفاء» وتسير الثورة 
فى طريقها مستبصرة متعقلة » لاننى ولا تفتر ء فإذا الجتمع الإسلاى تسوده المساواة , فالناس 
جميعاً أهام الله والشرع سواءء فلا تتفاضل بالاجناس والآلوان» ولابالاموال والاحساب » 
وإنما التفاضل بالتقوى » وهى كلة فيها جماع كل <ق وخير وفضيلة » ويرفع الإسلام 
بالتقوى أناسا كانوا مضيعين » فأصبحوا سادة وقادة » وصدق الله « إن أكرمم عند الله 
أنقام , » وصدق رسوله « من بطأيه عمله لم يسرع به فسبه » . 

إن هذا الكتاب الخالد صير من الموات حياة » ومن قساة الآ كباد رحماء » ومن رعاة 
الإبل والشاء حكاء علداء » وكون أمة مثالية فى عقيدتها» وفى خلقباء وفى معاملاتها. 
وكون دولة صارت مضرب الآامثال فى الحق : والعدل » والتراحم » وأظلت العالم بلواء الامنه 
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والسلام أحقابا من الزمان» قبل لنا أن فعض بالتواجذ عليه وأن لا نحتكم فى شأن 
هن شؤوتنا إلا إليه ؟ لنعيد دولة الإسلام الآولى » ونصير حق كا قال الله : ه خصير أمة 
أخرجت للناس» !!!1 

السييل إلى ذلك أن نقرأ القرآن كم كانوا يقرأونه : قراءة [معان وتدبر » تستتبع العلل 
والعمل » فبذلك قتحوا الفتوح ؛ وسادوا الدنياء وجعلوا سلطان الله مهوبا فى الآرض . 
لقدكان من شأن سلفنا الصالم أنهم كانوا ١‏ إذا لاقوا الاعداء يسمع لم دوى كدوى التحل 
بقراءة آيات الذكر » فيفعل فى النفوس فعل السحر ء ويصير منهم ليوا كواسر تتضاءل 
أهاموم شم الجبال الراسياتء فا بالك بالقلوب الخاويات ؟ ولام ما كان رسول ان مياق 
إذا بك بن استقرأم ‏ فنكان أكترم قراءةكان أحق بالإمارة واقيادة .وف يوم حنين 
أمى العباس فنادى فى الناس ١‏ با أصحاب الشجرة .ء ١‏ با أصماب سورة البقرة »» لؤعلوا 
يقبلون من كل وجه . وفى يوم العامة جعل المباجرون والانصار يتنادون : يا أسماب 
سورة البقرة » حتى فتح الله عليهم » وإن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب . 

وفى رمضان من السنة الثانية للبجرة فى اليوم السابع عشر منه » كانت غزوة بدرالسكبرى 
أولى وقائع الإسلام الفاصلة , ولبدر فى تاريخ الإسلام من بعيد الآثار مالحاء فلا يب 
إذاكان الرسول ييلع مشفقا غاية الإشفاق على الإسلام من هذه الموقعة حتى لقد بلغ 
من إشفاقه أن أكثر من رفع بديه إلى السهاء» وهو يحأر إلى الله بالدعاء : 

٠‏ اللبم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك » اللهم قنصرك الذى 
وعدتنى . اللبم إن تلك هذه العصابة اليوم لا تعبد فى الآرض » ولا يكف الرسول 
عن إلحاب حماسة المسلدين ووعدهم الجنة على الثبات ؛ وكان ما قال : د والذى نفسى بيده 
لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرآ محتسبآً مقبلا غير مدر ء إلا أدخله الله الجنة ٠‏ فتمتلىء 
النفوس حماسة . وتزداد إبمانا إلى [يمانها » يمد الله أفصاره بمدد من السماء » وتتجلى المعركة عن 
انتصار حزب الله على حزب الشيطان » وتصي ركللة الذين كفروا السفلى » وكلية الله هى العليا » 
وصارت بدر مثلا فى الآولين » وعبرة فى الآخرين ٠‏ ان النصر بيد الله يوتوسه من إشاء من 
عباده المتتقين » وصدق العلى العظم « قد كان لك آية فى فتنين التقتا : فئة تقاتل فى سبيل الله » 
وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأى العين » واقه يؤيد بنصره من يشاءءإن فى ذلك لعبرة 
لآولى البصار, . 


١44‏ مجلة الازهر 


إن الإنسان ليعجب كيف انتصرت الفئّة القليلة فى عددها وعدتها على الفئّة الكثيرة 
الغثرة يخيلما وسلاحها وعتادها » ولا يزال يقلب الآمس عل جميع وجوهه حتى بخلص إلى 
سر الأسرار وهو الإمان» الإعان بالته [عاثما لا تشوبه أية شائية » والإمان بأن هناك 
حياة أخرى خيراً من هذه الحياة الدنيا ء يوفى فيها الحستون وامجاهدون أجرم بغيرحساب» 
والإمان بالدعوة الإسلامية وصلاحيتها لإصلاحالناس » والإيمان بأنهم خير الام » وأنهم 
أحق بهذه الدعوة وأهلباء هذا الإإعان المتثهعبالمتغلغل فى أعماق القلوب هو سبب الاسباب 
فى هذه الموقعة الفاصلة وغيرها من مواقع الإسلام الحاسمة . 


لقد كان من آثثار هذا الإإعان القوىء هذه المواقف المشر فة » والكلمات العذاب اأؤمنة . 
إلثى صدرت عن الصحابة الاماثل قبيل الغزوة » فقد روى الثقات أن الني 2 لماعل 
مخروج قريش لمع عيرها وأخبر حابته أن الله وعدم [حدى الطائفتين : إما العير» وإما 
النفير © وفرت العيد وم ببق إلا النفير » أراد أن يتعرف رأى أصكاءه فى الخروج للقتال 
فقال : أشيروا عل أما الناس . فقام السيدالمقداد بنالاسود رضىالله عنه ققال : بارسولالله 
امض لما أمرك الله ؛ فوالله لا نتقول لكي قال بنو [سرائيل لمومى : ه اذهب أنت وريك 
فقاتلا , إنا هبنا قاعدون ». » ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا معكيا مقاتلون » والله 
لو سرت بنا إلى برك الغراد 9 لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » ء قدعا له النى مير . ثم 
قال عليه الصلاة والسلام : أشيروا على - وكان يريد الانصارء لآم بايعوه بيعة العقبة على 
أن يمنعوه ما منعون منه نساءهم وأبناءهم ما دام بين أظبرثم ولم يعاصدوه على الخروج » 
فقام السيد الآأرسى سعد بن معاذ رضى الله عنه فقال : لكأنك تريدنا با رسو لالله . فقال : 
أجل . فقال سعد : « لقد آمنا بك وصدقتاك وأعطيناك عبودنا » فامض لما أمرك الله 
فوالذى بمثك بالمق لو استعرضت بنا هذا البحر غفضته لنخوضنه معك» وما نكره أن 
تسكون تاق بنا العدو غدا ء إنا لصير عندالحرب » صدق عنداللقاء » ولعل الله يريك ماتقريه 
عينك , فسر على بركة الله » فأشرق وجبه صلى الله عليه وس ء وبشرثم بالنصر » وهكذا 
فليكن الإيمان . 


٠ المير : الابل تحمل لليرة . والنفير : القوماقين نفروا من مكة لمنع المير وهر اقين حار بوا للسلمين‎ )١( 
٠ (؟) موضع على حخس ليال من مكة إلى جبة الين‎ 
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ويسمو الإيمان بالمسلمين فى بدر ء ويسمو الحب الممتزج بالإيمان » فيشير السيد 
سعد بن معاذ على النى ميل أن يدوا له عريشاً وراء الجيش وتكون عنده ركائيه ٠»‏ فإن 
نصرم الله فذلك ما أحبوا » وإن كانت الآخرى ركب ركائبه ولحق يمن بق من الاسلبين 
بالمدينة » وهم قوم ليسوا بأقل يمن خرجوا إيمانا ولا طواعية لرسول الله ؛ ولولا ظنهم 
أن رسول الله خرج للعير لما تخلفوا عن الجباد » وقد أثنى النى 2 على سعد ونؤل 
عند هذا الرأى وضرب فى باب الاستماع إلى المشورة الصائية مثلا يحتسذى إلى يوم الدبن » 
وما أشار به سعد رضى الله عنه هو غابة ما وصل إليه الفن الحرنى الحديث ٠»‏ فانظر بعين 
البصيرة كيف ياغ أبناء الصحراء فى الفن الحرى شأواً بعيداً شبد للم بأصالة الرأى» وذكاء 
القاب » وسلامة الفطرة » ولا يب فالمؤمن ينظر بثور الله . 

وإن المسلمنا ليغض الظرف حياء من نفسه حين يستعيد هذه الذكر يات الجيدة التى مكنت 
للسلدين الآولين فى الآرض ٠‏ وبدلهم من بعد خوفهم أمنا . ومن لعد ضعفبم قوة وعزة » 
ولو أن فى الخسمائة مليون مسل الذين يسكنون المعمورة اليوم » مليونا واحداً على غرار 
أمل بدرء لصنعوا تاريخ العالميا يريدون ولظبر الإسلام على الدينكله ‏ ولوكره الكافرون . 
فبل يثوب المسلبوت إلى الرشد ؟ وهل يتخذون من أهل بدر وقائْدم قدوة حسنة ؟ 
وهل تحةق الآمال؟ 

وفى رمضان من السنة الثامنة » وفى اليوم العشرين منه ء دخل الرسول صَتَلفهٍ وأصحابه 
مكة منتصرين مظفرين ٠‏ وكان من فرط شكر النى ميلع لربه وشدة تواضعه أن طأطأً 
رأسه حتى لتشكاد مس جبهته الرحل » وضرب الرسول وأصحابه مثلا عليا فى العفو والقساح» 
لا نكاد تعرف إلا فى تاريخ الإسلام . وبفتح ٠ك‏ دخل الناس أفواجا ف دين الله ؛ حتى أضخت 
الجزيرة على قلب رجل واحد ‏ وحقق الله لحبيبه تمد وعده ؛ وآتم عليه لعمته . 

وم يكد يمضى قرن من الزمان ؛ حتى بسط الإسلام لواءه على أنحاء العالم اللعروف 
حينئذ » و ذعم دين العدل والرحمة والمساواة » وأضتى الناس فى أمن وسلام . 

ولا يتسع المقال ايوم لإشباع القول فى ثالثة امذكريات » فإلى فرصة أخرى إن شاء القه .> 

كر قر أب سرب 


الاستاذ بكلية أصول الدبن 


التأويل والتفسير 


«نذ سنوات مضت أشرنا بعض مقالات ف التأويل العقلى » كانت فى جوهرها ماذج 
لتأويلات بعض الفلاسفة أو على وجه التخصيص - افيلسوف إسلاى » هو أبو على 
ابن سينا » لبعض الآصول التى تعلق بالعقيدة . 

ولما كان التأويل العقلى قد احتل مكانا م موقاً ف الفلسفة الإسلامية » واتخذه فلاسفة 
الإسلام سلاحا للتوفيق بين الدين والفلسفة , فقد رأينا أن تتكلم فى مقالنا هذا عن التأويل 
من ناحيتيه اللغوية والعامة . 

يقول صاحب الأسان © : ه وأما التأويل فبو تفعيل من أول يِوّوّل تأويلاء وثلائيه 
آل يؤول أى رجع وعاد » وسئل أبو العياس أحمد بن يحى عن التأويل فقال : التأويل 
والمعنى والتفسير واحدء 1ه . يظبر من هذا النص أن التفسير والتأويل هو محاولة معرفة 
ما يراد من ظاهر العبارة » وبسط ما أشكل فبمه أمام النظرة العابرة . 


ولا يرد عند التهانوى ©© ذكر ١‏ للتأويل » كادة مستقلة » بل يذكره فى ثنايا , التفسير » 
ويروى أن الراغب قال : ٠‏ التفسير أعم من التأويل » وأكثر استماله فى الآلفاظ 
ومقرداتها » وأكثر استعال التأويل فى المعاتى واججل » وكثيرا ما يستعمل فى الكتب 
الإلهية » والتفسير يستعمل فها وفى غيرها » . وروى أيضاً أن أحد العلداء قال : ٠‏ التفسير 
بيان لفظ لا يحتمل إلا وجبا واحدا ؛ والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة » 
إلى واحد منها بما ظهر من الآدلة » . وروى كذلك أن الماتريدى قال : « التفسير : القطع 
على أنالمراد من اللفظ هذا ء أو الشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا ء فإن قام دليل مقطوع 


)١1(‏ لسان المرب ص 6” ء - ١٠١‏ ء طبمة أولى » بولاق سنة 1ه 
[؟ ] كشاف اصطلاحات الفنون الشيخ عمد على التهانوى » صمحه وأوضحه وزاد فيه الفقيه مولوى 
#-ه وجبه مدرس المدرسة السكلكتية » وأنانه فيه مولوى عبد الهق ومولوى غلام قادر ورتب ذيه 
الويس اسبر نكو التيرولى . ح ” ص 1119-1١١5-1١١8‏ 


التأويل والتفسيي لديل 


به فصحيح ٠‏ وإلا فتفسير بالرأى » وهو الممهى عنه والتأويل ترجيح أحد الحتملات بدون 
القطع والشوادة على الله » . 

وفىكليات أنى البقاء ”» أيضاً لا برد ذكر لمادة ١‏ التأويل » مستقلة عن ١‏ التفسير » 
بل يذكرها فى ثناياها ؛ وهو يقول : ٠‏ التفسير والتأويل واحند » وهو كشف المراد عن 
المشكل » والتأويل فى اللغة من « الول » وهو الانصراف ء والتضعيف للتعدية » أو من. 
«الآيل» وهو الصرف » والتضعيف للتكثير » وقيل التأويل بيان أحد محتملات اللفظ » 
والتفسير بيات ماد المتسكلم » واذلك قيل : « التأويل ما يتعاق بالدراية » والتفسير 
ما يتعلق بالرواية » . 


يفهم من هذه النصوص أن التأويل معناه فى الآصل النفسير والشرح ء ولكن الكلمة 
تطورت مع الزمن » وفرق بعض العلساء بونها وبين التفسير ؛ فافصرف التأويل إلى المعانى 
والمراد الإجمالى » وانصرف التفسير إلى شرح المفردات والالفاظ شرا لغوبا يؤدى إلى 
المعنى الظاهر من النص . 

واقد وردت فى القرآن الكريم بعض آبات © تشير إلى الوحى الذى ينزل على 
الزتمتول . ومن ثم اقتصر لفظ التأويل ردحا من الزمن على هذا المعنى الخاص » 
وظلت هكذا إلى أن أصبحت اصطلاحا يطلق على تفسير مادة القرآن » أىأن يكو نالتأويل 
جزءا إضافيا هاما للتفسير أو الشرح اللفظى الظاهرى . 


وهذا يمد مقدمة لما اصطلح عليه الفقهاء والمنكلمون والفلاسفة على أن التأويل 
هو تفسير النص بعنى غير الذى يفهم من ظاهره » وهذه الطريقة أو هذا المنبج نال تأييد 
أهل السئة ما دام المعنى الناتج منه لا يختاف مع ظاهر النص » والعكس صميح . 


٠١٠ الكليات لآلى البقاء الحسيئى التكغوى الحننى » طبعة بولاق سنة ٠م78١ ه ص‎ )١( 

(؟) ب لكذبوا يمالم حيطوا بملمه ولما يأمهم تأويله : [ الآية التاسمة والثلائون من سورة 
يوفس ] ٠‏ فيتبمون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله وما يمل تأويله إلا اه : [ الآية السابمة 
من سورة آل سمران ] . 


1 مجلة الازهر 


ولقد وجد أكتاب المذاهب الفسكرية فى الإسلام - من متكلمين وذلاسفة ومتصوفة- 
إغيتهم فى التأويل » فاستشهدو | بيات القرآن السكريم فى تأييد مذاههم » بل ذهبوا إلى الحد 
الذى بنوا فيه هذه المذاهب على نصوص القرآن . 

ويطول بنا المقام إذا نمن حاولنا أن نمكم حكا قيميا على التأويل مبينين ماله وما عليه » 
ولكن لا مائع من أن نذكر ‏ فى هذه المقدمة ‏ أن المسلمين اضطروا إلى اصطناع منميج 
التأويل بعد أن ووجموا يأقوام لايكفيهم فى الإقناع أن يقال لهم :قال الله تعالى كذا» 
وقال الرسول معطب كيت . » بل كانوا يريدون مناقشة المسائل من ناحية عقلية حتة » 
فانيرى لم مفكرو الإسلام ؛ وساروا معبم إلى نهاية الثغوط . ولما كان لايد لم من القاس 
التأييد من دينهم فى النهاية فقد أعملوا عقولى عند النظر فى آبات الله وفى أحاديث الرسول » 
فوجدوا فيا منبعً خصباً فى تأييد مذاههم عند ما قسلحوا بمنبج التأويل . 

وليس من شك فى أن بعض من سار على هذا النهج قد خرج عن الطريق السوى 
الذى رمه الاين ؛ وسنبين ذلك كله بإذن الله فى مكانه من البحث .؟ 


سعيه زايد 


أدب الشعر 
قال معاوية رضى الله عنه لعيد الرحمن بن الحكم : 
إنك قد لحجت بالشعر » فإباك والتشبيب بالذساء فتعن شريفة ؛ والهجاء فتهجن كريما 
أو تثير لها ؛ وإياك والمدح فهو كسب الانذال . ولكن اعفر يمآثر قومك » وقل من 
الآمثال ما تزين به نفسك وتؤدب به غيرك . وإن لم تمد من المدح يدا فنكن كالملك المرادى 
حين مدح لجمع فى المدح بين نفسه وبين الممدوح فقال : 
أحلات رحلى فى بى ثمل 2 إن الكريم لكريم محل 


ومَاهوَالتبتَجك! 


اطلعت على مقال قير » للاستاذ الجليل ( أبوالوفا المراغى ) فى مجلة « الازهر» الغراء تحت 
عنوات ٠‏ عنة الادب ؛ وما هو السبب 5 »ء والمق أن مقال الاستاذ كان له أجمل الاثر 
فى نفسى » فقد بعث فها الرضا والاطءمنان » وحمانى على الكتابة حملا » لاقرر فى ثىء كثير 
من الإعجاب أن الاستاذ من أولئك القلائل الذين يعنون بالآدب ٠‏ والذين لهم امام نام 
بأسرار, ه ومنايجه . . ولسكن رغم إعجانى هذا فإن الآمانة العلدية والادبية تقتضينا إبداء الرأى 
فى هذا الموضوع على ضوء ما رسمه لنا الاستاذ فى هذا البحث الاددى الرائع . فبذه أمانة 
فى أعناقناء ورسالة يحب أن نؤديها إلى أبنائنا الشباب » وليس من رائدنا أن أشيع اليأس 
والذعر والقنوط فى نفوس أولئك الشباب » ولا أن تأخذم يما أخذم به بض أدباء 
الشيوخ الذين لاملم إلا أن يكونوا مم رواد هذا الادب وشيوخه وأعلامه ؛ فبذه 
هى الطامة الكبرى» بل هذه عنة الآدب » بهذا أصارح الاستاذ ولا أحب أن أكون 
من المتشائمين » فقد اعتدت أن أستقبل الحياة بما فيها من زوابع وضجيج وعوادف 
وبرا كين بالرضا والاطمئنان . وإن الذى يقرأ مقال أديبنا الكبير ومن النظر ٠‏ ليعتقد 
معنا أن دولة الادب قضت نحبها وشيع سفرها ذلك الزمن الهازل» وأنه لم يبق لدينا من هذه 
الآغار إلا تلك الاطلال الصارخة الباكية » والتى هزق أستاذنا بيراعته وبراعته أكفاتها . 

لا تظلبوا الموق» وإن طال المدى إنى أغاف عليكم أن تلتقوا 

ولا أدرى لماذا استقبل الآديب دولة الادب بهذا العنف » فأطلق حكمه ذاك على هذا 
الوليد » أو ذلك الشيخ » فقصم ظبر الآدب إن جاز هذا التعبير » وجدله غير قادر على المضى 
فى طريقه الذى رسمه له شيوخ الآدب وأعلامه ٠‏ 

ومع هذا . فالادب باسيدى ليس فى عنة » ولكنها عثة الزمن الذى صبر الآدباء 
والشعراء فى يوتقته ؛ وأسدل علهم حجابا كثيفاً من الاحداث ؛ فل يستطيعوا قبر الطبيعة 
بين عصف الحياة وزمجرة الخطوب . 


1 جلة الازهر 


قبل صحيح بعد هذا ما يقوله الاستاذ « وتتمثل عنة الآدب فى ندرة ما يظبر فيه من 
كتب » ونستطيع أن نلس ذلك فيس رخصوصاً فالربع الثانى من هذا القرن » وإنه ليعييك 
أن تعد من هذه الكتب ما يبلغ أصابع اليدء وك من الكتب فى متثور الآدب تستطيع 
أن تذكره بعد كتب المنفلوطى ؛ وك من دواوين للشعر تستطيع أن تذكره بعد ديواق 
شوق وحافظ 25 .ونب أن تقول لاستاقنا العالم الاديب : إذا كان ذلك كذك فم 
إذآ هذه الضجة العنيفة النى يقوم بها كل حين شيوخ الآدب وشبابه ؟ أليس فى ذلك دليل 
على أن هناك أدباً » وأدباً رادعاً » وأن هذا الركب يسير بين أعاصير النقاد » وعواصف 
الرجعية العاتية » فلم تطغ عليه تلك السوافى المائجة التى تهب من صحراء الابد . 

فإلى أبن يذهب ما تخرجه المطابع من كتب ف الآدب وفلسفته ؟ هل تبتلعه أفواه 
الزمن ؟ . أم تحمله الريح إلى وادى النسيان ؟ . . وإلى أبن تذهب تلك الدواوين ؟ أيكون 
مصيرها الدم والفناء فلا تقدر لما الحياة ؟ أم أنها خالدة خلود الزمن ؟ وإذا جازلنا 
أن نسأل الاديب عن ثىء يختلج فى النفس » فإنا تقول له : لماذا اخثرت ١‏ المتفلوطى » 
وشوق » وحافظ » دون غيرهم منالسكتاب والشعراء ؟ ونحن مع إجلالنا لادب المتفلوطى 
نمتقد أنه الشعلة الآولى التى أزاحت لنا هذا الركام عن وجه الآدب » ونفضت عنه غبار 
الزمن » أقول مع إجلالى لآدب المفلوطى فإنى مكره على أن أقررف شىء من الثقة والاطمئئان 
أنه لا يصور لنا إلا تلك التواحى القاتمة فى هذه الحياة النى بحياها الناس : فبو قد ملا الدنيا 
من حوآنا بؤسا وشقاء حر حال فقد مات هذا الآدب الياى أوكاد » 
ونسجت عليه الآيام طبقات هرس النسيان » ومع هذا ودغم هذا . . فتحن نؤمن بأن 
المنفلوطى يرحمه الله كان أديب عصرهء وأن له أدبا ما إلا ار وسوس وأندسايه 
قد شغل به الدنيا حيناً من الدهر » وفى أغلب الظن أنه سيشفل به الدقيا حيناً آخر . 


وما دمنا يصدد الكلام عن الشعر والشعراء فإن فى مصر والعالم العربنى شعراء » شعرهم 
ليس شعر شوق وحافظ . وليس معنى هذا أن شوقيآ وحافظاً غير شاعرين» فبما فى الطليعة 
ومن شعرائنا الأفذاذ فى عصرنا الححديث » ولكن ما أتيح لها من أسباب الشبرة وانجد لم 
يتح لآولئك الشعراء المغمورين. وفى الاق أن ( شوق ) خلده شعره « الإسلاى » الناصع » 
(وحاهظ) خلده شعره « الوطى » الملتهب الرائع » وإن كان شعرهما لايمتاز عن شعر غير هما 


منة الادب و1 


من أولئك الشعراء الذين نعنهم « والذين يدركون مافى ذلك الآدب من جمال ؛ ويتذوقون 
ما فيه من فوق وإيداع » . 

وليس من الحق أن يقال ه وها هى ذى المؤلفات الآدبية ؛ وهى كثيرة وكثيرة فك منبا 
ما يستحق أن ينظ فى كتب الادب ؟ء الل . . وما لنا نترك أستاذنا فى هذه الميرة الحائرة ؟ 
وفى استطاعتنا أن ندله فى يسر على كتب ودواوين ظورت ف ١‏ عشر السئين الآخيرة » 
لكتاب وشعراء ل تظفر الدنيا بأمثالهم » بل لم يظفر بأمثالم الآدب . وفهم الشيخ والشاب » 
وما لنا بدله على هذه الكتب ولا ندله على أابها فإن فى ذكرم ذكراً لكتيهم وآثارم 
التى هى أبق على الخاود من الخاود ٠‏ ومع هذا فالآديب يعم من أعلثم ومن أ الآادب 
ما فعلم » ومن منا لا يعرف فى دولة النثره الرافعى » رحه القه وهو أمة وحده ؟ وف دولة 
النظ م أحمد عرم » صاحب ديوان جد الإسلام ؟ ومن منا كذلك لا يعرف الزبات 
وأحمد أمين ‏ وهيكل والسيد قطب ٠‏ والسباعى وأحمد الشايب وعلى الطنطارى » وعرجون 
والكيلانى ؟ ومن منا لا يعرف السعيد رمضان ء والدكتور عزام » وغيرم وغيرهم من 
مللآوا الدنيا حكئة وعلا وأدباً وفلسفة » وسارت بآثارثم الركبان كا يقولون ء قبم ملء 
السمع والبصر؛ وم من قادة الفكر والرأى . . أفبعد هذا يقال إن الآدب فى مخة ؟ وإن 
السبب الحقيق فيا نظن وراء ذلك ؛ وهو متراحة المتأدبين للأدباء وحاولنهم أن مخاطوا 
إنتاجهم الغث الرخيص بالدُين الغالى من إنتاج هؤلاء » . وهل يعنى فيا يقول أولئك 
الشيوخ ؟ أم أولك الشباب ؟ وما لنا ننتظر الجواب ولا نبادر يذكر طائفة من الشعراء 
المعاصرين سواء هنهم الشيوخ أو الشباب حتى لا يرمينا الاستاذ بالتشيع والقصور ؟ وحتى 
يعلم الناس أن فى مصر والعالم العرنى أدباء شعراء « فى عشر السنين الآخيرة » ظفروا 
أو ظفرت آثارهم ودواويتهم بالتقدير والإيجاب والاود . . فن هؤلاء الشعراء الموهوبين 
الذن هم « إنتاج فنى رصين » مود [سماعيل » وعبد الغنى » وأبو الوفا . والأسمر . وعصاد» 
وكال النخمى . وشكرى ؛ والسيد قطب ؛ وعبد القادر رشيد الناصرى» ولشارة الخورى » 
وإيليا أبو ماضى » وأنور العطار » والجندى» وغنم » والجرنومى ٠‏ وغيدهم وغيرم بمن 
يذكرم أستاذنا الفاضل من شعرائنا الاحياء وم آثار ودواوين ‏ فى عشر السنين ا لاخيرة » 
وإن كان ينقص بعض هؤلاء الشعراء العياقرة التوجيه الإسلاى ليستطيعوا بمجرودانهم الفنية 
أن يقودوا الرأى العام الإسلاى » وأن يساهموا أو يشاركوا فى -بضتنا الاصيلة. وأن 


ل جلة الازهر 


يتغنوا يأمجاد الإسلام والملمين فى مشارق الارض ومغارا. . ونظرة واحدة إلى المعركة 
الادبية التى تدور رحاها اليوم بين أدباء الشيوخ وأدباء الشباب تعطينا صورة صادقة على 
أن الآدب ليس فى عنة » ونستعير من ساداتنا الفقباء هذا التعبير , فاقد الثىء لا يمطيه » » 
وفاقد الادب لا يناقش ولا يعطى الناس من أثماره شيثًاً ؛ولايقم المعارك حول الآادب 
ورسالته » وإن هذا الوعى الآدنى الوثاب و البرهان على أن الادب لم يمت ول يتعثر 
فى مشيته » وأنه ليس فى عئة » شاء الزمن أو لم يشأ » وها هو أدبنا الحديث يتبوأ مكانه 
بين آداب الأمم الراقية » والشعوب الناهضة فى الارض » وهذه هى بدائعهم وروالعيم 
قد مللآت الدنيا فتئة وسحراً وجالا . 


الحقيقة أن ما نسميه د محنة » هو فى دولة الآدب إنشاء وتجديد وتصوير وإبداعء» 
وهؤلاء مم أدباؤنا وشعرائناء وتلك هى رسالاتم متم على الدنيا سطور الجد وأهازخ الخلودء 
وهؤلاء م قراؤنا الافاضل يلنهمون بشغف كل ما يقدم إللهم من ثمار هذا الآدب اليالع» 
فبو غذاوم الروحى الذى عل دنياهم بهجة وأملاء فبل بعد هذا ١‏ تتمثل محنة الادب 
فى انصراف القراء عن قراءة الآدب ‏ ؟ لعل الاستاذ يريد الناس جميعاً قراء لذلك الادب 
الرفيع الذى يعنره فى مقاله القبم » يقرءونه ويتذوقون ما فيه من لذة ومتاع» وفتنة ور 
وجمال ... هنا . وهنا فقط يحب أن نؤمن بالتدرج » فالله لم يخاق الناس ليصبحوا بين عشية 
وضاها أدباء وشعراء وكتايا ... فلتفسح الطريق إذآ لآدباء الشباب ولنبارك مضتهم » 
ولنذكر أشياخ الآدب وأعلامه ‏ ونأخذ عنهم الحكمة والادب» ولنسر به قدماً إلى الأمام 
ولنوفق بين القديم والحديث ء ولنقل مع القائلين : إن الآدب ليس فى عنة » بل هو حى 
وسيبق حي ما دام الدهر » وما دام كنتاب الله محفوظاً فى الصدور . ترتله الآلسن ٠‏ وتفشر 
بدائعه وروائعه وأحكامه وقوانينه فى الحياة علماء أمناء ؛ وشعراء حكاء ... و بعد فبذه لفتة 
أرجو أن تتبعبا لفتات؛ ولا أشك بعد هذا أ نكل ما يرويه الناس عن الآدب ليس إلا رغوة 
متطايرة فوق بحر الحياة الآدبية والإنانية ... أما أعماق الآدب وآفاقه فأبمد وأوسع 
من أن يتناوها قل أو يستوعها بيسان» فالآدب مبما جل لا معنى له إلا على قدر ما يكشف 
معنى الإنسانية والحياة . 


صار على _ ماده وى 


ففينا 


من علوم القرآرتفت 


من الانبان ق عدلف الآبل 


أصل معنى ١ه‏ الإنسان » هذا الجنس البشرى الذى يعمر الارض » وفى تعريف المناطقة 
« الميوان الناطق , . وقد أطلقت كلءة « الإنسان » فى القرآن التكريم على هذا المعنى الاصلى 
وعلى معان أخر بينها وبين المعنى الاصلى مناسبة » وإن كان إطلاقها على غير المعنى الاصلى 
فى بعض الآءات ليس نصا وإنما حتمله بعض التفاسين . 

وسأذكر هنا أنواعا من معنى الإنسان فى القرآن وصلت إليها بعد استقراء هذه الكلمة 
فى جميع الآبات » واستعنت على ذلك بقراءة كتب التفسير الختلفة وبدض الكتب النى 
كتتبت فى معان القرآن . 

١‏ - قال تعالى ه هل أتى على الإفسان حين من الدهر لم يكن شيبًا مذكورا » يحوز 
أن يراد بالإنسان فى هذه الآية الجنس البشرى كله » ويكون الحين الذى لم يكن فيه شيئا 
مذكورا هو مدة امل ؛ ولنكن هذا المعنى لا ينطبق على آدم ألى البشر عليه السلام . لآنه 
لم تكن له مدة حمل . ويحوز أن يراد بالإنسان آدم عليه السلام » والحين الذى لم يكن فيه 
شيئاً مذكورا هو المدة النى كان فا صورة من الطين قبل أن ينف الله فيه الروح » ويكون 
إطلاق لفظ الإنسان عليه يحازا علاقته الكلية إذ أطاق الكل وأريد به الجزء » ولماكان 
آدم أبا البشر وأصله جميعا فكأنه الجنس كله . و , هلء فى الآية معناها قد . 

ومثل هذه الآبة قوله تعالى فى سورة المؤمنين « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » 
ومثلها أيضاً قوله تعالى فى سورة الرحمن « خلق الإنسان من صاصال كالفخار» ولكن 
إطلاق الإنسان فى هاتين الآيتين على آدم حقيقة » وعلى آدم وبنيه مجاز » علاقته الجرئية » 
لآن آدم جزء من الجنس ؛ وصح [إطلاق امم الجئن كله عليه لآنه أصله قكأنه جيمه » 
والذى بدعونا إلى اءتيار الجاز أن بنى آدم ل يخلقوا من صلصال وإنما خلقوا من نطفة » 
وآدم وحده هو الذى خلق من الصاصال ومن سلالة الطين . 

زف 


27 مجلة الازهر 


؟ - قال تعالى فى سورة ق : ه ولقد خاقنا الإنسان وذءلم ما توسوس به نفسه وحن 
أقرب إليه من حبل الوريد » . 

المراد بالإنسان فى هذه الآية الجنس كله ء أو آدم عليه السلام . ولكن إرادة 
الجنس أرجح . 

 »+‏ قال تعالى فى سورة الدهر : ١‏ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لجعلناه 
سميعاً بصيراً » المراد بالإنسان فى هذه الآية أولاد آدم » لانهم الخلوقون من النطفة . 


م - قال تعالى فى سورة « التين » : ه لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » المراد 
بالإنسان فى هذه الآبة الجنس كله » وقيل الوليد بن المغيرة ؛ وقيل كل كافر » ومعنى أسفل 
سافلين أرذل العمر على الأول ؛ وعلى الآخيرين النار . 

ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة الزص : ه فإذا مس الإنسان ضير دعانا ثم إذا خولناه 
نعمة منا قال [؛سا أوتيته على علم » بل هى فتنة ولتكن أ كثُرم لا يعليون » المراد بالإنسان 
الجنس كله ؛ وقيل الوليد بن المغيرة أو هشمام بن المغيرة أوكل كافر . 

ه - قال تعالى فى سورة العاديات : « إن الإنسان لربه لسكنود ؛ وإنه على ذلك لشهيد» 
وإنه لحب الخير لشديد » المراد بالإنسان فى هذه الآبة الجذس كله فإن من طبيعة الإنسان 
جحد نعمة الله عليه وعدم توفيتها حقها من الشكر » وهو شهيد على نفسه بذلك » وقيل 
المراد بالإنسان الكافرلآنه بححد ذعمة الله عليه فيسكفر به ولا يعبده ريعبد غيره ؛ ويصرف 
إليه الشسكر ء والله أولى بعبادته وشسكره » وقيل قرط بن عبد الله . 

+ - قال تعالى فى سورة العاق : « إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى» المراد بالإفسان 
الجنس كله » أو أبو جبل بن هشام » فإن من طبيعة الإنسان الطغيان والاستتكبار 
عند ما يستغنى بالمال والجاه عن غيره» وكذلك أبو جبل لما وجد نفسه غنيا ذا جاه طفى 
واستسكبر وأراد أن يسكون السيد الذى لا ينازعه أحد فى رياسة قريش ٠‏ وحارب رسول 
الله 0 حربا مريرة ء ولكن الله خذله وقتله وهو قاهر الطغاة » مذل المستسكيرين 
ودوى أنها نولت فى أنى جبل حين نهى اننى يلك عن الصلاة » فأمرء القه بالصلاة فى المسجد 
وأن يقرأ باسم ربه الذى خلق . 


معنى الانسان اميل 


ل قال تعالى فى سورة « الإسراء » : ه ويدءو الإأسان بالشر دعاءه بالخير وكان 
الإنسان يعولا » المراد بالإنسان الجن س كله لآن من عادة الإنسان أن يدعو لنفسه بالخيي 
إذا كان راضياً » فإذا ضجر دعا على أفسه بالشرء لانه يول لا يصير على الشر , ويستعجل 
دائما الخير » ورب شر أنفع من خير» ولكن الإنسان من طبعه إيثار العاجلة على الأجلة » 
وقد أحسن الشاعر وصف النفس الإنسافية بقوله : 

إنى لارجو منك خيراً عاجلا 2 والنفس مولعة بحب الماجل 

وقيل المراد بالآبة النضر بن الحارث . 

.م - قال تعالى فى سورة الحشر: «كشل الشيطان إذ قال للإنسان ١‏ كفرء فلا كفر 
قال إنى برىء منك إنى أغاف الله رب العالمين . فسكان عقبتهما أنهما فى الثار خالدين فيها 
وذلك جزاء الظالمين » المراد بالإفسان الجفس كلهء فإن الشيطان يغوى الناس جميعاً بالكفر » 
فن كفر منهم قال له : إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين. أو المراد بعض الجنس » 
ومم الذين استجابوا لإغواء الشيطان فكفروا برجم وقيل : المراد ص واحد من الجنس 
هو برصيصا العابد النى كات ف أيام الفترة » وله قصة تناقلما بعض المفسرين ٠‏ 

به قال تعالى فى سورة المعارج : ٠‏ إن الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه الخير منوعاء إلا المصلين» الآآيات . 

المراد بالإنسان هنا الجنس كله » لآن من طبيعته اهلع والجزع رالضجر وعدم الصير 
إذا مسه الشر » ومن طبعه الحرص والشح ومتع أصحاب الحقوق -قوةهم » ولكن الله 
هذب هذه الطبيعة يما أرسل به رسوله 0 من الحث على الصبر وبيان جزائه العظم 
والحث على الاستهانة بالدنيا فى سبيل الله ؛ وإعطاء كل ذى حق حقه سواءكان دينا أو أجر 
عمل أو زكاة مال أو غير ذلكء ولذا استثنى الله المتأدبين بأدب القرآن من هذا الحم 
فقال تعالى : , إلا المصلين ؛ الآآيات ؛ وقيل المراد الاخنس بن شريق ٠‏ 

٠‏ - قال تعالى فى سورة الانفطار : ه يأيها الإنسان ما غرك يربك التكريم » الذى 
خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبكء قل المراد بالإنسان فى الآية الجنس 
كله » فإن من طبيعته الطمع فى رحمة الله والاغترار مما آ تاه من نعمه » وما أفاض عليه 
من كرمه » فيئفق حته وماله فى معصية ربه ‏ وكان الأجدر به ن ينظر إلى نفسه , وبتأمل 


1 مله الازهر 


فى صورته وما وهبه الله من قوة فى الج-م وحسن فى الصورة » فيشكر على ذلك بالنقوى 
وبتقرب بالطاءات ؛ وقيل المراد بعض الجنس وم الكفار الذين اغتروا بفضل الله وكرمه 
عليهم فنسوه وعبدوا غيره وحاربوا رسله » وكان الواجب علمهم عبادته وطاعته ومساعدة 
رسله على نشر دعوتهم وتبليغ رسالهم »وقيل المراد أسيد بن خلف أو الوليد بن المفيدة 
أو أنى بن خلف . 


و - قال تعالى فى سورة البلد : « لقد خلقنا الإنسان فى كيد » السكبد : المكابدة . 
قيل المراد بالإنسان فى هذه الآبة الجنس كله » فقد خلقه الله وجعله ملازما للشدة والبأس 
والتعب » وساط عليه نفسه » وأمره بمقاومتهاء وأرسل عليه المصائب ف الدنيا يبتليه بها» 
ثم بعد ذلك يقامى أهوال الآخرة من الحساب والعقاب على ما اقترف من السيئات » 
ولخوفه وهمه يوم التقيامة أشد مما لاق فى حياته كلها . وقيل المراد بالإفسان كلدة بن أسيد . 


٠+‏ - قال تعالى فى سورة الفرقان : ه ويوم يعض الظالم على يديه يقول با ليتنى اتخذت 
مع الرسول سبيلا . يا ويل ليتتى لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى 
وكان الشيطان للإنسان خذولا » قيل للراد بالإنسان الجنس كله فإن الشيطان يغوى 
الإنسان ثم بخذله بعد أن يطيعه ويتبرأ منه . وقيلالمراد بالإنسان الكافر لآنه أحب الإنسان 
إلى الششيطان ومع ذلك فبو يخذله ويتبرأ منه يوم القيامة » ويقول كا حدث الله على لسانه 
« فلا تومو ولوموا أنقسكم » ٠‏ وقيل المراد عقية بن أنى معيط » وكان قد أسلم فرده عن 
الإسلام أنى بن خلف » وعلى ذلك فهو المراد بفلان فى قوله تعالى «لم أتخذ فلانا خليلاء » 
وعلى التفسيرين الاولين يكون المراد بفلانكل شخص يتخذه الكافر أو العاصى خليلا مخضع 
له فى مقارفة الكفر والمعصية . 


مو ل قال تعالى فى سورة القيامة : « أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » بلىقادرين 
على أن نسوى بنانه » . قيل المراد بالإنسان الجنس كله لان الإنسان يعظم عنده بحسب 
تفكيره الضيق جع عظامه بعد بلاهاء وعودته حياً كاكان » وقيل المراد عدى بن ربيعة 
الذى أنكر البعث وقال : أبعد أن أموت وأصير ترابا يعيدق الله وحاسيى ؟ هذا حديث 
خرافة . وقيل المرادكل كافر ينكر البعث » ولا يؤمن بقدرة الله على إعادة الخلق . 


ممنى الإننان 5 


4 - قال تءالى فى سورة يس « أول ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 

مبين . وضرب لنا مثلا وى خلقه قال من يحي العظام وهى رميم .قل بحيبها الذى 
سي بكل خلق علم » الآيات ٠‏ 

قيل المراد بالإفسان فى هذه الآيات العاص بن وائل أو أنى بن خاف البح على الخلاف 
فى ذلك ؛ روى أنه أنكر البعث واستعظمه على الله » وزعم أن الإنسان بعد أن تبل عظامه 
الايحيا . وأخذ عظ) رمما ففتته أمام الرسول ميل وقال 4 : أترى بحي الله هذا بعد 
ما بل ورم ؟ فقال ل ميل : د نعم ويدخلك النارء , 

وقد رد الله تعالى عليه فى الأيات أبلغ رد فقال تعالى : ه ونسى خلقه » وقال : « قل يحييها 
الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم » الذى جمل لكم من الشجر الخضر نار 
فإذا أنتم منه توقدون » أوليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن يخاق مثلوم » 
بلى وهو الخلاق العلم . إنما أمه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » . 

ويحوز أن يراد بالإنسان الكفار الذين ينكرون البعث ويقولون : كيف حب الله 
الناس بعد موثهم ٠.‏ 

وينبغى أن يلحظ أن لفظ الإنسان إذا استعمل فى الجنس كله فروحقيقة » وإذا استعمل 
فى بعض الجنس فهو محاز وتختلف علاقات الجاز باختلاف الاستعيال 5 سبق بيانه 
فى بعض الآبيات . ط ارد بنى 


أستاذية فى الاحو والصرف 


حدائق الحيوان فى الحضارة الاسلامية 


العرب المسلبون أول من استحدث حدائق الحيوانات » وكانوا يسمونها ه حير الوحش » 
وقد أنشأ الخليفة المأمون واحدة من هذا النوع فى عاصمة الخلافة يغداد وجعلبا متصلة 
بالميدان وقصر الثريا الذى بناه المعتضد على تمر عيسى ببغدادء ثم جاء الخليفة المقتدر بالقه 
فزاد فى ذلك . 


انظر فى : أولاكتب النحو ء وثانيا كتب البلاغة . 

شاع هذا الاسلوب فى كتابة العصريين ؛ حتى من يتسم بالثقافة اللغوية. وفى إحدى 
امجلات اللفوية الجلك ما يأنى . 

ه قد يستعمل هذا الاصطلاح فى مواطن السخرية للدلالة على : 

أولا ‏ الاهتلاس أو اختلاط الافكار 

ثانيآً ‏ النظريات الفلسفية أو العلبية التى يظن أن فيها هاجا أو غنوضاً حار فيه العقل» 
والاهتلاس : ذهاب العقل » والهلج : أن يخبر المرء بما لا يؤمن به. 

والباحث اللغوى برى ف المثال المصدر به البحث مجالا للقول من ناحيتين ٠‏ 

الآولى مكاف «كتب النحوء من الإعراب . وظاهر الام أنها مجرورة بالحرف. 
« فىء . وهنا تتجه المؤاخذة: ذلك أن فيه الفصل بين الجار ومجروره » وهذا من قبيح 
الفصل . ويقول ابن جنى فى الخصائص ”" : « والفصل بين الجار ومجروره لا يبون . 
وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه . وربما فرد الحرف» لخاء منفوراً عنه ؛ قال : 

لوكنت ف خلقاء أورأس شاهق وليس إلى هنها الأنزول سبيل 

ففصل بين حرف الجر وبحروره بالظرف الذى هو ( منها ) » وما جاء فيه الفصل 

بالقارف لضرورة الشعر قوله : 
إن عيرا لاغير ف اليوم عرو إنعيراً مكثر الآأحزان 

وف المثال ا<تهال أن يكون مجرور الحرف عحذوفا » وتقدير الكلام : انظر فيا أعنيه 
أو أذكره » مثلا » ويكون , كتب النحوء بدلا من هذا انحذوف . وهذا وإن أنجانا 
من انحذور السابق لا يفبغى المصير إليه , لآن فيه تعليق المرف أى حذف معموله ٠‏ وهذا 
منوع عندهم ٠‏ 


مووصأ_أ+ج١ج‎ )١( 


لغوبات 1 


والناحية الثانية مكان وكتب البلاغة » من الإعراب أيضا . وظاهر الال أنه بجرور 
بالعطف على « كتب الندو . وهذا يرد عليه الفصل بين العاطف النائب عن الجار» 
والمءطوف الجرورء وهذا أيضا لا جوز ف النحو . ويقول أبو حيان فى البحر © : 
« لا يجوز الفصل بالظرف أو امجرور بين حرف العطف ومعطوفه امجرور . لا يجوز: 
مرت يزيد اليوم وأمس عمرو . فإن جاء فى شعرء . وجاء قوله تعالى فى الآبة ا« 
من سورة هود : د وام أته قائمة فضحكت فبشرناها بإسمق ومن وراء إتحق يعقوب » فقرأ 
معظم القراء ه يعوب » بالرفع وقرأه ابن عام وحمزة وحفص بفتح باء « يعقوب » . 
وقد رأى إعضهم أن ١‏ يعقوب » فى موضع جر بالعطف على « إسحق ». ورد هدذا الوجه 
بأن فيه الفصل السابق . ويخرجه من لا يرضى هذا على أنه فى موضع النصب بفعل يفبمه 
معنى الكلام » وهو ١‏ وهبناء مثلا . وذلك أن « بشرناء فى ممنى وهبناء ومثل هذا 
من العطف على المعنى كثير فى كلامهم . ويةول ابن جنى © : و والأاحسن عندى فى يعوب 
من قوله ‏ عز اسمه ‏ : ( ومن وراء [#ق يعقوب ) فيمن فتح أن يكون فى «وضع أصب 
بفعل مضمر دل عليه قوله : ( فبشرناعا بإحمق ) أى وآ تيناها يمقوب . فإذا فعلت ذلك 
لم يكن فيه فصل بين الجار وانجرور » ٠‏ 

وأعود إلى المثال الذى أوردته عن الجلة ؛ ففيه : « ثانياء وهو معطوف على ٠‏ أولا » 
مع حذف الماطف . وهذا لايتقاس © ؛ وإن ورد هنه قليل . سمع بعضيم يقول: 
أكلت سمكا , لا تمرا . ويقول الشاعر : 

كيف أصبحت كيف أمسيت نما بزرع الود فى فؤاد الكريم 

وإنما بريد :كيف أصبحت وكيف أمسيت » أى إلقاء التحية فى الصباح وف المساء . 

ويحرنا ما نحن فيه إلى مثال آخر يدنو منه . وهو : 

أرجو صدور الام أولا : بإعادة فلان إلى عمله » وثافيا : بإعطائه أجره . 

وورد فى حيفة يومية ما يأتى : « وءن ثم يلتمس المدعى الامى أولا بوقف القرار 
الصادر من الما العسكرى العام ... والقضاء بعد ذلك فى موضوع القرار بإلغاته » . 


جوه44؟ ()) الخصائس *« «وم (2) انظر الخصائس ١9١5م‏ 


لكل مجة الأزهر 


وليس فى هذا المثال ثىء سوى تقديم الظرف على المجرور الذى هو فى موضع المفعول به» 
وهو أمس جائر فى النحو» وإ ن كان المستحسن تقديم المفعول به وما هو فى معناه على الظرف ٠‏ 
ويقول الصبان فى آخر باب المفعول معه : « قال الفارضى : إذا اجتمعت المفاعيل قدم 
المفعول المطلق » ثم المفعول به الذى تعدى إليه العامل بنفسه ‏ مم الذى تعدى إليه بواسطة 
الحرف » ثم المفعول فيه الزمانى ثم المكانى ثم المفعول له ؛ كضربت ضريا زيدا بسوط 
هارا هنا تأديياً وطلوع الشمس ١‏ ه باختصار . والظاهر أرنف هذا التزتيب 
أولى لا واجب» . 
النظار: : ألمر 51 

تعورفت النظارة فى عصرنا فى الآداة الزجاجية التى توضع بإزاء العينين » ويستعان بها 
فى حسن البصر . ويطلق بعض اللكتتاب علها المنظار» يصوغ لما اسما على حسد ما يعرف 
فى اسم الآلة ؛ إذ كان الاسم الشائع ( النظارة ) لايوافق ماصاغت عليه العرب لهذا المعنى . 

وصيغة الفعمّالة فى وضعبا الأصلى «ؤنث الفعال من يكثر منه الفعل . وقد أتى فى اللغة 
هذا الوزن فى ضع كلءات لليسكان . ومن ذلك الملاحة لمنبت الملح ٠‏ والبقالة لنبت البقل » 
والزراعة للأارض التىتردرع » والزلا“قة لمكان الزلق . ولاريب أن استعمال الفعالة فى المكان 
من باب التوسع » وإسناد ما للفاعل إلى المكان 4ك يقال : جرى النهر وإنما الجارى ماه . 
وهذا يفتح باب التوسع فى هذه الصيغة لاستعالها فى الآلة ؛ فليس ببعيد فى النظر اللغوى 
إطلاق الفعالة على أداة الفعل . و بهذا النظر يصح النظارة والتكسارة » وما شاهبما . 

وقد فكرت حينا فى أمى هذه الآداة للتى نأخذها عن الغربيين . فبل عرفا أسلافنا » 
وبماذا كانوا يسمونما إذا كانوا عرفوها ؟ 

ولاريب أن الأقدمين كانوا يعرفون بعض الآدوات والآلات التى تقرب المبصرات 
فى الرؤية وعرف هذا فيا يرصد به النجوم . وهم يسمون الآلة التى تقرب لم مرآة النجوم 
المرآة؛ على اسم المرآة الثى تتعسكس فيا صور المرئيات . ويقابلها النلسكوب » ويعبر عنه 
يعض العصريين بالمرقب . ولتخصيص هذه المرآة بالكوا كب معوها مرآة المنجم . ويقول 
أبو العلاء المعرى فى [حدى لزومياته : 


لغويات بللا 


ومرآة المنجم وهى صغفرى أرته كل عامرة وقفر 
وتراه فى قوله ه صغرى » وقع فيا عيب على أنى نواس فى قوله : 
كأن» صغرى وكبرى من فقاقعبا ‏ حصياء در على أرض من الذهب 
فأما مرآة العينين فيبدو أنه يتصل بها النص الآتى فى مفردات ابن البيطار فى السكلام 
على السبج إذ يقول : ه السبج : حجر يوت به من الند . وهو أسود شديد السواد » براق 
شديد البريق » رأخويشكسر سريعا ... نافع فى الا كال إذا وقع للعيون ٠‏ بمسك البصر 
ويقويه . إذا اتخذ مرآة تفع من ضعف البصر الحادث عن ءلة الكبر وعن علة حادثة » 
وأزال الخيالات ويدو نزول الماء ,. 
وأصرح من هذا ما جاء فى كتاب الإبريز ص 78 فى حديث المؤاف عن شيخه 
عبد العزيز الدباغ : « كانت للشيخ مرآة ينظر بها فى الكتب فتلفت له . خئته بمرآة أخرى 
من عند حبيبه وصديقه الحاج عمد الكواش ء فوجدها لا تليق . فال : انظروا المرآة الآولى 
فإنها صافية » لعلكم تجدونها . . ثم رفع الكتاب الذى فتشناه والمرآة التى ليست بحيدة 
فى أنفه . فسقطت من أنفه . فوضع الكتاب فوجد المرآة التالفة مطروحة فوق ظبره * 
فقال لولده عمر : قل لامك : , امد قه ! قد رد اقه على ممآنى » . ومؤلف الإبريز 
هو الشيخ أحمد بن مبارك السجلماسى . وقد ابتدأ وضع السكتاب لتدوين كرامات شيخه 
فى رجب سنة 119 ه؛ كا ذكره هو فى ص سم من السكتاب . 


الغير 

المعروف أن غير لا يدخل عليه أل » ويعد التحويون من الخطأ أن يقال : الغيد . 
ويعللون هذا بأنه يلزم الإضافة لفظاً أو تقديراً » فصار ككل وبعض من الأسماء التى 
لا تدخل عليها الآلف واللام . ويرى الباحث أن النحويين يحعلون غيراً من الأوصاف » 
بدليل الوصف با فى قوله تعالى : « فعمل الحا غير الذى كنا نعمل » ء وهنا جد متفذآً 
للاءتراض علهم فى غير ؛ فإن الوصف قد يضاف وفيه آل كالضارب الرجل والحسن 
الوجه . وهم أن يحيبوا بأن غيرا ليس من الاوصاف الجارية على الفعل ؛ فليس على وزن 
المشتقات ؛ وإثما فيه معنى الوصف »ء وقد يتجرد من هذا المعنى إذا جاء للاستثناء . 


أكذل بجة الأزهر 


والاؤلفون يعطونها حكم الوصف السابق فيقرنون أل بها إذا أضيفت إلى ما فيه أل . 
وفى شرح السعد التلخيص ف المقدمة : ه و[تما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا لتمذر 
جمع المعانى الختافة الخير المشتركة فى أمى يعمها فى قعريف واحد ء ويةول الملوى فى شرحه 
للسمرقندية : د أى الاستعارة التصريحية الغسير التخييلية » فقال الامير فى كتابته عليه : 
« ( قوله الغير التخييلية ) جمع بين أل والإضافة لآن غيرا فى معنى مغاير » وهو وصف  »‏ 

وجاء فىكلام [مامنا الشافعى رضى الله عنه إدخال أل على غير دون إضافة » فلم ير لها 
لزوم الإضافة . وذلك إذ يقول فى الام ج /ا ص #0 : ه والغير الذى جبل لا دلالة عليه 
يعض الذى عل ». والشافعى حتج به أئمة اللغة » ويعرفون له فصاحته وقوة نفسه وصدق 
حسه العرنى . وللإفاضة فى هذا محال آخر . 


شمر على النهار 


قال بحى بن خالد لشريك : 
عليئا ما عليك الله با أبا عيد الله . 
فقال له شريك : إذا عملتم بما تعدون ؛ علدنا كم ما تجبلون . 


أى انه لا فائدة للعلم بلا عمل » بل هو حجة على أهله . وإن العمل بالعلم القليل يثميه 
وبحمله كثيراً » فلا عديرة بكثرة العم إذن وإنما العبرة بأن تعمل بما تعل . ويوشك 
أن يكون هذا معنى الحديث الشريف  :‏ من عمل بما علم أورثه لقه عل ما ل يعلم» + 
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يارب! 


هتاف المظلوم » ونداء السجين» وأنة المريضء ودعاء الخائرء ونفئة المكروب » 
وصيحة الغريق » وصرخة المنكبوت : يارب ! 
د 
تخفو عيون الظالمين » وتسكن مهودهم ء وتسبح بين جنات أحلامهم أرواحبم » عنتالة 
بين أفواف جاهرا » مياسة فى بريق سلطائها . ووراء كل هذا عين يؤرقها الظل » وبحرق 
أهدابها حر الدمع » وروح إطحنها العدوان » فتتطاير ذراتها من بين رحاه غباراً يشق أجواز 
الفضاء » وخترق حجب السماء . وتبله الانداء فينقاب عارضا وا كيفا تصطك ثورته . 
فإذا الرعد الذى يحاجل فيصم دويه مع الوجود ؛ و.هز صداه طغيان المتاةء ويزلزلك 
هديره عروش الظالمين » وتتجاويه الآرض وما فوق الآارض والمماء وما بين السماء » 
إنه هتاف المظلوم : يارب 1 
© © هه 
ويسدل الليل ستاره فينام الوجود وكأن دنيا الئاس تحولت إلى يجن رهيب 4 
وبعد ساعات تتطلق هذه الدنيا الحاجعة من ها إلى حياة قد يكون فى بعضها معاقى الحياة » 
إلا ذلك الذى قسميهاللغة جنا » وخليق بها أن تسميه قبرأً » لآن ظلءته ووحشته وقسوته 
تاف أشباه الموتى من ضاقت عقول البشر عن تبذيهم وتربيتهم و[صلاحبم » فأسلتهم إلى 
ما يشبه القبر ء فبم يسامون من دنياهم أكثر ما تسام البهائم من التعذيب والاسفاء 
وليم جراح تكاد تتفتق فتستشف فيها نداء الدمع » ونداء الآلمء ونداء الندم » ونداء التوية» 
ثم تختاط هذه الأصوات جميعا فتذبعث من القيود والاغلال وتخترق ظلءة السجن » وأسوار 
السجن ؛ أو ظلءة القبر يا قلنا وأحناء القس ء متمثلة فى نداء واحد تحمل معاتى ألمها وندمبا 
ودمعبا وإنابتها : يارب ! 
عه 
ويتقاب المريض على أشواك علته ؛ وحوله عيون تحمل أظراتها معانى البكاء والحسرة » 
وكل عين ترى فيه المءنى الذى تبكيه » وهو يدور بعين تلمع فيها عبرة » وتتعثر وراءها نظرة 


لل مجلة الازهر 


فيها معنى المرض ومعنى الشكوى ومعنى التوجع من دائه الذى أعيا جسمه وطبييه معاء 
وكأنما يقرأ فى عيون من حوله كلة اليأس وما وراءها فيتلوى » وتتفتح شفتاه عن أنة 
عم يضة تحمل إلى رب السماء رجاء الرحمة ورجاء العاقية فتجاو.ها الأنفاس الهزينة » وتلتق 
مع أثنه ضارعة إلى الله تقول : يارب ! 
© © *# 

ويتخبط السارى فى مبامه الحيرة وتصطرع أفكاره مع أفكاره» فلا يكاد يرى 
فها حزبه رأيا <تى تضيق به نفسه » فيفزع إلى جائب آخر من جوانب فكره يتلس فيه 
راحته ونجاءه » فلا يرى غير الآوهام المتراقصة الساخرة فيعرك كفه وقفكره حثى بدى 
كفه وفتكرهء فإذا ما استغلقت أمام أفكاره السبل تخص ببصرء إلى السماءء وإذا دمه 
وأعصابه ومشاعره بل إذا هو كله دعوة مستنجدة تسأل الخلاص مما هو فيه والنجاء 
مسا يعانيه : تصمد إلى السماء تدق أبواءها » ويحس كأ نما دنياه كلبا تدعو : يارب 1 

* © هه 

وتنزاحم اللكرب على النفس المؤمنة فتعى ءكل كربة ما آطيق من قوة وهول » رما ندخر 

من بأس ومن وتتلاق كلما على تلك النفس ترى وتفئن فى الرى » وتقذف ومن 
فى القذف ؛ لتحطم صبرها أو تخدش قدرها , وتظل الشدائد تناوىء ما وسعتها المناوأة » 
وتجالد ما شاء لما الجلادء والنفس المؤمئة صابرة على القضاء» مستيسلة أمام البلاء» 
لا تشكو بل لا تناجى النفس بالشكوى , وإنماكل ما تبديه إذا مانوا ثبت علها التوازل» 
وزحفت النوائب : وتجنى الزمان , نفئة ينشق عنها الصدر تحمل معانى الغوث والعون 
لامن الآرض ولا من خاق من الآرض . لا . إنها منطلقة إلى السماء تنادى : با رب ! 

ويشوى الجوع نفس البائس اروم فتجف أمعاؤه أو تكاد » ويدب الجفاف فى جسده 
فتذهب حيويته ويتراءى كأ:ما هو ظل من ظلال الفقرء أو رفات تحمل سطراً من ناريخ 
عاد فيه مءنى البلى ؛ وإن كانت صورته تحمل فى نفسها معانى الحرمان » وتحمل من زمنها 
معانى الظل والقسوة والشح ٠‏ ويزيد فى ألم النفس الحرومة منظر صغارها الجياع وقد خطت 
الحياة السوداء على وجوههم تجاعيد تكن فيها الفاقة والعوز . 

وما أشدآلامبم حينا يرون دموع أيهم تفضل ما لحيته المرتعشة » فتتجمع معاق 
البؤس والحرمان , ويجز الآبوة الحطمة عن الإنقاذ, ثم يستجمعون جميعاً بقايا أنفاسهم » 


بوانت امل 
وينتزعون من دمبم البقية الباقية من الحرارة » وهى كل ما بماسكون , ليرسلوا زقراتهم إلى 
السماء تشكو شح الإنسان على الإنسان » وحياتهم كلها ليلبا وتهارها رمضانء وكأنما زقراتهم 
تقول : من لنا إلاك يارب ! 

وتوم حول الغريق أهوال الموت » وتمتد براثنه فى تلك الأامواج العاتية » فيدور بعينه 
يرقب من وراء الأفاق المطبقة أملا » فلا يرى إلا زرقة السماء » وزرقة الماء » وزرقة 
اموت » ويذكر الحياة ومن له فى الحياة» فيرسل صيحة اليأس قوية تفزع حيتان البحر » 
وتشل أمواجه » وتخرس هديره؛ فيردد البحر وما فى جوف البحر تلك الصيحة : يارب ! 
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ركم المستعمرون أو عملاء المستعمرين أنفاس المستضعفين أو المفككين » ويضيقون 
على أعناقهم الاغلال حتى تكاد تجحظ عيونمم . وفى هذه الكبتة الخائقة تزوغ الأبصار » 
وتحار البصائر» ويؤمن المكبوت بعجز أبناء الطين عن فدرته » فيتلمس مدد السماء » ويسبح 
بتفسكيره فى قدرة ربه وجبروته ولطانه » ثم يصرخ صرخحة تسكاد تدك صروح الباغين » 
وعم يجان الجبابرة » وتقوض عروش الظلمة » إنها صرخة المكبوت : با رب ! 

55 

يا رب ! إن الشرق كله تجتاحه رياح الظم وليس له فى منته إلاك يا رب .. 

وهو بين بين أسوار الآانانية الطاغية والاثرة العاتية ينادى : يا رب ... 

وه و :صزيع النفرق والاختلاف يلوذ برحمتك ٠‏ ويفزع إلى كنفك يارب .. 

وهو ,تخبط فى حيرة تضل فى متاهاتما الظنون » يبسط أكف الضراعة با رب ... 

وهو غريق فى جل من زرق الهعوم يصيح :يا رب ... 

وهو مكبوت كتمت أنفاسه قذائف المستعمرين وعلاء المستعم ر ينح لايصرخ يارب... 

يارب ! إن الشرق الإسلاى أرضه وجباله ووديانه وسماءه وكل ما فيه يسألك أن تخلق 
فيه عالماً إسلامياً جديدا يحدد به شباب عالمه الإسلاى الآول » فتملاه الرحمسة والإخاه 
والإيثار ونكران الذات والتفاتى فى الواجب ومعرفة كل [نسان قدر نفسه » فبل أنت 
مجيب دعاءه يارب .؟ كر مليف 


المدرس فى الازهر 


ا 


امملة الاتجليزية على مصر 
عام 551ل ه دلا١٠مقلام»‏ 


قرأت فى عدد شعبان الماذضى من مجلة الازهر مقالا بعنوان ٠‏ الشعب المصرى يطرد 
الإنجليز , للاستاذ أحمد عز الدبن خلف الله ء قال فيه : إن انجائرا فكرت فى احتلال مصر 
سئة 009 ؤ ه ( “.م1 م ) وكانت تهدف إلى عدة أغراض : منها إضعاف تركيا » والقضاء 
على المطامع الاستعرارية الفرنسية » وضمان سلام [مبراطوريتها فى الهند بالسيطرة على أهم 
مركز حربى ف الشرق الادنى . 

ولكن لهذه الخلة قصة أخرى ؛ ولم يكن الغرض منها ا-تلال مصر » وانبدأ القصة 
من بدايتها , 

كان الموقف الدولى فى أوربا ينلخص فى قيام نضال بين انجلترا وبين نابليون بونابرت » 
وكونت انجاترا حلفا يضم معرا النقسا والررسيا والسويد عام 188٠‏ ه ( ه٠هام‏ ) نحاربة 
نابليون ٠‏ الذى مسكن من هزعة الفسا وإجبارها على الروج من هذا الحلف . ول تكن 
تركيا فى هذا التحالف ٠‏ وإن كانت ف التحالف السابق عليه ٠‏ وحين رأت تركيا انتصار 
نابليون انحازت إلى جانبه بإكرام سفيره » وإرسال مندوب عنها » سفيراً فوق العادة » 
إلى باريس » وبالإجمال بدأت تجامل فرنسا مجاملة أحفظت عليها انجلترا . 

وكان الصدر الأعضل هو صاحب هذه السياسة » على غير إرادة الساطان الذى كان 
يضمر الود للاتجليز . فأرسل سفير اتجائرا فى الآستانة إلى حكومته إطلب إرسال أسطول 
إلى القسطتطينية يساعد الاطان على مقاومة وزرائه . وفى نفس الوقت كانت روسيا 
قد أعلنت الحرب على تركيا . فأرسلت انجاترا أسطولا ؛ وآعلمات إلى سفيرها : منها طلب 
طرد سفير فرنسا من تركيا » وتجديد التحالف مع انجلثرا » وتنفيذ التزاماتها فها بختص 
حا كى الدانوب وروءائيا » وحرية المرور فى المضايق . 


الملة الانجليزية على عصر لفدل 


فإن رفضت تركيا هذه الطلبات تقطع العلاقات السياسية » وتبدأ الأعمال العدوانية » 
وحين بدئها » برسل قائْد الاسسطول البريطانى إلى قائد أسطول للبحر الابيض بإرسال حملة 
لاحتلال الاسكندرية . 


وقد قدم السفير البريطانى طلباته إلى تركيا وتشدد معها فى قبولهاء فصمم الصدر الأعظم 
على منع اتصال السفير بالأسطول الانجليزى » قفر السفير والجاليسة الانجايزية إلى خارج 
الدردنيل . وقبل أن يتمكن من مقابلة قائد الأسطول » كان هذا قد أرسل إلى قائد أسطول 
البحر الأبيض فى غرة ذى الحجة عام 1*1 ( ه فبراير سنة “م1 ) بإرسال قوة لاحتلال 
الاسكندرية -تى لاتقع فى أبدى الفرنسيين ٠‏ 

و سكن مدينة الاسكندرية جزء! من ولابة ٠عصر‏ » وإتما كانت مستقلة عنها وتقبع 
تركيا مباشرة . 

وجاءت الخلة الانجليزية من صقلية وقواءها ستة آلاف جندى خسب »؛ وهو عدد 
بالبداهة ‏ لايك لاحتلا لالمديئة وحدها ء بله مصر كلبا . ووصلت اللة إلىالاسكندرية 
فى ؛ انحرم +1479 ( ١4‏ مارس سنة /ا٠م؟‏ ) واحتلتها نقيجة خياءة تحافظها « أمين أغاء . 

ولما عم زعماء الشعب [ شايخ الأزهر ] فى القاهرة يكججىء الحلة دعوا الشعب إلى 
التطوع لصد الانجاين . 

وان أذكر التفاصيل » فإن الآستاذ أحمد عز الدين قد أفاض فى ذكرها . 

كان القنصل الانجليزى فى مصرهو ميسيت 3115566 وكان من رأبه أن تتولى الملة على 
مصر كابا ؛ ولكن تعالم فريزر كانت الاستيلاء على الاسكندرية سب . وحرض ميسيت 
فريزر على فتح رشيد بحجة ضرورتما لفوين الجيش بالاسكندرية » فأرسل هذا حملته الا ولى 
على رشيد . 

ولما شعر ميسيت بفشله لجأ إلى الميلة , لجمع وفدآ منالاجانب المقيمين بالاسكندرية 
وقابلوا فريرر وشكوا من قرب حدوث الجاعة إن لم تفتح رشيد » فأرسل فريزر - للضرورة 
الحربية ونقيجة مساعى ميسيت - حلته الثازة إلى رشيد الى هزمت فى الحاد . 


ل مله الأزهر 


ولما عللت اتنجلترا بالمزيمتين اللتين حلتا بحملتها فى رشيد والخاد؛ وحاجة فريزر 
إلى مدد من اند لفتح رشيد »كان علها أن ترسل هذا المدد من جزيرة صقلية » ولكن 
عدد الجنود بها كان قليلا ‏ وكان على الانجليز أن يختاروا بين إخلاء صقلية وبين إخلاء 
الاسكندرية . 

وقررت انجلئرا ب حلتها من الاسكندرية » إذ لم يكن غرضها أصلا احتلال مصر ء 
كا أن قيام الحلة ذاتها كان نتيجة أواص بفيت على سوء تفاهم يا رأينا . وقد عزز رأى انجاترا 
فى سب حماتها من الاسكندرية عقد معاهدة تلست 111516 بين نابليون وروسيا ضد تركيا» 
فتخلت تركيا عن فرنسا » وأصبح ازاما عليها حالفة اتجاترا » فبدأت المفاوضات بين تركيا 
وانجائزا » وقبل أن تنتهى هذه المفاوضات كانت الاسكندرية قد أخليت من الانجليز . 

والذى استفاد من هذه ال+لة هو ممد على : فإن الاسكندرية كانت تحت حْ العنما نيين 
مباشرة ء ولكن فريزر حين أراد إخلاء الاسكندرية لم يحد أمامه غير حمد على لمفاوضته » 
وبعد جلاء الانجليز احتل محمد على الاسكندرية وجابه تركيا بالآمى الواقع » وأصبحت منذ 
رجب سنة ««+1 ( سبتمبر سنة 7٠م(‏ ) تحت إدارته. 

هذه هى ظروف حملة انجلترا على مصرسنة «+؟٠١‏ ه ٠0(‏ 1 م) ٠‏ وثرى منها أن انجاترا 
ل تهدف بها إلى احتلال مصر » فإن هذه الفنكرة لم تكن قد طرأتعندها بعد »5 أن انشغال 
انجائرا يحروب نابليون فى أوربا فى ذلك الوقت لم يكن يقيح الفرصة لانجائرا لتقوم بمثل 
هذه المغامرة غير امحمودة العواقب » والتى لم ينجح فبها نابليون رغم عبقريته العسكرية . 
كا أن سياسة انيجلترا إذ ذاك كانت قائمة على الإبقاء على الإمبراطورية العئهانية حتى لاتتمكن 
روسيا من الوصول إلى البحر امتوسط من ناحية » ولكى تتفادى وقوع الخلاف بين الدول 
الكبرى على تقسيم « التركة » من ناحية أخرى . ومن هنا لم يكن معقولا أن تبدأ انجائرا 
بمناقضة سياستها » و بمثل هذه اغيلة القليلة العدد والعدة . 

ويمد على نهازالفرص » يعرف كيف يستخد هما لصالحه » وقد رأينا كيف ضم الاسكندرية 
إلى حكه »كا نعرف قصة ولايته على مصر على أ كتاف الشعب» وللكنه تكر لهذا الشعب 
نفسه بعد ذلك ,. 


وقصة ت#لكره لأشعب وزعماء الشعب جديرة بأن تروى. 


اخملة الإنجليزية 1 


كان مد على فى أول حكمه يرجع إلى العلماء يشاورهم فى الام وبخاصة فرض الإناوات 
والضرائب ؛ وكان الشعب يلتجىء إلى العلماء لتخفيض الإناوات » فيقبل عمد على وساطتهم » 
فتكأن العلداء ‏ وهم زعماء الشعب إذ ذاك ‏ كانوا فى الواقع ماجأ الشما كين وملاذ المظلومين 
وكانوا يراقبون أعمال مد على » إذ يوقنون أنهم هم المسئولون عن توليته » ومن ثم فهم 
المسئولون عن أعماله . 

ومن هنا رأى عمد على ضرورة التخاص من رقابتهم ؛ ولم يستطع ذلك طالما بواصفا 
واحداء ولكنه حين آنس فيهم الفرقة والاتقسام انقض علهم فأطاح بزعيههم وأخرس الياقين- 

أعنى مد على المشاييخ والعلداء من الإناوات فى مبدأ الام استهالة مم » ثم أبطل هذا 
الإعفاء فى شعبان سنة ١*++‏ ( ا كتوير سنة 1.0 ) وبعد جلاء الانجليز عن الإسكندرية 
ثم ساءت الجالة الاقتصادية فى البلاد لكثرة الضرائب واتخفاض النيل فى سنة م0١1‏ 
(1808) فارتفعت الاسعار واشتد الغلاء . والتجأ الشعب إلى زعمائه لينقذوه من هذا 
البلاء . وخاطب العلماء ( مد على ) » فلم يستمع إليهم » ثم فرض تمد على « اميرى » [ الضرائب 
الأميرية على الاطيان ا على ه الرزق» [ الأراضى المملوكة أو الموقوفة وقفا أهليا أو خييا] 
ول .الآوسية» [ الآراضى النى يستثمرها الملتزم الحسابه الخاص ] » وكانت هذه الآراضى 
معفاة من قبل من الضرائب . 

كا قرر عمد على ص حجج أطيان الرزق والاستيلاء على الرزق التى لا حجج لاء وقرر 
أيضا أن يدفع اللتذمون نصف الفائض للحكومة» وكانت هذه القرارات جميعا مدعاة لاسقياء 
الملاك ونظار الاوقاف والمستدقين والملتدمين فالتجأوا إلى المشايخ » واتفق العلداء على رقع 
احتجاج إلى جمد على عن تلك المحدثنات الجديدة وغيرها مما أحدثته الحسكومة كضريبة التغة 
على المفسوجات والمصوغات » على أن بمتنعو! عن مقابلة عمد على حتى يلغى تلك المستحدثات . 

واستطاع مد على أن يستميل بعض العداء إلى جانبه » ففرق بذلك صفوف زعساء 
الشعب بعد أن حاول استالة السيد عير مكرم بالمال فم يستطع » وأخيرا لما الصدع 
الانحاد واتقسم العلياء عزل مد على السيد عمر مكرم من نقاية الاشراف ونفاه إلى دمياط 
فى رجب سنة 104 ( أغسطس سنة .م1 ) » ثم لم يعيأ مد على برأى العلماء بعد ذلك 
إطلاا ؛ وهكذا تخاص من رقابتهم ومن تفوذمم واتفرد بالحكم دوتهم » ولم يق أمامه من 
عقبات إلا الماليك , وقد نخلص منهم ؟! هو معروف .5" عمر طلعث زشرانه 

أستاذ فى الآداب 
اله 


ع1 


هه 4 وامة 


روه اجمد 


اه 11 حت 

رجحت كفة الداعين للخروج للقاء قريش ارج المدينة . 

وكان اليوم يوم جعة ء فصلى عليه الصلاة والسلام بالمسلمين » ثم وعظيم وحثهم 
على الجد والاجتهاد , وأخيرتم بأن لم النصر ما صبرواء وأملم بالتهدق لعدوم . ثم صلى 
العصر وقصد إلى بيته ومعه أبو بكر وعمر ء قعماه وألبساه درعه وقد سيقه . 

وكان الئاس فى هذه الفترة خارج البيت فى جدل ونقاش » وقد ندم الذين دعوا 
إلى الخروج وقالوا : ه استسكر هنا رسول الله ميو ولم يكن لنا ذلك , . 

فلما خرج علهم النى قالوا : ,يا رول الله استسكر هناك ولم يكن ذلك لناء فإن شئت 
فاقمد صل الله عليك » . 

فقال : هما يفغى لنى إذا لبس لامته "© أن يضعها حتى يحم الله بينه وبين أعدائه » 
انظروا ما آمك به فاتبعوه » والنصر لك ما صبرتم ٠‏ 

وهكذا برهن الرسول الكريم على أن احترام المشورة أمي واجب ء وأنه ما دام 
الرأى قد استقر على ثىء فقد لزم السير عليه ووجب اتباعه . 

خروج المسلمين : 

اجتمع مم الرسول من المسلدين ٠٠٠١‏ رجل » بيهم ٠٠١‏ من لابسى الدروع . 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه . 

وقسم ( عليه الصلاة والسلام ) جيشه إلى ثلاثة ألوية : 

. لواء الآأوس : بيد أسيد بن حضير‎ ٠ 

000 الخزرج : 0 الحباب بن المنذر . 

. المباجرين : «ه على بن أنى طالب‎ ١ ٠ 


[1] الآمة ولامة : الدرع أو السلاح ٠‏ 


غزوة أحد ا 


وهكذا يبدو لا أنه عليه الصلاة السلام راعى - :ا أوتى من حكلة وبعد نظر ‏ مسألة 
التجانس والانسجام » فل يشأ أن يخاط القبائل التى تحارب معه بعضها ببعض » بل فصل بينها 
وجعل لكل قيادتها المتفصلة ؛ وتجمعهم جميعا كلءة واحدة هى كلرته صلوات الله وسلامه عليه . 

وفى هذا العصر ترى شبه ذلك » فإ ن كشير! من الاجناس المتباينة تحارب جميعا فى سبيل 
غرض واحد ء وقد روعى أن يجمع كل متجانس على حدة » ويخضع ابميع للقيادة العامة » 
ضهمانا لحسن التفاهم وتيسير المعاملة . 

فنى أواخر الحرب العالمية الثانية مثلا كانت القيادة العامة لقوات الحلفاء مركزة فى يد 
قائد أعلى هو الجنرال أيزنهاور » وكانت جدوش الحلفاء مختلفة الأجناس : ف-كان فيها 
الأمسيكى والانجيزى والفراسى والتكندى والنيوزيلندى . ا . وكان كل جيش من هذه 
الجدوش حتفظا بطابعه المتجانس ء ولكنها جميعا كانت تخضع لأوامي القائد الاعلى 
وتنفذ خططه . 

اتخذال المنافقين : 

تقدم رسول الله 2 بالمسلمين متجبا إلى أحد » حتى إذا كانو! بالشوط بين المدينة 
وأحد انؤذل عنه عبد الله بن أبىّ بن سلول يثلاثئمسائة من الناس وقال : , أطاعيم وعصاق» 
ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس » . 


وكان عبد الله هذا ممن رأوا البقاء فى المدينة » ولذلك خرج مع المسلمين مرغيا » 
ولكنه ضعف أمام تأثير حلفائه عليه بترك الملين وشأنهم . وهكذا بق النى مَتَليةٍ ومعه 
الأؤمنون حا وعدتهم سبعرائة » ليقاتلوا ثلاثة لاف قرثى من أهل مكة ؛ كلهم هوتور 
عن يوم بدر » وكلهم على ثآره حريص ؛ وعلى الدماء مليوف ٠‏ 

ودغم هذا اللتقص العددى الذى أصاب المسلمين فإنهم تابعوا سيرهم وتقدموا مع الصبح 
حتى بلغوا أحدا فاجتازوا مسالكه ثم عسكروا فكان ظهرهم إليه . 

وقال الرسول للءسلدين : ه لا يقاتلن أحد مدكم حق تأمه بالقتال» . 

وكانت قريش قد أطلقت خيلها و إبلبا ترعى فى زروع بى قيلة (ومم الآوس والخزرج) 
فغاظ ذلك رجلا من الآنصار فقال : ه أترعى زروع بنى قيلة واسا نضارب 11» 


ممه الآزهر 


ولا يفوتنا هذا الامى الذى صدر من قائْد جيش المسلدين وهو هلا يقائلن أحد منكم 
حتى نأمسه بالقتال , . قبل أن نبين ما فيه من حكمة عسكربة بالغة الاهمية . 

فإن المسلبين قد جاءوا من المديئة وحطوا رحالم يحانب أحد » قبل يندقمون فور 
لقتال مع قوم سبقومم إلى هذا المكان » وأعدوا عدتهم للقائهم ؟ لاء إن عبقرية الرسول 
قضت بأن يحرى - قبل الفتال ‏ استطلاع لآحوال العدو من حيث قوته » وكيف رتبها 
لقتال ومن حيث خطته التى وضعباء وما قد تحمل من عواءل المفاجأة والخداع : وأن 
بحرى استطلاع لارض المعركة يشمل دراسة دقيقة لطبيعتها وما فيها من جبال وسوول » 
حتى يمكن معرفة الارض المناسبة للقتال ؛ ومعرفة مواطن الخطر فى هيئاتها. 

وهذا هو ما تقنى به قعالم الحرب الحديثة مس أنه يحب أن يحرى استطلاع قبل 
الدخول ف المعركة . 

ولندرس الآن ماذا قصد الرسول من هذا الاستطلاع ؛ وماذا كانت النقيجة : 

-5١‏ نظر مد ميلح إلى قريش فوجد أنها قد اصطفت وجعلت على ميمنة خيلهم 
عالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة بن أنى جبل » وعلى المشاة صفوان بن أمية . 
وعندئذ بدأ الرسول بتنظم جيشه لمقابلة عدوه» فقال للزبير بن العوام : ه استقبل خالد بن 
الوليد وكن بإزائه » . وكذلك أمى جماعة آخرين أن يكونوا بإزاء خيل أخرى للمشركين . 

5 ذظر البى يا إلى أرض المعركة وإلى جبل أحد فوجد فى الجبل مرا جعل 
المسلبين ظبرهم له نفشى أن يآسلل المشركون منه . 

لمع خمسين من الرماة وأقامهم على الحمر وقال لهم : ه احموا لنا ظبورنا » فإنا نخاف 
أن يحيئونا من ورائنا . والزموا مكانكم لا تبرحوا منه ». 

وإن رأيتمونا نبزمبم حتى ندخل عسكرم فلا تفارقوا مكانكم » وإن رأيتمونا نقتل 
فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا » وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل » فإن الخيل لا تقدم 
على النبل » . وعين عبد الله بن جبير بن النعمان قائدا لهم . 

تلك كانت نقيجة الاستطلاع الذى قام به الرسول قبل الدخول ف المعركة وهو ماكان 
يعنيه حين قال : ه لا يقتلن أحد منكم حتى نأمه بالقتال » . 

ولندرس الآن ما ف التعليات التى أصدرها الرسول بعد الاستطلاع من فنون عسكرية : 


غزوة أحد و31 


أولا : أهمية دراسة شخصية قادة العدو : 


من الاهمية بمكان فى الحرب الحديئة أن يدرس القائد شفصية القائد أو القادة الذين 
يواجبونه . وهذه الدراسة تشمل الحصال التى يتحلون بها ء وطريقتّهم فى القتال وفى وضع 
الخطط . والنظريات العسكرية التى يؤمنون بهاء والعادات الى يتبعونها فى مختلاف 
أدوار المعركة . 

هذه الدراسة لازمة جداً للقائد الذى يريد أن يتغلب على خصمهء لآنها سترشده 
إلى الطريقة المثلى للتغلب عليه . 

ورسولنا الكريم نظر فوجد خالد بن الوليد على ميمئة الخيل » وهو يعرف غالداً جيدا 
ويعرف أنه فارس ومقاتل من طراز فريد » فأراد أن يكون قبالته من المسلمين من يستطيع 
أن يقف أمامه وقفة الند للندء فاختار الزبير وقال له : « استقبل خاد بن الوليد 
وكن بإزائه » 0 

ثانياً : حماية ظبر الجيش : 

إن الظبر أضءف نقطة فىكل جيش دائما ء وتقضى مسئولية القائد عن سلامة جيشه 
أن يحمى ظبره » فالنى السكريم فطن إلى ذلك فل يترك ذلك الممر الخطير فى جبل أحد الذى 
يؤدى لظبر المسلمين دون أن يتخذ له سبيل الحيطة ودرء الخطر . 

ولقد كانت تعلمانه الخمسين رجلا من الرماة المبرة الذين جعلوم على هذا الممر آبة 
عن آيات العبقرية العسكرية النى تتدل على الدراية الدقيقة للتتكتيك الحربى . 

و ل تعيين «١‏ الرماة المورة » عند الممر : 

لقدكان الام حتا يحتاج لمورة الرماة حتى يمكن إصابة كل من كر فى عبور الاضيق » 
وإذا ل تكن نسبة الإصابة ٠). ٠6١‏ فسيسهل للعدوالعبور غير مكترث للإصابات المضطربة ٠‏ 

ولذلك فإن المبارة فى الرى هى الصفة التى بحب أن يكون لا المقام الآول عند اختيار 
من يكلفون مثل هذا الواجب . 

ولا يفطن لهذا الآمس إلا الخبير اجرب ف لفن العسكرى . 

ولذلك كان تعيين النى صيطبه لمبرة الرماة لهذا الواجب عملا غاية فى البراعة العسكرية . 


2525 مجه الازهر 


+ ل التشديد على هؤلاء الرماة بالبقاء فى مكانهم : 

إن فى قوله مي ه والزموا مكانكم لا تبرحوا منه ... الخ » . وأ كيده عليهم إعدم 
مغادرته _بالمرة سواء هزم المسلدون أو انتصرواء حكة عسكرية بالفة هى ضمان الحذر 
الكافى» وأخذ الحيطة كاملة ضد المفاجأة . فبذا المضيق يؤدى إلى ظهر المسامين » وهو 
ذا بالغ الخطر علهم » فإذا لاحظ العدو أنه مفتوح ليس عليه من يذب عنه فبو لابد 
واجد فى ذلك مرى الفرصة الطيبة ما يمكنه من التسلل فيه ومفاجأة المسلبين وطعنهم فى 
أضءف مكان فى كل جيش ٠‏ الظبر » . 

وقد تتكون خطة قريش أن ترسلجيشاً يتظاهر بالهزعمة أمام المسلدين ؛ حتى إذا أغرى 
هذا المنظر الرماة القائمين على الممر وتركوا أما كنهم اخترقت خيلرم الممرء وهناك تتكون 
الطامة الكبرى . وهذا هو الذى دعا الرسول إلى التشديد فى تعلياته على رجاله بألا يغادروا 
أما كنهم بأى حال من الاحوال . 

م ل الدراية التامة بطبيعة الخيل وفنون قتالها : 

فإن قول رسولنا صلوات الله عليه : « وإنما عليكم أن ترشقوا خيليم بالنبل » فإن 
الخيل لا تقدم على النبل » . يدل على إحاطته بطرق لقتال بشتى نواحيها » وهوهنايذكرلرجاله 
أن السهام هى الوسيلة الفعالة ثقتال الخيل حيث إتها لاتقدم عليها . وإن القائد الخبير حقا 
هو الذى يعرف لكل سلاح من أسلحة عدوه الوسيلة الناجحة للوقوق أمامه أو القضاه 
عليه ؛ وفىهذا ضمان للنصر وتوفير للوقت والجبد الاذين يضيعان فى تجربة الكثير من وسائل 
المقاومة أو الندمير غير المجدية . 

هذا وإذا نظرنا إلى تعلمات الرسول 2 يوجه عام وجدناها مثلا كاملا اراعاة 
مبدأ الآمن والسلامة الذى يتخذه القائد لوقاية جيشه وهذا المبدأ هو : « كل قائد مسول 
عن وقاية قوته . 

وفى التاريخ أمثله كثيرة لجيوش دارت عليها الدائرة لعدم مراعاة هذا المبدأ الام . 

مر مال الربى فول 
صاغ أركان الحرب 


فيل 


الدعاة إلى الدين 


من الألوف لنا ولائاس أن ترى بعض حملات طائقة » توجه إلى الدين ممن 
لا يراءون حرمته ؛ ولا يتأثرون بآدابه . ولقد أصبحت هذه الحلات غير مجدية لآربامها » 
الماهو معروف من الآسباب الباطلة التى تدفع إليها » بل أصبحت تنال من سمعتهم » 
وتكشف عن خبايامم أكثر مما تنال من قداءة الدين فى قلوب المطمئنين » أو تدش 
من جلاله فى نفوس العارفين النخاصين . 

ولكن الذى لم نكن نتوقعه هو أن يظبر بيتا فريق ممن عرفوا بالدعوة إلى الله » 
ونصبوا أنفسهم للذود عن شريعة الله » ثم تراهم يسلكون سبلا قد تشكك الئاس فى ديهم » 
وتنال من ثقتهم فى أولى العم الراستفين الذين قيضهم القه للحفاظ على معالم الشريعة . 

كنا من قبل نغبط أوائك الدعاة على ما يتتكلفون من جهد فى سجيل غايتهم التى يتجبون 
إلها » غير أنه تبين لنا من مواقفهم أن فى الآ ما يقف بنا عن الإنصات إلهم » إذ وجدنا 
لعضهم لشغله نفسه » وإشغله حب الشهرة عن توخى الصواب فما هتف به من أسلوب دءوته . 

عرضت لنا مناسبة جمعتنا مع آخرين ببعض أولئك الدعاة » وسمءتا فى هذا الاجتماع 
وسمع غيرنا شيدًا يتعاق بدعوة أوائك الدعاة وسبلبم التى ينتهجوتها فدعوتهم . وقد كنا 
تود أن يقصر هذا الاجتاع على الغابة الآدبية التى اقتضته ء وألا يثار فيه ما يعتير انتهاذا 
للفرصة ؛ لمفاجأة السامعين بما لم يكن متوقعا . 

ولوكان ما سمعناه صوابا فى ذاته لشكرنا هذه الفرصة » وحمدثناها لمن تفضلوا بدءوتنا 
إلها » فأما وقد سمعنا ما لا يعتبر علدا ولاسياسة ولاشيئًا آخر أكشر من أنه شطط 


م1 مجلة الازهر 


فى الغرور » وإسراف فى حمل الناس على التحلل من متابعة الآثمة السالفين » والتجرق على 
وى العل » فذلك ما يثير الآسف لدينا ولدىكل حافظ على حياته الدينى . 

إذ ليس مما يعهده الناس» ولا يفبغى أن يقال » أن >بر زعب دعوة بقوله : ( يحب أن 
تأخذ شريعة الله من ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث دون الرجوع إلى واحسد من علماء 
التفسير ولا من شراح الحديث كأمثال ابن حجر أو خلافه ) . 

وليس ما يعبده الناس » ولا ينبغىأن يقال » أن يحبر زعم دعوة فيقول :( إذا صعب 
عليكم فهم آية أو حديث فلا ترجعوا إلى التكتب » وليرفع أحدم نظره إلىالسماء وليقل : 
يا معلم ابراهم على » فإن الله سيعلءه ثم يقول عن تفسه : ( أنا أعمل كذلك ء والله يعلنى 
5003 » فإن شثتم أن تسألوق عن الجيولوجيا فاسألوتى أجبم ) . 

وطبعا لم يسأله أحد عن الجيولوجيا ولا غيرها ء لآن الميع قد عراهم الخجل من كلام 
كبذا ياق عليم » ولآن اجميع آمنوا إيمانا صادقا يأن صاحبنا مسرف جداً فما يتخيله 
فى نفسه فيا يدقع إليه عوام الناس من تعرف الدين وأحكامه من القرآن والسنة » 
أو هو مأخوذ فى كلامه بثىء من رهبة الموقفء فاندفع إلى قوله غير شاعر بمسا يتحدث به . 

وإلا فبل فى الناس من يصدق أن جيعنا ما فينا من متعلم وغير متعم » وسوقة وغير 
سوقة ؛ ويما فينا من فساء مطالبات بمعرفة الدين وأحكاهه؛ هل فى الناس من يصدق كلاما 
كبذا ؛ ويذعم أن معرفة الدين ميسورة للجميع من ألفاظ القرآن والسنة » أو من رفع البصر 
إلى السماءء والنداء بي معلم إبراهم عليتى ؟1! 

ذلك خاطر مفاجىء تغلب على قائله » لخرى على لسانه ما هو أشبه بالهذيان » ولوكان 
الآم كذلك لما احتاج الناس من خْر الإسلام إلى يومنا هذا إلى معلم ولا إلى كتاب 
ولا إلى دور للتعلي » وكان يكفيهم أن يقولوا با معم إبراهم .. . الم. 

وإذا ألغينا عقولنا وتابعنا زعي الدعوة فيا هتف بهء فلتذهب جرود العلياء من صدر 
الإسلام إلى بومنا هذاء وليذهب كذلك ما أثر عن الصحابة من تبادظم المسألة الواحدة 
ليتعرفوا حكمها . وما براد بها من نصوص القرآن أو السنة » ليذهمب كل ذلك هباء وليذهب 
قبل هذا قول الله تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون ء ولنحتفظ بشىء فقط 
هو ما تأخذه عن زعي هذه الدعوة» وأن تعمل مثل ما يعمل تقول : يا معلم إبراههم » 


تعليقات ككل 
وحينئذ نصبح مثله أهل الذكر فىكل شىء حتى فى الجيولوجيا ‏ إلا إذا كان صاحبنا أثيرآ 
على الله بهذه الخصوصية دون عباد الله أجعين . 
ولنا أن نسأله أخيرا : إذا تخلينا عن ساف العلماء: فن أبن نعرف سنة الرسول » 
إذ أن الثقة فهم وفما توارثوه من فهم ونقل لم آصبح ذات بال عندناء ولا وسيلة للعلم . 
اللبم ارزقنا الآدب » وعلءنا ما جبلناء وارزةنا المياء فى الدين » وجنينا الشطط فى الرأى . 
(ة) 


ب لد 


أنو هريرة رضى الله عنه 


أراد محرر فى مجلة روز اليوسف أن يضرب امثل للذين يرون الصلاة وراء فلان أقوم » 
والآكل على مائدة فلان آأدسم » والبعد عن الحرب أسلم ؛ فالس المثل لذلك من التارخ » 
وأخطأه التوفيق فى تسمية شخصية ما كان يفبغى لسم على وجه الآرض أن يكون عله بها 
نابيا ومخجلا إلى الحد الذى رأيناه فى الفقرة الى عنواتها « أبو هريرة » . 

لقدكان موقف ألى هريرة رضى الله عنه من الفتنة التكبرى عل أمير ا او منين ذىالنورين 

كوف الحسن والحسين وعيد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وسائر الصحابة . وفى تاريخ 
أنى جعفر الطبرى (1 : 16هم طبعة أودبا) أن البغاة لما أحرقوا باب دار الخلافة وعمان 
فى الصلاة وأرادوا الحجوم » أقبل أبو هريرة وقال لللدافعين عنه : « أنا أسوتكم . هذا يوم 
طاب الضرب » . ولتكن أمير المؤمنين عثهان أمرم ‏ بما له عليهم من الولاية ‏ بالكيف 
عن الدناع عنه ليق المسلدين بنفسه غوائل الفتئة وعواقبها ء ولولا ذلك لسارع أبو هريرة 
والحسن والحسين وجمييع المباجرين والانصار لافتداله يدمائهم . وما متعيم من 
ذلك إلا أنه عزم علهم ألا يفعلوا ء وكانت طاعته واجية علهم » لآنه خليفة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيهم . أما موقف أنى هريرة من حرب امل أوحرب صفين فإن ناريخ 
الطرى ‏ وهو أحفل كتّبنا القديمة باستيفاء تاريخ صدرالإسلام ‏ لا توجد في هكلمة واحدة 
ندل على وجود أنى هريرة فى هائين الحربين . 


ل مجلة الآزهر 


إن العناية الإلمية هى التى أعدت هذا الصحان الجليل رضى الله عنه الازمة بجاس 
رسول الله وتلا فى فترات الدهر الى كان 'قها أكثر المباجرن يكدحون بالتجارة 
فى أسواق المديئة لرؤق أولادم » وأكثر الانصار فى زراعتهم وبساتيهم : موطنين نفوسهم 
على الاسستعداد للتضحية يدمائهم وأولادم وأمواهم كلما هتف بهم داعى الدفاع عن دعوة 
الحق ؛ إذا فوجئت ببثى الباطل عليهاء فكان أبو هريرة أكثْرم ملازمة لخاتم رسل الله » 
وقد رزقه الله أقوى حافظة عرفت ف الناس » خفظ الإنسائية من تشريعات آخر رسالات 
الله ما لا تستطبع الإنسانية أن تسكافئه عليه من فضل وإحسان . 

ولو أن أبا هريرة كان من أصحاب مومى أو المسيح ؛ وحفظ لآمتى مومى والمسيح 
ها حفظه لامة عمد من نصوص شريعتها » لالف علءاء أوربا وأمريكا ألوف امجلدات 
فى تخليد فضل هذه الشخصية العظيمة . أما صحافتنا والمتخرجون فى مدارسنا فعرفهم 
بمفاخر سلفيم يلغت بهم إلى درجة التندر بالعظاء بما تخجل منه أمام المستشرقين فضلا 
عن أعلام المسلمين ؛ وإلى الله المشتكى من متاهج تطوح بحملة الاقلام منا إلىهذا المتحدر. 

(الجة) 
د د 
مجلة طائفية من يغداد 

حمل [إينا البريد من بغداد ع>لة طائفية أنيقة الطباعة ؛ يحررها المشكاك فى إمان صاحى 
رسول الله ميا ألى بكر وعبر » وقد أختص الازهر ويل بأكثر عفاك عددها 
الأول فل بدع ناحيمة من نواحى الحديث عن الازهر إلا تحدث عنها بخلاف الواقع » 
كزععه فصفحة ”7 أن الآزهر أخذ ينصرف عن فقه أثمة السنة أنى حنيفة ومالك والشافعى 
وأحد إلى فقه الشبيعة » معبر! عن ذلك بقوله : ه ظبرت باكورة الإصلاح المنشود فى الازهر 
بعدم التقيد بفسكرة تقليد آراء الرجالالبالية » وتجد اليوم فقه أهل البيت ( كذا ! ) المستمد 
من الوحى الإلمى ( كذا !) يبحث عنه فى الآزهر الشريف » . 

وقد بلغه أن نفراً من الطلبة اتخذوا من القثيل الآدنى وسيلة من وسائل الثقافة » فثلوا 
رواية «خالد بن الوليد » ورواية « وطنية عرانى ٠‏ قوصف ذلك فى صفحة م من تلك 
انجلة بقوله : ه لقد أخذ الازهر فى إحياء الفنون الجميلة » ويا حبذا لوكان ذلك قاصراً على 


تعليقات م١1‏ 


غير ما يشعر بالغضاضة فى الأزهر . وما يدرينا فقد تتهادى هذه الخالة الزرية بالازهر 
الوضاء فيفتح أبواب القثيل للاوانس والغانيات فياجن دذا الوطيس من اختلاط الرجال 
بالنساء وتمثيل الادوار الثيرة للعواطف » . 

إن هاتين الصورتين عن الازهر توحيان إلى قراء تلك انجلة المساكين عدكس الحقيقة 
والواقع ؛ وهذا لا يضير الآزهر بقدر ما يضير قراء تلك امجلة حملبم على الاعتقاد الخاطى” 
ف !لامو د الى تعرضها ملتهم عليهم . وإذا كان مراد منشى” تلك انجلة الطائفية من التعرض 
للأزهر ومجاته وة-لم تحريرها ذه الطرق الملتوية أن يحملنا على مساجلته ومناقشته فيا 
ينحرف به عن اق ليكون له ونجلته ظبور بين الناس بما تتحدث به مجلة الازهر عنهها » 
فليعم أن غ+لة الأزهر رسالة أسمى من ذلك وأنبل » وهى تربأ بنفسها وبقرائها عن الانزلاق 
فى هذا الخطأء وهذا آخر ما يصدر عن هذه اثلة فى هذا الموضوع» مالم نيحد باطلا فى الدين 
وكيداً للإسلام فتسكتنى بدفعه وتنبيه قرائنا إليه بالتى هى أحسن كدأبنا فى مثل ذلك من 
قبل ومن بعد والله يتولى الصالحين . (انجة) 


سبق للمجلة أن رغيت إلى حضرات أساتذة الرسم بالمعاهد الديقية » فى إدخال 
بعض تعديلات تكرلية على الشكل الذى يتوج به غلاف انجلة » وقد ت-كرم 
أكثرم فبعئوا إلينا ما راق لهم من رسومات متعددة . 

وانجلة لا يسعبا إلا أن تشكر لحضراتهم تفضلوم بتلبية رغبتهاء وتقدر لهم 
ما بذلوا من عناية فى إبراز فكرتهم » على النحو الذى ارتآه كل منهم . 

وهى إذ تعرف لم ذلك الفضل ترى من عرفان اميل أن تخص بالشكر 
الأستاذ صلاح فؤاد المدرس بمعهد الزقازيق فقد وفق لتحقيق الرغبة على أقرب 
الوجوه التمشية مع رغبة الجلة . 

لذلك وقع الاختيار على الرسم المقدم من حضرته ؛ وهو الذى ظورت به انجلة 
فى عددها الحالى ‏ عدد رمضان ‏ وف ذلك ما يسرنا ويسر إغواته لأجله؛ || 
ونرجو للجميع حسن الجزاء .© (ا4ة) 
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2-5 . ع 
حاجة العام إلى الاسلام 


كانت البعثة امحمدية نقطة تحول فى التاريعخ الإنسانى » فغيرت المنادج » وبدلت النظم » 
و مضت بالناس إلى طريق مستقم 5 

كانت رسالة إنسانية ربانية عالمية ترفض العنصرية » وتقعنى عل العصبية » وتجعل 
التفاضل بين الناس بالتقوى . 

إن حامل أ كل رسالات اقه » جاء يدعو الإنسانية كلها إلى الرشد » ويريد صلاح 
الجتمع البشرى أجمع » فكان فيمن استجاب له مع العرب الحبشى والروى والقارمى » 
ولولا أن عناصر خبيثة عادت الإسلام فى القديم والحديث » لانها رأت فيه قضاء على مطامعبا 
ومنافعما التى لا آعيش إلا فى ظلال من الباطل والبغى ؛ لتبينت أن سين الإسلام هى دستور 
الإنسانية ومصباحها الذى يؤدى بها إلى أهداف السعادة . 

واليوم وقد اسقيدت بالناس مشاكل المياة المعقدة ؛ وتخبطوا فى مصطرع الاغراض» 
وفقدوا الاسس التى تقوم عليها الحياة الصحيحة , فإن لزاماً على قادة التوجيه الإسلاى الذبن 
ثبتوا على العرد والوعد أن يبدأوا بأوطانهم الإسلامية » وأن يعملوا جاهدين على إرساء 
قواعد الإسلام فها : وأن يعالجوها بالإسلام من جميع تواحها » فيحرروها من غاصبيها » 
ويحلوا مشاكلبا الاقتصادية المعقدة ‏ وحققوا العدالة الاجتماعية الإسلامية ؛ ويشر-وا 
لين قية الإسلام إل أن نر العالم أجمع كيف يال الإسلام ااشاكل 
ول العقد. مصطق عبد الواحد إبراههم 

معهد القاهرة الدينى 


رك الطلبة 6م١1‏ 


- ؟ 5-5 
الخيالة فى عصر 


للخيالة ‏ يا يحب أن تنكون ‏ رسالة سامية وأثر كريم » فبى تؤثر فى النفوس » 
وتهز القلوب بأسلويها الواقعى » و[خراجها الفنى الجذاب » حين تَعايل المعضلات الاجتاعية 
وتحل مشاكل الآسر ء وه إذ توم بذلك فإنما تقوم بأعظم خدمات تقدمرا للجتمع . 

هذه رسالة السيها يا يحب أن تكون ٠‏ وللكنها اليوم وخصوصاً فى مصر ليست 
فى ثىء من هذا كله . إن الخيالة فى مصر لا تقوم بتأدية رسالتها النى خاقت لها ووجدت 
من أجلبا ء فبى بدلا من أن تأخذ بأبدى الجاهير للنووض بهم إلى السعادة والفضيلة » نراها 
تنماق دؤلاء الجاهير وتساير أهواءهم » بل أستطيع أن أقول فى جرأة وصراحة : إن الخيالة 
فى مصر تهدف إلى تقويض أركان بناء الآمة؛ وتحويلها عن محاسن الإسلام وفضائله بل هى 
معول هدم الأخلاق» وداء يفتك بالجتمع 5 

إننى أتهم » أتهم السينها بأنها تفسد الخلق والضمير » وتشيع الفساد فى الجتمع والدولة 
أتهم الخياله فى وضعبا الحالى بأنها تدفع الناشئين والناشئات إلى الانحدار فى مباوى الرذيلة 
وتحمل هذا الشياب الناهض الوثاب على الانحراف عن طريق الله . أتهم السيها بأنها تدفعنا 
إلى الانزلاق تحت ستار المدفية المزيفة . وم كان يتم لهذا الوطن من غير بسبب السينها 
لو أنها ترفعت عن الإسفاف مع أهواء الجبال من النساء والرجال ٠‏ وعادت إلى رسالتها 
النبيلة كاكان يحب أن تسكون . 

با ولاة الام , إذا أردتم للسينما البقاء وللوطن السعادة والخير » فطبروا هذه الأآداة 
من الموبقات والآثام ‏ طبروها من الآدوار الماجنة ؛ طبروها من الرقص الخليع » وأدوار 
القثيل الماجن الذى يشيع الفساد والانخطاط فى الجتمع . 

وأخيرآ يا ولاة الى ء طبروا السينا من الاختلاط الفاحش السافر ٠»‏ ومن كل ثىء 
بهدف إلى تقويض كياننا الإسلااى والله يةول الحق وهو بمدى السييل . 

هد عبد اللطيف الزفتاوى 
بمعد الزقازيق الثانوى 


ل مجلة الازهر 
ب 07 
حير هةّ 
كنت ماراً بإحدى دور السَيْما وقت خروج المتفرجين؛ فوجدت أشكالا وألوانا 
هن الناس » قتصورت هذا المنظر فى ذهنى كأنه يوم البعث . 
اثتابتى حسرة ألية » وحز فى نفسى أن أشاهد هذا العدد الضخم وهو خارج من سينا 
واحدةء فا بالك بالخارجين من سائر دور ألسيثا . وقارنت بين هذا العدد الضخم ؛ وعدده 
الذين يلجأون إلى ببيوت الله ليشكروا الله على نعمه وفضله » فوجدت الفرق شاسعاً والحال 
خطيرا جداً : إذ عدد الذين يلجأون إلى بيوت الله لا يتجاوز واحداً من ماثّة من عدد 
المأرددين على دور السيما . 
هذه ظاهرة خطيرة إن دلت على ثىء فإنما تدل على جحود الناس وتكراتهم لفضل 
رم ؛ والحال لم يتغير سواء بالامس الفاسد وبالحاضر الجديد . 
لقد مات أو أوشك أن يموت الوازع الدينى » وأن تفنى القبم الأخلاقية فى النفوس 
البشرية إذ ابتعدوا عنموا كب الفضيلة » وإذا استمرت الخال علىهذا فعلى الإفسانية السلام 
فاسأل نفسك لماذا استخلف الله البشر فى الآرض ؟؟ فإنك حا واجد الجواب فى قوله 
قعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» . وعبادة الله طاعته فما أراده الإنسانية 
هن استقامة وتذاق بالفضائل وتوخى مرضاة الله فى اير ٠‏ 
إن صلاح امجتمع بصلاح الفرد . فإذا فسد الفرد فسد اللمتمع وانبار » وكل مجتمع غيد 
مؤسس على أساس سلم قوى تمع منهار آيل إلى الاندثار . إذن يحب أن تسكون ثورتنا 
على هذا الفساد ال فشى فى كل مكان بحشد الجبود وحث الناس على الفضيلة وتجتب الرذيلة ٠‏ 
لتعمل الاذاعة على حشد جرودها على بعث الشعب إنثاً جديداً » وأن تشعرنا بأن 
هناك ثورة على الفساد حيثما كان وعلى الدولة أن تمنع الجلات الاباحية الى تصدر تحت ستار 
الفن الفاسد المفسد , فإن كان هذا فنآ ولا يكون الفن بغير هذه المناظر المؤذية : فنحن فى غنى 
عنه وعن أهله , والله برىء منهم . فإننا الآن نحا الفساد الصادر من الكبراء فى الماضى » 
فالواجب علينا أن نحشد الجرود لاقغاء على هذا الفساد المفشى بين الطبقات إلى أن نرى 
شعبا مؤمنا بربه يلجأ إليه ومخشاه ٠‏ شمر تك الع بى ا مسيركا 
بليسانس الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 


/الم 1 


اإششاقىق 


او - 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر ما يلى : 

ما حك صاحب المطعم الذى يمتح محله فى نهار رمضان ويقدم الاكل طيلة اليوم جمييع 
من يردون على مله ؟ هل هذا حرام أم حلال ؟ وإذاكان حراما فلياذا ؟ وإذاكان حلالا 
فلداذا وما الدليل . مع العلم بأن فتح المطعم بدون نداء » لا بالإشارة ولا بالأقوال 
إلا لحالة الضرورة . للتعيش لصاحب المطعم والعمال. 


امراب 


امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا مد وعلى آله وصمبه 
ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فتفيد اللجنة بأن فتح المطاعم أو المشارب ( المقاهى ) فى تهار رمضان لتقديم 
الطعام أو الشراب لمن يريده من فرض عليهم الصوم إعانة على المعصية ورضا بها ء وكلاهما 
معصية حرم فملبا . وما يتذرع يه أرباب المطامع المادية من أن هذا بوع من التجارة والبيع 
وأن الله أحل الببع وحرم الرباء إنما هو من تزيين الششيطان واتباع الووى وتحريف السكام 
عن مواضعه ء لآن الله آعالى وإن كان أحل البببع قد حرمه فى كثير من المواطن كبذا 
الموطن . والله أعل < 


-ِ- ؟ 35 
ماحكم الاستحام فى البحر أو الخامات الخاصة فى شهر رمضان . 


بجة الآزهر 


الجواب 

امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد [أرسلين سيدنا عمد وعلى آله وصمبه 
ومن تبعوم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فتفيد الاجنة بأنه لا نزاع بين العلماء فى أن اغتسال الصائم ولو للتبرد لا يفطر 
وإن وجد أثر البدودة فى جوفه . إنما النذاع بينهم فى كراهة ذلك للصائم إذا كان الغرض 
منه التبرد» فذهب أبو حنيفة إلى كراهته لما فيه من إظبار الضجر من العيادة . 

وذهب أبو يوسف من أصحاب أنى حنيفة إلى عدم كراهة ذلك وهو الأظبرء وبه يفتى 
فى مذهب المنفية » وهو أيضا قول الآمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد بن حنيل؛ وذلك 
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : حدثتى من رأى النى 0 
فى يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم . قال النووى 
فى المجموع : وهو حديث مينح رواه مالك فى الموطأ وأحمد بن حتبل فى مسنده وأبو داود 
والنسائى فى سئته والحام فى المستدرك والببيق وغيرم بأسانيد صحيحة » وإسناد مالك 
وأنى داود والنساتى على شرط البخارى ومسل . اه . 

ولآن فى الاغتسال عند شدة الحر والعطش عونا على العبادة ودفع الضجر الطبيعى . 
وهذا هو الذى تختاره الاجنة للفتوى لقوة دليلة ومتانة حجته . 

بق ما إذا دخل الماء فى جوفه غلبة بلا تعمد ؛ أيكون ذلك مفطرا له أم لا . فذمب 
يعض العلياء ومنهم الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن ذلك مفطر . وذهبت طائفة من علياء 
الساف والخاف إلى أنه غير مفطر وهو المشهور فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . وهذا هو 
الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالته ( فى حقيقة الصيام وما يفطر الصائم ) 
واختاره أيضا تلديذه ابنالقيم فىأعلام الموقعين » وقد ساقا من الادلة علىما اختارا ما ,ؤيده . 
وهو ما تختاره اللجنة للفتوى غير أنها ترى أنه ينبغى لللغتسل أن يعمل ما فىوسعه للاحتراز 
عن سيق الماء إلى جوفه خروجا من الخلاف واطمئنانا على صومه ٠‏ والله أعل .؟ 

جع 7 ب 

خلعت ضرمى فى نهار رمضان وقد أعطانى الدكةور حقئة تحت الضرس »ء وإعد خلعه 

وضع بعض الآدوية مثل صبغة اليود . ورم الحذر الشديد لمنع هذه الآدرية وكذا الدم 


الفتقفاوى ل 


المتسبب من خلع الشرس من تسربها إلى الجوف فقد شعرت بأنف يعضها وصل 
إلى الجوف بواسطة الريق . قبل الحقنة مفطرة ؟ . وهل وصول الدواء والدم إلى الجوف 
على الوجه المذكور مفطر . عدا بأن وصول الدواء إلى الجوف مشسكوك فيه . أما الدم 
فقطوع بوصوله إلى الجوف ؟ وهل يحب القضاء . 


الجواب 


امد قه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا جمد وعلى آله وصمبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فتفيد اللجنة : 

أولا : بأن الحقنة تحت الضرس لا تفطر الصام لعدم وصول ثىء منها إلى الجوف 
من المنافذ المعتادة . 

وثانيآ : أنه إذاكان الدم قد وصل إلى جوف الصام على الوجه المشروح فى السؤال 
بأن سبقه إلى الجوف ولم يستطع رده فإنه لا يفطر أيضاً ؛ وذلك كا إذ! وصل الماء إلى الجوف 
بدون قصد فى الوضوء أوالاغتسال. وهذا هو المشبور من مذهب الإمام أحمد » وسبق للجنة 
اختياره فى حالة أخرى . 

وثالثاً : بأن الصائم لا يعد مفطراً إذا شك فى وصول الدواء إلى الجوف لعدم تحةق 
الوصول . وعلى فرض تحقق وصوله فبو نظير الدم الواصل إلى الجوف قبراً فيعطى حكنه 
السايق . والله أعلم > 


ته سا 


إنى رجل منرارع أقوم بالعمل يزداعتى هرى طلوع الشمس إلى غروبها من سق 
بالشادوف ء وتسميد بالأسمدة البلدية وإحضارها من الجبل من مسافة عشرة كياو مترات 
ك4 


ل مجلة الأزهر 


وأواجه الشمس طول النهارء مع ملاحظة القيظ الشديد بمديرية أسوان . قبل يبح 
لى الشرع الشريف مع هذا العمل الشاق الإفطار أملا. 


الجواب 


الحد له رب الالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا عمد وعلى آله وصعبه 
ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد ققد اطلعت الاجنة على هذا الؤال وتفيد بأن نصوص الفقباء :تضى بإباحة 
الفطر لضرورة حفظ مال أو نفس عا إذا خاف الزارع تلف الزرع إذا لم يتعاهده بالسق 
والتسميد بالنهار . أما إذا كان لا خشثى تلفاً له بتأخير العمل إلى اللل وكان يمكنه العمل 
بالليل» أو بتأخير العمل إلى ما بعد شهر رمضان لم يبح له الفطر لعدم وجود ما يبيح الفطر 
حيفئذ . وكدلك يباح الفطر لللحترف إذا كان مضطراً إلى العمل فى حرقفته بالبار لتحصيل 
قوته وقوت عياله » وكان يخشى على نفسه الحلاك أو حصول مرض بالصوم أو حصول 
ضعف له يضعفه عن العمل الحصل لقوته وقوت عياله » وإذا أفطر فىحالة من هذهالحالات 
التى يباح له فها الفطر كان حكنه حكم المريض والمسافر فى وجوب القضاء فى أيام أخر 
والله أعلى . رئيس لنة الفتوى 


اداه دم 

وجاء إلى فضيلة الاستاذ الكبير الشرينخ حسنين مد عخلوف ما ولى : 

رجل قام ببناء برج للحام . واتخذ فيه عدداً قليلا من الام . لجمع هذا الخام من المام 
الغريب عدداً كبيرا لا نعم له صاحبا ولا مكانا ‏ وكان الرجل يعلم يقينا فى حال إأشاء 
الرج أن حامه مجمع معه ماما غريبا ‏ فبل فى اتخاذ البرج مع هذا العم حرمة ؟ 
ومع ذلك لو ظبر صاحب للحام الطارى” على حمام البرج يسم إليه ؟ مع ملاحظة أن الخام 
الطارى” غير حمام بلادنا المعروف فيها . 

ترجو الجواب ؛ ولفضيلتكم من اق الثواب ٠‏ 


الفققفاوى ككل 


الجهواب 


المد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ سيدنا عمد وعلى آله 
وصحجبه أجمعين . 


أما بعد فنفيد بأن المنصوص عليه فى مذهب المنفية أن الإنسان إذا صب شكة فوقع 
فيها صيد أونصب فسطاطا للصيد فوقع فيه صيد , ملك ما وقع فيهما فكذلك إذا اتخذ برجا 
اللحام البرى يأوى إليهء فكل ما دخل فيه منه وما أفرخه فيه ملك له» له أكله وببعه وهيئه- 
إلا أنه ينبنى أن يعلفه ولا يتركه بغير علف حتى لا يتضرر به الناس فى أقواتهم ,إلا كره 
اتخاذه . فإذا اختلط به حمام أهلى لغيره وأوى إلى البرج لا ينبغى أن بحبسه فيه , لانه ريما 
يطير فيعود إلى له الاصل » وإن حبسه يطلب صاحبه ليرده إليه؛ لآنه كالاقطة ‏ فإذا 
لم بحبسه وف خ عنده فالفرخ هلك له » إنكانت الانثى ملك ؛ والغريب هو الذكر ٠.وملك‏ 
الغيره إن كان اللامس بالمكس . فإن عرفه رده إليه مع الآم » وإنلم يعرفه فإن كان نقيراً جاز 
له أكله » وإنكان غنياً تصدق به ثم اشتراه إن شاء . 

وكذلك الحم لو كان كل من الذكر والآثى غريبا ‏ لآن ولد الميوان يتبع أمه 
فالبيض والفراخ اصاحب الم ( راجع التتوير وحاشيته أول كتاب الصيد وآخر كتاب 
اللفطة والفتاوى الهندية وحاشية أبى السعود على ملا مسكين فى كتاب اللقطة ) , 

ومن هذا يعلم أن اتخاذ أبراج المام جائر شمرعا ء وأن اهام البرى الذى يأوى إليه 
وأفراخه حلال لصاحب البرج . وأن الام الآهلى الذى مختاط بحام البرج ويدخل معه 
فيه لا يملكه صاحب البرج . ويلزمه رده لأصحابه إذا عرقهم ؛ وجكنه حكم اللقطة . وأما 
فراخه فتنبع الم فى الحكم على ما أسلفنا ‏ والله تعالى أعلم .> 

مائيى #ر كارف 
مفى الديار المصرية السا ق 


بلكل 
6 ) زعملورا2 
سر هدم 
ثم ه 


بتحقيق الاستاذ مد ؤؤاد عبد الباق 
جزءان فى «+ه؟ صفحة كبيرة ‏ مطبعة عيمى البانى الحلى وشركاه 

كتاب السنن لآنى عيد الله عمد بن يزيد بن ماجه القزوينى الربعى ( +٠9‏ م/م ) 
ديوان عظم هن دواوين السنة الحمدية » وقد سبق طبعه غير مرة: من ذلك مطبوعتا دهلى «» 
عاصمة الهند قبل أ كدر من مائة سنة ( فى سنة 17# ) وقبل خمسين سنة ( ١#‏ ) ومطبوعتا 
مصرنة مس١‏ ويهم1 . وأمامنا هذه الطبعة الجديدة التى تحملنا على أن تقول عنها : الآن 
طبعت بن ابن ماجه ؛ فبى مضبوطة بالشكل السكامل » وف ضبط أسماء الرواة ومتون 
الاحاديث بالشكل السكامل يحتاج إلى عناية ومراجعة وتثبت » ولا يعرف قيمة ذلك 
إلا من يعانيه . ثم هى تمتاز بترقي الأحاديث ‏ كا فعل فى موطأ الامام مالك وفقاً 
للإحالات الى التزءها مؤلف كتاب مفتاح كنوز السنة والقائمون الآن فى هولندا على 
إصدار المعجم المفبرس لالفاظ الحديث النبوى بمساعدة بعض الهيئات العلية والثقافية 
ومنها اليونسكو . فترقيم أحاديث سن ابن ماجه على وفق هذين المعجمين سيبسر الانتفاع 
بهما فى الرجوع إلى كنوز هذه السن وذغائرها . 

وما امتازت هه هذه الطبعة الفبرس الأتجدى الذى أقه ها الاستاذ فؤاد عيد الباق 
لأوائل جميع الأححاديث القولية وسماه ( مفتاح السئن )؛ وكان قد فعل مثل ذلك فى الموطأ . 

(1) هذا هو الاسم المحبح لماصمة الهند وهكذا يكتبه علماء الحند » والنسبة اليه ( دهلوى ) 
والدهاويون من اعلام الاسلام وعامائه كثيرون وه الجد وفى طليمتهم الشيخ عيد المق الدهاوى 
[4»٠و ١٠١١‏ ] والامام شاه ولى الله الدماوى [ ]1١95- 1١١١4‏ وأولاد» وثلانيذه 
امجاهدون المنتطمون فهعوة الاسلام . أما الذين يكتبون [ دهلى ] برسم [ دطى ] فهم متلدون للانجليز 
وهو خطأ كا لو أراد متلهو الاتجليز أن يكتبوا امم [ الاسكندرية ] برسم [ الكسندديا] 
وقدأ ردنا أن ننبه إلى ذلك ليرج عن هذا الخطأ من لا يحب الخطأ . 


الحكتب .1 


وأم م نكل ذلك تنبهه على درجة الأحاديث من الصحة أو الضعف . فإن عدد أحاديث 
عن ابن ماجه على ما أخصاه عققها بالترقيم عم حديثاً , متها ب.وسم أخرجها أصماب 
الكتب الخنسة كلرم أو بعضهم » وباق الاحاديث وهى ومرس؟ هى | لزوائد على ماجاء فى 
التكتب الخسة » وهذه الزوائد منها م49 رجالها ثتقات صحميحة الاسناد » و و١‏ حديثاً 
حسئة الاسناد ؛ و بم أحاديث ضعيفة الاسناد و .وره حديثاً فققط واهية الاسناد أو متكرة 
أوموضوعة؛ قال حقق الكتاب: « وإن كتابا يجمع بين دفتيه بإ هنم حديثاً برويها أداب 
الكتب الؤسة فى كتيهم » “م بجىء ابن ماجه يرويها كلها من طرق غير طرقهم » وكل الطرق 
يؤيد بعضها بعضا ء مما يعطى للأحاديث قوة فوق قوتها . ثم يضيف إلى عددها ممع 
حديئاً صيحة الاسناد ورجاها ثقات : ووو؟ حديثاً حسنة الاسناد ‏ طو كتاب له قيمته 
لو اقتصر على هذه المزية فقط ء . زد على ذلك تفسيره غريب الحديث بما يخنىعن مراجعة 
عثل النهاية لابن الآثير والفائق للزمخشرى . بل أهم من ذلك عندنا ثثبته من ألفاظ متون 
الأحاديث فل يثبت كلمة واحدة منها إلا بعد المراجعة عنها فى مظانها من الكتب الموثوق بها 

ولو أن كتب المراجع الاسلامية كلها تطبع بهذه العناية لكان ذلك سبيلا لنهضة علمية 
إسلامية تمودة الثثر إن شاء الله . 

أمين الآمة أو عميدة 
لللاستاذ الشيخ أحمد الشرباصى ‏ .ه»؟ صفحة ‏ مطبعة الاعتصام بالقاهرة 

أبو عبيدة عامس بن عبد الله بن الجراح الفورى ‏ أحد بتى فهر بن مالك بن النضر ‏ 
عل من أعلام الإنسانية » وطود من أطواد الحق » وقدوة لشباب المسلين ورجام 
فى أخلاقه ويجاياه وجمييع تصرفاته ٠‏ وقد بلغ من وفائه للحق أن نحم التجاح الآ كل يوم 
تعارض المق مع أخص خصوصيات الإنسان وهو بنوته لآبيه وأبوة أبيه له » فدخل 
الامتحان فى معركة بدر ؛ ووجد نفسه مع المق فى جانب وأباه فى جانب يعارضه » لجمل 
حذر لقاء أبيه فى المعركة وينأى عنه بعيدا ما استطاع » وفاء منه لوق الأابوة » وللكن لما لم 
يحد من لقاء أبيه بدا كان المق عنده فوق كل اعتبار فى الوجود ء وكانت منية أبيه بسيف 
أى عبيدة ‏ إخلاصا منه لله عز وجل » وهذه أعلى مراتب الإيمان فى تاريخ الإنسانية » 
وفيه نزل قول الله سبحانه فى سورة الجادلة ه لاتجد قوما يؤمنون بالته واليوم الآخر يوادون 
من حاد اله ورسوله ولوكانوا آباءم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ٠‏ أولئك كتب 


1 مجلة الأزهر 


فى قلوبهم الإيمان وأيدمم بروح منه ء ويدخاهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيه 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولئك خزب الله , ألا إن حزب الله م المفلحون » » ومثل 
هذا التجاح التواصل فى الامتحان الذى عرض له أبو عبيدة فى حياة رسول الله عله 
شود له الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الحوى بأنه , أمين هذه الامة» . 1 

إن هذه الشخصية التى تفخر يها العروبة » ويعتز بها الإسلام » وتعد فى الذروة العليا 
من أعلام الإنسانية » قد وفاها فضيلة الاستاذ الشيخ أحد الشرياصى يعض ما لما من <ق 
يكدتابةهذه الرسالة الوجيزةالجامعة : مستعرضا ماحل حياة ولى الله ورسوله أنى عبيدة عام 
ابن الجراح إلى أن لق الله فى ميادين جباده وفتوحه اجيدة فى آفاق الشام » وبذلك بتيسر لكل 
أخ ملم وادكل فى مسم ولكل مؤمن لا تشوب [إيمانه فى قلبه شائبة من الغل الإلحسادى 
الذمم لاؤمنين الآولين ‏ أن يحدد معارفه عن أمين الامة امحمدية ليتخذ من سيرته السنية 
قدوة له وأسوة ف الحياة . وما أشد حاجتنا إلى أن نحب هذا الرعيل الأول من المسلمين» 
لنسكون إن شاء القه فى قافلتهم يوم الدين . 

للدككتور موده غرابة س 4.؟ صفحات ‏ مطبعة الرسالة بالقاهرة 

أبو الحسن الاشعرى ( ه+* ‏ عمس ) فى طليعة عظراء المسلمين وعلءائهم الذين آن لنا 
أن ندرس حياهم وستعرض أعالمم ؟ لو كنا معاصرين لم وملتزمين لصحيتهم » بل إن حياة 
أنى الحسن الاشعرى حقل خصيب إدراسة التطور الفسكرى فى أعلام المسلمين » لانه نا 
على الاعتدال وتتليذ فيه على الجباثى ( وم* ‏ .م ) حتى كاد يقسنم ذروة الإمامة فيه » 
ثم أيقظ الله بصيرته وهو فى منتصف عمره وبداية فضجه (سنة .م ) فرق كرسياً فى المسجد 
الجامع بالبصرة ونادى بأعلى صوته ه من عرقنى فقد عرقتى ء ومن ل يعرققى فأنا أعرقه 
بنفسى : أنا على بن [سماعيل الاشعرى »كنت أقول خلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصارء 
وأن أفعال الشر أنا أفعلها . وأنا الآن نائب عن ذلك مقلع » متصد للرد على المعتذلة » عخرج 
لفضائحهم ومعايهم » . ومضى ف هذا الطور الثانى نشيطا يؤلف ويناظر ويلق الدروس 
ودو فى حالة وسطى بين ما عليه المعتذلة من التصرف والتأويل وما عليه رجال الحديث 
وأتباع سلف الآمة من الصحابة والتابعين والامة المتبوعين فى إثيات صفات الله عز وجل 
كا وصف الله بها نفسه ووصفه يها نبيه تع مع التقيد بأن القه ليس كثثله ثىء. وفى هذذه 


لكب قنز 


الحقبة كتب أبوالحسن الأشعرى أ كثرمؤ لفاته الحافلة والصغيرة التىقيل إنها ناهزت ثلاثمائة 
كتاب ورسالة ومقالة » ولا يبعد أن يسكون بعضبا مما ألفه وهو فى الاءتزال » غير 
أن أكثرها من محصول أشاطه بعد تطوره الأآول» وفى كلا الطورين كان أميناً صادةا فى كل 
ما يعزوه إلى غيره من خصومه وأوليائه » وفى هذا الطور الوسط تقل عنه الناس ما موه 
بمذهب الاشعرية , ثم إن العلماء يكادون يكونون متفقين على نسبة كتاب ( الإبانة ) 
له وأنه إن لم يسكن آخر ما استقر عليه اعتقاده فهو بلا شك من آخر ها ألفه وجتح إليه . 
وكتاب الإبانة يدور على مذهب الساف محضا . ولو شاء إنسان أن يفسب كل ثىء فيه 
إلى الإمام أحمد وأضرابه من يلتزم مذهب السلف كل الالتزام لما كان مخمامًا . وعلى هذا 
فللاشعرى فى اعتقاده ثلاثة أطوار : طور الاعتزال إلى ما بعد الثلائين من عمره » وطور 
ما نسميه الآن بالأشعرية واعله استمر عليه عشرين سنة أو نحو ربع قرن وألف فيه أ كثر 
الكتب التى عرفت عنه وتناقل الناس عنها آراءه واحتجاجاته . ثم الطور الثالث الذى أراد 
أن يلق الله عليه وهو ماكان يعتقده الصحابة والتابعون والتابعون لم بإحسان من [صرار 
صفات الله كا وردت واعتقاد حتها بلا تأويل ولا تعطيل مع التقيد بأن الله ليس ككثله ثىء. 
وككتاب الإبانة من أوله إلى آخره حافل بهذه العقيدة مناضل عن تها وأنها هى التى تليق 
بالمسم ولا يليق به غيرها؛ وأنه يحب أن ياق الله علها ليكون مسليا على مذهب أهل السابقة 
من المسلمين الآولين 0 

إن حياة الأشءرى يحب أن تدرس بحسب هذا التطور لتنتبى دراستها يما اننهت به 
حياة هذا الإمام وما استقر عليه» وبذلك يتبين لنا أن الأشعرى ثىء والاشعرية ثىء آخر. 
وكا أن الاشعرى لا يموز أن يعتير معتزليا بحجة أنه آمن بالاعتزال واحتج له ودافع عنه 
نصف عمره » كذلك ما تعرقه الآن عن الاشعرية ليس من الإنصاف أن يتاق على أنه هو 
الذى أراد الاشعرى فى آخر حياته أن ياق الله عليه » لآن ما أراد أن ياق الله عليه هو 
ما فى الإبانة » والذى فى الإبانة هو الذى كان عليه الآثمة الآرلون وآخرم الإمام أحمد 
ومن اهتدى مهدية ٠.‏ 

وكتاب الدكتور حموده غرابه المدرس بكلية أصول الدين كتاب نفيس متعوب عليه » 
وقد اطلع .ؤلفه عند تأليفه على كثير من المراجع الإسلامية والاوربية . لككنه التزم 
طريقة المستشرقين فى البحث والافتراض والنقاش » وخالفهم فى كثير مما جنحوا إليه » 


الكل مجلة الازهر 


وذب عن الاشعرى فى كثير من المواقف . ونرى أنه لوالتفت إلى الطور الاخير من أطوار 
الاشعرى بقدر ما آستحقه هذه الدراسة الننفيسة من عناية لا نتهى إلى ما انتوت إليه من 
أن الأشعرى 5 أراد لنفسه فى أنضج سنوات حياته هو الذى يستطيع كل قارى” أن يعرقه 
من كتابه ( الإبانة ) وهى نهاية مشرفة للأاشعرى يتمناها لنفسه كل مسلم يرى أن الإسلام 
هو ما كان عليه الصحابة والنابءون والتابعون لم بإحسان . 
الفيلسوف المسل « ريليه جينو » 
تألييف الدكتور عبد الحلم مود ١97‏ ص - مطبعة لجنة البيان العربى 

عرفنا المسيو ريفيه جينو قبل إضع وعشرين سئة عند صدور مجلة المعرفة المصرية » 
فقد زارئا صاحها ليبلغنا عتبه على فضيلة الاستاذ السيد مد الخضر حسين فيا أورده 
فى [حدى مقالاته من المآخذ على الصوفية » فقانا لصاحب مجلة المعرفة إن فضيلة السيد 
عمد الخضر معتدل ويقيس كل ما يتصل بالشرع بمقايبس الشرع ء وقد أ كون أنا أشد منه 
فما جدّت تشكوه . وفى تلك الجاسة معت من صاحب مجلة المعرفة أسم ريفيه جينو وأنه 
أسل وتسعى باسم عبد الواحد يحى وأنه ساهم مالا فى إصدار مجلة المعرفة » وأن مسيو جينو 
يرجو أن تتكون مجلة ( المعرفة ) العربية امتداداً نجلة له فرنسية كان أصدرها فى باريس 
سثة يوهي باسم مجلة المعرفة أيضاً . وتوسعنا فى الكلام على المسيو جينو فعليت أنه صوق 
عميق فى صوفيته دقيق فى فبمها وشديد التعلق بها . 

إن موجة المادية النى طغت على الغرب واستعيدته لاساليها ودفعت به إلى عواقيها» 
قد أحرجت السكثيرين من أذكياء أبنائه لجعلوا ينشدون لأرواحهم مخرجا من ذلك الكابوس 
وطفغيانه » ومن هؤلاء صاحينا جينو » فإنه بعد حصوله على البكالورنا سنة 1464 فى بلده 
( بلوا ) سافر إلى باريس ليتلق التعام الجامعى » وكان فى باريس رجل اسمه شمر ينو قد 
أصدر فى تلك السنة جحلة سماها ( الطريق ) تفزع منزع الصوفية وتشكلم عن الإسلام 
والدبانة الرهمية والديانة البوذية » ورأى صاحبها أن يتتسب إلى الإسلام فتسمى اسم 
عيد المق وسام معه مسيو جينو فى تحريرها . ثم توقفت عن الصدور سنة /اه.ة١‏ فأمأ 
جينو فى سنة .1 مجلة فرنسية باسم ( المعرفة ) سام معه صاحيه عبد الحق فى تحريرها 
واستمرت إلى سة !1و1 . 


الحكتب كل 


ولما عزمت [يطاليا على اختطاف ليبيا وبرقة بدأت تنشىء العلاقات بينها وبين بعض 
المسلمين فشيدت فى القاهرة جامعاً ممته جامع أمبرتو وأنشأت إلى جاننه مجلة عربية إيطالية 
تسمى ( النادى ) يحررها رجل كاتف اسمه إيفان غوستاف ثم أعلن [سلامه فتسمى 
(عبدالحادى) وكان على اتصال بالشيخ عبد الرحمن عليش والشيخ طنطاوى جوهرى . 

وقد سام الشيخ عليش فى السكتابة بالجلة الايطالية العربية وأعلن فها ثناءه على المسيو 
( إيفان غوستاف ) وأسسوا فى إيطاليا ومصر جمعية لدراسة تعاليم ابن عربى ونشرها 
سموها ( المعية الآ كبررية ) وأخسذوا يستميلون الناس [ليها ويقدمون المساعدة المادية 
والتشجيع الآدنى .من ثم فى حاجة إلى ذلك من ينتسب ليها . 

ولما عرفت مقاصد [إيطاليا فى ليبيا قامت القيامة فى مصر على جامع أمبرتو ومج-لة 
النادى وعحررها عبد الحادى » تأوقفوا إصدار الجلة » وبإشارة من الششيخ عليش قام إيفان 
غوستاف بمحاولة إقامة صلة روحية بين الشرق والغرب . وسافر فى سبيل ذلك إلى أوريا 
سنة 141٠‏ والتق فى فرنسا يصاحبنا مسيو جينو عند ماكان يصدر جلة المعرفة فساهم فيها 
إيفارن غوستاف وعقد بين اليو جينو والشبخ عليش روابط المراسلة وكانت نتيجة 
ذلك إعلان المسيو جينو دخوله فى الإسلام سئة ١1+‏ وتسمى ( عبد الواحد يي ) 
ثم أعلنت الحرب العالمية الاولى سئة ١414‏ وسافر إيفان غوستاف إلى إسبانيا فات فيها 
سنة 1و١‏ وقام المسيو جينو ( عبد الواحد يحى ) مقامه فىحمل راية المعية الا كبرية 
وعينته الحسكومة الفرنسية سنة 107و أستاذاً للفلسفة فى الجزائر ثم عين سنة 19.1 مدرسا 
فى بلدنه ٠‏ وفى سنة ١401‏ ألف عن البرهمية كتاب ( المدخل لدراسة العقائد الهندية ) . 
ومن سنة و1 إلى ١.9.‏ كان يسام فى تحرير يجلة ( قناع إبزيس ) وفى سنة .سه حضر 
إلى مصر مندوبا عن إحدى دور النشر الباريسية للاتصال بالثقافة الصوفية » وفى مصر 
عاش فى حى الازهر وساهم ماديا فى [صدار مجلة المعرفة » ومن ذلك الهين بدأنا نعرف 
القليل ثم الككثير من المعلومات عن تطوره الفكرى إلى أن سكن فى شارع نوال بالدق 
محتجبا عر الناس فى ( فيلا فاطمة ) التى قسد يعرف عنها بعض الذين فى أوربا أكشر 
مما يعرفه عنها أهل القاهرة ٠‏ 

والآن تفضل حضرة الدكتور عبد الحايم مود الاستاذ بكلية أصول الدين فأهدانا 
كتيبه اللطيف عن هذا الصوف الفرنسى المولود فى فرنسا فى ١6‏ نوفير سنة 185 ( صفر 


مفلا مجلة الأزهر 
سنة .م1 ) والمنوفى فى مصر فى ل يناير سئة 1و١‏ (7” ربيع الآول سنة ١1807٠‏ ) وفيه 
تفاصيل مفيدة من تتطور المتدجم له فى أفسكاره ونشاطه وأطواره ء لخاء ذلك متم للمعاومات 
النى شاهدها المعاصرون لنشأة مسيو ريفيه جينو المراقبون للحركات الإسلامية وللعاماين 
قّ عقوا جهرة: مق :وؤآء سنال ١‏ 


لفضيلة الشيخ مد أنى الفتوح المرصى - 54 ص - دار التكيتاب العربى 
كتتاب يدل اسمه عليه ؛ موضوع لطلاب القسم الثانوى بالازهر والمعاهد الديئية » 
حسن التقسم والتبويب » مذيل بأسئلة للتذكير والتوجيه ٠‏ ومعلق عليه بهواءش ازيادة 
الإيضاح والقثيل . وفخيلة المؤلف من مدرمى هذه المادة فى معبد الزةازيق وقد استرشد 
مخيرته وبالمتيج الرسمى فى تجويد هذا العكتاب وتيسير الاستفادة منه لطلاب علوم السئة 
المشرفة . ولا يستغنى عنه الراغبون فى معرفة ذلك من الطلاب وغيدثم . 
الاأنوار المحمدية فى الخطب المبرية 
لفضيلة الشيخ على رفاعى  ١+‏ ص - دار السكتاب العربى 
مؤلف اللسكتاب من مفتثى الوءظ العام بالآزهر » وقد أراد يكنتابه مسايرة نمضة 
الامة والقثى مع أغراضها ححيث وى كل خطية فيه بعثاً جسديداً فى السامعين وتوجها 
رشيدا للدؤءئين يحفزهم للعملالمثمر الناقع » فتنقل فىخطيه المنبرية بين «يلاد الحريةوامجتمع 
السعيد والمولدالنبوى والشجاعة النبوية وشعار النبضة : الاتحاد والنظام والعمل » والتعاون 
ومحارية الفساد إلى غير ذلك من عشرات المعانى الى تدور حوكسا نهضة الآمة وأمانيها 
فى الوقت الحاضر فنلفت إليه أنظار الخطباء والوعاظ . 
كيف تكون خطيبا 
الفضيلة الشيخ على رفاعى - بم ص - دار الكتاب العرنى 
وهذا كتاب آخر لفضيلته يطبع الآن لليرة الثالثة بزيادة وتتقيح » ألفه لما رأى كثيرآ 


الحكتب حوءل 


من خطباء المدن والقرى يخطبون لاجمعة من كتب ألفت لغير هذا الزمن حتى مل الناس 
تلك الخطب التى ترهدم فى الدنيا فأراد أن بيس للم مهمتهم مخطب قصيرة متنوعة آعاي 
أمراض امجتمع وعيويه . مع ضبط الآيات والاحاديث » خاء كتاياً جديراً بما لقيه من 
الإقبال عليه والإفادة منه . 


مع المفسر بن والكتاب 
لللاستاذ أحد عمد جمال  7٠٠.‏ ص - دار التكتاب العربى 


هذه هى الخلقة الثالثة من حلقات ( على مائدة القرآن ) الى سبق لنا وصف اللفتين 
الآوليين منها . وهو ند ودراسات لاراء ومذاهب ٠‏ تناولت هن المدثين الاسانذة 
الباقورى والعقاد وسيد قطب وتمد أحمد خلف الله وحامد محيسن وحمد المان وجمد صبيح 
وعبد العزيز فبمى والدكتور فروخ والصعيدى والمزتى وغوستاف لوبون وغولد صوير. 
ومن القداى الطبرى والتيسابورى والرازى والزغشرى وغيرم . وكل هذه النقود 
والدراسات حول آراء لمؤلاء امحدثين والقداى تتعلق بالقرآن وشريعته وعقيدته والمذاهب 
فى تفسيره مما لا يتسع بسطه هنا فاكتفينا بالإشارة إلى عنارين بحوثه . والمؤاف يتكلم 
على بصيرة من أمره فكتابه جدير بالدراسة والمقارنة والتأمل . 


صوت الازهر 


حيفة تمثل شباب الازهر فى توئبه وآطلعه إلى الآفاق الواسعة فى التطور والتجديد 
حررة بأقلام ذوى النشاط من طلابه . وفى العدد الذى اطلعنا عليه منها خطاب مفتوح 
من شباب الازهر إلى شيخ الازهر وحديث مع الاستاذ فنكرى أباظة عن حاجة الازهر 
إلى الإصلاح والطريق الذى يذبغى أن يرسم لذلك » وحديث مع الاستاذ عبد السلام 
الشبراوى عن البعوث الإسلامية فى الازهر وأتها بلغت أربعة آلاف وخصيائة طالب 
وبيانات عن أحوالها . إلى غير ذلك من الاحاديث والمقالات والخواطر والأاخبار الى 
تدو ركلبا حول الازهر ورسالته وما ينشدله من خير وإصلاح . والصحيفة عنوان لنشاط 
حررها الآديب موسى صالم شرف واتجاهاته وأمانيه . 
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اشرا الدك زر هر 
على جمعيات الحافظة على القرآن 

يناظر أن يعتمد الأزهرف مشروع ميزانيته 
الجديدة ميلغاً كبيراً من المال كته من 
الإشراف اللكامل على جمعيات المحافظة على 
القرآنالحكي في جمييع أنحاء الججوورية المصرية . 
والآزهر الان فى صدد وضع تشريع يكفل 
له ص هذه أجمعيات وتنظ لتغذى المعاهد 
الأزهرية بطلبتهاء وقدسيق لنا أن تحدثنا عن 
ذلك فى ص مم١‏ من جزء صفر ذء السنة . 


وكيل الدزهر 

وشيخا كلية أصول الدين وكلية اللغة 
ومدير التفتيش 

وافق مجلس الوزراء على تعيين فضيلة 
الاستاذ الشيخ الحسينى لان شيخ كلية 
أصول الدين وعضو جماعة كيار العلياء 
وكيلا للجامع الأزهر . 

وعلى لعيين فضيلة الاستاذ الشييخ حمد مد 
الشافعى الظواهرى عضو جماءة كيار العلياء 
شيخا لكلية أصول الدين . 

وتعيين فضيلة الاستاذ الششيخ مد عب الدين 
عبد اميد مدير تفتيش الءلوم اأشرعية 
والعربية شيخا للكلية اللغة العربية . 

وقد نيطت إدارة تفتيش العلوم الشرعية 
والعربية بفضيلة الآستاذ الشييخ عبد للطيف 
السبى عضو جمساعة كبار العلماء علاوة على 


إدادة مجلة الازهر وعضوية لجد-ة الإفتاء 
وسائر ميادين نشاطه المشسكور. 
صعرر دمترود المويبى 
كان أحد أجواد مديرية البحيرة قد تبرع 
بقطعة أرض مساحته ثلاثة أفدنة ليقام عليها 
معهددينى [سلاى فىمدينةدمنهو رعاصمة المديرية 
وجمع أهالى ال-ديرية تبرعات للبناء يلغت 
ألف جنيه . وترى لجن المنشآت الدينية فى 
الازهرآن يسام الأزهر من ميزانيته الجديدة 
يمبلغ (١‏ ألف جنيه لتأثيث المعبد وتزويده 
بالآساتذة والموظفين والخدم وسائر 
الإمكانيات الدراسية لحوالى ألف طالب يتسع 
هذا المعبد الأزهرى الجديد فى عاصمصة 
مديرية البحيرة . وسيشتمل المعبد على قسم 
ابتداتى وآخر ثانوى » وسيكون الالتحاق به 
مقصوراً على أبناء مديئة دمنهور ومراكز 
أنى حص وإيتاى البارود وشبراخيت 
واحمودية وكوم حادة والدلاجات . 
الدأزفر فى أرغلرة 
عبد فضيلة الآستاذ الاكير إلى مراقبة 
البحوث والثقافة فى اختيار اثنين من العلماء 
الذين يحيدون الاغات الاجنبية لإيفادها فى 
وقت قريب إلى أوغندة لنشر الثقافة الإسلامية 
فيها ء استجابة لرغبتهم التى أبدوها للدبندس 
السيد أحمد الشرباصى وزير الاشغال خلال 
رحلته الآولى التى قام برا هناك . 


لفطك 
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الرايٌ السهوديٌ فى البخام 

أذاع الآمير فيصل نبأ اتفاق شركة عربية 
سعودية مع أحد كبار أصماب السفن اليونانية 
المشتغلين بأعمال البناء على تأسيس شركة بحرية 
جديدة يقدر رأس مالا بنحو +«ه؟ مليون 
دولار جانبه الاعظم سعودى وللشريك 
اليوناق نصيب صغير فيه إلا أنه سيتناول 
آأجرا على خدماته بقدر ما يقدمه من عمل 
والغرض من الشركة بنناء أسطول نمجارى 
تحت عل المملكه ألعر بية السعودية تبلغ مولته 
نصف هليون طن . 

وقدظادر الشريك اليوناق ‏ واسمه 
أرسطوطاليس أوناسيس - مدينة الرياض 
بطريق الجى قاصداً باريس و بورغ 
ليشرف فى هذا الأسبوع على تحويل أ كبر 
ناقلات للزيت ف العالم ‏ ما 4صنع فى «مبو رغ - 
إلى الشركة العربية السعودية . 

وبذلك ستصبح المملكة العربية السعودية 
أكير دولة بحرية ف الماطقة الواقعة بين البحر 
الابيض المتوسط والصين . 


مر الربيه: الاسمزمي: العالاي: فى كر انتى 
عقد فى كراتشى فى يوم ؟» شعبان مؤثمر 


المي الإسلامية العالمية الى أأشئْت فى ديسمبر 
سنة 19448 حضره مندبون عزنل مصر 
والجامعة العربية واندونيسيا والافغان 
وإيران والعراق وسوريا ولبنان » واشترك 
فيه مندو بون عن المنطقة امحررة من مقاطعة 
كشمير وعثلون لفلسطين وتونس . 

وافتح المؤتمر السيدغلام عمد الحا العام 
الببا كستانى ونادى فى خطاب الافتتاح 
بوجوب تضامن دول الشرق الآدنى فى تنفيذ 
مشروعات تتصل بالمصالم المشتركة بين تلك 
الدول كتشروعات الأحاث الزراعية والرى 
وتبادل المعلومات الفنية والمعونة الفنية ف 
بعض الاحيان . 

وخطب السيد جود أبو السعود فاقترح 
على مندوبى الدول المشتركة فى المؤتمر المساهمة 
فى المشروعات الاقتصادية للجامعة العربية . 

وأعلن وزير خارجية با كستان أن شركة 
فورد أعارت الهيئة الإسلامية العالمية خبيراً 
اقتصاديا أشرف على [نشاء المعبد الإسلائى 
الدراسات الاقتصادية فى كراتشى 3 

وأعلن فى المؤتمر تبرع أغاعان ليون 
روبية للمعود الإسلاى للدراسات الاقتصادية 


1 


لبأ وده ممزهرة مرثر وده 

ولا دين لم فى قوانين الدولة المصربة 

تلقت وزارة الداخلية كتاباً من وزارة 
الصحة بأن بعض معتنق البهائية إذا بلغوا 
عن هب واليدهم أو موتاهم لقيد أسمائهم فى 
لات ااواليد أو الوفيات يصرون على 
كتاية ه بوانى» فى خانة ديانة المولود أوالمتوق 
ويطابون تحرير ثهادات الميلاد والوفاة 
متضمنة هذه الصفة . وتقول وزارة الصحة : 
ولماكانت اليهائية غيرهعترف بها من الدولة 
فالوزارة تخثى أن يتخذ هؤلاء من هذه 
الشهادة الرسمية دليلا على الاعتراف بنحلتهم . 
وأضافت أنها استطلعت رأى إدارة الشعية 
الاجتماعية و الثققافية ممجاس الدولة فتاقت منها 
كتاباً بتارييخ م١‏ مارس الماضى بأن هو ضوع 
الدن المالى سبق أن عرض على محكمة القضاء 
الإدارى بمناسبة زواج أحد أفراد هذ,الطائفة 
وعدم صرف العلاوة الاجماعية له فرفع 
دعوى يطالب فها منحه العلاوة من تاريخ 
عقد الزواج فرفضتامحككة الدءوىوذ كرت 
فى حكبها أن هذا الدين اهس له وجود قاوق 
وأن مرن يعتنقه بعد أن كان مسلا يعتيب 
ندا عن دين الإسلام والمرتد عن الدين 
زواجه باطل» ولذا قررت الشعبة أنه لايحوز 
[دداج أى ببان فى الخانة المخصصة للديانة 
إذا أصر ال لغ على ذكر ما سماه بالدين البهائى 


ججلة الأزهر 


وطلبت من وزارة الصحة [صدار التعلمات 
إلى الحافظات والمديريات للنفبيه على الختصين 
عمراعاة ذلك عند التبليغ عن الملاد أو الوفاة 
أو عند طلب مستخرجات رسمية بأن يعمل 
خط أفق فى خانة الديانة دون ذكر اسم 
أى دين . وبالفءل أذاعت وزارة الداخلية 
كتابا على المديرين وامحافظين وافيئات 
الإداريةالختلفة إضرورة العمل بهذهاتعلمات 
عندقيدالمو ا ليدأو الوفيات فى السجلات الرسمية 

هذا وقد سبق فى غرة شعبان سنة وجم١٠‏ 
#٠ )‏ بونيه 1445 ) صدور حك قضانى من 
محكية الحلة الكبرى الشرعية ( دم هغم 
متتايعة ( فى القضية دم ولل؟ ل ةا 6ع د 
1445 المرفرعة من ثبوية مود أبو موسى 
ضد عبد الرحمن محمد نوفل بطلب تطليقها 
منه لارتداده عن دين الإسلام وانولاقه فى 
ضلالة اللهائية . وقد حكت المحكده بردته 
وتطليق المدعية منهو بنت حكمهاعلى أن المهائيين 
يةولون بأن دورة سيدنا مد مَتَلك قد 
انتهت بظبور الباب ؛ وأمهم يححدون الصوم 
والصلاة والحج والحشر ريةواون إن المراد 
فبها غير مسماها لمعروف ف الاسلام» وبما 
أنه ثبت أن المدعى عليه بماتى ويتكر ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة لذلكاعتير ندا 
والمر تد لا دين له ونكاحه ياطل لهذا حكنت 
المحكة بالتفريق بينه وبين زوجته نبوية 
منود أبو «ومى . 


أنياء العالم الإسلاى 


قات الثل]. فى المسامر 

معت وزارة الآوقاف أن تقام فى جميع 
مساجد الجبورية المصرية حلقات الاذكار 
الخالفة لتعالم الإسلام والمثدوهة الأساء الله 
امسق اع باح فى المساجد إلا الاذكار 
التى يتوافر فها جلال المقصد وروعة الاداء 
وإ<.كام صلات العياد بالله على أساس 
روح سلم َِ 


تعريب قوائين السودادم 

كانت روح الغطرسة الاستعمارية تحمل 
الانجايز على أن يحعلوا ق-وانين السودان 
وأشريعاته طلاسم بإصدارها بالانجايذية 
الآمة لا تعرف هذه اللغة . ويقول السيد 
على عبد الرحمن وزير العدل فى تصريح أعلنه 
فى مجلس التواب السودانى إن الحكومة 
السودانية الوطنية توى ترجمة جميع الفوانين 
والتشريعات السودانية باللغة العربية لغة 
البلاد عملا بالمادة م١‏ من قانون الحم 
الذاق التى تنص على أن تكون اللغة العربية 
هى اللغة المستعملة فى البرل مان , وقال : إن 
فى ذلك اعترافا بأن العربية هى اللذة الرسمية 
لبلادء 


براه المواسبة فى الحجاز 
عزمت المملكة العربية السعودية على 


1 


إنشاء ديوان لللحاسية فى 2٠‏ » وهى خطوة 
حميدة فى تنظ أداة الحكم فى عاصمة الإسلام . 
وقد اختير لتحقيق هذه الأمنية خبير مصرى 
هو المراقب العام السابق لديوان المحاسبة 
المصرىء وسافر بالفعل قاصداً مكة المكرمة 
لآداء المومة التى ندب لها . 


2 
وبريد الشعب فى مصر 
تبين من إحصاء سنة 60و١‏ أن مصلحة 
البريد المصرى تقلت فى خلال تلك السنة 
٠ه.ءرءءورم‏ رسالة . منها خ ملايين رسالة 
هى جموع البريد الشعى ؛ والباق وهو 
الكش ومقداره خمسة ملايين و٠دوءءة‏ 
رسالة هى من البريد الحسكوى ٠‏ 
ولاك كنت مسلة الرين إل +ملنة 
الجمارك والمصالم الحسكومية الاخرى طالبة 
مراعاة الاقتصاد فى [رسال البريد المتكوى 
بعد ما تبين من تضخمه اطائل إلى هذا الحد 
الذى دل عليه الإحصاء ٠‏ 


المقر ا متوار ل فى مهس 
|تخفض النقد المتداول فى أبدى الناس 
يمصر من .+4 مليون جنيهفى آخرسنة 19601 
إلى ؟4 مليونا فنهاية عام «هو1 ثم إلى/ا4 
مليونا ى ديسمير عام 1488 . 
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الوضوع 2ت 
اللحججححج كدالآأت 
«وة ممالرعيل الأول . . . . 6060.6 0٠606‏ الأستاذ بحب الهين الخطيب رئيس التحرير 


و ننفحات القرآن : أولياء الله وأولياء التيطان 
4 السنة : الجوار فى الاسلام ‏ ؟ ب . 


< عبد لطي السبىعضوجاعةكبا رالعلياء 
د طه تمد السا كت امنتش بالأأزهر . 
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و١٠‏ الأطاة إلى الدين ع 6 2ت ا عمد واللقة» 
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ه١٠‏ الفتارى . . ٠‏ 6 لاما بع عه 4 غ2 
و١‏ الكتب وم 4ك 2 بود 2ج 
٠‏ الأدب والعلوم فى شهر ب * 


العالم الاسلاى فى شبر 


لفك لد 
7 بارت 
وتوا عكباءالعلياد هيه 
5 الاشِناك اليتينوى 
دلعنولتت 0 
)اج اميه َ 5 . بن رعس اويا 
ال عات الأنتافلدة | , . 00 و 
| تلد وشج الام تر ذال جيل | :1 ردس 


الجزء العاثر ‏ القاهرة فى غرة شوال سيوم؟ ‏ ؟ بونيه 4هه؟ ‏ الجلد الخامس والعشرون 


هصمذا هو الاساسى 


أعم » هذا هو الآساس لتجديد شباب الآزهر » وتشييد بفيان المجتمع المصرى» وبعث 
الحيوية والقوة فى العالم الإسلاى . وإن شيداً يترقب عليهكل هذا الخير لاشك أن أمره عظم ٠‏ 
وإن جيلا يستجيب الله لدعائه » فيقبح له الفرصة بأن يكون هذا الخير فى عبده » وأن يكون 
تحقيقه على يده » جدير بأن يقوم بحق الشكر قه عز وجل على ما أتاحه له» وأن يكون صادق 
العزم فى الاضطلاع بنصيبه منه . 

قلت فى كلمة عنوانما ( قوى ضائعة © ) بعد استعراض ما أصيبت به مصر فى أخلاقبا» 
وترديد الشكوى من عناية مدارسنا بالتعليم دون التربية : 


١7 فى جزء صفر من ( مجلة الآزهر ) لهذا العام . س‎ )١( 


لل مجة الازهر 


« وقد يكون من الشجاعة الآدبية الاعتراف هنا بأن الآزهر نفسه يشاطر فى حمل 
مسثولية الأخلاق فى البلد» ولكن الوضع الذى قام الآزهر على أساسه ‏ بتلقيه طلابه وثم 
فى السادسة عششرة من أعمارم إن لم تقل فى السابعة عشرة ‏ قد جعل هبمة الازهر شاقة » 
وجعله فى حالة لا تتمكن معبها من تسكوين طلبته يا تنمكن وزارة المعارف من تسكوين طابتها . 
فالأزهر باق أبناءه بعد أن احتضنهم غيره من السادسة إلى السادسة عشرةء فيأنونه 
غير مستكلين كثير ا ما يطلبه من الملتحقين به . ولو مكنته ظروفه من أن بحك جلده بظفره » 
ويقوم هو بإعداد أبناله هن سن السادسة فيريهم من فعومة أظفارهم على الاخلاق 
الإسلامية ؛ ويتولى بنفسه تحفيظهم كتاب الله يا يشترطه القائون فيمن ياتحق بالأزهر» 
لاستطاع الازهر أن يقدم لللأمة والوطن دعاة الفضائل والاخلاق والنهضة والإصلاح » 
العاملين بعلمم » الذين يقودون الآمة إلى أهدافها الصالحة » ويكونون قدوة لما فى كل 
ما يدعونما إليه ... إن وضع الآمور فى مواضعها وردها إلى طرقها الحسكيمة هو فى أن تيسر 
الدولة للأزهر إعداد العدد الكافى من الذين سيلتحقون بهء وتجبيزهم بما يلاثم طريقهم 
العلى الذى سيختارونه فى حياتهم » وكيف يكون ذلك إلا بأن يتولى الآزهر إعدادم » 
ليكون هو المسول عم وعن حسن توجههم من ناحية التربية والآخلاق؛ ومن ناحية 
استيفائهم ما يشترطه القانون من حفظ كتاب الله . ويذلك يكون الأزهر قد ساهم فى مكا خة 
الآمية فى هذا الشطر التابع له من أبتناء الآمة . وسيعلدهم كل ما تعليه وزارة المعارف 
امئالم ى مدارسهاء مضافا إليه حفظ القرآن كاملا ؛ والعناية بالتربية الى لابد متها لمن سبيققود 
الآمة إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق وصراط الله المستقيمء : 

والآن وقد لاحت تباشير الخير بأن الله عز وجل سيستجيب لهذه الدعوة » وبوشك 
أن يواجه الازهر امه الدرامى الجديد بالمراحل الآولى من إنشاء مائتى مدرسة تحضيرية 
تقوم كالمصابيح المتلالئة من حول معاهده فى العاصتين والمديريات » فترجو الله أن تق 
الآمال فى بداية العام الاتى » فترى طليعة هذه المدارس متدفقة بينابيع الجنة ترتوى منها 
المعاهد الأزهرية بماء الحياة عذبا زلالا لا تشويه إن شاء الله شائية مما كنا نشكوه فيامضى » 
ما دمنا عازمين على القيام لتلك المدارس يما يحفظها ويصونهاء وبما نؤدى به حق الآمانة 
لهذه الامة فى السور على فاذات أ كبادها » حتى يكونوا ‏ بالعناية والرعاية والتثقيف ‏ أمل 
الإسلام فى مستقبله المرتجى ؛ ومفخرة مصر فى تيضتها المرتقبة . . . 
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ماثتا مدرسة تحضيرية يتولى الازهر إنشاءها لجيش من أبنا دالدعوة الإسلامية آضعه 
الآمة بين أيدينا أمانة لله فى سن الطفولة الطاهرة لنصتع منه الدعاة إلى اللهء وإلى مادعانا 
الله إليه من فضائل وبجايا ومكارم » وإلى ما يحب أن يشيع فى عياله من صدق ومحبة وإيثار 
وتعامل بالمعروف وتعاون على الحق والخير . . . 


إن هذا لحادث عظم فى تاريخ مصر ء ولو نجحنا فيه بما تتوخاه من العنابة بالتربية 
كالعناية بالتعام وأكثر ‏ لقدمنا لحصر والعالم الإسلالى بعد عشرين سنة العنصر المفقود 
الآن من القادة الذين يبحث عنهم الناس فى دنيا المسلمين ليأخذوا بأيدهم إلى طريق القوة 
والمنعة والاستقامة والتقوى فلا يحدوم » ولو وجدومم لعرقت الآمة بهم طريتها إلى 
النبضة الصادقة والحياة السعيدة . 


العالم الإسلاى اليوم على مفترق الطرق » وقد رصد [بايس على رأس كل طريق 
شياطين من تلاميذه وصنائعه يتخطفون الناس ويستهووتهم إشى المغريات ليصرفوهم عن 
ظريق جمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه . وقد يكون عض أبنائنا وأقرب الناس 
[لينا من يستهويهم صنائقع إبليس » ويبعدونهم عن الإسلام وأهدافه الإنسانية العليا . وقسد 
كنا نعتذر قبل اليوم بأن التيار شديد» والمغريات خلابة ؛ والمؤثرات على أبنائنا أشد منا 
اتصالا هم . وها قد استدار الزمان » وسنحت الفرصة لآلوف من أطفال الآمة بوشك 
أن لاوا عما قريب فصول ماتى مدرسة فى أنحاء الجرورية المصرية ٠‏ فتمتد إلينا أيديهم 
الصغيرة اللطيفة طالبة منا أن نتقذمم من تيار المغريات الصوارف ؛ بما نوقظه فى قسلويهم 
من عزاتم الإسلام » وما أسلحهم به من الأخلاق المحمدية ون#ايا خير أمة أخرجت للناس . 
فلنستعد من الآن لللاخذ برذه الابدى إلى الطريق الذى دلا عليه معلم الناس الخير صلوات 
الله وسلامه ورضوانه عليه . وإن رأس ذلك وعوده أن يحكون مبدأنا الآول وهدفنا 
الآخير تمرينهم على العمل بكل ما ذءلمه لم » فإذا علمناهم فضيلة الصدق وجماله رييناهم على 
التجمل به » وألزمتام العمل به فى المنشط والمكره واليسر والعسر . وإذا عرفناهم أنالإسلام 
دين الحق حبينا [لهم الحق ومس نام على أن ينكونوا من أولياته العاملين به الأؤيدين لاهله 
فى جميع الآحوال . هذا هو الطريق امحمدى فى تعلم العلم الذى ينفع » والاستعاذة بالله من 
كل عل يقتتى على أنه من العملة الى بطل التعامل بها . 


ملا يجحلة الآزهر 


مائتا مدرسة يغشاها فلذات أكياد الآمة وم فى السادسة من طفولهم ٠‏ إنهم كالعجينة 
فى أيدينا نستطيع إن شئنا أن تجعل منهم أمثال عيد الله بن عمر بن الخطاب ف التزامه سان 
الإسلام كلها من المبد إلى اللحد ء ونستطيع بالتفريط والإهمال أن ندعبم يسيرون وراء 
تلاميذ [بليس القائمين على مفترق الطرق ليصر فوا أهلها عن الطريق الحمدى . وكا أن تلاميذ 
هذه المدارس الازهرية سيدخلون الامتحان فىكل عام ليرى الناس أثر تلقينهم مبادى” العلوم 
ومبلغهم من النجاح فيها » فإن القائمين عليهم سيكونون فى مثل هذا الامتحان لترى الآمة 
مبلغ تجاحهم فى [عداد ١‏ الجيل المثالى » فى الاخلاق والثربية الإسلامية » للنووض صر فى, 
طورها الذى تستقبله » ولقيادة العالم الإسلاى فى الطريق الذى بعث الله به خاتم رمله . 


كا أن كثيراً من رجال وزارة المعارف قد بلغ مم سوء الرأى فى مدارس الوزارة 
س فيا مضى ‏ إلى أن بعثوا يأبنائهم إلى المدارس الاجنبية الموجودة فى «صر ليتخرجوا فيها 
فإن كثير من عداء الآزهر أيضاً بلغ بهم العلم بمواطن الضعف فيا كان عليه الازهر من 
قبل إلى أن بمثوا بأبنائهم إلى معاهد غير أزهرية ليتخرجوا فيها » كل ذلك كان فيا مضى » 
ونا أعظم وأكبْر مواطن الضعف فى حياة مافقنا فيا مضى . أما الآن وقد أوشك أن يتم 
إن شاء الله هذا الحادث العظم فى تاريخ الآزهر » وبذلك سيحك جلده بظفره » 
ويقوم بنفسه على تربية الضيوف الجدد من أزهربى المستقيل وهم لا يزالون فى السادسة من 
أعبارم 2 فل 5 لنا أى عذر فى القاس جميع أسباب الكوال عند تنكو بن ه الأزهرى الجديد». 
ليسكون من تلاميذ الدعوة امحمدية الآولى الذين يرتضعون لبان آدابها ومعارفها وأخلاقها 
خالصة إن شاء الله من كل الشوائب . وعل ىكل علم من علباء الأزهر أن يأخذ بيد طفله 
فى أول العام الدراسى الجديد فيلحقه بأقرب المدارس التحضيرية الآزهرية إلى منطقته » 
ثم يكون بعد ذلك عاقيا لآثر توجبهها فى خطوات طفله ٠‏ ومتعاونا مع القائمين عايها فى 
ملاحظة نواحى القوة والضعف ف ذلك » إلى أن نطمئن جميعا بأن هذه المدارس التى أتاح 
الله لسا الإشراف عليها ويسر لنا القيام على توجمها ستسكون المدارس المثالية فى العالم 
الإسلاى فى عنايتها بالتربية الإسلامية كعنايتها بالثقافة الإسلامية : وأنها عرفت طريقبا 
إلى تخريح الدعاة الذين تهتدى الدنيا بو.يض أخلاقهم وأضواء تصرفاتهم قبل أن تبتدى 
يتعليمبم وتصغى إلى إرشادهم ؛ ويومئُذ يقبل على المدارس التحضيرية الآزهرية الحريصون 
على تربية أبنائهم تربية [سلامية من أعيان البلاد وقادة الآمة فيلحقون بها أبناءثم » ويضر بون 


هذا هو الاساس فملل 


بها المثل للمدرسة الناجحة فى الشرق » ويكثر برؤلاء العنصر المبذب من النش” الإسلاى 
فيكون ذلك عونا على تعمم التربية الإسلامية الكاملة فى بيوتنا واؤدياد عدد المتحلين بها 
فى جتمعاتنا . 

وعندما ننتهى من تأسيس مائتى مدرسة تحضيرية ذات خمسة فصول» وتتلىء فضولها 
بالافواج المتلاحقة من الازهريين الجدد . وعندما نبذل أقصى ما فستطيعه من العناية فى رسم 
مناهج الثربية والتعليم لهذا الجيش العظمم من الدعاة إلى الله فى المستقيل » فإننا نكون قد 
وَضْضَا الآبنان القوى السلم فى بنيان الكيان الإسلاى الصالم فى مصر والعالم الإسلاى» 
ونكون قد أحيطنا أعمال الشيطان وصنائعه المرابطين على مفترق الطرق ليصر فوا هذه الآمة 
عن الإسلام وآدابه وسئنه وأحكامه. وعلى قدر ما نبذل من جهود صادقة فى تسكوين الفشء 
الأزهرى الجسديد تكوينا إسلامياً قويا وسلما » يسكون انتصارنا على الشيطان وصنائمه 
اتتصاراً حاسما له ما بعده بإذن الله » والله يتولى الصادقين . 


تكب الربى القليب 


الاأخلاق 
مثل المتعم غير المتأدب ككثل شثجرة عارية لا تورق ولا تثمر » قد انتصبت لاس 
فى ملق الطرق تمترض الرائح وتصد سبيل الغادى » فلا الناس بظلها يستظلون » ولام 
من شرها ناجون . 
ومن لا خير فيه لدبنه لا خير فيه لوطنه » لأنه إن كان بنقضه عبد الوطنية غادراً 
فاجراً » فبو بنقضه عبد الله وميثاقه أغدر وأخرء وإن الفضيلة للإنسان أفضل الآوطان » 
فن لم يحرص علا فأحر به ألا حرص على وطن الستموف والجدران . 


معطفى لطقى الثقاولى 
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العم أولماء الله ... 
وأولياء الشيطان 


. سالله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى انود‎ ١ 
ب س والذبنكفروا أولياؤه, الطاغوت» خرجونمممنالنور إلىالظدات‎ 


. ذلك الذى رويناه لك كان شأن الفروذ بنكنعان فى جد لهمع [براهم عليه السلام‎ ٠ 

وفيه ما يزيد المستزيد إمانا بأن من يدو لاه الطاغوت مخذله الله .. . ومن بخذله الله 
لا يمكن أن ينصره أعوان » ولا يحديه أن يتكون ذا سلطان ٠‏ 

والذى رويناه لك : مثل من أمثلة يحفل با القرآن فى صدد أولياء الطاغوت ٠‏ وإن 
كان واحدا من أمثلة ثلاثة سسب جوء بها فى موضوعنا هذا » وهو مثل فى الجانب الساى : 
ولاية الشيطان . 

واللمثلان الآخران ف الناحية الإيحابية : ولابة الله لاؤمنين . 

ب« وأحد هذين المثلين عن قرية دارسة» تخربت مغانيها » وتنائرت مبانها » وتتكرت 
معالمبا »حتى لم يعمد يطوف الآءل بناظرها أن تعود أو يدود أهلوها إلى عالم الحياة . 

وقد م بها راء من الناس فنكرها ء وهاله ما بدا له من قبح منظرها » وخالفتها 
لما يعبده بها . . . وكأنه وقد أذهله ما يرى من أمرها حاول أن يطابق بين ما يسمعه 
ويؤمن به وبين ما يراه ويأسى لمرآه . . فبو يسمع غير مرئاب أن يعد الفناه رجعة » 
ويعل غير متردد أن العظام النخرة ستعود فى جدتها إلى الحياة حينما تعلق يها قدرة الله ... 
وأن الناس جموعون لميقات يوم معلوم . 


نفحات القرآن لل 


ولكنه يرى بعينيه ما يثير الخواطر فى نفسه » ويستشعر أن عود هذه القرية إلى الوجود 
أمى تتعاظمه النفس » ويشوقها أن تقف من <صوله على بينة . .. أوتهتدى منه إلى بيان . 

فا وسعه إذ رآها خاوية على عروشها إلا أن يقول: ( أنى يحى هذه الله بعد موتها؟ ) 

م« والآية لم تعرض لذكر الراتى » ولا لتعيين البإد المرثى . . ذلك : لآن مغزى 
القصة لايذاط بتعيين الشخص ذاته » ولا بقسمية القرية باسعها: وإنما هو كشف عن خىء ت#بله 
الإنسانية » وإرشاد على إلى أن ما يستعصى على عةول البشر أهون من الهون فى مقدور الله 

ولكن أسلافنا ‏ أحسن اله إلهم ‏ حاولوا تعيين الرجل والقرية : وهل كان الرجل 
مما أو غير مؤمن ؟ 

وفى سبيل ذلك : تشعبت آراؤمم » وتع-ددت أقراهم » إذ لا نص عندم » وإنما هو 
اجتهاد منهم » وقد استظهر يعضوم أن الرجل غير «ؤمن ٠‏ لآن ذكر نبئه عقب الكلام على 
نمروذ » واستبماده لإحياء القرية بعد موتها ما يشهد على الرجل عندمم بعدم الإيمان . 

ولكن أهل التحقيق لم ينظروا فى هذا اللقام إلى الباق بالباء - وما فيه عن نمروة 
بل فظروا إلى اللحاق » وما فيه عن [براهم عليه السلام ؛ فالرجل «ؤمن ؛ ود أردف 
الحديث عنه يحديث [براهم فسكلاهما يأخذه العجب » وتهره مظاهر القدرة » ويستولى عليه 
حب الاستطلاع » فيدفعه إلى الاستفرام فى طجة الاستعظام » لا فى هجة الإنكار » ليشبع 
رغبة علمية ملحة » ويرضى قلبا مؤمنا يستزيد . وكا أن إبراهمم قال يوما : ه رب أرنى كيف 
تحى الموتى » ثم قال : « ... ولكن ليطمئن قل » كذلك الرجل يقول ما معناه : يا مجبا 
لقدرة الله !1 كيف آعمر هذه الخربات .. وتعيد الحياة إلى هذا الموات ؟ وهذا مصداق 
قوله حك عنه : , أنى يحى هذه الله بعد موتها » . 

وذلك توجيه أصح . وأرجح ها قيل فى تسميته : أنه عزير بن شرخيا» هر خيار 
بنى إسرائيل ؛ وأن القرية هى بيت المقدس» وكان يمختنصر قد هاجمباء وخريها » حتى قال 
فيها عزير ما قال يوم رآما على غير ما يعبدها . 

ع ثم ماذا فعل الله بعبده هذا » وبالقرية ؟؟ 

أما عزير فقد أماته الله إثر موقفه هذا » وأمات حمارا كان معه ء واستبق طعاما كان 


معدا لأ كله » وبعد فترة ‏ قدروها يسبعين سئة - توقى فبها مختفصر ء وهيأ الله للقربة من ملوك 


بدن بجلة الازهر 


الفرس من عمرها » ورد [لها من بق من بنى إسرائيل المشردين عنها » ثم أحيا الله عزيرا 
فرأى القرية فى زخرف من ميادج الح.اة: ووجدها حافلة بالسكان ٠‏ وهو لم يكن يشعر 
بطول موتته , فأخذه العجب أن قعود إلى القرية زينتها فى أمد قصير ظنه يوما أو بعض يوم 

وقد أراد الله سبحانه أن يكشف له عما لا يدريه من شأن نفسه ؛ ومن شأن المياة 
بعد الموت ف القرية وقى سواها ؛ فسأله عز شأنه بوسيلة لا ندرى: أكانت صوتا مموعا له» 
أم كانت ملكا خاطبه : ( لبت ؟) قال عزير : ( لبت يوما أو بعض يوم ) ( قال : 
بل لبنت مائة عام ) ٠‏ 

ومانة عام إذا مضت فى مثل السرعة التى تخيلبا عزير يوما أو بض يوم آصور له 
قرب ما يستطيله من زمن الدنيا إلى يوم البعث » وتقرب إلى نفسه ما كان يستعظمه من حياة 
القربة إعد أن أشب فيها الخراب وإن طال علها الزمن . 

وفى هذا توجيه لعزير واغيره إلى مبلغ قدرة الله على ما قد يتخيله المره فى حكم الممتنع . 

وكذلك يقم الله لعزير دليلا آخر بقوله : ٠‏ فانظر إلى طعامك وثشرايك ل يقسنه » إذ فى 
مضى مان سئة على طعام وشمراب دون أن تحدث ببما أثر من التغيير إيقاظ من الغفلة » 
ومدعاة للتنبه إلى أنه لا يفبنى لامرىء أن يستعظر شيًا على الله ها تتعلق به قدرنه . 

ثم يم له دليلا ثالنا فيا رأى بعيفيه من شأن حاره » فمّد جمعت عظامه النخرة » وركبت 
إلى بعضها : وكيت لما ء وأعيدت إللها الحياة ؛ فصار كا كان يعبده قبل مائة عام . 

فبذا عبد هاله من شدُون الله فى الكون أن تتكون عمارة بعد خراب ؛ وحياة بعد موت 
طويل » وعلق بنفسه الآمل أن يستزيد علدا فى ذلك » والقه تعالى يتعبده بالتوجيه » فيقعم له 
الدليل من نفسه ؛ ومن ألصق الآشياء به » ليكون أجدى فى اقتناعه » وأككئل فى إيمانه . 

ولو أنه كان جاحدا مكابرا لتركه الله لاطاغوت يتولاء . ولكنه عبد مطيع » يت ولاه مولاه 
فيخرجه من مجبه وحيرته إلى تيصيره وهدايته ؛ (فلما تبين له ماكان يصبو إليه قال : أعم 
أن الله على كلثىء قدير) و بذلك تققت الآمذية » وتمت العبرةله من نفسه » وللناس فى قصته . 

وهذا قول القه تعالى ٠‏ ولنجعلك آبة للناس , يعتى فعلنا بك ما فعلنا لتكشف عن 
بصيرتك الشبهة , ولنزيدك رسوعا فى العلم » ولتسكون قصتتك آبة يلتدس الناس منها المبرة » 
ولتصير مثلا من الآمثال فضربها للناس لعلرم يتفنكرون . 


تفحات القرآن يلل 


ه س ويذهب إعض العلماء فى تفسير الموت الذى وقع بالعزير إلى أنه كوت النائم » 
ليس فيه زهوق روح »؛ وإنما هو غيبوبة يفقد فها السمع » وتتعطل الاحاسيسء ثم يعود 
إلى يقظته وحياته الآولى حينما يأذن الله »كا يأذن باليقظة للنائم , ولقد حمابم على هذا الرأى 
أن الدنيا ليست دار بعث ء وإتما يكون البعث فى المياة الآخرة . 

وليس يبعد أن يكون هذا الموت حا » وأن يكون هذا البعث نوعا غاصا نحالات 
دنيوية اقتضتها حكمة الله تعالى ؛ وكيفا كان : فإن العيرة قائمة » والعظة شاخصة ؛ سواء : 
أكان موتا حقاء أم مونا صوريا يستغرق عشرات السنين . 

5 - قالوا :إن عزيرا بعد هذه المرحلة من قصته ركب حماره » وذهب إلى محلته التى 
كان يق بها فى جانب من القرية ليتعرف بن بق فها من أهله وذويه ؛ قصادف بض من 
كانوا من أهلبا قديماً فلا تظاهر لم بأنه عزير ‏ أخذوا يستنيونه أمورا يعبدونها فى العزير» 
ويسألونه عليا كان معروفا به » ويطلبون إليه تلاوة التوراة علهم كا توارثوا عنه أنه كان 
يحفظما جيدا » فلا أو بهم على ااغاية منذلك صدقوه؛ بل فتن به بعضهم » ومن هنا نشأت فربة 
بتى إسرائيل فقالوا : ( عزيرا بن الته ) . 

وكذلك شأنهم :كلا أنم القه علهم نعمة كفرو! بسيها ء وكيا هدام من ضلالة ضاعفوا 
طغيانهم يعدها . 

ولك أن تةول بعد هذه الإلمامة : إن القصة كلبا بدئت يذكر ولابة الله للؤمنين ؛ 
ولكن القثيل بالأآمثلة الثلائة جاء على غير هذا الثرتيب : إذ اأثل الآول منها فى شأن الغروذ » 
وهو تمثيل لاولياء الشيطان ؛ وااثل الثانى والثالث بعد : فى جانب أولياء الله عزير وإبراهم 
وولاية الله هى المذكورة أولا ! ! أفلم يكن التعقيب بالآمثلة على نسق الترتيب فى مطلع القصة 
أروع نسقاء وأخف تناولا ؟ ؟ وأندب لقول البلغاء إنه على سبيل النشر المرتب ؟؟ 

وجوابنا : أن القرآن مصدر البلاغة ؛ وأن فى سياقه إشماع الحسن » والإبداع . 

وقد بدأ الله بذك رأولياء الله لآنهم أحق بالتكريم والتقدم » وأولى بالتبشير والتئويه . 

أما فى القثيل فقد سيق إلى ذكر أولياء الشيطان فى حكاية الفروذ : مسارعة إلى 
انتقاصهم ؛ والحط من شأنهم , وااتشفيع عليهم يما يسجل من حوادثهم وجنايتهم على أنفسهم 


وتنفيرا من متابعتهم . . ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون . 


لل يله الأزهر 


 -‏ المثل الثالث : ما جاء تعقيباً على الآبة ‏ وال إبراهيم ‏ عايه السلام - ربه تعالى 
( رب أرف كيف تح اموق ) . 

إبراههم يعلم من طريق الوحى ما لا يدع فى جوانب نفسه ذبذية من الريبة فى أم 
البعث » فا باله يقول لربه : أرنى كيف تحى الموقق ؟؟ 

وجواب ذلك - أت النفوس الصافية تطمح داتما إل العلم يأكثر مما لديها » 
فإبراهيم إذا أل : فإما يسأل عن كيفية الإحياء وهو موقن يحصوله » ليتعرف بالمشاهدة 
صورة إيحاده » وبذلك تتجاوز معرفته درجة عل اليقين » إلى درجة عين اليقين » وهذه 
أثم وآكد » وأوقر شأنا من فلك .ءءء 

وإذ كان السؤال ففظاءره لايصدر لاعن شاك ؛ فقداشتمل على أممين يصرفانه عنذلك ٠‏ 

الأول قسسول إبراهيم: بحنوزت أرق يعتى : يا مرب العباد ... أرق بيصرى 
من دلائل قدرتك ما يوضح لى معرفتى منطريق وحيك؛ وهذا أدب لا يكون إلا من مؤمن . 

الثانى ‏ أن الله أتاح لإبراهيم أن يدفع عن نفسه شيهة الريبة فى موقفه » فقال له على : 
( أولم تؤمن ؟) يعنى : ألم آمل بأنتى أح الموىء ولم تؤمن بذلك ؟؟ ليكرن جوابه إقرارآ 
يما سيل عنه » وهو : لع : أنأ «ؤمن » وعلى علم بذلك» ولكن : لازداد [يماناً على إيماق 
وعليا على على » فأكون أ كثر اطمئناناً إلى معرقتى من طريق وحيك إلى . 

وقد تقبل الله من [براءبم دعوته ليخفف من شغفه » وبثيت مقامه لدى من يعرفون 
مقامه » أو يترددون فى شأنه » ولكشف الله عن رءايته لأولياته » قرو يعمرم يما يبعد هم 
عن شائبة الميرة . .. ( قال :عفذ أربعة من الطير » قصرهن إليك» ثم اجعل على كل جبل 
مون جوم 0 م أدعون يأتينك سعياً ) . 

وهنا أربعة أواص » يلقيها الله على نبيه إبراهيم ب الأوقح أن شاول آرينة من الطهي 
كيغىاكان نوعبا ... الثانى ‏ قوله: ‏ فصرهن إليك ‏ ومعتى صرهن [ليك : قطعها أجزاء 
فإن الفعل صاره يصوره أو صاره يصيره معناه ذلك . 

وقيل : معناه : ضم الطير إليك . وعودها أن تألفك . وتأننس يك ء » فهانان لغتان فى 
الفعل : وهو مشترك بين المعنيين ‏ التقطيع ... والتأليف للطير بتأنيسما إليه ... 

ولا نسرف ف البحث اللغوى لملا نكر على القارىء ٠‏ 

وحسينا أن تقول : اختار بءض المفسرين معنى التقطيع » وتفريق الأجزاء على الجبال 
القريبة من [براههم كا قيل له ( “م اجعل على كل جبل منهن جز ءا ) وذلك هو الأمس الثالث ٠‏ 


نفحات القرآزتف. للذل 


والرابع ‏ أن يدعو الطير » وسيراها تسرع إليه فى حياة جديدة بعد أن كانت أجزاء 
متفرقة مبمثرة » وبذلك يتمثل لإبراهم عيانا ما يصنع الته فى بعث الآهوات يوم القيامة » 
وبذلك تمت لإبراهم أمنيته يا شغفت بها نفسه . 

وقد اختار بعض المفسرين فى قوله تعالى ‏ قصرهن إليك ‏ المنى الثانى : ضم الطيب 
إليك : وعودها أن تألفك وتأنفس بك ... ثم فرقها على الجبال وحدات : لا أجزاء » 
ثم ادعها إليك تحدر إليك فى سرعة ‏ وإن كان الطير نفورا بطبعه ‏ ويرى هذا البعض 
من المفسرين أن ليس فى الآية ما يدل على تقطيعها أجزاء » وإن شهدت بذلك آثار 
م جوحة » فبى لا تقضى بالعدول عن ظاهر الألماظ إلى تكلف القول بالتقطيع » وخلط 
الأجزاء : وبعثرتها على رءوس الجبال . ويقول ذلك البعض : 

بل الأوامس الاربعة النى فى الآبة لايراد منها التنفيذ. بل قصدت للتوجيه إلى أن هذا لونفذ 
فعلا : فسوف لا يمنع من [حيائهاء وتلبيتها لنداء إبراهم وهو لم يفعل : بل اقتنع » وكلأنه فعل ه 

وخلاصة النقاش بين الفريقين : أن البعث الذى يذدكره المكابرون ٠»‏ والذى تتوق 
تقس إبراهم إلى رؤية ما يتمثل به : ع سبل عند الله كا يسول رجوع الطير إلى إبراهم 
إذا فرقها ودعاها : سواء أكان تغريقها بعد تقطيعها : آم كان تو زيعاً لها دون تقطيح . 

وءبما يكن من توجيه لسكلا الرأبين فالمقصد متحد : وهو حصول اليقين التام لإبراهم 
يأن شأن البعث وإن قعاظمته نفوس لايعد بدعا ء ولا منسكوراً بالنسبة لقدرة الله ٠‏ 

ولا ينبثى لعاقل أن يستبعد على من بدأ الخاق أن يعيده : فضلا عن جحود ذلك » 
بل الإعادة أيسر شأ من البدء . 

( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه » وله المثل الأعلى فى السموات 
والارضء وهو العزيز الحكم ) . 

وفى هذا القصص الذى مى بنا : فى قضية الفروذ بن كنعان مع براه ... وفى موتف 
العزير من القرية البائدة . وفى سؤال إبراهم أن يرى كيف يمي الله الموق ٠‏ فى ذلك عبرة 
لمن شاء الله أن وديه إلى الإبمان : ويعفيه منتوعة الجدل » ويطمئته إلى المق . ومن بهد الله 
فاله من مضل . وإلى اللقاء فى العام الجديد للمجلة ... إن كانت فى العمر بقية . 

والسلام على قرائنا الكرام 03٠‏ عبر اللليف السبكى 
عضو جماعة كيار العلياء 
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قبط مصر- صلتهم بالإسلام - شر فبم ببذهالصلة ‏ من آبات النبوة - 
هدية جبارمصر ‏ هدية حا كم مصر_بشرى القبط بفتتح مصر- الوصاة 
بالقبط ‏ القبط بين الروم والفرس - القبط فى جوار الإسلام - 
قبط يعجبون بالإسلام فيدخلون فيه وشهد شاهد من أهلما . 


عن ألى ذر رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى اقه عليه وس : ١‏ [نكم ستفتحون 
مصر ء وهى أرض يسمى قبا القيراط ؛ فاذا فتحتموها فأحستوا إلى أهلباء فإن لهم ذمة و رحماء 
أوقال: ذمة وصرراً » فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها فى موضع لبنة فاخرج منها ‏ قال : فرأيت 
عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان فى موضع لبنة؛ تفرجت منهاء . 

( رواه ملم فى بإب وصية الننى صلى الله عليه وسلم بأهل مصر ء من كتاب الفضائل ) ٠‏ 


القيراط : جزء من الديشار والدرمم والارض وغيرها . قال بعض اتساب : القيراط 
فى لغة اليونان : حبة خرنوب . . والحساب يتسمون الاشياء أربعة وعشرين قيراطا لانه 
أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث حيحات . والقيراط يذكر قديماً فى بلاد العرب 
وغيرها ؛ وفى البخارى :كنت أرعاها [ العم ] على قراريط لاهل مكة » إلا أنه فى مصر 
أكثر ذكراً وتسمية » فلهذا خصبها بتسميته صلوات الله عليه . 


السنة يدل 


ويقال إن أهل مصر كانوا يستءملون القيراط فى السب وإسماع المكروه» فيقولون 
أعطيت فلاناً قراريط ؛ يعنون : سبيته وأسمعته ما يكره ! ومرد هذا إلى التاريعخ , فإن صمت 
روايته فناسبة امع بين الوصية بهم وتسمية القيراط » أن فى القوم بذاءة ؛ فإذا فتحتم 
بلادم - وأتم بإذن اه فانحوها ‏ فأحسنوا إلهم » واستوصوا بهم خيراء ولا يحرمتكم سوه 
مقاهم على الإساءة [لهم . 

والذمة : العبد والامان والحرمة - وتقدم القول فحرمة أهل الذمة فى الحديث السابق. 

والرحم : القرابة . والصهر : القرابة ؛ وحرمة المصاهرة ؛ وقد صاهرهم وفيهم » وأصبر 
.وم وإللهم : صار قهم صهرا . 

وقبط مصر يمتون إلى المسلدين ونى المسلدين صلوات الله عليه وسلامه بسببين عظيمين » 
ولم بذلك شرف أى شرف : 00 

بآجر - أو هاجر ‏ أم أنى العرب [سماعيل عليه السلام وهى التى أهداها جبار مصر 
إلى ساارة لما عصمبا القه منه؛ قوهبتها للخليل صلوات الله عليه؛ فى حديث طويل ... 

ثم بمارية القبطية » أم إبراهيم ولد خائم النبيين علهم صلوات اقه وسلامه ؛ أهداها 
إليه نائب ملك الروم وحام «صر فى هدايا أخرى عظيمة ... وذلك لما بعث إليه مكلا 
رسوله حاطب بن أنى بلئعة رضى الله عنه بدعوه إلى الإسلام »5 كان يدعو ملوك الدنيا 
وعظاءها فى هدنة الحديبية .. فقال الحاكم خيراً وقارب الآمى ولم يسلم» وكان يعم من ذعته 
فى الكتب القديمة أنه يقبل الهدية » ولا يقبل الصدقة » فتودد إليه بإهدائه و[ كرام رسوله 
حاطب ؛ وقد عرض حاطب الإسلام على هارية فأسلمت فى طريقها » وأ كرمها الني 0 
[كراما عظها ٠‏ وأكرهها الخليفتان بعدهء ورعيا حرمتها حق رعايتها » إلى أن جاورت ربها 
فى خلافة أمير المؤمنين عمر سنة ست عشرة » فشر إلناس ليشهدوا جنازتهاء ثم صلى علا 
ودفها بالبقيع ... 

+ © ه* 

والمذ كورون فى هذا الحديث جميعا من أصماب رسول الله سيكو 5 

فأما أبو ذر الغفارى ( واسمه جندب ) فهو من السابقين الآولق: رابع الإسلام 
أو خامسه : أول من نادى بأعلى صوته بالشهادتين يوار الكعبة . . فأكبت عليه قريش 


ملا + الازهر 


يضر بونه حتى كادرا يتلونه ! أصدق الناس لهجة بشهادة الرسول ميو » وكان من الميرزين 
فى الزهد » ذاهيا إلى أن ما زاد على الحاجة من مال فبو كنزء وحاول أن يحمل الناس 
على زهده هذا فشكاه معاوية إلى عمّان ‏ وكان بالشام حينئذ ‏ فاستقدمه عثيان ثم أشار إليه 
بأن يسكن الرربذة قرب المدينة » فلم بزل بها حتى جاور ريه سنة اثفتين وثلائين . وصلعليه 
عبد الله بن مسءود » وكان مقبلا من المدينة إلى الكوفة فليا دعى إلى الصلاة عليه» 
بى طويلا وقال : أخى وخليل » عاش وحده ء ومات وحدهء ويبعث وحدهء 
طوبى له. 

وأما شرحبيل بن حسنة فهو من مباجرة الحبشة ء وحسنة أمه ء ولا صحرة ومجرة مع أبيها 
5 آأرض الحيشة كذلك . . 

وأما عبد الر<من وربيعة فهما أخوان شقيقان ٠‏ ابنا شرحبيل بن حسنة » وكلاهما شبد 
فتم عصر مع أنى ذر رضى الله عنهم »كا يشهد يذلك هذا الحديث الصحيح » وكا نقل السيوطى 
جازما فى « حسن المحاضرة . . وأما شرحبيل فقيل إنه شبد قتح مصر مع ولديه » وقيل [نه 
#ن. أحة أمراء أجناد الشام » ومات ها عه ماق عشرة » أى قبل فتح مصر 
يحو عامين . . 
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واختصاص النى 2 أبا ذر رضى الله عنه بأمره أن يخرج من هصر حينما يرى 
رجلين يتنازعان فى موضع لبنة منها ‏ واللبة مثل كلية : ما يعمل من الطين ويينى به دليل 
واضح على عراقته صلوات الله عليه وسلامه » فى أصول التربية الإلهية » والسياسة النفسيةء 
والمم الملبم بطبائع البشرء وسياسة الآفراد والامم » ونأدية رسالات الله على خين 
وجهيازو] قله 

ذلك بأنه ي«ل أن أيا ذر رضى الله عنه ؛ ذلك العرءق فى الزهد ؛ الحاد الدعوة ‏ الخار 
الإمان واللبجة . لن يطيق أن يرى الناس يبنون ما لا يسكتون » ويجمعون مالا يأ كلون» 
وهو ساكت !! إذآً فلا بد أن يثور » ولا بد أن يفرق مال الله فى عباد اله وقد فعابا 
غير مرة ‏ ولن يطيق الناس ثورته الصادقة #لك . . أرأيت الذى يصرخ بالشهادتين فى آذان 
المشركين لا يباليهم » والمسلدون حينئذ بضع أنفس » فا كان من المشركين إلا أن قاموا 


السنة 5اا١ا‏ 


قضربوه حتى أضجعوه » وأتى العباس فأ كب عليه ؛ فقسال : ويلكم ادم يلبوت أنه 
عن غفار وأن طريق تجار إلى الشام عليهم » فأتقذه منهم . . ثم عاد من الغد مثلها فضربوه 
وثاروا إايه فأكب العباس عليه فأتقذه . . فقال له رسول الله : هل أنت مبلغ عنى 
قوءك عسى الله أن وفءهم بك ويأجرك فهم » فعاد فأسم أخوه أ يس وأمبما وأنوا قومهم 
فأسل نصفهم . . ثم أسلم باقهم حيئما قدم النى صَتطك المدينة .. فى حديث طويل معجب !1 

ألا إن يرا لأنى ذر رضى الله عنه » ومرى كان مثله فى صدق لمججته » وعبيق إمانه 
وزهده ‏ ولن يكونه - أن يعتزل الناس » فيعيش وحدهء ويموت وحده . . وبهذا أمره 
الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه» لييح ويستريح . وتحمى نفسه التى أمره الله 
بإمساكباء أن تشتعل بحرارة الإيمان فتحترق 1 

ثم تأدب معاوية وذو النورين صهر النى ميتي بأدبه؛ وصنما معة ما يجمل به ٠‏ ناه 
الأول من الناس ؛ وحمى الناس هر شعلة إيمانه المتقدء وأعاشه الآخر وحده رحمة به 
وإشفاةاعليه 1١1‏ 
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بعد هذا القبيد الطويل الذى اضطررنا إليه » ولم نجد بدآ منه ‏ يرى الناظر فى هذا 
الحديث بيسر ومهولة ؛ آيات من آى النبوة » فى بشارة عظيمة » ووصاة زوية كريعة » 
أشرما إلها فىختام الحديث السابق : 


فأما آيات النبوة فإنها تتجلى فى إنباله 5د تلع أمته بفتم مصر » وإنبائه أبا ذر رضى الله 
عنه ؛ بأنه سيرى رجلين ختصمان فى شير من أرضها » وأمره حيفئذ أن يخرج منها خشية 
أن تمتد ثورته » فتكون فتنةه . وقد تحةق ذلككله ورآه أبو ذر وغيره رأى العين ..وذلك 
لا يتصور البتة إلا بوحى من العابم الخبير عز وجل .وما أشهه بما أنزل على الني 2 
فى أمس الروم » من أ: نهم سيغلبون فى بضع سنين » بعد أن غلبوا 0 
بين الوحيين إلا أن ذاك وحى غير متلو وهذا وحى وقرآن يتلى ٠‏ 

وقد صدق الله نبيه » وأرى أمته ما أنبأم به فى عبد أمير المؤمنين عمر ؛ على بد الصحاى 
الخيام » والقائد المقدام عمرو . عليهما رضوان الله عز وجل . 


لل بجحة الآزهر 


وأما البشارة العظيمة فإنها تتجل فى هذا الإنباء بالغيب إذ يعد النى 0 صابته 
وأمته بهذا المتح ... ونخطىء خطأ عظما ء فى حق النى صل الله عليه وسل إذا قصرنا البشارة 
على المسلمين وحدهم » بل نخطىء خطأ عظيا فى حق التاريخ نفسه » فإنها وام الحق بشارةعامة 
للدسلدين والقبط . من سعد منهم بالإسلام ومن لم يسعد به . 

قأما الذين سعدوا بالإسلام وآمنوا وكانوا يتقون » فلبم البشرى فى الحياة الدنيا وفه 
الآخرةه لاتبديل لسكلات الله ذلك هو الفوز العظم » . 

وأما الذين لم يسعدوا بالإسلام فلهم البشرى فى الدنيا فقط ء إذ أنجاهم الله على أبدى 
المداة العادلين » الذبن وعدم اله ليستخلفنهم فى الآرض » من أولئك الطغاة الجائرين » 
الذين فرقوهم أحزابا وشيعاء وساءوهم سوء العذاب » من أ كاسرة العجم ؛ وقياصرة الروم » 
ونواعم فى مصر. 

كانت مصر قبل|افتح الإسلاى فى طريق الملاك والدمارء لا ينجها منه ثىء ؛ فأعلاها 
مبرجان لعصابات اللصوص ء وقطاع الطريق » والغزاة من بلاد النوبة والبدوء وأسفلها 
ميدان لاشغب وملنق للفئن والثورات من كل فج . ولام لمكاءما إلا جمع المال لخزائن 
الملوك ومن [إلهم ... 

وكانت إذا اثتقلت من حكم الفرس إلى حك الروم فنكأما رفع عنها التعذيب بالسياط 
ليحل ها تعذيب آخبر من لسع العقارب 2 على حد تعبير ديار الإتجازى» صاحب 
ه فتح العرب لمصر » . 

هذا إلى إ كراه فى دينهم ومذاههم » وتحويلهم ‏ مرغمين ‏ إلى نحل يكرهوتها أشد 
الكره ء ومذاهب يبغضوتها أشد الإخض ء فى ظلل من التدكيل والتعذيب والسف . 
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فليا جاء نصر اله والفتتم » أنقذم الله من هذا البلاء العظم والجور ؛ ومتعبم الإسلام 
الذى لا ! كراه فيه » بظله وجواره » فى نظام كريم من الآمن يكفل حرية الحياة والملك 
والعقيدة والثروة ,ما لا ممكن أن يحلموا به فى غير الإسلام وجواره .. 


السنة لفل 


واقد أسم كثير ير من أولءك المعجبين بالإس-لام وفضائله عثلة فى السلمين الصادقين » 
إسلاماً حا لانفاق فيه . ولا تقية معه » وإلا اذا كان يمنعهم أن يظلوا على مسيحيتهم » 
ولس هناك من يكره,م على تر" ها ولوكان [مام أللمين نفسه ؟ وليس لم م غم فى ترك 
المسيحية إلى الإسلام بعد أن عل الكانة ‏ فيا قدمنا فى الأحاديث اق 0 5 
الجزية المقدرة على الذميين : أيسر من عبء الزكاة المفروضة على المسلمين » بل من ذا الذى 
يبرم على الإسلام , ونى الإسلام يوصى بأهل الذمة عامة و بالقبط منهم خاصة ‏ خيرا 
وحسنا ؛ لآن لم فوق الذمة والعهد رحما أع الله بها أن توصل » وصهرا أمى الله به أن 
يحل ويكرم ؟ ! وهو صلوات الله وسلامه عليه أوصل الناس للرحم وإن قطعت » وأحفظ 
الناس للمصاهرة وإن بعدت » ولا يرضى عن أمته إلا أن يكون لم فيه أسوة حسنة 15. 


ألا إن الفتوحات الإسلامية وإن حادت فى القليل النادر عن طريقها المستقم » خين 
مقاما وأحسن ودا وعبداء من الفتوحات الآخرى» وإن تراءت ف القليل النادر أمما أوسع 
حرية ٠‏ وأعظم مدنية , وما هى إلا السم الناقع » والداء العضال . . 


بهذا شهد المنصفون من المؤرخين والباحثين من غير المسلدين ؛ وعابهم عولنا فيا كتبنا 
من موازنة بين الفريقين , والله يول الحق » ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » 


ل “#ر الساكت 


© من أه,م مراجمنا فى هذا الحديث بعد الصحيحين وشروحهما : 
داع هن الاضرة لايوطى ٠‏ 
» - الر-الة الإة للدكتور عبد الرحن عزام . 


+ - فتح المسرب صر للدكتور بتلرترجة الاستاذ عمد قريد أبو حديد . 
زفق 


يفنلا 
فريضية الركاة 
َسسْفْصسج تاذ لكر 


السنة الثانية من الحجرة النبوية كانت حافلة يحسام الحوادث » وعظام الآمور التى تعد 
صق مفاخرللإسلام والمسلدين : أمورف التشريع العام » وإنشاء مبام الاحكام » وأدور ترجع 
إلى تتكوين الدولة » وسلامة الآمة؛ وحياطتها وحفظبا من بغى المعتدين علها . 

ففى هذه السنة الثانية من الهجرة كان كفاح ونضال بين طوائف الشرك والدعاة 
إلى الحق » بين أهل الكفر وأهل الإيمان ء بين أ<زاب الشيطان وحزب الرحمن . 

وفى هذه السنة الثانية من الحجرة كانت فرضية الصيام » صيام رمضان الذى هو الركن 
الرابع من أركان الإسلام . 

وف هذه السئة أيضاً فرضت الركاة على الأغنياء القادرين ؛ حقاً للفقراء المعوزين . 

وشريعة الركاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام الزسة » فليست هى ل ا يظن 
يعض الناس ‏ صدقة تفضل تمدح ما الاغنياء ويتعالونماعلى الفقراء والمسا كين: وليست 
تبرعا ومنحة يمن با القادرون على الحتاجين » وإنما هى حق لازم » وفرض حم 
على القادرين علباء لا يقوم الإسلام بدوتها » كا لا يقوم بدون الصلاة التى هى فرق 
بين المؤءنين والكافرين . 

وقد راع الإ-لام فى الزكاة مصلحة أكداب الآءوال ومصاحة الفقراء البائسين » 
فلم يفرضها على الآغنياء كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر » حتى يرهقوم بحملما » أو يشق 
علهم فى التتكليف بها . 

ولم يقصر وجو بها علومرة واحدة فى العمر يا هوا حال فى فريضة المج » فنهمل بذلك ‏ 
إلى حد كبير ‏ مصلحة الفقراء وآسوء حالم ؛ بضعف ما يعود عاهم من زكاة ضئيلة هزيلة » 
بل توسط ف الا بين الجانبين» وقصد تحةيق الصلحتين » وجعل الزكاة فريضة مرة واحدة 


فريضة الركاة 0-0 


فىكل عام ؛ فإنه فىكل عام تتجدد لأصحاب الاموال منافعها » وتظبر أر باحبا » ويكون نتاج 
الماشية ؛ ونضج الزروع والقار . 

ثم لم يفرض الإسلام فى الركاة قدراً كبيراً مجحفا بأسماب الآموال ؛ ول يجعله قدرآً 
ضعيفاً تانهاء لا يتوم بأودالفقراء؛ ولايسد خلة امحتاجين ؛ وإنما وقف بأسحاب الآاموال 
والفقراء فى حدود الاعتدال » ففرض القدر الصالم الذى ينفع الفقراء ويرئع من شأنهم : 
ولا يؤذى الأغنياء أو يشق علهم أو يلثى جانب كدم وكدحبم وما يبذلون من جهود 
فى استهار أموالهم 5 

راعى الإسلام جائب العدالة فى القدر الذى أوجبه من الزكاة » فجعله عشر المال أو 
نصف العشر أو ربعه - يختلف الس فى ذلك ويتنوع <سباختلاف المال وتنوعه ؛ وعلى 
حسب طريقة استعاره وسرولة ذلك وصعويته » فأوجب العشر كاملا فى الزروع والار التى 
الايتحمل صاحها فى سجيل رما وسقها نفقات ولا يتكبد مشقات » وأوجب فها نصف 
العشر إذا كان لابد له فى سقيها من العمل والإنفاق » وأوجب ربع المشر سب فى أموال 
التجارة النى لاحصل صاحها منها على الريح والفائدة إلا إذا عمل فها وكدء» وكافح وجالد» 
وصابر وسافر » وإلا إذا بذل ‏ على الجلة ‏ من الجبد قوق ما يذل عادة فى استنيات 
الزرع واستثار الجر . 

وأوجب كذلك ربع العشر على مالك نصاب معين من الذهب أو الفضة » ولو عطلبما 
عن التداول؛ وأهمل العمل فيهما للاستر باح والانتفاع بما يكون منهما من ثمرات . 


وبحرى مجراهما فى هذا الحم ما هو متداول من ورق التقد 5 

راعى الإسلام المصلحة والعدالة الكاملة فيا أوجبه من هذه المقادير »كا راعى المصلحة 
وكال العدالة فما قرضه من الركاة على أداب المساشية مما يسهل الرجوع - لمعرفة تفصيلاته - 
إلى السنة النيوية الصحيحة الى بينت آبات القرآن حق البيان . 

هذاء ولا نظن أحدا ‏ من يديئون بالإسلام أو تتكون لم معرفة صميحة بمبادئه 
القيمة ‏ بحولحكة الزكاة» أو حاول الخفض من شأنها والحط من قيمتها أو الزراية بأملبا 
والمنتفعين ها ء فإن نظام الركاة فى الإسلام هو خير نظام تعاونى » وأعدل منهج اشتراكى » 
وأكل تشريع فى باب الضمان الاجتاعى . 


1114 جه الأزهر 


ونحن إذا عرضنا هنا الكشف عن بعض أسرار الركاة وحكية شرعبا فإ نما ذلك للتذكير 
بهذا التشريع العظيم » والله تعالى يقول فى كتابه الكرحم : « وذكر فإن الذ كرى 
تفع المؤمنين ». 

فالزكاة آطبير وتزكية لأنفوس من رذيلة البخل » وتخليص لما من موبقات الشح » 
وتعويد على السماحة والسخاء وبذل العون فى أوقات انشدة والحاجة » وتمرين للإنسان على 
حب الجتمع والعمل له » والسعى فى تحقيق الخير لأفراده وجماءاته . 


و كام ان أموالم صدقة تطررمم وتركهم بها وصل علهم إن صلاتك سكن لم 
يا 


والزكاة تطبير وتركية وتماء للال » فإنها إذا كانت - فى الظاهر وأول الآ - 
هوجبة نقصان المال بصرف جزء منه للفقراء الحتاجين » فإن الله قد كتب (صاحبهها البركة 
والحفظ وسلامة المال من الآفات والنوازل » وضمن له زيادته ونماءه ومضاعفة الخير فيه » 
على نقيض ما كتبه على المرابين الذين يبغون زيادة أمراهم من طريق الجشع والحرص 
المذموم واستغلال حاجة امحتاجين » ومداينة الئاس بما يتقاضونه منهم كاملا مع الزيادة 
عليه » فإن ذلك كسب خميث ء قلت فيه الزيادة أو كثرت » وآية ذلك كله من القرآن لكريم 
قول الله تعالى : د وما آنيتم من ربا ليدبو فى أموال الناس فلا يربو عند الله » وما آتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك ثم المضعفون  »‏ 


إن امرك يكسب بركانه خيرا كثيرا ء وينال بها رحا عظماء يكسب بها رضاء الله وثوابه 
يما أسدى إلى الجتمع منمعونة ٠‏ ويكسب بها هدابة الله وتوفيقه إياه » فتنفتتح أمامه وجوه 
الربح الطيب ؛ وتيسر له سبيلالرزق الحلال . ثم يود عليه امجتمع ‏ نظير ما اسدى إليه من 
معوئة د بمعونة مثلها أو أعظ لم مها ٠‏ لاايلقاه أحمد يحقد 3 ولا يناله أذى من أح_د » بل 
بحبو نله أن يكثر ماله ويم بره ويزداد خيره ء ويعيئونه بكل مايماسكون من جمود وآر اء 
صالحة . على حفظ ماله وتميته واستئاره « فأما من أعطى واتق وصدق بالحسى ف-خيسره 
لليسرى » » ه هلل جزاء الإحسان إلا الإحسان » 


هذا الحكم مقرر فى نلف الادبان » مكةتوب ف القرآن » وهو الذى عليه الذاس 


فريضة الزكاة ينل 


فى هذه الحياة : أفرادهم وجماعاتهم , حتى ليرعاه الآشرار الفجار الذين يعيشون على النهب 
والسلب؛ وعلى السرقات وأنواع الاحتيالات » وعلى السطو والعدوان على الناس فى أتفسهم 
وق الم » فكثيراً ما حمت الزكاة وأعبال البر أحاءها » ودفعت عنهم أيدى عصابات 
كانت تقصدم بالشر والاذى : تنكف هذه العصابات» وتلتوى عن سوء قصدها عند ما تعم 
أو بعلم إحض أفرادها أن هن قصدوه بالسوء هو رجل بر وخين ينفع الناس اله » ويمتحوم 
هن بره وخيره» وإذا لا يكون من الرجولة ولا من حسن المروءة أن يقتلوه أو يؤذوه 
أو يرزءوه فى أهل أو مال . 

هذا هو حكم الناس وتقديرم ‏ غيارهم وأشرارم لمن يكرم غيره بيه وعونه 
فا الذى يبتغيه الإنسان فى هذه الحياة وراء أن يكون هادى' النفس ء ناعم البال؛ مموقا 
- أينها كان بعين التوقير وحسن التقدير ء واجداً دائما من حفظه وبكرمه وإصد عنه » 
ثم يعينه ويوفر أسباب الراحة له ويعمل على إيصال كل خير إليه ؟ 

وما الذى يرجوه من الحياة الآخرة غير أن يلق ربه راضياً عنه» عقا به مسيغاً عليه 
عن فضله ومثوبته مع الآرار الآخيار» من الآنيياء والصديقين والشهداء والصاحين . 

فأل الله الحداية والتوفيق للعمل على ما يصلح به ديننا ودنيانا وما #تكون به عزة 
أوطاننا . إنه سبحانه ولى التوفيق لا يضيع أجر العاملين المسنين عبد الر صصص تاي 

شيخ الجامع الازهر 


فى ظلال الى 

لست أدرى ولا المروءة تدرى 2 ما غناء الذنى إذا عاد ذلا 

بجمع المال غيرنا فيبارى ساريات الرببع جوداً وبذلا 

غير أنا نثرى لتشق » ونمسى 2 فى ظلل التنى على الناس كلا 

أى فضل - قل لى - كثر مخيل ها عل الناس منه أل ظلا 
يمد النجمى 


زواج المسلم بالكتابية 


لآ سس 


رأى الزبدية: 


وقال صاحب الروض النضير شرح تموع الفقه الكيير من فتباء الزيدية صمع ع : 
روى على جدواز تؤوج المسلم بالهودية والنصرانية ؛ وروى أيضا عن عير بن الخطاب 
وعن جابر بن عبد الله والزهرى . وأن نهى عر لحذيفة حين تزوج اليهودية إنما كان على 
طريق التنزيه والكراهة بدليل أن حذيفة كتب إليه أحرام هى ؟ قال : لا. فل يطلقها حين 
أمره عير بمفارقتها . وأنالصحيح من مذعب الإمام زيد بن على وأخيه الباقر والصادق هو 
ما بدل عليه الحديث من جواز نكاح المسلم الكتابية من البهود والاصارى » وإليه ذهب. 
الحنقرة والشافعية» واختاره الإمام يحى » واحتيج له السيدالحافظ » وأجمع عليه الصدر الآول » 
والدليل على ذلك آية المائدة وهى آخر ما نزل من القرآن كا اتفق على ذلك العلماء . 


وذهب بعض الزيدية إلى القول بتحريم الكتابيات والشركات لقوله قعالى + 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وقوله تعالى : د ولا تمسكوا بعصم الكوافر» وحمل 
آية المائدة علموحل المصنات من أهل المكيتاب بعد الإسلام لأنهم كانوا يتأففون من نكاحبن 

وأجاب الإمام المبدى بأن آية المائدة نص ف التحليل وهو يدل على تحريم سابق » 
ولوكان المراد يها منع الآنفة من نكاح التكتابية بعد الإسلام لكى قوله تعالى 
« والمحصئات من الاؤمئات » لعمومه فى كل من آمن » ولم ببق لعطف السكتابيات فائدة . 
وما ذهب إليه ابن عمر ما يفيد أن آبة البقرة ناسغة لآية المائدة فرواية ضعيفة » يبعدها 
أن المتأخر لا يفسخ بالمتقدم : على أن بعضهم حمل هذه الرواية عنه على أنه أراد بالكتابيات. 
الحربيات اه 

وبهذا يظبر أن الصحيح قت رأى الزيدية جواز تكاج الكتابيات »كا هو رأى غيرمم 
من أمة المذاهب الاربعة والظاهرية . وقد حتكوا إجماع أهل الصدر الأول عليه . 


زواج المسم بالكتابية يدل 


تفسير الآلوسى للآبات الثلاث . 

و - قال العلامة الالوسى فى تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة « ولا لك<وا 
المشركات حتى يؤمنء : إن الآية عمولة عند أكثر أدل العلم على من عدا اللكتابيات » 
وروى عن قتادة أنهن مشركات العرب اللاتى ليس طن كتاب » وعن عمار قال: سألت 
إبراهم عمن تووج البوودية والنصرانية فقال : لا يأس به؛ قلت : أليس الله تعالى يقول : 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن »؟ فقال : إتما تلك امجوسيات وأهل الآوثان . 

وروى عن ابن عمر حرمة نكاح الكتابيات لانهن يقلن مقالة المشركين ؛ وإلى هذا 
ذهب الإمامية وبعض الزيدية وجعلوا هذه الابة ناعخة لاية ال_ائدة أسخ العام للخاص . 

ولكن الذى عليه عمل أهل العلل أن آنة المائدة هى الناعة هذه الآية , كا أخرجه 
أبو داود عن ابن عباس أنه قال فىقوله آعالى . ولا تنكحوا المشركات »: نسخ من ذلك 
نكاح نساء أهل الكتاب » أحلون للسلدين وحرم المسلءات على رجافن . ومثله عن الحسن 
وجاهد وهو مذهب المنفية . 

وذهب الشافعية إلى أن آبة المائدة مخصصة لا ناتة . وميتى الحلاف أن قصر العام 
على بعض أفراده بكلام مستقل تخصيص عند الشافعية » ويخ عند الحنفية » والنقيجة 
واحدة فى الحم 8 

؟ - وقال فى تفسير قوله تعالى فى سورة المائدة , اليوم أحل لك الطيبات ال » : 
روى عن ابن عباس أن المراد من اللحصنات من الذين أوتوا الكتاب الذميات غير الحربيات . 
وذهب الإماءية إلى حرمة نكاح الكبتابيات على الدوام تمسكا بآية البقرة السابقة » وآبة الممتحنة 
وه قوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » وتأولوا آنة المائدة بحملا على الكتابيات 
بعد إسلامون . ولا يخ أن هذا خلاف الظاهر . 

ودعوى فسخ هذه الآية بآبتى البقرة والممتحنة احتجاجا بما رواه الجارود عن أبى جعفر 
لا قصح من طريق السنة . 

م« وقال فى تفسير قوله تعالى فى سورة الممتحنة ٠‏ يأيها الذين آءنوا إذا جام 
المؤمنات مباجرات فامتحنوهن الله أعل بإممانهن . فإن علءتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار لاهن حل لهم ولام يحلون لمن وآنوجم ما أنفقوا ولا جناح علي أن تنك<وهن 


ا بجلة الآزهر 


إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم التكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 
ذل حك الله يحم بم والله علم حكم» : 

كان صاح الحديبية بينالني 2 وأهل ٠ك‏ المشركين يقضى ,أن من ألى النى من قريش 
رده [لهم وإن كان مسلما ومن جاء قريشا من عند النى لا يردونه عليه » فلم يأت النى أحد 
من الرجال إلارده فى مدة العبد وإن كان مسلا ومنهم أبو جندل بن سهيل » ثم جاء المؤمنات 
«ماجرات إلى النى ومنهن أم كلئوم بنت عقبة بن معيط . وكافت أول المباجرات » عفرج 
أخواها حتى قدما على النى . فكلا فى ردها إلى قريش» فلم يردهاء ونزلت الآبة مقررة 
لفعله عليه السلام وهو عدم الردء أو ناتخة لما جاء فى الصلح من عموم الشرط بالفسبة 
للرجال والنساء ؛ فقصر على الرجال وحدهم دون المؤمنات المباجرات كا رجحه ال+صاص 
فى تفسير سورة الممتحنة . 

ودلت الآبة على التهى عن إرجاعون إلى الكفار بمكة بعد أن عل إمانون» وأن مجرتون 
إنما كانت رغبة فى الإيمان والإسلام » وأتهن بم-ذه الحجرة رمات على أزواجون 
المشركين >2 » لاهن حل لم ولاهم يحلون هن ؛ وحلال للسامين أن يتزوجوهن إذا أعطين 
مبورهن . مم قال تعالى خطابا للدؤمنين: « ولا تمسكوا بعصم الكوافر» فنهاهم عن أن يكون 
بينهم وبين زوجاتهم المشركات الباقيات فى دار الحرب وهى «كة علقة من عاق الزوجية 
أصلا حتى لا تمنع إحداهن نكاح خامسة أو فكاح أختها فى العدة . وهذا بناء على أن الكوافر 
هن الذساء جمع كافرة : 

وقال ابن عباس فى تفسيرها : من كانت له امسأة كافرة بمكة فلا يعتد ما من نسائه 
لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها عنه . 

وقال إبرادم النخعى ومجاهد وسعيد بن جبير : إن الآية نزت فى المرأة المسلية تلحق 
بالمشركين فلا بمسك زوجها بعصمتها قد برىء منها 1ه . 

وعلى كل هذه الروابات لا يكون فى الآية دليل على حرمة نكاح الكتابيات » بل 
هى خاصة بالمشركات الباقيات فى دار الحرب » أو بالمسلية التى كفرت بلحاقها بالمشركين 
بدار الحرب . 


وقال الجصاص فى تفسير آبة الممتحنة ص م4 جزءم : إن فى هذه الآية ضروبا من 


زواج الل بالكتابية كلل 


الدلالة على أنواع الفرقة باختلاف الدارين بين الزوجين ٠‏ وذلك بأن يكون أحد الزوجين 
هن أهل دار الحرب والآخر من أهل دار الإسلام ؛ فإن المباجرة إلى دار الإسلام قد 
صارت من أهل دار الإسلام وزوجبا باق على كفره من أهل دار الحرب؛ فد اختلفت 
بهما الداران . وحكم الله بوقوع الفرقة يينهماء وتهانا بقوله تعالى : , ولا تمسكوا بعصم 
التكوافر » أن تمنع من تزو>با لآجل زوجبا الحرنى . وهذا يناء على أن المراد من التكوافر 
الرجال لانه فى ذكر المباجرات . 

ومع أن هذا المراد غير ظاهر فليس ف الآبة شبه :دلالة على حسرمة تزوج المسم 
بالكتابية » والاستدلال ا على ذلك بعيد كل البعد عن سياقها ومعناها . 


مذهب الإمامية : 


جاء فى كتاب جواهر السكلام فى شرح شرائع الإسلام بعد أن ذكر الاتفاق على عدم 
جواز نكاح غير المكتابية : أن القائلين بعدم جواز نكاح الكتابية من اليهود والتصارى 
مطلقا استدلوا أولا بآية البقرة التى عاق فيا النبى على الغاية التى هى الإيمان . فكان الإيمان 
شرطا ف النكاح . وكذلك تعققيب النهى يقوله « أولئك يدعون إلى النار » يقتضىكونه علة 
للمنع «طلتا » هذا المعنى مطرد فى جميع أقسام اللكفر ء ولا اختصاص له بالشرك . وبأن 
اليهود والنصارى من المشركين لقول اليهود عزبر ابن الله وقول ااتصارى المسيح ابن الله . 


واستدلوا ثانياً بقوله تعالى : , ولا تمسكوا بعصم الكوافر » والمراد بها نهى المؤمنين 
عن القيام على تكاح الكافرات لانقطاع العصءة بم . 

وروى عن أنى جعفر فى تفسيرها : من كانت عنده ام أة كافرة على غير ملة الإسلام 
وهو على ملة الإ لام » فليمرض عليها الإسلام » فإن قبلت فبى امرأته » وإلا فبو 
برىء متها . 

وأن آنة المائدة مفوخة بإحدى الآبتين . والتحقيق جواز تنكاح الكتابيات مطلقا 
يدليل آبة المائدة » وهى كا اشتهر محكمة لم تفسخ بناسخ . وقال رسول الله : إن سورة المائدة 
آخر القرآن نزولا : فأحلوا حلالها » وحرموا حراهبا . 


قيلل يله الازهر 


وعن على كان القرآن ينيخ بعضه بدضا وإنما يؤخذ من رسول الله بآخره ؛ وكان من, 
آخر مانزل سورة المائدة التى نسخت ما قبلبا ولم يفسخبا ثىء . 

وقد نهى المسلءون أولا عن نكاح أهل الكتاب من الهود والتصارى ثم أسخ بآبة 
المائدة . والخلاصة أن آية المائدة هى الناتخة . وذلك هو الموافق للتصوص المستفيضة 
والمتوافرة الدالة على جواز ن-كاح الكتابيات منطوتا ومفهوما كصحيح ابن وهب وغيره . 

ومن ذلك يظهر أن عفتار المصتف وغيره فى التفصيل فى غابة الضعف , وكذلك سائر 
الأقوال ما عدا ما تقرر أنه التحقيق . 

هذا رأى الإمامية فى جواز نكاح الكتابيات . 

ومن كل ما سبق يعلم أن رأى فقهاء الإسلام الذى عليه المعول عند سائر الفرق جواز 
نكاح الكتابيات ٠‏ وأن رأى ابن عمر ومن تبعه فى هذه المألة لم يعول عليه »ولم إؤيده 
الدليل » وأن التحقيق عند الإماءية مخالف له وموافق لاجمبور .> 


ع مسئين مر وُلرف 


حب الاعراى للمادية 
قيل لأعرابى : 
كيف تصنع فى البادية إذا اشتد القيظ » وانتعل كل ثى ظله ؟ 


فقال: ‏ وهل العيش إلا ذاك ؟ عشى أحدنا ميلا فيرفض عرقا ؛ ثم ينصب عصاهه 
وياق عليها كساءه ؛ ويحلس ف فيئه بكتال الريح فكأنه فى إيوان كسرى ... 


لأينال 


لهم هو فقيه من أعلام الفقهاء » وأديب بين الآدباء » وقل أن >تمع الفقه والأدب 
لعالم من العلءاء ء لآن الصئاعات داحم وتتدافع يا قال العلامة ابن خلدون ه فن حصل على 
ملدكة عل من العلوم وأجادها فى الذاية فثل أن يحيد ملكة عل آخر على نسبته » بل يكون 
مقصراً إن طلبه إلا فى الآقل النادر من الأحوال» . 


رفعه عليه من الطبقة الدنيا إلى طبقات القادة وانساده » وسما به فقبه إلى أعلى المراتب » 
وباغ به أعلى المنازل » وأجاسه مجالس الخلفاء » وجعل منه مستشاراً ديفيا لاعظلم دولة 
فى عصره ‏ وقاضيا لقضاتما جميعا ٠‏ وأنزله ورعه وشّجاعته فى الح-ق وللحق منزلة الناصح 
لخليفة المسلءين » بل منزلة الواعظ الزاجو الذى يذكره بحق-وق الرعية ٠‏ وينذره عاقبة 
التفريط فيها والخقلة عنها . 

شهر يالفقه فأخذ مكانه فى جاعة الفةهاء » وخلت من ذكره تراجم الأدباء » وكان خليقا 
أن ييكون فيطليعتهم » ولعل ذلك لان عل الفقه أشرف العلوم لي بدكانت أجل وآم 
إلى نفوس العلماء والعامة من الشهرة بغيره لهذا العبد » لذلك عفا الزمن على آثثاره الي 5 
ول ببق إلا نتف يسيرة من أدبه ؛ وبعض من كتبه يكن للدلالة على مكانه من الادب . 
وإذا أردت أن تعرف بعد ذلك من هو ؟ فاءلى أنه أبو يوسف صاحب الإمام ألى حنيفة ١‏ 

نشأ أبو يوسف من أسرة ذات نسب عريق » ده الأعلى سعد بن حبتة الانصارى 
أحد حابة رسول الله ومن أبلى فى بعض المواقع النبوية - إلا أنها كانت فقيرة لا تحد 

ماتقي به أودها » فكانت أبعد الناس عن العلم والإقبال عليه , لولا كلسة ميقت من ربك 
بالحظ لاحد أبنائها فسكان ذلك الحظ يقسره على المجد قسرا ؛ ويدفعه إلى الخير دفعا . 

حددث أبو يوسف عن نفسه فققال : « توف أنى ولتق صتيرا ق .حجر أ ة 
فأسلتى إلى قصار أخندمه» فكتت أفر منه وأختلف إلى حلقة أى حتيفة ٠‏ فكانت أى 
تحىء إلى الحلقة فتأخذ بيدى فتذهب ف إلى القصار » وكان أبو حثيفة رضى الله عنه يعنى ب 
لما يرى من حضورى وحرصى على التعلم » فليا كثر ذلك على أنى وطال عليها هربى 


لعْلن مجلة الأزهر 


قالت لآنى حنيفة : , ما لهذا الصى فساد غيرك ! هذا صى يقم لا ثىء له » وإنما أطعمه 
من مغزلى وآمل أن يكسب دانةًا يدود به علىنفسه » فقال لها أبوحنيفة : بارعناء ها هو ذا 
سيتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق ! فاتصرفت عنه وقالت له : أنت شيخ قد خرفت 
وذهب عتلك ء ثم لزمته فتفعنى الله تعالى بالعلم + ووقض بق #ادت القضاء وكدت أجالنن 
الرشيد وآ كل معه على مائدته . فلا كان فى إحض الآيام قدم إلى هارون الرشيد فالوذجة » 
فقال لى : با يعقوب »؛ كل منها فليس فى كل بوم يعمل لنا مثلما ٠‏ فقات : وما هذا با أميي 
المؤمنين ؟ فال : هذه فالوذجة دهن الفستق . قفضحكت فال لى : مم تضحك ؟ فقات : 
خيرا ؛ أبق الله أمير المؤمنين . قال : لتخبرنى . وألل على . فأخبرته بالقصة من أولهما إلى 
آخرها ؛ فتعجب من ذلك وقال : لعمرى إن العلم لينفع دينا ودنيا وترحم على أنى حنيفة 
وقال :كان ينظ بعين عقله ما لا ينظر بعين رأسه . 

ذلك حديث أنى يوسف عن نفسه وإنه ليلخص تاريخه ولو حياته » ويسكفينا عن 
النطويل فى الترجمة له لتتصرف إلى الحديث عن فقبه وأدبه . 

أما فقمه فيسكق أن يقال فيه إنه أحد المبرزين من أصحاب أنى حنيفة » وأفقه أهل 
عصره » وأول من وضع الكتب على مذهبه » وأمل المسائل ونشرها فى أقطار الآرض » 
وولى القضاء لثلاثة من الخلفاء ثم ؛ المبدى والهادى والرشيد » وأول من دعى قاضى القضاة 
ومع أنه كان حافظا للحديث ء إلا أنه كان ذا ملكة فقبية يجيرة لا تقف عند النصوص » 
بل تستلهمها الرأى الرشيد والحسكم السديد » وكان اعتياده على الرأى واعتداده به يفزع منه 
بعض العلماء . قال عمد بن جرير الطبرى : ه وتحائى حديثه قوم من أهل الحديث من أجل 
غلبة الرأى وتفريعه الفروع والاحكام مع صحبة السلطان وتقلده التضام» . 

وقد استمكنت له ملك الفقه العلى كا استمكنت فيه ملكة الفقه القضائى . قال له 
الرشيد بوما : بلغنى أنك تقول : إن هؤلاء الذين يشهدون عندك وتقبل أقوالهم ؛ متصنعة ٠‏ 
قال : فعم يا أميد المؤمنين . قال : وكيف ذلك . قال : لآن من صح سثره وخاصت أمانته 
لم يعرفنا ولم نعرقه » ومن ظبر أمره وانكشف غيره لم يأتنا ول تقبله » وبقيت هذه 
الطبقة وم هؤلاء المتصنعة الذين أظبروا الستّر وأيطنوا غيره. فتيسم الرشيد وقال: صدقت . 

وفقه أنى يوسف وأقواله وآراؤه وما اختلف فيه مع [مامه أنى حنيفة متفرقة فى كتب 
فقه أبى حنيفة » وقد اختلف معه فى مسائل كثيرة » وله كتاب خاص هو من أجل الكتب 


فقيه أديب ا 


فى موضوعه» وهو كتاب ( الخراج ) الذى يعتبره العلماء دستورا إسلامياً جامعاً فى مسائل 
الآموال الإسلامية وما علها من خراج وعشر وجزية وغير ذلك . 


هذا أبو بوسف الفقيه . أما أبو بوسف الآاديب لغخسينا للدلالة علىأديه أن عرض بعضا 
من نتفه الآدبية الى توزعتها كتب التراجم » ونقتبس بعض فقرات من كتابه إلى هارون 
الرشيد وهو مقدمة كتاب ( الخراج ) ؛ فها أثر عنه أنه قال : صحبة من لا مخشى العار عار 
بوم القيامة . وقال : رؤوس النعم ثلاثة : أوها : نعمة الإسلام الى لاثم نعمة إلا بها» 
والثانية : نعمة العافية التى لا تطيب الحياة إلا بها : والثالثة : فعمة الغنى التى لا يتم العيش 
إلا ما . وقال : العلمى ثىء لادمطيك بعضه حتى تعطي ه كلك , وأنت إذا أعطيته كلك من [عطائه 
البعض على غرر . 

وما جاء فى مقدمة كتاب الخراج الذى بعث به إلى الرشيد قوله : ١‏ يا أمير ااؤمنين 
إن الله وله المد ‏ قد قلدك أمراً عظياء ثوابه أعظ الثواب» وعقابه أشد العقاب , قلدك 
أمى هذه الآمة فأصبحت وأمسيت تبنى لخلقكثير قد استرءاكبم الله وائتمنك عليهم وابتلالك 
بهم وولاك أملم » وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأنيه الله من القواعد 
فيودمه على من بناه وأعانه عليه ؛ فلا تضيعن ما قلدك الله من أمى هذه الآمة والرعية » فإن. 
القوة فى العمل بإذن الله . . . 


أقم الحق فها ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار » فإن أسعد الرعأة عند الله يوم 
القيامة راع سعدت به رعيته » ولا تزغ نستزيخ رعيتك وإباك والاص بالهرى والاخذ 
بالغضب ... ... وكن من خشية الله على حذر . واجعل الناس عندك فى أمن الله سواء 
القريب والبعيد. ولا تخف ف الله لومة لاثم ... ... واعمل لاجل مفخضوض ؛ وسبيل 
مسلوك ؛ وطريق مأخوذ . وعمل محفوظ . ومنهل مورود ... فلا تلق الله غدآ وأنت سالك. 
سجيل الممتدين » فإ دان يوم الددن إبما بدين العياد بأعما لم ولا يديم عتازكم منبنه 
وجور الراعى لاك للرعية ؛ واستعاته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة ... وإذا صيح 
عندك من الهامل والوالى تعد بظل أو عسف وخيانة لك فى رعيتك واحتجاز ثىء من الفىء 
أو خبث طعمته أو سوء سيرنه فرام عليك أن قشركه فى شىء من أعسك » بل عاقبه على ذلك 
عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لل ما تعرض له » وإنى أسأل الله يا أمير الممنين الذى 


تَكِْلن مجلة الأزهر 


من عليك معرفته فما أولاك أن لا يكلك فى ثىء من أمرك إلى نفسك ء وأن يتولى منك 
ما تولى من أوليائه وآعياتة 3 
ذلك أبو يوسف الآديب » وقد بلغ بفقبه وأدبه أقصى ما يطمع فيه فقيه وأديب من 
رياسة وجاه وغنى » وقد أدى حق الرياسة وحق الجاه و<ق المال فلم بحر فى قضاء؛ ولم 
يبخل بمال . قالى عمد بن سماعة : سمعت أبا يوسف ف العام الذى مات فيه يقول : اللبم إنك 
تعلم أنى لم أجر فى حكم حكمت فيه بين اثنين من عبادك تعمدا » ولقد اجتهدت فى الحم بما 
وافق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم » وكل ما أشكل على جعلت أبا حنيفة بيى 
وبينك ؛ وكان عندى والله من يعرف أمرك ؛ ولا رج عن المق وهو يعليه . وقد أوصى 
عند موته بمائة ألف لآهل مك . ومائة ألف لأهل المدينة» ومائة ألف لأاهل الكوفة » ومائة 
ألف لأهل بغداد . 
وقد أنجب أبو يوسف ابناكان له من أبيه حظ كبير » فكان فقيها عالماء وولى القضاء 
فى حياته » فلها توفى أبو بوسف قال الخرعى الشاعر: 
باناعى الفقه إلى أهله إن مات يعقوب ولا تدرى 
لم يمت الفقه | ولكته حول هر صدر إلى صدر 
ألفاه يعقوب إلى بوسف قزال من صلب إلى ظبر 
فهو مهتم فإذا ماتوى ‏ وحل عل الفقه فى قير 
وأبو بو-ف هو يعةوب بن إراهم بن حبيب بن خيس إن سعد بن حيتة الانصارى. 
ولد ببغداد سئة مو ه وتوف بها سئة ومع ه . قال معروف الكرف الصوف المشوور : 
رأءت البارحة كأنى دخلت الجنة فرأيت قصرا قد فرشت مجالسه » وأرخيت ستوره » وقام 
ولدانه . فقات : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : ليمقوب بن إبراهم الانصارى أنى يوسف» فقلت 
با سبحان الله !1 يم استحق هذ! دن الله تعالى ؟ فقالوا : بتعليمه الئاس وصيره على أذام .> 


أب والوفا ا مرائغى 


1١ 


أحرى بك أن تصاح نفسك من أن تقبحث عن عيوب غيرك 


يرد فى عبارات العصريين هذا السلوب . وفى كتاب ديوانى" من دار الكتب المصرية 
فى شأن نشر الكتب فبها وطبعها : « وخير للدار ألا تنشر شيئًا من أن تنشر كتابا لتقف 
على النسخ الموجودة منه فى ال-كاتب الختلفة فى العالم الشرق والغربى' ». 

والاسلوب يستوقف النحوى” ويحافى صناعة الإعراب . ذلك أن المتبادر فى أمره 
أن اسم التفضيل خير مقدم » والمصدر المؤتول ميد مؤخرء والجار ( من ) مع بجروره 
متعلق باسم التفضيل ٠‏ وموطن الريبة أن فيه الفصل بين العامل - وهو اسم التفضيل - 
ومعموله ‏ وهو الجار وانجرور ‏ بغير معمول العامل » وهو المبتدأ » وذلك تحظره صناعة 
الإعراب ؛ إذ تنكر الفصل بين العامل والمعمول بأجنى أى غير معمول للعامل . 

ولكن الأساوب ‏ مع هذا - ورد فى فصيح |ل-كلام : فوجب اعتماده وقبوله . وللعرب 
أن تقول » وعلى النحويين أن يعربوا » وأن مخرجوا على قواعدمم ما تييتسر لم التخريج . 

فقد روى أبو زيد الاتنصارى المتوى ستة ه6١ج‏ هء فى توادره ص 7١‏ لزهير 
ابن مسعود الضى : 

غير نحن عند الناس منكم إذا الداعى الموتب قال يالا 

المثوب : المستصرخ والمستغيث . وقوله : قال يال أى بالبنى فلان؛ خذف المستغاث , 
وقوله : عند الناس يروى بدله : عند البأس . والقارىء يرى البيت كالمثال الذى هو «وضوع 
البحث سواء . 

وقد أحس النحاة إشكال البيت فمنوا بتخريحه . ويقول البغدادى” فى الزانة فى شواهد 
المفدول المطلق بعد إبراده : « قد :كر الناس على [عرابه قديما وحديثا ؛ لا سما أبو على 
القارسى » فإنه تتكلم عليه فى أكثر كتبه . قال فى التذكرة القصرية : سألت عن هذا البيت 
ابن الخياط والمعمرى فلم يحيبا إلا بعد مدة ». 


را مجلة الازهر 


والبيت ‏ ومثله ما كان على شاكلته ‏ تبدو فيه الوجوه الآتية : 


الول أن ييكون ه خير» خيبر مبتدأ محذوف ء أى نحن خيرء و ه نحن » الملفوظ بها 
توكيد للضمير المنتثر فى . خيرء . وهدًا خلاف المتبادر . 

والثانى أن ييكون ٠‏ خيرء مبتدأ » و « نحن » فاعلا له سد مسد الخبر » وقد وقع 
الوصف مبتدأ مكتفيا ب“رفوعه عن الخبر مع عدم اعتهاده على نف أو استفرام » وهذا يجيزه 
الاخفش والكوفيون . ولكن ينض من هذا الوجه أن فيه رفع اسم التفضيل للظاهر 
فى غير مسألة الكحل - يراد بالظاهر غير الضمير المستتر ‏ وهذا [تما يتكون فى النادر 
من الكلام . وقد ذكر سيبويه فى التكتاب ١‏ / .ويم وما بعدها مسألة من مسائل التفضيل 
وهى : مررت برجل غير منك أبوه » فذكر أن الوجه رفع ه خير » على أنه خير مقدم 
وه أبوه» مبتدا مؤخر . ثم ذكر أن يونس زعم أن ناسا من العرب يحرون ٠‏ خيد » على 
أنه نعت سبى » وعلى هذا يسكون ١‏ أبوه » ص فوعا بالتفضيل فى غير مسألة الكحل . ولكن 
سيؤنة برى الجر غير الوجه ء وكأنه لا يستثبته وإن رواه يونس » وانظر التعبير عن روايته 
بالزعم . ويمعل النحويون رفع التفضيل للظاهر فى غير النتى من نادر السكلام . 

والوجه الثالك أن يكون «خير ء خيرا مقدما ء والمددر المؤول مبتدأ مؤخرا ؛؟! هو 
المتبادر . وهذا الوجه ‏ 5 سبق لك - فيه الدصل بين العامل والمعمول بالآجنى والعذر 
فى هذا أن المبتدأ وإن لم يكن معمولا للخر هو منه بسبب قريب » فكأنه ليس بالآجني . 
ويقرب هذا أن إءض النحوبين يرون أن المبتدأ والخبر مترافمان » وقد ركب الزعنشرى 
متّن هذا المذهمب » ولم يبال الفصل بين الخبر ومعموله بالمبتدأ . وذلك فى قوله تعالى 
فى سورة ميم : ه قالأراغب أنت عن آى » .ل الوصدف خبرا مقدما وه أنت » ميتداً 
مؤخرا ؛ وقد فصل بين ه راغب » ومعموله : ه عن آفَى ». وللخروج من هذا يمل دض 
النحويين حتّا الوصف مبتدأ » و «أنت » فاعلا له سد مسد الخبر . وقد تبع البيضاوى 
الزعخشرى ف الإعراب ٠‏ فال الشهاب الخماجى فى كتابته عليه : , خالف أبا البقاء وابن مالك 
يمن جعل , أنت » فاءل الصفة لاعماءها على حرف الاستفهام لثّلا يلزم العصل بين (. اغب) 
ومعموله ودو ه عن آلَتى » بأجنى وهو المتدأ لآنه غير معمول له » أو يحتاج إلى تقدير 
عامل آخر لهء وهو خلاف الاصل ؛ لآنه قيل عليه : إن المبتدأ ليس أجنييا منكل وجه ؛ 


لغوبات 1 


لاسا والفصول ظرف متوسع فيه » والاقدم فى نية التأخير ‏ والبليغ يلتفت افتالمعنى بعد 
أن كان لما برتتكبه وجه مساغ » وهذا الاسلوب قريب من ترجيح الاستحسان عل القياس 
لقوة أثره , والوجه الاخير أقرب الثلاثة وأجدرها بالقبول . 


عاطر الثناء 


يقع هذا التعبير كثيراً » وكثيراً ما يقع فى الرسائل الإخوانية : أهدى إليك عاطر 
النحية . وفىجلة جمعاللغة العربية نان :ه قطالما سمعت عاطر الثناء على فضلك وعليك » 
ويراد بذلك طيب التحية وطيب الثناء . وعاطر فى هذا وصف من العطر » وهو ما يتطيب 
به كالمسك وغيره : وترى فيه تمثيلا للدعقول بالوس » كأنالتحية ضخت بالطيب فصارت 
طيبة الفشر . ومن استعاله فى احسوس قول الرصاف فى غلام حائك : 
قالوا وقد أكثروافى حبه عذلى لو لم تهم بمذال القدر مبتذل 
علتعمه حبى الثغر عاطره حاو اللمى ساحر الاجفان والمقل 
جذلان يلعب بامحواك أله عل السدى لعب الايام بالآجل 
وقد وقع إسكار لاستعمال عاطر فى معنى طيب الريح » وأوجبوا أن يقال فى ذلك 
العرطر» فأما العاطر فهو حب العطر » وقد كان حجة هؤلاء ما فى القاموس فقد اقتصر على 
هذا الممنى للعاطر . والاقتصار على عض المعاجم كثيراً ما ييكون سيا لتخطتة أساليب 
صحيحة , ولو رجعهؤلاء إلى اللسان لما تمسادوا فى إفكارهم , قفيه : ه ورجل عاطر وعطر 
ومءطير ومعطار ؛ وامرأة عطرة ومعطير ومعطرة : يتعبدان أنفسهما بالطيب ويكثثران 
منهء ثم قال : ابن الأعرانى رجل عاطر وجمعه عطر وهو انحب للطيب » و ١‏ عاطرء» 
يبدو أنه صيغة نسب وليس وصفاً من الفعل عطر » إذ الوصف منه عطر كفرح من فرح 
ويقل فى فعل أن يأتى الوصف منه على فاعل كسالم من سل » فعاطر : منسوب إلى العطر » 
وذلك بأن يكون عبآ له» أو متطيا به . 
وإذا كان عاطر معناه المنسوب إلى العطر فهل يقال : تحية عاطرة ؟ المشهوور فى هذا 
أن يحرد وصف الاؤنث من التاء كأ يقال امرأة مرضع وحائض على تخرجبما على النسب 
وذلك لان الوصف حينئذ ليس جاريا على الفعل فلم ,ونث . وقد أورد الزمخشرى فى 
الآساس ( ورى ) قول الاخطل : 
إف4 


يدن مجلة الازهر 


والمطعمين إذا هبت شآمية2 تزجى الجبام سديفالمريع الوارى 
وفسر المريع بالناقة النى لقحت أول الربيع » وأجاز فى ٠‏ الوارى  »‏ وهو السمين - 
ثلاثة أوجه » الآول أن يكون وصفا للسديف ‏ وهو قطع السئام ٠‏ فيتكون منصويا » 
وتكون الفتحة مقدرة للروى » والثانى أن يكون كذلك وصفا للسنام » وهو فى موضع 
جر على الجوار للمربع » والنالك أن يكون وصفا لدريع على النسب أى ذات الورى وهو 
السمن . ولم يقل : الوارية فظرا ل-كونه صيغة فسب . وعل ذلك يقال : تحية عاطر لاعاطرة . 
وقد ظبر لى أن الواجب أن يقال : تحية عاطرة على حد قوله تعالى : «فبو فى عيشة راضية» 
فنى بءض الوجوه أن « راضية ء معناها ذات رضاء على النسب » ومع ذلكجاء فيها التأنيث . 
ومن ذلك قول الشاعر: 
لقد عيل الأيتام طعنة ناششره آناشر لا ؤالت ينك آقرة 
فآشرة أى ذات أشر وهو الشق» وذلك أن يقع الشق علها » ولا يريد أن يقع الشق 
هنها » فإنه يدعو عليه , ولا يدعو له ٠‏ فترى أنها صيغة نسب ء وقد قرنت بالتاء . وإنما 
يحرد من التاء إذا غلب الوصف ف المؤنث كرضع وحائض . وانظر الخصائص ( طبمة 
الدار) 168/1 
0 الورى « 
الورى : الخاق ويبدو منشعرذى الرمة الآتى اختصاصه بالانامى . ويكثر فى وصف 
الرسول عليه الصلاة والسلام . فيقال : خير الورى وأفضل الورى . ويقول ابن مالك 
فى ديباجة لامية الآفمال : 
الجد لله لا أبثى به بدلا حمدا يلغ من رضوائه الآملا 
ثم الصلاة على خير الورى وعلى ‏ ساداتنا آله وصحبه الفضلا 
وعبدنا بالورى واردا فى الإثيات كالننى على السواء . ولكنى وقفت فى اللسان على أنه 
لا يكون إلا فى اسلوب النقوالجحد . وهاك عيارته فى ترجمة (ودى): ٠‏ الورى : الخلق . 
تقول العرب : ما أدرى أى لورى هوء أى أى الخلق هو . قال ذو الرمة : 
وكان ذعرنا من مرة وراح 2 بلاد الورى ليست له يلاد 


لغويات اذل 


قال ابن يرى : قال ابن جى : لا يستعمل الورى إلا فى الننى . وإنما سوغ لذى الرمة 
استعاله واجبا لانه فى المعنى من ؛ كأنه قال : ليست بلاد الورى له ببلادء والمهاة البقرة 
الوحشية » والراخ : الثور الوحشى » سمى بذلك لمكان قرنيه فتكأنهما رحان 4 . 

ول أقف على مكان هذا الحكم فيا وقفت عليه من كتب ابن جنى » وقد بحثت 
عن مصدره فى ذلك فبدا لى أنه قد يكون كلام ابن السكيت فى إصلاح المنطق ء وإذا كان 
كذلك ماغ لنا بعد التأمل أن نمدل عنه » ولا ترى رأبه . وذلك أن ابن السكيت عقد 
ابا لما لا يتك به إلا مع الجحد » ثم عقد بايا © ذكر فيه العبارات التى تقال فى معنى : 
ما أدرى أى الخاق هو فال : يقال : ما أدرى أى الناس هو ء وما أدرى أى الورى هو ء 
وما أدرى أى الطمش هو إلى آخر الباب . وكأن بعض اللغويينيفبمون من هذا اختصاص 
هذه السكليات بالثى » حتى إن الآزهرى قال فى الطمش : ه وقد يستعمل غير منفى الآول » 
قال رؤية : 

وما يما من حشرها المحشوش و-ش ولا طهش من الطموش 

وكأنه يريد التعقيب عل ى كلام ابن السكيت » وابنالسكيت لاير يد الاختصاص بالنق » فقد 
ذكر فعيارات الياب ما أدرى أى الانام هو ء ولا يمخطر بذهن أحد أن الآنام مختص بالنق » 
وف التنذيل العزيز : « والأرض وضعبا للآنام » . وكذلك ذكر ابن السكيت فى عيارات 
الياب ما أدرى أى خابط الليل هوء ولايحرى يخلد أحد أن خابط الليل لا يكون فى الإثبات . 
فنحن فى سعة إذا أن تخالف ابن جنى ومن لف لفه » وأن نعتمد صمة ما جرى فى استدراله 
فى الواجب . وما جاء من ذلك فى الشعر القدحم قول شاعر بنى حنيفة فى مسيلية الكذاب ؛ 

سموت بالجد يا ابن الآ كرمين أبا 2 وأنت غيث الورى لا زات رحمانا 

ويرد الشطر الثانى كثيرا فى الكتب فى السكلام على اختصاص الرحن بالله سبحانه » 

وقد ذكره الزخشرى فى مفتتح الكشاف. 


مر على النجار 


٠ انظر ص40 منإصلاح المنطق طبعة المعارف‎ ]1١[ 


لمثالية الواقعية 


فى الفسكرة الديئية 


مثالية 255 وواقعية 3 

من المصطلحات التى شاع تداوها فى هذا العصر ٠‏ كلة ١‏ المثالية» وكلية « الواقعية » 
فإذا دعوت إلى صورة من صور الخلق النبيل » قل لك : هذه مثالية . .. 

وإذا دعوت إلى الآديان وإلى فضائل الآديان » قيل لك : كن واقعياً ... 

فاه الثالية ؟ وما هى الواقعية ؟ 

أمئلة بحب أن تتقرر إجاباتها فى وضوح» حتى لايقيه شياينا بين زيف الالفاظ وشقشقتها . 
حقيقة المشالية : 

ونحن نرد على السؤال بالؤال ؛ فإن الحرب اليوم تقول : إن أحسن طرائق الدفاع 


فى الحجوم . 
لذلك نتساءل : ما منع المثالية أن تكون واقعية ؟؟ ول لا يكون ااثل الاعلى واقعياً » 
وم لا يكون الواقع القائم مثالياً ؟؟ 


ومن الذى حتم أن ت-كون المثالية والواقعية كلمتين متقايانين متضادتين ؟؟ 

وهل تندك الآرض وتتطبق السماء إذا جعلنا المقابل للواقع » هو الخيال ‏ فتقول : 
خيالية وواقعية » بدلا من أن تقول مثالية وواقعية ؟؟ 

وهل يجوز أن تنطلى على العقول مؤامرات الشياطين من الإنس والجن الى تريد أن 
تزيح الخير والفضيلة من الوجود » فبى لا تفتأ تحاول أن تقنع أصحاب المقول بأن لا مكان 
للخير والفضيلة فى العالم. . من ناحية الواقع !! 

مثالية الدين : 

وإذا صح أن هناك مثالية تقابل الوافعية » فبيهات أن تسكون هذه المثالية مثالية الدين . 

ذلك أن صائغ الدين هو صانع الإنسان وصافع الدنيا » فن المستحيل أن يتضارب 
دين الله مع الناس ومع دنيا ألناس , فأتم وجبك للدين حنيفاً ... فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخاق الله ء ذلك الدين القبم » ولكن أ كثر الناس لا يعلون , !!! 


المثالية الواقعية اا 


وكل من يدين لله » يقر له بالكال والقدرة والعلم والوحدانية . ومن التناقض المعيب 
بعد هذا الإعان » أن ينشكص المرء فيعود ليقول : إن مثالية الدين لا تصلح لواقع العصر » 
لآن مؤدى هذا طعن ؤم) يقبغى لصاحب الدبن من كال تخلو به أفعاله من أى نققص » وقدرة 
برأ بها صنعه من العجز ء وعلم يكفل الإحاطة الشاملة بواقع عصرنا ء وواقع ما قبل عصرنا 
وما بعد عصرنا 55 

لميبق إلا أن يكون الإله الذى صاغ الدين : غير الإله الذى خلق الدنيا وخلق الناس » 
ومن وصلت عقيدته إلى مثل هذه الزلزلة وهذا التخبط والتخليط فعليه أن يرجع أدراجه » 
ليسروح نسائم الإبمان من أول الطريق 1 

واقعية الدين ... فى وسائطه : 

إن مثالية الدين واقعية فى كل ثىء ... 

هى واقعية حين تختار الحكمة الإلحية « وسطا حيآء عن طريقه يمر الوحى من السماء 
إلى الآرض ... إن هذا الوسط ١‏ إنسان ء له كل خواص البشرية » وإن هذا الوسط 
يستوعب الوحى فلا يخرم منه حرفا » ويبلغه فلا يتقول فى ذلك الاقاويل » ويكون صورة 
مجسمة لهديه وأحكامه » تسعى بين الناس فى الارض كتابا منشوراً من الاخلاق والآقوال 
والاعمال » يقرأه من لا يعرق القراءة » ويأخذ عنه من لا ينطق بلغته ولسانه ... 

دقل إتما أنا بشر مثلكم ٠»‏ يوحى إلى أنما لمكم إله واحد, . 

هذه النبوة... هى أصدق مدال لواقعية الدين . 

إن الته لا خاطب كل إنسان عن طريق مباشر , لآن هذا أمى ليس فى طاقة كل إنسان 
٠‏ فلما تحلى ريه للجبل جعله دكا ؛ وخر موسى صعقا , . 

وإن الله لا يرسل ملكاء لآن الملك لا يتوافق بطبيعته الملانكية مع الطبيعة البشرية 
ء وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أتزلنا ملكا لقضى الام ثم لا ينظرون , . 

« ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ء وللبسنا علهم ما يليسون » 111 

د وما من الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولاء ؟؟ 

« قل لوكان فى الآرض ملائكة ون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » . 


لكلل + الآزهر 


لكن الله يرسل بشراً» يختاره وحتبيه ؛ ويصطنعه لنفسه » ويصنعه على عينه » ويؤد.ه 
فيحسن تأديبه » ثم يبعثه فى الناس فيسكون وسطاً بشرياً الوح الإلحى ؛ هو من الئاس وإليهم » 
وهو يعيش بين ظبرانهم » به يأنسون ء وإليه يطمئنون » وعنه يتلقون ... 

ه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لا من الآرض ينبوعاء أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الانبار خلاها تفجيراء أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله 
واللائكة قبيلا ؛ أو يكون لك ببت من زخرفء أو ترق ف المماء » ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل علينا كتابا تقرأه . 

قل سبحان رى » هل كنت إلا بشرا رسولاء.؟؟؟؟ 

« وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ء لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرا » أو يلق إليه كنزء أو تنكون له جنة يأكل منباء وقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً . انظر كيف ضربوا لك الأامثال فضلواء فلا يستطيعون 


« وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كاون الطعام وعشون فى الاسواق» وجعلنا 
بعضك لبعض فتنة ‏ أتصيرون , وكان ربك يصيرا . وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنرل 
علينا الملائكة , أو نرى ربناء لقد استكيروا فى أنفسهم » وعتوا عتوا كبيراً» . 

وقد يقال هنا : إن الناس أنفسهم كانوا يطلبون من مقام النبوة طبيعة غير بشرية » 
أفلا تكون إجابتهم لطلهم مراعاة لواقع حالم » و[بطالاالحجتهم ؟؟ 

والجواب هنا ... لا 

إن الواقعية هنا هى ما اقتضته الحكمة الإلية فى الطبيعة البشرية » أما هذه المطالب 
الشاذة فهى ليست طبيعية بالنسية لعموم البشر . ولعموم الزمن . 

لربما بهرت هذه التهاويل أعين البعض ء ولتكتها ليست المستوى المعتدل الوسيط 
الذى يلتق عليه الداس كليم » واربما استرضت جيلا بحس ويشاهد ء ولكن ما ذنب 
باق الآجيال ؟ ؟ 

بل إن هؤلاء الشاذين سوف يسكونون كذلك بالذسبة لآدى وضع د ولو فتحنا علهم بايا 
من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» فقضيتهم 


المثالية الواقعية 1 


ليست قضية الحجة والدليل بأى حال , قد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون . فإنهم 
لايكذيونك ولكنالظالمين بآنات الله يححدونء , وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواء . 

وهذه النبوة قد يصاحبا كتاب .. 

وهذا الكتاب وسيط واقعى » يسجل فيه التخطيط الرئيسى لاصول الدين ومعاله . 

وافدكان هذا الكتاب فى الآديان واقعياً » إذ كان متطوراً ه لكل أجل كتاب » 
بمحو الله ما يشاء ويثيت » وعنده أم الكتاب» . 

وكان الاعتهاد الرئيسى على الكاتاب الحسكم آخر رمالات الله وأكلبا » حين نضجت 
البشربة وأصبحت مستعدة للتلق عن الكتاب» وللتجريد العقلى فى الفيم عن الكتاب »؛ لخجاء 
الإسلام غاتم الآديان ومعه الكتاب الخالد والمعجزة الخالدة , إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون » . 

يقو لأحدالمعاصرين : ه إن حك الله اقتضت ألا تسكونال+وارق دعامة انيوة سيدنا جمد 
عليه الصلاة والسلام » وبرهانا على صم رسالته وصدق دعوته النى جاءت بأسلوب جديد » 
هو أسلوب لفت النظر إلى اللكون وما فيه من آبات باهرة ٠‏ والبرهنة بها على وجود الله 
وقدرته الشاملة ووحدته واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجامء» وبطلان الشرك 
والوثنية وسائر العائد والتقاليد المتتاقضة مع هذا الاصل النق البسيط ء ثم أسلوب مخاطبة 
العقل والقلب فى الحث على الفضائل والتنفير من الرذائل » وإثيات قدرة الله على الجياة 
الاخرى وفكرة الحق والعدل فها » وعلى اعتيار أن الدعوة النى تقوم على تقرير وجود 
الله واستحقاقه وحدده للعبودية واتصافه بحميع صفات الكال ء وعل التزام الفضائل 
واجتناب الفوا-حش هى فى غنى عن معجزات خارقة للعادة لا تتصل بها بالذات » . 

« وف هذا ما فيه من وضوح مزرية الرسالة احمدية » وترشيحبا للخلود والتعمم » 
وآبات الأنبياء السابقين الخارقة حادثئات وقعت وانقضت » ولكن أساوب الدعوة القرآنية 
هذا الذى اختلف كل الاختلاف عن أسلوب اللكتب المنذلة على بض أوائك الانبياء» هو 
أسلوبخالد حىقوى ىكل زمانومكان ببراهينه ودلائله وحيويتهونفوذه وقصاحتهومءةوليته 
ومنطقه وسموه » ولذلك كان وظل معجزة الابوة الخالدة الكيرى من هذه التواحى *؟ ». 

(1) سيرة الرسول لحمد عزة دروزة ‏ طبعة التجارية ‏ < ١‏ ص 785 ٠‏ وهذا لا ينغفى طبعا 
وقوع معجزات حسية تمتبر فى منزلة نا لية لمْزلة القرآن كمجزة . راجم المدر ننسه ص ٠ 585 5١‏ 


11 + الازهر 


هذا الكتاب نفسه  »«‏ وهو وسيط واقعى ‏ تناول الحقائق الاسا-ية فى دن الله 
بأسلوب هو معجز لآنه من عند الله ؛ وهو معجز لآنه ملام للبشر ىكل زمان ومكان . 

فهو منزيح متجانس من اللفظ والمدنى » من العم والفن » من التشريع والتربية ... 

لا يتناول التقريرات والنصوص والاحكام الشرعية والنواميس الكونية والاجماعية 
تناولا جافا يضيق به غير المتخصصين . .. . ولا يرضى سذاجة العامة بنوع من المعزوفات 
اللفظية التى تستغرق منهم جانب الوله العاطنى » وتتدع الواحد منهم يتراقص فى نشوته بغيد 
معالم محددة وأصول واخخة ... بغير ثقافة أساسية وشريعة بينة 5095 

وهو لايجمع بين الجانبين كا يمتمع الزيت والماء » يطفو أحدهما على الآخر 
ولا ختلطان » فيضحى ك.تا بالله عضين ‏ منه جائب للعامة وآخر للخاصة » وهنه قسم للبعاش 
وآخر للمعاد ؛ ومنه باب للشريعة وآخر للحقيقة : بل إنه محبوك الاطرافء متصل الحائقات 
أعلاه مثمر » وأسفله مغدق . ومن شاء البيانللثال » فليراجع آبة الدين فآخرالبقرة ٠‏ ويرى 
كيف تعانقت نصوص الآتشريع مع روحانية التربية .. 

ثم من شاء البيان للمثال ؛ فليستمع إلى خطيب يخطب ء والمستمعون بين فاهم وغير فاهم 
ومتجاوب وغير متجاوب ؛ حتى إذا قرع الأاسماع بآبة من كتاب الله إذا بابمع ينتفض 
اقتفاضة الوعى ... على اختلاف الدرجات !! ! ٠‏ وإنه لكتاب عزيز ٠‏ 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , تنزيل من حكم حميد » . 

د ولقد يسرنا القرآن للذ كر فبل من مدكرء . 

إن الفسكرة الديفية واقعية من حيث الشكل الذى ١تف‏ تته للوصول إلى الناس ... 
النبوة » والكتاب «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ؛ وأنر لنا معهم اللكيتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط . وهى واقعية كذلك من حيث الموضوع» أى من حيث أصوها وقواعدها 
وتفصيل هذا يحتاج إلى غير هذا المقال . ور فتهى مر عماده 


مدرس الآداب بالمعاهد الدينية 


. نقصد هتا القرآن ء لآنه هو السكتاب الرباتى التطوع بصحته سندا ومتنا » جلة وتفصيلا‎ )١( 


1 
من نفحات اقال 
شاعر الاسلام الآكبر 


لقد جرى العرف الباكستانى الحديث على وصف الشاعر [قبال بوصفين هما : ه شاعر 
الإسلام » وملبم البا كستان » ؛ والوصفان صادقان كل الصدق فى صاحيهما » وهو بما 
جدير كل الجدارة ؛ فقد عاش إقبال الإسلام ؛ بدرسه ويتغنى به » وبدعو إليه فى شعر قوى 


عميق , وفلسفة دقيقة مثيرة » وإيمان ثابت وطيد . 


وكان إقبال ملهم الباكستان » لانه أول من نادى بفسكرتها » وصرح بالدعوة إليها » 
فى وقت كان التفسكير فى ذلك الامى يعد ضرباً من ضر وب الخيال البعيدة » وفى وق تكانت 
جميع العوامل الظاهرة تدعو إلى الابتعاد ءعرن ذلك التفكير ؛ ولكن الشعراء الاتقياء 
الأسحاء هم الناس » وهم الذين يرون ما لا يراه سواهم ؛ ولقسدكان إقبال يرى بعين الخيال 
وطناً مؤمناً » ينوض فى شبه القارة » فيتكون أملا للإسلام والسلمين . 


على أنه من -ق إقبال » أو من واجب القائمين بتخليده وتمجيده » ألا يجعلوه ملوم 
الباكستان سب ؛ فإنه ملهم للمسل أيماكان ؛ لآنه عاش برد قوى المتاف وعذب الننم 
حول تعالم الإسلام » ومئئة حمذ .وأيجاد المسلنين . 


وإذا كان اختلاف لغة إقبال عن لغات كثير من المسلبين سباً فى الحيلولة بينهم وبين 
يتابيع إقبال الفياضة» فن الواجب عل المشتغلين بشأن إقبال أن يتعجلوا نقل الآثارالإقبالية 
كلما إلى لغات العالم الإسلاتى الذائعة , وفى طليعتها اللغة العربية » لغة القرآن الجيدء 
ولغة مد عليه الصلاة والسلام . 

ديدم مم نقل آثار إقبال إلى لغات المسدين سيكون ملبماً هؤلاء المسلمين جميعا » 
لا للبا كستان الشقيقة و<دها ؛ وأظن أن هذا ما تسر به الباكستان وتفرح له : « وإن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون »2 . 


لكلل جة الأزهر 


وقد يزيد هذا المعنى الإسلاى تأكدا أن إقبالا عليه الرحمة ‏ طعم أول ماطمم من مائدة 
المسل الاساسية المشتركة بين عباد الله المؤمنين جميعا » وهى مائدة القرآن اللكرم ؛ فقد 
حدث إقبال عن نفسه بأن الفضل فيا أتشأه من شعر وش يدود إلى القرآن . .. 

كان إقبال قد آعود أن يقرأ القرآن بعد صلاة الصبح » وكليا رآه والده يقرأ سأله : 
ماذا تصنع با إقبال ؟ فيجيب : أقرأ الرآن .. . ومرت ثلاث سنوات والقراءة تتكرر من 
الؤفءوالتؤال يتكرر سن الواك ».والجوان هوافين الطقواب» 

وذات صباح قال إقبال لابيه : ولكن لماذا قد ألنى عن ثىء أنت يجوابه علم ؟ فأجاب 
والد إقبال : , [ثما أردت أن أقول لك : اقرأ القرآن كأه نزل عليك » . 

يقول إقبال : ه ومندذ ذلك اليوم بدأت أتفبم القرآن وأقبل عليه » فسكان من أنواره 
ما اقتبست » ومن بحره ما نظمت ء» . 

ولعل هذه المائدة القرآنية الربانية العجيبة , الحافلة بالطعوم والأكال» المثيرة للعقل 
والوجدان والخيال » الذاهبة بقلب المؤمن فى كل مجال سماوى وأفق علوى ؛ هى التى 
أوجدت فى نفس [إقبال تلك الممة البعيدة التى لا تقف عند حد » ولا تفئع فى باب الكمالات 
بغاية . وقد ترجم إقبال عن قساميه الموصول ترجمة قوية أجراها على لسان الشاعر 
فى حوار له مع الحور المين ؛ فيقول : 


ماذا أقول وفطرتى لا ترتضى دعة الخازل 


قلى على قاق :٠ك‏ 
فإذا نظرت إلى جيل 
خفق الفؤاد إلى الذى 
فن الشرار » إلى النجوم 
إى لملكنى القرارء فا 


وإذا شريبت من الربيع 


أشدو بشعر آخر 
طلى الهاية فى الذى 
لاضاين نظرى + وله 


تفو الصبا حول النائل 
رائع » الو الشمائل 
يعلوه حستاً ف المحافتل 
إلى الشموس » رق آمل 
أعموج على المراحل 
الكأس تسرى ف المفاصل 
وربيعى الآتى أغازل 
لا يتبى فيه المسائل 
قلى عن الآمال غافل ! 


من نفحات [قبال 114 


ولو أن إقبالا اقتصر فى ثتمافته على البيئة الشرقية لظن الغافلون بآرائه ااظنون ؛ ولقالوا 
عنه : إنه صورة مجتمعه الشرق الرجعى المحافظ , وتموذج لمواطنيه الهائمين خلف عتيق 
الخيالات والتصورات ؛ ولنكن شاعر الإسلام تنقل وارتحل » ودرس فى الغرب 15 درس 
فى الشرق ؛ ونال ثافات ودرجات هن اتجلترا وألمانيا وسويسراء ثم عاد إلى شبه القارة» 
ودو أكثر إيمانا بريه » وأوثق يقينا بدينه » وأشد صلابة فى روحه الإسلاى ؛ وأبعد 
همة فى التبشير بتعالم مد عليه الصلاة والسلام » وبدلنا على هذا الإمان عند إقبال أن أحد 
زملائه فى جامعة كبردج سأله : 
لماذا بعث اقه الانبياء ومؤسسى الآديان من آسيا » ولم يبعث أحداً منهم من أوريا ؟ 
فأجابه إقبال ساخرا : 
لان العالم مقسم بين الله والشيطان » ولما كانت آسيا نصيب اقه كانت أوربا من 
نصيب الشيطان !... فقال قائل : قد عرفنا رسل الله » فأبن روسل الشيطان ؟ فأجابه إقبال : 
رسل الشيطان هم زعماء سياسة الخداع والمكر فى أوريا ! ... 
ولعل إقبالا قد زاد رأنه فى الغرب [يضاحا حين يقول : 
أهدت الشام إلى الغرب نبيا ‏ هو عف . ومواس. وصبور 
ومن الغرب إلى الشام هدايا من ققمارء ونسامء وخمور! 


ليس غريبا بعد هذا على إقبال» كا أنه ليس غريبا علينا أن يعاق شاعر الإسلام أ كبر 
أمله على المسم فى إصلاح العالم وإشاعة المق ومجاهدة الباطل ؛ وإذلك نراه فى شعره يكرر 
الحديث عن ذلك المسل ؛ واصفاً إناه إصفات البعاولة وامجدء ولم أر شاعراً يتصور لليسم 
صورة مثالية عالية » كبلك الصورة النى يرسمها إقبال للم فى مواضع كثيرة من شعره . 

إنه يصور المسلم حينا كأنه ماء فى رقته ء وحديد فى شدته ؛ يهزأ بالصعاب ؛ ويعاو 
على الثراب ؛ ويسرى مع الافلاك ؛ ويحرى مع الآملاك 5 


مجمة الإزهر 


يبتم المسلم فى سله- عن رقة الماء ولين الحرير 
وتيصر الفولاذ فى عزمه إذا دعا الحرب ونادى النفير 
بعمثى على الآشواك والنا ر والسيفءو مض ساخراًبالعذاب 
فهو تترابى ء ولكنه ‏ حرء طليق من قبيود الآراب 
المسل الصادق فى عرمه ينازع الأقار تاج الفلك 
لا يحمل العصفور صيداً له لكنه يرق اصيد املك 
وها هو ذا يتحصدث عن ١‏ المؤمن » فيراه فى تصرفاته الحكيمة وكياته القويمة دليلا 
على الخالق » وبرهانا على ألوهية البديع الخبير ؛ ففيه طبارة وقوة ورحة؛ وفيه سمو واستعلاء » 
وفيه عدالة ووفاء » وإذا ما جاءت أوقات السكينة والرحة ٠‏ تفجر قلب المؤمن بالحنان 
والسلام » فكأنه الندى يداعب الأاكام » وإذا ما أقبات ساءات البأس ولحظات الصدام » 
كان الطوفان الجارف أو السيف الصمصام . 


إن لاؤمن العجيب اقاف 
هو فى ةوله السديد وفى الفعل 
فيه قدسية ء. إلى جبروت 
إن تؤلف هذى العناصر كان 
هو ترب سما يجاور جبريل 
لنت تدرى فشرهاء قترام 
فيه عزم ؛ على القضاء دليل 
هو برد الندى بقلب شقيق 
لله والهار لحن حاة 


كل حين جديد شان وآن 
على الله واضح البرمارف 
وءن القبر فيه ٠»‏ والغفران 
المسل المستعلى على الحدثان 
ويأنى الملول فى الاوطان 
قارئا وهو صورة القرآزتف 
وهو فى العالمين كالميداتفا 
وبقاب البحار كالطوفان 
فى انسجام كسورة الرحمن! 


ويتحدث إقبال عن المؤمئين » فتراه يصفهم بالتوكل الصادق العازم المقدم : « ومن 
يتوكل عل الله فبو حسبه ‏ إن الله بالغ أمرهء قد جعل الله لكل ثىء قدراء . وم لايعرفون 
الخوف ولا يعرفهم ,ألا إن أولياء الله لا خوف عاهم ولام يحزنون . . ولو م الضعيف 
الفقير من دؤلاء المؤمنين على أطنى الطفاة وأخر البشر لما خاف أو فزع » بل لقال كلية 
الحق لا يخشى فيا لومة لاثم وما كان ذلك إلا لانم يثقوف يالله » ويرجونه » ويسألونه 
ولا يسألون أحدا سواه . 


من نفحات إقبال لحلل 

وترى الأمؤمن من المؤمنين فى مواطن الول ومواقف الفزع » فإذا دو كالجبل رزينة 
وثباناء ولا يجب فإنه من كلة قنعوا ورضوا فصاروا أغنياء » وهو لذلك يدعو المسلدين. 
إلى ترك الحزن ؛ ويحرضهم على فقر الاستةناء . لآن أعراض الحياة وملذاته! ليست غرض 
الاحرار ء ولكنها قود العبيد . . . يقول إقبال من قصيد طويل : 


المؤمنون على عنا 
لا خوف يفزعبم » ولا 
لواس أضعفيم على 
لآراك فى الإفصاح ها 
إنى رأيت الخوف فى ال 
هو مطقء نور الرجاء 
الؤمرن. الوثاب: الت 
والخائف الحياب يغرق 


4 ديم 
مِ فى الحوادث يحزنون 
فرعون بغز الرءوسا 
روناء وفى الإيمان موسى 
سدفيا ع-دواً للعمل 
ء » وسالب كتز الآمل 


يتوكاون 


مة من اطول السكينة 
وهو فى ظل السفينة ! 


وهكذا لا نكون مغالين حين نقرر أن إقبالا قد عاش وهمه أن يرسم الصورة الكاملة 
للشخصية المسلة المؤمنة ؛ ولعلدقد نجح فذلك نجاحا بعيدا ؛ ولعل من أسباب نجاحه أنه كان 
فى نفسه مسلا مؤمنا » وأنهكان يقول ويعمل ؛ وأقرب مثال على صدق إقبال أنه كان 
يتحدث عن شجاعة المؤمن وترحيبه بالموت » فيةول : 
لاأرى مؤومنا خالجه الخو ف إذا أقبل القضاء عليه 
يتلق الردى وابتسام الرضى على شفتيه 
ولما حانت ساعة الامتحان لإقبال » وهى ساعة الموت » ظبر لنا صدقه فيا قال؛ فقد 
استقبل الموت وكأنه عروس تزف إليه على هوى ونشوق »؛ وجعل يول عن إعان ويقين: 
إن لا أرهب الموت ولا أخشى الردى » إتتى مسل أستقيل المنية راضيا مسرورا . . . 


بصير عل 


أصور الثمر مامى 
المدرس بالازهر الشريف 


١6١ 
© أزعة الثقافة فى مض‎ 


تجتاح مصر الآن أزمة ثقافيه . 

هذه حقيقة يلسهاكل من ينظر فظرة متفحصة لمستوى المتعلدين الفكرى . و ليس طبيعيا 
أن تتخرن ماي لوب ات - الثقافى فى الآمة » فليس المثقفون هنا مم أو لتك الذن 
يحيدون القراءة والتكتابة أ ومن يمكن أن نيوو غر لابين 0 ولكن م أولئك الذن 
الوا مقادير صالحة من شتى صنوف المعرفة . 

ما هى الثقافة ؟ 

هى ‏ بكل إيحاز ‏ مشاركة الكائن الحى فىكل جوانب المياة من حوله . 

مشاركة فى الحياة العليية » العملية منها واانظرية » مشاركة يفيد فها الإنسان ألوانا 
من الرات 2 

ومشاركة فى الحياة السياسية يتصل فها الكائن اتصالا قويا بالتيارات السياسية العالمية» 
وبالمذاهب السياسية المصطرعة النى سود العالم . 

ومشاركة فى المعتقدات » يحدد فها الكائن موقفه الروحى حيث يزاول نشاطه الوجداى 
من اولة تسكفل له حياة متوازئة فى مم تنكوينه ؛ متو ازنة مع نشاط الآخرين ومعتقداتهم ٠‏ 

و.شاركة فى الحياة الأخلاقية يتصل فيها السكائن بالقيم العاءة [ لوك الفرد واجماعة » 
وتحدد من خلاطًا علاقته بالآخرين 5 

ومشاركة فى الحاة الفنية يصيب فها ااسكائن مرفة واسعة بالتيارات الفنية والادبية 
لا فى أمة بعينها بل فى العالم أجمع . 


ر©) هذا للقال موجه ,لى الأستاذ تمد خليفة بخاصة بمنا-بة مقاله ون الركود الثقانى . 


أزمة الثقافة فى مصر 1١‏ 


إنا مشاركة فى كل ثىء . وليس بممنا موقف الشخص من تلك الجوانب المتعددة 
اللحياة أى نزعة بمثل » ولكن الذى نتطلبه فيه كما يسكون صا مثقفا ‏ هو أن يكون 
4 دتما موقف ما من هذه الجوانب . 

ما هى مصادر الثقافة ؟ 


الثقافة بما هى خيرة يحوانب الحياة تأ عادة من مصدرين : الخرة العملية » والمعرفة 
التحصيلية '. والخبرة العملية تحصل نقيجة احتكاك أو اصطدام وتفاعل بين الكائن وبين 
جوانب المياة المحلفة » وهى معركة كل إنسان , ولكن أحسن النتانح التى سكن أن تسفر 
عنها هذه المعركة هى تلك التى تحصل فى حالة ازدواج الخبرة» أى اشّراك المعرفة التحصيلية 
مع المعرفة الاخرى النائجة عن الخبرة العملية . 

أما المعرفة التحصيلية فبى المعرفة التى يحتنى فبا الإنسان ثمار تجارب الآخرين . 
ولا يتكر أحد ما لتجارب الآخرين من فضل على كل منا فى تحديد مكانه لتقا من الجتمع . 
ولملنى لا أغلو إذا قلت إن أغلب معرفتا معرفة تحصيلية » والقليل من هذه المعرفة ما هو 


نقيج ذيرتنا الشخصية . 
فالحياة التى نحياها بين الناس فى العالم مصدر من مصادر ثقافتنا . 
والحياة التى نحياها من خلال يجارب الآخرين مصدر آخر من مصادر ثقافتنا . 


ويمتزج هذان المصدران فى نفس كل إنسان ٠‏ ويتفاءلان بحيث بخيل إلى كل منا 
أن ثقافته كلبا ملكه ومن عرق جينه . ومبما يكن أمر هذا الخيال فالذى لا شك فيه 
أن توافر الخبرات الائيجة عن هذين المصدرين يكفل للإنسان ثقافة ممتازة . 


ونقول الآن : إن فى مصر أزمة ثقافية . 

ولا بد أن يكون هذه الآزمة سبب . 

ونستطيع بديا أن ترد هذه الآزمة إلى سببين ظاهرين : 

السبب الأول هو عدم التكامل بين خبرة الآفراد العملية فى الحراة ومعرفتهم التحصيلية » 
فالافراد عندنا ‏ وم أساس الجتمع - ينقسمون نوعين : نوعا تكون كل ثقافته تجارب عملية 


ذل بملة الازهر 


ونوعا كل ثقافته مرفة تحصيلية . وكلا النوعين مستقلا لا يمكن أن يكون مصدراً كافيا 
للثقافة اللازمة اسكل إنسان . فينبغى أن يتكامل هذان النوءان فتسكون للفرد الواحد 
مشاركته العملية فى الحياة » ومعر فته التحصيلية . 

والسبب الثانى هو فا يبدو عدم التوازن بين الفرد وامجتمع » بين حياتنا الخاصة 
والحاة العامة . وينقسم الناس هنا فريقين : فريةا يعيش أغلب ما يعيش حياته هو ولا تعنيه 
كثير حياة الآخرين » وفريقا يعيش طفيليا يعتمد على كتف هذاء ويستند إلى ذراع ذاك » 
فبو يأخذ أ كثر مما يبذل . وكلا الفريقين لا يعين على قيام ثقافة إفسانية عامة » ولا بد من 
التوازن بين واقع الافراد وواقع اجتمع حتى تجنى ثمار هذه الثقافة . 

وظنى أن هذين السببين الظاهرين لا يكفيان لنفسير ظاهرة الازمة الثقافية مالم ندرك 
السبب الآصيل ‏ فى رأنى ‏ لهذه الازمة . وأستطيع أن أدل على هذا السبب عندما أطلق 
هذا الحسك فى كثير من الاطمئنان فأقول : 

إن أزمة الثقافة فى مصر أزمة أخلاقية قبل أن تسكون أزمة ثقافية . 

والسؤال المتوقع هنا لا حالة هو : وما علاقة الثقافة بالاخلاق ؟ 

إذا أخذنا الآخلاق على أنها معرفة بالواجب ‏ وشءور بالمستئولية ٠»‏ وسلوك يوازى 
هذه المعرفة وهذا الشعور ء كانت الاخلاق ألزم ما يلزم لكل نهضة ثقافية . والحنة 
الاخلاقية النى نجتازها الآن جاءت ننيجة لتجاهل الواجب ء وفقدانا للشعور بالمسئولية » 
وكان السلوك المصاحب لذلك بطبيعة الخال لا يقبم وزنا لواجب » ولا يصدر عن أى 
شعور بالمسئولية . 

على هذا الاساس نستطيع أن تفهم السيين السابقين ؛ فعدم تسكامل المعرفة والخيرة 
جاء نتيجة لفقدان الثقة » ثقَة الافر اد فيا يقدمه لهم الآخرون ٠‏ وفقداهم نهم فى هؤلاء 
الآخرين راجع إللهم لانهم مم أنفسهم لا يخلصون فيا يقدمون للآخرين من خيرات 
أو معارف . ويوم يمد الناس بعضهم ثفته فى البعض الآخر يحدث الصدع الاخلاق 
الذى يعنى كل فرد من الممُولية تجاه الآخرين . وقلءا يوم الإنسان بواجبه على أحسن وجه 
إذا هو أعنى منكل مسولية . ومن هنا استطاع كل دجال أن يعد نفسه مثقفآً وأن يقدم 


ثقافتة القشرية إلى الآخرين » فيخدعبم بها عن نفسه » ويخدعهم با عن المقيقة . 


أزمة الثقافة فى مصر يكل 


؟ عدد الذين يكتبون » ولكن ما أضيع الصدق والإخلاص فوا يكتبون ! 

م عدد المقالات التى تقرؤها كل يوم . ولكن مأ أضيع الحقيقة بين هذه القشور ! 

وعلى هذا الاساس الاخلاق نفسه فتطيع أن تفيم السبب الثانى الذى تقدم . فعدم 
التوازن بين الفرد وامجتمع مرجعه إلى أن الفرد [ما مرتم بنفسه وحدها » يريد أن يوفر 
لما كل ما تشتبى وإن اصطدمت هذه الشبوة حقوق الآخرين » وإما غافل عن حقوقه 
ما هو إنسان له كيانه ووجوده الذى يفبغى أن يكون كريما . و فى كلتا الحالين يحدث 
الصدع الاخلاق ؛ يحدث فى الآولى نتيجة لفقدانه المسترلية إزاء الاخرين » ويحدث 
فى الثانية نتيجة لفقدانه إياها إزاء نفسه . 

وهو ف الحال الآولى : حبس خبرته ومعرقته لنفسه وحدها ولا يتقدم بها إلى الآخرين 
الذين يشاركوته الحياة . 

وهو فى الثانية : يعيش على موائد الآخرين يقضم هن خبرة هذا ؛ وياوك من معرفة 
ذاك .دون أن يبذل هو من جانبه الجبد الذى حصل به لنفسه مثل هذه البرة وهذه المعرفة 
أو حتى ذلك الجبد الذى بمضم ويتمثل به ما اختطفه من موائد الآخرين . 

وأمام هذا الصدع الاخلاق لم ينكى بد من أن ينحط مستوى الثقانة فى عصر الآن . 
ولن يكفل لنا :بضة ثمافية محترمة إلا أن يرأب هذا الصدع فيحدث التسكاءل والتوازن 
بين الفرد وامجتمع . 


عر الوبى اسماعيل 


عناية العرب بلغه شعرم 


وقصيدة قد بت أجبع بينها 0 أقوم ميلبا وسنادها 
نظر المثقف فى كموب قاته | حتى يتم ثقافه منآدها 
عدى بن الرقاع 


لكف 
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صيحة القتال : 

كان أبو عامس الراهب الآوسى أول من أنشب الحرب بين المسلدين والمشركين » وقد 
كان فى المدينة » فليا هاجر الرسول إليها حسده وكفر به وذهب إلى مك بحرض قريشا 
على قناله . 

وفى غزوة أحد هذه اشترك مع قريش ومعه خمسة عشر رجلا من الآوس وكثير 
من عبيد أهل مكة , وقد زعم لقريش أنه إذا نادى أهله من الاوس المسلمين الذبن بحاربون 
فى صفوف الملدين استجابوا له وانضموا معه ضد اللين » ولكن غاب ظلنه : فيه 
لما خرج من صفوف قريش ونادى : يا معشر الآوس أنا أبو عاص !1 ... 

أجابه الاوس المسلدون : 

لاأنم لله يك عينا يا فاسق !1 فلما سمع ردهم عليه قال : لقد أصاب قوى بعدى شر . 

ثم تراى الميشان بالحجارة حتى ولى أبو عامس وأصحابه يحرون أذيال الخيية واطزيعة 
وعلى أثر ذلك صاح حمزة عم النى صيحة القتال و أمت أمت » . 

وهكذا اشتبك الفريقان فى القتال . وكانت نساء قريش شين خلال الصفوف يضربن 
بالدفوف والطبول وعلى رأسهن هند زوج أنى سفيان وينشدن الاناشيد المحرضة على القتال 
فكن يقلن : 

وما" بتى عبد الدار وبهنا حماة الأدبار 
اشتداد القتال : 


اشتد القتال وأخذ المشركرن يتساقطون صرعى : الواحد تلو الآخر» وكانوا يءتزون 


(1) ويها : كلة إغراء وتحريض كا تقول دونك يا فلان . 


غزوة أحد هوا 


بلواتمم » ويعتبرون حمله ثمرفا والذود عنه غابة الجباد ؛ وكان بحمل هذا اللواء طلحة بن 
عبد الدار فرج بين الصفين ف ل : 


0 أصواب مد زذكم أن الله يعجلا إسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فيل 
أحد - يعجانى بسيفه إلى النار أوأعله بسب إلى الجنة . كذبتم واللات والعزى. لوآندرن 
ذلك حقا لخرج إلى بعضكم ٠‏ عفرج إليسه على بن أنى ط لب ذلك البطل الفارس فلقيه بسيفه 
فمتله » وبذلك سقط حاءل لاواء الآرل » ومنذ تلك اللحظة بدأت معركة مريرة <ول هذا 
اللواء كانت نتيجتها الموت الةق لكل من حدانه نفسه بحمله » فد تنابع عشرة من المشركين 
على حمله قنلوا جميعا » وكان منوم أولاد طلحة الآربعة وأخواء . 

وهكذا سقط لواء المشركين على الآرض فلم بزل طريحا لا يستطيع أحد أن يقدم على 
جاه لما رأوه من حظ جميع حامليه من هوت عحقق » حتى تقدمت عمرة بنت علقمة الحارئية 
فرفعته لقربش فاستداروا حوله يأجسادهم عارا وخزيا . 

وهكذا يل الله المشركين إلى الذار بسروف المسلمين . 

وهذا ‏ لاشك ‏ من أثم العوامل الى أضعفت من روح قريش المعنوية ؛ وجعلت روح 
اليأس تدب فى قلوب رجالا حتى ولى أ كدّرم الآدبار فرارا بأرواحبم ه 

نصر .. ولتكن ؟1 

إعد سقوط أداب اللواء جميعا اشتدت الال بالمشركين حتى اضطرو! إلى الجلاء عن 
المعركة والانسحاب تاركين وراءثم ما يفوق الوصف من الخنائم » فأ كب المسلمرن على هذه 
الغنائم يصيبون مبا ما قصل إليه أيديهم . حرك ذلك المشود مشاعر الرماة الذين أمروا 
ألا يبارحوا الممر بأى حال » وناقت نفوسهم إلى مشاركة زملائهم فى الغاتم » فقال قائل 
منهم : دلم تقيمون هبنا فى غير ثىء وقد هزم الله عدوم » وهزلاء إخواكم يذنهبون 
عسكرم » فادخلوا فاغنموا مع الغاءين » . 

فقال آخر : , ألم يقل لكم رسول الله لا تترحوا مكانكم وإلف رأيتمونا نقتل 
فلا تتصروناء . 


لكلل جلة الازهر 


فقال الآول : «لم يرد رسول الله أن نبق بعد أن أذل الله المشركين » . 


ولم يستقروا على ثىء » فنصحهم كبيرهم عبد الله بن جبير باتباع أوامس الرسول ‏ فلي 
يطعه إلا نفر دون العشرة . وانطلق الباقون إلى مسرح الغناتم . 

عاقبة مخالفة أوامس الرسول: 

وهنا اننهزخالد بن الوليد هذه الفرصة السانحة وكان يةود فرسان هك » فاخترق. 
الممر وأقصى عبدالته بن جبير وأصدابه القلائل »كل ذلك وال مون عنه فى غفلة وفى نشوة » 
وصاح خالد حتى شعر القرشيون المنسحيون بالتطور المفاجىء الذى حدث » فعادت إاعم 
روحبم ونجاعتهم وأصبحت رغبتهم فى الثأر منردوجة فانهالوا على المسلمين ضربا وتقتيلا ٠‏ 

أفاق المسلون من غفلتهم ليقائلوا من جديد ولكن بعد فوات الأوان , بعد أن تبدل. 
الام وأصبح الحال غير الحال . 

لقدكاءوا منذ قليل يقاتلون جنباً إلى جنب متضامنين متحدين » وم الآف يقاتلون 
متفر قين مبعثرين . وكانوا يةاتلون لله وفى سيل الله » وهم الساعة يقاتلون لانفسهم وفى سبيل 
الظفر بالسجاة من ع لب الموت فى أسوأ أوضاعه ! 

وكانوا يقائلون وقلو>م مفعمة سانا ويقينا وثقة » وهم الآن يقاتلون وقلوبهم مماوءة 
رعباً وندما. 

زاد الاضطراب واختاط الحابل بالنابل » فأصيح المسلم يقتلأخاء الملم ولايكاد يعرقه 
من فرط الذعر وتحت تَأئير المباغنه . 

وصاح صا بالناس ٠‏ إن تحدا قد قتل ! ء فازداد الام سوءاً » وعمت الفوضى » 
وعظمت المصيبة ؛ وصار الرعب مع الدهشة والندم ومع الاضطراب من أثم عوامل القتل 
النفسى ى تفوس المسلدين ٠‏ 

ويقول الحافظ ابن حجر : [نهم صاروا ثلاث فرق ٠‏ 

١‏ فرقة استمروا فى المزمة إلى قرب المدينة فا رجعوا حتى انفض القنال ومم 
قليل وم الذين نزل فهم قوله تعالى : 


غزوة أ<-د يذلل 


. إن الذين تولوا منكم يوم النق الججعان إنما استزلم الشيطان يبعض ماكسيوا‎ ٠ 
. » ولقد عفا الله عنهم‎ 
؟ ل وفرقة صاروا حيارى لا >مءوا أن النى قد قتل » فصارت غاية الواحد منهم‎ 
- أن يذب عن نفسه» أو يستمر على بصيرته فى القتال إلى أن .: يقتل . وهم أ كثر الصحابة‎ 
: 2 م ل وفرقة ثبتت مع النى‎ 
أما الطائفة الآرلى فقد ذهيت إلى المديئة فلقيتهم أم أيمن رضى الله عنها لجعلت تمثو‎ 
٠ الاب فى وجوهبم وتقول لبعضهم : هاك المغزل فاغزل به ! وهل سيفك ( أى أعطنى سيفك)‎ 
» أما الطائفة الثانية فقد تراجعت إلى النى مَيلْبعٍ والتفت حوله حينما عرقوا أنه حى‎ 
. ولانه ميب كان يقول : إلى يا فلان إلى يا فلان ؛ أنا رسول الله‎ 
أما الطائفة الثالثة فكان عددمأربعة عشر رجلا : سبعة من المماجربنء وسيعة من الانصار.‎ 
وف رواية أخرى أنه ثبت معه يومئذ ثلاثون رجلا كلهم يقول : وجبى دون وجبك‎ 
. ونفسى دون نفك وعليك السلام غير مودع‎ 
وتختلف الروايات فيمن ثبت معه عليه الصلاة والسلام , ولا يجب فإن اختلافبا‎ 
الاختلاف الأحوال واللحظات. حمر مال الدبى تحفوئل‎ 
المؤلفة قلومهم فى جنوب السودان‎ 
وهنا فى جزء شعبان من هذه كُِ بالتبرع السكريم الذى وصل إلى فضيلة الاستاذ‎ 
الا كبر شيخ الجامع الازهر بأربعين جنا من السرى الوجيه الحاج يوسف زيئل على رضا‎ 
وبعشرة جنيهات من العالم الجليل الششيخ عمد نصيف . وفى هذا الشبر أرسل حضرة الشيخ‎ 
محمد نصيف إلى فضيلة الاستاذ الاكبر حوالة أخرى على البنك العرنى بالقاهرة بقيمة‎ 
خمسين جنها تبرع بها حضرة السيد إبراهم شاكر من أعيان جدة وتجارها . ثم وردت‎ 
حوالة أخرى على البنك العربى أيضا بقيمة عشرين جنها من -ضرة الشييخ مد الطويل‎ 
. من أعيان جدة » وقبل ذلك وصل إذن بريد من فاعل خير فى السودان بقيمة خمسماثة ملم‎ 
وبذلك صار جموع ما تلقته مشيخة الازهر من النبرعات المشسكورة مائة وعشرين جنبها‎ 
وخصمائة ملم . والمشيخة تدعو الله عر وجل أن يتولى جزاءهم وإضاعفه 3 من رحته‎ 
. وكرمه أضعافا مضاعفة‎ 
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ابنابى ذئب 


عرف التاريخ الحفيظ لافراد من هذه الآمة الكريمة صوراً من التكرامات الدينية » 
فيها مجادة هم ل يكونوا يسعون إلها ولا يعملون علا وكانت تلك الكرامات تتمثل فى 
تعظيم لانن الله وحده وعدم المبالاة بثثىء سواه ؛ تحقيقاً لمعانى : لا إله إلا الله والله أكبن 
«ونا بكم من عمة فى الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون » و ها أعاب من مصيبة 
فى الارض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يدير . لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آنام.. 


إن الاق سبحانه أخذ ميثاقهم بما عبد إليهم ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب 
مظلوم مهما صادفيم من شدةء فإن ذلك من الجباد فى الله ؛ وخير الجواد كلرة حق تقال عند 
سلطان جاثر . 


إن المق سبحانه يريهم أنكل الاق ذليل إلا من أدزه الله ؛ وكلرم ضعيف إلا من 


قراه الله » وكلرم فقير إلا من أغناء الله » وأن الله يحم ما يريد . 


وكانت هذه المعانى تتمثل فى أصحاب عمد 2 كا علمهم أستاذم الآول بمواقفه 
العجيبة التى كانوا يشاهدونمها رأى العين» فبو فرد واحد كون أمة فاضلة من جبروت 
الباطل وطغيان الضلال» لم يبال أن يجمع الناس على خلافه أو يتألبوا على دعرته . فقد 
أمره الله بالجباد لإعلاء هذه الكلمة الو ى يأبى الله إلا أن تمكون هى العايا والله عزيز حكيم ٠‏ 

خالط ذلك الممني تلوب الاصاب الكرام » وكان يشجع على ذك عسدلا الله 
وأشجيعوم | للناصين ,. لقند د الدن ا الدنيا وأخذ ظل للق ف الئاس 1 
بابثارها : ظبر الاننكاش فى الحرص علا » فنكان مار وتقاقة . وعادت «ظاهر الجبل 
الآول فى مالاة ااظالم لانه .> عن أ الدة لدنياء ولكن الله الذى شاء يحكنه ألا ترال لا تزال طائفة 
هن هذه الآمة قامة على الاق لا يضرمم من خالفبم قد حفظ أفرادا من هؤلاء مثلون الدين 
ويؤيدون حجة الله بين الظالمين » وقد لمعت أسماء أفراد من هؤلاء » ونوهنا يعضوم على 


عَم 


ابن أني ذئب وهار 


صفحات هذه انجلة الغراء مرى أمثال سعيدبن المسيب والحسن البصرى وابن سيرين 
وان السماك والصابر امحتسب أحمد بن حنيل وآخرين منهم رضى الله عنم وجعل لنا فى سيرم 
الطاهرة عبرة 'نافعة وأسوة صالحة . 

وقد كان من لمعت أسمازم فى الناريخ وبين العلماء [مام جليل من دلاء »كان من أهل 
الفقه والحديث » وكان من أهل التقشف والزهادة ؛ يرفض الدنيا إذا أقبات ؛ ليكون حرا 
يقول المق وهدى السبيل » يواجه بكلمة الإ قكل جبار يصرع الا بطال » ويرزم الجحافل 
ولكة؛ يعجرأن ينال منه أدق متال. لآنه لا ينافسه على دنيا ولا يطلب منه ديئارا و لاادرهماء 
فلا يسلطه الله عل ه » ولكته يزيه من سلطانه الروحى ء وتخير قواه أمام ذلك الضعف 
البدنى » فتبارك الله رب العالمين . 

ذلك هو الإمام تمد بن عيد الرحمن بن أنى ذئب الذى نأ فى أواخر القرن الارل 

وبق إلى ما بعد منتصف القرنالثانى » واتصل يكبا رالتابعين من هذهالآمة يتلق عنهم ما أخذوا 

عن أكاب ب عمد مولي من صدى ودين وإيمان وحق وثيات على المبدأ الشريف » وهو 
عنصب القلب طيب المنصر والنفس » لا يسمع شيئآً من كتاب الله وسئة رسوله 
تمد وسيرته الطاهرة وهدىالأثمة الصالمين الازاده إعانا بالله وتمسكا بالق وتعصيا للدين » 
يفشد تنفيذ أحكامه » ويلتمس عند الملوك القيام بشرائعه . نأى مقت لم عنده إذا تتتكبوا 
عن جادة الهدى » وكانوا مُ الطادءين لمعالم الدين المنيف . 

إه ليفيز الفرصة يلق قيها أحدم أو المجال ليذكرم ويبصرمم لعارم يمتدون . 

ولدفى الحرم سنة 1ه وتوىق بالكو فة مغصر ف من بغداد إلى الم-ينة سئة ه16 وتلق الم عل 
والدين عن عكرمة مولى ابن عباس » وناقع مولى ابن عمر » وشعبة هولى ابن عباس أيضاً » 
والائمة أنى الزناد وعمد بن 11 الكدن والإهرى يدن حلوا هذه المعارف إلى أمة عمد 
صل الله عليه وسل فكاو ١‏ مشاعل الفرقان للها 

وقد صعب الإمام هالكا المتوفى سنة و10 إمام دار الهجرة» واشتركا فى الاخذ عن 
نافع والزهرى وغيرها ء ركان يراه ف الفقه والحديث » حتى قال ابن وهب : سمعت مناديا 
ينادى بالمديئدة : ألا لا يفتى الناس إلا مالك بن أنس وان أنى ذتب . ولمل الجو لم مخل 
لمالك إلا بعد وفاة ابن أبى ذئب لأنه كان يقدم عليه عند كثير من أهل العلم لورعه ومواقفه 
المشرفة النى أظبرته على مالك فىع,ده كا سترى . وكان الإعام مالك يمظمه ويرفع من شأنه 


لل مجة الزهر 


وينوه به حتى عند الخليفة المنصور . وقد أ المنصور فى يوم وفد عليه : من يق بالمدينة 
من المشيخة ؟ فقال : با أمير المءنين » ابن أنى ذئب ء وابن ألى سلمة » وابن ألى سيرة . 

آنا الذى كان لا يرام فيه إبن أبى ذَنْب فبو جبادهيكلمة الحق وقطبيق العم الإسلاى 
على ما كان يرى فى عهده ٠‏ يوم ماج يعض النناس فى بعض وسفكت الدماء فى جيل وضع 
الملك لبنى العباس ء ثم فى سبيل استقرار الملك فيهم والضرب على أيدى مناوئهم بكل سبيل 
ووسية ٠‏ رأى ابن أنى ذئب كل ذلك ومعع به عن دعاة بنى العباس ؛ وعن خلفاء بت العباس 
فأنكره وقاومه » ويلؤكلية الله فى شأ ؛ ولك ملك ابن المسيب فى سيرته الطاهرة وعدم 
حفله بأبرة الملك » ولا مظاهر ال لطان ء لا يبالى حين يققتل مما على أى جنب كان فى الله 
مصرعه ؛ فسكان يرسل كلة الحق ويس معبا نفسه للسياف يفعل با ما يريد تحت ممع 
الارض وبصرهاء وتحت تصرف المماء وتقديرها . 

وقد حدث الخطيب البغدادى يسنده إلى أبى نعم قال : حججت منة حي المنصور 
وأنا ابن إحدى وعشرين سنة ومعه ابن أنى ذئب ومالك بن أنس ء قدعا ابن أنى ذئب نأقعده 
معه على دار الندوة فقال ل : ما تقول فى الحسن بن زيد بن الحسن بن فاعلمة ؟ قال : إنه ليتحرى 
العدل . قال : فا تقول ف" ( مرتين أو ثلاما ) قال : ورب هذه البقية نك لجائر . فأخذ الربيع 
بلحيته فقال له أبو جعفر : كف يا ابن اللخناء . وأعس له بثلثماثة دينار . وهنا تحب أن فعاق على 
هذا الموقف الدقيق البارع الذى وقفه المنصور فنتساءل : كيف ساغ للمنصور أن يرك هذه 
السبة تمر فى هوسم المج من غير أن يتخذ منها ردعا للعدو ؟ وكيف استساغ المتصور 
أن يدافع عن ذلك الذى أصابه فى كبده وهو يوازن بينه وبين خصمه فيقول : إنه يتحرى 
العدل ؛ ويقول : ورب هذه البذية إنك جائر ؟ وأخيراً كيف امتطاع المنصور وهو الشحبح 
الشديد أن يود لهذا الإمام لان دينار » والدينار الواحد من مثله هبة سخية ومنحة جليلة . 

المق أن هذا موقتف حازم من داهية سيامى» استغله ليسجل للناس على رموس 
الاشهاد أنه يلين للحق ويتقاد له فى أهله أئمة الدبن» فبو يسترشد بهم » ويتخذ منهم مرآة 
لصورة حككه . فإذا شاع مثلها فى الموسم ازداد المتعصب له تمسكاء وقامت الاجة على خصمه 
مع بطش السيف الخوف على الآخرين . ولو أنه أساء إلى هذا الإمام احبوب العظم 
لاستهدف وللكان من الخاسرين إلى حد بعيد. ولا تفس أبها القارى* الكريم أنه كان 
فى الحرم الدى يأمن فيه كل صروح خاتف فبل يستطيع المنصور أن بخيس بعبد الله ف مأمنه . 


ابن أنى ذئب اكلا 


لميكن موقف ابن أنى ذئب مع الخليفة هوالوحيد مننوعه ؛ فقد جرىأنه استشهد فى شهادة 
على والى المدينة كان الإمام مالك وغيره يلوذون فيها بالتقية» وللكن ابن أى ذئب كتب فبها 
رسالة خاصة جهرة أمام الوالى وندد فيها بظلله » فليا حضر الخليفة للحج مس بالمدينة ليرى 
الآم بنفسه واستدعى ابن أنىذئب » فسكرر ابن أبىذئب التنديد وأغاظ القول؛ فغضب الوالى 
وقال ( وهو يعم مذهبه فى الخليفة ) : #سقداعق نشسك با أمير المؤمنين. فقال له أبو جعفر : 
أسألك عن نفسى . قال : لا تسألنى . قال : أنشدك بالله كيف ترانى ؟ قال : اللهم لا أعليك 
إلا ظاما جائرآ . فقام إليه وفى يده عمود وجاس قربه . قال الحسن بن زيد ( راوى القصة) 
لمعت إلى ثونى غذافة أن يصيبنى من دمه وجعل الخليفة يول له :ا بحومى . أتقول هذا 
لخليفة الله فى أرضه وجعل يرددها . وهو يقول نشدت باقه ! ولعل هذه كانت المرة الأولى 
لاستفتاء الخليفة عن نفسه ذلك الإمام ‏ و هذا عز عليه الموقف . ثم ألفه منه . 

وهناك مواقف أخرى كان يرشد فا الخلافة إرثاداً عملياً فيقول افمل كذا ودع 
كذا ويرفع إليه حاجات اناس ولك أن تراجعها فى مظانها فإن الجال لا يتسع لها . 

أما المبدى فلم يسكن حظه من أبن أنى ذئب خيرا من أبية » فقد دخل مسجد 
المدينة والناس جميعا يقومون له إلا ابن أنى ذئب » وجاء حاجب الخليفة يقول له : وحك . 
هذا أمير المومنين قم ٠‏ أتدرى ماكان جواب الإمام ؟ ماكان جوابه لاعذرية من أمير المؤ منين 
إذ يقول ضاحكا : باهذا إنما يقوم الناس لرب العالمين ٠‏ ثم يتشعر بدن الآمير وترتعد 
فراصه ويقول لحاجيه : وحك دع الشبخ , فقد قامت كل شعرة فى بدتى ٠‏ 

ومعنى ذلك أن إمىتنا علرغير هؤلاء الذين ارتمع مستواهم , فكانوا فوقنا , تخيفنا النظرة 
من أحدم » وترعنا السخطة الييرة منهم . 

من لى بأمثال هؤلاء الصادقين الخاصين ليعز الله هم دينه » ويرفع بهم منار الحق 
فى أرضه . لو أراد الله أن يرفع شأن الحق لاكرم بأمثال هؤلاء الآرض . 

اللوم اجعل لنا فيهم صادق العيرة وصال الآسوة . 

وأما فقه الإمام سبك أن هذا الآمير ( المبدى ) استقدمه إلى العراق يعلم بها حتىحانت 
منيته وهو فى سفره من العراق [ل المدينة . وكان ذلك بالكوفة سنة .وه 1و ه . رحمه الله 


ةرالب مود الثواوى 


يندنا 


مبكحصناةا أة 


فى بهو فسيح من أبهاء قصر الخلافة رسمت على سقفه وجدرانه آبات من القن العرن » 
وضعت إحدى الآرائك فى الصدر تحت لوحة رائعة مكتوب عايها , العدل أساس لللك » 
وفرشت الأرض بأبسطة جيلة ؛ ووقف المجاب والحراس وقد فرغوا لساعتهم من صلاة 
الظير يتأعبوت لثىء خطير . وهل هناك أخطر وأروع من رد للظالم إلى أهلبا ‏ ومن 
إنصاف الضعيف وإحقاق المق ؟ وهل هناك أيضا أخطر وأروع من أن يكون الليفة 
هو الذى يتولى هذا الآ بنفسه ؟. 

كان الخليفة المأءو ن يصلى الظور فى المسجد اجاور للقصر » وبعد أن فرغ من صلاة 
الفرض توجه إلى القبلة مرة ثانية وصلى ركعتين ثم رفم يديه إلى السماءء وكم بدعاء إلى الله 
كل ديه الصراط السوى » ويلبمه السداد والتوفيق فها دو مقبل عليه . وبعد أن فرغ من 
دعائه خرج من المسجد تحفه المبابة والجلال » ودخل قصر الخلافة وتوجه إلى الآريكة 
وجلس عليها بعد أن خلع تعليه . 

لعن أرت سح باسم الله وقرأ بعض آبات الذ كر لمكم التتفت إلى وزيره قائلا : 
وما عندك اليوم يا أخى ؟» وكانت هذه اجخلة بمثابة الاستعداد لافتتاح الجلسة . فسرعان 
ما أشار الوزير إلى أحدا لجاب الذى أسرع بدوره إلى بابةفتحه » فدخلت جوع الشا كين 
والدظلدين » وجلسوا صفوفا متراصة على البسط الممدودة. 


وكان منظراً رائعاً رقرف عليه الجلال والمبابة » واشرأبت الاعناق لترى أمير المؤمنين 
جال] فى مكان القاضى وقد أطرق برأسه إلى الارض فكست لحيته صدره؛ وتحركت شفتاه 
بكلام الله عز وجل ؛ ولعبت أنامله بمسيحة توحى بالتقوى والورع ؛ وهمس كل فى أذن جاره 
يسأله عن شكايته » ويه برفع الظلم » ويذكر له ما حدث لكل من عرض شكراه فى هذا 
المكان » وكيف خرج م فوع الرأس ؛ موفور التكرامة» بجبور الخاطر . 


مساواة يلل 


ورفع الخليفة رأسه , فارتفعت خفقات القلوب ؛ وتحركت إدض الأثان » وحمت 
الأمال فى جنبات المظلومين » ورفرف على الم-كان سكون رهيب ء واتجبت الانظار جميعبا 
إلى وجه الخليفة » وأرهفت الاسماع لتعى ماذا يقول » وأشار أمير المؤمنين إلى وزيره 
إ[شارة ذات مغزى: فناوله هذا كناب الله ؛ نأخذه الخليفة بيده الِنى ووضعه أمامه » *م وضع 
يده عليه » وأقسم قسمه العظم » وهو أن يقَضى ف الناس بالق . فأطرقت الرؤوس مهابة 
وجلالا. ثم رفع يديه إلى السماء » ودعا الله بصوت مرتفع أن يابمه سداد الرأى وقصل 
الخطاب » فتجاو بت جنيات القاعة تردد : « آمين آمين آمين ٠.‏ » 


وكان هذا الدعاء إيذاناً بفتح الجلسة ‏ فأشار الوزير إلى الجالس فى أول الصف من 
جمة الدين» فرقف وى باسم الله ثم بدأ يعرض ظلامته » ويعد أن انتهى من عرضهاء» 
أشار إليه الخليفة إشارة إذنه بالجلوس , اس . وبعد برهة قصيرة نطق أمير ااؤءنين 
بالك ؛ فبدأت ثائرة المظلوم » وسكنت نفسه » واطمأن إلى العدل» ونظر إلى الحياة أظرة 
ماؤما الثقة والحبة ؛ وانصرف إلى حاله راضياً مبتبجا . ثم أشار الوزير إلى الثاى فالثالث 
فالرابع إلى أن انتبت الجلسة » وم الخليفة بالقيام ‏ 


ويا هو كذلك إذ دخلت امرأة رثة الثياب» لا يشك الناظر إليها أنها آنية من سفر 
بعيد » ووقفت بين يديه وقالت : « السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته » . 
ول يستغرب الخليفة ول قصبه الدمشة ند تعود هذه المواقف من قبل » ونظر إلى حى بن 
أكثم » فقال لها يحى : ه وعليك السلام يا أمة الله . تكلمى يحاجتك ! فقالت : 
ناخير منتصف يهدى له الرشد 2 ويا إماما به قد أشرق البلد 
تشكو إليك عميد القوم ‏ أرملة عدى عليها فلم ترك لها سبد 
واب منى ضياعى بعد منعتها ‏ ظلا وفرق منى الادل والولد 
فأطرق الخليفة لحظة سبحت روحه فيا فى ملكرت الله وهو يسمع المؤذن يدعو 
الئاس لصلاة العصرء قائلا : ه حى على الصلاة ؛ حى على الفلاح » ثم رفع رأسه ونظر 
إلى المرأة قائلا : 


ل مجه الازهر 


ففدون ماقلت زالالصير والجلد عنى وأقرح منى القاب والكيد 
هذا أذان صلاة العصر فانصرفى 2 وأحضرى الخصم فاليوم الذىأعد 
فالجلس السبت_إنيقض الجلوسلنا 2 تنصفك منه ‏ وإلا امجلس الاحد 
قال هذا » وهم بالخروج إلى المسجد امجاور ليصلى العصر ؛ واتصرقت المرأة راجعة 


من حيث أنت . 


وفى اليوم التالى » نودى علا فى أول المتظلين ٠‏ فوقفت قائلة : ١‏ السلام عليك 
ا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فرد عليها الخليفة قائلا : وعليك السلام ورحة الله 
وبركاته »» ثم سألها: « أين الخصم ؟ء فقالت : ه الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين » 
وأومأت إلى العياس ابنه . 


فعقدت الآلسنة من الدهشة ؛ وحماق كل جالس فى جاره؛ وظهرت الغرابة على الوجوه » 
ولكن الخليفة لم يعجب ولم يندهش » ولم تأخذه روعة الموقف » بل أشار فى هدوء إلى 
أحمد بن أنى خالد » وقال له : ه خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم » . 


وانطلقت المرأة تروى قصتها ؛ وتشرح ظلامتها » وارتفع صوتها على صوت العباس . 
فقال لها أحمد بن أنىخالد : ه با أمة الله » إنك بين يدى أميرااؤمنين » وإنك تكلمين الأمير 
فاخفضى من صوتك »» فرد المأمون فى قرة : « دعبا يا أحد » فإن الحق أنطقها والباطل 
أخرسه ء . فاستأنفت المرأة روايتها حتى أتمتها . 

ورأى الخليفة أن الحق انها فققضى برد ضيعتها [ايها » واقتص من ابنه العباس ء وأمس 
بأن يكتب إلى العامل الذى ببلدها أن يسقط عنها الخراج » ويحسن معاونتها » وفرق ذلك 
كله أمى لها ينفقة ,6 


سعير اير 
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تدقيق لغوى 


فى باب اللغويات من الجزء الخامس من الجلد هم منالجلة الزاهرة مقال لفضيلة الآستاذ 
الجليل الشبيخ عمد على النجار تحت عنوان ( كف كلاماً ) ما تلخيصه : 

« يكثر هذا السلوب فى الحديث والخطاب .. وقد جرى بحث فى هذا التركيب .. 
وموضع البحث فاعل ( كو ) ما هو ؟. . 

لعده : ويبدو أن التأليف صميح وأن فاعل كنى محذوف مقدر ... أى كفى ما أتم 
عليه ... و(كلاماً ) ييز . 

بعده : « وقد قرىء فى أواخر سورة البقرة ( وإن كان ذا عسرة ) ... أى إن كان 
الدين. ص 4ه . 

أقول : إن (كق ) لها خاصبة لا تشاركبا فيها سائرالأفعال وهى جر فاعاما أومفءولها 
بالباء الزائدة ويعقبها تمبيز » وغرض المتكم التنويه » والمضى مشترط » فهى فى بابها قعل 
جامد وإن لم أذكر فيا نصاً . 

فن الضرب الآول قوله تعالى [ وك بالله شريدا ] وقوه [ وكفى به لثما ميا ]. 


فإن لم يكن الغرض التنويه قيل : ( كفاك درم ) كا تقول: ( يكفيك درم ) فتخرج 


حينئذ من جمردها . 
ومن الضرب اثانى قول اللتنى : 
كتى يحسمى نحولا أنتى رجل لولا مخاطبتى إياك لم ترنى ! 
وقرله : 
كق بك داء أن ترى الموت شافيا! ١‏ وحسب المايا أن يكن أمانيا ! 


لكدل ع الأزهر 
وف الحديث : وك بالمرءكذباً أن حدث يكل ما سمع, . 
والباء كثيرة . ومن القليل : ( كنى الشيب والإسلام للمرء ناهياً ) . 


وفضيلة الاستاذ لم يأت بثىء من شراهد الباب مع كثْرتما واعتلاقها بالذهن كلآبتين 
السابقتين : بل طرق باب كاتف وساق عليه قريب من صفحة ! مع أن لكان خصائص 
لا تقبل المشاركة .كا أنه أبمد الجعة فراجع اللسان واستشهد بقطعة من الرجز . 

والحال أن موضوع البحث ( كن ) فى تركيب خاص ! فى فى متاط اليا 
من قول الراجز : 

)2 5 كفيك من سوداء واعتجانها ( ...اص ه16ههة. 

على أنى أستبعد أن يكون اللسان أغفل واجب اللسان فى باب ( ك فى ) ٠‏ 

إن التركيب الذى جءل منه الاستاذ موضوع بحث » من النرا كيب ال خيفة المستحدثة 
التى جرت بها أفلام لا عبد لاحابها بالتحصيل أو عبدم به ضل » فهم لا يضبطون أزمة 
أقلاميم فى جربانها ! هذا نفةد هذا التركيب الموج فى كلام المشاعير كا تففده فى كلام 
المتقدمين أيا كان حالم » بل قد نفقده قبل خمس سنين ! 

وماقد تجده فى سيك بعض الفضلاء فإئما جاءثم من طريق العدوى ! ورب عدوى 
نشأت عن خطأ مطبعى بسقوط حرف مثلا كاستعال ( الببود ) معن ( البرودة ) سقطت 
الناء فأجدئت لذة ! و ( شغوف ) مكان ( مشغرف ) سقط الم فأحدث لغة ! و ( تعمق 
البحث ) مكان ( تعمق فى البحث ) سقط حرف الجر بأحدث قدي أشبه بالاعتداء ! 
وقريب من هذا ( شارك العمل ) . 


إن العلاء إذا جشموا أنفسهم توجيه أغلاط الجبلة أضاعرا وقنهم » ونمسكوا قوتهم 
وأفسدوا لننهم ! والحزم أن يصارحوا الغالط بغلطه ! 


ونكر على الموضوع فنقول : إن تركيب ( كف كلاماً ) لايتجه من جبة المعنى مع قطع 


تدقيق لغوى فل 


النظر عن اتجاهه منجبة الإعراب » وذلك لوه من إفادة التتويه» فعنى القائل ( كف كلاما ) 
على تقدير حته لا يعدو معنى ( كن الكلام ) ! 

أبن هذا من قول الفائل ( كى بالشيب واعظاً ) و ( كفى بالكتاب سميراً ) د (كى 
بالمال شاغلا ( 9 (كفى شغلا بالمال )ك5 افتتح صاحب المقال بحئه ! 

وبعد ! فإنى أتوقع من الموكول إلم أ الازهر الشريف أن يلنفتوا إلى جبة 
الاختصاص فى العربية وغديرها ... فإنى لا أعرف فى ااعالم العربى أو الإسلاى 
ذا اختصاص يرجع إليه فى الملمات كصاحب الخصائص وصاحب المفنى ... والآازهر 
الشريف هو ال-ؤول الآول وعليه المعول !1 

لقد كان فى أسلافنا من يفبم سيبويه ! قبل ف العالم الإسلاى اليوم من يفهم سيبويه ؟ 

أما (امجامع الرسمية ) القائعة بالوميض ... فنا أفرغما من ذى اختصاص » ولات 
حين مناص 1[ بشداد - مود المع 


تعقيب على « تدقيق لغوى » 


مل القضية أنى وجدت أسلويا يؤدى غرضاً صحميحاً وقع فى كلام الناس » فعئيت ببحثه 
من جمة العربية » هذا الآ لوب هو : كف كلاما » وكنى خداعاء وما جرى هذا المجرى 
ما يطلب فيه الا كتفاء فى أمس كثر الغرى به » ويلت.س الاتصراف إلى ما هو أمثل منه 
وأهدى سبيلا . 


ولما كان الآلوب ينقصه فى النطق فاعل ٠‏ كؤى » اتجرت إلى هذه الناحية » فرجدت 
من النحويين من ييز حذف الفاعل » ويستشهد بشواهد أوردتها» وقد حذف الرفوع فيها 
هع كان » وهذه الشواهد يرىجبرة التحويين أناللرفوع قا «ضمر » وكلا الآمرين قريب »2 
فلكت هذا المذهب وخرجت الاسلوب عليه » ووجدت فى رجز اللسان الذى أوردته 
ما يقوم بما ذهبت إليه » إذ حذف فاعل ه يكنى » فأوردته وصححت الاساوب . 


حدلا مجة الازهر 


وليس يزرى بالآسلوب أنه لم يرد فى كلام العرب إذ كان جارياً على منباج كلاميم » 
ويقرر ابن جنى الذى يعتز به الكاتب أن ما قيس على كلام العرب فرو من كلام العرب . 
والاقتصار فى الأساليب على ما ورد فىكلام العرب تضييق فى الاغة؛ وأخذ بالظاهرية فيها» 
وهو ما يرفضه علءاء العربية . 

ويأحذ على الكاتب أنى تركت القول فى خاصية فاعل كفى وما أورده هو من عل غزير» 
وعذرى أنى لم أعقد بحثى فى كنى ومدلوها وفاعلباء و[تما كان همى أسلويا خاصا ليس فيه 
الفاعل ظاهراً » وقد استشبدت عليه بشواهد فبا كان » ويذكر الكاتب أن كان لها 
خصائص » وكان عليه للرد على أن يذكر أن دف المرفوع من خصائتها ويثبت ذلك » 
ويعيب على [بعاد النجعة إلى اللسان حيث استشهدت برجز فيه حذف فاعل يكنى مع البون 
الششاسع بين كفى ويكفى . ولكن أين البون فى فعليتهما ؟ إنهما فعلان » وقد حذف فاعل 
أحدهما » فلى أن أهتبل هذا وأجبز حذف فاءل الآخرء وما تتكون النحو إلا بالقياس وحمل 
النظير عل النظير ‏ 1 

وأتجاوز همز الكاتب ولمزه » وشكواه إلى الآزهر فقدان ذوى الاختصاص ومن يفبم 
سييويه » رغبة عن جداله » وإبقاء على أديه الذى تأدب به » ولكنى أناقشه فى مسألة 
لا يصح إقرارها خشية اللبس على القراء» فقد ذكر أن جر الفاعل بالباء الزائئدة خاصية لكفى 
لا تشاركبا فيه سائر الأفعال . والباء الزائدة تدخل على فاعل موازن ٠‏ فعل » فى التجب . 
وقد حكى الكسائى : مررت بأبيات جاد بهن أبياتاً . أى جدن أبياتاً . ويقول الشاعر : 

حب بالزور الذى لا يرى 2 منه إلا صفحة أو لمام 

وتدخل فى التعجب على فاعل أفمل نحو أكرم بمحمد ء وهذا على رأى البصريين . 

فأما طريقته فى معالجة ما حدث ويحدث من الأخطاء اللذوية قتحتاج إلى تمحيص 
وفضل نظر ء فبو يرى مثلا أن الشغوف أصلبا المشغوف فقطت الم فى الطبع » والبود 
أصلبا ال.برودة فسةطت الناء فى الطبع ؛ فسرت اللفظتان وصارتا لغتين » وأترك للقراه 
دير هذا. 

والله المسثول أن يهدينا سواء السييل .> 


شمر على النبار 


سورة الاننال 


نرت سورة الآنفال كغيرها هن سور القرآن منجمة بحسب الحاجة» ثم أخذت 
وضعبا هن سابقتها ولاحقنها بطريق التوقيف فى المص-دف والتلاوة » ولهذا فصلات 
مع سورة التوبة بين السبع الطوال ‏ بين السور الست المرتبة : البقرة ؛ آل عمران» الفساء» 
المائدة ؛ الأنهام . الأعراف » وبين سورة بوأس بن متى . والانفال مع التوية جزءان 
متلاحقان » وصنوان متجاوران » وسورئان متصلتان متشابكتان » نفذت الآولى 
إلى الثانية لجأة من غير نذير أو بشير » ومن غير تعريف أو إعلام » لتشابك أهدافهما» 
فل بذكر بينهما ما اعتاد القرآن أن يذكره بين سورهء أو يذكره فى افتتاح سوره» 
قبسم الله الرحمن الرحم التى ثبنت فى أوائل سور القرآن فى المصحف الإمام الجرد مما ليس 
من القرآن » لم نذكر فى افتناح سورة التوبة والتوبة وحدها هى النى انفردت من بين سور 
القرآن : قصير ها و طويلبا؛ مكيها ومدنيهاء بإ قاط البسملة؛ وفى ذلك مايؤ تنس به إلى قرآ نية 
البسملة : وأا آبة فىكل سورة من سور القرآن سوى سورة التوبة. إذ الإثبات والإسقاط 
والترك والنلاوة ليس شهوة عند المثبتين والمسةطين والتاركين والتالين: وإتما التوقيف 
والنقل هما الدعامة والمنارة والحجة والدليل . 

وليست الأنفال بمندة إلى آخر سورة التو بة » فالناس فى التلاوة ؛والمصا-ف فى التسجيل 
والكتاءة قد شهدا بانفصالها وافتراقبماء كا بدل تواتر الثقل فى التسمية للسورتين» وترشد 
إليه العلامات الرسمية والشكلية بين السورتين فى المصا-ف الموجودة . 

»© »# * 

وضعت سورة الأانفال فى المصحف » وتليت سورة الآنفال من الحفاظ بعد سورة 
الآء, افى . وسورة الاعراف تكية كسورتى الانعام ويوفس » أما بقية السبع الطوال 
فبى مدنية . وسورنا الانفال والتوءة مدنيتان» والأاغراض المكية والأغراض المدنية 
وإن اتحدما من جبة الغابة فد افترقتا تماما من جمة الوسيلة النى سلنكتها الدعوة الدينية 
فى .كه والمديئة . ذلك أن مكة قد أنكرت الوق » وظاهرت الباطل » وجحدت الدعوة » 
واستحبت العمى على الهدى ؛ وظنت الرسالة القدسية كسبا ينحاز إلى المسال ؛ أو ينصرف 


زفق 


لل جه الأزهر 


إلى شرف منعوم » ورياسة موهومة » وعظمة ضالة» فعز على أنفتها وكير يائها أنينزل الفرآن 
على رجل من القريتين غير عظم فى زعم . وللعظمة مقايبس يضعها الحق والمبطل » وااسى” 
وامحسن» فبى لفظ أصابت معناها عن طريق التعارف والتواضع» ولو أصابت معناها عن 
طريق العقل . لشفت لم عن عظمة يمد 0 النى لا تدايها عظمة » ولأبانت أن ممدآ 
لا يوازن فى نسبه وحسبه . وشرفه ومجده . وخلقه وخلقه. وصدقه وأمائته . 

فالتراع المكى كان نزاعا فى أصل الدعوة وحاءل الدعوة » وكان هذا النذاع عتاجا إلى 
ما يهدىء طبعه » وخقف ثقله , بالحجيج الداءغة » والمبر المؤثرة » والعظات الأخذة بمجامع 
النفوس ء لهذا نجد السورالمكية تنحو نحو تقريرالعقيدة ؛ والإيمان بأصول!إدبن . وتستعين 
لذلك بالترغيب فى الاتباع » والنهديد والوعيد على الامتناع » إما بذكر ما أعد لاممتثلين 
من جنات ولعم» وذدوع ومقام كريم » أو أعد (مخالفين من سعوم وحم ٠‏ واثار وجحم 
وإنا بضرب الأمثال : وسرد الاخبار » وسوق القصص الحاملة بين ثناياها ما يذلل الشموس 
ويفئح أسارير العبوس » ويقود النافر » وإستهوى الشارد » ويرقق الغليظ . 

أما المديئة فقسد استجابت لله » وآمنت برسول الله » وبايعت على السمع والطاعة , 
والمؤازرة والنصرة » لهذا جد السور المدنية آخذة طريقها إلى تقرير الأحكام » ووضع 
نظام الدولة » وتشريع القوانين النى تتكفل سلامة الآءسة من نواحبها الختلفة : من باحية 
سيانتها وسيادته! » واجتماعبا وعقيدتها ؛ وآدابها وأخلاتها » وعلاقاتها مع مخالييها فى دينها 
أو لذتها أو أرضها . يا وضعت إزاء نظ عمرانها حدودا تقوم على حراسته ناجزة فى الدنيا 


عند ما تسفر الجرعة ‏ ومؤجلة فى الآخرة عند ما يشهمابا الخفاء » ويصادفها الشد وتكون 


يمنأى عن الحاكين ٠‏ فعند ذلك يقنى فيها من لا تذى عليه خافية » ويعلم السر وأخفى . 
« © * 

مكذاكان هدف الرآن مكيه ومدنيه » وقد عرفنا أن سابقة الآنفال مكية » وأن لاحقة 
التوبة مكية » وأنهما من الطوالالسبع » وأن الانفال والتوية قد وقعتا فاصلتين بين سورتين 
تكيتين طويلزين : والقرآن كبتاب عكم الآبات » محم الوضع والثرتيب ء لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه : تتناسق ألفاظه ؛ وتتعاشق كلانه » وترئيط آياته » وتتصل سوره» 
حتى يبدأ وينتبى . وهو وحدة فى بيانه ؛ ووحدة فى دعوث ؛ ووحدة فى إيجازه ووجندة 
فى مرماه ومغزاه » وحدة تذتهى به إلى الواحد الاحد الفرد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


سورة الانفال لفل 


كفواً أحد . إذآ فللاتفال مع الأعراف فسب جامع , وصلة وثيقة » لا بمنعهما ها بين مك2 
والمدينة من مسافة وجفوة ءا أن لحا مع أختها التوبة مثل ذلك: وللتوبة مع يونس ارقياط 
ومناسية أوجدها الله للقرآن , كا أوجدها بين العرب والعجم بالإسلام ٠‏ 

فاتصال الم بالمدنى » والمدتى بالمكى فى كتاب الله » إيماء للوحسدة الإسلامية » 
وت#قيق لارتياط أفرادها وجاءاتم! ارتياطا يقضى عل الفروق المزعومة » وجرز على المدود 
المرسومة » ويجعل مر اأسلدين حقيقة متداخلة » وجاعة متواصلة » عتم حيل الله » 
وترةبط برباط الحق » حتى تسكون مثلا وقدوة نحتذى وترتجى ٠‏ 

#2 © 

وسووة الاعراف قد بدأت يذكر الكتاب ؛ والكتاب حبل الله المتين » هن قال به 
صدقء ومن تملك به رشدء دعا إلى الأ وإلى طريق مستقيم » ثم نت بالامى والتذكير » 
وتءرضت للق الإنسان الآول » وماكان من عداء الشيطان له حين قال : م أنا خير منه 
خاقتى من نار وخلقته من طين »كا ختمت بالتحذير من الشيطان» والامى باستماع المرآن 
وبين بدثها وختامبا عرضت لل الطيبات ‏ وتحرحم الخيائث » ودعت إلى النظر والتفكير 
فى مللكوت الله » وحددت آجال الم كا حدد فى غيرها آجال الآفراد » وأجاب الله فيبا 
السائلين عن الساعة » والساعة غيب لم يبح فى عالم المادة والمشاهدة ؛ برد علها إلى مالك 
النفع والضر عام الغيب والشهادة » وتخال ذلك كله محاورات بين أمل الجنة والنار » 
وبين أهل النار بعضهم مع بض » وقصص مستفيضة عن الرسل وأقوامم » تكشف 
عن مقدار ما أصاب الدعوة إلى الله » والداعين إليباء م نتتكر وخذلان » وجحود واضطبادء» 
برغم ما كان من بيان ؛ ووجد من برهان ‏ ثم كانت العاقية أن أيد الله رسله ء وأهلك أعداءه 
ونصر دعوته . وهذه الآلوان الى اشتملت عليبا سورة الآعراف ألوان مكية» لآانها نتجه 
إلى العقائد» وتتخذ الإبمان بها أساليب مختلفة من الترغيب والترهيبء والعظات والعير. 

أما سووة الانفال خجاءت تمثل أغراضها المدنية » تنظ ناحية القوة فى الدولة » الى تتمثل 
فى جيشها المدافع عن حوتها » والذاب عن فكرنها ودءوتما » بعد أن طلب القرآن 
من المسلدين فى غير آية من موره أن يقائلوا فى سجيل الله » وأن ينتصذوا لأنفسهم » وأن يردوا 
العدوان عثله . 

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» « وقاتلوا 


قد بجلة الازهمر 


المشركين كافة كي يقاتلونكم كافة »» ه وقاتلوهم حتى لا تتكون فتنة ويكون الدين كله لله » 
قناحية القوة فى الإسلام تتجه ارد الباغين » وتذكير الجاحدين وتأمين الدعوة » وإقرار 
العدالة » وتيت النظام » ه فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

فن المظالم المبين أن ينسب الإسلام أنه أقام صرحه وحةق وجوده تحت ظلال السيوف 
وفوق أسنة الرماح ؛ وما اهتّزت السيوف ء ولا صوبت الرماح إلا دفماً للعدوان ؛ وردآ 
للطغيان , وكشفا للحجب » وإزالة للأستار عن دعوة الحق حتى تتبين؛ وبعد ذلك فلا [كراه 
فى الدبن قد تبين الرشد من الغى ء وهل أظام الذم والمعاهدات عند المسلءين إلا احترام 
للحرية الشخصية » وتقدير للإنسانية » وفسحة للعقل » ولفته إلى النظر والتأمل ؟. 

اج 2 ه# 

وقد سمل عن الغتائم فى الآنفال » وأحكام الغنائم من العمليات » كرا ستل عن الساعة 
فى اللاعراف ء والساعة من الاعتتماديات . وأمى الرسول أن يقول : الأنفال لله . م أم أن 
.يول : الساعة لله . والمؤمن بوجل قابه إذا ذكر الله والكتتاب المأزل هو ذكر الله ؛ وقصة 
مد مع قومه وقد تناولنها الآنفال بالبيان والتفصيل كقصة الرسل مع أتباعبم وأشياعوم 
ذرية بعضها هن !.ض والله سميع علم . والاستجابة لله إحياء للقاوب يا أن تفخ الروح 
إحياء للآبدان ٠‏ وداب قوم تخد معه مثل دأب فرعون والذين من قبلهم هع رسلوم » 
والطاعة والإخلاص والتوكل والبذل من أنواع الآخذ بالعرف والإعراض عن الجاهلين » 
كل أوائك صلات وثيقة بين الأنفال والأاعراف ٠‏ 

أما ناحية القوة أو ااناحية الدفاعية » وما يتصل بها من الجنوح للسلم عند المسالمة » 
ووضع مقابيس القوة فى الجيش الإسلاى » وأنها مع الإيمان عدد وعدة » وأن دعوة 
المق لا تفتقر إلى الاعداد والعدد حتى تمسكن ؛ فإن أمكنت كان من الإيمان يذل الطاقة » 
وإلا ل الله عن النضرين , والتعرض اللاسرى ٠‏ والتتونه عن شأن القوة المدافعة من. 
المباجرين والآأصار. كل ذلك له مع إقرار معاهدات الجوار والإقامة» وفرض الهزية» 
والسكشف عن ألوان النفاق» وبيان أضراره المحسوسة على القوة الدفاعية . والتعاق,الاعذار 
الواهية . وانتحال أسباب الفرار من صفوف اق ء والتذرع لذلك بالحاف الكاذب » 
والعرود المنتقوضة . ثم بيان علاقة الموْ منين بالمنافقين » وأنهسا علاقة مقطوعة فى الحياة وفى 
الموت » إلى غير ذلك من أعراض وأهداف نحت إليها سورة النوية » كل أولئك صلات 
وروابط بين الانفال والتوبة , 


سورة الأنفال ييل 


أما سورة يونس فقد نحت نحو الاعراف فى اتجاهها إلى الناحية الاعتقادية » مع تقديم 
المواعظ » وسوق القصص والعبر التى تزيد فى اطمئنان المؤمن » وتبين للشرك والمنافق 
مغبة أمرهما ‏ ونتيجه فعلبما » وأن عمد بن عيد الله ويلي قبن بالاتباع وجدير بالاسماع » 
فقد جاءهم من أنفسهم » وعز عليه عنادهم » حرصا على نجاتهم ٠‏ 

< © ج 

ونعود إلى الآنفال وقد رسمت لنا حدود القوة ؛ وأيانت عن الجندية الحقهء وأنها 
تحتاج إلى إعسان وإذعان بما اعتقدته حقاً ودينا » وتقوى الله والاوف منه مقرران لهذه 
العقيدة » مدعمان هذا الدين ؛ واتحاد الجند تقوية لدعائم الجيش » ونزاعه مفض إلى الفشل 
مذهب للريح . وإصلاح ذات البين من خلال الؤمن ؛ والطاعه المطلقة لصاحب الدين » 
وناشر الدعوة» والقائم على المبدأ » واجب حتى على الجنود » إذا كانوا من يسمءون » وشر 
الدواب عند الله الصم البكم » وثمر الدواب عند الله الذي ن كفروا فبم لا يؤمنون ٠‏ 

فالجندية مان وم اقبة وطاعة , والإيمان «ظبر قلى يعمر بالوجل والخشية ؛ ويؤداد 
بالعبرة والذ كرى ؛ ويشرق بالتوكل والنفويض »ء وءظبر عانى يتمثل الاضوع فيه فى ركوع 
وود » والامتثال فى بذل وإنفاق . ومتى كان الإيمان كذلك كان إيماناً حقاء وءتى كان 
حقاً كانت المراقبة والطاعة من أصول الإيمان . فالجدية الإسلامية تعتمد على الإمان الاق 
وما يقررره الإيمان اق ف اللقاء ؛ والز-ف والعدد والعدد والاستقبال والاستدبار » 
والإقامة والتحيز» والاعتدال والانحراف » إلى غير ذلك من معان تحتاج فى بيانها والكشف 
عنها إلى [خصائيين ح<ربيين يحددون نظامه » ويبينون قوانينه » والوفاء والطاعة هى دعامة 
النصر » ورك الفلاح . 

« يأها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه » ه يأمها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاك لما يحي . 

« يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» ٠‏ يأيما الذين آمنوا إن تتقوا الله ي>ءل لكم 
فرقاناء ٠‏ يآأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذبن كفروا زحفا فلا تولوهم الآدار ء ٠‏ يأيها الذين 
آمنوا إذا ليم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » . كود مير 

المدرس ف كلية اللغة العر بية 


رحلة الى الله 


كلءا أهل هلال شوال من كل عام أذن مؤذن الله أن هلموا أمها المسلدون فى مشارق 
الأرض ومغار بها إلى رحلة فى سبيل الله » حيث توجد الكعبة البيت الحرام ؛ وزهزم والمقام » 
ومشاهد المج المقدسة » ومغاتى الحرمين الحبيبين إلى النفوس المؤمنة » رحلة فيها آطبيد 
القلوب من أدرانها ‏ وتركية النفوس من خيثها » وتجرد الأرواح مما علق بها من الحجب 
المادية الكشيفة . وظليات الشهوات, والمناصى » فتعود إلى سالف عبدها صافية قوية حية 
للخير والحق والسلام . 


هلموا إلى البيت العتيق الذى بناه الخليل إبراهم وولده الذبيح [سماعيل قائلين : « رينا 
تقبل منا إنك أنت السميع الملم #:ربنا واجعلنا مسلدين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك: وأرنا 
مناتكمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم » ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يذلو عليهم 
آياتك ويعلبم الكنتاب والجكمة ويركيهم [نك أنت العزير الحكم فكانت الآمة المسلية 
هى الامة امحمدية » وكان رسولا هو النى العرنى الحائعى الذى علمهم القرآن » وجاء بالحكمة 
وفصل الخطاب وزكاهم من عبادة الآوثان ورجس الشيطان . 


فاأن فرغا من البناء حتى أمس الله خليله إبراهم أن يعم الناس بالحج فقال : وما يبلغ 
صوق يا ربنى ؟ فقال الله سبحانه : أذن وعلى البلاغ . فقام الخليل على جبل أنى قبيس " 
قنادى بأعلى صوته : « يأيها الناس إن الله كتب عليكم المج لخجواء فبلغ صوته إلى أهل 
الارض ؛ وصدق الله حيث يقول : ه وأذن فى الناس بالج يأنوك رجالا وعلى كل ضاص 
يأنين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لم ويذكروا امم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم 
من مهيمة الانعام فكلوا - وأطعموا الباثس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق » ©© ومن يوم أن أذن إبراهم عليه السلام والناس ترفو قاومم 
إلى هذا البيت ويأتون إليه من كل سهل وحزن » يطوون البيد والفيافى را كبين وراجلين » 


٠. سودة البترة الآبة لالااب ىلا١ (؟) جبل سك مشرف على الخحرم‎ )١( 
٠ 564-59 (؟) سورة الحج الآية‎ 


رحلة إلى الله يل 


قاصدين الج أو معتمرين ٠‏ ليشهدوا منافع لم ديفية ودنيوية » بحسدوم الحب الا كيد 
لبيت الله وظله الظليل فى الآرض . 
وما حب الديار شئفن قلى ولكن حب من سكن الديارا 


وه-ذه آلاف السئين قد خات ودروب الصحراء ومسالكها تسيل بالألوف الوافدة 
هن كل قطر ومن كل جنس ,لون » لا فرق بين أبيض وأسود ولا أحمر وأصفر » ولا بين 
عرنى ويجمى ولا نى وغنيد نى ولا ملك ومملوك ولاغنى وصعلوك » كلهم »تجردون 
من زخارف الدنيا » اللوم إلامن إزار ورداء يواريان السوأة » وكلبم برفدون الصوت 
بالتلبية حبيبين داعى الله « لبيك االهم لبيك ء لبيك لا شريك لك لبيك . إن المد والتعمة لك 
واملك لا شريك لك . . وفى صمح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى وساي 
م بوادى الآزرق فقال : أى واد هذا ؟ فقالوا : وادى الآزرق . فال : كأنى أنظر 
إلى مومى عليه السلام هابطاً من ااثذية وله جؤار إلى الله بالتلبية . ثم أنى على ثفية هرثى 
فقال: أى ثذية هذه ؟ فقالو! : ثذية هسرثى . قال : كأق أنظر إلى يوفس بن متى عليه 
السلام على ناقة حمراء جعدة : عليه جبة من صوف » خطام ناقته خلبة - أى ليف وهو يلى» . 
وروى الإهام أحمد فى مستده عن ابن عياس : لما مى رسول الله 0 بوادى عسفان 
حين حج قال : با أبا بكر أى واد هذا ؟ قال : وادى عسفان . قال : لقد م به هود وصالح 
على ببكرات حر خطمها الليف ؛ أزرم العباء » وأرديتهم الفار » يلبون يحجون البيت 
العتيق » . وهكذا نرى أن المج شعيرة من شعائر الانبياء والمرسلين؛ وهو فريضة بافية 
محكمة إلى بوم الدين . من ذا الذى لا تتوق نفسه إلى زيارة هاتيك البلاد المفضلة الى فبها 
قامت دعائم الإسلام » ومنها انتشر نوره حتى عم عر أطراف الارض . والتى هى حافلة بشتى 
الذكريات ال+والد التى توحى إلى النفوس الوح أن الحق مبما أوذى وحورب فلا بد 
أن ينتصر » وأن جماد النفس والأعداء من صفات الآنقياء ؛ وأن الصير عند نزول البلاء » 
والإذعان لامس الله ولو كان فيه إزهاق الآرواح من سن الانيياء » وأن المسلبين جميعا 
وفى بقاع الدنيا إلههم واحد 0 وقبلتهم واحدة» وأمتهم أمة واحدة فى آلاهبا وآماها ووجبتهاء 
وأن أم الملمين اليوم لا يقوم إلا بما قام به أوهم : اتحاد فى قوة » وعزم فى حزم » 
وعدل فى حكمة » وعلم فى عمل . 


فلل مجة الأزهر 


إفى حين أرجع بذا كر إلى سنوات قضيتما فى الحجاز أديت فيها السكين » وتثقات 
فها بين الحرمين ‏ مكة والمدينة ‏ تتوارد على نفسى ذكريات » وصور ومشاهدات » 
تحمل فى ثناياها عبراً وعظات . ولا أدرى أى هذه المشاهد أذكر ؟ أأذكر بيت الله 
وما أضقاه الله عليه منجلال ومبابة ملآن النفس رهبة والقابخشوعا ء حتىليستشعر الم 
وهو واقف تاه الببت عظمة ذى الجلال والكبرياء» وتمتوج الرهبة بالفرح والسرور 
فلا يملك عيفيه من أن تفيضا بالدمع مدراراً » ولسائه من أن يحأر بالدعاء مرارأ . قتحف 
به الرحمات » وتستجاب الدعوات . وتغسل الذنوب والخطيئات . 


أم أذكر زمزم المعين الثرة المباركة التى أجراها الله بهزمة جبريل *© وجعلبا سقيا 
لإسماعيل » وكانت ولا تزال ثشرابا هنياء وغذاء غذيا » وعافية للاتضلعين بما أودعه 
الله فها من سر دفين » وصدق المبلغ عن رب العالمين حيث قال فيها : د إنها طعام طعم 
وشفاء سقيء 99 , 

أم أذ كرعرفات وهواءها العليل؛ وماءها القير» وساحتها الفسيحة ؛ وجبلها المعروفيحبل 
الرحمة ؛ والصخرات عند السفح التى وقف عندها رسول الله تلت راكباً على ناقته مستقبلا 
القبلة مكسْرآ من الدعاء ‏ وعرفات موطن من مواطن الرحمة الإلحية يتجلى الله فيها على أدل 
المرقف فيكفر عنم السيآت. ويرقع لم الدرجات ء ققى صميح مسلم أن رسول الله 2 
قال ١‏ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عيداً من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنو 
ثم يواهى بهم الملانكة فيقول ما أراد هؤلاء؛ وفى مسند عبد الرؤاق ١‏ أن الله ينل إلىالسماء 
الدنيا عشية عرفة فيباهى بهم الملائكة يقول : دؤلاء عبادى » جاءونى شعئاً غيرا يرجون 
رحتى وخافون عذابى ىم يبروق فكيف لو رأونى ٠»‏ 

وما رؤى الشيطان أصغر ولا أدحر من يوم عرفة لما يرى من كثرة غفران الله لى 
شاه من حجاج بيته العتيق . 

أم أذكر الدار التى فبها تكونت بذرة الإسلام الآولى » وكانت المتتفس الذى يتنفس 
فيه المسلمون بوم أن أخذ أهل الشرك يخناقيم وضيقوا عليهم المسالك » وهى دار الآدقم 


. (؟) رواء الطيا لسى وأصله فصميح مسل من رواية أبى ذر رضى الله عنه‎ ٠. الحزمة ضربة المقب‎ )١( 


رحلة إلى الله إيفدنا 


لواقم ؛ والغار الذى منه أشرق الور رفم الكون وهوزقان علا 5 أو الفا 
الذى أوى إليه النى وصاحيه الصديق الآ كبر لما خرجا هباجرين » وما كان من عناية الله 
بنبيه ووقايته له فى أشد المواقف وأحرجهاء حتى أعبى أبصار المشركين ورد كيدهم فى نحورم 
وهو دغار ثور. 

وإذا ما بممت وجبى شطر دار الهجرة تذكرت الدار التى عن فها الإسلام بعد غرية » 
وقوى بعد ضءف » وصارت له دولة وصولة ؛ وتركزت فها الخلافة الرشيدة فى أزهى 
عصور الإنسانية قاطبة » الدار التى طابت وطا بأهلبا » وآوت الإسلام فى غربته » وسوأرز 
إلها الإمان فى آخر الزمان» والتى دفن فى ثراها النى وحابته البهاليل الأمجاد الذين قلما أن 
تجود الدنيا بأمثالم دينا وخلقا وعلما وحكا وعدلا ورحة . 


وتذكرت مسجدها النبوى أول مسجد أسس على التقوى ؛ وثثالث المساجد المشرفة 
فى الآرض » وأحد المساجد النى تشد إلها الرحال من أقاصى البلاد » وتعدل الصلاة فيه 
ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ؛ المسجد الذىكان فى حقب من الزمان 
رمز الخلافة ومئارة الهدى والعرفان . 

وتذكرت البقعة المباركة الطيبة وهى الروضة الشريفة النى ورد فيها قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : ه ما بين ببتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » رواه مسلم » 
والروضة تقع بين المزب الذى طالما شع منه الحسدى والعم والمسكية من النى 0 
فى حياته » والبيت الذى صار فها بعد مثوى لجثان النى الطاهر بعد وفاته » وجمان شيخى 
الإسلام الصديق والفاروق رضى الله عنهما » وفى الروضة يغضى كل [نسان الطرف حياء » 
وبغض منصوته تأدباً » ويحد فيبا ماشاء من راحة القاب وسكن النفس وهدوء الروح . 

تلن مااي المسلم وقد حللت بالبلد الطيب والبقعة المباركة أن تدم التعبد 
وقراءة القرآن والدعاء» وأن تسكثر من الصلاة والسلام على نبيك المصطى كفاء ما قدم 
للاسلءين من هداية ونصح وإرشاد ؛ وللدنيا كلها من خير وأمن وسلام ٠‏ وبحسبك فضلا 
أنك كلما سليت على نبيك رد عليك السلام » وإنه لشرف عظم وأمنية عزيرة تتضاءل دوتما 
الآمانىء يا أوصيك وقد حظيت يحوار الرسول الكريم أن مكون مدي فى عقيدتك 
وفى خلقك وفى قولك وعملك وفى سمتك وهديك . 


لذن بجة الأزهر 


إنى لاجب من بعض من يتسم بالإسلام يذهب فى كل عام إلى بلاد تروج فيبا المفاسد 
والمفاتن» وينفق فيها الآلاف من الدراهم والدنانير» ثم يعود خاوى الوفاض مكدود النفس 
مثقلا بالاوزار » بِنما يصدف عن الرحلة إلى أحب البلاد إلى الله مع ما فيها من استجام 
الفكر وصىة الجسم وقضاء الفرض وإرضاء الرب وغفران الذنب والفوز ينعم الجنة » وصدق 
الموحى إليه من ربه ٠‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » » « العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له من ثواب إلا الجنة» ٠‏ 

فاغتم أمما المسل أداء الفريضة وأنت مستتاييع سايم معاقى» فإنك لا تدرى ماذا ستكون 
فى غدك ؛ فقد بمرض الصحييم » وآضل الراحلة » وتعرض الحاجة» ألا إنه لا عذر اعتذر 
بعداليوم ؛ فالسبل ميسرة » والمواصلات أضخت سهلة مربحة ؛ ومرافق العيش والحياة الطيبة 
هناك متوافرة من مسكن وملبس وطعام وشراب »؛ ولا تعجب أن يوجد من الارزاق 
وما يكن سكان البلاد والحجي.ح على كرتهم , فا ذاك[لا استجابة لدعوة الخليل عليه السلام 
« رف إق أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك ارم » ريا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئّدة من الناس تهوى [لهم وارزقهم من الثُرات لعلبم يشسكرون » ٠‏ 

وأما الآمن فض رب يحرانه فى تلك ابلاد » فلا خوف على نفس أو عرض أو مال » 
وكل ذلك بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء ولا سما فى الحدود والجنايات » وأشهد 
الله لقد كنا نسافر اليومين والآا كثر ف المفاوز الشاسعة وبين الجبال الشاهقة فا هاجنا 
هانج من حيوان أو إنسان . 

« وإعد» فبذه خواطر سئحت وذكريات ألمت » فأهاجت الاشواق» وأثارت كوامن 
النفس » ولعلك ‏ أيها المسلم المدوق ‏ وجدت أنك فى حاجة إلى أن تجدد نفك » و تقضى 
حاجات فزادك بالرحلة إلى هذى البقاع المقدسة » وإنك إن أخلصت النية وشددت العزم 
وفتحت الغلاب لواجد ‏ إن شاء ربك - لذة لا تعد لها لذة » وسعادة أى سعادة ؛ وعند 
الآوبة ستحمد الرحلة » وعند الصباح يحمد القوم السرى .؟ 


كر كر ألو سر 


الأستاذ بكلية أصول الددن 


ينمفا 


اناق الغواءطتر ف لسر 


عرضت وموازنة 


تناوات ف المقال الماضى يعض المظاهر التى يتجل فيها أخذ شاعر من آخر ؛ وتتضح 
البراعة فى الاقتباس : أو تستبين المشاءبة فى الحدف . ولعله يبدو من المساق أو الدرس 
والنظر كيف ببذ الشاعر زميله فىدةء المءنى وعمق الفسكرة» أو حسنالصياغة وجمالالسبك» 
أو السبق إلى تحديد المعنى واقتناصه » حتى ليسترعى فى ذلك النظر ء ويثير الدهشة 
ويبعث العجب ٠‏ 
واليوم نوالى ما التزمناه من عرض صور مختلفة . قال جرير : 
إذا غضبت عليك بنو نمم حسبت الناس كليم غضابا 
وقال أبو نواس : 
ليس على الله بمتدكر أن يجمع العالم فى واحد 
وعند الموازثة بين الصورتين نجد أن معنى أنى نواس أعم وأشمل من معنى جرير » وقد 
كرره فى شعره بقوله : 
متى تحطى إليه الرحدل سالمة آستجمعى الخلق فى تمثال إنسان 
لير جعل الناس كلوم فى تيم ء و أبو نواس جعل العالم كله فى واحد . وهذا أبلغ من 
غير شك . ولفد كان أبو تمام معجبا أشد الإعجاب ببيت أنى نواس . وبحي أنه دخل على 
ابن أنى دواد قال له : أحسبك عاتيا با أبا تمام . فقال إنما يعتب على واحد وأنت الناس 
جميعا . فقال من أبن هذه يا أنا تمام ؟ فقال مر قول الحاذق أنى نواس ( ليس 
على الله ممستتكر ) 20 


)00( ص ١١7‏ ( الصبح المثى ) و ؟ ص ١ 4٠‏ معاهد التنصيص ٠‏ 


1١18٠ 


وقال بشار : 
بروعه السرار بكل ثىء 
فال أبو نواس : 
ركس "الزقاة: السب السن 
ما أرى غاليين فى السر إلا 
وقال جرير : 
ما زات تحسب كل ثىء لعدم 
وقال عروة بن عشبة الكلى : 
إذ تحسب الشجراء خلف ظرورنا 
فقال أبو نواس فى غير هذا الباب : 
فكل ثىء رآه ظلنه قدحا 


جه الآهر 


مخافة أن يكون به السرار 


بن وأحدوثة بكل ملكان 
قت ما يبخلوان إلا لشاق 


خيلا نكر علهم ورجالا 
أنامئنا الصحراء 


خيلا وأن 


وكل شخص رآه ظنه الساق 


وأصل هذا المعنى من قول الله تبارك وتعالى : ( يحسبون كل صيحة عليهم ) ... على 
أن بتتى جرير وأبى نواس مستويان فى تمثيل شدة الشعور وقوة الإحساس بالثىء حتى 
ليتملك العقل والفسكر ء ويثم فى كل شىء يطوف بالبال أو يبدو للخاطر . ويأتى دونهما 


بيت عروة الذى يتوهم الشجراء سب خيلا 


وقال الآفوه الأودى: 

وترى الطير على آثارنا 
وقال النابغة : 

إذا ما غزوا بالجيش حلق قوقهم 
وقال حميد بن ثور الملالى : 


إذا ما غدا يوما رأيت غيامة 
وقال مسل بن الوليد: 
قد عود الطير عادات وثقن بها 


رأى عين شقّة أن سار 
عصائب طير ت#تدى بعصائب 
من الطير ينظرن الذى هو صانم 


فين يتبعنه فى كل ممئتحل 


اتفاق الخواطر فى الشعمر كلق 


فال أبو نواس : 
تتأبى الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره 
وهذه الصورة لآنى نواس لاتقل جمالا وإمتاءا عن صور أنداده و[خوانه» 
ولقد أخذ أبو تمام هذا المعنى فقال : 
وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى2 بعقبان طير فى الدماء نواهل 
أقات مع الرابات حتى كأما من الجيش إلا أنها لم تقاتل 
وأخذه أبو الطيب تقال : 


صاب مر العقبان يزحف تحتها اب إذا استسقت سقتها صوارمه 


قال الجرجانى فى الوساطة ”© « زع كثير من الثقاد أن أبا تمام زاد عليهم بقوله : 
إلا أنهالم تقائل » فبو المتقدم . وأحسن من هذه الزيادة عندى قوله : فى الدماء نواهل » 
وإقامتها مع الرابات » وبذلك يتم حسن قوله إلا أنها لم تقائل . على أن الآفوه قد فضل 
الججاءة بأمور منها السبق وهى الفضيلة العظمى » والآخر قوله ه رأى عين » عفر عن قربا 
لانما إذا بعدت تخيلت ولم ترء وإنما يكو قربها توقعاً للفريسة . وهذا يويد المعنى ثمقال 
« ثقة أن ستهار » لها واثقة بالميدة . ولم بجمع هذه الآوصاف غيره ؛ وأما أبو بواس فإنه 
تقل اللفظ ولم يزد حتى يفضل » ٠‏ 

وعندى أن بدت الآافوه وإن استكل الآوصاف الى لم يصل [ابها غيره ينتقصه حسن 
المعرض » وروعة الصورة فإن الصورة الشعرية التى تثير الحسن ؛ وتحر ك المشاعر فيه ليست 
كالصورة التى فى بيت أنى واس . والشعر لا يقاس بحدودء ولا بما حمل من أوصاف 
ونعوت ؛ وإنما يعرف ويقدم يما يببج من عاطفة » ويبعث من طرب ونشوة ٠‏ 

وقال أبو جويرية العبدى : 


وما زال يعطينى ومالى حاسد منالناسحتىصرت أرجى وأحسد 


[1] صولعه 


كماد مجلة الازهر 


فقال أبو واس : 
ذرينى أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أمين 
فقد جعل أبو نواس زوجته >سدةء فإذا رحل إلى الخصيب ققد كشر الحاسدون 
وازداد الحاقدون . وأراد أبو واس أن يستل رفد الممدوح ويستثير أريحيته . وأما العبدى 
لخعله نفسه فقيرآ معدما لا يحسده الناس ء لآنه لا يملك شيئآ حتى جعله الممدوح رافه الفى 
ميسور الحال محسداً من الرجال » وقد أخذ المدنى أبو الطيب ققال : 
أزل حسد المساد عنى بتي فأنت الذى صيرتهم لى حسداً 
وقال كثير : 
متى ما أقل فى آخر الدهر مدحة قا هى إلا لابن ليلل المكرم 
فأخذه أبو نواس وقال : 
وإن جرت الألعاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا «أنت الذى تعنى 
وأخذه المتنى فقال : 
وظنوق مدحتهم قديما وأنت يما مدحتهم مرادى 
وقال كثير . 
أريد لآنى ذكرها فكأنما تمل لى لبلى يكل ضييل 
فقال أبو نواس : 
ملك تصور فى القاوب مثاله فكأنما لم مخل منه مكان 
وإن كان بيت كثير فى النسيب وبيت أنى نواس ف المديح . 
وقال العباس بن الاحذف فى ذم الشركة فى الحوى : 
يا فوز لم أمجركم للالة منى ولا لمقام واش حاسد 
لكنتى جرتكم فوجدتكم لا تصبرون عل طعام واحد 
فقال أبو انواس فى صورة بديعة ومعنى راع : 


أتيت فؤادها أشبكر إليه قلم أخلص إليه من الزحام 


اتفاق الخراطر فى الشعر عمد 


فيان ليس يكفيبا محب ولا أاعا عب كل عام 
أظنك من بقية آل موسى 2 فهم لا يصبرون على طعام . 
وقال الداعى : 
فتى يشترى حسن الثناء يماله إذامااشترى الخزاة بالمجد ببس 
وقال الابيد : 
فتى يعترى حسن الثناء بماله إذا السنة الشهباء أعوزها القطر 
فقال أبو نواس : 
فتى يشترى حسن الثثاء بماله ويعلم أت الدائرات تدور 
وهذا التحو من العرض أو الموازنة حر لا يدرك له غور ولا يعرف له ساحل ٠‏ 
وعندى أنه لا يعيب الشاعر أنه أخذ أو اتفقت بعض معانيه مع بعض معان السابقين . 
وإما يعيبه قصور البوان وكلال الذهن وضعف التعبيد .؟ 
عبر امبر مود لباوت 
المدرس ف كلية اللغة العربية 


الانوار الكشافة عندالعرب 


قالت مجلة رعسيس ف الجزء الثانى من ستتها الرابعة : 

ألقى الاستاذ ( دى لا فررت ) حاضرة فى ندوة المبندسين ببرشلوئنة من أعمال أسيانيا 
عر( اختراعات القدماء ) أثيت فها أن أكثر مخترعات القرن الحاضر هى من استنياطات 
القدماء واستدل على ذلك بآن الاثوار الكشافة التى تدمع بها الآن واظن أنها من 
مستحدثات هذا النصر كانت معروفة منذ القرن السابع » وكان العسرب يستعملونها 
فى حروهم بالاندالس وشمال أفريقية . 


الحاهدون الا ولون 


ف فتوح أمير المؤمئين عمر بن الخطاب 


عن عروة بن الزبير قال : هاجر كلاب بن أهية بن الآسكر إلى المدينة" فى خلافة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأقام بها مدة » ثم اتى ذات يوم طلحة بن عبد الله » 
والزبير بن العوام فسأذىا : أى الأعمال أفضل فى الإسلام ؟ فقالا : الجواد . أل عمر فأغزاه 
فى جيش من هذه الجيوش الى ندبها عمر للخل رسالة الإسلام إلى أقطار الآرض . وكان 
أبوه قد كير وضعف » وخرج معه أخ له آخر ء فانبعث أمية يقول : 


ا أم هيم ماذا قلت أبلاق 
إما ترى حجرى قدرك جانيه © 
إنا ترين لا أمضى إلى سفر 
ا ابنى أمية » إلا تشبدا كبرى 
إذ يحمل الفرس الاحوى ©“ ثلاثتنا 
أصبحت هزء الراعى الفتان أعبه 
انق بضأنك فى نم © تحفره 
إن ترع ضأا فإنى قد رعيتهم 
ولما طالت غيبة كلاب عنه قال : 
لمن شيخان قد تعدا كلانا 


ريب المنون وهذان الجديدان0© 
فقد يسرك صلبا غير كذان©» 
إلا معى واحسد منكم أو اثنان 
فإنا تأيكما والشكل مثلان 
وإذ فراقكا والوت سيان 
ماذا يربك منى راعى الضان ؟ 
من الآباطح واحيسها يحمدان© 
بيض الوجوه بى عى و[إ<واق 


كتاب اله إن رقب الكتايا 


قتفض هبده شفمَا عليه وتنيه أباعرنا الصعايا 
إذا هتفت حامة بطر واد على بيضاتها دعوا كلايا 
)١(‏ الجديدان : الابل والهار . (؟) عير بالحجر عن كته . ومعنى رك : ضمف . (*) التكنان : 


الرخو. (4 الآحوى:الآسود. (0) النجم : ما لا ساق له من النبات . وممنى تحفره تقتلمه . 
() جدان : جبل يطريق مكة وواد . 


امجاهدون الاولون 


تركت أباك مرعشة بداه 
أناديه وولاق 
فإن مهاجرين © نكافاو ”1 
وإن أباك حين تركت شيخ 
إذا بلغ الرسيم”*؟ فكان شداه”» 


قفاأه 


يليانلا 


وأمك ما تسيغ لحا شرابا 


قلا وأنى كلاب ما أصايا 
لترك شيخه خطتا وغابا 
يطارد أينقا شسبا طرايا © 
مسر عغفاالط الذقن الترابا 


فبلغت أبيانة عمر فل يرد له كلابا ؛ فاهتز أمية واختلط جزعا عليه » وتغنت الركبان 


بعشر أبيه فبلغه» فأنمأ يقول : 
لعمرك ما تركت أبا كلاب 
وأما لا بزال لما حنين 
لكسب المال أو طلب المعالى 


كبن التو متكا سانا 
تنادى بعد رقدتها كلايا 
ولكنى رجوتبه اثوايا 


ثم أنى أمية عمر رضى الله عنه بوما وهو فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله 
الماجرون والانصار» فوقف عليه وأنشأ يقول : 


أعادل قد عذات يقير عم 
فإها كنت عذلنى فردى 
وم أقض اللبانة من كلاب 
فلا واقله ما باليت وجدى 
سأستعدى على الفاروق ربا 


وأدو الله مجتهدا عليه 


ولا تدرين عاذل ما ألاق 
كلابا إذ للعراق 
غداة غد وأذن بالفراق 
ولاشغى عليه ولا اشتياق 
له حج الحجيج على الساق 
ببطن الاخشبين زلف إلى دفاق إنن 


قوجه 


فا أنشدها عير بن الخطاب كتب إلى سعد بن أنى وقاص «٠‏ أن رحل كلابا » فرح له 


إلى المدينة . 


. بريد بالمواجرين طلحة والربير . (8) تمكنفاء : أحاطا يه (©) التسي : التحيقة اليابسة‎ )١( 
٠ والشد سير الابل السريع‎ ]*[ ٠ الرسم : نوع من سير الابل أقل من الشد‎ ]4[ 
الاختبان : بلا مك ؛ أبو قييس والاجر » وجبلامق‎ ]1[ 


[؟] دفاق : موضم أو واد 


زلف 


ل بجلة الأزهر 


فلا قدم دخل إليه فقال له عمر : ما بلغ من برك بأبيك ؟ قال : كنت أبره وألفيه أمره» 
وكنت أعتمد ‏ إذا أردت أن أحلب لبنا ‏ أغزر ناقة فى [بله وأسمنها فأسقيه . 

فبعث عمر إلى أمية من جاء به إليه , فأدخله يتهادى » وقد ضعف بصره واننى . فقال 
له :كيف أنت ا أباكلاب ؟ قال :كا ترانى با أمير المؤمنين . قال : فهل لك من حاجة ؟ قال 
فعم : أغنهى أن أرى كلابا فأثمه شمة وأضه ضة » قبل أن أموت ٠‏ فبك عمر رضى الله 
عنه » ثم قال ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالى . 

ثم أم كلايا أن يحتلب لابيه ناقة كاكان يفعل » ويبعث إليه بلبنهاء ففعل » قناوله عمر 
الإناء وقال : دونك هذا يا أيا كلابء فليا أخذه وأدناه إلى فهء قال: فعم والله يا أمير الم منين 
إنى لاشم رائحة كلاب من هذا الإناء . فبك عمر وقال : هذا كلاب عندك حاضراً » قد 
جثناك به فوثب إليه وضمه إليه وقبله وجعل عمر يبكى هو ومن حضره وقال لكلاب : 

الزم أبويك خجاهد فيبما ما بقيا . 


طل ال ينى 
أستاذية فى النحو والصرف 


التفسير الواضح 
للأستاذ جمد ممرد حجازى ‏ الأجزاء 15 ١‏ 17 6 214 هلهم 
مطابع دار السكتاب العربى 
نوهنا غير مرة بهذا التفسير الاطيف عند صدور أجزاله السابقة . وقد أهدى 
إلينا الآن خمسة أجزاء منه من أول نصفه الثاتى . وبذلك تم ثلثا التفسير ء لآن مؤلفه 
النزم أن يفسر كل جزء من القرآن يزه من تفسيره ؛ واذا كانت كلتب التفسير 
المطولة مما يحتاج إليه العلماء وأهل النتخدص . فإن هذا التفسير الواضح قد سد حاجة جمبور 
المسلدين والطلبه وعامة الثقفين فيسر لم فبم ك-تاب الله عز وجل ببدان مدلول مفردات 
الالعاظ . والمعانى المجملة لكل آية؛ على قدر حاجتهم وبا يغنهم عن غيره ٠‏ مجرداً عن 
الحشو والإسرائيليات . فترجو الله أن ييسر للمؤاف [تمامه . 


لاا 


خطاب مفتوح 


إلى السيد رئيس تحرير اججبورية . 
تحية وسلاما ‏ وبعد . . . فقد قرأنا فى الججبورية ‏ عدد اليس م رمضان -كلءة نحت 
عنوان وكفاح الشعب » ومذية بكلمة ‏ الطليعة . 


وكان موضوع الكلمة نقد مريراً لاحاديث الصيام التى نشرت بالصحف ف اليومين 
الآولين من رمضان . ووجه ااثقد : أما فى بيان ما يمنع من صحة الصوم وما لا يمن » وى 
التخيبه على أن المقنة الشرجية ونحوها مما يفطر أولا يفطر ... وقد تألم الكاتب لآن هذه 
الأحاديث من قبيل ماكان يذاع أيام الملكية فى مصر » ويوم كان فيها باثوات » وزعم أن 
الأحكام التى تنعلق بالصوم » نما يعر فه صبيان المسلمين من طريق آبائهم وأمهاتهم ‏ كدا - 
ثم دعا ىكلءته إلى العدول عن هذا » وإلى التحدث مع الشعب بغير هذه اللغة , الفصيحة » 
وف غير هذه الموضوعات ء ولم تخل كليته الناححة من غمن جارح فى العلماء . 

ونحى نستعير من الكاتب غيرته » ونحا كيه فى جرأته فنقول: 

إن تذ كير الناس بأحكام الدين أمى يحب تكراره : ويحب الاسقيعاب فيه : <ى يتذكر 
من إعرف » ويعرف منلا يعرف ما يصحح به عبادته الى هى صلته بريه » والتى هى السييل 
إلى معرفة حق وطنه ومواطنيه عليه . فإن ذلك دعامة أولى فى تسكوين الشعور الصادق 
بالواجب على اختلاف أنواعه . وإذا تهدم بناء الشخصية من الناحية الديفية أو ثقص تسكوينه 
فى إنسان فصدقتى - ياسيدى ‏ ألا خير فيه لوطن » ولا لمواطنين » وإن جاهر بلغيرة 
على الشعب » وجاهر بصدق وطنيته . وكيف يكون خير منه لوطنه » وهو لا يحفل بالخير 
لنفسه . ويعءيش على نقص ف دينه 5 1. 
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وليس ينع من تكرار الدعوة الدينية أن تنتاول الكلام على المقنة الشرجيةإإتذما 
دوتها ء فإن المسلمين ‏ والحد قه - يثيرون فى الماح مشكور هذه الاسّلة فى مجالسهم” أزأ فه 
دروسالعلم بالمساجد لوسمح الكاتب وزارها يوا » ويثيروتها فى رسائليم إلى العلداء وإلىه 
جبات الفتوى لوكان للكاتب اتصال بها . 

وما أحسب كل الأباء والامبات على عل بذلك حى يلقنوه صبيانهم مثل ما تلقاوصاحب 
الطليعة عن أبويه انكر مين » وإتما يتلق صبياننا فى هذا الجيل أشياء أخرى لعل كائينا يعيها 
أ كثر منا لاتصاله الوثيق بالشعب كا يقول » وإن لم يعجبه هو أن يتحدث بها ويساهم 
فى إصلاحبا ء ولا يعجبه كذلك أن يتعرض العلباء لما لأنها فى اعتباره توافه لا آستحق 
أن يتناوها الإصلاح الديى . 

وكذلك لا يمنع من بيان أحكام الدين أن تتكون سنة سابقة فى عبد الملمكية » وفى 
عبد الباشوات ... بل العهد الذى نحن فيه أولى وأجدر بالتوسع فى [رشاد الناس إلى كل 
نفع فى ديهم وفى خلقهم وفى دنياهم » لاله عبد الإصلاح المنشود ,ولا حرج على العلماء 
ولاغيرمم أن يضاعفوا ذاك النشاط فى شهر رمضان» فإنه الشبر الذى آثره الله رب الشعب 
والشعوب كلبا باتخاذه موسما لاعبادة : وإن كانت العبادة تا على الناس فى كل وقت سواه » 
فإن لله خواص ف الازمنة والأمكنة والاشخاص . 

ثم : أليست هية التحرير ندعو الناس الى ماع الدروس الديفية فى مركزها الرئيسى 
وتضاعف ذشاطها فى دعوة الناس إلى [طعام الفقراء . وتسمع القرآن يملا الاسماع أينها 
اتجهنا .. وتنجاوب تلاوته فى الريف والمدن بل تتجارب بين قطر وقطر 1 

فبل نسكر ذلك كله وتمنعه ترضية ل-كاتبنا الاجبّاعى » ولآن شيمًا من هذا كان يحدث 
أيام الملكبية وعلىءبد الباشوات ؟ ! ! 

الحق ‏ باسيدى ‏ أنالكاتب يهدف فى كتابته إلى الثيل من العلماء لحاجة فى نفسه » و سكن 
انه قله فزل به ف أمو رما كان يفبخىله أن ينحدر [لها لوكان مسلماحقا كا يزعم لنا . ولنكن ... 

باسيدى : سبق لنا أن رجونا الى المشرفين على صحف التحرير وإلى السيد المراقب 
العام للصحافة والنشر بمخصوص خطاب من غير مسلم نشرته مجلة التحرير » ورجونا 
أن تتداركوا هذه الأقلام الجاعة فلا تفسحوا لها حافتكم , إيقاء على الاوضاع الصحيحة أن 


تعليقات وها 

ثم تسكرم الرقيب العام فأجاينا إجابة كريمة شاكراً هذا التعاون فىحسن التوجيه رعاية 
للصالح العام » وعحافظة على عقو ل البسطاء أن تتأثر بهذه الثرثرة الكريهة . 

واليوم نرجو إليكم ألا تمكنوا لهذه الاقلام أن تشق ثغرات بين الصفوف بتجرحبا 
للبيئات الكريمة رغبة فى التشئى وانسياقا وراء النزعات المتطرفة . 

فإن كنتم يا سيدى ‏ جادين فىاحترام الرأى » فالرأى عندالا كثرين جداً الاتتسع هذا 
صحف التحرير التى يتلقاها القراء على أنها دف الهيئة الحاكة » ولسان هيئّة التحرير المظنون 
ها خير كثير . 

وما ينبغى أن تتكون حرية الرأى خاصة بأصحاب الفكر المحرفة والمتجرين بالكلام 
الأجوف ء وكلما جاشت نفوسمم بسخائم مرذولة وجدوافى صمافتكم متسعاً لا يصادف مثله 
أصحاب الدعوة الحقة والاقلام المبذبة . 

وإنكانت كلية الكاتب طليعة لشر هبيت وتجديدا لنغمة الفتنة بعد نومباء فا لنا 
.من حيلة بعد هذا فى صرف الما كرين عن مكرجم ومن يبد الله فبو المرتدى . 

والسلام عليم ورحة الله * 

عبر الللليف السبلى 
عضو جماعة كبار العلداء ومدير جلة الأزهر 


59 5 بلوصعد 
خارج الياب 


العم علدان : عل الشيطان , وشعاره السلاطة والبغى والدكلام بلغة الجاهلين . وعم 
المق » وشعاره الآادب والتعفف عن زلل القول والترقع عن سباب السوقة ٠‏ ومدينة العلم 
الشيطال يغلبعايها الاسلوب اللائق بها كا يغاب على مدينة عل الاق الأسلوب اللائق جاء 
وقد اطلعنا على الجزء الثانى من المجلة الطائفية اأتى يكتبها المشكاك فى [إعسان أنى بكر 
وعير فرأيناها انحطت عن الجزء الآول فى لتتها وأدما » وحتى «قالها الافتتاحى 
نعتك فيه أماب رسول الله بأنهم عقب التقاله 2 إلى الرفيق الاعلى « بدلوا 


وال علة الأزهر 


وغيروا » وقدهوا » وأخرواء وتألبوا على الدين » وكانوا ما قام فى طريق الإصلاح 
والعمل بالكتاب والسئة من النا كثين واللقاسطين والمارقين» ٠‏ 

وبعد ان افتتحت الجلة جزءها الثانى بسب الجيل المثالى الذى لا تعرف الإفسانية 
جيلا أكل منه ولا أتق لله ولا أصدق اتباعاً لرسول الته وعملا برسالته» فزعت الجلة أن 
دؤلاء « نا كثون قاسطون مارقون» . التفتت إلى الناحية النى تعمل على [حياء علم الصحابة 
وفطليعتهم أبو بكر وعمر وعثهان وعلى » وهىناحية الآزهر » فصبت مثل هذه اللعنات على مقال 
السنة الذى حرره فضيلة الاستاذ الشيخ طه الساكت واختصت الصفحة .وه من [حدى 
مقالانه بسبابها وفسوقها . ثم تجنت بلغة السوقة على فضيلة الأستاذ الشيخ عمد عمد أنى شبية 
فى مقالانه عن ١‏ لدخيل وكتب التفسير واختصت إحدى تلك المقالات ببذاءتها مما تمجه 
آداب العلل » وينافى أخلاق أهله. وصدق اله المظيم فى وصف المؤمنين : (وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ) . (امجسلة) 
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الاشعرى ومماحل تطوره الفكرى 
كان لاكتبناء فى باب وصف الكتب من الجزء الماضى عر كتاب : ( الأشعرى 
أبو الحسن ) لحضرة الفاضل الحقق الدكتور حمودة غراية صدى استحسان عند كثير من 
القراء » غير أن الصديق الجليل مؤلف الكتاب يرى فى تطور الأشعرى أنه بعد خروجه 
من طوره الأول طور الاعتّزال له رد الفعل على أن يكون فى الطور الذى مثله كتاب 
( الإبانة )ثم اعتدل فكان فى الطور الذى تمثله كتبه الاخرى ولا سما كتاب ( اللمع ) 
وقد زارنا حضرته وبشرنا بأنه آخذ فى تممقيق كنتاب ( اللمع ) وسيعيد نشره حققاً مما يليق 
بوذا الكتاب النفيس » ثم قدم حضرته للجلة مقالا فى بيان وجبة نظره النى ذ كرناها 
عن تطور الاشعرى ء ولما كانت مواد هذا الجزء قد تمت عند اطلاعنا على مقال 
الدكتور حمودة فسنتشره إن شاء اقه فى الجزء الآول من السنة الجديدة » وفعلق عليه بوجبة 
نظرنا فى أن ( اللمع ) من كتب الاشعرى فى طوره الثانى وأن ( الإيانة ) فى ال اتهى 
الأشعرى إلى الاعتقاد بما فها فى آخر حياته وأراد أن يلق الله عليها » وموعدنا بعرض 

وجمرتى النظر فى ذلك الجزء الأتى إن شاء القه .5 (4لة) 


تلحنا 


كنت أقرأ فى تفسير سورة مد عليه الصلاة السلام حتى وصلت إلى قول الله تعالى : 
«يأيها الذين آمنوا إن تتصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم ) . 

قال الشيخ المفسر : ممنى فصر الله فصر دين الله ورسوله ‏ . 

ثم أخذت أتأملفى هذا المعنى وأنظر إلى المسلمين اليوم هل حققوا هذا المدنى الكر.م 
حتى يظفروا بنصر الله ؟ أم أنهم طرحوا الدين وراءهم ظبرياً ‏ ثم أرجعت بصرى 
إلى الوراء أقلبه فى صفحات التارريخ : هل حقق المسلدون فى القرون الآولى هذا المعنى 
حتى فازوا يتأبيد الله ؟ فوجدتهم فى صدرمم الآول قد حقةوه » فلا تجد فيهم إلا الطور 
والعفاف والصسدق والأآمانة » القوى فيهم ضعيف حتى يؤخذ المق منه » والضعيف قوى 
حتى يؤخذ الحق له . 

بهذا وغيره سادوا العالم وملسكوا الدنياء وأصبحوا آمنين فى ديارهم » مطمثنين فى أوطانهم 
تخضع لساطاهم أكثر مالك الارض »حتى إن الخليفة العبامى يتحدى السحاب بقوله : 
( أمطر فى أى الجبات شت » فسيأتينا خراجك ) . هؤلاء هم الزعباء حا والابطال الامجاد 
الذين حققوا نصر الله قنصرم الله . 

أما نحن اليوم فقد تنسكبنا عن جادة الطريق وسرنا فى الحضيض والموان حتى امتلك 
بلادنا من كان بالآمس القريب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه . 

تجد المسلمين اليوم يحاربون فى أوطانمم ويستذلون فى ديارهم » تتداعى عليهم الام 
كا تتداعى الأ كلة على قصعتها » ذلك لأننا حاربنا دين الله عفذلنا الله . 

تجحد فى البلاد الإسلامية الصحافة الى من ههمتها تقويم الاخلاق ونشر الفضائل وبث 
روح الجباد والتضحية ٠‏ لا يتورع بعض أهلها عن المتاجرة بأعراض الآمة ويفسدون 
أخلاق شيابها بنشر الصور العارية والقصص الغرامية التى توقع فى الشر والفساد . 

فعلينا إذا أردنا نصر الله أن ننصر دينه ونتحلى بآداب سلفنا الآول ونحسدد مجتمعنا 
بما يقوى فيه أسباب الرجولة والقوة ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠.‏ السيد محمد السيد 

بمعود سوهاج الدينى 


كوا بجلة الازهر 
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المسلبون دين أمسيم و امم 

إذا نظر الإنسان فما صار إليه الملءون فى هذا العصر من تفرقة وشحناء واستهتار 
بشخصيتهم ورسالتهم الكرعة التى خلقوا لها والتى بوأتهم «قام الاستاذية على العالم حينآً 
من الدهر » ف-كانت لها الوصاية الجامعة على البشرية القاصرة » وكان المسلم هو الشهيد 
على الإنسانية ججعاء ‏ يقف متسائلا : لماذا بعدنا عن رسالتنا تلك » وهل اغتصبت منا » 
أم نحن الذين تنسكرنا لها . 

الحق أننا نحن الذين تتكرنا لماء فتتكرت انا ء جزاء وفاتا ( إن الله لا يغير ما يققوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . ولما غيرنا تعالينا الأصيلة بما دخل عليهاء ذهبت ريحنا وطراً 
علينا الضعف . فانتقض علينا الأعداء الموتورون من الإسلام وتحينوا لنا الفرص » بل حاولوا 
[غراءنا بكل الوسائل لكى بحدوا الطريق الذى ينفذون منه إلى قلوبنا فيزازلوا ما فيها من 
بقية الإمان وأرسلو ١‏ لنا باسم العلم والثقافة جحافاهم » فقوضوا تعالينا الإسلامية : التى 
هى عصمة أمرنا , والنى هى دعامة شخصيتنا إلى أن صبغونا بتلك الصبغة وقبلناها راضين . 
فأصبحنا لا نفرق بين الغث والسمين » ويذلك صرنا جاحدين لتعالهنا . نحسيها رجعية 
لا صلاح فبها ل وتتكرنا للاخاء الإسلاى رغم أثنا نرى أن أعداءنا على وفاق فى جبة 
عدائهم لناء وأنهم على تنافر جفسياتهم » اتحدوا فى محاريتنا فى جميع المواقف وآخرها 
موقفهم منا فى فلسطين وأمرها ليس ببعيد » فولدت فى أحضامم هذه المولودة إسرائيل 
فتكسّل أهلبا وتجمعوا على تنافر لغاتهم وكونوا ‏ فى معقل إسلائى عظبم ‏ دولة لا تفتأ 
تزميتا الها نبا :السموبة , 

هذا ما كاتف من حثالة البشرية . وأهل الإلحاد . . عندما عملوا بالإخاء والحب 
والاتحاد . وما كان منا نحن أهل الإسلام أهل التوحيد الذين تنادهم دعوتهم : بالإخاء 
والاتحاد . بل جعلت ذلك من الدعائم التى يقوم عليها امجتمع الانسانى . 

فيا أخا الإسلام هل عرفت ما نحن عليه » وما عليه أهل الإلحاد .. وكيف انمكس 
الحال وصار الوضع مقلوبآ . . إن سبب ذلك تتسكرنا لمبادثنا .. وتعالهنا التى بتغييرنا لها 
تبدل حالنا. . وهو الجزاء الذى أنذرنا به القرآن السكريم فقال ١  :‏ إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » وصدق الله العظيم ٠‏ مد أحد إبراهيم بدوى 


١5 


اإششاقى 


يه ١‏ ص 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر ما إلى : 
كريعمة أحد أقارنى وهى مسلمة خطها شاب مبذب من عائلة #ترمة ؛ ولما تحرينا أمله 
وجدناه على مذهب ( الهائيين ) قبل يجوز زواج المسلة بالهاتى ؟ 
امد لله رب العالمين » الصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا عمد وعلى آله وصمبه 
ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد فقد اطلعت اللجنة على هذا الال ء وتفيد بأن اللهائية فرقة ليست من فرق 
المسلدين » فإن مذهبهم يناقض أصول الدين الإسلاى وعقائده التى لا يكون المرء مسلءا إلا 
بالإيمان بها جميعها » بل هو مذهب يخالف سائر الملل السماوية » فلا يحوز للمسلءة أن تدوج 
بواحد من هذه الفرقة ؛ وزواج المسلمة به باطل 5 
بل إن من اءتنق مذهب هذه الفرقة من إمد ما كان مسلءا صار مدا عن دين الإسلام 
غلا بحوز زواجه مطلقا ولو بهائية مثله . والله أعل . 
١1 -‏ - 
تقدمت لخطبة فتاة فاءترضت والدتها حجة أ رضعت من دما » فاستفسرت منها 
عن الحقيقة » فعلدت أنها كانت أعطتنىئديما فأخذت منه جرعة واحدة ثم لفظته ونمت » فبل 
يجوز لى الزواج من هذه الفتاة؟ 
الجواب 
الحد قه رب العالمين؛ والصلاة والسلام علىسيد الرسلين سيدنا جمد ؛ وعلى آله وصمبه 
ومن تبعبم بإحسان الى يوم الدين . 


ل مجة الأزهر 


أما بعد فتفيد اللجنة بأنه إذا كان الحالي ذكر بالسؤال حل للسائلان يدوج بهذه الفتاة 

على مذهب الإمام الشافعى ومذهب الإمام أحمد فى الرواية الأشوورة عنه » وهو ماتقتى به 

اللجنة لقوة دليله ٠‏ وان كان الامامان أيوحتيفة ومالك يقولان : إن قليل الرضاع وكثيره 
سواء فى التحريم متى وجد فى مدته . والله اعلل .> 
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شخص طلق زوجته ثلاثا بقسيمة رسعيه ‏ ثم توفى بعد الطلاق بثلاثة أيام ؛ وكان م يضا 

بالسر طان ملازما للفراش قبل ذلك بشمرين » فبل هذا الطلاق يعتير واحد أو ثلاثا . وهل 
ترث الزوجة واينها منه حيث مات وهى ف العدة ؟ 


الجواب 
امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد قتفيد الاجنة بأن المعول عليه فى هذه الحادثة هو ما قيد بالفسيمة وهو طلاق 
بان قد صدر منه ودو فى مرض الموت إذاكان الآمى كا ذكر بالؤال . فإذاكان قد صدر 
منه بغير رضا الزوجة كان هذا الطلاق غير مانع من إرثها .نه لآن المطلق فى هذه الحالة فار 
هن إرث الزوجة له فيعامل بنقيض قصدهء فترث منه إذاكان الحالكا ذكر بالسؤال من 
أنه مات وهى ف العدة ؛ وأما ابنه منها قبو وارث من أبيه مطلةا سواء أورثت طبقا لما 
قلنا أم لم ترث» وذا علم الجواب عن السؤال . والله علم .؟ 
حت 1 5 
عندى مقبرة تضم رفات والدى وجدى وععى وغيرم من أ كثر من عشر سنوات » 
وقد اشتريت الآن حوشا وبنيت به مقابر » فبل يجوز لى نقل رفات أبى إلى المقبرة الجديدة 
مع العلم بأن الحوش الجديد بعيد عن المقبرة التى بها رفات والدىء وإذا تركتها من غير 
زيارة هدمبا الى وباعها لآخرين ولا بمكننى أن أواصل زيار فى الجبتين بل سأقتصر 
على زيارة المقبرة الجديده : واله-كان الجديد أنظف وأليق من المكان القدحم ؟ 


التتارى مولا 


الجواب 

الحد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا عمد » وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 

أما بعد فقد اطلعت الاجنة على هذا السؤال ونفيد بأه يحوز فى مذهب المالكية 
والمنايلة ثقل الميت من مكانه الذى دقن فيه إلى مكان آخر لمصلحة كدفنه بين أفاريه وسهولة 
زبارة أهله له بشرط ألا يصحب النقل ما ينافى احترامه كانفجاره أو تتكسر عظامه أو غير 
ذلك ما فيه انتهاك حرمته . وبناء على ذلك يحوز فى الحادثة المسثول عنها نل الآموات 
المذكورين الىالمقبرة الجديدة » والله أعلم .> 


- [- 0 
١‏ - هل الإفراز المهبلى يبطل الوضوء إذا حدث إعد [نمام الوضوء ٠‏ 
+ هل طلاء الاظافر يمنع الوضوء ويبطل الصلاة - 


الجواب 

الجد قه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا عمد ؛ وعلى آله وصميه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

آنا بعد فتفيد اللجنة :ل 

أولا ‏ بأن هذا الإفراز المسئول عنه ناقض للوضوء ٠.‏ 

ثانيا ‏ يأن طلاء الاظافر بالمادة المعروفة مانع من تمام الوضوه لأنه! ليست مجر 
لون بل هى مادة ذات جرم ينع وصول الماء إلى الأظافر فلا تصح الصلاة بهذا الوضوء » 
نكن إذا توضأت المرأة قبل وضع هذا الطلاء ثم وضعته وصلت فصلاتها صيحة ولا منع 
وجوده بعد تمسام الوضوء من متها » وبهذا علم الجواب عن السؤال» والله أعلم .© 

رئيس لجنة الفتوى 


حدال 
) 7 و 1 2 
لمحم دين 
شم ه 
محاضرات عن سوريا ‏ من الاحتلال حى الجلاء 

للدكتور نحيب الآرمنازى ‏ نشرنه جامعة الدول العربية ‏ 87م صفحة كبيرة 

الدكتور نجيب الارمنازى السغير فوق العادة والمندوب المفوض للجمهورية السورية 
فى مص رمن رجال العم والبحث والتحقيق ع هومن رجال السياسة والقثيل الدبلوماسىالعربى. 
وقد ألف قبل أكثر من ربع قرن كتابه التفيس ( الشرع الدولى فى الإسلام ) باللغة 
آلفرنسية » ونال به الدكةوراه من جامعة باريس يدرجة جيد جدا ء ثم نقله إلى العربيةوكتب 
له الاستاذ فارس الخورى مقدمة قارن فبها بين الشرائع وأشاد يمكانة الشرع الإسلاى منها . 

وكا أراد سفير سوريا فى مصر أن يعرف الغرب بالشرق الإسلاى فى كتابه ( الشرع 
الدولى فى الإسلام ) أراد أن يعرف ااشرق الاسلاى بالأسس الى يقوم عليها نظامالغرب 
الدولى فأصدر قبل بضع سنوات كتابه ( السياسة الدولية وأشهر رجالها ) فى جزمن 
اختص ألما بالأعمال والأخلاق والتقاليد وعلاقة ذلك بالسياسة الدي لية فالغرب » وترجم فى 
الثانى لاقطاب المناهج السياسية من مكيفلى ورشليو إلى كافور وإسمرك حتى ولسن وروزفلت. 

وقد أهدى الدكتور نجيب الآرمنازى إلى صديقه القدم رئيس تحرير هذه اجلة كتابه 
الافيس الجديد ( محاضرات عن سوريا ‏ من الاحتلال حتى الجلاء ) وهى محاضرات علمية 
ألقاها على طلبة معبد الدراسات العربية العالية الذىافتتحته جا معة الدول العر بية فى العام الماضى 
.وهذه الحاضرات امتازت بالوقوف التام على تفاصيل الاحداث الى ألمت بهاء والاستشهاد 
عليها بالوثائق والمستندات العربية والإفرنجية ‏ ثم بحسن العرض والامانة فيه مما يعد أساساً 
جيدا لتاريخ سوريا السيامى فى الثلاثين سنة الاخيرة عندما يحاول المؤرخون تدوينه . 
ولا غرو فإن صاحب الحاضرات العلبية العالية من بيت جهاد قوى نبيل » وأخوه السيد 
على الآرمنازى من شهداء الحركة القومية العربية خلال الحرب العالمية الآ ولى » وكان 
الدكتور المحاضر سكرتير المجاس النيانى السورى فى عبد مانكية فيصل الآول سنة ١98.‏ 
ثم كان شاهد عيان بصيرا يجميع الأحداث التى تواات بعد ذلك , خاءت محاضراته هذه التى 


الكتب اا 


ألقاها على طلبة معبد الدراسات التاريخية فى القاهرة من أثمن وأروع ما سجله هذا المعبد من 
دراساته وحوثه النفيسة . وقد أحسفت جامعة الدول العربية بنشرها فى هذا الكتاب ل 
الانتفاع بها جميع المشتخلين بشئون القومية العربية وتسكوين كيانها فى العصر الحديث . 


لفويات 


لفضيلة الاستاذ عمد على النجار - ١+.‏ صفحة كبيرة ‏ مطابع دار الكنتاب العرنٍ 


فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد على النجار هو المجة الثقة فى تحقيق متون اللغة » 
وتخريح القواعد وتطبيقها فى فنون العربية » عرف ذلك له قراء هذه انجلة من سنين طويلة 
بفصوله الشائقة وتحقيقاته الدقيقة الى ينشرها بعنوان ( لغويات ) . وقد أراد أن يشرك 
سائر قراء العربية فى هذه الفوائد العظيمة » فأصدر الجزء الاول منها فى ١٠‏ صفحة محتويا 
على جيه تقيقاً كلها غرر وردر . وقد قال فى مقدمتها : ه الكتب امو لفة فى اللحن ضمريان 5 
ما تلحن فيه العامة » وما تلحن فيه الخاصة . وظاهر أن البدء بالتأليف كان بالضرب الأول 
حين كان هن الخاصة نادراً لايستوجب التألرف ء وقد ألف فيه الكسائى والفراء والجوالبق 
وغيدمم . ولما فشا اللحن فى الخاصة ولغة الكتابة ظبرت التآليف فى لن الخاصة » 
ولأانى هلال العسكرىكتاب فى هذا الضرب » ولما صارت لخة العامة لحنآ كلها أفرد التأليف 
فى لمن الخاصة ؛ وأشهر كتاب فى هذا ه درة الغواص فى أوهام الخواص ء للحريرى وقد 
تناوله العلداء من بعد بالشرح والتقد والتأييد» . 


ثم قال ه وسجيل فى هذه البحوث أن أدرس ما فيه ريبة من الاساليب أو المفردات 
فى ضوء العربية » وقد أخرج منها بننى الريبة عنها . وقد أخرج بإلصاقها به وتثبيتها فيه » 
على حسب ما يبلغنيه اجتهادى » :7 

ووعد فضيلته بأن يتبع هذا السفر ما يحد من حوث إن شاء اله . 

فنلفت أنظار المتأدبين وحمي جال العربية إلى هذا المرجع القوى ف بابه لينتفموا به 
ويوسعوا به معارفهم عن لغة القرآن » فإنه من خير ما يوصلهم إلى هذه الغاية إن شاء الله 


همذلا بجلة الأزهر 


قواط: اليكاة 

دبوان فضيلة الاستاذ السيد الخضر حسين ‏ با.؟ صفحات كبيرة ‏ المطبعة السلفية . 

يقول فضيلة الاستاذ الجليل السيد مد الخضر حسين شيخ الجامع الآزهر ااسابق 
فى المقدمة التى كتيها لم#ذه المجموعة من شعره : « ريما خطرت لى صور من المعاتى » 
فى أوقات أبتغى فيها راحة ‏ فألبها ثوبا من الكلام الموزرن . ولم يلم بخاطرى فى يوم أن 
أجمع ما نظمته وأخرجه للناس ء حتى اقترح على طائفة من [خوالى الفضلاء أن أجمعه هن 
أوراق متفرقة ؛ وأصدره إلى الم الآدب فى صفحات متتالية » فا وسعنى إلا أن تقبات 
اقتزاحبم وقلت : هو كلام موزون ٠‏ إن لم يحد فيه الآديب مايروقه من لفظ أنيق» أومعنى 
رشيق » فقد يرى فيه المؤرخ 'شياء يهمه أن يتعرفها من مصادر متعددة » . 

والمق أن ديوان «١‏ خواطر الحياة » قد فاز بالحسفيين : ما يروق الآديب من لفظ 
أثنق أو .معق ونيق + وما يهم المؤرخ أن يتعرفه من خواطر عن مشاهد الحياة فى عشرات 
السنين ومختاف الاقطار . 

وقد قدم له مقدمة النشر رئيس تحربر هذه الجلة ٠‏ وقام بتفسير ألماظه اللغوية والتعليق 
عليه فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد على النجار » لجباء فى جمال ديباجته وشرف أغراضه 
وأنيق طبعه طرفة من طرف المسكتية العربية هذا العهد ٠‏ 


مناهج الدراد-ة الادبية ق الادب العرلى 


للدكةور شسكرى فيصل مب صفحة كيرة ‏ لششرته مكتية الخانجى “صر 


وصفنا فى العام الماضى كتابا للدكتور شسكرى فيصل عنوانه ( المجتمعات الإسلامية 
فى القرن الآول) .وأمامنا الآد كتاب جديد له عن ( منادج الدراسة الآدبية فى الادب 
العرنى ) وهو مقسم إلى ثمائية أقسام تكلم فى أوها على ( النظربة اندرسية ) ونشأتها 
وتارضما وموقف الآدباء المعاصرين منها . وف الاسم الثنى ته دث عن حاجة الآدب 
العربى إلى نظربة أخرى جديدة تمك له م المعرفة الخصبة العميقه بعد أن انتبت النظرية 


الحكب قولا 


المدرسية إلى امود » وإلى ما يسوق إليه المود من هزال وضعف . فتحدث عن طبيعة 
الآدب العرنى ؛ وعن واقع الآدب العرى » ثم شرع يقساءل عن الأسس التى يفبغى أن تقام 
علها الدراسة الآدبية ٠‏ فاستعرض فى القسم الثالث من الكتاب نظرية الفنون الآدبية » 
وفى الفسم الرابوع نظرية الجنس ء وف القسم الخامس أظرية الثقافات » وفى القسم السادس 
نظربة المذاهب الفنية » وفى القسم السابع النظرية الإقليمية » وختم الكتاب فى قسمه الثامن 
بتحرى ممبج جديد ينتظم الادب العربى من أطرافه كلما بما لهذا الآدب من امتداد زمنى 
وسعة مكانية وواقع لغوى خاص وحياة متميزة ٠‏ 


غربة الاسلام - لابن رجب 


بتحقيق الاستاذ الشرباصى - /4؛١‏ صفحة ل مطايع دار الكتاب العرنى 


هذا العنوان , غربة الإسلام » هو الذى اختاره فضيلة الشيخ أحمد الشرياصى 
لكتاب ٠,‏ كشف التكربة بوصف حال أهل الغرية » للحافظ ابن رجب ( 71 - 788 ) 
صاحب المؤلفات النفوسة فى علوم ال-ئة والشريعة . وكتابه هذا فى شرح الحديث الصحيح 
بدأ الإسلام غريبا . وسيعود غريبايا بدأء فطوفى للغرباء » . وقد علق عليه فضيلة 
الاستاذ الشبخ الشر باصى تعليقات نفيسة مطولة ألمت بهذا الموضوع فى معانيه النى استليمبا 
من أحداث عصرنا مضافة إلى معائيه التى استوفاها المؤلف مستلهمة من مقاصد الشريعة » 
لخاء الكيتاب كاملا وافيا بكل ما يفبغى [شباب المسلءين أن يفبموه فى عصرنا من هذا الحديث 
النبوى الحسكم ٠‏ 


وما زاد الكبتاب فائدة أن الاستاذ الشر باصى ترجم فيه لكل من ورد اسمه فى خلال 
شرح ابن رجب » فأغنى ذلك عن مراجعة غيره . 


ا 


يحصت ٠ ١‏ ا د 
الي 
: 2 5 


السريادات الا نر هري 

وافق بحلس الوزراء على قانون بتعسديل 
بعض أحكام المرسوم يقاتوت رم لا 
لسنة ١>‏ ؛ ومن مقتضى هذا التعديل أن 
تمنح مشيخة الجامع الازهر ‏ بناء على طلب 
السكلية الأزهرية الختصة ‏ شهادات العالمية » 
وشهادة العالمية مع الإجازة » وشهادات العالمية 
مندرجة أستاذ ٠‏ وسيوقع على هذه الشبادات 
رئيس مجلس الوزراء وشيخ الجامع الازهرء 
وتعتبر من الشهادات العليا من حيث الحقوق 


التى تخوها لحامللها . 
ععرير البحوتٌ الاسمزميٌ فى ال هر 


هذه البعوث الإسلامية إلى الآزهر أمانة 
العالم الإسلاى فى مصر ؛ وهى أمله فى إقامة 
شريعة الإسلام فى تلك الاوطان إذا أنم 
طلايها دراستهم واتقلبوا إلى أهلبم ليفيدوا 
شعوهم يما أفادوه مدة [امتهم فى الآزهر . 
لذاك رأى فضيلة الاستاذ الا كير 2 
الازهر أن ن يعاد النظر فى تنظ القسم الخصص 
لم بما يكافل لى م الاستقرار العلى فيا جاءوا 


لأجله وأن يسمى (معبد البعوث الإسلامية ) 
وأن يلحق به الطلبة من أبناء السودان فى 
الازهر إذا توفرت فبهم الشروط وسيكون 
القسم العام بالآزهر نايعا هذا المعبد . 

وتقندم طليات الاتتساب من الطلاب 
الوافدين من السودان عن طريق وكالةالوزارة 
لشئون السودان ٠‏ تقدم طليات غير 
السودانيين عن طريق القثيل السيانى 
أو القنصلى المصرى . والمقيمون الآنفى مصر 
من السودانيين وغيرمم تطبق علهم شروط 
انتساب المصريين ماعدا اللاجئين فيكون هم 
- الوافدين , 

وقد اشترط لقبول الاننساب أن يكون 
الطالب مسلها حسن السير والسلوك بشهادة 
اثنين معرو فين للشيخة وأن ينجح الكشف 
الطى وبيده أوراق رمية تثبت السن والجبة 
ألتى وقد منها وتعين حل إقامة أهله ‏ وألااتقل 
سن الطالب عن سن ١*‏ سئة للسنة الآولى 
من القسم الابتدائى وألا تزيد على 4+ سنة 
مع مراعاة التدرج فى هذه السن بالفسبة 
لاسنوات الآخرى وأن يؤخذ رأى شيخ 
الرواق قبل إتمام الانقساب ..... الج 


رجاف 


اتفافية عسكر يز 
بين أمرريكا وباكستان 

تم فى أواسط رمضان توقبع الاتفاقية 
العسكرية بين أمى يكا وبا كستان على أن تزود 
الولاءات الماحدة الجيش الباكستانىبالمعدات 
الحربية الحديثة وأن تساهم فندريب القوات 
المسسكرية اليا كستانية . فى مقابل أن تتعبد 
باكستان ‏ بالتعاون مع الولايات المتحدة- 
باتخاذ التدابير لمنع الاتجار مع الدول التى تبدد 
استقرار السلام العالمى » وأن تزود الولايات 
المتحدة يعض ( المواد الخام ) والمواد 
( نصف المصتوعة ) وفقاً لشروط خاصه. 
وتتعبد باكستان بألا تستخدم العتاد الذى 
ستحصل عليه فى القيام بأى عمل عدو انى ضد 
أية دوله أخرى ٠‏ بل تتخديه فى حفظ 
( أمنها الداخلى ) فقط والدفاع عن نفسها » 
أو المساهمة فى ( التدابير الماعية ) ألى تقوم 
بها الآمم المتحدة فى سيل إقرار الآمن . 
وتسمح با كستان للولابات المتحدة ب[ سال 
بعثة مرن الخبراء والمستشار بن ومتحيم 

التسبيلات الكاملا واللطة اللازءه ( للراقية) 
كيفية استخدام المساعدات التى ستحصل 
عليها عقتضى هذه الاتفاقية . 

أ وتملوم أن ا وقعت أخيراً ميئاق 
صداقة بع تركيا برى إلى تنسيق الدولتين 
جبودهما فى التواحى السياسية والاقتصادية 
والدفاعية والثقافية أيضا . 


لكين 


ا مياق المركق الب كدتالى 
يصطدم بالنزعة اللا إسلامية 
يول مراسل صعيفة ( نيويورك تيمس ) 
فى اسطتبول: إنه بفضل الضغط الامريكى 
عقد الآنراك ومثلو البا كستان الميثاق المعلوم 
توطيّة لإنشاءنظام الدفاع عن اشر قالآأوسط 
بقصد تجميع القوى كلا لصد أى #وم 
سوفيتى تمل ٠‏ ويقول الام تراك إن غلام 
حب أكد هم باسم باكستان أن حكومته 
راغبة حقاً فى التعاون على أساس المقائق 
الجغرافية والسياسية » لا على أساس العلاقة 
الدينية وحدها . 
والآف فإن اليثاق الترى الباكستاق 
يتعرض لخطر داهم من جراء اتجاه الباكستان 
إلى فنكرة الوحدة الإسلامية » ومعروف 
أن الآتراك يعارضون تلك الوحدة وأبدوا 
التكثير من القلق عند ما علدوا أن الباكستان 
ش##مت ملك الآردن على فسكرة دعوة ٠و‏ تمر 
إسلاى فى القدس لبحث النزاع بين العرب 
وإسرائيل » غير أن الآنراك لا يرغبون فى 
التضحية بتجارتمم مع إسرائيل ويخشون 
أن يصبحوا طرنا فى الأواع . 
والحسكومة الامريكية تعتقد أن زيارة 
مد على وظعر الله خان لي ركياىالشبر القادم 
ستساعد على إبجحاد سياس تقوم دلى حسن 
التفاهم ويأءل الاتراك أن ينبذ الباكستانيون 
فكرة المؤتمر الإسلاى وأن لا يقحموم 
فى أى نزاع . 
1 


يننا 


سعود آبار 

قررت حكومة باكستان إنقاء مدينة 
للاجتين المسلمين من اضطراد النادك ؛ وأن 
قسمها ( سمودآباد ) على اسم الللك سعود 
تذكاراً لنبرعه لمشروع [نشاء هذه المدينة بمائة 
ألف جنيه وتبرع وزارة ماليته خمسين ألف 
جنيه وسيجعل هذا الملغ نواة لتحقيق هذا 
المشروع العمرانى . 


مجمة الازهر 


. ١ 
لرصماع أسهر الرقهمى‎ 

يقوم وفد أردق يجمع التبرعات لإصلاح 
قبة المخرة والمسجد الأقصى . وقد وصل 
هذا الوفد إلى الرياض فى أواسط رمضان 
قتبرع له الالك سعود بمائة ألف جنيه لهذا 
الغرض . وقد أرسل الوفد برقية من 

الرياض إلى املك حسين بعران يبلغه ذلك . 


هؤلاء مثلنا الا أعلى 


لفضيلة الدك-تور الششيخ عبد اميد مخيت - 118 ص - ثمركة النيل للتوزيع 
فضيلة الاسستاذ المؤلف من أسانذة كلية أصول الدبن ؛ المتخصصين فى التاريخ الاسلاى 
وقد أراد أن يضع بين أيدى جماهير الامة صفحات من البطولة الإسلامية , فكان شعاره 
فى ذلك ( مسد رسول الله والذين معه ) قبدأ كتابه بأبطال الإسلام فى تحرير فارص 


وادعاها فى الآسرة الاسلامية , ثم د 


استعرض حياة 


عن أبطال الإسلام فى تحرير الشام ومصر ء ثم 
ابول الاعطم وا وكيف كون الأآمة الفاضلة ليكون ذلك قدوة 


لنا فى استئناف الدعوة لكوين مثل تلك الأمة الفاضلة » وأشار بتجنيد الازهر يين والعلداء 


لتربية أبناء الاسلام تربية عملية منتجة ٠‏ 


اضطرت المطبعة إلى الاسراع فى طبع المازمة الخامسة . لخدئت أخطاء مطبعية فى 
يعض النسخ لا تخنق على فطنة القارىء وأههمها . 


سس كاتني 


1 يننا 


الخطأ صوايه 
رف ربنا 


هرس 
امجلد الخامس والعشرين 
(لنة لالالاره - عوووم) 


(0) 

آثار سبأ ومأرب 551 

آثار السلف : لجنة أزهرية لمراجتها 7٠5‏ 

ابراهيم أجدالوقق: اللكتب والناهجالأزهرية؛ 4م 

ابراهيم على أبو الختب : سالم بن معقل 51 

ابراهم على بديوى : الله كير ياد :قميدة) 0 

ابكتاتوس المكيم اليوناتى ذو 

ابن أبى ذتب م6١1١‏ 

اين سيرين 50 

أبو أيوب الانمارى مم 

أبو دهبل الجحى 7ه 

أبو على بن سينا كتيب ) 41/١‏ 

٠١81 أبوهريرة‎ 

أبو هريرة والطاعنون فيه 1ه 

أبو الوة المراغى : شفاء الغليل فى مسالك التءليل 
النزالى "١‏ ء ليس فى الاسلام موسيق دينية 
ولارقص دينى 8ه ؟ ء المالم فظلال للذاهب 
البعرية 4*٠‏ » إنباء الغمر يأبناء العمر 
لابن حجر لالاه » فلنا وتالوا ه٠١‏ » محنة 
الآدبوماهوالسيبه ١‏ م تحريرلاقال(كتاب 
فى تربية الاطفال لابن حجر الطيتمى) 517 » 
رمضانهيرةإلى اف ١٠١١©‏ فقيهأديب 1111 

الاتحاد الاسلاتى 5466-8.ه 

اماد علمى عرلى 56١‏ 

اتصال الثقافة +51 


أثفاق الخواطر فيالشمر : عرض وموازنة 05م » 


ك لفدل 
إحسان الْمر : كنوز بلاد سدوم 458 » ميناء 
العقبة 07١‏ 


أحد بن حجر المسقلانى (يقيم منمصر المتيقة) ٠ه‏ م 

أمد بنحتبل : عقيدته » مذهبه » عحنقه م ع #لام 

أحد الشايب : حول الفن القصمى فى القرآن اهم 

أحد الشربامى : العزة فى القرآن السكريم لفيل 
الرباط فى الاسلام ٠7‏ لا البدنف نظر الاسلام 
*هه ء الثآر فى نظر الاسلام 17١69الاه»‏ 
النيل ضوء القرآن كتيب ) 8007 ء أيام 
الكويت (كتاب) ٠‏ 40 من يكون تنفيذا لحدود 
٠‏ ١١٠ءمنأجل‏ فلطين (كتيب ) 
7 أمين الآمة أ بوعبيدة كتيب )50 ١٠من‏ 
نفسات اقبال ه4١‏ ١ءغربة‏ الاسلام 15و 

أجد طه الستوسى : عقد التأمين فى التشريع 
الاسلامى ؟ 05" ٠‏ سه الرق وآ تارمق التعريم 
الاسلامى والصرى 4 ؛ ء اختلاف الدارين 
فالتشريم الاسلامى والقاتون المصرى ٠ه‏ , 
كلا 

أجد عز افدين خلف الله : الأزهر وممارك 
التحرير الآولى ه 4 الازهر والتضحية الوطنية 
1 ء الشمب للصرى يطرد الاتجليز 1ه 
( وانظر )9١7١‏ 

أجد قؤاد الأهواتى : فى أصول النشر الا 

أحد كل زى : فسكرة ومنهيج 80م 


؟ فبرس الجلد الخامس و أعشرين 


أجد عرم : ديوان مجد الاسلام 5» 2 1+5» 
الااء 918650064 ؛ وصيته إلى 
صديق له 51١‏ 

أجد متمد شاكر : أبوهريرة والطاعنوذفيه 9ه » 

أحمد مظهر العظمة : خواطر فى الآدب ( كتيب ) 
١ء‏ سبل الاسلام (كتيب ) وه" 

أحمد نصيب المحاميد : استفتاء لغوى 58غع » 
جوابه ك7 

اختلاف الدارين ف التشريع الاسلامى وللقاتون 
الصرى 5556684٠١‏ 

أخلاق أمراء الصحابة 74 

الأخلاق عند ينتام ما 

أدب الأخوة ( كتيب ) ١١١‏ 

أدب الشعر ركلة لمماوية ) ٠١٠‏ 

الآدب ؛ منته حت هل 

الاذاعة المدرسية 1م 

الآردن فى أيام الحروب الصليبية وه 

أزمة الثقافة فى مصر ١١5٠‏ [ وانظر ]51٠١‏ 

الآزهر ومعارك التحرير الآولى 45 

« الجنة لتنظيمه 1١4‏ 

د حاجته إلى إعداد أبتائه بيده 3ه ١١١‏ 

« والتضحية الوطنية من الجة الفرنسية إلى 
ثمورة عرابى *1١‏ 

الأزهر والاراسات المليا فيه ولام 

د :التقدم لعهادا»ه من الخارج وام 

« إهداء مكتبة إليه مع 

<< الطلبة لللتحقون به ٠4م‏ 

« استيلاؤه على مبنى لمميد سمئود ١1ه‏ 

« : نفقات البعوثالاسلامية فميزانيته 5151 

<< فىهؤمر نيروبى م0 

0 

0 

5. 

0 


: لجنة مراجمة أ ثار اللف وو؟ 
: لجنة الفتوى 5ه7, 

: ترقية خريجيه للتملم الثا نوى وه لا 
: عنايته بالسودان 075٠١‏ 


الأزهر : اشتراك رجاله فى الرقابة على الآفلام 1م 

« ف البرلمان التركى لام 

« :امتداناته ولام 

د تمديل قانون تنظيمه امه 

د والصحافة ه١٠١‏ 

11١ ٠نآرقلالعةظفاحلاتايمجىلع إثرافه‎ 

ها فى أوغنده ٠٠ذل‏ 

استثناء الطلاب الشرقيين من شرط السن 410٠‏ 

الاستمار : إفلاس نظامه 1١6‏ 

الاستمار المتلى ١ه‏ . 59٠١‏ :5*4 

استفتاء لغوى 456 ؛ جوابه 715 

استقلال التعلم الأزهرى ١‏ 

أسرار الشريمة واعتاد الحساب الفادى لأوقات. 
الصلاة وغ ء برهو 

أسس الم فى الاسلام (كتيب ) ٠ه‏ 

الآسطول المصرى ف مياه باكستان واطند 051 

الاسلام والازهر فى يجلة سلاح الاشارة ذلك 

الاسلام والاستممار 5117 

الاسلام وملام وسيام 714 

الاسلام دين الاتحاد وحسن الماملة ( خطبة 
الجمة بلأزهر ) قبل ص ١8م‏ 

أسلحة أمريكا عرب ( رمزية ) لمه 

أسمى الرسالات (كتاب ) ولاه 

أسوان بين أمها وغدها م.ه 

إشاءات الوء وموقف الاسلام منها 145 

الأشمرى أبو الحدن كتيب ) 54ل ٠قزو‏ 

اشفموا تتؤجروا 6م07 

أصاب التيخ وأخطأت أن ١1م‏ 

أصل الهائية وحقيقتها 1و 

أصل النيل 1١15‏ 

الاصلاح بين الأكبر 568 

الاصلاح الزراعى ونتانجه ملام 


فبرس الجلد الخامس والعشرين 


الاضطرابات العقلية فى أمراض الشخصية عند 
رسو مه 

الأطباء وإخلالهم يمثليم المليا :٠ه‏ 

إعداد القوة وأخذ الآهية للاعداء و١‏ 

أفيون العالم الحر 0ه 

اقبال شاعر الاسلام 1148 

أقسام الواجب ١٠‏ 

الله أكير يا عمدز قصيدة ) مهم 

أمالى الشماب الخفاجى .5 ؟ 

أمالى القالى ١5.8‏ 

الآمانة الاسلامية وه 

أمراء أسرة عمد على لايعرفون المربية :٠ه‏ 

الأمراض المتوطنة فى مصر وخسائر الانتاج 0716 

أمركة التعلم وعد 

الامريكيون ف البلاد الاسلامية 115 

أمير الامة أبو عبيدة ( كتيب ) ١١#‏ 

أمية بن أبى الصات ٠48‏ 

إنباء القمر يأبثاء العمر لابن حجر /الاه 

انكاس الانسانية والمضارة بانتصار شارل 
مارئل على عيد الرحن الغاقق 06+ 

الاتجليز فى قاعدة القنال 5مه 

الاتجيز فكينيا ود 

الاتجليز فى الحميات النية د 

اندوئيسيا : حيادها زه 

اندونيسيا : الحزب الاسلاتى فها 75 

انقاذ السودان م٠»‏ 

الآنوار الحمدية فى الخطب للنبرية ( كتاب)8 ٠١9‏ 

أولياءات وأولياءالشيطان موى» وحىم ١رزذ‏ 

أيام التكويت ركتاب ) ١لام‏ 

إيران بين الشاه ومصدق 5171 

إيران ودولة إسرائيل ١١‏ 

إيران والاخلاق فيها ١اه‏ 

إيساغوجى لفرفريوس الصورى (ترجته العربية ) 
ليفك 


إمان + 
الاعمان والحياة : كلة للمتفلوطى 885 


رب 
با كستان جبورية إسلامية 41 
باكتان وفاسطين 5# 
بأكستان : اتفاقها العسكرى مع أهريكا لل 
باكستان : ميثاهها مع تركيا اللادينية ١1‏ 
يقرول ساحل اليج العربى ١85‏ 
قرول نحت مياه الخليج العربى 7815 
البترول السعودى و+- 
يدل من الحجرة ١+‏ 
البدن فى نظر الاسلام هه 
بريد الحكومة و بريد النتعب فى مصر ١١١‏ 
بعثة عنية لمدازس مصر 07م 
بقرة بنى إسرائيل ٠١5‏ 
ينتام : مذهيه فى الأخلاق 78 
البهائية : أصلها وحقيتتها 5ه 
الهائيون مرتدون عن الاسلام (١5 6411٠١1‏ 
بيان أزهرى عن أحداث مراكش 4*4 
كك كه 
تاريخ العرب قبل الاملام لجواد على 75 
تار السكتابة 41 
تاريخنا عدو 
تأويل الخوارق ف الفرآن 41 
التأويل والتفسير ٠٠١6٠‏ 
تبصير المسلءين بالاسلام ١م‏ م 
تحجر يد التوحيد الفيد (كتاب ) للمقريزى هلام 
تحديد النسل وشطط الداعين اليه ١.4‏ 
محديد النلى هدم لكيان الآمة وجريمة فىحقبا 17١1؟‏ 
التحرر من مفاسد للافى 4 ه؟ 
تحرير القال (كتاب فى تر بية الاطفال لابن حجر 
الهيتمى ) 51 
محريم السكنب المر بية فى تركيا م * 
تحسن ميزان مصر التجارى 18م 
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تخريج نصوص ارسططال -ة فى كتاب الهيوان 
الجاحظ 545 

1١١59 61١١58 دقيق لغوى‎ 

ترجان الشافعى +17 ؟ 

الترجة المربية اسكتاب إساغوجى لفرفريوس 
الصورى 47١‏ 4177 

تزوير بيتتِ على أبى فراس 77م 

تشجير مصر 714 

تمتجيع تمليم الطيران ٠١‏ 

التشسكيك فى إيمان أبى بكر وعمر ١5‏ 

قصويب لغوى +87 

تماون العرب ٠م‏ 

تعريب قوانين الودان ١١١+‏ 

تمليقات : الغيرة على الآزهر م75 » التدسكيك فى 
إعان أبى بكر وعمر ونسية الالحاد إلى جلة 
الأزهر؟*7 ؛ حول الفن التصصى فى القرآن 
6 4007 ركاب أفىيكر ور 48571 
موقف رجالالدين مناليما 415 » رد على 
ردحول خرافة لليتافيزيقا 84 » السيما وما 
تقدمهلشر قالاسلاى 50 و الاسلاموالآزهر 
فىيجلةسلاح الاشارة 6555 الازهر فدكرة 
إسلامية 14و ء الماة إلى الدين 1١١5‏ »6 
أبوهريرة ١‏ م١‏ ٠يجلة‏ طائفية من بغداد ه١٠‏ 
65 :4 خطاب مفتوح إلى رئيس محوير 
الجبورية 89 ١١ء‏ خارج الباب 1١١85‏ » 
الاشعرى ومر احلتطووه الفسكرى 1١١5٠‏ 

التعلم فى مصر وحاجته إلى التربية ١١‏ 

'تفسير بيت من شعر جاهلى 654.9 41384 

التفسير الواضح (كتاب ) حلا دوحد 

التفدم لشهادات الازهر من الخارج 5105 

التقدير العيى والتقدير التقدى فى الشر يمة الاسلامية 3 

تقرير قم الانسكلستوما والبابارسيا 11١+‏ 

التقايد فى الزندقة هابا 

تكتيكات الاستطلاع فى سرية عبد اللهبن جحش "اه 

الشتكرار فى الكلام مم٠‏ 


تلاميذ للدارس الابتدائية فى مصر ١٠م4*‏ 
الغاثيل فى مصر 41/5 

التوجيه الروحى ف المدارس الثانوية ١151م‏ 
الثأر فى نظر الاسلام “0١ل‏ ء 87م 


(ع) 
جامعة عرابى فى الزقازيق 5٠١‏ 
جامعة القاهرة : احصائيات عنها 1ه 
جامعة أسيوط #مه 
الجامعاتالصرية : الحوف عليها منالجامع 41١1‏ 
عدد اللتحقين بها ٠1١‏ ؟ 
جدد ثقسك لاه 4556 
جددوا أنقسعم جددتم ثيايسم 1؟ 
جزيرة القريم 55 
جاعة كبا رالعلماء : بيانها عن أحداث صر !كش 4 4 
جال الأسلوب القرآ لى ه4ه 
جال الين الافنانى ممم 
الجبورية السورية لاله 
جو ادعلى ؛ مار يخ العر ب قبل الاسلام كتاب)7 7١‏ 
الجوار فى الاسلام ١غ‏ ؛ 11١569٠١٠١4‏ 
الجيل الث تى (أصهاب رسو لاهة صل اللعليهوسم) >4١‏ 
جينو ( صوق فرأسى ) ٠١15‏ 


(ح) 
المج امببور 4 


الحج رحلة إلى الل ١104‏ 

ابن حجر الستلانى هوم+ 

حدائق الحيوان فى الحضارة الاسلامية ١١51١‏ 

حدود الحرم الى 19> 

حرب الاستمار على العرب 41١‏ 

الحرس العربى فى الآردن 59 ٠‏ 51/ا 

الاب الفلكى واعتاده اتحديد أوقات الصلاة 
ل ل 


قرس الك الخادس.والمشرة 3 


الحسن البصرى +86٠‏ 7ه 

حسنين مد مخلوف ( رئيس نةالفتوى ) ؛ المواريث 
فى الشريمة الاسلامية (كتاب ) 5195 » 
فتاوى وبحوث شرعية (كتاب ) 505 » 
زواج اسل بالتكها بيةو إسلام زوج الكتابية 
للوءلؤءلجار » جواز اخاذ أبراج الخام 
وامتلاك ما يأوى الها من الام البرى ٠١91‏ 

الحصار الاقتصادى لتريش سرية ؤيد بنحارثة 
4ىد 

حقوق الزوجية ونظام الآسرة فى الاسلام 5م4* 

حلقات الآذ كار فى الساجد 1١١١‏ 

حماقة استراتيجية ٠وه‏ 

حد الجاسر : مجلته ( العامة ) 1١٠‏ 

الجة الاتجليزية على مصر سنة ١8708‏ ه ٠١١‏ 

جودة غرا : الأشعرى أبو الحسن (كتيب ) 
للحن 

حنق أجمد : معجزة القرآن فى وصف الكائنات 
ركتاب) الهو 

حواريون ( شمر ) 345 

حول حقوق المرأة الساسية (كتيب ) 7٠55‏ 

حول الفن القصصى ف القرآن 7٠٠‏ 6 4.1 

الحباء النتبوى لشن 

الحياة الثيابية فى مصر ©»1١‏ 


5 
خاك بن الوليد وكتاب ) 895 2 44و 
خرافة الميتافزيقا 51١5‏ :6 699.0م50 6 ككم 
خرائن السكتب المراقية 0ه 

خران فى باكتان 1وه 


حيوية الآدب ٠‏ 


خرالة الادب للبغدادى : نبجه فها 4ه 
خمومة الأكابر 40٠‏ و همه 
خط الحجاز الحديدى 51 


خار الارتجال +.٠ه‏ 

الطر على روحانية المحراء 0ه 
الوارق ف القراآن وتأويلها 1ه 
خواطر فى الآدب (كتيب ) ١١6‏ 
خواطر فى الحيأة ( ديوان شعر ) ١١5+‏ 


(د-2) 
دائرة لمارف الاسلامية 1١١‏ 
دار الوثائق التاريخية للمربة 145 
الادخيل وكت التسير ممع » لزهه .6136 
ل ‏ يالننا 
دراسات اسلامية (كتاب ) 7" 
الدراسات اليا فى الأزهر 15* 
اقبطء 1م 
الدعاء للحكام فى خطية الجمة 410 
الأطاة إلى الدين ١٠١15‏ 
دعوة الاسلام زكلة لمدير جامعة جئيف ) 5584 
الدعوة إلى الاسلام فى الخارج 418 
دمشق : مدينة جامعية فيها ١١5‏ 
دولة الاسلام بف الدبن والمياسة 6155 41؟ 


دولة الثمر ( قصيدة ) مه 
دى لوجبيه : شرح منازل السائرين الفركاوى ٠١5‏ 
العقراطة فى الاسلام ( كتاب لمقاد ) ١174‏ 
الدين فى مدارس سورط 5415 
ديوان جد الاملام لآجد محرم: 45 6 ١55‏ 4 
لل ا لل يق 
ديوان المحاسية فى الحجاز ١١١‏ 
ذكيات مستشار سابق ( كتيب ) 411 
اده ذ) 
رأى ألاسلام فى شروط التوظيف 51١5‏ 
الرأى العام الاسلاى فى أتدوينيا 3545 
الرايه العودية فى البعار ١١١١‏ 
الراط فى الاسلام 3510 
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1١41 الرمال‎ 

رحلة إلى الله غ 1١١١‏ 

رحلة للنشى البغدادى ( كتاب ) ام 

رد الطمة لفرنسا 1١7١‏ 

وسالة العم يفنا 

رسول الله ملى الله عليه وسلم يربى أصما يه دلق 

الرق فى الاسلام م5١1‏ 

الرق وآثاره فى التعريم الاسلاى والصرى 445 

ركن الطلبة : الازهر والمياة لحمد الاجدى أبى 
النور 1ه ؛ المساواة فى الاسلام لمبدالر من 
تمس الدين 4088 » العبادات وتهذيب النفس 
للسيد رزق عبد الوهاب 1٠٠١‏ ء لا إصلاح 
إلا بالاسلام تمد الفدسوق 4171 6 حاجة العلم 
إلى الاسلام لمصطى عيد الواحد ابداهيم 
6م١٠‏ » الخيالة فى مصر همد عبد الاطيف 
الزفتاوى 4٠‏ ١٠٠ء‏ حسرة لحمد حى الدين 
المسيرى 5م١٠‏ ء. حتائق لاسيد تمد اليد 
, المل.ون بين أمسهم ويومهم محمد 
أجد ابراهيم يدوى واد 

ركود ثتانى 5٠١‏ [ وانظر ]1١١6١‏ 

رمضان هجرة الى الل ١١١١‏ 

الروح التندمية فى الاسلام شاهد يأنه من صنع انه 
“م4 وهلا" 54١و‏ 

رياض هلال ؛ الازهر فكرة أسلامية 154 

الزكاة : صندوق لها ١١8‏ » فريضتها ١١19‏ 


سيب الحرب المالية للا يمه 

سبل الاسلام (كتيب 20 د ب 

سبشسر : وسيته قياائيين الجذر مور د 
وأمييكا لاذه د 

السجل الثتانى كتاب ) 455 

سحر هاروت وماروت 54+ 

سخاء بريطانى ١٠‏ 

-عدعمد حسن: الفتئة السكبرى لطه حسين ( نقد ) 
"8 » المهدية فى الاسلام ( كتاب ) 17" 

سعود آباد ١7١9‏ 

سعيد زايد : الأخلاقعند بنتام ه7 » الدرمقراطية 
فى الاسلام ركتاب ) ١74‏ » الاضطرابات 
المتلية فى أمراض الشخصية عند ريبوةمه » 
الأويل والتفسير ٠١٠١‏ »؛ مساواة [ قصة] 


التقديرالعيئى والتفدير النقدى + 3» 
أدب الآخوة ( كتيب ) ١١‏ 

سنن ابن ماجه 1١١94‏ 

السنة : بدل الهجرة ١4‏ » شعب الايمان 41١41‏ 
الحمياء النبوى ١509‏ » خصومة الا كابر 
4.6 ء هرهء الاصلاح ينال كابره 56ء 
اشفموا تؤجروا 87 7/ ء الجوار فى الاسلام 
0 لديل 

الودان من سسئة ١84١‏ إلى سنة هوه 


١١١ ) (كتاب‎ 


زواج لس بالسكما بية وإسلامزوجالتكتاية 416١‏ السودان وأمله 41و 


ليل 

زيارة المللك سعود لمصره مه 
(رس) 

سالم بن ممقل 1م 

سبأ ومأرب ( آثارها ) 0١‏ 

سيب تأخر المسلمين 78م 


سورة الانفال 1١١55‏ 

سيد على الطويجى : كلتان فىكها بين 2:17 

سيد قطب : فى ظلال الفرآن ( كنتاب ) 6151 
دراسات إسلامية ركتاب ) ام 

سيد ل الشورى : أصل الهائية وحقيقتها 5ه 

السيرة اانبوية والتاريخ الاسلاى كا ينبغى أن 
تعلمرما فى مماهدنا 31 


فهرس الجلد الخامس و العشربن 1 


(ش) 
شاب علك غضيه ٠١١‏ 
شاعر منعته أنانيته من الاسلام م 4لا 
شيل ملاط : قصيدته فى معركة تور 451 
شخصية الاسلام وللسلمين 55+ 
شرح منازل السائرين للفركاوى ١٠١5‏ 
الشريمة الاسلامية أساس القوانين 5٠4‏ 
شعب الامان ١4١‏ 
الثمب المصرى يطرد الاتجليز عام 195 ه 4ه 
شفاء الخليل فى مسالك التمليل للغز الى * 
شكرى فيصل : مناهج الدراة الآدبية ١١154‏ 
شال الامم المتحدة عو 
ثم العرب 453 
الغهادات الأزهريه ١٠٠١‏ 
شبر اذ كريات اللدة ( رمضان ) ه 1١+‏ 


(ص) 


صابر على رمضان الجوشى : جدد نفسك ( شمر ) 
5 »؛ دولة الشمر ههه » حواريون 
كوت موت الآمم » رحلة التكون؛ أسرار 
الخلود /2819: فى ركاب أنى بكر وعمر 451+ 
معنة الادب مه ١؟‏ 

صادق ابراهيم عرجون : نظام الحم فى الاسلام 
(كتيب ١6‏ ١ءخالدين‏ الوايدركتاب) ام 

صانم القواد وم 

الصحراء الغربية : إحياؤٌها 4؟١‏ 

الصلاة فى المدارس > 

صوراطلاب الملم ممع 

الصور المثافية للا داب ٠5م‏ 

صور ومشاهدات من الجا ز نحي البن رضا 5٠‏ ؟ 

الصوم عبادة وتهذيب ١١9‏ 


(ط) 

طائرات اتعام صر للها 

طلوت وجالوت 5581لا 

طه الماجرى : ريح نصوص ارساطالية فكتاب 
الحيون الجاحظ 45 ؟ 

طه الزبى : نظرة فى شاهد #ع؟ ؛ هم4, “اوه 
شاعر منمته أناثيته من الاسلام 74 » معنى 
الانان فيعتلف الآيات باه ٠٠١‏ المجاهدون 
الأولون ماد 

طه ممد الساكت : بدل الحجرة ١4‏ » شعب 

الاان 4١‏ دء الماء النبوى ١51‏ »6 خصومة 
الأكابر ه 4١‏ :4 مه ؛ الاصلاح يِنالأكابر 
ودةء اشفموا تؤجروا :م7 » الجوار 
فى الاسلام لحم نوع مدء دزرل 

ظاهر الجزائرى وكوك صهر ١/8‏ 

طروء اللحن على اللفة 748 

طنيان الاستعمار وخطر الشيوعية +458 

طلاب الوظائف لاوم 

(ع-غ) 

العالم فى ظلال للذاهب البعرية ٠ع‏ 

عامل الجزيرة العربية يؤدىفريضة الجمة بالازهر ٠‏ 
قبل ص 481 

عياس العزاوى : الك كائية فى التاريخ ركتاب ) 
و4 ء رحلة المنثى اليغدادى ( كتاب) 
*”ى ‏ الموسيق العر ببة فعهدالغول والتريان 
لكا 

عبد الباق العمرى ( كتيب ) ,ا 

عبدالجوادرمضان :خالدبنالوليد (كتاب) * :و 

عبد اليم مود : الفيلوف ريقيه ج.نو | كتيب ] 
لحل 

عبد للم النجار : نشأة للعاجم اللغوية 1 

عبد الجيد مخيت : مؤلاء مثلنا الأعلى؟ 1١‏ 


4 فبرس املد الامس والعشربن 


عبد اليد تمود المسلوت : مشا كل العالم الاسلامى 
والؤتمرات< 5ه » كيفينهض !امون ٠764‏ 
اثقاق الخواطر ف الشمر 9١م‏ » »1٠١*‏ 
لطالنا 

عبد الرحن تاج ( الاسةاذ الأكبر شيخ الجبابع 
الأزهر ) : ترجة حيا»ه . قبل ص اه » 
حذيثه إلى مراسل النيو يورك نامس ٠391١‏ 
حديثه عنأزمة الزواج 557 ؛ زيارة رئيس 
الجبورية له . قيلرص 7+4 ؛ موقف الاسلام 
منالتغيرات الى مر با العالم 6715 الدعوة 
إلىالاسلام فى الخادرج5 ١م‏ : التوجيه الروحى 
ف المدارس الثانوية ١8م‏ 6 عاماء الازهر 
واتسالم بالجتيع والمياة 64م ء ردتحامل 
النواب الائراك على الازهر +م » فريضة 
الزكاة مالرزو 

عبدالمز زا هلوى: تعر التحفة الائنى عشرية ٠‏ لا 

عبد الغنى إبماعيل . طروء اللحن على اللنة 554 

عبد القادر البغدادي : منهجه فى خزانة الآدب 6ه 

عبد الله المراغى : أقام الواجي ١١٠‏ ء مقدمة 
الواجب .مم 

عبد الاطيف خليف : نظام الاجتماع فىالاسلام ؛ ٠١‏ 

عبد الاطيف السبى ( مدير انجلة : مسجد الدينة 
حابقرة بنى إسراثيل 85 1ء الاعاء 1ر٠‏ 
سحر هاروت وماروت 558 ؛ لقإن الحكيم 
١؟*ه‏ »ء طالوت وجالوت 58١‏ ؛ ؤللا ,» 
خطبة فى زيارة رئيس الجهورية للاستاذ 
الآكير ٠‏ قبل س 758 » خطبة أجمة بالأزهر 
ف زيارة عاهل الجر برة العربية قبل ص 881١‏ » 
أولياء الله وأوتياء الشيطان نمم حووء 
٠‏ لدرء الاطة الى الين 5ا١١‏ 

عبد الواحد يحي ( رينيه جينو ) ٠١93‏ 

عبد الوهاب حمودة : نتأة كتب الامالى وأمالى 
القالى ١5‏ . أمالى العهاب الخفاجى 5517 


عيقرية عمد والاستاذ المقاد .5 

العبيدبون : جنايتهم على الفسطاط 80م ؛ أصلهم » 
وعقيدتهم » وطريةتهم فى التي الروحى » 
ويمل تاريخهم إلى زوال دواتهم بيد سلاج 
لين الآيوبى 51١‏ 

العرب : تسكتلوم المسكرى م18 » سبقرم إلى 
اكتشاف أسريكا يك 

العربية : فى البنك الاهلى ١١5‏ ؛ فى مؤعر هيثة 
الاغدية والزراعة ه١١‏ » لغة دولية السياحة 
لحلاء لغة دوليه لمساءين 15م 

عز الدين امماعيل : منج البغدادى فى خزاة 
الادب 4ه » من مشكلات أدينا اليم 
٠0‏ » المغرب فى حلى المغرب ركتاب ) 
دوع ء جال الأسلوب الثرا لى ه+ه » 
التسكرار فى الكلام ه78 6 حيوية الآدب 
٠‏ ف ء أزمة الثقافة فى مصر ١١5٠‏ 

المزة فى القرآن التكريم ٠‏ ؟؟ 

عزيعة من عزائم الصديق الأكبر ه١ ١‏ 

2 بالبرلان الصيى 4175 

المقبة : ميناؤها وموقعها السياسى واححربى 7١‏ » 
قناة العتبة 844 

عقد التآمين فى التشريع الاسلامى 787 + 50# 

المل والعيل به 6٠١11‏ 

علاه الازهر واتصالهم بالجتمع والحياة غم 

علاء جامع القرويينٍ والاستعبار 7581 

على الممارى : قصويب لنوى+5 3 ء للدان النبوية 
١‏ >للؤمنون حقاا وصقهم القرآن 5841٠‏ » 
»لو رقى الئاس 64م 

عمر بن الخطاب وهو ين الدنيا والآخرة ١#٠؛ة‏ 

عمرظلنت زهران : الجلة الاتجليزية علىيمصر ٠١1٠‏ 

عمرأن يلاد المرب 15؟ 

عيد الجباد الاسلامى ١(‏ صفر سنة ؟ ه) م0م 

غر بة الاسلآم لابن رجب ١١95‏ 


فبرس الجلد الخا.س والعشرين 4 


تأعدنحى 4لزددموءلا 


ليت من مدفنه لمماحة ه5١١٠‏ الافراز 


غزوة بدر السكيرى : ميدان الاستراتيجيةوالتسكتيك اليبلى ناقض للوضوء ؛ طلاء |الاظاقر مانم 


والنن الحرفى ١145‏ 541 
الغيرة على الأزهر +71 


(ف) 
فانحة السنة الخامسة والمعرين امجلة ١‏ 
الفتاوى : حك إجارة الباتين 7١١‏ 6 استفلال 
الاطيان امرتمنة 7١‏ » مكبرات الدوت فى 
المساجد 014 » حجر السيد البدوى وقدم 
الرسول صلى الله عليه وسلم 7١4‏ 6 التعاون 
مم الاعداء مم" ؛ شبادة الزور الوصول 
إلى الحق 759 » حمل للصمحف الشريف 751 
هلعلى الجين زكأة 7لا ء الصلاة مخطبذجعة 
اكسمم من للذياع سة لا ٠‏ تمد الجمة فى يلد 
واحد 05" . حك التنى 7/564 ء توريث 
مسيحى له أخوة وأولاد من إحدى زوجت 
توقعم ماعلاو » زواع للم بالهودية ١1‏ 
الزكاة على محصول الزراعة ف الباق بعسد 
للصروف عليها 5974 » الزوة للوظفة مكلفة 
بطاعة زوجها فى ثرك الوظيفة إذا طلب منها 
ذفك 476 ء تمليق الطلاق قبل قيام الزوجية 
بالقمل غير صميح ٠‏ لاه 0 حم صاحب لطعم 
إذا فتح مطعمه للمفطرين فى نسار رمضان 
ه١٠‏ ء [الاستحمام فى البحر أو الجامات 
الخاسة فى رمضان ٠ ٠١88‏ خلم الفرس 
والمقنة نحت الفرس وصبغة اليود والام من 
الضرس فى رمضان ٠١89‏ »© إباحة الفطر 
لضرورة حفظ مأل والنفس ١١5٠‏ جواز 
اتخاذ أبراج الجأم وامتلاك ما يأوى إليه من 
الام البرى ١ه ٠١‏ » الهائى مرتد وتزويجه 
باطل *ه ١‏ زء الرضاع وما حرم به 154١ء‏ 
إرث للطلقة فى مرض اموت »1١55‏ تقل 


مام الوضوء 8٠و١١(‏ 

فتاوى وبحوث شرعية [كتاب ] 1171 

الفتنة السكبرى لطه حسين [ تند ] 9 

فرق الرماية بالمدارس المصرية ١56‏ 

الفركاوى |[ تمود بنحسن] : شرحه مناز لالسائرين 
البروى ١١98‏ 

فرنسا واليموث الآزهرية 3518٠8‏ 

فريضة الركاة 1١١15‏ 

الفسطاط [ مصر العتيقة ] فى زمن ابن حجر 88 

فقيه أدب [ الامام أأبو يوسف ] 111 

فلسطين والمملدكه السعودية 351 

فن الحصار فى غزوة بنى قينقاع * لاه 

فى إصلاح الكيان للصرى 481١‏ 

فى أصولالنعر[الترجة المربية لكتاب| ياغوجى ] 
١‏ 

فى ركاب أبى بكر وعمر [ شمر ] 451 

فى الشعر العربى . فكرة ومنبج 81م 

فى ظلال الثنى [ شعر ]| لحمد النجمى 1١1١٠8‏ 

فى ظلال القرآن | كتاب ] ١5‏ 

فى متطفة البريمى 541 

فى العن لالام 

فيضان دجلة 441 

الفيلدوف الس رينيه جينو [ كتيب ] ٠١51‏ 

)3( 

القافية فى التمر الآوربى 5؟ 

قبط مصر وصلتبم بالاسلام 1111 

قبة الصخرة 5848 

القدس : مدرسة عربية فها ١١9‏ 

قدص التبيين للاطفال (كتاب ) ولاة 

فضاء للرأة 0711 


1٠‏ فبرس الجلد الاءس والعشرين 


وقالوا هلو 
قناة المقبة 5484 
قوى ضائمة و5١‏ 
قوة المرب أجمين ٠ه‏ 
لع 
السكا كائية فى الثا ريخ (كقاب ) 1145 
المكتب ولأناهج الأزهرية 242145 
كدوة الكمية فى العبد الجديد 751 
كشمير والأزهر ١١١‏ 
كب بن لؤمس وصفته أمه 14م 
كلتان عن كتا بين ١5‏ 
كلتان لابى بكر وعلى 410١‏ 
كلودفارج يصف انتكاس الحضارة بخروج العرب 
من أور! 45 
كال الاعان وعم 
'كنوز بلاد سدوم وخطرها على الشرق 454 
السكررباء فى المدينة المنورة ٠ه‏ 
كو لدصهر والشيخ طاهرالجزائرى ١‏ 
كومنولث اسلاى هوم 
كيف تسكون خطيبا [كتاب ] ١٠١54‏ 
كيف نقيم التاريخ الاسلامى 6151 41 
كيف ينهض للامون 6 »؟٠‏ 


(0 

لاثمرف الانسانية حضارة قاومت الرق كالاسلام 
بلحل 

لاجئو فا طين 71 

اللبانات [ أبيات لابن حطان ] 8٠١٠م‏ 

لصوص الأعراض 85> 

اللغة الأسيانية فى مدرسة الألسن ه*5 

اللغة العر بية لنة أجنبية فى الجزائر امم 

لغويات : حكلء ول« ,ا عى4 للدم نوالا 
ل اليلد لد ل الال الل لا 


لقمان الحمكيم :ره ركتاب) لاوز 

لمن يكون تنقيق الحدود ٠١+٠0 5٠٠‏ 

لو رضى الناس 04م 

ليبيا . مماهدتها مع الانجايز كداء الاتجليز 
والقرنسيون فيها <؟١‏ 

ليس ف الا-لام موسيق دينية ولا رقص ديهم 


م( 

ماء الوجه ه4١‏ 

ماذا ينقصنا ؟ ( مقارنة ) لالم ه 

مأرب وسياً زآثارها ) 1د« 

متحف لعلم الحيوان +++ 

الك لية الواقمية فالفسكرة الدينية ١١4٠‏ 

الجاهدون (كتاب ) للحمد فيمى الطماوى ٠5م‏ 

الهإهدون الآولون 1١١4‏ 

مجلة الأزهر : مصادرتها فى تونس » 8م م 

مجلة معبد القاهرة ١٠84و‏ 

محاضرات عن سوريا ‏ من الاحتلال حت الجلاء » 
لخن 

محاضرات فى تفسير سورة الانفال هلام 

بحب الين الخطيب : فانحة السئة الخامسة والمشرين 
المجلة ١‏ ؛ [يمان ؛ ؛ قوى ضاشة ١١9‏ » 
السيرة النبوية والتاريخ الاسلاى ما ينبغى أن 
أعلمهما قمعاهدئا ١89‏ » جددنفسك اه 7 
ملاحظة ف الفرق بين ولاء الأوالاة وعقد 
التأنت مم » مختصر التحفة الاثنى عشرية 
٠‏ ا“ 6 يقيم من مصر المتيقة : حياة الحافظ 
ابنحجر 6ه *» انتكاس الانانية والحضارة 
باتتصار شارل مارتل على عيد الرحن الفافق 
4ه ء وسائل وغايات له 4 من هم 
المبيديون ولماذا أحرقوا مدينة الفسطاط 
وتحقيق أصليم ومذههم وسيرتهم 3017 
الجيل الثالى ( الصدابة ) 341١‏ » التشكيك 


فبرس الجلد الخاءس والعشربن 11١‏ 


فى إعان أ فى بك وعمر ول ء تاريخنا 15م 
فى إصلاح الكيان الصرى ١6م‏ »© الينا 
وما تقدمه تلعر ق الاسلائى 41 ؛ مم اترعيل 
الاول؟ةه » أبوهريرة1ه ١٠١‏ مجلة طائفية 
١١84361٠١41‏ 4هذاهوالاساسه١١١64‏ 
بابالتعر يف بالكتب» وياب الآداب والعلوم » 
وبابالعالمالاسلامى »وترتيب فبرسهذا العام 

ممكة عدل عربية 1715 

محكة للياه العربية فى إسبانيا ٠ه‏ 

عمد أبو العلا البنا : الماب الفلىواعتاده لتحديد 
أوقات الصلوات الى مو , ممه 

عمد أحمد الغمراوى : مشروع تقييد #عدد الزوجات 
٠‏ » حول الفن القصعى فى القرآن ؟٠٠‏ 

عمد بدوى الحتون : تفسير بيت من شمر جاهلى 
46و( وانظر 6ه ) 

تمد جال الدين محنوظ ( صاغ أركان حرب ) : 
تك تيكات الاستطلاع فى سرية عبد الله بن 
حجخش «هاء غزوة بدر اللكبرى ميدان 
الاسترائيجية والتسكتيك والفن الح-رلى 
'هاء لادملاء نظرية الدفاع الهجومى بعد 
انتصار السلءين فى بدر 455 »؛ فن الحصار 
فى غزوة قينقاع "لاه 6 الحصار الاقتصادى 
لقريش فى سرية زيد بن حارثة 3844 * 
اللؤافة قلومم فى جتوب الودان 58م 
(وانظر؛؟ ولاه١١)‏ غزدة أحد محو» 
ولدللء عفار 

عمد الخضر ين [ شيخ الآزهر الابق ] : الحج 
المبرور 74 ء جددوا أتقسم فالميدكا حددتم 
ثيابع ١‏ » موقف الاسلام من حوادث 
ميا كش ومما مدة ليبيا 54 » إشاعاتالسوء 
وموقف الاسلام ما 1١45‏ »2 لا ثمرف 
الانسانية حضارة قاومت الرق كلاس-لام 
ه واء الدعوة لتحديد الل هدم لكيان 


الآمة وجريعة فى حقبا 7117 ء رأى الاسلام 
فى شروط التوظيف 811 نداء إلى الطلاب. 
٠ 54‏ موك رسول موك رسالة 4٠١‏ » 
ليس للمرأة شرعا أن تمارس السياسة »4غ + 
طفيان الاستعمار وخطر الشيوعية 458 » 
للعاهدات فى الأول الا-لامية 451 خواطر 
الحياة ( ديوان شعر ) م5١١‏ 

عمد خليقة : صافم القواد 7 ء م نأعماق للاضى 
دامء ركود ثقافى 5٠١‏ ارب ١١53‏ 

عمد صيرىعا بدين : الاردذ فار وبالصليبيةوه » 
للدارس الأجنبية المع 

عمد عبد التواب : كل الايمان و»” »؛ الصوم 
عبادة وتهذيب و١١‏ 

عمد عبد الرزاق حمزة : تأويل الخوارق الثابئة 
فى القرآن ٠ 4١‏ خرافة لليتافزيقا م1 

عمد عيد الله السمان : أسس الحيم فى الاسلام 

عمد عبد للنعم خفاجة : من مقاخرديننا الاك م١٠‏ 

عمد عبد الحادى أ بو ريدة : الترجة العربية لكتاب 
إيساغوجى 47١‏ (وانظر 8117) 

عمد عرفة : خرافة لليتانزيقا 015 » .وم 

عمد على يشنق جد سلبان حافظ ١1ه‏ 

عمد عل ىالنجار : نظرات فى كتاب الاءوال ونظرية 
العقد فالفقه الاسلامى؟ (ء العاجم 41 
أغريات قلع ١م24‏ ركه ء ولرى 
ل الالح دا لل دالا 

عمد غلاب : جال اين الافة'لى امم 

عمد فتحى ممد عثمان : دولة الاسلام بين الدين 
والسياسة 881١ ٠15+‏ ء الروح التقدمية 
فى الالام س«عهء ولاكاء 5 رو ء الثالية 
الواتمية فى الفسكرة الدينية 911٠‏ 

عمد فريد وجدى ( وقاته) 7٠5١‏ 


1, 


عمد فهمى الطداوى : الجاهدون (كتاب ) ٠٠؟‏ 

عمد فؤاد عبد الباق : تفسير بيت من شعر جاهلى 
#حمء سان أبى ماجه ٠١17‏ 

عمد كامل الفق : حو مجد الازهر +7 الازهر 

بن 

أبو أيوب الانصارى م م 

اعداد التوة وأخذ الاهية للاعداء وهز » 
موهية الننى صلىاللةعليه وس السياسية هلا 
افخيل وكت_التفسير مم4 , لاوم ىفكت 
0٠مء‏ ووم »ع شبر الأحرات الخالاة 
( رمضان) ه+١٠»ء‏ رحلة إلى الله (١1‏ 

عمد فى الاسلام (كتيب بالاتجليزية ) لمبد السديع 
الصرى 781 

عمد النجمى : يد التخاذل ( شمر ) ٠٠١55‏ ى 
ظلال الغنى ( شعر ) 8 1115 

عمد يوسف مومى . فى ظلال القرآن (ككتاب ) 
قل مبمة الفقيه 164 

مود جيلة . سورة الآنفال ١١59‏ 

مود ش-كرى الالومى : مختصر التحفة الاثتى 

8107١ شرية‎ 

مخود فياض : عيد الجباد الا-لآمى [ ١١‏ صفر 
سنة 5 ]084"؟ 

مود الملاح : عبد الباق العمر ١٠7‏ » أبو على 
ابن سينا ١0م‏ ء تتدقيق لغوى 1١١55‏ 

مود النواوى : أحد بن حتبل ١م‏ » #بموج » 
أبو دهبل الجعى 7ه ابنسيرين 36د 
الحسن البعرى ١٠م ٠‏ 84و ء مسكين 
الدارمى ٠١١5‏ ابن أبى ذئب م١١‏ 

محئة الآدب وما هو السبب 5١م ٠١٠+‏ 

بحي الفدين رضا :ناريت التكتاءة 3 0 مود 
ومشاهدات فى الحجاز [كتاب ] 

مختصر التحفة الاثنى عشرية 1٠١‏ ؟ 

مخطوطات أثرية فى ثلقدس 8٠ه‏ 

للدائح التبوية 11م 


فبرس الاد الخامس والعشرين 


للدارس الأاجنبية لامع 

مديئة الآزهر بالمباسية «لالم 

الرأة 498 

الرأة ليس لها شرط أن تمارس السياسة 6 44 

مركز إران الاقتصادى اوه 

لأروءة هعم 6 ه٠م‏ 

المساجد : رسالتها 4ه؟ 

ماعدات هته الهول .٠ه‏ 

مساوأة ( قصة ) 151و 

المسجد الأقصى : إصلاحه ١١١+‏ 

مسجد الدينة و 

مسعود الحندوى : نظرة إجااية فى تاريخ الدعوة 
الاسلامية فى اطند وباكثان م74 

مسكين الدارى و١١‏ 

مليو تيجرا 05م 

مشا كل المالم الاسلاى هل تحلها للؤعرات كوه 

مشروع :قييد تمدد الزوجات ين 

مشيحة الازهر : تين فضيلة الاستاذ الأكير 
كع 1ع ٠‏ قبل ص 1ه 
: تقدمها المسكرى ١7+‏ 
غى زيه . محاضرات فى تفسير سورة الانفال 

عاب ] هلدع 

ل 0 : نظام السلم والحرب فى الاسلام 
[ تعب ٠م‏ 

للصطلحات الفقبية وللصطلحات القانونية ؟/الم 

للخئون به على مير أهله | كتاب مك_ذوب على 
الغزالى | 3٠6‏ 

مع الرعيل الاول لك 

مع الفسرين والكقاب [كتاب ] ١١55‏ 

١34 الماجم‎ 

للماهدات فى الدول الاسلامية /451 

معجزة الق رآن فى وصف الكائنات [كتاب ] ولاه 

ممجم ألفاظ القرآن اللكريم 4و7 

معركة تور 25ناو1' بين عبد الرحن الغافق وشارلك 
مارتل 5ه 4 


فبرس إلجلد الخامس والءشرين 


معنى الانسان فى مختان الآيات ٠١٠1‏ 

معبد البعوث الاسلامية فى الآزهر ١١٠١‏ 

معهد جرجا اليى 5417 

معهد الدراسات العربية 955 

معيد دمتهور الديقى ١١٠١‏ 

معيد دي بالملايو ١٠4؟‏ 

الغرب فى حلى الغرب لابن سعيد 545 

مقدمة الواجب 8+٠‏ 

مكتبات المدارس المصرية /111 4 953 

مكتية جامعة القاهرة 41٠8‏ 

مكتبة قصر القبة 4ه 

مكتية البياوى تهدى إلى الازهر ١٠4؟‏ 

ملق الطيقة التعلمة 0ه 

الملكة السعودية أول مجلس وزراء فها ١٠6‏ 

للمادكة العودية والاردن 711 

من أجل فلسطف [كتيب ] 0ه 

من أعماق للأشى 41 

من مشكلات أدبنا النديم ٠١‏ 

من مفاخر ديننا الخالد م١٠‏ 

من ثفحاث إقبال ه4١١1‏ 

من م العبيديون وماذ! أحرقوامدينة الفسطاط؟ 5١‏ 

منازل السائرين لتيخ الاسلام الحروى : 
الفركاوى ١١5‏ 

متاهس الدراسة الآدبية فى الآدب العرنى ١١54‏ 

من تعلمنا [كلمة قاض أمريك ] ه لال 

منهج البندادى فى خزانة الادب 4ه 

للبدية فى الاسلام زكتاب ) 77" 

الليذب ففغر يب الف رآ لاحمدعبدالرازق شامخ ١٠٠١‏ 

مبمة الفقيه 4 ١‏ 

للواريث فى العريعة الاسلامية (كتاب ) 5171 

للوالون لفرنا فى مرا كش 535٠0‏ 

للؤمر الادلامى فى القدس 8-5 3846 51/9 

مؤامر إسلآمى فى نهروبى 7 ١1‏ 


شرحه 


رذ 


مؤمر الأدراسات الا-لامية فى بثاور 4ه 

المؤثمر الملمى المربى الاول ١1١5‏ 

مؤثمر الحيئة الا-لامية المالمية فى مراكش ١١١١‏ 

مؤسس الا-تعمار العقلى فى مصر ١ه‏ 

الموسيق العراقية فى عبد للغول والتركان مه7, 

موقف الا-لام منالتغيرات التى يمر بها العالم 755 

موقف الا-لام من حوادثمر | كش ومءاهدةليبيا 5 

موقف رجال الدين من السينا 431 

موقف مصر من الاستعيار # ٠‏ 

موقف مصرالاتتصادى و٠٠‏ 

موك وصول موف ومالة 15+ 

لأؤلفة قلوبهم فى جنوب الودان م2 54وةء, 
/اهؤ١ا.‏ 

الؤمنون حقاما وصفهم القرآن 5052541١‏ 

موهية النى صلى الله عليه وسل السياسية 57٠‏ 

ميثاق الفمان الجاعى العرلى ١٠١‏ 

لليزان التجارى فى مصر 7557 


ميناء لعقبة م ٠٠‏ 
6 


نافلات البترول السعودية فى حار الشرق ١ه‏ 

جيب الارمنازى : محاضرات عن سوريا( كتاب ) 
كقللهء 

تحن أمة عربية [ كلمة لوكيل وزارة للمارف 
للصرية ] 81 

نحو محد الازهر 7١‏ 

النساء وتتراث الانانية العقلى ؟ 1ه 

نسبة الالاد إلى مجلة الازهر ( ! ) 5لا 

نما ةكت الامالى وخصائصيا سودء :وم 

نشأة للعاجم اللغوية وأطوارها 14 

نظام الاجتاع والاسلام ٠١‏ 

نظام السك ف الاسلام [ كتيب ] 21١4‏ كلمة 
فيه لعميدكلية حقوق ١١1‏ 


٠ فبرس الجلد الخا.س والعشرين‎ ١ 


نظام السلم والحرب فى الا-لام [ كتيب ] 517 

نظرات ف الشريءة الا-لامية بين التقدير العيى 
والتقدير النقدى 55 

نظرات فى كتاب الاموال ونظرية العقد فى الغقه 
الاسلامى 

نظرة إجااية فى ناريخ اللمعوة الاسلامية فى الحند 
وباكستان م4 

نظرة فى شاهد : « قد ثككلكت أمه من كنت 
واحده » م4" , « إلى »لك ما أمه من 
مارب » 8م44 » د سرينا ونج قد أضاء 
فذ بدا » روه 

نظرية الدفاع المجومى بد انتصار المسلين ى 
بدر 1195 

نفحات الترآن : 18565 , 65# موم, 


ثا»؛ احكتاء كلام مم4 ؤؤوو), 
لالالا 


النقد امتداول فى مصر ١١١‏ 

فينثه الفيا.وف الالمانى يرتى حضارة الاسلام 
ويكيها 415 

النيل : أصله ١١‏ » ضياع ميا مها البحرللالح ١١‏ 

التيل فى ضوء القرآن [كتاب ] ٠61‏ 


)0 
هؤلاء مثلنا الاعلى (كتيب ) ١١٠١‏ 
هذا هو الاساس ١١١٠‏ 
اقدم والبناء و0 ؟ 
هدية الجيش اللندى إلى اليش الصرى 85ه 
هدية مع للدودان /الام 
هزجة فرنسا فى العرق 5 
هلال الحرم | شمر لاهبياوى ] 14 


44# 
هنرى دى شامبون ا 
على حضارة الا-لام 495 


و( 
واجب العلاء والمثتفين "58 
الواحات . الزراعة قما و.ه 
وادى النطرون * هي 
وثائق مصر التاريخية ؟5» 


مياه جوفية فيه 716 


وئية الأحرار [ بجة أزهرية] ىه 

الوجيزف مصطلحالحديث [كتاب دراس ]| ٠١54‏ 
الوحدة العربية لاءضاء على عدر العرب 588 
وسائل وذايات 1ه 

وصية أحجد حرم إلى صديق له [ شمر ] 51١‏ 
وصية عمر إلى أحد ولاته 41م 


وقد ]لبوا الدعق لحيل 

الوقت : [ احدى النوى الضائمة فى مصر والالم 
الاللامى ] .د 

ولاة الا-لام معلمون ١م‏ 6 وى 

وهى سليان !لا ليا فى : شخصية الاسلام والمسلمين 051 


رى) 
يارب 1١3137‏ 
يقيم من مصر المتيقة 5م 
يد التخازل ( شمر ) لحمد النجمى ٠١5‏ 
الهامة ( مجلة نجدية ) ١١6‏ 
اهن يستمين بالغرب ١174‏ 
الهود فى بلاد العرب ليل 


اليو سكو ورى الصحراء الغربية و ه؟ 


حم محمد الله وتوفيقه امجلد الخامس والءشرون من جلة الأزهر 


وسيصدر اجزء الأول من الجلد السادس والعشرين فى غرة المحرم منة غ10 إن شاء الله 


ا 
ادا ارهد 
قصدر عن مشيخة الأزهر 
فى أول كل شبر عرق 
ستتها عشرة أعداد” 


متعبدو المج#لة ف الخارج 

الشركة السعودية للمحافة والتوزيع 

وه شارع ابراهم باشا بالقاهرة 
دار الكتب العربية الشرقية فى تونس 

لصاحيا عمد خوجبة 
شركة فرج القه للصحافة والتوزيع 

شارع ابراهم باشا بالفاهرة 
سالم عوض سعيد باسواد 

عميل انجلة مقدشو صوماليا 


زى .ج . لطليدوس 
عمل انجلة الخرطوم -ودان 


مطيعة الآزهر 


